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تقديم وتلخيصن 
الصتراع السئياسي” على السودان 2008-1840 


J gh‏ هذا الكتاب الصّراع ole‏ الذي دار حول السودان من قبل القوى الخارجيّة 
في سبيل 3 تحقيق مصالح جيواستراتيجيّة منذ 1840 والذي ما زال مستمراً إلى اليوم. وقد 
جاء نتيجة لسلسلة من البحث والتحقيق استمرت لأكثر من سبعة أعوام. وكان البحث في 
كل مرحلة يقود إلى المرحلة التي تليها؛ أي أن الأحداث والتطورات LII‏ ية في السّودان 
كانت عبارة عن سلسلة طويلة من الحلقات المتر ابطة. 

بدأ البحث الأوّل بعد الاطلاع على التُقرير الذي نشره مركز دراسات الشّرق الأوسط 
في لتدن (Middle Eastern Studies)‏ عام 1992ء تحت عنوان: (العلاقات ilo A‏ 
الإسرائيليّة خلال الفترة من 1948 وحتئ 1953). وبعد ذلك يقليل نشر الصّحفيان OLJ‏ 
بلاك “lan Black)‏ وبتى موريس LLS (Benny Morris)‏ بعنوان: (حروب إسرائيل 
السَريّة) «(Israel's Secret Wars: A History of Israel’s Intelligence Services)‏ 
a‏ في الجزء الخاص بالشودان إلى أن الحكومة الإسرائليُة كانت تُجري مفاوضات 

ا من الحر كة الاستقلالية السودائية من أجل المساعدة والمساهمة في 

شلال لدان وأ جم تلك المفاوضات قدت ف إسطبول وف Pip‏ قي 
تل أبيب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ ديفد بن غوريون. 

ولمّا كان من المعتقد لدى + جميع الشودانيين أل الدخل الإسرائيلي في الشأن السّوداني 
بدأ خلال فترة السُتينيات وبالتحديد بعد انطلاق نشاط حركة الماد eile gh‏ فإن هن 


المعلومات الجديدة À‏ تتحدّث عن الأنشطة الإسرائيلية قبل الاستقلال» تعتبر جديرة 


بالبحث والتُحقيق» خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن استقلال السودان نفسه قد تم بصورة 
ملميّة وعن طريق التُطور الدُستوري المنظم» » على العكس من كل الحر كات الاستقلالية 
تي كانت تجري في العالم؛ وهو الأمر الذي قاد بعض السياسيين السّودانبين إلى أن by‏ 
بسهولة الاستقلال» قائلين إن السّودان نال استفلاله في (حفلة شاي)؛ وهم يشيرون بذلك 
إلى حفل المرطبات الذي أقيم احتفالا بجلاء القوات البريطائيّة» ولاحفا في حفل رفع 
العلم الشُوداتي. وبالئالي dus‏ الشؤال الأساسي الذي انطلق منه البحث» هو: هل كانت 
هناك صلة بين الجهود AM‏ في فترة ما قبل الاستقلال وبين ae‏ استقلال الشودان 
التي تمت بتلك الطريقة البسيطة أم PY‏ وللإجابة على ذلك تمت دراسة التُطوّرات KAN‏ 
كافة التي جرت خلال تلك الفترة بالاطلاع على الكتابات السياسيّة السّودائيّة والمصرية 
والبريطانية» وكذلك الاطلاع على الوثائق lly I‏ والأمريكية؛ وعلى مذكرات السياسيين 
والإداريين lll‏ شاركوا وصنعوا تلك الأحداث. 

وكان الاستنتاج الذي بدا واضحاء it‏ الإدارة البريطانية في السّودان و i A‏ 
تحكم منذ العام £1898 كانت هي التي تطالب بقوة باستقلال السودان وتدعمها الحركة 
gab zs BIDEN‏ حزب IN‏ ضد مصر التي تطالب بعكس ذلك وتساندها الحركة 
Hail‏ . واتضح أيضاً SI‏ بريطانيا وخصوصاً بعد توقيعها لمعاهدة الصداقة مع مصر عام 
1936« وكذلك بعد توقيعها لانّفاقيّة صدقي بيفن عام 1946 وقفت وبقوة في صف مصر 
ورآت أن يكون السودان جزءاً من مصر تحت Ct‏ المشترك. وكانت الولايات المتحدة 
الأمريكية -أيضاً- تريّد بريطانيا ومصر في سعيهما لضم lail‏ . بدا هذا الاستتتاج ومن 
الوهلة الأولى مناقضاً لما هو معروف عن الحكم e EN‏ إذ L‏ الإدارة Millay ll‏ هي ممثلة 
eee‏ رازه حو تخت تسق a eh‏ 
ولمصالح دولتها. وفي نفس الوقت أيضاً كيف أصبحت وهي الجهة ll‏ ت تستعمر السودان 
أن تسعى و تطالب بقوة بالاستقلال؟ وبإعادة البحث مرّة أخرى لدراسة العلاقة بين الإدارة 
le‏ في الُودان وبين بريطانيا كد الاختلاف بينهما Lally Llas‏ شيئان مخطفان. 
فقد انُضح Ol‏ بريطانيا ومنذ إعادة فتح السُودان رفضت ضمّه إليها ورفضت الصرف على 
أي مشرع سوا لد لتسبير الحكم أو لبناء المؤسّسات الإداريّة أو ga‏ ولم يكن لها أي 
تدخل في تعبين الإداريين الذين يحكمون السُودان سوى الحاكم العام الذي ترشّحه 
السفارة البريطانيّة في القاهرة وتصدر الحكومة المصريّة أمر تعبينه وفقاً BEY‏ الحكم 
gh‏ . ومن جانبها ظلت حكومة السودان خصوصاً خلال فترة الحاكم العام ونجت Lak‏ 
)1899 - 1916): تلاحق بريطانيا بصفة مستمرة لتولي أمر السّودان بدلا عن مصرء BLY‏ 
كل تلك الجهود انتهت إلى لا شيء. 


وفي النوات التي لاحت فيها نُذر الحرب العالميّة EN‏ عام 11936 ونتيجة لرغبة 
بريطانيا الحصول على تسهيلات عسكرية من مصر في abs‏ السويس» ونتيجة كذلك 
لضغوط مصر عليها لتتخلى لها عن السُودان؛ بدأت بريطانيا في الاقتراب من الملف 
السوداني وأقرّت بعودة ة الثفوذ المصري إلى السو دان بعد أن قامت الادارة البريطانيّة بإقصاء 
th pb‏ المصري إثر حوادث 1924 التي أغتيل فيها حاكم عام السودان etl‏ لي استاك؛ 
وكان ذلك بداية ظهور الخلاف العلني بين الإدارة البريطانية في الشودان والحكومة 
البريطانية. 

Shas‏ ذلك الخلاف وظهر يصورته العلنيّة الصّارخة في 1946 عندما أقرّت بريطانيا 
وحدة olaga‏ ومصر تحت الاج المصري؛ ضمن بروتوكول (صدقي- بيفن)» الأمر 
الذي اعتبرته الإدارة البريطانيّة lay‏ للسودان لمصر مقابل الحصول على المصالح 
الاستراتيججيّة في قناة السّويس. وعلى oN‏ من ذلك استطاعت تلك الإدارة تحطيم انفاقية 
(صدقي- بيفن)» وإفشال سياسة الحكومة البريطانيّة الخاصة بالسودان ومصر. 

وبظهور المصالح الجيواستراتيجيّة المرتبطة بالحرب الباردة عقب 7 وفي سبيل 
بناء الأمن الدّفاعي للشرق الأوسط والّذي اختيرت له مصر قاعدةٌ CEG‏ الولايات 
المتّحدةٌ بصورة ة قويّة في مجرى الصّراع السّياسي حول السودان» ودعمت وجهة النظر 
المصريّة المطالبة بضم السّودانء وضغطت على بريطائيا لتنهي مفاوضاتها مع مصر وتقبل 
بالسّيادة المصريّة على السّودان. وعند هذه dail‏ أصبح واضحاً Si‏ الإدارة البريطانيّة وإلى 
جانبها الحركة الاستقلاليّة مصرتان على استقلال السُودانء بينما وقفت مصر وتدعمها 
بريطانيا والولايات المتّحدة والحركة الانّحادية في الجهة المقابلة» مطالبة ATG‏ بين 
البلدين. ; 

لجأت الإدارة البريطاتيّة ولمواجهة هذه b padal‏ وبالأخص من قبل بريطانيا والولايات 
المتّحدة إلى استراتيجيّة قويّة وذكية قامت على أساس القول Óh‏ على السودانيين وحدهم 
تقرير مصيرهم وليست أي جهة أخرى. ولتحقيق هذه الاسترائيجيّة قامت بتطوير 
الموسّسات الدُستورية في | السّودان ليتمكن الشودانيون عبرها من تقرير مصيرهم. وهكذا 
قام مؤتمر إدارة السّودان الذي أوصى بقيام جمعيّة تشر يعيّة لتكون يمثابة برلمان ومجلس 
تنفيذي بمثابة مجلس وزراء سوداني. وبعد قيام هذه المؤشسات تم وضع دستور الحكم 
ii‏ السوداني الذي أتاح للسودانيين تقرير مصيرهم عبر البرلمان والحكومة التي سيتم 
تكوينها بعد إجراء انتخابات عامة. 


n 


وكانت الإدارة البر يطائيّة تعتقد أنه إذا أحيل الأمر للسودانيين وأجر يت الانتخابات. فان 
الحركة الاستقلاليّة هي التي ستفوز وبالثالي سيتحقق الاستقلال. وبالفعل خضع الجميع 
لهذه الاستراتيجيّة» ووافقت كل من بريطانيا والولايات المتحدة ومصر على خيار ترك 
alo yt‏ ليقرروا مصيرهم» ونتيجة لذلك وقعوا الفاقية 12 فبراير 1952 التي حوت على 
ترئيبات الحكم الذاتي والانتخابات وغيرها. 

وعلى EIN‏ من ذلك» جاءت HUN‏ مخيبة لآمالها. فقد فازث الحركة الانحادية 
وسقطت الحركة الاستقلالة التي كانت تراهن عليها الإدارة البريطائيّة من أجل استقلال 
السّودان. ولكن» ورُغم هذا الفشل -أيضاً-- لم تيأس الإدارة البريطائيّة وقرّرت Jpn‏ 
لاستقطاب الحر كة الاتحاديّة وتوجيهها نحو الاستقلال. وقال العقل المدبر الذي كان 
يدير تلك الاسترانيجيات وهو السّير وليام لوس مستشار الشؤون الخارجيّة والدستورية 
للحاكم العام: يتوجّب علينا بطريقة أو أخرى أن نحقق للسودان استقلاله» وتلك هي الكرة 
التي يجب أن نركز أعيتنا عليها في الوقت الحاضر: By hooc or by crook we have got)‏ 
to get the Sudan its independence and that is the ball we have got to keep our‏ 
-(eyes on for the present‏ 


وبالفعل» وضعت الإدارة البريطائيّة Gently‏ مع عناصرها في لندن» SLL‏ 
والاستراتيجيات A‏ ارتكزت على مبدأ تحويل الحركة الاتّحادية إلى حركة Dil‏ 
وتم ذلك في وقت وجيز doe‏ وذلك بالإضافة إلى الجهود التي بذلها وليام لوس والإدارة 
lhe‏ وعناصرها في لندن نتيجة أيضاً OY‏ اليد إسماعيل الأزهري؛ رئيس الحكومة 
الالحادية نفسه» قد بدأ التفكير في هذا الاتجاه وأصبح يتطلع إلى الاستقلال لا الانّحاد. 

وبالئالي تأكد تماماً أن الإدارة البريطائيّة في Obs yall‏ كانت تعمل ضد المصالح 
الاستراتيجيّة لبريطانيا والولايات المتّحدة نفسها فيما يتعلق بالعلاقات السُّودانيّة المصريّة؛ 
وأنها ليست امتدادا لبريطانيا أو ممثلة لها. والأهم من ذلك of‏ بمقدورها هزيمة وتحطيم 
السّياسات والاستراتيجيات والمصالح البريطانية. 

و بتوسيع الببحث حول هذه الحقائق الجديدة» iat gii‏ هناك lane‏ من الخبراء 
والمحللين قد لاحظوها وأشاروا إليها ا . ففي الكتابات السودانية أشار الدكتور 
منصور خالد -وبصورة عابرة- إلى الاختلاف بين الإدارة البريطانيّة وحكومتهاء وقال 
إن البريطانيين الحاكمين في السّودان كانوا يحاريون رؤساءهم في لندن؛ flog‏ ذلك بقوله 
إن هؤلاء البريطانيين كانت تربطهم أسباب عاطفيّة بالسّودان. ومع Sl‏ ناقشنا تبريرات 
منصور خالد داخل هذا الكتاب» إلا إن الذي يهمنا هنا هو تأكيده ليس فقط بان البريطانيين 
الحاكمين في Ola gol‏ يختلفون مع حكومتهم بل قوله يحاريونها ويفرضون رأيهم عليها. 
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غير أن التاكيد الأهم حول حقيقة الإدارة البريطائيّة في السو دان جاء من البروفيسور 
الأمريكي ترانس هابزء إذ قال pla‏ وبعد ملاحظته لموقف الإدارة البريطانية من انفاقئة 
(صدقي : - بيفن)؛ إن تلك الإدارة قد لعبت دوراً ضد حكومتها ومصالحها الاستراتيجيّة. 
وكي a‏ من ذلك قام بإجراء تحقيق وبحث مكف gibi‏ خلاله على الوثائق البريطانية 
والأمريكيّة الخاصة بتلك الفترة؛ وعلى الأوراق والمذكرات التُخصيّة وغير المنشورة 
للإداريين والياسيين البريطاببين pA‏ حكموا السُودان. وكذلك على بعض الوثائق 
الخاصة بمجلس الوزراء البريطاني وجمعه في كتاب أسماه: 1956( Imperial Diplomacy‏ 


«in The Era of Decolonization: The Sudan and Anglo—Egyptian Relation 
.(-1945 


توصل ترانس jla‏ إلى حقيقة أنّ الإدارة البريطانيّة في الشودان ليست امتدادا لبريطانيا 
ولا تمثلها وهي مستقلة تماماً عنها. وأكد UH Gal‏ هي التي أفشلت سياسة الحكومة 
البريطائيّة في الشودان ومصر عن طريق الاستعانة بجماعات الضّغط في بريطانياء إضافة 
إلى قوله o‏ السودان الحديث بكيانه وموسّساته يدين بوجوده إلى الإدارة البريطاتية وليس 
إلى أي جهة أخرى. 

وبالاضافة إلى ما كشفه هائز؛ Ip‏ سجلات الوثائق البريطانيةء قد أكدت نفس هذا الأمر 
Lal‏ ففي 1946 وعندما Fol‏ وزير الخارجيّة بيفن إقرار الاج المصري المشترك على 
الشودان وعارضته حكومة السّودان البريطانيّة بشدة» أمرها ييفن بوصفه وزيراً للخارجية 
أن تخضع لتوجيهاته طالما أنّها ووفقاً لافاقية الحكم الثنائي تنبع له. فردٌ السّكرتير المدني 
جيمس روبتسون, قائلا: 

وضعنا يختلف عن وضعك لن إخلاصك ومهامك هي للحكوم البريطائة ينما نحن 
للسودانبين الذين يدفعون AI‏ نحن نعتقد UT‏ يجب أن نتحدَّث بالنيابة عنهم وأن نحاول 
تفسير مواقفهم لكم وللعالم ولمنظمة الأمم المتّحدة. jt‏ الحاكم العام الجديد للسودان؛ 
روبرت هاوء ly‏ يحمل وجهة نظر وزارة الخارجيّة البريطائّة أخبرنا UTE‏ تعيينا من 
قبل الحكومة البريطائية والمصرية لإدارة الشودان» وليست لنا أي مسؤولية he‏ باسم 
الردانيين» ولكنّنا رفضنا القبول بوجهة نظره هذه طالما Sf‏ بريطانيا ومصر لا تدفعان لناء 
وإنهم لا يتابعون معنا إدارة السودان على أساس يومي. 

وأرجو أن أوضّح هنا تعليقاً على رفض أعضاء حكومة السودان وجهة نظر الحاكم 
العام؛ وهي Ol‏ وزير الخارجيّة بيفن وبعد أن استطاعت حكومة السودان ويقيادة حاكمها 
العام الجترال هدلستون إفشال بروتوكول 1946» قرّر بيفن ومن أجل السيطرة على حكومة 
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الو دان إقالة الحاكم العام هدلستون» ولو أن ذلك قد تم بصورة غير مباشرة واخنار 
الدبلوماسي روبرت هاو حاكماً Lte‏ بدله؛ ويعتبر هاو هو If‏ مسؤول بريطاني يعيّن في 
حكومة الشودان» ومعروف أنه محسوب على وزير الخارجيّة يفن وجاء لينفذ سياسة 
الوزارة إلا cal]‏ وكما رأينا رفض أعضاء حكومة الشودان القبول بوجهة نظره وقالوا له إنهم 
لا يتبعون لا إلى بريطانيا ولا إلى مصر؛ والأهم من ذلك قرّروا استقطاب روبرت هاو نفسه 
إلى جاتبهم ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى أصبح روبرت هاو يحمل وجهة نظر الإدارة 
البريطانية في السُودان وليس وزارة الخارجيّة التي عينته. 

ومرّة أخرى AT‏ رويتسون اختلافهم مع الحكومة البريطانّة قائلاً: نحن خدام 
للسودانيين وتم تعبيننا من قبل الحاكم العام 59-8 السّودان» حيث Sf‏ إخلاصنا لهم 
وحدهم. MBL‏ لسنا نحن هنا في السودان لتمرير الأهداف البريطانية عدا ما يتعلق 
يرفاهيّة السّودانيين. ومهمتنا هي منع النُضحية بالسودانيين من أجل المساومات أو 
المصالح الأجنبيّة. 

واستناداً على هذه الحقائق» Si‏ الحكم git‏ )1956-1898( لا يمكن أن يعتبر Gl‏ 
حال من الأحوال استعماراً بريطانياً أو مصرياً ولا حتى مشتركاً بينهما. ts ENG‏ المصري 
قد قد تم تهميشه منذ البداية والشُريك البريطاني الذي يسمى بالإدارة البريطانيّة في السّودان» 
ليست لها أي صلة ببريطانيا؛ بل على العكس كانت تعمل ضدها. وبالثالي لم يكن هناك أي 
استعمار بريطاني للسودان Lely‏ استعمار من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد البريطانيين 
وغير البريطانيين وصلوا إلى السّلطة عن طريق التضليل والخداع. 

وأرجو أن أناقش هنا بعض المقاهيم السودانيّة والمصريّة المغلوطة حول الاستعمار 
البريطاني للسودان. يستند السودانيون في اعتقادهم ذلك للدور الذي لعبته في إعادة قتح 
Ola yA‏ ولوجود الحاكم العام والعلم البريطاني وكذلك الإداريين ولتبعبّة الحاكم العام 
للقنصلية البريطانيّة في القاهرة ولاحقاً لوزارة الخارجيّة؛ ويرون Of‏ الاستعمار استهدف 
الحصول على الموارد القطنيّة السودانية لصالح مصانع النسيج في لانكشير. 

فبالنُسبة للدور البريطاني في عملية إعادة فتح السّودان ومسألة تعبين حاكم عام بريطاني 
ورفع العلم ترجع أسبابه إلى الُطورات التي دت إلى فتح الشودان في 1898 . فقد وافقت 
بريطانيا على تلك الإجراءات على أساس المقترحات A‏ تقدّمت بها الجهات A‏ 
خططت لعملية فتح الشودان بحجة منع وقوعه في أيدي الفرنسبين opil‏ كانوا يهددون 
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بالاستيلاء على فاشودة . ومع نا سنتعض اتلك الُطورات (والجهات التي حططت لإعادة 

فتح السودان) في الفقر ات AEN‏ وبصورة أكثر وضو حا إلا إن الذي يهمنا هر أن الحيثيات 
التي قادت بريطانيا بالموافقة على تلك الإجراءات هي لضمان أن يكون لها راي وصوت 
nd die ee‏ سحت لابقع one Alte‏ اليبيعات الخاريتة. 


وقد كان القنصل البريطائي في مصر الُورد كرومر» فد قال للحكومة البربطائئة إله ذا 
ما تم فتح السّودان واضح أن هناك فرنسبين في فاشودة: فاه يعن عليهم من ع أجل التفاهم 
معهم لاستبعادهم من الشودان أن يقال لهم St‏ بريطانيا شاركت مصر في إعادة الفتح. 
وبالالي يحق له وبمقتضى حق الفتح أن يكون له نصيب في إدارته: Mi‏ الذي يرهم 
good‏ التفاوض مخ ارين وكان ذلك هو الذي حدث بالضّبط إذ af‏ وما أن 5 فتح 
السُودان حتى هرع كتشنر باشا وونجت وسلاطين إلى فاشودة وتفاوضوا مع الفرنسيين 

بحق الفتح. أمّا مسألة رفع العلم البريطاني فقد اقترحها أيضاً mi‏ كر ومر shen‏ ذلك 
يرمز للإدارة المشتركة ويعطيه الح طالما آله قصل لبريطانا في مصر ويجب أن يكون 
له أيضا رأي فيما يجري في cola AN‏ غير OF‏ الأهم من ذلك كله أن السّير ونجت ياشا 
اعترف أخيراً في 1946ء أنه هو الذي اقترح سياسة رفع العلمين المصري والبريطاني» إذا 
تم فتح السُودان ونقل اقتراحه اللورد كرومر الذي نقله بدوره إلى الحكومة البريطائية. 
ae ee‏ ا E‏ ا ا 
وه و أحد عناضرهع الرئيسئة زليس لالح العكرمة البريطائئة كما نن في هذا ابت 

أمُابخصوص الموظفين البريطانيين الآخرين العاملين في حكومة السّودان SP‏ المسؤول 
عن تعيينهم هو حاكم عام السّودان وليست الحكومة البريطائيّة. وقد جرى تعيينهم جميعا 
من خار ج المؤسشسات الرُسمية Mille‏ كالجامعات بيدما pe‏ اختيار العسكريين الذين 
خدمو في الشودان من قوائم المماشين أ لاشعراط على اباط لين مازالوافي الخدمة 
بالتقدم باستقالاتهم إذا أرادوا العمل في حكومة السودان. 

وفيما glan‏ بنظريّة الشودانيين؛ Sl‏ بريطانيا استعمرت السُّودان من أجل موارد القطن» 
Sts‏ الحقيقة هي عكس هذا القول تماماً. لقد ظهر مشروع الجزيرة إلى الوجود ليس من 
أجل مطامع الاقتصاد البريطاني في OY Lally cola gal‏ بريطانيا رفضت استعمار الحّودان 
أو الاستثمار فيه أو دعم يمن المشاريع A‏ تقيمها الإدارة اليريطانيّة . فبعد فشل بجميع 
جهود ونجت باشا حاكم عام الشودان لاستدراج بريطايا إلى الشودان خلال 13 عام 
وأصبح الوضع المالي ould‏ حكومة السّودان مهدداً خاصة بعد أن بدأت مصر التفكير 
في وقف دعمها نتيجة لوضعها الهامشي في الحكم ومحاولات ونجت باشا إقصاءها عن 
الشودان انّجه ونجت للتفكير في مشروع الجزيرة وذلك لتحقيق هدفين: 
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الهدف الأول هو للحصول على الموارد التي تمكنه من تسيير حكومته» Gly‏ هو 
ربط مصانع لانكشير بالقطن السّوداني» ليستطيع بعد ذلك توظيف أصحاب المصانع في 
لانكشير ونقابات زراعة القطن والضّغط من خلالهم على الحكومة البر يطانة لتو لى بعض 
المسؤوليات في السودان ليسهل بعد ذلك الاستغناء عن مصر ودعمها المالي وطردها من 
السودان» وهو الهدف الاستراتيجي وراء کل هذه cl, lat‏ كما هو وارد في هذا البحث 
بصورة جليّة. 


مضى ونجت في هذا الانّجاه وأقام لفترة طويلة في لانكشير وشن حملة Miles‏ 
كبيرة في الإعلام واستطاع إقناع كبار رجال المصانع وعن طريقهم استطاع الحصول 
على قرض DE‏ ملايين جنيه استرليني من البنوك التجارية البريطانيّة بضمان من وزارة 
الخزانة البريطانيّة» وكان ذلك في 1913 . وهكذا Op‏ مشروع الجزيرة الذي يستند عليه 
السودانيون في تفسيرهم للاستعمار البريطاني هو نفسه نتيجة ودليل لعدم رغبة بريطانيا في 
استعمار السّودان. 

وعلى الجانب الآخر؛ ترى الكتايات المصريّة Ol‏ بريطانيا قامت باستعمار الشّودان 
بالقوات المصريّة وميزانيتهاء وذلك من أجل عدم تحمل أعباء إعادة الفتح . ومن جهة ثانية» 
لتجئب معارضة الول الأورويّة الأخرى. وهذه التقسيرات غير صحيحة Link‏ كونها 
لم تفرّق بين الإدارة البريطانيّة في الشودان Aly‏ أوضحنا L‏ مقطوعة الصّلة ببريطانيا 
وبين بريطانيا التي ترى أن الشودان جزء من مصر aSU iy‏ المصرية نفسها. لقد سبق 
وأن قال وزير الخارجيّة البريطاني للمصريين أكثر من Boe‏ إل بريطانيا Y‏ يهمها أن يكون 
السُودان ومصر بلداً واحداً أو بلدين؛ وقال مرّة أخرى إنهم لو كانوا يريدون السُودان 
لكانوا قد أخذوه عام 1924 (يقصد الوزير بهذا القول AL‏ وفي 1924 وبعد مقتل حاكم عام 
الشودان التير لي إستاك قامت الإدارة البريطائية في الشودان بتصفية كل الثفوذ المصري 
من السودان وطلبت من بريطانيا إلغاء AUN‏ الحكم BN‏ ئي وتسلّم YY ka pM‏ رفضت 
هذا العرض وأرادت أن تكون مصر شريكة في الحكم). 

وفضلاً عن ذلك» فقد أكد فقهاء القانون الستوري البريطاني في فتواهم لمجلس 
الوزراء أن مطالب مصر في السّودان دستوريُة thy‏ وإذا ما تمْ الاحتكام إلى أي محكمة 
دوليّة فسوف تهر هذا الحق. وأكدت الإدارة القانونيّة بوزارة الخارجيّة البريطائيّة أيضاً 
وبعد أن استشارت المدعي البريطاني العام نفس الفتوى عندما اختلفت وزارة الخارجيّة 
مع حكومة السودان عام 1946. 
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ولم يكن موقف بريطانيا الموالي لمصر بشأن السودان خداعاً أو تكتيكا. فقد برهنت 
عملي نها لا تمانع في وحدة البلدين تحت الاج المشترك أو أن يكون لمر نميب 
في إدارة السودان» حيث قامت عام 1936 بإعادة الثفوذ المصري إلى السودان بعد أن 
g‏ تصفيته في 1924 من قبل الإدارة البريطائيّة. وفي 1946 مضت بريطانيا أكثر من ذلك 
وأقرّت رسمياً الاج المصري على السودان . وفي 1956 تأكد بجلاء أن بريطانيا صادقة في 
عدم رغبتها في السّودان منذ أن قالت ذلك في 1883ء وذلك عندما رفضت طلب السُودان 
المستقل للانضمام إلى (الكومنولث)» ورفضت حتى الدُخول معه في Gi‏ اتفاقيات تجار ريّة 
أو عسكرية أو من أي نوع آخر. وقد لص رونالد ابن الشير ونجت باشا في مذكر اته عن 
أبيه موقف بريطانيا من السو دان» وقال Lgl]‏ لم تدقع لها (مليماً واحدأ)» طيلة فترة الحكم 
Lally stn‏ لم ترغب في استعماره لكون OY‏ ذلك سيكون مناقضاً للنظرية الاستعماريّة 
نفسها القائمة على ميدأ الحصول على المنافع من المستعمرات لا BIN‏ لهم والأبعد من 
ذلك Of‏ وزارة الخزانة البريطانية كانت تقول في رفضها على طلبات الذّعم الني pias‏ 
بها حكومة السودان بقولهاء Gh‏ السودان دولة أجنبية وليس مستعمرة بريطانيّة. ولذلك 
لا يمكن للكتابات المصريّة أن تمضي في الاعتقاد Ob‏ بريطانيا هي N‏ لتي كانت نحكم في 
السودان وكانت تسعى لإقصائها. على JS‏ ومهما يكن من أمر؛ Ob‏ ما يسمى بالحكم 
الشائي أو الاستعمار البريطاني للسودان كان أكذوبة حقيقيّة ولعلٌ الوصف الأقرب هو أنه 
كان محكوماً بنظام أشبه بنظام الأقليّة البيضاء في جنوب أفريقيا من قبل جماعات ai aly‏ 
بريطانيين وغير بريطانيين كما سنبين. 

وبالطبع» قادت هذه الاستنتاجات بدورها إلى البحث عن التُطورات NEA‏ 
أت إلى نشوء نظام الحكم الثنائي نفسه. . ويمعنى آخر؛ إذا كانت يريطانيا لم تكن تريد 
استعمار السودان وان الإدارة البريطا: ني لي كانت تحكم باسمها على خلاف معها سياسا 
واستراتيجياً ومستقلة عنها سياسياً وعملياً واستطاعت محاربتها و تحطيم سياساتهاء فكيف 
نشأت هذه الأوضاع وكيف وصلت هذه الجماعات إلى السّلطة في السّودان؟ 

وللتعرّف على تلك cl gal‏ بدأ البحث ودراسة الأحداث ol ol ELAN‏ 
إلى إعادة فتح Ola gali‏ عام 1898 الذي تأسّست بموجبه اتفاقيّة الحكم gts‏ وقبل 
الحديث عر ن الشتانج واتحليلات التي : تم fe sll‏ إليها يجب أن نشير إلى ail‏ وأثناء البحث 
يكلا sig ee EN‏ إشارات 
متكرّرة بوجود جماعات ضغط أو لوبي في لندن كانت هي ال لتي تساعد وتدعم الإدارة 
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My d‏ في السّودان وتمكنها من تمرير وفرض سياساتها على الحكومة البريطانيّة. وقد 
أطلقت عليها أسماء عديدة من بينها: لوبي السو دان (Sudan lobby)‏ وشبكة السو دان في 
«(Sudan Network in London) 0.3‏ وأصدقاء السودان في مجلس العموم البريطاني 
ومويّدي السودان في بريطانيا Sudan supporters in Britain)‏ ). وقد كشف ترانس pla‏ 
عن الأساليب التي اتبعوها لدعم حكومة السودان ولإجهاض سياسة الحكومة البريطائية. 
فقد كانت هناك دائرة للإعلام ولتعبئة الرأي العام البريطاني لتقوم بالنشر الصُحفي لصالح 
السودان» وهناك دائرة أخرى في مجلس العموم البريطاني ودائرة أخرى في مجلس الوزراء. 
ويتضامن جميع هؤلاء استطاعت حكومة السُودان المضي في سياساتها واستراتيجياتها 
على الحو الذي ستجده بصورة أكثر تفصيلاً داخل هذا الكتاب. 

í‏ وترجع أهميّة الإشارة إلى جماعات الضّغط أو اللوبي في أن بحث ودراسة الأحداث 
التي أدّت إلى إعادة فسح السّودان والتي سنتحدث عنها تالياء قد كشفت بصورة واضحة 
وجليّة عن حقيقة دور تلك الجماعات وارتباطها بالأحداث التي Wo‏ عنها خلال فترة 
الاستقلال والحكم الثنائي أو الأحداث التي سنتحدّث عنها في فترة ما قبل الحكم النائي. 
وقد أكد التقصي والتُحليل الذي شمل الفترة التي سبقت إعادة فنح السودان» وهي الفترة 
(1898-1883)؛ عن Of‏ جماعات baii‏ التي ظهرت أدوارها خلال الحكم الثدائي 
والاستقلال» تمتد جذورها إلى فترة ما قبل الحكم الثنائي؛ أي OF‏ 


1. جماعات all 3 bal‏ البريطاني هي التي كانت. تدير Is‏ تلك الأحداث 

ol shill‏ الخاصة بالعلاقات السُودائّة المصريّة؛ وقد تمت الإشارة إليها في ذلك 
الوقت )1898-1883( يأسماء مختلفة مثل: لوبي غردون؛ أصدقاء غردون؛ لوبي السّودان؛ 
الأشخاص ذوي الثفوذ في لندن» هذا بالإضافة إلى ما وصفهم به رئيس الوزراء البريطاني؛ 
جلادستون» في إحدى خطبه بالأشخاص الذين يعملون من تحت الأرض ضد العلاقات 
السُودائيُة المصريّة. 
2. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين هذه الجماعات وبين الحكومة البريطانية» هي 
أن الأولى ترى ضرورة وقف تمدد الثفوذ المصري السوداني في حوض Jal‏ ومنع الوحدة 
بين السُودان ومصر بينما ترى الحكومة أن لا دخل لها يما يجري في الشودان ومصر 
وحوض del‏ 

3. فرضت هذه الجماعات سياساتها واستراتيجياتها بشأن Ola pdt‏ على الحكومة 
البريطانيّة.. واستخدمت كل الأساليب الملتوية بد من تضليل الحكومة إلى تزوير 
المعلومات وعصيان التعليمات وتسريب المعلومات إلى الإعلام واستخدام si‏ العام 
ومنظمات المجتمع المدني ضد السياسة البريطانية الرّسميّة واستغلالها لتحقيق أهدافها 
بدلا عن أهداف الحكومة. 


4 ويمكن تناول أحداث تلك الفترة على جزئين يغطي الأول الفترة من (1883 إلى 
5) والثاني من )1898-1886( 

بالنسبة Saad‏ الأولىء كانت جماعات bial‏ وقبل قيام ay gil‏ المهدية في 61881 
تنادي بوقف التمدد المصري السوداني في حوض hI‏ وكانت قطاعات مختلفة من 
المجتمع البريطاني, ترفع العرائض والشكاوى تطالب الحكومة البريطانيّة ety‏ لوقف 
ذلك التوسعء غير أن الحكومة لم تصغ أو تلتفت إليهم. وبعد قيام الُورة المهديّة في 1881ء 

ثم احتلال بريطانيا لمصر في 1882« أصبح هناك نوع من الارتباط بين السّياسة البريطائيّة 
وبين قضايا السودان ومصرء فأصبح من المتاح استغلال LAL‏ البريطانيّة لتحقبق 
الأهداف التي تنادي بها جماعات الضغط. 


Sh) بعد هزيمتها لقوات هكس باشا إضيافة إلى‎ bo pat yagi Mobley 
د‎ ce بج د امور‎ KES 
من المصريين بحجة أن الماليّة المصرية لا تستطيع تحمل‎ Ob AN في تمرير قرار إخلاء‎ 
تكاليف مواجهة الحركة المهديُة؛ ومع أن مصر رفضت قرار الإخلاء إلا آنه تم فرضه عليها.‎ 

وعلى pè‏ من أن حيئيات القرار قد استندت على الظروف المالثة المصر إلا jy‏ 
الحقيقة كانت غير ذلك. لقد كان الهدف من القرار مزدوجا. فمن ناحيّة كان الهدف 
الأوّل هو ضمان الحصول على قرار إزاحة مصر عن السودانء وتشمل تلك الإزاحة ليس 
السُودان فقطء Lily‏ المناطق الأخرى التي كانت جزءاً منها آنذاك كأريتريا والصومال 
وبعض الأجزاء من الحيشة. أي أن قرار الإخلاء كان يعني تصفية الإمبراطورية السودانية 
المصريّة التي تكوّنت وتوسّعت منذ العام 1820 . ومن ager‏ ثانية» كان قرار HEM‏ يهدف 
إلى احتلال الشودان من قبل جماعات الضّغط حتى يتسنى بنازه كدولة مستقلة عن مصرء 
وحتى لا يقع مرة أخرى تحت التّفوذ المصري. ولتحقيق هذه الاستراتيجيّة قامت تلك 
الجماعات بوضع خطة متكاملة وممرحلة تقضي بأن: 

1. يتم الادّعاء بصعوية تنفيذ قرار إخلاء القوات المصريّة عن السُودان بحجة Ól‏ المهدي 
يمنع انسحابهم. 

y .2‏ 55 على هذه الحجة المطالبة بإرسال Cy‏ القوات البريطانيّة أو ضابط بريطاني 
للمساعدة في عملية إخلاء القوات المصريّة عن السودان. 

3. وبمعرفة جماعات الضّغط Of‏ الحكومة البريطاتيّة سوف لن ترسل قواتها إلى 
الشودان تحت أي ظرف من الظروف؛ اجهت إلى الخيار الثاني وهو إرسال ضابط 
بريطاني للمساعدة في إخلاء القوات المصرية. 
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4. وكان الهدف من إرسال الضابط البريطاني إلى الشودان ليس للمساعدة في CHEM‏ 
alg‏ لسب ب آخر هو بقاؤه في الخرطوم وادعاؤه الحصار من قبل المهديّة ليترتب على ذلك 
ea ees tel‏ ساسا كي Jao, oe‏ 
القوات البريطانيّة إلى السّودان. 

5. وعند الوصول إلى هذه المرحلة يمكن بعد ذلك إخلاء السّودان من القوات المصريّة 
ولكن الحقيقة التي ستنكشف بعد ذلك هي وجود قوات بريطانيُة في السّودان. 

6 ومع أنه ومن المفترض أن ترحل القوات البريطانية أيضاً عن السّودان وتعيد معها 
الصابط البريطاني الذي كان محاصراًء O Y)‏ جماعات الضّغط كانت لها خطة أخرى» 
وهي إيقاء تلك القوات في السودان والقيام بتصفية المهديّة وحكم الشُودان بعد ذلك. 

وبالفعل, استطاعت جماعات badli‏ تحقيق هذه الأهداف واحداً تلو الآخرء وقد 
كشف المؤلف البريظاني مايكل Khartoum : The nlite Imprint) i AT‏ 
Adventure‏ (« هذا paa‏ يو الذي أرادت جماعات bec‏ تمريره عبر عملية إرسال 
غردون. وقال ÓY‏ هناك مذكرة سريّة مرسلة من الجترال ولسلي وهو أحد عتاصر جماعات 
الضّغط إلى الجدرال هارنجتون؛ وزير cde pal‏ وهو أيضاً أحد العناصر الرّئيسية لجماعات 
الضّغط بتاريخ 8 فبراير 41884 أي قبل أن يصل غردون إلى الخرطوم يقول فيها ولسلي 
إل غردون وعندما يصل إلى الخرطوم سوف لن يستطيع إخلاء ء الحاميات المصريّة دون 
أن ترسل له القوات البريطائية؛ aly‏ سوف يتم حصاره ف في الخرطوم وعند ذلك سوف 
يقوم الشعب البريطاني بالضّغط على حكومة جلادستون يرغمها على إرسال القوات إلى 
السودان. : 

ولهذا الحّبب» اعتقد الكثير من المراقبين البريطانين» أ ولسلي وغردون تآمرا على 
حكومتهما من أجل احتلال السودان ومن بين هؤلاء السيد ولفرد سكاوين بلنت Wilfred‏ 
Scawen Blunt‏ ) (« الذي قال SY‏ ولسلي وغردون طبخا مؤامرة لتحويل مهمّة استشاريّة 
إلي مهمّة تنفيذيّة من أجل غزو واحتلال السودان . لقد كان السيناريو الذي استتتجناه أعلاه 
والذي دعمته مذكرة الجنرال ولسلي BSN‏ هو الذي حدث بالط إذ aif‏ ومنذ أن تم 
الإعلان عن قرار إخلاء السودان عارضت الجماعات من مواقع مختلفة تنفيذ هذا القرار 
بحجة صعوبة تنفيذه. وطالبوا الحكومة بإرسال قواتها للمساعدة في عملية الإخلاء غير 
لها رفضت هذا الطلب ف الانتقال إلى الخطوة api‏ حيث طاليوا بإرسال أحد Teh‏ 


الأكفاء للمساعدة في عملية الإخلاء واختاروا غردون للقيام بالمهمة غير أن الحكومة 
رفضت أيضاً. 
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ومن أجل تمرير ES Cat‏ جماعات الضّغط حملات صحفية قويّة, تطالب 
بإرساله إلى السوداك. amg‏ ذلك قام وزير الحرية اللورد هار نحنتون بحداع ريم 
لكومة Ope AI‏ وقال له إنّغردون سيذهب إلى الك دان لإعداد 
تقرير فقط عن الحالة ا والعسكريّة. وعندما وافق اليس gly‏ كان معنم ضا شدة 
على أي تدخل في السوداد أو إرسال غردون» قام وزير hall‏ هار gins‏ باتفا 
غياب الوزراء فجمع وزير الخارجيّة جرانفيل ووزير البحريّة؛ نورث بروك وول الحك 9 
المحلية؛ ديلك» وقرروا aes‏ غردون وتكليفه بالسفر إلى السُودان في 18 يناير ١1884‏ 
وبالفعل غادر غردون إلى السودان في نفس اليوم. ١‏ 

وعندما وصل إلى القاهرة في 25 يناير 1884 وهو في طريقه إلى الشُودان قامت الحكومة 
الم معز RL Ne‏ وانُضح فيما بعد 
أن تين نفسه لم يصدر من تلقاء الحكومة المصرية ولا من القنصل البريطاني في tree‏ 
اللورد كرومر» وإنما من اللورد هارنجنتون الذي طلب من وزير الخارجيّة جرانفيل؛ أن 
يأمر القنصل كرومر في القاهرة أن يلبي طلبات غردون وكان أحد طلبات غردون هو تعيينه 
حاكماً عاما على töl gadi‏ وهكذا تحوّلت مهمّته من استشارية إلى تنفيذية. 

ويعد هذه التّرتييات وصل غردون إلى الخرطوم في 7 فبراير 1884. وبعد أن قام 
يإخلاء بعض العائلات المصريّة من الشودان توقف عن عملية NEM‏ مدعياً صعوبة القيام 
بالمهمّة ومن نهاية مارس 1884 dh gesi‏ محاصر في الخرطوم ولا يستطيع الخروج 
منها. 4 

وكما هو .5 ومخطط بدأت جماعات الضّغط الانتقال لاستراتيجية إرسال القوات 
te‏ من أجل إنقاذ غردون المحاصرء وإدارة أشر رر معركة سياسيّة مع الحكومة 
البريطائيّة ابتداءُ من أبريل 1884 وحتى أغسطس 1884. وغطت المعركة جميع الشّاحات 
من الأوساط الإعلاميّة إلى منظمات المجتمع المدني والجمعيات GAD‏ إلى مجلس 
العموم البريطاني ومجلس الوزراء. 

وقفت الحكومة البريطانية بقيادة رئيس وزرائها؛ جلادستون» بقوة ضد تلك الصُغوط 
رافضة إرسال أي stay AB‏ غردون ومّهماً جماعات الضّغط باستغلال قضية غردون 
من أجل استعمار السودان ومتهمة غردون بعصيان التعليمات وأقسم جلادستون أن لا 
يترك غردون يجر بريطانيا إلى حرب ضد شعب الشودان» الذي يناضل من أجل حريته» 
وأن حکومته ستکون ملعونة لو فعلت ذلك. Ty‏ وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» موقف رئيس 

البريطانيين ليست مياهاً تجرى حتى تبذل 


N‏ جندي واحد مهما كانت مكانته. 
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وكان اللوره هارنجتتون؛ وزير الحرييّة وعلى cE‏ من أله أحد عناصر جماعات 
الضّغط داخل الحكومة؛ Sly‏ غير معروف آنذاك فقد el‏ أيضاً لدعم موقف الحكومة 
في البرلمان فتحدّث عقب وزير الخارجيّة؛ جرانفيل وقال S‏ الحكومة البريطانية لم ترسل 
تلك الحاميات المصريّة إلى السودان وبالثّالي لا يتوبجب عليها إرسال قواتها لمساعدتها 
من الخروج آمنين من الشودان Sy‏ طابور سير عسكري. استمر هذا الجدل لكر ” 
خمسة أشهر Gallas‏ محاولات برلماتّة لإسقاط الحكومة ومسيرات هادرة ضدها غير 
bel‏ صمدت في وجه JS‏ ذلك وفشلت جماعات الصّغط لإرغام الحكومة لإرسال قوانها. 
عندئذ وفي أغسطس 21884 قرر وزير oll‏ هارنجنتون الاستقالة من منصبه إذا لم 
ترسل الحكومة حملة لإنقاذ غردون» وكانت استقالة وزير الحربيّة تعني انهيار الحكومة 
فاضطرت للاستسلام لقرار إرسال الحملة في أغسطس 1884. 

وبالحصول على قرار إرسال حملة إنقاذ غردون» قامت جماعات الضّغط وعن طريق 
وزارة الحربيّة والجنرال ولسلي أحد عناصر اللوبي والڌي لعب الدور الأساسي في تعبين 
غردون بالتلاعب بقرار حملة الإنقاذ. فالجنرال ولسلي الذي أصبح قائدا لحملة SUNT‏ 
يطريقة ملتوية» قام يتحويل مهمّة الحملة من إنقاذ غردون إلى استعمار الشودان» وذلك عن 
طريق توسيع قوات الحملة بتجنيذ قوات مرتزقة من مختلف إنحاء العالم خاصة من كندا 
والهند وبنغلاديش وغرب أفريقيا وأستراليا ومصر. 

ونتيجة لذلك» ارتفعت أعداد قوات الحملة من 358 صغيرة قوامها 1500 جندي 
أرسلت لإنقاذ غردون إلى قوة كبيرة بلغت 23 ألف جندي من أجل عملية الاستعمار؛ 
وارتفعت GIS‏ أيضاً نتيجة لهذا dtl‏ من 300 ألف جنيه أجازها مجلس العموم 
البريطاني لتمويل حملة الإنقاذ إلى مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني لم يعرف إلى الآن من أين 
تم توفيرها. وإلى جانب تغيير ولسلي لمهمّة القوات» فقد قام أيضاً بتغيير مهمّته ليكون 
حاكما عاما للسودان بدلا عن قائد عام لحملة الإنقاذء كما غيّر -أيضا- Lage‏ غردون 
ليكون نائباً له بدلاً من إنقاذه والعودة به إلى بريطانيا. 

سارت الأمور وفق هذا المخطط ووصلت جيوش الحملة إلى Ola gadi‏ وتبيّن للإمام 
المهدي --خاصة بعد معركة أبوطليح-- أن قوات الحملة لا تنوي إنقاذ غردون وإِنّما في 
طريقها إلى الخرطوم من أجل البقاء فيهاء فقرّر -حينئذ- الاستيلاء عليها وتفويت الفرصة؛ 
وفي 26 يناير 1885 Já;‏ المهدي قراره واستولى على الخرطوم وقتل غردون. كان الإمام 
المهدي قد ظل لفترة طويلة قبل حتى أن يحاصر الخرطوم يطلب من غردون الانسحاب 
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من ibe yl‏ والعودة إلى بريطانيا ووعده أكثر من ٠ة‏ أله سيه فر له الانسحاب الآمن» غير 
أن غردون رفض كل تلك العروض ليس لأنّه رجل شجاع لا بريد الهر وب والنّجاة نفسه 
وترك الحاميات المصريّة وراءة وإنما N‏ بقاءه جرء من استر اتيجية بعلم غردون نفاصيلها 
وأهدائهاء وكان أحد المنظرين لها. 

وعلاوة على ذلك فقد كشفت المكاتبات الي دارت بين غردون وقوات حملة الانقاذ. 
أن التُخطيط كان يجري لإرسال جزء من قوات حملة الإنقاذ في حدود 1500 جندي إلى 
الخرطوم أؤلا لتأمين غردون وإبعاد قوات المهديّة من الجوار المباشر للخرطوم وتبقى 
هناك حتى يرتفع منسوب الثيل في أغسطس 1885 فنجيء کل قوات الحملة تي يلغ 
عددها 23 ألف جندي؛ والتي من المفترض أن تنجمّع وتعسكر في بربر. ويوصول كل 
قرات الحملة إلى الخرطوم» كان EIN‏ الذي استقرٌ عليه غردون وقائد حملة الإنقاذ هو 
الذهاب لمواجهة جيش المهدي وتحطيمه والانتهاء من تهديده ليسهل لهم بعد ذلك البقاء 
في الخرطوم واحتلالها. ولذلك وعندما وصل جزء من قوات الحملة إلى الخرطوم في 28 
يناير 1885 لدعم غردون وتأمين الخرطوم إلى أن تصل باقي القرات في الخريف؛ وجدوا 
أن كل شيء قد انتهى إذ استولى المهدي على الخرطوم وأنهى اللعبة. 

OY,‏ جماعات الصغط -وكما قلتا- أرادت استعمار الُودان تحت غطاء إثقاذ 
غردوت» فقد رفضت الانسحاب من السّودان بعد مقتل غردون وقرروا الاستمرار في 
مشروعهم والتقدم نحو الخرطوم وتحطيم المهديّة تحت غطاء الانتقام لغردون غير أن 
الحكومة البريطانية رفضت ذلك رفضا قاطعا وطالبت الحملة بالانسحاب من الشُّودان» 
وذعب رئيس الحكومة؛ المستر جلادستون» إلى مجلس العموم وألقى بيان انسحاب 
الحملة. 

أطاحت ضغوط الرّأي العام وجماعات الضّغط إلى جانب أسباب أخرى بحكومة 
المستر جلادستون» وجاءت المعارضة إلى الحكم برئاسة اللورد سالسبوري وتجدّد الأمل 
SL‏ الحكومة الجديدة سوف توافق على استمرار الحملة نحو الخرطوم إلا إن ائيس 
الجديد رفض الوقوع في الفخ وألقى بياناً في البرلمان قال فيه O}‏ حكومته ملتزمة بقرار 
الحكومة السابقة وهو الانسحاب من السودان. وهكذا اتتهت col Shi‏ أحداث الفترة 
(1885-1883): بفشل مخطط استعمار السّودان بعد أن انسحب الجنرال ولسلي وقواته. 

وعلى الرّغم من هذه الهزيمة والفشل لم تيأس جماعات الضّغط من الاستمرار في 
مشروعها الاستراتيجي. وهكذا بدأت مرّة أخرى مخططاتها منذ العام 1886 ately‏ 
فيها واحدة تلو الأخرى إلى أن نجحت أخيرا في 1898 من احتلال الشّودان. وكانت 
استراتيجيتها الأخيرة التي نجحت أكثر إحكاما والتواءً ومراوغة. 
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بدأت الخطوات الأولى للعردة لاحتلال الشودان منذ 1886؛ أي بعد عام واحد 
فقط من فشلها في 5 وذلك عندما شنت جماعات baai‏ حملة io Per Mel‏ 
السُودان» أنهمت فيها الحكومة المهديّة بارتكاب الانتهاكات و الفظان ع ٠‏ المحازر es‏ 
الشعب السوداني» وطالبت الحكومة البريطانية Sindh‏ عسكريا لإنقاذه إلا dy‏ تلك 
الجهود باءت بالفشل. وبعد إخفاق تلك الحملة ged‏ جماعات haal‏ إلى حيلة 
أخرى وهي انهم إيطاليا تي تستعمر الحبشة آنذاك باحر لاحتلال كسلا على اعبار 
Í zal ol‏ قع الاستراتيجي لها يمكن الاإيطاليين من الأحكم في مصر. . واستناداً على ذلك 
طاليت الحكومة البريطانيّة S‏ لاحتلال السودان وتفويت الفرصة على الإيطاليين» 
غير أن بريطانيا رفضت تصديق تلك المزاعم؛ وقال رئيس وزرائها؛ سالسبوري» ساخراًمن 
افتعال La‏ حول السودان باستخدام التّهديدات الإيطاليّة: وفال: يبدو SN‏ حرارة اللقاش 
حول السُودان قد وصلت نقطة الغليان في مصرء ولكنه في درجة الصّفر هنا في لندن 
The temperature of the dispute seemed to be at boiling point in the Egypt but)‏ 
.(was at zero in London‏ . ومن جانبهاء رفضت إيطاليا الانسياق وراء تلك المخططات 


واستطاعت الدّولتان توقيع اتفاقية تعاون بينهما وانتهى بذلك النهديد الإيطالي المزعوم في 
1889- 


تحوّلت جماعات bial‏ بعد ذلك إلى ساحة أخرى وهي فاشودة في أعالي الثيل» 
وإلى استرانيجية أكثر إحكاماً وهي إشعال SEN‏ بين فرنسا وبريطانيا حول تلك المنطقة. 
كانت الاستراتيجيّة وببساطة 7 تقوم على الادّعاء أن فرنسا تنوي احتلال فاشودة التي تتحكم 
في إيرادات مياه التيل؛ وأن تستغل فرنسا تحكمها بالمياه من أجل الإضرار بمصر وطرد 
البريطانيين منها. وللوصول إلى هذه الغاية كان لا بد من تذليل بعض العقبات ولعب بعض 
الأدوار الاستخبارية السرية. 

وقد كانت العقبة الأولى أمام هذه الاستراتي نيجيّة هي ST‏ هذه المنطقة لم تقع في أيدي 
VU ce‏ تزال تحت السيادة المصريّة ويحكمها الُكتور أمين باشا. وبالتالي لا 
تعتبر منطقة خالية من اليادة حتى تستطيع فرنسا الدُخول إلبهاء فكان لا بد من إزاحة هذه 
العقبة وترك المنطقة ANS‏ من أي سيادة . وفي سبيل ذلك نشرت جماعات الصّغط أخباراً 
في أوروبا تقول إن أمين باشاء حاكم فاشودة» في خطر ويجب Sit‏ لإنقاذه. رفضت 
الحكومة البريطانيّة الأصديق أن أمين في خطر. وقال رئيس الحكومة Silly‏ نه حتى 
ولو كانت تلك المعلومات صحيحة OP‏ أمين ليس Ul ga‏ يريطانياً Lay‏ ألماني» Ny‏ على 
حكومته أن تتحمّل إنقاذه. 


تصرّفت جماعات REN‏ لوحدها ونظمت حملة Han‏ مويل س عض ال "أسمااب 
البريطانيين وملك بلجيكا ليوبولد الثاني ince‏ ون محسو ييي على جماعات 1 ln‏ 
أسندت قيادة الحملة للمغامر والمستكشف الأمير كي استائلي والذي استطاع في 1889؛ 
إزاحة أمين باشا وجنوده بالقوّة من أعالي اليل وفاشودة وأصبحت المنطفة بدلك حالية من 
أي سيادة وبإمكان أي دولة أوروبيّة أن تحتلها. ae,‏ ل ا 
البريطاني t baim‏ بآراء خبراء الرّي والمياه وحوض LN‏ بشن حملة قوية تقول بان أي 
دولة أوروبيّة piai‏ 5 تستولي على فاشودة بإمكانها طرد بريطانيا من مصرء كما حدرت 
الحملة من خطورة بقاء تلك المنطقة خالية من السيادة. 

ومنذ العام 1892 انُضح Ól‏ تحذيرات الإعلام البريطاني في طريقها إلى التحقع بعد 
أن بدأت فرنسا Matt‏ نحو أعالي Jal‏ ولكن لم يكن gi Al SW‏ نتيجة لقرار 
الحكومة الفرنسيّة بهدف طرد بريطانيا من مصرء وإِنْما كان تح کا مخططاً (i saber)‏ 
من جماعات الضّغط عن طريق ملك بلجيكا؛ ليوبولد الثاني. قام الملك ليوبولد بتجنيد 
الفرنسي هاري أليس؛ السّكرنير العام لأكبر منظمة فرنسيّة وذو الثفوذ الواسع من أجل 
استخدامه في تحريك بعثة فرنسيّة إلى أعالي التيل. وقام هاري أليس بدوره يتجنيد وكيل 
وزارة المستعمرات؛ المسيو دلكاسيه» والذي استطاع وعن طريق استغلال زمالة أحد 
المهندسين الفرنسيين في مصر وهو المسيو برمبت يرئيس الجمهورية الفرنسية من 
استصدار قرار إرسال بعثة فرنسيّة بقيادة مونتيل إلى أعالي JE‏ في 1893. 

وقد تمت هذه العمليّة من وزاء ظهر ظهر الحكومة ai All‏ حيث لم يعلم بها رئيس 
الوزراء ولا وزير الخارجيّة ولا حتى وزير المستعمرات الذي يتبع له دلكاسيه. وقد شحب 
جميع هؤلاء العمليّة حين علموا بها أخيرأء حتى إن رئيس الوزراء صرّح قائلاً إن الذي 
جرى ليس من الخنصاص رئيس الجمهوريّة aly‏ يجب أن يعرف اختصاصاته الدستورية 
وأن يقف عند حدوده. 


وكان الملك ليوبولد وبعد أن حرّك البعثة الفرنسيّة إلى أعالي اليل -من Del yg‏ 
قام بتسريب تلك المعلومات إلى الحكومة البريطائيّة. وقد كان الهدف من تحريك البعثة 
الفرنسيّة وتمرير معلوماتها إلى البريطانيين هو لجعلهم يتخذون نفس القرار ويسرعون إلى 
احتلال فاشودة قبل الفرنسيين. ومعروف أن مثل هذا القرار لا يعني سوى احتلال السّودان 
من أجل الوصول إلى فاشودة. وعلى الرغم من نشر وإذاعة أخبار التُحركات الفرنسية إلا 
Of‏ بريطانيا لم تبد أي رد فعل. 
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bpi قائد البعثة الفرنسيٌة إلى أعالي اليل المسيو مونتيل -أيضاً- كان واقعا تحت‎ OY 
عتاصر الملك ليويولد العاملين في مر كز المعلومات والنُجسس الذي أقامه ليوبولد في‎ 
فرنساء فقد استطاع ليوبولد النُحكم في حركة موتتيل إلى أعالي التيل وإبطائه إلى أن تخد‎ 
بريطانيا القرار المماثلء ولذلك لم يصل مونتيل إلى فاشودة وإنما تم تغيير وجهته إلى‎ 
ساحل العاج. وفي 1895( ونتيجة لهياج الإعلام البريطاني ومجلس العموم» قام رئيس‎ 
الوزراء البريطاني؛ سالسبوري ولاحتواء اكات الفرنسيّة نحو فاشودة بإصدار أوامره‎ 
إلى المفوّض البريطاني في يوغندا؛ المستر بورتال ليتحرّك إلى فاشودة ويحتلها قبل وصول‎ 
البريطاني من‎ ST OY الفرنسسين» وبالتالي الاننهاء من بعبع الّهديد الفرنسي. ولكن‎ 
من الشمال (مصر)ء فقد‎ Sond يوغندا لا يخدم هدف احتلال السُّودان والّذي لا يحم إلا‎ 
إفشال قرار الرئيس سالسبوري لبورتال» وذلك بعد أن ادعى بورتال آن قرار اليس لم‎ OF 
يصله.‎ 


وعند هذه القطة ظهرت لجماعات ABN‏ عقبة جديدة» وهي Ól‏ أي ضغوط لتحريك 
بريطانيا نحو فاشودة فإِنَّ الحكومة ستلجأ إلى خيار تحريك بعثتها في يوغندا. وفي سبيل 
تذليل هذه العقبق فكرت تلك الجماعات إلى تكتيك إدخال القوات البريطانيّة إلى منطقة 
مافي شمال ota gad‏ حتى تكون الخيارات أمام التحذك البريطاني نحو فاشودة» هي: ul‏ 
من يوغندا Uy‏ من الثقطة الأخرى التي يراد إدخال القوات إليها. 

وللوصول إلى هذا الهدف: تم Sel‏ بين العسكربين البريطانيين في القاهرة ily‏ 
oul‏ أنهم يتبعون لمنظمة سريّة داخل الجيش البريطاني تسمى (بمنظمة الأشانتي)» 
ويتزعمها الجنرال ولسلي وبين العسكريين الإيطاليين في إثيوبيا والقنصل البريطاني في 
إيطاليا والشفير الإيطالي في بريطانيا. ونتيجة لذلك اسيق طلبت إيطاليا رسمياً من بريطانيا 
مساعدتها بالقوات في السّودان من أجل تخفيف الحصار الذي فرضته عليها قوات المهدية 
في كسلا. ويجب أن نشير هنا إلى أله وعندما وقعت الأزمة المفتعلة بين بريطانيا وإيطاليا 
في كسلا في 1889؛ تمت تسوية الأمر بينهما؛ طلب العسكريون الإيطاليون في إثيوبيا 
م باحتلال کسلا E‏ الظروف إلى ذلك» على أن ينسحبوا منها في أي 
وقت تقرّره بريطانيا؛ ونتيجة لذلك احتلت القوات الإيطاليّة كسلا. 


استفادت جماعات Baal‏ من هذا الوضع لإدخال القوات البريطائيّة إلى السّودان عن 


طريق المساعدة التي تقدّمت بها إيطاليا لتخفيف الحصار عليها. رفض pk‏ سالسبوري 
استغاثة الإيطاليين مرارا Aid‏ قائلاً إنّه سوف لن يرسل قواته لمساعدة الإيطالبين لأنهم 
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حين احتلوا كسلا لم يقوموا باستشارته. وتحت ضغوط العكسريين البريطانيين؛ ومن ببنهم 
الجنرال ولسلي الذي أصبح ai‏ القائد العام» أعادت الحكومة التفكير بي للب 
الإيطايين» ولكنها رات أن ينم إرسال بعض القوات إلى شرق الشودان لتخفيف RAD‏ 


وبينما ابتهج العسكريون البر يطانيون على قرار إرسال القوات إلى السودان إلا e+!‏ 
رفضوا أن ترسل تلك القوات إلى شرق cls galt‏ واقترحوا Ya‏ عن ذلك إرسالها إلى 
دتقلا! وكان الجنرال ولسلي الذي قاد محاولة استعمار الشودان الفاشلة في 5 هو 
الذي دعم استصدار قرار إرسال القوات البريطانية من أجل دعم الإيطالين في السودانء 
ولكنّه هو الذي اقترح -أيضا- إرسالهم إلى دنقلا! وواضح أنه يريد تكرار تجر بته الفاشلة 
تلك إذ لا يمكن باي حال من الأحوال النُصديق بان وجود قوات بريطانيّة في دنقلا يمكن 
أن تخفف الضّغط على القوات الإيطاليّة في كسلا التي تبعد أكثر من 500 ميل» وهو الأمر 
الذي صرّح به بعض البرلمانبين البريطانيين إلى جانب أل الإيطالبين أنفسهم قد شككوا 
في فعالية مثل هذه المساعدةء فضلاً عن اعترافهم بعدم رغبتهم لا في احتلال كسلا ولا في 
البقاء فيها وقيامهم بإصدار أوامر إلى قواتهم بالانسحاب من كسلا في نفس الوقت الذي 
كانوا ينشدون فيه المساعدة البريطائيّة. 


ومهما يكن من أمرء فقد حقق العسكريون البريطانيون هدفهم يعد أن أصدرت 
الحكومة البريطانيّة أوامرها إلى كتشتر للتحرّك إلى دنقلا في مارس 1896 بغرض مساعدة 
الإيطاليين؛ وأصبح للقوات البريطانية بذلك وجود في السُودانَ؛ كما وفي نفس الوقت 
أصبح لبريطانيا خياران Meal‏ إلى فاشودة. وعلى خلفية أنه وبالإمكان إجهاض ID‏ 
en‏ من يوغندا Op‏ عملية احتلال السُودان قد يانت وشيكة. 
i‏ وعقب هذه التُطورات أصبح GL‏ نحو فاشودة أكثر جديّة. قفي نفس الوقت 
الذي تحرّكت فيه القوات Uas ad‏ إلى السودان قرّرت فرنسا إرسال بعثة بقيادة مارشان 
dey‏ فاشودة في 1896- 5 كانت عملية إرسال مارشان نفسها مطابقة للطريقة 
الأولى J‏ أرسل بها موتتيل إذ dl‏ وطبقاً لاعترافات السّفير البريطاني في فرنسا آنذاك 
وللتحقيقات التي أجراها البروفيسور ساندرسون في دراسته لأزمة فاشودة أنُضح أن بعض 
العناصر من القيادات الوسيطة في قصر الأليزية» وفي وزارة الخارجيّة الفرنسيّة ووزارة 
المستعمرات هي التي أدارت عملية إرسال بعثة مارشان إلى فاشودةء هذا بالإضافة إلى دعم 
الملك ليوبولد وعناصره في Les‏ 
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وبتوغل مارشان في أفريقيا [PEE‏ نحو فاشودة وبتسريب Sips Shala‏ إلى 
البريطانيين قَرّر الرّئيس البريطاني؛ سالسبوري» ate‏ أخرى احتواء تلك التحركات من 
يوغنداء وأمر هذه المرّة المستر ماكدونالد الموجود في يوغندا بالتحرك إلى فاشودة قبل 
أن يصل مارشانء lV}‏ وكما هو متوقّع لم يتحرّك ماكدونالد إلى Mis sau‏ 3 0 
جنوده ثاروا عليه؛ وعندما تحرّك بعد أن (iS SE‏ وأعاد تنظيم جنوده غير وجه ' 
غير فاشودة gt‏ عاد إلى يوغندا حتى اصطر رئيس الحكومة البريطانيّة إلى انتقاده ووصف 
تصرّفاته بالمهزلة. 

وإزاء ذلك» وبعد فشل خيار Stet‏ من يوغندا للمرة الثانية لم يتبق أمام بريطانيا سوى 
خبار Sta‏ من دنقلاء فأمرت 2S‏ الذي كان يعسكر فيها بالتحرّك نحو فاشودةء الأمر 
الذي لا يعني سوى احتلال الخرطوم أولاً وإزاحة المهديّة من أجل المرور إلى فاشودة؛ 
ots,‏ ذلك هو الذي E‏ في 8. وعندما وصل كتشئر وونجت وسلاطين باشاء إلى 
فاشودة بعد تحطيم المهديّة واحتلال Ol AN‏ في سبتمبر 1898و جدوا مارشان قد وصل 
إليها أيضاً في يوليو 1898 وكان معه 7 ضياط و120 جنديا سنغاليا فقط عالقين في فاشودة 
بين الحياة والموت. وعقب ذلك دخل الطرفان في مفاوضات قصيرة وغادر بعدها FAS‏ 
وضباطه إلى الخرطوم ES‏ تبعه مارشان مغادرا إلى القاهرة عن طريق الخرطوم. وفي رواية 
أخرى عاد goby‏ باخرة واحدة إلى الخرطوم. 

وبعد مفاوضات أخرى قصيرة أيضاً بين الحكومتن الفرنسيّة والبريطانيّة أمرت فرنسا 
سحب قوات مارشان من فاشودة وانتهت الأزمةء ولكن أصبح الشودان محتلاً ليس نتيجة 
للتنافس Sy‏ ولكن نتيجة لهذه المسرحيّة. Ugly‏ لمسرحية بحق في كل فصولها إذ لا 
يمكن أن يكون 120 جندياً سنغالياً و7 ضباط هم قوام التّهديد الفرنسي في أعالي JEN‏ ولا 
يمكن أن تنك فرنسا إلى أعالي اليل منذ 1892 ولم تصلها Yi‏ في 1898( وهو نفس وقت 
دخول القوات البريطائيّة إلى السُودان؛ ولا يمكن أن تتحرّك بريطانيا إلى فاشودة من بعد 
0 كيلومتر بدلاً من يوغندا التي تقع على بعد 500 كيلومتر؛ ومسرحيّة ade SY‏ 
العسكريّة لكلا الطرفين المتنافسين كانت واحدة وتقضي بتجنّب plea’‏ والاحتكاك 
بينهماء إذ كانت أوامر كتشتر المشدّدة هي أن لا يدخل في أي مواجهة مع مارشان oly‏ 
لا يقوم باي شيء من شأنه أن يقوده إلى الاستفزاز بيدما كانت تعليمات مارشان Lal‏ أن لا 
يدخل في أي مواجهة أو hae G‏ عسكريّة ضد الطرف البريطاني . وکل هذا فضلاً عن 
التلاعب الذي تم في عملية تسيير البعثات الفرنسيّة إلى أعالي eJ‏ وقد أوردناه بالتفصيل 
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داخل هذا ASS‏ غير أن ASU‏ 


الذامغ لتلك المسر حيّة وم حين تم سحب جميع 
الملفات الخاصة بأزمة فاشودة 


من وزارة المستعمرات ومن الأر شيف القومي الفر نسي 
من قبل الأشخاص والوزراء الذين كانوا ضالعين في نلك المسرحيّة ومن بينهم دلكاسيه. 

ويجب أن نشير هنا إلى أنه وقبل تنظيم هذه المسرحيّة الني أت إلى احتلال الشودان 
كانت جماعات الضّغط قد قامت أيضاً بتنظيم مسرحيّة أخرى إلا Ug‏ فشلت؛ الأمر 
الذي اضطرها إلى تنظيم عمليّة فاشودة. وقد كانت المسرحيّة الفاشلة قد استندت على 
التنافس بين شركات بريطانيّة وألمانيّة في منطقة حوض JEN‏ قام رجل الأعمال البريطاني 
ماكينون وبعض الجمعيات البشيرية بتأسيس الشركة البريطائّة لشرق أفريقياء بينما قام 
الشائح الألماني الدّكتور كارل بيترز بتأسيس الشركة الألمانية للاسنعمار في شرق أفريقيا. 
تنافست الشركتان في احتلال بعض المناطق ومن بينها يوغندا وحاولت كل شركة توريط 
دولتها في هذا النّنافس. 

رقضت بريطانيا الانسياق وراء الشركة البريطائيّة لشرق أفريقيا ووراء مشاريعها 
الاستعماريّة التي هدفت إلى Lape‏ لاحتلال المناطق التي احتلتها الشركة ومن بينها يوغندا. 
كما وقفت ألمانيا Lal‏ ضد الشركة الألمانيةء وأصدر الرّئيس الألماني بسمارك أوامره 
إلى أسطوله البحري المرابط في السواحل الأفريقيّة بمنع كارل بيترز من Sha‏ في أفريقياء 
وأصدرت أوامرها إلى قنصلها في زنجبار بمنع تقديم أي مساعدات لكارل jpe‏ وش ر AS‏ 
ولاحقاً أصدرت ألمانيا مرسوما بحل الشركة نهائيا. وانتهت بذلك محاولات اختلاق 
الشنافس الي حاولت الشّركتان خلقها بين ألمانيا وبريطانيا من أجل دفع بريطانيا لاحتلال 
يوغندا. 

وأرجُح أن هاتين الشركتين كانتا تتبعان لجهة واحدة وكاتا تنسقان مشاريعهما 
السياسيّة. ولعلهما أذر ع للجمعيّة الدُوليُة الأفريقيّة للاستعمار اني تأسست بدعوة من ملك 
بلجيكا في بروكسل التي أصبحت مقر القيادة عام 61876 وضمّت إلى جانب يلجيكا 
كل من LI’‏ وألمانيا وإيطاليا والنمسا. وقد كان التلاعب ظاهراً ليس فقط في محاولة 
اصطناع التّنافس التي هدفت إلى إدخال الوذ البريطاني في تلك المنطقة Lipy‏ في حقيقة 
أسماء هؤلاء الأوروبين الذين كانوا وراء تلك الشّركات. فمؤسّس الشركة الألماينة SAS‏ 
بيترز -نفسه- انضح أن له عدة أسماء ولم يعرف اسمه الحقيقي. فهو إلى جانب اسمه 
الذي ظهر به في الشركة BLN‏ سمى نفسه في برلين كبرمان (Kirman)‏ وفي Leth‏ 
فرد هائتر «(Fred Hunter)‏ وفي عدن كومان (Caumann)‏ وفي الم ركب الذي دخل به من 
عدن إلى شرق أفريقيا بالمستر بومانك (Bowmank)‏ 
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ومهما يكن من أمر p‏ دراسة الأحداث اللياسية التي جرت re‏ 
8) قد كشفت بوضوح أن الذافع الحرك لتلك ا 0 Ge.‏ كانت وراء 
gt,‏ المصريةآناك. gee Sy‏ دار قرا إبعاد مصر 
تلك الأحداث. فبعد أن تجحوا في الفترة الأولى )1885-1883( A an‏ 03 افشلوا في 
N‏ 
عملية استعمار الودان بمقتل غردون الذي كان py‏ الغطاء SN‏ 83 من 
وعقب ذلك انُجهت ومنذ العام 1886 إلى حاولات عدة حتى ISN‏ 

تحقيق هدفهما باحتلال الشودان من أجل فصله عن مصر. oe‏ . 
ace Wig‏ أعلاف لا يمكن فهمه إلا يهدم 
الخلفية. ولهذا الكبب Sis‏ الحكم الثنائي لم يكن أبداً امتعماراً بريطائيا, Lil,‏ كان 


. خطط جماعات الضّغط وليست الحكومة 


تلك وأن يستمع إلى أم كلثوم: OF)‏ ايه اللي أنت جاي تؤول عليه!). 

. على كلّ؛ ومن مجمل استتتاجات Tet ath‏ بدأت منذ 1883 وانتهت في 1956 
وني ليست سوى استراتيجية واحدة من قبل جماعات. ban‏ موجهة ضد مصر لمنعها 
من الوسع في أي من مناطق حوض اليل Ly‏ فيه السّودان؛ Op‏ النّساؤل الاستكمالي 
لذي يجب طرحه استناداً إلى ما سبق هو: هل القطورات ELEN‏ التي ما زالت تجري 
في الشودان عقب الاستقلال وإلى اليوم» هي استمرار لنفس تلك الاستراتيجيّة السابقة 
المعاديّة t paa‏ ومن قبل نفس الجماعات» أم أنها شيء غير ذلك؟ 

ولذلك اتجه البحثٍ إلى دراسة التّطوّرات السياسيّة في الشودان عقب الاستقلال؛ 
aay‏ النتائج التي تم التوصل إليها هذه الافتراضات. فقد وقع السُودان بعد الاستقلال 
تحت نوعين من الصراع من نفس تلك القوى السّابقة. انجه الصّراع الأول نحو السيطرة 
على الحكومات Rila EN‏ بينما اجه الآخر نحو السّيطرة على الدّولة السّودانيّة. 
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فبالنسبة لصراع السّيطرة على الحكومات السّودانية؛ توقعت جماعات الطغط أن 
تقوم الحكومة السودانية المستقلة بر ناسة الأزهري من إعلان الوحدة مع مصرء وهو PM‏ 
الذي ظلت تعمل ضده منذ 1883. و تحسباً لذلك و بالننسيق مع بعض القيادات العسكرية 
Gila yt‏ تم إعداد خطة LAGI‏ جاهزة في 1956 على أن يتم تنفيذها من قبل العسكريين 
السودائين؛ إذا ما الضح iN‏ ا طريقه all‏ حده مع مصر . وظلت هذه 
الخطة جاهزة وجرى تحديثها في 1957 إلى أن تمْ تنفيذها في 1958 عندما الضح أن 
عبدالئاصر نجح في توحيد الحركة الانحاديّة a‏ الوطني الاتحادي » حاب الشعب 
ing‏ اطي)» واثفقا على إسقاط حكومة عبدالله خليل. وما أن تأكدت هذه المعله مات 
حتى سار ع عبدالله خليل بتنفيذ الانقلاب وتسليم السلطة للفريق إيراهيم عنود. ميرر Ai,‏ 
بقوله (لو ما عملنا كده حياخدها عبدالناصر ويفقد السودان استقلاله). 

ولهذا السّبب» كانت المناقشات حول هذا الانقلاب تجري في القاهرة وأديس أبابا 
والشفارات Jt al‏ الخرطوم وليس داخل القوى AS ol SS NEAL‏ 
أنَّ أمراً ما يجري في الخفاء. وتكرّر نفس الأمر مرّة أخرى في مايو 1969 عننما نجح 
تنظيم DLAN‏ الأحرار المدعوم من عبدالنّاصر الاستيلاء على الشلطة وارتقعت شعارات 
الوحدة» فعادت جماعات bial‏ وعبر عناصرها للتخطيط لإجهاض ذلك القارب. وقد 
كان عبدالّاصر الذي فقد ola pL‏ عام 1956 ومرّة أخرى عام 511958 يقظة هذه المرّة 
في 1969 للأدوار التي ells‏ تلعبها جماعات الضّغط ضد الثقارب المصري الودانيء 
فسارع إلى كشف إحدى الشّبكات الاستخباريّة الغريّة وأخطر بها ائيس الثميري 
الذي قام على الفور بإبعادهم غن الشودان. ولكن وعلى 924M‏ ذلك وكعهدها دائماء 
استطاعت جماعات الضّغط من إبحهاض ذلك التّقارب في فترة وجيزة جدا وارتفعت 
شعارات العداء والخصومة والشتيمة بين البلدين بدلا عن شعارات AEN‏ والوحدة. 


وفيما Glas‏ بصراع اليطرة ة على By‏ الشُودائيّة إن الهدف منه هو إعادة هيكلة 
السّودان وهي Ml‏ كبيرة تستهدف مصر ولیس الگودان استكمالاً للاستواتيجيات 
السابقة. فبعد الانتهاء من إبعاد مصر من جميع منايع JEN‏ ووضعها في حدودها الجغراقيّة 
الحالية ONS‏ الصراع المستقبلي الموجه ضدها هو صراع الشحكم وشل القدرات وكتم 
الأنفاس gil‏ تم الور عنه في تصريحات تاريخية كثيرة والتي تقول إل من يتحكم في 
E,‏ . - 
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هيكلة الغو دان وبالتالي انسجامه 
Os anal‏ سلاح مياه 
والسينارير المنصور 
الصالحة للزراعة 
الصالحة للزراعة 
مياه الیل 


إل السيناريو المتصوّر لهذا pod‏ وبعد أن عم إعادة 
في توجهاته LLM‏ والاستراتيجيّة مع دول حوض التبل 
اليل سيظهر بعد ذلك وستتعئض حياة مصر إلى الخطر الحقيقي. 
لهذا الخطر هو أن تقوم دول حوض JA‏ اني تعاني من قلة الأراضي 
وموجات الجفاف والمجاعة بحل مشاكلها تلك عن استغلال الأراضي 
في السّودان. ومعروف U as pec et ai‏ ضد 
سنوياً. وسواء كان الهدف هو سد الفجوة الغذائيّة في حوض cote CN‏ 
مصرء ON‏ إمكانية اشحكم بمصر ستصبح متاحة. 

ويبدو Of‏ التطورات الجارية في حوض التيل ومنها مبادرة حوض التيل التي طرحت 
عام 61999 تسهل لدو ل الحوض استغلال الأراضي ael‏ الشّودانيّة. فالفكرة الأساسية 
للمبادرة هي أن يتم AN‏ لحوض اليل كوحدة واحدة؛ بمعنى أله بدلا من أن تخطط كل 
دولة على حدة للاستفادة من مياه (ND‏ يجب أن يكون bas th‏ جماعيا ويوخذ التيل كله 
كوحدة واحدة: وتعني هذه الفكرة ببساطة أن أي مشرو ع يراد له أن يقوم في eal‏ يجب 
أن يقام في المكان المناسب له بشرط أن يكون المشروع لفائدة دول الحوض العشرء أو 
الأحواض الفرعية كالحوض PAM‏ الذي يضم lo gl‏ ومصر وإثيوبياء أو الجنوبي الذي 

- يضم السودان ومصر إلى جانب كينيا وتنزانیا ويوغندا ورواندا وبورندي والكنغو: 

وطبقاً لهذه iM‏ الجماعئة الجديدة فإنّه إذا ما أريد بناء خزانات مثلاً لتوليد العلاقة 
الكهربائة فيجب بناؤها في المنطقة اني يكون فيها انحدار المياه عائياً وطبيعياً وبالتالي 
سيقع الاختيار على إثيوبيا فيئم توليد الكهرياء فيها ونور ع على باقي دول الحوض التي 
تحتاج إليها. وبتطبيق هذه i BEN‏ على أي مشروعات أخرىء فإنه من البديهي أن يتم اختيار 
مشاريع زواعية مشتركة في السّودان لصالح Gl‏ مجموعة من دول الحوض. أي أن عملية 
لجوء أي من دول الحوض لاستغلال الأراضي الصّالحة للزراعة في الودان BY‏ هدف 
من الأهداف سيكون عملاً شرعياً وقانونياً مستنداً على مبادرة حوض J SED‏ اقتر Age‏ 
مصر والتي ستتحول إلى انفاقيّة قانونيّة بين جميع دول الحوض. l‏ 

ويجب أن لا يتصرف إلى UT OLAS‏ نعني بهذا أن مبادرة حوض التيل مؤامزة : 
ضد مصر وإِنّما نعني UG‏ سلاح ذو حدين وأنّها تتيح في ظروف سياسيّة معينة إمكانية 
استغلالها ضد مصر. والظروف ed BASN‏ التي نعنيها هناء هي عملية إعادة هيكلة 
الدولة Hilo pall‏ التي يمكن أن تلعب دور المتحكم في مصر. ويعتبر المشروع الجهوي 
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الذي يجري في السو دان هو العمود الفقري لمشرو ع إعادة الهيكلة واي نسميها الحركة 
الشعبية بالسّودان الجديد أو يسميه الدكتور منصور خالد بالعودة إلى منصة التأسيس. لقد 
كانت المحاولة الأولى لتطبيق المشروع الجهوي للسودان في 1884 حين قزر غردون 
سايم السودان إلى الشلاطين الذين كانوا يحكمونه قبل الفتح ار كي المصري إلا هئ 
اتراجع عنه أظروف مؤقنة ثم ظهرت المحاولة مرّة أخرى في قانون المناطق المقفولة عام 
2 ومرّة أخر ى في 1939 بقيام تنظيم الكتلة السّوداء. 


عطلت ضرورات معركة الاستقلال As‏ اقتضت توحيد السُودانيين المشروع 
ااجهوي للسودان؛ على pM‏ من أنه قد وضعت أسسه وبذوره خلال قرة الحكم الاي 
وقبله. وعقب الاستقلال انجهت جماعات الضغط إلى دعم حركة المد السودائية في 
الجنوب منذ 1961 وحتى 1972. وبعد قيام الحركة الشّعبية في 1983 برز مشرو ع إعادة 
الهيكلة بصورة جليّة في طرح الحركة المسمى بالسّودان الجديد وفي استراتيجيته القاضية 
بإنشاء حركات متمرّدة في أطر اف السودان والتُحالف معها من أجل بناء السّودان الجديد» 
ولك على الحو الذي أوضحته الحركة bab‏ المانفستو عام 1983 أو على po‏ 
الذي كشفه الدكتور لام أكو ل في كتابه: «(Inside an African Revolution)‏ والذي أكد 
فيه أن الحركة Sab‏ قامت منذ العام 1984 بافتتاح مكاتب لها في كل من جبال seh‏ 
وجنوب الثيل الأزرق ودارفور وشرق السودان. 

وبالطبع» وتتيجة لتشاط تلك المكاتب التّابعة للحركة aL‏ ظهر SEN‏ في جبال 
angil‏ وجنوب اليل الأزرق وشرق السودانء وفشلت في غرب الشُودان عام 1991ء إلا 
Lil‏ عادت ونجحت في 2003. وبالتاليء فإن ما يجري في السودان ليس مشاريع تقسيم 
أو حروب موارد أو قبليات وإنما هو فصول من استراتيجية واحدة تستهدف إعادة هيكلة 
الذولة. وسواءً كانت الحركة الشعبية تعلم بالأبعاد الاستراتيجية الخارجيّة لهذا المشروع 
pyd‏ الجهات الدّاعمة لها تريد من خلال إعادة الهيكلة تنفيذ استراتيجيتها المعادية 
والمحجمة لمصر. 

وما Eg‏ الإشارة cal‏ إن خطورة هذا المشروع تكمن في ارتباطه بالجهات 
الخارجيّة التي تشكل لها مصلحة استراتيجيّة وليس في الجهات ahh LEAN‏ عنه. 
فهذه الحركات ليست لها أي أرضيّة في المجتمع السّوداني وأنها تفرض نفسها فقط بقوة 
السّلاح والإعلام والمجتمع الدُولي. وقد سبق وأن انكشفت حقيقتها في انتخابات 1986 
حينما تكتلوا جميعاً تحت مسمى قوى تضامن الرّيف السوداني وخاضوا الانتخابات في 
قائمة واحدة» ولكنّهم لم يحصلوا على csl‏ مقعد في السودان. ومن المؤكدء أله لو جرت 
أي اتتخابات الآن في السّودان ف فسيحصلون على نفس Jn‏ السّابقة. 
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ونرجو أن نشير في ختام هذا اللخيص إلى أنَّ الأحداث والتُطورات السياسيّة التي 


شهدها السّودان خلال الفترة من )1956-1283( oly‏ كانت مو ججهة لاحتواء التوسع 


المصري الشُوداني في المرحلة الأولى ولإبعاد مصر عن الشودان في لحم وري وى ري 
الاستر owl‏ الي TON‏ 5 نفسها بصورة as, a‏ ة و بعبارات قوية مثل: قطع السود 


عن مصر؛ إبعاد Ola yA‏ عن مصر؛ إعطاء الشو دان الاسنقلاال؛ طرد الباشوات المصرين 
من السودان؛ طلاق السّودان من مصر؛ إنهاء حكم قطاع الطرق في الشودان... وما إلى 
ذلك من العبارات التي ردّدها جميع عناصر جماعات te OH‏ في مختلف المراحلء قد 
قادنا -أيضاً- إلى دراسة LL ol ght‏ خلال الفترة من 1820 وحتى 1883 وذلك 
استناداً على أله وطالما أن تلك الأحداث الي نحشا عنهاء قد تأشست على النظرة القائمة 
على إبعاد مصر التي توځدت مع السّودان عام 0. وقد نَم وضع استنتاجات ودراسات 
تلك الفترة في ack‏ هذا الكناب باعتبارها بدايات للتدخل الأجنبي في قضايا السودان. 

وباختصار شديد يمكن تلخيص أهم استنتاجات تلك الفترة بالقول» إن تلاحظ وما 
of‏ أقرت Jat‏ الكبري -Ji‏ وهي: بريطانيا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا في 
وفاق ple Oud‏ 1840 و1841» تبعيّة Oha peN‏ لمصر بصورة رسميّة بدأت بعض القنصليات 
وبالأخص المساوية بالاحتجاج على الو حدةٌ السّياسيّة بين الشودان ومصر. كذلك تلاحظ 
وبالأخص خلال الفترة من متتصف الخمسينيات وحتى أواخر السّعينيات )11969-1855 
ازدياد ظاهرة الرّق في السُودان» وذلك بعد أن قامت خمس شركات TRED Sad‏ 
وإيطالية (aL‏ بالتعامل في الق وتشغيل الودانيين. وقد كانت الملاحظة الأهم وبغض 
ED‏ عن Js‏ كان يتعامل في البق هي توسيع الحملة الإعلاميّة ضد تلك الظاهرة في 
أوروبا وارتباطها بأهداف سياسيّة واستراتيجيّة. 

إذ ch‏ واستناداً إلى تلك الحملة تم بناء سياسة تقول بوجوب إنهاء الحكم EAN‏ 
المصري للسودانء نتيحة لضلوعه في تجارة الرّق. وقد كانت الحملة تجد دعما قويا 
في ذلك الوقت من منظمات أوروبية قويّة تسعى لوقفها ومنعها خاصة في الهند وأواسط 
آسيا والقوقاز وأفريقيا. وبالاضافة إلى ذلك فقد تمت الاستفادة من تلك الحملة أيضا في 
إقناع الحكومة المصريّة باستيعاب شخصيات أوروبية في إدارة حكم السّودان من أجل 
المساعدة لإنهاء تجارة الرّق- 

ولكن: انُضح Sl‏ أهداف أولئك الأوروبيين الّذين أرادوا الخدمة في السُّودان ليست 
كما أرادتها الحكومة المصرية. فقد جاءوا لتنفيذ أجندة أخرى ليس من بينها محاربة 
تجارة Gath‏ اني وصلوا باسمها إلى السلطة في Ola gS‏ ففي الفترة التي استوعب 
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فيها صمويل Sar‏ ليعمل في جنوب السُودان )1873-1869( كانت أهداف الحكومة 
المصرية الأساسيّة هي القيام بفتح الطريق إلى يوغندا وذلك بإنشاء سلسلة من المحطات 
العسكريّة على طول اليل؛ إلى جانب القضاء على تجارة SIA‏ غير أن صمويل انّجه 
للعمل الاستكشافي وتعامل بفسوة مع القبائل الجدوبيّة الأمر الذي أب تلك القبائل عليه 
واعترضوا طريقه ففشل في النهاية من النُوغل إلى الذّاخل فترك مهمته واستقال من الخدمة. 

وبعد ذلك ote‏ الحكومة المصريّة غردون باشا خلفاً له وحاكماً عاما للجنوب 
)1876-1874( وأوكلت له بصفة رئيسيّة أيضاً محاربة تجارة GaN‏ ومد pii‏ 5 المصري 
إلى يوغندا التي كان ملكها؛ أمتيسة؛ قد طلب من الحكومة المصريّة إرسال بعثة إسلاميّة 
إليه ليدخل في الإسلام وليتعرئف على تعاليمه. وكسلفه صمويل بيكر كان لغردون أجندته 
الأخرى أيضاً. فمن جهة جاء أساساً لعمل مسح جغرافي وهايدرولوجي للنيل في الجنوب 
وإعداد خريطة متكاملة له وللإجابة على الأسئلة Zoe EN‏ المثارة في أوروبا حول من أين 
ينيع التيل وما هي صلته ببحيرة فكتوريا وما إذا كان ينبع منه أم لا. 

وقد كانت تلك الأسبلة مثار اهتمام بالغ لدى الجمعيات الاستكشاقيّة في بريطانيا 
والمسا. ولهذا الغرض جمع غردون ومذ تعيينه حاكماً Lle‏ للجنوب طاقماً أورويّاً 
Ea‏ ليقوم بهذا العمل. وبالفعل استطاع مسح کل مجرى JEN‏ وفروعه وبحيراته 

في الجنوب واستطاع الإجابة عن كل الأسئلة المعلقة وأعدٌ ول خريطة متكاملة للنيل» 
وكان ذلك هو العمل الوحيد الذي قام به في الجنوب. ونتيجة لهذا العمل الاستكشافي لم 
يخرج غردون وطاقمه من مجرى التيل YL‏ لبضعة كيلو مترات فقطء حتى علق بعض 
المؤرّخين على ذلك بقولهم إنَّ المواطنين في الجدوب لم يسمعوا أبدا GF‏ إنجليزياً جاء 

حاکماعاما۔ 

Ul‏ بالنسبة لمسألة تجارة SAN‏ فهو لم يلتفت إليها أبدأء وعندما ضغطت عليه جمعيات 
محاربة الرقیق في بريطانيا لعف على جهوده كان رده أنه لم San‏ من القضاء عليها SY‏ 
تجار BIN‏ سمعوا OT‏ إنجليزياً جاء إلى الجنوب لمحاربتهم فتركوا الجنوب وغادروا. 
وفيما Glan‏ بعكليفه لمد yi‏ 3 المصري إلى يوغنداء فقد فعل غردون العكس تماماً إذ 
أوقف erg)‏ المصري إلى يوغندا وأدخل إليها المسيحيّة بدلا عن الإسلام الذي كان 
يطالب به ملكهاء إضافة إلى إعلانه منح يوغندا الاستقلال. وقد أوضحنا داخل هذا الكتاب 
أحداث وألاعيب تلك الفترة بصورة أكثر تفصيلاً. 


وبعد انتهاء غردون من المسح الجغرافي الذي قام به في الجنوب قم استقالته وعاد 
إلى بريطانيا . وأثناء مروره بالقاهرة gesi‏ أنه أخفق في القضاء على تجارة OY SIN‏ حاكم 
عام السو دان كان يشجع تلك التّجارة. وقد كان غردون يرمي وراء هذا الانّهام الوصول 
إلى منصب الحاكم العام للسودان حتى يستطيع محارية تلك التجارة. . وبالفعل عاد حاكاً 
للسودان (1879-1876): ولكنه -Lal‏ لم ينجح في قضيّة محاربة الرّق وذلك لأله من 
جهة ادع في رده على استفسارات جمعيات محاربة الق في بربطانياء أله لم ينجح OY‏ 
لا يريد تحرير )555 الذين أصبحوا يسلكون الطرق ÒN Ky al‏ تحريرهم ونركهم في 
الصّحراء go ay‏ إلى مخاطر الموت بالجوع والعطش. 

ومن جهة أخرىء فشل غردون لأله LLA‏ لم يق في منصبه حاكماً عاماً للسودان ونا 
قرّر أن يطوف جميع بقاع السودان على ظهر الجمال وبالفعل زار JS‏ أطراف السّودان 
قاطعاً مسافة إجمالية قدّرت ب 7:500 ميل 

ومن غير المعروف عماذا كان يحث غردون من خلال تلك الجولات التي استهلكت 
معظم وقته كحاكم عام . ولكن اعتقد وكونه إحد أمهر مهندسي المساحة كان يقوم بمسح 
ووضع حدود السُودان Al‏ لم تكن معروفة آنذاك VIN aly.‏ التي تكد ذلك هي القول 
الذي أوردته إحدى البعثات التمساوية التي زارته في مره ف في الخرطوم» حيث أشارت 
إلى نهم وجدوا غردون Ragin‏ في إعداد خريطة كبيرة للسودان . وبعد أن انتهى غردون 
من الخريطة التي استغرقت عدة أشهر قال للوفد: لقد أنهيت عملي OW‏ وأشعر ELAN‏ 
ماذا أفعل» وبالاضافة إلى ذلك فقد coal‏ عام 1883( وعندما صدر قرار إخلاء الشودان 
أن الخريطة التي بنى عليها قرار الإخلاء بوصفها الشودان الذي يجب إخلاؤه كانت هي 
الخريطة التي أعدّها غردون خلال فترته حاكماً Lhe‏ للسودان. 

ولذلك يمكن القول ختاماً لكل تلك الأحداث» إِنَّ ما يواجه حكومة الإنقاذ الوطني 
اليوم ما هو إلا صراع استراتيجيات بدأ منذ فترة طويلة hior‏ وسنحاول في ختام هذا 
البحث الإجاية عن إمكانيّة إنقاذ الشودان من المصير الذي تسوقه إليه تلك الجماعات 
عبر baad‏ والمؤامرات الخارجيّة وعبر عملياتهم التي جرت في الماضي وتجري الآن 
ومستقبلاً. 
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اس القسم الأول س 


العهد الأول JDA‏ الأجنبي في قضايا Clg anal!‏ 


1879-1840 
ملي تخ ج 


الفصل الأول 
سنوات الاحتجاج السئياسي ضد الوحدة المصريئة السدودانية 
1870-0 


ارتيطت قضايا السّياسة ALUN Zila SN‏ بالجهات الأجنبيّة سواءٌ كأفراد أو وسات 
أو دول في عهدين» تغطي الأولى الفترة من (1860-1840)» والثّانية (1879-1874). 

بدأ التقاش حول po‏ الفترة الأولى» نتيجة للفتح المصري في عهد محمد 
علي باشا عام 1820© والذي تحقق بمقتضاه الوحدة السّياسيّة بين البلدين» وعلى rea‏ 

من أن تلك الوحدة استندت إلى حق gas‏ إلا إن ظهرت ادّعاءات من قنصليات أورويّة 
في القاهرة تقول ببطلان تلك الوحدةء الأمر الذي دفع بمحمد علي للقيام بزيارته الأولى 
للسودان في الفترة من (1839-1838). 

وكان الهدف من تلك الرّيارة -كما يقول الدكتور محمد aly‏ شكري- الاطمئنان إلى 
توفير ما تحتاج إليه مصر» بل والسّودان نفسه من مياه التيل» فقد عمد حكام الحيشة Ay gly‏ 

من الأزمنة القديمة إلى تهديد مصر يقطع مياه الثيل عنهاء وذلك كلما ساءت العلاقات بينهم 
وبين مصرء وذلك بأن يعملوا على تحويل مجرى اليل بحيث لا تصل مياهه إليها. 

وفي العصور القريبةء يذكر الرّحالة جيمس بروس» أن هنالك خطاباً من أحد ملوك 
الحبشة إلى الباشا العثماني في مصر سنة 1704ء يقول إن في اليل وحده الوسيلة الي تكفي 
لعقابكم» BY‏ الله جعل متبع هذا نهر وفيضانه تحت سلطاننا وفي وسعنا اصرف في مياهه 
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بالكيفية th‏ تلحق الأذى البليغ بكم. ومنذ ذلك الوقت و حنى عهد محمد علي؛ كان لا 

يزال الخوف من تحويل مجرى الهر قائماء وقد كتب اللورد بالمرستون عام 1851ء مذكرة 
بعنوان: إمكانية تحويل مياه اليل بحيث يمتنع FED‏ مصر . ولقد استاثر الاهتمام بمسألة 
توفير مياه اليل بانتباه محمد علي الذي استطاع في عهده أن به يشق الطريق إلى حوض التيل 
الأعلى عن طريق SLES OA‏ قام سليم قبودان في JAN‏ الأبيض خلال الفترة 
(1841-1838)ء وهي الفترة التي زار فيها محمد علي السودان» وعلى ذلك فقد كان من 
شأن الاحتفاظ بالسودان أن يتمكن محمد علي من تلافي أخطار تحويل مجرى النهر. 

غير Of‏ الأهم من هذا الهدف في زيارة محمد علي» كان هو مسالة الوحدة السياسية 
بين مصر والسّودان» وردًاً على الاحتجاجات القنصليّة في القاهرة بشأن تلك الوحدة pU‏ 
محمد علي بنشر تفاصيل رحلته إلى الشُودان في الجورنال الرٌسمي للدولة» وكان الغرض 
من ذلك هو إذاعة نظرية (الخلو) والاستناد عليها في صون وحدة الوادي وبقاء شطريه في 
نظام سياسي Damy‏ ويضيف الدُكتور محمد فؤاد شكري غرضاً آخر للرحلةء ويقول: 
كان من الأغراض التي توخاها محمد علي باشا من ذ فتح السّودان هو التمهيد لضم بلاد 
الحبشة إلى ممتلكاته©. 

وكان القنصل الّمساوي الذي يراقب هذه التُطورات عن كنب» قد بادر بالتعليق على 
الزيارة إلى حكومته في تقرير كتبه في 19 أيريل 1839ء قال فيه: O)‏ مقصد الباشا من تشر 
هذا الجورنال هو أن يذيع على الملا JS‏ حقوق السيادة التي يطلبها لنفسه على تلك الأقاليم 
التي يعتبرها خالية c(Vacams)‏ ولا يملكها أحدء والسّبب في ذلك BF‏ تأسيس مملكة تضم 
أقطار السودان» إليها قد أصبح عقيدة راسخة في ذهن محمد علي وفي ذهن ISS‏ الذين 
يدرسون عن كثب رغبات وميول الباشاء ويغلب على الظنّ أن نشر جورئال الرّحلة ليس 
سوى مقدّمة لإنشاء مملكة الشودان الحديث©. 

قامت حرب الشام الثانية في هذه الأثناء بين محمد علي والشلطان محمود الثاني» حيث 
انهزمت فيها تركياء ونتج عن ذلك تدخل الدول الأوروبية لوضع تسوية بين تركيا ومحمد 
علي» أسفر عن معاهدة أو وفاق لندن كما صار يعرف به في 15 يوليو 1840« بين إنجلترا 
وروسيا والنّمسا وبروسيا وتركياء وكان جوهر الحل الذي جاءت به المعاهدة هو إعطاء 
محمد علي وأسرته الحكم الوراثي في مصر شريطة أن تبقى مصر ولاية عثمانيّة» وكان 
السُودان ضمن cobs Bode‏ حيث صدر في شأنه فرمان بتاريخ 13 فبراير 1841» نص 
على تقليد محمد علي OLY‏ الثوبة ودارفور وسنار وكردفان وجميع توابعها وملحقاتها 
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الخارجة عن حدود مصر؛ ولكن بغير حق الإرث» أي لمدى الحياة Oha‏ وعندما 


شرعت الدُول الكبرى -آنذاك- في وضع أصول تسوية أو وفاق لندن عام (1840- ٠)1841‏ 
كانت قد استندت على os LO‏ المصريّة بصون وحدة الوادي كبناء وتطوير أسس الإدارة 
في الشودان؛ إلى جانب الاستناد على نظرية الملك المباح الذي أذاعه محمد O gE‏ 

ومن الواضح» ST‏ جزءاً من نقاشات هذه الفترة هو قضية المّيادة على السودانء ومع أن 
محمد علي نجح بالإضافة إلى حق الفتح» وهو حق مأخوذ به في تحديد العلاقات الذولية 
في ذلك الوقت وظل معترفاً به حتى ألخي نهائياً بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة في يو نيو 
5, وبالاستناد إلى موافقة الدّول الكبرى في تكييف العلاقة مع السودانء إلا dt‏ مسألة 
السّيادة على السودان ظلت معلقة أو بالأحرى ظلّت مرتبطة بالمدّة التي يفضيها محمد 
علي في الحياة وفقاً لنص فرمان 1841م. 

وقد sles‏ نقاش الوضع الدُستوري للسودان عام 11848 عندما تم تقليد عباس Uk‏ 
حكومة مصر حيث نص فرمان التقليد على إعطائه حكومة مصر وتوابعهاء على أن يكون 
ذلك بالشروط التي جاءت في فرمان 23 مايو 1841؛ وهو الغرمان الذي أعطى لمحمد علي 
الحكم الورائي في مصرء ولم يذكر فيه السودان الذي صدر بحقه فرمان منفصل في 13 
فبراير 41 .. وقد أثار تعبين عباس باشا السّؤال عما إذا كان الحكم في السُودان سيكون 
أيضاً Ly‏ لأسرة محمد علي على أساس أنه من التُوايع المذكورة في فرمان التعيين أو 
ينتهي سريان سلطة الباشوية يموت محمد علي. سارع القتصل التمساوي في القاهرة؛ 
ces pa‏ بالقول إن عبارة مدى الحياة تنجدّد عند اعتلاء كل باشا جديد لأريكة الولاية أو 
الباشوية المصريّة. وكنب هيربت بهذا الخصوص إلى حكومته في 6 يداير 1852 لبن أن 
حكومة الشودان ليست حقاً ورائياً من حقوق أسرة محمد عليء ولكن إدارة أفاليم سنار» أي 
còla pati‏ ملحقة يإدارة الباشا في مصر والباشا هو الذي يعيّن الحاكم العام في الخرطوم». 
وتزامن مع الحديث عن الوضع السّيادي للسودان وعلاقته بمصر محاولات عمليّة للفصل 
بينهما وإنشاء حكومة مستقلة في السودان تتبع الباب العالي في تركيا وليست مصر. وقاد 
تلك المحاولة حأكم عام الشودان؛ أحمد جركس باشا المعروف باسم (أبوودان)» والّذي 
حكم في الفترة (1843-1838): وعن تلك الأحداث كتب القنصل الفرنسي في مصر؛ 
لافاليت» إلى حكومته في 16 أكتوير 1843ء قائلا: 

نه قد بلغت مسامعه الإشاعات المخيفة التي اتتشرت بين النّاس عن الحالة في 
السُودان» حيث يقال Of‏ أحمد باشا جركس الحكمدارء إذا استمر يرفض أوامر محمد 


علي باشا المتكرّرة لحضوره من الخرطوم إلى القاهرة فمعناه O‏ أحمد ياشا جركس ثائر 
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وخارج على الحكومة المصريّة ally‏ يعتزم أن يطلب من الباب العالي» وسوف يحصل 
منه على فرمان مباشر يتقلّد بموجبه ولاية السودان في مقابل جزية سنوية هي 800 ألف 
ريال. ويضيف القنصل: : نم إن الباب العالي الذي كان من مدّة سابقة قد اعتزم تهيئة الشبيل 
لخيانة محمد علي باشاء قد رفض مغر ضاً في سنة 1841م ذكر سنار (السودان) في الخط 
الشُريف الصّادر سنة 1841ء (والمقصود هنا فرمان 3 مابو 01841 وفرمان sedi‏ 
نفس LSN‏ كجزء من الباشوية الورائية المصرية)؛ وقال لافاليت: Sp‏ الباشا برهد دعوة كبار 
ضباطه للاجتماع في القاهرة كي يبحثوا من غير إمهال الوسائل الواجب اتخاذها لمعاقبة 
الحكمدار D ÈN‏ 

وتحدّث القتصل النمساوي؛ لاورين -أيضا- عن مشروعات أحمد ج رکس 
DEN‏ وكتب إلى حكومته في 6 سبتمبر 1843 أن أحمد جركس سلك in‏ عامين 
في حكمداريته مسلا يلير الشبهات والظنون في أله يريد الخلاص والاستقلال من سيطرة 
محمد عليء فهو على نحو ما أجمعت عليه كلمة الرُواد الأوروبيين الذين زاروا الخرطوم 
لا يطيع من أوامر محمد علي إلا مايق مع أغراضه ويرفض ماعداهاء ويقول: dares oI‏ 
علي يحكم في مصر وأنا أحكم في السّودان. 

واستمر لاورين يقول: ومع أ محمد علي طلب مراراً قدومه إلى القاهرة؛ فقد اتتحل 

المعاذير في كل مرّة لعدم مغادرة السودان. ويعزى إلى أحمد باشا أنه قام بمساع في 
القسطنطينية حتى ينال تقليداً من OLN‏ بباشرية الحبشة (السّودان)» ع 
في دفع جزية عظيمة نظير هذا التقليدء وقد ور ع في القسطنطينية ما يزيد عن 20 ألف جنيه 
إنجليزي. وقال لاورين» Of‏ محمد علي قد أبلغ حفيده عباس باشا من أيام قليلة مضت أنه 
سوف يذهب بنفسه إلى السّودانَ لإحضار أحمد ياشا إذا لم يحضر بنفسه إلى القاهرة ©. 
وقد انتهت محاولات تمرد أحمد جركس بموته فجأة في سبتمير 21843 pally‏ جح أنه 
مات مسموماً. 

تولى محمد سعيد باشا حكومة مصر في (1863-1854)» وكان Ola gel‏ من بين 
اهتماماته» وكتب ue‏ القنصل الأمريكي في القاهرة؛ أدوين دي ليون»ء قائلاً: لا مجال 
للشك في Of‏ سعيد باشا سيكون مستعدًاً عند ستوح الفرصة للقيام بنفس الدُور الذي 
قم به محمد علي من قل ذلك أله نشب أخاه عي داليم بادا حكسداراًعلى PIV‏ 
atta AN‏ تلك الأقاليم التي تعتبر المدخل إلى قلب أفريقيا الوسطى والطريق الموصل 
إلى بلاد العرب» وينظر سعيد بدقّة وحذر وانتباه إلى نتائج ما ألم بتركيا من ضعف يتزايد 
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على الأيام» كما يرقب UT‏ تلك المنافسة الظاهرة بين الول الأوروبيّة09, قام محمد 
سعيد برحلة طويلة إلى السودان في الفترة من )1857-1856( وكانت أغراض الرّحلة تدور 
neds‏ ور ل E‏ كر 
المواطنين وعدم استقرارهم» وحول هذا الموضوع كتب القنصل النمساوي في ا لخرطوم 
الدكتور ؛ هو جلين» تقريراً مطولاً إلى حكومته في 25 أبريل 1854 قال فيه: 


de i i,‏ ضرائب ثقيلة على المواطنين كما حدث في إقليم بربر مثلآء وهو الإقليم 
الذي alal esl‏ بنشاطهم في ael N‏ والتّجارة والعمل في السُفن a‏ وقد هرب أناس 
كثيرون من وضع dy pal‏ وبلغ عدد المهاحرين من بربر عدة الاف ذهبوا إلى كر دفان 
والتيل الأبيض والأزرقار وحدث مثل هذا الأمر في إقليم ith‏ والسّودان EN‏ قي oper‏ 
وقد كان نتيجة ذلك كله ذيوع All‏ والاستياء الشديدين بين المواطنين حتى كثرت 
الاضطرابات وتعدّد العصيان holy‏ الحكومة إلى إرسال الحملات العسكريّة من 
وقت لآخر لإخضاع هذه الثورات07. كما تناول القنصل التمساوي gS D‏ هو جلين في 
تقريرين أحدهما من الخرطوم في 12 يناير 1857 jla‏ مر ن كورسكو في 23 فبراير 1857» 
عن الجهاز الإداري ومساوئه. وقام زميله بالقاهرة هوبر بتلخيص هذين التقريرين في رسالة 
مطولة إلى حكومته من القاهرة في 11 مارس 1857 جاء فيها: 
السودان المصري كان يتولى الحكم فيه حكمدار ذو سلطة مطلقة تقرياً مقرّها 
الخرطوم» وللحكمدار حق القيادة العامة على قوات الجنود التظاميين وغير. اللُظامسين 
(الباشبزق)» الذين مهمّتهم المحافظة على الأمن والسَّلام وقد اذى هذا النظام إلى 
استخدام عدد كبير من الموظفين كانوا شبه مستقلين ة في أعمالهم ولا رقابة فعلية عليهم 
LY‏ ع مساحة المديرية الواحدة ولبعد المسافات التي فصلتهم عن مقر الحكومة المركزية 
يالخرطوم ولرداءة طرق المواصلات وقلتهاء ولذلك فقد أساء هؤلاء الموظفون الحكم 
وأرهقرا الأهلين بأنواع المظالم ونظروا للسودان كمعين لا ينضب للثراء الفاحش والغنى 
السّريع» مما ترنّب عليه أن عانى الأهلون الفقر والحاجة الشّديدة وصاروا يهاجرون في 
جماعات كثيرة من جهات أقفرت بأكملها من سكانها حتى لحق بالأرض الخراب وقل 
Agay‏ 
وخلال هذه الرّحلة استطاع سعيد إدخال بعض الإصلاحات الإداريّة والضّرائبيّة ob‏ 

ألغى نظام المركزيّة وجعل بدلا عنها اللامركزية مع إشراك المواطنين وزعماء العشائر في 
الأمور الإداريّة» هذا إلى جانب تصريحاته في بربر SL‏ يقرر الرّوْساء والزُعماء الوطنيون 
مقدا ay Nt,‏ الذي يسهل القيام به بلا مشقة أو كلفةة0. 
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وكان إلى جانب الإصلاحات AG LY‏ هدف سعيد من ر حلته إلى الشُودان تأمين 
حدود السودان الشرقيّة من ناحية الحبشة» وقد ذكر jah‏ الّمساوي هوبر في رسالته 
إلى حكومته بتاريخ 12 نوفمبر 1856: ST‏ سعيد باشا كثير القلق من ناحية هذه الحركات 
لي يقوم بها LAS‏ الجرئ الشيط وخصوصاً ما يذاع في القاهرة من أن وسوسة HREN‏ 
في أذن كاسا تزيده A‏ وغضباً من الإدارة المصريّة في الشودان؛ والواقع أن كاسا SE‏ 
سعيد يريد في رحلته هذه تعيين حدود السّودان التي لا ترال غير واضحة المعالم وموضوع 
تزاع 08 
وكاسا المذكور هنا هوء ثيودوركاسا الذي توج إمبراطوراً على الحبشة سنة 1855؛ 
باسم ثيودور «git‏ وقبل ah‏ كان صاحب أطماع كبيرة يريد إعادة مجد إمبراطورية إثيوبيا 
القديمة ويهدد بغزو بلاد السودان وتكثر إغارات رجاله على الحدود BBW‏ وكات 
الاعتقاد Sf ast‏ الإنجليز هم الذين كانوا يحرّضونه على العدوان ويثيرون كوامن حقده 
على الإدارة ١‏ ية بالسودان» على خلاف ما كان يذّعيه قناصلهم في مصر AE‏ من 
أنهم يريدون أن يسود AEN‏ بين مصر والحبشة28. وقد تحدّث القنصل الفرنسي في 
مصر؛ بنديتي» عن أطماع ثيودور فذكر في رسائله إلى حكومته في 5 وني 0 نوفمبر 
6, أن ثيودور LAS‏ يهدد بالإغارة على السّودان المصري ويريد تحويل مجرى اليل 
حتى يجعله يصب في البحر الأحمر» وأكد وجود هذه الأطماع لدی تيودور القنصل 
الإنجليزي المقيم بالحبشة وهو بلودنء الذي كتب في 12 نوفمبر 1856 يقول: OL‏ ثيودور 
يطلب البلاد العربيّة الواقعة على حدوده الشمالية حى سنار1۹. 
وخلال هذه الرّيارة ظهرت GY‏ مرّة فكرة إخلاء السُودان وفكرة تسليم الحكم فيه 
إلى الحكام الوطنيين الذين كانوا يحكمونه قبل الفتح التّركي المصري؛ ونسبت إلى محمد 
سعيد باشا والذي قيل إنه تأثر بالأوضاع السّيئة التي رآها في السودان فقرّر تلك السّياسات» 
وترجع أهمية هاتين الفكرتين في أنهما E5‏ تطبيق الأولى عام 1884: عندما فرضت بريطانيا 
على مصر إخلاء الشُودان تماما إثر تطؤرات الثورة المهديّة؛ بينما حاول غردون تطبيق 
الفكرة الثانية حين أعلن سياسة تسليم السّودان لحكامه الشابقين عقب تعبينه للسودان بيوم 
واحد 19 يناير 1884» كما سيرد ذلك لاحقاً. 
وقد أشار القنصل التمساوي إلى هذه الآراء في تقريره إلى حكومته في 8 نوفمبر 1856» 
حين أورد: وفي اليوم السّابق على نهار سفره قابل سعيد ياشا القناصل وبهذه المناسبة أبلغهم 
أن سبب الرّحلة إلى السودان ليس حربيا مطلقا بل على العكس من ذلك ليس الغرض سوى 
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فحص إدارة السّودان Lani‏ دقيقاً بعد أن أهملت إهمالاً تما من زمن طويل؛ فقد صار لهذه 
الأقاليم السُردائية وهي منضمّة إلى مصر 38 عاما تقريباء وعلى ذلك a‏ الحصول على أي 
إيرادات أو الاستفادة منها مالياء بل تسيّبت في خسائر كبيرة كل سنةء ولذلك فإذا اتضح أن 
من المستحيل إزالة مساوئ الإدارة» فمما لا غبار عليه AN‏ من الأجدى والأنفع للحكومة 
المصريّة ترك هذه الأراضي وعندئذ تعود البلاد إلى أصحابها السّابقين07. 


نفی الذُكتور محمد فؤاد شكري أن يكون سعيد قد قال تلك الآرا» ويقول إن المسؤول 
عن ذيوع أسطورة إخلاء Dla gall‏ هو فردنند دلسبس صديق سعيد؛ وأحد الأوروبيين الذين 
راققوه في هذه الرّحلة التي ضمت إلى جانبه US‏ من: موجيك بك رئيس المهنلسين. 
والدكتور أباتة الإيطالي طبيب الباشا والذي نشر كتاباً عن الرّحلة في 1858 وبولاني قنصل 
البرتغال العامء وباولينو والدكتور هوجلين القنصل التمساوي بالخرطوم؛ والدكتور ابجناز 
كنو بلخر رئيس البعثة الكاثلوكيّة التبشيرئة. 
يقول شكري: فقد زعم ديلسبس BT‏ محمد سعيد لشدة تاره مما شاهده من بواس أهل 
الودان والكوارث التي نزلت بهم بسبب سوء الإدارة لي يلبث أن أبدى عزمه وهو بمدينة 
بربر في طريقه للخرطوم على إخلاء السّودان» وحتى Siy‏ دلسبس روايته ادُعى أنَّ سعيذاً 
أبدئ هذه الرّغبة نفسها في الخرطوم» فقال إن كان على مائدة الطعام مع الباها وحدهما 
عندما أريد- وجه سعيد بغتة وراح يشكو من حرج الموقف الذي وجد ننه واستحالة 
إصلاح أي شيء وإزالة ما يشكو منه السّؤدانيون؛ ty‏ لا يجد سبيلاً g SAL‏ من هذا 
المازق سوى ترك السودان. كذب og St‏ هذه الرّواية وقال إن JN‏ على تلفيقها هي 
الإصلاحات التي استحدئها محمد سعيد في أثناء هذه الرّحلة والني pad‏ دليلاً على SES‏ 
يالسودان» وأن أمرا خطيراً كإخلاء السودان وتسليمه للرؤساء والرُعماء الوطتيين. ما كان 
من الممكن أن يظل سرا ولا يعلم هؤلاء عنه شيعا لا سيما ST‏ سعيداً قد boae al‏ كبي رأمنهم 
يصعب باي درجة تصديق أن سعيد باشا هو الذي توصّل إلى تلك الآراء أي تتناقض 
مع مصالح مصر الاستراتيجيّة والأمنيّة؛ كما أن السودان شهد في عهده بعطن الإصلاحات 
الإداريّة والثعليميّةء وأيا كانت صحة أو عدم صحة تلك الآرلى ÓP‏ المهم فيها انها ظلت 
٠‏ باقية إلى أن جاء الوقت المئاسب عتدما فرضت سياسة إخلاء السودان بحجة عدم قدرة 
مصر ماليا علي مواجهة ظروف الحرب الي قامت بسبب المهدية وقد رفضت الحكومة 
المصرية رفضا LU‏ لخلي عن الشودانء إلا إلا خضعت في النّهاية تحت تهديد الفحكومة 
البريطائيّة» وبعد أن استقالت حخكومة شريف باشاء Gi Jy‏ على سياسة AEN‏ مباشرة 
سياسة تسليم Oa gD‏ لحكامم فسايقين إلا إل ذلك لم ينجح كما سترى لاحقاً. 
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0 فتحت تسوية أو وفاق لندن Ay (1841-1840) ple‏ شاركت فيها الول الكبرى 
~~ (إنجلترا وروسيا وبروسيا والنمسا)» الباب أمام ر عايا تلك الول لندخول إلى 
السودان» كما تدفق على مصر سيل من الأجانب في عهد سعيد wy‏ على الشودات 
جماعة منهم كانوا مثل إخوانهم في مصر من حثالة القوم باعتراف معاصريهم “ات 
الأوروبيين أنفسهم؛ وما كان opts‏ إلا الوصول إلى الغنى الشريع فناجروا في العاج في 
بادئ الأمر حتى إذا قل العاج انقلبوا إلى تجارة SN‏ فصارت مراكبهم في التبل الأبيض 
تحمل الرّقيق محتميّة بأعلام الول التي كانوا من رعاياها أو تجئّسوا بجنسياتها ويؤازد* م 
في نشاطهم ويقوم بالدفاع عنهم لدى اللطات المحلية قناصلهم في الخرطوم“. وقد 
وصفهم القتصل البريطاني في مصر كوهون عام 0 لقد كانوا من المغامرين الذين 
وقفوا كل جهودهم على اقتناص الرّفيق و Du len)‏ 

وواقع Of aM‏ هذا العهد كان عهد القناصل الذهبي في الودانء كما كان الحال 
في مصرء فقد أشرف على مصالح الانجليز بالخرطوم أحد الُوريين هو خليل شامي 
إلى أن GZ‏ جون بثريك نائب قنصل عام 21849 ثم Shas‏ بعد ذلك: وكان JJ‏ قنصل 
للدمسا في الخرطوم هو البارون مللر سنة 1850 ثم خلفه الدكتور ثيودور فون هجلين» 
ثم خلفه الدكتور ناترر وقد توفي سنة 1862» وتولى منصب القنصل الفرنسي السيد تيبو 
وكان لسردينيا قنصل هو المسيو فوديه؛ الذي قتل مع 10 من أتباعه من قبل قبائل الباري في 
غندكرو قي أبريل 1854» وكان يتاجر في العاج والرٌقيق» وشغل منصب قنصل الولايات 
المتحدة بالخرطوم القبطي شتودة OAM‏ 

وكان جميع هؤلاء باستثناءالُكتور هوجلين (القنصل التمساوي)» قطعاً ومن المحتمل 
كثيراً المسيو جون بشريك يتاجرون في GSM‏ وبينما كان لا يتجاوز عدد الأجانب من 
الأوروبين المقيمين بالخرطوم 0 فقط سنة 1847( يلغ عددهم سنة 1860م حوالى 250) 
وكانوا من جنسيات مختلفة: الفرنسي» الإيطالي» السّرديني» والمالطي» واليوناتي؛ 
والإنجليزي والتمساوي©. وكان من بين تجار SID‏ المشهورين في هذا العهد: دييونو 
(Debono)‏ وقريبه أمبيلي CAmbile)‏ و هما مالطيان» وقد دافعت الحكومة الإنجليزيّة عن 
دييونو BY‏ جنسيته بريطانيّة قادعت a‏ لا تو جد al‏ كافية ضده OLY‏ بتجارة PID‏ 
سنة 21862 وملزاك (Malzac)‏ وهو فرنسي وصاحب زرائب كبيرة لجمع العاج وصيد 
القيق» وبارثملي c(Barthlemy)‏ ولارفاج (Lafargue)‏ وهما أيضاً فرنسيان» وكانت 
الشّركات أو ايوت الأجنييّة المشهورة في الخرطوم سبعة بيوت: أربع شركات لفرنسيين 
واثنتان لإنجليز وواحدة إيطاليّة واختصت بالتجارة الحبشيّة63. 
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انفتح ميدان آخر أمام الضباط الأمريكان للخدمة في السودانء ومع أن gall‏ التي 
قاموا بها كانت تحت إشراف وإدارة هيئة أركان حر ب الحيش ش المصري GY‏ و بعد انتهاء 
فترة تعاقدهم مع مصر ذهب جزء من منهم إلى دول الجوار وبدأوا يضغطون على إثيويا لضم 
السودان إليها كما سنذكر ذلك في موضعه. 

على a‏ حال» تعاقدت مصر مع عدد من الضباط الأمريكان الذين سرّحوا من الخدمة 
العسكريّة في بلادهم على إثر إنتهاء الحرب الأهليّة الأمريكيّة (1864-1861). وقد جاء 
التفكير في استخدامهم إبان اشتداد الأزمة العثمانيّة ù paal‏ )1870-1869( . ووفقاللقسم 
الذي OP cagal‏ مهمّعهم كانت هي القتال من أجل استقلال مصر وتحريرها من تركيا. 

ونتيجة لذلك» عيّن الجنرال ستون رئيساً لهيئة أركان الحرب من أجل إعادة تنظيم 
الجيش المصري» وكان من أهم نتائج هذا التَنظيم أن صار للقسم By pall‏ باسم القسم 
(3rd. Section) JÉ‏ من هيئة أركان الحرب مكائة بالخةء وهذا هو القسم الذي اضُطلع 
بأعمال الاستكشافات العلمية والجغرافيّة والمساحيّة في أقاليم السودان» ونذكر من 
أعضائه الأمريكان: کولستون وبوردي» wos CO gulag‏ وکامبل؛ ومتشیل» وشابيه 
لونج» إلى جائب عدد من BUI‏ المصريين. لقد اشترك JS‏ هزلاء في تعاون aes‏ 
أعمال GASH‏ الجغرافيّة وإعداد الرسوم والمصورات الطبغرافية في جميع أنحاء Ola iA‏ 
وقاموا بمساحة كثير من أقاليمه» وقد توج هذا العمل بوضع خريطة مفصّلة Lå AY‏ تحت 
إشراف الجترال ستون نشرت في أغسطس 1877ء ياسم هيئة أركان الجيش المصري. 
وهكذا وعندما اضطر الخديوي يسبب تدخل انجلترا وفرنسا إلى التخلي عن مشروع 
استقلاله ولم تقم الحرب بين مصر وتركياء صار السودان الميدان الرئيسي الذي شهد 
نشاط DLAN‏ الأمريكان خصو صا من أعضاء القسم END‏ السالف الذكر. 


وزيادة على لك» فقد اشترك نفر من هؤّلاء مثل شابيه لونج وكامبل مع غردو ن باشا في 
مأموريته لخط esl ga Yi‏ كما اشترك الجنرال لورنج وضباط أمريكان آخرون في الحرب 
الحبشيّة المصريةء وشايبه لونج هو الذي اقترح لرئيس الوزراء الفرنسي؛ جولز فري» أن 
يقنع الفرنسيون الأحباش Ob‏ يهاجموا المهدي ويهزموه» ويعد ذلك يعلن ملك الملوك 
سلطاناً على السّودان تحت الحماية الفرنسيّة66. 
ومجمل ما يقال حول هذه الفترة إن موضوع السّيادة على السودان كان أحد 
المواضيع ii N‏ فمصر التي ضمت الشُودان عام 21820 تشعر بان هناك جهات أوروبيّة 
كانت تنظر بغير عين الرّضى لوحدتها السّياسيّة مع الشودان» وحاولت عن طريق AUD‏ 
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الرسميّة والإصلاحات الإدارية إضفاء الطابع السمي والحكو مي لتلك الوحدة؛ بيدما من 
جهة أخرى كانت القنصليات yy Vl‏ وبالأخص High‏ تبدي نوعا من الاحتجاج 
غير المباشر للعلاقات الشودانيّة المصريّة سواء عن طريق قنصليتها في مصر أو الودان أو 
بعثتها التبشيرية في الخر طوم. 

ولعل التقارير ly‏ تعتبر في كثير من الأحيان مبالغاً فيها حول SN‏ الباهظة 
وهجرات ونزوح المواطنين ننيجة لها وللمعاملة القاسية من الحكم الثركي المصري 
على الحو الذي رأيتاه في تقارير القنصل النمساويء بالإضافة إلى تهويلات الانجار في 
الرقيق» كانت في مجملها مرتبطة ليس فقط بكراهية الحكم المصري في الشودان من 
تلك الجهات LGTY LoL,‏ ذريعة لتطوير الظروف والحيثيات التي تمكن من المناداة 
Le‏ بإنهاء الحكم SA‏ المصري cla geld‏ استناداً إلى مبرّرات سوء المعاملة» وبالفعل 
بدأ الحديث عن ذلك في أواخر السّبعينيات ومطلع العُمانينيات (1880-1879)) ati y‏ 
الحملات الإعلاميّة يضرورة تخليص المّعب Slo yh‏ من مظالم ES A‏ المصريّة وتحرير 
السُودان وإعطائه استقلاله. 

ولا يعني ذلك تفي وجود سوء الإدارة والمعاملة القاسية وقضايا تجارة الرُقيق» Lash‏ 
نعني SF‏ تلك الحالات وبالصٌورة التي صُوّرت بها كانت مبالغاً فيها بكثير» وذلك لارتياطها 
بأجندة سياسيّة تسعى من وراء التُهويل والتضخيم إلى تنفيذ مصالح سياسيّة وليست تقرير 
الوقائع والأحداث. 
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الفصل pÙ!‏ 
الاستهانة بالأوروبيين في حكم الس"ودان 
1879-1869 


تميّزت المرحلة الثانية من الدخل الأجنبي ذ في السُودان بانخراط الموظفين الأوروبين 
فی in Sodas‏ حل الأو فی فت دكل cot‏ رار السياسيّة 
ضد الوحدة Y paadi Bila gel‏ ومحاولات تشويه سمعة الحكم SM‏ المصري بغرض 
فصم وهدم الوحدة ALB‏ 

بدأ ارتباط الأوروبيين بأجهزة الحكم Ba EN‏ عندما قام سعيد باشا بتعيين صامويل 
ببكر للقيام بحملة في جهات انيل العليا لحساب مصرء وقد كان صامويل بيكر قام بزيارة 
GIES‏ إلى السو دان في الفترة )1864-1861( وخلال هذه الفترة زار الأقاليم A‏ 
يجري فيها نهر عطبرة وهي: كسلا والقضارف وشرق السودان» حيث قضى فيها حوالى 
4 شهراً استطاع أن يعيّن بشيء من AN‏ علاقة نهر عطبرة JA‏ الأزرق وبمجرى اليل 
الرئيسي. وفي فيراير 1863ء وصل بيكر وزوجته إلى غندكرو وبعد مشقة طويلة وصلا 
إلى بحيرة ألبرت في مارس 1864ء فكانا أل أورويين شاهدا هذه البحيرة» È‏ سارا قي 
البحيرة حتى بلغا بلدة ماجنجوء حيث يدخل النيل بحيرة ألبرتء ثم عادا إلى لندن عقب 
هذه الرحلة في 01865- 


وني 1869ء جاء صاوميل بيكر إلى مصر مع ولي عهد إنجاترا ونجل الملكة فكتوريا 
للقيام برحلة إلى الوجه القبلي؛ وفي تلك الرّحلة فرّر الخديوي إسماعيل توظيف صامويل 
بيكر للخدمة في السُودان وتم الاثفاق بينهما في أبريل 1869 على أن يقوم صامويل ب: 

1. إلغاء تجارة GSN‏ وإحلال تجارة نظاميّة مشروعة محلّها. 

2. إخضاع البلاد الواقعة جنوب غندكرو لحكم مصر. 

3. فتح بحيرات خط الاستواء الكبرى للملاحة. 

4. تأسيس سلسلة محطات عسكرية ومستودعات تجاريّة في أفريقيا الوسطى على أن 
تكون غندكرو قادة تموین لها. 

وبذلك تم تعين صامويل Ka‏ حكمداراً لخط الاستواء» حيث وصل إلى غندكرو 
0ه وأعلن ضمّها رسمياً لمصر وسماها الاسماعيليّة, وباتفاق جميع المؤرّخين» فشل 
صامويل في مهمّته حيث لم يستطع خلال النوات الثلاث التي قضاها في خط الاستواء 
افتتاح سوى ثلاث محطات فقط. . وقال الدُكتور علي إبراهيم عبده: كلفت هذه الحملة 
مصر أكثر من مليون جنيه» وكانت نتائجها تافهة لا تعدو إنشاء ثلاث نقاط عسكرية وخط 
حدود خيالي تنأف منها مديرية خط الاستواء» ولم يكن الطريق بين هذه التقاطء وحي: 
غندکرو وفاتيكو وفويراء Phi gle‏ 


وقد كان من بين المآخذ عليه chy‏ قد تكون تسيّبت في فشل مهمّته هي استخدامه 
للقوة» الأمر الذي أب القبائل الجنوييٌة ضده بطريقة منعته من JSN‏ إلى JENN‏ ويقول 
الدكتور شكري: غير أن بيكر لسوء الحظ اعتبر مهمّته عسكريّة فحسب» فطفق يشنها 
حرباً شعواء على الأهلين الوادعين بصورة نقرت هولاء من حكومة المصريين» فاضطر 
الخديوي إلى الاستغناء عن خدماته؛ وكان من بين إخفاق نتائج بيكر أله لم يستطع فتح 
الملاحة Bg‏ إلى بحيرة ألبرت» على الرُغم من Ol‏ وضع السّفن على هذه البحيرة» 
وكشف هذه الأقاليم cas‏ كان على حدٌ قول القنصل الإنجليزي؛ فيفان» من أهم أغراض 
حملة صامويل Ka‏ 

ويقول الأمير طوسونء By‏ بيكر أساء معاملة القبائل الجنوبيّة واستعان في قتالهم بطائفة 
من الجند المصريين» ويصف إحدى الغارات بقوله: وقي السّاعة الخامسة صباحاً أوقف 
اليل الحملةء وقال إن القرية التي أنينا للإغارة عليها أضحت قريبةء وبعد استراحة نصف 
ساعة عاود الجند المسير وكان ذلك عند بزوغ الفجرء فوصلوا بعد قليل من الرّمن أمام 
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القرية فوجدوها محاطة بحاجز مستدير كبير» ولمًا ر أى الأهالي الحملة أرسلوا عليها Moly‏ 
من الهام تي لم تصب لحمن الحظ إل ny‏ قصب الجنود علهم في الحال Sil‏ 
عديدة دفعة واحدة جعلتهم يفرون إلى الغابة مد مشتتين نار كين القرية: فد خلها الجنود امنين 
وغنموا منها 600 رأس من البقرء وبعد أن استراح الجنود وتناولوا نطورهم أضرمرا الثار 

a Bd 

وفيما بعد كنب شارلس غردون gh‏ خلف صامويل بيكر في مديرية خط الاستواء عام 
4م من قرية الرّجاف متسائلاً: وحقاً يستغرب OLSN‏ كثيراً عندما يجد السير صامويل 
بيكر كان يصطر لشن الغارات للحصول على مواش في قرية الرّجاف هذه التي نعيش فيها 
هادئين آمنين والمواطنون على أنمٌ الاستعداد لإجابة مطالبنا©. 

وعلى أي حال» استقال Sa‏ عن الخدمة في ABTS‏ وعيّن الخديوي إسماعيل شارلس 
جورج غردون خلفاً له gly‏ وصل إلى القاهرة في 6 فبراير 1784 وقد عمل غردون 

في السودان على فترتين بلغت مجموعها السّنوات ee‏ الأولى LS‏ عاماً للبحيرات 
في الفترة من )1876-1874( وفي agli‏ حاكماً Lle‏ للسودان (1879-1876). ويذكر 
المؤرّخ الإنجليزي بيرنالد ألين أن اختيار غردون لتولي قيادة الحملة المصريّة المرسلة إلى 
أعالي اليل الأبيضء LA]‏ كان من قبيل الصدف وبنا؛ على مقابلة عارضة تمت بينه وبين 
نوبار ياشا؛ رئيس الوزراء المصري -انذالك- في السفارة ؛ البريطانية في الاستانة سنة1872» 
حيث عرض نوبار عليه حكم المديرية الاستوائيّة خلفاً لصامويل Sa‏ ولم يبد غردون 
اعتراضه -وقنذاك- وفضل أن يستشير „Oaza S>‏ 

ويتفي الدكتور عبدالعليم خلآف» رواية ألين حول تعيين غردون ويقول: وعلى الأغم 

من أن المقابلة قد تمت يالفعل OG‏ اختيار غردون لم يكن بمحض BAAN‏ -كما -A S>‏ 
Ll‏ كان بإيعاز من الحكومة الإنجليزية قعندما رفض الخديوي تجديد عقد صامويل Sa‏ 
اش شترط صامويل لأن يكون خلفه إنجليزياً وقد قام ولي العهد الإنجليزي الأمير رو جال أمير 
ويلز الذي كان في طريقه إلى الهند بزيارة مصرء حيث أشار على الخديوي بتعيين غردون 
للعمل بالمناطق الاستوائة خافاً لبيكر كما طلبت إنجلترا من قنصلها العام بمصر اتُدخل 
لدى الخديوي كي يلحق غردون بخدمته» مبرّرة أنه سيعمل على مناهضة تجارة KEY‏ 
ومهما يكن من أمر» ينسب إلى غردون ارتباط قضايا السودان بالأوروبيين والأجائب» 
حيث ولأوّل مرّة م تعيين عدد كبير منهم للعمل في السودان لمساعدته في حكم البحيرات 
في المرّة الأولى ولحكم السُّودان في المرّة AEN‏ حيث أصبحوا حكاماً للأقاليم. 
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att,‏ للمرحلة الأولى» لم يكن توظيف الأجانب للعمل في الجنوب هو المشكلة 
سواءٌ للمصالح المصريّة أو tay"‏ أو كليهماء فقد ظهر SI‏ غردون جاء لحكم الجنوب 
لتنفيذ أجندة أخرى ليست لها علاقة بالسياسات التي طلب منه تنفيذها. فمن ناحية» كان 
يخطط لوقف تحول يوغندا إلى الإسلام وبعد أن طلب ملكها؛ امتيسة؛ من السُلطات 
المصريّة J ye A‏ في الإسلام وذلك قبيل مجيء غردون» وقد نجح بعد جهود سرية بذلها 
وبالتتسيق مع الجمعيات التُشيريُة في تحويل يوغندا وملكها إلى المسيحيّة كما سترى 
ذلك لاحقاً بشيء من Jea‏ 


وإلى جانب هذا العمل وتحت ستار حكم البحيرات» قام غردون بالمهمُة الأساسيّة 
الأخرى التي جاء من أجلهاء وهي إعداد خريطة or‏ متكاملة للنيل ومنابعه في الجنوب» 
وقد استهلك هذا العمل JS‏ وفته وجهده خلال الّنوات اثلاث التي قضاها في الجنوب» 
ولم يكن هذا العمل الهندسي والجيولوجي لمسح JEN‏ من تكاليف الحكومة المصرية ولا 
من اهتماماتها في ذلك الوقت» ويبدو من مراسلات غردون ومن مشا ركة بعش الأطراف 
الخا رجيّة في مسح اليل والبحيرات» S‏ الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة في لندن أو الجمعية 
الجغراقية اللمساوية هي الي كلفت غردون بالقيام بهذا العمل. ام ا 
نقاش مثل هذه الاقتراضات يتطلب في JIN‏ معرقة التعليمات تي أصدرها الخديوي 
إلى غردون عند تعبينه. ففي 16 فبراير 1874» ple‏ الخديوي إلى غردون نسخة كتابية من 
العليمات التي تحدّد طبيعة المهمّة وحدودهاء وهي: 

Sf *‏ المنطقة التي على غردون أن ينظمها ويحكمها غير واضحة المعالم. 

* أنه وخلال الشنوات الأخيرة قد وقع في أيدي المغامرين ol‏ لم ينظروا إلا إلى 
مصالحهم غير الشّرعية بالانّجار في العاج والرٌقيق» لقد أسسوا شركات لهذا الغرض تحت 
الحماية العسكرية؛ وقد أرغموا القبائل المجاورة للعمل معهم في هذه التّجارة سواءً أرادوا 
ذلك. 

* إِنّ الحكومة المصرية وفي سبيل وضع Le‏ لهذه التجارة غير GLY‏ قد صادرت 
تلك الشّركات لمصلحتها بعد أن دفعت تعويضاً تهاء وهناك بعض من | أصحاب تلك 
الشركات سمح لهم بالعمل في التّجارة يشرط أن لا يتعاملوا في تجارة GSN‏ وقد وضعوا 
تحت سيطرة حاكم عام السُودانء إلا Sf‏ سلطاته نادراً ما تمكنه من إظهار وجوده في تلك 
الأقاليم البعيدة. 


وعلى ذلك فقد قر الخديوي أن يشكل تلك الأقاليم في حكومة مستقلة على أن تكون 
مسؤولة عن احتكار كل التجارة مع العالم الخارجي. ليس هناك طريقة أخرى لوضع نهاية 
لتجارة الرقيق والتي تدار بقوة السّلاح في مواجهة القانون, وإذا كان الرّجال الذين يعملون 
بالأجرة مع هؤلاء المغامرين برغبون في الدّخول في خدمة الحكومةء dp‏ على الكولونيل 
غردون أن يستفيد منهم بقدر الإمكانء» وإذا حاولوا المضي في أسلوبهم القديم سواء 
بطريقة علنية أو سرية» فإن على غردون أن يُنزل بهم أقصى عقوبة من الأحكام العرنية. 

فمثل هؤلاء الأشخاص يجب أن لا يجدوا من الحاكم الجديد أي رحمة أو شفقة 
ويجب أن يكون الرس واضحاً حتى في تلك الأقاليم النائيقه ذلك SY‏ مجرّد اختلاف 
الألوان يجب أن لا يحول الإنسان إلى سلعة وأنَّ الحياة والحرية تعتبران أشياء مقدسة؛ وأ 
من الضَّروري تجدُب بعض الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها cy FW‏ فالقوات العسكريّة 
يجب إمدادها باحتياجاتها بحيث يكونون من الآن فصاعداً ليسو بحاجة OY‏ يأخذوا 
احتياجاتهم من المواطنين» وإذا أمكن تحقيق ذلك Op‏ الق ستعود مثلما يرغب الخديوي 
في بناء مثل ذلك الشعورء ويجب أن يتم حراثة الأرض من قبل الجنود وزراعة المحاصيل» 
وإذا كان هذا هو الموضوع فإن اختيار غندكرو لرئاسة المديرية يعتبر اختيارا غير موفق 
لعدم خصوية تريتهاء وبناءً على ذلك يجب تحريك مقر الحكومة إلى مكان آخر أفضل» 
قد يكون من بين GIN‏ الذين تم تحريرهم؛ من تم جلبهم من دول بعيدة يصعب إرجاعهم 
إليهاء By‏ يجب تعبينهم في المحطات من أجل حرائة الأرض. 

والموضوع الآخر لمهمّة الحاكم الجديد هو أن يؤسس سلسلة من المحطات داخل 
جميع المحافظات» حتى يتم ربطها مع بعضها من أجل تسهيل SYLAN‏ مع الخرطوم» 
وهذه المحطات يجب أن تنبع قدر الإمكان خط النبل» ولكن وعلى بعد 70 ميلاً تعترض 
السلالات طريق الملاحة الثهرية ولذلك عليه (غردون) أن يبحث عن أفضل طريقة للتغلب 
على هذه الشّلالات وأن يعد تقريراً بذلك للخديوي. 

وفوق كل ذلك يجب على الحاكم أن بحاول كسب ثقة زعماء القبائل القاطين على 
ضفاف الثيل» لا بد له من أن يحترم أراضيهم ويكسبهم بالهدايا. وأي نفوذ يستطيع تحقيقه 
معهم عليه أن يستخدمه في إقناعهم لوقف الحروبات التي تندلع بينهم» Shy‏ قدراً من 
الكياسة مطلوب في عملية وقف تجارة )535 طالما أن القبائل في حالة حرب مع بعضها. 
وإذا أصبح من الضَّروري ممارسة نوع من الصبط على أي من تلك القبائل» فسيكون من 
الأفضل ترك الإدارة المباشرة للزعيم القبلي على أن تؤمن طاعة تلك القبائل له بجعلهم 
يخافون سلطته©. 
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هذه هي ملخص مهمّة وتعليمات غردون وفقاً لما لخْصه جورج هل في NE‏ 
(الكولونيل عردون في وسط أفريقيا 1879-1874( وروی أغلب الور خی الذين كبوا 
عن هذه الفترة نفس هذه التعلبمات غير Sf‏ هناك بعض الاختلافات فيما أورده كل من 
a, gil‏ ألتون في كتابه (الجنرال غردون)» وشارلس ترنش في کتابه: (شارلي OPE‏ 
تقول رواية اللورد O‏ إن من بين التعليمات الي أعطيت إلى غردون هي توسيع النفوذ 
المصري ليشمل يوغندا: قابل غردون الخديوي في الطّبا » حيث أكد له تعبينه» وأضاف 
له شخصاً (هو الضّابط الأمريكي شايه لونج)» قال | ab‏ منه حماية المصالح المصرية 
في يوغنداء حيث يعتقد الخديوي إسماعيل أن البريطانيين أظهروا أطماعهم فبها". 


ويقول اللورد ألتون St‏ غردون نظر إلى تعيين الأمريكي شابيه لونج ضمن كادره 
الإداري» من زاوية S‏ ذلك بمثابة إضافة شخصية عالمية للبعئة دون أن يكلفه أي أعباء 
CY IL‏ الأساس يعمل موظفاً لدى الحكومة المصريّة» بينما وفي نظر الخديوي OB‏ 
إضافة شاييه لونح وبوصفه أمريكيا سيكون رقيبا Bens‏ إلى الخديوي عن أي نحيزات 
بريطانيّة في عمل الحاكم العام. وذهب ألتون إلى OF‏ غردون لم يعترض لمشل هذه المراقبة 
غير الّسمية SV‏ شاييه لونج قد التزم بوضع المصالح المصريّة في المقدمة منذ أن قبل 
العمل لدى الحكومة المصريّة وبذلك فهو محق عندما كتب إلى الخديوي عن غردوك 
قائلاً: إِنَّ الضابط البريطاني المسؤول سيكون مصدر إزعاج طالما أنه خلق المشاكل مع 
حكومته00. 

Ul‏ رواية شارلس ترنش» فقد جاءت في سياق غير مباشرء حيث قال: تحؤّل غردون 
الآن إلى مهمّة إدارة الإقليم» وقمع تجارة 554 واستكشاف البحيرة0. أي أن لين أضاف 
مهمّة استكشاف البحيرة كجزء من تعليمات الخديوي 0 دون وهو أمر غير صحيح كما 
سترى. وبمقارنة هذه التُعليمات الجديدة التي أوردها كل من: شارلس ترنش واللورد 
yal‏ 5 ا E- 4 5 a. ae‏ 
cogil‏ بالأحداث اللاحقة نْضح أن مد A‏ المصري إلى يوغندا على الشحو الذي أورده 
اللورد ألتون» كان من بين أهداف الحكومة المصريّة -انذاك- ومن بين تعليمات غردون 
كحاكم للبحیرات» فقد وردت الإشارة إلى المسألة اليوغنديّة أكثر من مرّة في المكائبات 
ني دارت بين غردون والخديوي» حتى إن الخديوي قلّد غردون وساماً بمناسبة وصول 
القوات المصريّة إلى يوغتدا ورفع العلم المصري كما سيرد ذلك لاحقا. 

LU‏ أورده شارلس ترنش عن مسح البحيرات باعتبارها إحدى مهام غردون: فإنّه 
لم يظهر مثل هذا التكليف في Gl‏ من الوثائق التي haat‏ المراسلات والمكاتبات التي 
دارت بين غردوت والحكومة المصرية» في حين Ól‏ الإشارة إليها ظهرت بصورة متكرّرة 
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في مراسلات غردون مع الجمعيات الجغرافيّة وبعض المستكشفين في لندن» إلى جانب 
أصدقائه وفي رسائله إلى aly ctl‏ ترنش قد أضافها إلى مهام غردون باعتبار أن ذلك هو 
ما قام به غردون خلال السّنوات النُلاث التي قضاها في البحيرات من باب تقرير الواقع. 


تزامن قرار مصر Lay‏ نفوذها إلى يوغنداء مع طلب ملكها؛ امتيسة» إلى السلطات 
المصرية الدُخول في الإسلام؛ فقد أرسل إلى السلطات المصريّة في أعالي ايل قبل حضور 
غردون» يطلب alád‏ عالميْن إسلاميين ليعلماه وشعبه تعاليم الدّين iD AANI‏ وعندما 
علمت مصر بإقبال امتيسة على تفهم تعاليم الدّين الإسلامي بعثت له بمكاتبة خاصة في 
سبتمبر 61874 وعدته فيها بإرسال بعثة من رجال الدّين لإرشاده إلى الدّيانة المحمديّة, كما 
ألحقت بمكاتبتها تلك هدايا عظيمة منها مجموعة من الأسلحة الحديثة وأخرى من الأردية 
- الفاخرة وصندوق صغير من الخشب بداخله نسخة خاصة من القرآن e SA‏ 

وقد كان الأمريكي شايبه لونج؛ هو رسول غردون إلى ملك يوغتداء yay‏ أيضاً- أنه 
كان IS‏ في الأصل من الخديوي وليس غردون بأن يذهب إلى أمتيسة ويسلمه تلك 
الهدايا إلى جانب رجال cll el‏ اصطحبهم معه لونج» وكان من بين تعليمات لونج أنه 
إلى جانب تسليم الهدايا وتلبية دعوة الملك بالدخول في الإسلام هو التأكد من الإشاعات 
اي راجت عن Mod‏ بعثة بريطانية إلى يوغتداء وكان لونج قد غادر إلى يوغندا عقب 
وصوله إلى غندكرو في 16 أبريل 1874ء ونجح في إقامة علاقات جيّدة مع ملكها. بدأ 
غردون وبطريقة سريّة العمل على منع تحوّل يوغندا وملكها إلى الإسلام من جهة؛ وعلى 
منع وقوعها في التفوذ المصري من:جهة أخرى» فأرسل أحد أعضاء بعثته إلى ملك يوغندا 
وهو الفرنسي ايرنست لينان. 

ومع أنْ غردون قد قال إن مهمّة لينان هي عقد LA‏ تجارية مع يوغندا وتطوير علاقات 
وديّة ينه وبين الحكومة lg pal‏ ابتدأها شايبه لونج» بالإضافة إلى التأثير علي الملك 
لينخلى عن نجارة الرّقيق وأن يمارس النّجارة he BN‏ مع cJN‏ خاصة Sly‏ الطريق قد 
أصبح سالكاً بعد افتتاح عدد من المحطات4٠؛‏ غير أنه انُضح فيما بعد Of‏ مهمة ايرنست 
لم تكن تلك الأهداف الظاهريٌ ية. 


فعقب وصوله إلى يوغندا التقى OL‏ ببعثة أخرى قدمت من انّجاه زنجبار يقودها 
المغامر استائلي» وقد كان استائلي قد عقد محادئات عديدة مع الملك بشأن ail‏ 
المسيحيّة» وكان قد أحضر معه الإنجيل وكتاب الصّلوات وكتاب القانون الذّهبِي مترجماً 
باللغة اليوغنديّة المحليّة ومكتوبة على الألواح حتى يتمكن الملك من وضعهم بجانبهه2. 
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وبعد مغادرة استائلي يوغندا بعد أن قضى فبها أسبوعاء أقنع فبها الملك بالدخول إلى 
المسيحيّة بقي لينان مع الملك لما يقرب من الأشهر Sh‏ في ge‏ الاستمرار في تعليمه 
مبادئ وتطبيقات UII‏ المسيحيّة وغادر يوغندا في 15 يوئيو URIS‏ 

وقد شاءت الأقدار أن تنكشف هذه المهمّة عقب مقتل إيرنست لينان؛ إذ إنه وبمجرّد 
وصوله إلى مقر غردون» Sle‏ المواطنين قد أبدوا iae‏ واضحاً لغردون وبعثته ومنعوهم 
من تقد وإصلاح إحدى البواخر الي كانت غارقة في JEN‏ ونتيجة لذلك طلب إيرنست 
الاذن ليذهب ويعاقبهم ويحرق قراهم فوافق له غردون يذلك وأخذ لينان قوة من الجنود 
يسمون (بالأريعين حرامي)» وهم قوة الحرس الخاص الذي كان قد ددهم صامويل يكر 
tel‏ فاستعان بهم غردون وتك حوالى lh‏ صباحابعلك القوة التي يحمل 
كل فرد منها بندقية وثلائين طلقة. 

ووفقاً لرواية غردون» alls‏ لم ير تلك القوة مدذ تحركها إلا عند الشّاعة الرّايعة والتصف 
أثناء خروجه he‏ حيث سمع طلقات نارية في ole‏ مقر إقامته» وقال ail‏ وعندما 
نظر من خلال التلسكوب راى المواطنين يهرعون في انّجاه RAAN‏ الغريّة حيث الباخرة 
المتعطلة فقام بإطلاق التيران عليهم» وبعد عشر دقائق من ذلك رأى أحد أفراد لينان قادما 
بانّجاه المعسكر فأرسل إليه قارب حيث أوصله إلى غردون والذي سأله: أين بندقيتك؟ 
فأجاب Si‏ المواطتين قد أخذوها منه» فساله مرّة أخرى: ولماذا فارقت جماعتك؟ فأجاب 
og‏ قد قتلوا جميعاً!09. 

وبالفعل» فقد قتلوا جميعاً بما فيهم ايرنست لينان وائتهت أسطورة الأربعين حرامي» 
إلا إن الأهم من ذلك وجد في جيب ليلاند الملطخ بالدماء رسالة خاصة من استانلي إلى 
صحيفة LA‏ تلغراف يطالب فيها بإرسال بعثة مسيحيّة عاجلة إلى الملك امتيسة07. 

فأرسل غردون الرّسالة إلى الصحيفة وكانت التنيجة تأسيس SST‏ بعثة مسيحيّة في 
MLE y‏ وقد نشرت صحيمة "الوقائع" المصرية» ترجمة لرسالة استائلي جاء بها: 
حضر إلى هذه الجهات عالمان من التصارى استحصلا على محصول مزرعة كبيرة حان 
وقت حصادها ويكون تعميم دين النُصرانية وانتشاره Ug‏ السّادة هي فرصة جدت لكم 
في الأهالي الذين على ساحل بركة نيازا بأفريقيا والمتتظرين معاونتكم SY‏ ستكونون 
سببا في تنصير جموع غاية في الكثرة في سنة واحدة بثمرة مساعيكمء إذ إن ولاية أمتيسة 
تشتمل على مليونين من النفوس يحتاجون إلى تنصي OPS‏ ولهذاء يرى الدكتور محمد 
عبده أنَّ غردون استهل أعماله بمعاكسة تيار الإسلام الذي أخذ git‏ من الشودان إلى 
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شعوب أواسط افریقیا۳؛ كما يرى الذكتور صالح البيومي» l‏ غردون حاول إخفاء دوره 
في تعاملاته غير المعلنة مع ملك يوغنداء وذلك بإيهام الحكومة المصرية أن صامويل Bot‏ 
هو الذي يقف خلف تلك الجهود د. وقد كان غردون قد قدّم إلى الحكومة المصرية تقريرا 
عن نشاطات بيكر في الجنوب وهي التي استند إليها البيومي في رأيه السّالف. وقد جاء في 
خطاب غردون في أمر البعثة الإنجليزية التي ظهرت في يوغندا في مذكرته إلى أستون باشا 
رئيس أركان حرب الجيش المصري في سبتمبر 1876م ما يلي: 

EKI شك فيه أن إرسال بعئة مسيحيّة للشعوب الوثنية أمر لا اعتراض عليه»‎ Y مما‎ Ó 
ليست مسيحيّة في جوهرهاء إذ تتأف من: قسيس‎ YT إذا درسنا تكوين بعثة يوغندا ظهر لنا‎ 
وضابط من البحريّة وطبيب ومهندس معماري ومهندس ميكانيكي وأستاذ ورجل زراعي‎ 
واختصاصي في بناء اسفن فهذه البعثة إذا أشبه بتجريدة استعماريّة» ويهذه الضفة يجب‎ 
من عمل صامويل‎ Minded تنظيم هذه البعئة‎ OF لوائق‎ iy أن تنظر إليها الحكومة المصريّة»‎ 
بيكر» وقد وصلني خطاب من إنجاترا يشتمل على نبذة من خطاب كتبه صامويل بيكر‎ 
لأعجب كيف‎ Hy إلى الرّحالة جرانت» جاء فيه : أنا متعب من تلك الفتوحات المصريةء‎ 
لا يذهب أحد الفتيان ومعه مائة بندقية اسنيدر ليحمي امتيسة وينظم جنوده» لولا عوائق‎ 
O paii الأسرة لذهبت‎ 


ومن جهة أخرى» كان التقدم إلى بحيرة فكتوريا (يوغتدا)» هو GEM‏ الثاني من تعليمات 
غردون على obj‏ من أنه لم يرد في AML‏ سلّمت له في القاهرة» ويفهم 
من سياق الأحداث SI‏ هذا الهدف كان Lbs‏ عليه بين غردون والخديوي ly‏ غردون التزم 
بتنقيذه. ويقول الدكتور جميل عبيد: Ul‏ عن اندم إلى بحيرة فكتوريا وهو ما يمل الشّق 
الثاني pao‏ المصري العام : نحو الجنوب ونحو البحيرات» فقد كان من وسائله إرسال 
القائد المصري المعروف ys)‏ آغاء الذي وصفه ايرنست لينان بالذكاء والهمّة والتُشاط 
انق ee‏ ود T‏ 

نشاء محطة عسكريّة في JS‏ من: أوردجاني وكوستزا المطلّة على بحيرة فكتورياكة. 

ويقول الدكتور محمد فؤاد شكريء إن التُعليمات A‏ صدرت إلى الور آغا تنص 
على رفع العلم المصري فوق بحيرة فكتوريا وإرسال ما ينبت حق مصر ma‏ وقد قال 
غردون في خطاب منه إلى الخديوي في أول مايو 1876 È}‏ يتوقع وصول أنباء عن الاننهاء 
من إنشاء محطتي أوردجاني وكوستزا ally)‏ بإنشاء محطة كوستزا يتيسّر رفع العلم المصري 
والسيطرة على شواطئ بحيرة فكتورياهت. 
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وقد نجح الور آغا في الانُصال بأمئيسة؛ ملك يوغنداء وفي الحصول على موافقته على 
إنشاء المحطات المطلوبة» كما انتهى فعلا من إنشاء تلك المحطات في 10 مايو 21876 
وعلى إثر ذلك طلب غردون تحفيز القائد الور aT‏ بترقيته إلى رتبة البكباشي» كما أرسل 
لمصر في أل يوليو 21876 مقترحاً بنقل المركب البخاري الخديوي بعد تفكيكه إلى 
بحيرة فكتوريا كمقدّمة للخطوات الثّالية. 


وبحلول 27 يوليو 61876 كانت القوات المصرية قد وصلت إلى دوباجا عاصمة الملك 
أمتيسة وأقيم فيها محطة عسكريّة مصرية. وقد وردت هذه المعلومات في الخطاب الذي 
أرسله غردون إلى استانسون عن الخطط الموضوعة للوصول إلى بحيرة فكتورياء وذكر BN‏ 
الملك امتيسة بعد موافقته على إنشاء محطتين مصريتين في آوردجاني وكوستزاء طلب من 
الثور 1 ti‏ إنشاء محطة في عاصمته ذاتهاء أي 99 Dock‏ 


ثم أرسل غردون في 2 أغسطس 11876 لمصر خطاباً ذكر فيه أنه تلقى من القائد الور 
آغا الموجود مع جنود مصر في دوباجا تقريراً بانتهائه من إنشاء محطة قوية في أوردجاني 
وإلحاح الملك امتيسة بالإبقاء على حامية مصريّة بعاصمته. وعلق غردون على ذلك WL‏ 
صرح للنور, uT‏ بالوبقاء على حامية مصريّة بتلك العاصمة مع الاكتفاء بالإبقاء على 20 
جنديا في JS‏ من أوردجاني وكوستزاء وأشار غردون في ذلك الخطاب إلى Sl‏ وضع هذه 
الحامية في العاصمة اليوغنديّة كان thy‏ على إلحاح امتيسةء وبذا يكون الملك هو الذي قبل 
أن يتنازل بنفسه عن استقلال بلاده لحكومة مصر8©. غير Of‏ قبول امتيسة بإنشاء محطة 
atonal AN‏ و معظم الحو cr tel‏ من البحطات الأخرى إلى لا 
اليرغنديّةء كان بمثاية الفخ الذي وقع فيه الور آغا والقوات المصرية» سواءً أكان ذلك 
بترتيب مسبق من غردون pf‏ خطط امتيسة وحده» وبالثّالي لم تكن خطوة امتيسة باستضافة 
القوة المصريّة في عاصمته بمثابة تنازل عن استقلال بلاده ووضعها تحت الحكومة 
المصرية كما ذهب الدكتور محمد aN sp‏ شكري. 

على JS‏ اتتشرت أنباء وصول مصر إلى يوغندا سريعاً في القاهرة try‏ على ذلك 
كتب الخديوي إسماعيل إلى غردون مهنا إياه بمجهوداته الطيبة وبنجاحه في الإشراف 
على تحقيق أهداف مصر كما حصل pit‏ لذلك على الوسام المجيدي7. ولكن ممالم 
تتوفعه مصر أله وقبل إهداء الوسام إلى غردون بشهرين كانت القوات المصريّة قد انسحيت 
من يوغندا كما آنه وفي نفس الوقت أعلن غردون عن استقلال يوغنداء وقد fo‏ شارلس 
ترفش عن هذه الأحداث بقوله: أدار غردون وجهه إلى ساوثمبتون (مسقط رأسه) في 28 
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سبتمبر 1876 وكان ذلك قبل خمسة أيام من تسلّمه من الخديوي الوسام المجيدي من 
te il‏ الأولى كمكافاة له على جهوده في احتلال عاصمة امتيسة» إل هذا لشيء ملير OY‏ 
حصل على الوسام تحت ادعاءات AE‏ آله لمن ADD‏ القصوى أن يزئن الل الذي 
يحتقر الأوامر بأعلى وشاح alal‏ يوغنداء في حين إل js‏ الذي قام به هو الانسحاب 
Ag‏ 


يدأت هذه التطورات الدّراماتيكيّة بعد أن أخبر لور آغا غردون ÒL‏ الملك امتيسة 
الذي طلب إنشاء المحطة المصريُة في عاصمتهء قد قام بعزل تلك القوة المكؤنة من 150 
جندياء رأخذهم من الناحية العملية كمساجين. وعلى ذلك نقل غردون هذا الخبر إلى 
مصرء حيث قال في 13 أغسطس وبعد أن أشار إلى آنه لم يطلب من الور آغا سوى الانّصال 
يأمئيسة بشأن إقامة محطة في أوردجانيء أنه علم من الإشارات التي تنابعت عليه من الور 
آنا اله اسن pte‏ ماس متت ت أضاك فى elt‏ 
وثقا مني في ميول امتيسة ALD‏ اعتقدت df‏ هذه خطوة موفقةء ولكني بالأمس فقط 
علمت بالحقيقة المولّمة من الضّابط الور آغا عند حضوره ومقابلته لي في 11 أغسطس 
6 في فويرا بعد انتهانه من إنشاء تلك المحطة بدوياجاء لقد ذهب ذلك القائد إلى 
لفاح ردم E ee‏ 
من الرّاحة في عاصمته فقبل القائد هذاء وسمح للحمالين الذين أرسلهم ريونجا مع 
ay‏ المصرية لخدمتها بالعودة إلى موطنهمء وبذا حرم رجال الفرقة المصريّة من وسيلتهم 
الوحيدة لتقل الأمتعة والمعدات الخاصة بهم. 


ويمضى غردون قائلاً: ومن ذلك الحين بدأ امتيسة يماطل في cleat‏ بخروج الجنود 
من عاصمته إلى الجهات الأخرى» وهكذ! عرفت أن امتيسة ما زال على طبعه القديم ty‏ 
هو المسبطر على الموقف» كما أنه رقع العلم الإنجايزي الذي تركه له إستائلي» فضلاً عن 
حصوله على بعضن الأسلحة AS My‏ من زنجبار» وهكذا أصبح 160 جندياً مصرياً تحت 
رحمة أمتيسة الذي يستطيع أن يحرمهم الغذاء بل والحياة ولا خوفه من مجموعة القاط 
المصريّة بين المديرية الاستوائيّة وبلاده9©. 

لم يننظر غردون رأي الحكومة المصريّة حول هله الأزمة cally‏ ووفقاً لبيرتالد ألن» 
إن غردرن قد رأى أن تطورات خطيرة ستنشأ ما لم يصل إلى الفاق مع الملك» وفكر في 
الأول أن يذهب بنفسه إلى يوغندا ويطلب من الملك تحرير تلك القوات إلا أنه عدل من 


6 


تلك الفكرة وقرّر أن يعالج تلك المشكلة بالمفاوضات«°. واختار لتلك المفاوضات 
الذُكتور أمين» وهو ألماني واسمه الحفيقي إدوارد شنتيرزء ويقول عنه برنارد ألبن: dag:‏ 
قترة أمضاها في الشّرق الأوسط تحوّل إلى الإسلام وسمى نفسه أمين والتحق بالخدمة مع 
غردون(0. 


إل ما يجدر ملاحظته في اختيار غردون لأمین» هو أن أمين کان قد أرسله غردون في 
مهمّة إلى يوغندا لمقابلة الملك امتيسة دون أن يكون هناك غرض واضح من إرساله» 
كذلك يجب ملاحظة أن أمين وصل إلى دوباجا عاصمة يوغندا في 22 يوليو 61876 بينما 
غادر منها الثور آغا بعد أسبوع من ذلك أي في 1 أغسطس 1876. 

ومن المعروف أن الور آغاغادر في ذلك الثاربخ لينقل إلى غردون خبر اعتقال امتيسة 
tags‏ وبالطبع وعندما وصل الور آغا إلى الجنوب ونقل إلى غردون تلك الأخبار 
كان الذكتور أمين موجوداً لدى الملك امتيسة» ووفقاً لرواية بيرنالد ألين gel OB‏ لقي 
استقبالاً ate‏ من الملك امتيسة وعامله بصداقة كبيرة الأمر الذي دفع بغردون لأن يفكر في 
استخدامه و سيطاً في المفاو Pols‏ 


واستنادا إلى هذاء كتب غردون خطاباً للدكتور أمين يطلب منه الدّخول في مفاوضات 
مع الملك امتيسة لتحرير الجنود المعتقلين» وفي نفس الوقت أصدر غردون أمراً للنور 
آغا بأن يعود إلى يوغندا من أجل إحضار Nya‏ الجنود يعد الإفراج عنهمء ومع الثور آغا 
أرسل غردون مسودة الاقيّة» حيث اقترح فيها للملك امتيسة رسمياً الاعتراف له باستقلال 
l‏ يوغندا واقتراحاً آخر له يأن يرسل سفراءه إلى القاهرة. I bave proposed to Mtesa a)‏ 
treaty recognizing the independence of the country of Uganda: and offering to 1‏ 
„(take his ambassadors down to Cairo. It is the best thing I could do‏ 


ولم تكن مصر تعلم بتلك ct al‏ التي أدت إلى انسحاب قواتها من يوغندا TY‏ بعد 
أن وصلتها برقية من غردون في J‏ أكتوبر 1876 جاء فيها: السلطان امتيسة أظهر CB‏ 
عدم صداقته» ولذلك فرغت منه؛ أمنيتي وإرادتي ترجيع عساكرنا4. ردت الحكومة 
المصرية على برقية غردون في 7 أكتوبر 1876؛ وجاء فيها: علم من برقيتكم انه يبدو لكم 
تخلي الملك امتيسة عن صداقتنا ally‏ لا امل لديكم في استعادتنا له ولذا ترون الانسحاب 
برجالنا من بلاده؛ وحيث أنه سبق لكم الإبراق لنا SE‏ الملك امتيسة قبل أن يكون تابعاً ا 
مع الشماح لجنودنا بالبقاء في عاصمته؛ وحيث أله سبق لكم إظهار رضاكم عنه في بعض 
المناسبات فقد أعلنا ذلك رسمياً لفناصل الدُول» كما عرف الجميع كل ما سبق عن طريق 
ما نشر في الصحف. 
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فإذا سحبنا الآن جنودنا من مملكته واستعاد امتيسة استقلاله GED‏ كان هذا يلا 
شك إساءة كبيرة لشرف حكومتنا وكرامنهاء وتفادياً لهذا الموقف يهمنا بقاء جنودنا في 
عاصمته» ولما نعرفه من كفاءتكم Ó‏ لنا ثقة في استعادتكم heal‏ الطيبة بحكومتناء 
وفي حالة وصول إشارنا هذه بعد انسحايكم علا متها فلا د من EN JE pS‏ 
المؤدية لعودة جنودنا إلى مراكزهم ARLEN‏ فمهما تكن Dy fi‏ فهدفنا هر إبقاء Tad‏ 
امتيسة واستمرار خضوعه لحكومتناء وستصلكم Ui‏ الهدايا المرسلة خصيصاً له منذ حين 
وعليكم تسليمها له فور وصولها لاكتساب صداقته ووده AT‏ من IGM‏ ونرجو إفادتنا 
عن كل ما ستنخذونه لإعادة القرات المصرية إلى عاصمته9ة. 

وليس من المتوقع بالطبع أن يعمل غردون, بتوجيهات الحكومة المصريّة ويعيد القوات 
المصرية إلى يوغندا تحت أي ظرف من الظروف» فالڏي يدو من هذه الأحداث هو 
سباق الاستراتيجيات نحو يوغنداء فمصر كانت تريد الوصول إلى يوغندا بيدما قوى أخرى 
غير واضحة المعالم في ذلك الوقت (وستتعرض لتلك القوى بصورة أوضح عند مناقشة 
التطورات خلال الفترات 1884م وحتى 1898)» تسعى إلى حرمان pas‏ من تحقيق هذا 
الهدف. ولم تكن مسألة يوغندا بالبساطة التي Jalas‏ معها غردون باعتبار UT‏ خيانة عهد 
من الملك واعتقال الجنود المصريين 23 C5‏ على ذلك الإعلان عن استقلالهء لقد كان 
للمسألة طابع دولي سآنذاك-» فقد نشات في لندن معارضة قويّة دا تعارض اللُوسع 
المصري صوب منابع e JEN‏ وكانت العرائض تقدّم كل يوم إلى الحكومة البريطائيّة لدفعها 
بمنع مصر من بسط سيادتها في أعالي Js COO JE‏ رسالة صاوميل Sa‏ إلى Be‏ 
جرانت ly‏ قال فيها al‏ متعب من الفتوحات المصرية في يوغنداء ولماذا لا يذهب أحد 
لحماية امتيسة وتنظيم جنوده» يمكن النظر إليه في سياق التُحبئة ضد eae Hh‏ المصري الذي 
انطلق آنذاك. 

Y‏ يسع المرء إلا أن يعتقد أن هؤلاء المطالبين بمنع التّمدد المصري هم أنفسهم الذين 
تولا مهن ترجمة الإنجيل والكتب ال الأخرى at aD‏ المحلية ولتي أرسلت 
إلى امتيسة عن طريق استانلي» كما سبق وأن أوضحن؛ وريّما هم أنفسهم i‏ #9255 
بالسّلاح من زنجبار UY‏ كانت في ذلك الوقت إحدى مراكز الشّركات البريطانية الي ' 
لعبت فيما بعد أدواراً مهمّة في المسألة السودانية خلال الفترة )1898-1889( كما سنبين 
ذلك. ١‏ 
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ولذلك» pa‏ ما قام به غردون كان عملاً كبيرأً بلا شك؛ حيث أوقف تحول يوغندا 
وملكها إلى الإسلام وأوقف تمدّد الثفوذ المصري وأحل محله المسيحيّة والاستقلالء 
وليس هناك أدنى شك في أن غردون كان معدا للقيام بهذا aly faa‏ البعئات المتتالية 
التي أرسلها إلى الملك امتيسة كانت نتيجتها الخطة التي نفذها الملك ضد القوات المصرية 
والتي أناحت الفرصة لغردون OY‏ يعلن استقلال يوغندا وسحب الجنود المصريين. 

ويذعب Spall‏ & المصري إسماعيل سرهنك؛ في نفس هذا الانّجاه إذ يقول: ثم إن 
غردون قد غيّر مقاصده دفعة واحدة بلا سبب معلوم وعدل عن إلحاق يوغندا بمصرء 
بل أرسل الدٌكتور إدوارد شترز الألماني؛ الذي عرف أخيراً بأمين باشاء مندوباً من طرفه 
إلى الملك امتيسة ليفهمه نوايا غردون ورغباته وأن يعترف له باستقلال بلاده والخضوع 
الإسمي لمصرء فسار إدوارد المذكور وقابله في مكان يدعى خور كفو وأدى مأموريته”5. 
ويقول الدُكتور محمد صبري: وظاهر Ól‏ غردون منع مصر من توطيد قدمها في يوغندا 
وعلى ضفاف بحيرة فكتورياة6. هذا بالإضافة إلى قول الذُكتور جميل عبيد : وعلى الرغم 


HY E OS eles‏ غردون لم يكن راغباً في ذلك التوسع ولا في 


وف رأ جل عي لخدو تم بهذا اعم عن طي کور هتر ترز (أمين)» 
إذ يستنتج من تاريخ وصول أمين إلى دوباجا في 22 يوليو 1876ء وتاريخ مغادرة الور آغا 
في 1 أغسطس 1876 أن هناك خطة تم تد بيرهاء وبيني عبيد تحليله على مناقشة إرسال 
بعثتين في وقت متقارب» وبرى أنَّ الغرض من إرسال أمين لو كان لمساعدة الثور اغا للزم 
بقاء الإثنين ليتعاونا معأ ولو كان الغرض من بعثة أمين مجرّد زيارة امتيسة وتقديم الهدايا 
له لعاد بمفرده بعد تقديمها بدلاً من أن يعود قائد الحامية الور آغا ويترك جنوده. gy.‏ 
الدكتور عبيد Sf‏ مغادرة الور آغا بعد وصول الدُكتور أمين LL‏ تم بإيعاز منه (أي أنه غادر 
ite‏ على أوامر أمين). ويعضد عبيد تحليله هذا بما أورده الأستاذ شويتزر مورخ حياة أمين 
والذي قال إن أمين أرسل بإيعاز من غردون ليعيد الور ET‏ وجنوده من المديرية Oy gb‏ 

ومن جهة أخرىء فهناك أيضاً من يرى تلك الأحداث بصورة مغايرة» ومن بين OV‏ 
الدُكتور محمد فؤاد شكري» فهو يرى أنه لم يكن هتاك احتلال ليوغندا Oly‏ تقارير IgM‏ 
آغا كانت مضللة لغردون» ويقول شكري: اعترم غردون pill‏ صوب فكتوريا نيازا 
لإنشاء المحطات المسلحة في اوردجاني وكوستيزاء وفتح البحيرة للملاحة ورفع الأعلام 
المصريّة على شواطتهاء وبنى غردون أمله في النجاح على ما وصله من تقارير ضابطيه الثور 
اغا ومحمد إبراهيم. 
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وكان غردون قد أرسلهما إلى الملك امتيسة GUE‏ معه على إنشاء محطين في 
أوردجاني وكوستيزا في يوغنداء وأخبره بموافقة امتيسة لا على إنشاء المحطات المسلّحة 
فحسب» بل وعلى احتلال دوباجا عاصمة مُلكه ذانها Ul,‏ قد احتلاها Aad‏ يبد أن 
غردون سرعان ما تين له بعد ذلك أن امتيسة غرر قر are cea‏ 
احتلال دوباجا كانوا أسرى في قبضة ملك يوغنداء اضطر غردون إلى إرسال أمين أفندي 
لإنقاذ الحامية المصريّة في دوياجا ونجح أمين أفندي ني مهمّته فانسحب paN‏ آغاوجنده 
من دوباجا وتم على هذه الصورة إخلاءيوغنداء وفي 9سبتمبر 1876ء وصل الجنود بسلام 
إلى Odin‏ 1 
Sys‏ شكري وجهة نظره هذه بتفصيل وتأكيد أكثر في كتابه: : Equatoria Under)‏ 
Egyption Rule‏ )› إذ يقول: قبل أن نحاول وصف محاولات غردون للوصول إلى بحيرة 
فكتوريا وما أحدثته هذه المحاولات من رد فعل عند امتيسة» يجب أن نود حقيقة أنه 
خلال سنوات 61874 1875( 61876 الم يكن أي جزء من مملكة امتيسة جنوب مورلي 
محتلاً بواسطة جنود غردون أو منضمّاًإلى المديرية الاستوائية؛ وبجب أن نذكر هنا جيداء 
BY‏ من أهم الانّهامات الي وجهها شايه لرنج والقادالآخرون ضد غردون أله قد تسيب 
في إخلائها بعد أن مكث جنوده بقيادة الور آغا بعض الوقت محتلين دوباجا عاصمة 
امتيسة وذلك EN‏ لم يكن راغباً (غردون) لأغراض غير Lib‏ في احتلال مملكة امتيسة#». 
أعتقد أن الاختلاف فير وجهات النظر حول هذه التطورات منشؤه في الأساس 
DI‏ في زاوية a Jab‏ تظررا إلى ظاهر الأحداث» ومن بينهم الدُكتور شكري 
استتتجوا أن كل الأمر هو خداع من الملك امتيسة للنو رآغاء حيث Fj‏ على ذلك خداع 
غردون ومن بعده الحكومة المصريّة Ob‏ الجنود المصريين قد احتلوا يوغنداء وهو الأمر 
الذي استحق عليه غردون الوسام المجيدي. 
ينما توصل coll‏ نظروا إلى الثرتيات غير AAN‏ أن لغردون دوراً أساسيً في 
العمليّة ally‏ هو الذي خدع الور UT‏ باتفاقه المسبق مع الملك امتيسة (filly‏ يفضي ily‏ 
يتم اعتقال القوات المصريّة كيما يتسنى له اصطناع أزمة يستطيع بمرجبها إعلان استقلال 
يوغندا وسحب القوات المصريّة. وعلى أية حال» يصعب قبول geil‏ الظاهري لتلك 
الأحداث على أساس ثبوت الاصالات غير المعلنة بين غردون وامتيسة» إذ نه وفي إحدى 


تلك a VLA‏ ل 
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كما ثبت Lal‏ قيام ليلاند وعن طريق غردون Jha YL‏ بالجمعيات atl‏ في 
oad‏ لإرسال بعثاتها إلى يوغنداء وهو الأمر الذي انكشفى بعد مقتل لينان كما سبق وان 
أوضحناء ويضاف إلى ذلك Sf‏ رد Jab‏ غردون عقب سماعه خبر اعتقال امتيسة لجنوده 
كان يوحي برغبته في إعطاء يوغندا الاستقلال وسحب القوات المصريّة أكثر من كونه يريد 
حل للمشكلة» إذ إن لم yal‏ إلى أخذ رأي حكومته ولا إلى التُحقق من الأخبار نفسها ولا 
إلى تجريب أي حلول أخرى بقدر ما شرع فوراً في UE ALS‏ تقضي بإعلان استقلال 
يوغندا وفتح سفارة لها في القاهرة وإرسالها إلى امتيسة للموافقة» وإذا أضفنا إلى كل ذلك 
úl‏ غردون وبعد أن gol‏ حاكماً Lle‏ للسودان بعد هذه الأحداث؛ رفض ias Lal‏ 
الشياسة المصريّة الخاصة بضم يوغندا ÓG‏ افير القائل بن غردون كان فعلا ضد Ë‏ 
المصري إلى البحيرات وعمل على وقفه؛ يعتبر تفسيرا معقولا. 

وعلى العموم» اتتهت أحداث تلك المرحلة بعد أن رفض غردون بصورة غير مباشرة 
تتفيذ التُعليِمات التي وصلته من القاهرة بضرورة إعادة العلاقات مع امتيسة وإعادة القرات 
المصريّة إلى يوغتداء وهروياً من تلك التُعليمات طلب إجازة لمدة أربعة أشهر faal‏ من 
ديسمبر 1876: وقال all‏ سوف يعرّج إلى القاهرة في طريقه إلى لندن ويشرح أسباب قراره 
الخاص بسحب القَوّة المصريّة من دوياججا”». 

ويبدو Sf‏ علاقته بامتيسة قد توطدت he‏ حيث أرسل له الأخير رسالة قال له فيها: 
عزيزي غردونء أنا مسرور Te‏ لأنك أخذت جنودك من يوغتداء ولذلك أكتب لك الآن 
هذه الرّسالة مع بعض الهدايا لإظهار صداقتي لك. وأطلب منك أن ترسل EN‏ الأشياء ASHEN‏ 
بندقية صيد كبيرة مثل التي أرسلتها إلى الخرطوم للصيانةء وكذلك نظارة كبيرة وبعض 
الملايس ذات الألوان الحمراء» وأرجو كذلك أن ترسل G‏ خاتماً من الفضّة منقوشاً عليه 
اسمي (امتيسة)» وأتمنى أن أرى يعض الثقود المصنوعة من الذهب0». ولكن لم يكن 
الخلود إلى الرّاحة أو الهرب من تعليمات إعادة القوات إلى يوغندا هي الأسباب الوحيدة 
التي دفعت غردون إلى طلب الإجازة ومغادرة الاستوائيّة» فقد كان هناك سبب آخر رئيسي 
هو الذي دفعه إلى مغادرة الجنوب؛ وهو الانتهاء من Lge‏ إعداد المسح الشّامل للنيل وكل 
فروعه ويحيراته في الجنوب وإعداد خريطة جغرافيّة اعتبرت هي الأولى التي يتم إعدادها 
للنيل بدقة بلغت نصف بوصة في الميل. 


فقد سبقت الإشارة إلى أن غردون وتحت ستار حكم البحيرات كان يسعى لإجراء مسح 
«Jel‏ وقلنا إن تلك gall‏ لم نكن من بين المهمّات التي أوكلت له من قبل الخديوي» 
Lm yy‏ أن تكون قد أوكلت له من قبل الجمعيّة الجغراقيّة الملكيّة في لندن أو الجمبّة 


66 


الجغرافيّة النْمساود ية. ففي ذلك الوق قت كان اهتمام الأوساط الجغرافيّة والاستكشافيّة 
والهايدرولوجيّة في أوروبا leai‏ لحل لغر نهر الثْيل؛ وبالتحديد الإجابة على سؤال من 
أين ينبع وما هي علاقته بالضّبط ببحير تي ألبرت وفكتوري؛ وكانوا عطشى للمعلومات عن 
هذا jg)‏ الغامض9», 

ويقول جون مورلي: لقد كان في ذلك الوقت رغبة شعبية عارمة لوسط أفريقيا نتيجة 
لاكتشافات لفنجستون «(Livingstone)‏ وسبيك جرانت -(Speke Grant)‏ .. وآخرين» 
وقد حفزت هذه LEJ‏ وأبقي عليها حيّة من قبل الجمعيّة الجغرافيّة ALLN‏ ومنظمات 
محارية الرّقيق ومن البعثات التبشيريّة MOL AM‏ 

وقال wsh sl‏ إن الجمعيّة الجغرافيّة ESLI‏ تمل رسمياً عالماً واسعاً راغباً في 
معرفة pall‏ الذي لا يزال مجهولاً عن نابع PLN‏ وقال شارلس ترافش: لقد أحيطت 
البحيرات العظمى ومنابع اليل يبهجة عظيمة؛ وقد جحذبت لعقود طويلة أشهر المستكشفين 
وذلك من أجل اكنشاف ما إذا كان اليل يمرٌ حقيقة من خلال بحيرة ألبرت أم لاء وهو 
سوال وبالنسبة للجغرافيين موضوع ذو أهمية OOS gaat‏ وبصورة أكثر دراميّة يصف 
AN a‏ ألين تحفز غردون للإجابة على هذا السؤال alt,‏ الذي حير الجغرافيين إذ يقول: 
by‏ هتاك حالات قليلة من الشعادة في الحياة تعادل سعادة hice‏ الجبال عندما يصل إلى 
قمة لم يسيق أن وطأتها قدم أي إنسان؛ أو مثل سعادة مستكشف استطاع ذ شق طريقه إلى 
منطقة لم يسبق أن وصلها أي مستكشف آخر. 

Ó‏ الحصول على مثل هذه البهجة cl My‏ قد آصبح في قبضة غردون حيث يقع أمامه 
الآن جزء ممتد من التيل لم يسبق أن عبره أي مستكشفء إن جميع العيون في كل الأراضي 
والتي تنابع القصة الرُومانسيّة للاستكشافات الأفريقيّة قد ركرت أنظارها على تحر کات 
dt‏ مئات الأميال من الثهر الغامض يحوي على المفتاح الذي يؤدي إلى Pa AN‏ 
لمنابع اثيلء الر الذي حير حب الاستطلاع الإتساني منذ أن أرسل نيرو رجاله لحل 
إن أي مستكشف يستطيع أن يعبر مباشرة إلى بحير ة أبرت» سيبرهن بدون أي احتمالات 
للشك أن JAN‏ يبدأ جريانه من ذلك الاحتياطي الضخم ومن بحيرة شقيقة أخرى على 
اتصال Mg,‏ 

تكاد تكون الصّورة واضحة في مهمّة غردون إلى الجنوب» GLAD‏ الي طرحتها 
الجمعيات الجفرافيّة وغيرها» حول من أين ينبع التيل كانت بالفعل لا تزال لغزاً محرأ 
وبالإضافة إلى ذلك لا يزال JE‏ وبكل فروعه ومجاريه غير محدّد يالكامل ولم يتم 
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إعداد خريطة جغرافيّة متكاملة له حتى ذلك الوقت؛ كما أنه من غير المعروف الجوانب 
الجيو لو جيّة و الهايدر ولوجهة الأخرى cd‏ ولذلك کان غردون -وكما قال بير نالد آلين- 
على وشك الإجابة على كل تلك الأسئلة . وأعتقد أن غر دون قد أختير من قبل تلك الجهات 
للقيام بهذا العمل تحت Ulan‏ حكم الجنوب والقضاء على ON‏ ولعل الشبب الرّئيسي 
لهذا الاختيار هو أنه من أمهر مهندسي المساحة ورسامي الخرائط: وكما وصفه ترافش: 
«(Gordon had an engincer’s passion for mapping and surveying)‏ وقال بير ASU‏ 
أيضاً: ومنذ أيامه المبكرة في الكريما في pill‏ قام بإعداد مسح JS‏ المنطقة الواقعة حول 
شنغهاي» وفي أفريقيا وجد bale‏ من الوقت لممارسة هذه الموهية؛ ly‏ الخريطة التي 
رسمها للطريق بين بربر وسواكن تعتبر نموذجاً ama‏ وفال شارلس ترافش أيضاً: ليس 
لغردون أي عذر يمنعه أن يمسك بهذه الجائزة المتألقة للاستكشاف. . وبالتاكيد, فإ هذا 
العمل قد أمر به الخديوي عملياًء والأبعد من ذلك أن وضع خريطة لدولة غير معروفة كان 
دائماً من اهتماماته الكبيرة» وليس هناك من هو أجدر منه لمسح البحيرة۴. 

وبهذه الخلفيات» dh‏ من الواضح أن غردون قدم إلى الشودان للقيام Coal tes‏ 
وإعداد خريطة اليل والإجابة على تلك التساؤلات» وقد أكد ذلك بنفسه في خطابه لأخته 
أوغستا في 32 مارس 1874» وهو في طريقه إلى الجنوب: سأجعل اثنين من المرافقين 
مساعدين لي تحت سلطتي وأحد هؤلاء هو أبو السود أنه شخص عظيم؛ وقد خلق ليكون 
حاكماًء ما أنا فسأعد خريطة للنيل؛ St,‏ الخريطة اليدوية أصبحت غير ذات صلاحية”. 
OY,‏ هذا هو العمل الذي يود القيام به فقد جمع فريقاً من المهندسين الأوروسين عقب 
تعبيئه ci tle‏ وقد ضضم ذلك الكادر مهندسي المساحة والجيولوجيا والجغرافيين» وهم: 
المهندس الإيطالي رومولو جسى «(Romolo Gessi)‏ الذي سبق وأن عمل معه أيام حرب 
الكريما كمترجم في صفوف القوات البريطانيّة وعمل أيضاً في الخدمة secret) G‏ 
6S service‏ كذلك اصطحب معه IS‏ من المهندس الإنجليزي جي كمب Kemp)‏ .6 
وفرديدرك روسيك (Frederic Russell)‏ وولي أنسون ويام (Willy Anson)‏ والفرنسي 
أو غستي لينان كمترجم (Augusie Linant)‏ والأمريكيين شا رس شالي Charles chaille)‏ 
(long‏ ووليام كامبل „(William Kampel)‏ 

ونرجو أن نشير إلى أن هؤلاء الأمريكان تم ضمهم إلى طاقمه بطلب من الخديوي» Óh y‏ 
مهمتهم هي الذهاب إلى يوغندا وضمها إلى مصر. . كذلك اصطحب غردون عالم نباتات 
آلماني من هامبورج وهو الدكتور وتي (Wilt)‏ والذي انضمٌ إلى طاقم غردون كمتطوع 
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ودفع تكاليفه بنفه» بالاضافة إلى انين من الألمان من أنصار الطبيعة ليعملوا كخدام 
al‏ 92 60 وهما: جوزيف منقاس (Josph Menges)‏ وفردريش بو هندهون Friedtich)‏ 
-89(Bobndort‏ 

وقد التحق عددٌ آخر من الأوروبي بيين إلى طاقمه أثناء وجوده في الجنوب» منهم : المغامر 
الإغريقي المهندس حاجي gil (Haggi)‏ الحقه جسي aJU‏ والنمساوي ایر نست 
مار ئو (Ernst Maro)‏ المتخصّص في الاستكشافات الأفريقيّة والموفد من قبل الجمعيّة 
النمساويّة الجغرافيّة» وقد اصطحبه القنصل النمساوي في الخرطوم مار تن هنسال Martin)‏ 
(Hansal‏ إلى الجنوب ليلحقه بالبعثة» كما وصل OLN‏ من الصّباط المهندسين الإنجليز 
والمتخصصين في أعمال المساحةء وهما: CWaston) ù gm‏ وشيبندل (chippindall)‏ 

كما وصل فرنسي آخر كمتطوٌع للعمل مع غردون» وهو أيرنست لينان Ernest)‏ 
ز1)» وهو متحدّث جيّد للغة العربيّة» ونرجو أن نشير أيضا إلى أن ايرنست لينان هذا هو 
شقيق أوغستي لينان الذي عيّنه غردون مترجماً له ومات بعد أيام قليلة من وصوله الجنوب. 

ولذلك جاء أيرنست ليحل محل أخيه المتوفىء إلا Lad all‏ قنل كما سبق وأن أوضحنا 
عندما قدم من البعثة التي أرسله فيها غردون إلى الملك امتيسة؛ حيث يقي لمدة ثلاثة أشهر 
يعلّم امتيسة ILAN‏ المسيحيّة وعقب عودته وجد غردون مواجهاً بعداء الأهالي فاصطحب 
القوة المسماة بالأربعين حرامي وذهب لحرق القرى فقتل مع جميع أفراد قوته عداشخص 
واحد. 

وقد التحق باللعثة أيضاً الدكتور الألماني اليهودي إدوارد شنتزر Schnitzer)‏ 
parted E pal pot tomo lage lly <°9(Edwardr‏ 
فأسمى نفسه أمين» ووصل Lal‏ المهندس الإنجليزي لويس لوكاس «(Louis Lucas)‏ 
كما وصل Lal‏ المهندس السُوري إبراهيم» والسائح الإيطالي المهندس كارلو بياجى 
«(Carlo Piaggia)‏ والدكتور 5M‏ سي جو نكر (Junker)‏ 

وإلى جانب هؤلاء حت حضر أوروييون آخرون متخصصون La‏ في الهندسة والمساحة» 
ولكنّهم لم يلتحقواللعمل مع غردون في الجنوب Liy‏ ذهبوا إلى كردفان ودارفور وشمال 
ols pall‏ مثل الضابط الأمر يكي ماسون بك Mason Bey: Alexander Mcomb)‏ )؛ و الذي 
كان قد التحق بخدمة مصر في yey t1870‏ القائمقام وجاء إلى Ola gal‏ وعمل في 
عمليات المسح في كردفان عام 1874ء كما قام بمسح المنطقة من وادي حلفا إلى LOM y y‏ 
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وكذلك جاء الضابط والمهندس الأمريكي بروت بك (CHG. Prout)‏ والذي التحق بخدمة 
الخديوي 1872ء واشترك في قبادة بعثة علميّة إلى كردفان عام 5 وقام Jan‏ دراسات 
طيغراقيّة ومساحيّة عن كر OMA‏ 

بهذا الفريق الهندسي والجغرافي» بدأ غردون عمله في 
أربعة أشهر من تعيينه» Jal,‏ كل العمل الذي قام به faa SPA‏ من يوليو و 
pend gi‏ 1876( كان منصبًا في هذا العمل الهندسي بالدّرجة الأولى؛ إذ استطاع خلالها حل 
تلك الألغاز وإعداد J‏ خريطة دقبقة Jal‏ وفروعه في الجنوب؛ ولعل العمل الذي 15م يم 
في يوغندا والذي سبق وان أوضحناء: قد قا به من خلال NN‏ التي أرسلها عن ريق 
أيرنست لينان وكذلك الدكتور أمين. 

كما J ols of‏ دارت بين غردون وطاقمه الهندسي أثناء تنفيذ هذا العمل» 
وكذلك ou‏ والمراسلات التي تمت مع شخصيات أخرى في بريطانيا ومع الجمعيات 
الجغر a‏ ثبت بلا جدال الافتراض الذي قلناه حول مهمّته في الجنوب» وهو الأمر الذي 
يعكه ويؤكده هذا الملخُص الذي يغطي نشاطه مع طاقمه خلال الفترة من سبتمبر 1874 
وحتى أكتوبر 1876. 

قفي 14 سيتمبر 1874» أرسل غردون WS‏ من | المهندس واتسون وشبيندال إلى دولفي 
ليقوما بمسح بحيرة ألبرت» على أن يقوم هو أثناء ذلك بعمل المساحة محليا9». وفي 15 
سيتمبر 61874 وفي فورة غضب كتب إلى ستانتون (Stanton)‏ قائلا: 

ليست لدي LEN‏ لمسح البحيرة وعلى الجمعيات الجغرافية أن ترسل شخصاً ما ليقوم 
يذلك بدلا عني؛ وفي ديسمبر 1874» وصل واتسون وشبيندال إلى دولفي Laly‏ فيها 
قاعدة من أجل القيام بالمسحا؟» Soy‏ غردون من دوفلي والتي بقي فيها منذ أغسطس 
4 إلى abel‏ الجنوب وذلك في 31 ديسمبر 61874 ووصل إلى فاتيكو (Fatiko)‏ بعد 
ثلاثة أيام قاطعاً 48 ميلاً. وبعد إقامة امتدّت Sonu Le geal‏ منها جنوباً إلى فوریا cCFoweira)‏ 
على بعد 79 Se‏ ووصلها بعد خمسة یام ومنها إلى يونور (Unyoro)‏ كما أرسل 853 
صغيرة لاحتلال ماجانجو (Magungo)‏ الواقعة على الحدود الغربيّة لبحيرة ألبرت. 

,وعد ثلاثة أيام تحرّك جنوباً إلى مورلي O00)‏ على بعد 73 tly She‏ فيها 
محطة عسكريّة» وكان يدوي التقدم أكثر إلى الجدوب ليصل إلى بحيرة فككورياء إلا إنه 
تخلى عن هذه الفكرة. وير برنالد ألين عدم اعدم إلى فكتوريا الواقعة في يوغنداء ly‏ 
غردون قد ابتعد حوالى 200 ميل من النقطة التي تحرّك منها (دوفلي)» وأنه لا بد من العودة 
إليها OY‏ وجوده مهم للقيام باحتياجات الجنود وبعض الأشياء الأخرى2». 
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ولا اعتقد SI‏ التبرير الذي قدمه ألين صحيحاًء فغردون أراد العودة إلى دوفلي بدلا من 
ail‏ إلى يوغنداء SY‏ في الأساس لا ينوي a‏ الوذ المصري إليهاء بل يريد إعطاءها 
الاستقلال» وقد بدأت الخطوات العمليّة لتلك السّياسة التي أراد تنفيذها في يوغندا عندما 
bel‏ الثور آغا ومعه 120 جندياً ليؤسس محطتين إحداهما في أوردناجي على الحدود 
الشمالية ليوغندا والثانية في كوستزا في بحيرة فكتورياء وكان ذلك قبل مغادرته مورلي 
إلى دوفلي. 

وفي 16 أبريل 1875ء عاد شبيندال من دولفي إلى كيري» حيث التقى بغردون إلا إله لم 
يحضر معه الخرائط التي يفترض أن يكون قد أعذهاء فقال غردون معلقاً على ذلك: شبيندال 
شخص مهملء لقد وصل من دولفي بدون أي خرائط ولا البدوميتر (Pedometer)‏ ولا أل 
(Chronometer)‏ ولا أجهزة التّقويم الملاحي الأخرى (البدوميتر والكرنوميتر هي أجهزة 
قياس المسافات والأبعاد)». وصف شبيندال مناقشة غردون له عن عمله قائلاً: aT‏ لقد 
أتعبني ليلة بعد ليلة بأسعلته عن الأبعاد والمناسيب» لقد كان يناقشني في JS‏ ليلة ما إذا كانت 
مناسيب بيكر صحيحة أم لاء وهل المسافات هي هذه أو تلك؛ وماذا تعتقدة». 

وفي 9 يوليو 1875 كشف غردون في خطاب لأخته أوغستا عن المراسلات الذائرة 
بينه وبين الجمعيّة الجغرافية الملكية البريطانيّة حيث قال لها: لقد أزعج أخوك بصورة 
مثيرة من قبل الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة» وأنا متأكد أنه سوف يعاني قليلاً بسببٍ ملاحظاته 
غير المنضبطة وأيضا عن عدم ملاحظته لبعض الأشياء المهمّة والتي تعود كلها إليّء ul‏ 
لا أعتقد أن الجمعيّة الجغرافيّة الملكيّة ستزعجني بعد خطابي إلى....... هم (لم يوضح 
غردون اسم الشّخص الذي Sn‏ عنه). في مطلع أكتوير 1785 أسس غردون محطة 
جديدة في لابورء وقرّر أن يقرم بمسحها YST‏ ثم بعد ذلك يستطيع أن ينظر كيف يكون 
الشكل الذي يتّخذه اليل فيها0, ومن أجل ذلك امتطى جواده في 8 أكتوير 1875 وعبر 
الجبال والسّهول حتى وصل إلى إقليم لم يسبق له أن زاره من قبلء وبعد قضاء اليل هناك 
Sips‏ مرّة أخرى حتى وصل إلى ضفة JBN‏ الواقعة على محطة دولفي» ومن هناك رأى 
سهلاً طويلا ممعداً استنتج أنه من المؤكد أن النيل يساب فيه في مجرى مستقيم ly‏ لم 

وقد كان غردون ومنذ dle‏ أشهر يفكر في هذه المنطقة من خلال المعلومات A‏ 
وصلته؛ وقارن مناسيب الثهر في منطقة افودو CAfuddo)‏ فوق AYDEN‏ ومناسيب AE‏ 
تحت أسوا (Asua)‏ وفقاً للمعلومات الأخرى التي apy‏ الرّحالة وصل إلى نتيجة EN‏ 
حجم المياه في هذه المنطقة لن يسمح بمرور الباخرة الخديوي إلى بحيرة ألبرت» ونتيجة 
لذلك قرّر أن يبقى حتى مارس 1876 ليستأنف تقدمه7». 


غير all‏ توصل إلى فكرة أخرى بديلة للانتظار حتى العام قاد وهي a‏ يستخدم 
الباخرة الحديديّة a peal‏ نيائزا (Nyanza)‏ ولكن nail‏ أنها تو جد في مكان بعد جنا 
وهو بجيرة فكتوريا في يوغنداء كما أن بعض أججزامها وهما قاربان صخي ران مو جود في 
دوفلي وفي محطة أخرى على en Ji‏ 

وكان هذا يعني al‏ ولاستخدامها يجب ترحيلها مع أجزائها ل يقيم 
غردون» الأمر الذي يتطلب عدداً كيرا من الأشخاص (اللحمالين) ليتمكبوا من PR‏ جزائها 
من تلك المناطق البعيدةء وعلى ذلك أرسل غردون رسالة إلى جسي في اللادو والذي كا 
في طريقه إلى الخرطوم ليجنّد له 700 فرد من منطقة مكراكاء وبالإضافة إلى ال300 فرد 
لين يعملون معه أصلا SP‏ العدد سيصل إلى 1000» وهو كاف لنقل الأجزاء الحديدية 
للباخرة lbs, y‏ هذه الخطة الجديدة أسابيع قليلة حتى يتم تنفيذها WY‏ مرتبطة 
بعودة جسى والّذي سيستغرق بعضاً من الوقت كما أن تجنيد الحمالين وتجميع أحزاء 

A sji A = 4 * ye 3 

الباخرة يتطلب وق أيضأء وكل هذا بالإضافة إلى أنه لن يكون عمايا إرسال قافلة من الأفراد 
على طريق مغطى كله بأعشاب aly‏ ارتفاعاتها 6 أقدام. 

ويتلك قر غردون الانتظار لأربعة أسابيع حتى تجف تلك الأعشاب ويتم حرقها 
وينظف الطريق T‏ قبي في محطة بالقرب من دوفلي لمدّة ثلاثة أسابيع ثم عاد بعدها إلى 
دوفلي في 15 نوقمبر 1875 بعد أن cab‏ الأعشاب وأصبحت جاهزة للحرق حتى يتسنى 
للحمالين Sad‏ لإحضار أجزاء BTA‏ وفي نفس هذا اليوم الذي عاد فيه إلى 
دوفلي» تسلّم غردون خطاباً من الخديوي يتذمّر فيه من مطالباته المتكررة للمال من حاكم : 
عام الشودان» فغضب لهذا Cath‏ وكتب للخديوي قائلاً له al]‏ سوف يعود إلى القاهرة 
ومن الأفضل أن يجد خافاً له. 

وفي اليوم التالي 16 نوفمير 1875ء وصل قادم آخر وأحضر معه صندوقاً كبيراً مختوماً 
بالشّمع سبق وأن أرسل من القاهرة إلى الخرطوم ومنها إلى مدير فاشودة ليسلمه شخصياً 
إلى غردون» UY,‏ كان مدير فاشودة قد قتل أثناء ثورة بعض مواطني الجنوب» فقد بقي 
الصندوق هناك لفترة حتى أرسل أخيراًإليه» وعن محتوياته قال غردون Ai‏ يحتوي على 
خطاب مهم بتوقيع الخديوي يجيب فيه على مقترحاته التي أرسلها له قي يناير 1875ء 
والذي اقترح فيه للخديوي أن يرسل بعثة أخرى إلى شرق أفريقياة©. 

يصب تصديق ما قاله غردون عن محتويات ذلك الصندوق لأنه وبأي حال لا يمكن 
أن يكوت محتوياً فقط على رسالة واحدة خاصةء ty‏ كان مثار تكهنات عديدة منذ أن 


وصل إلى الخرطوم. 
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يقول بيرنالد ألين: وصل رسول خاص من القاهرة محضرا معه صندوقا ضخما 
ذا مظهر مهم على أن يرسل إلى مدير فاشودة ليأخذه شخصيا إلى غردون» وقد دارت 
الإشاعات في الخرطوم عن ماهيّة محتويات هذه الحزمة AEN‏ وقد أعتقد بأنه قد 
يحتوي على بعض الأسرار المهمّة؛ ولأنّه مكتوب بخط يد الخدبوي شخصياً ناله من 
غير الممكن Bad‏ عليه بأكثر من Special messenger arrived from Cairo) jın‏ 
bringing an important looking sealed packet whish was to be delivered to the‏ 
Mudir of Fashoda and taken up by him personally to Gordon. Speculation‏ 
was rife in Khartoum as to what were the contents of this bulky packet. it‏ 
was thought it must contain some important State secretcbutcas it was known‏ 


to have been written by the Khedive's own hand: no one could do more than 
(guess at the contents 


ومع أن ssi‏ والشائعات قد أحاطت بهذا الستدوق منذ وصوله إلى الخرطوم: 
إلا إن المبررات A‏ ساقها غردون به يحتوي على 3y‏ من الخديوي بشأن حملة إلى 
شرق أفريقيا يزيد من تلك الشكوك أيضاً. فالوقت الذي استلم فيه غردون هذا المندوق 
لم تكن البعثة التي اقترحها في ينابر 84 إلى ممبسة أمراً Lh.‏ ققد inh‏ الخديوي 
خطوات عملية بشأنها وكلف الأمريكي شايه لرنج بةبادتها إلى شرق أفريقيا في 19 سبتمبر 
691875 أي قبل 45 يوماً من وصول الرّسول الخاص إلى القاهرة Su‏ ذلك الصُندوق. 
وقد كان شاييه لونج قد تلقى تعليمات أخرى من الخديوي بعد مغادرته إلى شرق أفريقياء 
تقضي بتغيير وجهته من ممبسة ليذهب بدلاً عن لك إلى نهر جوياء وبناء على ذلك تقدّم 
إليها بعد أن احتل قسمايو lily‏ منها إلى الجتوب لاتظار تعليماته» إل إن غردون لم يشأ 
أن يصدر إليه أي تعليمات وفي نهاية ديسمبر انسحب شابيه لونج إلى القاهرة60. 

ولذلكء» فمن المستبعد أن يكون لذلك الصندوق الذي استولى على دهشة الئاس 
-آنذاك- محتوياً على ردود الخديوي لمقترحاته A‏ صارت faf‏ واقعاًء وليس لديا 
بالطبع أي تفسي ر آخر محتمل سوى الاففراض Sy‏ قد يكون ذا صلة بالأعمال الهندسة ae‏ 
يقوم بها غردون دون علم الخديوي سراءٌ كانت تلك الصّلة هي أموال مرسلة من الخارج 
لصرفها على العمال» حيث إله وفي بعض خطاباته إلى الجمعيّة Ell‏ يشكو من انعدام 
الموارد الماليّة» ولذلك قال إِنْه لن يستطيع الاستمرار في إكمال الخرائط69. 
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على S‏ مضى غردون في خططه ol‏ إلى Na pe‏ بالباغرة اناه بعد أن 
أصبحت الظروف مهيأة: فالتقى بجسي القادم من لادو في كيري في 22 و حبر 58 
وبدا بنفسه الإشراف على تنظيم القافلة التي سوف تبقل أجزاء الباخرة» وخلال 10 آيام تم 
تجميع أجزانها وكذلك احتياجات الرّحلة؛ وقي صباح 2 ديسمبر 5 تحر ye‏ 
وخلفه المواطنون وهم يحملون الأجزاء الحديدية aL‏ للباخرة MEG‏ 0 عه 
على طول النهر» وفي موقي (Moogic)‏ حيث ترسو الباخرة الخديوي (وهي الباخرة لعي 
استعيض عنها نيانزا)» خلد جسي والمواطنون إلى الرّاحة لبضعة أيام. 

وفي 22 ديسمبر 5 Moni‏ جسي برجاله ال1000 من Ai‏ إلى داخل البلاد في 
رحلة طويلة وصعبة خلال الغابات الكثيفة وسلاسل Lol‏ (نرجو أن نشير إلى أن 
القافلة Agente‏ لوضع الباخرة نيانزا على بحيرة ألبرت من أجل القيام بمسحها). وقد كان 
غردون الذي تحرك قبل جسي إلى دوفلي رأى القافلة وبأحمالها متوغْلة في الجبال وأدرك 
أن الطريق إلى البحيرات قد انفتح أخيرأ”6. وعقب الانتهاء من تذليل العقبات نحو بحيرة 
ألبرت وتقدّم القافلة إليهاء استلم غردون خطاباً من صامويل Ka‏ يقول له إنه ينظر بشوق 
وتطلُع إلى النُجاح الذي gins‏ الاقتراب (يقصد الاقتراب من بحيرة ألبرت) فرد عليه 
غردون: 

لا تكن تحت انطباع آي سوف fel‏ البحيرة وعلى الأرجح سوف لن أفعل ذلك» 
لن أذهب LEY‏ نفسي (box my self)‏ في تلك الباخرة الصّغيرة (نيانزا) أو في قوارب 
الجاح من أجل أن أحل مشكلة جغرافيّة GY‏ شخص مهما كان وأترك أولئك colt‏ 
في ذلك أن يأتوا ويقوموا به وأنمنى لهم الاستمتاع «OAL Ny‏ ومما يلاحظ في هذا الرّد 
أن غردون أكد Of‏ هناك مشكلة جغرافيّة تتطلب الحل بالفعلء وهي معرفة علاقة اليل 
بالبحيرات على وجه التُحديد وما إذا كان يستمد مياهه منها أم لاء كما يلاحظ أيضا اهتمام 
ومتابعة الجغرافيين في لندن ومنهم صامويل بيكر إلى الجهود التي يقوم بها غردون في هذا 
الخصوص. 

ومن جهة أخرى» استخدم GAT‏ من المؤرّخين لهذه الفترة عيارة غردون لصاوميل 
SS‏ أنه لن يذهب لاستكشاف البحيرة بمثابة دليل على أن غردون لم يعمل في مسح 
البحيرة وهو قول غير صحيح كما سنرى ذلك لاحقا. 

مهما يكن من أمرء Mow‏ غردون من مورلي عائداً إلى دوفلي في 24 يناير 1876» 
ووصلها في 8 فبراير 21876 وفي اليوم SIN‏ 9 فبراير 21876 كتب خطابا مهمًا إلى ندن 
يعتبر بمثابة تأكيد دامغ لمهمّته الهندسيّة التي يقوم بها تحت غطاء حكم البحيرات» ققد 
جاء في هذا الخطاب الموجه إلى السير هنري رولنسون (Henry Rawlinson)‏ والذي 
يصف فيه غردون التٌقدم في مسح التيل بنفسه وبواسطة طاقمه فيما يلي: 
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لقد أخذنا اهر بمقياس نصف بوصة للميل للمنطقة الواقعة من الخرطوم حتى دوفلي 
ومن فوريا حتى مورلي» وأتمنى JUS)‏ المنطقة من دوفلي إلى مساقط مورشسون» وعلى 
ذلك Sys‏ المتبقي سيكون: 

1. المنطقة من كوستيزا إلى مورلي. 

2. ومن فوريا إلى مساقط مورشسون. 

3. وبحيرة ألبرت. 


ess‏ الآن سوف لن أقوم بمسح هذه المناطق الثلاثة المتبقيّة لهذه الأسباب وهي 
5 الجنود في هذه المحطات يحتاجون إلى أي et‏ ولا أعتقد أله يمكنني توظيف 
الموارد التي يجب أن تسر للجدود من أجل الاستكشاف» إن احتياجات الجنود آنيةء Ut‏ 
الاستكشاف فيمكن إرجاؤه؛ Uf‏ أعلم بالضّبط أنه لمن المؤسف ترك هذه الفراغات (1) 
و(2)؛ وقد ضح لي من المسح الذي قمت به كيف أن العمل لا يكتمل يدونهاء Gl‏ بالنسبة 
لبحيرة ألبرت فإنْه حتى ولو اكتمل تركيب الباخرة (نيائزا) فلن أسمح باستخدامها ما لم 
يتم إمداد الجنود. وسيكون عمل تلك الباخرة ة هي المسافة بين دوفلي وماجنجو لبعض 
الوقت69, وفي نفس هذا اليوم الذي كتب فيه غردون هذا الخطاب من دوفلي» إتقى 
بجسي lly‏ سبق وأن قلنا إِنّه يقود قافلة من المواطين الذين يحملون الأجزاء الحديديّة 
للباخرة نياتزاء وقد كان برفقته المهندس الشوري إبراهيم الذي جاء من الخرطوم ليلتحق 
بطاقم غردون» وقد كانوا جاهزين pill‏ لاستكمال القطاعات التي لم يتم مسحهاة». 

قر غردون GIS‏ بحسي نيابة عنه ليتحرّك فوراً إلى ماجنجو دون انتظار استكمال 
الباخرة تياتزا (وهي محطة أنشأها غردون حديثاً أثناء تقدّمه إلى مورلي» ومن هناك عليه أن 
يقوم بمسح بحيرة ألبرت» وقبل أن يتحرّك جسي وصله الرّحالة الإيطالي كارلو بيجاجي 
والذي تربطه علاقات وديّة مع المواطنين في الجنوب» وقد حصل على إذن خاص من 
غردون للحضور إلى الجنوب» ومنذ وصوله إلى دوفلي ألحق مع جسي على أن يتقدّم 
معه إلى بحيرة ألبرت» ومن هناك يشق طريقه خلال اليل الفكتوري إلى انّجاه بحيرة 
فكتوريا. وبحلول 7 مارس 1876 انطلق جسي وكارلو بياجي والمهندس السُوري إبراهيم 
والمواطنون pil‏ يعملون معهم جنوباً إلى بحيرة أليرت©. 

وفي نفس اليوم» تحرّك غردون أيضاً في انجاه الشمال متبعاً مجرى التيل ويقوم بإجراء 
مسج دقيق كلما تدم إلى الأمام؛ وقد كتب معلقاً على هذه rl‏ أنه لمشوار» فقد رأيت 
late‏ من الوديان والمجاري المجهولة؛ والأرض هناك مغطاة بالحصى الصّغيرء لم يسبق 
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لي أن تعبت مثل هذاء ISI‏ قد انتهيت من إعداد Oy‏ ومن هنا تبع غردون مسار 
النهر إلى أسفل (شمالاً)» زائرا المحطات خلال رحلته حتى وصل إلى لادو في 15 vie‏ 
1816 وبعد أن بقي فيها حوالى ثلاثة أسابيع عاد جنوباً حتى وصل إلى محططذ كبري وبي 
فيها 6 أسابيع منتظرأ عودة جسي من بحيرة ألبرت. 
-كما وصفه بذلك شارلس ترافش-: لقد 

ا نے بير کارت نولاق T‏ وروی ا ا ا ی 
حققه -كما روى- كيف pai all‏ إلى البحيرة من خلال بعض ا 
بجانب قرى مكنظة بالسکانء وكيف آله -أيضاً- شق طريقه بين حشود من . a‏ 
والمياه ذات الاندفاع الغرير حتی لاحت all‏ بحيرة فكتوريا ا EN‏ 
من محطة مجانجو قاعدة له على EM‏ من تهديدات المواطنين ومخاوف افراد oe‏ 
الأمواج وا العواصفء y‏ $ طريقه بعد ذلك إلى أعلى البحيرة واستطاع 3 يقوم بمسحهاا؟. 

اندهش غردون وش gad‏ هذا جاج Cp‏ ع لار ی Fee‏ 
مبتهجاً إلى السّيدة فريز (Mrs, Frees)‏ لقد تم مسح البحيرة وانتهى CN‏ 
«Cis surveyed and its over‏ لقد أقيم البرهان على أن fel‏ يمر بالبحيرة من خلال الزاوية 
الشّماليّة الشر aoa‏ كما أضاف إليها: أن الجمعيّة الجغرافيّة الملكبّة سوف تصرّخ من 
cata‏ لقد تمٌ بناء الارتباط المباشر بين MMA really del‏ ويرى بيرنالد ألين أن الانتهاء 
من مسح هذا الجزء المهم والّذي أكد بصورة نهائية الارتباط بين J‏ والبحيرات قد جعل 
غردون يشعر أنَّ العمل الذي أراد القيام به للخديوي قد اتتهى عمليا الآن9". ويجب أن 
نشير هنا إلى Bf‏ بيرنالد تعمّد المُضليل بقوله إن هذا العمل تمْ تصالح الخديوي. وهو نوع 
من سياسة خلط الأوراق التي نتحدّث عنها بصورة أوسع خلال المراحل (1889-1884)؛ 
إن هذا العمل لم يتم لصالح الخديوي على الإطلاق. 

فالخديوي يريد YJ‏ مذ 354 المصري إلى يوغندا كأولوية أولى» وليس معرقة من 
أي Jae Lely‏ التبل خلال البحيرة» كما يريد أيضا محاربة تجارة الرّقيق التي جرّت على 
حكومته الانتقادات والتي بسببها قبل تعيين غردون ومن قبله صامويل بيكر في حكم 
الجدوب على pÈ‏ من اعتراضات وزرائه وضباطه العسكريين. oly‏ هذا العمل الهندسي 
الذي استغرق كامل وقت غردون واتتهى بإعداد أل خريطة جغرافيّة للنيل» وأجاب على 
النُساؤلات Ry J‏ لا يعني للخديوي شيئا طالما آنه تم في الأرض التي تنيع له (جنوب 
السودان)» وبالإضافة إلى ذلك فإنه -وكما رأينا- لم يشر غردون في كل مکاتباته مع 
الخديوي إلى هذا العمل الذي يقوم به Lally‏ كان يوهمه aly‏ مستمر في محاربة تجارة 
الرُقيق وافتتاح سلسة من المحطات على Je‏ = 


في 29 أبريل 6ء عاد جسي Í pazia‏ 
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وبخصوص سلسلة المحطات هذه يجب أن نشير إلى أن الخديوي كان قد كلف بها 
2 ولكن في إطار قح المجطات تی بحيرة فككوريا في بوغنداء gan‏ الهدف 
منها هو تسهيل الانُصال chy‏ فتح الطريق مع يوغندا التي من المفترض أن تتبع لمصرء وبدون 
هذه Ap‏ فإ المحطّات لر تكرن ذاى قائدة. ul‏ بالنسبة لغردون Ob‏ تلك المحطات 
كانت جزءا من فتح وتأمين الطريق أمامه ليتقدّم في مسح JN‏ والبحيرات. وعلى أية حال؛ 


ته تی سن متب بے برت رز Agen Opus‏ 
نفس الوقت أثار مشكلة أخرى. 


فقد قال a‏ وأثناء عودته من البحيرة ة عبر التيل لاحظ بالقرب من وادلاي وعلى مسافة 
0 ميلا من البحيرة نهرا آخر كبيراً يخرج من التبل متها نحو الشّمال الغربي» ويقول عنه 
المواطنون Ai}‏ يجري لمسافة طويلةء اندهش غردون لهذه المعلومات Igy‏ يتساءل: إلى 
أين يجري هذا etl‏ هل يلتقي بالنهر يالي (Uell)‏ ومن ثم يرتبط يحوض الكنغو؟ أم أله 
يجري شمالاً في تجاه مكراكا ومن ft‏ يصب مرّة أخرى في JD‏ آم حول منطقة شابيه 
أو بحر الغزال؟ وإذا كان يصب مرّة أخرى في اليل فهل يشكل ذلك طريقاً آخر بديلاً بين 
الخرطوم والبحيرات؟9٠.‏ 

وأثناء هذه التقاشات وفي 17 يونيو 11876 عاد المهندس بجاجا من المهمّة التي كلفه 
بها غردون وهي أن يذهب إلى تجاه بحيرة فكتوريا بعد أن يذهب مع جسي إلى بحيرة 
ألبرت» ونتيجة لذلك غادر بحيرة ألبرت إلى بحيرة كيوجا ومن هناك حاول الذهاب إلى 
بحيرة فكتوريا إلا a‏ عاد نتيجة لإصابته بالحمى» ES‏ ومثلما أورد جسي معلومات عن 
أفرع جديدة للنيل» ai‏ أيضاً أورد معلومات مماثلةء فقد قال إِله لاحظ أفر ع غير معروفة 
للنيل تجري من الشمال الشّرقي مبتدئة من بحيرة كيوجاء وطبقاً لمعلومات المواطنين -إذا 
كانت صحيحة- فإنّه يلتقي بنه ر آخر كبير يجري نحو السوباط أو أ شو „ON‏ 

وكان تعليق غردون على هذه المعلومات الجديدة: لقد ظهرت أفرع أخرى من تلك 
الأنهار cd tall‏ إنها لشؤون PR las‏ وقرّر عقب ذلك وبناءً على هذه المعلومات 
الجديدة أن يذهب بنفسه إلى تلك المناطق ويقوم بمسحها. 


وتبعاً لذلك» عزم على تخصيص الأشهر القليلة الباقية (من يونيو 1876 وحتى ديسمبر 
6» لإجراء تلك المسوحات والتُحقيقات للنيل بين دوفلي والبحيرات» وقبل أن 
يتحرّك e 5y‏ أعضاء الطاقم الذي يعمل معه» حيث أرسل جسي إلى الخرطوم ليتابع المهام 
اني كان يقوم بها في السابق كممثل له؛ بينما أرسل المهندس السّوري إبراهيم إلى حيث 
ترسو الباخرة الخديوي منذ العام الماضي (1875)؛ نتيجة لتعطلها على أن يقوم بتفكيكها 
وشحنها إلى بحيرة فكتوريا 
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PENSE سا ريق‎ wig Mage زیرد تحاف‎ ila 
على طول خط سيره عر ابل وذلك لا بج ی وير‎ bl رس وإعدا الخر‎ 
أن نکر هنا أيضا‎ de ولزر ع علم الخديوي في بحيرة فكنوريا"۴. وكذلك‎ of بيرنالد‎ 
أن تبط بين مشروع المسح والتُحقيق الذي سيقوم به غردوت بم‎ 
يوغندا وزرع العلم فيها أيضا عملية خلط أوراف.‎ 
أن يتحقق‎ ALLE أجل استكمال المسح الشامل وإعداد الخريطة‎ 
الخديوي‎ j 


النفوذ المصرني إلى 


فغردون يريد ومن 8 
من الأنهار الجديدة التي قال بها JS‏ من جسي وبياجي» وآن موضوع زر ع 6 
ف lady‏ مفرو غ منه فد قور شرهون ومنذ وصوله إلى الجنوب وقف الفوة سه ري 
في بجنوب at ag!‏ وقد قال فيما بعد إل مد الوذ المصري إلى SNH‏ 
عسكرياً وغير مرغوب MDE‏ | 

وفي 20 يوليو 1876 تحڙك غردون من دولفي بالباخرة نيائزا التي تم اصلااحها وم ا 
مهندس إنجليزي قدم حديثا من وسط أفريقيا وهو لوكاس LA Lincs)‏ وانجه نحو رة 
أيرت» وكان يقوم بمسح وإعداد الخريطة كما a‏ جنوباء ES‏ لم ير أية إشارة الشروع 
التي ذكرها جسي. وكيما يتأكد أكثر من الأمر وحالما وصل إلى بحيرة ألبرت أرسل , 
الباخرة لنحو 40 أو 50 ميلا إلى الوراء ليقوم يبحث دقيق غير Uil‏ عادت دون أن تجد أي 
أثرء فاتتهى غردون إلى نتيجة El‏ جسي كان مخطباً في ملاحظاته» وفي غضون هذا الوقت 
مرض لوكاس فسمح له بالمغادرة. وبعد هذا بقليل تسلّم غردون خطاباً من الضّابط الثور 
aT‏ يعلمه chy‏ ونزولاً عند طلب الملك امتيسةء قد أقام محطة ممصريّة قوامها 160 جندياً 
في بحيرة فكتورياء وهي المعلومات التي سبق وأن أوضحناهاء وعلى ذلك أرسل غردون 
تلخرقاً إلى الخديوي يخبره فيه بهذه المعلومات: ثم استمر بعد ذلك في المضي جنوه 
ماسحا اليل من بحيرة إلى بحيرة9؟. 

ومنذ 6 أغسطس» تحرّك لإجراء مسح ورسم خريطة لنهر أو فرع من اليل لم يكن 
معروقاً من قبل» وللقيام بذلك تحرّك بعدد قليل من المواطنين JÉ S‏ في سلاسل من الوديان 
العميقة مغطاة بالحشائش الاستوائّة واستطاع أن يقطع مسافة 18 ميلاً حتى أوشك على 
الموت» وقرّر أن يخيّم ويقضي اليل هناك؛ وفي اليو Lal CM‏ قطع 15 ميلاً وبعده أيضاً 
15 ميلا أخرى خلال تلك المنطقة البالغة الصعوبة. وقال غردون واصفاً تلك الرّحلة: لم 
أتعب يوماً كهذاء لقد أوشكت على الانهيار والسقوط من شدة البردء كما أن خواء المعدة 
يشعرك بقرب الانهيار وإن 15 حقنة من الكلوركوين هي التي أعادتني إلى الحياةة©. 
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es‏ الرُغم من ذلك» واصل سيره ل22 ميلاً أخرى حتى وصل في 1 أغسطس 
إلى محطة فورياء ولم تكن الصعوبة فقط في د شق الطريق بصعوبة خلال تلك الأدغال 
والغابات الكثيفة, Lail‏ في all‏ كان يحمل أجهزة المساحة ويقوم بمسح N‏ خلال هذه 
المسيرة» وبنهاية الأيام السّتة التي قضاها نجح في رسم خريطة 70 ميلا من ذلك التهر غير 
المعروف59. 


أراد غردون أن يستريح في فورياء إا a‏ وبعد يوم وصوله إليها جاءه الور UT‏ بقصة 
مختلفة عن تلك التي أرسلها له في خطابه السّابق» وهي ST‏ الملك امتيسة الذي طلب طوعاً 
تأسيس محطة في عاصمته دوباجا قد قام باعتقال تلك القوة f paa‏ وقد سبق وأوردنا 
فيما مضى هذه التُطورات التي انتهت بإعطاء يوغندا الاستقلال» ومما يتوججب الإشارة 
all‏ بخصوص قرار غردون بإعطاء الاستقلال ليوغندا Sf‏ أغلب المؤرخين أشاروا إلى SF‏ 
غردون قد ندم لهذا القرار لله وكما قالوا قد حال بينه وبين إكمال مسح اليل OY‏ المتبقي 
من 60 يقع داخل الأراضي اليوغندية much to his regret have to abandon the plan)‏ 
.(of making a complete survey of the Nile‏ 


ويعتبر هذا التُعليق غريباً نوعاً ما (AN SY‏ يجب أن يكون في الفشل في ضمٌ يوغندا إلى 
مصر EY‏ استراتيجيّةء وهدف الحكومة المصريّة آنذاك وأحد أهم أولوياتهاء BBN ty‏ 
على المحطات والجنود والبواخر وعلى غردون تفسه كان لهذا الهدف. انتظر غردون في 
هذه المحطة (فوريا) عودة الذكتور أمين باشا لذي كان في زيار إلى ملك يوغندا امتيسة» 
وقد عاد أمين بعد أسبوع والتقى بغردون في مورلي وبعد يومين وصل Lind‏ البُو راغا ومعه 
القوات المصريّة بعد أن تمٌ الافراج عنه استناداً على الخطاب والاتفاقيّة التي أرسلها غردون 
إلى أمين في 9 OME‏ 

وعقب عودة الجنود المصريين قرّر غردون المضي لاكمال مسح المتبقي من اليل 
على الحدود اليوغندية» وكانت خطته أن يسير بالبر إلى منطقة نيامرنجو c(Niamyongo)‏ 
وهي آخر قرية واقعة على الحدود اليوغتديّة والتي تيعد عنه 80 ميلاً على أن يبدأ عائداً 
من تلك القرية عن طريق التيل ليقوم بمسحها"؟. وفي 15 سبتمير 1876 وصل غردون 
وطاقمه إلى نيامنجو وهي آخر نة نقطه وصلها غردون في تقدّمه جنوباً» ومن هذه النقطة 
تبعد بحيرة فكتوريا 60 ميلاً فقطء وفي 16 سبتمبر 1876» بدأ غردون في العودة ومعه 
الذكتور أمين وكان يقوم بمسح المنطقة الممتدة من JEN‏ الواقع بين نيامنجو ومورلي؛ ومر 
بطريقه على بحيرة كيوجا وسبق وأن قال له كارلو بياجي إن هناك فرعاً ep‏ يجري في 
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جاه الالء فقام تفتبش البحبرة على طول الشّاطئ الشماليء ولكنه لم يجد أثرا لنهر 
واستنتج أن الفر ع الذي قال عنه يياجي مثل الفرع الذي سبق وأن قال عنه جسي لا و جود 
ag!‏ عاد غر دون إلى بحيرة ألبرت في 29 سبتمبر 1876 وذلك بعد أن كان قد ابتعد 
عنها مسافة 35 ye‏ وبعد أن أمضى ثلاثة أيام تحرّك شمالا في 3 أكتوير 1876 وبعد ثمانية 
أيام وصل إلى لادو ومن هناك كنب خطاباً إلى بورتون لص له فيه كل الاستكشافات الني 
قام بهاء وقال له نه لايعتقد أن هناك فرعين من اليل وففا للتحقيقات pal‏ ومن 
لادو Sood‏ غردون إلى الخرطوم وكان قد قال ail‏ سيذهب إلى إنجلترا لقضاء إجازة 6 
أشهر» ومن ثم يعود لإكمال العملء ووصل الخرطوم في 24 أكتوبر 61876 والتقى بجسي 
لذي ظل على انصال دائم معه بخصوص الخريطة الكبيرة Sell‏ والتي جهّزها غردون 
نتيجة للمسح الذي قام 06049 

ثم تحرك من الخرطوم إلى مصر ووصلها في 2 ديسمبر 1876ء ومنهاغادر إلى بريطانيا 
ومن هناك أرسل إلى الخديوي يعتفر له عن العودة للعمل في السودان» وكانت حجته في 
ذلك وكما روى أغلب المؤرّخين أنه وأثناء ذهابه إلى القاهرة بالنيل وفي منطقة کورسکو 
قابل الباخرة المصريّة دهباية قادمة من t paa‏ وكانت كل نوافذها مقفلة» وعلم أن بداخلها 
سجيناً نصف ميت موضوعاً تحت الحراسة المشنّدة ليلاً ونهارأء وقد أدرك أن السجين 
ما هو Vi‏ وزير الماليّة المصري؛ صدقي باشاء والّذي كان يعتبر اليد اليمتى GS ABN‏ 
وقال غردون في مذكراته عن هذه الحادثة: إن أرجل جذاب وذو.وضعية مرموقة ولكنّه 
في فجأة إلى غابات السّودانء ولم أدر سيب اعتقاله» ولكن يقال في القاهرة È‏ أغنى نفسه 
من القروض:» ويعتقد أنه حصل منها على ya VAD‏ وقد كان الكل يتكلم عنه بصووة سيئة» 
لقد أعملت عقلي وقرّرت أن لا أخدم الخديوي 0S BN Ta‏ 

وفي تقديريء لم تكن حادثة اعتقال ونفي وزير الماليّة المصري هو N‏ الحقيقي 
لتلك الاستقالة Laily‏ الاننهاء من العمل الهندسي الذي نتج عنه مسح جميع JEN‏ والبحيرات 
والأفرع وإعداد خريطة Si or‏ بها كان هو السّببء Jal‏ حادثة الوزير المصري ليس إلا 
شماعة ذلك GY‏ لا يعقل أن يقرّر أي شخص أن يستقيل من الخدمة نتيجة لمعلومات غير 
مؤكدة سمعها في الطريق؛ وكما أقرٌ غردون بذلك حين قال: أنا لا أعرف الشبب ولكن 
سمعت آنه اغتتى من القروض» ومما يزيد في تأكيد اقتراضنا هو HF‏ غردون تراجع عن 
الاستقالة وقبل أن يعمل مرّة أخرى للخديوي في وظيفة أكبر من الأولى وهي: حاكم عام 
الودان وقبل SIEM‏ لتشاط غردون كحاكم عام (1879-1877)ء علينا أن نورد بعض 
الملاحظات والتُعليقات الإضائية للغترة الي (Sins‏ عنها (1876-1874). 
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من خلال الاستعراض الذي سبق منذ وصول غردون إلى الجنوب في منتصف العام 
4 وحتى عودته واستقالته في ديسمبر ۱876 VA‏ يساور المر »السك في الاقتراضات 
والاستنتاجات التي أشر ت إليها في هذا الفصل» وهي أن غردون جاء تحت غطاء الحاكم 
ليقوم بعمل مساحي وهابدر ولوجي كلف به من بريطانيا i par‏ من الجمعيات الجغرافية 
و غيرها. 


وما يدعم هذه الافتراضات هو al‏ ومنذ تعيبنه جمع طاقماً من مهندسي الجبولوجيا 
والمساحة بالإضافة إلى الجغرافيين وعلماء الثبات» كما أله وطيلة بقائه في الجنوب لم 
يخرج لا هو ولا طاقمه إطلاقاً من اليل إلا في حالات تأسيس المحطات الوائمة على 
الشُواطى أو في حالات الغارات على الأهالي لسلب بواشيهم من أجل إطعام الجدود أو في 
حالات قطع الأخشاب من الغابات القريبة كوقود للبراخر. 

وقد كان غردون نفسه يوصي JS‏ بعثاته المتحركة عبر JEN‏ بتجنّب الرول إلى البر 
يقول لهم : ( Avoid landing in narrow places among reeds where the natives‏ 


can jump on boats: and though peaceably recivedcbe ready for war at any 
100( time 


ولذلك يقول شارلس ترافش إن المواطنين في الجنوب لم يسمعوا Ol‏ إنجليزياً جاء 
إلى بلادهم وأمضى ثلاث سنوات سوى المقيمين منهم على مسافة نصف ميل من JA‏ 
His write for instance: operatedonly along the river : a few miles from it the)‏ 
natives hardly knew that the Khedive’s government existed. This was because‏ 
“(he had not solved the problem of the overland transport‏ وقد east‏ دون 
نفس هذا الأمر وقال إِنك لا تستطيع أن 5 تمشي ET‏ لمسافة نصف ميل» Sy‏ يسبب 
مجاربة المواطنين وسلب OMe gt yo‏ وفوق كل تلك الأسباب Hal,‏ غردود أمضى 
كل وفته تقريباً في العمل الهندسي دون أن يباشر أي أعمال أخرى. 

لقد تحاشى أغلب المؤرّخين والمحللين إعطاء تقييم لفترة حكمه للبحيرات (1874- 
6؛ وذلك Ul‏ لتعاطفهم معه أو لمعرفتهم ét‏ العمل الكبير الذي قام به غردون في 
العمليات المساحيّة والهندسيّة لم يكن ضمن تعليمات الخديوي ولا اهتماماته وإنّما كانت 
من ANG‏ الجمعيّات Zl ron)‏ ولذلك آئروا عدم إثارة ul‏ حول ما ii>‏ غردون 
وما أخفق فيه. ولكن شارلس ترافش والّذي كنب بصورة حيادية أعطى تقييماً ولو أنه كان 
مختصراً لمجمل عمل غردون في الجنوب» وقال: لقد مكث غردون ثلاث سترات في 
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حیاته» وكان كل ما فعله سلفه بيكر هو رسم خريطة لجزء 


البحيرات Carel‏ فتر اث 
0 دون أي تعبينات Pte‏ 


التيل وترك البافى إلى جانب عدد من الجنود المصريين 
aye Mes‏ الأمر لذي دفعهم للعيش على حساب المواطنين المحايين. 
by‏ ا ماقام به غردون هو رفع عد تلك win‏ من ثلاث كما تركها بيكر إلى 
6 محطةء وقد أنجز أيضاً من خلال العمليات المساحيّة رسم EERE E‏ 
نصف يوصة قي الميل» Uf‏ بالنسبة لمهمة قمع تجارة ON SSN‏ غردوك قل جاحاء 
وبالتاكيد أن JS‏ الذي فعله في هذا المجال هو أنه حوّلها من التيل إلى المناطق الصحراوية. 
ويمضي ترافش مود أن غردون لم يونس حتى أدنى المستويات من الظام والقانون 
عدا القوانين العسكريّة التي يتعامل بها مع قواته» كذلك لم يُظهر أي اهتمام بالإمكانات 
الاقنصاديّة للإقليم مع العلم أن أمين باشا الذي خلقه بعد ثلاث سنوات في حكم الجنوب 
شغل نفسه بتطوير وإنشاء مصانع ومدابغ للجلود بالوسائط المحليّة؛ كما جرب زراعة 
محاصيل الذرة والأرز والسّكر والتباكو والقطن والمطاطء بالإضافة إلى محاولاته لتصنيع 
زيت الخضروات. لم يكن غردون مهتماً بأيّ من هذه الأشياء» ويبرر ترافش عدم اهتمام 
غردون يما اهتم به الدُكتور أمين oF MBL‏ لم يكن أمامه مهمّة مثل فتح سلسلة المحطات 
ووضع البواخر عليها. 
ويرى ترافش» أن اتتقاد غردون بأنّه لم يعمل الكثير هو مثل انتقاد كولومبوس She‏ لم 
يذهب لاكنشافسترالياء غير dl‏ وعلى الرٌغم من أن قوله هذا يؤكد أن المقابلة بين ما قعله 
غردون وما حاول أمين alad‏ تو it z‏ غر دون تنقصه الرّغية في السوْون Oma aL acd‏ 
ويتتقد ترافش عدم قيام غردون بتعلم اللغة المحليّة ليتمكن من التعامل والحكم ويقول: 
إله لم ييذل أي جهد للتقرّب من قواته أو من المواطنين» ويورد مقولة غردون في هذا 
الشأن: أنا لا أستطيع أن أحكم بدون معرفة اللغة... UF‏ وبالضبط مثل الرّجل الأعمى» 
أتلمُس طريقي OL AY‏ ويرى ترافش من هذا الاعتراف آنه كان عليه HAAN glad‏ فعدد 
غير محدود من المسؤولين قد تعلموها في أقل من ثلاث سنوات000. 
كذلك أورد جون مورلي بعض الآراء حول فترة حكم غردون للبحیرات» وقال ý‏ ظهر 
كتاب في فرنسا عام 1933 ألفه المصري محمد صبري عن فترة الحاكم المصري إسماعيل 


Ll‏ (1879-1873)» جاء فيه عن مهمّة غردون في البحيرات كموظف لدى الحكومة 
المصرية: 
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إل غردون عمل عميلاً لبريطانيا؛ حيث سح نفسه على حساب الحكومة المصرية 

من أجل مد المشاريع الإمبرياليُة البريطائية إلى وسط أفريقياء وقال مورلي إل الفر نسيين 
والمصربين كانوا على قناعة بما توصل إليه MIG jae‏ ويقول مورلي Lal‏ إن إنجازات 
غر دون في البحيرات قد أثارت اهتمامات كثبرة؛ فالفرنسيون وبصورة عامة قد اقترضوا 
أن غردون عميل بريطاني يعمل في وسط أفريقيا متدكراً تحت غطاء الحكومة المصرية 
In France it was generally assumed that Gordon was a British agent)‏ 


working in Central Africa under a thin disguise of an Egyptian Government 
.10(appointment 


غير jt‏ مورلي نفسه ينفي هذه الانّهامات الفرنسيّة على أساس أن المراسلات الي تمت 
بين غردون والقنصل البريطاني في مصر؛ مستر ستانتون» هي مراسلات شخصيّة Sins‏ 
أن غردون لم يستلم أي تعليمات ولا طلبات معلومات من lay Ne Soul‏ التي كانت 
قليلة الاهتمام بغردون „Baa slog‏ 

اعتقد أنْ الضارب في الآراء بين الّهامات الفرنسيين» والكاتب ال لمصري محمد صبري 
للحكومة البريطانيّة Ugly‏ تعمل في وسط أفريقيا من خلال غردوذ» وبين نفي الكاتب 
والوزير البريطاني جون مورلي» منشؤه الاعتقاد Sb‏ المهمّات الكبيرة هي بالضّرورة 
تاتجة عن توجيهات أو مصالح حكوميّة ذون أن يفترضوا ON‏ هناك الكثير من الجهات غير 
الحكومية يمكنها القيام بمثل هذا العمل صالحها 

JS‏ الذي تم في يوغندا إلى المسيحيّة كان وراؤه حفنة من الأشخاص والجمعيات 
Bet‏ وليست الحكومة البريطائيّة» Oly‏ غردون وكما رأينا كان وراؤه الجمعيات 
الجغراقيّة والمستكشفون والرّحالة وليست الحكومة البريطانية. 

وكما سنرى لاحقاًء ot BIO‏ والشّركات Bled‏ والمنظمات المديّة ALAN y‏ قد 
لعبوا أدواراً أكبر مما يتصوّر في وسط وشرف أفريقيا خلال الفترة )1898-1886( حتى Bf‏ 
بعض تلك الشّركات كانت تحتل دولاً كاملة دون l‏ مساعدة أو موافقة من حكوماتهاء 
ولذلك فإِنّ جوهر المشكلة في تفسير التُطورات السّياسيّة وخاصة المتعلقة بمصر والسّودان 
منذ تلك الفترة وإلى الآن هي في هذه a ail‏ الأحادية التي ترجع الأحداث السٌياسيّة إلى 
الحكومات دون الوضع في الاعتبار أن جهات أخرى قد تكون غير حكوميّة يمكنها القيام 
بمثل تلك الأعمالء ولعل قوة ونفوذ هذه الجهات الأخرى سوف يظهر بوضوح عند 
تناولنا للإحداث السياسيّة للفترة من )1885-1884( وكذلك (1898-1886). 
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E ST‏ ا 
tl ye‏ لموقفه من حادثة الوزير المصري أو لانتهانه من العمل الّذي كلف به» apay Ey‏ 
أن وصل إلى القاهرة اختلق أسبايا أخرى. 

يقول بيرنالد ألين» a)‏ وعتدما وصل غردون إلى الفاهرة في مطلع ديسمبر 1876 
كان قد قر عدم الاستمرار في خدمة الخديوي» لقد توصل إلى نتيجة مفادها أن عودته 
إلى حكم البحيرات والصّراع من أجل بناء النظام والقانون والحريّة سيكون بلا فائدة» 
طالما Of‏ جاره المباشر وهو حاكم عام السّودان يتبنى سياسات مناقضة تماماً لسياساته 
ومتآمر مع نظام إداري فاسد ومستمر في تجارة SAD‏ ولهذا ap‏ أن يوضّح للخديوي 
هذه الملابسات و يقدّم استقالتهاة01. تمت المقابلة بينه والخديوي إسماعيل باشا في 3 
ديسمبر 1876 بقصر عابدین» وكانت المقابلة نقطة تحوّل في حياة غردون» ققد ذهب 
لمقابلة الخديوي من أجل تقديم استقالته نهاتياً ولكئه وبعد أن خرج من المقابلة وعد S‏ 
سيستمر في MOLLE‏ 

ووفقاً لما قاله المؤرّخونء فإنه من غير المعروف ما دار 
يستشف من رسالة غردون بتاريخ 4 ينابر 1877ء أن الخديوي رفض استقالة غردون وطلب 
منه الاستمرار في عمله في البحيرات» بينما قال له غردون إِنّه من غير المجدي بذل الجهود 
لفتح الجنوب للحضارة بينما باقي الودان أصيح مسرحاً للفساد الإداري وتجارة CSM‏ 
وكان واضحاً من هذا المنطق الجديد لغردون الذي يربط بين عدم العودة إلى البحيرات في 
Ji‏ بقاء السُودان تحت حكم فاسدء آنه يطمح يطمح إلى حكم الشودان ككل وليس اليحيراتء 
ويقول الدكتور على إبراهيم عبده؛ Y‏ غردون وبعد أن عاد إلى لندن الأعى أله وضع حا 
ins‏ الزقيق في خط الاستواء وبقي له أن يضع لها lio‏ في جميع أنحاء السودان» وكان 
واضحاً من هذا القول all‏ يرنو يبصره إلى منصب الحاكم العام لا في مديرية خط الاستواء 
بل في جميع أنحاء السّودان019. 

إن ترتيبات إعادة غردون إلى حكم الشودان تجرى في الحقيقة بمساعدة دوائر أخرى 
لم i‏ معالمها بصورة كاملة في هذا الوقت» وسوف نرى فيما بعد أن تلك AyD‏ 
هكلت مجموعة ضغط فيما aha pil bylu ghey‏ نيّة المصريّة واصطلحنا على تسميتها 
في هذا البحث Uy‏ للغة الائدة اليوم Cla‏ وسيظهر دوره ونشاطه ونفوذه بصورة 
واضحة في المرحلة الثالئة من حكم غردون للسودان (1885-1884). 


ANY) هذا اللقاءء‎ pal 
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وأعتقد أن ذلك اللوبي هو الذي يسعى الآن إلى إعادة تعيين غردون حاكماً عاماً 
للسودانء وبدون مشاورته أو أخذ رأيه قام الجنرال جراهام بمقابلة وزير الخارجية الأورد 
ديربي» وقال له إِنّ غردون يجب أن لا يعود ما لم يسلّمه الخديوي MOEN EN‏ لم قام 
جراهام وبعض أصدقاء غردون بعد ذلك بمقابلته وإقناعه بنفس المنطق السّابق» وقد كان 
المنطق الذي أستند عليه في المطالبة بالسودان هو أن غردون ذهب لمحاربة تجارة SSN‏ 

في الجدوب إلا إن الُجار تركوا الخط النيلي وتحولوا إلى الطرق الصحراوية My‏ لا بد 

من السيطرة على السّودان013. 

ولذلك وعندما استلم غردون Was‏ من الخديوي في منتصف يناير 21877 يطلب إليه 
العوده رد قائلاً Sy‏ عودته ستكون بلا فائدة بالنسبة لمحاربة تجارة GSN‏ ما لم يفرض 
سيطرته على السُودان ais‏ . وفي 31 يناير» قرر السّفر إلى مصر لمقابلة الخديوي ومفاوضته 
مباشرة بدلا من المراسلات» وكان متشككاً في حصوله على المنصب» ويفهم ذلك من 
الرّسالة الي كتبها لأخته أوغستا: : لقد وعدت (يقصد أصدقاءه وآخرين قد لا نعلمهم)» 
J ob‏ الخديوي إذا لم يسلمني حكم السودان فلن أذهب إلى البحيرات؛ وأعتقد أنه سوف 
لن يعطيني ذلك وسأعود بعد 6 أسابيع019. ویوکد اللورد ألتون -أيضاً- أن غردون كان 
مقتنعاً من صميم ali‏ أن الخديوي سيرفض But in his heart of hearts he expected)‏ 
dy . "(the Khedive to refuse‏ 13 فبراير 1877 التقى غردون في القاهرة بالخديوي 
وعندما خرج منه كان قد أصبح حاكماً عافاً للسودان ولا يعرف تفاصيل ذلك اللقاء إلا من 
خلال مارواه غردون» حيث قال: 

لقد ذهبت لمقابلة الخديويء فد فنظر gsi‏ بتأنيب كما Of‏ ضميري Lal‏ أثبني ودعاني 
للدخول» وبعد قليل وصل شريف باشا ومن ثم بدأت أنا JS ing‏ شيء وبعد ذلك 
سلمني الودان وسأغادر صباح الُلاثاء بعد أن أقابله مر أخرى» أنا مسرور جد OV‏ ابتعد 
لأني مرهق OM oe‏ وأصدر الخديوي فرمانا بهذا التعيبن قال فيه: تقديراً لشخصيتك 
تبيلة ولطاقنك والخدمات الجليلة gh‏ أديتها للحكومة المصريةء قرت تعبينك حاكماً 
Like‏ للسودان» وأود أن ألفت انتباهك إلى نقطتين هما قمع تجارة GSD‏ وتطوير وسائل 
ODL‏ 

ومرّة ة أخرى LS y‏ استعان بالأوروبيين أثناء حكمه للبحيرات» فقد انتهج غردون 
نفس تلك السّياسة بعد تعيينه حاكماً عاماً إذ اجه إلى تعيين الأورويم. ن حكاماً للولايات 
بعد عزل الحكام المصريين والأتراك» ويقول جون مورلى Sl‏ غردون ae‏ تعيين 
أجانب غير موهُلين ومدرّبين في وظائف كبيرة ومهمّة؛ فأصبح الدكتور شتزر اللمساوي 
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حاكماً ct poe‏ (وهو الذي سبق وأن قلناإنْه غير اسمه إلى أمين أثناء عمله مع غردون في 
البحيرات)» والمهندس الإيطالي مسداليا حاكما لدارفور كما عن معه الإيطالي أميليني 
مساعداً له» og handy‏ سلاطين باشا مفدّشا للمالية : ثم تحؤل بعد ذلك حاكما لدارفور 
خلفاً لمسدالياء وأصبح الشاب البريطائي لبتون الضابط في الأسطول التجاري حاكماً 
لبحر CDJ all‏ كما اقترح تعيين المسيو جسي الذي خدم أيضاً مع غردون في الجنوب 
خلال الفترة الأولى حاكما إلى شرق السودان» واقترح كذلك المسيو فردريك روسيت 
الذي عمل قنصلاً لألمانيا بالخرطوم للشمال الأقصى بوادي EPMA‏ كما عيّن أوروسین 
آخرين في رتب أخرى منهم الأمريكي المهندس ماسون بك والّذي عمل معه أيضاً في 
فترته JM‏ في كردفان» وكذلك براوت بك الذي سبق وأن عمل في دارفور خلال 
نفس تلك gall‏ 1005 كذلك قدم الرّحالة الألماني ولهم جونكر المولود في موسكو من 
أبوين ألمانيين» حيث عمل في استكشاف الحوض الأدنى لنهر السُوباط والرّوافد الغريّة 
للحوض الأعلى من التيل الأبيض خلال الفترة )1878-1876( بالاضافة إلى تعيين الألماني 
كارل كرستيان جقلر مسؤولاً عن خط التلغراف. 

لقد أثارت هذه lial‏ ليس استياء الحكومة المصريّة فحسب Lad Laily‏ المحللين 
السياسيين كونها اعتبرت مقدّمة لاستراتيجيّة كبيرة تم اتباعها فيما بعد» ففي نظر هولاء أن 
تلك التعيبنات لم تكن مناسبة إدارياً ولكتها مهدت للسياسة التي أبعت فيما بعد خلال 
الحكم المصري الإنجليزي» وقامت تلك السياسة والتي استندت إلى تضخيم كراهية 
المصربين وعدم RAEN‏ فيهم على استراتيجيّة إبعاد العناصر المصريّة yor‏ العاملين في الخدمة 
المدنيّة أو العسكريّة وإحلالهم بالسودانيين؛ ومن أجل تنفيذ هذا العمل وعلى ضوء عدم 
وجود سودانيين أكفاء لشغل تلك المناصب لجأ غردون إلى استخدام هؤلاء الأوروسن من 
باب ملء الفرا ODE‏ 

ولم تكن سياسة إبعاد المصربين من السّودان قد طبّقت رسمياً خلال عهد الحكم النائي 
حفقط- Lely‏ حاول غردون وبمساعدة اللوبي تطبيقها خلال الفترة (1885-1884)ء وقد 
نشأت بسيب ذلك حرب ومواجهة شرسة بين gl‏ والحكومة Ay‏ الأمر الذي 
آذى في النهاية إلى مقتل غردون نقسه كما سئرى لاحقاً. 

ويمكننا أن نضيف إلى رؤية هولاء المحللين لتلك الميينات ملاحظة ثانية وهي tel‏ 
استهدفت الولايات الطرفية للسودان Ty‏ السياسات الإداريّة J‏ اتبعها هولاء الحكام 
الأوروبيون في تلك الولايات؛ هدفت بالأساس إلى تدعيم الصلطة القبليّة المحليّةء والأهم 
من ذلك إلى منع المواطنين من مغادرة ولاياتهم إلى وسط السّودان. 
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ولا يضفى òl‏ هذه الشماسات gb‏ لاحقاً فيي انون المناطق المقفولة plas g-i‏ 
عام 2, وقد كان AN‏ الذي عجر عنه هذا القابرن يستهدف هويّة السو دان Al‏ هة 
OLN,‏ وعلى pet‏ من l‏ القانرن جاء E‏ إلا إنه كدف عن نظرة وأهداف 
الأوروبيين تجاه الشودان كدولة وشعب؛ أو بمعنى آخر النظرة إلى هو ية السو دان ولدلك 
Op‏ هولاء الإداريين الذين pe‏ غر دون في ولبات الشردان قد طبّقوا سياسة ففل تلك 
المناطق ووقف الفاعل الاجتماعي النومي للسوداذء إلا إل فصر فترة حكم غردون لم 
يمكنهم من المضي كثي رأفي هذا الانّجاه. 

ay‏ الاستنتاج المهم في هذا السّياق» هو JAD‏ ملامح الاستر اتبجية اني حكنت كل 
النُطورات السّياسيّة في السو دان منذ ذلك الوقت وإلى الآن وهي ل 
عن مصر ay‏ نمت بخصوصها محاولة فاشلة في الفترة (1885-1884) ثم محاو ANU‏ 
تجحت بعد معركة شاقة وطويلة ابتدأث من 1898 وانتهت في 1956 باستقلال السودان» 
Ul‏ الاستراتيجيّة الثانية والمرتبطة بهوية السّودان» فقد عُرست جذورها إبان الفعرة الثانية 
لحكم غردون )1879-1877( وفي فرة الحكم الثاني )1956-1898( ثم لهرت إلى 
حير النُطبيق الفعلي عقب الاستقلال» وبدأت في التطؤر حتى وصلت هذه المرحلة متخفيّة 
في شعار ناء السودان الجديد» وفقاً لطرح الحركة taal‏ لتحرير السُودان» وفي شعارات 
بعض الحركات المسلحة في دارفور» وسنناقش هذه الاستراتيجيات بصورة مفصّلة خلال 
تناولنا للتطورات السّياسيّة في تلك المراحل» وبالإضافة إلى سياسات تعيين الأوروبيين 
اجه غردون ELOY‏ سياسة أخرى يصعب SN‏ على الهدف الحقيقي منْ ورائها. فقد 
رر عقب تعيينه أن يطوف JS‏ أركان الشودان باللجمال وليس alo y‏ أخرى» واستطاع 
بالفعل أن يزور JS‏ ولايات السّودان قاطعاً 7500 ميل خلال سنة واحدة. 

بدأ غردون طوافه عقب تعببنه مباشرة» إذ تحرّك من القاهرة إلى مصوّع عبر البحر 
الأحمرء وكان ذلك في نهاية فبراير $1877 ومن هناك اجه eazy‏ شمالاً عبر الحدود 
Bila yA‏ الحبشيّة إلى كسلا وسنار ثم الخرطوم028, حيث وصلها في مايو 1877) وبعد 
قضاء ثلائة أسابيع فقط فيها تحرّك منها إلى كردفان ودارفور. ثم عاد إلى الخرطوم في 15 
أكتوبر 1877. وبعد قضاء ثمانية أيام انطلق شمالاً إلى بربر ودنقلا ڈ ثم إلى وادي slide‏ وأثناء 
هذا التجوال حدثت بعض الخلافات على الحدود الحبشيّة السو Ula‏ فر جع عبر مصوع 
إلى الحبشة020. 
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وبعد إخماد الخلافات على الحدود الشرقيّة مع الحبشة تحرّك منها إلى مصوّع ثم 
سواكن» ومن هناك وعبر الصحراء إلى بربر ومنها إلى الخرطوم”27 وبنهاية يناير 1878 
وبعد وصوله إلى الخرطوم يقليل استدعاه الخدير إلى القاهرة ليساعده في خلافاته WLM‏ 
التي بدأت -آنذاك- مع الدول الأوروبية بالأخص بريطانيا وفرنساء وفي 7 فبراير 1878 
تحرّك إلى القاهرة» وفي 30 مارس 1878 قرّر العودة إلى السودان إلا إن فصل أن يزور 
SLs yal‏ بعد أن ألحقت حديثاً بالسودان ووصل إلى الخرطوم بعد زيارة تلك المناطق في 
يونيو 71878 

ومنذ يونيو 1878 وحتى مارس 1879 بقي غردون في الخرطوم دون أن يغادرها إلى 
أي مكان» والشبب في ذلك ST‏ لجنة النُحقيق الأوروبيّة التي تولت إدارة الاقتصاد المصري 
عقب أزمة yl‏ المصريّة» طلبت منه أن يسهم في الاقتصاد المصري المتدهورء OMY‏ 
رفض هذا الطلب SL Jie y‏ السّودان ومنذ فترة طويلة يعتمد على مصر وبالتالي لا يمكنه 
المساهمة. وفي نهاية أكتوبر 1878( أعلن غردون عن ميزانية السودان وقال إن العجز قد 

واستغل هذا العجز في الميزانية ليقرر فصل الصّومال عن السودان بحجة أنه عبء 
مالي علي الاقنصاد الشوداني» كذلك ومستغلا نفس الظروف IB‏ وقف بناء خط TAN‏ 
الحديد الذي يجري إنشاؤه بين مصر والسُودات9: وقال إن هذا المشروع ضياع للمالء 
وإن البواخر TL‏ هي الاجابة لمشاكل المواصلات في Da N‏ كما أصدر أمرا 
آخر بإلغاء المدارس الأميريّة والأهليّة المصريّة في الخرطوم بدعوى نها تكلف الحكومة 
نفقات طائلة لا وجوب لهاء كما أمر أيضاً بوقف إرسال الطلبة التاجحين بمدارس الحكومة 
في الخرطوم إلى مصرء وذلك بعد أن عزل جميع الموظفين المصريين”*0. وفي مارس 
ple 9‏ غردون إلى دارفور مرّة أخرى بعد أن علم أن سليمان ابن IN‏ باشا قد 
ذهب إلى دارفور بعد أن ثار كل من سلطان دارقور وسايمان ابن الزيير باشا الذي وصل 
بقواته من بحر الغزال إلى دارفورء بالإضافة إلى ثورة بعض قبائل البقارة في كردفان» ولهذا 
الشّبب غادر غردون إلى دارفور لمساعدة بحسي في محاولة لمنع تحالف الثورات الثلاث 
BD‏ 

وعندما عاد إلى الخرطوم في يوليو 1879( وجد Ol‏ الخديوي إسماعيل قد أزيح من 
الحكم بواسطة كل من بريطانيا وفرنسا وخلفه ابنه توقيق الأمر الذي اعتبره غردون خضوع 
مصر لمصالح yall‏ الأورويّة الذائئة لهاء شكلت هذه الأخبار بالإضافة إلى الإرهاق 
العقلي والجسدي قر ار الاستقالة من الخدمة030) إذ at‏ ك غر دو ن أنه فقد سنده الأساسي 
في مصر وهو الخديوي إسماعيل الذي أزيح عن الحكم والذي كان يدعمه ويحتمي به 
ويفعل ما يريد. 
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ونتيجة لهذه التُطورات غادر غردون في نهاية أغسطس 21879 إلى القاهرة miey‏ 
وصوله مباشرة قال للخدبوى الجديد توفي نه ينوي ترك الخدمة) وبدا لخدي ى مسر هرأ 
عندما أخبره غردون ail‏ سيترك ك الخدمة لدى الحكومة المصرية» وذلك بسبب SULY‏ 
أي راجدت في القاهرة من أن غردون بهدف إلى تنصيب نفسه سلطاناً مستقلاً بعد أن 
يقتطع السّودان من مصر 19". 

وكان معروفاً أن الخديو ي الجديد توفيق كاره لکل الأشخاص gil‏ کان يحبهم 
glass‏ والده إسماعيل الذي أقيل عن الحكم» وكانت إدارة غردون للسودان قد زادث 

من الوك وسط الباشوات وانهموه سواء كان يعمل لوحده أو كعمبل للحكومة البريطائية 
بأنه يتبنى عمداً سياسة قطع الو دان من he was adopting a deliberate policy of) paa‏ 
-9(cutting off the Sudan from Egypt‏ 

لم يفصل الخديوي توفيق في طلب OY Ale!‏ غردون قاله ialis‏ وطلب بعدها 
الشماح له بالذّهاب إلى الحبشة لتسوية الخلاف الحدودي077. ومما زاد الأمور ka‏ أن 
تلغرافاً سيا أرسله غردون من الحبشة إلى الخديوي يقترح فيه على مصر JASN‏ من بعض 
الأراضي للحبشةء قد تم تسريبه من قبل الوزراء المصريين ame‏ د 
إخلاص غردون UD pa‏ وقد انهم غردون في مهدّته إلى الحبشة أيضاً al‏ عقد UN‏ 
سلام تقضي بالنازل عن إقليم بوغاص الجازع عرد tee‏ دون أن يساوم لمصلحة 
t jaa‏ ينما دافع غردون عن موقفه قائلاً نه فعل ذلك ليتحاشى إدخال مصر في حرب في 
وقت لا تسمح لها ظروفها الاقتصاديّة09. ويذكر نا هذا الموقف بالاتفاقيّة التي عقدها 
مع الملك امتيسة دون أن يساوم أيضاً لتنهي المهمتان بإبعاد يوغندا ويوغاص من المجال 
المصري. 


على Al‏ حال عاد غردون من الحبشة إلى مصوّع في طريقه إلى مصرء وهناك تسلّم 
i‏ من nl‏ الفرنسية الانجايزية المشتركة في مصر والمسؤولة عن ID OEN‏ 
المصريّة» تستوضحه عن إدارته الماليّة للسودان©٠»‏ كما استلم تلغرافاً آخر من مجلس 
الوزراء المصري يطلب منه أن يوضّح لماذا هبطت حصيلة الضّرائب دون التقديرات 
(rad ga‏ وكانت هذه العو امل كافية لإقناعه بالاستقالة رسمياء وفي يناير 1880» وعقب 
وصوله القاهرة استقال نهائياً بعد أن اختلف مع الخديوي واللجنة الفرئسيّة الإنجليزية 
المشتركة والقنصل البريطاني الجديد؛ مالت. 


89 


ومما يجدر ذكره في فثرة عمل غردون حاكماً dite‏ وفيما يختص بمحاربة تجارة 
aiti ga‏ وكالعادة لم يهنم كثير! بمحاربتها إلى درجة أن الإشاعات قد انتشرت في 
القاهرة بأنّه نفسه يعمل على تشجيعها الأمر الذي دعا القنصل البريطاني في القاهرة بان 
همه صراحة ch‏ غير فاعل في حملته على القضاء على نلك OG Ln‏ كما اتهمه 
أيضاً واليدي (8.8.18914)؛ وهو القنصل البريطاني الشابق في جده بعدم الاهتمام وبذل 
الجهود في محاربة تجارة الرُقيق» وقد جاء واليدي إلى الشودان لإعداد تقرير عن تجارة 
god‏ إلا إن غردون رفض أن يقابله Lag‏ إياه بالمقابل بأنه كان أيضا يمارس تجارة GEM‏ 
عندما كان قنصلاً في جدة» حيث يسمح يمرورها عبر البحر الأحمر بعد أن يحصل على 

وقد دخل أيضاً في جدل حاد مع منظمة محارية الرّقيق البريطانية وييدو PM Non‏ 
يينهماء Of‏ المنظمة غير راضية عن أدائه وطلبت منه أن يستخدم سلطاته القضائيّة لوضع حد 
لهذه التّجارة مثلما تم لك في ساحل العاج ومناطق أخرى في اسيا كالقوقاز DAL y‏ 
وكان غردون قد رفض بشدة هذه الانتقادات ووصف المنظمة بالغباء It seemed that)‏ 
the Society assumed a sort of general interference-licence in Africa : Will you‏ 
«(tell Mr. Sturge that he is silly to write those thingescIelelcycsilly‏ 

وكان ضمن تبريراته للمنظّمة في فشله في محاربة تجارة GIN‏ هو قوله ÓL‏ القانون 
المصري يسمح بها ويعتبرها شرعية حتى العام 1889ء كما قال Lag‏ من الخطورة 
يمكان تحرير GIN‏ في الصّحارى القاحلة لأنهم سيتعرضون للعطش والجوع والموت 
And what if hundreds of slaves were freed in waterless desert 7 Woud not that)‏ 
(entail complicity with their death by hunger and thirst‏ 

أعتقد JS SM‏ الجهود الي بذلها غزدون في مجال قضية ارقي هي أقوال وتبريرات 
أكثر من كونها أفعالاء ولعل السّبب في ذلك لا يحتاج إيضاحا طويلاء فقد كان مسألة 
الرّفيق في الودان تم تضخيمه أكثر من اللازم» وذلك لهدف سياسي كبير وهو إجبار 
الخديوي لقبول تعبين الأوروبيين في الحكومة السودانيّة لهدف استراتيجي وهو العمل 
من خلال الحكومة Biha gad‏ لتحجيم التثفوذ المصري في أفريقياء ومع هذا pail‏ 
للأغراض السّياسيّة فقد تسببت الأجندة الأخرى لغردون وطاقمه في تعطيل عملية محارية 
تجارة G37)‏ بالحجم الذي كان يمارس به» ولذلك وعندما سكل عنها في الفترة الأولى 
(1876-1874)» قال إِنْ القوافل تحوّلت إلى الطريق الصحراوي عندما سمعوا أن إنجليزياً 
جاء إلى الجنوب لمحاربتهي وحين ستل في المرة الثانية )1879-1877( رد Ny‏ من غير 
الممكن تحرير الرقيق في الصّحارى لأنهم سيواجهون خطر الموت. 
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ومهما يكن من أمرء óp‏ الشؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو: ما هي الأجندة السرية 
التي wile‏ بغردون في المرة tlle Liste ash‏ فإذا كان قد جاء في المرّة الأولى لمهمة 
استرانيجيّة وهي وقف pA‏ المصري السُوداني صوب البحيرات وإدخال يوغندا إلى 
المسيحيّة بدلا عن الإسلا» علاوة على المهام الهندسيّة الجغرافيّة الخاصة بالنيل» فما 

هي المهمّة آي يمكن استنتاجها خلال هذه الفترة الثانية خاصة aly‏ وعندما اختلف مع 
الإيطالي رومانو جسي oada‏ بنشر المراسلات التي ت تمت معه Gessi had asked Gordon)‏ 
to take him on again. Gordon had refused: and Gessi in a rage had threatened‏ 
-©4)(to publish Gordon letter’s‏ 


bay‏ الذي يدفع إلى هذا JAN‏ هو أن غردون لم يقم tat‏ بالأعباء الإداريّة كحاكم 
sale‏ وهو الأمر الذي أكدته التقارير Lal ly‏ قفي تقرير بريطاني صدر عام 1883( 
أي بعد ثلاث سنوات من استقالته قال: إن حكم غردون للسودان يعتبر لا شيء من الناحية 
العمليّةء لقد أمضى معظم وقته مساقرا says 1883 A report on Sudan compiled in)‏ 
practically nothing of his governor-generalship except: He spent most of his‏ 
-O(time traveling‏ 


ويقول شارلس ترافش» إن غردون قيّم عمله في السودان باستسلام وريّما بتواضع 
مضلل حين قال: آنا لست تابليون ولا كولبرت» لا أعتقد أنّني كنت حاكماً عظيماً أو 
مصرفياً he‏ ولكن يمكتني قول shin‏ لقد قطعت دابر تجارة GID‏ في مكامنه القوية 
وجلعت شعبي يحيني 0 ولکن» rel sey‏ من ذلك يصعب الإجابة على ماڌا قعل 
غردون LSI‏ خلال هذه الفترة cA)‏ وأعتقد على وجه الافتراض أن الانهامات A‏ 
وجُهت له th‏ يسعى إلى فصل السُود ان عن مصر كانت إلى حدما صحيحة وليست مجرّد 
إشاعات» ولولا ly ht‏ التي أقصت سنده الأساسي الخديوي إسماعيل» لكان قد شرع 
في تنفيذه aY‏ وبعد عودته للسودان حاكماً Lle‏ تلمرة الثانية )1885-1884( أعلن عن 
تلك السّياسات نصورة واضحة وعلنيّة وسعى وأصرٌ على تطبيقها. 

والأمر الثاني والذي aizel‏ أن غردون قام يه خلال هذه الفترة» هو مواصلة ١‏ 
الهددسي والطبغرافي للسودان» وربّما كانت الرّحلات البريّة الطويلة التي قطعها في كل 
أنحاء السودان دونما رفقة سوى عدد قليل من الأشخاص لا يتجاوزون الأربعة هي لهذا 
الغرض» J‏ الملاحظة التي أوردها وفد البعثة النبشيرية المسيحيّة الذاهبة إلى الملك 
امنيسة عندما استضافهم غردون في منزله» Sy‏ هذا الافتراض» -حيث قالوا: 
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ليس لديه الكثير ليعمله» لقد أمضى 10 أيام في مهنته المناسبة ليعمل خريطة كبيرة 
للسودان» وقال غردون مخاطباً الوفد: لقد انتهت الآن (يقصد الخريطة)؛ وأصبحت مرّة 
أخرى في فراغ كيف أقضي وقتي وكما ترون تنقصني الكتب He had not enough to)‏ 
do. He spent ten days on the congenial task of making a big map of the Sudan :‏ 
Now itis finished Tam again utterly at aloss how to employ my time. You see:‏ 
„14(one lacks books‏ 

وبيدو أن هذه الخريطة التي رسمها غردون هي نفسها اني تكلم عنها استيوارت عندما 
طلبت منه الحكومة Millay‏ إعداد تقرير عن ata yf‏ عقب انتشار الثُورة المهدية كما 
سنرى» ويقول الدكتور محمد صبري في كتابه: (الإمبراطوريّة السشودائية: ولعل أدق 
وصف لحدود السُودان أو الإمبراطوريّة السّودائيّة قبل الثُورة المهديّة هو ماكتبه استيوارت 
في تقريره لسنة 1883( وما كتبه هاري جونسون في كتابه بريطانيا عبر Jord‏ )0 قال 
الكولونيل استيورات: ÓL‏ البلاد التي يحتلها المصريون ويطلقون عليها اسم السّودان لهي 
بلاد كبيرة Ley‏ مترامية الأطراف طولها من الشّمال إلى الجنوب أي من أسوان إلى خط 
الاستواء نحو 24 درجة أو 1650 hee‏ وعرضها من مصوّع إلى غربي دارفور نحو 22 
حرجة أو 1200 إلى 1400 ميل» وإذا ابتدأنا من نقطة براتيس على ساحل البحر الأحمر 
s‏ شرقاً على خط موازاة toe AN‏ 24 إلى نقطة غير معيّنة في صحراء ليبيا تعترضها الدّرجة 
el‏ والعشرون خط الطول» ومن هناك يجه خط الحدود جنوباً إلى الغرب حتى الراوية 
HAN LED‏ من دارفور في نقطة تقع حوالى 23 درجة من خط الطول» grad‏ 
استقامة نحو الجنوب إلى الدرجة 11 أو 12ء تم سجه جنوباً بشرق مونبوتو وبحيرة نيازا 
حتى يماس مدخل فكتوريا تيازا ويصعد من هناك شمالاً إلى الشّرق فيشمل إقليم هررء 
ثم يصل إلى المحيط الهندي عند رأس جردفوي ويصير على ساحل البحر الأحمر حتى 
برائيس» وقد أرفق استيوارت مع تقريره هذا خريطة رسمها مسداليا في الخرطوم سنة 
3 وهي مطابقة في خطوطها الأساسية لوصف استيوارت. 

وأا كان الأمرء فل الوصف الذي أدلى به استيوارت في تقريره والخريطة الي أرفقها 
معه» هي من إعداد غردوناء ليس فقط AY‏ زار كل تلك القاط المذكورة ولا لمهارته في 
المساحة وإعداد الخرط UY Lally‏ مطابقة للخريطة التي أعدّها غر دون عام 1881. كما 
df‏ مسداليا لم يكن في الخرطوم في عام 1883ء Lally‏ كان في مصر وعاد إلى الشودان 
برفقة استيوارت على اعتبار إمكانيّة مساعدته لاستيوارت في الشودان كونه كان يعمل فيه. 
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وقصارى القول وخاصة فبمابتعاق بالأعمال الهندمية المساحيّة ني تمت في الشودان 
خلال فرتی Sm‏ غردون (1879-1874)» تعتبر مقذمة لاستراتيجيّة كبيرة وهي تفكيك 
57 الإمبر اطوريّة المصريّة الشودائيّة المترامية الأطراف» ay‏ الشُودان هو نقطة ارتكاز 
هذه الاستر اتيجيّة BY‏ وبفصله عن سوف لن يكون هناك أي صعوية في فصل المناطق 
الأخرى» ومن هنا أصبح الشُودان مسرحا للحرب الباردة بين القوى التي تريد shad‏ عن 
مصر في إطار استراتيجيّة التفكيك وبين مصر التي نريد الحفاظ على هذه الإمبراطورية 
والتي ترتبط في الأساس بأمنها القومي لارتباطها بستابع التيل. 

وأغرت إلى مصطلح الحرب الباردة» SY‏ الضّراع حول تفكيك هذه الإمبر اطورية لم 
يكن معنا لسبب جوهري هو أن القوى العظمى التي يراد تنفيذ هذا المشروع من خلالهاء 
وهي بريطانياء كانت غير مهتمّة Sly‏ درجة بامتدادت مصر والسُودان إلى العمق الأفريقي» 
وعلى لعكس من ذلك كانت مصالحها مرتبطة يمصرء وهي I‏ أميل لمقايضة تلك 
المصائح بالنُوسُ المصري في أفريقياء وكي تستطيع القوى التي DHL MISES‏ 
تحقيق هذا الهدف كان لا dy‏ من الاستعانة بالسّياسة البريطانيّة» ولكن عن طريق المراوغة 
والنُضلبل وخلط الأوراق. 

وفي الفصول التالبة نتناول هذه الحرب البارده التي هدفت وكما قلنا إلى الاستيلاء 
على Ola gS‏ كنقطة ارتکاز» ومما يستغرب له آتها ليست حرباً بين مصر وتلك القوى 
(اللوبي)ء Lily‏ بين الحكومة البريطانية واللوبي البريطاني» وكانت استراتيجيّة تلك 
الحرب ترتكز على إخلاء الشودان من المصريين سواءٌ المدنيين أو العسكريين بحجة عدم 
ail‏ على مواجهة تكاليف مواجهة dl‏ المهديّةه BF‏ تعيين غردون يعد ذلك حاكماً 
عاماً على ola il‏ الذي سيتم إخلاؤه: وإذا تحقّق ذلك Ó‏ السودان سيصبح من الناحية 
العمليّة والفعليّة U yo‏ مستقلة. 


53 


هوامش الفصل الثاني 


Bp » مصدر ساق‎ hel النفة الو ف‎ )1( 
TULP نفس المصدر‎ (2) 
.141 محمد فؤاد شكري » الحكم المصري في الودان -1820 1885, 1947م؛ ص‎ (3) 
ص43.‎ cle عمر سطوسون: تاريخ مديرية خط الاستواء؛ 1937م‎ (4) 
.141 صن‎ s تفس المصدر‎ )5( 
(© Bemard M Allen, op, cit, p. 10. 
CASE الهيئة المصريّة العامة‎ esd الخديوي‎ pat عبدالعظيم خلاف: مصر وإفريقيا؛ الجهود الكشفية في‎ (7) 
116, 7م‎ 
(6) Gebrge Birkbeck Hill, Colonel Gordon in Central Africa 18741879-, Fourth Edition, Loudon, Thos 
de larue, 1885, .م‎ xxxi, xxii, xxxiii. , 
(9) Lord Elton, General Gordon, op, , cit, p. 159. 
(10) Lord Elton, Generat Gordon, op, cit, p. 159. 
(11) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 8. 
في أعالي اتل » مصدر سابق» ص75‎ N )12( 
القاهرة» 1967م مى94.‎ e العربي للطباعة والنشر‎ AS جميل عيد» المديرية الاستوائية » هار‎ )13( 
(14) Bernard M Allen, op, cit, p. 40. 
(15) Bemard M Allen, op, cit, p. 41. 
(16) Gebrge Birkbeck Hill, op, cit, p. p. 1078-. 
(17) Charles Chenevix Trench, op, cit, p.105. 
(18) Charles Chenevix Trench, op, cit, p, 105. 
مصدر سايق ص170.‎ e في خهد الحديري إسماعيل‎ RASU مصر وأقريقيا: الجهود‎ (19) 
المنافة الشُولية في أعالي اليل » مصصدر مايق ؛ ص74‎ (20) 
64 ,63 في الفرن التاسع عشر. مطبعة مصرء 1948م ص‎ Slag محمد صبري» الإمبراطورية‎ )21( 
OT :96 المديرية الامتوالة» مصدر مايق » ص‎ (22) 
(23) M F Shukry, Equatoria Under Egyp. tan Rule, Cairo, 1953, p. p. 32627-. 
(24) MF Shukry, Equatoria, op, cit, p. p. 333336-. 
.97 ص‎ s مصدر سا‎ ipah المديوية‎ (25) 


(26) MF Shukry, Equstoria, op, cit, p. p. 35157. 


94 


98 (27)المديرية الاسعوالة 6 مصدر سابل : ص‎ 
(28) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 115. 
P SB (29)المديرية الامعوالية » مصدر سایق ؛‎ 
(30) Bernard M Allen, op, cit, p. 7475-. 
(31) Bernard M Allen, op, cit, p. 75. 
(32) Bernard M Allen, op, cit, p. 75. 
(33) Cebrge Birkbock Hill, op, cit, p. 183. 
NOG (34)المديرية الامتوائية» مصدر سابق؛ ص‎ 
.106 س‎ «phali نفس‎ (35) 
الخافسة الشّولية في أعالي النيل » مصدر ساق » ص80,‎ )36( 
تاق الأخبار عن دول الصار » ط 21314 ج2› ص318‎ ٠ (37)إسماعيل سرهتك‎ 
Ele عشر» مصدر سابق»‎ eho al الإمبراطوريّة الشودائية في‎ )38( 
المديرية الاستوائة» مصدر صابق» ص401‎ )39( 
نفس المصدرء ص101.‎ )40( 
.183 ص182-‎ eS مصدر‎ c agah الحكم المصري في‎ )41( 
(42) N F Sbukry, Equstoria, op, cit, p. p. 106. 
(43)المديرية الاستوائيةء مصدر سابق» ص106.‎ 
(44) Lord Elton, Genemi Gordon, op, cit, p. 160. 
(45)P. aul Santi and Richard Hill, The Europ. cans in the Sudan 18341878-, Oxford P. ress, 1910, p. 11. 
(46) Jone Marlowe, op, cit, p. 35. 
(47) Lord Elton, General Gordon, op, ct, p. 213. 7 
(48) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 110. 
(49) Bernard M Allen, op, cit, p. 64. 
(50) Bernard M Allen, op, cit, .م‎ 65. 
(51) Charles Cheaevix Trench, op, cit, p. 1 10. 
(52) Gebrge Birkbeck Hill, op, cit, p. 9. 
(53) Bernard M Allen, op, cit, p. 14. 
(54) Bernard M Allen, op, cit, p. 15. 
(55) Bernard M Alien, op, cit, p. 24. 
(S6) Charica Chenevix Trench, op, cit, p. 112. 
(57) Bernard M Allen, op, cit, p. 6879-. 
(58)المديرية الاستوالية» مصدر مابق» ص153.‎ 
.129 نفس المعدرء ص‎ )59( 


)60( Charles Cheanevix Trench, op, cit, p. 92. 


95 


(61) Charles Chenevix Trench, op. cit, p. 93. 
(62) Bemard M Allen, op, cll, p67. 

(64) Charles Chenevin Trench, op, cit, p. 100. 
(64) Charles Chenevis Trench, op, cit, p. 78, 
(65) Gebrge Birkbeck FHI, op, cit, p. 90. 

(66) Bernard M Allen, op, cit, p, 57. 

(67) Charles Cheneviz Trench, op, cit, p. 38. 
(68) Bemard M Allen, op, cit, p. 5960-. 

(69) Bemard M Allen, Op, cit, p. 60. 

(70) Bemard M Allen, op, cit, p. 60. 

(71) Bernard M Allen, op, cit, p. 62. 

(72) Bemard M Allen, op, cit, p. 62. 

(73) Lord Elton, General Gordon, op, cit, p. 196. 
(74) Lord Elton, General Gordon, op, cit, p. 196. 
(75) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 111, 
(76) Bernard M Allen, op, elt, p. 63. 

(77) Bemard M Allen, op, cit, p. 63. 

(78) Lord Eiton, General Gordon, op, cit, p. 213. 
(79) Gebrge Birkbeck Hill, op, cit, p. 155156-, Bernard M Allen, op, cit, p. 68. 
(80) Bernard M Allen, op, cit, p. 68. 

)81( Gebrge Birkbeck Hill, op, cit, p. 155158-, 
(82) Bernard M Allen, op, cit, p. 69. 

(83) Bernard M Allen, op, cit, p. 69. 

(84) Bernard M Allen, op, cit, p, 69 

(85) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 112 
(86) Lord Elton, Genera! Gordon, op, cit, p. 228. 
(87) Bernard M Allen, op, cit, p. 70. 

(88) Bernard M Allen, op, cit, p. 70. 

(89) Bernard M Allen, op, cit, p. 71. 

(90) Bernard M Allen, op, cit, p. 71. 

(91) Bemard M Allen, op, cit, p. 71. 

(92) Jone Marlowe, op, cit, p. 34. 

(93) Bernard M Allen, op, cit, p. 72. 

(94) Bernard M Allen, op, cit, p. 74. 

(95) Bernard M Allen, op, cit, p. 74. 

(96) Bernard M Allen, op, cit, p. 77. 

(97) Bernard M Allen, op, cit, p. 77. 


96 


(98) Bernard M Allen, op, cit, p. 78. 
(99) The Romance of liable Lady, volii, Burton. pp. 650652-. 
(100) Bernard M Allen, op, cit, p. 80. 
(101) Bernard M Allen, op, cit, p. 81. 
(102) Gelwge Birkbeck Hill, ap, cit, p. 199200-. 
(103) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 93. 
(104) Charles Cheneviz Trench, op, cit, p. 117. 
(105) Gebrge Birkbeck Hill, op, cit, p. 15. 
(106) Charles Cheneviz Trench, op, cit, p. 117118-. 
(107) Charles Cheneviz Trench, op, cit, p. 118. 
(108) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 118. 
(109) Jone Marlowe, op, cit, p. 13. 
(110) Jone Marlowe, op, cit, p. 35. 
(111) lone Marlowe, op, cit, p. 35. 
(112) Bemard M Allen, op, cit, .م‎ 105. 
(113) Bemard M Allen, op, cit, p. 106. 
TI مصدر سابق » ص‎ a JN المناقسة الشولية في أعالي‎ (114) 
(115) Lard Elton, General Gordon, op, at, p. 236. 
(116) Charles Chenevir Trench, op, cit,p. 123. 
(117)Bemard M Allen, op, cit, p. 109. 
(128) Lord Elton, General Gordon, op, dt, p. 236. 
(119) Bernard M Allen, op, cit, p- 109. 
(120) Bernard M Allen, op, cit, p. 110. 
(121) Jone Marlowe, op, cit, p. 4344-. 
By : 1921م‎ b 1879 1877- db Ny وجدي تربالة» غردوت‎ (122) 
.138 الخافسة الثولية في أعائي اليل » مصدر سايق ص‎ 023( 
)124( Jone Marlowe, op, cit, p. 44. 
(125) Berard M Alles, op, cit, p. 112. 
(126) Charles Chenevix Trench, op, cit,p. 12627-. 
(127) Bemard M Allen, op, cit, p- 128. 
(128) Bemard M Allen, op, cit, p. 136. 
(129)Bemard M Allen, op, cit, p. 138. 
(130) Charles Chenevix Trench, op, cit,p. 143. 
.82 المنافسة الدولية في أعالي النيل » مرجع سايق » ص‎ )131( 
(132) Bernard M Altea, op, cit, p. 147. 


97 


(133) Jone Marlowe, OP. cit, p. 46 

(134) Bemard M Allen, OP, cit, p. 139, 

(135) Jone Martowe, op, cit, p. 46. 

(136) Lord Elton, General Gordon, op, cit, p. 23. 

(137) Jane Marlowe, op, cit, p, 43, 

(138) Charles Chenevix Trench, Op, cit, .م‎ 151. 

(139) Jone Marlowe, op, cit, p. 47, 

(140) Charles Chenevix Treach, op, elt, p. 153. 

(141) Benard M Allen, op, cit, p. 140. 

(142) Fergus Nicoll, The Mahadi of the Sudam and the death 
London, 2005, p. 30, 

(143) Charles Cheneviz Trench, Op, cit, p. 143. 

(144) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 144. 

(145) Charles Cheneviz Trench, op, cit, p- 135. 

(146) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 155. 

(147) Charles Chenevix Trench, op, cit, p. 147. 


)148( الإمبراطورية الردانية في القرد اسع عشرء مصدر سايق ص 149. 
)149( نفس المصدرء 240-239 


af the General Gordon, Sutton P. ablishing, 


98 


القسم الثاني 
ظهور جماعات الضغط ومحاولة احتلال السودان 
1880-1885 


الفصل الأول 
غردون والسئودان ومصر 
1883-1880 


بعد أن ii‏ غردون a‏ من منصبه حاكماً عاماً لسودان عقب الطؤرات EAEN‏ 
في مصر Ay‏ از ازاحت صديقه وسنده إسماعيل باشا وجحيء بتوفيق حاكماً عاماً ركان ذلك 
في يناير 1880» غادر القاهرة إثر ذلك في نهاية يناير. وفي الباخرة التي أقلته إلى لندن لحظ 
أحد الصحفيين الفرنسيين - الذي كان في نفس الرّحلة- أن غردون مستغرق ومنشغل 
بالكامل بالقضايا السُودائيّة والمصريّة والإمبراطورية العثمانية©. 

وني باريس وقبل وصوله إلى لندن ذهب إلى الشفارة البريطانيّة وطلب منها Fi‏ 
لدى الحكومتين Tilley WN‏ والفرنسية لتعيين خلف له Ya‏ عن رؤوف باشا لذي عينته 
الحكومة المصريّة عقب استقالته Lite Liste‏ للسودان. وبمججد وصوله إلى لندن سعى 
إلى ترغيب وزارة الخارجيّة البريطانية cla pL,‏ ولكنه وجد JS‏ الأبواب موصدة أمامه. 

وفشر جون مورلي» اهتمامات غردون هذه ly‏ يريد العودة إلى السّودان» ولكن بتعيين 
من الحكومة البريطائيّة وليست المصريّة. ويبدو St‏ هذه القناعات تطوّرت قي داخله كما 
تم التداول فيها مع آخرين خلال الأعوام الأربعة (1884-1880) حتى تحوّلت إلى حقيقة. 
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وفي رأس السّنة في 21880 وعندما كان يقضي إجازة في ضواحي لندن طلبته حكومة 
جنوب أفريقيا ليدم تعيينه قائدا عاما لقوانهاء وكانت الحكومة البريطانيّة التي تسلمت 
للب تقوم إجراءات إخلاه ره لمكن من A‏ إلى جنوب أرقا ولكن SN‏ عقل لا 
يزال مرتبطاً بالشرق الأوسط وقضايا تجارة SAIN‏ رفض عرض حكومة جنوب أفريقبا 


' وفي أبريل 61881 جرت الانتخابات العامة في بريطانيا وسقط حزب المحافظين وصعد 
الأبراليون إلى الحكم» وفرح غردون بسقوط المحافظين بسبب سياستهم a SSW‏ 
وبسبب موقف الحكومة منه شخصياًء AY‏ كان يعتقد Sf‏ المحافظين دعموا السياسات التي 
wil‏ إلى إقصائه من تولي أي منصب في مصر والذي رشّحه له الخديري ي إسماعيل Aly‏ 
المحافظين دعموا السّياسة التي تربط الشودان بمصرء وهي السياسة التي كان يعارضها 
غردون. . وفي المقابل أبتهج بفوز اللبراليين وكتب خطاباً إلى اللورد هارنجتون قبل أن 
يصبح وزيراً للحربيّة في حكومة الأبراليين الجديدة برئاسة المستر جلادستونء قائلا: 
أرقض سياسة المحافظين السّابقة في منطقة الشرق الأوسط؛ وأرفق مع خطابه لهارنجتون 
صورةٌ من معاهدة (ساتفانسو- - برلين)؛ استهجن فيها سياسة حكومة المحافظين لدعمها 
للتوسّع المصري حى سواحل البحر الأحمر معللاً ذلك Sb‏ الميزانية المصريّة لا تسمح 
sl‏ سياسات توسعيّة» وقال في نهاية خطابه إن توسيع الحكم المصري بشكل مطلق أمر 
شيطاني وغير OIE‏ 

وآيا كان الهدف من رسالته إلى هارنجتون سواء كان يحاول الإيحاء والتأثير في سياسة 
الحكومة الأبراليّة المرتقبة أو يحاول الحصول على وظيفةء YM‏ اختيار غردون لمخاطبة 
هارنجتون بهذه الآراء أمر له ما بعده إذ ضح لاحقاً Ól‏ هارنجتوت نفسه كان أكثر إيماناً من 
غردون بسياسات وقف A‏ المصري إلى أفريقيا كما سيرد ذلك لاحقاً. 

aaie وظيفة لغردونء وقام اللورد ريبون الذي‎ Gl الجديدة‎ cl ll حكومة‎ pie 
استقال‎ Sots الحكومة اللبرالي الجديدة ناتباً لملك الهند باختيار غردون سكرتيراً‎ 
في 2 يونيو1880» بعد فترة قليلة من وصوله إلى بومباي وذلك لخلافه مع اللورد ريبون‎ 
حول بعض الشياسات.‎ 

ومن هناك وفي نفس اهر اجه إلى الضّين بدعوة ربّما من أصدقائه اين عمل معهم 
أثداء فترة عمله في الضّين. وعلى الرُعم من آله كان ضابطاً في القوات البريطاتئة إلا إلا نه لم 
يخطر وزارة الحربيّة باستقالته» ليس فقط من العمل في الهند وإنّما من القوات البريطائيّة 
نفسها. وقد علمت وزارة الحربيّة البريطانية بالأمر من خلال الصحافة في 4 يونيو 1880. 
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حاولت وزارة الحرييّة استفساره عن صحة تلك الأخبار وإنناعه بعدم vui‏ إلى 
الصين دون موافقتهاء غير ST‏ غردون أصرٌ على الثُهاب إلى الضّين. وقبيل سفره أعطي 
مقابلة صحفية في الهند عن أسباب ذهابهء وقال: أناذاهب للصين لإقناعهم بعدم الدّخول 
في حرب مع روسياء وعلى oP‏ من ذلك ذهب إلى الصين ولكنه لم يستقر فيها إذ عاد إلى 
لندن قي نهاية أكتوبر 1880 وبقي فيها حتى أبريل 1881. 

ومكث طوال هذه الفترة في da‏ ريما كان مترقعاً وظيفة مامن الحكومة الجديد 
ay‏ أي شيء من ذلك لم يحدث» رقيل أو 3 تجاهل الحكومة لغردون بعبارة صارت 
مشهودة ومتداولة فيما cola‏ وهي Bf‏ حكومة yell‏ اليين ريما كسابفتها حكومة المحافظين 
توضّلت إلى نتيجة Uf‏ غردون ليس صحيح العقل the‏ هذ Gordon was not clothed‏ 
(rightest of minds‏ (. 

اضر إزاء هذا التجاهل إلى الثفكير في طلب حكومة جنوب أفريقيا ually‏ سبق وأن 
رفضه فكتب إليها تلغرافاً ذ في أبريل 1881ء يعرض فيه خدماته ÉY,‏ الحكومة لم ترد إلى 
طلبهء وفي هذه الأثناء تسلّم وظيفة في جزر الموريشص وُصفت بالوظيفة غير المهمت 
وبمساعدة أحد الصباط البريطانيين في تلك الجزيرة غادر غردون إليها في أول pla‏ 1881 
وبقي هناك لمدة عام كامل. 

وحن هناك» كتب بعض APUA‏ وزارة الحربيّة عن الأوضاع في الشّرق الأوسط 
ومصرء ففي إحدى الرسائل حاول غردون الحط من أهمية قناة السّويس والبحر الأبيض 
المتوسط ومالطا كطرق تجاريّة وخطوط مواصلات استراتيجيّة ليريطانياء وعوضاً عن 
ذلك دافع عن أهمية استخدام طريق رأس oben‏ الصّالح مع بناء بعض المحطات على 
المحيط الهندي» وفي رسالة ثانية في أكتوبر 1881 تخص الأوضاع السياسيّة الرّاهنة في 
مصر انتقد فيها الهيمنة البريطانيّة الفرنسيّة لمصرء وانتقد الخديوي توقيق لرفضه اقتراح 
شريف باشا الذي اقترح فيه تعيين غردون رئيساً لوزراء مصره... 

هذه الآراء مع أنها تشير إلى اهتمامات. غردون بالقضايا السّودائيّة المصريّة إلا Ug‏ 
تعكس بوضوح Lall‏ اختلافه مع الحكومة البريطاية حول الشيابة في اشرق الأوسط. 
لقد كانت المصالح البريطانية في ذلك الوقت مرتبطةٌ pam‏ سواء من باب استرجاع 
الديون الهائلة أو من باب المصالح الناشعة من قناة السّويس ay‏ اختصرت لبريطانيا 
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طريقها النّجاري نحو أكبر أسواقها ومستعمراتها في الهند وآسياء BY‏ بريطانيا ونتيجة لهذه 
المصالح كانت تماشي الحكومة المصريّة والخديوية في آرائها تجاه le pM‏ بما في ذلك 
اعترافها بحقوق مصر على السودان وسيادنها cage‏ ويعلم غردون SILLS‏ بريطانيا وفرنسا 
بالتّحديد هما الدُولتان اللتان أقرتا بتبعيّة السّودان إلى مصر في وفاق لندن 1841ء ily‏ 
على الدُوام السّيادة المصريّة على السودان EY y‏ يقف في الجائب الآخر السّاعي إلى فصل 
الودان عن مصر والرّافض GY‏ توسعة مصريّة خارج حدودها Kandal‏ دخل في هذا 
الخلاف مع حكومته. 


ويلاحظ في الاقتراحات ol‏ قدّمها لوزارة الحربية من موريشص محاولة إقناع 
الحكومة البريطانيّة بعدم أهمية قناة السّويس وذهب في رسائل أخرى إلى تخويف بريطانيا 
من اعتمادها على القناة وانفتاحها على المنطقة. 

في أبريل 1882ء جاءته الدّعوة من حكومة جنوب أفريقيا للاستعانة به في بعض القضايا 
العسكريّة: وهي ye‏ اني أرسلت له في مارس BBO‏ ورفضها: ثم طلبها في أبريل £1881 
ولم ترد له حكومة جنوب أفريقيا إلا في أبريل 1882 وكان غردون وفي هذا الوقت الذي 
جاءته الدعوة قد يئس من العمل في موريشوصء» وكان يفكر UL‏ للذهاب إلى فلسطين أو 
إلى زتجبارء وقال Uf‏ سبب اختياره لفلسطين هو لقمع المشاعر المتزايدة في داخله JÉ‏ 
في OAN‏ المصريّة©. 

وأثناء هذا الشتت الذهني جاءته دعوة حكومة جنوب أفريقيا فقبلها على الفور وغادر 
موريشوص في أبريل 1882 ولكنّه لم يمض أكثر من ستة أشهر حيث pii‏ استقالته في 6 
أكتوير 91882« وغادر جنوب إفريقيا ووصل لندن في 8 نوفمبر 1882. 

وخلال هذه الفترة اني ابتعد فيها غردون حدثت تطؤرات Bele‏ كبيرة في كل من 
السودان ومصر. قفي مصر قامت الُورة العرابيّة مما اضطر الإنجليز إلى إنزال قراتهم في 
مصر واحتلالها في 13 يناير 2 وفي السودان ظهر الإمام محمد أحمد المهدي Lels‏ 
إلى تحرير الشُودان وتطبيق تعاليم الإسلام. 

وبعد أسبوع من وصوله إلى لندن استدعته وزارة a BU‏ البربطائية Stab‏ على 
آرانه حول الشودان وتقييمه للذُورة المهديّة بحكم تجاربه ARLEN‏ وكانت إفاداته للسيد 
جرانفيل وزير الخخارجيّة هي أل النُورة في السودان قد ضخمت أكثر من اللازم. 
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وفي موقع آخرء قال إن البريطانيين الاثنين gl‏ أرسلتهما الحكومة البريطائيُة لتقييم 
الأوضاع في الودان بالغا في تقاريرهماء وفي نفس الوقت اقترح لوزارة الخارجيّة لحل 
مشاكل السودان أن يتم تعيين السير شارلس ولسون المستشار العسكري للقنصل البريطاني 
في مصر حاكما عاما للسودان على أن تسنده سلطة أوروييّة بريطانيّة؛ واقترح أيضا ضرورة 
التساهل في إجراءات منع تجارة SBD‏ في السودان. 

ومما يجدر ذكره هناء آنه قبل أن يقترح غردون على وزير الخارجيّة تعيين ولسلون 
حاكما عاما للسودان كان ولسون نفسه باعتباره المستشار العسكري البريطاتي في مصر 
قد قدّم تصوّراً يقضي بتدخُل الحكومة البريطائيّة في الطررات السْياسيّة في الشودان» 
واقترح أن يُعيّن غردون باشا حاكما Lele‏ للسودان» ومع آنه من غير المؤكد ما إذا كان 
اليد جرانفيل قد أوضح لغردون اقتراحات ولسون والتي من ضمنها تعيينه حاكما عاما أم 
لاء إلا إن جون مورلي يعتقد أن غردون كان يعلم من أصدقائه في وزارة الحربيّة باقتراحات 
ولسون تلك» أي أن غر دون كان يعلم أنه مرشح من قبل ولسون لتولي منصب الحاكم العام 
عندما كان يتحدّث مع وزير الخارجيّة جرانفيل. 

ولذلك يربح مورلي» أن غردون وعلى ÈN‏ من مغادرته بريطانيا إلى فلسطين عقب 
تلك المقابلة في يناير 61883 كان يتوقع ail‏ من الممكن والمحتمل أن يُستدعى للعمل في 
lapt‏ وعاش على هذا الأمل. 

على IS‏ غادر غردون إلى فلسطين وقال إِنّهِ يود أن يجري بعض الأبحاث والدٌُراسات 
في تلك الأراضي المقدّسة فوصل إلى يافا 16 يناير 01883 ومع أنه أجرى أبحاثاً ودراسات 
متنوّعة عن أصل الكون وبحث عن موقع نزول سيدنا آدم وحواء من Saal‏ كما بحث عن 
موقع رسو سفينة نوح» إلا OL‏ السّودان ومصر كانتا أيضا ضمن اهتماماته في فلسطين. 

فقد اقترح إنشاء قناة سمّاها قناة فلسطين لتربط بين فلسطين بين البحر الأحمر والبحر 
الميت في الآردن» مروراً بفلسطين لتتتهي على البحر الأبيض المتوسّطء وقال إن هذه القناة 
ستكون بديلا لقناة السّويس ذات الحساسيّة السّياسِيّة وإنّه وبإنشائها سيكون بالإمكان 
تجاهل مصر وخفض قيمتها الاستراتيجيّة» ومضى أكثر من ذلك ووضع التقديرات الماليّة 
لها والتي قال Lgl‏ تساوي (10:5) ملايين جنيه لإسترليني» وظل يراسل علماء الطبوغرافية 
والمساحة لدعم اقتراحه لإنشاء القناة©. 

ad‏ أصبح غردون أكثر حيويّة في إنشاء قناة قلسطين خاصة بعد الاحتلال البريطاني 
لمصرء فقد اقتنع تماماً OF‏ بقاء بريطانيا في مصر سيجعلها أكثر ارتباطا بها وتغلغلا في 
شؤونهاء Ty‏ قناة السويس ستكسب أهمية متزايدة. وبمعنى آخرء فإذا كانت الهيمنة 
البريطانية السّابقة لمصر قد وقفت عقبة أمام سياسات غردون في السُودان» فإن تلك 
الهيمنة ستزداد بلا شك في ظل هذا الاحتلال البريطانيء ولهذا اندفع غردون في التخطيط 
والتحريض LOY‏ قناة فلسطين. 
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وحاول في رسائله تخويف بريطانيا من اعتمادها على قناة السويس» بقوله إن القناة 
يمكن أن تغلقها مصر في أي وقت في وجه بريطايا أو Ul‏ يمكن أن تتعطل تتيجة لغرق 
سفينه واحدة فيهاء كما حاول من جهة أخرى انتقاد الوجود البريطاني في مصر من باب أن 
ذلك الوجود سيؤدي بالضرورة إلى حماية الباشوات المصريين المفسدين i‏ المواطنين 
المصريين» وقد يري هذا الوضع إلى الانفجار السّباسي؛ كما قال إن بقاء بريطانبا في مصر 
ستتر نب عليه أيضا تورطها في قضايا الشودان المتفجرة بحكم علاقة مصر بالسودان» 
وتفاحيا لكل هذه المشاكل يجب التُحول إلى قناة فلسطين وعندها ستصبح مصر عديمة 
الفائدة وتستطيع بريطائيا النّحرّر من أي التزامات نحوهاء ومما يجدر ذكره أن قناة 
فلسطين التي اقترحها غردون يجري التُخطيط الآن لننفيذها SUL‏ بين الأردن والُلطة 
الفلسطينيّة وإسرائيل. 


dal‏ انشغل غردون بالسودان أثناء إقامته في فلسطين» ففي أبريل 1883/ كنب رسالة 
جاء فيها: أشكر الله لقيام المهدي بالثورة في السو دان» أنظر إلى أعماله لقد أزعج المصريين 
وأنه سيستطيع تتحرير شعبه من اضطهاد الباشوات المصريين*. وقال في رسالة أخرى: الله 
يحكم السودان كما كنت أحكمه عندما كنت Shen‏ وهذا يريحني LLG‏ وفي 17 نوفمير» 
كتب إلى أخته أوقستا قائلاً: بالنسبة لموضوع السودان لدي رغبة شديدة في شؤوته» 
JS,‏ أشعر باشمئزاز شديد في cial‏ إلى هناك ورغم ذلك أشعر باليّغبة في التُسلل 
للعودة إلى هنالك منذ أن جعت إلى هنا (يقصد فلسطين)5. 

وفي ديسمبر 1883 تحرّك من جافا إلى حيفا في طريقه إلى لندن» وفي حيفا التقى 
اليد لورانس أو لفانت «(Laurence Oliphant)‏ ودار بيتهما نناش عن السّودان» وقال 
غرد ون Sf esp ah‏ السودان يجب أن يعطى استقلاله تحت إدارة حكامه الوطنيين؛ By‏ 
مفوضاً يجب أن يرسل من إنجلترا لتنظيم الإجراات مع المهديء ووافقه أولفاتت على 
هذه الآراء وشجعه وطلب منه أن يتطوع من أجل السودان» وبعد ذلك غادر lie‏ إلى لندن 
ووصلها في أواخر ديسمبر 1883. 

من الواضح إذأء أذ غردون وعلى اليم من غيابه عن الأحداث المتعلقة بالسودان ومصر 
طبلة الفترة (1883-1880)» إلا S)‏ كان منشغلاً بهما سواء على صعيد الهم الششخصي أو 
على صعيد OLD‏ التي يجريها أو عبر الرّسائل؛ وقد عبر بنفسه عن ذلك بصورة دقيقة 
Lassie,‏ قال إن الأحداث في مصر لم تغادرني أبداً. 
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الفصل الثاني 
حملة دعم تعيين غردون للسودان 
1884-1882 


عاد غردون إلى لندن في أواخر 1883ء وذلك بعد أن حدثت تطورات سياسيّة Rage‏ 
خلال فترة غيابه كالاحتلال البريطاني لمصر في 1882 وقيام الثورة المهديّة في السودان 
في 1881. 

وقي هذه الأثناءء كانت البعثة المسكرية البريطائيّة في مصر قد انخرطت في تقييم 
الُطورات ALN‏ في الشردان وإعداد اقتراحات للحكومة البريطانية SEY‏ ما يلزم من 
خطوات بشأنهاء وكانت حكومة جلادستون all‏ خلفت حكومة المحافظين عام 
1 تعارض أي سياسات من شأنها أن تجر بريطانيا لدل في أي دولة. 

ونتيجة لهذه Lt‏ واجه قرار BFAD‏ مصر عام 1882 والّذي فرضته تطوّرات 
Sl all iN‏ معارضة قوية خاصة من قبل رئيس Ha Sod‏ جلادستون وأغلب وزرائه. 
ويقول جون مورلي» dy‏ حكومة جلادستون الليبرالية A‏ خلفت حكوبة اللورد 
بيكو alins‏ المحافظة عام 1880 c‏ معارضة بصورة ة أيديولوجيّة Sl!‏ والسّياسات 
الإمبرياليّة» ولقيت هذه السّياسة الجديدة دعماً poly gb‏ البرلمان الذي أبدى تعاطفه بصورة 
واضحة مع Eb iy gl‏ المصريّة91. 
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وقد رفض مجلس الوزراء البريطاني ادحل العسكري في مصر وذلك بسبب النظرة 
الآيديولوجية لبعض الوزراء ولأسباب أخرى Baka glis‏ وداخليّة. فمن التاحية الدبلوماسيّة 
إن احتلال مصر سيؤدي إلى تعقيدات لا نهائية مع JS‏ من تركيا والقوة العظمى SPW‏ 
كما أنه بمثابة.اتنهاك للتعهدات التي أعطيت للإمبراطورية العثمانية والتي تمثل إحدى 
is)‏ الأساسيّة للسياسة الخارجيّة البريطائيّة منذ فترة طويلة. وداخليا قد يسبب في 
انشقاق الحزب الليبرالي ويتيح فرص الهجوم من قبل المعارضة» بالاضافة للتبعات الماليّة 
للاحتلالء call VI‏ وعلى الأغم من ذلك اضطرت بريطانيا لاحتلال AGS ce‏ 
مدة بقائها باستنباب الأوضاع الأمنيّة©. 
ومع أن كثيرين قد فسّروا موقف بريطانيا بأنّها cok‏ من الأحداث السّياسيّة غطاءً 
لاحتلالها لمصرء SLY]‏ الأحداث اللاحقة أبنت عدم صحة هذا الرعم. وكما كانت 
الحكومة تتوقع» فقد مورست عليها bo gual‏ من كل الاتجاهات» فمن ناحية تعرّضت 
لضغوط لوبي قري من الرأسماليين والقوميين المتطرّفين السّاعين إلى امتصاص مصر 
داخل Silly BE hl pM‏ ومن جهة أخرى» تعرّضت للضغوط من قبل أعضاء الحزب 
اللبرالي والتّقليديين الذين استهجنوا الاحتلال وطالبوا بالانسحاب الشريع؛ الأمر الذي قاد 
الحكومة في النّهاية إلى الإعلان عن تعجيل الانسحاب حالما تستتب الأوضاع ON‏ 
ويويّد الدكتور محمد فؤاد شكري نظريّة الاحتلال المؤقّت لمصرء ويقول: عندما 
احتل البريطانيون مصر في سبتمبر ABB‏ لم يكن لدی حكومة جلادستون أي تفكير في 
أن يكون الاحتلال Lasta‏ بل يؤخذ من سياسة هذه الحكومة التي أوضحها وزير خارجيتها؛ 
اللُورد جرانفيل؛ في منشور إلى الذول في 23 يناير 1883ء وتكلم عنها رئيسها المستر 
جلادستون في المأدبة ALN‏ لمحافظ لندن في 9 يناير 1883ء وتعليمات اللورد جرانقيل 
إلى الأورد دفرين في 3 نوفمبر 21882 يؤخذ من ذلك كله Sf‏ البريطانيين يعتزمون الجلاء 
عن البلاد أو الانسحاب منها بمجرّد أن يستقر AAEN‏ 
ويضاف إلى ما أورده شكري عن جرانفيل؛ الصريحات الرٌسميّة التي أدلى بها رئيس 
الحكومة جلادستون في البرلمان حول مسألة احتلال مصرء ففي 5 مارس قال جلادستون 
في مجلس العموم» إن حكومته لا تبغي أن يطول أمد الاحتلال إلى ما بعد الوقت الذي 
تقضي فيه الضّرورة بوجود البريطانيين في مصرء وفي تصريح آخر في نفس المجلس 
تاريخ 6 أغسطس» أكد مرّة أخرى أن الجنود البريطانيين لن يبقوا في مصر يوماً واحداً 
أكثر مما تقتضيه الصرورة. وفي 9 أغسطس؛ صرّح أن الحكومة البريطانية لم تفكر في ضم' 
مصر OY‏ هذا العمل يمس شرف إنجلترا. 


TO 


وعن نظرة بريطانيا للسودان يقول شكري: : وإذا كانت هذه الحكومة تدححلت في 
شؤون مصر بالصورة التي فضت إلى احتلالها فإنّها قطعاً كانت لا تريد ar)‏ ل في شؤون 
السودان, فمنذ نوفمبر 61882 صرح جلادستون OU‏ إعادة النظام في Ola gl‏ ليس جزءاً 

من لواجب الثقى على ae‏ مرتيط Ne‏ قد ثم فح حاب 
جد ولذلك لا يدخل في عملياتنا ولا نميل بحال من الأحوال إلى القول gad‏ 
mee‏ 


في هذه الظروف» وفي سبتمبر 1882 S5‏ اليد شارلس ولسون؛ المستشار العسكري 
البريطاني i‏ في القاهرة تقريرا عن الأوضاع في السودان اقترح فيه تعيين مسؤول بريطاني 
الوك ا 
البريطانيين للذهاب إلى السودان وإعداد تقرير عن الأوضاع» وقال ولسون في تقريره إل 
إيفاد مثل هذه البعئة ضروري بسبب قلة المعلومات التي لدى المسؤولين عن حقيقة الحالة 

في السودان في الوقت الذي تضطرب فيه الأفكار في المجتمع الإسلامي في تركيا والشّام 
ومصر بسبب الثُورة المهديُة. 


وكان من رأي التير شارلس ولسون انتهاز الفرصة للقيام بعمل ذي طابع عسكري 
لمعالجة الثُورة في السّودان عندما يحل في وقت قريب الفصل الوحيد المناسب من فصول 
السنة المناسبة للعمليات العسكريّة8, ولمًا لم يتلق ولسن By‏ من الحكومة على مقترحاته 
Jel‏ تقريراً آخر في أكتوير 1882« اشتمل على وصف الحالة السّياسيّة والعسكريّة في 
السودان وتوقع فيها سقوط الخرطوم في يد المهدي. وقال: 


SI‏ الموقف في الشودان يزداد سوءاً Ely‏ المهدي يبدو أنه منتصر في كل مكان ومن 
المتوقع إذا لم تأت النجدات إلى الخرطوم من القاهرة بسرعة سوف تسقط الخرطوم بعد 
شهر واحد» ly‏ المهدي لديه ما بين 80 ألفاً إلى 150 ألفاً من الجنود . ويريد بعد الاستيلاء 
على الخرطوم» أن يزحف بهم شمالاً نا بطريق hy JEN‏ بطريق سواكن والبحر الأحمر 
والشويس للاستيلاء على مصر التي بيغي منها يعدئذ الرّحف على مكة» ومعروف أن 
الحكومة المصريّة ليس في مقدورها أن تحطم جيش المهدي ولذلك she‏ ضرورياً على 
الإنجليز أن يعملوا لإنقاذ الموقف بكل سرعة©. 
اقترح ولسون للمرة الثانية إرسال ضابط بريطاني إلى إلى الخرطوم ليضع المدينة في حالة 
دفاع ويكتب تقريراً عن الأوضاع» Sty‏ القوات الهندية والتي في طريقها الآن إلى الهند 
ينبغي أن توقف في عدن وتؤمر بالعودة إلى سواكن للقيام بالعمليات من هناك؛ olay,‏ 
ee‏ ال ا RA‏ 


m 


أعلم Bf‏ مصر لا تستطيع التُعامل مع هذا الوضع ly‏ الجنرال غردون سوف يكون 
الخيار الأفضل إذا تم إقناعه للقبول بوظيفة الحاكم العام خاصة وأنه وفي هذه اللحظة 
ليس لديه iby‏ وأعتقد أن أفضل الخطط هي وضع كل التُوجيهات الخاصة بالعمليات 
ضد المهدي في يد الصّابط البريطاني طالما أن القوات التي ستقوم بالحمليات هي قوات 
OUy y‏ 

ردت الحكومة Milly dl‏ في 30 أكتربر1882 على مقترحات ولسونء رافضة إرسال 
Gf‏ قوات allay‏ أو ضابط إلى الشودان» كما رفضت استخدام القوات الهنديّة التي 
كانت في طريقها -آنذاك- من البحر الأحمر إلى الهندء وقالت إنها تود أن تعرف خطة 
الحكومة المصريّة لمواجهة الموقف في الشودان ومن الذي سيعيّن لقيادة الحملة» وما 
إذا كانت مصر ستمضي في خطة غزو السُودان إذا استطاع المهدي (الزائف) الاستيلاء 
على الخرطوم» وطليت الحكومة البريطانيّة -أيضا- معرفة ما هو حجم الوظيفة المقترحة 
لتعيين غردون©. 

قال القنصل البريطاني في القاهرة؛ مالت» في رده على استفسارات الحكومة» of‏ 
الحكومة المصريّة تنوي تعبين علاء الدين باشا الذي يشغل حالياً حاكم اليحر الأحمر 
لقيادة القوات إلى السُودات» وقد أمر phi‏ على الفور إلى سواكن» US‏ بالنسبة لمسألة 
تعيين غردون فهو أن يذهب فقط حاكماً عاماً للسودان مع العلم أن اقتراحاً بهذا الشّكل 
لم يصدر من الحكومة المصرية الي سترفض JS‏ تأكيد تعيينه ما لم تطالب به الحكومة 
„aO Ua;‏ 


لم تر الحكومة البريطاتيّة سيباً للاعتراض على تعبين علاء الدين باشاء Siy‏ خشيت 
مسرؤوليّة هذا التعيين؛ فبادر السّيد جرانقيل؛ وزير الخارجية في 2 توقمير 1882 Eh‏ 
مالت أن الحكومة المصريّة وحدها هي التي يجب أن تنفرد بالمسؤوليّة نظراً EY‏ الحكومة 
البريطانيّة تنقصها المعلومات الكافية في هذه المسألة:©. أمّا أليسون؛ القائد الأعلى 
للقرات البريطانية في مصرء وعندما سئل حسب طلب جرانفيل عن هذه الموضوعات 
بادر بإعداد مذكرة برأيه عن الموقف في السودان بتاريخ 3 نوقمير 61882 وأهم sla L‏ فيها 
ali‏ القوة ي يجري تنظيمها في مصر من بقابا جيش عرابي الذي ألفي في وسعها 
أن توقف زحف المهدي على مصرء ويكون ذلك بوضع القوات عند SEN‏ الأول وعند 
أدفوء لاننظار المهدي والالتحام معه في هذين الموضعين؛ وكان من رأي أليسون أن لا 
بترك المهدي pn‏ حتى يصل قري من القاهرة باي حال من الأحوال. 
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ورفض اليسون في مذكرته تعيين ضابط بريطاني لأركان حرب الجيش That ya‏ 
المهدي, SY‏ الجيش المصري مؤلف من مصريين والخطر سيصبح جسيما إذا انهزم 
الجيش وانتصر المهدي SY‏ الاس سيعتقدون حقا أنه المهدي المننظرء ورفض أليسون 
-أيضا- استخدام بريطانبين في الو دان إطلاقا سواء ذهبوا إلى الخرطوم عن طريق سواكن 
أو بطريق لتيل إلى ما بعد حدود مصر". 

IS,‏ الذي وافق عليه ليسون في مذكرته هو جزء من CLAW‏ الذي سبق وأن تقدّم به 
السير شارلس ولسون ووافق عليه مالت يشأن إرسال ضباط بريطانيين لوطع تقرير عن 
الحالة في الْسُودان. وطلب اليسون أن يعهد إلى هرّلاء وضع تقرير عن الحالة قي السودان 
على أن يعود هولاء BLED‏ بسرعة. واققت الحكومة البريطانيّة على اقتراح إرسال ضباط 
بريطانيين من أجل إعداد تقرير عن الحالة في الشُودان بن على نوصية ولسون وموافقة 
أليسون» وكانت تعليمات الحكومة للمهمّة هي إعداد تقرير وأن يفهم الضباط المبعوثون 
إلى السّودان لهذا الغرض أن لا يتبنوا أو يقوموا بأي أعمال عسكرية03. 

وكان واضحاً ST‏ الغرض من تشديد التعليمات والتاكيد على مهمّة البعثة السّلمية هو 
لدفع أي تفسير خاطئ لخطوة إرسال هذه البعثة بِأنّه تمهيد JEA‏ من جاتب الحكومة 
ايريطانية في شؤون السّودان يستنيعه أن تتحمّل الحكومة البريطانية مسؤوليّة الأحداث 
التي يه08. واتفق مالت وأليسون على الاكتفاء بإرسال استيوارت وحده على أن يرافقه 
الإيطالي مسداليا بك الذي كان مدير على دارفور على أيام غردون ويعرف لغة fal‏ اليلاد 
وعاداتهې ومن المنتظر أن يكون ذلك عونا للعقيد استيوارت في OD ge‏ لم يكن هدف 
بعئة استيورات إلى السُودان معروفة لدى الحكومة المصريّة؛ فقد كان تكليفهم مقصوراً 
على الحكومة البريطائيّة وبعنتها في القاهرة» ولذلك شك الخديوى ووزراؤه في حقيقة 
المهمّة التي ذهب من أجلها استيوارت إلى الخرطوم لا سيما Sly‏ مسداليا الذي كان 
يرافقه لم يكن حائزاً على ثقة الحكومةء أجاب الخديوي في 16 ديسمبر 1882» على برقية 
عبدالقادر باشا؛ حاكم عام السّودان قائلا: 

إن كل ما تعرفه حكومته عن pe‏ استيوارت هو وضع تقرير عن المهدي ومقدارٍ 
قوته والقبائل التي تعاونه؛ وطلب الخديوي من عبدالقادر باشا أن يمد استيوارت SK‏ 
المعلومات التي يريدهاء ولكن عليه في تفس الوقت أن يضعه هو وزميله مسداليا تحت 
المراقبة وبلغ القاهرة عن حركاتهما ونشاطهماء وأن يكنم هذه المسألة فلا يخير بها أحداً 
ولا يجعل استيوارت وصاحبه يشعران Lag‏ مراقبان. وإلى جائب هذا أوفد الخديوي ياوراً 
له إلى cto yA)‏ وكلفه أن يقابل استيوارت ويراقبه» وفي 6 يناير 1883« طلب من أحمد 
حمدي بك تلغرافياً أن يخبر علاء الدين باشا أن يراقب حركات وأحوال العقيد استيوارت 
ويرسل يها تلخرافات مشفرة09. 
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وعلى الم من قيام الحكومة البريطائية بإرسال استيورات Spall‏ من خلاله على 
التطورات A Sally MeN‏ في الشودان» إلا إنها قالت في خطابها إلى مالت في 4 
نوفمبر 1882: إن الواجب يقتضي أن يترك للحكومة المصريّة بقدر الإمكان أن AAS‏ 
وحدها الإجراءات التي ثراها yy‏ لإخماد iy‏ في السردان بدون مساعدة أو 
شاورة من حكومة ماحد a‏ فلا يجب أن دشل الحكومة ابرطائة في هذه 
المسالة أو تتحمّل بسببها آيّة مسؤوليّة حتى إذا اضح في المستقبل Of‏ الإجراءات التي 
tly cris‏ على اقتراح منا أو مشورتنا لم تكن مجدية لا تجد إنجلترا نفسها مسوقة 
بصورة لا يمكن منعها إلى القيام بعمليات عسكريّة في السُّودان027. 

وفي نفس اليوم Lgl‏ أدلى وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» بتصريح قال فيه إل الحكومة 
الإنجليزيّة لا luda‏ في اختيار الصباط الذين تريدهم الحكومة المصريّة للعمليات 
العسكرية في الشودان» وكان ذلك جواباً على LAN‏ تي أبدتها الحكومة المصريّة منذ 
تهاية شهر أكتوبر 2 لتعبين ضباط بريطانيين ورئيس أركان حرب بريطاني للجيش 
الذي ينظم من جديد09. 

وفي هذه الأثناء» ضغط فالنتاين بيكر الشُقيق الأصغر للمستكشف صامويل Sa‏ 
بشدة من أجل تعبينه قائداً لحملة القضاء على المهدي”. وقد كان بيكر ضابطاً في الجيش 
البريطاني إلى أن حلّت يه الكارثة عام 1875 حين الهم بالاعتداء على سيدة فأحيل إلى 
الصالح العام بعد أن حوكم بالسُجن لمدة عام وعقب ذلك جاء إلى القاهرة وحاول 
الحصول على وظيفة القائد العام للجيش المصري الجديد الذي يجري تكوينه إلا إن 
الحكومة البريطانيّة اعترضت على ذلك بعد أن رفض الضباط البريطانيون في مصر أن 
يكونوا تحت قيادة ضابط e5‏ طرده من الخدمة!6,. 

حاول بيكر الاستعانة بالملكة للحصول على الوظيفةء إلا إن رئيس الوزراء؛ حلادستون» 
قفل الباب أمامه نهائياً حين قال للملكة: إن لبيكر سابقة إدانة وذهب إلى القاهرة يدون 
دعوة من حكومتها واقتراح تعیینه سرداراً للجيش المصري هي مسالة خارج الحساب هه. 

وفي 17 نوفمبر 1882 أجرى وزير الخارجية؛ اللورد جر انفيل» مقابلة مع غردون الذي 
عاد لتؤه من جنوب أفريقيا. وقال غردون في المقابلة -كما سبق وأن أشرنا- إن الُورة 
المهدي فد تم تضخيمها أكثر من اللازم وال إذا ما تم تعيين الشير شارلس ولسون حاكماً 
Lle‏ للسودان فسوف لن يجد صعربة في إعادة „pail‏ 


nå 


ومن جانب آخرء وفي سبيل الإيفاء بالتزام الانسحاب المبكر بعد استتباب الأحوال 
EN‏ أرسلت بريطانيا سفيرها في قبرص اللورد دوفرين إلى مصر في padai‏ 11882 
لوضع دراسة عن الإدارة المستقبليّة dye gly‏ إلى بريطانيا حول السياسة التي يجب 
الباعهاء وذلك على ضوء توقع إنهاء احتلالها لمصر في اقرب وقت» الأمر الذي يتطلب بناء 
حكومة مصريّة قويّة قادرة على حفظ الأمن والنظام. 

Ly‏ كان موضوع السُودان مثارا في مصر -آنذالك- أعطى دوفرين خطاً سياسيا يتبعه 
فيما يتعلق بالسودان» وهو: أن الحكومة البريطانية غير مستعدة لإرسال أي حملة إلى 
السّودان» ولكنها ستكون مسرورة لو أنها استلمت تقريراً كاملاً عنه من حيث احتمالات 
تأثيرها على أمن مصر والدّقاع POL‏ 

ووفقاً لهذه النُوجيهات: OG‏ مسؤولية دوفرير يني تنحصر في رصد التُطورات السياسيّة 
Ay‏ من المتوقع أن تنعكس على مصرء إلا إل وجد نفسه وجها لوجه مع ith‏ 
dito I‏ يأكملها عندما قرّر إعادة تنظيم الجيش ONS paai‏ فقد وجد دوفرين أن مصر 
aala ae oa eee E‏ 
وفي إطار مسؤوليته لاقتراح ja‏ الإداري لمصرء اقترح فصل العسكريّة المصريّة من 
السودانيّة وأن ينشأ للسودان جيشاً خاصاً £294 ts‏ و اي 
للسودان» Os‏ الحكومة المصريّة يمكنها أن تبني لها قوات احتياطيّة من السودانيين على 
ORR‏ قار لا LA‏ ا نأ ون لان التي 
تهددها من ناحيّة السُودان0©, ومضى دوفرين أبعد من سياسة فصل القوات العسكرية بين 
البلدين وصاخ JS‏ طرح جديد للعلاقات السُودايّة المصرية؛ حين قال إن الشودان TA‏ 
أنه مستنزف للموارد المصريّة بصوزة ثابتة» وأنه لا يعرف EV‏ حكومة مصريّة عدا غردون 
استطاع أن يطوّر سعادة المواطنين السُودانيين» وخلص دوفرين إلى نتيجة واحدة هي: 

أن على مصر أن تنخلى عن الشودان28, hy‏ الحل الثهائي للقضيّة السودانية يكمن 
في إمكانية الحصول على خص مدل غردون lad‏ اردان له يستطع إقاة 
حكومة قويّة وجيدة دون أن يجعل الشودان معتمداً على مصر ماليا أو إدارياًء Ny‏ وغردون 
الذي استطاع تخطيم تجارة GAIN‏ في السّودان يستطيع بنفس تلك الطاقة والقدرة القيام 
بهذه المهمّة الصعبةء وأن يعيد النظام للسودان0©. وواضح من هذا الحديث عدم صحة 
الحيثيات التي صاغها دوفرين» وخاصة فيما Sha‏ بدور غردون في السُّودان» ومن غير 
المعروف ما إذا كان تلقى هذه المعلومات المغلوطة أم تعمّدهاء إلا al‏ يقصد في النهاية 
تعيين غردون» وبناءً على تقريره هذا أبرق جرانفيل في أول ديسمبر 1882ء إلى بارنج 
يسأله: ا رار لو ل و 

ثم SL‏ صفة يكون ذهابه إليها إذا كان الأمر OMIT‏ كانت مصر في ذلك الوقت تامل 
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من ناحيتها في أن يستطيع جيشه لذي أعيد تكوينه من احتواء الاضطرابات التي نشات 
في السّودانء وكانت ترغب في أن يكون على قيادة هذا الجيش ضباط بريطانيون» وقد 
سبق Ty‏ ذكرنا أنَّ الحكومة المصريّة كانت قد أبدت رغبتها منذ أكتوبر 1882ء في تعيين 
ضباط بريطانيين للقوات الجديدة التي نظمت os‏ تعیین رئيس WSS‏ حرب بريطاني 
لهاء Ty‏ جرانفيل أجاب في 4 نوفمبر 2 أن الحكومة الإنجليزيّة لا تريد التدخل في 
اختيار اباط gil‏ تريدهم الحكومة المصرية Sol‏ العمليات العسكرية RNA‏ 

بعد شهر من رفض الحكومة البريطائة جد رئيس Sl‏ المصري الطلب مرّة أخرى 
عن طريق اللورد دوفرين» حيث طلب منه أن يختار ضابطاً بريطانياً من الطراز الأول 
للذهاب إلى السُودان رئيساً لهيتة الارکان» Ly‏ كان دوفرين يعرف موقف حکومته» 
فقد أظهر لرئيس الوزراء المصري اعتقاده SI‏ ذلك متعذّر» ولكنه كتب في نفس الوقت 
إلى جرانفيل في 9 ديسمبر 1882» Se‏ له» Yall‏ یری ما يمنع من استخدام الحكومة 
المصريّة إذا شاءت لأحد الصّباط البريطانيين الذين تركوا الخدمة وأصبحوا في المعاش. 
وفي 14 ديسمبر 1882» وافقت الحكومة البريطانية لمصر أن تستخدم من تريد من ضباطها 
المعاشيين فاختارت العقيد بالمعاش هكس باشاء وهو من الضباط الذين خدموا في جيش 
الهند عام 1849: واشترك في الحملة الإنجليزية التأديبية على الحبشة (1868-1867)) 
وحضر سقوط مجدلا معقل النُجَاشني في أبريل 1868. ومنذ عام 1880» انتقل إلى التّقاعد 
ووصل إلى القاهرة أواخر يتاير P1883‏ 

تزامن مع عيين هكس باشا قائداً ASY‏ الجيش المصري في السودان سقوط مدينة 
الأبيض على يد قوات المهدي في يناير 1883. لقد حاصر المهدي الأبيض قبل أن يسقطهاء 
ر في تلك الأثناء كان عبدالقادر اشا حاكم عام الشُودان يجهز:حملة لإنقاذها من الحصار» 
ay‏ قد فات الأوان وأوصى استيوارت الذي كان في الخرطوم -آنذاك- يإلغاء حملة 
کردفان» وكتب إلى القاهرة قائلاً: aisel‏ اعتقاداً SEL jl‏ التقدم OW‏ صوب كردفان عمل 
بعيد عن Shy ot gall‏ الخطة العكسيّة تتلخص في الوقوف موقف PE WAN‏ 

أثار تعيين هكس باشا جدلاًكثيرا في لندن والقاهرة» بسيب الناقض الظاهر بين موقف 
الحكومة البريطانيّة الرٌافض للتدخل في أي شأن في السودانء وبين قيادة أحد ضباطها 
رئاسة أركان حرب القوات» ومن غير المعروف ما إذا كان تعيين هكس وبعض الضباط 
البريطانيين الآخرين في الجيش المصري الذاهب للسودان هو محاولة لاستدراج بريطانيا 
للاضطلا ع بدور معين أم لاء إلا إن المعروف أن هكس حاول الاستعانة بالقنصل البريطاني؛ 
مالت» عندما قزر تسيير حملة إلى كردفان للقضاء على المهدي. 
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القنصل مالت» وعلى pe‏ من تعليمات lil‏ المتكرّرة له wins‏ أي ~ yy‏ 
للعمليات العسكريّة في الو دان أصبح منز عجا مس النداعيات SIL‏ والأ خطار العسحرية 
لخطة هکس بشأن وغل في كردفان. 5 

صم الوه Jait‏ الذي كان يقد أن اروف هي الذي ساقت lng‏ لا نال 
مصرء على أن يتفادى تكرار ذلك في السودان» وشعر بالغضب من البرقيات التي دأب 
هكس على إرسالها إلى اللطات المصرية عن طريق القنصل مالت» وذلك لاعتقاده أن 
ممثل بريطانيا في مصر حين يسمح لنفسه بأن يكون واسطة الاتصال بين الخرطوم والقاهرةء 
إن بدخل الحكومة الإنجليزية في المسؤوليات المترتبة على ذلك ولهذا الشبب أرسل 
جر انفيل في 7 مايو 1883» البرقية الثّالية إلى مستر كارتريت الذي ناب عن مالت بصفة 
مواقنة: O‏ حكومة جلالة الملكة غير مسؤولة بحال من الأحوال عن العمليات التي تجري 
باسم الحكومة المصريّة في السودان ولا عن تعيين الجنرال هكس أو تصرفاته"*. 

وفي 22 مايو 1883ء كرّر مالت نفسه هذا fell‏ من المسؤوليّة في رسالة إلى شريف 
باشا رئيس وزراء مصر مشفوعة بصورة برقيّة جديدة مرسلة من هكس إلى لورد دوفرين 
مندوب الحكومة البريطانية في القاهرة» وقال فيها مالت: في هذه المناسبة الخاصة أرجو 
أن لا تفترض أن إرسال صورة البرقيّة إليكم يعبر عن أي تعبير عن رأي في تأيبد ما aas‏ 
وتخوفاً من bis‏ هكس في عمليات فاشلة مع المهدي في كردفان اقترح مالت على 
جراتفيل في يونيو 1883 أن يصدر تعليمات إلى هكس تأمره Ob‏ يحصر نفسه ويحافظ 
على اليادة الخديويّة المتبقيّة في المنطقة بين التيلين الأبيض والأزرق» فردٌ عليه جرانفيل 
قائلاً له إِنَّ عليه أن يحافظ على تنوير الحكومة البريطائيّة على ما يجري وأن يأخذ حذره بأن 
لا يعطي أي نصيحة عدا الإشارة إلى Of‏ على الحكومة المصريّة وحدها أن تعمل عقلها في 
السياسة التي تود اتباعها وأن تفكر مليأ في الجوانب الماليّة من المسألة6. 

وبعد ذلك التاريخ بقليل» عاد اللورد جر انفيل إلى جزعه من استمرار oY‏ بين 
مالت وهكس فأرسل في 8 أغسطس 1883ء رسالة إلي مالت قال فيها: يظهر أذ الجترال 
هكس مستمر في مكاتبتك بشأن المصاعب الماليّة التي يعاني منهاء معتقدا أك ستبذل 
نفوذك لحمل الحكومة المصريّة على الاعتناء برغباته وتقديرهاء ولكثني لست في حاجة إلى 
تذكيرك بأن حكومة جلالة الملكة ليست مسؤولة إطلاقاً عن سير الأمور في السّودان69. 
l‏ وإزاء هذا الإصرار على عدم ادحل من جانب الحكومة البريطانيّة لم ير هكس lbh‏ من 
النهديد بالاستقالة إذالم يتدخل مالت لدى رئيس الحكومة المصريّة لاعطائه المّلطة الكاملة 
التي تمكنه من تنفيذ أوامره» فأبرق إلى مالت من الخرطوم يسأل عما إذا كانت خطوات 
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de,‏ قد rin‏ لتأييده ولضمان تنفيذ LG HH‏ العسكرية ني يريدهاء ثم استمر يقول: 
وان لأرجو الجاع ان تسدر وار فاط بان کل A ott‏ ها وخصوصاً نينا 
يتعلق بتنظيم القوات التي يجري تجميعها OW‏ وكذلك فيما JS he‏ الترتييات من أجل 
الحملة وخلالها يجب إطاعتهاء فإذا لم يحدث هذا ضار وجودي عديم الفائدة وأرجو 
استدعائي. وفي 23 يونيو 3, نقذ هكس تهديده ey‏ استقالته من الخدمة في جحيش 
الشودان إلى وزارة gail PMS aD‏ أقنع مالت JAA‏ لدى السلطات OON yall‏ 


سعى أفلين بارنج (اللُورد كرومر فيما بعد)» ote shy‏ قنصلاً في مصر بديلاً لمالت في 
سبتمبر 1883 وعلى ضوء تقرير تسلّمه من جقلر باشاء وهو أحد الأورويين الذين استعان 
بهم غردون أثناء حكمه للسو دان (1879-1876)ء وعيّنه حاکماً لدارفورء وكان موجوداً 
في الشودان دون أي وظيفة في تلك الفترة» أشار فيه إلى احتمال هزيمة هكس باشا الذي 
بدأ يتوغل في كردفان» Uf‏ ذلك يعني احتمال سقوط الخرطوم وإثر ذلك طلب بارنج من 
وزير الخارجيّة؛ السّيد جرانفيل» إرسال قوات يريطانيّة أو هندية أو تركيّة للاستعانة بهم. 
رد الشيد جرانفيل» موكداً أن القوات البريطائيّة أو الهندية سوف لن تكون متاحة 
وأن JF‏ ال ركي في هذه القضيّة سوف لن GOS‏ مصلحة LS j‏ وأوصى IL‏ 
عن السُودان في حدود Mame‏ وحاول بارنج مرّة أخرى ولكن على لسان الحكومة 
المصريّة بالتقدُم بطلب إلى بريطانيا لمساعدتها بقوات بريطائيّة أو قوات هنليّة أو تركيّة» 
إلا a‏ في هذه المرّة ردّت الحكومة بلهجة عنيفة وحازمةء قائلة: للمبّة النّاسعة لا تريد 
الحكومة البريطانية إرسال قواتها أو القوات البريطائيّة للسودان» ولكن ليس لدينا أي 
اعتراض لاستدعاء قوات تركيّة على أن تتحمّل تركيا تفقاتهاء وعلى الحكومة المصرية 
FES‏ بالتخلي عن السُودان بأكمله ويجب ترك كل المنطقة الواقعة جنوب CN gel‏ 
وعندئذ ستكون الحكومة البريطانية جاهزة للمساعدة في حفظ pL‏ والأمن والدّفاع عن 
مصر وعن OOS) got‏ 


Ley كان ينوي استدراج الحكومة البريطانيّة لتغيبر سياستها‎ al بارنج بنفسه‎ ast 
السُودان» حيث قال: : وقد كان الغرض الرئيسي من برقياني هو استدراج الحكومة البريطاتية‎ 
للعدول عن خطتهاء فالفترة القصيرة التي قضيتها في مصر أقنعتني أن ترك الحكومة المصرية‎ 


تدير أمور السودان بدون إرشاد أو معاونة أمر غير ممكن ولا مرغوب فيه» ويمضي موؤكداً 
هذا ao gl‏ بقوله: 
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وفي 22 نوفمير 1883 أرسلت إلى جرانفيل خطاباً خاصاً قلت في peil el‏ خطة 
Lia So‏ الني تلخص في عدم استدراجها وتوريطها في شوو ن السو دان ولا أرى سيا 
بحول دون Las‏ هذه aM‏ ولكن ومن النّاحية الأخرى يجب أن ندرك استحالة فصل 
المسألة المصريُة عن المسألة المودانية. وأضاف بارنج مرّة أخرى في دېسمبر 1883 م: 
cata‏ ولعله صار الآن مسححيلاً استحالة مطلقة ولهذا أعتفد أن أفضل الخطط التي تمليها 
الظروف على العموم هي الانسحاب الام من السودانء وإن كدت غير واثق من أن إنجلترا 
تدرك مبلغ الصعوبة في تنفيذ هذه الخطة أو تقدر التتائج التي ستنتهي إلبها حتماء وهكذا 
تكلل عرضي بلنُجاح وحصلت على رأي واضح عن سياسة الحكومة البريطانيّة في حالة 
خذلان جيش هكس هي أنهالن تفم معونة عسكريُة لفتح السُودان و أنها أيضا ضد فكرة 
استخدام قو ات تركيّة Aly‏ الخطة المثلى عندها هي الجلاء الجزئي عن OPN ge‏ 

قرّر هكس باشا تسيير حملة كردفان على iN‏ من الاعتراضات الكثيرة وخرجت 
الحملة من الخرطوم في 9 سبتمبر 1883» والتقت بالدويم بالقوات التي سبق إرسالها 
إلى هذا المكان من الخرطوم وأمدرمان» وغادرت الحملة الدويم في 24 سبتمبر 1883ء 
وتعقب المهديون الحملة وفي غابة شيكان فوجئت حملة هكس بقوات الأنصار يحيطون 
بها من JS‏ جانب فانهزم هزيمة ساحقة في 5 نوفمبر 1883 فأبيد الجيش ولقي كل من 
هكس وجميع ضباطه مصرعهم ولم ينج من كامل الجيش سوى ضابطين و300 جندي 
كانوا قد اختبأوا بين الأشجار“. 

وضعت هزيمة ومقتل هكس قضيّة الشودان في صدارة اهتمامات الحكومة البريطانئة 
سواءً نتيجة للنقاشات التي جرت عقب الهزيمة ومحاولات المعارضة لاستئمارها في 
الهجوم أو من حيث الانعكاسات المتوقعة للثورة المهديّة على par‏ على خلفية اتتصارات 
المهدي الباهرة في شيكان وما أظهر من يراعة في الخطط العسكرية التي قادته إلى التُصر . 

ومن جهة أخرىء ثارت النُساؤلات حول مستقبل السّياسة الواجب اتباعها في السّودان 
في ظل Sh‏ رات الجديدة: فبعد 4 أيام من الهزيمة اجتمع بارنج بكل من الجنرال أنلين 
وود؛ قائد القوات المصريّة» والجنرال ستيفدسون؛ قائد القوة البريطانيّة والجنرال فالتين 
Ky‏ وأجمع الصباط الّلاثةعلى أن مذبحة هكس هي بمثابة نعي للحكم الثركي المصري 
للسودان» وأكدوا ÓT‏ الخرطوم لا يمكن حمايتها بعد الآنء وأوصوا في النّهاية بأئه يجب 
الاحتفاظ بالخرطوم حتى يتم إخراج الحاميات المصرية من السودان وبعد ذلك يجب 
إخلاء كل السردان»“. 
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ومما زاد في حرارة نقاش قضايا الشودان ومستقبل السّياسة البريطائيّة» الكارثة 
الأخرى التي حلت بالقوات المصريّة في شرق السودان» ففي نفس يوم هزيمة هكس باشا 
استطاعت قوات عثمان دقنة التي كانت تحاصر IS‏ من سنكات وطوكر من هزيمة القوات 
التي يقودها الضّابط الإنجليزي ليندوك منكريف والّذي قتل في المعركةت» وبعد ذلك 
أحكم عثمان دفنة حصاره على القوة التي يقودها محمد توفيق بيه المنحدر من أصول 
يهوديّة منذ أغسطس 1883ء حتى لجات قوته إلى أكل لحوم الحمير والقطط والفئران 
والجزم والأحزمة والعظام وأوراق الأشجار والحشرات3». 

لقد أدى تزامن هذه الأحداث إلى تهييج الرّأي العام والاعلام والبرلمان في بريطانيا 
وطولبت الحكومة بإعادة تقييم سياستها تجاه السودان غير ÓT‏ الحكومة دافعت عن نفسها 
وقالت by‏ مونكريف الذي قتل في شرق السودان لم يكن له أي صلاحية أو تعليماث 
sA‏ شتراك في حملة طوكر Ny‏ هكس والضُباط البريطانيين الآخرين هم ضباط متقاعدون» 
ون مصر هي التي وظفتهم Sf gla‏ الحكومة غير مسؤولة ppe‏ 

طلب بارنج -وبصورة رسميّة- من حكومته إبداء رأيها حول السّياسة الواجب 
اباعهاء وقال في برقيّة لجرانفيل في 10 ديسمبر 1883: لم أرسل إليك أي معلومات 
جديدة لاعتقادي عدم جدواها إلا بعد أن BESS‏ الحوادث يعض iJ‏ ء وتصبح عندي 
معلومات محدّدة أقدّمهاء Sy‏ من الواضح أن حكومة جلالة الملكة لا بد أن توافيني قرياً 
بتعليماتها مقرونة برأيها فيما أقدّم للحكومة المصريّة من إرشادات» Of‏ هذه الحكومة تسير 
في الوقت الحاضر بلا خطة عمليّة مفهومة تنتهجها وستظل كذلك ما لم يرشدها أحد إلى 
ما یجب Ln‏ 

لم يكن صحيحاء أن الحكومة المصريّة كانت تسير من غير هدى كما قال بارنج. فقد 
كانت القاهرة تبحث في ذلك الوقت الاستعانة بالجنود الأتراك لمواجهة المهدي» وكان 
من رأي شريف باشا رئيس الوزراء المصري أل ثورة السودان حركة دينية وإذا ما استعملت 
قوات بريطائيّة أو هنديّة OP‏ ذلك يعني زيادة الجنود المسيحيين مما يزيد من حدّة Eai‏ 
المشتعلة هناك 48. 

في 13 ديسمير 1883» قال جر انفيل el‏ والذي استفسره عن إمكانيّة استخدام قوات 
بريطانيّة أو هنديّة لقمع النُورة في السّودان إل حكومة جلالة الملكة لا تنوي استخدام 
وات Fy‏ هندب في ay!‏ ولا مانم لبها من استخدام قوات شماه بشرط أذ 
تدفع الحكومة الثركيّة نفقاتها وأن تقتصر مهمّة القوة على bha peN‏ وجده وتكون قاعدتها 
في سواكن؛ لقد سبق وأن نصحت الحكومة المصرية باتخاذ قرار مبكر بالتخلي عن كل 
المنطقة الواقعة جنوب وادي حلفا وترغب بريطانيا يا في الحفاظ على clad‏ في مصر Syg‏ 
الاعتداء عليها وحماية شواطئ البحر الأحمر”». 


وقد كانت الحكومة البريطانية قد عقدت اجتماعاً bi p‏ للتشاور حول سياسة ترك 
وإخلاء السّودان. الرّئيس جلادستون استحسن اقتراح الاستعانة بالقوات S I‏ إذا كان 
بالإمكان الحصول عليهاء ورفض سياسة حث مصر على JË‏ عن السودان. وعلى 
النقيض من رئيس الحكومة وقف وزير البحرية؛ نورث بروك؛ مؤيداً لسياسة PD‏ عن 
السودان من أجل الدّفاع عن مصر وأيده في ذلك وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» لاعتقاده 
بصعوبة الحصول على القوات التّركيّة ورأى الجنرال ستيفنسن؛ قائد القوة البريطانة 
في القاهرةء والجنرال أفلين وود؛ القائد العام للجيش المصريء BUSY Sf‏ بالسودان 
ليس ضرورياً للدفاع عن مصر (أي p‏ مع سياسة Ca‏ وكذلك أخذ المجلس رأي 
oat‏ صامويل بيكر وفالتتاين Se‏ واللذين وافقا Cag‏ على التخلي عن السُودان8». 

نقل بارنج إلى الحكومة المصرية الخطوط العامة للسياسة البريطانيّة الجديدة Ally‏ 
بين أحد ركائزها سياسة التخلي عن المنطقة الواقعة جنوب وادي حلفاء رفي 22 ديسمبر 
3 تسلم بارنج الرّد SEN‏ من شريف باشا: ÓL‏ الحكومة المصريّة لا تستطيع الموافقة 
على ترك بلاد تعتبرها ضرورية ضرورة كاملة لسلامة مصر بل ووجودها. وفي 4 ينار 
4 تسلم بارنج -أيضا- البرقيّة ASI‏ إن الحكومة المصريّة رأت مخاطبة الباب العالي 
JLN‏ 10000 رجل» وإذا رفض طلبها PG‏ ترى إعادة شرق الشودان وموانى البحر 
الأحمر إلى تركيا وتقتصر على محاولة المحافظة بإمكاناتها الخاصة على رادي اليل حتى 
الخرطوم9». 


وفي نفس هذا اليوم الذي تسلّمت فيه الحكومة البريطائيةآراء الحكومة المصرية: أرسل 
جرانفيل رد حكومته إلى بارنج جاء فيه: إن الحكومة البريطائة لامانع لديها من أن تلدمس 
مصر إرسال قوات عثمانيّة إلى سواكن بشرط عدم زيادة نفقات مصر» وتوافق كذلك على 
اقنراح إعادة موانى البحر الأحمر وشرق الشودان إلى تركيا ني حالة رفض السُلطان إرسال 
جنوده. وخلص جرانفيل إلى: قأمًا اقتراح تقصير الحدود ومحاولة الحكومة المصرية 
المحافظة على وادي النيل حتى الخرطوم؛ Od‏ حكومة جلالة الملكة تعتفد عدم استطاعة 
مصر الدفاع عن الخرطوم» وفي الوقت الذي تحبذ فيه لم شعث الوحدات cal pa‏ فإنّها 
ترى ضرورة انسحابها من الخرطوم نفسها ومن داخليّة السُودان. Hany‏ عليه يجب تبليغ 
شريف باشا بما ذكر. وقال بارنج aif‏ تسلم مع هذه البرقيّة رسالة سريّة لتفيذ ما فيها عند 
الضرورة ونصها: طالما كان الاحتلال قائما وجب أن تكون نصائح حكومة جلالة الملكة 
مطاعة في المسائل التي تمس إدازة مصر وسلامتها وعلى الوزراء والحكام تنفيذ النصيحة 
أر الاستقالة من مناصبهم» وبخصوص تعيبن وزراء إنجليز i‏ الحكومة البريطائيّة لاتوانق 
عليه tly‏ وترى من المحقق إمكان الاهتداء إلى مصريين ينفذون أوامر الخديوي تبحت 
إرشاد بريطانياء وأرجو أن تثق OF‏ الوزارة اليربطانيّة ستؤيد ك كل BAN‏ 
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رفض شريف بادا رئيس وزراء مصر الوصايا البريطائيُة oS‏ عن الشودان وفضّل 
تقديم استقالة حكومته في 7 يناير 1884. وفي B‏ يناير 1884 التفى بارنج بالخديوي وعلم 
منه dl‏ وافق على قبول استقالة حكومة شريف باشا eal jy‏ موافق على سياسة التخلي 
عن كل الشودان EY‏ أفضل للمصالح المصريّة shy al,‏ كل gah‏ أن أي نصيحة تسديها 
حكومة صاحبة الجلالة فإنها وبكل صدق من أجل المصلحة OON pall‏ وقبل نوبار باشا 
رئاسة الحكومة الجديدة ووافق موافقة تامة على سياسة ترك EDOS paN‏ قال شريف باشا 
في خطاب استقالته إل ضروري من أجل حماية مصر والحفاظ والاستمساك بحوض JA‏ 
يما فيه الخرطوم» UF‏ شرق السودان فسوف يعاد إلى تركيا إذا قضت الظروف بذلك» وأن 
إصرار الحكومة البريطائيّة وضغطها للحكومة من أجل قبول سياسة الإخلاء يعتبر تدخلا 
في الشُوون OOo‏ 
وبهذه النُطورات تكون السّياسة بشأن السُودان قد استقرت على الإخلاء من القوات 
المصرية. ويقرل الكاتب المصري محسن محمد في كتابه: (السُودان ومصر والانفصال)» 
St‏ إخلاء الُودان كان بمثابة الانفصال الأول للعلاقات بين البلدين فرضت على مصر من 
الخارج. وينما oly Meat‏ تجري لاختيار أحد الصّباط المصريين لقيادة عمليّة إخلاء 
pa,‏ دان تقدّم الجنرال ولسلي العامل في وزارة الحرييّة البريطانيّة بمذكرة إلى وزير الحربيّة؛ 
اللورد هارنجتون يعترض فيها على سياسة إخلاء السودان» وقال: "يجب الاحتفاظ بكل 
شمال السّودان وشرقه وأن ترسل قوات مصريّة تحت قيادة ضباط بريطانيين فوراً لتعزيز 
القوات والحاميات المصرية في الخرطوم: بربر» وسواكن ally‏ يعارض الانسحاب من 
الشودان لأسباب وصعوبات عسكريّة": وقام اليد وزير الحربيّة بتحويل مذكرة ولسلي 
إلى وزير الخارجيّة يعد أن أيدى موافقته عليها. 
تحبر مذكّرة ولسلي حول وقف إخلاء السودانء وهي السياسة التي EA‏ الحكومة 
البريطانيّة لتو at gil‏ الأساسيّة للسياسة بشأن السودان والتي تطؤّرت يعد ذلك حتى أدت 
إلى مقتل غردون: فقد كان الهدف من المذكرة هو وقف إخلاء القوات المصريّة ليس من 
أجل تعزيز ودعم إمكاناتها العسكريّة لتستطيع مواجهة المهدي والدّفاع عن الشودان Lally‏ 
لربط عملية الإخلاء بالسّياسة lly ll‏ من خلال تكليف أحد الضباط البريطانيين بتولي 
مسؤولية الإخلاء كما قال بذلك ولسلي نفسه. 
وقد كانت هذه LA‏ الجديدة حلقة من استراتيجيّة متكاملة وهي تعليق إخلاء 
الشودان من القوات Fa peal‏ بدعوى صعوبة القيام ليترنّب على ذلك اقتراح آخر 
يقضي بأن يقوم أحد البريطانيين الأكفاء (وهو غردون بالطبع) يتنفيذ إخلاء الشودان وعند 
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هذه الثقطة وبعد أن يثم نعيين MLAN‏ البريطاني ويصل إلى الشودان لاخلا القوات يوقف 
الضابط البريطاني (غردون) عملية الإخلاء تحت إذعاء صعوبة القيام به ما لم ترسل القواث 
الريطانية للمساعدة» وبإرسال الفوات البريطايٌة يخلي الضّابط البريطاني القوات المصرة 
ويقى على القوات البريطانيّة في السودان وتكون النتيجة ال السّودان قد أخليٌ تماماً ص 
أي قوات مصريّة, ولكئه أصبح محتلاً بقوات أخرى جديدة. 

| والهدف من هذه العمليّة هو تنفيذ استراتيجية الفصل (ËI‏ بين مصر والشودان pally‏ 
يمثل رغبة دوائر عديدة غير حكومية في لندن وكانت ترى ليس فقط فصل السّودان وإِلما 
كل الدول الأفريفيّة التي أصبحت جزءا من مصر في ذلك الوقت وهي إريتريا والصّومال 
ويوغندا وأجزاء من الحبشة؛ وقد عبّروا في أكثر من Be‏ عن سخطهم للتوسّع المصري 
الذي يصفونه بالإمبرياليّة المصريّة؛ وقد حاول كل من اللورد دوفرين والعقيد استيوارت 
قي تقاريرهما يشأن السُودان SA‏ على سوء الإدارة المصريّة التركيّة على الشّودان 
والتلميح يضرورة وضع حد لها. ومع انفاق الآراء البريطانية الرّسميّة وغير الرّسميّة حول 
سياسة التخلي عن السّودان وتركه؛ إلا OV‏ الدّواقع كانت مختلفة تماماً. 

فاللإخلاءمن وجهة نظر الحكومة البريطانية هو لعدم النّورط في iha gl‏ لانتفاء المصالح 
المبرّرة ABU‏ وللحفاظ على استقرار مصر حتى تستطيع إعادة ely‏ اقتصادها والخروج 
من مأزق الديون الأجنبيّة والالترام بهذه الشياسات يفرض LAD‏ عن الصحارى الواسعة 
والمستتقعات جنوب مصر (الشّودان)» وهو ضريبة كبيرة للكرامة المصريّة» ولكنه ثروة 
هائلة لخراتتها*6. قالسّودان في الرّؤية البريطانيّة -وكما عبر عنها استيوارت-: مصدر 
تنقات باهظة ولا فائدة فيه ولا أحسب أن واحدا ممن زاروه يستطيع إتكار هذه الحقيقة» 
فالشودان بلد عديم الفائدة وحمل ثقيل على مصر59. وكما قال نيلاند : كيف أن بريطانيا 
العظمى القوة الأعظم على و جه الأرض -في ذلك الوقت- والتي كانت تحكم إمبراطوريّة 
يها 400 مليون نسمة وتتمدّد على كل أصقاع العالم» قد أصبحت متغمسة في شوون 
السودان أحد أفقر أقاليم LAN‏ وأقلها جاذييّة3. 

rt e 0‏ 5 5 ۶ م 

أا الإخلاء بالنّسبة للدوائر الأخرى؛ فإنه لجعل السودان ومن منظور النياسة الدولي: 
أرضاً بلا صانحب» أو الأرض الخلاء أو الملك المباحء ووفنا لهذه RBN‏ فإنه يحق SY‏ 
قادم أجد إليه أن يدعي السيادةء وهي نفس النظرية التي سيق وأن أشر نا لها ob‏ القنصل 

ااي . 5 is‏ 5 ھچ 
المساوي في القاهرة كان يتحدث بها وفسر بها زيارة محمد علي باشا إلى السودان 
عام 1886 SUG‏ إن من أجل إعطاء الطابع الرُسمي لضمه للسودان. Üb y‏ لهذه الفكرة 
وبمجيء القوات البريطانية إلى الودان تحت مظلة المساعدة في إخلاء القوات المصرية؛ 
فاه و ماحد خروج آخر gt‏ مصري فإنه يحق للقوة البريطانية إدعاء السيادة على 
الشودان ومن تم البقاء. 
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وكان هذا هو ما قصده الذكتور رأفت غنيمي في تعليقه على سياسة إخلاء السودان 
حين قال: وكان معنى ذلك سلب حكومة الخديوي من مقوّماتها كحكومة مسؤولة أمام 
الخديوي ووضحت AG‏ الحكومة البريطانية ليس فقط بالنسبة لإخلاء الشودان وتركه 
ملكا مياحاء ولكن Lal‏ لممارسة سياسة توحي ببقاء الاحتلال البريطاني لمصر لأجل غير 
game‏ ويرى الدُكتور مكي شبيكة --أيضا- Ol‏ بريطانيا كانت تسعى من خلال تلك 
الأحداث إلى JE‏ في السودان بصورة غير مباشرة عندما يقول: ولكن ومثلما Sis‏ 
Die Wel fy BD‏ تصريجات gate‏ كلك أنه وکوت زی Fa‏ 
في شؤون السو دان «SDa Al,‏ 

SILI,‏ المباشر الذي يلوح في الذهن على أساس هذه الافتراضات هو لماذا يتم 
التُخطيط لاحتلال ge E clo yA)‏ والمراوغة والأساليب الملتوية؟ 

أعتقد أن الشبب هو Sf‏ بريطانيا كدولة وحكومة ليست لديها LEN‏ والمصلحة في 
مشرو ع احتلال السودانء Sole pally‏ أدلت بها في هذا الخصوص تعتبر صحيحة» 
ولو كانت لديها مصلحة حقيقيّة في ذلك فلن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب الملتويء لأنها 
ليست في حاجة إليه؛ فهي إمبراطوريّة ولها وزارة كاملة باسم وزارة المستعمرات بهدف 
احتلال الدول» وكانت تحتل أمريكا وكندا وأستراليا والهند» وحتى عندما قرّرت احتلال 
مصر نفدت قرارها في الحال بإرسال القوات Millay Sl‏ مباشرة» وعندما رأت مرّة أخرى 
قرض سياسة الإخلاء على مصر أمرت الخديوي بذلك دون ترددء وفوق كل ذلك وعندما 
قرّرت بريطانيا ple‏ 1898 احتلال Ila pad‏ اتُخذت القرار دون حتى مشورة ة الحكومة 
المصريّة ونفذته بعد ذلك بتحميلها لمصر E yya‏ الإعداد للحملة ماليا وعسكرياً. 

وباثثالي» إن القول 3 بريطانيا تود استعما ار السودان من خلال تلك pots A‏ 
قول غير صحيح وليس هناك ما ييرره؛ فالسُودان ليس أكثر حساسية أو تعقيداً في علاقاتها 
الخارجيّة من بين كل تلك الدّول. فالذي يؤدي إلى ارط الُدريجي للسياسة البريطائيّة 
في السودان هو محاولة تمرير سياسات ليس بالإمكان sl‏ عنها علانية, igi‏ حتماً 
ستفشل وتصطدم بالرُؤية البريطائية الرّسمية الرّافضة لاي FH‏ في السودانء كما أوضحنا 
الأمر الذي يفرض انبا الحيل والتكتيكات للوصول إلى تلك الغايات. وعلى أن هذه 
الافتراضات ستظهر بوضوح خلال نقاشات الطورات التي ترتبت على سياسة إخلاء 
ولط ND‏ جر ود 
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غردون الذي وصل لندن في مطلع 1883» لم يظهر في الصّورة كما يقولون ولم يسمع 
منا شيء خلال فترة تصاعد الأ حداث في السودانء “Sy‏ ومن المؤكد كان على ple‏ يما 
يجري بين اللحكومة البريطانيّة وبعثتها في القاهرة حول الأو ضاغ في السو دان» وكان على 
علم بالمقترحات التي phd‏ من وقت لآخر خلال تلك الفئرة بضرورة تعيينه للسودان» 
وفجاة وفي أكتوبر منتصف 1883 قدم le‏ لوزارة الحربيّة للسماح له بالذهاب إلى PSN‏ 
للعمل مع ملك البلجيك ty‏ ذلك يعني استقالته من الجيش البريطاني. 

وكان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه المطالبة بتعيين غردون بالتصاعد وانّخذ شكلاً 
OM, jis‏ فقد كتب العقيد بيفن إدوارد والذي سبق له العمل مع غردون في الصين وأصبع 
فيما بعد عضواً في البرلمان؛ إلى الجنرال اندريو كلارك؛ المنتش العام في وزارة الحربيّة 
يقترح تعيين غردون من قبل الحكومة البريطانة إلى السودان ليتعامل مع الأوضاع هناك 
وانترح -أيضاً- أن يعطى السّلطة الكاملة في السودان وأن توضع تحت إمرته عدد من 
القوات الهنديّة والبريطائيّة©». أرسل أندريو كلارك تلك الاقتراحات إلى جاليدز؛ وزير 
الخزانة» في الحكومة. وأضاف إليها أندريو acti ys‏ وقام جايلدرس بدوره بإرسالها إلى 
وزير الخارجيّة؛ جرانفيل. وقد كان جرانفيل قد تسلم تلغرافا من بارنج يطلب فيه إمكانية 
قيام الحكومة البريطائيّة بمساعدة مصر وذلك بالسماح لها باستخدام ضابط بريطاني ليس 
في الخدمة للاستعانة به في عملية الإخلاء. أصبح لدى وزير الخارجيّة طلب من بعثته في 
مر تطلب فيه خدمات أحذ الضباط البريطاتبين وطلب آخر وصله من وزير الخزانة يطلب 
فيه تعيين غردون للسودان» فمَرّر أن يستشير رئيس الحكومة حول تعيين غردون» فكتب 
إلى جلادستون WG‏ 

"هل لديك مانع من استخدام غردون في السُودان» إنَّ له اسماً هائلاً في مصر ومحبوب 
في الوطن (بريطائيا)". 35 ججلادستون بعدم الاعتراض وعلى الفور أبرق وزير Sor Je‏ 
إلى بارنج يسأله: إذا كان الجنرال غردون يرغب في الذهاب للسودان فهل سيكون هتاك 
أي فائدة لكم أو للحكومة المصريّة وإذا كان كذلك فعلى أي مستوى. ورذ بارنج معترضاً 
على استخدام غردون وعزی ذلك إلى أنه تشاور مع الحكرمة المصرية والتي اعترضت 
على غردون من باب أنه لايمكن استخدام ضابط مسيحي لقمع ثورة ELA‏ وقال بارنج 
في برقيته: i‏ 

"تعارض حكرمة مصر بشدة استخدام غردون وتقوم معارضتها بصفة رئيسية على أنه 
ما دامت حكومة السودان ga‏ فإسناد القيادة إلى مسيحي يؤدي إلى تغيير نفوس القيائل 
اني بقيت على ولائها وأرى علم الضغط علبها في هذا POLN‏ ومع أن بارنج رفض 
استخدام غردون. إلا إنه وفي 22 ديسمبر عاد وطالب الحكومة البريطانيّة بإرسال ضابط 
كير للمساعدة في إخلاء الحاميات» وهذا يعني أنه يريد أي ضابط بريطاني سوى غردون. 
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وفي هذه الأثناء» m‏ غردون استقالته رسمياً لدی وزارة الحرييّة بهدف الذهاب إلى 
الكنغوء وكان الهدف من ذلك هو الضّغط على الحكومة حيث تم تسريب قرار الاستقالة 
إلى الصّحف في نفس اليوم مع تعليقات كثيرة تدور حول لوم الحكومة في رفضها 
لغردون الذهاب إلى الكنفر ما لم يقدّم استقالته. وقد كانت الحكومة البريطائيّة قد رأت 
عندما أستأذنها غردون للذهاب إلى الكنغو آله لا مكنه ذلك طالما هو في خدمة الجيش 
البريطاني حتى لا يتسبب وجوده هناك بأي تعقيدات مع الدُول aCe‏ 
وسط أفريقيا. وقالت Sy‏ الطريقة الوحيدة لذهابه إلى الكنغو هي ترك 
قرّر غردون الاستقالة كانت الصّحف تلوم الحكومة وتقول كيف يسمح لضابط قدير مثل 
غردون OL‏ يترك الخدمة iy‏ تفقد بريطانيا فرصة الاستفادة من Cpe‏ وخبراته في ALEN‏ 
السوداني والمصريء وفي هذا الوقت MONA‏ 

وزير الحربية هارنجتون» وعقب استلامه لاستقالة غردون قال لوزير الخارجية؛ 
جراتفيل» at‏ يجب مراجعة استفسار بارنج ihe‏ ة أخرى بشأن تعيين غردون للسودان 
SY‏ الظروف قد oc tas‏ وجاء نوبار باشا رئيساً لمجلس الوزراء المصري الجديد وله 
علاقة سابقة بغردونء هذا إلى جانب أن الشُعب يطالب بشدّة أن يكون غردون هناك (في 
cata 20‏ وعملاً باقتراح هارنجتون كتب جرانفيل إلى بارنج في 11 يتاير 1884» 
مستفسراً مرّة أخرى عن إمكانية تعيين غردونء إلا إن بارنج Fal‏ على موقفه ورد بالنفي 
للمرة الثانية» وجاء في Nady‏ وزير الخارجيّة: منذ أن سألتني في 22 ديسمير 1883 عن 
إمكانية تعبين غردون فكرت في الأمر كثيرأء وكلما ازداد تفكيري قل ميلي لاستخدامه أو 
أي ضابط إنجليزي إلى الخرطوم»ء لقد ناقشت الأمر مع رئيس وزراء مصر وتوصلنا إلى 
نتيجة واحدة وهي OF‏ أفضل خطة هي إرسال الضَابط المصري عبدالقادر باشا». 

وقد حاول البعض إقناع الحكومة البريطائيّة Sf‏ اعتراضات بارنج على غردون هي 
لخلاف شخصي وقع بينهماء إلا إن مورلي ينفي ذلك ويقول: "ليس هناك سبب للافتراض 
Ol‏ بارنج يضخم اعتراضات الحكومة المصريّة برفض غردون ليتجتّب التعبير عن رأيه 
الخاص؛ فشريف باشا الذي يرفض تعبين غردون كان رئيساً للوزراء عندما كان غردون 
Lis Ls‏ للسودان )1879-1876( وكان يشك مثل الباشوات السّابقين في Sl‏ غردون 
يحاول فصل السودان عن pan‏ 9 


وعلى الجانب الآخره كتف الإعلام حملته المسائدة لتعيين غردون . ففي نهاية ديسمبر 
كتب صامويل بيكر سلسلة من المقالات في صحيفة "الأيمز" يقترح فيها ضر ورة الاحتفاظ 
هالسودان وعلى بريطانيا أن pi‏ المساعدة في ذلك ويجب عليها إرسال قوات Gila p‏ 
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وهندية لتعزيز القوات المصريّة؛ وسوف يضيع السودان إذالم تتدخل بريطائياء وليست 
هناك صعوبة إذا ما وضعت هذه اثر نييات في يد ر جل قدير. وفي 2 يناير 1884؛ كنب rat‏ 
at‏ أخرى إلى صحيفة past"‏ "قائلا: لماذا لا يستدعى غر درن لمساعدة الحكومة؟ ليس 
هناك أي إنسان أقدر منه لتمثيل العدالة التي يجب على الإمبراطوريّة البريطانية تأسيسها في 
السُودان», 

وفي 14 ينايرء كتب Sy‏ رسالة أخرى لصحيفة "التايمز" يقول فيها لغردون: "أنت 
مدعو للذهاب إلى الشُودان. وعلى العم من صيحات صحيفة "التايمز' إلا إن الحملة 
الإعلاميّة الأساسيّة كانت تقودها صحيفة JU"‏ مال غازيت" (Pall Mall Gazette)‏ 
ولتي أشير إليها فيما بعد انها هي التي فرضت تعيين غردون بالحوار الشهير الذي نشرته 
في 9 يناير 1884. وقد شكلت AT‏ غردون في هذا الحوارء والعدد الخاص الذي صدرت 
به الصحيفة والعناوين المثيرة» العامل الحاسم في تعيين غردون. 

ففي مساء 8 يناير1884؛ اصطحب الضّابط بروك ليهيرت وهو صديق غردون في وزارة 
yl‏ الصحفي أستيد رئيس تحرير صحيفة "البول مول غازيت"» لمقابلاغردون» حيث 
أجرى معه حوارا مطوّلا حول السّودان وقام بنشره صبيحة 9 يناير 61884 وأهم ما قاله 
غردون في هذا الحوار: - 

1. إخلاء السّودان غير ممكن وغير عملي نتيجة للصعو بات العسكريّة والعمليّة. 

2. الخوف من المهديّة ليس BY‏ سوف ترحف إلى القاهرة وتحتلها وإتما للتأثير في 
بقيّة العالم الإسلامي. 

3 إعطاء السّودان وضع موسسي دائم» wry‏ أن لا بسمح للمصريين أو الأتراك 
أو الجراكسة بدخول المحافظات السُّودائيّة لنهبها وأن يتم SEN‏ عن يعض الأراضي 
ila pJ‏ لأثيوبيا. 

4. السب الرّئيسي للثورة المهديّة هو سوء الإدارة المصرية. 

5. إعطاء òla pól‏ العفو من الماضي (ربّما يقصد اعتذار من الحكومة المصريّة للشعب 
السُوداني)» وإعطاءه حكومة قوية للمستقيل. 

OME] .6‏ إخلاء السُّودان» خطأ جسيم لأنْ ذلك يعني ST‏ تخلينا عن الشودان وسيجد 

7. وإذا وضعت الحكومة هذه الترتيبات في يد رجل يتصف بالصدقء Ò‏ الأمور 
متتحسن في السو DDN‏ 
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نشرت الصحيفة مقابلة غردون بالخط العريض تحت عنوان: غردون الصّيني للسودان 
«(Chinese Gordon for the Sudan)‏ ومع المقابلة کنب رئيس النُحرير؛ أستيد مقالا UA‏ 
هاجم فيه YY‏ سياسة إخلاء السودان» ثم مضي يقول: 

"إذا كان ما يقوله غردون صحيحاً من alge Sl‏ الإخلاء ليست صعبة فحسب وأنما غير 
عملي على الإطلاف» فإنه يجب إرساله إلى هناك بكامل الصّلاحيات والشّلطة» وقال: نحن 
لا نرسل فوجاً إلى balls la yA‏ رجل واحد برهن أكثر من مرة أنه قادر على الثعامل مع 
مثل هذه الحالات بصورة أفضل من جيش كامل» فلماذا لا نرسل غردون ليمارس السلطة 
الكاملة على السودان ويتعامل مع المهدي وليخلص الحاميات. 

وفي تحليله لمقابلة غردون مع صحيفة "البول مول" يقول مورلي» إن غردون أرضى 
الجميع بهذه المقابلة» حيث أرضى الحكومة المصريّة بأئه يستطيع التعامل مع الأمر دون 
تكليفها أي أموال وأرضى البريطانيين السّاعين إلى إلحاق pant Ola gadi‏ بإعطاء مصر 
الهيمنة الإسميّة على السودان» وأرضى الحكومة البريطانية aly‏ يستطيع حل الأزمة عن 
طريق السّلام وليس الحرب» وأرضى الإمبرياليين أصحاب ررؤوس الأموال بأنه سيفتح 
الطريق للتجارة مع وسط أفريقياء وباختصار أعطى كل شيء لكل شخص. 

كما Sy‏ مورلي La‏ غردون طلب الوظيفة لنفسه بصورة غير مباشرة» حيث 
أنهى حواره مع إستيد بقوله: كل شيء ممكن إذا سلم الأمر لشخص صادق وكلماته هي 
الحقيقةء ويذهب مورلي إلى أن غردون يعني بذلك نفسهء كما قال أيضا: Of‏ هجوم رئيس 
التُحرير أستيد على سياسة الإخلاء والقول UG]‏ غير عملية يضعه في خانة الانفاق مع غردون 
وولسلي وبالطبع أي أحد آخر8». 

وفي اليوم اللي وعقب نشر المقابلة» قام ولسلي يتقديم اقتراح بتعيين غردون للسودان 
في 10 يناير 1884 وهو تفس اليوم الذي تقدّم فيه غردون باستقالته» وذلك على خلفية أن 
نوبار باشا الذي تم تعيينه ريسا لوزراء مصر تربطه علاقة جيدة مع غردون ومع الأوروبين 
عموما. 

ولذلك؛ ريما يقبل بتعيين غردون في السّودان pally‏ کان مرفوضاً من حكومة شريف 
باشا المستقيلة كما أوضحنا. وقال ولسلي al‏ متأكد من Ol‏ غردون سيعلق مشرو ع ذهابه 
إلى الكنغو ويذهب إلى السودان إذا ما طلب منه ذلك hy‏ الكثيرين يفكرون في ضرورة 
ذهابه إلى الشودان» واقترح أن يسال بارنج للمرة ËN‏ بخصوص قبول تعيين غردون. قام 
وزير الحربيّة بتحويل اقتراحات ولسلي إلى وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» والذي قام بدوره 
بإرساله إلى بارنج في 14 يناير 1884ء وقال بارنج: وردت إِليّ البرقية الآنية من جرانفيل: 
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هل تستطيع تقديم معلرمات أخرى عما تقرّر بشأن ارتداد الجيش وبشأن المقيمين 
في الخرطوم والخطوات التي اتخذت وكذلك وردت لي عنه في اليوم J‏ 15 يناير 
1884« برقية خاصة تقول: إتني أسمع بطريق غير مباشر أن غردون متأهب للذهاب Li‏ 
إلى سواكن بدون المرور على القاهرة وبالشروط الغامضة sat‏ 


1. إن به قاصرة على موافا الوزارةالريطائية تقارير عن الحالة العسكرئة بالسودان 
والعودة بدون أداء مهام أخرى. 


2. أن يكون تحت رئاستك يتلقى تعليماتك ولا يرسل رسائله إلا عن طريقك. 

ely .3‏ أنت ونوبار تقدّمان له كل المساعدات والنسهيلات لإرسال برقياته وغيرها. 

Llane paa N إن على الحكومة المصريّة إيفاد إبراهيم بك فوزي لمقابلته في‎ A 
بالحالة»‎ Lele وقد يكون غردون مفيداً في إحاطتك وإحاطتنا‎ ade معه كاتبا لكتابة مايملي‎ 


كما يكون bol‏ بالرضا هنا في بريطانياء فأطلب إليك إبداء رأيك الحقيقي مقروناً برأي 
توبار باشا أو aS yay‏ 


وفي 16 pl‏ 1884 قال بارنج: أرسلت إلى جرانفيل برقيتين رسميّة وخصوصيّة؛ وقلت 
في الأولى أرجو أن أنمكن قرياً من إرسال برقيّة مسهبة OY‏ مسألة الانسحاب تبحث 
الآن ولن تخلو من صعوبات تعترضناء فقد صح العزم على إرسال عيدالقادر باشا؛ وزير 
الحربيةء إلى السودان ووافق على ذلك ثم عاد وتراجع؛ فإذا اختارت حكومة جلالة الملكة 
ضابطاً بريطانياً كفو للذهاب Ya,‏ عن عبدالقادر باشا الذي تراجع» فإ حكومة pas‏ 
ستقابل هذا الإجراء بالامتتان الرّائد. 

وأرى من يقع الاختيار عليه يجب أن يمنح سلطات مدنيّة وعسكرية كاملة لقيادة 
الانسحاب وقلت في البرقيّة الثانية: إلحاقاً لبرقيتي See‏ اليوم وردًاً على برقيتك 
ee pase)‏ أقول: إل الجنرال غردون قد يكون أصلح الرّجال إذا كرس نفسه لتنفيذ خطة 
الانسحاب من السودان مع إنقاذ الأرواح المهدّدة في أسرع وقتء على أن يفهم جيدا يانه 
يتلقى الأوامر من ممثل بريطانيا في مصر ويرسل تقاريره ١ aD‏ 

ويكاد يكون الآن أن تعيين غردون للسودان بات موکد خاصة بعد مواققة بارنج في 
تلغرافه بتاريخ 16 يناير 1885ء إلا إنه وقبل موافقته بيوم كانت الحكومة البريطانيّة قد قورت 
أن توافق على إرسال غردون إلى السودان إذا كان باستطاعته تنفيذ أمر الإخلاء يتفوذه 
الشخصي لدى السودانيين دون المطالبة GL‏ قوات بريطائيّة أو هنديّة وبطرينة سلميّة. 
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VEFET‏ إلى هذا القرار من البرفية التي أرسلها E‏ ا الحكومة؛ 
غلادستون» يقول له فيها: أقترح أن يقوم الجدرال ولسلي بمقابلة غردون las‏ ويسأله 
كصديق عن تصرٌراته لما يجب أن يكون؛ فإذا قال إن لا يستطيع الذهاب إلى مصر أو أنه 
لايستطيع الذهاب بدون قوات معتبرة كالتي عبر عنها في رسالته النْصيّة لصحيفة pA‏ 
اليوم فسوف نكون في حل من وإذا قال | يستطيع بنفوذه الشخصي تنفيذ الإخلاه وإ وإنقاذ 
الحاميات» ففي هذه الحالة علينا ممارسة قليل من الشغوط على بارنج ليقبل بغردون. 
وفي اليوم التالي 15 ينايرء أجاب رئيس الحكومة؛ المستر غلادستون» بالموافقة على هذا 
السيناريو مع بعض الاشتراطات والملاحظات» قال فيها: 

لا أجد عيباً في برقينكم بخصوص غردون الصّينيء ath‏ الأساسيّة التي تسترعي 
انتباهي هي هذه: مع آله قد يكون لرأيه عن السُودان قيمة كبيرة لكن يجب علينا أن ASS‏ 
JS‏ الحيطة في af‏ تعليمات تصدر منا حتى لا يتحوّل JAS a‏ أو الجاذبيّة فيما يتعلق 
بالمسؤوليّة السياسيّة والعسكريّة بيشأن هذه البلاد (أي السودان) إليه (يقصد غردون). 


ويمضي الرّئيس US pe‏ على طبيعة مهمة غردون المقترحة) قائلاً: وباختصار إذا كان 
عليه أن يضع تقريراً فيما يجب عمله؛ فلا ينبفي أن يكون هو الذي له أن ب مَنْ الذي 
يجب أن يقوم بهذا العمل» وكذلك لا ينبغي له أن يلزمنا فيما يجب OSL‏ من إجراءات 
Of os yoy‏ نصيحة قد أسديت لنا رسمياً» وسوف يكون من الصّعب Pior‏ بعد إرساله أن 
JUS‏ مثل هذه التصيحة بالرّفض ولذلك أعتقد أنَّ الواجب إفهامه يوضوح أله ليس وكيلنا 
المكلف بإسداء الُصيحة لنا في هذه Malai‏ 


وعلى eiS‏ من Ol‏ بارنج كان قد علم من رسالة جرانفيل له بتاريخ 15 يناير £1884 
واي قال له فيها il‏ أسمع أنّ غردون متأهب للذهاب للسودانء th‏ يعني قراراً من 
الحكومة بتعبين غردون وتجاهل اعتراضاته SYS]‏ قد قرّر في نفس ذلك الوقت الاستسلام 
EIA‏ وفيما بعد برر بارنج موافقته يتعيين غردون بقوله GY‏ رفضه مرّتين وكان من 
الصعب رفضه للمرة ÉN‏ إلا إن الأهم من هذا انبرير هو ما قاله عن الصّغوط التي واجهها 

من أفراد البعثة العسكرية في القاهرة» حيث قال: وفضلاً عن ذلك وافق نوبار باشا على 
اقتراح تعيينه ولو أن لم اهتم كثيراًلرأيه إلا إن Aga‏ علي تأثيراكبيراً هو موافقة الشير 
أفلين وود على فكرة التعبين» وكذلك الكولونيل واتسون أركان حرب الجيش المصري 


الذي كان يمتدحه ويعرفه جيداً لاشتغاله تحت رئاسته في niha AN‏ 
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من Spall‏ أن بارنج حين رضخ لضغوط هؤلاء الطفمة العسكريّة لم يكن يعلم 
ol‏ أعضاء في منظمة الأشانتي Bd‏ داخلى الجيش البريطاني sally‏ بقوده الجنرال 
ولسلي كما سنبيّن ذلك لاحقاء واستنادا إلى هذا Sp‏ العسكريين البريطانين في القاهرة 
في تصوراتهم وتقديراتهم إنما يمثلون الطرح المغاير لسياسات الحكومة والذي dng‏ 
-أيضا- وزير ell‏ والجنرال ولسلي وآخرون. فهؤلاء جميعا -وكما رأينا- ضد سياسة 
إخلاء السودان بتبرير واحد وهو الصٌعوبات العسكريةء وأنهم فقون على تعيين غردون 
إلى السودانء وكان قرار الحكومة بالموافقة قد جاء في الأساس يضغوطهم المباشرة 
ووسائلهم المختلفة. فالحملة التي اشتعلت في الإعلام للمطالية بتعيين غردون كانت 
موجهة من وزارة الحرييّة ومستندة إلى رؤية ولسلي وغردون» ويعتقد وليام بلنت أن مقال 
صحيفة JU"‏ مال" بعنوان: (غردون الصيني إلى الّودان خطط له في وزارة pl‏ % 
لهزيمة سياسة الحكومة بإخلاء السّودان)63. 

ويجب أن نكرّر هنا ما قلناه سايقاًء Ó‏ الاختلاف بين سياسة المحكومة (الإخلا) 

وسياسة اللوبي (معارضة الإخلاء)» هو لتعليق عمليّة الإخلاء مؤقناً حتى يعين ضابط 
يريطاني (غردون) لتنفيذه وقلنا-أيضاً- إن الهدف المترنّب على ذلك هو أن يقوم الضّابط 
الذي تم تعيينه بالاستمرار في تعليق الإخلاء يسبب صعوبة تنفيذه ما لم ترسل القوات 
البريطانية للمساعدة» الأمر الذي سيترئّب عليه مباشر ة إخلاء القوات والمدتيين المصريين 
ويقاء القوات البريطانيّة. وقد توصل مورلي إلى نفس هذا الاستنتاج وقت اشتداد الحملة 
الإعلاميّة المطالبة بتعيين غردون. وقال: إل الحملة التي تطوّرت في الصّحفة تر كرت على 
رؤية غردون وولسلي من أن الإخلاء لا يمكن تنفيذه من الاحية العملية» وبقول مورلي إن 
إذا أخذنا هذه الحجة إلى نهاياتها المنطقيّة SAS‏ ذلك يعني الآني: إذا كان الإخلاء مستحيلاً 
Ob‏ الخيارات تنحصر بين ترك الأمر مرّة واحدة من جهة وبين غزو الشُودان وإعادة با 
من جهة أخرى؛ وترك الأمر سيؤذي مكانة يريطانيا في مصر كما سيعرّض مصر إلى الغزو 
من السودان p JIE y‏ الضّرورة تقضي بغزو السودان وإعادة بنائه وإقامة حكومة صديقة 
تلعب دور الحاجز الآمن للحدود الجنوبيّة لمصرء وإذا أمكن تحقيق ذلك بطريقة سلمية 
من خلال نفوذ ضابط بريطاني فسيكون ذلك هو الأفضل69. 

ويصف شارلس تراقش حملة الصُغوط التي مورست على الحكومة لتعيين غردون» 
بقوله: لغردون دائرة واسعة من الأصدقاء مثل المراسلين الصّحفيين ومصلي الكنائس 
وضباط في الجيشء ورجال الدين الإنجيليين وخبراء القارة الأفريقية والمحسنين ورجال 
2 الأعمال» وخلف هذه الدائرة توجد دوائر أخرى كبيرة من المعجبين من بينهم الملكة 

ودوق کامبردج» Ol‏ جميع هولاء يشكلون لوبي غردون وإن الكثير من معجبيه لهم تفرذ 

Jila‏ وعلاقات واسعةء وهنالك آخرون ملتزمون بالكتابة للصحف65. 
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دار الكثير من الحديث حول الارتباط بين الحملة الإعلاميّة ووزارة الحربيّة. وكشف 
ترافش ! 3 PF Silo‏ ن tel‏ ريجالند برني؟ السكرتير الخاص لوزير الحربيّة هارنجتون 
لعب دوراً كبيراً في الأحداث A‏ أت إلى تعيين غردون من خلال الإعلام» حيث 
كان يلعب دور 5 بين الوزارة والصّحافة وخاصة صحيفتي "البول مول غازيت”» 
و"الثايمر"» مع أنه ليس هناك دليل مادي لهذا الرّعم69. 

لقد كانت نتيجة تلك الضغوط أن وافقت الحكومة البريطانيّة على تعيين غردون» 
وهو الأمر الذي أكده بارتج بعد نحو أكثر من 15 Lie‏ على انقضاء تلك الأحداث» 
حينما أثيرت ملابسات تعيين غردون نتيجة Ustad‏ عام 1885ء قائلاً: من الذي تقع عليه 
تبعة إرسال غردون؟ المسؤولية الأولى تقع من بعض الُواحي على الصحافة في بريطانيا 
ويخاصة صحيفة "البول مول غازيت"» i tt SY‏ ,1 بأقوالها وأصرّوا على ضرورة 
اختيار غردون للسودان وَأدّى إصرارهم إلى إرساله فعلاً ولست بحاجة إلى التّبويه عن نفوذ 
الصّحف فهو أشهر من أن يذكرء ولكن لامشاعة في أنّها تخطۍ في أحكامها Hal‏ ولل 
خطاها لم يضح يوماً مثل ما أنُضح في هذه المسالة المتعلقة Po ga ja‏ ولم يكتف بارنج 
بإلقاء اللوم على الصحافة وحدهاء فقد لام نفسه أيضاًء وقال: 

Ye‏ أن اعترف الآن بأئني ارتكبت باستسلامي وتغير Jy‏ خطاً لن أكف عن الأسف 
لوقوعه» لقد كان الشُعور العام في جانب استخدام غردون حقيقةٌ وكان عنيفاً لا يقاوم ومع 
ذلك ليس من شأن هذا الاعتبار أن يبعث الرّاحة في نفسي» ولهذا أكرّر أنني لن أكف عن 
الأسف لعدم تمشكي برأيي في ضرورة العدول عن إرسال بعثة غردون» ولقد عرفت هذا 
الجنرال معرفة أكثر وكان من المفترض أن لا أوافق على Maid‏ 

ويضيف بارنج: وكلما رجعت إلى الماضي بعد انقضاء عدة أعوام تمر بخاطري نقطتان 
بارزتان: الأولى أنه ما كان ينبغي إرسال أي إنجليزي إلى الخرطوم» والأخرىء أله إذا 
وجب إرسال إنجليزي إليها فليس هو الجنرال غردون!09. 
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الفصل adit‏ 
تعيين غردون وظهور أهداف وسياسات اللوبي 


مضى القول by‏ لررئيس جلا دستون وعندما عرض عليه سيناريو يقضي باستشارة غردون 
في 16 pls‏ 1884ء Lee‏ إذا كان يستطيع القيام بتنفيذ Loge‏ الإخلاء دون الاعتماد 
القرات البريطانيّة أو الهنديّة وبالاعتماد على تفرذه في السو دان فقط؛ أبدى موافقته مبدئيا 
في حال أن إجابة غردون Mabe‏ ولكن؛ لم ينتظر وزير al‏ هارنجتون وكذلك وزير 
الخارجيّة؛ جرانفيل» إجابة رئيس الحكومة ولني جاءت بالإيجاب» حيث قررا تكليف 
ولسلي منذ 14 ينابر 1884؛ أي قبل يومين من عرض السينارير على الرّئيس بمقابلة غردون 
للتعرّف على وجهة نظره. وبناء على ذلك التقى ولسلي بغردون في 15 يناير 1884 وقي 
هذا اللقاء أبدى غردون آراءه والتي eatas‏ 

all 1‏ من الأفضل إخلاء الشُودان بدلا من احتلاله إذا كان الاحتلال يعني تسلیی 
مجددا لمصر والباشوات. 

2. إن قوة المهدي ستذوب في الحال إذاعرف السّودانيون أله سيتم حكمهم من قبل 
ضباط بريطانيين وليسوا مصربين أو أتراكاً. 

by .3‏ القبائل التي انظ er‏ المهدي لن تستمر طويلا في البقاء مدهء كما أنه من 
المستبعد أن تشارك في حملات بعيدة» ولذلك لن يكون هناك تخوّف من غزو المهدي 


4. أقترح أن ترسلني الحكومة إلى سواكن لأدرس الوضع وأضع تقاريرعنها. 
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5 عندما أصل إلى هناك ريما ساجد أل افضل طريقة هي او صب بالإخلاء الام أو أجد 
الوضع lls‏ إنشاء حكومة سودائية قبل أن نصل إلى قرار نهاني٠‏ 

وعلى ضوء هذه الآراء ّي أبداها غر دون طلب ولسلي منه أن يكنب مسودة مقترحات 
أولوية نعطي له كتعليمات من قبل الحكومة على ضوه BAI‏ السودان في dogs‏ 
تقريريّة. وكتب غردون babe‏ ني يود أن تعطى له ee‏ وهي: أن أذهب إلى 
سواكن لأضع تقريراً عن الأوضاع العسكريّة في السُودان؛ ومن ثم أعود إلى لندن وأن 
أقوم بإرسال التُقارير بواسطة بارنج في القاهرةء وأفهم أن ن حكومة جلالة الملكة all‏ تريد 
مني فقط أن أضع تقريرً عن الحالة وليست ملزمة بي شكل EI‏ عموماً بعد هذه 
ريات الي جرت في 15 ينابر 1884 مثل موافقة رئيس الحكومة ON‏ 
مواق بارنج لمي إل صدور JAN‏ بصورة رسية لی جائب S‏ م دلي 
يناير 1884 تم م تكليف الجنرال ولسلي لإحضار غردون وإبلاغه بقرار التعيين وتعليمات 
الحكومة. 

وقد كان غردون قد غادر إلى بروكسل بتاريخ 16 ينابر 1884 لمقابلة الملك ليبولد 

من أجل تعيبنه للعمل في الكنغو. ومع Ô‏ غردون قد علم ding‏ مقابلته لولسلي في 15 ينابر 
4 وكتابة تعليمات المهمّة بنفسه ON‏ قرار تعيينه تحت الإجراء الشكليء وعلى AI‏ 
من علمه cli‏ غادر إلى بروكسل في 16 يناير 1884ء بعد يوم من تلك المقابلة من أجل 
العمل مع الملك ليبولد في ASN‏ والكؤال المباشر الذي يطرح نفسه هو لماذا اتخذ 
غردون هذه الخطوة؟ 

على الأرجح؛ تعتبر هذه الخطوة وخطوات أخرى ‘des ast wisdl‏ إصدار Jp‏ 
التعيين وتعليمات المهمّة كما سئرى ARS‏ جزءاً من الغموض الذي أحاط بالعملية كلها 
وأتاح لغردون والدّاعمين له تحويل المهمّة من سلمية كما وافقت عليها الحكومة وكتبها 
غردون بنفسه إلى عسكريّة» وذلك بمطالبة غردون تحت دعم gall‏ بإرسال القوات 
العسكرية إلى السودان لإجلاء الحاميات المصريّة. فالمشكلة التي نتجت من سفر غردون 
إلى بروكسل هو تعيينه رسمياً من قبل مجلس وزاري aan‏ على أساس آنه إذا لم iag‏ 
قرا تين LN G‏ لييولد سوف يمين ويغادر إلى الكنفرء وكانت هذه هي الحجة الي 
استند إليها وزير الحربيّة؛ هارنجتتون؛ لاستصدار القرار أمام المجلس المصغر الذي لم 
يضم سوى 4 وزراء فقط. 


ففي 17 يناير 1884؛ وبعد يوم من مغادرة فردون إلى بروكسل كلف وزير الحرييّة؛ 
هارنجنتون؛ الجنرال ولسلي باستدعائه من أجل إبلاغه بقرار اللعيين» فأرسل ولسلي تلغرافاً 
إلى غردون قال له: عد إلى لندن مساء اليوم ونابل مكتب وزارة الحربيّة صباح IBN‏ 
وصل غردون من بروكسل إلى لندن السّاعة الشّادسة من صباح يوم 18 ينابر 1884. . وفي 
السّاعة teal‏ قابل الجنرال ولسلي وأخبره بما جرى من تطوّرات؛ وأخبره أن يحضر إلى 
وزارة الحرييّة بعد الظهر لاستلام قرار تعيينه ونعليماته» وقابل ولسلي غردون مرّة أخرى 
في الشاعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم للتشاور معه قبل تقديمه لاجتماع الوزراء 
في السّاعة الثالئة والنصف لإعطائه التُعليمات. لقد كان أغلب أعضاء مجلس الوزراء غير 
موجودين في ذلك اليوم بمن فيهم رئيس الحكومة؛ المستر جلادستون» وكان هناك أربعة 
منهم فقط هم اللورد رور وزير الحربيّة واللورد جرانفيل وزير الخارجيّة ونورث 
بروك وزير البنحريّة وديلك ري ئيس الحكومة المحليّة. 

شعر السيد جرانفيلد؛ وزير الخارجيّة؛ أنه من غير المناسب مقايلة غردون وإعطاؤه 
التعليمات في غياب الوزراء ون الأربعة الموجودين لا يكفون لمناقشة هذا الأمر واقترح 
قائلا: : يجب تأجيل المسألة AIS‏ حتى اجتما ع مجلس الوزراء المحدد له 21 ينابر 1884: 
إلا إنّ اللورد هارنجتون قال إن غردون على ردك WP Bg ASD flat‏ 
عاجلاً بتعيينه سيكون ضرورياً . 


7 وهكذاء Ob‏ سفر غردون إلى بروكسل في ذلك SN‏ ليس سوى إيجاد الظرو ف 
التي تمكن من تعبينه بمجلس وزاري مصعْر في غياب بقية الوزراء. ويقول اللورد ألتون إِنْه 

من المحتمل أن يكون غياب أغلبية أعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم الرئيس جلادستونه 
قد ont‏ كلا من ها رنجتون وجرانفيل على التصرف يسرعة لتعيين غردون©. 

ومن جهة أخرىء لم يقتصر الأمر على عدم إشراك الوزراء وحسب Lally‏ تم تغيييهم 
حتى عن المداولات التي أجرلها الوزراء الأربعة عند مناقشتهم لغردون والموافقة على 
تعيينه» فقد all‏ بعد هذا الاجتماع أله لم يتم تدؤين المناقشات التي جرت مع غرد ون 
ولاالقرار الذي تم ade SUEY‏ 

١‏ وقول مايكل اشرء إِنْ عدم trom) E EEEN TE‏ عدم تدوين 
(paral‏ ليست صدفة©؛ ويزكد بارنج حقيقة تجاوز مجلس الوزراء ويقول: "ولست 
cel pall siel‏ إذا قلت إل مسأل تعيين غردون لم تدرس في مجلس الوزراء» وهكذا 
alas‏ القول i‏ تبينت وجه الخطر أكثر من وزرائنا فاثرت إرسال مصري لا إنجليزي 
إل الخرطوم ومع هذاء إذا كان إرسال إنجليزي Stee‏ خاطنا فاكثر خطأ مته وقوع الاختيار 
على غردون" 5. 


سيور 


ا 


ب نودي توخي 


ومهما يكن من أمرء فقد اجتمع الوزراء الأربعة في نمام السّاعة AN‏ راللصف يتاريخ 
8 فبراير 1884ء مع غردون ودام حتى الشاعا الشادسة مسا وعقب Ae‏ الاجتماع قزر 
غردون A‏ قور إلى السُودانء وفي السّاعة Malt‏ مساءً من نفس اليوم كان في محطة 
الفطار genie‏ إلى السّودان, وكان معه في المحطة fs‏ من السّيد هار نجتون والجنرال 
ولسلي وج رانفيل ودوق كامبردج. 

ومع أنه من الملاحظ St‏ هناك iy has‏ وغير مبرو أنسفير غردوذء SI‏ المجلة 
بلفت الحد الذي اكتشض فيه الجنرال ولسلي وهارنجتون PUL‏ لم يكن معه لا تذكرة 
سفر ولا حقيبة ملابس ولا أي مال. ووصف شارلس ترافش هذه الواقعة قائلاً: ”نسي 
غردون حقيبة ملايسه الرّسمية فأحضرها له ابن شقيقه هنري في المحطة وكان لا يملك 
المال فقام ولسلي بإعطائه ساعه الذهبية وسلسلة ذهريّة وبعض المبالغ الي في محفظه 
وقام جرانفيل بشراء تذكرة القطار Ora)‏ 


ويضيف دوين نيلاتد إلى هذه الرّواية» أن الجترال ولسلي انطلق يعد ذلك وهو يحمل 
قبعة في يده متوبحهاً إلى نوادي سانت جيمس الفاخرة ة يجمع المال من الأعضاء cyl‏ كانوا 
يتناولون العشاء ويلعبون الورق؛ وهناك جمع حوالى 200 جنيه gd poh‏ وريّما أثارت 
هذه العمليّة شكوك وزير الخارجيّة؛ جرانقيل» giy‏ قال عقب وداع غردون مباشرة: 
“هل أنتم واثقون من أننا لم نرتكب Lam‏ كبرى؟"©. 


وكان هذا التصرف faced‏ دليلاً إضافيً على عدم رغبة الوزراء في إشراك dalata‏ 
المجلس في عملية التُعيين» JOY‏ بقي في لندن حتى يوم 21 يناير £1884 وهو اليوم AD‏ 
لاجتماعات مجلس الوزراء اليربطاني لريّما طالب المجلس بحضوره لمنقشته في مهمه 
ولكانت التُعليمات Gh‏ ستعطى له ستكون محدّدة ومدؤنة في محضر المجلس ولن يتوائر 
بعد ذلك أي طريقة لتحويرها والاختلاف عمولهاء وتفادياً لهذا كان AV‏ من أن يسافر 
غردون حالاً ولا بد من الابتعاد عن مسرح الجريمة! 

وعندما اجتمع المجلس في 21 يناير 1884؛ كان غردو ن قد وصل إلى فرنسا في طريقه 
عير البحر الأبيض المتوسط إلى ميناء سواكن والأعجب من ذلك أنه وما إن افتتح المجلس 
اجحماعه حتى كان على قائمة أجندته 4 تلغرافات طويلة مرسلة من غرد ون وهو في متاه 


مرسيليا الفرنسي بشرح فيها الياسات BI‏ ينوي الباعها قي الشودان وبعض المقترحات 
الأخرى كما سيرد ذلك لاحقاً. 
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ويضيف الدُكتور رأفت غنيمي اليح تفسيراً آخر للاستعجال في اتخاذ قرار تعيين 
غردون بقوله: كما كان من أسباب موافقة جلادسئون على استخدام غردون في السودان ما 
نشرته جريدة pad"‏ اللندنيّة صباح 14 يناير 1884 في Ol‏ وزير الحرييٌة المصري الجديد 
عبدالقادر حلمي باشا سيذهب إلى الخرطوم وینولی Le‏ تنفيذ الإخلاء. وكان هذا في 
de‏ ذاته دافعاً قو لاجتماع الوزارة البريطانية لإقرار مهمه غردون (يقصد اجتماع الوزراء 
الأربعة في 18 يناير 1884)ء ويضيف الدُكتور رأفت: 

وكان من المقرّر بالفعل بعد أن قبل الخديوي ووزارة نوبار باشا إخلاء الردان أن يقوم 
عبدالقادر حلمي بتنفيذ الإخلاء» وعلى الأغم من أن عب دالقادر وافق على المهمّة إلا إنه 
اشترط عدم إذاعة ai‏ الحكومة في الإخلاء حتى لا تتعرّض مهمته للفشل؛ ولكن الحكومة 
البريطانيّة رفضت واختارت غردون©. ويقول هانسارد بخصوص ما أشيع Ól‏ عبدالقادر 
حلمي رفض القيام بالمهمّة: "ليس صحيحاً": كما يذكر ونجت أن عبدالقادر حلمي باشا 
رفض دون تردد القيام بتنفيذ إخلاء السودان وهذا إذعاء قصد منه تبرير استخدام غردون 
للمهمّة ورفض قيام عبدالقادر g‏ 


على HS‏ فقد تم JASA‏ تعيين غردون بتلك الطريقة المتسرّعة واي غادر بريطانيا 
على إثرها مباشرة. ومع أنه ومن المعروف أن قرار التعيين وحده ليس OY LAS‏ يغادر 
غردون إلى السّودان وكان لا Ay‏ من أخذ موافقة رئيس الحكومة جلادستون النّهائيّة. وقد 
سبق وأن أشرنا إلى أنه قد وافق مبدئياً على تعيين غردون وفقاً للسيناريو الذي عرض له 
بتاريخ 16 يناير 1884 GIy‏ كان اجتماع الوزراء الأربعة قد انعقد في 18 يناير 1884 
ووافقوا فيه على التعيين والمهمّةء OG‏ الخطوة ATEN‏ كانت هي إبلاغ رئيس الحكومة الذي 
كان -انذاك- في هاواردين لأخذ موافقته النهائية. ; 
5 ومعروف أل الرئيس كان قد شدّد واشترط في ملاحظاته Hi‏ أبداها على السّيناريو 
الذي pd‏ له يشأن cron‏ في 16 يناير 1884ء بأن تكون Aga)‏ استشارية فقطء وكان 
التغريق بين العمل التّقريري والعمل giidh‏ واضحاً في عبارات ege‏ حيث قال: "إذا 
كان عليه أن يضع تقريرا فيما يجب عمله فلا ينبغي أن يكون هو الذي له أن يحكم من الذي 
يجب أن يقوم بهذا العمل"» ويلاحظ كذلك دقة التّفريق في الوظيفة في قوله: oan‏ 
وكيلناء هذا إلى جانب إصراره بضرورة إفهام هذه DUDI‏ بوضوح لغردون". 

وعقب اننهاء اجتماع تعيين غردون في 18 يناير 1884ء أرسل وزير الحربيّة هارنجتون 
برقيّة إلى رئيس الحكومة في نفس اليوم ليأخذ موافقته وكان من المفترض أن تكون 
ملخصا لما دار في الاجتماع المذكور والقرار الذي تم توصل إليه والمهمّة التي أوكلت 
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إلى غردون حتى يصدر الرّئيس موافقته غير أن ذلك لم يحدث! فالذي حدث هو St‏ }23 
الحربيّة؛ هارنجتون نقل إلى الرئيس MD A‏ خاطلة وهي برقيّة تحوي ملخصاً للاجتماع الذي 
جری بين ولسلي وغردون في 15 يناير 1884 حين كلف ولسلي بالجلوس مع غردون 
و ترف على آرائه وما إذا كان يستطيع القيام بالمهمّة بنفوذه الشخصي و دون الحاجة إلى 
القوات البريطانيّة أو الهندية وأجاب فيها غردون al‏ يستطيع بنفوذه الشخصي وبطريقة 
سلميّة حل القضيّة Alay AN‏ و إنقاذ الحاميات. 


وأرفق هارنجتون مع هذا الملخص برقيّة أخرى عبارة عن تعليمات المهعّةء إلا Ue‏ 
ليست التعليمات التي توصل إليها اجتماع الوزراء الأربعة وإنما التعليمات gil‏ كتبها 
غردون بخط يده في نفس اجتماعه مع ولسلي بتاريخ 15 يناير 61885 حين قال له ولسلي 
أكتب لنا مسودة بالتُعليمات التي تود أو تقترح أن تعطى لك إذا ما قر أن يتم تعييدك» 
فكتب غردون thous LS‏ 


(أن أذهب إلى سواكن لأضع تقريراً عن الأوضاع العسكرية في COD A‏ ومن ٿم 
أعود إلى لندن وأن أقوم بإرسال التقارير بواسطة بارنج في الفاهرة وأفهم أن حكومة جلالة 
الملكة Ll]‏ تريد منه فقط أن يضع تقريراً عن الحالة وليست ملزمة بأيّ شكل نحوي). 

ويضاف إلى ذلك -أيضاً- أن هارنجتون كان قد أرفق مع كل ذلك مذكرة تنويرية 
مختصرة تناول فيها جزءاً مما جرى في اجتماع الوزراء الأربعة لتعبين غردون» غير أنه 
A AATE RA‏ رودت فى anion‏ وكا 
منهوماً منها أنها تعطي مهمّة غردون Lath‏ عملياً إلى جانب كونه استشارياً. بمعنى J‏ 
الوزراء الأربعة عندما قرّروا تعيين غردون ( و سنعرض آراءهم بعد قلیل)» كانوا قد استخدمرا 
Ja tbl‏ على مهام أخرى غير ge‏ إعداد التقرير مثل القول المنسوب لنورث بروك 
أحد الوزراء الأربعة الذين شاركوا في اجتماع التعيين والذي كتب عقب الاجتماع مباشرة 
قائلاً: 

"خلاصة الاجتماع هو أن يقوم غردون بكتابة zÄ‏ عن أفضل الطرق AY‏ 
الحاميات وتأسيس yd‏ وأنيقوم باي مهام أخرى ISS‏ بها الحكومة E pa‏ . وقد 
كانت العيارات التي حذفها هارنجتون هي: "رللقيام باي مهام أخرى وكذلك مهام تأسيس 
ÂN‏ باعتباره عملاً تنفيذيً"90. كما ومن جانب آخر صاغ هارنجتون مذكرته التدويرية 
للرئيس بلغة غامضة توحي OL‏ الوزراء لم يطلبوا من غردون عند اجتماعهم معه سوى 
إسداء النّصيحة: أنه غير قادر على تحديد النصيحة التي سوف يسديها...» Lady‏ يستطيع 
انُوصية...؛ أو ريما لا يستطيع النُوصية... ربّما لا يعطي أية فكرة مالم ير الأشياء في 
ODL gail go‏ 
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واستناداً إلى هذه الملابسات ally‏ يصفها شارلس ترافش بالحيثيات 43150 False)‏ 
(Premise‏ أبرق جلادستون من هواردن مكان إقامته في 19 يناير 1884 إلى لندن بموافقته 
على إرسال غردون إلى السّودان thy‏ على تقرير اللورد هارنجتون المضلل عن اجتماع 18 
يناير 1884 الذي Calas‏ وقد كان ثقرير هارنجتوث وملخخصات غردون عن المهمّة 
متماشية مع الخط الذي بريده الرئيس» وهو أن تكون المهئّة تقريرية فقط واي نظهر 
بوضوح في المسودٌة أي كتبها غردون» والوال هو لماذا أرسل وزير الحرييّة هارنجتون 
البرقيّة الخطا وأعطى الإنطباع الخطأ tad,‏ حذف بعض العبارات VAN‏ على tial‏ 
Bias‏ لمهمّة غردون؟ 


یری جون مورليء أ هارنجتون سواءً كان متعمّداً أو غير ذلك أعطى الرّئيس انطباعاً 
OL,‏ مهمّة غردون تقريرية؛ غير أن لورد ألتون ذهب أبعد من ذلك حين قال متسائلاً: هل 
هارنجتون هو المشتبه به gay‏ بالاحتيال الرُخيص؟ وألا يمكن LEN‏ في أن الشناقض بين 
التعليمات الرّسميّة وتقديراته الخاصة لتلك التُعليمات كافية لإدائته؟ ويخلص اللورد ألتون 
إلى Sy SH‏ الحقائق التي ظهرت بعد انتهاء العمليّة (يقصد بعد مقتل غردون وسقوط 
حكومة جلادستون)» أن ائيس جلادستون HA al‏ هارنجتون هو الذي أوجد واصطنع 
JS‏ سوء pal‏ والاجحاف اللذين ارتبطا naz‏ الحكومة في الشّوُون „aoaia pa‏ 
ويؤكد الأُورد راندل أيضاً نفس الأمر ويرى أن يجب تحميل هارنجتون الكثير من اللّوم» 
وقال ll‏ وعندما خاطر ووصف هارتجتون بعدم الشجاعة أمام جلادستون وافقه على ذلك 
دون اعتراض09. 


لقد كان اجتماع الوزراء المذكور الذي تقرّر فيه تعيين غردون واحداً من أكبر العوامل 
التي Jott‏ التُعقيدات اللاحقة Agel‏ غردون كما ستتكلّم عن GY,‏ لم يتم تدوين 
المحضر كما سبق وأن قأناء حيث ت تم الأمر كله شفاهة وانصرف الجميع إلى مهمّة تسفيره» 
إن كل ما أمكن معرفته بعد ذلك هو ما دونه الوزراء لاحقاً في يومياتهم؛ ومن الخطابات 
aD‏ أرسلها غردون إلى أصدقائه ومن التعليمات الكتابيّة التي صدرت بعد ذلك. 

وقد لص بيرنارد ألين وجهات BE‏ تلك» حيث قال: هنالك ثلاثة مصادر تعطينا 
دلائل على ما حدث في اجتماع غردون والوزراء. المصدر الأول هو خطابات غردون» 
حيث كتب ثلاثة خطابات» dt‏ لصديقه السير بيرنس» وقد كتبه وهو في القطار بتاريخ 
ly 9‏ 1884 والثاني لأخته وكتبه كذلك وهو في القطار في نفس اليوم» والقالث لييرنس 
-أيضاً- كتبه في البحر المتوسط بتاريخ 22 ينابر 1884. 
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قال غردون لبيرنس في الرسالة الأولى: "فال لي الوزراء إهم قرّروا إخلاء da AN‏ 
وسألوني هل لي أن أذهب وأنفذ ذلك؟ فقلت ab UL, pas‏ لأخته تقول: "جاء 
إِليْ ولسلي وذهبت معه وقابلت جرانفيل وهارنجتون وديلك ونورث بورك وسألوني هل 
قابلت ولسلي وشرح لك آراءنا؟ قلت نعمء pt‏ كرر لي الوزراء ما قاله لي ولسلي وهر 
إهم 155 إخلاء الودان» وهذه هي فكرتهم وسألوني هل يمكدك الذهاب قلت: نعي 
وقالوا متى؟ وقلت الليلةء وعلى هذا انتهى الأمر". wé‏ لبيرنس تقول: "جاءني 
ولسلي وأخذني إلى الوزراءء ذهب في الأول وتحدث إلى الوزراء ثم جاء إلى بعد ذلك 
وقال لي حكومة جلالة الملكة تريد منك أن تفهم أن هذه الحكومة مصرّة على إخلا 
الودان ولكنّهِم لا يضمنون حكومة مستقبليّف هل تذهب وتقوم بذلك» فقلت نعم فقال 
لي ولسلي أدخل إلى الوزراء ودخلت إليهم وقابلتهم وسألوني هل شرح لك ولسلي آراءنا؟ 
فقلت cai‏ فقالوا لي cil‏ غير مسؤول عن ضمان أو تأسيس حكومة مستقبليّة هناك 
و عليك فقط Glad‏ وإخلاء ta AN‏ فقلت نعم وانتهى الأمر على ذلك OM‏ 

Ul‏ بخصوص إفادات الوزرا Lg‏ مختلقةعمًا كتبه غر دون في رسائله فالوزير نورث 
بروك الذي شهد الاجتماع قال في رسالة خاصة إلى بارنج بعد اللقاء مباشرة: لقد قابلت 
البوم غردون الصّيني في مكتب وزير Ball‏ مع جرانفيل وهارنجتون وديلك» وكال 
قرار الاجتماع هو أن يغادز الليلة إلى سواكن كي يضع تقريرا عن أفضل الطرق لسحب 
الحاميات وتنظيم الدّولة والقيام بأي أعباء أخرى يكلفه بها الخديوي في مصر عن طريقك. 

Ul‏ إفادة جرانفيل وزير الخازجيّة فقد جاءت في التلغراف الذي أرسله إلى بارنج 
في نفس اليوم» وقال فيه: "إن غردون أمر بالذهاب إلى سواكن لوضع AF‏ عن الوضع 
العسكري في السودان ally‏ التي يجب أخذها لتأمين الحاميات التي لا تزال صامدة 
ولأمين المواطنين المصريين في الخرطوم وتر أن يكون تحت إمرتك في القاهرة وأن 
يرسل تقاريره إلى الحكومة البريطانيُة عب ركم وأن Blip gi‏ مهمّات أخرى إذا أوكلت له من 
الحكومة المصرية من خلالكم". كما كنب جرانفيل رسالة شخصيّة أخرى إلى يارنج في 
نقس اليوم وهم ما بحاء فيها: ÓD‏ غر دون طلب في البداية في الاجتما ع أن يسمح له بكتابة 
تقرير يحاول أن يقيّم Lgl‏ أفضل: الاحتفاظ بالسودان أم الإخلاء المبكرء ولكنّه أدرك St‏ 
قرارنا في هذا LU‏ نهائي). 

والإفادة القالئة هي إفادة الوزير ديلك الذي كتب في مذكرته في نفس برع تعيين غردون 
8 يناير 1884( قائلا: دعيت مع كل من هارنجتون وجرانفیل ونورث بروك والعقيد 
غردون إلى اجتماع؛ قال غردون في الاجتماع إِنَّ الخطر على الخرطوم قد تم تضخيمه 
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Sy‏ الانجليزيئن اللذين ذهبا إلى هناك رما هربا الكثبر من الوسكي وأنه قادر على سحب 
الحاميات بدون A‏ صعوبةء لقد فرّرنا في الاجعماع أن يذهب غردون إلى سواكن لجمع 
المعلومات وإعداد تفرير عن الوضع في الُودان» وكان ذلك هو القرار الوحيد الذي 
nias‏ 

كما يمكن lel‏ التُعليمات الكتابية التي أعطيت لغردون في نفس يوم تعيبنه 18 
يناير1884» بمثابة رؤية أخرى لما جرى بين الوزراء في شأن مهمّة غردون» وكانت تلك 
التُعليمات تقول: ترغب حكومة جلالة الملكة في قيامك إلى مصر فور لنوافيها بتقارير عن 
الموقف العسكري في السودان والخطوات أي يحسن انّخاذها للمحافظة على الحاميات 
المصريّة المرابطة فيه وضمان سلامة الأوروبيين الموجودين بالخرطوم؛ والمرجو -أيضف 
أن تفيدنا عن أفضل LA‏ للانسحاب من داخليّة الودان والطريقة الي Gams‏ بها سلامة 
وحسن إدارة الحكومة المصريّة للأصقاع التي على ساحل البحر الأحمرء وعليك أن تعتبر 
نفسك مفوّضاً ومكلفاً بتنفيذ ما قد تكلفك به الحكومة المصريّة وما يصير تبليغك به من 
جاتب السير أفلنج ODi yh‏ 


تعكس هذه الإفادات المختلفة والأسلوب الملتوي الذي col‏ سواءً قي مجلس الوزراء 
Aad‏ أو مع الرّئيس جلادستون عمليّة خلط الأوراق ليس إلاء فالحكومة ويوضوح 
العبارات المي تكلم بها الرئیس جلادستون تريد من مهم غردون أن تكون استشار ية فقط 
دون حتى أن يقوم بتنفيذ ما pih‏ من استشارات. واللوبي أراد في المقام SGM‏ تعيين 
غردون» ثم بعد ذلك تحويل مهمّته من استشارية إلى تنفيذيّة حتى يتسنى المضي في 
الاستراتيجيّة التي سبق وأن تكلّمناعنها وهي استقدام القوات البريطانيّة لحل محل القوات 
المصريّة المنسحبة. وقد حاول بعض المؤرّخين الوفيق بين هذه التّفسيرات المتناقضة 
J‏ تحويل مهمّة غردون من استشاريّة إلى تنفيذيّة هي بسبب أن بارنج كان قد طلب 
في برقياته من الحكومة البريطانيّة ضابطاً كفو ليساعد في إخلاء الشودان وترتيب أوضاعه 
بإنشاء حكومة مستقرة. 


غير أن مشل هذا الشبرير يصعب قبوله لأنالُوفيق بين مطالب الحكومة ومطالب بارتج 
لايتطلب أن تنم بإبعاد الحكومة ومجلس وزرائها ورئيسهاء كما أن النّياسات والمواقف 
وبعض SEN‏ التي ظهرت بعد تعبين غردون لم تترك مجالاً للشك في أن العملئة هي خلط 
للأوراق والمصالح أكثر من كونها Sei‏ بين مصالح ومطالب متعار ضة. 
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لم تترك الحملة الإعلاميّة أني انفجرت اهليل عقب نعيين غر دون مجالاً للشك في 
df‏ غردون ذاهب لتنفيذ سياسات أخرى غير تلك التي وافقت عليها الحكومة. ففي اليرم 
SUN‏ لتعيينه -19 يناير 1884-: كتبت صححيفة "البول مو ل غازيت” وبالخط العريض: 

ai)‏ حلت المسألة المصرية في ساعة واحدة فقط!)ء ومضت بعد ذلك تكشف عن 
تفاصيل سياسيّة أخرى NS‏ غردون رفض otal‏ إلى الشودان ليعمل تحت خدمة 
الخديوي واشترط على الوزراء أله لن يذهب إلا تحت إمرة الحكومة البربطانيّة clad‏ وند 
قبل الوزراء هذا الشّرط ون غر دون أعطي السُلطة الكاملة ليعمل ما براه مناسباً في الشردال 
be‏ رأى أن سياسة الإخلاء هي الأنسب lb‏ سيقوم به وإذا رأى أنه من الأفضل الاحتفاظ 
يالسودان ails‏ سيعمل لذلك» وبالثالي by‏ لغردون المسؤوليُة الكاملة وغير المنقسمة 
(undivided responsility)‏ لشؤون السّودان (يلاحظ في هذه العبارة أن الصّحيفة قصدت 
أن تقول Ot‏ مهمه غردون استشاريّة وتنفيذيّة). وفي نفس العدد من الصّحيفة كتب رئيس 
اشحریر؛ استيد مفالاً طويلاً سمّاه سياسة غر درن للسودان جاء فيها: يعتقدغردون أنه ليس 
هناك أي صعوبة في شق طريقه إلى الخرطوم ولن يجد صعوبة Lal‏ في تنظيم جيش لا 
يهزم bal‏ من القبائل حنى يدشتت جيش المهدي إلى قطع صغيرة متنائرة» وإذا ترك غردون 
مطلق اليد سيقوم بتنفيذ مشروع الحكم g“‏ في الشودان» وسيقوم بسحب السّلطة 
والتفوذ ug peal‏ وبالنسبة لمستقبل السودان الجديد i‏ غردون سيتبع مع مع المصريين 
سياسة aht‏ والعفش)» (Bag and Baggage policy)‏ على الغورء ولايسمح بعد ذلك 
كلأتراك أو الجراكسة المصر بين باليقاء في السو دان09, 

وفي نفس العدد» قالت الصحيفة OI):‏ مهمة غردون كبيرة Mor‏ الأمر الذي يجلعه من 
الناحية العمليّة حأ من أي قيود عدا قيود الحكومة البريطائيّة» Bf‏ نفوذه كبير Woe‏ حيث 
يمكنه إبعاد القيائل Ala AM‏ عن المهدي» وسوف يحاول إقناع المهدي بالموافقة افقة على 
ر راذا أصبح مستحيلاً إخلاء الخرطوم بالسّلم فإله يمكن الاحتفاظ به في 

الغالب وتمكنه Alle‏ مالية بسيطة من إعادة بناء النظام في السردان)«2. 

وفي 21 يناير 21884 قالت نفس الصححيفة Laf‏ : (وضع غردون في السّودان ممالل 
لرضع بارنج في القاهرةء أي I‏ غردون بمثابة قنصل بريطانيا في Ob g AN‏ ويتبع مباشرة 
للحكومة Milles pl‏ وليست المصريّة ولغردون مطلق البد للعمل في السُّودان وعلى 
الحكومة الاستجابة JSI‏ متطلباتهه ولن يكون هناك صعوبة في SUNI‏ مع بارنج حول 
هذا الأمرء ومغهرم آنه ذاهب إلى السُودان بالسّلطة الكاملة لتأسيس حكومة مستقبليّة أو 
للإخلاء المباشر aly‏ سیدار من قبل بريطانيا .(Dowing street alone) hi‏ 
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وفي 23 يناير 11884 فالت صحيفة "البول مول غازيت": (نحن متشككون أكثر مما 
مضى للتخلي عن JÄI‏ مصالحنا مقصورة على سواحل البحر الأحمر وعلى تأمين 
الملاحة على J.)‏ وأفضل الطرق إلى اليل الأعلى يمر بالسودان؛ ومن الضروري إنشاء 
خط للسكة الحديد بين سواكن وبربر). 
وفي 28 يناير؛ نشرت نفس الصّحيفة مقالاً بتوقيع: صديق غردون في القاهرة قال فيه إنه 
ذاهب إلى السُّودان كضابط إنجليزي يطيع أوامر الحكومة الإنجليزية فقطء وهو لن يعمل 
تحت الحكومة المصريّة ومضى المقال ليقولء إل الهدف النهائي من ذهابه إلى الودان 
هو تأسيس حكومة متحضّرة هناك» حيث يمكن بعد ذلك فتح المجرى المائي للنيل 
وفروعه للتجارة العالميّة؛ ولذلك Op‏ أفضل حل هو جعل غردون حاكما للخرطوم وطريق 
اليل وفي 20 فبراير1884» أعلن رئيس التُحرير؛ استيدء أن غردون ريبما يعيّن في وظيفة 
اللورد الحامي للخرطوم وطريق JEN‏ برغبة جماعيّة من السودانيين» وسوف يحفظ النيل 
للتجارة وسيكون حرأ من لندن والقاهرة. o. AS g‏ مضت صحيفة ”التايمز" على خطى 
"البال مال غازيت". ففي 1 ينابر 1884ء قالت O)‏ غردون ذاهب كممثل لحكومة جلالة 
الملكة وليست الحكومة المصريّة» وعندما يصل إلى سواكن سوف يقوم بتوظيف معلوماته 
عن العناصر المحليّة ورؤساء القبائل وتحت حمايتهم يغادر إلى الخرطوم؛ ويمجرّد وصوله 
هناك سيجمع رؤساء كل القبائل المجاورة ويخبرهم أنه جاء باسم الحكومة البريطانيّة ليرد 
للسوداتيين حريتهم» وعن سياسته تجاه الخرطوم قالت الصحيفة: i‏ 
(إنه لا يمكن ترك الخرطوم ليس LEY‏ مفتاح لمصر AAT‏ وإِنّما مفتاح للسودات 
ككل سواء لتطوير joni‏ أو لقمع تجارة الرّقيق» وإذا لم تؤخذ الخرطوم بحكومة منضبطة 
وواعية سوف تكون وكرا للحرامية. هذه الإجراءات لن تعيق غردون من إخلاء Ola gad‏ 
جنوب الخرطوم وإذا 25 إنجاز ذلك Sb‏ المهدي سيكون أقل جاذييّة للمواطنين» Gt‏ 
إنشاء حكومة نزيهة وقادرة في الخرطوم سيكسبنا احترام المواطنين). وفي 23 يناير 1884» 
نشرت "التّايمز" مقالا آخر قالت فيه: (قبل غردون بمهمة تتضمّن إخلاء السودان» وهي 
السّياسة التي لا يرغب غردون في القيام بهاء ومن المأمول أن يسمح له ليحدد ما إذا كان 
من غير الممكن والمرغوب الاحتفاظ بالخرطوم)۔ 
وفي 5 pls‏ 21884 أوردت "التّايمز" تعليقاً على تغيير غردون لخط سيره إلى 
السودان» حيث قرّر أن يذهب عبر القاهرة وليس عبر طريق سواكن بربر» وقالت "التايمز" 
متحشرة لهذا التُعديل: إن غردون غير راغب لأن يصئف من وجهة نظر السُودانيين على ail‏ 
ممثل GY‏ حكومة أخرى سوى الحكومة الإنجليزيّة» ومضت الصحيفة لتقولء إن غردون ' 
حل ري ارك م NE‏ 
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وهكذا تحوّلت مهمة غردون من إعداد تفرير إلى مشروع استراتجي كبر يتعلق 
بالوضع السيادي للسودان وبعلاقته مع مصر وتركياء وقد كان واضحا أن الحملة التي 
انطلقت بعد تعيين غردون لم نشر من بعيد أر قريب إلى المهمّة الاستشارية التي كلفتها 
يه الحكومةء Ot‏ هذه الآراء التي ظهرت في Goal‏ لا تعر عن سياسة الحكومة» Lal,‏ 
سياسة جماعات أخرى هي مجموعة ضغط ذات مصالح متعلقة بالسودان ومصر والي 
اسطلحنا على تسميتها باللوبي. 

نشرت هذه الآراء جميعها خلال فترة من مغادرة غردون لندن في 18 ينابر 1884 وقبل 
وصوله القاهرة ني 24 يناير 4 وقد كانت كافية J UY‏ الشكوك لدى الحكومة عما 
إذا كانت هي فعلا آراء غردون وأصدقائه أم مجرّد آراء صحفيّة؛ وكان الوزير ديلك الذي 
شارك في اجتماع تعيين غردونء قد قال في إفادته التي أوردناها إن القرار الذي آتخذ 
حول مهمّة غردون هو أن يذهب ويكتب تقرياً فقطء SH‏ لمتشككين في تلك الآراء الني 
ظهرت في الصُحف فكتب قائلاً في 21 يناير 1884م: 

"أنا متشكك من إشارات غردون للصحافة: IV‏ أعتفد أثها صادرة منه» فعندما كنا 
معه في وزارة الحربيّة (اجتما ع تعيين غردون18 يناير 1884)ء لم نسمع عنه شيئا عن ذهابه 
للخرطوم أو إلى أي جهة عدا سراكنء ولكثه لر ذهب إلى الخرطوم واستولى عليها وتمشك 
بها كفدية سيضطرنا ذلك إلى إرسال قوة كبيرة وراءه حتى ولو ذهب يدون تعليمات NM‏ 
Y‏ ما ورد في الإعلام يعتبر تفسيراً واسعاً لمهئة غردون» وفي الغالب ASUU y‏ أنها صادرة 
من غردون نفسه أو أصدقائهء لقد كان هناك سلفا شعور دى بعض أعضاء مجلس الوزراء 
F‏ غردون استخدم الصّحافة ليحصل على الوظيفة» وبدأ GYI‏ يستخدم نفس الم حافة 
أنأمين قبول وتمرير تفسيراته الجديدة Pagal‏ 

لقد استخدمغردون الصّحافة بهدف وضع نفسه في الصّدارة فيما jlag‏ بمهمّة الشودان 
رليس بالصّرورة أن نفترض أن الآراء التي ظهرت في صحيفتي "البال مال" و"التايمز"» 
استخلصت منه مباشرة؛ إن الأرجح هو أنه تفسير لآرائه من قبل أصدقائه وبعض زملاته في 
رزارة الحرييّة حيث إِنَّ لهم أجندتهم الخاصة واستخدموااسم غردون من أجل التعبير عن 
رجهات em jas‏ 

8 الانّهامات باستخدام غردون للإعلام في خدمة قضاياه LAN‏ اهام قديم من 
الأيام التي كان يعمل في الصّين وموقف غردون من الصّحافة أمر مريب؛ فهو ليس Lake‏ 
للحملات الإعلاميّة فقط وإنما مسرب للمعلومات للصحافة لغرض في نفسه؛ وقد حذره 
برايس (Brice)‏ في الصّين من هذا التّو ع من لعملء إلا إِنْه وفي السّتوات اللاحقة قام ps‏ 
هذا العمل Nag cals‏ 


وقال عنه صديقه OO gay‏ اهام غردون بشرب الخمر ليس هو الأخطر ally‏ ميله 
للحكم على الأشياء على الملا وأنّه ربط ذلك بطموح دنيوي تحكم فيه طيلة هذه Sip‏ 
غير GLEN‏ وقد قام صديقه واتسون بسزاله عن إدمانه للصحافة ورد عليه غردون بأنه لن 
يكتب إلى الضّحف إلا إله لم يتوقف من الكتابة89. 

لم يكن ما قاله الإعلام هو وحده السّياسات والتفسيرات الجديدة لمهمّة غردون: قفي 
19 يناير 1884ء أي بعد يوم واحد فقط من تعبينه ومغادرته لندن» أرسل غردون من ميناء 
ليون في باريس وهو في طريقه إلى سواكن أربعة تلغراقات إلى الحكومة في لندن اقترح فيها 
إصدار 4 بيانات على أن يشمل البيان JIN‏ 

إعلان من الخديوي للسودانيين ly‏ قادم إلى الودان كممثل للخديوي 9 HAS‏ 
عام من الحكومة البريطائيّة لترتيب إخلاء الشودانء وإعادته لحكامه السّابقين» ويجب 
على السُودانبين وضع AIN‏ والمساعدة في إكمال هذه الإجراءات في سييل استقلال 
ec yf‏ والبيان EM‏ يتضمّن نفس مضمون البيان الأول على أن يعلنه ينفسه عند وصوله 
الشودان» والبيان LEN‏ موجه لشيوخ القبائل في شرق الشُودان لمقابلته في سواكن 
لمناقشة مستقيل الحكم في الشودان والتّرئيبات التي يمكن وضعها لضمان وسلامة سحب 
الحاميات المصريّة من السُودان دون إراقة celal‏ والبيان الرّابع يدعو إلى إعادة سلطان 
دارفور المقيم في القاهرة إلى حكمه في دارفور68. 

وعلّق البروفيسور هولت على هذه البيانات قائلاً: " وهكذا وحتى قبل أن يصل إلى مصر 
وبدون أن يكون لديه أدنى علم بالمشاكل التي قد تواجهه pi‏ غردون خطة مفصّلة للتنفيذ 
طالباً الموافقة عليهاء وكان يفسّر LL‏ الصّادرة إليه من مجلس الوزراء البريطاني 
على نحو وفهم مغاير عن المقصود منهاء والتفت غردون تماما عن مهمّة رفع التقارير عن 
الأحوال العسكرية في السودان وتقديم المقترحات من جانبه في حين أن المهام الإدارية 


الثانويّة الي كانت ضمئيّة محضة في التعليمات أضحت هي ذات الأهمية البالغة بالنسبة 
لك 


هذه الآراء المبكرة لغردون ly‏ لم يشر فيها من بعيد أو قريب إلى المهمّة Las‏ 
التي كلف بها وهي إعداد تقرير عن الأوضاع في السُودان يتضمّن السياسة الجوهرية له 
والآراء والأفكار التي يعتقدهاء وكذلك المهمّة الجوهريّة من عملية إبتعائه إلى السّودان» 
ونفس هذه الآراء سبق وأن ذكرها في سنوات خدمته AGU‏ في ola paR‏ )1879-1874(« 
حين نادى بضرورة إعطاء السودان الاستقلال وإعادة MLA)‏ لحكامه السّابقين وتدريب 


الكادر الإداري الذي سبقوم بهذه AL gall‏ تسلّم مجلس الوزراء تلغرافات غردون في 21 
ينابر 21884 وعرضت على المجلس في نفس ليوم كما سق وأن أوضحنا؛ وتقرّر أن تحال 
إلى بارنج في القاهرة على أن يناقشها مع غر دون عندما يصل إليه. وقد ركان المجلس قد 
dnd‏ هذا القرار على أساس أنْه ليس للمجلس المعلومات الكافية التي RS‏ من بلورة ر أي 
حرل تلك المقتر ele‏ 


وفي نفس هذا اليوم الذي قرّر فيه المجلس تحويل تلغرافات غردون إلى بارنج؛ Ist‏ 
غردون مذكرة أخرى إلى بارنج قال فيها: إِنّ حكومة جلالة الملكة قد توصّلت إلى قرار 
لارجعة منه وهو تأمين حكومة مستقبليّة للشعب الشوداني» وعلى ذلك قزرت الحكومة 
إعادة الاستقلال لهذا Mant‏ وقال غردرن إِنَّ حكومة جلالة الملكة أرسلته لتنظيم 
عملية إعادة الموظفين المصرين وقراتهم» Sly‏ خطته هي أن يعيد السودان إلى حكامه 
السلاطين الشابقين الذينٍ كانوا يحكمونه قبل غزو محمد علي باشا Dla pal‏ تسلم 
بارنج تلغرافات غردون التي أحيلت له من مجلس الوزراء ورد عليها WEG‏ إن المقترحات 
مقبولة ومتماشية مع الخط المتّفق عليه وأرى أن لا GAS‏ بشأنها أي إجراء حتى يقابلني 
غردون في القاهرة. 

وصل غردون إلى القاهرة cline‏ 24 يتاير 61884 وقي اليوم J‏ 25 ينايرء انعقل 
اجتماع حضره إلى جانب غردون كل من نربار باشا؛ رئيس الوزراء المصري» ويارنج 
واستيوارت والسير آفلين وود» وكان الهدف من هذا الاجتماع كما قال بارنج: EI)‏ في 
هل يجوز لي إصدار تعليمات من عندي إليه طبقا لما خولتي به جرانفيل من OS‏ وقد 
كان جرانفیل وعندما حول تلغرافات غردوت اتي أرسلها من لیون قد قال أبارتج أن يناقشها 
ave‏ وأن dks‏ ما يراه مناسبا. 

تأجل الاجتماع إلى يوم 26 يناير 1884» وطلب من بارنج أثناء ذلك أن يعد خطابا مو بها 
إلى غردون يحوي خلاصة الخطوط العامة التي تم تداولهافي اجتماع 25 يناير JA‏ 
وقال بارنج: وفي الاجتماع الثاني (26 يناير 1884( قرأت لغردون وباقي الموجودين 
مسودة التعليمات التي أعددتهاء وبعد مناقشتها تم تعديل يعضهاء وقيما يلي مقتطفات منها 
تكفي لإيضاح التّقط الرئيسية: 

1. من المعتقد أن عدد الأوروبيين فير الخرطوم قليل cider‏ ولكن هناك نحو 10آلاف ٠‏ 
إلى 15 ألفاً من المسيحيين الوطنبين والموظفين المصريين ونسائهم وأطفالهم يرغبون في 
الهجرة إلى السّمال عند بدء إنسحاب الحامية المصريّة» فحكومة سمو الخديوي ترغب | 
بإخلاص في بذل IS‏ جهد لإنسحاب المذكورين والحابية يدون إضاعة أية روح من , 
أرواحهم. i‏ 


2 فيما glay‏ باختيار أنسب الأوقات وأفضل الطرق لتنفيذ الاسحاب» لا ضرورة 
هناك ولا من المرغوب فيه أن تنتظر وصول تعليمات تفصيليّة إليك. 

A 3‏ قي He‏ لان هاي ent‏ حك رطأ اب 
من oha EN‏ باعتباره الخطة التي AË‏ الحكومة المصريّة بإرشاد حكومة حلالة الملكة 
وباعتبار أن الخديوي والحكومة المصرية الحاليّة موافقان عليه كل الموافقة, وإنني لأفهم 
tl‏ مواقق عليها -أيضاً- ولا ترغب في تعديلها مطلفاً وتفترض إمكان تنفيذها بأمان في 
بضعة شهور. 

4 إلى جانب ما ذكرء تعلم أن إعادة الودان تتم بتسليمه إلى مختلف الشلاطين 
cal‏ يبحكمون أنناء غزوة محمد علي ولا تزال ذرياتهم باقية إلى الآن وإنشاء الْحاد 
فدرالي يجمع بينهم» وغني عن القول إن الحكومة المصرية تؤيْد هذا الانّجاه. 

SG اي‎ Ue 
تقوية نفوذ الحكام الجدد.‎ 

6 تر له ل ا و inci‏ 
ضرورية للهجرة بغير بذل أية أرواح أو ممتلكات. 

7 وقد فتح لك اعتماد بمبلغ 100:000 جنيه من وزارة الماليّة مع تزويدك بمبالغ 
إضافية تكون تحت طلبك في حالة نفاد الاعتمادهة. 

بدا بارنج متشككاً من غزدون في آله قد يقوم at‏ هذه A ED‏ وليتفادى ذلك 
توقف بارنج أثناء تلاوته للتعليمات عند هذه التّقطة: (ضع في ذهنك أن الهدف ested‏ 
الذي يجب الوصول إليه هو إخلاء cla AM‏ وأنا أفهم أنك موافق على هذه السّياسة...)» 
وسال غردون هل أنت موافق؟ فرّد بصورة قويّة oe‏ وقال نعم موافق» وسأله بارنج مرة 
أخرى: وأنك تعتقد أله يجب عدم تغيير هذه السّياسة بأ حال من الأحوال؟ tli‏ 
غردون بنعم63. 

وفي اليوم TEN‏ للاجدماع» أصدر الخديوي في 26 يناير 1884ء فرماناً بتعيين غردون 
Lio LS‏ على السُردان» وجاء في خطاب تعبينه: (تعلمون Of‏ الفغرض من حضوركم 
هنا ومن تميينكم إلى السودان أن تضعوا موضع التنفيذ إخلاء هذه الأراضي» وأن تعملوا 
على انسحاب جنودنا والموظفين المدنيين الذين يرغبون في مغادرة البلاد مع مقتنياتهم 
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إلى مصرء Uy‏ الف في أنكم سشّخذون الإجراءات الفعالة لتادية مهنكم من هذه الناحية, 
ly‏ وبعد مام الإخلاء عليكم انخاذ الخطوات اللازمة LUY‏ حكومة نظاميّة في مختلف 
مديريات الود ان لتأمين النُظام ووقف الكوارث Sy‏ ما يدعو لتحريك الثُورة)68. 

وبالإضافة إلى فرمان تعيين غردون is se‏ أصدر الخديوي فرماناً آخر لغردود 
على أن يكون في MANAG‏ (عرف فيما بعد بالفرمان السري) وان لا يعان غردون عي 
محترياته VI‏ في gayi yy SAUL‏ الفورمان الخاص بإعلان استقلال الشودان عن كل 
من مصر PAS jy‏ 


وهكذا وبكل سرعة تحققت التّفسيرات التي قالتها الصّحافة عن مهمّة غردون الجديدة 
lly‏ هي مخالفة لسياسة الحكومة البريطانيُة؛ فقد أصبح غردون في غضون أسبوع واحد 
ققطمن إرساله إلى الودان؛ حاكما Lic‏ عليه وأعطي قرار إعلان استقلال السودان وإقامة 
lla‏ الفدرالي وسحب جميع الحاميات والموظفين والمدنيين المصريين» وحصل علي 
مبلغ من المال (100 ألف جنيه) بدلا من ALLEN‏ الذهبيّة وال200 جنيه إسترليني! وكان كل 
ذلك هو بالضبط ما نادت به الصحافة سواءًٌ كانت اجتهادات منها أو إملاءات من غرد ول 
وأصحابه كما أشرنا. : 

ومن جاني آخر؛ أضافت هذه التعليمات الجديدة الني تلقاها غردون في القاهرة 
عن بارنج والخديويء الجانب النفيذي لمهكته التي بدأت استشارية» وأصبحت الآن 
وبمنتضى تلك اللكاليف الجديدة استشاريّة hisy‏ ولارتباط هذا ded‏ في ve‏ 
غردون بمجمل السياسات التي اتبعها فيما بعد واي قالت عنها الحكومة البربطايّة نه 
تحريف وعصيان لتعلیماتهاء الأمر الذي ادى ذز في النّهاية إلى مقتل غردون يتوجب اعرف 
على kis‏ حدوث هذا pil‏ ل في مهمّة غردرن. 

فلو كانت تعليمات القاهرة هي فعلاً تعليمات بارنج والحكومة المصريّة؛ fb‏ غردون 
والمدافعين عنه محقون في إدعائهم SL‏ غردون قتل أثناء القيام بالواججب المكلف به رسا 
وأنه لم يعص SS‏ تعليمات» وإذاكانت غير ذلك فالواجب -أيضاً- معرفة من أبن صدرت 
تلك التعليمات . Oly‏ خير من يجيب على هذا Sty AM‏ هو بارنج نفسه gly‏ قال glad:‏ 
بين وقت وآخر ماياتي: 

by .1‏ التُعليمات المعطاة لغردون في القاهرة تختلف كثي رأ عن التعليمات المسلمةله 
Area ee Nees‏ 


2. وإنْني عبرت تلك التعلبمات من تلقاء نفسي أو بدرن الرّجوع بشأنها إلى لندن. 
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ولكن هذه المزاعم كانت من اختراع الصُحف» وسرعان ما كرّرها مستر أ جمونت 
هيت والسير ولیم بتلرء بما كانا يكتبانه عن بعثة غر دون . ويمضي بارنج قائلا: "وقد كانت 
الحكومة -أيض- أرسلت لي تنوه عن موافقتها على تعليماني الجديدة ولكئها أكدت لي 
مبلغ الأثر eg)‏ الذي أحدثه إقدامي على تغيير تعليمات لندن تغييرً مادياً بمحض سلطتي 
وبغير EA‏ بشأنها إلى وزارة الخارجيّة. ويقول خطاب الحكومة إلى بارنج في هذا 
الخصوص: Ó)‏ حكومة جلالة الملكة وهي تدرك مبلغ الظروف الملّحة رأت الموافقة على 
تعليماتك التي قلبت مضمونها من حير اصح إلى حيث الأمر بالتنفيذ أو على الأقل إلى 
توجيه غردون وبجهة الإنسحاب من السُودان كله لا الخرطوم فقط كما إِنّك أفهمته Sh‏ 
الحكومة قصدت إلى أله يجب أن يحصل من الخديوي على أوسع الشلطات التي تمكنه 
من تنفيذ هذه المهمّة المستعصية68. 
نفى بارنج الاتّهامات التي وجهت له بأنّه قام , بمحض إرادته يتغيير مهمّة غردون ويقول 
في هذا الخصوص: فأمًا الرّواية الأولى القائلة Ob‏ تعليمات القاهرة غيّرت مهمّة غردون 
فإنني أقر Ul‏ صحيحةء وأمًا الرّواية الثانية عن تغييري تلك التعليمات بغير تفويض من 
الحكومة البريطانيّة فلا أساس لها من الصّحة60. فإذا كانت الحكومة البريطانيّة تنفي أنّها 
أصدرت تلك التعليمات وينفي بارنج أيضاً أله لم يقم بذلك دون تفويض من الحكومة فمن 
الذي أصدرها إذا؟ 
يقول بارنج؛ إل اقتراح تعبين غردون حاكماً Lle‏ على الشودان لم ينبع من أحد في 
القاهرة Lally‏ نبع من غردون نفسه أثناء رحلته من لندن إلى مصر وأبلغه به جراتفيل في 
. برقيته بتاريخ 22 يناير 1884ء والذي جاء فيه: (هناك بعض اقتراحات وضعها غردون خاصة 
بالشؤون الحالية في الشودان)68. 
وقد tle‏ في البرقيّة الأولى J‏ اقترحها غردون phe of‏ الخديوي el Al‏ 
للسودانيين: إلى أهالي السو دان؛ dt‏ المسافات الشاسعة A‏ تفصل Ley‏ ساعدت على 
قيام اضطرابات أدت إلى a, gil‏ على سلطتي» وقد UAS‏ بسيب هذا العصيان كثيراً من 
الذماء والأموال يتضاءل بجانبها أي تعويض» كما ألقى العصيان على عاتق مصر أعباء غير 
محتملة» فلهذا عوّلت على إعادة الاستقلال إلى مختلف سلاطين الحُودان» وفي سبيل هذه 
الغاية ندبت الجنرال غردون حاكم السودان السابق ليذهب إليكم مرّة أخرى نائياً عني 
indy‏ ما يلزم لمغادرة بلادكم وانسحاب جنودي منهاء وقد عيّنته حكومة جلالة الملكة 
لني تهمها مصلحتكم مبعوثا لنفس الغرض» وبا على ما ذكر أقمته حاكماً على Ola gt‏ 
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طوال الوقت اللازم للانسحاب» وكان اقتراح غردون الثاني هو أن ينوهعن قبوله ذلك 
المنصب. هذه هي البرقيات الني أرسلها غردون إلى مجلس الوزراء من ميناء ليون في 
فرنسا وهو في طريقه إلى الو دان وقد قام مجلس الوزراء كما ذكرنا بتحريلها إلى بارنج 
وكانت البرقية التي تضمّنت هذا التُحويل مرسلة من جرانفيل إلى بارنج وعليها التُعليق 
الآني: ليس لدى حكومة جلالة الملكة معلومات محليّة كافية تمكنها من تكوين رأي عن 
هذه المقترحات كخطوة عمليّة أو غير عمليّة؛ ونظراً لأهمية الوقت أفوضك في عمل ما 
تراه لتنفيذها أو انتظار وصول غردون لتفاوضه فيما يحسن عمله. 

ما يمكن استنتاجه من هذه الإفادات» هو أن ن بارنج قام بإضافة تعليمات جديدة لغردون 
على التحو الذي ذكرناه من منطلق api‏ الذي ورده من وزير الخارجيّة وعلى أساس 
اقتراحات غردون التي وردته أيضاً من جرانفيل. غير أن ما لم يورده بارنج هو SF‏ جرانفيل 
نفسه قد أصدر تفويضه إلى بارنج بطلب من وزير الحربية هارنجتون. فقي 18 يناير 1884 
كتب هار نجتون مذكرتين عن اجتماع تعيين غردون وكانت المذكرة الأولى مرسلة إلى 
رئيس الحكومة جلادستون والثانية إلى ia‏ الخارجيّة جرانفيل ومرفقة معها صورة من 
مذكرة كتبها غردون عن الجوانب الماليّة a Ny‏ لمهمّه؛ وقد تضمّتت الثقطة الثّامنة 
من مذكرة غردون على الآني: 

أنمنى أن يتم الإعلان في القاهرة بأني في طريقي إلى الخخرطوم رتيب الوضع en)‏ 
للسودان لما فيه مصلحة المواطنين9». طلب هارنجتون من جراتفيل عمل الترتيب اللازم 
مع بارتج حول AN, cli‏ لغردون (Aca Abad)‏ وبقول البروفيسور مکي شبيكة 
إن هارنجتون ترك مذكرة غردون إلى جرانفيل لبقوم بتنفيذ القاط الشماني». 


وعلى هذا الأساس» فإِن ما قام به جرانفيل من تفويض لبارنج حول التُعامل مع مقترحات 
غردون استند إلى الطلب الذي تمذم به وزير الحريية هارنجتون jay.‏ هذا هو المعتى الذي 
قعمده اللورد ألتون في تحليله لقيام هارنجتون بحذف عبارة (وللقيام باي مهام أخرى 
تكلفه به حكومة الخديوي)» من الخطاب الذي أرسله إلى الرّئيس جحلادستون في 18 
يتاير 1884( لأخذ موافقته بتعيين غردون» حيث قال اللوود ألتون: Ò!‏ هارنجتون حدق 
تلك العبارة على أساس أنه وفي حالة مطالية غردون بالسلطة Hiss‏ فإنهم يستطيعون 
فنباً إعطاءه تلك السّلطة عن طريق الحكومة المصريّة طالما أن هارنجتون يعلم جيّدا أن 
الحكومة المصرية سوف تخضع لإعطاء هذه اللطة إذا ما أمرت من بارنج Sly‏ بارنج 
نفسه سوف يوافق ويصدر التّعليمات إلى الحكومة المصريّة إذا ظهر له انه من مجلس 
الرزراء البريطاني«. 


واسشادا إلى هداء le‏ الممكن اقول إل التعليمات التي أعطيت إلى عرده ن في 
الفاهرة و أصافت إلى iai ses‏ م ay Mi‏ 
play‏ هار بحتون الذي سق وأد نحرّأ وجدع ائيس بحيثبات غير صحيحة False)‏ 
oad (permise‏ غر دون والآن استطاع عر hate‏ و ناريج أن يعطي عردون الشلطة 
السشياسيّة الكاملة عن مستفيل LS By ula gD‏ اللاحقة له. 

وبعد هده OLS ZN‏ تحرّك غردون م القاهرة في 26 why‏ 1884م ul Sols‏ 
إلى وزير الخارحيّة حرانفيل يقول له إن غردون غادر إلى الخرطوم ppi‏ واصح ١هو‏ 
تيد سباسة الاحلاء وقد عر لي عى موافقته التامة عن ذلك. وفي الأقصر إلتفى عردون 
بالبروفيسور ساياك والدي روى نلك المقابلة قائلا: جاء إليْ غردون وذهبت معه إلى أحد 
المنادق أناء تجهيز الباخرة بالوقودء وقال ail‏ مضغوط من جرانفيل للقيام بمهمّة سحب 
الحاميات المصرية س السُودان ally‏ يتمنى تحقيق ذلك من خلال نفوذه على السّودانيين» 
وقال إن إدا لم Sins‏ من ذلك فإنه gå a‏ دعمه بالقوات البريطائيُةه». 

وأكد غردون نفس الأمر في مقابلته مع الإيطالي روماني جيسي الذي سبق وان عمل 
معه في الشُودان خلال الفترة (1879-1874م): والذي أشار إلى أن حالة الحرب الموجودة 
في السودان تحنم ضرورة استخدام القوة لخلق وضع آمن بين القبائل» فطمأنه غردون أنه 
سيكون مدعوما بالقوات OAS Uy zl‏ 

هذه الإشارات المبكرة ة لموضوع استخدام القوات البريطانيّة هي ف في الأساس عملية 
قال من Ad‏ أخرى ضمن خطة لي NLS‏ الُودان واي قات على 
أساس الضغط لتعبين غردون في المرحلة الأولىء ثم تحويل وجهة مهمته من استشارية إلى 
تنفيذية في الخطوة الثانية» LSN GS‏ بصعوبة القيام بالمهمّة مالم ترسل القوات البريطانية» 
حهث ترب الأمور بعد ذلك AGUE‏ وبالثالي يلاحظ أَنَّ غردون بدأ الحديث عن القوات 
البريطائيّة بعد أن ضمن تعيينه وعدلت له مهمته ولبس قبل ذلك إذ ai‏ من المنطق أن يقول 
تلك الآراء أمام الحكومة البريطانيّة وكذلك في اججتماعاته في القاهرة من آنه إذا لم يستطع 
تنفيذ المهمّة بالطرق GLEN‏ إن الحكومة البريطانية ستدعمه بالقوات العسكرية. 

وبالفعل؛ وكما سنرى لاحقاً وبالتفصيل» » أل غردون ومنذ وصوله إلى السودان ge‏ أله 
من المستحيل القهام بالمهمّة ما لم ترسل له القوات Gey pe‏ الأمر الذي رفضته الحكومة 


Un eA‏ رفضا labu‏ واستمر الجدل بينها مشتعلاً لأكثر من 7 أشهر حتى وعندما تقرّر في 
النهاية إرسال تلك القوات كانت اللعبة فد انتهت. 
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ومهما يكن؛ فقد واصل غردون سيره إلى الخرطوم؛ وفي 11 فبراير 1884م» جاءنه 
الأخبار بهزيمة قوات فالنتين بيكر من قبل عشمان دقنة في شرق السّودان؛ وظل Ki‏ طوال 
اللبل في الطريقة التي يمكن بها محو أثر هذه ASI‏ واستقر رأيه على أن يعلن على الملا 
انفصال Ola gull‏ عن مصر انفصالة ناما وتعيين موظفين سودانيين في جميع الوظائف 
المهمّة وتشكيل قوات عسكرية محلية». 

ويمكن ملاحظة الأساليب الملتوية وخلط الأمور حتى في هذه الجزئية الضّغيرة حول 
هزيمة قوات Ke‏ إذ إنه ليست هناك علاقة منطقيّة بين إعلان انفصال السودان انفصالا 
ناما عن مصر وتعيين موظفين سودانيين كمبرر لمحو الهزيمة ورد الكرامة. فالقوات التي 
هزمها عشمان دقنة هي في الأساس قوات مصرية تحت قيادة بيكر فإذا كان غردون يريد 
محو آثار الهزيمة OB‏ ذلك سيكون بإلحاق الهزيمة بقوات عثمان دقنة وليس بالإعلان عن 
اتفصال Ula gall‏ عن مصر. 

وفي 13 فبراير 1884م؛ وصل غردون إلى بريرء وهناك ارتكب أكبر أخطائه التي أجمع 
الموْرّخون على أنها أسهمت في نهايته المأساوية» وفي هذا اليوم قرّر غردون أن يفتح 
(صندوق الجان)» كما يقول شارلس OO BS‏ ويعني بذلك OWEN!‏ عن محتويات 
Ob al‏ السري الذي أشرنا إليه. فقد عقد غردون اجتماعا سرياً حضره كل من مدير بربر 
حسين خليفة والعمد والأعيان والقاضي المدني محمد pal‏ (والذي يعتقد ترافش لله 
رجل المهدي في هذا الاجتما ع)؛ وأعلن غردون بالمفتوح عن طلاق السودان من مصر#» 
وأطلعهم على الفرمان السري الذي أعطيّ من الخديوي بهذا الخصوص giy‏ جاء فيه أن 
الجناب العالي ترك السّودان aly‏ قادم إليه لإرجاع العساكر إلى مصر ليس LON‏ 

ولانباع القول بالعمل» عزل غردون الحكام الأتراك والمصريين وشكل مجلساً من 
الوطنيين للحكم بالشورى وأصدر منشورا صرح فيه بتسمية المهدي سلطانا على كردفان 
وألصق منشورا على باب المديرية يقول إن المديرية من OW‏ فصاعداً تعتير مستقلة عن 
القاهرة وتخضع له كحاكم عام للسودان ومندوب الحكومة البريطانية50, 

وكان غردون قد أبرق من أسيوط وهو في طريقه إلى السودان عيّن فيه حسين باشا خليفة 
مدير بربر واليا مفوّضا على السودان» وقال إنه عندما يصل سوف يعزل جميع الأتراك 
والمصريين ويولي حكاما من AN Jal‏ ليعيد الحكم كما كان قبل الفتح المصريناكا. 

, وصف ستيوارت قيام غردون بالإعلان عن محتوبات الفرمان السشري dh‏ قفزة في 
الظلام؛ وقال عنه الأب أوهر ألدر أحد أعضاء الإرسالية الكاثوليكية النمساوية في الذلنج؛ 
نه الخطأ الذي سدّد به غردون إلى نفسه ضربة الموت وقضى به على مهمّته؛ وقال عنه 
السّير ونجت باشا all‏ ذو الأثر المميت الذي أضاع السّودان» وقال عنه الذكتور محمد 
فؤاد شكري Ul‏ إجراءات على جانب عظيم من الخطورة ويمثابة الحكم بالفشل المحمّق 
على مهمّة غردون. 
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والسبب في هذه الُعليقات هو تسرب محتوي الفرمان إلى المهدي رغم أن الاجتماع 
كان سرياء م aad‏ بعد ذلك إلى الكثير من السُّودانيين محدثا بذلك أثرا عكسيا في مهمّة 
غردون» لقد التحق الكثير من المواطنين بالمهدي إثر علمهم أ تركيا ومصر في طريقهما 
للتخلي عن السّودان ally‏ من غير الحكمة موالاة نظام سياسي زائل. 

وفي 17 فبراير 1884م» وصل غردون إلى الخرطوم ومن هناك ace hi‏ 
بين الحكومة واللوبي حول إرسال القوات البريطانية» وذلك على النحو الذي ستتناو 
في الفصول القادمةء علاوة على محاولة غردون الاستعانة بالزبير باشا وقواته الموجودة 
في القاهرة للتخلّص بها من تهديدات المهدي وعثمان دقنة لحكومته ومشروعه السّياسي 
الذي يسعى إلى تنفيذه. وما هو جدير Sy‏ هنا -خاصة في مسألة التفريق بين ما يمكن 
اعتباره سياسات الحكومة أو سياسات اللوبي فيما يتعلق بالمسألة الشودانية- هو أن آخر 
cake pil‏ التي صدرت في بريطانيا أكدت نفس هذا الأمر وذهبت نفس هذا الانجاه. 

قفي آخر AS‏ ظهر في أكتوبر 2005م باسم الجنرالات (Generals)‏ كتبه مارك ous‏ 
(Mark Urbans)‏ عن 10 عسكريين بريطانيين اسسنائين أسهموا في تشكيل العسكرية 
البريطاية والذين كان الجنرال غردون من Degen‏ أكد مارك of‏ الأحداث المتصلة 
بالشودان ليست هي من سياسات الحكومة البريطانيّة بل تم فرضها عليها من خلال جهات 
يسميها تارة بالشخصيات ذات الفوذ وتارة بالشخصيات المهمّة في لندن» ومن يينهم 
بالطبع الجترال ولسلي. 

ويقول مارك بشن تلك الأحداث: Of‏ هزيمة قوات بيكر تسببت في الإعلان عن النوايا 
الحقيقيٌة في لندنء لقد بدأ ولسلي مدافعاً عن سياسة إلحاق السودان (ببريطانيا) وظهرت 
الملكة فكتوريا كداعمة قويّة له ومع ذلك رفض جلادستون وجهات نظر الملكة واعتبرها 
عديمة القيمة. ويجب أن نشير هنا إلى أنه عندما بدأ هذا النّقاش الذي يطالب فيه ولسلي 
بإلحاق السُّودان Sf‏ غردون لم يصل إلى السّودان بعد. 

وعن مهمٌّة غردون يقول: رأت شخصيات مؤثرة في لندن آنه من oly‏ بريطانيا تحطيم 
المهديء أشاح السّيد وليام جلادستون بوجهه عن الدخلء إن اليد رئيس الحكومة 
يعتقد all‏ ليس لبريطانيا موقع في السُودان عدا المساعدة في سحب القوات المصريّة 
Influential people in London considered it Britaincs duty to crush the revolt.)‏ 
William Gladston had set his face against intervention. The Prime Minister‏ 
believed that Britain had no place in Sudan except to assit in the withdrawal of‏ 
«(the Egyption army‏ 
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ويعلق مارك على المقابلة الصحفيّة i til‏ التي أجراها المحفي استيد مع غردون 
والتي يقال إلا لعبت دوراً أساسياً في تعيينه بقوله: بعلم استيد أن بعض الأشخاص المهشين 
يريدون من غردون أن يقمع المهدي» وقد كانت آراء غردون في ما Sl‏ على بريطانيا 
فعله مطايقة لآراء الإمبرياليين في مكتب الحربية ومعارضة LLS‏ لآراء رئيس الوزراء 
Stead knew that some important people wanted Gordon to suppress the)‏ 
Mahdists. Gordon views on what Britain should do were identical to those‏ 
of Imperialist at the War Office: And diametrically opposed to the prime‏ 
.(Minister:s thinking‏ 

ويضيف مارك WG‏ إن ليس لجلادستون أو بارنج أي فكرة عن ما هو الذي وقفوا 
ضده و! ol‏ مقالة صحيفة JU"‏ مال غازيت" قد بدأت فصلاً حدیداً في السّياسة gall‏ ليق 
وهناك رجال ذوو نفوذ يستخدمون الإعلام ويتلاعبون بالرأي العام من أجل إشعال 
الحرب Neither Baring nor Gladston had any idea what they were up against.)‏ 
The Pall Mall Gazzet articles began anew chapter in international politics.‏ 
(Powerfull men using media manipulation of public opinion to trigger war‏ . 


وحول الموقف من حصار غردون وإرسال بعثة الإنقاذ يرى مارك OI‏ جلادستون تم 
التلاعب به من قبل أولنك الذين يؤئرون سياسة iS ye [Fad‏ واجه قوة الصّحافة J‏ 
عبات أشخاصاً وطنيين في مواقع علياء لقد ia‏ الجنرال ولسلي أسلوب جماعات Bei BN‏ 
ليقوم بالضغط في لندن من أجل إرسال حملة عسكرية كبيرة Gladston could see that)‏ 
he was being manipulated by those bent on an interventionist policy.He was‏ 
experiencing the power of press which mobilized ahighly nationalistic people.‏ 
General Wolseley took the cue of loobing to looby in London for amajor‏ 

.( military expedition 
وهكذا نُظر إلى الُطورات الخاصة بالسودان من زاوية أن جماعات خارج الحكرمة‎ l 
هي صاحبة المصلحة واستخدمت لأجل تمرير سياساتها وسائل مختلفة وهم يشكلون‎ 
على سياسة واحدة ويسعون عن طريق الصّغط‎ O piia ppl فعلاً مجموعة ضغط طالما‎ 
والأساليب الأخرى لفرض مصالحهم ووجحهة نظرهم.‎ 
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الفصل الرتابع 
محاولات الاسقمانة بالزبير باشا 


كان الرّبير باشا موضوعاً تحت الإقامة الجبريّة في القاهرة من قبل حكومة إسماعيل 
باشا أيوب» لانّهامه بتحريض ولده سليمان بالثررة في مديرية بحر الغزال في يونيو 1878 
عتدما كان غردون حاکما AS Lie‏ وتنيجة لذلك أمر غردون أحد ضباطه -وهو الإيطالي 
رومانو جسي- بالقضاء على iB‏ حيث تكن من القيض على سليمان وأعدمه رمي 
Godly ole Jk‏ غردون بعد ذلك أنه وجد في جيبه خطاباً من والده aJi‏ حرّضه في 
على القيام بتلك ci git‏ الأمر الذي ننج عنه مصادرة أملاكه ونفيه إلى القاهرة. 

وعندما قامت الدُورة المهديّة جرى التفكير في تعيينه تائباً للحاكم العام للاستفادة 
منه ومن قواته لمحاربة المهدي. لقد سبق وأن حاول بارنج في 1883 إرسال ag‏ باشا 
إلى شرق الشودان تحت قيادة فالنتين بيكر من أجل فتح طريق سواكن بربر. وتم لهنا 
الغرض تجنيد ما لا يقل عن 000ء6 سوداني في القاهرة على أن يكونوا تحت قيادة A‏ 
oy‏ الحكومة البريطانيّة رفضت الشماح بالاستعانة بالزبير على خلفيّة الانّهامات المي 
وججهت له بخصوص تجارة الرّفبق. بدأ غردون في التفكير بالاستعانة ap‏ عندما التقاه 
في القاهرة في 25 يناير 21884 أي بعد يوم من وصوله من لندن. . وفي اليوم SEN‏ 26 يناير 
لقا مكيب HGP‏ بارنج بخصوص a‏ جاء فيها: 
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لاك أن pM‏ باشا كان أكبر قناصي G5)‏ على الإطلاق» ولكنّه أقدر رجال السودان 
لأنّه قائد لا gly‏ ومقائل جرح عدة مرّات وذو قدرة على الحكم تزيد كثيراً عن مقدرة أي 
رجل آخر في الشودان. Jy‏ أعتقد أن جميع أنباع المهدي platy‏ من حوله عند قدومه 
ÓY‏ قادة رجال المهدي كانوا هم بعينهم قادة رجال mI‏ من قبل. وأراني شخصياً أعجب 
بالزيير إعجاباً شديداً ولكنّي أسائل نفسي: 


هل يصفح عني أبداً في مسألة مقتل ولده سليمان؟ ay‏ هذا SAM‏ هو سبب ما أسلكه 
الآن حياله لأنني نبدت أله يحمل لي ضفينة شديدة غير Äl‏ سأجازف بأخذه معي ines‏ 
البعة ومقتتعاً Sl‏ قدومه يزدي إلى نهاية المهدي وهي مسالة يوجد لها أثر قوي في سوريا 
والحجاز وفلسطين. ومضى غردون يقدّم تبريراته لتعيين UB a N‏ إن قيام حرب مروعة 
for‏ الانسحاب ليس مما ترغبه حكومة جلالة الملكة أو الحكومة E paad‏ ولكن قيامها 
هو الذي سيحدث ASTD‏ وليس من وسيلة لتفاديه غير إعادة a‏ الذي سترضى به جميع 
الجهات وسيقضي هو على المهدي في بضعة شهور. 


وإذالم يكن من واجبي إملاء ما يجب عمله فإني أذكر ما يأني فقط: لقد كنت معذوراً 
في تصرفي Le‏ اليه وإذا لم تكن لديه موجدة شخصيّة ضدي I‏ مستعد لأخذه فوراً 
كعون “yo‏ کد للقضاء على المهدي rts‏ ن الحا" 


وفي نفس اليوم عقد بارنج اجتماعاً مع کل من نوبار باشا؛ رئيس وزراء مصر» والتير 
أفلن وود والكولونيل استيوارت والكولونيل وانسون وجقلر باشاء لمناقشة اقتراح غردون 
جعيين a‏ حاكماً عاماً للسودان©. ووصف بارنج ذلك الاجتماع بقوله: "وكان المنظر 

مورا وشيقاً معاً IS SY‏ من غردون والزبير يعاني اضطراباً هديداً ويتكلم بحرارة وتدفق. 
ل یکر اھ ل وادة م يمان نو على nado‏ ولکئه نفى تهمة اشتراكه شخصياً 
في Ul, i,‏ غردون فقد ركز اأعاءه على الخطاب الذي أرسله الزبير لولده وعثر عليه 
Ld‏ جسي" . ويقول بارنج: "ومع أنه لم يتير إحضار ذلك الخطاب -وقهذ- (gy‏ 


اطلعت على صورته فيما بعد فإن كان صحيحا alti‏ يقطع في UNIN‏ على اد اشتراكه في ثورة 
Maly‏ 


وبعد فض الاجتماع وانصراف الرّبيره صار بحث MIS‏ ذهابه مع غردون إلى 
الخرطوم وإذا بجميع الحاضرين وعلى الخصوص استيوارت يعارضون إرساله في حين 
كان بارنج في جانب استخدامهه بل كان يؤمن بان aJ‏ إذا زود بالمال وأعطيّ منصباً ذا 
سلطة» فإن ذلك يساعد على اكتساب صداقته لغردون وجعله ذا قيمة كبيرة في تنفيذ تلك 
ALS‏ 


164 


خلس الاستماع في الّهاية إلى إعطاء غر درن الوقت الکفی ليفكر رود فی مسالا 

iat فد نسل‎ ald فف ا ی کا ام‎ E 
جر نفيل عبارة عن مقتر ح أرسله غر دون إلى مجلس الوزراء بتاريخ 22 يناير 1884ء يوصي‎ 
المفاجئ في موقف غردون تجاه‎ Syn هذا‎ Ol فيه نفي الرّبير باشا إلى قبرص. ويبدو‎ 
ل هو للاستفادة منه ومن فواته الجاهزة الي كانت قد أعدت لعمليات شرق الشودان‎ 
غردون يعلم موقف‎ it, تحوظاً منه لفشل مخطط استقدام القوات البريطانيّة» خاصة‎ 
الحكومة البريطاتيّة القاطع في هذا الأمر.‎ 

ويبدو أن مراسل صحيفة all" LN"‏ في القاهرة الذي كان قد اقترح في 1 ديسمير 
3 تعيين pa‏ حاكماً عاماً على السّودان قد أطلعه على فكرة استخدام fl‏ خاصة Sy‏ 
غرحون وقبل 48 ساعة من هذا Sho‏ ما كان يعرف شيئاً عن الزبير. وعندما غادر غردون 
إلى السّودان في 26 يناير 1884 كان قد وعده بارنج بأنّه إذا أعمل تفكيره واقتع st) OL‏ 
هو الشّخص الملائم فإنّه سوف يسهّل عمليّة إرساله. وعندما وصل إلى كورسكو كتب 
استيوارت خطاباً Lote‏ لبارنج قال له فيه إن غردون لا يزال mih Wee‏ ومن المحتمل 
بصررة كبيرة أن يسأل عنه بمجرّد أن يصل الخخرطوم9. 

وبالفعل» وصل غردون إلى الخرطوم في 18 فبراير 41884؛ وفي نفس اليوم أرسل برقيّة 
إلى بارنج قال فيها: : "أشرت في مذكرة سابقة ة إلى أنه حان الوقت لإجلاء البيض والجنود 
والقلاحين والموظفين المدنيين وأرامل الجتود القتلى وأطفالهم» وفي كلمة مختصرة: 
إجلاء العنصر المصري من السُودآن. كما أشرت إلى أنْنا سنكون وجها لوجه أمام مهمّة 
إدارة البلاد إلى الوقت الذي يجب أن أنسحب منها فيه. ثم ذكرت أن انسحابي إذا لم doling‏ 
تعبين من يخلفني في مر GES‏ ين بانتشار الفوضى lal‏ ستكون من سوء حظ 
البلادء كما يكون انتشارها عملاً بعيداً عن الإنسائيّة رغم جلا جميع المصريين ALN y‏ 
منهم. وذكرت فوق ذلك أن السودان لن ينجو من الفوضى حتى إذا أقدمت على وضع 
رجل في مكاني لا تسند ظهره الحكومةء قفي رأبي SLOT‏ حكومة جلالة الملكة تستطيع 
بدون تحمل أي مسؤوليّة عن JUN‏ والرّجال أن تحيل ste‏ إلى أي رجل آخر يخلفني 
بالشروط التي سأسردها فيما بعد". 

ومضى غردون قائلاً: "وإذا وضع هذا الحل موضع البحث» وجدنا حالة شبيهة لهذه 
الحالة في أففانستان التي hy‏ حكومة جلالة الملكة أميرها تأيدا cial‏ بل وذهيت إلى أبعد 
من ذلك OY‏ ربت له هبة ماليّة يأخذها وهذا مالا نحتاج إليه ني قضيّة السو دان. gl‏ أعلن 
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صراحة أله في حالة اتنداب رجل يخلفني لن أوافق على منحه مالاً أو رجالاً وكل ما هناك 
ني أعده بحصوله على تأييد الحكومة الأدبي ولا شيء غير ذلك. i‏ لاعتقد أن JA‏ 
الذي يجب أن يخلفني يجب أن تصدر قرارات تعيينه عن حكومة جلالة الملكة مباشرة. 
Ub‏ فيما تعلق باختياره فالأوفق أن تختار الحكومة الرّجل الذي يسمو على الجميع؛ وأعني 
به الرّبير الذي يستطيع حكم الودان ويرضى عنه السُودانيون"©. 

كما حاول غردون -أيض- إبراز بعض المنافع لبريطانيا SU‏ : "إن الانهيار المتوقع 
للإمبراطورية USB‏ يجعل الحصول على الإدارة الاسميّة لأراض واسعة تتحدّث باللغة 
العربيّة كالسُودان مهما للغاية لحكومة جلالة AKLI‏ وطالما أن بريطائيا ممسكة بمصر 
فإنّها ستقرّي من وجود حكومة قويّة في السّودان كما طالب غردون أن يبلغ الخديوي أل 
علاقة مصر بالسودان يجب أن تكون من خلال حكومة جلالة الملكة©. 


أرسل بارنج برقيّة غردون إلى وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» بعد أن أبدى عليها بعض 
الملاحظات همها موافقته على AF‏ الزّير هو الرّجل المناسب لحكم السودان على أن 
Y‏ يجتمعا معاً . فبمجوّد انتهاء غردون من إعداد وسائل إتسحاب الحامية وباقي العناصر 
المصريّة يجب أن يغادر الخرطوم وبعد ذلك يجب أن يبدأ سفر الزبير إلى الخرطوم©. 
اجتمع مجلس الوزراء للنظر في أمر تعيين الرّبير. قال رئيس الحكومة؛ جلادستونء إن 
هناك اعتراضات حاسمة oY‏ تكون بريطانيا حاكماً على السودان أو أن تنولى سلطة 
eril‏ والحقيقة هي Sf‏ بارنج لا يلاحظ ذلك SY Liy‏ مثقل بالعمل أو يزن القضايا 
الواسعة والكبيرة بمعايير محليّة أو الاثنين معاً. Ul‏ وزير الخارجيّة؛ جحرانفيل» فرأى أنه 
وللأغراض البرلمانيّة على الحكومةء أن لا تتواصل مع غردون fy‏ على المجلس أن يكون 
ضد تعيين co‏ وقال الوزير ديلك ai‏ لو وافقوا على تعبين الزبير OB‏ فوستر مدعوماً 
من جمعيّة محارية الرّق ومن حزب المحافظين سيزعجون الحكومة في مجلس العموم 
وسيعاكسون سياستها©. 

tly‏ على ذلك» رفض المجلس تعيين OB‏ وأرسل جرانفيل codes By‏ قرار 
المجلس إلى بارنج في 22 فبراير 1884: إن حكومة جلالة الملكة على علم Of‏ هناك 
اعتراضات شديدةٌ على cat‏ خلف لغردون ly‏ الضّرورة لم تنشأ بعد للتمشي مع 
لمر حا الاردة ف (isi hag Ki‏ خاص لحكم الشودانء وعلى آي حال 
لا يطيق الرأي العام مطلقاً مسألة تعيين paN‏ باشا بدله09. 
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حوّل بارنج قرار رفض الحكومة لتعبين الزّير باشا إلى غردون وطلب منه اقتراح أسماء . 
أخرى غير )25 فردُ غردون في 26 فبراير 1884 eles:‏ برقيتك السؤرّخة في 23 فبراير 
4 فاعتبرتها حاسمة في الموضوع لأنني لا أستطيع اقتراح رجل غيره. إن Sy‏ 
المودي بنارسون لاطو في كل مكان» ولك السهدي ل ستل i anA‏ من ناي 
الأبيض» يجب أن تذكر أنَّ المهدي سيأتي إلى هنا عقب er‏ وبمساعدة وكلائه لن يترك 
مصر في هدوء. . ويضيف قائلاً: إل مهتي بالتأكيد هي الجلاء وبذل الجُهد لإقامة حكومة 
مسالمة؛ فإذا نجحت في مسألة الجلاء فإ LEN‏ الآخر الخاص بالحكومة الصّالحة يبدو 
أكثر صعوبة ويعني مصر أكثر مما يعنيني. إذا وجب أن تكون مصر آمنة يجب تحطيم 
fea‏ وهو رجل غير مرغوب فيه ويمكن تحطيمه مع الوقت والأناة في العمل. 

plows‏ غردن قائلاً: أرجو أن تذكر أنه إذا استولى المهدي على cpg pl‏ زادت 
المهمّة تعقيداً واضطررت إلى تنفيذها مهما تعمّدت من أجل سلامة مصر؛ فإذا وافقت على 
فكرة تحطيم المهدي أرسل لي 100:000 جتيه و200 جندي هندي إلى وادي حلفاء كلما 
أر جو إرسال ضابط إلى دنقلا لينظاهر بأنّه يبحث عن أماكن لإنزال جنود بها. sA‏ 
الآن سواكن ومصوع وأكرر Ob‏ الجلاء ميسور LHS‏ ستشعر بوقعه على مصر وستضطر 
إلى التُورط في مسائل أكثر خطورة للدقاع عن القطر المصريء بينما يمكن هدم المهدي 
في الوقت الحاضر .0#‏ - 

إعلان غردون عن سياسة تحطيم المهدي» احدث Y gaia‏ عكسياً ضدّه لدى الحكومة 
Hilly ol‏ وزاد من شكوكها حول مهمّته؛ وقالت: dy‏ غردون لم يرسل لهذا الهدفء إن 
أرسل في مهمّة سلميّة لسحب الحاميات أو لإعطاء الصيحة والمشورة في كيفيّة سحبهاء 
ورأى المجلس أن غردون بهذه السّياسات يود أن يفير سياستهم تجاه Ola EN‏ وأن يقودهم 
إلى العمليات العسكرية التي ة قر ر المجلس تجتبها aalo‏ ومضت الحكومة في شكوكها 
إلى أكثر من ذلك وقالت إن ليس هناك ما يمنع غردون من المضي في تنفيذ سياسة EN‏ 
ولكنه امتنع عن ذلك متعمّداً في aN a‏ الحكومة البريطانيّة وجرّها لاستعمار 
السّودان09. 

وكان بارنج ومن جهته igs‏ لفكرة إنشاء دولة صغرى في Ola yA‏ تكون علاقتها 
بحصر كعلاقة أفغانستان بالهند البريطانية» مثلما اقترح غردون في برقيته» وقال ój‏ ذلك 
يعنبر عملاً سياسياً حكيماً ويستحق محاولة تنفيذه وليس هناك صعوبات yay‏ تذليلها. 
ولهذا أرسل إلى جرانفيل في 28 فبراير عضمو ن برقيّة غردون المؤرّخة في 26 فبراير 1884( 
وأضاف إليها الملاحظات AII‏ أقدّم لسعادتك الآن آرائي عن النقاط الرئيسة الم زمع 
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إصدارهاء وذلك بعد أن بحثت اقتراحات غردون المختلفة. ومن الواضح أن هناك تضارباً 
كر ها لاجد مادخو إلى الاسام شصيلاتها Ae Sod icf gy‏ 
أؤيد للمرّة الثانية المبدأ الذي عر ضه غردون09. فهناك سبيلان يمكن تقرير أحدهما: الأول 
هو الجلاء ء الكلي عن السّودان مع عدم إنشاء حكومة قبل الرّحيل؛ والآخر هو بذل كل جُهد 
تسمح به الظروف الماليّة لإقامة حكومة مستقرة تخلف الحكومة المصرية الشابقة09. 

وواضح أن غردون في جانب الطريقة ast‏ هكذا كب بارنج: وإتني متفق معه فيها 

كما dy‏ من فح أل لمحاولة قد JSE Y‏ بالنبماح ولكثني لؤيد بشدة تجرتها له إذا 
سمحنا للفوضى أن تسود البلاد من جنوبي وادي حلفا LB‏ تصبح مشكلة خطيرة جذامن 
وجهات النظر كافةء Mal ON‏ والعسكريّة والماليّة» ولا شك أن الفوضى ستحصل لا محالة 
نتيجة لرحيل غردون ما لم JAS‏ بعض الإجراءات سلفاً لمنع حدوثها. 

Ul‏ بالنسبة لرغبة الحكومة في أن لا أنساق وراء مشروع غردون المدوّن في مذكرته 
المؤرّخة بتاربخ 23 فبراير 21884 فيبدو لي أله لم يقصد وضع مشروع Lly E‏ قصد وضع 
تخطيط مبدئي للخطوط العامة للسياسة الواجبة e LEYI‏ ولا خفاء في Ól‏ حكومة جلالة 
الملكة لا تتطيع put‏ مساعدة J Eol‏ ماد لمن alley‏ في حكم lag‏ ولكن 
تعيينه اسمياً بأمر حكومتنا أو عدم تعينه مسألة قليلة الأهميّة من النّاحية العمليّة. peg‏ 
من هذه الآراء أن بارنج Sh‏ في اتجاه غير الذي يفكر فيه غردون. فهو یری طبقاً لآرائه 
وحساباته أن غردون يريد بناء حكومة مستقرة قبل انسحابه من السّودان عن طريق تعيين 
at)‏ في حين أن غردون يهدف من ذلك إلى الاستفادة من aM‏ في القضاء على المهدي 
ليس بوصفه panting‏ كما برد ing lly‏ شخصياً ولحكمه الحالي والمستقيلي 
ولكامل المشروع السياسي الذي يريد تطبيقه في السّودان. 

ولم ينوي غردون الانسحاب من السودان بعد سحب الحاميات المصريّة كما يعتقد 


بارنج؛ فهو ينوي البقاء لأطول فترة ممكنة تحت دعوى إقامة النُظام السّياسي المستقر 
والمتحضّر وتأمين JD‏ للملاحة كما يقول بذلك عناصره الآخرون. 


وقد عبر بارنج نفسه عن عدم فهمه لما يريده غردون بالضبط عندما كتب pikes‏ من 
ذلك إلى غردون: :ّي أرغب في مساعدتك وتأيدك في اثواحي اق لول الصعوية أي 
أجدها في إدراك حقيقة ما تريد. . فخير ما تصنعه هو إعادة النظر في مقترحاتك ثم إبلاغي 


ما تريد بالصّبط في برقية واحدة حتى أتمكن إذا دعت الضّرورة من الحصول على تعليمات 
MMe Sond‏ 


168 


وحلاً لسوء الفهم لآراء غرد ون نتيجة تبدلهاء حاول بار نج استفتاء غردون فيما إذا كان 
قد فهم أفكاره أم لا فكتب إليه: i‏ كان فهمي صحيحاً hed SATO‏ هي FIS‏ : (في 
الأزل تريد المسك بسياسة إخلاء كل a iN‏ بمافيه الخرطوم» وثانهاً نى أن Les‏ مملكة 

في السودان عقب انسحاب القوات المصريّة بحيث تؤثر على أمن paa‏ وثالذا تعترض 
بصورة خاصة على الاتسحاب الشريع للقوات المصريّة كملاج لمنع قيام تلك الملكبة إلى 
أن نسلّم الشودان إلى mN‏ باشا كخليفة POCA‏ ليس من المستبعد أن يكون العسكريون 
البريطانيون في القاهرة العاملون مع بارنج هم الذين دفعوه إلى الاعتقاد gop eal‏ 
ال نسحاب من الُودان» وبالتالي لا بدٌ من تأمين نظام حكم مستقر عن طرين a‏ خاصة 
وأنه سبق لهم أن اقترحوا له سياسة إخلاء السردان عقب هزيمة حملة هكس باشا كما 
ضعطوا عليه أيضاً لقبول تعيين غردون. 

كما لا يستبعد aa‏ أن تكون وزارة Ata‏ تلعب الدُور الأساسي في هذه 
العمليّة منذ بدايتها قد بذلت جهردها لدعم سياسة الاستعانة بالزيير. ولعل الحيثيات التي 
وردت في رسالة جرانفيل إلى يارنج ly‏ يستشف منها ميلاً ندى الحكومة لتعيين pet‏ 
تحمل بصمات وزارة الحريّة. قال جرانفيل لبارنج في رسالة رسميّة d poy‏ إن الحكومة 
تدرس مقترج إرسال الزبير ليخلف غردون09 وذلك GY‏ هناك تخوفاً من aN OF‏ قد 
يصبح مصدراً لأخطار متزايدة لمصرء Ú}‏ عن طريق تحالفه مع المهدي حيث يعتقد Gf‏ له 
بعض الارتباطات معه أو Gh‏ طريقة oh‏ ى0©. 

وعلى خلفية هذه التوقعات ظليت الحكومة البريطائيّة معلومات أكثر عن حيثيات 
ضرورة تعيين خلف لغردون في الحال. وقالت إنْه لو تقرّر antl‏ إن من المستحسن أن 
ينال موافقة اللطان الث ركي. واعتبر بارنج أن هذا الرّد من الحكومة بمئاية أنَّ المسألة قيد 
التقاش Óig‏ الملف لم يقفل Many‏ وفي 2 مارس 1884 أرسل غردون iie‏ برقيات إلى 
بارنج July‏ فيها EAN‏ على إرسال sel‏ فوراً لى الخرطوم» وقال: إن اشتراك لبر معي 
ضرورة لازمة للنجاح» فأرجوك وأرجو الُورد SS Jt‏ عقيدتي el‏ هي 
عدم وجود خوف من اختلافنا SY‏ الربير سيدرك أن حصوله على المعونة الماليّة يتوف 
على سلامتي”. وقال في برقية أخري: ليس هناك خطورة حتى الآن؛ ولكن المسائل قد 
تصبح كذلك إذا FG‏ إرسال الرير. وبما أن ضعفي هنا ناشيء من ئي أجنبي ومسيحي 
ورجل مسالم؛ فلن يقضي على هذا الشعف غير إرساله» وني النهاية يمكنك أن تال 
استبوارت بلا 23,5 عن رايه في هذا الموضو Dig‏ 
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Al,‏ غردون في برقّة أخرى على ضرورة فح الطريق بين بربر وسواكن. وأبدي رغبته 
في إرسال 0 جندي بريطاني إلى وادي حلفا مستعملاً الكلمات الآنية: ليس العدو هو 


المقصود ولكنها الهيبة هي التي أحتاج إليهاء فأنا وائق أن الورة تتحظم إذا أعلنت أن وراء 
ظهري جيشا من البريطانيين' .%0„ 


استلم بارنج في 4 مارس 1884» برقية من استيوارت Gh Gilly‏ فيه أكثر من غردون» 
وكان قد طلب منه أن يقول رأيه بصورة مستقلة. قال استيوارت والّذي كان متشككاً في 
الشابق لاستخدام الزبير OW a‏ مقتنع ومتفق مع غردون في هذا LEM‏ وإنه وكما قال: :من 
المستحيل لنا أن نغادر هذا القطر دون إقامة شكل من أشكال الحكم المؤْسّس والزبير هو 
الشُخص الوحيد الذي يمكنه القيام PMA,‏ ويجب إرسال قوة صغيرة من خيالة الهنود 
أو البريطانيين إلى بربرء كما ترسل قوة من الخيالة البريطانبين إلى وادي حلفا SY‏ هذه 
الإجراءات توحي بوجود قوات تحت أمرنا وتساعد كثيراً في مفاوضاتنا مع الور وتعجيل 
Lat‏ الجلاء29. 

ليرت ee‏ ا ا 
للمهدي في الخرطوم فليس هناك أي وقت لتضييعه. وعلى هذا الأساس أرسل يارنج Bx‏ 
إلى جرانفيل يقول له Sy Val‏ متمسّكاً بان يرسل a‏ لیخلف غردون By‏ تأخير 
سيكون خطراً aly‏ يعتقد OW‏ أن على الزبير الذّعاب إلى الخرطوم» إذا كان راغباً في ذلك 
كما أخبر جرانفيل -أيضاً- عدم اتفاقه مع مقترحات استيوارت الخاصة بإرسال القوات 
البريطانية إلى ED y a‏ . وكان بارنج يعتقد في رفضه إرسال القوات البريطائية آنه طالما أن 


هناك فرصة لحل المسألة الشودانية بالطرق الدّبلوماسيّة فليس على استعداد OY‏ تحمل 
dag‏ إرسال القوات البريطانيّة©. 


رد وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» إلى بارتج في 5 مارس 1884 قائلاً: "وصلني برقيتك 

عن اقتراح تعيين الرّبير باشا خلفاً لغردون في الخرطوم وأبلغك Sf‏ الحكومة لا تجد في 
الوقت الحاضر سبباً يحملها على تغيير ما تشعر به نحو j‏ وهو شعور كؤنته أسباب 
مختلفة إلى جاتب الأسباب الي سردها غردون واستيوارت في مذكرتهما المحررة في 23 
فبراير 1884. فما لم تنب تنيسر إزالة هذا الشعور لا تستطيع الحكومة تحمل أي OPH spn‏ 
وأضاف جراتفيل متسائلاً: omy a‏ الحكومة أن تفهم كيف رتبت اقتراحك بحيث جعلته 
يجمع بين تعبين a‏ وبين منع أو عدم تشجيع تجارة الرّق» oF‏ بينه وبين سياسة الجلاء ء الام 
بل وبين توخي سلامة مصر. Lada Ug,‏ معرفة مدى ادم في مسألة إنقاذ الحاميات 
i aN‏ لماه كلو أو لخر ,لكر مها . ويما أنها 
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تحناج إلى بيانات مفصّلة عن JS‏ حامية على Wile‏ جو أن يكون تقريرك وافياً ويمكنك 
أن ترسله بالبريد". وكان تعليق بارنج على اسنفسارات الحكومة هو أن الحكومة ces‏ 
ol‏ غردون واستيوارت ليسا أمام خطر عاجل ly‏ الوقت مناسب لبحث خطوط سير العمل 
بالسودان مستقبلا في سعة من الوقت . وعلى ذلك قرّر المضي والضغط من أجل الاستمرار 
في المطالبة وعبّر عن ذلك بقوله: 


“فبعد أن وزنت كل شيء بعناية انتهيت إلى Ol‏ خير ما يجب عمله هو معاودة السّعي 
للانتفاع بالزبير. ولاح لي ti bd I‏ المثلي لحمل الحكومة على الإذعان هي تكليف 
غردون بإرسال جواب تكتب أسبابه بعناية ,13 على اعتراضات جرانفيل في برقيته المؤرّخة 
في 5 مارس 1884ء ولهذا أرسلت إليه فحوى هذه البرقية وأضفت إليها ماياني: بمناسبة 
آراء الحكومة أصيح من واجبك رواجبي إعادة النُظر في النقطين الآنيتين بدقة: هل يمكن 
اخنيار رجحل آخر ع غير lily Ca‏ لم يكن ممكناً فهل الحجج في جاتب تعبينه كافية 
لتخفيف Pu pe JE‏ 

ويتابع بارنج القول: "وأرجو أن تعلم باتني لا أؤيد هذا bpb‏ استنير برأيك فقط. 
وعلاوة على ما ذكرء هلا أعدت الْظر في thane‏ جمع الرُعماء قي الخرطوم SW‏ معهم 
على مستقيل البلاد. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ أبلغك أن buh‏ يعاد النظر فيها هي 
ما يأني: 

1. كيف يتفق اقتراحك عن تعبين الرّبير وإعانته ماليا مع سياسة الجلاء؟ 

2 كيف يتفق ذلك التعيين مع فكرة منع أو عدم تشجيع اصطياد )537 وتجارته؟ 

3 كيف يتفق ذلك -أيضا- مع سلامة مصر؟ 


وعند بحث الثقطة الثالئة يحسن أن تقدّر إلى Gh‏ مدى يمكن الوثوق في بقاء الزبير 
مواليا لمصر. أليس من الجائز al‏ يت مع المهدي عندما يصبح قوياً فيكون مصدر خطر 
أكثر منه مصدر تعاون مع مصر؟ إِنْ كثيرين يعتفدون أنه حرّض المهدي على ثورته» فهل 
لديك أدلة تحمل على الاعتقاد في عدم صحة هذا SpE Ji‏ وحينما تفرخ من الإجابة عن 
هذه الأسئلة أرجو أن ترد على جرانفيل بإفاضة عن الخطوات RES‏ لانقاذ الحاميات. 

هذه الاستفسارات كانت كافية OY‏ تقنع غردون بتمسّك الحكومة بسياسة الرّفض. 
وعند هذه النقطة لجأ إلى تكتيك جديد للضغط على الحكومة وقرّر احتجاز الحاميات 
والمدنيين المصرين رهائن حتى تضطر الحكومة إلى إرسال aA‏ وذلك عبر Mae‏ بين 
إمكانيّة سحبهم من السودان وإرسال الزبير بحجة المساعدة في تخليص الحاميات بمنطق 
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أن المهدي سوف لن يسمح بالإنسحاب الآمن. وبمعنى آخرء انتقل غردون من القول 
إن المهدي مهدّد لمصر إلى القول al}‏ مهدد لسياسة الانسحاب. وهكذا أصبحت حجة 
غردون الجدبدة: إرسال الزبير يعني ننفيذ الإخلاء» وهكذا كنب في 8 مارس 61884 13 
على استفسارات الحكومة وبارنج» وأضاف: 


ولست أرى سبيلاً لإجراء الانسحاب إلا عن طريق الي باعتباره من أهالي البلاد 
ويستطيع التأثير على من حوله لعلمهم أله سيقيم هناك إقامة مستقرة. Hold,‏ منحه 
إعانة لمدة عامين أو نحو ذلك يتعارض مع سياسة الجلاء SY‏ المبحة لن تكون غير مبلغ 
محدّد ila De gani‏ على عامين بالشروط التي كتبتها سابقاً. 

وفيما fea‏ بسلامة مصرء إن إقامته في القاهرة أظهرت له مبلغ قوتنا فهيهات أن يحلم 
بعمل شيء ضدناء وفيما يتعلق بمدى path‏ في إنقاذ الحاميات فكل ما قمت به هو ترحيل 
الرّجال المرضى ونساء وأطفال pl‏ قتلوا في كردفان» Uy‏ سنار فقد سمعت اليوم Lael‏ 
في أمان تام» وفيما Jaah‏ بكسلا فسوف تصمد في موقفها بسهولة بعد اتتصار الجترال 
جراهام» ولكن الطريق مقفل وكذلك الطريق إلى سار ومن المستحيل فتح الطريق إلى 
هاتين الجهتين أو ترحيل الجود البيض ما لم يأت aM‏ حيث يغيّر جميع الأوضاع. 

وبالنسبة لمديريات خط الاستواء وبحر الغزال فجميعها في حالة Ub‏ ولكثني لا 
أستطيع الجلاء عنها حتى ترتفع مياه اليل في غضون شهرين؛ ودنقلا ويربر هادئتان غير 
أن ّي أخشى طريق بربر الخرطوم» SY‏ أعوان المهدي في غاية لاط ثم هناك قوة من الثُوار 
على الب الأزرق تحاصر الف رجل من رجن لين لديهم مؤونة ABS‏ ولك قاذم 
قبل زيادة اليل غير ممكن» ودارفور كما أفهم في حالة طيبة أيضاً. 

من المستحيل الإهتداء إلى أي رجل غير الزّيير ليحكم الخرطوم لعدم وجود أحد في 
مثل قوته. Of‏ نفوذ حسين خليفة باشا مقصور على دنقلا وبربر. فإذا لم ترسلوا PAP‏ 
يكون هناك أمل في إنقاذ حامياتها. وليس هناك احتمال لتقسيم AN‏ بينه وبين الزُعماء 
الآخرين OY‏ أحداً منهم لا يقوى على الوقوف أمام وكلاء المهدي يوماً واحداً. oy‏ 
هناك أي فرصة mD SU‏ مع المهدي وسيكون هو أقوى من المهدي كثي رأ ويتمكن من 
إنهاء عمله معه في وقت قصير. وإذا كان للمهدي في السُودان قوة البابا فسيكون للزبير قوة 
الشلطان Gof‏ أنه من المحال أن يتفقا. وختم برقيته كما بدأها: وإذا لم ترسلوا ea‏ باشا لن 
يكون هناك أمل في إنقاذ حامياتها::6. 
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وعلى ees‏ من هذه الحجح والحيثيات )> الحكرمة بالنفي المشدد لإمكانية 

تعيين الزبير واثهمت بارنج بصورة غير مباشرة بالوقوع في الناقضات. وإزاء هذا النُصلِب 
مي لجأ غردون إلى استخدام الصحافة كأداة ضغط. وفي هذا الوقت وكما قال 

شارلس ترافش» ارتكب غردون أحد أكبر أخطاء سوء التفدير والذي أنهى Wo BT‏ 
لمجلس الوزراء تمكنه من تعيين الريير. وقد نشأ ذلك الخطأ من إدمان غردرن لطلب عون 
الصحافة68, 

ففي 7 فبراير 1884ء قرر غردون أن يستخدم الصّحافة لدعم وجهة O i‏ فأجحرى 
حرارا صحفيا مع فرانك باور مراسل "الًايمز" المقيم معه في الخرطوم؛ URS‏ عن سياسة 
الانتفاع بالزبير ياشا. وعلق بارنج على ذلك اللقاء بقوله: غير أله حدث عهدئذ حادث 
قضى فعلا على كل أمل في الانتفاع بخدمات الزبيرء» فحتى تلك اللحظة لم يكين اقتراح 
إرسال الزبير معروفا للناس؛ ففي 8 أو 9 مارس 21884 وصل إلى موبرلي بك الذي كان 
مراسلا لجريدة "التّايمز" في القطر المصري برقية مرسلة إليه من مستر باور مراسل نفس 
الصحيفة في الخرطوم لنحويلها إلى الجريدة ch‏ وفيها Sf le‏ غردون أعطاه جميع 
المعلومات الخاصة بمحتويات برقياته إليّ. وعقب ذلك وصلني خطاب من استيوارت 
ناريخه 8 مارس 1884 عن تفصيلات هذا الموضوع» وفيه يقول: 

لا شك أن البرقية التي أطلعك عليها مستر موربلي صباح اليوم أثارت دمشتك» وأدهى 
من ذلك أن غردون أرسل برقيّة a5‏ من استقالته إذا كانت مفترحاته لم تنقذ. ومساء أمس 
تضايق مني بشدة لأنني لم استجب لرجائه في أن أرسل للك برقية أَؤْيّد فيها إرسال se‏ 
مع قوة بريطانيّة إلى ct‏ وكات جوابي عليه Bi‏ أبلغتنا من قبل أن الصّعوبة الرّئيسية ليست 
في القاهرة بل في لندن. ولم أرفض Lely GALS‏ استحهلته بعض الوفت للتفكير في 
الأمرء ولكنه غضب وترك المكانء US y‏ وبحدته متضايقاً بادرت إلى azi S NALS‏ 
)2 اء عودتي وجدت معه مراسل jai"‏ " وكانت التتيجة من اجتماعهما إرسال البرقية 
التي أطلعتك عليها8©. 

ويقول بارنج» إِنَّ رأي غردون الذي كتبه حول هذه الأحداث هو: رماني بارنج Bay‏ 
وهمني بإذاعة سر من الأسرار SY‏ طلبت We‏ إرسال الزبيرء والواقع oT‏ تعمُدت هذا 
لأنقِذ حكومة حلالة الملكة من الغضب الذي تتعرّض له من وراء هذه الخطوة69. 

وقد اعترف بارنج باتهام لغردون Jilly‏ الذي سببه الإعلان عن سياسة الانتفاع 
capi‏ وقال: وبالنسبة PR‏ الذي أحدثه افتضاح هذا et‏ كنب مستر سيرج رئيس 
جمعيّة محاربة الرّق إلى اللورد جرانفيل في 18 مارس 1884 قائلا له GY‏ مكلف من رئيس 
جمعيّة محاربة الرّق التي انعقدت بكامل هيتتها لإبلاغكم أن أي وضع تضع الحكومة فيه 
ذلك الشّخص (الزبير) يكون pied‏ | لإنجلترا وفضيحة لأوروبا66. 
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غير أن بارنج نفسه لم يسلم من الانّهام. فقد وبّخه وزير الخارجيّة؛ جرانفيل» بشأن 
ty‏ الصّحافة إلا أنه نفى ذلك وأرجع الأمر إلى عدم استخدام غردون للشفرة» 
وقال ail‏ شخص يصعب السيطرة OM Le‏ كما عزا بارنج صعوبة تعيين الزبير إلى غردون» 
وقال: إل الكثبر من الصّعوبات نشأت من أعمال غردون نفسه» ففي الأول انتهك سمعة 
Py‏ وعامله بقسوة وأثار stl‏ العام في بريطانيا code‏ ثم بعد ذلك يرسل lode‏ من 
لفات المتوحشة والمتاقضة hy‏ وبالضرورة تهزتاعدك في أحكامه وفي TAM‏ 
يقوم بمخاطبة الصّحافة ويروي JS‏ ما قيل. .. لست نادماً على إرسالي لغردون؛ ayy‏ 
سيكون nS) fai‏ را لي عندما يعود. والطريقة الوحيدة لقراءتي للحقائق أن نفوذ غردون لا 
يمتد أكثر من جدران الخرطوم وحتماً سيتناقص كلما مضى POI SN‏ 

لم يكن حوار غردون مع صحيفة "الايمز" هو التّناول الإعلامي الوحيد لمسألة 
الزّيير. فمنذ أن ردت الحكومة في 5 مارس 1884 بالاعتراض على تعيين a‏ بدأت 
الحملة الإعلاميّة على غرار الحملة التي سيقت تعيين غردون. ففي 5 مارس 1884 ظهرت 
7 موضوعات بالعناوين الرّئيسة الثّالية: الزبير للسودان» الزبير للخرطوم» في الصحافة 

المحليّة والإقليميّة69. قالت AI‏ لقد تأكد TOM‏ الرّبير هو الشّخص الو حيد الذي 

له القدرة والإمكانيّة ليترأس حكومة في السّودان» الزبير أنسب الناس JAN‏ الحكومة 
المصريّة. سوف يأتي إلى السُردان تحت شروط محدّدة» Ol‏ غردون lye‏ لهذه الفكرة منذ 
أن ترك القاهرة وسوف يتوقّف اصطياد الرقيق حتى الكنغوء وأنه يعتقد ally‏ خلال عام واحد 
ستكون هناك انتفاضة من تجار الرّقيق Lae‏ المهدي. 

وفي نفس اليوم» كان هناك مقال آخر عن الزّبير في "التّايمز"؛ قالت إن الخرطوم ذات 
أهميّة كبيرة لمصر ويجب أن يحتفظ به من أجلها9». وفي اليوم الثالي» تشرت “الًايمز" 
مقالاً مرسلاً من الإسكندريّة يدعم فكرة ت تعيين a‏ ووصفه بالسوداني ذي الطاقة غير 
المشكوك فيها وذي القدرة على حكم cla gal‏ وجعل الطريق مفتوحاً بین كورسكو 
وسواكن وبربر. وأكد المقال أن يكون ذلك تحت السّيطرة البريطانيّة وليست المصريّة. 
رفي 7 مارس 1884( نشرت os‏ -أيضاً- تقريراً وطالبت ببناء الوذ البريطاني في 
cael; Mp sho AN‏ صحيفة "البال مال غازيت"» Of‏ الحاجة لتعبين الزيير مضمون من 
عامة البريطانيين وسلفاً كانت هناك مطالبة جماعيّة بضرورة إحلاله محل غردون كسلطان 
مستقل للخرطوم. وطالبت صحيفة بيرمنجنهام بوست الحكومة بالمضي في سياسة 
الاخلاء مع الاحتفاظ بالخرطوم كمفتاح استر اتيجي لمياه LH‏ )42 
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, وي 6 فبراير BA‏ وهو اليوم JI‏ لظهور حوار غردون في صحيفة "التايمز" 
أستجوبت الحكومة في مجلس العموم؛ وكانت هناك عاصفة من الاحتجاج ae‏ الزير 
ولذي وصف بأعظم تاجر رقيق في القرن. فال فوستر: إذا كان غردون قد أعطى هذه 
التصيحة فلست مستعداً ON‏ أتبعه بطريقة عميه» وإذا كانت الحكومة تفكر في هذا الأمر 
فيجب أن لا يلزموا المجلس والدٌولة قبل أن يعطونا فرصة للتعبير عن آرائنا. وقال موجّهاً 
كلامه للتواب: لا تتركوا الحكومة تفترض أنها يمكن أن تنجو من المسؤوليّة بإحلال 
الزبير محل غردون. كما SI‏ معظم الأعضاء الآخرين الذين نحدّنوا في الموضوع والّذي 
Jt‏ كثيرين ثل لشمت بارتيت الذاعم py acl‏ معظم الحالات احدوا في 
مشاعرهم ضد P ap‏ 


قام وزير Epa‏ هارنجتون بالرد على Gt‏ مؤكداً SH‏ الحكومة قامت بإبداء 
دمشتها واعتراضها على توصيات غردون وخلص إلى القرل: نحن قلقرن Ue‏ من Bh‏ 
غردون يستطيع إكمال مهمّته ويعود من هذا المأزق الخطيرء ولكنّه من الأفضل أن يبقى 
لقترة طويلة يكمل العمل بتفسه على أن يترك المهمّة لعميل معترض ake‏ 

وفي 9مارس 1884ء أبرق غردون مرّة أخرى إلى بارنج بقول له سأئتظر ما يستقر عليه 
رأيك بشأن ar‏ وإذا انقطعت الأسلاك البرقية سأعير سكوتك موافقة على اقتراحي 
وأبقى في الخرطوم منتظراً مجيء aN‏ والاستعراض البريطاني في Oga‏ وقال غردون 
في برقية أخرى: 

إذا تقرّر eal‏ ء فوراً عن الخرطوم بدون عمل حساب المناطق البعيدة فأقترح إرسال 
الموظفين المصرين والجنود البيض مع استيوارت إلى بربر» حيث يتنظر أوامركم. وأرجو 
-Lat‏ أن تقبل حكومة جلالة الملكة استقالتي من بعد يعثتي وساخذ جميع المخزونات 
ولف إلى مديدرات خط لاود ودح DA‏ حيث اعبرم E‏ عت حكم ملك 

بلجيكاء وسيكون في إمكانكم Jë‏ جميع الموظفين المصريين والجنود البيض من يريو 

إلى gals EAE‏ حلفا Ttg‏ عليه يكون هذا هو ري A‏ في حالة تصميمكم على 
الجلاء jot‏ عن الخرطوم. 

أجاب وزير الخارجيّة؛ Sail ar‏ عن هذه البرقيّات في 11 مارس 01884 حيث قال: 
بحنت الحكومة برقيتك المؤرّخة في 9 مارس 1884 alin‏ فيما يتعأق بحكومة الخرطوم 
والسُودان مستقبلاء ولكنها تعتبر أن الأجوبة بالاستفهامات الخاصة ينعيين الزّيير غير 
شافية. لها مستعدّة للموافقة على أي مساعدة من دول إسلاميّة أخرى رتقرير Gl‏ مبلغ 
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مناسب يعتبره غردون ضروريا لتنفيذ مهمّته بنجاح» ولكنّها غير مستعدّة لإرسال جنود إلى 
Mt‏ حتى هذا الوقت لم يقتنع بارنج ÓT‏ الحكومة البريطانيّة ماضية في رفضها لتعيين 
الرّبيرء واقترض l‏ المسألة لم تبحث ولم AS‏ قرارً نهائياً بشأنها . فحاول الاستمرار في 
المطالبة عبر تلخيص برقيات غردون الأخيرة وإرسالها إلى جراتفيل قائلاً له: 
(إذا قرّرتم في النهاية إرسال gor fill‏ إبقاء الأمر سرا إذا أمكن حتى أتحدّث إليه 
La‏ . قد بلغتي أله لن يذهب إلى الخرطوم إلا إذا جاء غردون إلى القاهرة خشية هام إذا 
حدث لغردون مكروه. ولعل إعلان غردون لمسالة تعيين الزبير مؤسف للغاية DY‏ مراسلي 
الصّحف يتردٌّدون على هذا الأخير Laia‏ يحضّه يعض AU‏ هنا على إملاء شروطه باعتبار 
آنا لا نستطيع eS‏ بدوته» وهذا كله يجعل مساومته شاقة). 
وقي 13 مارس 1884ء 3 جرانفيل إلى بارنج: cols‏ برقيتك بشأن اقتراح غردون عن 
تعيين A‏ وإرسال جتود بريطانبين إلى بربر فأبلغك SE‏ الحكومة لا تقبل هذا الاقتراح. 
وإذا رأى غردون أن رحيله المبكر يقلل من فرص نجاحه في تنفيذ مهمّته hy‏ بقاءه في 
الخرطوم فترة أخرى يراها ضروريّة لإقامة حكومة مستقرّة بها فهو حر في البقاءء وإذا 
ع وس ووو ee‏ 
إيطاء. وتعتقد الحكومة أنه لن يستقيل من منصبه”“. وعقب هذه اليرقيّة كتب جرانفيل 
a‏ مارس 1884) رسالة خاصة إلى بارنج قال له: اجتمعت الوزارة مرّتين ولم يكن 
” جلادستون d pole‏ فكان هناك انقسام في الرّأي عن وجود أو عدم وجود منافع خاصة 
تلزيير» 555 أعضاء مجلس العموم مجمعون على أنه لا توجد حكومة من الأحرار أو 


المحافظين تستطيع تعبيته. UT‏ إرسال الجنود إلى بربر فمسألة صعبة Nae‏ وقد تؤدي إلى 
متاعب Y‏ حذ AD‏ 


حاول بارنج بعد تسلّمه خطاب الحكومة بتاريخ 13 مارس 61884 أن Jia‏ جهدا آخر 
لإقناع الحكومة؛ فردٌ على Hal‏ في نفس اليوم بقوله: من شأن التُعليمات الواردة في 
By‏ سعادنك المؤرّخة في 13 مارس الجاري؛ أنها تؤدي إلى عواقب خطيرة» وحتى لو 
كانت المواصلات SLI‏ مع الخرطوم لم تنقطع لترددت في إبلاغها إلى غردون إلى 
أن أسألك ثانية إذا كتتم قد بحثتم جميع احتمالات المسألة. وحين تقولون Sf‏ لغردون أن 
ييقى في الخرطوم AT‏ فترة يراها ضرورية لإقامة حكومة مستقرة فهل يعني هذا أن يقيم أيه 
Ae‏ غير محدّدة Sly‏ الذي سيخلفه حاكماً عاماً سيتلقى الأوامر من القاهرة كما هو الحال 
من قبل؟ 
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ویستمر بارنج قائلاً: Lyf‏ -خطة سياسيّة YESI y‏ منائضة لسياسة نرك السُودان بالتاكيده 
WY‏ ردي حتما إما إلى أن تحكم مصر الودان بغير مساعدة وإمًا أن نودي إلى تعيين 
حكام عامين بريطانيين مع احتمال نعيين موظفين رسميين آخرين من الإنجليزه ومثل هذا 
roel‏ يجعل الحكومة البريطانيّة مسرؤولة عن حكم الشودان وأنا لا أعتقد أنْها تفكر لحظة 
في هذه السياسة. ويضيف بارنج: ومن الّاحيّة الأخرى إذا كان القصد مجر تأجيل اقتراح 
استخدام tpl‏ بضعة أشهر Ap aus l‏ أو كد أنَّ هذا التُعطيل لا يسهل من مأموربتهء بل 
على العكس من ذلك أعتقد Gl‏ مشقة إقامة حكومة مستقرة تزيد ولا تتناقصء فأمًا SD‏ 
الآخر الذي قد ينفذه غردون وهو الجلاء فور عن الخرطوم والالتجاء إلى بربر فإ عر ضة 
LEY‏ شديدة ويصعب تنفيذه جد لأنّه يحمل في طيّاته النُضحية بحامبات سنار وبحر 
الغرال. وانتهى بارنج إلى: O)‏ محارلات غردون الرّئيسة واضحة ومعقولة فهي pars‏ 
YG‏ في مسألتي سحب الحاميات وإعداد حكومة Chizma‏ وهذان لا يمكن فصلهما عن 
بحضهماء ويؤسفني أنه لا يوجد خلف له غير بير 

وفي 16مارس 1884« أرسل PEDR I‏ إلى بارنج: استلمت برقيتك المورخة 
في 13مارس 1884ء والتي تناقش فيها مسألة الحكم في الشودان وبعد أن بحثت الحكومة 
اعتراضاتك بحثاً مستفيضاً تبن أنه لا تزال متمسكة بالتعليمات التي زوّدتك يها في برقية 
13مارس 1884ء وأبلغك Of‏ تعليماتنا الخاصة يقاء غردون في السودان تتسحب على BON‏ 
الكافية لإنقاذ جميع الحاميات فقط وعلى إبداء فكرة عن الحكومة المستقرة مستقبلاً 
للسودان» فإذا افق معك غردو على أن عقبات إقامة الحكرمة تزيد مع اوقت ولا تنقصء 
فلا فائدة عندئذ من بقائه وعليه S‏ أقصى ما يستطيع عملياً للجلاء عن الخرطوم في 
حدود تعليماتنا بيرقية 13 مارس 1884 الجاري. وبهذا قر بارنج الاستسلام وكتب إلى 
غردون في 17 مارس 1884 يقول له يجب أن تعتبر فكرة إرسال الرّيير قد تلاشت نهائاً 
Sy‏ واجبك الآن أن تسير في أعمالك كأحسن ما تستطيع وفي حدود التُعليمات الواردة 
في يرقيات جرانفيل. 
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الفصل الخامس 
حملة إتقاذ غردون 
dine‏ جماعات الضاغط لإدخال القوات الد'وليئة إلى الس'ودان 
1885-1884 


. š s 

لقد مضت الإشارة إلى أن اللوبي الذي نجح في تعيين غر درن وتغيير مهمُته من استشارية 
1 تنفيذية» كان يستهدف احتلال السودان عن طريق تكتيك الادّعاء بحصار غردون في 
الخرطوم» الأمر الذي يتطلب إرسال القوات البريطائيّة لإنقاذه» على أن يتم الإمساك بتلك 
القرات في مشروع الاحتلال والاستعانة بها ني بناء a yA‏ المستقل على pl‏ الذي 
يشّرت به fey daal‏ عنه غردون في برقياته. كما أنه وبوجود تلك القوات سيتم تنقيذ 
سباسة الإخلاء والتي تعني إبعاد المصريين Ulei‏ من السّودان لتكون المحصّلة PAS‏ 
بقاء القوات البريطانية» الأمر الذي لا يعني سوى الاحتلال كما أشرنا-. ولذلك كان 
رئيس الوزراء جلادستون يقول 5 هناك جهات تسعى لاستغلال غردون واجهةٌ من أجل 

استعمار السودان -كما سنورد ذلك LEY‏ 
تعتبر عملية حصار غردونٍ ذي الشعبيّة الواسعة في بریطانیاء العمود الفقري لهنه 
الاسترأنيجيّة, الأمر الذي سيمكن جماعات الضغط من استغلال تلك الشعبيّة في إرغام 
الحكومة لإرسال قواتها إلى السودان. SY,‏ رکما يقول روبن نيلاتد» O)‏ هذه العمليّة قد 
تأخذ وقناً طويلاً لإرغام الحكومةء فقد لجأ غردون إلى فكرة الاستعانة ah‏ باشا موا 
ليزن نفسه في الخرطوم ضد تطوّرات الور المهديّة حتى تأتي القوات البريطانيةء إلا إنه 
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فشل في لك -كما سبق وأن رأنا-. لمر لوبي فكرة استخدام Laal aD‏ كير لأ 
; ي بعد وصول غردون إلى السّودان استخدام حجة أنه محاصر ولا يستطيع الخروج و 
سحب الحاميات» وذلك من أجل الفط على الحكومة لإرسال القوات البربطانية. z‏ 
df‏ هذه الخطط والاستراتيجيات قد أكدتها الأحداث التي غطت الفترة من وصول غردون 
إلى الخرطوم 18 فبراير 1884 وحتى بعد مقتله بقليل في يوليو 1885ء إلا إن الوثائق التي 
ظهرت بعد ذلك قد أضافت الدّليل المادي إلى تلك الخطط التي كانت تعتبر غير معلنة 
ومعروفة. 


ومن بين تلك الوثائق؛ المذكرة السّرية التي كنبها الجدرال ولسلي إلى وزير الحريّة؛ 
هارنجتون في 8 فبراير 1884ء أي قبل أسبوع من وصول غردون إلى الشودان والتي قال 
قيها: tl‏ وبمجرّد وصول غردون إلى الخرطوم سوف يجد نفسه منقطعا ومحاصرا وبعد 
ذلك سيقوم الشُعب البريطاني بالمطالبة وبصخب بإرسال حملة لإنقاذه» وسوف لا يجار 
رئيس الوزراء جلادستون مفرًا من إرسال الحملة وعندئذ سيتحول السّودان من كونه مصرياً 
تركياً ويلتحق بالإمبراطورية البريطانية0. 


من الواضح» أنَّ هذه المذكرة السريُة تعكس الشيناريو الذي يراد تنفيذه أكثر من كونه 
توقعاً للأحداث. والسّبب في هذا الافتراض هو AID‏ الظاهر في الحيثيات التي أوردها 
ولسلي والتتيجة التي توصل إليهاء إذ إنه يجب أن تكون اللتيجة المترّبة على حصار غردون 
في السودان وإرغام الحكومة لإرسال القوات البريطانيّة هي لإنقاذه وليس لإلحاق السُودان 
بالإميراطورية البريطانة! فليس هناك أية علاقة منطقيّة بين الاثنين» وحتى ولو افترضنا أنه 
توق للأحداث» فكان من الواجب -أيضاً- أن تكون النيجة هي منع غردون من الدّخول 
إلى الخرطوم طالما أن المذكرة توقعت هذه الأحداث المأساوية قبل وصول غردون إلى 
السودان» إذ Lgl]‏ كتبت في 8 فبراير 1884ء بينما وصل غردون إلى الخرطوم 
4. وريّما ولهذا السبب قال مايكل أشر Of‏ مراقبين كثيرين اعتقدوا مؤخرا أن ولسلي 
وغردون طبخا مؤامرة بينهما لتحويل Age‏ يفترض أُنْها تفريرية إلى مهمّة غزو. Wilfred)‏ 
Scawen Blunt was one of many observer who later believed that Wolseley and‏ 


في 18 قبراير 


9 Gordon had cooked up aplot between them to turn what was supposed to be a 
-(reporting mission into a conquest 
مذكرة ولسلي كتب السّكرتير الخاص لجلالة ملكة بريطانيا‎ haath كذلك» وفي نفس‎ , 
ely (1884 والتي كانت على خلاف مع رئيس الوزراء؛ جلادستون» مذكرة بتاريخ 9 فبراير‎ 
بخصوص الودان ومصر وترغب في أن تقول إنها‎ or فيها: إل جلالة الملكة منفعلة‎ 
لطمة قويّة يجب أن تسدّد لتقنع أولئك المسلمين بِأنّهم لم يهزمؤناء نهم أناس‎ Of تعتقد‎ 
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همج ولن يستطيعرا الوقوف في وجه قوات نظاميّة جيّدة اليح والندريبء إل الملكة 
ترتعد خوفاً على سلامة الجنرال غردونء وإذا أصابه أي شيء فالتيجة ستكون مروعة. 
وكانت رسالة الملكة بمثابة تمهيد للضغط على الحكومة. وبهذا فإن التطورات الرّئيسية 
المتوقّعة بعد وصول غردون إلى السّودان هو بقازه في الخرطوم وإدّعاء الحصار وعدم 
KI‏ من الخروج حتى يتستى إرسال القوات البريطانية للأمداف التي أشرنا إليها. 

ومثلما جرب غردون الاستعانة بالزيير -احتياطاً- SB‏ ولسلي كذلك لم يننظر وصول 
غردون إلى الخرطوم ومحاصرنه فيها حتى تنسنى له المطالبة بإرسال القوات البريطاتة 
وإنما استغل الاضطرابات في شرق الودان SHES‏ منها حجة بإرسال القوات كإحراء 
احتياطي -Lai‏ 

ففي 8 فبراير 1884ء كتب مذكرة عسكرية إلى وزير المحرييّة هارنجتون بمناسبة هزيمة 
قوات بيكر من قبل قوات عثمان دقنة في شرق السودان (هذه المذكرة غير المذكرة السرية 
التي كتبها في نفس التاريخ)» قال فيها إن هزيمة قوات بيكر ستعمّد الأمور في السّودان. 
فحدما يصل الجنرال غردون إلى الخرطوم سوف يجد نفسه في وضع أسوأ من الوضع 
الذي تركه وهو في القاهرة. قوات بريطانيّة 65 حصارها في سواكن لا تجرؤ على الذهاب 
حتى إلى أميال قليلة من المنطقة المحاصرين فيهاء وسوف برى الاس أن حامية الخرطوم 
ولتي يقودها ضايط بريطاني (يقصد غردون) محاصرة أيضا فس حصار الفوات البريطانية 
فې سواكن» ولأنّنا أعلنا Li‏ سنسحب القوات والحاميات من السودانء فال من غير المتوقع 
أن يأني إلى صفنا Gl‏ من الرُعماء السُودانيين لأنهم يحسبون حساب ماذا يمكن أن يحدث 
إذا تمت إبادة جميع الحاميات المصريّة وترك القطر إلى حاله. 

وأضاف ولسلي: وفي هذه الحالة ÓN BLL‏ غردون ليس بإمكانه سوى التُعامل 
مع الوضع بالتوسّل ولتمكيته من التعامل مع المتمرّدين من موقع القوة لا بد من إظهار 
قوة pill‏ وما لم يتم عمل شيء ماء وأن يتم على الفور استعراض للقوة بصورة لا تحتمل 
الخطأ فإنّه من المؤكد أن غردون سيجد نفسه سجينا في الخرطوم وغير قادر سوى الصمود 
وحيداً. لقد حان الوقت OW‏ لعكس الشياسات وأنا أنصح أنه وأثناء إعلان غردون نفسه 
List‏ عاماً على الشودان أن يعلن عن نواياه من ST‏ المنطقة الواقعة جنرب وادي حلفا 
سوف لن تحكم مستقبلاً بالباشاوات المصريين. oi‏ سيحكمون بمسؤولين سوداتبين 
تحت قيادة ضباط بريطانيين حيث يتم تكوين حكومة وطنية. ويجب إرسال قوات بريطاتة 
إلى وادي حلفا وتعزير القوات البريطانيّة في سواكن لتهاجم قوات عثمان دقنة في تلك 
المنطقة. هذه العمليات أعتقد UG‏ تقرّي الجنرال غردون وتمكنه من تنفيذ أي سياسة تعتبر 
مستحسنة في الخرطوم» واقترح أن ترسل قوة صغيرة لتعمل في متطقة سواكن فقط. 
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ومما تجدر ملاحظته في هذه المذكرة؛ a‏ وبالاضافة إلى مطالبة ولسلي بإرسال 
القوات هو قوله: لقد ان الأواد لعكس سياسة الحكومةء وقوله كذنك: الإعلان عن سياسة 
إنشاء حكومة وطنيّة مستقلة في الشودان» وطرد الباشوات المصريين والأتراك. فبالتسبة 
لقوله عن عكس OLLI‏ فهو يعني التخلي عن سياسة إخلاء السودان إلى الإمساك به 
وطالما أنه aT‏ إقصاء المصريين ونادى بدخول القوات البريطانيّة GB‏ الإمساك بالسودان لا 
يعني سوى احتلاله بالقوات البريطانية. J,‏ هذا هو نفسه مضمون ما أورده في مذكرته 
السرية: إلحاق السودان بالإمبراطورية البريطانيّة نة وقطعه عن المصرية ags‏ بالنسية 
لآرائه حول علاقة مصر بالسودان فهو تأكيد لما قلتاه مراراً من أن المقصود من JS‏ هذه 
cobs AN‏ هو تفكيك أو تحجيم مصر وإرجاعها إلى حدودها الطبيعيّة. ومن جهة أخرى» 
قام الإعلام وكالعادة للإسناد والمساعدة. . ففي نفس اليوم الذي كتب فيه ولسلي مذكرته 
إلى وزير الحر G‏ 8 فبرابر 1884ء مقترحاً فيها إرسال col gall‏ طالبت الصّحف البريطائيّة 
-أيضا- بإرسال القوات إلى السّودان. وقالت صحيفة "التايمز": 

Sh, من الصعب التوضيح للشعب لماذا تت مقابلة مهمّة غردون منذ البداية‎ ay) 
رجلاً أو بندقيّة لدعمه). نرجو أن نشير هنا أنه منذ أن نم تعيين‎ Mod بريطانيا سوف لن‎ 
سوف لن ترسل أي قوات يريطائيّة تحت أي ظرف‎ ball غردون قرّرت الحكومة مباشرة‎ 
ن الظروف لمساعدته» وقد قامت الحكومة بهذه الخطوة الميكرة ة لقطع الطريق أمام ما‎ y 
يجري توريطها في السودان عبر مهمّة غردون كما سنرى ذلك بصورة‎ Lat كانت تعتقد أنه‎ 
أوضح لاحقاً.‎ 

ردت الحكومة على مذكرة ولسلي ومطالبات الصّحف بالرفض» حيث أخبر رئيس 
الحكومة؛ جلادستون» وزير خارجيته؛ جرانفيل» ؛ في 9 قبراير 1884 أن إرسال أي حملة 
عسكرية إلى الشودان سيعتبر تغبيراً كاملا لسياسة الدولة. 

ولكن وقبل الانتهاء من جدل القوات التي سيبها هزيمة بيكر» وصلت أخبار أخرى 
بهزيمة قوات أخرى في سنكات بتاريخ 12فبراير 01884 قتطوّر النّقاش بذلك حول 
السّودان. تحرّك مجلس الثواب واللوردات لاقتراع صوت لوم على الحكومة والهجوم 
على سياستها تجاه السُودان. 

وكان البرلمان قد بدأ التداول في موضوع غردون والسو ان Scored des‏ جد قبل 
وصول أنباء هزائم قوات Ka‏ وسنكات. . قفي 5 فبراير BBA‏ استجوب رئيس الحكومة؛ 
جلادستون؛ في البرلمان عن طبيعة مهمّة غردون حيث أوضح قائلاً: "لقد أرسلت 
الجنرال غردون للذهاب إلى الشودان لإعداد تقرير عن أفضل JAN‏ لمساعدة الخديوي 
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للانسحاب من الكُودان" 35 اللوره سالسبوري من المعارضة على الرئيس قائلاً إن 
غردون ليس مناسباً Jeb‏ هذه الكياسة CY‏ أمضى حياته مقاتلاً ومتقدّماً وهو بذلك لا 
diy‏ سياسة الانسحاب9©. وأشار سالسبوري إلى سياسة الإخلاء وهاجمها بشدة واحتقار؛ 
وقال إن غردون لم يقبل gal‏ من أجل الفرار ويجب أن لايسمح لبريطتيا أن تریح عن 
كاحلها مسؤولية السياسات التي شجُعت مصر على تبنيها . cay.‏ من هذا الحديث أن 
لورد سالسبوري زعيم المعارضة Las‏ سياسة الحكومة الخخاصة بإخلاء الشودان. jä‏ 
في ذلك مع اللورد هارنجتون؛ وزير الحربيّة؛ ومستشاره العسكري؛ الجنرال ولسلي؛ 
هذا إلى جاتب غردون lly‏ هاجم في حواره مع صحيفة "لبال مال غازيت" في 9 يناير 
4 سياسة الإخلاء واعتبرها سياسة غير عملية. وبالتالي يمكن القول بصفة عامة jt‏ 
الهجوم على سياسة الإخلاء كان هو خط gy UN‏ الشياسي. 

وعلى خلفية هزيمة سنكات اتتقد سالسبوري الحكومة في مجلس الأوردات واصفاً 
سياساتها باتّذبذب والتناقض وطالب بضرورة تحرير سدكات. وردّت الحكومة عليه أن 
المهمّة الرّئيسية لغردون هي تخليص الحاميات بالوسائل السلميةء وإذا تم ذلك عن طريق 
الحرب فسوف يكون ذلك مخخالفاً للسياسة التي أعلتتها. 

جاء الهجوم العنيف من قبل السير مايك هكس. بدأ كس hee‏ الحكومة على 

p بأن يقوم غردون يتنفيذ مهځته استنادا على نفوذه الشخصي دون مساعدتهاء‎ Wis 
وهو‎ Jal انتقل بعد ذلك إلى الهجوم على سياسة الإخلاء. كم قال -أيضا-إنغردوث قد‎ 
في طريقه إلى السُودان إلى آنه يتوقّع قتالاً أثناء عملية سحب الحاميات» وإذا افترضنا أنَّ‎ 
ذلك القتال لم يكن محبباً لدى غردون» فهل تنوي الحكومة إرسال أي قوات لمساعدته أم‎ 
أنها توي تركه وشأنه ليتدبر أمره؟ أعتقد أن على الحكومة أن تبدا التفكير في ذلك وأتمنى‎ 
الحكرمة ستدعمه0.‎ Sf أن تقوم بإبلاغ غردون‎ 

ومن جانب الحكومةء قام الوزير ديلك وأوضح للمجلس أن مهمّة غردون لم تنم وفقا 
لرغبة الحكومة؛ -وإنما وفق by‏ هو Sty‏ الفرصة الوحيدة للنجاح هي أن تنم بصورة 

سلميّة. وقال dl‏ ليست هناك مصالح بريطانية أو أوروبيّة في السُودان يما يبرر إرسال قوات 

بريطائيّة أو صرف موارد بريطانيّة من أجل تنظيم المصالح المصريّة هناك وعندما وافقنا 
على مهمّة غردون كان ذلك من باب الاستجابة لنداء الحكومة المصريّة ومساعدتها فقط 
بصورة غير ملزمة. وعلى المجلس أن يعلم OF‏ غردون لم يفترح قبل مغادرته إنجلترا أن 
تخليص حاميات شرق الودان يدخل ضمن مهامه©. وفي النّهاية ومع ازدياد gall‏ 
قرّرت الحكومة إرسال قوات Millay‏ لتخليص طوكر من الحصارء ولكن بشرط أن لا 
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يكون هناك أي ابتعاد عن سياسة الإخلاء. وصدرت التُعليمات إلى الجنرال ستيفنسون 
القائد العام للقوات المصريّة بإرسال فوة بقيادة الجنرال جراهام إلى شرق السُودان لتحرير 
طوكر وانّخاذ Gl‏ تدابير لحماية البحر الأحمر. وقال جون مورلي إل قرار إرسال القوات 
البريطانيّة إلى الشّرق جاء نتيجة للحملة المتصاعدة في الصّحف ولضغوط البرلمان. 

وعلى ESN‏ من موافقة الحكومة بإرسال القوات إلى سواكن» إلا أل ولسلي فشل في 
الحصول على مبتغاه GY‏ كان يريد إرسال القوات إلى وادي حلفا واأتي حدما ستتقادم إلى 
الخرطوم. كما أنه ليس هناك Gl‏ طريقة للاستفادة من قوات جراهام التي سوف ترسل 
للشرق نتيجة لتقييدها من قبل الحكومة بعدم تجاوز حدود البحر الأحمرء بالإضافة إلى 
تأكيد الحكومة تمسّكها بسياسة الإخلاء SV‏ مسألة إرسال القوات يحجج اللُطورات في 
شرق الشودان كانت i‏ احتياطياً -كما قلنا-» فقد تحوّل اللوبي إلى تطبيق الاستراتيجيّة 
الرَئيسيّة بعد فشل محاولة الشّرق» وهي استراتيجيّة إرسال القوات البريطانية من أجل إنقاذ 
غردون. 

bY,‏ ذلك يتطلب بقاء غردون تحت الحصار» فقد ws‏ غردون al‏ محاصر منذ 
مارس 1884 Oly‏ الاّصالات مقطوعة بينه وبين القاهرة وبربر iiy‏ لا يستطيع الخروج ولا 
سحب الحاميات. وأقول ÓY ops il‏ الحكومة أمرته في البرقيات الأخيرة بشأن 
الزبير في 13 و16 مارس 1884ء أن ينسحب من الخرطوم hts‏ حيث قالت برقية 13 
مارس 1884 المرسلة من وزير RAM‏ جرانفيل» إلى بارنج: تسلمت برقيتك oly,‏ 
اقتراح غردون عن تعيين a‏ وإرسال جنود بريطانيين إلى بربر فأبلغك Of‏ الحكومة لا 
تقبل هذا الاقتراح. وإذا راف قردوة Sf‏ ریه Seal‏ يقل من فرش تجاه فى Hid‏ 
مهمّته وأن بقاءه في الخرطوم فترة أخرى يراها ضرورية لإقامة حكومة مستقرة بها فهو حر 
في البقاءء وإذا ما yin‏ عليه dj La‏ يجب أن يجلو عن الخرطوم ويقود حامياته بنفسه 
إلى برير بلا إيطاء. وتعتقد الحكومة أنه لن يستقيل من منصبه©. 


كما قالت برقية 16 مارس 1884 والمرسلة -أيضاً- من جراتفيل إلى بارنج: استلمت 
برقيتك المؤرّخة في 13 مارس 11884 As‏ تناقش فيها مسألة الحكم في السودان وبعد 
أن بحثت الحكومة اعتراضاتك Bony‏ مستفيضاً تين انها لا ترال متمسّكة بالتعليمات التي 
زوّدتك بهافي برقية 13مارس 1884 وأبلغك أن تعليماتنا الخاصة ببقاء غردون في السُودان 
تتسحب على ELN‏ الكافية لإنقاذ جميع الحاميات فقط وعلى إبداء فكرة عن الحكومة 


186 


المستقرة مستقبلاً للسودان» GANS‏ معك غردون على Bh‏ عنبات إقامة الحكومة تزيد مع 
الوقت ولا تنقص فلا فائدة عندئذ من بقائه وعليه ilas‏ أقصى ما يستطيع عملياً للجلاء عن 
المخرطوم في حد ود تعليماتنا ببرقية 13 مارس 1884 الجاري. 


Say‏ هذه التعليمات صريحة وواضحة Aly‏ وفي حال تنفيذها سينهي مشرو ع احتلال 
السودان الذي خطط له أن يقوم تحت غطاء إنقاذ غردون» فكان لا بد من الخروج من هذا 
المأزق بحيث يدمكن غردون من البقاء Le‏ الليمات التي آمرته بالخروج دون إبطاء حتى 
يتتسنى استكمال الخطوات الأخرى. لذلك قال في هذا الوقث J‏ خط التلغراف قد انقطع 
وأ نتيجة لذلك لم يسم تعليمات الحكومة التي أمرته بالخروج وبقي في الخرطوم. 
و بالإضافة إلى هذاالُحليل الافتراضي dh‏ ثبت عملي ال خط اللغراف لم ينقطع كما عى 
غردون AY‏ نضح أله كان يتواصل مع الكثير من الجهات خارج السّودان في نفس ذلك 
الوقت كما نرى ذلك في موضعه. 

وفوق ذلك» فقد أكد الكثير من المحللين Å‏ كان بإمكان غردون مغادرة الخرطوم وان 
ادّعاءه بعكس ذلك لم يكن صحيحاً. حتى أن غردون نفيسه قد أشار إلى توافر مثل تلك 
الامكانية إلا إنّه رفض الخروج ليس لشيء سوى لتمكين اللوي من استخد اوقضيّة الحصار 
لاإرسال القوات البربطانية. ففي 5 أكتوبر 1884ء ألمح غرد ون في جريدته الني Je‏ يكتب 
فيها منذ أن وصل الخرطوم ومين فيها الأحداث إلى مسألة إمكانيّة الانسحاب إلى برب 
حيث قال: قد يقال لماذا لا يتقهقر إلى بربر؟ ولكّي ما كنت لأرتكب هذا الخطأ ilaa‏ 
لأتني أردت أن gal‏ بطريقة إيجاية أ بريء من وزر إهمال الحاميات. 

واد نفس الأمر في مكان آخر من جريدته بتاريخ 29 أكتوبر 1884 عندما قال: كنت 
أود أخذ ga‏ باعتباره أسلم العمليات alt‏ الميسورة لولا أن الاستيلاء عليها يغري 
الحكومة على القرل بعدم وجحود ضرورة لاررسال حملة dis‏ الحاميات©». كذلك أشار 
روين نيلاند إلى أن غردون قصد من بقائه في الخرطوم إجبار الحكومة لإرسال حملة 
الإنقاذ» وأضاف: ما لم يفعله غردون خلال نلك الفترة هو الشّروع في الجلاء أو حتى 
وضع خطة لذلكء بل على العكس يبدو أن pF‏ ومن لحظة وصوله للخرطوم قد افترض 
أنه لر بقي هناك وتمسّك لفترة كافية» Sp‏ حملة إتقاذ لا بد أن ترسل إليهء بل af‏ كان 

يراهن على أسلوب g UIN‏ المتقدّم. فقد أرسل في يوم 26 فبراير 1884 بعد أسبوع واحد 
من وصوله MUL Al‏ بارنج ذكر فيه Sf‏ الحملة يجب أن تبدأ فور يمهاجمة الأعداء في 
مواقعهم؛ كما أصدر إعلاناً لسكان الخرطوم يخبرهم فيه أنَّ نوات الحكومة البريطانية هي 
الآنفي الطريق إليهم وسوف تصل pab A‏ خلال OMT‏ 


a me ل‎ 
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وقال نيلاند في مکان آخر - hal‏ : مالم يفعله غردون هو إطاعة الأوامر التي صدرت 
إليه aia g‏ حقيقة أساسية OY‏ المصير الذي لاقاه غردون في نهاية الأمر هو خطاه وحده» 
إن Ó‏ الأوامر التي صدرت إليه Gly‏ صورة تم تفسيرها كانت تعني NY‏ يرفع تقريراً عن 
الأحوال في الخرطوم أو أن يقوم بمباشرة جلاء الحاميات والمواطنين الأجانب ولم يؤمر 
باي حال بأن ييقى في المدينة ويتحدّى المهدي ويننظر الإنقاذء ولكن ذلك بالضبط هوما 
قام به غردون: هذه الحقيقة من المهم تكرارها SY‏ إقامته التي استمرت شهوراً أكدت ينه 
في البقاء وخوض pd‏ ب 02 


واستمر نيلاند يقول: أخطأ غردون خطاً bat‏ في تقديره لقرار رئيس الوزراء 
جلادستون. al‏ توفع غردون منذ مارس 1884 أله لو تمك بالبقاء في الخرطوم OB‏ 
الحكومة البريطانيّة سوف؛ بل يجب أن ترسل حملة إنقاذء ولكن ما لم يتوقّعه هو كم 
سیستغر غرق من الوقت لتغيير موقف رئيس الوزراء حتى في وجود ضغط شعبي Pele‏ 
وكان هناك من les p‏ هناك عدة خيارات أمام غردون. الخيار الأول أن يتبع التُعلميات 
الصادرة له من لندن Ob‏ يرفع تقريراً ويغادر المدينة تاركاً المواطنين والحامية لمصيرهم 
يينما يهرب هو عبر الصّحراء نحو JL EN‏ فمبعوثاه وجواسيسه كانوا يعيرون الصحراء 
al js‏ إذأء ققد كان في مقدوره JL‏ يكل هدوء لينجو بنفسه. والخيار gh‏ هو أن 
يأخذ الحامية وأؤلتك انين يرغبون في المغادرة شمالاًء والخيار EAE‏ والذي كان خياراً 
اتتحارياً هو أن ينمك بالمدينة بواسطة القوات الموجودة لديه إلى أن تضطر بريطانيا إلى 
لرسال قوة إنقاذ لإخراجه» وكان هذا الخيار يتطلّب» is,‏ للضّغط على الحكومة» ووقتاً 
لوضعه حتى يصبح الوضع حرج ووقناً حتى يحشد ولسلي قواته لحملة الإنقاذه٠.‏ 
ويرى الدّكنور محمد فزاد شكري» Of‏ غردون توقّف عن سياسة إخلاء السّودان 
لأسباب منها: أن قسماً كبيراً من Jal‏ الخرطوم كانوا لا يزالون يثقون فيه garg‏ وجوده 
بينهم على أنهم صاروا لا يريدون مغادرة الخرطوم» ومنها أنه وبسيب إذاعات غردون 
سرى الاعتقاد Gl‏ ممثل للحكومة البريطانية ومندوبها في ity ON gaai‏ نجدات من 
الجنود البريطانيين في طريقها فعلاً إليه ليس لاستنقاذ السودان من برائن المهديّة فحسب» 
بل ولغرض أهم من ذلك» هو ضم السودان إلى إنجلترا وما مجيء غردون إلى الخرطوم 
إلا تمهيداً لمجيء الحملة الإنجليزية المرتقية09. ٠‏ وحول إمكانية الانسحاب عقب انقطاع 
خط التلغراف يقول شكري: ولا شك أن غردون وعلى pi‏ من قطع الخط Pgh Ai‏ 
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2 مارس 1884 وبداية الحصار على الخرطوم؛ كان لا يزال لديه الفرصة خلال شهر أبريل 
بأكمله وحتى منتصف شهر whe‏ 1884 للخروج من الخرطوم والنجاة بنفسه وبالحامية 
والموظفين المصريين وغير هوئلاء عن طريق بربر لو أنه حاول أن OOS Jai‏ 

وبعدما رر غردون البقاه LLB‏ بالخرطوم من أجل الأهداف لني أشرنا إليهاء بدا 
في سياسة استقطاب الودانيين إلى جانبه عن طريق استخدام المنشورات. ريقول الذكتور 
رأفت الغنيمي: 

"وكان أهالي الخرطوم يفاجأون بمنشورات تصدر باللغات العرية والإنجليزية 
والفرنسيّة» احتوت على بلاغات للسودانيين تقول إِنْه قد استولت Millay Sete Sm‏ على 
حكومتكم المصريّة فاطلبوا لأنقسكم الحريّة. .. الإمضاء.. رجال بريطانيا العظمى. وبلاغ 
آخر يقول bt‏ حكومة جلالة السّلطان عبدالحميد لم تعد قادرة على Jos‏ نفقات حريها 
معروسياء ولذلك باعت قسماً من أملاكها AnD‏ لمصر وهو Ola iN‏ المصري لحكومة 
جلالة الملكة فكتوريا وتقاضت ثمناً لذلك 250 مليون جنيه LO‏ وبالتالي فإن من الواضح 
Of‏ هناك إمكانية للانسحاب والخروج من الخرطوم وفقاً لتعليمات الحكومة. ولكن BS‏ 
غردون يعلم تماما الهدف من بقائه في الخرطوم فقد آثر LA‏ بها حتى تضطر الحكومة 
إلى إرسال حملة لإنقاذه. 

وامساداً على هذه التُطورات؛ بدأ سيناريو إرسال القوات البريطائيّة بالاقتراح الذي 
تقدّم به بارنج إلى وزير Be LA‏ جرانفيل في أواخر مارس 1884 بعد آن تعردض لسيل 

من البرقيات من رومانو جسي (كان قد عمل مع غردون في السودان خلال الفترة 1874- 
C1879‏ المقيم في بربر والّذي يشير فيها إلى سوء الأوضاع في الخرطوم وحصار غردون» 
وطالب بعمل شيء لإنقاذه. وعلى ذلك كتب بارنج إلى جرانفيل قائلاً: "الشؤال OV‏ 
هو كيف يمكن إنقاذ غردون وستیوارت من الخرطوم"؟ كما قال أيضاً a]‏ مقتنع تماماً 
ói‏ غردون عصى التعليمات A‏ أرسلت له Jy‏ لا يلوم إلا نفسه على موافقته لإرساله 
إلى السُودان إلا يرى في نفس الوقت Linde‏ أنه لا يجب تركه إذا كان هناك فرصة 
لمساعدته من الناحية العسكريّة. . وكان من رأي بارنج آنه Uy‏ أن يظل غردون في الخرطوم 
حتى فصل الخريف» حيث يمكن إرسال حملة الإنقاذ عن طريق التّيل» أو إرسال قوات 
جرهم التي لا تزال في سواكن لفتح طريق يربر وفتح الانصالات مع الخرطوم. 
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وفي 25 مارس 21884 5y‏ اليد جرانفيل؛ وزير oF thes Mee NEN‏ 
الحكومة all‏ من الخطورة بمكان إرسال القوات البريطائيّة إلى يربر وتعتبر ذلك أمرا غير 
Pies‏ وطلب من بارنج أن يبلغ هذه الرّسالة إلى غردون ly‏ يقول له: e.‏ 
وترغب في أن id‏ من التُدايير ما يخوّلك من البقاء في الخرطوم إذا رأيت أن ai‏ 
ضروري أو أن 3 تتسحب عن طريق الجنوب أو أي طريق آخر تراه مناسبا. وقي اليوم التالي 
أرسل جرانفيل برقيّة أخرى إلى بارنج وأبلغه فيها أن الحكومة لا تنوي إرسال القرات 
البريطانيّة إلى يربر وأنها أبلغت الجنرال جراهام أن ينهي وبالسرعة اللازمة مهخته في شرق 
EDN gah‏ 

وفي 26 مارس 1884ء ay‏ بارنج خطاباً استعطافياً إلى مجلس الوزراء البريطاني قال 
فيه: ضعوا أنفسكم في مكان غردون وستيوارت. لقد أرسلوا من قبل الحكومة الإنجليزية 
إلى السّودان في مهمّة صعية وخطيرة. Oly‏ اقتراحهم بإرسال الزبير قد رُفضء والتّداعيات 
التي توقعوها قد حصلت. وإذا قرّرتم في الوقت الحالي عدم مساعدته فأرجو أن تخبروا 
غردون أن يتمسّك بموقعه خلال هذا الصّيف. وبعد ذلك» وإذا كان لا يزال محصوراً فإنه 
LY‏ من إرسال حملة لإنقاذه في اول فرصة في الخريف. إن إرسال غردون إلى السّودان 
كان مسؤوليتنا ويجب علينا أن لا نتركداة6. 

وعلى الرُغم من هذه المناشدة القويّة لم تستجب الحكومةء وطلب رئيسها من جرانفيل 
في 28 مارس 1884 أن يقول إلى بارنج Ól‏ الحكومة غير موافقة على إرسال قوات عسكرية 
في الخريف ولغردون مطلق الحريّة في أن يغادر الخرطوم متى ما شاء وباي طريق يختار. 
وأن الحكومة سوف لن تضيف إلى التعليمات التي لديه ما لم يستلموا منه المعلومات عن 
وضعه الحالي وتأميتاته وكذلك خططه في كيفيّة تنفيذه لمهامه وعن الأوضاع الحالية في 
السو دان«2. 

اجتمع مجلس الوزراء بتاريخ 29 مارس 1884ء لمناقشة برقية بارنج لإرسال حملة 
الإنقاذ. وقد كان رئيس الحكومة جلادستون WE‏ ولكنه أرسل رأيه عن طريق وزير 
الخارجيّة؛ جرانفيل» قال فيه: "أواقق على إرسال الحملة المقترحة إذا كان محصوراً في 
هدف واحد فقط وهو سلامة غردون". (ويقصد بذلك إنقاذه). 


أثناء ذلك ظهر اقتراح مضاد لإرسال قوات جراهام من بورتسودان إلى بربر من السيد 
وزير الحربيّة هارنجتون الذي برّر رفضه Sl‏ إرسال تلك القوة الصّغيرة من القوات البريطانية 
من سواكن إلى بربر سيجعلها تعاني من عوامل ارتفا ع الحرارة الشديدة أثناء سيرهاء وقد لا 
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تجد موارد مانيّة لازمة لها واقترح بدلا عن ذلك اننظار فصل الخريف لإرسال قرة كبيرة 
عن طريق اليل وقد كان هارنجتون liita‏ أ مع ولسلي الذي رفض فكرة استخدام قوات 
حر اهام وفضّل حملة عسكريّة كبيرة على ONS‏ 

أعتقد أن الهدف من هذا الرّفض هو أنه وحسب تعليمات i Uy BD‏ 
بحر اهام ستكون مسؤولة ققط عن سلامة غردونء أي أن تنقذه من الخرطوم آمنا وهو py‏ 
الذي سيقضي على المشروع السياسي القائم على فكرة الاستفادة من الفوات البريطائية 
قې مشروع الاحتلال وليس الإنقاذ. كما أنّ إشارة كل من وزير الحربية والجنرال ولسلي 
إلى إرسال حملة عبر التيل ليس لصعوبة العوامل المناخيّة على طريق بربر سواكن» كما 
قال وزير الحربية Ly‏ كانوا يريدون من حملة LM‏ أن برسلوا قوة كيرة oe‏ بحرية 
وصحراويّة للخرطوم من أجل الاحتلال كما سترى ذلك. 

على كل توسّلت الحكومة إلى قرار عدم إرسال الحملة أخذاً بجزء من وجهة E‏ 
هارنجتون وولسلي الخاصة باستحالة إرسال القوات البريطانية من سواكن نسبة لعوامل 
المناخ» ولكنها في نفس الوقت لم تأخذ بالجزء الآخر من الراي القائل بإرسال الحملة 
الموسّعة في فصل الخريف واكفت بالقرار wll‏ يجب ترك الخيار لغردون ليعمل وفقاً 
لما يراه مناسباً. En‏ رأى St‏ المناسب البقاء في الخرطوم فع ذلك Ly‏ إذار أى غير ذلك عليه 
الانسحاب إلى الجنوب أو أي جهة يختارها. 

حول بارنج فرار الحكومة نعدم إرسال الفوات البريطانة وترك الخيار لغردون إِمّا أن 
ينسحب إلى الجنوب أو أي جاه آخر. ولكن وبرغم وضوح هذه التعليمات إلا إن غردون 
لم ينسحب GY‏ قال فيما بعد al‏ لم يستلم تلك التُعليمات .غير آنه وييدو من خطابم إلى 
بارنج في 31 مارس 1884ء أنه استلم تلك التُعييمات أو على الأقل علم بمضموتها الذي 
رفض فيه إرسال الحملةء ولذلك بدأ التفكير ‏ في انّجاه آخر وهو محاولة الحصول على 
RN OE es‏ 
الأنراك المشاة بمبالغ ماليّة جيّدة و1000 من الفرسان الأتراك» كل الأمور بما فيها تحطيم 
المهدي سوف تتهي خلال أربعة أشهر©. 

(HOE‏ غردون أن الحكومة سوف لن ترسل له القوات البريطانيّة قد أصابه بنوع من 
lt‏ والغضبء وفي ذلك المزاج أرصل Mi ged yp‏ صازت برقيّة ناريخيّة على So‏ 
قول بارنج وآخرين» حيث قال فيها مخاطباً بارنج بتاريخ 7 أبريل 21884 
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AA الموقف كما أفهمه هو نکم توكدون عزمكم على عدم إرسال أي مدد إلى‎ ye 
تمنعون عني الزير ولذلك اعتبر تفي حرا في الُصرف وفقا للظروف. وسوف‎ oc 
أيقى هنا أطول مد ممكنة وإذا استطعت قمع التورة فسافعل وإلا ساوي إلى خط الاستواء‎ 
تمحی لإهمالكم حاميات سنار وكسلا وبرير ودنقلا مع تأكيدي‎ Y لكم وصمةعار‎ A 
لكم بألكم ستضطرون في آخر الأمر إلى تحطيم المهدي في أحوال مفعمة بالصعاب كي‎ 
E مع مصر‎ (AEN تحافظوا على‎ 

كان غردون عندما كتب هذه اليرقية يائساً غير Ot‏ جماعات الضغط المساندة له قد 
نشطت وتحرّكت لمواجهة الحكومة والضّغط عليها ودار بينهما صراع عنيف. قفي 2 
أبريل 1884( اجتمع مجلس الوزراء لمناقشة موضوع تقديم تنوير لمجلس اللوردات بشأن 
تطوّرات إرسال القوات البريطائيّة. ويذكر أنه وقبل أن ينتهي اجتماع المجلس سأل أحد 
الوزراء رئيس الحكومة؛ جلادستون» قائلاً له: هل هناك أي شيء آخر؟ )3 جلادستون 
قائلاً: لا... لا... لقد قمنا بواجباتنا المصريّة ونحن OW‏ حكومة OME paa‏ ويظهر من 
هذا الرّد السّاخر أن الحكومة البريطانيّة غرقت في القضايا المصريّة السُودانيّة لدرجة اعتقاد 
الرّئيس أن حكومته صارت حكومة مصريّة. وبهذه الرّوح دخل جلادستون إلى مجلس 
اللوردات في 3 أبريل 1884 للتنوير بتطورات“قضية غردون» فقال: 

"إن مهمّة غردون مزدوجة» استشاريّة وتنفيذيُة: الجانب الاستشاري تم تكليفه به من 
قبل الحكومة البريطائيّة والجانب التنفيذي من قبل الحكومة المصريّة. وعندما سأله أحد 
الأعضاء عن إمكائيّة إصدار قرار باستدعاء غردون من السودان ,5 جلادستون: (أرى Sf‏ 
الوقت لم يحن بعد لاستدعائه gy‏ تعامل به هو عدم JEN‏ في هرون إلا في 
حالات ayy pall‏ . الجنرال غردون ليس تحت أي قيود أو أوامر ليبقى في السُّودانء لقد 
5 إعطاؤه السلطة ليقرر الانسحاب إذا كان يرى أن ذلك هو الأفضل. وأوتكد مرة أخرى 
أن الجنرال غردون ليس Ha‏ تعليمات تجعله باقياً في الودان في هذا الوقت إذا قرّر 
ذلك)9©. واختم حدیثه متذمرا: 


هذه هي المرّة ال17 التي يناقش فيها هذا المجلس القضية الشودانيةء وأود أن أعرف هل 
هذه الطريقة مفيدة للدولة؟ وبوصفي Lady‏ لها فقد سحلت اعتراضي على هذا الأسلوب 
وقلت إنه ليست هناك أي سابقة له. ليس هناك في JS‏ سجلات البرلمان ما يشبه مثل هذا 


الأسلوب الذي and‏ المعارضة وبقيادة زعيمهاء لقد ناقشتم aD‏ المصريّة الشُوداية 17 
ay‏ خلال الشهرين ن الماضيير: OM‏ 
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قام الُورد هارنجتون بوصفه وزيراً للحر بي في حكومة جلادستون بمخاطبة المجلس 
بعد الرّئيس وقال: jy‏ غردوث قد أخبرنا في آخر تقرير له أن الخرطوم آمنة والإمدادات تصل 
إلى المدينة. عندما بدأ غردون مهمّته فهم بو ضوح تام أنه لبست هناك أي قوات بريطائبة 
أو غيرها يمكن إرسالها له لإنقاذه من الخرطوم7. وقال هارنجتون إن المعلومات التي 
لديه تزكد أن المهدي لا يمتلك قدرات عسكريّة جاهزة على الرّغم من أله نفوذاً وسلطة 
حقيقيّة على بعض القبائل في بعض الأقاليم» واستطاع أن يحقق عددا من الانتصارات على 
النوات J‏ أرسلت ضده©. ردت المعارضة بالهجوم على الحكومة مستندة في ذلك 
على التقرير الذي أرسله مراسل صحيفة "العّايمز" المقيم في الخرطوم فرانك باور. وقام 
td‏ ستافورد نورث كوت باستعارة مقولة فرانك: إِنّنا في الخرطوم لا نستطيع إقناع 
أتفسنا Sb‏ الحكومة قد تخلت PS‏ 

وعلى الفورء قام رئيس الحكومة؛ جلادستون بالرّد على المعارضة بعنف وقسوة 
لاستنادها على تقرير صحفي لمهاجمة الحكومة: كما اتقد فرانك ياور Lad‏ بصورة 
لاذعة» واستهل حديثه بقوله: "أعتقد Sf‏ هذه LIEN‏ والحماس المستمر والمصاحب 
لها في معظم الحالات Lal]‏ تضع العراقيل أمام الحكومة من نبل المعارضة ومن قبل جهات 
أخرى لها مصالح کبری فيما يعلق بالسياسة K paN‏ وتعمل من تحت الأرض ". اتعقل 
الرُئيس بعد ذلك إلى الحجة لني استندت علبها المعارضة ومرّتها إلى أجزاء وهي تقرير 
فرانك باور مراسل "التايمز" 

قال جلادستون ee‏ حديثه إلى الثّائب الذي قال إن الحكومة تخلت عن غردون: 
"الأخ السائل أشار إلى تقرير اليد باور العميل لدى قنصلنا في القاهرة (فرانك باور عيّه 
بارنج لتواجده في الخرطوم ممثلاً له في الشودان)» ليس لدي ما أقوله ضد السيد باورء 
وأعتقد أثنامدينون له بالخدمات التي أداهالنا". واستطرد قائلاً: "ولكن منهو المستر باور 
وما هي علاقته بنا؟ إن مجرد شخص مقيم في الخرطوم polly‏ مستقل ومراسل لصحيفة 
"wÒ"‏ . لقد سبق وأن أصبح ضروريا أن يكون لنا شخص لا يعمل كممثل رسمي» ولكله 
ليقوم فقط ببعض الأعمال في هذا الوقت المهم؛ ولذلك عيّن ys‏ يعمل لصالح ممثلنا في 
الناهرة وحتى ولوعيّن بصفة دائمة فإ ذلك من أجل القيام باعمال معيّة وتنتهي مسؤولينه 
في حدود تلك الأعمال الي كلف بها". 
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ومضى BG Ace deo WU As)‏ 
"التايمز" als‏ معادل تماماً لوليقة رسميّة, Ul‏ لا استطيع أن أحجب هذه الفكرة التي : 
تراودني وهي أن التصعيد لذي ظهر حاب لقاش الذي جدد ويجدد Be cats‏ 


Lag!‏ بمصالح البلاد وإنْما وعلى العكس من ذلك يتسبّب في إعاقة هائلة للمصلحة العامة 
للبلاد OO"‏ 


وصف وليام هاركورت رد جلادستون للمعارضة في ذلك اليوم بصورة أدبيّة بليغة حين 
قال: "لقد lb‏ المعارضة أن جلادستون لا يرال مريضاً (لقد كان مريضاً بالفعل وتعافى 
وظهر لأوّل مرّة في مجلس العموم)» واعتقدوا أنه بالإمكان لعب الخداع مع هذا الأسد 
المريض» ey‏ أخطاوا الحساب . لقد أشهر جلادستون عن ساعده وكان ذلك نهايتهم. 
كان مشهداً رائعاً بحق» لم أر مثله في حياتي السّياسية". 

ويضيف هاركورت: "لم تستطع المعارضة مجاراة فصاحة الرّئيس وامتعاضه واحتقاره 
لهم لقد رايت صفوفاً منهم يستعدون للهجوم على الرّئيس في ذلك اليوم» جهزوا بعض 
الأحاديث وبعض الفقرات والنصوص والمعلومات من الكتاب الأسودء ( (وهو AKI‏ 
الذي نشر ويحوي جميع التلغرافات والمراسلات بين غردون وحکومته)» ولكنّهم لم 
يحاولوا القتال» لقد هربوا وتركوا أسلحتهم وذخيرتهم ومخازنهم وراءهمء لقد أخذوا 
أشياءهم وخرجوا مسرعين من المجلس. إنْها ليس هزيمة... CË O Le sil Sy‏ وزير 
الخارجية؛ جرانفيل؛ ققد قال للمجلس بعد خطاب pS‏ إنه يشك في غردونء وقال Å‏ 
لم يسبق GEV‏ حكومة أن تعاملت بثقة كبيرة مع آي شخص مثلما تعاملت معه» ولكنه يبدو 
أن تلك الثّقة لم تكن في مكانها . وأضاف جرانفيل: 


"أن غردون قبل المهمّة في الخرطوم بطوع إرادته وأله وفي حال قبول شخص أو 
بضعة أشخاص طوعاً لمهمٌة اتتحارية إن لايترتب على ذلك أي مسؤوليُةأدبية أو أخلاقية 
على قائد الجيش ليخاطر بحياة نف ر آخرين لإنقاذ المتطوعين"067. وقال أيضاً: "لقد اختار 
غردون البقاء في الخرطوم ليضع موضع التنفيذ سياسة هي من صنعه» ولا يجب أن نبذل 
دماء البريطاتيين وأن نتفق أموالهم دون حساب كما لو كانت مياهاً تجرى وذلك لانقاذ 
جندي مهما كانت مكانته من أثر AN‏ المتربة على رفضه تعمد الإذعان للأوامر A‏ 
أعطيت ODS‏ ويفسر جون مورلي أسباب انعدام تلك الثقه بقوله: هناك شكوك لدى 
الكثير من أعضاء مجلس الوزراء بأنهم َم خداعهم عمداً من قبل غردون وأصدقائه 


(اللوبي) ليحملوهم بعيداً عن سياسة الإخلاء thy‏ تعتبر سياسة الحكومة الأسمية إلى 
سياسة الاحتلال. 
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ويظهر هذا بوضوح من المفابلات اني نجري في صحيفة "الول مول غازيت" as‏ 
الآراء الم حفة الذاعمة تعردوب في int‏ ومن عب غردون لبارنج بىر Arese‏ 
المراسلات الرّسمية التي تمت معه» وإشارات غردون إلى قدوم القوات ربا 
أسبوع فقط من وصوله الخرطرم» والإعلان عن ميامة تحطيم المهدي والمقايلة مع 
فرانك باور مراسلي صحيفة pest‏ في الخرطوم حول تعبين الزيير ورسائل فرانك باور 
إلى صحيفته وتوقعه بوصول القوات البريطانية؛ کل هذه الأمور قادت إلى الاعتقاد Ji‏ 
غردون يلعب لعبة مزدوجة؛ فهو من جهة يقول G‏ يطي ع أوامر الحكومة» ومن جهة أخرى 
ينضح آله يحمل سياسات متناقضة للحكومة وللأوامر التي قال Af‏ يتبعها. ويمضي مورلي 
قائلا: 

وبالتأكيد I‏ عرض غردون على الصّحافة هو في الأساس عمليّة حسابيّة مدروسة من 
قيل أصدقائه» وأرى أنَّ کل هذه الأمور قادت إلى ظلال من الشكوك في أذهان اا لوزراء 
وخاصة رئيس الحكومة جلادستون وغيره» الأمر الذي Si‏ بهم ف في النهاية إلى معارضة 
أي تدخل بريطاني في Poa‏ وفي موضع آخر يشرح مورلي بصورة أكثر وضوحاً 
خريطة اللوبي الدّاعم لغردون وأهدافه: : السيد جحلادستون وجرائفيا ل OLN‏ وجدا نفسيهما 
متورطين في احتلال مصرء بدآ يتشككان الآن في آنهما يتم استدراجهما بواسطة غردون 
والمعارضة في حزب المحافظين وصحافتها وببعض العسكريين وبعض أقراد مجلس 
الوزراء وحتى من قبل بارنج. كل هؤلاء سعوا لاستدراج الحكومة لاحتلال السّودان وإلى 
شن حرب ضد شعب يناضل من أجل حريته68. 

تعتبر هذه الاعترافات ذات أهمية كبيرة؛ إذ إن المجموعة الواسعة التي اعتبرها مورلي 
داعمة لغردون ما هي إلا مجموعة الصَّغط الذي اصطلحنا عليه باللوبي. . ويشمن ذلك 
اللوبي دوائر أخرى كثيرة لم يذكره مورلي في تصنيفه مثل cin‏ المجتمع المدني في 
ذلك الوقت كجمعيات محاربة الرّق» والمسيحيين الإنجيليين ورجالات المال والأعمال 
وآخرين لم يظهروا في الصورة.. وما تجدر ملاحظته ia-‏ في حديث مورلي هو إشارته 
إلى يعض الوزراء و والعسكريين كعناصر متحالفة مع لوبي تعمل من خلال الحكومة» وهذا 
يزيد المعلومات التي أوردها اللورد ألتون بعد 70 عاما من تلك الأحداث حين قال Sf‏ 
وزير الحربية هارنجتون كان بمثابة المشتبه في مجلس الوزراء aly‏ حين سأل الرّئيس 
جلادستون عن ذلك بعد سنوات من انتهاء تلك الأحداث قال all‏ لم يكن رجلاً شجاعاً 
وفارساء Le ly‏ من سوء pali‏ الذي أحاط بتلك الأحداث كان مصدره هارنجتون. 


ويؤيّد هذا Lal‏ ما قاله شارلس ترافش من أن هارنجتون ضلّل tN‏ متعمّداً في موضوع 
إرسال غردون إلى السودان. 
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على Stns AJS‏ البرلمان في 12 مايو 1884 لإسقاط المحكومة عبر اقتراح طر AADC‏ 
افتتحت المعارضة PU‏ واستخدمت JS‏ المعلومات التي نشرت في (الكناب الأسود) 
والّتي تحوي جميع تلغرافات غردون و وتعليقاته كما سبق وأن WG‏ وهاجمت الحكومة 
agen‏ إياها برفضها JS‏ المقترحات التي (LE‏ بها غردون ردافعت عن JS‏ الانّهامات 
الخاصة بمخالفة غردون للتعليمات؛ وخلص إلى تقديم طلب للحكومة يدعم غردون أو 
طرح aai‏ فيها. وفي المقابلء وقف رئيس الحكومة؛ جلادستون» للدفاع عن سياسته» 
فأعلن ولأوّل مرّة على الملا أن غردون أرسل فقط لإعداد تقرير بل هو الذي اقترح بنفسه 
أن يعطى الصّلاحيات الفيذيّة من أجل تنفيف سياسة الإخلاء» وكذلك أعلن -لأوّل مرّة- 
dl‏ غردون خالف التُعليمات وآته وافق على سياسات ونفذ سياسات أخرى» وقال: 

Sy‏ غردون وصف الحكومة بالخزي والعار eles LEY‏ عن أربع حامیات» ولكن 
ماذا عن الحاميات الست الأخرى في الولايات البعيدة؟ أليس Land‏ من الخزي تركها؟ 
هل للمعارضة خطط لإرسال حملة لإنقاذهم هل لهم أي بدائل؟ هل يمكنهم pl‏ هنا 
وطرحها لنا والآن؟ ونظر جلادستون مشتعلا بالغضب إلى مفاعد المعارضةء إلا إل أحداً 
لم pii‏ للإجابة على تساؤلاته فصرخ في Sau ween‏ أنظرا jail‏ | لقد خرسوا! Look!‏ 
0k! They Are Dumb‏ ثم قال قولته المشهورة التي جرى ويجري تداولها إلى 
الآن» ماذا يعني إرصال القوات؟ أنه يعني حرب لاستعمار شعب يناضل ليكون حراً. تعمء 
ail‏ شعب يناضل ليكون حرً! وله الحق في أن يكون حرا6. 

ily‏ جلادستون المعارضة صراحة بأنّها تسعى لاستعمار السّودان وقال: نحن قرونا 
أن لا نستعمر ola a‏ وأن لا ندخل هذا القطر (بريطانيا) في نزاع مع شعب يناضل ليبقى 
حرًا. ومضى WU‏ إن الفرق الحقيقي بين الحكومة والمعارضة هو OP‏ المعارضة تريد 
استعماراً للسودان واعتبرت Age‏ غردون هي البداية لتلك Ap‏ بينما قررت الحكومة 
عدم استعمار السودان وإنها أرسلت غردون في مهمّة Lake‏ ليحاول ويساعد الحكومة 
المصريّة EN‏ السُودان69. 

روكرّر جلادستون مرّة أخرى عدم أهمية la AM‏ حيث قال : إل القضيّة المصريّة والتي 
يشكل الشودان جزءاً منها عكست نوعاً من اعقيد لم J‏ مثله في حياتي السياسية» إِنّها 
قضيّة ذات أولوية ثانوية بالنسبة للمصالح البريطائيّة ويجب أنلا تأخذ سوى اهتمام بسيط: 
ولكن على العكس أصبحت تحيط الحكومة بالصعوبات؛ لقد أصبحت هذه القضية 
بالغة الصعوبة» حيث توجُب على الحكومة حملها يوماً بعد يوم تحت ضغوط البرلمان 
ومعاكساتها بشتى cy pal‏ وذلك بإثارة الأسئلة وطلب المعلومات وطلب capt‏ بلوم 
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الحكومة مدّة كل ثلاثة أسابيع على BIE‏ كل الأعراف و ع و 
من أحد نواب المعارضةء وقال: الأخ الكريم ينصحنا أن Bat‏ خط استعمار السودان 
بالقوات البريطائيّة والأسلحة المسيحيّة ضد الشُعب المحمدي الذي يناضل من أجل 
حريّته في السُودان©». وقال SY‏ الحكومة البريطانيّة تكون pala‏ لو نها سمحت لضابط 
سلاح مهندسين واحد (يقصد غردون)) أن يجر بريطانيا بأكملها إلى حرب شاملة في 
Dla gad‏ 

واصل السيد هارنجتون وزير tis pall‏ هجوم الحكومة على المعارضة: فهارنجتون رغم 
آنه متهم بالعمل لصالح المعارضة بتضليله للرئيس أثناء اناد قرار تعيين غردون BI‏ ذلك 
لم يكن معروفاً في ذلك الوقت» وبحكم منصبه كوزير الحربية ومسرو لعن غردون لكونه 
ضابطا إنجليزيا لم يكن أمامه أي خيار سوى مواصلة الهجوم على المعارضةء وأضف إلى 
كل ذلك أن قراح صوت E‏ الذي يخطط له البرلمان من خلال هذه المناقشات سوف 
يطيح بالحكومة» فكان LN J‏ عليه g BIN‏ عن سياسات حكومته ورئيسه جلادستون. قال 
هارنجتون للبرلمان: Sy"‏ حكومة جلالة الملكة ليست تحت أي التزام أخلاقي لاستخدام 
موارد الإمبراطورية من أجل تخليص الحاميات المصرية؛ إن الحكومة البريطائية لم ترسل 
تلك الحاميات إلى تلك المناطق الخطرة» ولذلك ليست عليها مسؤولية تخليصها. إن 
حكومة جلالة الملكة ليس لديها AEN‏ لاستعمار السودان سواء لمصلحتها أو للمصلحة 
المصريةء ولذلك ليس من مسؤوليتنا المخاطرة بموارد الدُولة وحياة الجنود البريطانيين 
لتمكين الحاميات المصريّة للخروج من السودان وكأنهم طابور سير. 

وتساءل هارنجتون عن أي من السّادة الأعضاء انين يفكرون في حصار غردون في 
الخرطوم الآن يعلمون ól‏ هناك Lai‏ أكثر من 2000 من الجنود محاصرين في بربر. وذكر 
هارتنجون للمجلس الظروف التي مت فيها مهمّة غردون» وقال: 

"عندما أرسل غردون إلى Ob AD‏ كان هو الشّخص الوحيد في هذه البلاد الذي له 
نقوذ هناك وقد كان غردون يعتقد أنه من السّهل بإرسال نفسه بدون قوة عسكرية أن ينهي 
سحب الحاميات» وقال في اجتماعه مع الوزراء قبيل القيام بالمهمٌة Sp‏ انحرف من مذبحة 
الحاميات قد تم تضخيمه Oly‏ قوة المهدي Lind‏ تم تضخيمها وقال at‏ يعتقد ليس هناك 
ما يعترض سبيل الانسحاب السّلمي للقوات المصريّة والمسؤولين". وأضاف هارنجتون 
قائلاً: "ويدو أن غردون قد بالغ في تقدير نفوذه وأخطأ في تقدير قو المهدي ولكن وعلى 
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git‏ من ذلك تأمل الحكومة في أن يستطيع إكمال مهئته وفقاً لما خطط له. . وقد كنا 
نعتقد قبل إرسال قوات جراهام أن JU‏ الفسي والأخلاقي بمجرّد سماع إرسال القوات 
وحده يكفي ويجلب من حدوث القتال» ولكن وضح Ol‏ ذلك TN‏ المفترض لم ينفع في 
تخليص الحاميات في طوكر8». ei,‏ 

وتحدّث السيد جرانفيل؛ و وزير الخارجيّة» حول إرسال القوات وقال a‏ يجب أن لا 
ترسل من أجل تحطيم المهدي ولا من أجل تأسيس حكومة مركزيّة في السودان أو تمكين 
الحاميات للخروج من السودان بدون حرب» ولكن فقط -وإذا کان ضروريا- من أجل 
ضمان سلامة غردون والذين هم تحت سلطته3». هه 


.وأ الث تال ملك الور في Sd‏ ادون ال رسای مها ماب 
رن ا الزن Stal, pci aap dato‏ 
قائلا: 


' هذه واحدة من المشاكل التي واجهتنا كحكومة» فحتى هذه yi eal)‏ نملك 
المعلومات YD‏ تمكنا من الإجابة على JAN‏ لماذا لم بنذ غردون ron‏ 
الشلمية؟ وكذلك لا نعلم كيف أن المهدي غير راغب OV‏ يتوصّل صل إلى اثفياق يتم بموجبه 
مغادرة الحاميات pall‏ الشودان؟ هذه هي المشكلة اي لا نملك عنها معلومات الآن. 
واتهم ديلك غردون أنه غير آراءه بخصوص مهمّته بمجرّد أن وصل إلى اإخرطوم" . وقال 
Uinu‏ عن غردون: "واخبرنا أنه ينوي إرسال القوات QE‏ قؤته ور 
لبا GLA‏ يقول فيه إن سيرسل 353 لمهاجمة المتمردين في مناطقه مء ك أصدر بيان 
للمواطنين قال فيه aj‏ اضطر sity‏ تدابير تقضي بمعاقبة ER‏ 3 
السّير ديلك إلى القول ot!‏ في الظلام تماماً فيما يتعلق بهذه Atl‏ المفاجئة في 
سياسإت غردون bly‏ الحقائق التي بيد الحكومة تذ تشير إلى أنه ليس هنا كتخطر مباشر على 
الخرطوم. واتتهت مداولات المجلس ف في النهاية Lazil‏ ر الحكومة بِأغْلية28 صوتاء فيما 
تعلق بالاقتراح على Boje‏ 


وفي EN cl‏ هذا الخلاف وسوء الفهم في ppe‏ 57 مورليء أن 
الكبب ely‏ للاعتقاد. ادر ډو Be‏ ور ورا پچملة ا استهدفت سياسة 
الاخلاء A‏ تبنتها الحكومةء بالإضافة إلى ELEN‏ والاعتقاد E‏ الجترال ولسلي دخل في 
تحالف مع غردون لهزيمة سياسة O44 Sol‏ 


by‏ الآراء التى نا رئيس EA‏ جلادستون» حول الشودان في مواجهة 
المعار صه عي البرنمان آلا يوؤمن بها وتعبر عن حقيقة موقفه عن السُودان. . بعد الأثشهاء من 
تلك التقاشات كتب بعض الملاحظات لبعض أصدقائه قال فيها: 


A 
نحن قررنا أن لا نعمل في الشودان» إلا في حالة إنقاذ غردون من أجل سلامته‎ .1 a, 


2 وإذا ترب على وجوده في الخرطوم خطر على حياته فسوف Seas‏ 
عسكرية» ولكن لهدف واحد ويجب أن يعلمه غردون بنفسه» وهو سحبه من الخرطوم 


قورا. 


ite 


3 أبلغ غردون LI UL‏ طرفاً في إمداده بقوات عسكريّة تركيّة أو Sig Bl‏ أخرى 
من اج ل استخدامها في العمليات العسكريّة Gly‏ تطورات هناك ليست alaks‏ تالتفويض 
الذي يحمله. et‏ 

لقد كان لصوف ريسن ررر نرنه Sle‏ في ذلك الوقت رجلا لبراليا 
وكان مختنفاً عن المحافظين بناة الإمبراطوريّة وحماتها والسّاعين دوماً لك المزيد من 
المستعمرات وتوسيع رقعة الأراضي الخاضعة لبريطانيا بل ai‏ كان يعتقد أنَّ الإمبراطورية 
البريطائيّة من الُضُخامة يمكان aly‏ لولا قناة السويس لأمر القوات البريطائة فور بالجلاء 
عن مصر. ما إذا كان هناك أي أماكن يمكن إضافتها للإمبراطوريّة فهي قطعا لن تكون 
براري من المستتقعات والصّحارى الجرداء كالسودان۵؛. 


bei‏ اللوبي وأصدقاء غردون المناقشات بين الحكومة OLS ally‏ بحملات دعم 
واسعة في بريطانيا من أجل تمكين إلمعارضة للانتصار على الحكومة. ففي اليوم المحدّد 
لنقاش اقتراع اللوم على الحكومة OME Vy‏ عن إقامة الصّلوات في جنيع الكنائس من 
أجل سلامة غردون وم تنظيم اجتماع حاشد في قاعة ستيفن جيمس للا جاج على ترك 
غردون وهي العبارة التي قالها "ji Hir‏ فرانك باور من الخرطوم, We never got)‏ 
„(to belive we are abandont from our goverment‏ 7 
وقد تواصلت الاحتجاجات aly‏ من ميدان لا نشستر AS‏ للتجمّع 
ونان كل من جمعية محاربة A OBI‏ عادت إلى مسياندة غردون بعد التخلي عن 
تعيين oN‏ باشاء ومعارضة حزب المحافظين وبعض المنظماتر hay‏ ور جال المال 
وكبار الرأسماليين والجمعيّات الديئيّة المسيحيّة بحشد الآلاف من أجل ghey‏ على 
تجاهل وترك غردون رافعين شعارات مثل: (من العار أن يهزم غردون من قبل الذّراويش)» 
(الحكؤفة خي بتريهة)1 .ل نمكت أن تهرب الحكومة بين مسو وليتها)ء ميا بالإضافة إلى 


توزيع صور غردون7". 
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انتقل القاس والصراع من أجل إرسال حملة لإنقاذ غردون إلى مجلس الوزراء ووزارة 
المحربيّة. ويدو أنْ العمل من خلال المجلس وإقناعه بإرسال القوات هو الرسيلة الوحيدة 
المنبقيّة لجماعات الضّغط على ضوء فشل استراتيجيّة استخدام الزبير وفشل إمكانية 
استخدام القوات التركيّة أو غيرها وفشل ضغوط البرلمان على الحكومة. 

وتحت الصُغوط المتزايدة من ولسلي ومن مكتب الحربيّة وبالاعتقاد بأله يحق 
لبربطانيا العظمى cles!‏ اليادة على tag AN‏ بدأ الوزراء الموالون لسياسة إرسال القوات 
ممارسة الغوط على مجلس الوزراء حتى يقبل بإرسال القوات» ومنذ مارس 1884 بدآوا 
بالضغط ولكنّهم حاولوا تجتب إنشطار المجلس حتى لايؤدي إلى سنوط الحكومة 
واقعوا أنفسهم يإدارة موضوع إرسال القوات بطريقة هادثة داخل المجلس» وكيما يتم 
الوصول إلى ذلك انُجهوا إلى تكنيك الإقناع الفردي والمراوغة MLN‏ 

أرسل الوزراء الداعمون لارسال القوات رسالة إلى الملكة بتاريخ 16 مارس 11884 
يحدجون فيها على رفض مجلس الوزراء لاإرسال حملة عسكرية بريطانية إلى بربر في 
الخريف. لقد كان المجلس منقسما على نقسه في إرسال حملة الإنقاذ. السيد رئيس 
الحكومة يترعم الجناح الرّافض لإرسال الحملة ويسانده في ذلك أغلب الأعضاء بينما 
يزعم السيد وزير SWI AN AD‏ ومع أنه قد اند فيما بعد أن هارنجتون كان 
في الأساس امتدادا لجماعة الضُغط داخل الحكومةء إلا إن حيثياتهم بشأن إنقاذ غردون 
استدت على الاذعاء بالشرف البريطاني والمسوّوليّة الشُخصيّة في إرسال غردون 
وبالمتطلبات MEGAN‏ لمصر بينما استند Ò pad‏ للحملة على أنّ للحكومة مسؤوليات 
أهم من إنقاذ غردون. 

وفي أول أبريل 1884ء joa‏ الخلاف داخل المجلس أكثر إثر وصول تلغراف يفيد 
Sf‏ غردون خالف تعليمات الحكومة بصورة واضحة وأصدر قرارا بتعيين a‏ باشا LSU‏ 
له وأمره بالقدوم إلى السّودان فورا وعلى خلفية ذلك» اتخذ المجلس موقفاً هجومياً 
لاذعا ضد غردون. وقال الوزير ديلك: G‏ وجل متوححش ومجنون ولم تفعه تأملاته b‏ 
فلسطین" وقال نورث بروك: "لو كنت أعلم ذلك لما وافقت Ob‏ يذهب غردون إلى أي 
مكان إنه رجل مجنون تماما" UF‏ جلادستون نقد قال: 

"أنا ومنذ البداية اعتبرت ثورة السُّودانسن ثورة مبرّرة ومشرفة» لقد أرسلنا غردوت ; 
Le‏ سلميّة وتحريرية (يقصد تحرير الحاميات)» ولكثني لا أستطيع أن أفهم كيف Sod‏ 
هذه Lega‏ من مهمّة سلام إلى مهمّة حرب» لقد وثقنا فيه لمعرفتنا به وبنبل أخلاقه» إلا إل 
لم يعلمنا أنه وبصورة شخصيّة قام بتغبير مهمّته من المحتمل أنه قام بذلك بلا إكتراث أو 
Me‏ ولكن وبکل ASE‏ يدون موافقتنا عندماغيّر سياسته وعمل وبصورة مكشوفة ضد 
تعليماتنا ومقاصدنا"». 
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ما وزير Hie AN‏ جرانفيل» فقد رأى آله يجب استدعاء غردون على الفور FES‏ 
في إقاع المجلس. ly‏ الشبب في ذلك هو آله وعندما طرح موضوع الاستدعاء تساءل 
المجلس عن إمكانية إطاعة غردون للأوامرء فقال برتي؛ الشكرتير الخاص لوزير الحربية 
للاجتماعء dl‏ ووفقاً لمحادثاته مع بارنج وغردون lb‏ سوف لن يطيع أمر MEN‏ الأمر 
هُذي جعل المجلس يصرف aN‏ عن اقتراح جرانفيل. 

وكانت خلاصة الاجتماع هي: مع أن غردون استطاع إخلاء حوالى 140 مصريا 
خلال ثلاثة أسابيع من وصوله إلى الخرطوم (18 فبراير 1884( إلا إنه ومن 11 مارس 
4 , أوقف عملية الاخلاء» وأنَّ المجلس يعتقد أن التب في ذلك هو للضغط على 
الحكومة pad‏ سياستها من الإخلاء إلى الاستعمار» ويعتقد المجلس -أيضا- أن غردون 
الذي قذف بعلماتهم إلى UD‏ يجب أن يترك لحاله ولمصيره» هذا بالإضافة إلى أن 
هناك شعوراً قوياً أنه لو أرسلت حملة لأخذه من SND gM‏ من المحم أنه سيرفض PENS‏ 

ومع هذا الموقف ol‏ للمجلس من غردون إلا OL‏ 6 من الوزراء ومع اقتناعهم 
al‏ متمرّد ومجنون وغير مخلص» إلا إنهم رأوا آنه Y‏ يجب أن يقذف به للمهدي وأن 
ترسل حملة لإنقاذه. ورغم اتفاقهم في موضوع الحملة إلا pp‏ مختلفون حولها في WL‏ 
وتوقيتها وخط سيرها. هارتجتون وتحت تأثير ولسلي يريد حملة كبيرة واحتلالا دائما 
للسودان من أجل إدارة العمليات» بينما باقي الوزراء يرون أنه ويألف رجل يتم اختيارهم 
بعناية يمكنهم سحب غردون من الخرطوم. UF‏ رئيس الحكومة وبمساندة أغليية الوزراء 
فقد رفضوا انخاذ أي قرار وقالوا إن القضيّة سوف تحل نفسها بالوقت. وقال جلادستون 
للمجلس: "لماذا الاستعجال وغردون نفسه لم يطلب حملة لإنقاذه؛ ويقول ÓL‏ الخرطوم 
قي أمان؟". ويقصد جلادستون بقوله هذا برقيّة غردون بتاريخ 28 مارس 1884 i‏ قال 
فيه: “تحن OW‏ بخير وعندما يرتفع JEN‏ سوف نيدأ تتحسب للمتمردين» وعلى كل حال 
فقد قال أفضل مستشار عسكري لكم (يقصد ولسلي) dl‏ سوف لن يكون هناك أي تقدّم 
عسكري إلا في شهر يوليوء فلماذا الاستعجال؟ 

من المعروف أن غردون نفسه لم يطالب أبداً بحملة الإنقاذ يصورة مباشرة لأله يعلم أله 
لو قال ذلك ÓG‏ الحكومة سترد علية بالرّفض وتطالبه بالانسحاب من ap gb AN‏ وقد علم 
بموقف الحكومة الحازم في هذا LEN‏ منذ منتصف مارس 1884ء واعى منذ ذلك الوقت 
SLAW St‏ مقطوعة بينه وبين برير والقاهرة. ونتيجة لذلك قال Ch‏ لم يستلم تعليمات 
الحكومة بعد ذلك cee‏ كما سبق وأن أوضحنا. وخلال الجدل الوزاري حول إرسال 
حملة الإنقاذء تمك جميع الوزراء الرافضين للحملة بمقولة ÒL‏ غردون لم يطلب حملة 
الإنقاذ ولم يقل إنه في خطر. 
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وفي هذا الوقت الذي اصطدمت فيه حجج gull‏ بهذه المقولة» ee‏ 
"الثايمز" في 1 أبريل 1884 مقالا لمراسلها في الخرطوم فرانك باور قال فيه: "إننا نتوقع 
Ley‏ وصول القوات ly I‏ وقالت الصّحيفة إن مراسلها استطاع تهريب هذه 
المقالات إلى بربر في 23 مارس £1884 ومن ثم أرسلت تلغرافياً إلى القاهرة ومنها إلى 
Orgad‏ 

من المحتمل أن تكون صحيفة "التّايمز" قد نشرت الخبر اجتهاداً منها لحرق ورقة af‏ 
غردون لم يطلب حملة الإنقاة وادّعت أنه من مراسلها في الخرطوم» ally‏ كان صحيحاً 
pall‏ تهرييه من الخرطوم فبالامكان أن يقوم غردون -أيضا- بتهريب رسائل إلى الحكومة 
عن حقيقة الوضع هناك» خاصة fy‏ مراسل "النايمز" باور الذي هرّب DLA‏ يقيم معه في 
القصر. والثقطة الثانية أن خبر "النّايمز" نفسه يتناقض مع رسالة غردون بتاريخ 26 مارس 
84 التي جاء فيها -كما أشرنا أن الخرطوم بخير فلماذا الاستعجال؟ فمن غير المعقول 
أنيقول غردون إنه بخير وسيتحشب للمعمردين في فصل الخريف ويقول باور بعد 3 آيام 
من ذلك: إننا ab go‏ يومياً حملة الإنقاذ. 

على كل؛ لم يتنظر هارنجتون قرار الحكومة بالمواققة أو عدمها بشأن حملة الإنقاذ 
فمضى وكلف الجنرال ولسلي ليعد خطة تقريبية للحملة عن طريق JE‏ على أن بيدأ 
التَحرّك في فصل الخريف» وفي نفس الأثناء pas‏ الجنرال شارلس ولسون الذي يعمل أيضاً 
في وزارة الحربيّة بخطة أخرى وهي استخدام طريق سواكن بربر BY‏ أقصر من طريق JED‏ 
وعملي أكثرء وقام هارنجتون بعد ذلك بتقديم تلك المقتر-حات إلى الرّئيس جلادستون في 
أبريل 1884 op‏ إلا at‏ رفضها. 

وفي 13 أبريل 21884 أرسل ولسلي رسالة طويلة إلى هارتجتون قال فيها: SN‏ غردون 
ضابط يقود حامياث تحت المحصار» وإذا وضعنا جانباً احتمال أن يموت أر أن يقتل خلال 
الأشهر الثلاثة القادمة fs‏ من المتوقع حدوث أحد ثلاثة أشياء: 

Uy‏ أن تؤخذ الخرطوم بالهجوم والخيانة والاستسلام» تيجة لنقص الغذاء والخيرف 
Uy‏ أن يتم تحريرها بقوات بريطائيّة أو رفع الحصار يتغبير مشاعر السُوداتيين تجاه 
غردون. وعلى الحكومة أن لا تسمح بوقوع الجنرال غردون وحامياته في أيدي الأعداء 
اليرابرة الذين يحاصرون الخرطوم OW‏ وأرجو أن يتمكن غردون من الصّمود حتى تصله 
القرات البريطانيّة حالما تسمح العوامل المناخيّة. إن المؤونة والذخيرة التي لديه تكفيه 


205 


حتى فصل الخريف فقط؛ وبالتالي فعلى الحكومة أن تقرر أن تعمل أو لا تعمل وأن تبلغ 
غردون فوراً بالقرار الذي يتم التوصل | إليه. ورأبي الخاص هو إرسال تلغراف إلى بربر فوراً 
ييلغه ST‏ الحكومة وحالما تسمح الظروف المناخيّة سوف ترسل إليه قوة الإنقاذء ويجب 
إبلاغه -أيضا- انه سوف يدم تخليصه قبل 15 نوفمير 1884. 


وقال ولسلي موجهاً حدينه إلى وزير الحربيّة: "الشعب البريطاني سوف يجبرك للقيام 
bigs‏ سواء أردت آم لاء ولذلك عليك القيام ASA JS‏ اللازمة منذ COW‏ ومضى 
ولسلي قائلا: S‏ ومن أجل تخفيف الحصار على غردون يجب الإعلان على STS‏ حكومة 
مستقرة تحت إدارة غردون ومعه صباط إنجليز آخرون سوف يوْسّسونها في الخرطوم؛ 
وإذا أعلنا عن ذلك فسوف ينضم إليه عدد معتبر من زعماء RPE‏ وما تجدر ملاحظته 
هنا هو الارتباط الدّائم بين حملة الإنقاذ وبين تأسيس حكومة سودانية برئاسة غردون 
وضباط آخرين سواءً قيل هذا الأمر من باب رفع الحصار عن غردون أم من باب أن ذلك هو 
الذي سيحدث إذا ما جاءت حملة الإنقاذ. 


وفي 16 أبريل 1884 أرسل اليد هارنجتون مذكرة ولسلي إلى وزير الخارجية؛ 
جرانفيل» وأرفق معها تعليقه قائلا: لا أدري على أي أساس استند ولسلي في مذكرته على 
Of‏ الحكومة تنوي إنقاذ غردون. ولكن» وبالئسبة لي فقد سبق وأن أشرت إلى رأبي حول 
هذا الموضوع وهو إرسال الحملة» ولكن ليس لدي أدنى فكرة عما تود الحكومة فعله 
الآنء وقد حان الوقت LS‏ لإعمال العقل لما يتوجب عمله. 


وحول إمكائيّة استدعاء غردون قال هارنجتون: : لا أثفق مع الوزير تورث بروك بإصدار 
قرار لاستدعاء غردون وإهمال الحاميات وراءه BV‏ أشك في OF‏ غردون سيطيع تلك 
الأوامر وأظن sl Sf‏ العام البريطاني سوف يدعمه في التّمرّد على قرار الاستدعاء وما 


يمكننا القيام به هو أن 5 رر هل نترك غردون إلى مصيره آم نقوم بمساعدته؟ ويخلص وزير 


الحربيّة إلى القول: : وإذا قرّرئا أن نساعده فإنّه كلما بدأنا الاستعدادات باكرا كلما كان ذلك 
„Jail‏ . وإذا اضطررنا في الهاي إلى أن نرسل حملة الإنقاذ قيجب علينا SEN isle‏ في 
قرارنا القاضي بالتنازل عن شرق السّودان. وكنت متشكككاً من JIM‏ في قبول اقتراح 

بارنج باستحالة احتفاظ مصر به. تشير الأحداث إلى OF‏ الاحتفاظ بشرق السودان أسهل 


من الخروج منهء وليس من الضرورة تأسيس حكومة مصريّة هناك Lely‏ إحلالها بشكل 
من الأشكال بحكومة مستقلة تحت حمايتاكك. 


206 


من الغريب أن يرقض وزير الحربية؛ هارنجتون, اقتراح استدعاء أحد ضياطه متعللاً آنه 
سوف لن يطيع الأوامر .إن اباط في أي مكان يتم استدعاوؤهم بجملة قصيرة Vw‏ : أجمع 
يا ضابط فيجمع الضابط دون 333 Yy‏ واجه المحكمة العسكريّة A‏ تصل عقوباتها 
إلى الإعدام في حالة مخالفة الُعليمات. فعصيان غردون لتعليمات وتحديه للحكومة 
ووصفها بالخزي والعار Ll‏ هو دليل لتواطؤ جزء من أعضاء مجلس الرزراء وعناصر 
جماعات bial‏ ومراكز القوة الآخرين معه 

eis‏ وزير العحربية في 21 أيريل 1884» مذكرتان على مجلس الوزراء» تحتوي المذ كرة 
الأولى والتي أعدّها شارلس ولسون على تفاصيل الحملة عن طريق سواكن برير» والمذكرة 
ash‏ على تفاصيل الحملة عن طريق اليل lel‏ ولسلي وأضاف إليها تعليقه عن teed‏ 
تفضيله لحملة JEN‏ اجتمع المجلس بتاريخ 3 أبريل 1884ء لمناقشة مذكرات ولسلي؛ 
بالإضافة إلى عدد من الوثائق الأخرى مثل: 

1. تلغراف من بارنج بتاريخ 14 أبريل 1884 يقول فيه St‏ حكومة جلالة الملكة مسؤولة 
عن سلامة غردوت» ويوصي آنه لر تقرّر إرسال حملة الإنقاذ عن طريق ايل OB‏ يجب عدم 
إضاعة أي وقت عند إعداد الشجهيزات كيماٍ تكون الحملة جاهزة للتحرّك بمجرد ارتفاع 
متاسيب e JEN‏ وما لم sand‏ الثّرتييات الآن فإنّها تتسبب في تأخير الحملة الأمر الذي spi‏ 
إلى الفشل. 

2. تلغراف من غردون بدون تاریخ» ولكّه مرسل من الخرطوم حوالى 9 أبريل 11884 
و ذلك بعد استلامه لرسالة بارنج Ali‏ أوضح له فيها أن الحكرمة البريطانيّة سوف لن ترسل 
القوات لإنقاذه» وقال فيه غردو ن أنا اعتبر نفسي حرا وسأتصرّف وفقاً للظروف وأترك لكم 
وصمة العار في إهمالكم حاميات سنار وكسلا وبربر ودتقلا. 

3. رسالة من فرانك باور مرسلة بتاريخ 7 أبريل ونشرت في "الثّايمز' في 17 أبريل؛ 
وقول DD‏ بعد الإشارة إلى قرار الحكومة بعدم إرسال القوات إلى بربر: أنا وائق من أل 
الحكومة تخلّت عن غردون» ولأنّه وبدون الزببر ياشا لا يمكن هزيمة المتمردين» أخاف 
من Ul‏ غردون سوف يتقهقر إلى وسط أقريقيا. 

4. وعدد آخر من التلغرافات PLN‏ مرسلة من غردون خلال الأيام ال10 الأولى من 
أيريل. وأهم رسالة فيها هي المورّخة في 8 أبريل 1884 وقال فيها غردون ليارنج إنْه أرسل 
رسالة إلى السّير صاومويل بيكر ليناشد له الملبونيرات البريطانيين والأمريكان ليجمعواله 
0 جنيه لينمكن من تججنيد 3000 جندي تركي من السّلطان ويرسلوا إلى السّودات. 
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استمر اجتماع الوزواء لأكثر من 4 ساعات وبالتأكيد كان أسخن اجتماع للمجلس» 
وقي التهاية استطاع رئيس الحكومة؛ جلادستونء أن يفلت من قرار إرسال الحملة وأن 
يقنع المجلس بتبني وجهة نظره القاضية بإرسال مجموعة من الأسئلة إلى غردون على أن 
تُختار بعناية» تستفسره عن أوضاعه وخططه المستقبليّة. وطبقاً لذلك تم إرسال تلغراف 
del‏ مسودته رئيس الحكومة بنفسه إلى بارنج في القاهرة ليرسله إلى غردون جاء فيه: يجب 
إخبار غردون بالتلغراف وعن طريق آخرين بين دنقلا وبربر والخرطوم» بان يخبرنا بأقدر 
ما يستطيع» ليس فقط حول الوضع الحالي» بل والأخطار المتوقعة على الخرطوم حتى 
نتمكن من الاستعداد EY‏ خطر» وعليه أن يخبرنا بعدد القوة المطلوبة التي تومن إزاحته 
من الخرطوم» ويجب أن يعرف أنّنا سوف لن نمده باي قوات تركيّة أو غيرها من أجل 
القيام بالعمليات العسكريّةء وإذا رر البقاء في الخرطوم بعد هذه التعليمات عليه أن US oia‏ 
الأسياب والدوافع59. 

يقول مورني إن في هنذا الوقت الذي لم تحدّد فيه الحكومة قرارها YN‏ بشان حملة 
الإنقاذء كانت هناك دوائر عسكرية Military Circles)‏ ( تضغط على الحكومة للمضي 
في انّجاه الحملةء WY‏ إّه وخلف مسرح تلك الدّوائر كان هناك خلاف حاد يجري بين 
العسكريين حول أفضل الطرق لإرسال الحملة. الجنرال ولسلي يدعم طريق ايل بينما 
دعم الباقون Ly ai‏ السّير شارلس ولسون» السير أندريو كلارك في مكتب Heel‏ 
أستيفن سون في القاعدة وبارنج» طريق سواكن بربر» وقد أخذ الجدال وقناً طويلاً حتى 
أصبح رئيس الوزراء؛ جلادستون» phi‏ بها كلّما سل عن توقيت إرصال حملة إنقاذ غردون 
قائلاً: "لم نتته بعد من حرب الطرق". 

إصرار الجنرال ولسلي على طريق اليل يبدو أن له أسباباً أخرى غير الأسباب التي 
طرحها عندما ناقش إمكانيّة إرسال قوات جراهام من بورتسودان إلى بربر في مارس 
1884 فقد كان رأيه -آنذاك- والذي أخذت به الحكومة هو صعوبة Mond‏ القوات من 
بورتسودان إلى بربر في فصل الصيف لارتفاع درجات الحرارة ولانعدام الموارد الماثية. 
Ul‏ الآن وعلى ضوء أن الحملة المقترحة هي في فصل الخريف فليس هناك أسباباً تجعله 
معارضاً لطريق سواكن بربر إلا في إطار أجندته الأخرى التي لم يكشف عنها إلا بعد أن 


وافقت الحكومة على طريق JN‏ وأصبح ولسلي قائداً لحملة الإنقاذ كما سنرى ذلك 
لاحقا. 
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سر ERR‏ 
علم وموافقة الحكومة؛ وهو بذلك بريد تقليل الُكاليف كما رفي نفس ر 
قوات متُخصّصة في الحروب على المجاري ALN‏ كالذين A‏ بهم من كندا ومن غرب 
sl‏ يفيا. وإضافة إلى كل ذلك كان ولسلي بضر في نفسه خطة استخدام كلا الطريقين» 
طريق التيل وطريق سواكن بربر» وكان ASW‏ الذي acd‏ في ذلك هو جعل الحكومة 
توافق في الأول على طريق اليل ثم وعندما تيدأ العمليات يستطيع عبر أي أعذار أخرى 
استقدام حملة أخرى إلى شرق السُودان» كما سنرى ذلك لاحقا. 

وبعد نقاشات مطوّلة حول الطريق الذي يجب أن تسلكه الحملة» ظهر جلي أن 
al‏ الوزراء يفضّلون طريق بربر سواكن» ولكن وكما يقول جون مورلي OL‏ التفضيل لم 
يكن بهدف إنقاذ غردون فحسب» ولكن بهدف فتح سواكن للتجارة البريطانية وللنفوذ 
البريطاني» لأنّه يتضمّن إنشاء خط سكة حديد بين سواكن وبربر وذلك يوفر طريقاً آمنا 
لسودان مستقل عن مصر وتدمكن i let‏ البريطانيّة عبره من الدّخول إلى أفريقيا بسهولة. 

في 27 مايو 1884 £5 التقاش حول إنشاء خط السّكة الحديد مرّة أخرى في مجلس 
الوزراء وفي اليوم BW‏ قال رئيس الوزراء جلادستون: صحيحء إن طريق يربر سواكن 
أفضل من إرسال حملة واسغة على التيلء ولكن هناك وججهاًآخر في Dad‏ إنشاء ISN‏ 
الحديد إذا ما تمّ اختيار طريق سواكن بربرء فبمجرّد وضع Jal‏ خطوط قضيب aKa‏ 
الحديد, Óp‏ ذلك يعني للمواطنين السودانيين مباشرة ól‏ حملة الإنقاذ ما هي إلا استبدال 
للهيمنة المصرية بالهيمنة البريطابّة, إن الحملة ّي يجب إرمالها SEY‏ غردون يجب أن 
تنم في أقصر وقت oly‏ لا تنرك أي آثار وراءها. g jas‏ جلادستون للوزراء مذكرة عليها 
تعليقه: Ó):‏ إنشاء أي خط للسكة الحديد لمهمّة pa‏ يعتبر أمراً S las‏ 

وكما مضت الإشارة إلى it‏ البرلمان حاول منتصف مايو 1884 ELANI‏ على لوم 
الحكومةء Sty‏ الأوبي المساند للمعارضة أحاط تلك التقاشات بالمظاهرات Lela‏ 
والحوارات والمقالات kimali‏ المكتّفة إلا إن التنائج كانت Ke‏ حيث انتصرت 
الحكومة ونجت من اللوم والسُقوط. وكان واضحاً Ol‏ جلادستون قد pine‏ على تحدي 
المعارضة والملكة والشعب gly‏ العام» وكان القرار الذي inh‏ الحكومة بعد هذه 
)$3 ,5 العارمة في اليرلمان والشارع هو إرسال برقية إلى غردون مرّة أخرى في 17 مايو 
1884« تتضمن استفسارات الحكومة حول الوضع في السو دان وما يتو ae‏ عمله؛ وقالت 
التعليمات: 
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Sy‏ الخطوة الأساسية لإخلاء السّودان قد أسقطت Ty‏ حكومة جلالة الملكة لا تود 

القيام باي عمليات عسكريّة في السودان وعلى الجنرال غردون أن يختار» EY‏ أن يعد 
ارز ونا ان قوع في EEE E‏ الوم مع 
عائلاتهم» وأن يختار الطريق الأفضل للخروج Ot‏ ومع ذلك استمر الهياج لإرسال 
حملة الإنقاذ مشتعلاً في صحافة المعارضة طيلة نقاشات مجلس الوزراء حول إنقاذ 
.غردون. لقد كانت هناك مقالات غاضبة في imal‏ ولقاءات جماهيرية عاصفة وعرائض 
ترفع Patel LN‏ 

طالب قياديون في صحيفة "التايمز” في 22 و24 أبريل 1884 بإرسال حملة الإنقاذ. 
وفي 29 أبريل 1884ء هاجم قيادي في الصّحيفة الحكومة SY‏ أبدت اهتماماً لمشروع 
قدّمه أحد المسؤولين الإنجليز واقترح فيه أن يتخلى غردون عن وظيفته في الشودان ويتدبّر 
أمره ويخرج ولو عن طريق الجو ويترك الحاميات وراءه. 

وفي نفس اليوم نشرت "ja‏ مقالاً لصامويل بيكر يطالب فيه إرسال قوة مختلطة 
من السُودانيين والهنود والبريطانيين بصورة MAT‏ وعن طريق وادي lll‏ وسواكن. وقال 
بیکر: "وسوف لن 58 أبداً حتى نزيل السياسة الكارثية للتخلي عن السّودان. وفي 2 مابو 
1884« نشرت "ايمر" التسخة الثانية من الكتاب الأسود عن السّودان Ay‏ صدرت للتو 
وتحوي JS‏ المكاتبات الرٌسمية التي دارت بين الحكومة وغردون وبارنج خلال شهري | 
مارس وأبريل 1884. ولفتت الصّحيفة الانتباه إلى إحدى المراسلات المنشورة تشير إلى 
أن الجنرال ستيفنسون والجنرال إيفلين ودء في القاهرة» يؤيّدان إرسال الحملةء كما لفتت 
الانتباه إلى تلغراف غردون الذي وصف موقف الحكومة فيه بعبارة الخزي والعار. وفي 
اليوم I‏ نشرت "الايمز" مقالاً رئيسياً أشارت فيه إلى مناقشات البرلمان باقتراع الوم 
على الحكومة وقالت Sy‏ ذلك يعكس الشعور العام العميق تجاه تخليص غردون. 

وفي 5 مايو 21884 ونقلاً عن الكتاب الأسود قالت "الايمز" إن غردون متع من أن يقابل 
المهدي ومن أن يتفاهم معه: ومُئع من الذهاب جتوب الخرطوم» ومنع من استخدام AD‏ 
وأخيراً وعندما طلب قوّة صغيرة من سواكن إلى بربر قيل له لا يمكنك الحصول ge‏ 

طلب هارنجتون في 1يوليو 1884( من رئيس الحكومة؛ جلادستونء أن يعقد اجتماعاً 
لمجلس الوزراء SUI‏ حول ATA‏ الخاصة بالسودان قبل أن تغرق مرّة أخرى في 
مؤتمر تمويل مصر ونشريعات فرانسيس» وقال هارنجتون: حقيقة لا أعلم نوايا وخطط 
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الحكومة فيما يتعلق بموضوع حملة إنقاذ غردون pasty‏ أن الحكومة وخصوصاً أنا 
كمسؤول عن الشُْون العسكرية قد أجد نفسي في وضع محرج في أي لحظة. وأنوقع في 
أي يوم أن استلم معلومات توكد حاجتنا إلى إرسال حملة للإنقاذ. وكما هو معروف DU‏ 
الوقت هداهمنا وعندما تسمح الظروف المناخيّة بالبده في العمليات العسكريّة قد نجد آنا 
لا نستطيع القيام بها لتقصيرنا في النجهيزات اللازمة#, 

وكان وزير الحربية قد قرّر اللجوء إلى الضّغط لإحساسه بتعنت مجلس الوزرات 
فاجتمع IS‏ مع ولسلي وبارنج ونورث بروك وأعدوا مذكرة للمجلس يطالبونه باتخاذ 
قرارء إمّا ترك غردون لمصيره أو إنقاذه بالقوة. وقالت مذكرتهم: al‏ مضت ثلاثة أشهر منذ 
استلام آخر تلغراف من غردون. وقد أرسلت له رسائل عديدة من القاهرة ومع ذلك لم يرد 
عليها على الرأُغم من مضي 50 يوماً. من المستحيل أن نصدّق أن غردون وستيوارت وبحدا 
قرصة للرّد ولكتهما امتنعا عمد عن ذلك» Sly‏ صمتهم Bye‏ إلى أن الخرطوم محاطة 
بأعداء متعصبين» كما اعتقد Of‏ الانسحاب السُلمي من الخرطوم غير متاح حتى ولو أراده 
غردون. ولذلك على المجلس أن يقرر ما إذا كان سيئرك غردون لمصيره أم ينقذه بالفوة. 

وزعت المذكرة في اجتماع المجلس بتاربخ 16 يوليو1884. هارنجتون والذي تخلى 
عن فكرة استخدام خط بربر وسواكن وتمسّك بالحملة الواسعة على JI‏ ضغط بشدة 
على المجلس وسانده أكثر من نصف الوزراء؛ بينما رئيس الحكومة على الجانب POM‏ 
ومعه وزير الخارجية واثنان من الوزراء الآخرين» رفضوا فكرة إرسال الحملة من الأساس. 
وكتب جلادستون في مذكراته عن اجتماع 16 يوليو 1884: (لقد كان هناك نقاش كثير 
عن حملة السودان» ولكن كان هناك اختلاف في الآراء. هارنجتون وسلبورن ودودسون 
يفضلون إرسال الحملة بينما عارضها كولنققورد ونورث يروك وجرانفيل. لقد اندهشت 
من مجلس اليوم وخاصة PU‏ حول هل الحملة إلى الخ رطرم أم في اتجاه المخرطوم؟600, 

وقد أرجع بعض المحلّلين هذا الموقف المتصلْب إلى Sl‏ الحكومة توضّلت إلى استتاج 
مفاده أنّ أغلب gill‏ يساندون بعضهم بعضاً Lf‏ يساندون غزو الشودان Sly‏ قضيّة إنقاذ 
غردون يتم استغلالها من المعارضة وصحافة حزب المحافظين وأعضاء من وزارة الحربية 
وبعض الأعضاء في مجلس الوزراء ومن غردون شخصياً كواجهة أوعصا لإجبار الحكومة 
لعكس سياسة HEM‏ وقال مايكل آشر إل جلادستون قد أخذ الأمر وكأنه مباراة بينه 
وبين غردون. غردون البطل المسيحي يحاو EIS‏ به وهو يرى أله انتخب قائداً UU‏ 
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ويجب أن لا بسمح بذلك؛ وبرى كذلك وعلى الأغم من ONT‏ الأمبال الفاصلة ينه وبين 
غردون أنهم يلعبون معه لعبة الخداع. إل ولسلي قد استخفله وغر دون بتحدّاه أمام AOE‏ 
وقال جنفكس ترافش في كتابه شارلي غردون: dy‏ غر دون فعل Js‏ الأشياء التي قال PA‏ 
يفعلهاء ولم يفعل أي شيء طلب منه أن يفعله» لقد مل دور الخادم الودبع المطيع عندما 

كان في لندن» ولكن ومنذ اللّحظة التي غادر فيها عبر القطار إلى الشودان بدأ يظهر ألوانه 
(atoll‏ 

وبذا عادت الأمور إلى المريّع EMIS‏ وني هذه المرّة كان هارنجتون وأنصاره 
8 تصميماً وتحدّياً ولم يستسلموا لموقف الحكومة. تحرّكت صحيفة "البول مول 

يت" ارلا في 29 يوليو 1884 وكتبت بالخط العريض: وماذا عن غردون؟ ومضى 
E‏ إن الشّعب الإنجليزي لا يفكر إلا في شيء واحد OV‏ ويهياج 
وصخب» هل يترك غردون لمصيره؟ وكان وزير الحربية؛ هارنجتون» قد قرّر آنه إذا لم 
تنجح هذه الضُغوط والمحاولات الأخيرة فإنه سيضرب بنفسه هذه المرّة he resolved)‏ 
to strike it himself‏ ) وبالفعل وفي 1 يوليو 1884ء كتب مذكرة إلى وزير الخارجيّة؛ 
جرانفيل» قال فيه: 


acts tl)‏ الرّئيس أعمل عقله وانتهى إلى أن لا يقدم على أي شيء؛ هذه التتيجة غير 
مقبولة بالنسبة إل أنا وأنت ونورث بروك Y‏ نعتبر SW‏ مسؤوليّة من أي وزير آخر في 
“النتنجلس في.عملية إرسال غردونه ES‏ أعتقد أن لي النُصيب الأكبر في المسوولية 
آنا egil‏ أعطيت التأكيد للبرلمان أثناء اقتراع اللوم» الأمر الذي كان له تأثير في عدم لوم 
الحكومة لا بد لي من أن أقرن أعمالي مع تلك التعهدات التي 3 قطعتها وليس هناك تفسير 
من أي شخص ببرئني من تلك الالترامات» وخلال الشُهرين الماضيين حاولت جاهداً 
وبدون تجاح أن fal‏ في المجلس لتفيذ ذلك العهد» وأعتقد أن هذا نوع مخحلف من 
Ugh ali‏ تعلق بالشر 3 الشخصي OO ISN,‏ 


ومن جانبه» أعدٌ اليد سلبرون -أيضاً- مذكرة في نفس الوقت دافع فيها عن غردون 
وطالب بإرسال حملة الإنقاذ. ورّع رئيس الوزراء المذكرتين على المجلس بعد أن أضاف 
إليها تعليقه. ولاحظ هارنجتون في تعليقات رئيس الوزراء أله لم يغيّر رأيه وعندما بدأ 
المجلس مناقشة المذكرات نظم lll‏ اجتماعاً حاشداً تحت شعار Mend it or end it)‏ 
) وبالعاميّة السودانيّة (يا تصلحها.. يا تخليها). وكان السّيد وزير الخارجيّة؛ جرانفيل؛ قد 
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| را 
عم جام ا EA‏ 
He‏ 


تسم مذكرة هارنجتون قبل الاجتماع؛ ورد عليه أنه تق معه في ST‏ البيانات التي أعلنت 
4 البرلمان تمزمهم إلى درجة محدّدة ولكن ليس إلى الحدّ الذي يجعله ji‏ معه بالكامل» 

قال جراتفيل: 

لقد كتب جوزيف تشمبرلين نقاطاً عن ما سمي بحملة الإنقاذ أو التجهيز الكامل 
للحملةء وأنه يعتقد Sf‏ المعلومات التي يمتلكونها ليست كافية لتبرير الحملة ويأمل في 
الحصول على معلومات كافية ويتمنى لو بالإمكان تعزيز قوات كتشنر ي1000 جندي من 
أجل تمكينه من GLAD‏ بالخرطوم والحصول على المعلومات التي تمكتنا من يناء خطط 
انعمل. وكات أيضا وق J‏ اجتماع المجلسء مرّر جرانفيل مذكرة هارنجتون إلى جلادستون 
silly‏ رد على جراتفيل بصورة خاصة SEG lie‏ له نه ينوي إعطاء وقت كاف للحصول 
على الحقائق فيما يتعلق بموقف غردون 69. 

ولكن سرعان ما تداعت وانهارت مقاومة الحكومة بعد أن أعلن هارنجتون وسليورن 
عن عزمهما الاستقالة إذا لم تبدأ تجهيزات الحملة في الحال . ونتيجة لذلك تساوم الطرفان 
المختلفان في مجلس الوزراء بين الأقلية cai‏ يدعمون هارنجتون والأغلبية الذين يدعمون 
رئيس الحكومة؛ جلادستونء وتم الاثفاق على أن ترسل حملة عسكريّة إلى دنقلاء ولكن 
ليست في الحال مقابل أن تطلب الحكومة من البرلمان منحة 300 ألف جنيه من أجل 
تمكين الحكومة من القيام بالعمليات العسكريّة لإنقاذ غردون إذا أصبحت MO yy yo‏ 

وقي 5 أغسطس 21884 وقف جلادستون في البرلمان ليطلب العم An jies‏ 
بالإشارة إلى القدر الهائل من الإحراج الذي سببه قصور الاتصالات مع غردون» وقال: 
“تلث الأوضاع أدّت إلى شل حركة الحكومة خلال الأشهر الأربعة الماضية OY‏ عطلة 
ti‏ لبرلمان على الأبواب قرت الحكومة الاحتياط GY‏ طارئ قد يحدث أثاء العطلة” duy.‏ 
ذلك تساءل أعضاء البرلمان عن مقولات تمرّد غردون وعصيانه للأوامر. تكفل السيد 
هارنجتون بالرّد على الثواب وقال: 

"ليس هناك دايإ ل على أنَّ غردون عصى التعليمات مع العلم أن ASLEN‏ ني تصل إلى 
لندن من حين إلى آخر تتحدّث عن أعمال غير مطايقة لتعليمات غردون» ومن ن الصعب 
فهم تدك الشائعات” . ومضى هارنجتون 0 NaS‏ "وليس هناك ما يثبت أن غردون ابتعد 
Gl‏ صورة من الموضوع الرّئيسي لمهمت » لقد سمعنا أنّ غردون انخرط في عمليات 
Sones‏ عرد لح CET E‏ 


أذ يتوم نات مكلك 
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وأضاف هار نجتون: "ومن المحتمل أن غردون وقبل أن ينسحب من الخرطوم ريما 
يريد إقامة حكو مة مستقرة» و Lay‏ يعتبر هذا العمل في فهم الحكومة تجاوزا لتعليماته". 
صحيح أن مهمّت وهدفه الرئيسي هو إخلاء cil AN‏ وبالتأكيد لم تعط أي تعليمات 
لغردون ليئسس حكومة مستقرة ولكن وفي نفس الوقت ليس هناك أدنى شك في SN‏ 
العمل الذي سيقوم به في هذا المجال مفيد . وفي RUI‏ حصلت الحكومة على موافقة 
البرلمان للمنحة بأغلبية كاسحة: وامتنع 14 عضوا فقط عن القُصويت. 


وقد حدث Sf‏ وبعد موافقة البرلمان على تمويل الحملة فال غردون إن AG Mpls‏ 
المرسلة له من الحكومة بتاريخ 23 أبريل و16 مارس و15 مايو 1884 وبدأ في الرّد عليها 

ومع أنه ليس مهما أن نذكر ردوده ABN‏ الحملة قد حسم SM‏ المهم هو ملاحظة أذ 
عردو ومنذ علمه بقرار إرسال الحملة قال إل الانُصالات انفتحت بينه وبين بربر والقاهرة 
بعد أن قال he}‏ مقطوعة منذ منتصف مارس 1884. واستنادا للآراء التي أ أكدت SI‏ بإمكان 
غردون الانسحابء ولكنّه فضل البقاء لاجبار الحكومة لإرسال القوات Sp‏ ذلك يعني 
بالضرورة انتهاء حجة.حصار غردون UN‏ حفقت غرضها . ولذلك أعتقد of‏ غردون عاد 
إلى التُواصل وادْعى مرّة أخرى أن الانّصالات قد انفتحت دون أن يشير لا هو ولا بجميع 
المؤرّخين بلا استثناء والذين كتبوا عن تلك الفترة كيف انقطعت تلك الانّصالات في مارس 
1884( وكيف عادت في أغسطس 1884 


ما هي ELEN‏ التي أعادت إصلاح خط اللغراف في أغسطس بدلاً عن مارس وما 
يعده؟ وحتى من الناحية المنطقيّة والعقلية المجرّدة كيف Jine‏ أن تكون الخرطوم محاصرة 
والاتصالات مقطوعة عنها في شهور مارس وأبريل ومايو ويرنيو 61884 حين كان المهدي 
وقواته لا يزالون في كردفان وتنفتح الانّصالات في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوقمبر 
وديسمبر 1884ء حين كان المهدي وبقواته يحاصر All‏ طوم من ثلاثة انُجاهات. 

ومهما يكن من أمرء ap‏ يمكن القول a MN SY‏ نجح في استراتيجيته القاضية بإرسال 
القوات من أجل إنقاذ غردون بعد موافقة الحكومة والبرلمان في 5 أغسطس 1884 . وعلى 
bi‏ من هذه الموافقة إلا إن الطريق لا يرال usb‏ أمام اللوبي. فهو يريد استخدام هذه 
القوات كما سبق وأن أشرنا ليس لإنقاذ غردون Lally‏ لإحلالها محل القوات المصريّة 
المنسحبة لحماية مشرو ع بناء السودان المستفل وتفكيك الإمبراطوريّة Riha EN‏ المصريّة 
والتي سبق وأن نكلمنا عنهاء بينما تريد الحكومة البريطانية إنقاذ غردون وفقط. وقد رأينا 
وضوح JA‏ استخدمتها الحكومة في موضوع chap‏ حيث قالت مفرحاتها 
وتعبيرانها بخصرص الحملة: (لإزاحة غر دون» لأخذه يعيداً عن الخر طوم للقبض على 
غردون» من أجل سلامته الشخصيّة). 


215 


pity‏ -ووفقاً لهذا- bb‏ المعركة القادمة أمام جماعات الضغط هي استغلال قوات 
حملة الإنقاذ ذريعة لحشر القوات البريطانيّة في الشودان. des‏ هذا هو ما عناه رئيس 
الحكومة؛ جلادستونء أثناء نقاش موضوع القوات حين قال: J‏ عملية إنقاذ غردون يتم 
استغلالها من المعارضة والإعلام والرّأي العام وبعض المسؤولين في وزارة الحربيّة ومجلس 
الوزراء واجهة لعملية استعمار السودان GALS.‏ ذلك ai-‏ مع القحليل والاستنتاج 
الذي أورده مايكل آشر حين علق على الاجتماع الذي انعقد بين ولسلي وغردون قبيل 
تعين الأخير يثلاثة أيام» حيث قال: 


”ذهب غردون إلى وزارة الحربيّة في 15 يناير 1885 لمقابلة ولسلي حول استقالته 
وحقوق ما يعد الخدمة» وفي طريقه إلى الوزارة كان ولسلي يقلب الأفكار في رأسه 
وتوصل إلى خطة رئيسية من شأنها أن تجبر الحكومة لتعكس سياستها الخاصة بالتخلي 
عن الشّودان» وتقضي الخطة باستخدام القوات البريطانية في موضوع السودان وهي 
السياسة التي ترفضها ا وإذا سارت الأمور وفقاً لهذه الخطة فستنتهي باحتلال 
السودان«6. وبالثّالي» jt‏ التطورات القادمة وكما قلنا تدور حول المراوغة لتحويل 
وجهة الحملة لتكون من حملة لإنقاذ غردون إلى حملة لاستعمار السّودان وهو الأمر 
الذي نناقشه في الفصل القادم. 


76 


هوامش القصل الخاميس 


(1) Michael Asher. Kartoum. The Ultimate Imp. erial Advenure « P. enguin Book: London 2006 . 


(2) Michael Asher: op. cits p. 96. 
. 143 i gle مدر‎ s حروب المهدية‎ )3( 


(4) Holland « Life of Devonshire + vol: 1+ p.425. 
(5) Mekki Shibeike « British P. olicy in the Sudan 1882-1902 op « cite p. 17. 
(6) Jone Marlowe. op: cits p. 177. 
(7) Jone Marlowe. ops cits p. 180. 189. 
(8) Jone Marlowe « op: cit: p. 180. 181. 
. في الس ودان ء ممدر سابق » ص138‎ Utley» )9( 
(10) Lord Elman « General Gordov’s Khartoum Journals « 1961 
ص142‎ igs حروب المهديّة, ممدر‎ (E) 
. 165 تفس المصدر » ص‎ (12) 
. تفس المصدرء ص165‎ (13) 
. تفس المصفر » ص135‎ )14( 


)15( مصر والسُوهان: تاريخ وحدة وادي اليل e 1991820 Sol‏ مصدر سابق» مس332 . 
(16) تفس المصفر » ص337 . 


(17) عبدالكري المطاوع a‏ العلاقات الال إن مصر رالكردان i‏ المطيعة الأعلية » لادء 1957 Shogo‏ 


(18) Jone Matowe « op. cit: p. 209. 
(19) Charles Cheacvix Trench: op. cit: 245. 
(20) Charles Chenevix Trench, op. cits 245. 
(21) Bernard M Allen: op: cts p.34. 
(22) Jone Marlowe « op cits p. 221. 
. مصدر سابق؛ ص165‎ c في الگودان‎ Amg (23) 
(24) Bernard M Allen. op: cts p. 324. 
(25) Bernard M Allen. op: ct: p. 326. 
(26) Mekki Shibeika « British P. olicy in the Sudan 1882-1902: op: cits p. 251. 
(27) Berard M Allen. ops ct: p. 326. 
(28) Mekki Shibeika « British P. olicy in the Sudan 1882-1902 op « cit: .م‎ 251. 
(29) Gwyn and Tockwell . SirCharies Dilke « vols 1« p. 543. 
(30) Bernard M Allen: op « cts p. 326. 
(31) Bernard M Allen: op: cts p. 326. 


217 


. مدر سايق » ص143‎ ٠ روب المهدية‎ an 
333 ص‎ ple مصدر‎ 1 1899-1820 CALI مسر والشوهاد: قاريخ وحدة وادي اليل‎ (33) 
(34) Jone Marlowe op. cit: p. 213 
(25) Jone Marlowe « op. cits p. 215 
(36) Bernard M Allen « op. cits p. 336. 
(37) Bemard M Allen « op. cits p. 226. 
(38) Jone Marlowe « op: cits p. 231. 
(39) Mekki Shibeika « The Indep. endent Sudan: op. cits p. 284. 
(40) Mekki Shibeika « British P. olicy in the Sudan 18821902- ؛‎ op: cits p. 259-60. 
. ص145‎ a حروب المهدية » مصدر ساق‎ (41) 
(42) Mekki Shibei ka ı British P. olicy in the Sudan 18821902-  op« cits p. 260-61. 
(43) Jone Marlowes op: cits p. 232. 
(44) Mekki Shibeika . British P. olicy in the Sudan 18821902-. ops cit: p. 261. 
(45) Jone Marlowe . op. cits p. 193. 
. 139 حروب المهدية » مصدر سايق » ص‎ (46) 
(47) Charles Chenevix Trench: ops cit: 253. 
(48) Jone Marlowe. op « cits .م‎ 216. 217. 
(49) Charles Chenevix Trench: op: cits 247. 
(50) Charles Chenevix Trench + op: cit: 248. 
(51) Charles Chenevix Trench: op. cit: 250. 
(52) Jone Marlowe « op. cit: p. 222. 
(53) Jone Marlowe « op. cit: p. 224. 
(54) Bernard M Allen « op: cit: p. 333-34. 
(55) © Chenevix Trench: Charley Gordon. The Life of An Eminent Victorian: Reassessed: 
London. 1987: p.45, 
(56) Jone Marlowe « op « cit: p. 234. 
. حروب المهدية: مصدر سايقء مس147‎ (57) 
($8) Jonc Marlowe ı op. cits p. 229-30 
(59) Jone Marlowe « op: cit: .م‎ 269. 
(60) Mekki Shibeika. British P. olicy in the Sudan 18821902-. op: cits p.27. 
(61) Jone Marlowe < op. cits p. 238-39. 
(62) Michae] Asher: ops cit: p. 163. 
(63) C Chenevix Trench: Charley Gordon « op: cit: p. 232. 
(64) Bernard M Allen: op: cits p. 346 47: 48. 
(65) Mekki Shibeika : British P. olicy im the Sudan 18821902- : op: ct: p. 271-72. 
(66) Mekki Shibeika « British P. olicy in the Sudan 18821902- ¢ op: cits p. 273. 
(67) Mickael Asher « op« cits p.85. 


ng 


الفصل الس ادس 
ene WG!‏ بقرار حملة الإنقاذ 
1 
خلط اوراق اللوبي بأوراق الحكومة 


بعد موافقة البرلمان» طلب هارنجتون من الرّئيس محلادستون الموافقة على إرسال 
النوات لإنقاذ غردون إا إل رئيس الحكومة رد عليه Sf‏ الموضوع ذو أهمية سياسية كييرة 
ويجب عدم البت فيه دون الرّجوع إلى باقي أعضاء مجلس الوزراء. 

وكان يبدو من هذا الرّد أن جلادستون لا يزال ممتنعاً عن إرسال القوات ويجري وراء 
بعض المشاريع الأخرى التي قد تمكنه من حل المشكلة درن إرسال الحملة. وأشار إلى 
أذ في إمكان غردون أن يجد طريقه إلى دنقلا إذا رأى ذلك مناسباً ولكن من المشكوك 
فيه أن يقوم بذلك. وأشار كذلك مره أخرى إلى إمكائيّة نيّة تعيين مدير دنقلا حاكما عاما 
للخرطوم ليضع نهاية للأمور المحزنة والمجيرة. وكان جلادستون يعتقد أنه لو حان 
الرقت aby‏ الفرار بالذهاب إلى دنقلاء leds‏ المجلس أن يعرف ما هي عدد القوات 
المتترح oe CL ROE‏ بن D‏ 

ومن الأمور أي أحزنت جلادستون» تجدد المراسلات بين غردون ومدير دنقلا بدون 
أي اتصال مع الحكومة البريطانية. وقاد هذا جرانفيل للاعتقاد Of‏ غردون استلم رسائل 
الحكومة في 16313 مارس 1884+ وكذلك رسائلها في gle‏ ويونيو 1884» واختار أن لا 
يرد عليها. لا يزال جلادستون متمسّكاً ومفضلاً أن يحقق إنقاذ غردون بالوسائل ARAN‏ 
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وأخرى ماديّة أكثر من تحقيقها بالقوات العسكرية البريطانية» وهو الذي قرن بين حملة 
الإنقاذ وخطر إثارتها cello Ald‏ وشكك حتى في إمكانية نجاح القوات البريطانيّة, 
وقال: “مع التاكيد على Lat‏ المتفرّد للقوات البريطائيّة وشجاعتها UGLY]‏ لم تستطع 
الأخلص من عثمان amaSo‏ 

طلب جلادستون من هارنجتون أن يعد خطة بالتشاور مع نورث بروك: لاله يعتقد أنه 
من غير المنصف للمجلس iai O‏ خطوات للتقدم من غير خطةء لذلك قال جلادستون 


af‏ يريد أن يعرف ما هم مقبلون عليه وأن يتأكدوا من أنهم لم يصبحوا وبدون وعيهم عبيداً 
لغردون وأفكاره العصيّة. 


رد هارنجتون على JS‏ ما أثاره جلادستون قائلاً إن جرانفيل لم يعترض على AMA‏ 
دنقلا ويأمل فقط أن لا يلزمهم ذلك بحملة إلى الخرطوم» أمّا نورث بروك فقد وافق على 
الحملة منذ فترة طويلة وليس هناك ما يشير إلى آنه غير ر أيه . وعلى JS‏ حال» من الواضح أنه 
کل pat odie Abu‏ كلما ّى ذلك إلى تأر gt‏ وبالنسبة لموضوع o‏ 
مدير دنقلا قال هارنجتون» if‏ بالامكان الاستفادة منه» ومع أنه مفيد dy‏ في دنقلا إلا ! a‏ 
ليس هناك سبب للاعتقاد أن له نفوذاً في الخرطوم. 


وتقرير كتشنر الأخير عنه غير مشجّع ورأى نورث بروك قبيل مغادرته إلى مصرء أنه 
يجب عدم الاستعانة به في الخرطوم. G.‏ سسألة انحرف من الحرب EA‏ يرى هار نجتون 
al‏ غير ós‏ وقال: "إن مدير دنقلا نفسه قد طالب بالقوات البريطانية» كما أن PAS‏ 
قد استقبل بصورة جيّدة من قبل المواطنين هناك؛ وبخصوص فشل القوات في التُخخلّص 
من قوات عشمان دقنة على العم من قوتها وتعضبها يعتبر قولاً غير صحيح UEY‏ قد تم 
تحطيمهاء والذي alel‏ عثمان دقنه إلى الحياة مرّة ثانية هو المغادرة السريعة لقوات 
جراهام". 

ويمضب هارنجتون مؤكداً: "أنا على قناعة تامة أله بموافقتك وموافقة جرائفيل 
ونورث بروكك Ob‏ المجلس سوف لن يعارض إرسال قوة متوسّطة كما اقترح الآن إلى 
دنقلا. ليس هناك أحد سيعارض عدا هاركورت الذي يعارض أي شيء حتى التّصويت 
على المنحة في البرلمان» وكذلك عارض التّجهيزات". وكشف هارنجتون عن وجود 
خلافات بين وزارة الحريّة والجنرال ستيفنسون في القاهرة على خطة العمليات وقال ú|‏ 
وبمجرّد ذهاب المسؤولين إلى القاهرة ÓP‏ هذه الخلافات ستزول» وطلب من ASB‏ أن 
يخوّله Lad‏ مسؤوليُة إرسال قوة محدودة من وادي حلفا إلى دنقلاء وقال Sy‏ ذلك pte‏ 
إرسال حملة كبيرة. 
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وفي 22 أغسطس 1884 كتب هارنجنون إلى جلادستول قائلا: "نحن على أهداف 
متترضة هنا رقي القاهرة بالنسبة لخطة العمليات ت التي بيت عليها cca‏ وسال 
جلادستون عما إذا كان مسموحاً له بإرسال ولسلي لأخذ القيادة في مصر على اعبار أنه 
مسيزول عن الخطة التي تم تبنيهاء وآنه كان في الأشهر الأخيرة على انصال بوزارة الحرييّة 
في ما يتعلق بتفاصيل الخطة aly‏ أحيط Lele‏ بسياسة الحكرمة الرّافضة لإرسال الحملة 
عدا في حالة i yy pad‏ القصوى" . وأضاف هارنجتون: "و أحقد ds ya‏ هذا يوفر نا 
قرمة galid arb‏ حملة جادة . ووظيقة ولسلي آنه سيكون القائد العام للقوات في مصر 
ولس بالضرورة أن يكون قائدا للحملة* ۔ وقد كان هارنجترن قد خشي مخاطر الفشل 
بو ضع القيادة في ald‏ غير راضية عن الخطةه. 


ومما تجدر الإشارة إليها في مسألة تعيين ولسلي بدلا عن الجنرال Opti‏ في 
القاهرة, ol‏ هذا الأخير كان يرى اختيار طريق سواكن برير بدلاً من طريق اليل الذي 
اقترحه وللي» ولمًا تقرّر في النهاية العمل باقتراح ولسلي خشي هارتجتون من إستاد 
القيادة إلى الشخص غير المقتنع بها gon Ty‏ آن أشير هنا eis‏ أن كل الحيفيات GB‏ 
ذكرها هارنجتون للرئيس (حملة متوسطة إلى دنقلاء إرسال ولسلي للإشراف على القوات 
في القاهرة وليس لقيادة القوات)» قد تم تغبيرها فيما يعد» وكان يبدو GT‏ قيلت ELIN‏ 
الرئيس فقط ليوافق لهارنجتون أن يرسل الحملة دون أخذ رأي يقية الوزرك. والهدف من 
تجاوز الوزراء هو أن إشراكهم في BH‏ قرار الحملة سيجعل مهمّة القوات واضحة» حيث 
يصعب بعد ذلك تغبيره أو التّلاعب به كما سبق ورأينا في حلة تعيين غردون. 

على كلّء اطلع وزیر الخخارجية جرانفيل على خطاب هارنجتون للرئيس؛ وتعليقاً على 
ذلك كتب رسالة إلى هارنجتون شكك فيها من أن يوافق جلادستون على إرسال ولسلي 
لأنه سيعتبر ذلك بمثاية قرار مطلق بإرسال حملة الإتقاذ. واعتبر جراتفيل أله وبمجدد 
وصول ولاني إلى القاهرة Ga‏ سيسعى للتحريض لإرسال الحملة. وفي قناعة جراتفيل 
ol‏ ولسلي إذا قحب إلى القاهرة َإمًا أنه ستكون هنالك حملة أو ANS‏ الأخلاقي بتعيينه 
سيكون غير ضروري (وهو الميرّر الذي قاله هار نجحون عند اقتراحه تعيين ولسلي). 

وعلى et‏ من هذه الملا حظات؛ My‏ جراتفيل وتورث بروك على تمين ولسلي قائداً 
عام في مصر. dy‏ هارنجتون عدم إعلان ذلك Sos‏ خلق الانطباع أن حملة الإتقاذ 
قد تقرّرت بالفعل وفي نفس لوقت لتفادي جرح مشاعر ستيفتسون والضباط الآخرين | 


, القاهرة. وهذا تبرير غير صحيح كما سنرى لاحقاً. وبعد قرار الحكومة البريطائية 
سال حملة الإنقاذ إلى دنقلاء نمت إجازة مقترحات إيجرتون الخاصة بإعلام غردون أن 
أحضيرات الخاصة لإنقاذه قد أجيزت» وأمر إيجرتون بإبلاغه إلى غردون وأمر في نفس 
وقت باستفساره عن الأسباب التي منعته من الرّد على خطابات الحكومة. 

وفي 26 أغسطس 1884) تم تعيين ولسلي قائداً للحملة ووصل إلى القاهرة في 10 
بتمبر 1884 مع نورث بروك وبارنج 5 ووفقا لرسالة هارنجتون إلى جرانفيل بتاريخ 16 
بتمبر 1884» قال ai)‏ أعطى تعليمات شفاهيّة إلى ولسلي يخصوص الحملةء وهي: 

1. عدم القيام باي عمليات إلا في حالة الضّرورة القصوى» 

2. عدم إرسال col‏ قوات مالم تكن صغيرة بعد منطقة وادي حلفاء 

3 . عدم إرسال آي قرات على الإطلاق بعد دنقلا بدون تعليمات من الحكومة©. 


وفي اليوم SOM‏ 7 سبتمبر 1884ء وبينما كان اللُورد هارنجتون يعمل على تنفيذ طلب 
لسلي بإعلان teal‏ قال له ما يأتي: "إن الحكومة تود تذكيرك أنْها لم تصدر بعد قراراً أن 
تجاوز أي جزء من القوة التي معك مدينة دنقلا؛ وك لتعلم جيداً آراء الحكومة في هذا 
nol‏ . ويبدو أن هارنجتون وبإرساله إلى ولسلي بتعليمات شفاهيّة إلى القاهرة قد نجح 
جزئياً قي إبعاد مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار الحملة على pb‏ من أن الرئيس كان يقول 
نه لا يجب BLATT‏ مثل هذا القرار الكبير دون اجتماع وموافقة الوزراء. وييدو -أيضاً- Sf‏ 
هارنجنتون نجح في تحويل تلك المهمّة من مجلس الوزراء إلى بارنج في القاهرة وذلك 
SY‏ الحكومة فرّضته بإصدار تعليمات الحملة. ويقول بارنج في هذا الخصوصء إن 
الحكومة البريطائيّة خؤلته في 8 كتوبر 1884 بصورة رسميّة لإصدار تعليمات الحملة إلى 
ولسلي. وقال بارنج dl‏ سبق وأن تشاور مع ولسلي ونورث بروك على صيغتها وهي: 

1. أن الغرض الأساسي من ذهاب الحملة بطريق وادي التيل هو استرجاع غردون 
واستيورات من الخرطوم. 

2. وعند تحقيق هذا الغرض ينبغي عدم SEE‏ عمليات هجوميّة أخرى من Gl‏ نوع 
كان. 

3. وبالأغم من أثك غير ممنوع من pA‏ حتى الخرطوم إذا اعتبرته خطوة لازمة 
لضمان سلامة انسحابهماء يجب أن تذكر OF‏ الحكومة تود تضبيق دائرة عملياتك الحريّة 
بقدر الامكان. 
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4. ولهذا تعنمد عليك في عدم تقدّمك جنوباً أكثر مما تقتضي Bay pal‏ القصوى 
لتحقيق الغرض الأول من الحملة وعليك أن تحاول الوجود في موضع يمكنك من الاتصال 
بغردون في أقرب وقت ممكن©. 

وقال بارنج» l‏ ولسلي كان قد غادر إلي وادي حلفا في 5 أكتوبر 1884 ولذلك اضطر 
إلى إرسال التعليمات إليه في حلفا. غير أن التعليمات التي وصلت إلى ولسلي هي غير 
التعليمات اني أصدرها بارنج؛ أو بمعنى آخر تمت فيها إضافات كثيرة إلى الدرجة التي 
غيّرت تماماً من Age‏ الحملة» وهي إنقاذ غردون وتحوّلت إلى مهمّة استعمار الشودان 
واليقاء فيه. فالتعليمات التي وصلت إلى ولسلي والتي وردت في جميع الكتابات التي 

1. الهدف الأساسي من الحملة هو لسحب غردون والعقيد ستيوارت من الخرطوم. 

2. عندما يتم بلوغ هذا الهدف لا يجب الدّخول في أي عمليات عسكرية من أي نو ع. 

3. أنت غير ممنوع من AN‏ نحو الخرطوم STNG‏ ذلك sles‏ بالوصول إلى 


غردون وستيورات. : ; 

4. وعليك أن تضع في ذهنك Sf‏ حكومة جلالة الملكة ترغب في وضع Am‏ لمجال 
عملياتك JS‏ ما كان ذلك ممكنناً. 

5. نحن تعتمد عليك وبالتالي يجب أن لا تنقدّم صوب الجنوب مالم يكن ذلك مرتبطاً 
بالهدف الأساسي للحملة Hail)‏ غردون). 


6. وعليك أن تبذل أفضل المساعي لإجلاء الحاميات المصريّة الموبحودة في الخرطوم 
والموظفين والمدنيين وعائلاتهم الذين يرغبون في العودة إلى مصرء 
| 7. السّياسة التي تود حكومة جلالة الملكة أن تتبعها هي أن تؤنسس حكومة في الخرطوم 
والتي سوف تكون مستقلة كليا عن مصر. 
8. على الحكومة المصريّة الاستعداد لتحمّل نفقات معقوئة CGN‏ مسوول لحفظ النظام 
على طول JN‏ من وادي حلفا وحتى الخرطوم (السودان). 
9. لا يجب بذل أي جهود لإنقاذ الحاميات جنوب الخرطوم. 
0. مجلس الوزراء أيضا A‏ أن يكون لولسلي القيادة العليا في الردان oly‏ يكون 


غردون تحت تعليماته9, 
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كما تقر أن يقوم الخديوي بتجديد الفرمانات اي بموجبها صار غردون حاكما عاماً 
للسودان وأن يصدر فرمانات أخرى تتضمُن: 

1. بدلاً من أن يكون غردون حاكماً Lale‏ للسودان يتم تعيينه حاكماً للخر طوم ومناطق 
محدودة جوار الخرطوم (أي أن يصبح وآليا على الخرطوم). 

2 أن يكون غردون تحت رئاسة الجنرال ولسلي (الحاكم العام الجديد للسودان). 
وقد أصدر الخديوى فعلاً هذه الفرمانات. 

وقيل -أيضاً- إنّه آثناء نقاش مسودّة هذه التُعليمات تركز الحديث حول الصعوبات التي 
تواجه إقامة دولة سودانيّة مثل عدم وجود شخص أو مجموعة أشخاص لهم القدرة الكافية 
للحفاظ على النُظامه ولمواجهة هذا الإشكال أعطى ولسلي الحريّة الواسعة للتصرّف مع 
لفت انتباهه إلى Si‏ الحكومة البريطانية لم تسحب اعتراضها على تعيين الزبير. وورد في 
cle‏ -أيضا- آنه حالما يتم تبني هذه pla‏ لا الحكومة البريطائية ولا الحكومة 
المصرية يحق لهما ادّعاء أي مسؤوليّة مهما كانت لحكومة وادي JEM‏ جنوب وادي 
OL»‏ 

من الواضح ! d3‏ اختلاف التُعليمات حول حملة الإنقاذ إلى درجة الشاقض. فالتعليمات 
الفاهية لني قالها هارنجتون إلى ولسليء والتعليمات الكتابية تي قال بارنج إن أصدرها 
وأرسلها إلى ولسلي في حلفاء تختلف تمام الاختلاف عن التُعليمات الي قال ولسلي إِنّها 
أصدرت له 

فبمقارنة هذه التُعليمات: نجد Ol‏ تعليمات هارنجتون وبارنج Maia‏ مع بعضهاء إذ 
إل LANS‏ يقصران الحملة على إنقاذ غردون فقطء وفي سبيل ذلك قصرا ت تحرّك القوات 
جنوب وادي حلفا بالقدر الذي يحقق هذا الغرض ليس Ai‏ . بينما تتحدّث التُعليمات A‏ 
لدى ولسلي وخاصة في الفقرات من (7 إلى 10( عن تأسيس حكومة سودائيّة وإبقاء 
غردون والياعلى الخرطوم» وعدم سحب الحاميات المصريّة غير الموجودة في الخرطوم» 
وإلزام مصر 3AM‏ على الحكومة الشودانية الجديدة؛ هذا بالإضافة إلى تعيين ولسلي» 
قائد حملة (SLI‏ حاكما Lle‏ على السردان. . وواضح أن النغيير الذي طرأ على تعليمات 
الحملة هو في الفقرات الإضافيّة )10-7( ويبدو كما لو أنها قد أضيفت إلى التُعليمات 
التي أصدرها بارنج. ولكن السّؤال هو: من أين جاءت تلك التعليمات الجديدة؟ 
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بارنج الذي dhe‏ الحكومة بإصدار تعليه ات الحملة لم يشر في أكتابه: ((بريطانيا في 
الشودان)» إلا إلى التُعليمات الواردة أعلاه والتي نحويها الفقرات من (1 4 و الي قال 
a‏ أصدرها وأرسلها إلى ولسلي في حلفا. UT‏ التعليمات الإضافيّة (7 0 فقد نفى في 
كتابه: (مصر الحديثة) علمه بهاء وقال: "وبقدر ما أنا على وعي» يمكنى القول إنه لم تم 
استشارة أي سلطات بر بطائية قبل إرسال نلك البرقيات؛ وأنا وبالتأكيد لم أرها إلا بعد مقتل 
غردون". 

حاول بيرنارد ألين تفي اعا بارنج أنه لم بر Al‏ افات الإضافية إلا بعد مقتل غردوت» 
LY,‏ ذلك يقول إن في مكتب السجلات العامة بوزارة الخارجيّة يوجد خطاب F»‏ 
من بارتج إلى جرانفيل بتاريخ 21 سبتمبر1884» يشير إلى علم بارنج بلك الثلغرافات لان 
بارنج يقول فيه لجرانفيل: باستلامي إلى تلغرافات سعادتك يوم أمس» قمت بإبلاغها إلى 
اللورد ولسلي وأيضاً إلى الجنرال غردون عن طريق كتشنر على الحو الذي أمرتنا به 
وكذلك أرسل الخديوي تلغرافاً إلى غردون يقصر فيه سلطاته كحاكم عام على الخرطوم 
وسنار ويرير ويأمره بألا يرسل حملات عسكريّة على اليل الأبيض دون تعليمات أخرى. 

ÓI‏ ظلال الك فيما قاله بيرنائد ألين واردة لكون أن ولسلي كان موجوداً في القاهرة 
في Ge‏ الذي أورده بيرناد على أنه تاريخ مخاطبة بارنج إلى جرانفيل وهو (21 سبتمبر 
4. ففي هذا É‏ لم يغادر ولسلي القاهرة أبداً Why‏ غادرها في 5 أكتوبر 1884 
كذلك وفي ذلك الوقت لم تصدر تعليمات الحملة الأساسيّة والتي صدرت في 8 أكتوبر 
4 ناهيك عن التُعايمات الإضاقيّة. ومما يجدر ذكره هنا أن ولسلي كتب خطاباً إلى 
زوجته من القاهرة بتاريخ 20 سبتمبر ABBA‏ أشار فيه إلى الاجتماع الّشاوري الذي تم بينه 
وبين بارنج واللورد نورث yp‏ حول صياغة تعليمات الحملة» وهو نفس الاجتماع 
الذي سبق وأن أشار إليه بارنج. قال ولسلي في الخطاب: 

(بالتشاور مع نورث بروك؛ َم SLES‏ قرار في القاهرة يقضي بان أغادر إلى مصر العليا 
(حلفا)» وان أذهب إلى antl‏ أو إلى أم بكول الواقعة على الثهر في محافظة دنقلاء حيث 
تتقاطع الطرق عير الصّحراء إلى شندي والخرطوم» وإذا مضى Bl‏ شيء كما هو DoS‏ 
خطتي هي أن آخذ 1000 إلى 1500 رجحل على ظهور الجمال إلى الخرطوم وألقي القبض 
على غردون وأحضره معي» وإذا استطعت القيام بهذا ولم أدخل في أي قتال eb gt‏ أن أكون 
في شار ع هيل قبل شهر آبریل)". 
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ففي هذا الخطاب» لم يشر ولسلي إلى أن تعليماته تقضي أن يبقى j‏ في الخر طوم ليوس 
حكومة ويه وإلما فان إنه سيدفي العبص على غردون ويعود به إلى لندن. . وكذلك 451 
الوزير تورث بروك siy‏ شارك في الاجتماع التُشاوري مع کل من بارنج وولسلي 
لصياغة تعليمات الحملة في القاهرة في خطاب شخصي إلى غردون أن هدف الحملة هو 
إنقاذه choad‏ ويقول في الخطاب: 

(لقد جتت إلى القاهرة pall page‏ الحكومة في محاولة لتنظيم الأوضاع الماليّة المصرية 
بعد فشل مؤثمر COAT‏ وليس من اختصاصي أن اقترح أي تعديلات في LASN‏ الخاصة 
بالسودان» إن حملة الإنقاذ التي تة تقرّرت بقيادة ولسلي و والّذي له مطلق الحّلطة عسكر 8 
وسياسياًء لم ترسل بهدف هزيمة المهدي ولكن فقط لتمكينك ولتمكين الحاميات 
المصريّة في الخرطوم والموظفين المدنيين وعائلاتهم وفي إطار مسووليات محددة للعودة 
إلى OC paa‏ وبهذا؛ وبالنظر إلى مضمون التعليمات الإضافيّة إلى ولسلي فإنها لا تختلف 
أبدأعن مجمل الأفكار Ahly‏ طرحها gall‏ في القضيّة الُودائية المصرية سواء 
في الصّحف أو البرلمان أو تصريحات بعض المسؤولين. 

قفطرح ai‏ الجوهري هو باختصار أن لا يكون السودان ومصر دولة واحدةٌ مع 
الأخذ في الاعتبار الضّيغ المختلفة التي تم pool‏ يها مثل: إعطاء dls 5A)‏ الاستقلالء تسليم 
الشودان لحكامه السّلاطين السّايقين» إزاحة الباشوات المصربين والأتراك من السّودان» 
إنهاء الاحتلال المصري المؤقّتء إعطاء الحكم الذّاتي للسودانيين؛ فصل السّودان عن 
الإدارة المصريّة... وما إلى ذلك من الأطروحات. 

ومن جانب آخرء هذه التُعليمات الإضاقيّة هي نفسها مضمون الانهامات التي وجُهتها 
الحكومة إلى المعارضة على pth‏ الذي قاله جلادستون أكثر من مرّة إل قضيّة إثقاذ غردون 
ما هي إلا شماعة وواجهة ladat‏ المعارضة من أجل استعمار السّودان. وتتطايق كذلك 
مع المذكرة السريُة ني أرسلها ولسلي إلى هارنجتون في 8 فبراير 1884ء قبل عشرة يام 
من وصول غردون إلى السّودان والتي جاء فيها كما أشرنا ON)‏ غردون سوف لن يستطيع 
سحب الحاميات» وسوف يحاصر في في الخرطوم بمجرّد وصوله إليها وسيقوم AE‏ 
بإرغام جلادستون لإرسال حملة لإنقاذه وعند هذه ahá‏ سوف ينفصل السودان عن 
الحكم اثر كي المصري ويلتحق (elles Sy ght VG‏ 
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وكذلك هي نفس الأفكار الي عبر عنها ولسلي مرّة أخرى حين اقترح أثناه مناقشة 
at Sak as‏ إذا أعلن للشعب السُوداني أن حكومة مستقرة تحت سلطة غردون 
وضباط بريطانيين آخرين» ستقوم في وادي اليل وعاصمتها الخرطوم فستغير مشاعر 
الشودانين نحو غردون. وتتطابق أيضاً مع آراء هارنجتون حتى اللحظات الأخيرة عند 
نقاش حملة SUEY‏ حين قال: لو نجحت العمليات أو انتهت المهمّة (يقصد إنقاذ غردون) 
بسلام فأرى أنه یجب الاحتفاظ بالسودان» فأنا منذ البداية رأيت أن JAD‏ عن هذه المنطقة 
las‏ 

وإضافة إلى كل ذلك» bp‏ الشاقض الظاهر في التُعليمات التي يحملها ولسلي يكشف 
أنها تعليمات مزوّرة وغير tiie‏ فكيف يمكن لولسلي الذي أمر بأخذ غردون وستيورات 
من الخرطوم وينهي مهمّته بذلك أن يكون هو نفسه قد أمر بتأسيس حكومة في السّودان 
تحت رئاسته وغردون نانا له أو de iy‏ الخرطوم؟ 

وكيف أمكن للوبي الذي بنى خطته في إرسال حملة الإنقاذ على تخليص الحاميات 
المصريّة وعند صدور قرار الحملة يتضمّن قراراً يقضي يعدم سحب الحاميات المصرية 
سوى حامية الخرطوم؟ إِنَّ هذا القرار بالذات لا يمكن فهمه إلا في إطار رغبة اللوبي في 
استخدام الحاميات المصريّة في مواجهة المهدي أو استخدامها حائط صد بينها وبين 
الحكومة التي يجري تأسيسها. 
l‏ كذلك» لماذا تلزم مصر بالمساهمة في ميزانية السُودان في حين أل سياسة إخلاء السّودان 
التي فرضت عليها استندت على عدم قدرة مصر الماليّة لتحمّل نفقات إدارة السودان أو 
مواجهة ظروف الحرب التي أعلنها الإمام المهدي؟ وحتى لو فرضنا i‏ مصر قادرة مالا 
فلماذا يطلب منها الصّرف على حكومة يجري بناؤها على أساس الانفصال عنها؟ 

وهذا J‏ -أيضاً- لا يمكن فهمه إلا في إطار علم gl‏ الموكد أن بريطانيا موف 
لن تصرف على الحكومة السُودائيّة الوليدة Gb:‏ حال من الأحوالء ولذلك أراد اللوبي 
تأمين الموارد الماليّة إلى أن يقف السودان الجديد على قدميه. ويبدو هذا الأمر بصورة 
جليّة Li‏ عندما نجح g J‏ عام 1898 من استعمار الشُودان ولجأ إلى الاعتماد على الماليّة 
المصريّة لتسيير دفة الحكم بعد أن رفضت بريطائيا زفضاً قاطعاً Js‏ محاولات DAE yy‏ 
ونجت باشا حاكم عام السّودان حول المساهمة البريطائيّة في مالية وإدارة السودان» كما 
سنرى eT‏ وبصورة أكثر تفصيلا. f‏ 
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وهكذا يتين و JK‏ وضوح أن تعليمات القاهرة إلى حملة الإنقاذ هي نفسها الشعليمات 
A‏ أوردها يارنجء وقال, إته أصدرها إلى ولسلي على على gl‏ الدي تمت الإشارة إليه. 
ئا التعليمات الإضافية Aly‏ قال عنها بارنج إِنّه لم برها إلا بعد وفاة غردون ما هي إلا 
التُعليمات التي سربت إلى تعليمات الحكومة. ويمعنى آخر: 05 خلط الأوراق» أوراق 
الحكومة وأوراق اللوبي deny‏ كانت تغبير مهمّة الحملة من إنقاذ غردون إلى استعمار 
السودان. 

ويصعب تحديد الطريقة الي تم بها خلط الأوراق وتحوذل مسار الحملة» ولكن وعلى 
سبيل القياس وكذلك الاستنتاج المنطقي يمكن القول إن كلا من هارنجتون وولسلي كانا 
على الأقل على الفاق مسبق بينهما بالهدف الحقيقي والثهائي للحملة على الحو الذي 
عبرت عنه الفقرات (7- 10). 

eal‏ وفي سبيل الوصول إلى ذلك سعوا أولاً إلى استصدار قرار حكومي للحملة ومن 
نْمّ تحويله وبما يتلاءم مع استراتيجيتهم. واعتقد Uf‏ هارنجتون وبذكاء شديد نجح في 
تفادي استصدار قرار الحملة من خلال مجلس الوزراء خاصة aly‏ ومن الاستطلاعات 
التي أجراها علم أنَّ المجلس ينوي معرفة تفاصيل الحملة وغاياتهاء أو كما قال جلادستون 
وضع خطة التّحرك. 

واستناداً على ذلك» ó‏ اقتراح هارنجتون إلى الرّئيس بإرسال قوة متوسطة وخفيفة 
إلى دنقلا لأخذ غردون كان هو الفخ الذي وقع فيه الرّئيس ووافق على إرسال الحملة دون 
أن يأخذ رأي وزرائه. 

فمعروف أن هارنجتون طلب من الرّئيس تخويله صلاحية إرسال القوة ولم يطلب 
اجتماعاً للمجلس لمناقشة الخطة أو التُعليمات» وظل يغري الرّئيس بتكرار عبارة أنَّ القوة 
المتوسطة ستغتي عن إرسال حملة واسعةء Wy‏ القوة المتوسطة ستغني عن إرسال حملة 
جادة وما إلى ذلك. وأعتقد Sf‏ الوّئيس عندما واقق على الحملة دون استشارة بقيّة الوزراء 
إنّما وافق تحت تأثير هذا الإغراء» كما أعتقد أيضاً آله وافق بناء على نصوص التّعليمات 
الشُغامِيُة لولسلي Ay,‏ أرسلها هارنجتون إلى جر انقيل بتاريخ 16 سبتمبر 1884) ونصت 
على: (1) عدم الُخول في أي عمليات عدا في حالة الضَرورة؛ (2) عدم إرسال قوات ما 
لم تكن صغيرة بعد وادي حلفاء )3( وعدم إرسال أي قوات إطلاقاً بعد دنقلا YY‏ بتعليمات 


من الحكومة. 
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بو جد و حه شبه mS‏ جد بين الطريقة اني حلطت بها الأو ر اق في مهمّة ع دون ١٠اني‏ 
خلطت بها في مهمّة ولسلي. ففي الحالتين تم استصدار الق ار بتطليل الائيس palin‏ 
طر حه أمام الوزراء. كذلك صدرت التُعليمات شفاهة في كلا المهثنين Ya‏ نوجد MEM‏ 
مرجعية Ligh‏ وغادر LAWS‏ دون انتظار التُعليمات الكتابيّة. فتعليمات غردون أرسلت 
ليمك بورسعيد yy‏ في واد حلفا وتغيرت كلا المهمتين Papa‏ جوهرياء See)‏ 
غردون تحوّلت من إعداد تقرير عن الأوضاع في الشّودان والعودة إلى بريطانياء إلى تعيينه 
حاكماً Lite‏ على السّودان يخطط لهزيمة المهدي وبناء حكومة سودائيّة مستقلة عن مصرء 
وهو نفس الأمر الذي حدث في مهمّة ولسلي التي تحولت من إنقاذ غردون والعودة به إلى 
بريطانيا إلى تعيين نفسه حاكما عاماً وغردون نائبا له مع النُخطبط -أيضا- لهزيمة المهدي 
وعثمان دقنة ومشروع بناء الحكومة السودانية. 3 

وفي الهايةء استطاع اللوبي تمرير استراتيجيّة إدخال القوات البريطائئة إلى الشودان 
ولم ببق أمامها سوى إعداد القوة التي ستتكمّل بتنفيذ مشرو ع اللوبي اللياسي لأن القوة 
المتوسطة وميزانيتها التي وافقت عليها الحكومة (300:000 جنيه) لا تمكنان من القيام 
يعمليات القضاء على المهدي وعثمان دقنة وتأمين حكومة Bloga‏ على رأسها بريطانتين 
أجانب» فكان لا بد من حل هذه المسألة غير أن اللوبي كان جاهزا لها. 

SUG‏ اللاعب بقرار حملة الإنقاذ, فقد جرى اللاعب -أيضا- في تشكيلة قوات 
حملة الإنقاذ البريطائيّة. اجه ولسلي ومنذ وصوله القاهرة إلى التخطيط لسد الفجوة التي 
أحدثها ait‏ في مهم الإنقاذ لتحويل القوة العسكريّة من متوسطة كما وافقت عليها 
الحكومة البريطانية إلى واسعة كالتي ظل يطالب بها ولسلي منذ بده النقاشات حولهاء وفي 
سبيل ذلك انّجه إلى كندا واستراليا والهند والبانغلاديش وغرب أفريقيا لتجنيد القوات التي 
ستشارك قي الحملة. 

ويقول روبن نيلاند عن أسياب مشاركة القوات الكنديّة: "عندما ألقى ولسلي نظرته 
الأولى على I‏ (نهر SH‏ استعاد ذكرى تجربته في حملة gil‏ الأحمر بكندا. فقرر أن 
يتجاوز الصعوبات التي ستواجهه مع هذا التهر ياستدعاء الرّحالة الكنديين أصحاب الخبرة 
الهائلة في التتجديف والذين قاموا بنقل جنوده في كندا عام 1870. فأرسل ولسلي دعوة 
للمتطوعين في كندا وسرعان ما وصله أكثر من أربعمائة منهم من بينهم بعض المحامين 
وعضو مجلس تشريعي لمدينة تورنتو وبعض الهنود الحمرء وقد كان معظم Hal‏ 
انمتطوعين قليلي الخبرة في pated‏ مع مياه انتيل Ral‏ 
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كان ولسلي قد أرسل أحد الصّباط البريطانبين إلى كندا لتجنيد أولنك المتطوعين الذين 
َم التُعاقد معهم بواقع 45 دولارا للشخص العادي و75 دولار لرؤساء العمال» ومع etl‏ 
قد شاركوا في الحملة إلا al‏ ووفقاً لتقريرها المعروض على الإتترنت ÓP‏ 89 منهم فقط 
شاركوا في قيادة القوارب من جملة AOON‏ ومن غير المعروف ما إذا كان الباقون أصحاب 
خبرات عسكرية في المجالات الأخرى جاءوا تحت غطاء الُخصص في قيادة القوارب» 
أم pal‏ سياسيون كهؤلاء المحامين والتُشريعيين cpl‏ قال عنهم نيلاندء أم نهم شاركوا 
كجنود OM sale‏ 

في هذه الأثناء؛ تعاقد ولسلي مع مجموعة من بناة السّفن الإنجليز لبناء نوع من الأطواف 
بطول 30 قدماً وعرض 6 أقدام» يمكنها أن تحمل كميّة كبيرة من المؤن» بالإضافة إلى A‏ 
عشر راكباً إلى جاتب الرّحالة الكنديين الذين يديرونه69. وكان ولسلي يخطط Lang‏ 
لعسيير حملة أخرى من شرق السودان» وأصدر تعليماته لبناء خط KEN‏ الحديد لربط 
سواكن وبربر» وهو الخط الذي سبق Aa‏ حوله مراراً على أساس أله أقرب وأفضل 
طريق للحملة You‏ من طريق التيل الذي اقترحه oul‏ ولسلي يقوة. ونتيجة لإصرار ولسلي 
وهارنجتون على طريق اليل تمٌ إلغاء طريق سواكن بربرء إلا إن ولسلي عاد مرّة أخرى 
وبعد أن ضمن تسيير حملة التيل يخطط لتسير حملة الْشرق. واقترح ولسلي لهذا الغرض 
تعيين قوة من 13000 رجل بقيادة جراهام09. كانت قوات جراهام أكبر من أي قوة سبق 
إنزالها على ساحل البحر الأحمر. فقد اكتظ الميناء في سواكن يسفن ily JEN‏ الحربية 
والرّجال من الجيش البريطاني والجيش الهندي» كانت القوات التي هبطت سواكر بن تضم 
لواء الحرس وسريتين من لواء التبع البارد وسرية من الحرس الأسكتلندي اللذين كانت 
الملكة فكتوريا نفسها في وداعهم. 


ازدادت قوة الحرس في سواكن بانضمام خمسمائة جندي من فرقة "ثاوزيلز" الذين 
قدموا من أستراليا إلى سواكن وهم يرتدون السترات الحمراء التقليدية للمشاة البريطاتيين» 
ولكن سرعان ما استبدلوها بالكاكي67. هذا إلى جانب قيام هدسون والذي سبق له وأن 
ذهب إلى كندا لتجنيد المتطوّعين قد ذهب أيضاً إلى البنغال واستطاع تجنيد فرقة كاملة من 
الخيالة والني شاركت في العمليات في شرق السودان. 

وإذا قارنا هذه القوة بالقوة المتوسطة التي وافقت عليها الحكومة البريطائة Sp‏ الفارق 
سيكون مدهشاً . فمع أل هارنجتون لم يعط وقماً محددا للقوة المتوسطة التي اقترحهاء Wy‏ 
إله يمكن القول إنها قرة في حدود 1000 إلى 1500ء ذلك GY‏ ولسلي قد ذكر في خطابه 
إلى زوجته في 20 سبتمبر 1884 OF‏ اجتماع صياغة التُعليمات UEI‏ في القاهرة قد قرّر E‏ 
القوة التي ستصحبه إلى الخرطوم للقبض على غردون تتراوح بين 1000 و1500. 
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ويطابق هذا العدد والوصف ما أورده هار نجتون في خطابه إلى جراتفيل عن التُعليمات 
التّفاهيّة التي أعطاها إلى ولسلي عند مغادرته لندن إلى القاهرة» حيث جاء فيها: عدم 
إرسال أي قوة ما لم تكن صغيرة إلى ما بعد وادي حلفا. فالقوة الموصوفة ply‏ هنا يجب 
أن لا تتعجاوز ال 2000 على التقدير المتوسط. وعلى ذلك فإ الزيادة A‏ أضافها gos‏ 
لقوات الحملة هي حوالى ال 21:000 جحندي» جمعهم من الهند والبنغال وأستراليا وكندا 
وبريطانيا وغرب أفريقيا ومصر belay‏ دول أخرى. ' 

وواضح من حجم هذه القوة Lgl‏ من أجل احتلال السودان والقضاء على تهديد المهديّ 
وقرات عثمان دقنة في شرق cla gall‏ وليس من أجل إنقاذ غردون. by‏ كلفت هنم 
العملية مبالغ طائلة fior‏ بلغت 8 ملايين جنيه» أي زيادة على المبلغ الذي اعتمده البرلمان 
بحر الى 767006000 «Ager‏ 


والسّوَال البديهي هو من أين جاء ولسلي بمثل هذا المبلغ؟ ومع أله بست هناك أية 
معلومات أو إشارات تدل على مصدر هذه المبالغ إلا A‏ وبالتأكيد ليس من الحكومة 
البريطانيّة. فالبرلمان لم يعنمد سوى مبلغ ال 300:000 جنيه» كما أنَّ عملية توسعة القوات 
لم تنم بمعرفة الحكومة البريطائيّة الأمر الذي يغلق الباب أمام ولسلي من أن يطالب أي 
مبالغ إضافية لأنه ليس بمقدوره الإشارة إلى الجيش الجرار الذي يعده في القاهرة. 

وإلى هناء jy‏ احتلال السّودان يبدو قاب قوسين أو أدنى. فقد تت كل الثرتيبات 
لذلك. لقد أصبح ولسلي ووفقا للتعليمات Ai Sl‏ حاكاً Lie‏ للسودان وأعطي صلاسيُة 
بنائه كدولة مستقلة وأصبحت القوات جاهرة لمهمّة الاحتلال وليس GWYN‏ ولكن كان 
هناك ما لم يتحسّب له الأوبي والجنرال ولسلي. 

فقد كان المهدي -أيضاً- قد قرّر منع هذا الاحتلال وبدأ في ate‏ المجاهدين وأن 
تدم إلى الخرطوم. وبالفعل استطاع أن يجهض مخطط yp‏ وكما يقول أهل التُطرنج 
عندما ينجح اللاعب الماهر في التقلة التي تقضي UL‏ بقتل الملك أو الوزير: بكش ملك أر 
وزير» فإ المهدي قد أعلن الاثين معاً: كش غردون.. وكش مشروع احتلال الشودان. 
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الفصل الس ايح 
فشل محاولة استعمار السودان: 1885 
Jide‏ غردون وانسحاب القوات الد'وليئة 


سبق i‏ إِنَّ ولسلي قد : تحرّك إلى أسوان في 5 أكتوير 1885 وذلك لقيادة الحملة 
إلى السودان بنفسه. ومع أله تجح في توسيع عدد قواته بالطريقة التي أوضحناهاء إلا إن 
الفوات التي كانت تحت إدارته المباشرة والتي سميت فيما بعد بحملة JEN‏ هي 10 آلاف 
جندي OY‏ بقية بقية القوات جاءت عن طريق شرق السودان وعرفت -أيضا- يحملة BBN‏ 
كما سنبين. 

وزع ولسلي قواته إلى قسمين هما طابور الصحراء بقيادة هيربرت ستيورات وطابور 
النيل بقيادة إيرل. وكانت الخطة هي أن lad‏ القوات وتجتمع في المتئة وتذهب قوة 
بقيادة ولسون لفك حصار غردون. cell‏ نيما يتعلق بإنقاذ غردون Sf‏ الجنرال ولسلي 
كان يخطط لإرسال حملة صغيرة إلى الخرطوم بقيادة ولسون وبقوة تقدر ب1000 جندي 
لفك الحضار عنه وتأمين الخرطوم بينما تبقى القوة الواسعة مرتكزة في al‏ حتى فصل 
الخريف (أغسطس 1885)ء حيث تزحف إلى الخرطوم وتقضي على المهدي وتوسس 
الحكومة الوطنية السودانية. 

وكان هذا Uf‏ تأكيد عملي على أن حملة الإنقاذ تنوي بالفعل الاحتلال وليس إنقاذ 
غردون» إذ نه لو كان غير ذلك لكان على القوة الصغيرة المرسلة إلى غردون أن تاي 
بلا أن تفك الحصار عنه oly‏ الخرطوم إلى حين قدوم الحملة الواسعة. على كل 
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تحرّكت قوات الحملة؛ طابور gl)‏ وطابور الصحراء من حلفا بيدما بقي ولسلي لاخرا. 
بعض المر اسلات مع 95 مر في القاهرة . وفي 22 أكتوبر 1884 طلب ولسلي من بارنج أن 
يوافق على تعيين مدير دنفلا حاكما للخر طوم؛ واقترح أن ينم تعيينه بشروط محددة المدة 
خمس سنوات وبعدها يمكن تعديل الشروط. وقال في amt il‏ أن يعطى المدير إعاءة 
مالية سنوية من مصر قدرها 100:000 جنيه» وأن تزوّد جميع البواخر BAAN‏ السودان 
بالأسلحة والذّخيرة aly‏ سوف يحكم الخرطوم وبرير وأبرحمد ودنقلا كحاكم مستقل 
تحت السلطة الخديوية الاسمية على أن لا يدفع أي ي ضرانب إلى مصر وأن يمنع تجارة 
الرّقيق وأن يفتح طرق النجارة”". ويقول البرفيسور مكي شبيكة إل هذه المقترحات سبق 
وأن نوقشت في القاهرة بين بارنج ونورث بروك وولسلي ورئيس الوزراء المعسري نوبار 
باشا. وقد وافق نوبار باشا عليها عدا مقترح اللاعانة AL‏ وقال إنها يجب أن تكون 
0 في 2D‏ الأولى و50:000 للسنوات الثالية وذلك نسبة للموقف الحرج للمالية 
cd peal‏ وتم تخويل ولسلي لفتح الحوار مع مدير دنقلا على تلك الأسس ك٠‏ 

إن أوْل ما يلاحظه المره في هذه المقترحات هو تناقضها مع الفرمانات التي يحملها 
ولسلي بشأن حملة الإنقاذ والتي من بينها فرمان قصر سلطة غردون كحاكم عام على 
الشودان وتعيينه بدلا عن ذلك LST‏ عاماً على الخرطوم وبعض المدن المجاورة. ASS‏ 
يمكن إذا تعبين الاثنين» غردون ومدير دنقلاء في منصب واحد؟! أعتقد Ol‏ اللفسير الراجح 
لهذا الشناقض هو أن ولسلي إراد أن يصطاد عصفورين بحجر واحد. فهو من جمهة آراد 
باقتراح تعيين مدير دنقلا والذي هو مصري الجنسيّة ليكون حاكما Lte‏ للسودان أن 
يحصل على الموافقة والالتزام المصري بالمساهمة الماليّة المذكورة؛ وبعد ذلك يمكنه 
إسقاط اقتراح ح تعيين مدير دنقلا بعد ضمان المساهمة الماليّة المصريّة. 


ومن Lal us shige‏ أراد من اقتراح تعيين حاكم عام على السشودان شواء كان هو 
مدير دنقلا أو غيره أن توافق له الحكومة البريطانيّة فعلا للشروع في مثل هذه السياسة 
وأأني يهدف من خلالها إلى تعبين أحد السُودانيين وبالطبع تحت سلطته وغردون بهدف 
الاستعانة به وبالسودانيين في مواجهة المهدي والنُصدي له ولتقليل الأعباء العسكرية على 
قراته. 

وقد سبق وأن نقذ غر دون مدل Sie‏ على الحكومة المصريّة والقنصلية البريطانية 
في القاهرة. ففي 25 يناير 1884› وفي الاجتماع الذي pao‏ غردون وبارنج والخديوي» 
أعلن غر دون موافقته AN‏ على سياسة إخلاء الحاميات المصرية من السو دانء وعندما كرّر 
له بارنج الاستفسار عن موقفه من هذه LAIN‏ قال إنه يوافق عليها LLG‏ وأضاف: aly‏ 
يعتبرها أفضل سياسة". 


وكان هدف غردون من إعلان موافقته على سياسة الانسحاب هو الحصول على مبلغ 
0 جنيه مصري دعما من ta Soll‏ لعملية الأنسحاب» وليس ay‏ موافق عليها 
SY‏ هاجم سياسة الإخلاء هجوماً قاسياً جد في الحوار mtd‏ الشّهير الذي أجرته معه صحيفة 
"البول مول غازيت" صبيحة 9 يناير 1884ء و بمجرّد أن استلم غر دون العم المالي لتسهيل 
الاخلاء عاد إلى آرائه MLS‏ ورفض إخلاء الحاميات المصريّة وانخذها رهائن من أجل 
إرسال حملة الإنقاذ. 


أيضاًء وكما تمك غردون ينعن الوب باشا حاكماً عام بهدف استخدامه في مواجهة 
المهدية والقضاء على اضطرايات أمنية تمنعه من البقاء لتنفيذ المشار اللاستراتيجية» سار 
ولسلي على نفس المنوال باقتراحه تعيين حاكم عام للسودان. وقد تأكدت هذه الثُوايا في 
الخطابات المتبادلة بين ولساي وبارنج ووزارة الخارجيّة عندما رفضت الأخيرة مقترح 
ولسلي الخاص بتعيين مدير دنقلا حاكماً عاماًتحت السّلطة الاسمية للخديوي ورد عليه 
ولسلي قائلاً: Ot:‏ المهدي سوف لن يعقد أي اتفاقئة سلام ويرى أله نا الاعتراف به مهدياً 
أأن يواصل القتال» وأن الوقت أصبح مناسباً جد لتعيين حاكم عام جديد للسودان؛ وذلك 
من أجل تمكين غردون Bly‏ شخص آخر يود الانسحاب أن ينسحب يسلا بالإضافة إلى 
سحب القوات البريطانيّة وترك الحكومة الجديدة تقاتل بقوةإذا ماهوجمت من قبل قوات 
المهدي©. 


أضاف يارنج تعليقه على آراء ولسلي قبل أن يحوّلها إلى وزارة الخارجيّة وقال: Sym‏ 
الاعتراض الوحيد المعقول على اقتراح تعيين مدير دنقلا هو all‏ شركسي وسوف يكون 
غير محبوب في السودان وكذلك من i‏ $ قع أن يميل إلى الاعتماد أكثر على مصر. ٠‏ من 
الضروري تأسيس شكل من أشكال الحكم في الخرطوم ولا بد لنا من اختيار el‏ 
aes‏ ا E‏ 

وبالنسبة لسيادة الخديوي الاسمية رأى بارنج» أنه من الأوفق ae,‏ استخدام الكلمة 
لأنها ستخلق بعض المشاكل. ومن جانبه اقترح بارنج» أن يكون اليد عبدالقدير باشا 
وزير الحربية المصري حاكماً عاماً للسودان BY‏ يعتقد أن فرص نجاحه أكبر. psy‏ 
بارنج إلى القول إِنّه من الصّعب GY‏ شخص ما لم يكن في موقع الأحداث أن يحدد ا 
من هذين الاقتراحين هو الأنسب وترنيباً على ذلك اقترح أن يترك الأمر إلى ولسلي وأن 
يعطى الصلاحية الكاملة OY‏ يقرر فيه بعد أن يجري مشاورات محليّة في السودان مع مدير 
دشل 


وكما eel‏ من قبل؛ إن هذه المكاتبات الأخيرة تعكس تراجعا واضحاً عن فكرة 
تعيين مدير دنقلا حاكما على السودان» وأن اسمه استخدم طعما فقط لإلزام مصر بالصرف 
على الحاكم العام الذي سوف يتم نعيبنه. ومن المؤكد أنه وبعد اقتراح بارنج تخويل و لسلي 
لتعيين الحاكم العام؛ فإنه سوف لن يختار مدير دنقلا ولا وزير الحربية المصري عبدالقد 
باشاء Last‏ سيعيّن أحد السو il‏ عل AE‏ فك ةت ا" a - é‏ 
a Gee‏ لسودانيين على قياس فكرة تعيين pt P‏ باشا ليقوم بالتصدي للمهدي 
وتنظيف رض من التمرد حتى يستطيع ولسلي إدارة السّودان في الاتجاهات التي أشرنا 
إليها. وقد شرع ولسلي فعلا في البحث عن سوداني عندما كتب إلى غردون طالبا منه أن 
يقوم بترشيح أي شخص حاكما عاما عدا الرّبير باشا على أن يعطى مبلغ 100:000 جنيه في 
)222 الأولى و500:000 جنيه للسنوات الأربع المتبقية وأن يعطى كل البواخر الموجودة 
في السُودان إلى جانب الأسلحة والذخائر. وواضح من هذه الاقتراحات أن ولسلي 
وظف الإعانة المالية التي الترمت بها مصر عندما اقترح لها تعبين مدير دنقلا حاكماً عاما 
للسودان لشخص آخر سوداني وليس مصرياء الأمر الذي يؤكد التُحليل الذي ذهبنا AN‏ 

تحرّك ولسلي من حلفا إلى دنقلا والتي وصل إليها قي 3 نوفمبر 61884 وتم استقباله 
رسميا من قبل مدير دنقلا. وفي اليوم الّالي تم الإعلان عن فرمانات الخديوي أمام الجموع 
المحتشدة والتي شملت إلى جانب المسؤولين الرُسميين في دنقلا القضاة والتجار وشيو 
القبائل والأعيان والمواطنين. قال الفرمان الذي 285 تلاوته إن: الخديوي يعلمكم جميعا 
Sf‏ ولسلي وصل إلى السودان كقائد للقوات البريطانيّة للقيام باي عمليات يتطليها الوضع 
وعلى الجميع طاعته والخضوع إلى تعليماته وإرادته. 
. ومع أن محاولات إيجاد حاكم عام سوداني في تفكير ولسلي هي إجراء وقائي ودفاعي 
وعسكري أكثر من كونه سياسياء فقد انجه -أيضا- إلى تجريب بعض الحلول السياسية 
الأخرى مع المهدي على أمل أن يغني ذلك عن الوسائل العسكرية. وتحت انطباع OF‏ 
سلاطين باشا وعلى الرٌغم من كونه سجينا إلا أله صديق للمهدي» كتب إليه ولسلي خطايا 
يقول له فيه: 

"إن قوات مقدّرة بدأت ns‏ وسوف تصل حالاً إلى الدبةء إن قواتي كلهم بريطانيون 
وسوف تخبرك معلوماتك عن العالم أله من غير المهم كم هو عدد أو حجم القوات التي 
سيحضرها محمد أحمد ضدنا. سوف نمسح بهم الأرض وندمّرهم بكل سهولة. ws‏ 
سيكون مسروراً أن بمنح EN‏ إلى محمد أحمد وأن يعيّنه سلطاتا على كردفان إذا ما أطلق 
سراح كل الأوروبيين والفلاحين المصريين المعتقلين لديه.: يرغب ولسلي بشدَّة تجثب 
إراقة الدّماء Sly‏ هدفه من الوصول إلى الخرطوم هو لتأسيس حكومة وطنية قوية هناك. إذا 
كنت صديقاً حقيقياً إلى محمد أحمد انصحه بأن يقبل بسلطنة كردفان» هذا أفضل له من 
alesi‏ المهديّة التي أصبحت أضحركة في کل مکان". 


من الجلي, أن ولسلي لم يكن يعلم برآي المهدي في هذه المقترحات والنى سبق 
ون عرضها عليه غردون. فقد رفض المهدي و بتواضع الشلطة على كر دفان م فال قي لته 
المشهورة: له حاجة لي بالسلطنة ولا بملك كردفان ولا غيرها ولا في مال YA‏ ولا 
زخترفها. وبعد هذه العبارات القويّة؛ Sy‏ المهدي الهدايا التي أرسلها إليه غردون وأهداه 
بدلا عن ذلك: كسوة الرهاد Jal‏ السٌعادة الكبر 


١‏ : ى الذين لا يبالون بما فات من المشتهيات 
طلبا لعالي الدرجات كما قال الذكتور محمد فؤاد شکر ي وهي جبة ورداء وسروال 
وعمامة وطاقية وحزام 


وسبحةء تم قال المهدي لغردون: فإن نبت إلى الله وطلبت ما عنده 
لا يصعب عليك أن تلبس ذلك وت وجه لدائم حظك 
إليك مع رسل من عندنا كما طليت والشلام. 


وفي نفس الوقت الذي كتب فيه ولسلي خطابه إلى المهدي عن طريق سلاطين باشاء 
كتب خطابا آخر إلى غردون يعلمه فيه بتحرّك القوات والموعد المتوقع لوصولها إلى 
جانب تكرار تهديداته للمهدي. قال ولسلي: لدي قوات بين الدبة وأم بكول» وإنهم أقوياء 
جا بحيث يستطيعون مسح محمد أحمد وأتباعه من وجه الأرض وإنه كلما أحضر Yur)‏ 
كثرا لمقابلتي كلما كان ذلك آحسن BY‏ ستتمکن من قتل أكبر عدد. وتتمنى قواتي أن 
يسنطيع محمد أحمد القتال مثلما هم يريدون الحرب» وسوف يخيّب أملهم إذا لم يتمكتوا 
من قتل محمد أحمد بعد هذا المشوار الطويل الذي قطعوه من بلإدهم. إذالم يقبل محمد 
أحمد بالسلام OB‏ ولسلي سيترك جتوده الرّافبيين في القتال والّذين هم عصارة وزهرة 
القرات البريطائيّة لمسحه عن الأرض pty‏ بدأوا في (Lal‏ فعلاً إلى دنقلا. وبالإضافة 
إلى ذلك طلب ولسلي إلى غردونء أن يرضح له شخصاً سودانياً ile‏ ليحكم الخرطوم 
مثلما سبق وأن تحدّث إليه بشأنه وقال: "وإنه سوف يعطى إعانة ماليّة سنريّة وسوف لن 
يكون هناك فائدة من ترشيح الرّجل الشّهِم الأسود المقيم في القاهرة SM‏ الحكومة سوف 
لن توافق Made‏ 


تعكس هذه المراسلات حجم القلق من ES delai‏ المهديّة وسبل مواجهتها والقضاء 
علبها. OY‏ المهدي لم يكن هو المهدّد الوحيد لاستراتيجيّة بناء الدولة الوطنيّة ta pi‏ 
القويّة التي أشار إليها ولسليء فهناك أيضا النُهديد الذي يشكله عثمان دقنة في شرق 
السودان» فكان لا Uy‏ من SUN‏ -ايضاً- فيي محاولة احتو اله على غرار ماتمٌ SAN‏ في 
لاحتواء تهديدات المهدي. 


ء وها E‏ الذي أنى منك واصل 


ولهذا السّبب» بدأ الخطيط لإرسال حملة ثانية للسودان عن طريق الشُرق. لقد سبق 
وأن نم نقاش تسيير حملة من شرق السودان إلى الخرطوم أثناء المناقشات التي جرت 
لاختيار أفضل الطرق لإنقاذ غردون. وقد كانت الاقتراحات في هذا LEN‏ هي Ul‏ حملة 


عن طريق اليل -وهو ما اقترحه ولسلي ودعمه فيه وزير الحرية- Oly‏ حملة عن طريق 
شرق السُودان -وهو ما اقترحه ولسون وأيّده فيه العسكريون البريطانيون في القاهرة-. 
وقد اتتهت تلك المناقشات بترجيح خبار حملة التيل والذي ألغى تلقائياً حملة wb BN‏ 
وأعتقد ol‏ رفض و ولسلي للإعلان عن اختيار حملة JEN‏ وإلغاء حملة الشرق وتبريره أن 
الإعلان سوف يجرح مشاعر الضباط البريطانيين الاعمين لحملة الشرق» يحمل في طباته 
رغبته لترك الباب مفتوحاً امام حملة S‏ حتى يتسنى له في الوقت المناسب استقدامها 
Lee‏ إلى جنب مع حملة JE‏ وفعلا؛ بدأ سيناريو تسبير حملة الشّرق بالاقتراح الذي 
تقدّم يه يارد نج إلى ولسلي متسائلاً عن الور المساعد الذي يمكن أن يلعبه إنزال قوات في 
ED ae‏ ا 


مشارفها. Ge a ee‏ 
العمليات حول سواكن سوف لن يكون لھا تأثير على الوضع حول الخرطوم. وأعتقد أن 
العمليات حول سواكن يمكن أن تسهم في ath‏ النّهائي Sly‏ الهدندوة سوف لن يستطيعوا 
أن يقاتلوا القوات البريطائيّة ap‏ أخرى وأنْه لن يكون هناك سلام في شرق الشُودان مالم 
عن حادم ع 

وبصورة أكثر aii‏ حدّد ولسلي مهام قوات حملة الشرق» وقال Sl‏ من الضّروري 
إرسال JS‏ رجال الحرب المتوافرين إلى سواكن بدلاً من إرسال حملة عسكرية. على 
البحُارة أن ينزلوا بصورة دائمة على الأرض وأن يتمرّنوا على الأسلحة خارج نطاق العمل. 
وات یکوت ناك بقدر taa g lead‏ من قوات المارينز على أن يكونوا مرثنين سترات 
حمراء Òf‏ مثل هذا العمل سيشيع الاعتقاد Sf‏ هجوماً وشيكاً على القبائل يجري الإعداد 
له. إذا انتشر حر tea‏ ونه دوت جتان GI‏ سی مر Meg‏ قوات إن 
برير 09 

ونرجو أن نه نشير هنا إلى RP Kj‏ ولسلي لاستقدام القوات عن طريق al EPS)‏ 
E es ate‏ لاا نول اقتوات في SpA‏ 
se anc aes Sy dus AC.‏ 

وعلى الوّغم من أن بارنج هو gl‏ تقدّم باقتراح إرسال القوات إلى اشرق بهدف إلهاء 
عفمان دقنة» إلا إن فكرة تسيير حملة الشّرق هي في الأساس جزء من الخطة العسكريّة 
المتكاملة لولسلي وغردونء وكانا فقط ينتظران الوقت المناسب لإدخال تلك القوات 
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بعد الانتهاء من تسيير حملة التبل. وقد كان غردون ولیس بارنج هو Si‏ من كشف 
الملامح العامة لضرورة إرسال حملة الشرق عندما علم من كتشنر في 21 سبتمير 1884 
أن الحكومة وافققت على حملة الإنقاذ Ugly‏ في الطريق إلى الخرطوم. إثر هذه المعلومات 
بدأ غردون في وضع الخطط لحملة الإنقاذ القادمة عن طريق eJ‏ وسين تفاصيل ذلك 
في موضع آخر» Ul‏ بخصوص حملة الشرق فقد قال غردون إله وبنهاية نوفمبر سوف ينزل 
0 جندي تركي في سواكن 10003 جندي في ميناء مصوعء وذلك من أجل التقدم 
إلى الخرطوم عن طريق كسلا ريربر. وبعد ذلك ستتمكن القوات البريطائيّة والمصريّة 
و المدنيين المصريين من مغادرة ADSM‏ 

برّر غردون استقدام قوات أخرى عن طريق الشّرق بقوله: حتى ولو وصلت قوات 
حملة الإنقاذ البريطانية في الوقت المناسب فإنها لن تستطيع إخلاء 10000 جندي مصري 
والمدنيين الآخرين من الخرطوم دون احتلال شرق السُّودان بصورة مؤقتة. وأضاف 
غردون: 

"وحتى لو وصلت قوة الإنقاذفي ‏ لوقت المناسبء واستطاعت إبعاد العدو من مشارف 
الخرطوم وتخليص الحاميات في الخرطوم وسنار» سيبقى هناك بعد كل هنا الجُهد مشكلة 
المواطنين المدنيين المصريين الذين لا يمكن إخلاؤهم عبر دولة معادية. وما لم يستعد 
مجلس الوزراء لاحتلال شرق السودانء فإ كل ما تستطيع قوات الإنقاذ فعله هو القتال 
لشق الطريق إلى الخرطوم ومن ثم القتال لشق الطريق للعودة من الخرطوم تاركة غردون 
وحامياته والمد: نين المصرين بفليل من الطعام والذّخيرة لتواجه معاناتها ay‏ 


إن هذه الآراء الجديدة التي كتبها غردون في أكتوبر 1884 بعد علمه يتيك قوات 
ولسلي إلى الشّودان تهدف لتقل اتقاش إلى أجندة جديدة وهي تسيير حملة أخرى إلى 
شرق السودان تحت اعاءات تخليص الحاميات والمواطنين المصريين والتّهديد al‏ إذا 
لم يتم ذلك فسوف تفشل القوات البريطانيّة في مهمّتها كما أشار غردون ن -أيض- إلى 
a‏ سوف يبقى مع الحاميات ولن يغادر ويواجه المعاناة الطويلة مهدا بذلك يصورة 
غير مباشرة. > وكان الهدف وراء إثارة حملة الشرق هو استخدامها في القضاء على قوات 
عنمان دقنة الذي بشكل تهديد ا كما المهدي لمشروع gin NSD‏ يراد إنشاؤه. 
كما إن القضاء على دقنة oi‏ مشروع بناء خط LEN‏ الحديد الذي سيربط ميناء سواكن 
والخرطوم عن طريق بربر. ولذلك وطالما أن أجندة حملة الإنقاذ هي البفاء في السو دال 
والقيام بالمشروعات التي ذكرتلها فكان لا دمن تصفية كل أشكال التهديد امتوقع. .ومن 
هنا بدأ Apel‏ لإيجاد المبرّرات الكافية لتسير حملة أخرى إلى شرق السّودان. 
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ومع أن بارنج هو الذي اقترح رسمياً تسيير الحملة -كما أشرنا- إلا نه لا يستبعد أنْها 
لم تكن فكرته. ولا يقصد بذلك أنه نقل فكرة غردون التي أشرنا إليها إذ إن غر دون كب 
تلك الآراء إلى كتشنر وليس إلى بارنج والذي كان موجوداً -آنذاك- في السودان في مهمّة 
استخباريّة بعد أن تخفى في زي إعرابي بدوي. 

والذي يرجح كأسباب وراء اقتراح بارنج لحملة الشّرق هم العسكريون البريطانيون 
الموجودون في القاهرة سواءٌ على قيادة الجيش المصري أو قيادة القوة البريطانية. فقد 
ثبت أن كل تلك القيادات Silly‏ في القاهرة أعضاء في منظمة حلقة الأشانتي الشرية 
داخل الجيش البريطاني التي يقودها الجنرال ولسلي مثل أفلين وود قائد القوة البريطانيّة 
في القاهرة والّذي سبق له وأن لعب دوراً مهمأ في إقناع بارنج بقبول تعيين غردون إلى 
الشودان بعد أن رفضه ثلاث مرّات. 

وقد قال بارنج عن ذلك: "لقد اعتقدت اني وحدي المتردّد في تعيين غردون بينما 
الرّأي العام كله يطالب باستخدامه» وفضلا عن ذلك وافق نوبار باشا على اقتراح تعيينه» 
Sy‏ لم اهتم كثيرا لرأيه إلا إن الذي A‏ علي تاثيراً كبيراً هو موافقة السير أفلين وودء 
3 كذلك الكولونيل واتسون أركان حرب الجيش المصري الذي كان يمتدحه ويعرفه جيّدا 
لاشتغاله تحت رئاسته في CNS gall‏ . 

يقول ISL‏ آشر عن ولسلي وأفلين وود وحلقة الأشانتي السّرية: لقد حاول ولسلي 
أن يجعل نفسه القائد العام للقوات Willey‏ في الهند إلا إن دوق كامبردج رفض ذلك 
بحجة أن ولسلي يدير مافيا خاصة به داخل الجيشء Ug‏ حلقة الأشانتي سيعة الشمعة واي 
تعمل كهيئة أركان غير رسمية. إل حلقة الأشانتي منظمة سرية وذات مهام خاصة ومعظم 
أعضائها عملوا مع بعض في حملة الأشاتتي Sy‏ ولاءهم وإخلاصهم للجنرال ولسلي أكثر 
من الملكة. وقد كان أفلين وود قد تسلم قيادة حملة الأشانتي بعد مقتل السير جورج 
كولي. 

ومنذ أن عيّن ولسلي قائداً لحملة الإنقاذ قزر الاعتماد Us‏ على ضباطه في منظمة 
الأشانتي واختارهم لقيادة جميع وحدات الحملة. وبمقتضى ذلك عيّن السّردار أفلين وود 
والّذي يشغل سردار الجيش المصري مسو لاعن الانّصالات» والعميد هيربرت ستيوارت 
لقيادة طابور الصّحراء؛ والعميد ودفيرس بولر قائداً للأركان» كما عيّن اثنين من أفضل 
ضباطه وهما الجنرال وليام بوتلر والجنرال هنرى براكتبيري للذهاب مع طابور النهرء 

بالإضافة إلى تعين فالتتين بيكر لقيادة الاستخبارات09, 
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رقد كان جميع هوؤلاء الصُباطء بالإضافة إلى آخرين من بيهم جراهام الذي قاد حملة 
الشرق قد حاربوا تحت قيادة ولسلي في مناطق مختلفة من العالم. فبوجود رفاق الشلاح 
هؤلاء أو كما يسميهم روبن نيلاند (عصبة ولسلي)» كان ولسلي واثقاً من pad‏ إلا إنه 
وعندما لم يحدث ذلك كانت التتيجة IS‏ عليهم جميعاً. 


ad‏ ارتدت نيران فشل خطط ولسلي عليه كما سنرى» إد عوقب بحرمانه من قيادة 
af‏ عمليات ميدانية ونقل إلى الأعمال المكتبيف وانكسرت حلقة الأشانتي وقتل السّير 
هیر برت ستيوارت قاند طابور j sl peal‏ في الجندول على الطريق إلى المتمة؛ والشير أفليين 
SS‏ 


ستيوارت فالنتين بيك ae‏ يقودنا 7 الاعتقاد js aa‏ الاقتراحات 3 eis‏ بها 
Oy Sad Vin‏ البريطانيون سوا في القاهرة أو وزارة الحريّة في لددنء قد تكون آراة 
مدروسة ومتفقا عليها داخل هذا التنظيمء وفي بعض الأحوال ريبما نتيجة لتعليمات ولسلي 
القائد والأب الرُّوحي لحلقة الأشانتي. tly‏ على هذا الافتر اض OB‏ اقتراءح بارنج بإرسال 
حمنة إلى شرق السودان واستشارته ولسلي في هذا الخصوص قد تكون عملية إخراج 
لخطة موضوعة Sal‏ ولعل يارنج الذي تقدّم بالاقتراح لم يكن يدري أن تأثير أقلين وود 
عليه في عملية اختيار غردون» ( وهذا على وجه الاحتمال) ley‏ إرسال حملة عسكرية إلى 
شرق السودان لإلهاء عثمان دقنة حتى يتمكن ولسلي من إنقاذ غردون إنما هي مجرّد أدوار 
يلعبها وود في القاهرة لصالح ولسلي. 

Gy‏ ما كان الأمرء اعترض رئيس الحكومة جلادستون في خطابه إلى غارتجنتون 
بتاريخ 6 يناير 1885 على حملة GAN‏ وكات Lith‏ من الدّخول في عمليات مع عثمان 
دقنة مرّة أخرى» وقال: "لقد سبق لنا وأن bala‏ مع قوات دقنة و بع كانت الخسائر 
كبيرة والمذابح رهيبة في كلا المعركتين pill‏ خضناهماء أنا مشمثز bor‏ من هذه العملية 
التي تهدف إلى تحبيد شرق السُودان ولا أستطيع بالمرّة أن أرى كيف يمكن أن تكون 
هذه السّياسة هي الأفضل وذات فاعلية”09. ولكن ورغم هذا الاعتراض ققد أجاز مجلس 
الوزراء قرار تسيير حملة الشّرق؟ 

ففي 7 يناير 1885 اجتمع المجلس وكان رئيس الوزراء جلادستون غائاً. وافق جميع 
الوزراء عدا شاليدز وتريفليان على إرسال حملة إلى سواكن من أجل عمليات الحرب» 
واختير الجنرال جراهام للمرة GEN‏ لقيادة الحملة they‏ على ذلك وكما سبق وأن أشرناء 
وصل أكثر من 23.000 ألف جندي إلى ميناء سواكن. 


وكانت قوات جراهام -وكما وصفها روبن نيلاند- أكبر من أي قوة سبق إنزالها على 
ساحل البحر الأحمر. وأنها في الأساس جرى تجميعها من أستراليا ومن الهند والبنغال 
وغرب أفريقيا إلى جانب قوات أخرى من بريطانيا واسكوتلاندا ومصر. ووصف جون 
مورلي حملة الشّرق ib‏ جاءت نتيجة للمطالبة المريبة التي تقدم بها ولسلي» وقال إن 
القوة أرسلت من أجل الاشتباك مع قوات عثمان دقنة بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على 
بربر من قبل ولسلي» وقال -أيضا-: "وإنهم يفكرون بشدة لبناء خط حديدي بين سواكن 
وبربر بهدف تسهيل إخلاء الخرطوم". غير أن أهم ما أكده مورلي حول الهدف الحقيقي 
من حملة SENI‏ هو ما قاله: "إن إرسال حملة الإنقاذ سوف يقود إلى غزو السودان وقد 
بدأ سلفاً في A gai‏ كذلك أكد نيلاند df‏ هدف حملة الشرق هو قهر عثمان دقنة 
ولحماية فرق إنشاء الخط الحديدي08. 

ليس هناك أدنى شك في Of‏ حملة الشرق كانت تستهدف القضاء على تهديد قوات 
عثمان دقنة للنظام السّياسي الجديد المتوقّع بناؤه على يد الجنرال ولسلي وليس لإلهاء 
قوات دقنة لنمكين ولسلي من السيطرة على بربر» Oy‏ إنشاء خط السّكة الحديد هو 
لربط الخرطوم بالميناء للأغراض الَأمينيّة في المقام الأول ثم لتسهيل التُواصل بين السُودان 
والعالم الخارجي في المقام SEM‏ ويستبعد أن يكون التبرير الذي قدّم لبناء الخط الحديدي 
على اعتبار أنه لتسهيل إخلاء الخرطوم تبريرا صحيحاء فليس من المعقول أن تصرف مثل 
هذه المبالغ الطائلة لإنشاء خط حديدي يتم التخلي عنه بمجرّد إخلاء الحاميات المصرية. 

من المعروف أن الحكومة البريطائيّة لم تكن تعلم بأمر إنشاء الخط الحديدي» وأن 
جلادستون قد رفض في مايو 1884 اقتراح إنشاء مثل هذا الخط أثناء نقاش خيارات الحملةء 
وقال il‏ من الخطورة بمكان بتاء خط حديدي من أجل حملة الإنقاذ GY‏ حسب اعتقاده 
أن ذلك سيكون Í iga‏ للمواطنين السودانيين منذ الوهلة الأول A‏ حملة الإنقاذ ما هي إلا 
واجهة للاستعمار والحلول مكان مصر في السّودان» thy‏ على ذلك تم رفض المقترح. 
وعلى الجانب الآخر من مسرح الأحداث» كان المهدي -أيضا- يضع الخطط ويحشد 
القوات ويتأهب حتى لا يحطمه غردون أو يمسحه الجنرال ولسلي من على وجه الأرض 
-كما ogada‏ بذلك مرارا- حيث اتقل في منتصف أكتوبر 1884» من كردفان ليعسكر 
بجيشه غرب اليل الأييض. 

وأمر أسيره سلاطين أن يكتب لغردون مجدّداً يطلب منه الاستسلام. قام سلاطين 
يكتاية تلك LN‏ بالألمانيّة والفرنسيّة ليطلع عليها غردون دون المهدي. وفي هذه 
الرسائل اعتذر سلاطين لغردون عن تركه لديته وشرح له الوضع الذي هو فيه وأخبره بمقتل 
ستيوارت وأخبره -أيضا- أن عامله السابق فرانك لبتون قد استسلم في بحر الغزال واعتنق 
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(بسم الله A‏ حمن الرحيم. aa.‏ لغردون باشا حاكم الخرطوم. أعلم أن الباخرة 
عباس التي أرسلتها إلى القاهرة مع ستيوارت Bl‏ وآخ درين قد أمسك يها بفضل الله E‏ 
ابن يؤمنون بمهديتنا قد سلموا ly‏ الذين كفروا بها ققد دمر وا كما حاق 
والقناصل الذين كانوا معه . وقد لعنهم الله وأصلاهم جهنم ربثس المصير. أنظر إلى كر 
الأرراق والرسائل اني أرسلتها أنت غردون اها وأعلم بأثنا قد عرفا ما بها sted‏ 

ولإضعاف معنويات غردون كشف المهدي في خطابه عن كل المعلومات لني حمل 
عليها من الباخرة عباس فقال: "لم نفقد أي من المعلومات التي حصنا عليهاء وكذلك تعر 
على أفكارك وآرائك الدُفينة ومدى قوتك واعتمادك الذي ليس على الله وقد فهمناها 
جميعا أ. يعرف المهدي الآن وبالضبط كميات الغذاء والذخيرة اني في مخازنكم» ويعرف 
انتشار الأسلحة وحتى شى إمدادات ذخائر كتائب الجترال فرج فوزي في الحصون الخمسة 
المحيطة بالعاصمة؛ بالإضافة إلى الأسلحة المتشرة في البو اخر» ويعرف أسماء ورتب كل 
القبادات edly‏ والمرظفين ويعرف أوسمة الحصار الذي ايتدعه غردون» ويعرف رغبة 
غردون في تعيين الرّبير» وفوق كل ذلك يعرف المهدي -وبالتاكيد- H‏ غردون أرسل 
للإشراف على عملية إخلاء 20 cota,‏ ولكنّه أدار ظهره لتلك المهمّة ونتيجة لذلك تخلت 
عنه لندن والقاهرة"0©. لقد كتبنا لك مرّات ley‏ طالبين منك أن تعود إلى بلادك حيث 
تنال مزاياك هناك pte‏ والشرف الكبير©ة _ 

اختتم المهدي رسالته بإعادة تهديده لغردون قائلاً: “وبالنسبة لتوقعك للتعزيزات 
العسكرية واعتمادك في النجاح على الآخرين وليس الله سوف لن يأتي لك بشيء سوى 
الذمار ما لم تصبخ مسلماً وتستسلم لأوامر ال ورسوله وأن توم ن بي كمهدي. إذا آمنت 
بذلك فارسل لي رسالة بعد أن تلقي CEN‏ وتتخلى عن كل أفكا ر القتال عندئذ سوف 
أسمح لك بالعبور الآمن Ys‏ سوق تواجه b>‏ من الله ورسوله. سلم لنا قبل فوات 
الأوان إذ أنك لو cake‏ بعد بداية المعركة Šp‏ ذلك سيكون مردّه الخوف ون da‏ 
Soca‏ "2 

وكان رد غردون على المهدي أن جمع رجاله وقال لهم: وصاتتا رسالة من محمد 
أحمد تخبرنا أن لبتون بيه قد استسلم له أن باخرة ستيوارت باشا قد حجزت وهو يطلب 
منا الاستسلامء إن الأمر سيان بالنسبة لي سول استسلم لبتون بيه أم لا وسيان إن أمسك 
محمد أحمد الباخرة عباس أو قتل 20:000 رجل مثل ستيو ارت باشاء الأمر سيان لدئي» أن 
هنا مثل الحديد وآمل في وصول الإنجليز وإذاقال محمد أحمد إن الإنجليز سيموتون Ip‏ 
الأمر سيان عندي إن لمن المستحيل تبادل الكلام مع محمد أحمد. 
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Ji‏ المهدي Ube‏ آخر لغردون يدعوه للاستسلام؛ lates‏ جمع غردون الفراطين 
في ثقة fy‏ عليهم دعوة الاستسلام أمام مجلس الأعيان لكنهم رفضوه دون ترد وقائوا 

aa 4‏ ل وارد بأية حال SY‏ ذلك لن يمنع الأنصار من أن يعيئوا فساداً. 
اباط والجنود سيقتلون أو يجبرون على الانضمام إلى جيش المهدي Sey‏ سياعون 
رقيقاً وزوجاتهم وبناتهم يوزعن جوارى إلى حريم أمراء المهدي20. رسائل الإمام المهدي 
إلى غردون كانت بمثابة إنذارات ما قبل بدء الهجوم» حيث كان الجزء ء الأكبر من قواته 
في ذلك الوقت في الشّمال لمواجهة حملة ولسلي. . وكانت الخرطوم محاصرة بأكثر من 
0 مقاتل من الأنصار cai‏ بدأوا في قصف المدينة على فترات متقطعة Ju‏ والّهار 
وكانت دورياتهم جاهزة للانقضاض على Gh‏ مجموعات تد Sos‏ في المدينة» وأصبحت 
مدفعيهم قادرة على إصابة وسط المدينة وما حول القصر. 

قام الأنصار بسلسلة من الهجمات العنيفة على طابية أمدرمان؛ سقطت على إثرها. 
فلم يستطع غردون أن يحافظ على خطوط إمداد الدخيرة والغذاء والجنود إلى قواته في 
cote pal‏ فليس هناك JES‏ على النهر واقتصرت الانّصالات على الإشارات بالأعلام؛ و 
باخرة تحاول عبور اليل تقع مباشرة تحت قصف ثابت من التيران» ونتيجة لذلك؛ وفي 
5 يناير 3 استسلمت حامية أمدرمان إلى القائد حمدان أبو عنجة9©. الإمام المهدي 
والّذي كان يعسكر في أبوسعد أثناء استسلام طابية أمدرمان حافظ على وعده لقائد حصن 
أمدرمان الذي استسلم؛ وهو فرج رجب» حيث سمح له بالانضام إلى معسكر الأنصار يعد 
أن ارتدى tad pall LEN‏ كما ae‏ المهدي O eal‏ 

أرسل غردون باخرتين إلى شندي في نفس يوم سقوط طابية أمدرمان Suh‏ في أن 
تستفيد منهما حملة الإنقاذ من أجل تسريع نقل قوات الحملة إلى الخرطوم إلا إل البواخر 
عادت تحت وابل من نيران مدافع الأنصار. واكتشف المواطنون أن البواخر عادت دون 
أن تحضر معها الجنود البريطانيين ذوي السترات الحمراء -كما كان متوقعاً- وأدى ذلك 
إلى خبية أمل كبيرة أت إلى هبوط الرُوح المعنوية للسكان الأمر الذي دفع غردون إلى أن 
يصدر إعلانا للمواطنين يخبرهم فيه أنه تلقى أنباء طيبةٌ من البواخر التي عادت تفيد أل حملة 
اإنقاذ في الطريق وسوف برفع الحصار في AM‏ القلية القادمة. 

في هذه الظروف استطاع غردون تهريب بعض الرٌسائل إلى حملة الإتقاذ shor‏ فيها: 
انحن محاصرون من ثلاثة اتجاهات والقتال مستمر ليلا ونهاراً والعدو لن يتمكن منا إلا 
بواسطة التجويع» Y‏ 965 قواتكم فالعدو كبير ioe‏ 
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صارت المدينة تعاني Lat‏ شديداً في الغداء والدُخائر وما نقى مها كان لا يكفي 
للصمود أكثر من 10 أيام» ورغم ذلك فقد صمدت الخرطوم لمدة 6 أسابيع أخر ى. واستمر 
منسوب الثيل في الانخفاض طوال شهر ديسمبر وأوائل ٠ 1885 pta‏ كاشفا مواقع الدذفاعات 
ا ل ا ا Bee‏ 
الأبيض والأزرق على الجانبين. 

سقو ط حامية أمدرمان مكن الأنصار من وضع مدافع ثقيلة على BIN‏ الضّفة الغريية 
لتيل الأبيض» أخذت تصب نيرانها على الخرطوم ولا يملك لها غردون ردا وفي 14 يناير 
1885« أرسل غردون الباخرة (البرودين) مع ثلاث بواخر صغيرة إلى CAN SEN‏ 
ومعها أرسل يومياته وبعض الخطابات إلى قادة حملة الإنقاذ تقول: : "أعتقد GF‏ اللعبة قد 
انتهت إلا إذا وصلتنا نجدة في خلال عشرة أيام" *. وقال في رسالة أخرى: AG pelt‏ 


الوضع سيئ للغاية وميئوس منه في الغالب» وأنا أقول ذلك ليس شفقة في حكومة جلالة 
الملكة ولكن كحقيقة مجرّدة"68, 


واذا كانت الأمور بهذا السُوء؛ يبق SIGN‏ الأساسي هو أين كانت حملة الإنقاذ في 
ذلك الوقت حتى تستطيع نجدة غردون خلال الأيام ال10 التي حددها؟ 

كانت الحملة قد أبطأت تقدّمها بعد أن استلمت رسالة من غردون مكتوبة على قصاصة 
صغيرة من الورق في 14 ديسمير 1884 تقول: الخرطوم على ما يرام ورسالة أخرى شفاهية 
تقول WS‏ لخرطوم محاصرة من ثلاثة انُجاهات وسوف تصمد إلى أن ينغد الغذاء. وقوات 
العدو كبيرة جدًاً وعلى ولسلي إحضار قوات كافية وعليه أن يسلك طريقينء SIM‏ عبر AA‏ 
عن طريق التَيل والثّاني إلى المتمّة عن طريق الصّحراء على أن لا يترك برير خلفه9©. ونتيجة 
لذلك غير ولسلي خصطته وقرّر الاستيلاء على بربر قبل etl‏ إلى pab N‏ وتحرّكت 
حملة طابور الصّحراء التي كانت متمركزة في كورتي بانّجاه المتمة بينما Sop‏ طابور 
النهر في انُجاه أيوحمد. وفي 30 ديسمبر 1884( استطاع e jar‏ من طابور الصحراء المتّجه 
من كورتي إلى المتمّة من احتلال هامبوك وجقدول وهما محطتان من ثلاث محطات في 
الطريق إلى المتمُة . UT‏ قائد طابور الصّحراءء السير هيربت ستيوارت فقد تحرّك من كورتي 
مع القرة aeei D‏ 8 يناير 1885 بهدف تأسيس محطة ثالثة في منطقة أبوكلي للاستيلاء f‏ 
على المتمّة حتى يستطيع فتح خط انُصال مع بواخر غردون وبناء محطة اصال وإرسال 
تعزيزات عسكرية إلى الخرطوم وأن ينسّق مع الجنرال ايرل قائد طابور AI‏ للاستيلاء على 
بربر . وعندما تكتمل هذه الخطوات» يحضر ولسلي إلى برير ويقود بنفسه كل القوات بعد 
توحيد الطابورين إلى الخرطوم إذا ما رأى ذلك Dh‏ 


251 


قال برستونء إن (has‏ ولسلي المترف أعطى المهدي Sai i‏ بتفاصيل تحركات 
القوات» وتفاجا طابور الصحراء نتيجة لذلك بمقاومة غير متوقعة. توقع ولسلي أن يستطيع 
هيربرت ستيوارت من الاستيلاء على المتمّة في 17 يناير بدون أي مقاومة: AM‏ رفي 17 
يداير 1885 وفي منطقة أبوكلي الواقعة على بعد ثلاثة أرباع المسافة بين كورتي والمتمُة 
هوجم هيربرت استيوارت من قبل قوات المهدي. 

وقد كانت تلك إحدى المعارك البطولية للأنصار التي نالت إعجاب القوات البريطايّة 
الغازية وأوردوها في + جميع مذكراتهم. وصف اسكوت» أحد الضباط الذين شهدوا 
المعركة؛ Suu‏ "عندما ظهر الأنصار من الوادي الذي كانوا يختبؤن cad‏ كان ذلك 
منظراً جميلاٌ وأخاذاً. لا أعرف كيف استطاع الأنصار جعل حركتهم خفيفة وسريعت 
ولكنّهم قاموا بها JS‏ فعالية. لقد كانوا يتبعون طريقتهم في الهجوم السّريع. أسرعت 
لقوة ia‏ للدخول في تشكيل psd‏ القتالي قبل أن لتحي aN‏ وقال 
شارلس ولسون: 

"عندما بدأ القدم الهجومي للأتصار شعرت بالشفقة الممزوجة بالإعجاب وسرى في 
خاطري il‏ جميعاً سوف يقتلون بعد دقائق قليلة. ما كنت أعتقد أن رجالاً في تشكيل 
عسكري متقارب بإمكانهم LEN‏ بین 200 إلى 400 ياردة في أرض مكشوفة وفي مواجهة 
أسلحة دقيقة مثل أسلحة مارتيني هتري. لقد تحوّل شعوري إلى إعجاب Lace‏ استطاعوا 
التّقدم وكان لنيران الأسلحة تأثير طفيف عليهم. ولكتّهم وعتدما أصبحوا على بعد 80 
ياردة من الصندوق أخذت ot ill‏ تحدث تأثيرها وتساقطت الجشث Alila stuck‏ وعلى 
لغم من ذلك واصل الذين بقوا على قيد الحياة تقدّمهم وداروا جاه اليمين لفتح ثغرة في 
موئخرة الصندوق" . وأضاف ولسون هذا المشهد الدّرامي: 

(أنذكر pel‏ أصبحوا داخل الصندوق وفي الْحظة الثلية رأيت شيخاً عجو ز على ظهر 
جواده يزرع علمه في منتصف الصُندوق وأصيب بطلقة نارية على الفور قوقع على العلم 
الذي كان يمسكه. لقد gl‏ آنه الأمير موسى من کردفان» AB‏ رأيته أثناء تقدم قوات 
الأنصار حاملاً العلم في يده وفي الأخرى مصحفأ ورغم الاصابة لم ينقلب GE‏ العجوز 
jf ty‏ شمالاً ولم يتوقف al‏ اكير حي استطاع ان يزرع العلم داخل صندوقنا 
القتالي. إذا كان هناك أي شخص ي يستحق مكاناً في جنة المسلمين فإِنه هو!"62. وعلى 
الرغم من ذلك نجع هيربرت ستيوارت في هزيمة قوات الأنصار وألحق بهم خسائر كبيرة 
ومن ثم استأنف تقدمه. . وكانت الخسائر Millay II‏ هي 74 قتيلاً من بينهم العقيد بيرنابي 
الذي عيّنه ولسلي لقيادة طابور الصّحراء في حالة إصابة القائد هيربرت ON yen‏ 


له بحسل الأنصار وقاموا بمناوشات مستمرة أطابو, الضُحراء بين أ RM AS‏ 
وفي 19 ينابر 5ء وعلى بعد أميال aidi‏ من المتمة جرح mol‏ هيريرت سنيوارت 
بصورة خطيرة ومات هيما بعد وانتقلت القيادة بذلك إلى الكير شارلس ولسون مسؤول 
المخابرات في طابور الصّحراء والّذي له خمرة قليلة في شؤون العمليات. 

وبعد عمليات قتالية طويلة فشل القائد الجديد ولسون في الاستيلاء على SAW AW‏ 
وفي 21 يناير 1885 استطاع أن يصل بقواته إلى LEN‏ على مسافة قريبة من المتمة وهناك 
قابل البواخر الأربع A‏ أرسلها غردون (الباخرة بوردين وتل الحوين وصافية والتوفيقية). 
استلم ولسون من نيازي باشا قائد البواخر عددا من الخطابات مرسلة من غردون غطت 
أحداثها الفترة حتى 14 ديسمبر 1884ء هذا بالإضافة إلى جور نال غردون*. وكان اخر ما 
كتبه غردون في الجورنال الذي استلمه ولسون من نيازي: كل المطلوب بصورة عاجلة هو 
0 جندياً من قوات حملة الإنقاذء يأخذوا أي باخرة ويحضروا إلى الحلفايةء الأمر الذي 
يجعل وجودهم G s paa‏ تلجميع. بهذا آنا لم أطلب شيعا كثيرأ ولكن يجب أن يحدث هذا 
الأمر حالاً إلا وكالعادة سيصبح dae | Flee‏ 


ومن تاحية أخرى» أوضحت تلك الخطابات أن الخرطوم في وضع حرج. ولكن 
لم يتحرّك ولسون إلا في 24 يتاير 41885 حين أعاد الباخرتين اليوردين وتل الحوين مع 
0 جتديا بريطانيا وبعض الإمدادات الغذائية إلى الخرطوم. وكانت تعليمات ولسلي 
لطابور الصّحراء بمجرّد وصوله إلى المتمّة هو أن يقوم اللورد شارلس بيرسفورد pe‏ 
للواء البحرية في الحملة والذي رافق طابور الصّحراء بالذهاب إلى الخرطوم؛ وكان نص 
تعليمات ولسلي إلى بيرسفورد: 

عليك أن تسيطر في الحالء وأن تدير أي باخرة» وإذا كان باستطاعتك أي يواخرء 
موجودة هناك أو في الجوار وأن تستخدم كل إمكاناتك وتضع واحدة أو أكثر من البواخر 
إذا كانت متاحة في حالة الجاهزية. وسوف تقوم بتتفيذ هذا العمل تحت إمرة ضابط 
عسكري كبير في الموقع والذي سوف يأخذ تعليماته حالما تجهز البواخر. وفي نفس 
الوقت أعطى ولسلي تعليمات أخرى إلى شارلس ولسون قائد طايور الصّحراء الجديد, 
قال له: حالما يقرّر اللورد شارلس بي رسفورد أنه جاهز Sod‏ يباخرة أو أكثر إلى الخرطوم 
يتوجّب عليك الذهاب معه إلى ذلك المكان (الخرطوم)ء وأن تسلم الخطاب المرفق إلى 
غردون. لقد سبق وأن أعطيت السير هيربرت استيورات (قائد طابور الصّحراء الذي قل) 
تعليمات أن يرسل فصيلة مشاة صغيرة معك إلى الخرطوم» أن تبقى في الخرطوم فقط من 


Foo: $ 5 8 ate ee A PE T Pe ا‎ se -afi 
RELO DESE ار جو اع باساخره إلى‎ Cah مع عر دول وعتلما يتم دحفيق دنك‎ a جں‎ 
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واعطى ولسلي تعليماث إضافية أخرى قال فيها: عليك أن تأخذ معك الصباط البريطانين 
aA‏ الذين نم تعبينهم إلى الخرطوم؛ وهم: ايدى ستيوارت» ورتلي ودكسون» والكابتن 
کو سفین ON‏ ان أذ و ا درا درک ل کی ap"‏ 
تلك المنطقة69. إن هذه التعليمات التي أصدرها ولسلي للقوة AAA‏ الخرطوم لا 
ترك مجالاً للشك في أنَّ حملة الإنقاذ ما هي إلا غطاء فقط. فمن الواضح أنه لم يكن 
ينوي سحب غردون من الخرطوم Laily‏ أضاف إليه ضباط بريطانين آخرين ليساعدوه في 
المقاومة والصّمود وإدارة المدينة حتى يتم تحريرها نهائيا. 


ومما يجدر ذكره هنا بخصوص تعليمات ولسليء أنها مطابقة لما سبق وأن أورده 
غردون من أفكار بشأن حملة الإنقاذ في 21 سبتمبر 1884 حين ple‏ من كتشنر أن حملة 
الإنقاذ في طريقها إليه . فقد انهمك غردون إثر تلك المعلومات في وضع خطة عمل لحملة 
الإنقاذ عندما تصل الخرطوم» وكانت فكرته أن قوة الإنقاذ وبمساعدة البواخر التي سوف 
يرسلها تستطيع الاستيلاء على بربر ومن ثم ترسل وحدة قتالية إلى الخرطوم؛ حيث تتمكن 
من إبعاد الأعداء من الجوار المباشر لها. 

وقال غردون dl‏ وبعد تحرير الخرطوم وبدلاً من إخلائها في الحال على قوة الإنقاذ أن 
تبقى لمدة ستة أشهر لتدصب إما الربير باشا أو الأثراك في حكم الخرطوم» ثم وبالتضامن 
مع قوات حملة الإنقاذ البريطاتيّة يتم اشر وع في الهجوم على كردفان . وقال غردون: ai‏ 
لألف رحمة أن لا نعطي الخرطوم للمهدي طالما Gf‏ هناك فرصة لحفظها للزبير"». 

وبالمقارنة؛ يظهر Ely‏ مدى ial‏ بين هذه المقترحات وتعليمات ولسلي. فعتدما 
وصلت حملة الإنقاذ قام غردون بإرسال بواخره على الحو الذي أشار إليه في مقترحاته 
في 21 سيتمبر 1884ء وعلى نفس المنوال قام ولسلي بإصدار تعليماته إلى وحدة قتاليّة OV‏ 
تذهب إلى الخرطوم رفع الحصار عنها على وعد أن يصل بنفسه فيما بعد ويقوم بتحرير 
المكان Lig‏ وأعتقد of‏ هذا التماثل ناتج في الأساس من الرُوية المشتركة بين ولسلي 
وغردون وبقية polis‏ اللوبي وهو أن تستغل حملة الإنقاذ لصالح المشروع السياسي 
الأكبر الخاص بتكييف العلاقات السودائية المصريّة. . ولهذا السّبب لم يطلب ولسلي من 
القوة تي أرسلها إلى غردون في الخرطوم أن تحضر غردون معها . كما أن غردون لم يقل 
له مين حب مع حملا ag ay glide yy BR‏ ب 
الحكومة السودانية القويّة المستقلة الي ظلوا جميعاً Oy phat‏ بها. وهذا هو الذي جعل 
أغلب أعضاء مجلس الوزراء البريطاني يفترضون أن غردون وبتعمّد منه خدع الحكومة 
البريطائيّة fo oJ‏ حملة لإنقاذه بهدف أن يستكمل غزو السودان بالقوات AMIS Uday A‏ 
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على أية حال» حك شارلس ولسون بعد استلامه للتعليمات إلى الخرطوم في 24 ينار 
5 على ظهر باخرتين؛ أي بعد ثلالة أيام قضاها في المتمّة» وقد أثارت هذه الأيام AN‏ 
فيما بعد جدالاً واسعاً كونها أخرت الحملة من الوصوال إلى غردون في الوقت المناسب. 
ومع I‏ ذلك غير صحيح LS-‏ سنناقشه فيما بعد- إلا OY‏ القوة تابعت سيرها. . وصلت 
الباخرتان إلى الخرطوم في 28 يناير e1885‏ لتجدا Ól‏ المدينة قد سقطت» وأثناء مرورهما 
بالقرب من الحلفاية de al‏ إلى قصف مدفعي عنيف من قبل الأنصار. وبعد أن اسنطاعت 
الوصول إلى مقرن التيلين الأبيض والأزرق اقتنع ولسلون آنه ليس هناك شيء يمكن فعله 
وعليه أن D3 yay‏ فقد وجد أن المدينة قد سقطت في أيدي الأنصار. لقد انتهت اللعبة 
وسقطت الخرطوم وقتل غردون. فقد حدثت كل هذه الثطورات في 26 يناير 1885 


أي قبل يومين من وصول ولسون إلى الخرطوم. why‏ الأحداث عندما أرسل أحد أمراء 
المهدي في الشّمال رسالة عاجلة aN‏ 


قفي 20 يناير 1885« وصل اثنان من الأنصار إلى معسكر المهدي في أمدرمان وقالا 
له إنهما قدما من المتمّة في مسيرة:بدون توقف ويحملان أخباراً سيئة» لقد هزمت القوات 
ia‏ قوات الأنصار في أبوطليح» ومرّة أخرى في قبة الكورمات؛ وتقابلت القوات 
البريطانيّة مع البواخر التي أرسلها غردون وهم على وشك التقدم نحو الخرطوم». قرّر 
المهدي على الفور وبعد أن أخذ رأي مستشاريه المقربين أن ينهي حصار الخرطوم الطويل 
ويستولي عليها بالقوة. وانخذ هذا القرار tly‏ على المعلومات التي حصل عليها من أمرائه 
في الصّحراء ومن مخبريه داخل الخرطوع call‏ سرّبوا له معلومات تفيد أل المواطين بدأوا 
يتساقطون موتى في الشُوارع جراء سوء MOA‏ 

في صبيحة 25 يناير 1885 رأى غردون الأنصار قي معسكر المهدي وهم يمتطون 
الجمال ogee‏ إلى التيل واعتبر ذلك مورا للهجوم فأصدر أمرا يقضي بأن يتسلّح أي 
شخص قادر على حمل CHEN‏ من عمر ثماني سئوات إلى ثمانين وأن يذهب لتعزيز 
الفاعات. ووعد أنه خلال 24 ساعة سوف تصل القوات البريطانيّة بالتأكيد8». 

ادُعى البرديني بيهء آله دخلى إلى القصر ووجد غردون يشعر بالضعف Oy‏ موارده 
شارفت على الانتهاء ليس في الطعام فقط؛ وإنما في الصّحة والشجاعة والثّقة وشاب رأسه 
نتيجة للإجهاد؛ وقال البرديني إن غردون قال له صائحاً: ليس لدي أي شيء أقوله» سوف 
لن يصدّقني المواطنون بعد الآنء لقد أخبرتهم مراراً وتكراراً أن المساعدة ستاتيء ولكثها 
لن تأني أبدأء OW,‏ لا بد لهم من Aly,‏ كذبت عليهم. إذهب وأجمع JS‏ ما تستطيع 
من الئاس وحن الوضعء اث ركني الآن لأدخن هذه السجائر. وأضاف غردون ن Lal-‏ 


arc 


من الصّعب إرسال كل القوات والمواطنين إلى الدّفاعات لاهم ضعفاء دا ولا يستطيعون 
السيرء قد ترك معظم الجنود الجوعى حصونهم من أجل البحث على الطعام والياس يكسو 

جميع الوجوه. أمضى غردون يومه كاملاً في القصر يدخن أحياناً ويجلس في أعلى القصر 
Biel‏ أخرى حى غط في نوم عميق عند منتصف اليل نتيجة للإرهاق واتعب”». وقد 
كان ما رآه صبيحة 25 يناير 1885 وتوفّعه Ol‏ ذلك ليس سوى نحرّكاً عسكرياً للهجوم على 
العاصمة كان صحيحاًء فقد عبر المهدي الثيل في تلك الليلة مع قواته استعدادا للاستيلاء 
على الخرطوم وقال للأنصار يعد أن وقف في مكان عال يمكن الجميع من رؤيته: 

هل تنوون الهجوم على الخرطوم صباح الغد؟ فأجاب الأنصار هاتفين نعم والله أكير. 
وهل تتقدّمون بقلب صاف وعزيمة قويّة للقتال في سبيل الله؟ فأجاب الأ تصار بنعم؟ ؟ حتى 
ولو استشهد تلشكم؟ فأجاب الأنصار بنعم. بعد ذلك قرأ المهدي سورة الفاتحة والأنصار 
يرددون معه ثم جرد سيفه ووبّحهه تجاه الخر طوم وقال الله n S$‏ 

٠‏ وبعد 43 دقيقة بعد نتصف اليل تقذم الأنصار من ناحية الحصون Raped‏ . ووځه ود 

لنجومي العمليات بمهارة فائقة مستخدماً 000 205 جندي تحت قيادة dor J gf‏ بينما قاد 
عو د الوا او ا ا لم يوقظ inl‏ 
غردون من نومه إلا إن أصوات فرع الطبول والصّراخ والهتانات وأصوات الأعيرة الثارية 

ee‏ قة . وهنا تختلف الرّوايات حول مقتله والتي يمكن تصنيفها 

لی قسمين رئيسيين. 

فور كران من ورف erie A rere‏ والرّواية wth‏ 
هي من قبل BOE‏ من شهود العيان تختلف رو اياتهم وبصورة ملحوظة عن رواية البوردية 
وعلى الرّغم من ذلك Op‏ رواية البورديني هي الرّواية المسلم بها ليس Pees‏ 
كانت الأولى في تفسير مقتل غردون» كما أنْها صارت مو ضوعاً لصور شهيرة69. وطبقاً 
للبررديني» OB‏ غردون قتل على عتبة القصر . Ul‏ روايات شهود العيان coy VI‏ فقد أجرى 
كتشنر تحقيقاً متكاملاً بعد 7 أشهر من حادثة مقتل غردون وقال إِنّه ود شخصاً واحداً 
فقط شهد مقتل غردون وهو خادم رئيس الكتبة في القصر. واستناداً على روايته إن غردون 
قتل أثناء قيادتة لبعض الجتود والحراس من القصر في طريقه إلى متزل القنصل النّمساوي 
هانسل. 

ويفسّر شارلس ترافش توج غردون إلى منزل القنصل اللمساوي على أساس أن منزل 
القنصل يقع جوار مبنى الكنيسة اني يحفظ فيها غردون احتياطي الذّخيرة» ومن erly‏ 
أنّغردون قصد بذلك إمًا ا أن يحرق المجلة jb gl‏ يكنب فيه يوماته أو للحصول عل 
المزيد من الأسلحة. وهناك رواية الحارس الشخصي لغر دون؛ خليل اغا التي تقول إن 
e Pis‏ و نفدت ذخيرته2اك 
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وسواء JS‏ بهذه الطريقة أو تلك فالمهم في الأمر أن اللعبة قد انتهت» غير أن اللوبي 
رفض الاستسلام لهذه An‏ انُضح أنها لم تكن ضمن حساباته وبدأ من جديد 
التُخطيط لإيجاد غطاء آخر يسمح باستمرار الحملة حتى تحقق أهدافها غير المعلنة كما 
سنری ذلك فيما بعد. 

لم يكن الجنرال ولسلي يعلم بهذه التطورات. فقد بقي في كورتي عندما زحفت قوات 
الحملة نحو الخرطوم وتلقى نبأ مصرع غردون فيها في 4 فبراير 1885 فجثا على ركبتيه 
في الحال hoy‏ وتمنى أن يكون قد JS‏ بطريقة OPAL ge‏ وظل بقية عمره يعبر عن ن هذا 
اليوم كلّما جاء ذكره : بأكثر الأيام حزناً في حياتي. وهو -أيضا- اليوم الذي خسر فيه حياته 
العملية الي كانت في قمة التّجاح» EMG‏ من آله كان في القانية والخمسين من عمره إلا 
نه لم يتول قيادة ميدانيّة مر أخرى hal‏ طوال حياته اللاحقةء وبعد حوالى ثلائين عاما في 
3 قال: "لقد غربت شمس حظي يوم أن أصيب ستيوارت”63. 

وبعد زوال الصّدمة يدأ ولسلي وكأنّه غير مصدّق للمعلومات التي حملها له قائد حملة 
الخرطوم ولسونء خاصة ally‏ وعندما تفحص البواخر العائدة من الخرطوم لم يجد عليها 
أي أثار للأعيرة الثارية. thy‏ على ذلك كتب إلى وزير الحرييّة هارنجتون قائلا له: رما 
يكون ولسون shades‏ ويحتمل أن يكون غردون صامداً في دار البعثة الكاثوليكية أو في 
أي مكان آخر. ليس هناك إشاعات من المواطنين بسقوط الخرطوم» Oly‏ مدير دنقلا يرى 
أنه من المستحيل أن يستولي المهدي على الخرطوم في 26 يناير 615 

ولمًا تبيّنت له الحقائق كتب مرّة أخرى: أنا في حالة يأس» Bay Ad‏ معلومات 
تفيد أن الخرطوم سقطت عن طريق الخيانة في 26 يناير 1885. لقد وصلت بواخري إلى 
الخرطوم في 28 يناير 1885ء ووجدوها محتلة بالأعداء وأطلقت عليهم نيران ثقيلة من قبل 
الأنصار. لقد أرسلت تلغرافا إلى لندن لأخذ تعليمات جحديدة wey‏ أصيحت OV‏ بدون 
مهمه أصُطلع بها . وكون أن أبدأ حملة جديدة في هذا الموسم من السّنة بالقوات البريطانيّة 
في الودان إِنْما يعتبر ضرباً من الجنون في اعتقادي الشخصي. غردون المسكين قد قتلء 
وأعتقد أن هذه العاصفة سوف تقتل جلادستون العجوزء هو وحده الملوم لأنّه لم يكن 
رجل دولة. يجب أن لا يقع سوء الحظ هذا عليناء لقد فاز المهدي وأصبحنا كلنا الآن أغبياء 
005 


وبسرعة شديدة؛ حاول ولسلي إيجاد كبش فداء للفشل الذي تسيب فيه بخلطه 
للأوراق في ge‏ إنقاذ غردون وإضاعته للوقت من أجل حشد القوات من مختلف أنحاء 
العالم. واختار أن يضحي بالسير شارلس ولسون وأن يحمّله مسؤوليّة إخفاق الحملة 
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Jis‏ غردون . ادُعى ولسلي أن ولسون مخلوق عصبي وضعيف وغير محظ eB‏ و أنه فقد 
أعصابه في معركة أبوطليح AE y‏ يومين قبل أنيتوجه إلى الخرطوم بالبواخر. . فإذا Siew‏ 
يوم 20 يناير 1885 لكان قد وصل إلى الخرطوم في 25 يداير 1885ء قبل سقوط الخ درطو م 
يوم؛ الأمر لذي يمكنه من إنقاذ غردون» وعلى الأغم من الإجهاد الذي عانى من إلا إنه 

خطأ ولسون وفشله في أن يرسل EON iD‏ 

نال مايكل آشرء إن ولسلي لو استطاع النُظر إلى أبعد من إحباطانه Sa‏ من أن يعرف 
of‏ مرارته تجاه ولسلون غير منصفف oly‏ افتراءاته لا وجود لها فليس هناك أي ضابط فقد 
أعصابه يستطيع أن يظهر مثل الحزم الذي أظهره ولسون في معركة أبوكري عندما استطاع 
أن يدفع بالصندوق القتالي إلى الأمام تحت واب من الذيران الكثيفة. حتى أن العسكريين 
المحترفين توقُعوا أنه سوف لن ينجو منها US‏ . إن استعداد ولسون للتقدّم صرب الخرطوم 
في مهمٌة تبدو ls,‏ انتحاريّة يظهر في ai‏ الذي أورده المراسل اليكس ماكدونالد في 
قول MN pS ral‏ 


أصرٌ ولسلي مرّات ومرّات أنه لو لم يجرح ضابطه المفضّل هيربرت ستيورات لما 
قتل غردون وصار يكرّر باستمرار Ol‏ ولسون إذا تحرّك يوم 20 يداير 1885 عقب معركة 
أبوكريء لكان قد وصل إلى الخرطوم في 25 يناير 1885 وباثّالي يستطيع إنقاذ المدينة. 
وييدو of‏ ولسلي لم يحاول أيداً أن bS a gy‏ الأحداث على حقيقتها . نإذا فعل ذلك 
لعرف أن ولسون ليس في استطاعته أن Sony‏ بالبواخر في 20 ply‏ 1885 لأنّه وببساطة 
لم jai‏ ال لبواخر إلى المتمّة» وفي الحقيقة لم تظهر إلا حوالى السّاعة ال 9:30 من صباح 
يوم 21 يناير 1885. وإضافة إلى ذلك OP‏ ولسون لا يمكنه أخذ البواخر ولعودة بها إلى 
الخرطوم في الحال. فيجب تفريغ البواخر من القوات المصرية وعائلاتهم وأن تتم 
صيانتها وإمدادها بالوقود Bly‏ ولسلي نفسه أمر ولسون بأن لايغادر حتى يعلن له بیسقورد 
أن البواخر aloe‏ 095 

OE E‏ في الال لاله رقنا لبن a‏ وحول هذا 

كنب ولسون ينفسه قائلا: "إذا استطعت أن أغادر في 22 ينابر 1885: على الرُغم من أنّه 
لم يكن متيس فأستطيع أن أصل إلى الخرطوم في متتصف 25 ينابر 1885 a‏ وغردو ن 
قتل في فجر نفس هذا اليوم . لقد كان منسوب JE‏ منخفضاً hor‏ وواجهنا بسبب ذلك 
صعوبات كبيرة. ويدعم روبن نیلاند لري الذي ذهب إليه مابكل آشر من il‏ ولسون ليس 
هو المسؤول عن التاخير". ويقول: "لفد تم لاحقاً توجيه تهمة التأخير غير المبرر لسير 
ولسون في إرسال المساعدة للخرطوم؛ مما esl‏ إلى سقوطها في يد المهدي . ولکن JS‏ 


الأدلة كانت تشير إلى أن ولسون قد تصرف بأسرع ما أمككه في JAN‏ القائمة 
انذلك". 
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فطابور الصّحراء لم يكن كبيراً وكان معزولاً نماماً وبعاني من سقوط عدد كبير من 
رجاله جرحى وتوجد بالقرب منه EJ‏ ضخمة من الأنصار الذين لم يتمكن من قهرهم. 
وقد تع رضت تلك البواخر لقصف عنيف أثناء قدومها هابطة e paN‏ وكان واضحا أنها 
تحتاج إلى نوع من الحماية المصمّحة قبل أن تنمكن من شق طريقها عاندة إلى الخرطوم. 
كان مساعد ولسون البحري شارلس بيسفورد المناط به مثل هذا العمل مريضا ويعاني من 
الدُمامل )43 OE pad ob‏ ويعتقد نيلاند أنَّ الحالة الميكانيكية للبواخر ما كانت 
لتسمح بالقيام بالمهمّة على الفور دونما إجراء بعض الصّيانات. فكان لا بد من تفكيك 
اثنتين من تلك البواخر الأربع لصلاح الاثنتين الأخريين (البرودينء وطلحاوية)» وتم ثثبيت 
ألواح حديدية عليهما لحماية الأجزاء المكشوفة وقد استغرق ذلك العمل ثلاثة أيام ALAS‏ 

كما أن معظم جنود الطابور الصحراوي من الأسطول البحري؛ كانوا قد قتلوا في معركة 
أبوطليح؛ مما خلف Lads‏ شديداً في الأطقم اللازمة لإدارة تلك البواخرء وحعم ذلك على 
ولسون إكمال all‏ بمتطوعين من المشاة. لقد قام ولسون بما كان في «Manm y‏ 

طلب ولسلي من ولسون في كورتي أن يرد كتابة عن أسباب تأخره يومين في القبة» 
وقام بإرسال الرّد إلى هارنجتون» وتجنّب ولسلي تماما أن يذكر لهارنجتون الأخير الخطير 
للوصول إلى المتمّة بسبب التُعليمات التي أصدرها بنفسه إلى السّير هيربرت ستيوارت. 
فإذا كان ستيوارت قد تحرّك مياشرة إلى المتمّة بدلا من المكوث لمدة 10 أيام في الجندول 
لاستطاع أن يباغت الأنصار. فالقوات المحمولة على ظهور الجمال تستطيع الوصول 
إلى المتمّة في 5 يتاير 41885 وسيجتبهم ذلك خوض معركة أبوطليح وأبوكري» وبالثالي 
يتمكن ولسون من الوصول إلى الخرطوم في 10 يناير 601885. 

لم ينجح ولسلي في إقناع أحد SN‏ ولسون هو الذي قصّر في إنقاذ غردون نتيجة لزعمه 
SI‏ أضاع يومين في القبة دون أن يتقدّم إلى الخرطوم؛ وعلى العكس من ذلك انه AED‏ 
إلى كل الخطط التي ابعها ولسلي في حملة الإنقاذ. إنَّ فكرته لتشكيل 655 العسكرية من 
كل وحدات الجيش البريطاني» كانت فكرة رائعة ولكن ومن الثاحية العلميّة كانت مضيعة 
للوقت» OY‏ حملة إنقاذ غردون تحتاج إلى عساكر مشاة مدريين أكثر من كوتها قوات 
خاصة. 

by‏ ثلاثة خطوط من كنائب المشاة كالتي استخدمها جراهام في شرق الودان كانت 
كافية Sf‏ تؤدي مهمُتها على أفضل ما يكون. Ul‏ بالنسبة لخلافة هيربرت ستيوارت فإنّها 
-أيضا- من أخطاء ولسلي لأنه لم يعيّن LAU‏ لستيوارت بالمواصفات العسكريّة المطلوبة 
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على oil‏ من علمه Ól‏ ولسون وحسب نظام الأقدميّة العسكريّة سيتولى قبادة الطابور في 
غياب ستيوارت Sy‏ الاْعاء أنه عن بيرنابي نانب لستيوارت Lal‏ مجرّد أسطورة. وحتى لو 
لم بقتل بيرنابي وذهب إلى الخرطوم بدلا عن ولسون فإنّه وونقا لأدائه في معركة أب و طليح 
فمن ad geal‏ أن لا يعود أحد من جنوده ليرووا ما حدث3». 

تصرف ولسلي كقائد ولكنّه لم يكن قادراًنفسياً Oh‏ يتحئل مسوولية أخطاله. وأكبر 
هذه الأخطاء هو اختياره لطريق ايل منذ البداية. فتحرّكه من القاهرة قاطعا آلاف الأميال 
كان att,‏ ولكنّه كان نوعاً من المباهاة» وبدا وكأنّما أراد بذلك استعراض ندرانه الإدارية 
أكثر من كونه يريد تنفيذ المهمّة. Sy‏ خطته بشأن ال400 مركب وتجنيد ملاحيها من كندا 
وغرب أفريقياء وخطنه كذلك باختيار قوات خاصة كانت ST‏ من المطلوب؛ لقد أضاع 
أسابيع كثيرة من أجل الانتظار لبناء تلك القوارب من الخردة©». 

Sf‏ لوا من القوات العادية مدعومة بجمال نحمل مهماتهم يمكنهم السّبر من سواكن 
إلى بربر على الأقدام خلال 10 أيام. ففي صيف 1881-1882: استطاع هكس باشا 
Optionally‏ المصريون من قطع هذه المسافة دون مشقة» فهل يعتقد ولسلي وبصدق أن 
هذا صعب على القوات البريطانيّا المحترفة؟ ومهما يكن من أمرء فقد وصلت أخبار فشل 
حملة الإنقاذ ومقتل غردون إلى بريطانيا ووبُهت الملكة نقد لاذعاً إلى الحكومة. كانت 
الملكة مذعولة تماماً من أنباء سقوط الخرطوم ومقتل غردون؛ وفي 5 فبراير 1885ء بدات 
هجومها على الحكومة ببرقية إلى جلادستون تفول فيها: الأباء التي وردت من الخرطوم 
مرعبة والثفكير Oe‏ کل ذلك كان يمكن تداركه رمنعه وان أرواحاً BAe‏ کان یمکن أن تنقذ 
لو قم Mosh‏ سريعا. وفي 6 فبراير 1885 وصلت برقية من السشكرتير الخاص للملكة اللور د 
بونسوتبي إلى جلادستون تقول : 

الملكة ستكتب لاحقاً لمستر جلادستون عن الحدث المأساوي؛ سقوط ce gh pul‏ 
والمصير المجهول للرجل الباسل الجنرال غر دون عندما تأنس في نفسها المّجاعة الكافيّة 
للكابة عن هذا الأمرء فهي OW‏ متأثرة ido,‏ غير أن جلادستون لم بقبل انتقادات 
الملكة» وفي نفس اليوم كتب إليها را قال فيه إن غير موافق على الخلاصات التى توصّلت 
إليها الملكة وأعلنتها. إن المسؤول عن سقوط الخرطوم هو غردون نفسه طالما أله أوصى 
ولسلي بأن يأخذ بربر أولا الأمر الذي آخخر من تدم القوات» وحتى ولو سقطت الخرطوم 
عن طريق الخيانة فليس هناك بالطبع أحد غير غردون يجب أن يلام BY‏ هو الذي كان 
هناك. إن الخطا الوحيد الذي وقعت فيه حكومت هي سماحهالاي من قواته لعبور الحدوه 
المصرية9», 
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ee‏ هذه النّقاشات Sos tat‏ الدأي العام البريطاني لدى سماعه نبأ مقتل 
غردون. لقد كان هناك انفجار متوقُع من الجماهير BS pa‏ ضد الحكومة بصورة رئيسية 
التي طالبت بالانتقام له بتحطيم المهدي0©. وعبات الجماهير عن حزنها بإنشاء طائفة 
غردون من LEN‏ متوسطي العمر وفحت الكنائس أبوابها للتعازي وافتتحت نواد باسم 
غردون في جميع المدن ووضع تمثاله في وسط لندن ومناطق أخرى؛ وقامت المطابع 
بطباعة كتب وكراسات تحمل صورة غردون كجندي قديس» واشتعلت المنابر بالخطب» 
وحدد يوم قومي لذكرى غردونء وفتح formal‏ قوميا لإنشاء مزل باس أبناء 7b‏ 99 10 

فسر جون مورلي تلك الاتتفاضة العارمة UT‏ 33 فعل مدروس من الذين ضغطوا ومنذ 
فترة طويلة من أجل تعيين غردون ثم ضغطوا بعد ذلك من أجل إرسال حملة SEN‏ وإن 
موت غردون وسقوط الخرطوم ما هما إلا أحداثا يجري استغلالها بهدف فرض سياسة 
غزو السودان على الحكومة البريطائيّة». ومن يعنيهم جون مورلي هنا هم جماعات 
الضَّغط في مواقعها الميختلفةء وإن كانوا قد نجحوا في تعيين غردون وفي إرسال حملة 
الإنقاذ على أمل أن يتمكنوا في BUN‏ من غزو الشودان وتنفيذ باقي الأجندة غير alaei‏ 
SU‏ موت غردون قد أنهى تلك الآمال OY‏ اللوبي أخفى أجندته تحت ستار حملة إنقاذ 
غردون» أو كما قلنا خلطوا أوراقهم بأوراق الحملة. وطالما أن غردون قد Óp JS‏ مهئة 
الحملة تعتبر منتهية على pull‏ الذي أشار إليه ولسلي بنفسه. ومن المهم أن نستنتج من 
إقرار ولسلي بأن موت غردون أنهى مهمّته بمثابة ASE‏ لتزييفه لتعليمات الحملة كما سبق 
وأن أشرنا. وبتعبير آخر» تعتبر النُصوص الواردة في الجزء الأخير من تعليمات ولسلي 
(10-7) والتي 1 

)7( السّياسة الي تود حكومة جلالة الملكة أن تتّبعها هي أن توس حكومة في 
الخرطوم تكون مستقلة عن مصرء )8( على الحكومة المصريّة الاستعداد feos)‏ نفقات 
معقولة SY‏ مسؤول لحفظ الأمن والنظام في cola EN‏ (9) لا يجب بذل أي مجهود 
لإنقاذ الحاميات جنوب الخرطوم» (10) SA‏ مجلس الوزراء أن يتولى ولسلي القيادة العليا 
في السودان» وأن يكون غردون تحت تعليماته» إنما هي مصالح اللوبي التي تمت إضافتها 
إلى تعليمات الحملة وإن إغفال ولسلي للإشارة إليها عقب مقتل غردون هو اعتراف ضمني 
بعملية خلط الأوراق التي eon‏ 

فلو كان صحيحاً SI‏ الحكومة البريطائيّة أصدرت هذه التُعليمات (10-7)» لما انتهت 
مهمّة الحملة بقتل غر دون والّذي يمل جزئيّة واحدة من مجمل النُعليمات التي كانت لدى 
ولسلي. فعملية تأسيس حكومة سودائيّة مستقلة وتعبين ولسلي للقيادة العليا في السودان 
للاضطلاع ges‏ ليست مرتبطة ببقاء أو موت غردون وبالتالي كان وجب على 
ولسلي أن يستفسر عقب مقتل غردون عما إذا كان سيستمر في تنفيذ باقي التعليمات أم لا. 
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ولكن, ولعلمه اام SI‏ الحكومة البريطانية لم تكلفه سوى بمهئّة إنقاذ غردون لم 
عطم المطالبة بالاستمرار في أية مهمّة أخرى. ويزكد روين نيلاند هذا الامتتتاج بقوله: 
Stated hay‏ الحملة أرسلت لانقاذ أي إنسان سوى غردون قد دحضت تماما بدليل عدم 
I Ji‏ مجهو د SLEY‏ الحاميات المصرية المتبقية في الشودان بعد سقوط الخرطوم”». 
ويضيف نيللاند: لم يقترح أحد أو يصرّح SI‏ بريطانيا العظمى أرسلت تلك الحملة إلى 
الگودان من أجل مساعدة المصريين أو لإنقاذ السودانيين» لقد أرسلت تلك الحملة من 
أجل إنقاذ غردون وليس لها هدف آخرء وما كانت حكومة جلادستون لتقوم بذلك لولم 
تند حل الملكة والصّحافة والرّاي AM Lal‏ 
وكما هو edges‏ يذعن gill‏ لهذه التنيجة الي توشك على إنهاه مشروعه السشياسي 
اني بذل فيها جهوداً كبيرة tal‏ من ترويج غردون إلى الحكومة EE‏ إرساله إلى السودانء 
والاستمرار بعد ذلك في الضّغط من أجل حملة الانقاذء إضافة إلى جهود استقطاب الأموال 
التي بلغت في STAY‏ من 8 ملابين جنيه إسترليني» هذا بالاضافة إلى الجهود التي بذلت 
لاستقطاب الجنود من مختلف أنحاء العالم. 
ودون تضييع للوقت تحوّل all‏ للبحث عن أغطية وواجهات جديدة تمكنه من 
مواصلة الحملة. وعلى الفور تمسّك بشعار الانتقام لغردون الذي نادت به الجماهين 
البريطائيّة ply‏ نحكوا في الأساس تحت تأئير اللوبي -كما قال جون مورلي-. وهكذا 
. أصبح شعار الانتقام لغردون بديلاً لشعار إنقاذ غردون» ومن هنا بدأت المراوغة من جديد 
بين الحكومة واللوبي بشأن مصير حملة الإنقاذ. تريد الحكومة من حملة الإنقاذ أن تعود 
clic :. S‏ سبب إرسالهاء واللوبي وجماهيره يريدون مواصلة الحملة من أجل تحقيق أهدافها 
الاسترانيجيّة تحت. ستاز الانتقام لمقتل غردون. وقد كان الجنرال ولسلي قد طلب في 
HF‏ خطابه إلى الحكومة في 4 فبراير 1885( بشأن التُعليمات الجديدة السّماح له pih‏ 
ب صوب الخرطوم لهزيمة المهديه". .رأ : 
وكرّد فعل تلضغوط cli‏ العام والجماهير Ah‏ كانت تغلي من الغضبء أرغم جلادستون 
على أن يوافق على تقدّم حملة الإنقاذ إلى الخرطوم لهزيمة المهدي» إلا إن موافقته كانت 
+ تكتيكاً فقط من أجل تهدئة الأجواء حتى عندما يحين الوقت المناسب يقرّر سحب الحملة. 
اضطرت الحكومة أمام إلحاح ولشلي في طلب التعليمات المفصّلة عن الخطة الواجب 
. عليه اتباعها بخصوص Ola gali‏ بعد سقوط الخرطومء أن تيرق إليه بتعليمانها في 7 فبراير 
5 قائلة: من هارنجتون إلى ولسلي: 
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"إن سياستك الحرية تؤْسّس على الضرورة الني نعترف نحن بها حسب الحقائق التي 
أمامنا الآن» على ضرورة أن قوّة المهدي في الخرطوم يجب القضاء عليهاء ونحن نترك 
لك تقرير أفضل الإجراءات العسكرية التي تحقن هذه الغاية؛ رفيما إذا كان يجب الزحفضٍ 
في هذا الفصل أو في الفصل التالي. وعلى أساس بيان سياستنا هذا نطلب متك إخبارنا فوراً 
عن القوات الإضافية التي تريدها ومتى وأين يجب إرمالها وكذلك فيما إذا كنت حسب 


الخطة التي thy Lisi‏ على التعليمات الصّادرة إليك» تريد إرسال قوّة فور للهجوم على 
عثمان دقنة"03, 


اعتبر ولسلي أن التعليمات الجديدة التي صدرت له غامضة Ugly‏ لا تعطي المعلومات 
عن السّياسة التي تريد منه الحكومة اباعها في السّودان . فإذاكانت الحكومة تريد ath‏ 
إلى الخرطوم في فصل الشّتاء القادم واسقاط المهدي فلا يد من الإمساك sit‏ وأبوحمد. 
وعلى الجانب الآخر» وإذا لم يكن هناك pilD a‏ نحو الخ رطوم SB‏ احتلال بربر غير ذي 
فائدة» Ul‏ أبوحمد فضروري لمراقبة pai‏ المهدي63. ورد هارتجتون إلى ولسلي» مؤكداً 
له of‏ هدف الحكومة مة ونيتها هو إسقاط حكومة المهدي في الخرطوم وعلى ولسلي أن 
يقر متى سيقوم بالهجوم وما هي col pall‏ العسكرية التي يحتاجها. 

وبناء على ذلك أمر ولسلي القوات الموجودة في LAN‏ برئاسة الجترال السّير ردفرس 
بولر الذي تسلم قيادة القوات التي كان يقودها ولسون» بأن يستولي على aizd‏ بمجرّد 
أن يجه لذلك على أن يضم قواته بعد ذلك إلى قوات الجترال أرل الذي كان يقود طابور 
الثيل» وتقوم القوتان بالهجوم على بربر. وقد طلب من أرل بعد أن يستولي على أبوحمد 
أن یکون قريب من بربر في نهاية فبراير لهذا الغرض. وكان على القوتين بعد الاستيلاء على 
يربرء الرّحف إلى الخرطوم في فصل الشتاء القادم69. 


وفي نفس يوم إصدار التُعليمات إلى ولسلي أدلت الحكومة ببيان في البرلمان حول 
سياستها الجديدة لحملة ouy‏ وقالت إنها سوف (is‏ إلى الخرطوم لأربعة أسباب» 
هي: 


1. هناك مواطتون في الخرطوم والذين من أجلهم كرّس غردون نفسه وله لمن واجب 
الحكومة lait‏ إلى الخرطوم ومساعدتهم . 


pi 2‏ سوف يجعل من السّهل تأسيس حكومة مستقرةفي السودان وصديقة لمصر. 
3. مراقية تجارة GIN‏ 


4. الوضع في الخرطوم سوف يغني عن خوض عمليات أخرى أثناء إخلاء الحاميات 
المصريّة69. 
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ine‏ اللوبي ضغطه على الحكومة وحاول إسقاطها في 28 فبراير 1885) عبر لومها 
وطرح B‏ فيها في مجلس العموم» Ui YI‏ تخطت ذلك بفارق 14 Gpo‏ . وفي هذه 
الأثناء كانت الجماهير قد هدأت واستطاعت الحكومة أن تعيد النُظر في مسالة الشُودان 
قي جو من الهدوء والشكينة . وعندثذ تين لها أن مجرّد الاستيلاء على بربر ولیس استرجاع 
الخرطوم: أمرٌ لم gins‏ قبل بداية الصيف بالقوات العسكريّة By cdo yor yal‏ مسافات 
شاسعة تفصل بين دنقلا والمكان الذي انسحب إليه الورد ولسلي وبين الخرطوم» حيث 
كانت تر كز قرات المهديء وأكد اللُورد ولسلي نفسه في تقرير مهم بعث به إلى حكومته 
في 6 مارس 1885 أنْ: 

هزيمة المهدي celles‏ الخول في حملة عسكريّة كبيرة OY‏ نفوذه وسلطانه قد زاد 
كثيراً بسبب انتصاراته الأخيرة» فهو يتمنّع بسيطرة كاملة على الشودان جميعه ما عدا 
مديرية دنقلا التي نحتلهاء Jy‏ الطبقات تنظر إليه على أنه فاتح عظيم ورجل مقدس جد 
ويحتقد عددٌ كبيرٌ ile‏ أله المهدي المننظر حقيقة؛ بينما ليس نا في هذه AN‏ حزب 
يناصرنا ونعيش وسط جواسيس وأعداء متخفين وقليلون أولتك الذين يبدو أنهم يشعرون 
بأية ثقة في قدرتنا على هزيمة المهدي. وطلب ولسلي في نهاية خطابه إمدادات على الرُغم 
من الجيش الكبير الذي معه من المشاة والفرسان59. 

يقول جون مورليء إن الوزراء الدّاعمين لغزو السودان أدركوا all‏ لم يكونوا بعد 
الآن مدعومين من قبل الجنرال غردونء وإِنّهم وكما سيق وأن حطوا من قدرة الأنصار 
أدركوها الآن على حقيقتها وأعلوا من شأن قوتهم. UT‏ الوزراء الدّاعمون AEN‏ الشودان 
فقد وجدوا أنفسهم يدفعون على أبواب مفتوحة (كناية على سهولة المهمة)”0. 

في هذا الجو الذي بدو أله لصالح جلادستون وأنصار إخلاء السودان» عقد مجلس 
الوزراء البريطاني اجتماعاً حول موضوع السشودان» وعرض جلادستون على الوزراء مسألة 
الاستمرار في العمليات العسكرية أو الانسحاب من الشودان على الحو الثالي: : إذا تركنا 
جانباً قضية p GIN‏ عن مصر وهو الأمر الذي لا يقترح أحد اللي عنه أو تركه: فهل يدو 
هناك أي التزام يتطلبه الشّرف أو أي إغراء في السياسة؛ Sly‏ شخصيا يجب أن أضيف: :واي 

مبرر أدبي يجب أن يقودنا في الحالة الحاضرة من حيث المطالب التي على إمبراطوريتناء 

قودنا إلى إضاعة أو خسارة قسم كبير من جيشنا في الال ل Ls‏ الطبيعة وأخشى HS‏ 
القتال La‏ الحرية التي يجيزها الحال في Rola EN‏ 
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فمن هذا العمرض» يرى رئيس الحكومة؛ جلادستون, ST‏ ليس هناك أي مبرر سواء 
من أجل الشّرف أو إغراءات السباسة أو للاعتبارات Aa‏ تجعلهم يخو ضون حرباً ني 
to yA)‏ ضد شعب يناضل من أجل حريته. وهو بهذا يكرّر ما قاله في البرلمان في 15 
مايو 1884 أثناء نقاش حملة إنقاذ غردون حين قال إل at‏ الشوداني يناضل من أجل 
أن يكون حرا وله الحق في أن يكون حرا الأمر الذي يعني ثبات وجهة نظره في الفضيّة 
الودانية طيلة مراحل الأزمة. 

وفيما عدا الياسات المرحليةء OP‏ نظرة المستر جلادستون؛ رئيس الوزراء البريطاني» 
فيما يخص مصر والودان لم تنغيّر» فقد كان في اعتقاده Of‏ بريطانيا العظمى ليس لها 
مصلحة باي شكل من الأشكال في السودات. فهر لا يمل بعداً استراتيجياً أو تجارياً 
لبريطانياء وإذا أردنا الحقيقة فبريطانيا ليس لها شأن لتحارب أناساً أرادوا فقط أن يتحرّروا 
من قوة أجنبيّة فاسدة وغاشمة وباغية حتى ولو كانت هذه القوة وهي مصر خاضعة للسيادة 
البريطائيُة69. 

:1885 لسياسة نفض اليد عن السُودان قال جلادستون لبارنج في 15 مارس‎ La Sty 
يخرج عن دائرة اختصاصناء وبالنسبة للورد ولسلي‎ Lal] كل ما يحدث في السودان‎ Oy 
كقائد للقوات البريطانيّة في مصرء وفيما صل بالعمل الشاق الذي يتنظره» فنحن مرتبطون‎ 
الحازم غير الصف بالحقد؛ ونحن لذلك‎ Bhai في جميع الأمور العسكرية بمراعاة‎ 
ثقيلاً يقيامه يعمليات حربية واسعة»‎ Lye توصياته التي تحمّل إنجاترا‎ dal نرغب في عدم‎ 
مسؤوليّة تخرج عن نطاق العمل العسكري المرسوم‎ Mh ونحن لا نملك الحق في تكليفه‎ 
له”*. ويقول رئيس الوزراء البريظاني الأسبق ونستون تشرشل عن مواقف رئيس الوزراء‎ 
جلادستون عن الحملة وغردون: إن الطريقة التي عالج بها مستر جلادستون الأمر لم يكن‎ 
إطلاقا من منطلق عدم الاهتمام ولکته كرجل وطني يدين للجماهير بالمكانة العظيمة التي‎ 
وصل إليها وكانت له وجهة نظر؛ وهي:‎ 

إن إرسال جنود لمحاربة القبائل البدائيّة بالمفارنة مع إمكانات الإمبر اطورية ليس بالأمر 
nal‏ أو مسرؤوليّة لايستطيع تحمّلها رجل في مثل وزنه» لكنّه شعر ÓL‏ الأمر لا يستدعي 
إقحام جيش الاإمبراطورية في أمور تجرى في قلب السودان لمجرّد إنقاذ شخص وطني 
واحد» وكان یری أَنَّ ما على غردون لو رغب ني ذلك Boos ye‏ بالبواخر إلى خارج 
السّودان. ويمضي شرشل قائلاً: وبرغم مشاعر الرّفض Ía‏ غردون لدی جلادستون كونه 
جر له كثي رمن المشاكل لحكومته ph a‏ من كل قوته ونفوذه اضطر في التهاية الخضوع 
للضغوط الكثيرة» كان اللورد هارنجتون؛ وزير الحربية Shi‏ الديئمو المحرّك وراء 
قرار سرعة النّصرف وكذلك مطالبة l OO EN‏ 
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ومن I caste‏ ولسلي يضغط على الحكومة حتى لا تقرّر الانسحاب؛ والأكثر من 
ذلك بدأ يطالب تنصيبه حاكماً عاماً على الشودان. ففي رسالة سرية من وزير الخارجية؛ 
جرانفيل» إلى بارنج بتاريخ 13 مارس 1885ء جاء فيها: 

أله وبالنظر إلى مطالبة ولسلي المتكررة بضرورة تعيينه حاكماً عاما على الودان ترى 
الحكومة أن الُحركات الؤوسية في أفغانستان أمر خطير ly‏ من غير المناسب في مثل هذا 
الوقت القيام بإعداد سياسة شاملة عن مستقبل الّودان. وعندما علم ولسلي بقرار IN‏ 
قال al‏ سيكون مندهشاً للغاية إذا عاد دون أن يستولي على الخرطوم. وأضاف: أنا أعلم 
t‏ كأمّة علينا الخروج من الشُودان FAIS‏ ولكن لا يد لنا من أن نخرج بشرف» ونحن لا 
نستطيع أن نفعل ذلك ما لم نذهب إلى الخرطوم#. أدركت الحكومةء أن بقاء ولسلي قد 
يقودهم لغزو الشودان منذ أن بدأ يطالب بتحطيم المهدي وتنصيبه حاكما عاماء فقرّرت 
استدعاءه على الفور إلى القاهرة في 29 مارس 5 فوصلها في 14 أبريل 1885. وفي 
القاهرة استلم ولسلي رسالتين. الأولى رسميّة وتأمره فيها أن يضع MEL Saal‏ للوضع في 
«Slay‏ والثانية خاصة من وزير الحربية؛ هارنجتون» يحذره فيها من أن تغيي رأ في سياسة 
الحكومة يتضمّن إخلاء السودان على وشك الصدور”*. وقال هارنجتون: 

نه متشكك من الأول في أن تواصل الحكومة في حملة الإنقاذء planed‏ أعضاء مجلس 
الوزراء غير موافقين wally‏ قبلوا بها -فقط- من باب OL‏ الانسحاب من وجه المهدي 
سوف يعرّض أمن مصر إلى الخطر» ومن جهة لقناعتهم Ol‏ هزيمة المهدي أمر سهل بالنسبة 
لولسلي80. والأهم من ذلك قال هارنجدون لوسلي إِنّه لم يكن يوفع أن يصدر قرار الأخلي 
عن إرسال الحملة إلى الخرطوم بهذه الشرعة» وعن أسباب هذا الُحول في قرار الحكومة 
قال: Jy‏ الحقائق التي قادت الحكومة لأن تقرّر في مطلع فبراير الاستمرار في الحملة قد 
تغيّرت الآن ولم ببق هناك أي هدف يمكن تحقيقه على حسب ما بدأنا ندرك» فلم يكن 
لدينا أصدقاء وسط المواطنين حتى في دنقلا نفسها. وأشار هارنجتون إلى Ol‏ الحكومة 
متخوّفة من ائه ويعد غزو الخرطوم قد تجد نفسها ملزمة بسياسة احتلال دائم للسودان» 
الأمر الذي ترفضه تحت أي ظرف» كذلك ومن المؤكد أن الحكومة سوف لن تستمر في 
حملة Ola yA‏ إذا كانوا سيذهبون للقتال مع روسيا9©. ومن جهة أخرى» رد ولسلى على 
رسالة الحكومة حول رؤيته» وقال: 

1. على الحملة أن تواصل سيرها حتى يتم القضاء على المهدي نهائياً. 

2. ولهذا الهدف أطلب إرسال 12 كتيبة إضافيّة. 
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3. وحتى يتم القضاء على المهدي سوف نكون هناك بعض الصعوبات. 
وخزي. 

5 أوافق على تحطيم المهدية ليس بد افع الانتقام, ولكن كإجراء وقاني إذا كانت 
بريطانيا قرّرت البقاء في مصر. 

6 . يجب عدم إعلان سياسة الخلي عن إرسال الحملة إلى الخرطوم حى لا يكون 
واضحا للمهدي أنه سوف لن يقائل. 

7 المهدي سوف يختفي في أية لحظة. ما أن يقتل أويسلمٌ من قيل أعدائه للقوات 
lay pl‏ 

8 . إن الإعلان الواضح OG‏ الحكومة البريطانية قد clas‏ عن حملة الإنقاذ سيشجّع 
أعداء المهدي للانضمام Eaa‏ 

ú ما يجدر الوقوف عنده فيما أورده ولسلي -أعلاه- هو تبره باختفاء المهديء‎ Oy 
هذا‎ of .1885 نيو‎ y 20 المهدي في‎ (LM بالقتل أو بالأسرء وذلك قبل شهرين من موت‎ 
التصريح أقرب إلى كونه خطة عسكرية واستخبارية من أن يكون تنبا بالأحداث وذلك‎ 
لعدة اعتيارات هي:‎ 

OF .1‏ المهدي قد مات بالفعل في فترة وجيزة. 

2 منذ الوهلة الأولى لموته ظهرت رواية موته مسموماً. ويقول مايكل آشر St‏ الدّافع 
وراء اعتقاد النُسمِيم هو سرعة موته وشدّة آلامه. 

3. السك في رواية موت المهدي نتيجة لمرض Vay gil‏ الذي قال بهذا الُشخيص 
هر سلاطين باشا حين قال: ail‏ وفي اعتقاده ANGE‏ في هذا المرض المفاجئ والحاد هو 
الاصابة بالتايفويد. 

4 فلو أن هناك أي عملية استخبارية لتسميم المهدي» فاه من gill‏ أن يكون 
سلاطين على علم بهاء ومن المتوقع أيضاً أنيقول رواية من شأنها أن تبعد الشبهات عن 
عملية النُسميم كقوله Bf‏ المرض المفاجئ والحاد هو التايفريد. 

5 توفع ولسلي لأن يترئّب على موت المهدي انفضاض الأنصار وتشتهم» » الأمر الذي 
يوحي بأنّه سعى فعلاً لأن يضع نهاية للمهدي من أجل هذه الغاية خاصة وأن إمكانية تنفيذه 
متوافرة سواء عن طريق الأور وبين الذين استسلموا للمهدي وادّعوا الإسلام أو عن طريق 


عض مهار A LAN‏ هدي شه رتبت يلها في BAN‏ من أجل Rae‏ وتف 
SEN = ` r l‏ تما- أذ oi‏ 
gad‏ منذ عام 1883 ومعروف عن ونجت LS-‏ سنتحذث ع ل ر ae‏ 

Azca أ‎ ed oe 8 5 Pi 1 rf 
لعبوا دور في الشحريض ضد المهدية وفي الخخطيط للحم نية الني‎ gil عناص الوب‎ 


انتهت بغزو السودان عام 1898- 


١ : من تعدّد روليات موت الإمام‎ oN dey 
الرّواية التي تقول إن ولسلي قد يكون هو الذي دير عملية التسميم.‎ 
بالمبررات الي‎ SEN الحكومة اني قزرت سلف الشخلي عن حملة‎ anit She على‎ 
قالها ولسلي- وفيما أشبه ب(الهجمة المرتدة) قام ريس الوزراء؛ جلادستون بنقض جميع‎ 
الحيثيات التي أت إلى قرار الحكومة في فبراير بإرسال الحملة إلى الخرطوم وتحطيم‎ 


المهدي إلا أنه ينبغي أن يضاف إليها هذه 


المهديء حيث قال جلادستون: 
1. ليس هناك Gf‏ دلائل على أن المواطنين في الخرطوم قد احتموا بغردون أو عانوا 
بسبية . 


2. ليس هناك Gf‏ معلومات تدل على قيام نظام ملكي في الشّودان» وحتى لو قام مثل 
هذا نظام alls‏ سوف لن يدير الشودان بصورة أسوأ من الحكم SN‏ المصري Gell‏ 

3. من المشكوك أنَّ يكون لوجودنا في الخرطوم أي تأثير إيجابي لإبطال تجارة الرقيق. 

4. ليس من المؤكد أن يساعد وجودنا في الخرطوم على تخليص الحاميات SAM‏ 
بدون الدخول في العمليات. 

5. وبالتسبة للسؤال الأساسي حول تداعيات نجاح المهدي على أمن مصر والشرق 
(الشرق الأوسط)» فيجب ملاحظة أله حاول PAE‏ إلى SLAB‏ ولكنه سرعان ما تخلى 
عن ذلك على pèi‏ من انتصاراته. 

6. ومما تجب ملاحظته أن لزاع ليس فقط مع قوة وسلاح العدو Ly‏ مع الطبيعة 
-أيضا- من حيث المناخ وبعد المسافات«۴. 

ومن مجلس الوزراء اجه جلادستون إلى البرلمان ليلقي بيان سحب الحملة من 
السودان. ففي 21 أبريل 85 أعلن الرّئيس في البرلمان عن تغيبر سياسته بشأن الحملة» 
وقال Sy‏ حكومته لا توي pai‏ نحو الخرطوم أو الاضطلاع Gh‏ عمليات في السودانء 
Ul‏ سواكن والمناطق المجاورة لها فيجب أن يحتفظ بهاء أمّا بخصوص بناء خط ASN‏ 
الحديد بین سواكن وبربر فيجب وقفه على الفور. ويجب على قوات جراعام الاتنسحاب 
من الشرق عدا الأجزاء الضرورية لحفظ أمن ESV gu‏ 


في هذه الأثناء, كان ولسلي ومنذ وصوله إلى القاهرة رعلمه ey‏ الحكومة الشخلي 
عن الحملة اجه للبحث عن أسباب وأعذار أخرى تمكنه هن إلغاء سياسة سحب الحملة. 
ووجد في نظرية أن المهدي سوف لن يكتفي بالسودان وإنّماسيتقدّم لاحتلال مصر Ue‏ 
جديداً له وأصبح يطالب ببقاء قواته من أجل الأفاع عن مصر. 

ففي 14 أبريل e1885‏ أرسل برقية إلى هارنجتون يقول فيهاء al‏ إذا تقزر الخاذ tas‏ 
p USN‏ فالواجب الاحتفاظ بوادي حلفا وكورسكو كمخافر TH‏ ووضع نوة في أسوان. 

نم أبرق في اليوم الثاني 15 أبريل 1885 إلى هارنجتون يوصي LG‏ بدنقلا لال 
الاحتفاظ بها يمنع المهديّة من الامتداد إلى مصر ويؤمّن ولاء القبائل على الحدود ويمنع 
حدوث الاضطرابات والقلاقلء ومن المحتمل كذلك الثور ات المحليّة نتيجة Y‏ ع سياسة 
الانسحاب وهي الشياسة التي jee‏ عليها زيادة عدد الحامبات في مصر واحتلال المدن 
الكبرى في مصر بقوات عسكرية9©. أثارت هذه الاقتراحات SA‏ حول إلى أي مدى 
ينبفي أن تنسحب إليه قوات حملة GEY‏ فهل يجب LEWIN‏ يدنقلا أم تكرن وادي حلفا 
هي الحدود بين مصر والسٌودان؟ فصل معظم العسكريين الاحتفاظ بدنقلاء Éy‏ ومن 
al g/l‏ ضح Of‏ الذين أوصوا بذلك لا يزالون يأملون في pa‏ إلى الخرطومء ومن الطبيعي أن 
يعتبروا دنقلا أفضل نقطة وثوب للخرطوم وليس حلفا«؟. 

ويقول السير أفلين بارنج Se eee E‏ : في 21 أبريل 
5 أعلنت الحكرمة في مجطسي OLE AM‏ نه لم يعد قي paih ah‏ إلى الخرطوم أو 
القبام &L‏ عمليات هجومية في السودان. وقد نشأت بعد ذلك مسألة استمرار الجتود 
البريطانيين والمصريين في المحافظة على دنقلا أو انسحابهم شمالاً إلى نقطة ما في وادي 
النيل. فأرسل ولسلي إلى هارنجتون في 14 أبريل 1885ء أي بعد صدور قرار الحكومة 
بترك فكرة الهجوم على المهدي في الخريف البرقيّة AS‏ إذا كان لا بد من أن تقف 
(iy‏ أرى ااذ وادي حلفا وكرسكو كنقطتين خارجيتين مع وضع فرقة 
من الخيالة في أسوان. وفي Ne gdh‏ أضاف ولسلي ما يأتي على البرقيّة السّابقة: يجب 
SR ae‏ ل a‏ ل 
OD paa‏ 

ويمضي بارنج Liles‏ على هذه التُطورات يقوله: : فلما أخذنا رأي السّير يولر والسّمير 
شارلس ولسون والكولونيل كتشنرء لم يوافقواعلى اقتراح اشقهقر من دنقلاء ولكن كان 
واضحا أن اثفاقهم ذ في الرأي ير جع إلى رغبتهم في العودة إلى سياسة الهجوم على الخرطوم. 
فقد قال بولر: oo)‏ ا وفال ولسون: "ما زلت أعتقد 
أن فرض الرٌقابة على الشودان ضروري لمصر " .وقال کتشنر: a E‏ 
ولست أوافق على تر كه te toy‏ هائئة متسلطة". l‏ 

E 


r 


Ul‏ من جهتي (بارنج)» ils‏ لم أوافق على فكرة الاحتفاظ بدنقلا للوثوب منها على 
الخرطوم فيما بعد» وفي نفس الوفت خشيت مغبة سياسة piai‏ المباشر وتأثيرها الشياسي 
على مصرء وكذلك لم أستحسن ن ترك الأنصار opii‏ في وادي اليل حتى حلفاء وملت 
إلى الخد براي الشير ولسون الي اقرح الاحتفاظ بدنقلا lp‏ حتى يعم تدرهب الجنود 
السّودانيين وإسناد الحكومة إلى عبدالقادر باشالة6. 

ذهيت بجميع هذه الاعتراضات بوقف الانسحاب والعمليات العسكريّة أدراج CUD‏ 
فقد أصرّت حكومة المستر جلادستون على قرارهاه وفي 8 مايو 1885 Sal‏ اللورد 
هارنجتون إلى ولسلي قائلا: 

Sr‏ الحكومة وعد rin‏ قار الي وسلتا SPY‏ متمشكة قرا أن تعمل 
باقتراح الدّفاع عن الحدود المصريّة عند وادي حلفا وأسوان كالذي تضمُنته برقیتکم 
بتاريخ 14 أبريل P1885‏ 

غير أن بارقة أمل جديدة لاحت في سماء اللُوبِي وولسلي؛ معطية الأمل بإمكانية 
الاستمرار في سياسة حملة SENN‏ للاستيلاء على الخرطوم وتحطيم المهدي وبناء دولة 
السُودان الجديدةء إلا dhe pus]‏ ما | تين Ot‏ ذلك كان أملاً bats‏ وزائفاً. قفي 8 يونيو 
1885 سقطت حكومة جلادستون الي صمدت طيلة النوات الماضية he‏ سياسة غزو 
واستعمار السُودان. لقد ققدت النحكومة WEN‏ في البرلمان لاتهامها بالتقصير في مقايلة 
متطلبات الحرب» فاجتمع ple‏ الوزراء في اليوم PE‏ وقرّر استقالة الحكومة. وعلى 
إثر ذلك شكل سالسبوري من حزب المحافظين الحكومة الجديدة3©. 

Sil, ماقامت به الحكومة الجديدة فيما يختص بالسودانء أن طلبت‎ SST, 
معرفة عدد قواته في دنقلا وإلى أي مدى وصلت القوات المنسحبة في الشمال. ورد ولسلي‎ 
صعوبة من أن تعود إلى احتلال‎ a ليس هناك‎ al واصفاً اتتشار القوات شمال دنقلا وقال‎ 
مواقعها لني كانت فيهاء وفي نفس الوقت أمر ولسلي حامية دنقلا بعدم الاشحاب89.‎ 

رأت الحكومة الجديدة أنه وقبل إجراء أي تعديل في LAL‏ تجاه الودان» أن تقف 
بصورة كاملة على رؤية ولسلي لمجمل الأوضاع. فردٌ ولسلي قائلا: إن أفضل طريقة هي 
مراصلة الحملة في الخريف كما خطط لها من JIN‏ وأن نحارب ونحطم المهدي في 
عفر داره Vy‏ استطاع هو أن يحطمناء ly‏ سرف لن يكون هناك سلام طالما E‏ ألمؤذي 
مرجودة وحتى ولو NOE‏ مصر Cy‏ هزيمته في الحدود Ob‏ ذلك يعني بالنسبة له 
يات ا بو وال هجماته على 


` 
oe 
` ده‎ Se a,n 


273 


وفي الهاي لم تنفع نوسّلات ولسلي» حيث اختارت الحكرمة الجديدة ة أن تنأى بنغسها 

عن الوقوع في فخاخ اللوبي. ففي 2 يوليو 5 أبرق اللورد سالسبوري؛ رئيس الحكومة 
الجديدى إلى الملكة قائلاً لها aif‏ وبعد الأخذ بعين الاعتبار JS‏ الظروف القائمة فالحكومة 
ليست على استعداد لنقض أوامر الحكومة EN‏ وذلك بوقف قرار انسحاب الجيش 
من دنقلاء ويجب على الورد ولسلي تنفيذ هذا الأمر وهو كلمة الحكومة الأخيرة في 
الموضوع؛ ولم يأت يوم 5 يوليو 1885 حتى كان قد تم إخلاء دنقلا OTA gs‏ عادت 
القوات إلى القاهرةء وعاد ولسلي إلى لندن عن طريق الإسكندرية؛ وقال عثمان دقنة aina‏ 
على انسحاب القوات SY‏ الله قد قذف في قلوبهم الوعب فولوا هاريين. Ul‏ الأنصار في 
الخرطوم فقد كانوا فرحين وكأنّما لسان حالهم يردّد رائعة الرّاحل العطبراوي: : ياغريب يلا 
لبلدك. .. ويبقى Ji‏ الجوهري حول هذه الأحداث ما الذي فشل؟: : هل فشلت حملة 
إتقاذ غردون ol‏ فشلت محاولة غزو واستعمار Lola gad‏ 

بالتأكيدء قشلت محاولة استعمار السودان. لقد كان إنقاذغردون هو الواجهة والغطاء» 
كما قالت بذلك حكومة جلادستون والمحللون الآخرون ین أوردنا وجهات نظرهم. 
هذا بالإضافة إلى Of‏ الأحداث sl‏ تم استعراضها لهذه الفترة 5 هذا الاستنتاج. 

فقد رأينا أن غردون لم يكن محاصراً في الوقت الذي اذعى فيه ذلك» وكات بإمكاته 
التروج LS‏ بالك الكتيرون بما th‏ هو نفشه. وعلى ED‏ من ذلك ر Lal- ul‏ 
أن آخر التعليمات التي صدرت للحملة المتقذمة إلى الخرطوم من المتمّة بقيادة شارلس 
Opals‏ هي دعم وتعزيز غردوت إلى حين قدوم القوات الرّئيسية. وكان غردون نفسه 
يخطط لاستخدام تلك القوات الرئيسة بمجرّد وصولها إلى الخرطوم في العمليات ضد 
المهدي وليس الإنقاذ. وفوق كل ذلك فإن المنطق الذي قامت عليه كل هذه الأحداث 
وهو حصارغر ردون ومنعه من الخروج ومنع سحب الحاميات المصريّة» منطن غير صحيح؛ 
إذ e)‏ من غير المعقول أن المهدي الذي يريد أن يحكم السُودان يرفض مغادرة القوات 
المصريّة وغردون. فإذا كان المهدي يريد إخراج JS‏ تلك القوات بالقوة من la pd‏ 
وكانت نفس تلك القوات قد صدر لها الأمر بإخلاء السودان فلماذا يعترضهم المهدي أو 
يضطر إلى استخدام القوة؟ 

اليس من الأفضل له أن يترك JS‏ القوات i af eM‏ تغادر سلمياً Yu‏ من أن يدخل في 
حرب لإبعادهم عن الشّودان» طلم نهم في AM‏ مأمورون بالخروج؟ هذا شلا عن 
Ol‏ المهدي نفسه قد اقترح مراراً على غردون الانسحاب» حيث قال له في مراسلاته: 
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من الأفضل لك أن ترجع إلى بلدك وسوف تجد تكريماً لائقاً لك هناك. . وأعتقد 
ZI‏ حصار المهدي للخرطوم منذ أكتوير 1884 كان أحد دوافعه إتاحة الفرصة لغردون 
للخروج ولملاقاة قوات حملة الإنقاذ والعودة إلى حيث ما جاءواء ولكن وبعد معركة 
أبوطليح نين للمهدي أن القوات البريطايّة لتقت بالبواخر A‏ أرسلها غردون في المدئة 
pally‏ في طريقهم الآن إلى الخرطوم. فعندئذ قرّر المهدي المواجهة والاستيلاء على 
الخرطوم Joy‏ جميع الأمور بالقوة. ولهذا كان الوزير البريطاني ديلك يردد دائما ail‏ 
لا يستطيع أن يفهم كيف ST‏ المهدي لا يريد الماح بسحب الحاميات يسلام ومغادرة 
غردون. S|‏ المسألة لا تخر ج عن كون أن تلك الحاميات Disi R pal‏ رهائن فقط من 
أجل إرغام الحكومة لإرسال القوات البريطاتية مثلما يجري SLA‏ معسكرات النازحين في 
دارفور ر هائن -أيضاً- من أجل A‏ سال القوات الدّوليّة. 
ومهما يكن من أمرء فقد فشلت حملة استعمار الشودان وعادت القوات. . إلا إن اللوبي 
وعلى الدُغم من هذه الهزيمة لم يقر الاستسلام أبداً. . لقد كان مشروع تفكيك الإمبراطورية 
السُودانيّة المصريّة ومنع مصر من بسط سيطرتها ونفوذها وقوتها وتأمين نفسها في منابع 
اليل يما فيها السّودان كان أمراً ذا أهميّة قصوى لبعض دوائر اللوبي. 
ولذلك» وما أن فشل مشروع احتلال Oe yA‏ تحت واجهة إنقاذ غردون حتى Sars‏ 
المشروع من جديد من خلال عدّة محاولات | أخرى. ابتداءً من الشروع في الحملات 
الإعلاميّة de‏ الحكومة المهديّة الجديدة و Met‏ بارتكاب الفظائع att ds‏ 
الشوداني مع المناداة بضرورة تسيير حملة عسكرية لتخليص لتخليص الشودانيين من تلك الفظائع. 
وكذلك الادُعاءات بالتهديدات الإيطاليّة للسودان ومع المناداة -Laf‏ يضرور ة احتلال 
الشودان من أجل منع تلك النُهديدات» وأخيراً ومع فشل كل تلك الجهود تظم cel‏ 
أكبر وأعقد عملية سياسيّة ية في أعالي اليل أدّت في MAYS‏ احتلال السّودان وهي التي 


عرفت بالتّنافس sa‏ في أعالي اليل (فاشودة)» وهي من الموضوعات التي سنناقشها 
في الفصول القادمة إن شاء الله 
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aman‏ اثالث 
خطط ومحاولات العودة لاحتلال السئودان 
1898-5 


الفصل الأول 
التتهديد بالمهدية sdg allg‏ بإيطاليا 
1889-5 


بعد فشل محاولة احتلال الشودان التي قادها الجنرال ولسلي تحت ستار إنقاذ غر دوز 
(1885-1884)» لم ينقطع التفكير والتُخطيط للعودة إلى السُودان مرة أخرىء بدأ اللوي 
البريطاني عقب انسحاب القوات البريطانيّة من السودان في يوليو 1885 يشن حمل 
إعلاميّة قوية ارتكزت من جهة على شعار ضرورة الانتقام لمقتل غردون ومن ججهة gala‏ 
على الادّعاء بإنقاذ port wail‏ من بطش حكومة المهدية ومن القظائع الرّهيبة A‏ 
ترتكب بحق الشُعب السّوداتي وفقاً للمصطلح الذي أمتخدم آنذاك. 

ولعب السّير ريجنالد ونجت باشا بوصفه مديرا لمخابرات الجيش المصري» دور 
محورياً في قيادة الحملة الإعلاميّة do‏ المهديّة وتشويهها. ويقول البروفيسور جبرائًا 
وربيرج إِنّه ونتيجة لجهود ونجت ظهر -حجم متزايد من الكتابات المعادية للمهديّة مر 
أجل إقناع الرّأي العام في إننجلترا بضرورة قيام حملة عسكريّة إلى السّودانء aby‏ المهدي 
أصبحت له هاجساً يسعى كالصليبيين لتحطيمهاة». وقد كانت ما تسمى بأدييات ونج 
ذات أوجه متعدّدة» فمن ناحية وبوصفه مديراً للمخابرات كان pli‏ المعلومات لروسائ 
عن دور المهديّة النخريبي وتدميرها للبلاد وموقفها البربري تجاه المواطنين السود اني 
الذين يكرهون النظام ولكنهم لا يستطيعون التصدي لها دون مساعدة من JAN‏ ج©. 
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ذلك كانت هناك تقارير خاصة مي على روايات شهود عيان أوروبين 


و بالاإضافة إلى : 7 
مثل المبشر النمساوي جوزيف أورهرولدر» وكذلك رودف سلاطين ris‏ 
لدارفور الُذي هرب من اسر الدّولة المهدية. ونشرت تلك FOUN‏ كتب في AL‏ 


Tepe 1‏ ته الفعالة وأو 
هذه الكتب هو: (المهليّة والشُودان المصري)» الذي كتبه ونجت د على J‏ 
المخابرات وروايات شهود العيان وبعض وثائق المهديّة المختارة» وقد تم نشره في لندن 
عام 1891. 

وبعد سنة من ذلك ey‏ شارك ونجت في تاليف كتاب بالاعتماد على الأب أوهرولدر 
بعنوان: (عشر سنوات في سجون المهديّة 1892-1882( وتبع ذلك في عام 1896 كتاب 
سلاطين باشا: (السّيف واتار في (olai‏ وقد 25 إعداده -أيضا- بمشاركة ونجت 
الفعالة© 

أثارت تلك | SI‏ ضجة برواياتها عن مظالم الخليفة عبدالله مقارنة إياه بجنكيز خان» 
وساد الاعتقاد Bf‏ السّودانيين يعيشون في بؤس وتعاسة وشقاء Oly‏ الخليفة عبدالله يسلط 
على رقابهم سيف se Yl‏ وقد كان الهدف من هذه الكتب هو الحصول على aut‏ 
شعبي لاحتمال إرسال حملة عسكريّة لتحطيم الحكم المطلق والثأر لمقتل غردون وتكوين 
حكومة إنسانيّة متحضّرة في السُودان» ولذلك أعتبرت كتابات ونجت وتقاريره RAN‏ 
التي كان يرسلها إلى رؤسائه في القاهرة ولندن كأنها دعاية حرب©. 

وإلى جانب تلك الحملة الإعلاميّة a‏ كان Sat‏ يجري Lal‏ لاستغلال 
التحركات الايطاليّة فى شرق الشودان كسبب أو غطاء يوجب إرسال الحملة العسكرية 
التي ينادي بها ol‏ العام والإعلام FE‏ بكتابات ونجت ومقتل غردون» ولاتزال الأسباب 
التي جعلت إيطاليا حليفة بريطانيا أن Sid‏ في obl‏ شرق السّودان موفرة بذلك أسيابا 
للمناداة باحتلال الشّودان وقطع الطريق أمام إيطاليا غير معروفة على pe‏ من العلاقات 
الجيّدة التي كانت تسود بينهماء بل إن بريطانيا هي التي شججعت إيطاليا للتمدد في الحبشة 
وسواحل البحر الأحمر. 

فقد بدأت PMY oS pt‏ الشودان الشّرقِي عقب المعاهدة التي وفعتها مع 
إمبراطور الحبشة في مايو 1889 والتي عرفت بمعاهدة أوتشيالي» وقد كان أهم ما جاء 
فيها هي (المادة رقم 17) المتعلقة بعلاقات الحبشة الخارجيّة فقد كتيت المعاهدة من 
نصين أحدهما إيطالي والآخر Vas eed‏ ضح أن هناك اختلافاً جوهرياً في النُصين 
للمادة 17. 
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وكان وجه الاختلاف هو أله قد جاء في النْص الأمهريء أن الملك حر في مفاوضاته 
الحار جيه (shall be at liberty)‏ بينما جاء في النص الإيطالي تعبير يشير إلى أن على الملك 
أن يستعين (Shall be obliged)‏ بالحكومة البريطانية©. 

ووفق هذا المعنى الأخير تصبح الحبشة في الواقع محمية إيطاليّة: وقد ظل منليك جاهلاً 
بهذا الموضوع حتى تسرّب إليه الخبر من فر نسا فأرسل الإمبراطور بدوره خطاباً دورياً إلى 
الدُول الكبرى يؤكد فيه أنه لم Sly‏ مطلقاً على جعل بلاده تحت الحماية الإيطالية وأنه 
ie‏ بالئص الحيشي لذي رقع عليه Means‏ 


وبعد هذه المعاهدة بأشهر ALLS‏ بدأ اللُورد كرومر القنصل البريطاني في مصر pel‏ 

من الايا الايطالية في شرق ola gl‏ حيس yb ote‏ لى كوت فی Fa‏ 
9 الأخطار a‏ تهدّد مصر من استطاعة دولة أوروبية متحضرة أن تَوْسّس سلطانها 
على الشردان aiy‏ -طبقاً -gt‏ سيكون في وسعها إنقاص كميّة المياه اللازمة لمصر 
بدرجة تقضي بالخراب عليها Lalas‏ وفي رسالته إلى سالسبوري بتاريخ 15 ديسمبر 
1889 قال بارنج: at‏ دولة تملك حوض اليل الأعلى يمكنها يحكم الرضع الجغرافي 
أن تملك الشيطرة على مصرء ولم يحدث ALDA‏ أن كرت كما لا أنكر اليوم أن الُخلي 

عن السودان أمر يدعو للأسف الشديد Oty‏ هذه البلاد <a Lait‏ ملك بالطبيعة لمصر Shy‏ 
الحكومة اني يكون لها الحكم في دلتا اليل يجب كذلك أن تملك شاطئ التهر إن لم يكن 
من منبعه فعلى الأقل إلى مسافة بعيدة على طول مجر ON)‏ 

وفي رسالة أخرى قال: إذا سمحنا للإيطالين Jy Ul‏ في شرق السو دان ppb‏ حعاً 
سوف لن يكنفوا بذلك Lally‏ ينمدّدون غرباً وسيسيطروت على الخرطوم وحوض J‏ 
وإذا أسُسوا أنفسهم في السودان فمن الصّعب إخراجهم منه مرّة أخرى» وسوف يكتب 
التاريخ it‏ الحكومة البريطانيّة جاءت إلى مصر ووجدتها تمتد من الإسكندرية وحتى 
متابع JA‏ وعندما خرجت منها تركت نصفها محتلاً من قبل دول أوروبية 5-1 
إتنهى بارنج إلى الاستنتاج الذي مفاده Sf‏ الإيطاليين إذا دخلو إلى شرق التّودان ey‏ 
: سبتمركزون في كسلا والتي أهميتها في all‏ ستؤمّن لهم الشيطرة ة على نهر عطبرة أحد 
الرُوافد المهخة للنيل» حيث من خلاله يمكنهم الشيطرة ة على مصرء وعلى pb‏ من هذه 
التحذيرات رفض رئيس الوزراء البريطاني تصديق Sb‏ هناك Lats‏ وتهديداً إيطالياً على 

OD WN سواحل البحر‎ 
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ويعتبر عدم اقتناع ائيس سالسبوري بالننافس الإيطالي متوائقاً مع العلاقات SAD‏ 
التي كانت سائدة بينهما كما أشرنا JU‏ لا يرى هناك أي مسو غ لهذه الادعاءات؛ ومع 
أن بارنج لذي يتباكى بالتهديد الإيطالي وينتقد حكومته بألها فرطت في الحدود المصريه 
Le‏ هو نفسه الذي قر إخلاء الشودان من القوات والموظفين المصريين عام IBBA‏ وأصرٌ 
على حكومته بتطبيق هذه السّياسة وأصرٌ كذلك على فرضها على الحكومة المصرية إلى 
أن استقالت وزارة شريف باشا التي رفضت قرار EM‏ وفوق ذلك Op‏ المعلومات 
التي بنى عليها بارنج حيثياته هي في الأساس -وعلى حسب قوله- وردته من الشلطات 
المصريّة في سواكن ly‏ هي ليست سوى معلومات مكتب المخابرات الذي يشرف 
عليه ونجت باشا. فونجت الذي غذى الرّأي العام البريطاني بالمعلومات المضخمة عن 
مساوئ المهديّة في سبيل إقناع الحكومة بتسيير الحملة العسكريّة إلى الشُودان هو نفسه 
لذي pás‏ تلك المعلومات لبارنج عن الّهديد الإيطالي في شرق السّودان والنُوايا الإيطالية 
لغزو AS‏ 

gly‏ السب وعدا اقرح الزتينن اوري تحت gis Ce‏ ومعلريات 
ونجت حلا دبلوماسيا للأزمة مع إيطاليا وأرسل مسودة مقترحاته في هذا الخصوص إلى 
يارنج في القاهرة لأخذ cal,‏ اتقد بارنج والبعنة العسكرية في القاهرة تلك المسودة بشدة 
ورقضوها مع أله وفي نفس هذا الوقت تسلّم بارنج رسالة أخرى خاصة من سالسبوري يثير 
فيها أسئلة جديدة له حيث قال رئيس الوزراء: 

a‏ من الأهميّة يمكان البرهنة Jig‏ وضوح أن التّهديد الإيطالي يطال المصالح 
البريطانيّة والمصريّة GY‏ إذا ثبت ذلك فإنّه من مسؤولية مجلس الوزراء ET‏ القرار اللازم» 
إا إن بارنج لم يستطع إثبات ذلك iy BY‏ طالما أنَّ بريطانيا ستبقى لفترة طويلة في 
مصر فَإنْه لا يعتقد Of‏ هناك فرقا بين المصالح البريطانيّة ODE paad‏ 

وقي هذه الأثناء» تغيّرت الحكومة الإيطاليّة وسقطت وزارة كرسبي في فبراير 1891» 
وخلفتها وزارة السّئيورة دي روديني» وكان أعضاؤها يكرهون التدخل في أفريقيا ويميلون 
إلى الاقتصاد في النّفقات الحرييّة, فأمكن -حينشذ- أن يعقد الإنجليز مع الطليان GLa‏ 
في 15 أبريل 1891ء كان أهم ما جاء فيه اعتراف إيطاليا بالحقوق الشّرعية التي لمصر 
على السّودان بما في ذلك كسلاء وتم الاثفاق -أيضاً- ob‏ تحتل إيطاليا كسلا Eye‏ إذا 
احتاجت إلى ذلك على أن تعيدها في الوقت المناسب إلى مصر. 
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ويجب أن لا يعني هذا GU‏ الشماح لإيطاليا باحتلال كسلا بابد تأكيد على أنه كانت 
هناك نوايا aim a‏ في كسلا فبحسسب اعتراف كر يسبي» ee! bp‏ الاإيطالي في 
الحبشة والصومال وغيره كان اعد ‘ss‏ ويقول all‏ ذهبوا بكل بساطة مسايرة 
التوسع الدول الأخرى وروح التقليد plaih g ZL)‏ فقط ) in aspirit of imitation:‏ 
-““(adesire for sport: and for pure snobbism‏ 


ól‏ رفض رئيس الحكومة البريطائيّة الإقتناع بالتنافس الإيطالي على سواحل البمحر 
الأحمر وقبول إيطاليا GEV‏ مع بريطانيا في, وقت وجيز le‏ دون اعتراضات يجعلنا 
at j‏ أن هناك عنصر افتعال في تلك الأزمة A‏ اقترنت في الحقيقة مع دعوات تسمير 
حملة عسكريّة لاحتلال السّودان. 
ومن جانب AT‏ فعندما طلبت إيطاليا السُماح لها باحتلال كسلا إذا ما احتاجت 
لذلك كانت مرتكزة في الأساس على الرٌية التي تقدّم بها العسكريون الإيطاليون 
Osage sed‏ في الحبشة Ju palig‏ وسواة كان ذلك التقدير ناتج من ضرورة عسكرية 
حقيقيّة أم oY‏ إلا إنه لعب قيما بعد دوراً رئيسياً في عملية إحتلال السّودان . فعتدما دخلت 
القوات المسكريةالبريطاثة إلى الشودان عام 1896ء كما سيره لاحقا كانت الحجة الؤئيسيا 
هي مساعدة الإيطاليين في كسلا الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد Of‏ إدخال aa‏ الذي 
مسو الإيطاليين كسلا في GI‏ 1891 ربّما كان المقصود منه استغلاله لادخال 
القوات البريطانيّة أكثر من كونهارغبة عسكرية „ila‏ 


tl JS‏ الإضافي gili‏ يحملنا -أيضاً- - إلى هذا الشحليل هو Sb‏ العسكريين 
الابطايين أنفسهم وفي أكثر من مرة أعلنوا عن peb‏ الانسحاب من كسا وقالوا َه ليس 
هناك من سبب يدفعهم للبقاء فيها كما ألمحوا إلى Oi‏ ذلك خدمة لبريطانيا وليست لمصالح 
إيطاليا. . هذا إلى جانب عدم منطقية التلازم بين وجود الإيطاليين في كسلا وإرسال eA gh‏ 
بريطانيّة إلى دنقلا لمساعدتهم» وهو الأمر الذي أثار استفسارات الكثيرين» وقد تشكك 
روبن كولين في منطق مساعدة الإيطاليين من كسلاء وقال: اخ ا خض عدم 
المعلومات عن قراءة الخرائط سوف يتساءل: 0 في دنقلا التي 
تبعد 600 ميل عن كسلا الط على الإيطاليين05. ٍ 

ومما يتوجب ملاحظنه في السياسة التي حاول بارنج تمريرها استناداً إلى النهديد ات 
wey‏ في شرق السودان هو اختياره لكسلا كمرقع استر اتيجي لبناء نظرية التتهديد 
aly ipl‏ هذا الاختيار قد استند إلى الآراء التي تحدّث عنها صامويل Sa‏ عن 
الإمكانيّة الاستراتيجيٌة لكسلا في التُحكم منها على مصر حين قال: لو استولى عدو 
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متمدّن على pl‏ طوم Sar‏ أن بحل مجرى مياء ارهد والدّندر ايل الأزرق أو نهر 
عطبرة الذي على جانبيه غابات عظيمة؛ وهناك مكان بالقرب من فوز رحب ا 
أن تنحدر إليه المياه ويمكنني dt! Hal‏ هذه الخطة ممكنة وأنه لو استولى 

Ge gow‏ : 5 عملية حربيّة هي أن يحرم مصر من الماء 
أوروبي متمدّن على وسط الودان AB‏ فإ أل حربية هي 
الضّروري لوجودها ولو كنت أنا شخصياً عدواً لمصر i‏ أعرف المكان الذي أبدأ منه 
الهجوم القائل. .. إنه نهر عطبرة. 08 

وبالتاليء 3 مسألة استناد بارنج على فرضيّة التهديد الإيطالي مبنية في الأساس على 
أفكار صاوميل بيكر والمؤيدين له في هذا الانجاه ذلك GY‏ إيطاليا لو أرادت فعلا منافسة 
بريطانيا أو الضَّغْط عليها فإنُها يمكنها ذلك من خلال Ke‏ في مياه اليل من أثيوبيا التي 
تحتلها -آنذاك- أو من خلال المجرى المائي للبحر الأحمر» حيث تتمركز على ساحله 
في أريترياء خاصة و أن بريطانيا تعتمد في تجارتها مع مستعمرتها الكبيرة في الهند على هذا 
الطريق المائيء بالإضافة إلى جنوب أفريقيا. 

ومهما يكن من أمر فقد انتهى tell‏ الإيطالي بالاتفاقية اي وقعت عام 1891 كما أن 
الحملة الإعلاميّة التي انفجر رت في بريطانيا والدّاعية إلى تسيير حملة عسكريّة لإعادة إحتلال 
ne slay Ola pall‏ متمدّنة قد فغلت Lat‏ وأسدل الستار على تلك المحاولات. 
غير Of‏ المحاولات Gid‏ لاستراتد تيجيّة إعادة الاحتلال قد cael‏ إلى مسرح آخرء وهو 
منطقة أعالي «fet‏ والذي يجدر ذكره أن ما تم انّباعه من سياسات في أعالي wsi, fa‏ 

في lg‏ إلى احتلال السودانٍ كانت قد انُخخذت من فاشودة محوراً للصراع والنافس 
لموقعها AEM‏ في Sed‏ على ميا J‏ وكانت تلك الشياسات gh‏ نفس 
الاستراتيجيّة التي LST‏ من كسلا محوراً للتنافس لموقعها المتحكم على مياه اليل كما 
أشرنا. 
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الفصل الثاني 
بناء أرضيئة الافافس cl al‏ 
اختطاف الحاكم أمين باشا وإخلاء أعالي اليل 
1890-6 


في 1886« وصلت أخبار إلى أوروبا تقول By‏ أمين LL‏ الحاكم المصري للمنطنة 
الاستوائيّة في خطر ويطلب التعجيل بإرسال حملة لإنقاذهء وكان أمين بك والذي عمل مع 
غردون خلال السُنوات (1879-1875) قد LS oie‏ للبحيرات في UNE‏ لحكم 
غردون الذي كان -انذاك- حاكما عاما للسودان» وكان أمين قد بقي حاكماً للمديرية 
الاستوائيّة بعد مقتل غردون حيث لم SE‏ المهديّة في ذلك الوقت في إخضاع المديرية 
الاستوائيُة. 

على cS‏ بادأت الأخبار تنتشر في أوروياعن خطورة موقف Jij gel‏ إنَّ الذي p‏ 
تلك الأخبار هو القنصل البريطاني في زنجبار؛ فردرك هرلموودء إذ أوعز إلى جو نكر 
الرّحالة الألماني وهو الذي سب وأن أشرنا إلى أنه روسي الجنسيّة وألماني الأصل وكان 
ضمن طاقم غر دون عندما كان حاكما للبحيرات» وكذلك حاكما عاما للسودان بأن يرسل 
Sp‏ في 20 سبتمبر 1886 إلى أوروبا بهذا المعنى. وكان جونكر على انُصال وليق 
يأمين وسبق له وأن كتب رسالة إلى شوينفورث في مصر قال له فيها: ولست أدري إذا كان 
حقا of‏ شيئا لم يعمل من أجل هذه المقاطعة البائسة؟ فلا A,‏ لك من الكتابة عاجلاء والكباية 
بقوة وإصرار علك تتمكن من إنارة الأذهان» فأمين بك يجب أن ينال المساعدة©. 
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imsi g‏ لهذه الأخبارء ٠‏ بدا اله كبر في إرسال حملة لإنقاذ أمين باشا إلا نه وفي نفس 
الوقت كان الهدف ايضا هو توظيف الحملة لأعر اض إعاده فتح السودانء فالقنصل 
البر يطاني الدي دير أخبا خبار خطورة موقف أمين كان يرى أل الحملة ليست فقط لإنقاذ 
ا yg tbl Ay‏ ون من علا کی hol‏ ات مسقي 
لاستر داد MAD pelt‏ 

ویوکد روبن كولين في كتابه: «King Leopold: England: and the Uper Nile)‏ 
1909-9 )» أهداف حملة إنقاذ أمين المر تبطة بالسودان ويقول of:‏ المصلحة في أمين 
باشا وللأسف ليست Le)‏ بحتة» فالسيد الإسكندر مكاي ممثل الجمعات التبشيريّة 
المسيحيّة في يوغندا els‏ 3 فردرك هو لمو ود القنصل البريطاني في زنجبار والذين ٹوا 
وطالبوا بالمساعدة لأمين La}‏ كان هدف الأول (مكاي) هو لإحلال التُفوذ الألماني 
محل أمين بينما الثاني (القنصل فردرك) كان متشوّقا لتأسيس قاعدة عمليات للاحتفاظ 
بالسو دان“ . 


ولكن ليست قاعدة العمليات هي الهدف الوحيد أو الرئيسي وراء حملة إنقاذ أمين 
والذي كما سنبين لم يكن في حاجة أساساً GL‏ لقد كان أحد الأهداف الرئيسية لحملة 
إنقاذ Í‏ ن هو إخلاء منطقة أعالي النيل من السيادة المصرية بهدف توظيفها لخلق تنافس 
دولي على نفس المنطقة والتي وفقاً للحملة التي نشأت بعد ذلك أعتبرت منطقة حيوية 
لمصر ولبريطانيا التي تحتلها وبالتالي نادت تلك الحملة بريطاتيا أن تومن نفسها عن 
طريق احتلال السُودان» وهو الأمر الذي نناقشه بالتفصيل -أيضاً- في الفصل الخاص 
الباق تعر J Al‏ ا ob‏ او التي Woy‏ بال SB)‏ 
الأخبار اقترح القنصل البريطاني في زنجبار؛ هولموود وود إرسال قوة عسكريّة مكوّنة 

من المصريين أو السُودانيين للذهاب إلى الاستوائيّة ودعم أمين. رفض رئيس الحكومة 
سالسبوري اقتراحات القنصل فردرك بينما أبدت وزارة الحربيّة تجاهلها pÉ‏ للفكرة وعلق 
الشيد بريكنبيرى مسوول المخابرات قائلاً: لا توجد في مخازننا أي خطط جاهزة لإرسال 
حملة عسكريّة إلى وسط أفريقياء Of‏ مصالحنا هناك ليست كبيرة حتى نقوم بإعداد مثل هذه 
الخططه. 


ومن جانب آخرء طلبت الحكومة من السير جون كيرك؛ القنصل البريطاني السّابق 
لزنجبار la‏ على مقترح إرسال الحملة العسكريّة لدعم أمينء فرد قائلاً: من الأوراق 
Ae eA‏ مر Bee‏ 
الإنسحاب» إن Alpen‏ حول الاحتفاظ بالاستوائيّة ئيّة أمر ليس تحت التفكيرء واقترح إرسال 
حملة لا تزيد كلفتها عن 25 ألف جنيه استرليني والتي يمكن أن تنقذ real‏ 
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وفي 17 أكتر بر 1886 أرسل القنصل هولموود تلغرافا إلى حکومته يخبرها فيه أن أمين 
باشا $5 تسليم ولايته إلى الحكومة aU‏ إذا كانت ترغب في MUS‏ وكان اليد 
بيرسي مدير الإدارة TRAN‏ بوز ارة الخارجئة هو الوحيد المويّد لاقتراح إرسال الحملة 
EY‏ أمين» وما أن علم بمقترحات أمين لتسليم الولاية إلى بريطانيا حتى بدا على الفور في 
ممارسة الشغوط على الحكومة لإرسال الحملة على أن تكون مسلحة وغير عسكريّة وقال 
إن الفشل في إنقاذ غردون يجب أن لا يدفعنا إلى الخوف وإذا كنا سنرسل الحملة فعينا أن 
نرسلها في الحال©. 

غير dt‏ رئيس الحكومة؛ سالسبوري» لا يزال معترضاً وساعيا لقتل المشروع من 
أساسه وقال إنَّ إرسال الحملة المسلّحة مسألة خارج Sly Sth‏ ذلك يعني بكل بساطة 
حرباً مع يوغندا على حساب الموارد البريطانيّة. 

وبدلاً عن ذلك رأى سالسبوري nll‏ إلى الدّبلوماسيّة وانْجه تفكيره إلى إرسال 
مبعوث إلى ملك الموانجا (في يوغندا)» وإذا أمكن رشوته بالمال حتى يوافق على تخليص 
الحاميات وفتح الطريق أمام أمين؛ وذهب الرّئيس سالسبوري إلى أبعد من ذلك حين قال: 
يجب تمرير المعلومات الخاصة بأمين إلى ألمانياء إنه واجبهم هم إذا كان أمين NGL‏ 
وبالفعل ليس هناك ما يلزم بريطانيا لإرسال حملة إنقاذ لمواطن ألماني يعمل لدى الحكرمة 
المصريّة. ولمزيد من الشغوط على الحكومة قامت منظمات محارية الرّقيق البريطائيّة 
بإرسال بيان إلى وزارة الخارجيّة البريطائيّة في 8 نوفمبر 1886ء قالت فيه إن وضع أمين بيه 
يفرض على حكومة جلالة الملكة العمل لإنقاذه وأن تساعده بكل ما تستطيع؛ وأذى هذا 
البيان إلى تحريك حملة قو ية استندت إلى الأسس الإنسانية لإنقاذ أمين9". 

قرّر رجل الأعمال البريطاني ماكينون وملك بلجيكا ليوبولد» تسير حملة خاصة EY‏ 
أمين على ضوء رفض الحكومة البريطانيّة وشكلا لجنة لتضطلع Ated‏ ولهذا الغرض 
أختير ae‏ الأمريكي الذي يعمل لدى ملك بلجيكا؛ ستانلي بيكرء لقيادة حملة SBI‏ 
على الرّغْمٍ من اعتراضات الحكومة البريطانيّة» ويقول روبن كولين OS‏ هدف ماكينون 
من تسيير حملة الإنقاذ والإشراف عليها هو لتأسيس الثفوذ التجاري البريطاني في شرق 
آفريقيا(. غير إن هذا الزعم غير صحيح كما سنرى. 

وت a‏ الى ا الجملة قا الي باون باللا ورا ر 
اليريطانيّة أن ستائلي سوف يعمل بدون AT‏ صفة رسميّة» وفي هذه الأثناء طلب بارنج؛ 
القنصل البريطاني في القاهرة» من حكومته ردا على الاستفسارات الخاصة بمقترحات 
القتصل البريطاني في زنجبار؛ هول وود حول بعثة إتقاذ أمين؛ ورد السيد بير سي؛ مدير 


شارلس ولسون: قاند طابور الصحر». البديل الذي انخذه الجرال ولسلي كبش فداء لإخفاق الحملة 
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توطنة 
سيسيف وإرزاء السودان 


المبتداأ 

ثمة إحساس مقنط انتابنى Gly‏ احتفل لكتابة هذه المقالات التى تعود قصتها إلى عام 
لمت إحساس من يعيش محنة سیسیف. لا أريد آن أعيل صبر القارئ وانا اعود به إلى 
آخرذلك العام أو بتحديد أدق إلى خريفه. ارتحلت يومذاك عن السودان إلى واشنطن 
يعد ثمان سنوات من العمل العام فى نظام مايو موطنا النفس على الاتصراف إلى 9 
التسجيل الوثائقى:» والبحث الموضوعى التأنى حول ازمة السودان المعاصرة مع تقريعات 
حول قضايا شتى أتيح لى الغوص فيها لأقصمى غاياتها. من تلك القضايا ما عالجت فى 
دهاليز السلطة, أو جادلت بشأنها فى أروقة المنظمات الدولية والإقليميةء آو تباحثت فى 
أمرها فى دور العلم مثل قضية الوحدة بين شقى القطرء وقضية الدبلوماسية والتعاون 
الدولى والإقليمى» وقضية القنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناهجها وآدائها. انتويت 
العكوف على هذا العمل بكل ما يستلزمه البحث العلمى من جدية فى الاقتراب» 
وموضوعية فى التحليل؛ واستشهاد موثق فی التدليل؛ فما اوردنا فى مسارب التيه التى 
نتخبط فيها غير الأحكام الانطباعية القاصرة. كما انتويت أن أعالج هذه القضاياء Wl‏ 
فيما يتوفر لی من زمن أقتطعه اقتطاعا من وقت مرتهن لأمور عامة وخاصة تشغلنى. 
ومن تلك الأمور الإقليمى كما منها الدولی وكلاهماء بطبيمته. يتجاوز السودان. وثانيا يما 
توفر لى . حيث ارتحلت - 8 دور للحكمةء ومكامن للعلم. ومظان للبحث والتدقيق AG‏ 
تضم فى أحشائها كل معايف الإنسانية. 
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المصبة الكريمة والضرسان الواحلون 
إلا أن تلك المدينة النائبة قد حفات  i‏ دور الحكمة تلك 
بذخائر أخر! نفركريم من صحابى السودانيين الذين لم تمرف مج 
کر ما کت ار یرو ا ا دای SE‏ شک کی ا كات 
أمثال هؤلاء عمارة العقل ونماء : فإن كان المقل ينمى بالمعرهة 


alali‏ ولقاح الفهوم' 

والتحصيل إلا أنه يتوقد بالوار ونائئرة. من بين هذه الكوكية الكريمة كان o AEA‏ 
أضاف إلى معارفنا من خبرته وتجاربه ومن TNE‏ تمكن من صنعته. كما 
كان Leia‏ من وافقنا الراى دون رياء أو خالغنا ob}‏ دون استطالة. ويهذا أسهمت تلك 
العصبة الكريمة فى إعائتنا على بلورة الرؤية؛ وسد الفجوات: وأبانة ما كان به خفاء. كان 
أغنب rija‏ مس العاملين فى المنظمات الدولية أو المؤسسات الأكاديمية او حقل الإعلام 
وعلنى لا اسمی أغلبهم حتى لا احرج تواضعهم. إلا اننی استشی من هذه الكوكبة من 
الرفاق صديقين وديدين طالت صحبتى لهما فى واشنطن وخل ثالث كريم المودة كثيرًا ما 
كنت أشد إليه الرحال حيث يقيم. والتُخصديص بذكر ثلاثتهم واجب على قبل أن يكون 
حقا لهم. 

أول هؤلاء الصحاب هو الراحل العظيم السفير صلاح عثمان هاشم. كان صلاح رجلا 
موسوعى المعرفة؛ لحن الحجة, «عليمًا بأسرار الديانات واللفى» مع إشكاس كان يظنه 
الجاهلون هرطقة وما هكذا ذهبت بهم الظنون إلا لضيق الوعاء. لم أعرف من صحابى 
صاحبًا مثل صلاح وهب كل حياته للعلم والمعرفة وارتاض ميادينها جمماء. كما لم أعرف 
من صحابى مثل ذلك الفطن اللقن الذى آثر الانقباض عن الناس ليختزل العالم كله فى 
مكتبته. ولهذا فإن مات صلاح وحيدا فى منتآه فما مات فى وحدة الفرية ‏ كما حسب 
بعض أهله وصحابه ‏ بل مات مع جلسائه الذين اصطفى: وخير جليس فى الأنام AL‏ 
ويا لها تلك من ميتة جاحظية. وكان راحلنا العظيم قد انكب فى أخريات أيامه يستقرع 
تجاريه فى بحوث يعدها للنشر استجابة لرغبة كريمة من الشيخ ناصر محمد الأحمد 
الصباح ‏ وزير الإعلام الكويتى آنذاك io‏ وناصر - لله دره ‏ واحد من Jal‏ الحكم الذين 


ومظان المعرفة هذه = 
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عرفوا كيف يعجمون عيدان آهل النهى يتخيرون أمتنها. كان صلاح واحدا من هؤلاء إذ 
عرفته Legs‏ كما عرفه ناصر إبان عملهما فى طهران ‏ باحثًا لا توهنه UAS‏ عن البحث. 
وكاتبًا لا ترتهنه US‏ فى التعبير. ومتحدثا لا JL‏ منه حبسة فى القول. إلا أن الأديب 
النحرير لم يمش ليكمل صوغ بحوثه. رحم الله صلاحا جياش العقل. جزل المواهب بل 
رحم رجلا لم تعرف روحه عنت الفل؛ ولم يشب نفسه لوم المحاسدة: ولم ينطق لسانه 
بهجر حتى وإن أقذع فى قالته. وما أكثر ما كان يقذع فى تقريع العامة الذين يتوغلون فى 
شئون الفكر وهو من مجالات الخاصة. 

أما وديدى الثانى فهو فتى عاش بيننا قدر Mal‏ البرق من الزمان ثم خبا. حسرتى من 
فقد ذلك الصديق عظيمة, وحياتى بدونه أضحت ذات ثقوب. وزاد من تلك الحسرة أن . 
نعيه قد جاءتى طاويا الوهاد فى وقت كنت أترجى فيه لقاءه فوق الهضبة الإثيوبية هو 
وصديقيه العالمين؛ الشيخ محمد عبد القادر كرف الذى.لحق بعد قليل بحواريه الوفى = 
والأستاذ إبراهيم نورء أبقاه الله» ذهب صاحبى إلى رحاب ربه قبل أن ulab‏ ولحق به 
شيخه الكرف بعد قليلء وليس لما تقضى ألنية دافع. لم يبق Li‏ مع ذلك الموت المائت إلا 
الدعاء. وأغلب الدعاء تعليل لأن أمر الله بلغ. رحم الله فتى الفتيان عثمان حسن أحمد 
بقدر ما أحسن للناس» وما أكثر ما أحسن إليهم بإنفاق عمره الراشد كله ينممف الأحياء 
وينتصف للموتى فى بلد يظلم فيه الأحياء الأحياء ناهيك عن الموتى. لم يترج عثمان لقاء 
إحسانه ذلك ثناء من فرد؛ أو معروفا من جماعة: وكيف اثله أن يترجى الثناء فى زمان 
انطمست فيه معانى الخير فى نفوس أكثر الناس. ذلك اللؤم فى البشر لم يحمل صديقى 
عشمان يوما واحدا على الاستئناس بالوحشة أو الاكتئاب من الحياة بل ظل يغالب الحياة 
كما يغالب Jal‏ هذا الزمان الأعجف. بالسخرية القارصة مرة وبالاستهزاء المرير مرات 
وكثيرًا ما كان يزين سخریته تلك بما قرا من نثرء أو يرصعها بما حفظ من شعر, وفى 
هذا لم يكن يجارى فقد رضع لبان الحكمة من أبيه الضرب؛ مهر iol‏ انحدر من جواد 
ذکی. وجرى المذكيات غلاب:.. يد 

ثم يجىء خل ثالث ذهب هو الآخر إلى رحاب ريه راضيا مرضيا فى لمحة بصر وكان» 
كصاحبيه: يلمعيا ذا زكانة لا تخيب له فراسة. ما أكثر ما كنت أسمى إلى ذلك الصديق 
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وفي 28 نوفمبر 1886» قال وزير الخارجيّة؛ ايدلخ لرئيس الحكومة سالسبوري. إِنْ على 
الحكومة أن تنذكر قرارها القاضي etme‏ أي عمل من شأنه أن يقود إلى إلتزام حكومي 
بشأن حملة الإنقاذ» غير إن أندرسون؛ مدير الإدارة الأفريقيّة واستنادا على g SEN‏ الذي 
andl‏ بارنج del‏ مذكرة طويلة بضرورة دعم موافقة الحكومة على حملة الإنقاذ حيث 
استطاع من خلال ذلك الحصول على الموافقة التي سعى إليها9". وقد كانت الحيئيات 
التي قالها أندرسون في مذكرته إل ستانلي سيعمل عميلاً خاصاً لشركة خاصة ويتحمّل أي 
أخطار من جراء ذلك Oy‏ هدفه سيكون التفاهم مع أمين نيابة عن الشركة (شركة ماكينون 
الذي نظم الحملة)ء غير أنه برغب في حمل رسالة رسميّة من الحكومة المصرية إلى أمين 
تطالبه بالانسحاب والخضوع لتعليمات الحكومة المصريّة» وإذا فشل في مهمُّته p‏ 
الحكومة المصريّة هي التي تتحمّل نتائج الفشل وستخسر أموالهاء وإذا نجحت الحملة 
فإنهم يستطيعون إخلاء آخر الحاميات السّودانية أو على الأقل الراغبين منهم في الإنسحاب 
ويذلك تكون قد نفضت يدها تماما عن الإقليم الاستوائي09. 

ولإيعاد شبح فشل حملة إنقاذ غردون قال أندرسون» VG‏ يمكن مقارنة أخطار هذه 
الحملة مع حملة إنقاذ غردون OY‏ ستانلي رجل خبير ومتمرّس وإذا حدث -ولسوء الحظ- 
أن فقد ستانلي حياته» فسوف لن يكون هناك التزام بالانتقام له. وفي 3 ديسمبر 1886 تم 
إخطار بارنج بالموافقة على حملة إنقاذ أمين بيه. ومع ذلك» يقول البروفيسور ساندرسون 
إنه ليس من السهل القول على وجه الذقة ما الذي تمت الموافقة عليه إن الكلمة الغامضة 
(relief)‏ (إنقاذ)ء تشمل مفهومين مختلفين لهدف حملة الانقاذ: 


فبارنج -وكما أخبر لندن- مهتم فقط يتخليص أمين من مهمّته الصّعبة ومساعدته في 
الانسحاب هو وجنوده بينما SEN‏ في فهم ماكينون وستانلي هو توظيف أمين وقواته 
كقوة حماية للمحطات التجارية ELEN‏ لشركتهم الكبيرة التي SA‏ من ممبسا قاعدة 
لهاء كما أن ماكينون يرغب أجلا أو عاجلا في استخدام أمين في ولاية الاستوائيّة نفسها 
كعميل للشركة. صحيح» إنه من خلال العروض الي A‏ إلى أمين بيه عندما وصلت 
ليه حملا الإتقاذ هو توظيفه لصالح الشركة التجارية لماكينون أو ليوبولد غير أن الصحيح 
-أيضا- Of‏ الهدف SU)‏ للحملة هو إخلاء أعالي الثيل -أيضاً- كما سبق stat,‏ 

ومما يجدر ذكره -أيضا- أن الهدف من وراء السّعي لإلصاق مهمّة إنقاذ أمين بيه 
بالحكومة البريطائيّة عبر المحاولات التي رأيناها هو من أجل الحصول على الرّسالة 
الرّسمية من الحكومة المصرية إلى أمين بيه تأمره بالانسحاب»› وتعتبر أهمية الرّسالة في i‏ 
المنظمين لحملة الإنقاذ ماكينون والملك ليوبولد وستانلي: يعلمون تماما أن أمين بيه ليس 
في خطر ولم يطلب حملة SENI‏ ويتوقعون Hey‏ على ذلك أن يرفض الانسحاب وإخلاء 
المديرية. 
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ولهذا السشبب حاولت لجنة الإنقاذ الخاصة في الأول إرسال الحملة عن طريق الحكومة 
البريطانية Ly‏ فشلت في ذلك نظمت الحملة بصورة خاصة:؛ ولكنها طلبت من الحكومة 
مساعدتها في الحصول على خطاب من الحكومة المصريّة تأمر فيه أمين بالانسحاب 
وإخلاء المديرية. . وبالاضافة إلي ذلك كان الهدف -أيضا- BUEN‏ إشراك ك عناصر من 
القوات البريطانيُة مع ستانلي والذي كتب طلباً بهذا المعنى إلى الجترال ولسلي في 5 يداير 
1887 للموافقة بمشاركة اثنين من الصباط في الحملة هما الجنرالآدموند بارتيلوت (كان 
ادموند قد شارك في حملة إنقاذ غردون عام 1884( والليفتنانت وليام استار» حيث وافق 
ولسلي على الفور بإعطائهم إجازة بدون مرتب (unpaid leave)‏ للمشاركة في الحملة”20. 

وأضاف ستانلي عسكرين بريطانيي ن آخرين للحملة هما الكابتن روبرت نلسون الصّابط 
في سلاح المشاة والأفتنانت روس تروب الذي سبق له العمل في الكنخو مع ستانلي كمفتش l‏ 
ريض كنا A‏ ولا نوي tah AED oN Dae‏ ' 
allay‏ لفترة طويلة. رعلا وجل a N AANA‏ “لا بن 
خدمات الضَابط البريطاني يارك؛ فأرسل إليه رسالة عاجلة يدعوه للمشاركة في الحملة بعد 
أن أكمل ستانلي إجراءات إخلاء طرفه مع وزارة Mille Raad‏ عن 
وكان المدتيان في الحملة هما جيمس جمسون ومونتيني لخفيسون. 


وكان استائلي وقبل مغادرته لندن ذهب إلى بر كسبل للمشاركة في الموتمر gi‏ عقده 
الملك ليوبولد مع ماكينون» و ومن هناك غادر ستانلي في يناير 1887» إلى pan‏ بصفته رئيس 
لجنة cbr‏ واستلم في القاهرة من الحكومة المصريّة خطابات لأمين باشآ تطلب إليه أن 
يأتي هو وقواته heey‏ في نفس الوقت أنه إذا أصرٌ على البقاء فإنّه سوف fhm‏ وزر ذلك 
القرار وحده9٠.‏ 


ويورد الأمير عمر طوسون نص الخظاب لذي ملم الخديوي توفيق إلى ستانلي في 
کتابه: (تاريخ مديريّة خط الاستواء)ع والّذي جاء فيه: : (إلى محمد أمين باشا؛ L‏ 
الاستواء: قد سبق Ua‏ شكرناكم le‏ بسالتكم وثباتكم أنتم والطباط والعساكر الذين 
معكم وتغلّبكم على المصاعب pU y‏ على ذلك بتوجيه رتبة الوا ليع إلى عهدتكم 
Le‏ على جميع الرّنب والمافات التي منحتموها للضابطينء كما أخطرتاكم بأمرنا 
العالي الصّادر في 29 نوقمبر 1886 ولا بد أنه وصل إليكم أمرنا المشا ر إليه a‏ . 
المرسلة من طرف نوبار باشا؛ py‏ مجلس نظار حكومتنا. وبما Sl‏ ما بذلتموة فن اخسن B‏ 
المساعي وما كابدتموه من الأعمال الخطيرة اي قمتم بها قد استو جب زيادة محظوظينا " 
SE‏ لوو ا 
a‏ بار Ca‏ 


ويستمر الخطاب في القول: (والآن قد تشكلت نجدة تحت رياسة حناب الم 
ستانلي العالم ag LI‏ والائح الخبير الذائع الضّبت بين الممالك» بكمال فضله على اا انه 
واستعدت هذه beh‏ للذهاب إليكم ومعها ما eal‏ في - حاجة إليه من المؤونة SUSAN a‏ 
بقصد حضوركم أننم والصّباط والعساكر إلى مصر على الطريق الذي بتر يتراءى للمستر ستانلي 
Lyall‏ إليه إعلاما بالكيفيّة فبو صوله تبلغونه إلى الضباط والعساكر Liga‏ إلبهم وتقرنونهم 
سلامنا العالي ليحيطوا Lale‏ بما ذكر ijy‏ مع ذلك نترك لكم وللضباط وللعساكر الموؤما 
إليهم الحريّة UE‏ في الإقامة أو تفضيل إغتنام فرصة الحضور مع هذه النجدة المرسلة 
إليكم). 

ويخلص الخطاب إلى: (وقد قرت حكومتا أنها ستصرف لكم ولجميع المستخدمين 
والضابطين والعساكر كامل ماهياتهم ومرتباتهم المستحقة: l‏ من يريد البقاء في تلك 
الجهات من الضابطين والعساكر فله الخيارء Lally‏ يكون ذلك تحت مسؤوليته وبإرادته 
المطلقة s‏ ولا يتتظر بعد ذلك أدنى مساعدة من الحكومةء فأفهموا ذلك agale g kagor‏ بتمامه 
لسائر الصّابطين والعساكر المذكورين ليكون JS‏ منهم على ية من أمره)6. 

وبعد استلامه لهذا الخطاب؛ غادر ستانلي القاهرة ووصل إلى مديرية خط الاستواء في 
أبريل 1888ء ووجد أن المديرية تعيش في حالة استقرار كبيرء وأصبح أمين نفسه غير راغب 
في هجرة مواطنيه والمنطقة» ومنذ عام 1887» قرر البقاء سواء الت المديرية إلى بريطانيا 
أم لإ0©, . 


وعرض ستائلي على أمين خطاب الحكومة المصرية الذي تأمره فيه بالانسحاب من 
المنطقة غير Of‏ أمين رفض الانسحاب وقال: افد سبق وان one‏ موقفي وهو ان انر 
هذا المكان"23. كما قال -أيضا- في اليوم JEN‏ تعليقاً على لقائه مع ستائلي: "يخيّل لي 
لسري ميل إلى tte‏ ر کرد فار راد ل لاي ا 
ILN‏ وقال أيضاً: : "إنني لا أسلم المديرية؛ وماذا تقول عني حكومة مصر إذا أنا 
فعلت ذلك"60. 


لم يصل الطرفان إلى اتفاق ab‏ لبعض الوقت» وفي حوالى نهاية أبريل 1888 | أرسل 
ستائلي رسآلة إلى أمين قال له فيها: "إن تعليمات حكومة مصر تقضي بإرشادك إلى الخارج 
إذا كنت راغباً في تركهاء أ إذا لم تكن راغباً في ذلك ai‏ أن انرك لك ما نقلته من ذخيرة 
وعندئذ تعتبر نفسك ورجالك قد Gi‏ توقيفكم عن خدمة مصر AB gay‏ صرف مرتباتکې 
أما إذا تركتم أفريقيا فتستمر مرتباتكم حتى تطأ أقدامكم أرض مصر "3 . 
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ابه ام ف Oy pal‏ إل آم 
قال فنا حسانه وهو بهودي تونسي رل E De‏ يا gu‏ أمل في jae‏ 
باشا قال عقب إطلاعه على هذه الرّسالة بحزث: E ig‏ 
ال 0 50 UT‏ أن يطلبوا مني إخلاء المديرية بعد كل ما بذلناه في سبال 
لي بالذخيرة والشلاح... , A‏ اا نشرنا السّلام بين القبائ 
امتدادها وتنظيمها وبعد JS‏ المراكز والأقسام التي أنشأناها بها و ر 1 ion‏ 
الموجودة فيها والمحيطة بها... بعد JS‏ هذا يطلبون منا إخلاء المديرية والرّحيل.. إن هذا 
هو عكس ما توفعته من حملة ستانلي ومن أهدافها””. : 
ل of cio.‏ بالتضحيات الت قامت بها بعثة 
ani area‏ ال et‏ ان 
الإنقاذ في رحلتها E Jee Ja cain FY a‏ 
eyo CES‏ ل ا 
ستانلي لأمين أن أحد أعوانه وهو بار 3 
هذا بعدم رغبته في ترك المديرية#©. l‏ 
وعندما شعر ستائلي أو تصوّر Ol‏ محاولاته للضغط على أمين قد وصلت به إلى حد 
اليأس» بدأ يتقدّم بالحلول الأخرى المدبرة» فسأل أمين في yL JI‏ 1888» عن الموقف 
الذي aia‏ إذا و جد المّخص الذي US‏ براتبه وراتب جنوده السّنوي ويتولى ا 
بما يلزمه©. وبعد بضعة أيام من هذه العروض رفي ظل عدم الوصول إلى اثفاق مع أمين 
كشف ستائلي عن اقتراحات أخرى؛ ويقول الدكتور جميل عبيدء Of‏ تلك الاقتراحات 
سبق وأن أعدت في CPI‏ وإذا كان ذلك صحيحاًء فإنّها أعدت ونوقشت في الاجتماع 
الذي انعقد في بروكسل قبيل مغادرة ستانلي إلى القاهرةء كما أشرنا وهو الاجتماع الذي 
شارك فيه ستانلي إلى جانب ملك بلجيكا؛ ليوبولد وماكينون. 
قال ستانلي في الاقتراح JIN‏ | الملك ليوبولد طلب منه أن يعرضه إليه وهو أنه 
مستعد أن يجعل أمين حاكماً على مديرية خط الاستواء لصالح بلجيكا بشرط أن يكون 
في استطاعته توريد إيراد معقول وأن مصروفاتها السنوية لا تتعدى ال300 ألف فرنك» 
على أن يعيّن أمين باشا مديراً وقائد برتبة جنرال براتب قدره 37 ألف وخمسمائة فرنك. 
والاقتراح الثاني هو أنه إذا كان أمين باشا يعتقد Sf‏ رجاله سيرفضون اقتراح الخديوي 
القاضي بإرجاعهم إلى أوطانهم» فعليه أن يصاحبه هو وجنوده إلى زاوية بحيرة فكتوريا 
نيازا الشمالية ob AN‏ حيث يسكنه باسم شركة أفريقيا الشّرقيّة البريطانيّة (شركة ماكينون) 
dl,‏ (أي ستائلي) سيساعده على إقامة حصن له في ناحية تصلح لمشروعات الشّركة؛ وبعد 
تقديم هذه العروض ضرب ستانلي على النغمة المعتادة بأن ذكر مساوئ الإدارة المصريّة 
وعدم مقدرتها على إدارة هذه الممتلكات حتى لو افححتها aydo bad‏ 
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وقد كان ماكينون قد Sl‏ في أبريل 1888 شركة شرق أفريقيا البريطانية وكتب عقب 
ذلك مباشرة إلي أمين باشا يعرض عليه استعداد الشركة لأخذ مديرية أمين منه هذا إلى 
جاتب العرض الذي تقدّم به عن طريق ستانلي كما ذكرنا أعلاهة6. 

وقد راق العرض الثاني لأمين وهو أن يدخل في خدمة الشركة البريطانيّة أكثر من 
العرض الأول الذي قدّمه الملك ليبولدء ولو أنه كان يشعر Ob‏ المسألة ماهي إلا مجرد 
مشروع لتجار وسياسيين بريطانيين» فلم يستقر على رأي نهائي في ذلك الوقت وذهب 
ليستشير رجاله63. 

gal‏ أمين مع ستانلي بأن يعرض خطاب الخديوي على قوات أمين وأخذ رأيهب 
وبمجوّد ظهور ستانلي تصاعدت حدّة العداء وسط قوات أمين وخاصة ضد مشروع 
الانسحاب ch yr‏ وكان القلق بادياً عليهم وقالوا: "نحن نعرف طريقا واحدا فقط... وهرٍ 
يزدي إلى الخرطوم عن طريق OO ISN‏ ورقض الجنود التّصديق أن الخديري أمرهم فعلا 
بترك مواقعهم أو أن يتخلى gic‏ وقد كان خطاب الخديوي نفسه وثيقة غريبة نوعا ما 
وغامضاً. ففي إحدى الفقرات يأمر أمين وقواته للانسحاب مع ستائلي» وني الفقرة الالبة 
يعطيهم الخطاب الحريّة الكاملة للبقاء ولكن دون مساعدة الحكومة المصريّة68. حاول 
ستائلي إزالة غموض خطاب الخديوي للجنود بالقولء Sl‏ الانسحاب هو أوامر الخديوي 
Sly‏ عدم إطاعة هذه الأوامر سيترتب عليه AEN‏ الكامل عن Gl‏ مسؤولية تجاه المتمردين 
والحرمان من كل المستحقات. . 

غير أنَّ الكثيرين من قوات أمين كانوا على درجة من SL‏ بحيث يمكلهم من ملاحظة 
هذا التُشويش» فقد سرح تفكير الجنود إلى JIN‏ حول ما إذا كان هذا الخطاب حقيقياً 
of‏ لاء فإذا كان صحيحا لماذا يرسل عن طريق شخص أححنبي وكافر (Infidel)‏ ومجرّد 
مغامر ليس له أيّة وظيفة لدى الخديوي63. 

بعد هذه المقابلة» غادر ستائلي ليحضر الطابور الخلفي من رجاله» ولم يتقابل الرّجلان 
(ستانلي وأمين) حتى فبراير 1889ء وفي ذلك الوقت كانت الأوضاع قد انقلبت رأساً على 
عقبء إذ ثارت قوات أمين وأسر لبعض OMS gM‏ ففي 13 أغسطس 21888 تمرّدت حامية 
لابور عندما قرأ لهم أمين خطاب الخديوي» صاح المتحدّث باسم الجنود في أمين قائلاً 
al‏ "كلما أخبرتنا عنه مجرّد أكاذيب»؛ والخطاب الذي WG gli‏ مزيف"ء إثر ذلك عاد أمين 
إلى وادلاي إلا إله وبمجرّد وصولهم إلى دولفي تمْ اعتقالهم على الفور. وفي 24 سبتمبر 
1888« عقد مجلس الضباط الذي OSS‏ من 60 عضوا من الضباط السُّودانيين والمصريين 
محاكمة لأمين ووبّه له عدداً من الانّهامات بلغت في مجملها حوالى 37 بنداء أهمها: 
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1. إن خطابات الحديوي yy‏ داشا النى حاء بها ستانلي لم تأت مس مصر بل هي من 
صناعة ستانلي وأمين. 

2. ستانلي لم يأث من مصر كما ادُعى أمين» بل هو رحالة أو مغامر شخصي لا علاقة 
له بالجهات الحكرمية. 

pes‏ أمين مع ستانلي لإقناع الأهالي والجند BL‏ حيل إلى خار ج حدود المديرية 
الاستوائيّة حتى يمكن تسليمهم كرفيق للإنجليز. 

4. سبق لأمين الانفاق مع مندوبي كرم الله قائد المهديّة منذ ثلاث سنوات على تسليم 
جميع سكان المديرية إلى المهدي. 

5 دير أمين DYU‏ شتراك مع فيتا حسان صيدلي المديرية؛ i pakiga‏ أت إلى تسميم قائد 
الأورطة الأولى؛ ريحان Let‏ بسبب رفضه الانسحاب بالفرقة الأولى جنويا. 

وكان المجلس قد توصّل إلى قرار عزل أمين باشا واعتقاله» حيث نص JAN‏ على: 
ily‏ على s SEN‏ المقدّمة ضدّكم للمجلس من رجال المديريّة وموظفيها لاشتراككم 
مع الضابط حواش ف في تدبير نقل موظفي المديرية الملكيين والحربيين مع حملة ستانلي 

Deepal dg‏ قر Llp‏ إلى أن يتم التُحقيق في تلك الشّكاو وى وستحيطكم 
E SOs ee ec‏ 
كان لديكم من الأوراق والمستندات ما يهم المديريّة فأرسلوها لنا بعد قيدها في قائمة69. 


لم يمضٍ أمين وقناً كيرا في الجن إذ إنه تحرّر منه في نوفمير 1888 وقد كانت 
الأسباب التي أدْت إلى إطلاق سراحه هي الاضّطرايات الدّاخليّة التي قامت في بعض 
Kpelle‏ الاستراية مع نرات الغليقة Hine‏ صو المسكرة في الرّحاف. 

فعلى خلقية تلك الأحداث والّْتِي راجت معها إشاعات سقوط منطقة دوفليه» طالب 
المواطنون في منطقة وادلاي بإطلاق سراح أمين ودعوته لاستعادة قيادته لهم؛ وعلى AN‏ 
من أنه 2 وتمّع برأ بوعده الذي أعطاه بعدم JEE‏ في شؤون المديريّة» إلا i‏ وعلى 

de‏ روايته قبل بعد لحاح منهم استلام تلك القيادة بشرط التزام الطاعة العمياء له9». وفي 
رواية أخرى استطاع أمين وجفسون الفرار من الأسر سيرأ على الأقدام إلى بحيرة ألبرت 
عتي SIRNA peel‏ ها ب مان الما 

كان ستائلي UE‏ خلال هذه dil‏ ولعله ذهب إلى تجهيز ة قوة عسكريّة من زنجبار 
لاستخدامها في إخلاء المديريّة بالقوة إذا لزم ss‏ ا مع أمين 
أله لن ينسحب ALLENS By‏ وقد عاد ستانلي إلى المديريّة في 18 ply‏ 1889ء وكان 
حانقاً وساخطأ GY‏ وجد Sf‏ أمين لم يخل المديرية. 
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pty‏ من رسالته إلى جفسو ن في يوم وصول إلى المديرية؛ العزم على سحب أمين يكل 
الوسائل؛ إذ أشار له بصورة غير مباشرة إلى استعمال كل الحيل الممكنة في سبيل (إحصار 
الباشا) Mane‏ كما sda‏ ستانلي ووعد في مكان آخر من رسالته إلى جفسو ل بتدمير دل 
الذّخيرة التي جاء بها إلى أمين» حين قال: : "إل تكليفي يقنصر على إنقاذ أمين باشا ور ule‏ 
فإذالم يكن أمين على قيد الحياة أو معتقلاً أو غبر قادر على الأنصال بي أو على اختيار من 
يتولى استلام هذه المساعدة» فسيكون من حقي Stall‏ قرار بتدمير الذخيرة التي تحمانا 
الككبر في سبيل نقلها إلى Mma‏ وأنا على امنعداد لتسليمك تلك Fy AN‏ عند الظلب. 
ويقول الذكتور جميل عبيد Ò‏ ستائلي قصد من إثارة موضوع الذّخيرة أن يجعلها طعماً 
الاستدراج ج أمين والإيقا ع May‏ 

وصلت رسالة ستائلي إلى جحفسون في 26 بناير 1889 فحاول تنفيذ ما جاء فيها وهو 
إحضار أمين باشا والجنود الرّاغيين في الانسحاب إلى معسكر يقع بالقرب من مكان إقامة 
ستائلي غير أن أمين JB‏ على عدم اقنناعه بالانسحابء ada jisse y‏ جفسون أنه سیر حل 
فوراً سواءٌ أراد أمين أن يذهب معه أم لا. 

فر أمين بكل هدوء أنه لیس لديه أدنى اعتراض بذهاب جفسون منفردا لمقابلة ten‏ 
كما قال له -أيضا dj‏ سينتظر مع بقية رجال المديريدء وإذا لم يقبل ذلك ep‏ في حل 
معب Sy‏ لنين فد أهار Sab‏ عن جا SHELA‏ ونه من الأفضل لنا أن نتعاون 
سويا(إيقصد رجال المديرية)؛ ونعتمد على أنفسنا في تحقيق خططنا بدلاً من الإرتماء دون 
تحفظ تحت رحمة ستانلي )10 


وعلى pb‏ من مواقف أمين الواضحة lly‏ بعدم الانسحابء FL‏ الانسحاب 
مع رجاله خارج المديرية . ويفسر ريتشارد هول موف كتاب: (ستانلي: السّائح المغامر)» 
أن من أسباب تحوّل أمين هو pat‏ الذي طرأعلى ميزان القوة بين أمين وستانلي» حيث 
إل تمرّد قوات أمين sia‏ واعتقاله ثم إطلاق سراحه؛ أضعف كثيراً من مرقفه مقابل قوة 
ستائلي التي بناها من الڙنجبارين؛ الأمر الذي جعله في مونم EA‏ وإملاء شروطه على 
ond‏ . وفي 3 فبراير 21889 أرسل إلى سئائلي Suu‏ له إِنَّ القوات الي تحت إمرته 
يطلبون الاتصال به JEN‏ حول المهلة اللازمة لإحضار بقيّة القوات. وفي 17 فبراير 
1889 وصل إلى مقر إقامة ستانلي Sae‏ من ضباط أمين باشا لإجراء المفاوضات معه حول 
المهلة الني تمكن من تجميع الجنود الرّاغبين في الرّحيل لمصر. 
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gl‏ ستائلي في نهاية هذه المفاوضات تصريحاً كتابياً لأعضاء الوفد لإعلانه على ر حال 
المديرية في وادلاي حتى لا يكون هناك -على dn‏ تعبيره- أي مجال للبس والعموض. 
وقد جاء فيه: or‏ ستانلي ورجال بعنته وقد أرسلوا pk‏ الخديوي لإرشاد الرَاعْبِي: ن في 
ترك المديريّة الاستوائيّة عن الطريق الذي يمكنهم استخدامه في العو لعودة-» يرون الماح 
لهؤلاء بوقت كاف لتيسير الجمع اللازم لذلك الرّحيل مع ملاحظة مسؤولية CAN‏ 8 
Jas‏ بأمر إعداد وسائل Ja‏ لعائلاتهم وأمنعتهم.. ,5 AN‏ سعائلى يريلاكم igi a Ol‏ 
dl‏ مسرروليته فقط عن إرشادهم إلى أفضل الطرق وإمدادهم باللوازم الكافية خلال cia gall‏ 
وعلى من يثق في قدرته على Jins‏ أعباء الخروج من المديرية أن يتّجه إلى معسكر qii‏ 
Ul‏ من لايرى في نفسه القدرة على هذاء فليتصرف وفقاً لري المتخلفين بالمديرية وقادتهم. 


| وكان ستائلي قد قر أن يوم 10 أبريل 1889 هو AT‏ يوم لتجمع الجنود الراغيين في 
ual‏ إلى مصرء aly‏ سوف لن يننظر بعد ذلك اليوم مسؤولية المتخلفين» وما أن حل 
الموعد حتى تحرّك ستانلي مع القوة التي تجمّعت عنده إلى القاهرة. وفي 5 ديسمبر £1889 
وصلت قافلة ستائلي إلى ساحل بجامايوء وهناك وقع حادث مؤلم لأمين باشا إذ سقط 
لضعف يصره من حاجز لا يقل ارتفاعه عن 6 أمتارء وذلك أثناء حفل أقيم للترحيب يه 
ويرجال بعنته عقب وصولهاء واستلزمت تلك الإصابة بقاءه تحت العلاج نحو ثلاثة أشهر 
أخرى أي حتى شهر مارس 1890. 


وقد منع ستانلي عقب وصوله للساحل الأفريقي كل اتصال بين رجال المديرية وأمين 
باشاء كما أرغمهم على الرّحيل فوراً دون أدنى انتظار» tiny‏ الدُكتور جميل عبيد هذا 
اصرف من جانب ستائلي أله قصد حرمان أمين من فرصة الانّحاد ثانية مع رجاله السّابقين 

من أجل العودة إلى المديرية . ويقول عبيد: إل ستائلي استخدم كل الوسائل للاستحواذ على 
أمين مرّة ثانية فأرسل له طبيبه الخاص لإقناعه بالرحيل معه عن طريق زنجبار على ED‏ 
سوء حالته؛ ولكن أطباء المستشفى الألماني تدخُلوا بشدة وحذّروه من خطورة ذلك على 
حياته48, 

ولكن» وعلى العكس من رواية ريتشارد هول الذي يرى فيها أن أمين استسلم لستائلي 
نتيجة pil‏ موازين ن ca‏ إلا إن المستكشف الإيطالي كازاتي”© والذي كان حاضراً تلك 
الأحداث» يؤكد أن أمين أخذ بالقوة من المديرية: AB‏ تقرّر استلاب أمين وأخذه بالقوة» 
كان أمين لا يدري ما يصنع وكان شديد AE GM‏ من ناحية ف إطالة المسافة بينه وبين زعماء 
igi‏ وكان من ناحية أخرى يأنف أشد الأنف من أن يسلم نفسه للإنجليز مثقلاً بالقيود 
والأغلال وأن يكون أشبه بغنيمة؛ وكان ستانلي لا يستطيع صيراً. 
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رفي صباح 5 أبريل 1888 أعطى العليمات المعتادة ثم قصد أمين» وبعد أن أحذ عليه 
Lage‏ لا يبو ح لأحد يما سيدور بينهما من حديث أبلغه بصوت قاطع أنه حدثت في الليلة 
الماضية محاولة سرقة الأسلحة من الزنجباريين» ثم أضاف فائلا: "إنها مؤامرات تحاك 
ضدي وضد الحملة؛ ih‏ أعرف تماما أن الرّد على قرار 24 الذي اتخذناءهو المقاومةء 
Yh‏ أفهم ما تعني بما تقول وني أعتقد شخصيا أنه لا أحد يجرؤ على محاولة القيام 
Ley‏ خيل لك» دعا من الف والدّوران يا حضرة الباشا فليس ذلك من شيمتي» إنتي أعرض 
عليك حلين فاختر هما شعت الآن: 

"لقد عقدت deL‏ تطويق المعسكر عدا صباحاً oa lors‏ وإصد ار الأمر Be‏ حي 
في الحال» وني أحس في نفسي القوّة على استعمال أسلحتي إذا لقيت مقارمةء ثم أسافر 
معك ومن يريد من أتباعك» وإذا كنت تستنكف من الف فإنني مستعد be Bb‏ خفية 
في حراسة أجناد يوثق بهم Soll‏ بك بعد ساعات ولك الخيار". ورد أمين لستائلي: من 
المستحيل أن أسلمٌ باقتراحك ولن أناقش أولهماء أمًا الثاني فانت تعلم أنه يتعذر علي ترك 
كازاتي وفيتا ومارکوء وهنا هاج ستانلي وماج وتملكه الغضب وضرب الأرض يرحله 
وصاح بصوت مختئق: "تعساً ps‏ وستقع تبعة Cal‏ المهراق على رؤوسكم"! ثم انطلق 
إلى الخارج وصفّر بصفارته.وذهب إلى خيمته ورجع حاملا البندقيّة في يده والذخيرة في 
حزامه واصطف الرّنجباريون في الميدان وكان SE‏ منهم يحرس مداخل المعسكر. 

Saale‏ (الحديث لكازاني)» هذا المنظر الخارق من عتبة مسكني ورأيت هذا العرض 
العسكري الغريب فاعتقدت JY‏ وهلة أله استعداد للسفر وتقرّر إجراء مناورات bey‏ 
JLT‏ المارة فلا مجيب» وأخيراً أرسلت الجندي المكلف بخدمتي إلى أمين فعاد ينهب 
الأرض قائلاً )5 الباشا يتأهب للرحيل في الحال» فذهيت بدوري فوجحدت أمين أصغر 
اللرن من الحنق وقال لي بصوت مرتجف: "سنرحل"» IIL)‏ مرّة في حياتي صبت علي 
الإهانة والسّباب» تقد خرق ستائلي كل مبادئ اللياقة» وقد وعدت بأن لا أتكلم ولذلك 
التزم الصمت#. 

على «JS‏ غادر ستانلي ووصل إلى القاهرة في 16 يناير 1890ء وليس معه من ال 600 
فرد الذين رافقوه من عائلات المديرية الاستوائية غير 260 eda j‏ قام بتسليمهم للسلطات 
المصريّة, أما البقية التي JESS‏ نسبة 1.60 من مجموع المنقذين؛ فقد فقد وافي الطريق بين 
قتلى ومرضى. أما أمين باشاء فقد (a‏ باستقالته إلى الحكومة المصريّة بعد شفائه في 
مارس 1890ء وبقي حرًا في وسط أفريقيا إلى أن قتل في كينيا في 95123 بر 1890. 
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كانت تلك هي أحداث حملة إنقاذ أمين باشا أني نظلمها كل من ماكينون والملك 
ليو بولد وستانلي وآخرون» وكان ومنذ اليوم AEN IGM‏ حملة الإنقاذ جرى LEN‏ 
mma ARE‏ نيم 

من أجل إحلال الثفوذ البريطاني محله. ولعل الذين ذهبوا هذا الاتجاه كان في ذهنهم 
مشاركة رجل الأعمال البريطاني ماكينون وبحماس في تسيير الحملة؛ خاصة ify‏ أعماله 
النّجاريّة كانت في السّاحل الشّرقي لأفريقياء بينما نظر الفريق الآخر إلى مشاركة الملك 
البلجيكي؛ ليوبولدء في الحملة واستنتجوا منها Í‏ الهدف من إيعاد أمين هو لضم المديرية 
إلى أملاكه في الكنغوء خاصةترأن ليوب ولد سبق له وأن pill‏ مع غردون منذ 1884ء لتسليمه 
تلك الولاية. 

وكان من بين القاشات والآراء اي قيلت عن Git‏ الحقيقيّة للحملة هو ما أورده 
الدكتور علي إبراهيم عيده في كتابه: (المنافسة الدوليّة في أعالي hal‏ حيث قال: 
والحقيقة التي يجب أن نقرّرها SÍ‏ الحملة كانت ترمي إلى مقصد سياسي ألا وهو إبتلاع 
منطقة أعالي اليل وإعطاؤها ally lie Sol‏ ولا أدل على ذلك من شهادة الأب شيتز 
Schynse‏ عضو جمعيّة المراسلين الجزائريين الذي كان مقيماً في محطة بوكمبي عند 
بحيرة فكتوريا نيازا مع مراسل آخر هو الأب جيرولت Girault‏ 

يقول الأب شينز في جريدة رحلته في قلب أفريقيا ما يأتي: وكنت أمضي معظم 
الأوقات أتحدّث في الطريق إلى أمين باشاء فكان لا يكتم البتة عن رأيه فيما يتعلق بأسباب 
تاليف الحملة: فكان يقول: وهل يصح في الأذهان Sf‏ رجلاً داهية مثل تاجر أسكتلندي 
أي السّير وليم ماكينون يطرأ فجأة على هذه الفكرة ويضحي بمبالغ طائلة في سبيل إنقاذ 
موظف مصري ريما لم يسبق له حتى ذلك الحين أن سمع إنسانا يلفظ اسمه؟ ويقول أمين 
-أيضا-: : ني SUS‏ لأولدك الأماجد على ما صنعوه غير أثني أدركت الغرض الحقيقي من 
الحملة من أل محادثة حصلت بيني وبين ستانلي» GP‏ وإن لم يبد اقتراحاً tle‏ فاي 
مع ذلك شعرت Sb‏ وراء الأكمة شيئاً آخر غير محض الرّغبة في إرجاع بعض الموظفين 
Iya paN‏ 

ويربط أنيين فيلي بين مشروع إبعاد أمين ومشروع إعادة احتلال السّودان في تحليله 
لتلك الحملءة حيث يقول: : وفي نحو سنة 1889ء ظهر مشروع غزو إنجلترا للسودان» 
فكان لا بد من مح و UT ST‏ السيادة المصريّة عليه» وقد وقع حادث يدل على أن إنجلترا 
لا تستنكف أحط الوسائل لبلوغ مآربها. . وعرف هذا الحادث باسم خطف أمين واسمه 
الحقيقي (شنترز) من أصل روسيء دخل كطبيب في خدمة السلطان وبعد إقامته في أرمينيا 
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وسوريا وبلاد العرب» عاد إلى نيس» حيث تسكن أسرته ثم التحق بغردون في الحر طوم 
Ls,‏ لإدارة الصحة. وفي سنة 1878 رقي إلى رتبة بك وعيّن حاكما لمناطق خط 
الاستواء» olay‏ هي المنطقة من السّودان هي الوحيدة التي أخفق فيها جماعة المهدي. 
فو جود حاكم فيها يبد حقوق الخديوي وقف سدًا في طريق إنجلترا إلى الجنوب؛ فكان 
الواجب ali‏ من هذا Joo 9M‏ المضايق» وكي تبرّر إنجلئرا ندخلها أذاعت في أوروبا 
نبً وجود أمين في خطر وقامت لنجدته وكلف ستانلي بإنقاذه ولم يكن ذلك إلا وسيلة OY‏ 
الحالة في هذه المنطقة كانت مستقرة أحسن استقرارء كما كب في ذلك شاييه لونج. 


ويمضي فيلبي قائلاً: "وكات بعثة ستائلي تخفي أمرأ سياسيا امل لذ ردت ‘Jesh‏ 
وكان JS}‏ خطوة لإنشاء إمبراطوريّة أفريقية إنجليزية» وفي 29 أبريل 1888 التقى ستانلي 
بأمبن وكان أمين برد على جميع مقترحات ستائلي بان عليه واجبات تجاه مصرء وأنه لم 
يتلن الأوامر بمغادرة Hy AN‏ لديه رسالة من رئيس الوزراء؛ نوبار» يترك له فيها حرية البقاء 
أو tall‏ بحسب الحالة» قتا كد ستانلي أن"القرة وحدها هي التي تقنع أمين باشاء وفي 10 
أبريل 1889« خطفه مع 51 ضابطاً وجندياً Libya‏ و126 خادما هم كل جماعة أمين في 
المنطقة الاستوائيّةاةة, 

il‏ فقد أجمعت معظم احليلات يشأن حملة إنقاذ أمين Of‏ الهدف الحقيقي للحملة 
ليس هو إنقاذه بقدر ما كان يخفي مشروعا سياسيا يجري تنفيذه تحت غطاء الإنقاذ؛ 
ووفقاً لتلك التُحليلات Sp‏ الهدف كان هو إخلاء منطقة أعالي التيل من أجل إحلال الوذ 
اليريطاني محله وبناء إمبراطورية بريطانية تجاريّة في كل المنطقة؛ أو وكما قال الدكتور 
على إبراهيم عبده: وهكذا كانت إنجلترا تضم إلى ممتلكاتها مديريّة أنيقة بدون أن تدفع 
فلسا واحدا وتستولي منها على إيرادات تفي بنفقات اتصالها بممبسة. 

غير أن هذه الاستنتاجات الي توصت إليها تلك التفاسير» لم تكن صحيحة” لأنّه وبعد 
إخلاء المديريّة من ELEN‏ المصريّة لم يظهر أي من النُفوذ البريطاني سواء الجاري منه 
أو السّياسيء ليحل محل السيادة المصريّة التي انتهت مع الإخلاء. ويضاف إلى ذلكء AF‏ 
الحكومة البريظانبة نفسها وكما رأينا كانت A‏ إرسال حملة الإنقاذ ورفضت تحمل أي 
مسؤوليات في هذا OLE‏ الأمر الذي أدّى قي النّهاية إلى تنظيم حملة إنقاذ خاصة. 

لقد كانت النتيجة ag soll‏ على حملة إنقاذ أمين» هي ترك المنطقة مشاعة وبلا سيادة. 
5 على ذلك -أيضاً- نشو تنافس دولي (مصطنع) على نفس تلك المنطقة التي تم 
إخلاؤهاء وكان محور التنافس هو التسابق بين فرنسا وبريطانيا للوصول إليهاء الأمر 
الذي قاد مباشرة إلى احتلال السّودان» كما سيئضح ذلك في التطورات التي سنناقشها في 
الفصلين القادمين. 
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وبناء على هذاء فاه يمكن القول إن إخلاء أعالي JI‏ بإزاحة أمين باشاء ما هو إلا تمهيد 
لبناء أرضيّة lll pL‏ كما سبق وأن أشرنا في بداية هذا الفصل» وهو التطورات التي 
ستظهر poy‏ أثناء نقاشنا لها في مواضعها . ومن غير المعروف ما إذا كان ستائلي وعندما 
قال ð‏ إخلاء المديرية أو تركها لا يعني سوى فقدانٍ بعض أشجار البرتقال والليمون(1) 
كان يعني ذلك حقيقة أم أراد ذرٌ الرّماد على الأعين, إلا إن المعروف على وجه التأكيد SN‏ 
إخلاء المديرية قد كفت كل من مصر والسّودان وبريطانيا ما هو أكثر من أشجار الليمون 
والبرتقال. 

وقبل مناقشة التُطورات aS all‏ على إخلاء مديرية أعالي JET‏ 6 يجب أن نستكمل بعض 
الجوانب الأخرى الخاصة بحملة إنقاذ أمين؛ لقد مضت الإشارة إلى OF‏ ستانلي وبحلول 
الموعد الذي ضربه لمغادرة الجنود إلى مصر وهو 10 أبريل 1889 Stans‏ على الفور دون 
أن يننظر باقي القوات» حيث اعتبرهم غير راغبين في العودة» ونتيجة لذلك بقي عددٌ كبيرٌ 
من القوات المصريّة Mila gly‏ في المديرية الاستوائية. لم يكن إسراع ستانلي بالرحيل 
يجزء من القوات إلى مصر بسبب ما أورده من أن المؤونة التي لديه لا تكفيه للاتتظارء وإنّما 
كانت هناك خطة أخرى تهدف إلى الاستعانة ببقايا جنود أمين من قبل شركة (ماكينون) 
لاحتلال يوغندا. ويقول الدُكتور جميل عبيد: 

UP‏ البقيّة الباقية من ESAN‏ المصريّة التي استقرت بالجنوب بقيادة سليم مطرء قلم يعض 
على مغادرة أمين وقافلته لها شهر واحد حتى جاءها في 7 سبتمير 1891ء الكابتن لوجارد 
مبعوث الشركة البريطانية على رأس قافلة أخرى» ويضيف الدكتور عبيد قائلاً: ومما يود 
أن الشخطيط الذي وضع لبعثة شركة أفريقيا البريطائة كان قائماً على أساس الاستعانة ببقايا 
القوّة المصرية بالمديريّة الاستوائئة» ذلك yell‏ الذي بذله لوجارد في البحث عنهم حتى 
أنه قطع آلاف الكيلومترات كي يصل يصل إليهم. 

كمايفهم من كتاب لو جارد del al‏ خطة مسبقة لذلك» حين أشار إلى حسن تدبير زميله 
وليامز قائد الفيلق السوداني Y‏ تعمد إحضار شكري آغاء صديق سليم مطر وموضع ثقته 
معه ليستعين به في إقناعه (أي سليم مطر) بالانضمام إليهم» وقد تمّت المقابلة الموعودة 
بين لوجارد وسليم مطر ر في 11 سبتمبر 091891 وبعد وساطات كثيرة نتيجة ! لرفض سليم 


مطر العمل مع شركة أفريقيا البريطانية تنازل في النهاية وقبل العمل معها عبر توقيع HE‏ 
كانت أهم بنودها: 
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1. أن يتعهّد لو جارد ULSI‏ إلى الخديوي للحصول على موافقته على الشماح ار حال 
سليم مطر بالتعاون معه ومع الشركة اني يتبعها 

2. إذا جاء الرّد بالموافقة يعض رجال سليم معلر عن خدماته في فترة Úi UA YU‏ إدا 
جاء ca TL ol‏ فيقوم لوجارد بتسهيل عملية عودتهم إلى مصر. 

3 تعمل فرقة سليم مطر بتوجيه لوجارد موقتاً بشرط ألا تصدر لرجالها أي تعليمات 
للانّجاه إلى جنوب السودان أو للتعدم شمالا. 

4. لا تصدر الأوامر يصورة مباشرة للفرقة المصريّة بل عن طريق قائدها سليم مطر. 

pli .5‏ رجال الفرقة مرتبات GE‏ مع مرتباتهم العسكريّة وفقا للنظام المع في مصر. 

وهكذا حصل لوجارد على القوة المصريّة الباقية بهدف استخدامهم في احتلال يوغندا 
-كما سيرد لاحقاً-» وقد كان لوجارد قد غادر إلى القاهرة في 14 سبتمبر 1892 ليتوسّط 
لدى الحكومة المصريّة لتدفع المرتبات المتأخُرة للذين بقوا معه من جنود أمين باشا 
e hae‏ 

على toad IS‏ ستائلي من القاهرة إلى لندنء حيث وصلها في أبريل 1890 وكان قد 
aig‏ في (كان) بفرنساء حيث أجرى مباحثات مع الشير ماكينون رئيس شركة أفريقيا 
البريطانيّة؛ نم ذهبا معا إلى بروكسل» حيث عقدت هناك اجتماعات طويلة مع الملك 
ليوبولد. ويقول الدكتور علي إبراهيم عبده عن هذه الاجتماعات: "ومن لواضح: في ذلك 
الوقت St‏ الملك ليوبولد وماكينون قد وصلا إلى GUN‏ عام أنه لا بد من تقسيم مناطن 
شاط على طول نهر سمليكي oor‏ 

ولكن لم يكن ما قاله الدکتور عبده هو ما تم مناقشته في اجتماعات بروكسلء لقد 
نوقش ما هو أكبر من تقسيم DUD‏ على نهر Soe‏ وهو مشروع احتلال السودان ٠!‏ 
قال ريتشارد هول lilaa‏ على ذلك الاجتماع: : "عندما وصل ستائلي إلى بروكسل شن 
طريقه بصعوبة إلى القصر SLN‏ وسط الجموع المحتشدة؛ وقد استقبله ليوبولد بحفاوة؛ 
وبعد أيام قلائل ذهبت المحادثات مع ليوبولد إلى أبعد من مجرّد المجاملات» لقد وضع 
الملك فجأة فكرة تجاوزت حملة إنقاذ أمين» وهي أن يقوم ستائلي بجمع 20:000 محارب 
كنغولي ويضمهم إلى قواته وأن يقودهم شمالاً عبر JII‏ للاستيلاء على الخرطوم؛ وعندا 
يقوم بتنفيذ ذلك سوف يمنح مبلغ 100000 جنيه إستر ليني LT‏ 
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وأضاف هول: "استمع ستائلي باستغراب أثناء ما كان الملك يلوح بيديه يميناً وشمالا 
jb å Se‏ يفكر لوقت طويل في هذا المشروع» وأجاب ستانلي ey YW‏ الأغم 
من all‏ مستكشف إلا Va]‏ يحاول المستحيل SY‏ تنظيم وتدريب الكونغوليين في العمل 
العسكري يتطلب 4 سنوات» وكان رفض ستانلي حاداً جدًاً إلى درجة أن الملك لم يفتح 
الموضوع مرّة أخرى*”5. وريّما كان هذا هو السب الذي جعل أنين فيلي يربط في تحليله 
لدوافع حماة إنقاذ أمين باشا بمشروع احتلال السّودان حين قال وكما أشرنا أله قد ظهر 
حوالى عام 1889 مشروع غزو السُودان عن طريق محو السيادة المصريّة من المديرية 
الاستوائيّة بعد اختطاف أمين باشا. 

ومهما يكن من أمر فإِنّهقد all‏ الملك ليوبولد يخطط لاحتلال Dla EN‏ من خلال 
الأنشطة التي يشارك فيها ويموّلها في وسط أفريقيا ومنها حملة إنقاذ أمين » غير نه يجب 
الاتتباه إلى أنَّ تفكير ليوبولد إلى كل الشودان هو أمر جديد فمع أن أهداف ليوبولد في 
أفريقيا يا تعتبر تجارية بحتة في المقام الأول ly‏ سبق له وأن أبدى اهتماماً بجنوب السّودان 
خاصة خلال فترة غردون» حيث ثبت أن الطرفين US‏ على الفاق بتسليم ليويولد جنوب 
السودانء إلا إن من المهم BD‏ إلى الأمر من زاوية أخرى. فالملك ليوبولد لم يفكر في 
السودان إلا بعد فشل مشروع احتلال Ola gcd)‏ الذي نظمه اللوبي البريطاني عن طريق 
الجنرال ولسلي وغردون على الحو الذي أوضحناه في الفصول السايقة eh‏ ومع أن اقتراحه 
باحتلال السودان قد فر في إطار اهتمامه Ly‏ تفوذه من دولة الكنغو التي يحتلها ليشمل 
Js‏ الشودانء إلا $ الأحداث اللاحقة أبنت عكس ذلك أي all‏ كان يسعى لاحتلال 
الشودان لصالح نفس اللُوبي البريطاني الذي سبق له وأن فشل عام 1885. 

وليس dal‏ على ذلك» من المحاولات المستميتة A‏ بذلها ليوبولد للحصول على 
السودان بعد رفض ستائلي لاحتلاله بالقوة» فقد حاول الملك لأكثر من ثلاث مرّات 
متالية ر Oc‏ يوي مر وال في مدا مع ئيس اکر 
البريطانيُة في هذا الخصوص إنه إذا تمت له الموافقة سوف يض يضع السودان تحت الإدارة 
ita‏ أو يسلمه لشخص خبير بالشرّون الأفريقية كما سيرد ذلك MEY‏ 
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gay 


الفصل ath‏ 
احتلال يوغندا من al‏ احتلال Slag aul!‏ 


* 1893-2 


وزع وزير SAJI E an‏ في 20 يتمبر 1892 مذكرة uiel‏ 
الذبلوماسي ب بيرسي أند رسون الخبير في الشوون الأفريقيّة بوزارة ie eI)‏ تطاقب 
الحكومة باحتلال يوغندا من جل استخدامها في إعادة غزو „Dola péd‏ وكي يدعم موقفه 
ووجهة نظره» أورد مذكرة ونجتٍ ياشا مدير الاستخبارات في الجيش المصري Jy‏ 
del‏ في أبريل 1892ء وقال قيها By‏ تأثير الانسحاب (انسحاب حملة الإنقاذ في 1885 
قد أضرٌ بمصر ولا ye‏ من إعادة غزو السودان)2. : 


وعلى الغم من أن وزير الخارجية قد كشف عن erdial‏ يوغندا في وقت متاخو 
بعض sil‏ ء )1892( إلا óf‏ الخطوات الفعلية قد بدأب نبل ذلك بنحو أربع سنوات» 
فعندم JL BMA ab OL‏ حملة سنا Sy‏ أمين ياشاء كان tr‏ من 
هدف الحملة هو احتلال يوغندا بحجة قطع الطريق أمام LE‏ من الوصول إلى يوغددا. 
ففي نفس ذلك الوقت كان الذُكتور الألماني كارل بيتزلاء قد phi‏ حملة خاصة بدعم من 
.. بعض الاستعماريين الألمان لإنقاذ أمين باشا af‏ و احتلال يوغندا وهو الأمر الذي ادى 
إلى تسريع الحملة الإنجليزيّة يقيادة ستانلي. 
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ومع Sf‏ أغلب الكتابات التاريخيّة نظرت إلى تلك التَطوّرات باعتبارها صراعاً بين 
بريطانيا وألمانيا حول منطقة أعالي النيل ويوغنداء إلا إن لم يكن ن كذلك. فالطرف البريطاني 
الذي نظم حملة إنقاذ أمين هو طرف غير رسميء بل مجموعة من رجال الأعمال يدعمهم 
الملك ليوبولد. كما أن الطرف الألماني المنافس -أيضا- طرف غير رسمي Sat‏ كارل 
بيترز جاء إلى أفريقيا سائحاً ونظم حملة إنققاذ أمين ومشروع احتلال يوغندا بدعم من 
بعض الاستعماريين كما أشرنا. ويبدو محتملاً أن الجهتين المتنافستين» الشركة البريطانية 
لشرق أفريقيا والشركة الألمانيّة لشرق أفريقياء أنهما على تفاهم وتنسيق ويهدفان من خلال 
السّباق إلى يوغندا Jor‏ بريطانيا إلى احتلالها ووضعها تحت نفوذها. 

فكما هو By ae‏ الألماني كارل بيترز جاء سائحاً إلى أفريقيا وفي 28 مارس 1884, 
أسس مع بعض الاستعماريين الألمان الجمعيّة الألمانيّة للاستعمار وتحوّلت فيما بعد إلى 
الشركة الألمائيّة لشرق أفريقياء وكرد فعل لذلك أسّس الاستعماريون البربطانيون برئاسة 
السّير ماكينون الشركة البريطانية لشرق أفريقيا. ولكن وقبل قيام هذه الشّركات وفي الفترة 
من 12“ 19 سبتمبر 1876ء انعقد في بروكسل مؤتمر من بعض الجغرافين في أوروياء 
والذي دعا إلى عقد هذا الموتمر هو الملك ليبولد؛ ملك بلجيكاء ومثلت فيه كل من 
بلجيكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والنسسا©. وافتتح الملك ليوبولد اجتماعات 

المؤتمر بقوله: 


إن الغاية من المؤتمر هي أن يفتح للحضارة الجزء الوحيد من الكرة الأرضية الذي لم 
تنفد إليه بعد» وذلك لنبدد الظلمات باستخدام + جميع الوسائل ويتضافر الجهود وتنسيقنها 
لتحقيق هذه الات وذكر pb‏ مدفوعاً بمطامع شخصية ورجا أن تکود روكسل مق 
القيادة العامة oiei‏ الحركة Ada)‏ م قال ليوبولد ól‏ جدول أعمال المؤتمر pe‏ 
إعداد أسس هذه العملية التي يجب أن تع إعداداً واضحاً ومنها ما يتعلّق بساحل زنجبار 
والكنغوء وذلك بعقد الفاقات مع الرُعماء المحليين وبشراء الأراضي واستتجارهاء كما 
يتضمّن تحديد الطرق التي ستنشأ تباعاً نحو Gell‏ وكذلك تحديد محطات للاستراحة 
والمراكز العلميّة والنقط البوليسيّة التي يجب أن تنظم كوسائل لتحرير الرّقبق وإقرار الو ام 

بين JS elsi‏ ليوبولد UN:‏ وقد انُضح الهدف فينيغي Wye tend GIG‏ مركزية 
ولجان أخرى وطنية لاتمام Li‏ كل فيما يعنيها وللدعوة لهذه الأغراض في جميع 


AE a ENE we AW gah الجمعيّة‎ caf على ذلك‎ tly y البلدان»‎ 


.(Africaine‏ ومن المهم of pu of‏ السير وليام ماكينون مواسّس الشركة البريطانية 
لشرق أفريقيا كان أحد الأفراد القلائل الذي ين أسهموا في سنة 8 في إنشاء Haar‏ 
ليوبولد للدراسات في أعالي اليل والكنغو. 
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ويجب أن نذكر هنا -أيضاً- أنه وفي سنة 1878 استدعى ستائلي وقابل الملك ليو بو لد 
las Laity‏ في 23 نوفمبر 1878 هيئة أطلق عليها جمعيّة دراسات الكنغوء وكانت هذه 
الجمعيّة عبارة عن لجنة دولية يد يشترك فيها أعضاء من فرنسا وبريطانيا وألمانياء وأغراضها 
got‏ العلميّة والكشف. وفي سنة 1879» تحؤلت هذه اللُجنة إلى جمعيّة باسم جديد 
وهو edt ala?!)‏ لدراسات الكنغو -(Association Internationale du Congo)‏ 


واستناداً لهذه المعلوماتء فإنّه بالامكان القول Sf‏ معظم العمل الكشفي والشياسي 
LUE E ENET AE‏ 
وإدارة هذه المنظمة ith‏ تكوّنت في بروكسل وسميت بالجمعية اذو وليّة الأفريقيّة 
أو المنظمة RAN‏ الأخرى الي سميت بالرابطة العالميّة للكنغو. ويمكن أن نذهب أبعد 
من ذلك ونقول إن الشّركات الأوروبيّة التي تأسست في أفريقيا بعد ذلك مثل الشركة 
البريطانية لشرق أقريقيا والشركة الألما: نيّة لشرق أفريقياء وجمعيّة أفريقيا الفرنسيّة قد تكون 
أذرعاً as‏ الدُوليّة التي مقرّها ورئاستها في بروكسل» خاصة iy‏ الملك ليوبولد قال 
في ختام توصيات المؤتمر الذي تأسست بموجبه المنظمة A paN‏ أله يجب تأسيس لجنة 
دوليّة وأخرى وطنية. 

واللجنة الوطنيّة المعنيّة هنا هي لجنة على مستوى JAN‏ المشاركة وهي: بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والتمسا إلى جانب بلجيكاء وبالالي OB‏ عملية قيام أية لجنة في أية دولة 
بإنشاء شركة تابعة لها هو أمر يعتبر بمثابة المعلوم بالضرورة. 

ولعل الذي يدكد تبعية هذه ÅN‏ كات -والّتي نافست يعضها فيما بعد- إلى المنظمة 
Yi‏ فريقية ادلي وليست إلى دولهاء هو الموقف الذي انُخذته الحكومات التي تنبع لها 
منها. فقد وقفت الحكومة البريطانيّة L‏ الشركة البريطانية لشرق أفريقيا ومشاريعها 
في أفريقياء كما وقفت الحكومة الألمائيّة -أيضا- ضد الشركة LIY‏ لشرق أفريقيا 
وقي إحدى المراحل أمرث أسطولها المرابط في الشواحل AM‏ بنع الكتور كارل 
بتر مومس الشركة GLI‏ من الدُخول إلى أفريقيا وفي مرحلة لاحقة قامت الحكومة 
LIM‏ بحل وتصفية الشركة نفسها. أمّا بالنسبة للمواقف البريطائيّة من الشركة فقد سيق 
aly‏ أشرنا إلى بعضها أثناء تنظيم حملة ستانلي» حيث قلنا LS‏ رفضت تماماً AT‏ مسؤونيّة 
للحملة» كما رفضت عروض أمين باشا بإلحاق المديريّة الاستوائيّة إليهاء وسيرد المزيد من 
المواقف البريطانيّة ضد الشركة خلال الحديث عن الصّراع لاحتلال يوغنداء UL‏ موقف 
الحكومة ABA LI‏ بوضوح في مسألة حملة الدكتور SIS‏ بيترز لإنقاذ أمين. 
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ففي يونيو 21888 نظم JAS SÂN‏ بيترز وبدعم من الأدميرال صاحب النفوذ الكبير 
ليفينوس ورودف فون بينجنسن» حملة خاصة لإنقاذ أمين كونه ألمانيا كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك» وكان بيترز يهدف إلى تجنيد أمين في الخدمة الألمانيّة من أجل توسيع الثفوذ 
الألماني ليشمل إقليم البحيرات ومناطق بحيرة فكتوريا ليقطع بذلك الإنجليز ويتركهم 
خارج هذه المنطقة. 


بدأت صحيفة "التايمز" ومنذ أبريل 1888 أي قبل تحرّك بعثة كارل بيترز بالتحذير 
من خطر وجود الألمان على التيلء ونتيجة للك قام رئيس الوزراء البريطاني؛ سالسبوري 
بالاستفسار من نظيره الألماني يسمارك» عن موقفه من حملة كارل بيترز لإنقاذ أمين 
ومشاريعه السياسيّة الأخرى» فردٌ بسمارك GWG‏ سوف لن يعطي بيترز أي دعم رسمي 
أو مساعدة من أي نوع©. 

كما أمر من جهة أخرى الأسطول gi‏ المرابط في سواحل أفريقيا وبالتعاون مع 
الأسطول البريطانيء أن يمنعا كارل بيترز من الدخول إلى أفريقيا. ويقول روبرت كولين: 


Ó!‏ يسمارك كان یری آنه لا يجب خسارة يريطانيا من أجل مطالب ليست ذات أهمية 
ضرورية لألمانيا!©. 


ويقول الدُكتور علي إبرلهيم عبده عن بيترز ومشاريعه وموقف الحكومة الألمانيّة منه: 
ومن أهم الشخصيات الألمانيّة في استعمار ساحل شرق أفريقيا هو الكاشف الكبير الدكتور 
كارل يترزء ففي 28 مارس 1884 أسّس بيترز وبعض الاستعماريين جمئية أطلق عليها 
الجمعيّة الألمانيّة للاستعمار» واستمرت الجمعية مدة 3 أشهر تناقش الموضوع الآني: في 
أي أجزاء أفريقية تستطيع أن تند مشاريعها الاستعمارية؟ وفي 16 سبتمير 1884 استقر رأيها 
على استعمار الساحل الواقع خلف دار السّلام على أن تقوم الحملة في أكتوبر وتتكوّن من 
بيترز نفسه وثلاثة آخرين أحدهم من esl‏ والمهم في هذه الحملة Of‏ الحكومة الألمانية 
رفضت أن تعترف بها رسمياً أو تقدّم لها آي معونةء إِمّا EY‏ غير مهتمّة بالاستعمار» أو 
إمعاناً في pa‏ فالقنصل الألماني في زنجبار صرّح لبيترز أله لا يتوق أو يعتمد على 
af‏ حماية من جانب الحكومة الألمائيّة» فاستند بيترز إلى معاونة AS EN‏ التجارية التي 
كانت موؤسسة هناك 09 


واصل كارل بيترز حملته MUN‏ أمين على الم من معار ضة حكومته له. وفي 17 يونيو 
9 وعندما نزل بيترز في شواطئ وتيو أصدر بسمارك نصريحاً أعلن فيه OF‏ يوغنداء 
وأدلاي ومناطق أخرى حول بحيرة فكتوريا هي خارج دائرة الوذ الألمانى٠.‏ وكان 
واضحاً من هذا fe pat‏ ألمانيا ماضية في سياسة عدم لاس مع بريطانيا في المناطق 
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ees ل‎ A 
ليس هناك أي مسر غ للقول إن اماف الذي محري يلعي بي ی روک ای‎ 
بين بريطانيا وألمانياء وإنما هو تنافس بين شركة أفريقا الشرقية الالمانية ور ردم‎ 
الأفريقية التي أسّسها ماكينون والملك‎ IAN البريطائُة؛ وكليهما أذرع للجمعيّة‎ AEN 
.1876 ليبولدء وقطعاً كارل بيترز وآخرون عام‎ 

لم يهتم كارل بيترز بتصريحات رئيس حكومته بسمارك» ومضى في تنفيذ خططه؛ 
حيث pad‏ إلى إن وصل إلى يوغندا في مارس 61890 وعقد مع ملكها موانجا معاهدة 
وضعت بموجبها يوغندا تحت نفوذ شركته غير Ol‏ جهوده ذهبت سدى عندما Sal‏ 
الحكومة الألمانيّة عام 01890 شركة أفريقيا الشُرقيّة الألمانيّة. وفي 14 يونيو 1890 
أبرمت ألمانيا وإنجلترا معاهدة تنازلت بموجبها ألمانيا عن سلطنة (وينو) والمنطقة بينها 
وكسمايو» وهي الأراضي th‏ كانت قد استولت عليها ألمانيا عام 1889. وهكذا تنازلت 
ألمانيا عن أي اعاءات للألمان على أوغندا واعترفت بإنفراد بريطانيا عليها. وفي يوليو 
0 تنازل الإمبراطور كذلك عن ادعاءات حكومته (الأصح هو ادّعاءات شركة أفريقيا 
Guy as ah‏ على pi‏ اض أخر ی في „oa Jil‏ 

قضت هذه التّنازلات الألمانيّة على استراتيجيّة الشّركتين» يدفع بريطانيا لاحتلال 
يوغندا تحت مزاعم الخطر الألماني على التيل» وقد كان ستانلي ومنذ عودته من حملة 
إنقاذ أمين باشاء يدأ في العزف على هذه ail‏ ففي الأسبو ع JIN‏ من مايو 1890» وصل 
مع ماكينون إلى إنجلتراء وفي سلسلة من الخطب أثار الشعور L‏ العدوان الألماتي وطلب 
بأحقيّة إنجلترا في كل المنطقة من بحيرة فكتوريا إلى دولة الكنغوء وقد اشتكى سالسبوري 
كثيرا إلى الشفير الألماني من الصعوبات التي تسبّبت عن إثارة الشعُور العام نتيجة لذلك03. 

أضطرت شركة شرق أفريقيا البريطايُة؛ إلى احتلال يوغندا عام 21890 في J‏ عزوف 
بريطانيا ورفض ألمانيا الانسياق وراء مشاريع كارل بيترزء edly‏ مديرها أنها اضطرت 
لاحتلال هذه المنطقة نظرا لتقدم الألمان وتحت ضغط الحكومة البريطانيُة04. وقد بدأ 
لوجارد ممثل الشركة البريطائية الإعداد لاحتلال يوغندا فور وصول ستانلي وأمين باشا إلى 
الشاحل الأفريقي في يناير 1890» ولكنّه لم يتحرّك فعلا إلى JIN‏ إلا في أغسطس 1890» 
أي بعد انتهاء المفاوضات بين إنجلترا وألمانياء في JI‏ يوليو 1890 حيث تم guy!‏ 
على الاعتراف بيوغندا كمنطقة داخلة في نطاق نفوذ الشركة البريطانيّة» ومع أن القوة الي 
توغل بها لوجارد إلى وسط أفريقيا لم تكن كبيرة» GM‏ نجح بفضل الانقسامات LAN‏ 
بيوغندا والنّهديد بالتعاون مع كباريجا في الحصول على موافقة موانجا (ملك يوغندا)» 
على معاهدة في ديسمبر 1890 Al‏ فيها الأخير بسيادة الشركة التي يمثلها لوجارد وبوضع 


بلاده تحت Saale‏ 


ولعلنا قلنا عند الحديث عن حملة إنقاذ أببن باشاء إن ستانلي غادر إلى مصر بالقرة 
سي تجمّعت لديه دون أن يننظر بقيّة القوةء وقلنا إن الهدف من ذلك هو لاستخدامهم في 
احتلال يوغندا. وفي سبيل ذلك جاء she gh‏ د مسرعاً إلى المديرية الاستوائيّة بعد مغادرة 
ستانلي وعقد انفاقاً مع القوة الباقية برئاسة سليم مطر وأدخلهم في خدمة الشركة. وفعلا 
و بعد أن وفع لوجارد اتفاقيته مع ملك يوغندا الني أصبحت بموجبها محتلة من قبل الشركة 
البريطا a‏ لجأ للاستفادة من تلك القو COL Ae 2085 ane ie‏ لحماية احتلال 
الشركة ليوغندا. ويقول الدّكتور عبيد في هذا الخصوص 

ب ا و E‏ ل 
ذلك الملك على تنفيذ شروطهاء ولم تكن هناك قوة نظاميّة تستطيع تعزيز جانب لوجارد 
قبل أن يتكشف ضعفه» وكان رجال الشركة وعلى رأسهم وليام ماكينون قد وضعوا A‏ 
الإفادة من قوات أمين المتبقيّة على اعتبار glin agit‏ أفضل خدمة عسكرية في أفريقياء 
بالاضافة إلى قلة أجورهم٠.‏ ومع أن الشركة قد احتأت يوغندا لحسابها وبقوات أمين 
ELEY‏ إن مديرها أرجع تصرّفه على هذا pil‏ لمواجهة تهديد OLIN‏ وتحت ضغوط 
الحكومة البريطانيّة. ولم تورد الشركة ولا الكتابات A‏ تناولت تلك الأحداث الوقت 
والطريقة اي ضغطت بها الحكومة الشّركة؛ كما Í‏ خلاف الحكومة مع الشركة حول 
يوغندا كما سين لاحقاًبشير إلى igh‏ تطلب من الشركة الُخول في dy‏ 

وقد يكون التفسير الممكن لهذا الاأعاءء قد يكون قصد به الياسات التي وافق عليها 
رئيس الوزراء البريطاني سالسبوري خلال السُنوات 1887 و1888 حين شجًع المشاريع 
الخاصة كشركة ماكينون للقيام بمهمّة ملء الفراغ الذي تعجر كل من a‏ والقاهرة عن 
القيام به في أعالي التيل05. . 

Joy,‏ الهدف من هذا التُشجيع الحكومي في ذلك الوقت هو OF‏ اتفاقية برلين سهّلت 
ونظمت المشاريع الاستعمارية» بحيث يحق (EY‏ جهة ادّعاء السّيادة على أيّة منطقة تحتلها 


سواءً عن طريق القوة أو SUN‏ مع القيادات المحليّة بمجرّد إخطار gall‏ الأخرى فقطء 
طالما Of‏ المنطقة المحتلة خالية من الوجود الاستعماري. 


ولذلك dp‏ سالسبوري وعندما شعت شركة شرق أفريقيا البريطاية كان في ذهنه أله 
طالما it‏ الشركة الألمانبّة تحتل المناطق عن طر بق الاتفاقيات المحليّة مع الرعماء الأفارقة 
os‏ تنحؤل إلى سيادة معترفة بها من ججميع الول الأخرى a‏ نفسه (سالسبورې) 
يأمل أن تقوم الشركات البريطائيّة بنفس الأبر الذي لا يكلف شياً. وعلى هذا لم يكن 
سالسبوري يدرك أنْ الباب الذي فتحه سوف يجب عليه عدداً لا حصر له من الإشكالات 
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والمتاعب» فبعد أن فشلت الشركة في جرّ الحكومة البريطائيّة إلى يوغندا 000 
أغسبطس 11890 عن نيتها الانسحاب من يوغندا بحجة عدم مقدرتها لمواجهة د 
الاحتلال التي تبلغ حوالى 40 أو 50 ألف جنيه في EN‏ وعدم حصولها من الحكومة على 
المبالغ اللازمة لإنشاء خط سكة حديد ممبسا. 

فمنذ عام 1885ء كان هناك قول بإنشاء خط حديدي من ممبسا مارا بمئات الأميال من 
الأراضي القاحلة حتى بحيرة فكتورياء وكان هذا مشروعا يعضده ستانلي بكل حماس”". 
وكانت الشركة البريطانية لشرق أفريقيا شغوفة -أيضا- أن تقوم بالمشروع معللة ذلك 
أنه بواسطة خط حديدي فقط يمكن عمل شيء لإلغاء القوافل المحمّلة بالعبيد©. وفي 
دیسمبر 0 اقترحت وزارة الخارجيّة البريطانيّة أن تمنح الشركة مبلغا من المال كي 
تبدأ المشروع ولكن رؤي أخيرا أن ينظم مسح للمنطقة أولاء وفي ديسمبر 1891 pel‏ 
فريق للقيام يهذا المسح تحت رئاسة الكابتن ماكدونالد20, 

رفض رئيس الحكومة سالسبوري تحمل مسؤولية احتلال يوغندا ووافقت الشركة أن 
تنسحب Mgr‏ ولكن الانسحاب من يوغندا لم يكن من السّهل تنفيذه» فقد عارضته 
جريدة "الثايمز" صراحة في 28 سبتمبر C1891‏ مبيئة الخطر على الإرساليات البروتستانتية 
في بلد كان Lasla‏ به حرب أهلية منذ سنة 291889: بين المسلمين والكاثوليك والعناصر 
البروتستاتتية. | 

وقد أحدثت الإثارة الإعلاميّة فعلها وانضمٌ لقائمة المعارضين لاسا کل م 
الجمعيّة الإرساليّة للكنيسة وجه جمعيّة محاربة GD‏ وبعض ! المنظمات الأخرى» وعلى إثر 
ذلك أقرض فريق الإرساليات الشركة 40 الفا من الجنيهات ووافقت الشركة علي أن تستمر 
في الاحتلال حتى 31 ديسمبر 1892 وفي أثناء ذلك» كان الكابتن لوجارد الذي كانت 
الشركة قد أرسلته في ديسمبر 1890 إلى يوغندا قد أرغم ملكها على التُوقيع على معاهدة 
في 30 مارس 1892. واستطاع بذلك السّير بقواته عبر المناطق الغربيّة من بحيرة ألبرت 
وإدوارد منشئا مراكز دفاعيّة دعمها بقوات أمين باشا السودانية ARLEN‏ وكتب جونسون 
يقول: 

إل لوجارد هو الذي جلب القوات السودانية إلى يوغنداء وكان phat‏ في ذلك aad‏ 
أن يلجأ لوجارد إلى وسيلة أخرى إذا أراد أن يوطد السّلام بين الأحزاب المتنازعة ويثبت 
الرّقابة البريطانيّة (رقابة الشر كة)2۵. وحول نفس الأمرء كتب الفرنسي دارسي يشكك في 
اندلا ع الحرب في يوغنداء ويرى أنها Jusi‏ من لوجارد حيث يقول: ”سار لوجارد على 
رأس قوات عسكريّة عظيمة وتوغل حتى موانجا مقر الملك وفرض عليه معاهدة حماية ثم 


انقلب يهاجم الكاثوليك بذريعة واهية وطردهم فذهبوا إلى جزيرة كبرى ببحيرة فكتورياء 
كان يوجد فيها حول الملك والميشّرين عدد ضخم من اللاجئين من الأطفال Jta Jy‏ 
والنساءء وقد صوب لوجارد مدافعه ضد أولعك الشعفاء العُرّل فأفنى منهم (ake‏ كبير!25. 


yey‏ كانت أسباب حملة لوجارد لقمع الحرب في يوغندا واهية أم LILY‏ استغل 
بصورة ة رئيسية في بناء المنطق الذي تمك به الشركة والمنظمات AU‏ والانساتية 
المطالية بعدم الانسحاب من يوغندا وشكل إحدى أدوات الضّغط على الحكومة لتوافن 
باحتلال يوغندا. وفي أغسطس 1892» أرسل الكابتن ماكدونالد تقريره عن مسح الخط 
الو ا Se‏ يكون طوله 100 ميل ويستغرق 
oslis)‏ حوالى 4 سنوات بتكلفة 22240:000 جنيه» ولكن قبل أن يفعل أي شيء 1 اخر في 
هذه المسألة تركت حكومة سالسبوري الحكم وشكل جلادستون الوزارة وكان معه 
اللورد روزييري وزيرا للخارجية. 

وكات زوز يري استعماريً كسالسبوري» وکات ee‏ أن لاد من الإقاه على يوغتدا 
ولا بد من عمل شيء في الحالء ÓY‏ الأوامر تستغرق شهوراً حتى تصل إلى يوغتدا من 
إنجلترا وكانت الشركة 23 تضع خطة الانسحاب في 31 ديسمبر 1892. وعلى فلك وزع 
روزبيري في 20 سبتمبر 1892 على مجلس الوزراء مذكرة أعدّها السير يرسي أندرسون 
الخبير بالشؤون الأفريقيّة في وزارة الخارجيّة وكما يقول السّير وليم هاركورت كانت 
المذكرة جريئة تدعو إلى ضم كل البلد حتى بحيرة ألبرت لغرض إعادة فح السّودان من 
طريق أعالي التيل29, 

ويبدو وبصورة واضحة من مذكرة وزير الخارجيّة البريطاني الجديد روزبيري» أن 
لمسألة يوغندا ارتباطاً بسياسة محاولات فتح السودان. all‏ بذلك سيكون على موعد 
بالاصطدام برئيس الحكومة؛ جلادستون» الذي وقف te‏ منيعاً خلال الفترة من 1884 
وحتى 1885» ضد مشرو ع غزو واستعمار السودان تحت واجهة إنقاذ غردون. ولذلك 
سبكون من الصعب alr‏ إلى أي سياسات من شأنها تؤدي إلى توريط بريطانبا سواءً في 
السّودان أو يوغنداء وقال البروفيسور وليم لانقار تعليقاً على مذكرة روزيري: إن وبهذه 
الاقتراحات لم يكن من المحتمل أن ينال روزبيري تأثيراً Lb‏ على مجلس للوزراء يرأسه 
جلادستون ويشر ف على ماليته ها ركور BOE‏ 


قابل مجلس الوزراء مذكرة روزبيري بصورة ة Wax Blue‏ وأبدى رئيس الحكرمة 
جلادستون ملاحظاته حولها بصورة لإذعة ومتهكمة فقال : أعتقد ól‏ المذكرة ما أن تكون 
صادرة من الجمعيات الإرساليّة أو شركة شرق أفريقيا البريطانيّة» وإنه لا يرى ól‏ هناك 
مشكلة اسمها y‏ غنداه. 
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انقلب يهاجم الكاثوليك بذريعة واهية وطردهم فذهبوا إلى جزيرة كبرى بحيرة فكتورياء 
كان يوجد فيها حول الملك والمبشرين عدد ضخم من اللاجئين من الأطفال والرّجال 
والنساءء وقد صوب لوجارد مدافعه ضد أولتك الضعفاء العُرّل فأفنى منهم عددا كبيرا25, 
yey‏ كانت أسباب حملة لوجارد لقمع الحرب في يوغندا واهية أم لا إلا إِله استغل 
نطورة رئيدية في بناء المنطق الذي تمسك به الشركة والمنظمات الدينيّة والانسانيّة 
المطالبة يعدم الانسحاب من يوغندا وشكل إحدى أدوات الضغط على الحكومة لتوافق 
باحتلال يوغندا. وفي أغسطس 1892: أرسل الكابتن ماكدونالد تقريره عن مسح BAN‏ 
الحديدي» ولقد ya‏ أن الخط حتى بحيرة فكنوريا سوف يكون طوله 700 ميل ويستغرق 
og til‏ حوالى 4 سنوات بتكلقة 2.240.000 ;425( Wy‏ قبل أن يفعل أي شيء آخر في 
هذه المسألة تركت حكومة سالسبوري الحكم وشكل جلادستون الوزارة وكان معه 
اللورد روزييري وزيراً للخارجية. 
وکان روزبيري استعمارياً كسالسبوري» وكان مقتنعاً أنه لا Sy‏ من الإبقاء على يوغندا 
ولا بد من عمل شيء في الحالء al OY‏ تستغرق شهورا حتى تصل إلى يوغندا من 
إنجلترا وكانت الشركة تضع خطة الانسحاب في 31 ديسمبر 1892. وعلى ذلك وزع 
روزبيري في 20 سبتمبر 1892 على مجلس الوزراء مذكرة adel‏ السير يرسي أندرسون 
الخبير بالشؤون LE AV‏ في وزارة الخارجية» وكما يقول السير وليم هاركورت كانت 
المذكرة جريئة تدعو إلى ضم كل ALM‏ حتى بحيرة ألبرت لغرض ale‏ فح السودان من 
طريق أعالي Jin‏ 29 
gay‏ وبصورة واضحة من مذكرة وزير الخارجيّة البريطاني الجديد روزبيريء أن 
لمسألة يوغندا ارتباطاً بسياسة محاولات فتح السودان. ولعله بذلك سيكون على موعد 
بالاصطدام برئيس الحكومة؛ جلادستون» الذي وقف le‏ منيعا خلال الفترة من 1884 
وحتى 1885» ضد مشرو ع غزو واستعمار Ola godi‏ تحت واجهة إنقاذ غردون. ولذلك 
سيكون من الصّعب جره إلى أي سياسات من شأنها تؤدي إلى توريط بريطانيا سواءً في 
السودان أو يوغنداء وقال البروفيسور وليم لانقار تعليقاً على مذكرة روزيري: إِلّه وبهذه 
الاقتراحات لم يكن من المحتمل أن ينال روزبيري تأثيرا Lob‏ على مجلس للوزراء يرأسه 
جلادستون ويشرف على ماليته هاركورت7. 
قابل مجلس الوزراء مذكرة روزبيري بصورة dA» alae‏ وأبدى رئيس الحكومة 
جلادستون ملاحظاته حولها بصورة لإذعة ومتهكمة فقال: أعتقد Ol‏ المذكرة إِما أن تكون 
صادرة من الجمعيات الإرساليّة أو شركة شرق أفريقيا البريطانيّة» وإنه لا يرى Sb‏ هناك 
مشكلة اسمها يوغند281, ١‏ 0 8 
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Ul‏ الوزير هاركورت: فقد انتقد المذكرة بطريقة أكثر عنفاً وشجباً. وقال إله Jini‏ أن 
يموت الف مره من أن يتعامل معهاء وكان هاركورت قد فعل JS‏ ما في وسعه ليحبط اقتراج 
سالسيوري يعمل مسح للخط الحديدي» وكتب إلى جلادستون في هذا الخصوص قائلا: 
إذا بدأنا هذه المسأئة الميئوس منهاء فلن نهدأ لنا حال مع الفرنسيين والألمان» واستطرد 
قائلا: 35 وليس هناك أي دليل على وجود تجارة رقيق في هذه المنطقة9©. وعضده في هذا 
الرأي جلادستون ومورلي واسكوت» ولذلك كتب الرّئيس جلادستون إلى روزبيري قائلا: 
إنَّ الشركة قد ذهبت إلى يوغندا لمجرّد الغيرة من الألمان ولطمعها في اكتساب Oso SV‏ 


Gy‏ الألمان الذي ين يقصدهم pi N‏ جلادستون هناء هم في الأساس كارل بيترز وش ر كته 
واستناداً إلى Sf‏ الس ر كتين متفاهمتين فيما بينهما لارتباطهما بأصل واحدء Óp‏ الغيرة الني 
رآها الرّئيس جلادستون لا تعدو أن تكون مسألة شكليّة وظاهريّة, الهدف منها دفع بريطانيا 
للإسراع باحتلال يوغندا» ولكن وكما يبدو من رد SN‏ جلادستونء آنه تحاشى أن يتورّط 
في يوغندا نتيجة للغيرة والطمع في اكتساب الأرضء إلا Bt‏ الذي لم يد رکه جلادستون أن 
تلك الغيرة كانت مصطنعة وكائت Sh pace‏ ولکنه نجا منه. 


على كل رفض ض المجلس التماسات روزبيري الإنسانيّة المستندة على منطق Sf‏ 
الانسحاب من يوغندا سوف يتسيّب في مذابح جماعيّة للمسيحيين» وكان المجلس غير 
5 ر Lal‏ بحجج الاحتفاظ بيوغندا من أجل حماية التيل. إِنَّ جلادستون ورفاقه لا 
يزالون يأملون في حل المشكلة المصريّة بانسحاب بريطانيا من مصر كليّة بدلا من PIA‏ 
باتيا ع نصائح المغامرين الأفارقة (يقصد البريطانيين العاملين في الشركة أمثال لوجارد 
وستائلي وأندرسون الخبير في SAM OSEN‏ بوزارة الخارجيّة الذين يتسببون في خلق 
مشاكل لا نهاية لها مع فرنسا وألمانيا)!6. 

وعلى الدّغم من هذا الهجوم والاستنكار الذي لقيته E SLN‏ إلا OL‏ روزبيري داقع 
عنهاء وقال: "ومع هذا على إنجلترا في هذا الوقت أن تبدأ في إعادة فتح حوض أعالي 
التيل كله"» وقال متسائلاً ومجيباً في نفس الوقت لماذا؟ لخوفها من الألمان والفرنسيين 
والبلجيكيين في الكنغوء وقال أيضا: "وعلينا أن نراقب JEM‏ وعلى فرقنا الموسيقيّة أن 
تضرب هناك ويجب أن يكون التيل منطقة حرّة من منبعه إلى مصبّه ويوغندا هي القطة اني 
يدور حولهاء Sy‏ يزيد من الإقتاع في مناقشته أشار إلى مذكرة Label‏ في أبريل £1892 
الشير ريجالند ونجت ضابط المخابرات بالجيش المصري الذي أكد فيها آثار الانسحاب. 

من السُّودان على مصرء وح بشدة على استرداد sO Na yl‏ وعلينا أن نكرّر على على pes‏ 

من أن التكرار قد يبدو مملا أن الألمان والفرنسيينٍ والبلجيكيين الذين ذكرهم روزييري 
هم في التّهاية شيء واحدء إنها: : المنظمة الأفريقيّة الدذوليّة. 
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وأثناء هذه Lita‏ عاد السّير لو جارد من ع يوغنادا وأ خذ يقو م Valens‏ تهدأ في الجرائد 
اليومٌية de yt gly‏ منصات الخطابة. . وأهم ما جاء من أقوال في تلك الحملة هي: : على 
البريطانيين أن يفكروا من خلال عيون العالم أجمع؛ و على المنظمات الانسانيّة أن لا ينسوا 
هؤلاء اليوغنديين ويهجروهم وأن لا يسمحوا لهم بالوقوع في المذابح الجماعيّة» وإن 
يوغندا مهمّة للإمبراطورية البريطانيّة إذا أرادت القضاء عن تجار pee‏ 
لندن أن يفكروا في فرص التّجارة وسط أفريقياء وأن مثل هذه المشاريع سوف توفر فرص 
العمالة للبريطانيين» ون کل ذلك سيتحقق إذا تمشكنا OA ju‏ 

وكانت الدولة وخاصة الهيئات aA‏ تطالب بحل ca po‏ وكانت هناك صيحات 
من قلب الدّولة (الملكة) ومن رئيس أساقفة كانتربوري» تطالب بمساعدة الشركة حتى 
تستطيع CILAN‏ وفي 30 سبتمبر وافق هاركورت حفاظاً على تماسك مجلس ede‏ 
ob‏ تحمل الحكومة تكاليف الاحتلال حتى 1 مارس 1892 كي تتمكن الحكومة من 
الحصول على معلومات جديدة63. 


وإلى جانب الصّغوط التي مورست على الحكومة من قبل تلك الجهات» ظهر الملك 
ليوبولد على المسرح مسائداً بالطبع عناصر الشركة البريطانيّة الذين كما قلا إتهم في 
الأساس يتبعون للجمعيّة Papen‏ الأفريقية تحت رئاسته. كتب ليويولد إلى جلادستون 
مقترحاً أن يقوم هو بإدارة يوغندا وأورنيوز تحت إشراف بريطانياء ومع أن الفكرة بدت 
إلى جلادستون جديدة وغرييةء SY)‏ الملكة فكتوريا اعتقدت ail‏ عمل عظيم إذا هم 
تعاونوا مع ملك البلجيك؛ وقد قرّر مجلس الوزراء الذي شعر بوجود تآمر أن لا ينخذ أية 
خطوة عملية في تلك اللحظةء وكتب بذلك إلى الملك بترك المسألة للمناقشة6. 

وفي نفس الوقت -أيضاً- ظهر داعم آخر pid‏ الخارجيّة ولو جارد والشّركة البريطانيّة 
وملك البلجيك. ففي 1892؛ وصل سيسل رودس إلى لندن وكان إذ ذاك رئيساً للوزراء في 
نل ركان po EA‏ ليا ر ی ر 
فكان من الطبيعي أن يعارض فكرة ة جلاء البريطانيين (الشركة البريطانيّة) من يوغندا وكانت 
للمنطقة قيمة كبيرة بالنسبة له لاهتمامه اهتماماً كبيراً بمشروع خط HAE‏ من جنوب 
أفريقيا إلى مصرء وحتى مع كون يوغندا تحت النفوذ البريطاني» فقد كان من الضّروري أن 
يسير الخط التلغرافي عبر جزء من الأراضي الألمانيّة. 

لذلك كتب سيسل إلى وزارة الخارجيّة أن تخد من الخطوات ما يمكنها من الحصول 
على موافقة عاجلة من الحكومة الألمانيّة ومعبّرا عن أمله في نفس الوقت أن يمتد خط 
انع راف الذي يسعى لإنشائه حتى وأدي حلفاء ۽ وني الوقت نفسه قدّم سيسل Lo e‏ بأن 
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EN ged dy Sel‏ كه Sy‏ انحرف NS LAS‏ سس ا 


ألف جنه في السنة» وقد تباحث طويلاً مع هاركورت في هذا الموضوع ونال اقتراح 
سيسل ما ناله اقتراح ليوبولدء إذ ظهر أله مشرو ع غير عملي. 

eh TT T وك ماف‎ tn 
سلطان زنجبار الذي كان تحت الحماية البر يطائية بدلا عن اقتراحات ليوبولد وسيسل.‎ 
et alyas purl 1493 وض 3 دیس‎ 
PA eana 24 التهائي عن كل ما تعلق بالسياسة الخاصة بها. وفي‎ Jya اليس هو‎ 
NE روزيري بالاستقالة ما لم تخ بعض الخطوات الايجايية في مسألة‎ 

قابل جلادستون الهديد بشيء من الاحتقار» ولكنه توصل في نفس الوقت إلى .ل ى 
طا مته عدم الصّغط على روزبيري ودفعه إلى حالة OY AN‏ استقالة رو .يي 


ولهذا رر جلادستون التُضحية يمواقفه في المسألة اليوغنديّة. وفي 29 سبتمير 1892» 
توصل الطرفان إلى اتاق ob‏ تتحمّل الحكومة إعانة الشركة في الاحتلال حتى 1 ديسمير 
001893 . 

غير SI‏ هذا BLE‏ لم يحل أساس المشكلةء ÓL‏ الحكومة ومع موافقتها بتمديد أجل 
الاحتلال إلى سنةء إلا إنها اعتبرت تلك الفترة يمثابة تمكين الإرساليات من الانسحاب من 
يوغتداء أي انها ما زالت متمككة بسياسة الإخلاء0#. وفي 28 أكتوبر 1892 دعم الرئيس 
السّابق سالسبوري الوزير روزبيري وذلك بإصدار بيان عام قال فيه إن حكومته LN‏ 
كانت قد قرت الاحتفاظ بيوغنداء وبعد أسبوع من هذا أثار روزبيري عاصفة أخرى في 
مجلس الوزراء باقتراحه إرسال مفوّض بريطاني إلى يوغندا لاستلام الدّولة من الشركة 
وإدارتهاء إلا نه أجير في 7 توفمبر 1892( بقبول أن يكون المفرّض مجرّد محقق وكاتب 
للتقرير عن الوضع في يوغنداء كما وفي نفس الوقت قرّر المجلس أن تقوم الشركة بتقصير 
أمد احتلالها غير أن الشركة ردت طالبة ثلاث سنوات أخرى ودعما ماليا ب50 ألف جنيه 
في الْسَنة0», 
استمر روزييري في نضاله لإرغام الحكومة لاحتلال يوغندا أو لإرغامها على JEN‏ بعدم 
أنخاذ قرار نهاثي بشأن الاخلاء عندما يحين الوقت المحدد لذلك وهو 31 ديسمير 1893» 
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف أشرف على حملة إعلاميّة صاخبة حيث لعبت فيها 
أحاديث وخطب لوجارد دورا Maga‏ ولوجارد يعتبر أحد أهم الشخصيات البريطائية 
في ذلك الوقت» فهو مدعوم من المجتمع الرّاقي أو الطبقة العلياء ومن قبل جمهور المدن 
والجامعات والعناصر الأرستقراطيّة والبيروقراطيّة في المدن والأرياف» وعندما يتكلم في 
لندن يستمع إليه -D praal‏ 
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ويفول البروفيسور ساندرسون Of‏ شخصيات مثل جلادستون وهاركورت وبلنت» 
يدون أمام جيل لوجارد كما ولو أنهم قادمون من العصور الغابرة وليس من المستغرب 
if‏ جلادستون وهاركورت يحاربان في معراكة خاسرة مع ONS nti‏ ومع ذلك فشلت 
الحملة الإعلاميّة lg‏ على الحزب dell‏ وعلى الحكومة» حيث لم dag‏ قرار 
واضح بشأن الاحتفاظ بيوغندا كما أراد روزبيري؛ ولكتهاأذت إلى تصعيب اتخاذ قرار 
الإخلاء slg‏ أكثر من أي وقت مضى. 

وخلال شهر نوفمبر 1892 خاض الطرفان معركة ساخنة» فقد تشاجر روزيري 

مع أعضاء الحكومةء وفي بعض الأحيان هدد بتقديم استقالته في مسألة تعيين المفوض 
hel‏ ا لا تمل ل ولد ستق زا اد ایا روي نکم قا 
بالاستقالة لتعيين مفوّض بريطاني ليستلم ويدير يوغندا Ye‏ عن الشركة إلا إن أرغم على 
قبول حل وسط وهو أن يقوم المفوّض بالتحقيق عن الوضع وبعد تقريراً بذلك؛ ولذلك Sp‏ 
التهديد الأخير لروزبيري بالاستقالة في مسألة المفوض يهدف إلى حمل مجلس الوزراء 
ليغيّر مهمّة المفوض إلى محتل وليس ككاتب تقارير. 

افلم روزييري في 30 نوفمبر 1892 li‏ جيرالد بورتال؛ القنصل البريطاني في 

نجبار”» كمرشح OY‏ يكون المفوّض وقبل مجلس الوزراء الاختيارء ونزولاً على إصرار 
eee‏ قال روزييري لبورتال» إن التُعليمات التي ستعطى له في هذه المهمة 
سوف لن تشتمل على شيء خاص بإدارة يوغندا Oy‏ مهمّته هي: : أن يضع تقريرأً عن أفضل 
الوسائل للمعاملة أو لتناول yt‏ هذه البلاد Uf‏ عن طريق أو بواسطة زنجبار أو بأي وسيلة 
Mg of‏ ومع Of‏ هذه التعليمات تجعل مهمّة بورتال استشاريةء VY‏ إل روزبيري أعطاه 
تعليمات سريّة أخرى قال له فیها يجب أن لا ینکر أو يوصي بإخلاء OE y‏ 


ويعني هذا أن يقوم بمهمّة إدارة البلد بنفس طبقاً لنفس المقترح الذي طرحه روزييري 
بهذا المعنى في مجلس الوزراء وتم رفضه. وبمعنى آخر لجأ روزبيري إلى خداع المجلس 
بتعبین بورتال بمهمّة استشاريّة؛ ومن ثم تحويل تلك المهمّة إلى تنفيذيّة دون علم المجلس 
ورغبته» ويؤكد البروفيسور ساندرسون هذا الأمر بقوله: في الحقيقة: إل توصيات روزييري 
السرية 3h‏ إلى تحويل مهمّة بورتال من a‏ استشاري إلى مفوّض إداري؛ وهو LM‏ 
الذي رفض مجلس الوزراء C‏ ويضيف ساندرسون أيضاً: By‏ قيام روزبيري عام 
2 بتعيين بورتال الذي يعتير من المنادين بالاحتفاظط بيوغنداء Sha‏ بريطانياً في شرق 
أفريقيا Li‏ هدف بهذا ee)‏ إلى الاستفادة منه في حل المشكلة اليو غندية. 
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Sot‏ بورتال من زنجبار 0-0 - راسو لضا أرب 

كلي قنصل بريطانيا في ممبسا بالإضافة إلى 200 جل مسلح من esti‏ و Ute‏ 
ویر بر has‏ م 
وصل بورتال إلى يوغندا أنزل في الحال علم شر كة شرق أفريقيا البريطانيّة ورفع العلم 
البريطاني محلّه وكان ذلك في أوّل أبريل 1893 . 

Stee الحال -أيضا- نظاماً إداريا ليوغندا والمحافظات التابعة لها بصورة‎ glut, 
تجاوزت الكثير من المستعمرات والمحميات الموجودة في ذلك الوقت”٠» كما أبرم في‎ 
مايو 1893 معاهدة نهائيّة مع الملك موانجا وضعت يوغندا بموجبها تحت الحماية‎ 9 
sna Uas p 

ونصضت المعاهدة على أن الشركة البريطانية لشرق cla, al‏ قد انسحبت تماما ن 
يوغنداء ly‏ وإلى أن تصدر الحكومة البريطانيّة قرارها بشأن مسألة يوغندا كلها OP‏ موانجا 
قد ألزم نفسه ببعض الشروط ودخل في ارتباطات الغرض منهاالحصول على حماية بريطانيا 
ومساعدتها وإرشادهاء ومن هذه الارتباطات أنه تعهّد بألا يعقد أيّة معاهدات أو اتفاقات مع 
أي أوروبي مهما كانت جنسيته بدون موافقة مندوب الحكومة البريطائيّة©. 

وقد كان بورتال ومنذ رفعه للعلم البريطاني في يوغنداء قد طلب من وزارة الحر بية 
إرسال بعض الضباط البريطانيين الملمين باللغة العربيّة ليتولوا الإشراف على إدارة البلاد. 
فارسلت الوزارة أربعة» منهم الكولونيل السير هنري كولفيل؛ وهو الذي ALE‏ بورتال 
فيما بعد في إدارة المحميةء وقد قال كولفيل إنه جاءته برقيّة في 4 أغسطس 1893 من وزارة 
الحربيّة الإنجليزيّة تسأله إذا كان يقبل العمل تحت إمرة السّير جيرالد بورئال في يوغتداء 
وفي 31 آغسطس» كان كولفيل وزملاژه قد وصلوا إلى زنجبار«5. 
, ليس هناك أدنى خلاف في أن ماقام به بورئال كان على العكس من تعليمات الحكومة 
التي أعطيت cal‏ وفي نفس الوقت يعتبر تأكيدا للتعليمات السريّة التي أعطيت له من قبل 
وزير الخارجيّة روزبيري. وباستبداله لعلم الشركة بالعلم البريطاني وقيانه يمهمّة إدارة 
ولذلك شرع وحتما بالتدسيق مع روزبيري وجماعته في e LI‏ استراتيجية إتناع الحكومة. 
ومنذ ربيع 1893 بدأ بورتال في إرسال تقارير مفصّلة عن الأوضاع بقصدإغراء الحكومة 
وتسويق يوغندا إليهاء حيث قال في تقاريره: 

jt‏ فرص التّجارة هنا ul dade‏ أنظر إلى شرق أفريقيا كسوق مستقبلي للصناعات 
الأورو che‏ يطالب الواجندا (اليوغنديين) بالأحذية والجوارب والنظارات» وفي كل يوم 
تظهر طلبيات جديدة59. وكتب الكولونيل فرانك رودس في خطاب أرسله بواسطة 
بورتال يقول: Ul,‏ بالنسبة للإرساليات HA‏ فقد وجدها بورتال في حالة سيئةء قإذا 
انسحبت بريطانيا من يوغندا فسوف تنشأ حرب إبادة. 
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وفي أول نوفمبر 1893» کنب بورتال آخر تقاريره من زنجبار ail‏ فيه آراءه حول 
المسالة كلّهاء حيث قال: لا بد من الاحتفاظ بيوغندا Lally‏ ذات موقع استراتيجي عظيم 
tea‏ لأنّها تسيطر على شواطئ بحيرة فكتوربا الشّماليُة والغربيّة وتحكم المدخل الوحيد 
err‏ ل 
المفتاح الطببعي لكل حوض JN‏ وأغنى بقاع أفريقي e ae‏ 
وتخلت عن يوغندا SU‏ دولة أخرى ومن المحتمل أن تكون ألمانيا سوف تستولي عليهاء 
وبذلك تفقد إنجلترا JS‏ هذه الأراضي الشّاسعة. 

BAN وقوع يوغندا تحت سيطرة إحدى الدول الأخرىء معناه امتداد سيطرة هذه‎ Ot 
البلاد المجاورة‎ JS حتماً ليس فقط على يوغندا والجهات المجاورة لها بل سوف تشمل‎ 
والبحيرات العظمى وحوض التيل والطرق الطبيعيّة الكبيرة للمواصلات في الداخلء إن‎ 
السيطرة على يوغندا يعني استعلاء الثفوذ والتّفوق التُجاري في أغنى أجزاء أفريقيا وأكثرها‎ 
OL سكاناً خلال سنوات‎ 

أذى هذا التقرير مع بعض الاعتبارات الأخرى OY‏ يغيّر السير وليام هاركورت aly‏ 
الرّافض لضم يوغنداء وقد نشر تقرير بورتال بالكامل في 11 أبريل 1804 وفي اليوم PB‏ 
2 أبريل» أعلنت الحكومة رسمياً حمايتها على يوغندا. وفي 18 أبريل 1894( صدر 
الإعلان في شكله الرّسمي والتهائي59. 

وهكذاء تم احتلال يوغندا عن طريق title JS AN‏ لشرق أفريقيا Ai‏ حاولت في 
الأول Sor‏ بريطانيا إلى هذا الاحتلال عن طريق تخويفها يأنشطة شركة كارل بيترزء وعندما 
فشلت في ذلك لجأت إلى احتلالها بنفسها ومن ثم وعن طريق سياسة الأمر الواقع التي 
اتبعها كل من روزبيري وبورتال تم إلحاقها بالامبراطورية البريطائيّة. 

aly‏ يظهر وبغاية الوضوح الطابق في الأسلوب بين مهمّة بورتال واحتلال يوغندا 
ومهمّة غردون لاحتلال السّودان في الفترة )1885-1884( ففي كلا الحالتين رفضت 
الحكومة رفضاً باتاً احتلال تلك المناطقء إلا e‏ أرغمت في النّهاية تحت سلاح التّهديد 
بالاستقالة» هارنجتون في مسألة السّودان وروزبيري في مسألة يوغنداء كما أنه وفي كلا 
الحالتين تم تغيير مهمّة المبعوث من إعداد التّقرير إلى مهمّة تنفيذيُة» حيث تحوّل غردون 
إلى حاكم ple‏ السودان ويورتال إلى حاكم عام يوغنداء دون أي تعليمات من الحكومة 
البريطانية. ً 1 
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وكيفما كان الأمر» فقد وقعت يوغندا تحت الاحتلال البريطاني. ويفترض أن يتحر ك 
مشروع إعادة غزو السودان بعد هذه النُطورات وطبقاً لما أعلله وزير الخارجيّة؛ روزييري 
في مذكرته لمجلس الوزراء في 20 سبتمبر 1892ء Gilly‏ بر فيه مقترح احتلال يوغندا 
بهدف إعادة فتح الشودان من الجنوب إِلَاِنّه لم يظهر أي مشرو ع سياسي متعلق باستخدام 
يوغندا في تلك الاستراتيجيّة. 


Jey‏ البب في ذلك أن المنادين باستخدام يوغندا بغرض إعادة فتح الشودان» قد 
استتجوا من موقف الحكومة من احتلال يوغندا ها سوف أن تقدم إل J pS‏ إعادة 

فتح السودانء فإذا كانوا قد رأوا Of‏ الحكومة رفضت احتلال يوغندا التي لا تكلفها أي 
شيء ES‏ في الأساس محتلة من قبل الشركة البريطان A3‏ ول كل المطلوب متها تسام 
الإدارة فقطء فإنّه سيكون من المستحيل فتح المسألة 2 lly aay‏ سيكلف احتلالها 
الكثير. 


وقد كان روزبيري وبوصقه وزيراً للخارجية يعرف هذا الموقف جيداء aly‏ هدد 
بالاستقالة كي يحصل على احتلال يوغندا ولذلك سيكون من المتعذّر عليه أن يفتح ملف 


السُودان بعد ذلك» ويضاف إلى هذا أن بريطانيا كانت تفكر في هذا الوقت بالانسحاب 
من مصر نفسهاء وفقاً للوعد الذي قطعته سابقاً. 


وعلى bu dia‏ التفكير في السّودان والذي هو مبني Lt‏ على الارتباط بالوجود 
البريطاني في مصرء سيكون بلا شك موضوعاً خارج الاش OY‏ بريطاتيا في طريقها إلى 
الخروج من مصرء وربّما كان هذا هو الب الذي دفع بروزبيري أن يينى خطته لاحتلال 
يوغندا على الاذعاء بأخطار الحروب À es‏ تهدد الإرساليات المسيحيّة في يوغندا 
إذا ما انسحبث الشركة البريطائيّة» وليس الاذعاء بحماية متابع whe!‏ 


ومن الطبيعي أن يقود هذا lo‏ إلى التّساؤل عن لماذاإذا واصل روزييري مشروعه 
لاحتلال يوغندا على الرُغم من أنه قد اقتنع أن الحكومة سوف لن تقوم بغزو la gl‏ سواء 

من الجنوب عن طريق يوغندا أو من الشمال عن طرق مصر؟ 

أعتقد Sf‏ احتلال يوغندا نفسها كان هو الهدف يغض EN‏ عن الحجج والذرانع 
J‏ استخدمت في الاحتلال؛ لقد أصبحت يوغندا محط أنظار Gae‏ أفريقيا Vga‏ 
في بر وكسل منذ الأيام الأولى tas‏ غردون إلى الاستوائية (1876-1874). وقد سبق وأن 
رأينا gd‏ الذي تم بين غردون وستائلي في قطع الطريق أمام مصر في يوغندا وتحويل 
ملكها إلى المسيحيّة, » بالاضافة إلى ترتيب إدخال الإرساليات Bh yt AS‏ هي أيضاً بز 
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من شبكة بر وكسل DAN‏ عن طريق عضويتها في الشركة البريطانيّة لشرق أفريقيا والتي 
ضمت عند pent‏ إلى جانب ماكينون وأصحابه جمعيّة البشير المسيحي والذي قال عنه 
الذُكتور علي عبده: : وكان معه (يقصد ماكينون) من المديرين اثنان من اللوردات وفارسان 
ارماك Nee A Weyer Oh‏ توماس باكستون وكيل 
جمعيّة التبشير D, pormal‏ 

يضاف إلى ذلك Sf‏ ستائلي نفسه على ارتباط بالجمعية الأفريقيّة الذوليّة وجمعيّة 
دراسات الكنغو بعد أن استدعاه الملك ليوبولد إلى بروكسل في 23 نوفمبر 01878 ليؤسس 
معه جمعيّة دراسات الكنغو والذي أصبح بموجب ذلك المسؤول الأول لها في أفريقيا 
كممثل للملك ليوبولدء وقد كان غردون الذي تربطه -أيضا- صلات بالملك ليو بولد قد 
قزر تقديم استقالته من الجيش البربطاني يتفرغ للعمل في Mase‏ ليوبولد في الكنغو مح 
ستائلي كما رأينا. 

ومع أن ذلك كان جزءاً من الضّغط على الحكومة البريطانيّة لتقبل بتعبينه إلى الشّودان» 
إلا أنه pp‏ أيضاً إلى الصّلات بينه وبين ليوبولد والجمعُية الأفريقية ADAN‏ ولعل أهميّة 
هذه الصّلات ستظهر بوضوح في التٌطورات التي أدّت إلى إعادة فتح السودان خلال الفترة 
(1898-1896). 

ولم يكن ما قام به غردون وستائلي» هو المظهر الوحيد لأهميّة يوغندا فقد سبق وأن 
قلنا إن للمسألة اليوغندية طابعاً (ye‏ -إنذاك- إذ اندلعت موجة من المطالبات والعرائنض 
لي is‏ للحكومة البريطائيّة كل يوم تندد eg pallet a‏ صوب منابع الل كما أوردنا 
خطاب صامويل بيكر إلى جرانت والّذي يشتكي فيه من الخطط المصرية ف في منابع الیل 
ومطالبته بحماية يوغندا. وبالنسبة للمسالة السودانيةء لم يكن god‏ عن فكرة غزوه من 
يوغتدا بمثابة ol‏ نهائياً عن المشروع؛ فقد استمر الخطيط للغزو والاحتلال» ولكن 
عن طريق آخر أكثر تعقيداً وصعوية» وكان وجه الصعوبة في المرّرات والحيثيات الي 
يجب أن تساق لإقناع الحكومة البريطائيّة خاصة أن ائيس جلادستونء قد قرّر في ذلك 
الوقت إنهاء الاحتلال البريطاني المؤقت لمصرء وكان يجري مشاوراته في هذا الخصوص 

مع السفير الفرنسي في لندن. 

وإذا ما 27 ذلك» Óp‏ احتلال السّودان سيكون في حكم المستحيل تماماً SY‏ الأسباب 
أي سيرتكز عليها لتبرير الاحتلال هي حماية منطقة أعالي اليل من الوقوع في يد الول 
الأوروبيّة الأخرىء الأمر الذي سيترتب عليه اللإضرار بالوجود البريطاني في مصرء hey‏ 
فإذا ما أريد احتلال السُودان فينبغي أن لا تتسحب بريطانيا من مصر بل يجب أن تبقى حتى 


يتم بناء نظريّة احتلال الشودان» وهي: من أجل حماية الوحود البريطاني و مصالحه في 
مصر يجب تأمين حوض JE‏ من الوقو ع في أيدي الذول الأوروبيّة ١ as AW‏ إذا كانت 
أجزاء من حوض التيل تحت الحماية في ذلك الوقت: يوغنداء كينياء تنزانياء إن الجر 
الخارج عن تلك الحماية هو Ola gadi‏ وبالتالي يجب حمايته باحتلاله. 


Le yy‏ ولهذا الهدف pü‏ اللورد he‏ المقيم في مصر و منذ عام 1892 , بالتبشير بسياسة 
عدم الانسحاب من مصر وتشجيع الحكومة للبقاء. وألف لهذا الهدف كتابه المشهور 
إنجلترا في مصر: «(England in Egypt)‏ وقام فيه بتمجيد الأعمال البريطانيّة في مصر. 
الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على الرّأي العام البريطاني وجعله يميل إلى فكرة البقاء في 
OP nme‏ ومما تجدر ملاحظنه Of‏ كتاب مار قد طرح ني نفس الوقت الذي كانت 
الحكومة تجري مشاوراتها بشأن الانسحاب من مصر في نوفمبر 1892 . 

ومع الاختلاف الام في AN‏ السّياسيّة إلى مصر -آنذاك- حيث يرى رئيس الحكومة 
وأنصاره الانسحاب مقابل رفض وزير الخارجيّة وأنصاره. BIND‏ سرعان ما انحسم AB gall‏ 
لصالح الطرف الثاني المنادي باليقاء» ومن غير المعروف على وجه الشحديد ما إذا كانت 
الظروف هي التي أسهمت في ذلك أم التُخطبط ply‏ على غرار ما قام به اللورد منللر. 
ويرى البروفيسور لانقار Sf‏ الذي قاد إلى نلك النتيجة؛ هو أن السفير الفرنسي الذي يعلم 
js‏ جلادستون ومورلي ومجموعته يؤثرون سياسة الانسحاب من مصر قام بتجاوز وزير 
الخارجيّة روزبيري اعتقادا th‏ سوف لن يتعاطف معه وتحادث مع الرس جلادستون 
الأمر الذي أدى بروزبيري أن يطرح Bias‏ مصر كمشكلة وعبّر عن وججها نظره» وكانت 
التتيجة أن قرّرت بريطانيا البقاء في مصر 6 

ومما تنطلب الإشارة إليهء OF‏ قرار البقاء ني مصر قد سبق قرار احتلال يوغتدا يوقت 
قصيرء وكان ذلك عاملاً إضافياًء أسرعت Dek‏ يوغندا ON‏ قرار البقاء في مصر يعد 
ضرورة حماية منابع اليل ولذلك وكما يقول وليام لانقار بشأن قراري يرغندا ومصر Of‏ 
من الطبيعي أن يتبع القرار الأول (البقاء في مصر) القرار SUED‏ (احتلال يوغندا) The one)‏ 
decision followed the other quite naturally. If Egypt was to be held: then the‏ 
(Nile had to be protected‏ 


ويتضح من قول وليام LY‏ المعادلة المتلازمة الجديدة المي نشأت نتيجة لقرار البقاء 
ويفهم من هذا التلازم الجديد الذي نشأ بين بفاء بريطانيا في مصر وضرورة حماية JEN‏ أن 
السودان عاجلاً أم آجلاً سيكون القرار الثالث الذي سيتبع القرارين السٌابفين oil‏ أشار 
إليهما clay‏ وبذلك تستطيع الجهات التي تجري وراء احتلال السُودان أن تجد حلا من 
خلال هذا الوضع الجديد كما سترى. 
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الفصل الرايع 
السياق إلى فاشودة الرثشاوى والعملاء والد بلوماسية Tayali‏ 
1895-0 


سبق القول في القصل الخاص بحملة إزاحة أمين باشا من الاستوائية» إن الهدف من 
وراء ذلك هو ترك المنطقة الاستوائيّة خالية من السّيادة حتى يتسني بناء تنافس دولي عليها 
باعتبار الموقع الاستراتيجي لفاشودة الواقعة في المديريُة والمتحكمة في مياه “JED‏ وكما 
كان متوقعاء ظهرت عقب إخلاء المديريّة حملات إعلاميّة ارتكزت على ae‏ بالخطر 
على المصالح البريطاتيّة نة في مصر إذا ما تدخلت أية دولة أوروبيّة في تلك المنطقةء وقد 
بلغت تلك الإنذارات مداها بالتصريح الذي أدلى به المهندس الفرنسي فكتور برمبت في 
المعهد المصري عندما كان يتحدّث عن بعض مشاكل هايدرولجيّة الثيل. 

وقد كان برمبت منهمكاً منذ سنين في بحث مسألة خزن المياه لاستعمالها في الصيف 
واقترح في بادئ الأمر تشييد خزان عند أسوان» إلا إنّه ذهب في محاضرته إلى أيعد من 
ذلك إذ ناقش موضو ع إمكانية إنشاء خزانات كبيرة عند مخار ج بحيرني فكتوريا وألبرت 
أو عند التقاء السو باط بالنيل الأبيض. وأوضح قائلاً في هذا الخصوص, أنه وببناء الخزانات ` 
يمكن خزن كميّة أكثر من المياه لاستعمالها في الصيف غير أله ذهب إلى استتتاجات غير 
معقولة حين قال إن لو لم تصرف المياه من خزانات البحيرات في الوقت المناسبء Óp‏ 
الإمداد ill‏ لمصر سوف يضيع siai‏ » ولو فتحت الخزانات فجأة ونشأ الفيضانء Obs‏ 
مدينة اليل ستغرق في كارثة واحدة0. 
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ولم يمض وقت طويل على تصريحات برمبت حتى نوالت التهديدات بشأن الأخطار 
المحتملة لبقاء تلك المناطق خارج دائرة ة الكيادة المصريّة» ففال الدكتور هنري تريل 
محذراً: 
إن قوام مصر ذاته مستمد من المنابع التي هي الآن SIN‏ مرّة في عصور تاريخها الطويل 
أصبحت في متناول يد الدُول الأوروبيّة القويّة والتي تستطيع وضع إصبع قابض على 
نبض مصر وقت ما تريده وسوف لا Jia‏ مجهود كيبر من قبل علم الهندسة الحديث 
od‏ خزانات يتم عن طريقها نشر القحط والموت في JS‏ وادي التيل. إن مصر لا تستطيع 
الاستغتاء عن حماية دولة عظمى في الشمال عندما تدنو منها في يوم من الأيام دولة عظمى 
أخرى من الجنوب وتتسلط على مقر حياتها©. 
وقال صامويل So‏ وبطريقة غير مباشرة موضحاً إمكانية السّيطرة على مياه اليل من 
تلك المناطق المذكورة: إذا استقر بنا الحال في أعالي التيل فيمكدنا أن نسيطر على مصرء 
وخزان عند ممر ضيق» حيث يخترق التيل منطقة صخرية عرضها BO‏ ياردة خلف مخرجه 
من بحيرة ألبرت نيازا سوف يرفع مدسوب الخزان العظيم على اليل بمقدار خمسين قدماً 
ويسيطر سيطرة كاملة على إمداد مصر بالمياه©. Sy‏ بيكر يعتبر أن قصة المجاعات السّبع 
الواردة في التّوراة عن مصر من الممكن أن تعلل باه نتيجة لتحويل مياه JEN‏ واستشهد 
بفقرات من الإنجيل تعرز al,‏ وقال Lad‏ لو استولى عدو متمدّن أو شيه متمدّن على 
الخرطوم a‏ يمكنه أن يحؤّل مجرى مياه الرّهد والدّندر والتيل الأزرق وعطبرة وييعثر 
مياهها قي الصّحراوات» مما يودي بمصر إلى الهلاك المحقق9. 
وتمشى الشير كولن اسكوت منكريف الذي كان يعمل رئيساً لمصالح الي بمصر 
في ذلك الوقت مع هذه الموجة» حيث قال: ما لا يستطيع أن يعمله المهدي سوف يفعله 
شعب متمدّن» ويمكني أن أوضّح حقيقة te‏ هي أن من يستولي على أعالي JEN‏ يملك 
زمام مصرء فدولة متمدّنة في أعالي JEN‏ يمكنها أن تبني قناطر عبر مخرج بحيرة فكتوريا 
وتسيطر عليها كما تسيطر مانشستر على ثرلمير وسوف تكون هذه العملية Alge‏ ولو 
تمت Ste‏ إمداد التيل سوف يكون في أيدي هذه الدولة المعمدّنة وإذا نشبت حرب بينها 
وبين مصر المسكينة فإنها تستطيع أن تغرقها بالفيضان أو تقطع عنها المي عندما تشابة. 
وركب الموجة -أيضاً- de 3a‏ ر والذي قال: Of‏ عدم وجود تقارير يوميّة عن 
ارتفاع التبل أثناء الفيضان كالتقارير التي كانت ترد من الخرطوم قديماً هو في io‏ ذاته 
كما يخبرك بذلك أي مهندس للري سينة وخطيرة لهذا البلدء إن أهالي السّودان لن تكون 
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لديهم المهارة الهددسيّة الكافية ليتلاعبوا بالنيل؛ ولكن على hN‏ من هذا فان من المزعج 
أن Sw‏ في ói‏ إمداد المياه المنتظم بواسطة التهر العظيم؛ الذي هو بالنسية إلى مصر قيس 
مسألة رخاء ورفاهية بل في الواقع مسألة حياة» سيتعرّض دائما للخطر طالما أن مياه أعالي 
اليل ليست تحت السّيطرة المصرية. 

ويضيف SUG‏ "من ينبئنا بمايحدث لو OF‏ دولة متحضرة كبرى أو BN‏ درلة لديها مهارة 
فنية قامت في يوم ما بمشروعات هندسيّة في أعالي Jat‏ وحولت المياه eae‏ لري 
الصّناعي في مصر. قد يبدو هذا الإجراء بعيداً واعترف بان هذا بعيد الاحتمال جد ولكن 
قبل أن نطرح هذا جائباً دعنا نبحث ماذا سيكون شعور سكان أي بلد عادې» وليكن بلدنا 
على سبيل المثالء لو كان هناك حتى مجرّد اجتماع بعيد في دولة أجنبيّة يبحث في EAK‏ 
تغبير كمية المطر السّنوية» سوف لن تشعر مصر بأية راحة أبداً ولا يمكن أن نعتير Bh‏ 
المسألة المصرية قد سويت إلى do‏ ما حتى يسود الّظام في وادي اليل إلى مسافة أبعد من 
الخرطوم على الأقل©. 

وفوق JS‏ ذلك كان الكابتن لوجارد ذو التأئير الكبير على gals‏ العام في بريطانيا 
على youll‏ الذي رأيناه في Wama‏ يوغنداء قد دخل الخط plone La‏ | من خطورة تقدم 
أي قوى أوروييّة إلى منطقة أعالي الثّيل. فيالإضافة إلى مساهمته الفعّالة في دعم حملة 
ستانلي EY‏ المديريّة الاستوايّة وقيامه وبصورة شخصيّة ومباشرة بالاستيلاء على بتقايا 
قوات أمين باشا وتوظيفهم في الشركة البريطائية؛ فقد انض أبضاً إلى طابور المحدّرين من 
خطورة الوضع في أعالي Jil‏ وقال في كنابه الذي نشره في خريف 1893م: 

UD‏ عن فرنسا فلم يكن هتاك التزام يمنعها من أن تعتدي على الشودان» hy‏ مصر 
قد تركت JS‏ مطالبها هناك ولم تعترف فرنسا بالانّفاقات المعقودة بين بريطانيا من igor‏ 
وألمانيا من جهة ses l‏ وإذا سيطرت فرئسا على حوض اليل فإنْها وبدرن شك سوف 
تحتاج إلى الخصول إلى منفذ إلى البحر الأحمرء وإذا ما بعت فرنسا مركزها في JBN‏ 
الأعلى فمن السهل أن تشيد خزانات على البحيرات وتقطع عن مصر إمداد المياه في فترة 
(aya‏ 

لم تكن هذه الحملة بريئة بأيّة حال؛ فقد كان من الواجب على هولاء الإدلاء بتحذيراتهم 
في الوقت الذي يجرى فيه إخلاء منطقة أعالي وليست بعله» حتى يتسنى الاحتفاظ يها 
ودعمها بدلاً من خسارتها ثم ST‏ عليها. وليس بخاف Ô‏ هذه الحملة استهدفت من 
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جهة زرع فكرة خطورة بقاء هذه المنطقة خالية في العقلية الإنجليزيُة؛ ومن جهة أخرى 
زرع تفس الفكرة في عقلية أي قوة متمدّنة لها الإمكانية الهندسية بإنشاء الخرانات لاتلاعب 
والتُحكم بمصر والذي يعني ضمنياً التلاعب ببريطانيا تي تحتلهاء ومن الحتمي أن يقود 
زرع مثل هذه الأفكار إلى سياسات واستراتيجيات 


فبالنسبة لبريطانياء ab‏ من المتوقع أن يتم الضّغط عليها EY‏ قرار حماية أعالي النيل 
من تدخلات القوى الخارجيّة المشمدئةء ويتضمُن هذا القرار بالطبع احتلال السُودان كونه 
المنطقة الوسطى من حوض التي الخارجة عن السّيادة الأوروييّة بما فيها فاشودة. . أمّا القوة 
الأوروبيّة الأخرى الني Ly‏ تنقدّم إلى أعالي التيل لإزعاج بريطانياء فسوف لن تكون 
سوى فرنسا . وذلك لاعتبارات الخلافات Ti E‏ بينهما ورفض فرنسا لاحتلال بريطانيا 
لمصرء أما ب بيّة القوى الأوروبية الأخرى فليس من المتوفع أن تلعب دورا معاديا لبريطانيا 

في أعالي التي إذ سبق وأن رأينا عزوف ألمانيا عن لعب مثل هذا الدُور حول يوغنداء 
وفضت على الشركة الألمائة ah‏ حاولت توريطها في شرق أفريقيا. 
: وبالتسبة لإيطالياء فقد كانت بعيدة نسبياً من المنطقة, SY‏ متمركزة حول الشواحل 
EN‏ لأفريقيا في الحبشة والصومال وأريترياء هذا فضلاً عن رفض إيطاليا لعب دور 
المهدد للمصالح البريطانيّة عندما حاولت جماعات bp baid‏ إلى ذلك في شرق 
الشودان على الحو الذي أوضحناه. ويجب أن نشير هنا إلى أله عندما نقول فرنسا هي 
التي ستتنافسر فس يريطانيا في أعالي JBI‏ لا نعني آنها ciai‏ أو dai‏ هذا القرار» Lily‏ نعني 
أنّ هناك إمكانية للاستفادة من التّناقضات الفرنسيّة البريطانيّة» وكذلك الكراهية التي يبديها 
الفرنسيون نحو يريطانيا بهدف جرّها إلى لعب مثل هذا الدّور. 

على كل لم يكن من المتوفع بالطبع أن 5 تتحرّك بريطانيا أو أية دولة أوروبية أخرى 
٠‏ المجرد البيانات by pail,‏ الصّحفية والإعلاميّة. فإذا أرادت الجماعات التي تخطط 
لعملية احتلال الودان eLA‏ أسلوب إشعال المنافسة في أعالي التيل» فلا بد من تحريك 
القوتين المعنيتين في انّجاه sabe‏ 


وإذا كان بإمكان اللو بي البريطاني دفع حكومته في هذا الانّجاهء ÓP‏ الملك ليوبولد» 
ملك بلجيكا US‏ بدفع السّياسة الفرنسيّة نحو منافسة بريطانيا في أعالي التيل لاعباً بكل 
الأوراق وبمهارة في سبيل تحقيق هذه الغاية؛ وسنوضْح لاحقاً أسباب لعب الملك ليوبولد 
لهذا الدور. وكي يصل الملك ليوبولد إلى ذلك جتد الملك عدداً من كبار المسؤولين 
الفرنسيين لحسابه وأنشأ مراكز للمعلومات والاستخبارات في فرنسا واستخدم الصّحافة 
لتسريب المعلومات هذا إلى جانب CALLE‏ الأخرى التي قام بها بنفسه في فرنسا. 
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وكان الفرنسي هنري اليس - الذي جنده الملك ليوبو لد-- هو الذرا ع الخفي للملك 
للتأثير به على السّياسة الفرنسيّة ond‏ نحو فاشودة يقول استرنسر (Stenger)‏ عن 
ارتي هري الس وين ا2 © 90 1 ي فر احتفظ ليو برلد في باريس 
وبشكل مسرف بمجموعة من الموظفير فين في مكتب للمعلو مات اسه هناك gly‏ انُضع 
بعد فترة أله مركز للتجسس؛ ولكن نجاحه الباهر هو في الاختراق من JIN‏ الذي dim‏ 
عن طريق هنري أليس» أصبح هنري أليس عميلاً مدفوع الأجر من قبل الملك ليوبولد 
في مرحلة ما بين أبريل 1891» ولكن من AS AM‏ قبل أكتوبر". وخلال الفترة من مايو 
إلى يونيو 1892ء وعندما كانت المفاوضات جارية بين الفرنسيين والملك ليوبولد حول 
السياسات في حوض التيل كان هنري أليس نشطا جداء وفي سبيل أن يحصل على مر ته 
استخدم هنري JS‏ نفوذه أثناء تلك المفاوضات ليور على رييوت وجيمس وهوسمان؛ 
وزير المستعمرات وهائوتو؛ وزير الدّولة بالخارجيّة. ويظهر ذلك من رسالة هنري أليس 
إلى كاميل جونسون ضابط الارتباط في بروكسل lly‏ يتسلم منه هنري مرتبه» حيث بدا 
مفتخرا بنجاحه خصوصا مع وزير الخارجيّة؛ هانوتو ورييوت09. 


وفوق JS‏ ذلك يعبر هنرى أليس المتحدّث ga‏ لأكبر منظمة استعماريّة نافذة في 
فرتسا (وهي الجمعيّة الفرنسيّة (ata, BY)‏ وعلى ذلك Op‏ لآرائه وزناً اعتبارياً lols‏ هذا 
بالإضافة إلى yil‏ تبدو مقبولة من خلال pet‏ الذي يتلقاه من شخصيات فرنسيّة أخرى 
من المحتمل؛ ؛ pil‏ متعاونون -أيضاً- مع الملك ليوبولد. ويظهر من وثائق الخارجية 
البريطائة أنّ هدري أليس كان هو المحرك والمخطط للسيامات الفرنسثة يّة لمتعلقة بالنيل 
ففي رسالة من كوسجين لرئيس الوزراء البريطاني سالسبوري في 17 يونيو 61892 جاء فيها: 


(لم يقصر هتري أليس نفسه للعمل من وراء EÉN‏ 5 قفي الفترة من مابو وحتى يونيو 
1892« شارك في المحادثات الخاصة بحوض التيل» وهو الذي كان وراء CLE‏ 
المتوحشة فيما يتعلق بأعالي ay JA‏ استهدفت بريطانيا كما يأمل الملك ليوبولد 
ويسعى للدفع بفرنسا إلى أعالي التيل«٠.‏ ويعنبر تأكيدات السّفير البريطاني في فرنسا من 


أن هئري أليس هو هو المحرّض للسياسة الفرنسيّة تجاه أعالي التيل دليلاً 1 آخر على ارتباطه 
بالملك ليوبولد. 


sty‏ وفي 10 فبراير £1893 وبعد نشاط واسع قام به هئري plc pall‏ دلكاسيه؛ 
وكيل وزارة المستعمرات» دي أدنبيرج» أنه قر إرسال حملة إلى بحر الغزال» وعزا كاميل 
جانسيين ضابط الارتباط البلجيكي المسوو ل عن هنري» قرار إرسال البعئة الفرنسيّة إلى 
هنئري ural‏ كما هنأ (جانسین) -من جاتب آخر- الملك ليوبولد لنجاحه عبر اليس من 
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تسوية الخلافات الفرنسيّة الكنغوليّة. وينسب الموْرّخ روبرت كولين مباشرة إلى ليوبولد 
قرار تسيير البعثة الفرنسيّة إلى أعالي التيل» ويقول: لقد أصبح دلكاسيه وكيلا لوزارة 
المستعمرات بعد التغييرات التي حدئت في مجلس الوزراء الفرنسي. ومن خلال جهود 
هنري أليس السّكرتير العام للجمعيّة الفرنسيّة الأفريقيّة والعميل السّري للملك ليوبولد. تم 
تدوير فكرة إرسال بعثة فرنسيّة إلى بحر الغزال في الدّوائر الحكوميّة على أن يتم النُنسيق 
في ذلك مع دولة الكنغو منذ العام 1892. 

ويضيف كولين: ولم يشجّع ليوبولد هنري أليس فقط Lay‏ أمره ليقوم بالضغط لصالح 
إرسال البعثة. نقد ايس التعليمات قتي أعطيت له واستمر عن طريق اللوبي في LEAN‏ 

من أجل البعثة الفرنسيّة الكنغوليّة03. ويرى كولين TT‏ هدري نجح في جعل وكيل وزارة 
المستعمرات الفرنسي دلكاسيه يتبنى مشروع إرسال الحملة الفرنسية إلى أعالي النيل 
(فاشودة)03. 

وإلى جانب هنري أليس» كان للملك ليوبولد عناصر أخرى في عالم JUN‏ الدُولي؛ 
حيث يعتبر ليوبولد أحد أعضائه أيضاء وأحد أو اثنين من الارتباطات بين الملك وهؤلاء 
الكبار معروف بالتأكيدء وهما المصرفي الفرنسي شارلس بونا فاريلاء والآخر هو مدير 
شركة سكك حديد الكنغوء وكلاهما يداران يصورة غير مياشرة من الملك ليوب ولد عبر 
إلبرت ثيب ز09. وبالمقايل» OP‏ يعضاً من البلجيكيين ن العاملين في مجال التمويل في الكنغو 
والْذين تربطهم علاقة قويّة بالملك يعتبرون أرقاماً مهمّة في سوق الاسكثمارات الفرنسيّة 


الكبيرة» وأحد هولاء هو الاسكندر بروني دي تاجي المصرفي الكبير الموّس للجنة 
الأفريقيّة العامة بالنياية عن ليوبولدها. 


وعنصر آخر وهو البارون إدوارد آمبين» المشغل الرّئيسي للسكك الحديدية والترام في 
فرنسا والذي قيل إنّه مكان ثقة الملك. 

على GIs‏ وبعد هذه lg A‏ التي جرت من وراء السّتار عبر عناصر الملك ليوبولد 
في فرنسا أصبحت الخطوة EN‏ هي AS‏ إخراج أمر البعثة الفرنسيّة إلى اليل رسمياً 
من خلال الحكومة. ففي هذه الأثناء يناير 1893ء وكما أشرنا في tatia‏ هذا الفصل؛ قام 
المهندس الفرنسي برمبت بإلقاء محاضرته حول الشودان التيلي في معهد الرّي المصري 
gal,‏ أشار فيها إلى أنه بالامكان قبام af‏ دولة متحضّرة بإنشاء خزانات على اليل وإغراق 
مصر مرّة واحدة. 
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الها 


i. Sit‏ اة کنیس ہبہ د 


وبعد ذلك بقليل» قام زمپله الفرنسي (زميل المهندس الفر نسي Cone‏ المسيو برونت 
العضو في السكة الحديد المصرية بإرسال خطاب إلى زميله في الدّراسة المسيو كارنو 
الذي أصبح -آنداك- رئيساً للجمهورية الفرنسيّة يقترح عليه احتلال نقطة من الأراضي 
lade Spa‏ ودول أوررياعلى الاحتجاج ولاك تتح المسالة ype‏ تأى 
أن تكون هذه النقطة هي فاشودة في الشُودان المصري OY‏ وصول الفرنسيين إليها من 
أملاكهم بأفريقيا سهلء ولأنها مركز مديريّة وأيضاً مفتاح مصر لوقوعها عند مصب نهر 
السوباط بالنيل09. وبناء على هذا الطلب دعا اًئيس الفرنسي إلى قصر الاليزيه في 5 مايو 
IS 3‏ من مسيو دلكاسيه؛ وكيل الوزارة لشؤون المستعمرات والكاشف الفرنسي 
الميجر OD Jaa ga‏ والمسيو برمبت كخبير ليقدم ليقدّم الأصح حول المواقع الاستراتيجيّة لأعالي 
of‏ وقال لهم: 

aD‏ أود أن أعيد تح الكلام في المسألة ch pad‏ إن الشودان المصري مشاع الآن 
وتحتاج فرنسا إلى منفذ على اليل من أجل ممتلكاتها على تهر الأوبانجي 09. ومن ثم قدّم 
لهما تقريرا عن خطاب برمبت الذي ألقاه قي المعهد المصري للري ورسم لهما خريطة 
pai‏ إلى فاشودة ووضع ليوتارد تحت إمرته. Re‏ 
مركز البلجيكيين؛ وفي الوقت ذاته يزعجون البريطانيين حتى يضطروهم إلى الجلاء عن 
مصر يتهديدهم بقطع إمداد dell‏ 

يلاحظ من هذا الاجتماع» G‏ وكيل وزارة المستعمرات دلكاسية الذي كلّفه الرّئيس 
بإرسال الحملة قال في رسالة إلى ادنبيرج في 10 فبراير 1893ء أي قبل ثلالة أشهر من هذا 
الاجتماع» أنه قرّر إرسال حملة إلى أعالي التيل. . ومعروف Of‏ دلكاسيه كتب هذا الخطاب 
بعد أن نجح هنري أليس في EN‏ عليه واستحق تى بذلك الإشادة من بروكسل كما سبق وأن 
أوضحنا. ولال فإ مشاركة ملكاسه في الاإجتماع الذي عقده الرئيس في قصر a‏ 
Lal]‏ كان يريد أن يخر ج المشروع رسميا من خلال أجهزة الدولة. أي dl‏ المشروع تم 
Tepe ete‏ ل ا 

ولكون أن الور الذي قام به الملك ليويولد عن طريق هنري لم يكن معروفاً DG‏ 
في الأوساط الفرنسيّة بدأت SS‏ تظهر حول الطريقة التي تم بها ai‏ قرار إرسال 
مونتيل في بعثة إلى أعالي التيلء وقد استندت تلك الشّكوك على التجاوز eee‏ 
الوزراء ورئيسه» والوزراء الرَئيسيينٍ الذين يفترض أن تكون تلك السُياسة جزءاً من 
مسؤوليتهم: Oly‏ رئيس الجمهررية الذي هرر إرسال tad‏ استناداً على مناشدة abe‏ 
وزميل دراسته المسيو برونت» لم يكن ذلك القرار ضمن مهامه لكوته ليس هو رئيس 
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مكل ار ورين ليست ABH Ny‏ انهم فيما بعد بتجاوز حدوده الدستورية 
a Gs . fe:‏ 

كما اتهم باتبا ع سياسات te je‏ سريّة من وراء ظهر الحكومة ووزير الخار جية. يفول 
البروفيسور ساندرسون معلقا على قرار إرسال مونتيل في ate,‏ إلى أعالي النيل: إنها لسياسة 
أفريقيّة وعلى مستوى بطولي» ولكنّها سياسة دلكاسية فقط (وكيل وزارة المستعمرات) 
وليست سياسة مجلس الوزراء الفرنسي ولا حى سياسة وزارة خارجيتها. 

ويدعم ساندرسون وجهة نظره بقوله» إن الوزراء الرٌئيسبين في الحكومة قد تم تجاهلهم 
ويقول: الوزير دوقاليه؛ وزير الخارجيّة لم يتم استشارته ولا حتى تنويره على ED‏ من 
التداعيات العالميّة الخطيرة لمثل هذه Angell‏ وقد A‏ دوفاليه في يونيو 61893 من أنه 
ترك ليعلم عن مهمّة تعيين مونتيل وإرساله إلى بعثة في أفريقيا من الصّحافة. 

ويستطرد سائدرسون قائلاً: SY‏ دوفاليه ليس هو الوزير الوحيد الذي ترك في الظلام؛ 
إن دلكاسيه لم يكشف عن التعليمات التي أعطاها إلى مونتيل حتى لرؤسانه المباشرينء 
فقد تجاوز المسيو هانسوون (وهو وزير المستعمرات المسؤول عن دلكاسيه). PIS‏ 
تجاهل دونكاليه (وهو أحد الزُعماء الاستعماريين في البرلمان). 

وبالإضافة إلى Yiya‏ تجاهل دلكاسيه IS‏ القادة ذوي الانجاهات الاستعماريّة فهو 
لم يستشرهم ولم يدلي لهم EL‏ معلومات» وحتى ايتانيين (زعيم الفريق الاستعماري في 
مجلس الراب الفرنسي) لم يكن يعلم بخطة دلكاسيه على الإطلاق9©. وقال ماكسي 
Liles‏ على تجاهل وزارة الخارجيّة: OL‏ مهمّة مونتيل استندت على خطبة برمبت في المعهد 
المصري وهدفت إلى تمكين فرتسا من أن تقول كلمتها حول OEN‏ المصريّة» ولكن 
وعلى الرُغم من ذلك لم يكن يعلم وزير الخخارجيّة أن رئيس الجمهوريّة يدعم دلكاسيه في 
سياسة خارجيّة سرّية والتي من الصّعب إحصاء تداعياتها الدّبلوماسيّة الخارجيّة والتي من 
AS yal‏ ستكون مدمرة. 

ومهما يكن من أمرء فقد كان على مونتيل egal‏ أختير لقيادة الحملة- أن piia‏ إلى 
أعالي الأويانجى في الحال بقوة كبيرة ثم يتقدّم إلى اليل ويحتل فاشودة» وجرى إعداد 
التتجهيزات بأسرع ما يكونء إلا إِنّه ظهرت عقبة غير متوقعة» لقد هدد الملك ليوبولد 
باستخدام Egal‏ ضد الحملة الفرنسيّة ومنعها من النّحرّك إلى فاشودة فلم يتحرّك مونتيل 
نتيجة JEN y AB‏ الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا هدّد الملك بوقف الحملة الفرنسيّة 
مع أنه هو الذي استصدر قرارها عبر وسائله الملتوية؟ 
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ترى بعض oot‏ تهديد الملك راجع إلى رغبته في bid‏ على فرنسا للوصول 
معها إلى انّفاق في الموضوعات الخلافيّة بينهم في حوض SEI‏ إلا إن المرجح هو أله 
وبعد أن ضمن صدور القرار الفرنسي بالنُوجه إلى حوض التيل أراد أن يوقف الحملة حتى 
تؤدي مفعولها في الجانب الآخر وهو بريطانيا. أي أن ينتظر -أيضا- وبمساعدة اللوبي 
في لندن أن يتم سايضاً- استصدار قرار ممائل بإرسال حملة إلى أعالي النيل الأمر الذي 
يرجى منه في النّهاية تقدّم بريطانيا لاحتلال السّودان في طريقها إلى فاشودة كما سترى 
ذلك بصورة أكثر وضوحا في مجرى الأحداث المقبلة» غير أن مثل هذا الافتراض القائم 
على استراتيجيّة تعطيل الحملة يجب أن يعني بالضرورة أن Jäs — =o‏ يجب أن 
يكون على الأقل على علم بالأهداف الحقيقيّة لمهمّته» وإلا فإنه سوف لن يتنظر أو يماطل. 
ولذلك» فهل كان مونتيل إذاً أحد عناصر الملك ليوبولد أو واقعا تحت تأثيره؟ 

كد البروفيسور ساندرسن هذا الانّهام» ويقول: وعلى الرُغم من هذه المجهودات: 
إا إن مونتيل نهم بالتماطل وإرجاء تسيير الحملةء فهو ومنذ أن تسلم قيادة الحملة سعى 
إلى تملية سياساته رافضاً العمل ما لم يتم تبني اقتراحاته السياسية2. ويمضي ساندرسون 
قائلاً: وربّما استند هذا السّلوك على شخصيته الطاغية مدعوما في ذلك بالاستعماريين 
وأصيح منذ تكليفه بمهمّة الحملة في 1893؛ يعتبر نفسه ليس فقط مستكشفا عسكريا 
مقتدراء بلي دبلوماسياً محترفاً وسياسيا موثرأ. ويضيف أيضا: إلا إن الحقيقة غير ذلك؛ 
فالتفسير الذي لا يمكن نفيه في مماطلة مونتيل هو وقوعه -ودون أن يدرك- نحت تأثير 
عناصر الملك ليوبولد في فرنساء فمونتيل المتعجرف والمشوّش الأفكار وغير المرّتب 
وعديم الخبرة السياسيّة والدّبلوماسية شخص أمكن خداعه والتّلاعب به من قبل أشخاص 
على درجة عالية من الذكاء3©. ٠‏ 

تثبت الحقائق SI‏ هذا الانّهام حقيقي أكثر من كونه إحتمالياً. فالحلول الدّبلوماسية 
التي طالب بها مونتيل شروط مسبقة لقيامه بالمهمُة؛ هي نفسها الشّروط A‏ كان يتمناها 
الملك ليوب ولد عندما أمر هئري أليس ليشن حملة إعلاميّة وصحفية تطالب ilas Sle sh‏ 
فرنسيّة إلى أعالي التيلء aly‏ لمن الصّعب النُصديق أن هذا ell‏ مجرّد صدفة Mico‏ 
ويويّد الكاتب: بلانشارات» ما ذهب إليه ساندرسون ويكشف الطريقة التي استطاع بها 
الملك التّأثير على مونتيل ويقول: إنه وبلا شك عمل الملك من خلال شبكة هنري أليس 
على إبطاء أو تعليق حملة مونتيل» وللملك أياد أخرى على مونتيل غير طريق هنري أليس؛ 
فعندما ضغط مونتيل في مارس 21893 لإرساله إلى برو كسل للتفارض» yy‏ طلبه بقوله إن له 
خطا خاصا (Private line)‏ مع الملك؛ إن هذا الخط الخاص -وافتراضا- ريما هو التبيل 
البلجيكي كمدي أورسال الذي Gail‏ للمجتمع الفرنسي في مهمّة سرّية لصالح الملك 
ليوبولد والذي على معرفة سابقة بمونتيل. 
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وييدو محتملاً جداً SF‏ أورسال كلف من قبل الملك Shay‏ على کل نشاطات 
واهتمامات مونتيل. ويحلول 1894» يدو وكما اعتبر الملك» مونتيل» » شخصاً موثوقاً 
فيه (وبناء على ذلك أمر أورسيل على أن يدعو مونتيل إلى بلجيكا للقيام بمباحثات سرية 
وخاصة مع الملك7: وقد أخبر مونتيل أن أي خلاف بين فرنسا وبلجيكا يمكن احتواؤه 
بشرط أن يوافق له بالذهاب إلى بلجيكا OY‏ ليوبولد سوف لن يقبل باي شخص سوى 
مونتيل p hand‏ 08„ 


ومهما يكن من أمرء فلم يغادر مونتيل إلى أفريقيا منذ تكليفه في مايو 1893ء إلا بعد 
منتصف العام JI‏ )13 يوليو 1894( وقد تسيب وزير الخارجيّة الجديد هانوتو في جزء 
من تأخير مونتيل» فقد Grol‏ هانوتو ail‏ لأ سياسات من شأنها تخريب علاقات بلاده 
بفرنساء أن يعدل من مهمّة مونتيل وأن يبعده قدر الإمكان من الذهاب إلى فاشودة أو أعالي 
التيل. 

روكان قد التقى بمونتيل في اليوم السابق لمغادرته إلى أفريقياء وقال له وفنا لبا جاء في 
مذكرات مونتيل: أعطاني الوزير تعليمات أن لا أرسل أي قوات حتى ولو جندياً واحدا إلى 
حوض APJ‏ ويبدو من خطاب السفير البريطاني فليبس إلى وزير خارجيته كمبرلي 
آراء هانوتو حول السياسة الخاصة بتهديد بريطانيا عن طريق التيل» يقول فلييس إن هانوتو 
التقى به في 10 أغسطس 1894ء وقال له St‏ تقدّم فرنسا إلى , بحر الغزال يعتير مسألةٌ خارجة 
عن SIZ‏ وعندما سأله فيلبس ما إذا كان سيتخذ خطوات عملية أم لا؟ 235 هذه مسألة 

يجب أن تناقشها هناء لقد سبق وأن أخطرتك إننا لا نحلم بالذهاب إلى هناك »هل تتخيّل 

أن شعبين مثل السب الفرنسي والبريطاني ياملون ولو للحظة واحدة أن يذهبوا إلى الحرب 
في أفريقيا©. 

وأكد فلييس أن هانوتو أعطاه الانطباع والتاكيدء أله سوف لن يتنهج أبداً سياسات 
مظهريّة من أجل إرضاء eH HN‏ والرّأي العام iy‏ وفي سبيل اسيق والتقارب مع بريطانيا 
من أجل المصالح الأخرى على السّاحة الأوروبية فإنه سوف يضحي بافريقيا بما فيها أعالي 
النيل 9©. وقد كان هذا هو نفسه sles‏ رئيس الحكومة الفرنسيّة نسيّة السّابق؟ كازميير بيبرء 
فعندما أصبح Lady‏ للوزراء Were‏ للخارجيّة في1893» أظهر عداءً للسياسات المعادية 
لبريطانيا. وقال بخصوص السياسة الفرنسيّة في أعالي التيلء bel‏ تدار من قبل موظفين 
صغار وبالتدسيق مع الوزراء» ومن قبل رئيس الجمهورية الذي يبدو أنه نسيّ حدوده 
الدُستوريّة. وقال وبلهجة عنيفةء مشير إلى التتسيق الذي تم بين رئيس الجمهورية سادي 
كارنوت ودلكاسيه ومونتيل ols,‏ إرسال بعثة مونتيل: من الواضح if‏ سادي کارنوت 
يجب أن يوضع في موقعه60. 
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وكان البرلمان الفرنسي قد بدأ الضّغط على الحكومة» الأمر الذي أدى إلى تسريع تحدٌك 
مونتيل إلى أفريقيا على الرُغم من محاولات وزير الخار Roe‏ هانوتو تعطيل المهمّة ففي 27 
يونيو 4 بدا المسيو ايئيين؟ زعيم الفريق الاستعماري في مجلس النواب باستعراض 
تاريخي مطوّل عن نشاط إنجلترا في في أفريقيا ملقيا باللوم على الإنجليز لو ض ضعهم العراقيلٍ في 
طريق الفر نسيين OD‏ . وتبع ايتيين استعماري متطرّف آخر هو المسيو فرانسو! دونكز ل الذي 
قال إل الكيامة البريطانيٌة كرست نفسها لسنيين عديدة لحماية حوض التيلء وأخذ دو نكل 
يناقش تقرير المهندس الفرنسي مسيو برمبت وأشار إلى خطط برمبت في تشييد الخزانات 
الكبيرة عند مصب السُّوباط» وفي البحيرات وقال: 

ól‏ هذه مشاريع عظيمة وجديرة بالعبقرية الفرنسيّة؛ إن برمبت rai‏ ج مما يجب أن 
یون عليه المهندسون إذ لم يخف أله من الممكن خرن مياه كافة في mein‏ 
المدينة المصريّة إذا ما أطلقت في وقت الفيضان. وذكر دونكل أن رغبة فرنسا في السشيطرة 
على حوض التیل ووضع مصر تحت رحمتها زادت بلا شك منذ توضيحات برمبت هذه 
كما بين أنّ تقرير برمبت كانت له أهميّة كبيرة في تشكيل الشياسة الفرنسية ومن المحتمل 
-أيضا- السّياسة البريطانيُة63. 

0 يومين من هذه المتاقشة» 9 يونيو 1894ء أجاز مجلس‎ deny 
عن المصالح الفرنسيّة في أفريقياء وعيّن‎ g GI وثمانماثة ألف فرنك من أجل‎ 
i مندوباً سامياً في منطقة أعالي الأوبانجي ووضع كل الوكلاء الآخرين تحت إمرته..‎ 
يوليو 1894ء أبحر من مرسيليا إلى أفريقياة6©. وما أن تحرّك مونتيل إلى أفريقيا حتى هرع‎ 
الملك ليوبولد إلى تحذير وزارة الخارجيّة البريطانيّة من البعفة الفرنسيّة إلى أفريقيا وإلى‎ 
نشر الإشاعات عنهاء وقامت المخابرات البريطائيّة بتأكيد معلومات الملك في الحا‎ 

وكان قد ظهر تقرير قي بروكسل في 4 أبريل 1894 أي قبل ثلاثة شهور من مغادرة 
مونتيل إلى أفريقيا يقول: Of‏ مونتيل على وشك المغادرة إلى أفريقيا والأهم من ذلك 
أن المسيو دي كازا الموجود في الأبانجي العليا قد صدرت إليه التعليمات ليتقدّم إلى 
التيل» غير OF‏ هذا pp‏ ير قد انضح أنه زر وبتعمّد من قبل ليويولد This report was)‏ 
Oa deliberate plant by Leopold‏ ونتيجة لذلك حاول الرّئيس البريطاني روزبيري 
فطع الطريق أمام الفرنسيين عن طريق توجيه جيرالد بروتال المفوّض البريطاني في يوغندا 
أن يرسل بعضاً من ضباطه شمالاً (أعالي (JEN‏ ليؤمتوا اليل بعقد الاثفاقيات مع الرعماء 
المحليين» ولكن ولسوء الحظ لم يستلم بورتال هذه التعليمات69. 
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وينبغي أن نسال عن لماذا لم يستلم بورتال التعليمات الخاصة بالذهاب إلى أعالي التيل 
وتأمين المنطقة بالاتفاقيات (وهو الأسلوب المعترف به Uys‏ آنذاك)» قبل أن تصل البعثة 
الفرنسيّة اي تحرّكت للتو من ميناء مرسيليا؟ إل الإجابة عن هذا الشزال ستكشف بوضوح 
تام أن Bots A Js‏ تجري سواء في فرنسا أو بريطانيا حول أعالي التيل Ll‏ القصد 
منها -وكما ذكرنا- هو للوصول من خلالها إلى قرار احتلال السودان وليس مجرّد تنافس 
على منطقة استراتيجيّة, GY‏ وببساطة كان بإمكان البعثة البريطانية في يوغندا أن تتحرّك 
وتصل إلى أعالي التيل طالما أنّها بقيت خالية من أي سيادة» خصوصاً وإنْها قد استعانت 
بقوات أمين باشا في احتلال يوغنداء فما هي الصّعوبة في أن تتحرّك أي بعثة بريطانية على 
ly‏ ى نفس تلك القوات التي كانت في نفس المنطقة لاحتلالها وبالتالي حسم موضوع 
التنافس على أعالي التيل؟ 

ليس هناك ما يمنع على SADNI‏ تنفيذ هذا الإجراء» Gly‏ تبرير لعدم القيام بذلك يعتبر 
غير مقبول على GUL‏ ففي ذلك الوقت كان القانون ata‏ للاحتلال ووفقاً aay‏ 
برلين» هو أن أي جهة تصل إلى Gl‏ منطقة خالية من السيادة وتعقد L‏ مع قيادتها SUS‏ 
يعتبر مالك لنلك المنطقةء وعلى جميع الذول الأورويّة ية الأخرى الإقرار بلك السيادة» وإ 
كل الاستعمار الذي تم في ذلك الوقت تم بهذه الطريقة السلمية لدرجة Ó‏ يوغندا نفسها 
كانت قد احتلتها شركة بريطانية. 


ولكنء OY‏ القيام باحتلال أعالي التيل (فاشودة) من يوغندا لا يخدم الهدف الرّئيسي 
من هذه cy ga‏ وهو احتلال السودانء فقد اذعى بروتال آله لم يستلم تعليمات الحكومة 
التي أمرته بالذهاب شمالاً وعقد الاثفاقيات وتأمين JE‏ وعلى pN‏ من آثنا لا نملك 
المعلومات تي توضّح لنا لماذا لم يستلم بروتال هذا الخطاب الحيوي الذي إذا ما تم 
i‏ يا Sel Lil‏ اليل | 5 
ال بجعم iste‏ موضوع فس حول لي لتيل LY‏ واستناداً إلى إتتما 
بورتال إلى مجموعة اللوبي من خلال علاقته بلوجارد وروزبيري وونجت باشاء يمكن 
القول ah‏ كان ينقذ سياسة جماعات الضّغط وليس الحكومة البريطائيّة. 

وإذا أضفنا إلى ذلك تآمر بورتال مع وزير الخارجيّة روزبيري حول احتلال يوغندا كما 
رأيناء فإنُه من غير المستبعد أن يكون بورتال قد استلم الخطاب golly‏ أنه لم يستلم» مثلما 


كان يفعل غردون» أو أن اذّعاءه بعدم استلام التعليمات صحيح على I il‏ ض أن اللوبي عطل 
إرسال التعليمات إليه. 


ولهذا النقاش أهميّة جوهرية fi‏ في JS‏ الثطورات التي أذت إلى احتلال السودان» 
فقد نكرّرت أساليب البعثة البريطانية في الممائعة من eat‏ إلى أعالي التيل بطرق cg‏ 
خاصة أثناء اشتداد التنافس حول أعالي التيل خلال الأعوام (1896- 1898م )ء والذي 
os‏ في النهاية إلى Sol‏ من الشمال وعلى بعد آلاف الكيلومترات إلى فاشود؛ ونتج عنه 
احتلال السّودان كما سئرى ذلك في الفصل التالي. 


وعلى af‏ حال» وصل مونتيل إلى لوانجو في 24 أغسطس 11894 daza y‏ للانطلاق 
إلى الدّاخل إلا Sh‏ تسلم تلغرافاً من دلكاسيه يأمره بالتخلي عن gall‏ والنُوجه إلى ساحل 
العاج» وقد يرّر دلكاسيه قراره أن فرنسا وبلجيكا قد توصلتا إلى اتفاق بينهما ٠‏ وأصبحت 
بموجب ذلك المهمّة منتهية» إذ OY‏ الطزيق إلى بحر الغزال قد أصبح مفتوحا أمام فرنسا 
بعلك الانّفاقيّة68. 


غير Ot‏ هذا LI‏ لوقف الحملة لم يكن صحيحاًء لأنّ وزير الخار جبة؛ cpp‏ قد 
احتج على قرار وقف الحملة الذي لم يؤخذ ر أيه Dah‏ وهذا يعني آنه لو کان صحيحا Ji‏ 
الحملة قد أوقفت بسبب SUN‏ مع بلجيكا فكان من الأجدر أن SRE‏ وزارة الخار Eo‏ 
التي أدارت المفاوضات هذا القرار» خاصة dy‏ وزيرها كما رأينا كان ضد الحملة من 
الأساس وحاول تعطيلها وعندما فشل أمر مونتيل أن لا يقرب من حوض البل. وقد اتضح 
-أيضا- وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما أن الملك ليوبولد كان وراء قرار تحويل مهمّة 
مونتيل من البحيرات إلى ساحل العاجء فقد أرجع الفرنسي جورج دلبيكيو في wel‏ 
(الجنرال مارشال عام 1936): ذلك gull‏ يل إلى: UY‏ لبعض الأيادي الخفيّة في مكتب 
الاستخبارات البريطانيّة (Intelligence britannique)‏ أو لبعض السيدات الفرنسيات 
المتملقات واللائي يبدين uils,‏ ألحقن يصورة غير رسميّة بمكتب الملك ليويولد 
للمعلومات في باريس68. 

ويعد نحو أكثر من أربعة أشهر من وقف حملة مونيل» استأتفت فرنسا مشروع 
تقذمها إلى حوض JN‏ بتعيين الكاشف الفرنسي ليوتارد بدلاً عن مونتيل» وكاتت 
الأسباب الظاهريّة والمباشرة لهذا القرار كما برى الدكتور محمد Np‏ شكري» هو فشل 
المفاوضات بين الحكومتين الفرنسيّة والإنجليزية بشأن تسوية المناطق المختلف بينهما 
في ميدان ار الأفريقي» وبشأن fe gil‏ في أقاليم اليل الأعلى. 

فقد تمك كل فربق بموقفهء فرنسا تريد الامتداد إلى حوض اليل ويريطانيا تريد وقف 
الثفوذ الفرنسي عند حوض الكنغو. . ويضيف شكري من الأسباب -أيضاً- الإشاعات التي 
راجت -وقتذاك- عن نشاط الكونيل الإنجليزي كولفيل في يوغنداء tly‏ يعتزم BaD‏ 
للوصول إلى حوض اليل الأوسط بعد رفع العلم البريطاني على وادلاي play‏ رسمياً منذ 
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ففي 17 نوفمبر 1894 وافق مجلس الوزراء الفرنسي على age‏ ليوتارد؛ وأصبحت 
السّياسات الخاصة بأعالي التيل SY‏ مرّة هي السياسة الرّسمية لمجلس الوزراء والأهم 
من ذلك أنّها أصبحت السّيامة الرُسميّة للدوائر البيروقراطيّة والذين أصبحوا على إلمام 
تام بهاء وبالتالي لم تعد بعد GYI‏ مجرّد سياسات خاصة بدلكاسيه. وبتعبیر آخر يمكن 
القول Sy‏ (شتلة) ليوبولد قد نجحت وأصبحت تستند إلى جذور فرنسيّة دونما حاجة إلى 
رعاية دلكاسية بعد OV‏ وعلى bil‏ من إصدار قرار تعيين ليوتارد من مجلس الوزراء» 
إلا إن الُعليمات التي أعطيت له لم نكن معروفة؛ ويقول المستر رينوفين؛ PEN‏ 
هذه التُعليمات في أرشيف وزارة المستعمرات إلا نه لم يجدها"». وفي هذه المر حلة 
بدأ اضراع الفرنسي البريطاني حول أعالى لتيل في الور بصورة Rie‏ وصارخة؛ يقول 
البروفيسور مكي شبيكة إل قرار مجلس الوزراء الفرنسي الخاص ببعثة ليوتارد لم يبق سريا 
بالكامل» فقد هبّت الرّيح على الحكومة البريطائية من مواقف الحكومة الفرنسية. 

ففي يناير 21895 ظهر في الضٌحافة الفرنسيّة JUa‏ بالاسم الأدبي pen-name)‏ ( 
لهنري أليسء أورده الصّحفي بريشر is‏ يعمل في نفس الوقت الشكرتير العام للجنة 
الأفريقية الفرنسيّة» جاء فيه أن على فرنسا أن تأخذ موقعاً في JEN‏ حتى تستطيع أن تمنع 
التوغل البريطاتي!/». وقد كان هنرتي أليس قد أصبح شخصاً غير موثوق فيه في الأوساط 
الفرنسيّة في ذلك الوقت» حيث قدل في 1 مارس 1895 لأسباب Shs‏ بالخيانة8». ومن ثم 
بدأت الحرب الكلاميّة بين فرنسا وبريطانيا في الصحف ومجلس الُواب. في 12 فبراير» 
صرّح المسيو دي برازا؛ حاكم حاكم إقليم الكنغو الفرنسيّة» SUA SF‏ الكنغو وفرنسا بتاريخ 14 
أغسطس 1894ء ضمن لفرنسا دخول وادي التيل» وقال 5 على فرنسا أن pias‏ من هذه 
الناحيةء والوصول إلى وادي التيل من الجنوب هو الوسيلة الوحيدة التي ستمكننا في يوم 
ما من fo‏ المسألة المصرية وفق مصالحناة». 


وبعد ذلك بمدة قصيرة» في 28 فيراير 1894 صرح المسيو دي لونكل في مجلس 
لواب الفرنسي قائلاً إن السّياسة الفرنسيّة في A‏ نحو بحيرة تشاد وأعالي الأوبانجي 
وأعالي التيلء لم تكن مبنيّة على فرص إنشاء مستعمرات دائمة في هذه المناطق غير Tonal‏ 
Lely‏ هدفت السّياسة الفرنسيّة إلى الضُغط على الإنجليز لجعلهم يحترمون وعودهم Olea‏ 
الجلاء عن مصرء Sly‏ فرنسا وقد ضمنت الآن الوصول إلى أعالي LN‏ تستطيع مهاجمة 
إنجلترا من الخلف وأن السّياسة الفرنسيّة زودت ببراهين وحجج جديدة لاستعمالها في 
المفاوضات» ty‏ فرنسا حصلت على الكثير من الضّمانات0». 
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وفي المقابلء بدأت الصحافة Hilly I‏ في تحريض حكومتها he‏ هذه التصريحات 
الفر نسبّة» فقالت صحيفة "التايمز" ذات الإنتشا ر الواسع والنفوذ : (يظهر تماما م نصر يح 
دي لونكل I‏ الإمبرياليين الفر نسيين سوف لا يستر يحون حتى ير وا العلم الفرنسي مرف عا 
على أعالي اليل فماذاستعمل الحكومة البريطليّة؟ لقد سارت قوة فر نسية بتكم شديد منذ 
ثمانية شهور ولا بدٌ أن تكون الآن محل ترحيب من التيل» و يدو أن فرنسا والملك 1g‏ بولد 
على وفاق تام إذ إن دولة الكنغو أمرت بإنشاء معسكرات تدريب لأربعين ألف وجل من 
أجل العمليات في أعالي التيل)49. ولقد أت مقالة صحيفة 'التايمز" إلى التصريح الشهير 
الذي أدلى به الشیر إدوارد جراي؛ وكيل وزارة الخارجيّة البريطانية في 28 مار 15 
وهو gu pail‏ الذي 25 عليه بعد ذلك إسراع الخطى نحو أعالي JEN‏ من كلا الطرفين. 

ففي 11 مارس 61895 استجوب السير أليس اشميد بارتلت الحكومة في البرلمان عن 
أقوال دي برازا ودي لونكل؛ وسال قائلاً: هل نستطيع الحكومة أن تذكر الآن بوضوح أن 
كل الطريق المائي لنهر اليل داخل تحت Spill‏ البريطاني» وأن بريطانيا سوف لن نسمح 
Gb‏ احتلال أجنبي للنيل؟8» وهل تأكيدات المسيو دي j‏ | التي زعم فيها of‏ معاهدة 
فرنسا والكنغو بتاريخ 14 أغسطس 1894 تضمن لفرنسا الأخول إلى وادي الثيل؟ وهل 
صحيح Lin‏ أن تفسير مسيو دي لونكل I‏ الفرنسي لتلك المعاهدة التي اعتبر 
يموجبها أن الطريق من الكاب إلى القاهرة أصبح ATI yaa‏ 


أجاب الشير إدوارد جراي؛ وكيل وزارة الخارجيّة ¿hi Ris Cree l‏ الثفوة 
البريطاني في وادي JAN‏ محدّد بالانّفاقات التي أبرمت مع ألمانيا وإيطاليا سنة 1890« إن 
لا يستطيع الإضافة إلى OLN‏ الذي قيل وقتذاك» وعندما أل بارتلت في caval‏ عما إذا 
كان هذا الشحديد يتضمّن أن كل الطريق المائي لنهر JEN‏ داخل تحت الثفوذ البريطانيء 
أجاب جراي ب(لا). وقال: ولكن ن مناطق الثفوذ المصري و البريطاني be‏ تشمل كل الطريق 
gl‏ للتيل: 


شكلت استفهامات أشميد بارتليت في مجلس العموم بادرة حملة على الحكومة 
البريطانيّة» ففي 28 مارس 1895 ألقى السير أليس بارتلت في مجلس العموم بياناً مفصّلاً 
عن الموقف» وأكد أن تأمين أعالي التيل كان أحد المسائل الرّئيسية في السّياسة الخارجيّة 
كما اكد أن لتهُديد الات عن طموح الفرنسين» هو أن يمدوا نفوذهم من غرب أفريقيا 
إلى البحر الأحمرء وإذا تحقّق ذلك JS Óp‏ شمال أفريقيا بما فيه مصر سيصبح ممتلكات 
فرنسيّة) وسيصير ير البحر الأبيض المتوسط بحيرة فرنسيّة وسوف تكون المسألة خطيرة fio‏ 
إذا أقامت فرنسا نفسها في أعالي JA‏ 
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واستشهد الّير بار تليت ببعض الآراء قائلاً : قال pali‏ صامويل بيكر إن أي slo‏ و بي 
تقبض على أعالي LS‏ تجعلٍ مصر نحت رحمنهاء وقال أحد العسكريين نه لو aol‏ 
المهدي لجعل مصر تدفع كل ربع جالون من الماء يجري إلبها في النيل. واقتبس دار تليت 
آراء منكريفء وأورد Linas‏ : "وقبل ذلك بقليل ذكر السّير كولن اسكوت ا 

في المسائل المائيّة الخاصة بمصرء أنَّ المالك المتمدّن لأعالي التيل يقبض على مصر في 
قبضته, إن أي l‏ متحضرة ذ في أعالي انيل يمكنها أن تبني أكبر قناطر منتظمة عند مخر ج 
بحمرة فكتوريا ارا وستكون هله ly adh‏ واا ات فا قذي ایل ستكون في 
أيديهم» وإذا كان حظ مصر الم غيرة المسكينة سيئاً واشتبكت في حرب مع هولاء القوم 
الذين هم في أعالي انيل ola‏ يستطيعون إغراقها أو قطع مدد المياه عنها وفق إرادتهم؛ 
توجد الآن إشاعات عن تقدّم الفرنسيين في هذه المنطقة وسعجد الحكومة البريطانية نفسها 
أمام الأمر الواقع. St‏ تصريحات دي برازا ودي لونكل» لا تدع مجالاً للشك في أهداف 
المستعمرين الفرنسيين. 

Sy‏ ولو I‏ بيان بارتليت المفسّل والّدي حشد فيه JS‏ المعلومات التي قيلت أثناء 
الحملة الإعلاميّة JIN‏ تمهيداً لجراي الذي أدلى يالبيان الذي قلب الأوضاع والعلاقات 
البريطانيّة الفرنسيّة Lal‏ على عقب. ناقش جراي أولاً الوضع بصفة عامة وخاصة Lng‏ 
التي وجّهت إلى الحكومة ll‏ أظهرت الجبن في موضوع معاهدة الكنغوء ثم م قال: jt‏ 
OE‏ عقدتاها في سنة 1890 مع لمانا رقي سنة 1891 مع إيطالياء للحصول من 
هاتين oa yl‏ الكبريين على الاعتراف بمنطقة الوذ البريطاني لا يجهلها أحد؛ ومع ii‏ 
هذا الثفوذ لم تعترف به رسمياً غير الدولنين المتعاقدتين؛ فقد علمت به دول أخرى منذ 
خمس سنوات. وأضاف جراي: Ul,‏ في ما Gly‏ بمطالبنا في مصر Sts‏ إنجلترا تحتل 
مركزاً خاصاً كوصية على g GIN‏ عن مصالح مصرء ولم نقبل مطالب مصر وحدنا بل قبلتها 
وأكدتها حكومة فرنساء لقد قلت من قبل على إثر مطالب مصرء إِنَّ منطقة الثفوذ البريطاني 
تمتد على طول مجرى النيلء وهذه النظرية ترجع إلى منطق الحوادث في السّنوات الأخيرة 
ولا سيما الحوادث التي عرفها العالم جميعه منذ سنتين. 

وتساءل جراي عما إذا كانت هناك بعثة فرنسيّة ستتوجه من غرب أفريقيا إلى وادى 
اليل للتوغل حتى ضفة هذا النهر اليسرى وفال: "وأنا بدوري أطلب من المجلس ألا يعير 
هذه الإشاعات اهتماماًء ليس لدى وزارة الخارجيّة سبب يحملنا على الاعتقاد بان بعثة 
an ib‏ تلت الأوامر بأن تدخل أو لديها نية دخول وادي SEM‏ وختم جراي بيانه raga‏ 
وإني لأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول ail‏ استناداً إلى مطاليتا القائمة على الاتفاقيات التي 
وقعناها وعلى مطالب مصر في وادي التيل وهذه المطالب el j g‏ الحكومة فيها معروفة من 
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الحكومة الفر بسييّة معرفة كاملة وواضحة: فلا أعتقد أن الاشاعات تستحق النُصديق لذن 
تقدم تجر يدة فر نسيّة بناء على أو ار سرية من he‏ ب أفر يقبا الاحر إلى أراض ل مسلم بحقوقنا 
فبها سذ زمن طويل؛ لا يمكن أن يعتبر عملا ممشاقصا s‏ عي منتطر فقطء بإ ل يحب أن نعرف 
الحكومة الفر نسيّة حق المعرفة ol‏ هذا عمل :غير و دي و هك فا ستعشره الحلا LOM‏ 

, 

أثار بيان جراي عاصفة من الاحتجاجات ني كل من لندن وباريسء وصف OU‏ 
دي كورسيل» الشفير الفرنسي في لندن تصريح جراي بأنه متغطر س وبمثابة إنذار 
بالحرب» ووصفه هنري لا بوشير كإنذار حرب ضد فرتسا. وعلى pel‏ بن دلك sod‏ 
وزن تصريحات جراي باستغلاله من قبل المعارضة وعناصر اللربي بالطبع. فقد استخدمه 
وزير الخارجيّة نفسه لأكثر من ثلاث مراتء وقال عنه الشير تمبل | Biel! Maal be!‏ 
البريطاني من بداية اليل إلى نهايته» وأضاف G i‏ على فرنسا أن تعرف أتنا وعدما نصدر 
بيانا فسوف ندافع ase‏ 

ومن الجانب الآخرء انهم بعض الوزراء جراي بتعمّد تخريب العلاقات مع فرنسا. 

وذلك وبالاضافة إلى اللغة القوية المستخدمة وتي وصفت بإعلان الحرب: cbs‏ جراي قد 
أدلى يبيانه في المجلس دون أن تكون الجلسة مخصصة أساساً لمناقشة قضايا أعالي jet‏ 
Ly‏ كانت جلسة حول pa‏ هذا إلى جانب Of‏ المفاوضات كانت جارية بين فرنسا 
وبريطانياء حيث انهارت عقب هذا البيان» ولهذا السب اتھم الوزير هاركورت جراي 
بتعمّد الإدلاء ببيانه ووصفه بالقذف المتعمّد؛ الأمر الذي دفع جراي فيما بعد أن يكتب 
مبررا الأسباب wot A‏ به إلى إلغاء مثل ذلك OL‏ 


كما انهم الوزير هاركورت وزير الخارجيّة كمبرلي -أيضاً- بقيامه بهجوم مخطط ضد 
فرنسا إلا إل كمبرلي أجاب أنه أعطى جراي بعض اعليمات العامة ولك لم يقل له أذ 
p‏ عبارات محددة ولا حتى عبارة: عمل غير ودي (unfriendly action)‏ وأضاف 
Only‏ جراي لم يكن يقرأ من بيان مكتوب وإِنّما من ملاحظات بسيطة ومبعثرة؛ وقال 
جراي Hadi‏ كمبرلي WHS‏ صباح 28 مارس 21894 بأن يستخدم لغة حازمة في موضو ع 
التيجر ولكن لم يقل له شيئاً عن موضوع JEM‏ 

وبخلاف المناقشة التي أثيرت bad‏ لتصريح جراي في الدُوائر البريطانية كان هناك 
بطبيعة الحال فزع جلي في باريسء وما كان من المتصوّر مبلغ دهشة هانوتو وحكومة 


فرنسا عندما سمعوا فجأة بهذه القنبلة في منتصف المفاوضات الي كانت لا تزال معلقة 
في لندن«6. 5 
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احتح انار ون دي كو ر سيل AN led‏ نسي في لندن؛ وأشار إلى pail‏ بح حر اي shee‏ 
أن الإمجبير سوف لا يفو د أي سوال عن حقو فهم في نفس السطقة التي كانت مو صم م 
المفاوضات مع فر نساء aiy‏ في الوافع بعتبر وضع بد لامتلاك كل حوص أعالي التبل. 

وأحاب كمبرني؛ وزير الخارحيّة البربطائي على ذلك, أنْ تردید مطل لا يمك أن 
ينظر إليه كاله وصع يد للامنلاك؛ وذكر في حطاب أرسله في أول أبريل 1895 إلى EAI‏ 
الشفير البريطائي في باریس» بشأن محادثانه مع دي كورسيل؛ الشفير الفرنسي في لندن 
ما يأتي: قال البارون دي كورسيل إن لا يمكنه إلا أن يعتبر النُصريح الذي قيل في مجلس 
العموم كأنه وضع يد لامتلاك الجزء الخاص بنا في حوض التيل EW‏ وأجبت لاني 
لا أرى أن ترديد مطلب خاص بمنطقة نفوذ في حوض اليل قد أحطنا به سابقا الحكومة 
الفرنسيّة Le‏ كما في الإمكان اعتباره وضع يد للامتلاك وسوف أذكره -أيضا- Lil‏ 
ذكرنا يعبارة واضحة E‏ لا تتجاهل مطالب مصرء وأكدنا للحكومة الفرنسيّة أنه إذا 
حاولت مصر في المستقبل استر داد المناطق التي كانت تحتلها سلفا (السو دان) فإننا سوف 
d‏ يحقها في امتلاكهاناك. 

وكان كمبرلي قد طلب من AN‏ الفرنسي ف oag‏ أن ينقل إلى وزير خارجيته؛ 
هانوتوء أن لا يعيروا تصريحات جراي أي أهميّة وأن عليهم أن ينظروا إلى الأفعال وليس 
ech‏ وكان لهذا الدب أثره في ترضية الخواطر إلى حد ما إلا إن الحقيقة هي أن تلك 
las pal‏ ملت في الواقع نهاية للمفاوضات الطويلة بين الطرفين التي بدأت عقب قيام 
الفرنسيين بالاستعلام عن مناطق الوذ البريطاني. 


طالب البريطانيون لأنفسهم بشواطئ J‏ حتى فاشودة Vas‏ ولمصر بالمنطقة 
الممتدة من حدودها حتى الخرطوم جتوباً على أن ترك المنطقة بين الخرطوم وفاشودة 
مفتو حة لمن يستولي عليها أولاًء ولم توقع المعاهدة حتى قال جراي فجأة بيانه الهديدي 
مصرّحاً في الوقت نفسه UT‏ مناطق الوذ المصري والبريطاني تغطي lee‏ كل الطريق 
المائي التَهري لوادي التيل. 

يقول البروفيسور وليام لانجارء Ó‏ خبراء اريخ وجدوا صعوبة في فهم MAM‏ 
MOST‏ استخدام لغة قويّة في الوقت الذي لم يكن هناك حاجة واضحة لهاء وقد AS‏ 
جراي نفسه في مذكراته عن الأسباب التي يعتقد أنْها أدّت به إلى تلك التُصريحات» حيث 
قال: ولم تكن مسألة سيام هي المسألة الوحيدة التي تنازعنا عليها مع فرنساء فقد كانت ثُمّة 
منازعات وحوادث لا نهاية لها في غربي أفريقياء of‏ إن احتلال بريطانيا لمصر كان دائما 
مشار سخط الفرنسبين» وقد كان موقفهم إزاء ذلك الاحتلال من أسباب مضايقتنا باستمرار. 
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وكانت أفريقيا ah all‏ هي المرعى الخصيب لوقو ع الحوادث؛ فقد كان الموظفون 
البريطانيون يجوبون البلاد ويعقدون مع الحكام الوطنيين معاهدات جعلناها LL‏ لما 
لنا من الحقوق» وكان الموظفون الفرنسيون يقومون من ناحيتهم بر حلات کرحلاتا 
ويعقدون معاهدات كمعاهدائناء» وكثيراً ما كانت معاهداتهم تناقض معاهداتناء وهو ما 
أ بطبيعة الحال إلى حدوث الفوضى؛ فلقد كان من المستطاع أن يقال في آي وقست» 
إن إحدى المعاهدات لم تعقد مع حاكم وطني بل مع تابع غير مستقل وتکون بناءً عليه 
المعهدةالممودة مه ea leaa Y‏ إلى 
عقد معاهدة مع الموظف البريطاني على أن يعقد معاهدة مشابهة لها مع الموظف 
بشرط أن تأتي الواحدة بعد الأخرى. 

ويستمر جراي موضحا: أ وعلى كل فقد جاءت إلى وزارة الخارجيّة في صباح أحد 
الأيام في مارس 1895 أنباء وقوع تعد لا مسرّغ له مقرون بشيء من e BN‏ وقد استمر 
هذا الشعدي منذ وقت طويلء وكان من المحتمل أن يوج إلى عضو في مجلس العمو 
Saat‏ نس كان زعماء المعارضة يدون وزارة الأحرار يصفة عامة في 

شؤون الخارجية. ولكن كان يوجد دائماً بعض أعضاء مستقلين جعلوا ديدنهم EH‏ 
opt‏ نه لني لعفا من AMS‏ لت الأعساء ضار 
الاستعمار الإمبراطوري وخاصة أفريقياء فقد كانوا شديدي القلق لهذا gia‏ الفرنسي 
المتواصل» وكان من المقرّر أن يجري الاقتراع قي مجلس العموم على اعتمادات وزارة 
الخارجيّة بعد ظهر ذلك اليوم ومسائه. i‏ 

فذهبت إلى لورد کمبرلي الذي عيّن وزيراً للخارجيّة بعد أن صار لورد روزبيري 
رئيساً للوزارة في سنة 21894 فأخبرته أنَّ الببحث في المجلس قد يؤدّى إلى المناقشة في 
أعمال الفرنسيين في غربي أفريقياء وسألته رأيه فيما ينبغي أن أقول بمناسبة الأنباء المقلقة 
الأخيرة» فكان جوابه: إفعل كل ما تستطيع ولكن لا تنس أن تكون لهجتك حازمة» ولم 
تكن غربي أفريقيا بين جدول أعمال ذلك المساءء ولكن كان سيل الأسئلة شديداً Lad‏ 
يختص بوادي النيل ومآرب فرنسا فيه» وكانت الألسن قد رددت أن تجريدة فرنسيّة في 
طريقها إلى تلك الأقطار» وهذه هي اقطة اني طلب إليّ إيضاحهاء وقد كنا واثقين من أنه 
ليست هناك تجريدة ذاهبة إلى وادي التيل ولم تكن ثقتنا هذه على غير أساس OY‏ تجريدة 
مارشان كما تبيّن فيما بعد لم تغادر مكانها في أثناء وجودنا في وزارة الخارجيّة. 
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وعلى ذلك فقد كان ئمة متسع من الوقت للفت نظر فرنسا إلى ما نريد لفتها إلبه» دون 
أن نضطرها إلى التقهقر أو العدول عن شيء تكون قد قامت به وقد كان من المستحيل أن 
يحدث حادث في ذات المكان لاله لم يكن ثمة جنود فرنسيون أو إنجليزيون في الشودان» 
وقد تراحمت كل هذه المسائل في ذهني وأنا جالس في مقاعد الوزارة أفكر فيما سأقوله, 
ولا شك في Of‏ الفرنسيين يكونون قد ركبوا متن الشّطط فعلاً إذا هم اخترقوا أفريقيا كلها 
ليصلوا إلى أعالي النيل. 

وقد شعرت بشيء من من التُحمُس عندما أشار أحد الأعضاء ء في سياق المناقشة إلى 
احتمال وصول الفرنسيين إلى وادي e JIN‏ ومهما كانت اللّهجة التي أردت استعمالها فيما 
يختص بأفريقيا il All‏ حيث المصالح متعارضة والأعمال متباينة والموظفون البريطانيون 
والفرنسيون في نشاط دائم؛ فإنّها لم تكن ملائمة بحال ما لمسألة وادي اتیل فرأيت أن 
استعمل في موضوع اليل ما سمح لي باستعماله من الحزم والشّدة LES‏ يقصد بذذلك أن 
يستخدم الحزم والمّدة اللذين سمح له بهما ال لوزير كمبرلي أن يستخدمهما في موضوع 
التيجر في استخدامهما في موضوع SEM‏ ثم أطلت SUE‏ فيما ينبغي استعماله من 
الكلمات بقدر ما يسمح به ما لدي من الوقت القصير الذي كنت ملزماً فيه بالإصغاء إلى 
ما يلقية أعضاء المجلس من الخطبء ثم نهضت للخطابة وقلت كل ما استطعت أن أقوله 
وعدم احتراسي أن أضم اسم مصر إلى اسم بريطانيا العظمى في JS‏ ما له علاقة بالمطالبة 
بالسودات. 


وفي اليوم التالي» حدثت ضجة في باریس وأخرى في لندن على ما فهمت» فان فريقا 

من الوز زراء عارض GI‏ توسع في أفريقيا مهما كان نوعه واعتبر احتلال مصر نفسها تورطا 
داعيا إلى الأسف» وأظهر استياءه من الخطبة التي ألقيتها في المجلس ء ينما كان الفريق 
الآخر ومنهم كما استتتجت ستنتجت اللورد روزبيري؛ رئيس الوزراء واللورد كمبرلي» کان یری أن 
ما bd‏ صواباً ومفيدً وليس يخفي BN‏ مسألة الحقوق الياسية في الشردان كانت وقعذ 
موضع نزاع شديد فيما بين إنجلترا ومصر. 

ولقد رأيت بعد مرور عدة سنوات» أي عندما استولى السير هير هيربرت کتشنر على 
الخرطوم والتقى بتجريدة مارشان والعلم الفرنسي» أن خطبتي هذه قد وضعت كوثيقة 
من وثائق الدولة ب بين الوثائق Sagal‏ نشرت إبان التّراع الذي قام بسيب تلك الحملة 
ويستدل من سير سير الحوادث Gl‏ الوزارة (وزارة روزبيري) LY‏ أن تكون قد استفادت أعظم 
فائدة من تلك الخطبة بعد خروجي من وزارة الخارجية. 
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على Sf‏ نظرةٌ إلى الحوادث الماضية تجعلني أتساءل أكانت تلك الخطبة سبباً في إرسال 
تجريدة مارشان؟ وهل كان الفر نسيون يرسلون تجريدة ما لو لم ندر أي مناقشة في مجلس 
العموم في ذلك الصّدد؟ فإن كان ذلك كذلك فليتني لم ألق تلك الخطبة مطلقا péi.‏ 
كان الأمر بالعكس وكانت تجريدة مارشان من الأمور التي بت فيها في باريس من قبل قلا 
تعتبر الخطبة إذاً في محلّها فقط بل كانت نافعة لا بل وضروريُة لتعيين الموقف الذي تفغ 
الحكومة البريطانيّة سلفاً وتحتفظ به كائناً ما كانت العواقب إذ نازعها فيه منازع؛ إذلا بد 
للمرء عند وقوع حادث أن يكون له رأي خاص إزاءه فيعمل ما يظنه صوا با حتى إذا ما sa‏ 
الحادث وانتهى دور المرء إزاءه وصح للإنسان إزاءه أن يلتفت إلى الماضي ويتساءل هل 
أخطا أم أصاب في الور الذي لعبه ويستعرضه ويتتقده بينه وبين نفسه62. 

لم يقبل البروفيسور وليام BY‏ مبرّرات جراي وشكلك فيها قائلاً: aly‏ لمن all‏ 
على الإنسان أن يوافق على Wyola‏ من غ تحفظء Sie‏ كمبرلي كما اعترف هو 

بنفسه أله أعطى السير إدوارد جراي بعض العليمات العامة ولكن مشرو ع البيان عن 

مشكلات الجر كان قد عرض على هاركورت والّذي حذف كل الكلمات التي تدل على 
مهاجمة فرنسا. ويضيف لانقار: وفي مجلس العموم في 28 مارس 61895 سأل السير اليس 
اسميدت بارتلت بعض الأسئلة من مسألة التيجر قبل مناقشة الوضع الخاص بأعالي النيل؛ 
فليس هناك سبب يجعل جراي لا يعطي الجواب كما عدّله هاركورتء UF‏ إذا كانت وزارة 
الخارجيّة البريطانية جاهلة حقاً بالتجريدة الفرنسيّة, فهذا دليل على إهمالها وتقصيرها BY‏ 
خبر هذه التجريدة لم يكتم في الصّحافة الفرنسية» وتأكيد براي بان شكه في قيام تجريدة 
فرنسيّة أنى بعد ذلك ST‏ بعثة مارشان لم تقم إلا أخيراً مضلل تماماًء إذ لم يكن هناك سؤال 

في ذلك اليوم 28 مارس 1895ء عن حملة مارشان وإنما كانت هناك أسئلة موجهة عن 
تشاط ليوتارد خليفة موئتيل. 

ويخلص لانقار إلى القول: وعندما يقال JS‏ هذا يصعب على الإنسان أن يجد مبرراً 
لتصريح جراي» فماذا يقال عن سياسي يعد ياناً عن موضرع ما ثم يحوله بيساطة إلى 
موضوع آخر وينهيه بقول تهديدي وإنذاري ab‏ ما يعتبره هو نفسه مجر د احتمال؟69. 

عموماًء انّجهت كل من بريطانيا وفرنسا عقب تصريحات جراي إلى العمل الجدي. 
ففي 0 أبريل 1895ء اتخذت الغرفة التجارية في لندن قراراً طالبت فيه باتخاذ إجراءات 
تؤكد السّيطرة على وادي النيل من يوغندا وحتى فاشودة وإكمال خط سكة حديد مميسة. 
وفي الوقت نفسه أبلغ الكولونيل كولفيل المندوب السّامي في يوغندا بأن يفول للفرنسيين 
إنه لا يوجد شيء يستطيع إيقاف القدم البريطاني في وادي النيل» وفي نفس الوقت كذلك 
كتب اللورد روزبيري رأساً إلى القاهرة يسال كرومر: 
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عما إذا كانت الحكو مة المصريّة قلقة لنقدّم الفر نسيين» وهل أندت أحير أرغمة في REN‏ 
حتى دنقلا؟ وهل من اصعب على الفرنسبين أن ينو غلوا في بجر العزال؟ وأجاب د ٠م‏ 
Ob‏ حكومة القاهرة قلقة Ue‏ لنشاط الفر نسيين Ny‏ خبراء الحكو مة العسكر ي SMES‏ 
JL Jl‏ تجد عناء كبير ol‏ الاستيلاء على بحر الغزال وان ASH‏ العام المصري كله ييا 
استر داد Ola pel‏ بوجه ple‏ 

Ul‏ من الجانب الفرنسيء فقد ظهر في مايو 21895 مونتيل وبعض رفاقه في باريس» و كان 
أحدهم هو الكابتن مارشان الذي تأثر لدرجة كبيرة بالأفكار والخطط التي أوحى إليه بها 
رئيسه مونتيل» فأخذ يقوم بدعاية واسعة وسط السّياسيين ويستحث الحكوبة بالمذاكرات 
من أجل إرساله في حملة إلى أعالي 69 وبدعم من الاستعماريين النافذين Se‏ 
وغيرهم وضع مارشان خطة تفصيلية لمشروع حملة فرنسيّة إلى CONN‏ ولشخصيته 
القويّة وقدرته على الإقناع استطاع أن يكسب بسرعة المسيو هانونو وزير الخارجيّة إلى 
جانبه» وبدا Sf‏ هذا المشروع الجرئ» مشروع التقدم السّريع إلى أعالي النيل الذي اعد 
هرّات ومرّات يجري التفكير فيه تحت تأثير مارشان«5. 

في هذه LSI‏ ظهر الملك ليوبولد على الساحة وقد نجحت JS‏ خططه في جعل 
فرنسا Lilley py‏ تنافسان في منطقة أعالي النيل؛ ولم يكن هذا التتخطيط بالطبع يرجع إلى 
الملك وحده وإِنّما إلى الأجنة الدُوليّة الأفريقية التي كوّنها الملك ليوبولد وبعضوية عدد 
من J gal‏ الأوروبية هذا إلى جانب جهود اللوبي البريطاني الذي فشل في احتلال السودان 
في (1884- 1885(« وأراد العودة إلى السودان عن طريق إثارة هذا التنافس والاستعانة 
بالملك ليوبولد. . 

وعندما تأكد له إصرار کل من بريطانيا وفرنسا اللجوء إلى سياسة CAEN‏ إلى أعالي التيل 
واحتلالها وحسم الخلاف يذلك» حاول الملك أن يجرّب الحل الديلوماسي الذي يحصل 
منه على السّودان دون مشقة دفع بريطانيا لتتقدّم عسكرياً إلى فاشودة. 

ففي يناير 1895ء تولى رئاسة الوزارة الفرنسيّة فلكس فورء عقب كازمير بيرييه الذي 
كانت خبرته قليلة بالمغامرات الإمبرياليّة» وكان فور صديقا قديما لليوبولد» وما كاد يستقر 
في متصبه حتى وصل ملك البنجيك إلى SP mash‏ وفي سبتمبر 1895» قضى أحد عشر 
يوما في زيارة المسارح والمتاحف ولكئه Lad‏ تداول بإسهاب وتبادل الرَأي مع الرّئيس 
فور وهانونو وريو وليبون وبعض السياسيين الفرنسيين الآخرين ولم ضح نتيجة هذه 
المباحثات» ولكن من الواضح أنه قد وضعت خطة عمل مشتركة إذ ابتدأ ليوبولد على 
الفور استعداداته لحملة كبيرة بقيادة البارون دانس69. 
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وكان راضحا أن تتعاون الحملة بقدر الإمكان مع بعثة مارشان التي من المتوقع أن 
تتحرّك إلى أعالي التيل على الرغم من عدم اتخاذ القرار . . ولم بذكر شيء في العليمات التي 
أعطيت إلى دانس عن الحا الذي وضع في أغسطس 1894 وقيل له ان يذهب بعيدا إلى 
الشّمال بقدر ما يستطيع» وأعطي تعليمات مخنومة لا يفتحها إلا عندما يصل إلى فاشودة! 

بعد هذه الريارة ظهر ليوبولد في لندن في أكتوبر 1895ء وأجرى محادثات مع الرّئيس 
جالسترزي: وطلب يري لدبا عير ردن ديري ابهذ ile OD‏ ,دلقت 
وبطبيعة الحال ل لم iy‏ يتشجع سالسيوري لهذا الاقتراح الغريب خوفا من OL FS UL‏ وعاد 
ليوبولد مرّة ثانية إلى لندن في ديسمبر 1895» وفي هذه المرّة عزف على ونر علاقته الم ثيقة 

مع الفرنسيين الذي -كما زعم- تعاملوا معه دون liämi‏ وتکام عبارات غامضة قا إل 
هذه أزمة فريدة لا نظير لها Sly‏ هذه الفرصة لا نعوّض مطلقاًء وطلب في خنام لقائه أن يقوم 
الخديوي بمنح السودان إلى شخص خبير بالشؤون KRAN‏ وفي مقابل ذلك كله سرف 
تكون لإنجلترا الحريّة في ضم ما تشاء من الصّين. وإذا قسمت الإمبراطورية العدمانيّة إلى 
أجزاء فيجب أن تستر بجع إنجلترا مصر ثانية. 

استمع سالسبوري إلى هذه المشروعات الخيالية ولم يصدق مطلقاً أن المقصود أخذها 
بجد واهتمام» وشعر على أية حال أن ليو بود كان مشتاقاً EN‏ بعض المناقشات عن وادي 
النيل وأن يكون لفرنسا ضلع في هذه المناقشات؛ وشعر رئيس الوزراء أكر من أي وقت 
مضى بالحاجة إلى جعل الحالة هادئة حتى تستعد إنجلترا كما يجب» وكتب إلى الملكة 
يقول: فرصتنا الوحيدة هي جعل الحالة Tale‏ حتى يمد خطنا الحديدي إلى يوغندا مسافة 
تمكننا من إرسال الفرق العسكريّة بو اسطه<6. 

وفي منتصف يناير» ظهر الملك ليوبولد للمرّة aé‏ في لندن i} chy‏ أخرى على 
اقتراحه بشأن تأجير cola gall‏ وقال a‏ عندما lig‏ على السّودانبين سوف يضعهم تحت 
إمرة وتصرّف بريطانياء ومن الممكن استخدامهم في غزو واحتلال أرمي مينيا؛ وكان هذا شيء 
كثير على اللورد سالسبوري فكتب إلى الملكةيقول St:‏ الفكرة غريبة وأذهلته لدرجة كبيرة 
حتى أنه أسرع وحوّل مجرى الحديث خشية أن ينزلق لسانه إلى تعبير شائن» ووافقت 
الملكة على أن تقدير زيارة الملك كان بعيداً عن الصّواب تماما Bly‏ مقتر حاته ستحيفة 
وسقيمة وغير معقولة» وأضافت: ويظهر Mam‏ فقد تواز نه العقلي2©. 


ومهما قيل عن غرابة أفكار ليوبولد حول تأجير الشُودان» SLY‏ كان يعني ما يقول 
تماماء فقد سبق له وأن اقترح على ستانلي عقب عودته من ge‏ إخلاء المديرية الاستوائية 
أن يقوم بتجنيد 20 ألف كنخولي ويتقدم 1 بهم إلى احتلال السّردانء إلا St‏ ستائلي رفض هذا 
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العرض. ومنذ ذلك الوقت لم يتوف لحظة من التفكير للوصول إلى هذا الهدف؛ Oly‏ 
خطته بجعل فرنسا وبريطانيا تتنافسان في أعالي JN‏ ليحقق من خلاله احتلال السّوداذ قد 
أصبح الآن قاب قوسين أو أدنىء إذ إن فرنسا وبعد تصريحات جراي تركت المفاوضات 
esl‏ إلى دراسة مشروع إرسال مارشان إلى أعالي التيل على pÈ‏ من معارضة بعش 
الدائر الرسميّة بينما Cog‏ بريطانيا إلى استتناف العمل في خط سكة حديد مميسة 
تمهيداً للتقدّم إلى أعالي التيل من الجنوب. 

Óp IIL‏ العروض AI‏ قدّمها ليوبولد حول تأجير السُودان لم تكن سقيمة وسخيفة 
كما اعتبرتها AKLI‏ لقد كان ليوبولد يطمح في تحقيق هدفه دون أن يضطر إلى مواصلة 
خططه بدفع القوتين إلى الذّهاب إلى فاشودة» ولو كانت بريطانيا تعلم ما يننظرها بعد 
رفضها حل الايجار الذي اقترحه ليوبولد لكانت قد وافقت منذ اليوم الأوّل وهو الأمر 
الذي سنراه في تطورات السّباق نحو فاشودة في الفصل القادم. 

غير l‏ ما يجب ملاحظته في اقتراحات ليويولد هو استعداده لوضع السودان بعد 
perl‏ تحت سلطة وإشراف بريطانيا أو تسليمه إلى شخص خبير بالشؤون FB‏ 
فالسوال الذي يطرح نفسه هو لماذا يجتهد بهذه الصورة في الحصول على Ola pN‏ ومن 
ثم يسلمه إلى بريطانيا أو بريطاني خبير بالشؤون الأفريقيّة؟ أعتقد أنه من الصّعب الإجابة 
عن هذا الشّؤال دون وضعه في إطار علاقات وارتباطات اللوبي البريطاني بالملك» كما 
:سيرد ذلك clin Y‏ وما يمكن قوله على وجه الاختصار هنا أن ليوبولد باقتراحه الحصول 
على الودان» ومن ثم إلحاقه ببريطانيا أو إعطائه لشخص خبير بالشؤون ita gL‏ والذي 
سوف لن يكون سوى أحد عناصر جماعات haah‏ البريطائيّة قد كشف نفسه ily‏ يعمل 
لصالحها. 


أو وبصورة أدق يمكن القولء إن الأوبي البريطاني وبعد أن فشل في احتلال السودان 
على Fol‏ الذي رأيناه في الفصول السابقة لجأ إلى الاستفادة من الملك ومشاريعه الأفريقيّة 
والمنظمة J yoo gad ata, YI‏ إلى إعادة احتلال الشودان. 
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الفصل الخامس 
مسرحية التآنافس الد"ولي في أعالي التيل 
احتلال السودان في الطريق إلى فاشودة 
1898-1896 


بدأت الخطوات الفعليّة لعمليّة الاحتلال بعد فشل الملك ليوبولد في الحصول على 
Ola ge‏ عن طريق الإيجارء حيث اتجه بعد ذلك للتنسيق مع الفرنسيين. وقد قيل تعليقا 
على هذا التدسيق إنْهِ ينوي القيام بعمل كبير DL‏ ذهنه لا يرال يستطيع تدبير أشياء واسعة وما 
كانت تلك الأشياء الواسعة سوى التعاون مع الفرنسيين للوصول إلى فاشودة» الأمر الذي 
سيترمّب عليه مباشرة Soot‏ اليريطانيين Tad‏ 

ولم تكن هناك أي مشكلة في الجانب الفرنسي للتقدّم إلى أعائي J‏ واحتلال فاشودقه 
ولكن كانت المشكلة في الجانب البريطاني» Sad‏ أن أثيرت قضيّة فاشودة كانت الحكومة 
البريطانيّة ترى أنه يمكن احتواؤها عن طريق إرسال بعثة من يوغندا إلى أعالي التيل لتسسين 
الفرنسيين وتحسم المسألة. وكانت الجماعات المعارضة ترى أن السك من يوغندا 
سرف لن يؤدي إلى تحقيق غرضها -وهو احتلال السودان- ولذلك كانوا يسعون إلى 
سباسة تقضي Sond‏ من الشمال» وقد سبق وأن رأينا أنه عندما أمرت الحكومة البريطائية 
بعنتها في يوغندا لأن تتحرّك وتحتل أعالي اليل قبل وصول الفرنسيين إلبها لم يدم تنفيذ 
هذا القرار OY‏ بورتال قال aif‏ لم يستلم تلك التُعليمات. ومعروف أنه وني حال سماع 
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الحكومة البريطانجة مرة أخرى لأنباء Sias‏ مارشان ig‏ سوف تأمر -أيضاً- بعثتها في 
رفا زت ر یڑ ی yoyo alah‏ ا HLA‏ را 
سوف لن تذهب إلى أعالي التيل مهما كان Bh‏ لأنها امتداد لجماعات اللوبي وليست 
الحكومةء وبالتالي كان لا بدُ للجماعات ذات المصلحة لتحريك القوات من جهة الشمال 
(مصر Cota gedig‏ أن يجدوا حلاً لهذه المعضلة. 

وكانت المعضلة هي عدم وجود قوات بريطانيّة أو مصريّة في السّودان حتى يمكن 
تحريكها إلى فاشودة إذا اقتضى SLED‏ ذلك» غير Ó‏ الفرصة سنحت لحل تلك المشكلة 
بإدخال القوات البريطانيّة إلى السودان وذلك عندما طلبت a‏ يطاليا والتي كانت تحتل كسلا 
من بريطانيا مساعدتها بتخفيف الضَّغط عليها من قبل قوات المهديّة. وشكل ذلك الطلب 
فرصة لجماعات الضّغط في بريطانيا لإقناع الحكومة بإرسال القوات لمساعدة إيطالياء 
ولكن الغريب في الأمر sal‏ اقتراح إرسال القوات J‏ ستساعد الإيطاليين إلى دنقلا 
وليس إلى الشرق أو كسلا. 

وكان الهدف واضحاً من هذا الاقتراح؛ وهو إدخال القوات إلى دنقلا كخطوة أولى 
بحيث af‏ وعندما يحين تقاش مسألة فاشودة مرّة أخرى وتحاول الحكومة البريطانية 
الاستعانة ببعثتها في يوغندا وتخفق في ذلك نتيجة للأسباب التي ذكرناهاء ÓP‏ الخيار 
الثاني أمام بريطانيا Lem‏ سيكون هو تحريك القوات الموجودة في دنقلا UPN‏ الخيار 
. العملي الوحيد لسبق الفرنسيين من الوصول إلى فاشودة» وتحريك القوات من دنقلا إلى 
فاشودة يعني احتلال الخرطوم أولاً وهو الهدف BUS)‏ من JS‏ هذه التُطورات. 

بدأت تطوّرات استغائة الإيطاليين واقتراحات إرسال القوات البريطانيّة والمصرية 
إلى دنقلا إثر المعلومات الي تلقاها pA‏ الإيطالي في بوطرسبيرج Sb‏ الخليفة عبدالله 
التعايشي يسعى للتحالف مع الأليوبيين SL‏ إيطاليا ومرّر تلك المعلومات إلى الحكومة 
البريطانيّة. وعلى خلفية ذلك سأل رئيس الوزراء البريطاني قنصله في القاهرة بارنج عما 
إذا كان مظاهرة عسكريّة على الحدود الشودانية المصريّة سوف تخفف الضّغط على 
الايطاليين في شرق السّودان أم OY‏ رد بارنج Se‏ المسؤولين العسكريين البريطاننين 
في القاهرة يعترضون على أي عمل من طبيعته مجرّد «Ua‏ ويعتقدون AE OF‏ ومن 
نم الانسحاب سيقوي من كبرياء الأنصار خاصة إذا دخلوا في تحالف مع الحبشةء ويرون 


bf a+‏ التُظاهر لا يفيد الإيطاليين في شيء al,‏ أي أرض تؤخذ من الأنصار يجب 
الاحتفاظ Ay‏ 
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وقد Gil‏ بارنج نفسه مع هذه التقديرات العسكرية: وأضاف قائلاً إه من enc‏ 
إقناع الحكومة المصريّة بصرف أموالها في سبيل دعم الإيطاليين فقط SY‏ في ذلك تجاهل 
لمصالحهم التي يجب أن يروها في أي خطةء وفى رأي بار نج أن هناك خيارين للتعامل مع 
المشكلةء الأول هو جمع القوات المصريّة في وادي حلفا Moy‏ بهم ربْما إلى دنقلا: 
والثاني هو Di‏ من سواكن إلى عطبرة؛ والخبار الثاني هو الأفضل SY‏ أسهل وسيعطي 


الاإبطالبين المساعدة الفعليّة©. 
وكان رد رئيس الوزراء سالسبوري هو أنه يجب الانتظار نبل عمل أي شيء حتى AS ey‏ 
أن الأنصار فعلاً ize‏ 


د نصار فعلا متقدمون إلى OAS‏ ولعله يستشف من رد سالسبوري على BM‏ من آنه 
هو الذي طلب من بارنج رأيه في كيفية تخفيض الصّغط على الإيطاليين Òl‏ طلبه استند على 
المعلومات التي وصلته من السّئير الإيطالي» ولذلك قرّر أن لا يتحرّك حتى يتبيّن حقيقا 
تلك المعلومات» هذا إلى جانب أنه اعتقد Ol‏ أي تحرّك بريطاني في السو دان سوف يقابل 
تحرّك قرنسي في جنوب السودانء وهو الأمر الذي لا يود Odd gin‏ 

وفي 24 فبراير 61896 أخبر السفير الإيطالي فيررا وكيل وزارة الخارجيّة ساندرسون 
بصفة غير رسمية Ol‏ إيطاليا سوف تنسحب من كسلا إذا لم تلق أي مساعدة©. ومع ذلك 
فقد أخطر الطليان الحكومة البريطانيّة في فبرار 1896 St‏ هناك مظاهر تمد بين القوات 
الوطنيّة في مستعمرة أريترياء قضت الحكومة عليها ولكن من المحتمل أن تكرر وعندئذ 
سوف تضطر الحكومة الإيطالبة إلى إخلاء كسلا. ومن المعروف ól‏ احتلال الطليان 
لكسلا عندما واققت عليه إنجلترا في الظروف التي مرت بناكان احتلالا sy‏ وعلى 
ذلك فقد سأل سولسبوري بارنج للمرة الثانية في 4 فبراير 61896 عن aly‏ فردٌ أنه ويعد 
استشارته للعسكريين في القاهر: فإ أفضل طريقة لمساعدة إيطاليا هي إرسال قوة عسكرية 
من سواكن لتحتل منطقة تقاطع خور بركة وبعد ذلك ترسل قوة أخرى لتحتل كوكريب 
في الطريق إلى بربر» بهذين الإجراءين يمكن وقف تقدم الأنصار نحو كسلا. رفض 
العسكريون البريطانيون في لندن مقترحات القاهرة وقالوا إل احتلال هاتين المنطقتين لا 
يمكن أن يتم بدون قتال وحتى لو تم ذلك» Lb‏ عرضة للحصار من قبل الأنصار الأمر الذي 
يتطلب إرسال قوّة كبيرة بعد ذلك لرقع الحصارء وقد كان العسكريون في لندن يفصّلون 
(AS‏ بحملة عبر التيل بدلا عن حملة الشّرق الذي يؤيّده Ogie‏ 


ويذكرنا هذا الجدل حول pth‏ من الشرق أو اليل لمساعدة الإيطاليين؛ الجدل الذي 
دار عام 1884 لنقاش خط سير حملة إنقاذ غردون. حيث رأينا تمسك الجنرال ولسلي 
بخط النيل وانّضح في النّهاية أنَّ هدفه كان لتسيير حملة كبيرة لاحتلال السردان بعد توسيعه 
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للحملة المتوسطة التي وافقت عليها الحكومة البريطانيّة . ويبدو أن إصرار العسكريين للمرّة 
الثانية في 1896 لحملة عبر اليل بدلاً من حملة الشّرق ليست لأسباب عسكريّة باية حال 
OY‏ مساعدة الإيطاليين في شرق السردان لا يتم بإرسال حملة عبر التيل إلى دنقلاء Lally‏ 
ووفقاً لبارئج Gy‏ منطق سليم -أيضاً- يتم بحملة عبر سواكن إلى SBN‏ 

فكما رفض العسكريون في OAS‏ مقترحات بارنج» فقد رفض رئيس الحكومة 
سالسبوري كل الاقتراحات جملة idoly‏ فلا حملة من الشّرق ولا عبر التيل» وقال 
متذمّراً: ليست لنا مصلحة كبيرة في احلال إيطاليا لكسلاء لقد ذهب الإيطاليون إليها 
GLa ape‏ ر ر لوقت إل اضر ين من احتلالنا 
لها أنفسناء فقوة الخليفة آخذة في التقص المطرد ومن الجلي أن الشياسة التي يجب We‏ 
هي الانتظار ( (awaiting game is the obvious policy‏ فقي أي وقت نصبح فيه أصحاب 
السيطرة في وادي التيل يمكن تناول مسألة كسلا بسهولة: وإلى أن يحدث هذا تبقى كسلا 
قليلة الأهميّة 

JÉN من‎ AAD سالسبوري مصمم على تجتّب‎ SY ويقول البروفيسور ساندرسون»‎ 
لخطورته في إثارة الفر نسيين من الجنوب» كما ينفي أن يكون سالسبوري يعني بقوله» عندما‎ 
When Salisbury wrote of being master of) dls 525) نكون سادة التيل» يقصد شمال‎ 
the Nile ¢ there is no need to suppose that he was referring exclusively to the 
.( northern Sudan 


ومعنى هذا التفيء أن سالسبوري وحتى هذا الوقت لم يكن يفكر في أصل القضيّة 
المصرية السّودانيّة وما إِذَا كان يجب إعادة فتح السودان آم eV‏ فهو يرى في الاقتراحات 
الخاصة piin‏ القوات Tilley II‏ سواء من شرق أو شمال السُودان في إطار مساعدة 
الإيطالبين ليس UT‏ روئيته لتأمين منابع اليل من SSN‏ الفرنسي هو أن تتقدّم بريطانيا من 
مستعمراتها في شرق أفريقيا وبالتحديد يوغنداء ويرى Ól‏ ذلك هو الحل الأمثل والأقصر. 

Jb‏ الإيطاليون يطلبون المساعدة حتى ppi‏ عرضوا إعادة كسلا إلى الإنجليز ولكن 
سالسبوري طرح کل هذه العروض والمسائل لتجري مجراهاء وحتى الأيام الأخيرة من 
فبراير 6ء لم يصل نبأ موق عن معلومات ated‏ قوات الأنصار أمام كسلاء إلا نه 
عقب ذلك مباشرة وقعت كارثة عدوة وأصبحت استغاثات الإيطاليين من أجل المساعدة 
أكثر إصراراً وأ هميّة إلا إنّه وعلى eM‏ من ذلك لم يلتفت إليهم سالسبوري. وأمام هذا 
الرّفض البريطانيء قرّر بارنج وكتشنر والملحق العسكري البريطاني في روما والذي وصل 
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إلى القاهرة في مهمّة lad‏ بمساعدة الإيطاليين» قروا اصرف دون مواففة حكومتهم: 
وصمّموا على إرسال قوة من طوكر إلى كسلا لتطلع بالدفاع عنها بدلاً من الإيطالسين 
وأرسل بارنج هذا المقترح تلغر افيا إلى رئيس الحكومة سالسبوري دون أمل كبير في 
موافقة حكومة لندن عليه. ولم يسمع شيء عن ذلك حتى كانت NACL‏ من صباح 13 
مارس 1896 إذ تلقى كتشنر برقية تنبئه بقرار PALM‏ من وادي حلفا إلى عكاشة ودنقلده» 
وقد قالت البرقيّة: 

oy‏ الحكومة البريطانيّة وبعد النُشاور مع الثقات العسكريين؛ ترى أن احتلال دنقلا 
يعتبر أعظم مظاهرة لتخفيف الضّغط وتحويل الأنصار عن كسان ily‏ من صالح مصر 
اتخاذ هذا الإجراءء ومن العدل -حيعذ- مطالبتها Jóas‏ نفقات هذه الأعمال العسكرية, 
Aly‏ من شأن احتلال دنقلا كذلك أن يقضي على IS‏ فكرة في مهاجمة مصر«“". وقالت 
أيضا: "وإلى جانب هذاء أردنا أن نقتل عصفورين بحجر واحد ونستفيد من نفس الجهد 
لزرع القدم المصرية في أعالي التي ل 02" 

لقد كان هذا القرار bortis‏ لجميع الأوساط المتابعة لتلك القطورات -آنذاك- ويقول 
البروفيسور وليام لانقار إن من الضّعب معرفة كيف وصلت الوزارة البريطليّة إليهه وبلمح 
إلى أنه ريّما تم بتأثير من الجترال ولسلي وعصبته القديمة» حيث يقول ity EN‏ کل ما 
هو معروف في ذلك القرار هو أن مجلس الوزراء اجتمع cage Re‏ اللورد ولسلي 
والجنرال جر انفل حضرا بعض هذه الاجتماعات» واقتنع كل من: سالسبوري وتشميرلين» 
أن path‏ نحو السُّودان قد أصبح ضرورياً» إلا Leg‏ وافقا على برنامج معتدل وكانا ضد 
أي عمليات تكلف الحكومة المصريّة أكثر من طاقتها. 

ويورد لاتقار -أيضاً- St‏ الإيطاليين كانوا قبل SUSI‏ هذا القرار بيومين قد أرسلوا 
برقية إلى الحكومة الإيطاليّة تقول Sy‏ هناك .أكثر من عشرة آلاف من الأنصار أمام كسلا 
وأنهم قاموا بهجوم في صباح 8 مارس 1896 Sig‏ المواصلات قد قطعت03. ويرجح SS‏ 
الجنرال ولسلي وجرانفل فضلا إرسال الحملة عن طريق اليل إلى دنقلا على العكس من 
رأي يارنج وكتشتر اللذين فضلا AED‏ من سواكن أو طوكر08. 

ويتضح من هذه الملابسات» وعلى pÈ‏ من عدم كفايتها لتحديد كيف تم HE‏ 
القرار كما يقول لانقارء SH‏ مشاركة ولسلي في هذه الاجتماعات وإقناعه للمجلس pA‏ 
حملة على J‏ إلى دنقلاء وهي الحملة التي تطوّرت فيما بعد إلى حملة الخرطوم وات 
إلى احتلالهاء يجعلنا نر جح أن ولسلي وبنفس الأساليب الملتوية التي سبق وأن رأيناها في 
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الفترة من )1885-1884( وبالتضامن مع اللوبي العريض قد نجح في دفع الحكومة إلى 
stil‏ احتلال السُودان عبر غطاء مساعدة الإيطاليين مثلما سبق وأن حاول ذلك تحت 
غطاء إنقاذ غردون وبعد مقتله تحت غطاء الانتقام له aly.‏ الذي يربح هذا التُحليل هو 
عدم حاجة إيطاليا أساساً للدعم العسكري في كسلا. يقول البروفيسور ساندرسون في هذا 
الخصوص: 

"إن العمليات التي خططت لها قد تعطي مساعدة قليلة جد للإيطاليين: إِنَّ ما يحتاجه 
الإيطاليون ليس هو المساعدة العسكريّةء لقد انتهى وضعهم في أثيوبياء oly‏ استمرارهم 
في احتلال كسلا ليس i‏ معنى 09" كما يؤكد البروفيسور لانقار نفس الشيء إذ يقول: 
"شكك الإيطاليون في روما -أيضاً- في فعاليّة العم العسكري البريطاني» ولكنهم كانوا 
معترفين بالجميل حتى لمجرّد الصداقة إذ مجرّد احالف مع بريطانيا يعتبر ذا قيمة بالنسبة 
لهم9"". وجدت الحكومة بعد SLT‏ قرارها بمساعدة الإيطاليين صعوية أمام البرلمان 
لتفسير أسباب pags‏ المفاجى على e JEN‏ وقد كان وبالمصادفة أن نشر في نفس اليوم 13 
مارس 1896ء وهو اليوم الذي أذيعت فيه أنباء AED‏ إلى دنقلا تقرير بارنج السنوي عن 
العام 21895 وقد ورد فيه: 

LAN يوجد شيء ذو أهمية يستحق يستحق التسجيل بصدد الإدارة الحربيّة في غضون‎ Y) 
الماضية» وفيما عدا غارة بسيطة على قرية في منطقة وادي حلفا وهجوم لا يعتد به في‎ 
دلتا طوكرء فإن قوات الأنصار الي قرب المراكز المصريّة الأماميّة مباشرة لا يستهان بهاء‎ 
وقد احتفظت بموقف دفاعي دقيق وأنوقع من وقت لآخر أن تنكرّر مثل هذه الغارات التي‎ 
هذا التقرير الذي يلمح إلى قوة قوات الأنصار» ناقش‎ ety حدثت في العام الماضي).‎ 
كريزون بإشفاق عن الإيطاليين » وقال إنهم أمّة‎ (lS, البرلمان قرار المساعدة الإيطاليّة»‎ 
جنودها شهمة وحلفاء أوفياء وأكد أنَّ قضية الحضارة في أفريقيا كانت على كف عفريت»‎ 
.٠”ةضراعملا الرُغم من ذلك لم تقتنع‎ gle yal] إلا‎ 

ومن جانب المعارضةء ققد هزأ لابوشير بحكاية تهديد الأنصارء وقال للحكومة 

Sy‏ الب الحقيقي لهذا العمل هو الرّغبة في الاستحواذ على السودان كي يكون لديها 
عذر آخر في البقاء في مصرء كما أشار السير تشارلس دلك؛ إلى SF‏ ادم إلى دنقلا لا 
أمل منه في مساعدة الإيطالبين في كسلا التي تبعد 500 ميل09. وفيما كانت التُحليلات 
واوا تجري لمعرفة دواقع القرار البريطاني» أعلنت إيطاليا فجأة ودون أي 

مقدّمات في 14 مارس 1896» قراراً بالانسحاب من كسلاء أي بعد يوم من صدور القرار 
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البريطاني بمساعدتهم! ونتيجة لذلك أصدر سالسبوري أمره إلى بارنج في القاهرة بتعلين 
العمليات وخطة pli‏ إلى دنفلا؛ ولكن تراجعت إيطاليا عن قرارها في نفس اليوم وقرُرت 
البقاء في كسلاء ولم يكن أمام سالسبورى من خبار سوى استئناف خطة التقدم99. ومع أنه 
لم تعرف الأسباب wil ia‏ بإيطاليا Sed‏ هذه المواقف المتأرجحة إلا 4 يعكس z‏ 
من عدم الجدية فيما jlag‏ بحقيفة موقفها في كسلا وحاجتها إلى الذعم الفعلي» إذ إنّه لا 
يعقل أن تستغيث ببريطانيا وعندما تستجيب لها تقرر أنها تودالانسحاب من كسلا كليّة. 
ومهما يكن من أمر» فقد ظهر الجنرال ولسلي بصورة أكثر وضوحاً بعد NBS‏ 
pA‏ إلى دنقلاء حيث بدأ في النُخطيط للاستيلاء ء على حملة دنقلا عن طريق جعل 
مسؤوليتها لوزارة الحربيّة» وقد لاحظ بارنج it‏ قرار psa‏ إلى دنقلا قد أرسل رسمياً 
عند صدوره إلى كتشتر ونويلز» ونص القرار على وضع القوات المصريّة تحت إمرة نوئيز 
ily‏ سيكون تحت مسؤولية وزارة الحريية» ويتضح من هذا SBN‏ استبعاد بارنج 
وبالتالي وزارة الخارجيّة عن حملة دنقلاء كما أله وبهذا OS jl‏ ستكون الحملة تحت 
الإشراف المباشر للجنرال ولسلي الذي يشغل منصب القائد العام للجيش البريطاني. 


يقول البروفيسور مكي شبيكة: ij‏ خلال الفترة من 12 و13 مارس 1896 صدرت 
الأوامر والأوامر المضادة إلى BLAM‏ البريطانين وبارنج والسشير فوردء وقد كان من غير 
الواضح ما إا كان العسكريون البريطا نيون في القاهرة يتولون مسؤولية الحملة أم بارنج» 
ولم ينضح Linh‏ ما إذا كانت الحملة ستذهب إلى دنقلا أم مجرّد مظاهرة فقط60. 


وعلىٍ هذه الخلفيةء احتج بأرنج بشدة وهدّد بالاستقالة إذا لم يصحح هذا الوضع 
وقال : “إن السيطرة ة على ماكينة العمل قد خرجت من يدي هناء لقد صدرت التُعليمات 
وأعدت الميزانيات وأنا خارج الصورة» حتى أله لم يبد أن هناك مجرّد التُظاهر ياستشارتي 
أو استشارة الحكومة "ODIS paal‏ ودعا الرئيس سالسبوري مجلس الوزراء للاجتماع 

لمناقشة سياسة السُودان على ضوء تلغرافات بارئجء وانتهى المجلس إلى قرار منح بارنج 
السلطات التي طلبها كخر سرف يكن تحت المسؤولية لماشو لار Ces‏ 
أن يأخذ تعليماته ليس من وزارة الحربيّة وا ن من الخار جحيّة 

وبهذه القرارات فشل ولسلي الذي حاول جذب بارنج وكتشتر إلى مساره» وكلفه 
ذلك فقدان أي تأثير Jui‏ على الحملةء وينهاية مارس 1896ء أعلن بارنج أنه يعامل 
توجيهات وزارة الحربيّة كوجهات نظر المستشارين العسكريين لحكومة جلالة الملكة 
وليست كتعليمات» ولم يعترض سالسبوري على الإجراء» ونجح بارنج -ايضاً- في إفشال 
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محاولات الجنرال ولسلي بإسراج كتشر بأحد ضباط وزارة Pall‏ (إسراج PES‏ 
هو تعبير مجازي من أسرج الذابة أي وضع الترج على ظهرها ليمتطيهاء والمقصود هنا 
أن ولسلي حاول عن طريق إلحاق أحد ضباطه بكتشئر أن يتمكن من خلال هذا الضابط 
السيطرة على كتشنر مثلما يسيطر الرّاكب على الذّاية عندما يسرجها ويمتطيها). وبعزيمة 
لا تفتر ر استمر ولسلي للتشيّث بالحملة مثل سرطان البحر كما وصقه بذلك ساندرسون» 
وبدأ يحذّر من تقدّم القوات المصريّة إلى دنقلا ما لم يدعم بالقوات البريطانية» وهي 
السّياسة الجديدة الي بدا ولسلي يضغط بها بقوة بهدف استعادة السيطرة ة على الحملةك. 

ومن الأهميّة يمكان Jat‏ بقليل من العمق إلى مطالبة ولسلي إشراك القوات البريطانية 
مع القوات phic pad‏ إلى دتقل ئيس من زاوية ان إشراكها ني إسراج ولسلي 
لحملة pts‏ أو السّيطرة cade‏ كما يرى ساندرسوت» بل من زاوية أن إشراك القوات 
البريطائيّة إلى جانب القوات المصريّة قد أذّى قيما بعد )1898( إلى مطالبة بريطانيا 
بالمشاركة مع مصر في حكم الودان بحجة مشاركتها في الحملة التي eval‏ إلى satel‏ 
فتحه» الأمر الذي ترتب عليه قيام الحكم الثنائي الذي حكم خلال الفترة (1956-1898). 

ومن المؤكد أن محاولات ولسلي المتعدّدة للإشراف على الحملة ومثابرته في ذلك 
Lh‏ لأنّه ينظر إلى هذه الأهداف الاستراتيجيّة التي هوّنت عليه الفشل وزودته بالطاقة التي 
لا تتهي. فمنذ العام 1883ء كان ولسلي ي يشق طريقاً معاكساً لرغبات وسياسات الحكومة 
فيما يتعلق بالمسالة a gN‏ المصريّة. Js‏ يدفع ياستمرار السّياسات اي من شأنها 
أن تؤدي بالقوات البريطانية إلى السّودان من أجل الاستعانة بها في بناء الدّولة السّودائيّة 
المستقلة» وقد تابعنا IS‏ ل السابقة في هذا المجال إلى أن فشل في 1885 عندما 
J‏ غردونء وناور بعد ذلك ب بشدّة على أمل أن يواصل حملته» إلى أن اصطدمت برفض 
الحكومة القاطع فعاد إلى لندن . وعلى الم من ذلك JE‏ يدفع في نفس تلك السياسات 
منذ ذلك الوقت إلى أن حانت له الفرصة أخيراً بعد إقرار الحكومة البريطانيّة pA‏ إلى 
دنقلاء حيث لم يتبق له في هذه الحالة سوى إشراك القوات البريطانية» وهو الأمر الذي 
بدت فيه أو -وكما قال ساندرسون- أصبحت السّياسات الجديدة لولسلي هي الإصرار 
على إشراك القوات البريطانية. 


ومن جهة أخرى» توفع سالسبوري أن تعارض فرنسا قرار pA‏ إلى دنقلاء ولذلك 
حرص على تبليغها في | یوم نفسه 12 مارس 1896ء يشكل يحاول فيه انتزاع معارضتها أو 
على الأقل Geil‏ من حدّتهاء فقال في إخطاره الذي قام يتبليغه إلى الحكومة الفرنسيّة» 
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الشفير الإنجليزي فيٍ باريس؛ اللورد دوفرين: "إن الحكومة المصرية هي التي طلبت من 
الحكومة البريطانية SLi‏ القرار phi‏ عمليات عسكريّة في كسلا ضد الأنصارء Lely‏ 

-ولذلك- وافقت على زحف العسكر إلى دنقلاه*. 

ظهرت معارضة فرنسا عندما Moly‏ تيبات المتعلقة بتمويل الحملة» وكان سالسبوري 
قد Jel‏ خطاباً دورياً في 15 مارس 1896ء أرسله إلى سفراء فرنسا Laai g‏ وألمائيا وروسيا 
وإيطاليا في لتدن؛ يبلغهم الأسباب التي دعت لتقرير حملة دنقلا كما سبق وأن ذكره في 
خطاب إخطاره للحكومة الفرنسيّة في 12 مارس 1896« وطلب E‏ 
الول الست في صتدوق لين gc‏ أنشئ في 2 ماير 1876ء وكان أعضاؤه صلا ثلالة: 
فرنسي ونمساوي وإيطالي» ثم أضيف إليهم عضو إنجليزي في 1877( وعضوان ألماني 
وروسي في 1885ء 259 BUN‏ 500000 جيه على هذه الحمله من الاحنياطي العام الا 
0 جبجحنيه) وهو المبلغ المخصّص لمواجهة مثل هذه الحملات SLE)‏ . وقي 
9 مارس 11896 تحدّث وزير الخارجيّة البريطاني في مجلس لواب عن مشرو ع دنقلا 


على أنه هجوم ضروري» وأشار إلى dt‏ فرنسا ريّما ترفض gall‏ على تمويل الحملة من 
احتياطي صندوق pM‏ 


وحتى 29 مارس 1896» كانت الحكومة الفرنسيّة رافضة تهائياً النّصديق على استخدام 

رأس المال الاحتياطي في تمويل حملة دنقلاء وبطبيعة الحال» بتأييد ممثلي ألمانيا والتمسا 
وإيطالياء حصل الإنجليز على ELT‏ في الأصوات كانت كافية لهم؛ ولكن حسب رأي 
فرنسا وروسيا لم يكن كافباً إذ ومن الضّروري إجماع AM‏ ونتيجة لذلك تم التقاضي 
أمام المحاكم المختلطة التي حكمت في 8 يونيو 1896 لصالح الفرنسيين والرُوس» 
فاستأنف البريطانيون الس ولكن في ديسمبر 1896 فصل القضاء ثانية ضدهمء bY.‏ 
بريطانيا كانت مستعدة في ذلك الوقت للذهاب إلى العمليات: قامت بإقراض الأموال 
a ee‏ 


ومن جانبهاء oil‏ الحكومة المصريّة الحملة في 12 مارس 61896 وكانت حملة 
جدية ومنظمةء إذ حشدت على الحدود جيشاً يبلغ 16680 مقاتلاً منهم 700 ضابط وكان 
ذلك كل مجموع الجيش المصري -آنذاك- وأمدّته JS,‏ وسائل cay JEN‏ وكان 
البريطانيون على قيادة الحملة» تولى كتشتر القيادة العامة ورئيس أركان الحرب» وونجت l‏ 
باشا مديراً للمخابرات إلى جانب تعين آخرين لقيادة المهمّات والتّقل والاتصالات 
والهجانة والمشاة؛ وقد كان أل عمل قام به الجنود هو مد الخط الحديدي في صحراء 
ea‏ امه ادكه عصان من انُساع الخط الحديدى المصري حتى لا يرتبط 


r 


My 
PONS pet مصر‎ 
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وهكذا تحركت القوات العسكريّة البريطانيّة للمرّة الثانية إلى السو دان و بنفس ملابسات 
وغموض Ainii‏ الأول )1885-1884( وفي النهاية وفي غضون شهر يونيو 1896ء كانت 
E‏ ونم رکزت فيها القوات حتى تبنى حيثيات أخرى توؤدى إلى adit‏ 

نحو الخرطوم وهي التي سميّت فيما بعد بحملة الخرطوم. 

وقي الجانب الآخر من المسرح» كانت فرنسا وأثناء جريان هذه التُطورات التي أت 
إلى إرسال حملة دنقلاء قد أرسلت الكابتن مارشان لاحتلال فاشودة» فقد سبق وأن أشرنا 
أن ليوتارد الذي أرسل في نفس المهمّة في 1894 قد عاد إلى فرنسا في pU‏ 1895ء 
وبصحبة مارشان الذي بدأ على الفور في القيام بالدعاية وسط السّياسيين والحكومة تقضي 
بإرساله إلى بعثة في أعالي اليل من أجل أن يحتل قاشودة. 

ففي 14 يونيو 1895 التقى مارشان بوزير الخارجيّة هانوتو وناقشه في موضوع إرسال 
البعثة إلا O‏ هانوتو نصحه أن يعرض أفكاره كتابة على وزير المستعمرات . وفي 11 سيتمبر 
1895ء قدَّم مارشان مشروعاً تفصيلياً إلى جاتمباس؟ وزير المستعمرات: : وفي 1 سبتمبر 
5 قال جاتمباس لهانوتو all‏ تسلّم مشروع مارشان وأشار إلى أن وزارته تتبع السّياسة 
الواقعيّة a g asi g‏ مارشان لمناقشة وزارة الخارجيّة Be‏ أخرى68. 


وقد قيل قي محاولات مارشان لإقناع حكومته يتبني الحملة؛ نه من I‏ التُصديق 
أنها مجرّد محاولات غير مدعّمة من ضابط صغير يقوم يها أثناء تمضية إجازته في فرنساء 
ضابط لا JAS‏ سمعته المحليّة Gl‏ رقم مهم في مجتمع باريس السّياسي 9 Itis very)‏ 
difficult to belive that this was the unaided work of amere junior officer on leave‏ 
from Africa: and an officer who: for all his distinguished local reputations cut‏ 
(no figure whatever in the political society of Paris‏ . و كل py‏ المتاحة كانت 
تشير في abel‏ واحدء وهو أَنَّ مارشان ومشروعه مدعومان ببعض المسؤولين الكبار» ومن 
بين هؤلاء آيرنست روم رئيس القسم الإداري في قصر الأليزيه00ي كما يعتبر جوستاف بنقر 
الحاكم الفرنسي لساحل العاج والّذي عيّن فيما بعد مديراً للشون الأفريقية أحد الداعمين 
لمارشان. 


فقد كان بنقر في باريس في نهاية 1895ء وهي نفس الفترة التي يدفع فيها مارشان 
بمشروعه» ومن المحتل أن يكون قد ساعده GY‏ يعرف مارشان lala‏ إذ خدم تحت إمرته 
في ساحل العاج» كما أنَّ مارشان نفسه يكن له Í pE‏ كبيراً. 


دب 
J‏ 
+ 


JS ley‏ حال؛ db‏ وزير الخارجيّة هانوتو ممتنعاً عن ALS‏ أي قرار بشأن إرسال 
مارشان حتي نهاية سبتمبر 61895 وقد كان من الصعب عليه A‏ حيب بمشرو ع مارشان 
في الوقت الذي يحاول فيه تطوير علاقات بلاده ببريطانياء وفعلاً كان منخرطأ معهم في 
نقاشات حول مسألة سيام ميكونج0'1. 


وفي 8 نوفمبر 61895 وبعد أسبوع واحد من تشكيل الحكومة الفرنسيّة الجديدة, 
ضغطت مذكرة إدارية مرسلة من الألزيه إلى وزارة الخارجية تطالب hy‏ قرار سريع 
في مسألة مارشان» وبعد يومين من ذلك 10 نوفمير 1895 del‏ مارشان مذكرة أخرى 
عن مشروعه ليكون بمثابة أجندة للمؤتمر الذي سينعقد حيث قال: ولو أنه لیس منطقياً 
أن يهدف الفرنسيون من نشاطهم لمد نفوذهم إلى JED‏ إلى ضم السّودان المصري BY‏ 
فرنسا os‏ دائماً حقوق الخديوي ضدٌ الأعامات البريطانيين في وادي التي إلا إن تحتقيق 
المشروع الفرنسي سوف يكون له تأثير ضمان مشترك لإعادة الأراضي التي كان ull,‏ 
متها الودان المصري إلى مصرء ذلك أن إنجلترا سوف تجد نفسها مرغمة على die‏ 
مؤتمر أوروبي لبحث مسألة وادي اليل بأكملها من أجل الوصول إلى حل ودي لهاء ومن 
الطبيعي أن تطر ح على بساط البحث كذلك tne‏ الجلاء من مصر ذاتها كأمر من الطبيعي 
أن ينظر فيه المؤتمر عند بحث مسألة OBO gal‏ 


(المواتمر المعني هتا هو مؤتمر أشبه بورقة ضغط تصوره مارشان والدّاعمون له بأن 
ينعقد بعد أن Jama‏ ل الفرنسيون فاشودة» وذلك من ن أجل نقاش إخراج بريطانيا من مصر 
تحت ا تهديد بالتححكم في ميا اليل من فاشودة بعد احتلالها. 

وقد أذ تركيز مارشان على نظرية أل bah‏ عبر إرسال الحملة سوف sip‏ حت 
إلى المؤتمر الدولي إلى اتتقادات واسعة لأساس التظرية نفسهاء قال كوروشيه إِنه لیس من 
الشهل إيجاد مبرر للدبلوماسيين المحترفين الذين تقبّلوا دون أي انتقادات وجهات نظر 
صغار اباط في نتبجة أزمة Uap pi‏ تحدث في وقت غير معروف في المستقيلء 
وريّما كانت فكرة استخدام البعئات للتأثير في المؤتمرات العالميّة تعتبر فكرة جديدة حتى 
إلى مارشان نفسه«0. وقال آخرون dl‏ وحتى في الأوقات الأكثر صفاءً فمن المستحيل 
تماما التو نتائج مؤتمر سيعقد بعد عدة أشهر أو سنوات أو ريما أعوام. 

على كل ما زالت وزارة Ror JAD‏ ممتنعة عن إرسال مارشان إلى أن تسلّمت Éi‏ 

من القسم السياسي بوزارة الخارجية بتاريخ 3 نوفمبر 1895» بخصوص البعثة» AS y‏ 
موضوع البعثة الوارد في المذكرة مقتبساً من مذكرة مارشان التي lel‏ في سبتمبر 1895 
وقد تم اختيار الاقتباسات بعناية ليعطي الانطباع أن البعئة صمّمت ببساطة من أجل أن تومن 


375 


لفرنسا تذكرة دخول للموؤتمر الأوروبي القادم لتفسيم جنوب السّودان05. وفي اجتماع 
لمجلس الوزراء الفرنسي بتاريخ 1 نوفمبر 1895) طلب وزير المستعمرات؛ جياسي من 
بيرثوليت وزير الخارجيّة الجديد الذي خلف هانوتو أن يوافق على مهمّة مارشان؛ وأجاب 
بي رثوليت شفاهة أنه جاهز للإمضاء؛ وبذلك استطاعت وزارة المستعمرات تأمين موافقة 
وزارة الخارجيّة حتى بدون أن تضطلع الخارجيّة على التعليمات التي ستعطى لمارشان. 
حيث لم ترسل إليها تلك التُعليمات إلا في 24 فبراير 1895. 

وقد كان من الواضح SI‏ الهدف من هذه الخطوة هو إلزام وزير الخارجيّة بالبعثة قبل 
أن يفكر في مضمونها وبالتالي قد يغيّر رأيه. وفي 30 نوفمبر 1895» مضى وزير الخارجيّة 
خطاب موافقته. وعلى الأغم من موافقة الخارجيّة وإمضانها لخطاب المهمّة إلا إل وزارة 
المستعمرات لم تحدد التُعايمات التي يجب أن تعطى إلى مارشان إلا في 24 نوفمبر 1896؛ 


فقد أصدر وزير المستعمرات مجموعتين من Lada‏ الأولى إلى ليوتارد والثانية إلى 
مارشان. 


والنّص الكامل لتعليمات مارشان قد اختفى» فكما هو معروف أن JS‏ الأوراق الخاصة 
بمهمّة مارشان قد أزيلت في الفترة من 1938 وحتى يونيو 1939» من مستندات وزارة 
المستعمرات عن طريق الوزير في ذلك الوقت جورج ماندل» ولم يتم العثور عليها حتى 
الآن. ويقول ساندرسون Ò}‏ ملفات وزارة المستعمرات المسماة (أفريقيا 11132( As‏ 
as‏ وثائق مهمّة مارشان لا يمكن الحصول ÓY Yale‏ الوزير ماندل قد أزال tote‏ كبيراً 
من الوثائق الخاصة بفاشودة» هذا بالإضافة إلى Ob‏ وزير المستعمرات الأسبق دلكاسيه 
-أيضا- قد أخذ معه عدداً من المستندات الخاصة بمهمّة مارشان في 1904( وقد GF‏ 
على هذا الفقدان آنه صار من المستحيل تم التفاصيل لمعرفة كيف وافق برثيوليت على 
المشروع: وهو أكثر وزراء خارجيّة فرنسا حباً لإنجلترا والّذي كان منخرطاً بنشاط ونجاح 
في تحقيق التقارب مع إنجلترا؟69. 

غير أله يمكن معرفة تلك التُعليمات من الملخُصات التي نشرها أندريو لييون والّذي 
يكشف ST‏ التُعليمات الني أعطيت إلى مارشان يأنها مطابقة لما سيق وأن أعطيت إلى 
ليوتارد (لقد صدرت تعليمات ليوتارد في نفس وقت صدور تعليمات مارشان في 24 
فبراير 1895( وقد كانت تعليمات ليوتارد A‏ أوردها أندريو ليون توكد أن فاشودة هي 


هدف بعثة مارشان» Sf,‏ التعليمات الواردة إلى كليهما (ليوتارد ومارشان)» تحدد Ln geld‏ 
باحتلال فاشودة. 
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وفي 18 أبريل 61896 التقى ليون بوفاريه وزير الخارجيّة الفر نسي الجديد بعد استقالة 
الحكومة السّابقة بمارشان» حيث تربطهما صداقة Maans‏ قال مارشان في اللقاء Sf‏ 
بإمكانه أن يصل إلى اليل يالقرب من فاشودة بنهاية 1897ء وافق بوفاريه على الفور على 
المهمّة وتمنى لها النجاح وبعد ذلك يأسبوع؛ 25 أبريل 1896 غادر مارشان إلى أفريقيا. 

AS aD الفعل البريطاني‎ 3 SI لماذا غادر مارشان إلى أفريقيا وهو يعلم‎ ti 
الفرنسيّة في أعالي لتيل سوف لن يكون هو الدُخول في مؤتمر أوروبي أنسوية الخلاف‎ 
كما افترض مارشانء وإِنّما الدّخول إلى الودان وامتلاكه وتفويت الفرصة على فرنسا‎ 
قائمة على‎ Je إذا كانت الاستراتيجيّة الفرنسيّة في أعالي‎ cl لاستغلاله ضدها . وبمعئى‎ 
بريطانبا‎ ÓB الوصول إلى فاشودة والسيطرة عليها من أجل إخراج البريطانيين من مصرء‎ 
مارس 1896 أي قبل شهر من‎ 12 jad s العسكري إلى دنقلا‎ pA وبقرار‎ 
مغادرة مارشان» يعني أنّها فضّلت حل المسألة عسكرياً وليس في مؤؤتمر درلي كما تصوره‎ 
مارشان إلى أفريقيا يا سوف لا يودي إلا إلى‎ pas Op الفرتسيونء وبالتالي وفي هذه الحالة‎ 
من أن‎ Vu استكمال امتلاك بريطانيا للسودان وتكون المحصلة النهائية هي أن قرنسا‎ 
تل‎ pel lt gels تخرج بريطانيا من مصر أضافت إليها السُودان.‎ 
Í رد الفعل البريطاني محسوم تماما إلا في إطار‎ St مغادرة مارشان إلى أفريقيا وهو يعلم‎ 
المقصود هو نفسه ردّ الفعل البريطاني الذي يجه إلى احتلال السودان وليس إلى الموتمر‎ 
ولعل وجهة التَطوّرات السّياسيّة عقب بعثة مارشان إلى فاشودة وحملة بريطانيا إلى‎ gg 
دنقلا هو انتقال القوات البريطائيّة من حملة دنقلا إلى حملة الخرطوم ومن حملة الخرطوم‎ 
الفرنسي إلى‎ AEN إلى حملة فاشودة؛ وكان الوقودٌ المحرّك لهذه الحملات هو أخطار‎ 
أعالي التيل.‎ 

وعلى الصعيد الآخر ومنذ دخول القوات المصريّة البريطانية إلى دنقلاء قرّر بارنج عقب 
ذلك iS‏ لفترة سنتين أو ثلاث قبل القيام باي A‏ آخرء وأبرق في 24 سبتمبر 1896( 
إلى سالسبوري قائلا له إن حملة السودان قد انتهت» غير ÈI‏ كنشتر j‏ نتشى بالنصر رأى 
عكس ذلك» وفضّل الاستمرار في الحملة. ٠‏ وفي 27 سبتمبر 1896 ZF‏ بار نج رأيه وانضحٌ إلى 
كتشتر بعد أن برّر ذلك بأل الوزراء المصريين (EO plaia‏ أله ليست هناك أي مصاعب 
et Sane‏ والمشكلة الرّئيسية هي في الجوانب الماليّة. وقال yh‏ نج bf‏ مصر استنفدت مبلغ 
ال500 ألف جنبه التي اقترضتها من بريطانياء وإذا كانت حكومة جلالة الملكة مستعدة لأن 
. تدفع مثل هذا المبلغ ÓN‏ المشكلة ستحل نفسها Qur‏ . وفي 30 أكتوبر 1896 أكد بارنج 

أنه لو دفعت بريطانيا مبلغ ال500 ألف جنيه» IP‏ احتلال السّودان سيكتمل في غضون العام 
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7. وفي نوفمبر 61896 غادر AES‏ إلى لندن p LIY‏ المعارضة في البرلمان والرئيس 
سالسبوري بإجازة مقترح اكصديق بالمبلغ المطلوب للاستمرار في العمليات. ولكن لم 
يحصل بارنج ولا كشنر على الاعتمادات الماليّة المطلوبة OY‏ قرار احتلال السُودان أو 
l(t‏ الخرطوم لم LASS‏ بعد Sly‏ محاولات كتشنر ما هي إلا نوع من فرض سياسة 
الأمر الواقع. Gar‏ سالسبوري ومن أن أصدر قرار PHN‏ إلى دنقلا في مارس 1896 
كان قد طلب في نفس الوقت من البرلمان النُصديق بميلغ 3 ملايين جنيه SUSY‏ خط سكة 
حديد ممبسةء وهو بذلك يرى أن أسهل وأقصر علاج للتهديد الفرنسي» هو Sth‏ من 
يوغندا وليس من الْشمال» وقد AST‏ نفس هذه gE‏ جهات بعد احتلال كتشنر لدنقلاء إذ قال 
للملكة في سبتمير1896. al}‏ غير مستعجل لمسألة أعالي التيل حتى يكتمل بناء خط سكة 
-حديد OM Let‏ 

ومنذ الصف الثاني من العام 1896» بدأت المعلومات SS‏ حول توغل AN‏ يين إلى 
أعالي hall‏ ففي يونيو 1896» حصلت JS‏ من الإدارة الأفريقيّة بوزارة الخارجية وجهاز 
المخابرات على معلومات تحدُك الفرنسيين» وقد كانت تلك المعلومات مستخلصة من 
gt‏ التي أرسلها المستر دنتي وهو بريطاني مقيم في لوانجو قال إن حصل عليها من 
لقاءاته مع BLAN‏ الفرنسيين. وبعد ذلك بقليل وصلت معلومات أخرى تفيد بوصول 
ليوتارد إلى طمبرة في نطاق حوض التيل» كما SF‏ مجلة السّياسة الاستعماريّة ظلت تتعامل 
مع تحرّكات مارشان وكأنه سر مفتوح. 

وبحلول أغسطس 1896» بدأ قسم الاستخيارات في الضْغط على الحكومة» مطالاً 
إياها بالتقدّم إلى الخرطوم لإحباط تقدّم الفرتسيين؛ وفي نفس الوقت تسلّمت الحكومة 
البريطانية تاكيدات بتحرّكات الفرنسيين في بحر الغزال من مصادر كنغوليّة (لا يستيعد أن 
تكون تلك المصادر من عناصر الملك ليوبولد الذي تتبع له ولاية الكنفو)68. وفي أكتوير 
1896 اعتقلت السُلطات في سو سواكن سائحاً هتغارياً يدعى كارل أنقر gly‏ شجُع بطريقة 
غير رسميّة من وزارة الخارجيّة الفرنسيّة للقيام بانّصالات دبلوماسيّة مع الخليفة عبدالله 
e tu lath‏ واستناداً إلى المعلومات التي حصل عليها ونجت ياشا من مصادر سودانية Ép‏ 
مهمة أنقر هي التقريب بين التعايشي والملك الأثيوبي متليك. 

وفي نوفمبر 1896( كرّر الشير جون أرداغ من قسم المخابرات ضرورة تسريع PARE‏ 

نحو الخرطوم» وقال dy‏ أحداث كارل أنقر من المحتمل أن ت تؤدي إلى قوز الف ر نسيين 
بصداقة الخليفة مثلما استطاعوا الحصول على صداقة منليك. وعلى كل قام قسم 
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الاستخبارات في مطلع فبراير 1897 بإعداد تقرير عامل عن الأوضا ع في J gel‏ 
وأعالي الأوبانجي وأثيوبيا وإرساله إلى وزارة الخارجيّة: توصل p AN‏ بصورة BAS po‏ إلى 
ól‏ مارشان Jé p‏ في أفريقيا pall, was going in)‏ غ غير المتوقع أن pai‏ ض طريقه أية 
عقبة» ومن المحتمل أن منليك متعاون بنشاط مع الفرنسيين؛ كما أنه من الوارد أن فر تنا 
cal‏ تعاون الملك ليوبولد. 

وبعد هذه التاكيدات لم يطالب قسم الاستخبارات mre‏ إلى انخرطوم كما سبق وأن 
طالب به في أغسطس 1896 paai OY‏ يعطلب إشراك القوات Ga ll‏ حيث تدرك 
الاستخبارات 3 أي طلب يتضمّن القوات البريطانية tary‏ يتم رفضهء وبدلاً عن ذلك 
أوصت المخابرات بإرسال قوّة عسكرية من الهنود في الحال من يوغندا إلى أسفل اليل 
(أعالي (J‏ لعقد الاتفاقيات والمعاهدات مع الزُعماء المحليين وإعلان السيادة على تلك 
المناطق69, 

اعترضت الإدارة الأفريقيّة بالخارجيّة اليريطائيّة, علي مقتر حات الاستخبارات» AS y‏ 
الاعتراض مبنياً على عدم وجود خطوط التسكة الحديد التي ستنقل القوات الهندية عبرهاء 
وعلى èN‏ من هذا الاعتراضء إلا إِنَّ الحلول الي قدّمتها لا تختلف كثيراً عن حلول 
الاستخبارات» فقد اقترح السّير كلمنت هيل من الإدارة الأفريقيّة أن يقوم ضابط وبقوات 
محليّة صغيرة ليذهب إلى أعالي JE‏ ويعقد الانّفاقيات» ولكنّه أشار إلى أذ مثل هذه المهبّة 
ستكون خطرة fy‏ الاتّفاقيات بدون الاحتلال لا فائدة منها. 

وضع تقرير المخابرات ale,‏ ملاحظات الادارة ia BVI‏ يقيّق» أمام مجلس الوزراء» غير 
أن المجلس لم يخ أي قرار إيجابي» قد کان رئيس سالسيوري لازال عند أيه بانلا 
يكون pa‏ من الشّمال. وبنهاية مارس 1897ء كان السّكرتير الخاص لسالسبوري على 
a‏ مع ماكدونالد المسؤول GED‏ لفريق مسح خط سكة حديد ممبسة» وذلك لتكليفه 
بمهمّة القيام ببعثة من يوغندا إلى أعالى اليل وفقاً لمقترحات الإدارة الأفريقيّة. وفي 30 
مارس 1897 ذكر سالسبوري في مراسلاته أنه لا يمكن يمكن المضي في GAG‏ ماكدونالد 
a age wes‏ وتقوّر بذلك تعليق إرسال ماكدونالد إلا dl‏ قيل له أن 
يعد تصوراً تفصيلياً Wad geld‏ 


وفي هذه الأثناء» بدأت التُقارير wind kinah‏ عن وصول مارشان وليوتارد 
ويونشاب إلى التيل. وفي 2 بريل 1897ء قام قسم الاستخبارات بتأكيد معلومات وجرد 
ليوتارد في بحر الغزال» وحذّرت DL AWU‏ يعمل أي شيء فإ بريطانيا ستو اجه بمحزام 
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من LIEW‏ الفرنسيّة من الأو بانجي وعلى امتداد اليل وحتى الحبشة"“» وعندئدذ 
قزر سالسبوري المضي في خطته دول مواهفة مجلس الوزراء» وهي 8 أبريل 21897 أخبر 
ماکدونالد KOPPIE ONT‏ 

وفي 10 أبريل 1897 955 ماكدونالد خطته وفي 25 أبريل 1897 طلب سالسبوري 
وبسريّة شديدة من البرلمان مبلغ 35:000 جنيه من أجل إرسال حملة إلى الضْفة AN‏ 

من LD‏ لمصادقة القبائل هناك قبل وصول الفرنسيين من de, AN AN‏ أن يكون 

غطاء البعثة هو استكشاف منابع نهر بجوبا» وقد كانت تعليمات ماكدونالد الحقيقيّة 

(الوصول إلى فاشودة)» والظاهريّة (استكشاف نهر جوبا)» قد أجيزت في 9 يونيو 1897« 
إلا إن التعليمات الظاهري ية (The cover instruction)‏ هي J‏ كشفت لمجلس الوزرا. 

وكان ضمن تعليمات ماکدونالد sla‏ أن يحصر نفسه في الأراضي الواقعة على 
شرق وجتوب انتيل وأن يحصل على BLIN‏ عليها عن طريق الاتفاقيات وعلى رضا رؤساء 
القبائل بالهداياء بالإضافة إلى زر ع العلم البريطاني في فاشودة» وبصفة عامة أن يؤمن تلك 
المناطق ضد أي قوة أخرى. وقالت له النُعليمات في حال مصادفته GY‏ حملة أورويّة 
منافسة أن يستمر قي برنامجه دون اعتبار GY‏ مطالبات أو ادّعاءات استناداً على أحقية 
السّبق في عقد الاتماقيات أو الاحتلال0». 

Sy‏ الحل الذي اتبعه ائيس سالسبوري باحتواء ASS‏ الفرنسيّة ببعئة بريطانيّة من 
يوغندا ولیس بالتحرّك من شمال السّودانء هو الحل المنطقي والطبيعي والأسهل والأسرع 
لمسألة فاشودة» وهو الحل الذي توصّلت إليه الإدارة الأفريقية بالخارجية البريطاتيّة, 
وكذلك جهاز المخابرات» ولأنّه سيؤدي حتماً إلى الانتهاء من أزمة فاشودة دون أن يقود 
إلى احتلال المُودان» Ép‏ وكما قلنا سايقاً Š‏ لوبي سوف لن يسمح به لأنّه بمثابة إبحهاض 
لاستراتيجيته» ومن المؤكد أله سيجد مخرجاً لهذه الورطة. 

وبالفعل وما أن بدأ ماكدونالد بعثته في سبتمير 1897ء حتى قيل Ol‏ جنوده السو دانيين 
ثاروا عليه وبذلك لم pi glan‏ إلى قاشودة. الجنود السودانيون المذكورون هنا هم 
بقايا قوات أمين باشا الذين أدخلهم الكابتن لوجارد في خدمة الشركة البريطانيّة بعد إخلاء 
أعالي اليل -كما أوضحنا- واستعان بهم في احتلال يوغندا وبقوا هناك فى خدمة الاحتلال 
البريطاني إلى أن جاء ماكدونالد ليستعين بهم في احتلال فاشودة مع العلم أن فاشودة كانت 
حرام ن المديريّة الاستوانية التي كان يحكمها أمين باشا بهذه القوات. 
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أي أنه من المفترض تذهب هذه القوات السو دابيّة مع مااكدو نالد إلى نفس المديرية 
أي جاموا منها في السّايق» وبهذا المعنى يجب أن يكونوا فرحين مين للذهاب إلى فاشودة 
وليس العكس. على كل تمر تون ا و cel By AVS‏ الوقت 
اصُطربت الأحوال الأمنيّة في يوغنداء حيث قام الواجندا بالثورة» مما اضطر ماكدونالد 
تيجة لذلك أن يقضي معظم وفته معكرً في منطقة كانت تحت اتقو get‏ 
Ling‏ جونسون في كتابه الحماية على يوغندا أسباب تمد القوات السودانية بقوله 


”کانوا مرهقين من التُحب وبمفارقة زوجاتهم باستمرار مع شديد تعلقهم بهن وكاتوا 
لا يحسنون N‏ بنزاهة الإدارة بسبب عدم دفع All‏ من المرتبات لهم وكانوا يخشون 
الهلاك في بلاد مجهولة بعيدة JS‏ البعد عن البلاد التي ألفوهاء لذلك قروا أن لا يرافقوا 
الحملة وأن يعرضوا شكواهم في الوقت نفسه على أحد اباط الإنجليز في كمبالاء ولكن 
هذا الأخير رقض أن يستمع إليهم قأجمعوا أمرهم على تنفيذ الأوامر على أن يذهبوا فقط إلى 
محطة رافين في المديرية الشّرقية للقاء ماكدونالد فيها". . ويتابع جونسون قائلا: : "ولكتهم 
حين وصلوا رافين أبلغوا أنْ الأمر يجب تنفيذه أن فيما gles‏ بتظلّمهم الخاص Fia‏ 
مرتباتهم فيجب النُظر فيه بعد العودة من الحملة» وعلى 1 إثر سوء تفاهم وقع بين السودانيين 
وأحد ضباط الحملة قي رافين صدر الأمر تسليم أسلحتهم فرفضواء ثم أطلقت النار من 
فوق رؤوسهم فثاروا جهرة وحاولوا الوصول إلى قلب يوغندا“." ويرى هنري أوستن 
ji‏ الذي أشعل شرارة التمرّد هي الإشاعات A‏ قالت إن ماكدونالد ald‏ بهم لمقاتلة 
إخوانهم المسلمين في DSN geld‏ استأنف ماكدونالد تحرّكه في أبريل 01898 وأعلن 
أله سوف pig‏ مباشرة إلى لادو ومن ثم وإذا أمكن فإلى فاشودة مياشرة. ونال موافقة 
سالسبوري» لان وبعد هذا OEM‏ تراججع عن فكرة ANG‏ إلى فاشودة وقرّر الائجاه إلى 
بحيرة رودلف مدعي للمرة الثانية أن القوات Bh‏ معه ليست بالقوة الكافية ي تمك من 
الهاب إلى فاشودة» رفض سالسبوري الموافقة على هذا التعديل وقال Yai‏ صلة له Roger‏ 
ماكدونالد الأصلية 

وفي هذه الأثناءء تحرّك ماكدو نالد إلى انّجاهه الجديد؛ وأصبح من المتعذّر الوصول 
cal‏ وهو بذلك قد أصبح -Lai‏ خارج نطاق أي تعليمات تصله من لندن8». وفي 
أغسطس 1898 سمع سالسبوري أن ماكدونالد SA‏ توزيع NS‏ الأمر gall‏ بدا في نظره 
في منتهى الغا Yo!‏ قواته أصلاً كانت ضعيفة. 
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وقد كان ماكدونالد قد E jg‏ قوانه إلى قسم يرأسه أوستن ويذهب لاستكشاف بحيرة 
رودلف» والقسم الثاني يرأسه بنفسه على أن يذهب إلى لادو69. غادر أوستن إلى رودلف 
ووصلها بينما غادر ماكدونالد إلى لادوء ولكنّه لم يصلها ولم يظهر في أي منطقة قريبة منها 
ولكنه ظهر في يوغندا في نوفمبر 1898. 

عاتب الرّئيس سالسبوري» ماكدونالدء لهذه المهزئة Salisbury blamed) Ú‏ 
(Macdonald for this complete fiasco‏ « وانتقد تحرّكاته وقال إنها لم تكن متوقعة 
منه على الإطلاق واتهمه بتسببه في + جعل الوضع أسوأ أ بمشاجراته مع زملانه البريطاتيين 
في يوغتدالا6. ولم يقتصر [ral‏ على بعثة بعثة ماكدونالد وحده» فمنذ أن علم بي رکلي»› 
المفوّض البريطاني في يوغندا في يوليو 1898› df‏ ماكدونالد ذاهب إلى بحيرة رودلف 
وليس فاشودة» قرّر تسبير بعئة أخرى من يوغندا واختار لها الميجور مارتير الذي تحرّك 
على القور ووصل إلى GE‏ في نوفمبر 1898. وهتاك التقى بالكتغوليين وتمٌ تشكيل 
حملة مشتر كة وتحركت إلى بورء S‏ آله لا ىكن العبور إلى فاشودة لأ سدود 
ع ood‏ رمد pled eu‏ لع مارت pith‏ بأية طريقة50. ويقول 
البروفيسور BY‏ تعليقاً على هذه التَطوّرات التي جرت خلال )4898-1897( ومنعت 
بريطانيا من pat‏ إلى فاشو دة من الجنوب (يوغندا) O)‏ على البريطانيين أن يعملوا عقولهم 
عن الخيارات الأخرى التي يمكن القيام بها لقفل المشاريع الفرنسيّة في أعالي SN‏ 

إلا نه لم يكن هناك حاجة لإعمال العقل SY‏ الحلول جاهزة عند الجنرال ولسليء 
ففي أكتوبر 61897 وبعد شهر من تمرّد قوات ماكدونالد السّودانيّة اح E‏ 
القائد العام للقوات البريطانيّة بالمطالبة بحرارة بوجوب pls‏ قوات كتشنر من أبوحمد 
إلى ly ep gh AN‏ يجب أن يعطى فرقتين إنجليزيتين من المشاة لتساعد القوات المصرية» 
وقال a‏ وبهذه الطريقة يمكن القضاء على جيش الخليفة واحتلال الخرطوم والتيل الأبيض 
قبل أن يؤسّس الفرنسيون مراكزهم هناك62. 

وكتب ولسلي -أيضاً- إلى لانسدون؛ وزير الحربيّة يقو J‏ : "أعلم أن نْ الفرنسيين يعملون 
جادين ليحلوا محلنا في أعالي اليل وإذا فعلوا ذلك فسنلاقي تعقيدات جدية معهم عندما 
نحاول نفس المسألة في خريف 1898. وعلى pii‏ من هذه المناشدة القويّة اعترض 
وري الحزية على yia‏ القائد العامء و كلك رئيس الحكومة سالسبوري إذ أنه لا بز diy‏ 
غير مقتنع pill‏ نحو الخرطوم وشرح موقفه JS‏ وضوح متجاهلاً الثقارير التي أكدت 

تحرّكات القر ن نسسين في أعالي التيلء Way‏ ل مخبرا بارنج: 
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لم دسمم بتحرّك أي فو ات في ewe sel‏ وأ al‏ بسي لہ بحر لواقءاتاولم 
صغيرة إلى حوض اتير؛ وحتى لو wal‏ فعلوا دلك إل المهدية ستحطمهم كما حطمها 
as‏ ن فى GE‏ وأشار إلى ail‏ إذا امتطاخ ± الفريسيون على ازعم من آي شيء 
Day‏ ل إلى التیلء فإ ذلك Y‏ سقط Se‏ بريطايا مهما كان ن في المنطقة من لادر والى 
الخرطوم» كما أضاف أيضاً- AT‏ الاحتلال الفر ae‏ يكون شرعيا بمقنضى 


at muy!‏ الإنجليزية الألمانية واي سبق وأن أخطر بها يار 


ree‏ اسل لخر وى سد درت 
في غاية القوة والمنطق» حيث قال: : ويجب أن لا يغيب علينا أننا lad‏ على قوة الذراويش 
نقتل بأيدينا المدافع الذي يحتفظ US‏ بالوادي الآن 50 


ومما يستغرب له» أنه وعقب إصرار سالسبوري يعدم اقتناعه بوجود الفرنسيين في 
a‏ نشرت صحيفة "لا دياخيه كولوتيل" رسالة أصلية (ريّما بخط اليد) من من ليوتارد في 
ديم a‏ في جنوب السّودان69. وواضح من أن نشر مثل هذا الخير في هتا لوقت 
ily‏ يوكد وجود الفرنسيين في أعالي اليل لا يعني سوى تحطيم دفاعات سالسبوري 
وجعله مذ القرار البريطاني ردأ على الوجود الفرنسيء إلا إن سالسبوري لا يزال ملتزما 
يال لسياسة التي GUNS‏ عليها في مطلع نوفمبر 1897: » من أنه لا لإرسال القوات البريطانية 
من أجل النُشاطات الفرنسيّة58. 


وفي نفس الوقت» طالب كتشئر وتحت ضغط وإلحاح JS‏ من ونجت وبارنج؛ 
بتعزيزات عسكريّة بريطائيّة ليس من أجل التشاطات الفرنسيّة ولكن لتأمين قواته من 
a‏ الرعيك الوقرع E‏ ومن الواضح Ói‏ الهدف الحقيقي هو 
الحصول على القوات البريطانيّة من أجل اذم إلى الخرطوم ÓY‏ قوات المهديّة ALE‏ 
لم تفكر قي الهجوم على كتشنر وإنّما في بناء خط الدّفاع الأماسي في كرري. ويقول 
البروفيسور مايكل أستيف في هذا الخصوص: لقد أتخذت المطالية بالتعزيزات العسكرية 
ذريعة plat‏ لاحتلال الخرطوم”. 


أصبح ب بارنج في هذا الوقت متحمّساً pli‏ ويرى Sh‏ ن الخرطوم وليسنت قاشودة هي 
المفتاح العسكري الحقيقي للوسط الاستراتيجي لأعالي التّيل. وقال: Gar‏ دائماً أن 
نصل إلى الخرطوم قبل أي شخص آخر في أي وقت نقرّر فيه إرسال الحملة العسكرية". 
وقد ازداد قلق بارنج وأراد أن ينهي الحملة و وأن يعي القوات الريطائة المشاركة إلى دن 
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كنشتر phi)‏ إلى الخرطوم. وبعد سبعة أشهر من إصدار الأوامر إلى كتشنر تحرّكت قوات 
الحملة إلى أمدرمان؛ في 28 اعسطس 1898- و كان اكتشئر سردا الجيش المصري هو 
المخطط sally‏ لهذا الهجوم مستعيئاً بالمعلومات التي 0945 بها كل من ونجت وسلاطين 
باشا5#. واصطدمت قوات كتشنر بقوات المهديّة في كرريء ويروي الكاتب البريطاني 


روين نیلاند في كتابه حروب المهديّة الذي صدر عام 2002( مشهد لقاء القوات الغازية 
بقوات الأنصار قائلاً: 


في E‏ والنّصف من فجر يوم الجمعة من سبتمبر عام 1898 نهض 000ء22 ر حل 
من جنود الجيش الإنجليزي المصري في حالة استعداد وهم يتطلعون إلى الشهول المحتدة 
أمامهم كلما صارت السّماء أكثر ضوءاء انطلقت أبواق BUNI‏ في تمام السّاعة الثالثة 
وأربعين دقيقة» كما انطلقت أصوات دقات الطبول والمزامير بين كتانب (الهايلاندرز) 
cdl Vly‏ أمام الكتائب الإنجليزيّة ورفاقهم في السلاح من الكتائب السودانية والمصرية 
وانطلقت فرق الخيالة بعد الخامسة بقليل نحو جبل سرغام» بيتما اصطف المشاة في 
الزريبة في وضع الاستعداد لمواجهة هجوم الأنصار. 

وضع كتشنر قواته في تشكيل شبه دائري حول قرية العجيجة متحسّباً لكلا الاحتمالين 
g BI‏ أو الهجوم؛ كان لواء حملة البنادق البريطاني على شاطئ التهر من الجهة الجنوييّة 
ay ald‏ وبقية الجيش في نصف دائرة حول القرية تنتهي يالكتائب المصريّة من الجهة 
AILS‏ ووضعت المؤن والإسعافات ودواب EEN‏ في الوسط بينما وقفت البوارج في 
التهر مستعدة لتقديم العم للمدفعية الأرضيّة. 

بقي جيش كتشنر في وضعه ذاك أكثر من ساعة إلى أن انتشر شر ضوء الصَباح في كل 
مکان» وعندها جاء أحد الخيالة مسرعاً من انّجاه جبل سرغام ثم جاء آخر وآخرء ویداً 
الهمس يسري بين الصّفوف أن الأنصار يتقدّمون» وبوصول آخر مجموعة من طلائع 
الخيالة ظهر صف عظيم من الرّايات الملوّنة في الأفق من وراء الصّحراء» وغدت أصوات 
الطبول أعلى وسرعان ما ظهرت ملامح المشاة والفرسان يتقدّمون نحوهم تحت غابة من 
الرّماح والأعلام إِنْهم آلاف ... بل عشرات الآف من الأنصار المقاتلين قادمين في هجوم 
على الجيش الغازي. 

ما شاهده الجيش الإنجليزي المصري أمامه في ذلك الصّباح كان أكبر حشد عسكري 
dal‏ شهدته أفريقيا منذ الحروب الصليبية» فيما عدا بضعة GW‏ يحملون البنادق كان 
الأنصار جميعهم مسلحين بأسلحة بدائية من القرون الوسطى كالفوؤوس والحراب 
والشيوف والسكاكين. 
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تدفق جيش الأنصار على جانبي جبل سرغام» و کان أوّل من ظهر منه مجموعة تقار 
بشمانية آلاف مقائل يحملون رابات بيضا ه تبعتهم فرق من المقاتلين pi.‏ عددا jal‏ بح الى 
عشرين ألف رجل يتقدّمهم صف من الرّايات الخضر اء» الجهت كلا هاتين المجم عتين 
نحو الزرية الإنجليزية قاطعين الشهل المنبسط بسرعة كبيرة, Jir A‏ على القدام؛ الأمرا. 
على الخيول أو الجمال» هاتان الفرقتان رغم كبرهما لم تكونا إلا جزءا من من القزة الضْخمة 
المندفعة ورابهم عبر السهل الممتد أمام الزّريية منْجهين نحو جبال ل كرري الني كانت 
تحت حراسة الخيالة المصرية والهجاناة. 

صدر الأمر لقوات الجيش الإنجليزي المصري بفتح OL‏ على قوات الأنصار في 
تمام الساعة السّادسة وخمس وأربعين دقيقة» ومع بداية اليران بدأت المذبحة بين صفوف 
الأنصار » كانت البداية من المدفعيّة الأرضيّة ومدافع البوارج ورشاشات المكسيم الي 
صت lap‏ من اران على كمل الأنصار المدفعة وهي على بعد ثلا آلاف ياردة من 
الزريية. كل قذيفة تنفجر كانت تترك مكانها دائرة من القتلى والجر حى وأعمدة SEAN‏ 
والغبار بين صفوف الأنصار» ولكن المقاتلين الأنصار كانوا متدفعين رغم القذائف 
Web, obotlig‏ المعدنيّة يطلقون صيحات الحرب ويضربون الطبول ويلوحون 
بالأعلام والرّايات. 

فقد الأنصار في معركة أمدرمان أكثر من 26 ألف رجل ما بين قتيل وجريح» وذلك يعني 
تسبة خمسين في المائة من قوات الخليفة التي شا ركت في المع ركةء الأمر الذي يقف دليلا 
ساطعاً على مدى شجاعة الأنصار وعلى مدى بشاعة أثر الأسلحة الحديثة عندما تستخدم 
ضد جيوش غير نظاميّة تعتمد على حشد الموجات البشرية» كانت خسائر كتشنر ضئيلة 
للغاية» فقط ثمانية وأربعين قتيلاً وثلائمائة واثنين جريح. 

إل المقارنة ممتنعة في تلك المعركة ولكن جورج استيفنز أحد المراسلين الحربيين 
البريطانيين الذين كانوا في رفقة الحملة jor gf‏ ما حدث ذلك الصّباح شمال مدينة أمدرمان 
في كلمات:جاء فيها : (لقد كان رجالنا رائعين» ولكن الأنصار فاقوا io‏ الروعة» نه لأضخم 
وأعظم وأشجع جيش قاتل ضدنا أبدأء لقد قاتلوا من أجل المهديّة وماتوا فداءً للإمبراطورية 
الضخمة التي أقاموها وحافظوا عليها زمناً طويلاً)50. 

ويروى كاتب آخر ومن منظور فرنسى مشهد التحام قوات المهديّة مع القوات الغازية 
ويقول: "إن الكئلة الضّخمة (جيش الخليفة) تقدّمت LES y‏ حملتها كلها حركة واحدة» 
وفجأة فتحت القوات الإنجليزيّة الثار وقد كانت hee iu‏ .قفي بضع ثوان جعلت 
المهدين يترددون» ثم تحرك جيشهم مرّة ثانية وكله تصميم واستمر متقدّماً تحت وابل من 
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القنابل أسقطت Ü pio‏ كاملة . وكلما pas‏ الجيش ازداد الهياج؛ وفي الجانب الانجليزي 
كان الرّجال يطلقون النيران في حنق بارد» ومن ناحية المهديين كان يسود و 
وقال شاهد عيان ai]‏ لم يكن في مقدور جيش أوروبي أن يثبت فترة خمس دقائق تحت 
ذلك السّيل من النيران التي تتقيأه خطوط التيران الانجليزيّة؛ لقد سقطت تحته مجموعات 
كاملة من المهديين: إِنْها لم تكن معركة: US)‏ عملية إعدام©». 
انتهت معركة كرري عند الظهيرة من اليوم N‏ من سيتمبر 24898 وبعد ساعة أو 
نحوها من إنجلاء المعركة دخل PES‏ المدينة محاطاً بضباطه وكان دليله فيها رودف 
سلاطين باشا سجين الخليفة والذي التحق بعد هروبه بجيش CARS‏ » قاد سلاطين تلك 
المجموعة مباشرة إلى مقبرة المهدي بينما انتشرت مجموعات أخرى من قوات PES‏ 
في الشوار ع بحثا عن الخليفة وبقية أمرائه» لم تكن هناك سوى مقاومة ضعيفة للغاية داخل 
أمدرمان: إذ إِنَّ المدينة كلها كانت في حالة فوضى والشرارع مليئة بالأنصار الجرحى 
والمنازل مكتظة بالنساء والأطفال المنذعورين(؟. 


وكما هو معروف» كان مجلس الوزراء البريطاني قد قرّر قبل زحف قوات كتشنر إلى 
الخرطوع ف في اجتماع شارك فيه بارنج» أله عند استرداد الخرطوم يجب أن يخقق العلمان 
المصري والإنجليزي جنب لى جنب في gh‏ تقزر أي على الحكومة المصريّة أن 
تيع مشورة بريطانيا في كل ما يتعلق بأمور EDI pa‏ 

وکان بارنج قد اقترح في مذكرة إلى سالسبوري بتاريخ 15 يونيو 21898 ail‏ وبعد 
سقوط الخرطوم أن تسيّر حملتان إحداهما بقيادة oll‏ دار کتشنر إلى التيل الأبيض 
والأخرى في الل الأزرى عل pack of‏ عمل الحدلتن على SAS‏ موك تنام نا 
إذا UU‏ مع eaten yo pled feel a‏ رجعال الجملتين عن أي عمل مق شانه استفزاز 
هولاء لمهاجمتهم؛ Lily‏ إذا انُضح أن الفرنسيين رفعوا العلم الفرنسي على بقعة على JEI‏ 


فالواجب على قائد الحملة أن يحتج على وجود القوات الفرد نسيّة وأن يطالب باسترداد 
الأراضي المحتلة«», 


وعلى الجانب الآخرء وبخصوص بعئة مارشان» فقد مضت الإشارة إلى أنه تحرّك إلى 
أفريقيا في 25 أبريل 11896 وفي 24 يوليو من نفس العام اكتمل عدد بعثة مارشان في لوانجو 

وكانت تضم 150 جنديا سنغاليا جمعهم الضابط مانجان من السُودان والسُنغال May.‏ 
مارشان عقب ذلك إلى JEU‏ منّجهاً نحو فاشودة والتي وصلها في 10 يوليو 1898» 
أي قبل شهرين من دخول كنشتر إلى أمدرمان» ورفع العلم الفرنسي على أنقاض القلعة 
المصرية القديمة» وكان عدد البعفة -انذاك- يتألف من مارشان وستة ضباط أوروبيين 
ونحو 120 من السُنغاليين. 
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وماهو جدير بالملاحظة في رحلة مارشان إلى فاشودة هو التّعاون Sem y‏ الذي تم بين 
بعثته وبين حكومة الكنغو التابعة للملك ليوبولد؛ فقد كان الموظفون الرّسميون لحكومة 
الكنفو يقدّمون كل معاونة ممكنة لبعثة مارشان في أثنا : تقدّمها في الكنغو والأوبانجيء بل 
إن البعثة انتقلت في إحدى السفن التّابعة للكنغوء وكان هذا التُعاون مظهرا للتحالف بين 
فرنسا والبلجيك۵» أو وبمعبى آخر» مظهراً لدور الملك ليوبولد في دفع فرنسا وبريطانيا 
إلى فاشودة. 

ومن المر بجح أن يكون هذا التعاون نتيجة BN‏ بين فرنسا والملك ليوبولد لمساعدة 
مارشان. قفي سيتمير 1895غ وعندما كان يجري (نفقيس) مشروع مارشان When)‏ 
«(Marchland’s Progect was being incubated‏ زار لیوبرلد باریس وعقد محادثات 
مع عدد من المسؤولين الموثرين من بينهم الرّئيس فلكس نور وهانوتو واندريو Dyed‏ 
وفي نفس الوقت حضر هانولت وهو أحد البلجيكيين الخيراءفي أعالي اليل إلى فرنسا في 
Lge‏ سرية» وقد استخلصت من تلك اللقاءات استنتاجات بعيدة المدى على pl‏ الذي 
تعكسه تسلسل تحرٌكات مارشان وهانولت ودانسء الذين أرسلهم الملك ليوبولد في بعثة 
لمساعدة OLS jua‏ 

ومن تلك الاستنتاجات» أنه قد اتضح خلال )1897-1896( حقيقة l‏ هناك تعاوناً 
بين ليوبولد وفرنسا pi‏ بموجبه السّماح لمارشان أن يستخدم الباخرة الكونغولية فيل دي 

برو «(Ville De Bruges)‏ كما سمح ليويولد للتعزيزات العسكرية الفرنسيّة باستخدام 
خطوط التكة الحديد Mg ASD‏ من ذلك وفي ae‏ 1898» وفي زلة لسان قال 
دلكاسيه Sf‏ بعثة مار شان ثم القيام بها بميزات alas‏ مع الحكومة OR iS‏ 

وكان ذلك هو الوقت الذي فشل فيه ليويولد للحصول على السودان بصفة الإيجار من 
بريطانيا ولجأ إلى الُنسيق مع فرنسا كما سبق وأن أوضحداء وكان هذا Jers‏ هو نفسه ما 
عناه المؤرّخون بقولهم إن الملك وبعد أن Sho‏ بريطانيا لجأ إلى فرنسا aly‏ ذهنه لا يزال 
يدبر أشياء وامنعة. ويضاف کل ذلك إلى SI‏ الکنغو كانت قد سرت -أيضاً- بعثتين إلى 
التيل إحداهما برئاسة البارون دانس ومعه أكثر من ألف جندي من المواطين» والأخرى 
برئاسة ضابط يسمى شلتان» وكان دانس رئيس القيادة وعليه أن phy‏ تجاه اليل إلى PY‏ 
وأبعد منهاء وذلك لمساعدة مارشان -إن أمكن- die‏ هجوم قوات المهديّة وليحمي 
O45 Syn‏ ولعل قيام البعئات الكنغوليّة بحراسة وحماية بعلة مارشان» هو نفسه ما قصده 


ساندرسون حين أشار إلى ol Ši‏ الرمني لتحرّكات مارشان ودانس وهانولت Bry‏ 
أن هناك تعاوناً ينهم 
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وإذا نظرنا لهذه المساعدات الكنغوليّة لبعثة مارشان على أساس yl‏ تحالف بينهم 
وبلجيكا (الملك ليوبولد)؛ فماذا إذا نقول في نفس هذا التعاون الذي حدث بين ال pS‏ 
وبعثة مارتير البريطانبة التي انطلقت من يوغندا عقب فشل ماكدونالد؟ وبمعنى آخرء كيف 
يفهم تعاون البلجيكيين من جهة مع الفرنسيين لإيصالهم إلى فاشودة ومن جهة أخرى مع 
البريطانيين لإيصالهم إلى فاشودة أيضاً؟ 

على IS‏ وبالاضافة إلى بعئة مارشان كانت فرنسا خططت لإرسال بعثة أخرى إلى 
أعالي Jol‏ من انجاه الحبشة» ففي ديسمبر 1896ء قزرت الحكومة الفرنسيّة إرسال 
المسيو لاجارد حاكم SL pall‏ الفرنسي في Ue‏ خاصة في أديس أباياء وكان عليه أن 
يأخذ مبالغ كبيرة من المال ليقوي الوذ الفرنسي في الحبشة؛ وكانت تعليماته أن Jia‏ 
IS‏ جهده ليمهّد الطريق لحملتين إلى التيلء إحداهما تحت رئاسة المسيو كلوشت الذي 
كان وقد في الحبشةء والأخرى برئاسة المسيو يونفالو الذي كان سيتبعه يعد IOI‏ 

وقد كان وزير الخارجيّة الفرنسي؛ هانوتو» غير راض ودخل في خلاف مع وزارة 
المستعمرات حول السياسة الخاصة بأثيوبيا والتي ترى أله يجب تشجيع ملك أثيوبيا منليك 
ليدفع بحدود بلاده إلى الجهة الغربيّة من التيل الأبيض لتصل الحدود إلى منطقة الوجود 
الفرنسي باقتراض أن مارشان سيصل إلى أعالي التيل. وكان اعتراض وزير الخارجيّة هو 
الاننظار حتى يتضح مصير بعثة مارشان غير أن آراءه هزمت في اجتماع لمجلس الؤزراء في 
1 مارس 1897 ولكن انُضح فيما بعد Sf‏ الصّراع في مجلس الوزراء كان من أجل حصول 
وزارة المستعمرات على غطاء لتعليمات سرّية كانت قد أصدرتها إلى لاجاردا. 

وإذا افترضنا أن تعليمات لاجارد الخاصة بإقناع منليك لتوسيع حدوده أو للموافقة على 
إرسال بعثة فرنسيّة عبر حدوده لا يحتاج إلى السّرية EY‏ قد نوقشت في إحدى المراحل 
مع وزير الخارجية؛ هانوتوء Si‏ من المتوقع أن تكون التُعيمات السّرية المقصودة هنا هي 
المبادرة الخاصة بمحاولة زرع العلم الفرنسي وسط قوات المهديةء ولعل القصد من هذه 
الفكرة هو إثارة بريطانيا مثلم يثير الرّياضيون الأسبان الآيران عير التلويح بالعلم الأحمر. 

ففي مطلع يناير 1898ء وفي حضور لوجارد قام الملك الأثيوبي منليك بتسليم العلم 
الفرنسي إلى محمد الطيب مبعوث الخليفة عبدالله» وقال له: خذ هذا العلم وسلّمه للخليفة 
وأخبره أن الإنجليز إذا تقدّموا ضدّه» عليه أن يرفعه في مقدّمة قواته» وعندما يرى الإنجليز 
ذلك سوف لن يؤذوه» ومن جانب آخر أخبر الملك منليك محمد اليب - 


7 بصورة خاصة- 
أنه من غير المرغوب فيه أن يأتي لا الفرنسيون ولا البريطانيون إلى Otay‏ ورا 


عملاً بنصيحة مئليك الخاصة» رفض الخليفة وعلى الملا العلم الفرنسي وأعلن قائلاً: آنه إذا 
اجتمعث الماوات والأرض وتقدّمت ضدّه سوف لن يقبل أبداً بحماية الذول الأوروييّة, 
وفيما بعد وفي 7 فبراير 1898 احتج وزير الخارجيّة في رسالة إلى أندريو لبنون؛ وزير 
المستعمرات» على محاولة لاجارد إعطاء العلم الفرنسي إلى الخليفة9©. 

ولم يكنف لاجارد بمحاولاتٍ التأثير على المهدية من خلال علاقتها بالحبشة Lally‏ 
انُضح -أيضا- أن له خطاً آخر للانّصال بالخليفة بواسطة ضابط هنغاري سابق هو كاول 
أنقر. ويقول ساندرسون عن JAS‏ أنقرة6» sea‏ الشمكة الشَاذة fo‏ يتجّل في شمال 
أقريقيا وشرقها الأدنى خلال ثمانية عشر شهراً شهرا دون أي هدف واضح وغادر إلى باريس في 
غضون 1896. This odd fish had been wandering about North Africa and the)‏ 
Near East: without visible means of support «for some eighteen months when‏ 
-“3(he tumed up in Paris 1896 in August‏ 


وفي باريسء اقترح أتقر إلى لاجارد أن يتم إقناع الخليفة عبدالله أن يطلب من فرنسا 
المساعدة الدبلوماسية» واقترح أن يقود بنفسه وفداً دبلوماسياً إلى الخليفة وهو واثق من 
أنه سيستقبله (JS,‏ حفاوة» وبالاضافة إلى ذلك كان أنقر يدعو نفسه سليمان واعترف أنه 
اعتنق الإسلام» وكان على إلمام Mal tay‏ وريّما يكون من المحتمل أن يكون بطريقة 
ما كان على اتصال بأمدرمان. وافق الفرنسيون على مهمّة أنقر الدّبلوماسية ولكتهم لم 
يدعموه بالمال Lally‏ وعدوه بمساعدته -ما أمكنهم ذلك- ف في أن يشق طريقه إلى أمدرمان 
عن طريق (جيبوتي- أديس أبابا)» ولكن وعندما وصل إلى القاهرة تخلى أنقر عن خطته 
مفضّلاً أن ينزل في سواحل السّودان بالقرب من سواكن» وعند ذلك تخلى عنه الفرنسيون 
متشككير. من أنه سوف يقع في أيدي البريطانيين69. 

لقد كان الفرنسيون عقلاء» فعندما نزل أنقرفي 26 أكتوير 1896 على السّاحل السود اني 
لم يجد شيئاً سوى أن plag‏ نفسه للسلطات البريطائيّة في سواكن» وفي البداية قرّووا 
محاكمته في محكمة عسكريّة باعتباره جاسوساً كونه يرتدي ملابس المهدية على pe DN‏ 

من أنه قد ارتداها بالمقاوب ليخفي cea th‏ إلا إن بارنج تشكك في آله قد يكون by a‏ 
وتقرّر إبعاده من الأراضي السُّودانيّة. 


وقي مارس 61897 أعلن أنقر وبدون ضوضاء في مجلة "كورير دي إيجبت" یه 
أن يقوم بمحاولة ثانية SLAW‏ بالخليفةء ولكن ئيس عن طريق سواكن بل عن طريق 
(جيبوتي- أديس أبابا)» ومن المفترض أن هذا قد تم بالاتفاق مع لاجارد» إل HE‏ 
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لم يكن محظوظاً. ففي 6 يونيو 1897 وفي الطريق بين جيبوتي وهرر» وجد نفسه وجهاً 
لوجه مع مدير المخابرات ونجت باشاء حيث أعيد إلى الشاحل79. ومع أن نشاطات أنقر 
تبدو هزلية وم نسيانها بالكاملء إلا إن أسطورة أنقر التي نمت حوله لم يتم نسيانها . في 
أكتوير 01897 أجرى أنقر مقابلة مع صحيفة “لكلير" شرح فيها رؤيته للسياسة السودانية 
والأكثر من ذلك ادُعى أنه ممثل موثوق للخليفة برتبة أميرء وقال إن أرسل تقارير لأمدرمان 
في سبتمبر 1896 عن أفضل bg BN‏ يمكن القيام بها مع الفرنسيين؛ وأنّه طلب من 
الخليفة أن يعامل مارشان كصديق ally‏ ينوي العودة إلى أمدرمان» وحسب قوله: 

"لأضع نفسي على رأس القوات ضد بريطانياء ومع أن البريطانيين في سواكن قد 
أحبطتهم هذه clon pail‏ إلا إن رسالته (قد تكون المقابلة الصّحفية)» قد وصلت ‏ إلى 
الخليفة» وعلى ذلك s‏ استقبال مارشان بصورة دة واستطاع بحرية أن يتقدّم إلى اليل 
ويشكك ساندرسون في المعلومات التي أوردها أنقر عقب اعتقاله في سواكن وإطلاق 
سراحه والخاصة بعلاقاته بالمهديّة ويقول إِنّها انعكاس للمحنة التي مر بها 

ويقول ساندرسون df‏ وفي 61898 عى أنقر أنه خدم الخليفة برتبة أميرء وفي 1914 
و1917» سمى نفسه في رسائل إلى وزارة الحرب الهنغارية التمساوية ب: : الأمير سليمان 
ابن أنقر عبدالله» وقبل وفاته في 1935 5651 -أيضاً- ail‏ أدار أحد الأقاليم الأثيوبيّة كتائب 
للخليفة. 


وقد كانت الصحافة الفرنسية: الليفجارو Cle figaro)‏ واللقرئيس ¿(le gaulois)‏ 
قد قالعا: |S)‏ للضابط الجيد سليمان انقر» ودعوا قرائهم للإعجاب بضربة المعلم في 
الدّبلوماسية الي خلقت تحالقاً بين المهديّة وأثيوبيا والشلطان CS A)‏ والخديوي تحت 
زعامة قرنسا وروسيا بالطبع» وبحلول فبراير 1898 وصلت أسطورة أنقر إلى صفحات 
أشهر Asali‏ وهي (question Diplomatiques et Coloniales) Í‏ ففي مقالة للكاتب 
بول بورداریه» ومع آنه لم یذکر أنقر بالاسم AN‏ وبقوة إلى أن تحالفا رسمياً قد كان 
أو سيكون بعد قليل بين باريس وأمدرمان» ولكن وزارة الخارجيّة الفرنسيّة والتي تفهم 
بصورة جيّدة زيف أسطورة أنقر لم تقم ينفي الخبر والقديرات التي بنيت عليهة6. 

من cat all‏ أن يكون ما قاله أنقر عن ارتباطه بالمهديّة غير صحيح كما أشار 
ساندرسون» غير أن هذا لا يعني أن ما قام به كان هزليا Lally‏ يمكن تصنيفه بلغة اليوم 
كفبركة سياسيّة أو إعلاميّةء إذ al‏ ومن الواضح أن أنقر كان يحاول إرسال رسائل سياسيّة 
تعبت أن الفرنسبين على اتصال بالمهدية ويسعون إلى استقطابها في حلف سياسي. 


390 


وإذا نظرنا إلى النُوقيت الذي قيلت فيه هذه النُصريحات والمعلومات (1898-1896), 
وهو الوقت الذي os‏ فيه مارشان إلى فاشو bia‏ المره لا يسعه إلا أن يرى الأمر في إطار 
إثارة بريطانيا للتحك بجدية في المسألة السودانيّة» ومن المحتمل أن تكون تلك الاثارة 
قد أحدئت فعلها OY‏ أحد الكتاب البريطانيين قد علق بلهجة عنيفة على المعلومات التي 
أشارت إلى وجود تحالف بين باريس وأمدرمانء وهي نفس المعلومات التي بثها أنقر في 
لقاءاته» حيث قال الكاتب عن ذلك التحالف: "إنها مخزية وشيطانية لا تتلاءم مع Ahan yb‏ 
الفرنسيين ولا يفكر فيها حتى جماعات الهونتوت77"”. 

وإلى جانب الهنغاري LIS‏ أنقرء كان هناك سائح آخر أكثر Mal‏ قد لعب بحض 
الأدوار -أيضا- في السّياسة الفرنسيّة تجاه أثيوبيا وأعالي التيل وهو النبيل الرُوسي نكو لاي 
استيفنتش ليونتيف» وقد وصفه جيسمان في كتابه: الرّوس في أثيوبيا بالقرصان الكبير ذي 
الحيل الواسعة؛ وقد كان في الفترة من 1895 1898 الممثل غير الرُسمي لروسيا في أديس 
DLÍ‏ وكان وزير الخارجيّة الفرنسي لا يشق فيه وحتى أن الشفير الرُوسي قد حذر وزارة 
الخارجيّة الغرنسيّة caia‏ وعندما زار وزير الخارجيّة موروفيف باریس في يناير 1897 
حصل منه وزير الخارجيّة الفرنسي على وعد بان يرسل إلى أنيوبيا بعثة رسميّة لتتعاون مع 
فرنسا وتحتوي نفوذ ليوتونيض» على كل حال تحالف لي وتونيف مع الأمير الفرنسي هتري 
أورلياز الذي يقوم بمهمّة غير رسميّة إلى أديس أبابا. 

وفي يونيو 01897 حصل ليوتوتيف على وعد مبهم من الملك نيقوس يشير إلى تعبينه 
حاكما Lle‏ على إقليم البحيرات الأثيوبيء وبحلول أغسطس 61897 عاد الأمير هري 
أورلياز إلى فرنسا وأعلن أنه الحاكم المشارك مع ليوتونيف Sty‏ الملك سبوفر لهم القوات 
: اللازمة لاحتلالهاء وقد كان هذا العرض في نظر الاستعماريين الفرنسيين هو إنشاء منطفة 

عازلة بحيث all‏ يكون بعد ضم هذه المنطقة مع المنطقة التي سوف يحتلها مارشان سيعزل 
تماما الإنجليز من أعالي النيل. 
وقد pei‏ فيما بعد أن ليونتيف كان في الأساس يعمل لصالح ALN‏ ليوبولد ويسعى 
old‏ الولاية التي قال إن الملك الأثيوبي نيقوس عيّنه فيها حاكما عاما إلى إحدى LEN‏ 
التي يديرها الملك ليوبولد عن طريق He ultimately obtained financial ( K‏ 
backing in Brussels: at the price of ceding all but the barest political right to‏ 
syndicate which was of course King Leopold under Avery thin disguise‏ ( . 


ولم تنجح هذه المحاولات من جانب ليوبولدء إذ أنه وفي مايو 1898 انكشف مر 
ليونتيف بعد أن أخبر المصرفي الفرنسي نكولاس نوتفتش وزير الخارجيّة هانوتو أن 
لليونتيف تعاملات مع البلجيكيين7. 
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ويضيف الدُكتور محمد فواد شكري عن ليونتيف: وإلى جانب هذا كله كان الوس 
يعملون للتوغل في الحبشة؛ فاستطاع أخيراً أحد رجالهم (ليونتيف): وهو صحفي أن 
يأخذ إلى روسيا جماعة من الأحباش من أجل الْتّقريب بين الأمتين» حيث يساعد على ذلك 
ما هناك من تقارب أو صلات بين الكنيستين الرُوسيّة والحبشيّة, وخشي الإنجليز أن يسعى 
هؤلاء إلى الوكلاء الوس مع زملائهم الفرنسيين في تشويه أغراض الإنجليز في حوض 
J‏ بصورة تستفز متليك ضد المطامع البريطانيّة؛ وكان الخطر الذي يعمل الإنجليز لوقف 
هو مرور السّلاح والذّخيرة من أرض الحيشة إلى المهديين OP ND‏ 

وعلاوة على ذلك فقد اتضح أيضاً أن الأمير الفرنسي هنري كان يعمل مع الملك 
ليوبولد ويقول الدكتور على إبراهيم عبدة : ويجب أن نذكر شيئا عن النشاط الغامض 
للأمير هنري دي اورلياتز والكونت ليونتيف في ذلك الوقت » بقي اورليانز في أديس أبابا 
طوال ربيع 1897م ورحل إلى أوربا في يونيو معتزماً الرجوع إلى الحبشة في أقرب فرصة » 
وكانت لديه مشروعات عديدة وكبيرة ولم تكن سراً . وفي شتاء 1898 م كون الأمير هنري 
شر كة رأسمالها 1٨800000‏ فرنك لأغراض تقدمية وكانت تحت إشراف البلجيكيين » 
واهتم الملك ليوبولد نفسه بها كل الاهتمام كعادته دائماً في أن يكون له إصبع في كل شيء 
استعماري وكان هذا جزء من خطته في مد الكنغو إلى الحبشة والبحر الأحمر . 

ومهما يكن من أمر فقد انتهى النشاط الفرنسي في إثيوبيا إلى السماح بتسيير بعثتين 
فرنسيتين إلى أعالي النيل من الأراضي الحبشية » ويمجرد أن رجع لاجارد إلى جيبوتي 
سارت tay‏ كلوشت ويوتفالو إلى العاصمة الحبشيةء وهناك فريق ثالث بقيادة الأمير هنري 
والذي سبق وأن أشرنا إليه خلال الحديث عن نشاطات الروسي ليونتيف 6 ولم تتعاون 
البعقات الفرنسية الثلاث وذلك لأسياب لا تزال مجهولة(۴. 


ويعتقد فريق بونفالو أن لاجارد كان يضع العراقيل في طريقهم ولم يساعدهم إطلاقاء 
وعلى Gt‏ حال SU‏ كلوشت add‏ إلى الغرب بينما عاد يونفالو إلى السّاحل ليأتي بالقوارب 
اللازمة للملاحة في الأنهر المؤدية إلى LEM‏ ولم مرجع بعد ذلك إذ ترك قيادة فريقه إلى 
بوفشاب» ولقد حاول بونشاب الابتعاد من العاصمة» ولكن المرشدين الأحباش قادوه 
في جولات طويلة ويبدو أنه كانت لديهم تعليمات بأن يماطلوه على قدر الإمكان؛ وفي 
النهاية نقابل بونشاب وكلوشت في غرب الحبشة وهناك ظلا منتظرين الحصول على 
تصريح بالمرور من أديس أبأيا وقي تلك الأثناء مات كلوشت واضّطر بونشاب للرجوع 
إلى العاصمة2. 
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وفي أديس أباباء وجد بونشاب لاجارد» حيث أمره بطم فريقه إلى کلوشت» وكان 
على بونشاب أن يسير إلى جانب الضفة اليسرى لنهر السُوباط حتى JEN‏ وهناك كان 
عليه أن يثريّد قلعة حبشيّة على الضفة اليمنى وقلعة فرنسيّة على الضّفة اليسري9*. By‏ 
النهاية تمكن بوتشاب من أن يدأء ففي أثناء الشتاء سار هو وزملاؤه في الطريق الذي 
رسمه لاجارد موقعين محالفات مع elas jN‏ الرطنيين على طول الظريق ليس باسم فرنسا 
بل باسم منليك» وكان الطريق شا لغاية حيث استطاعت البعئة أن تصل بصعوبة إلى ملتقى 
السُوباط والأجوبا في أواخر ديسمبر 1898 

ولم تكن الحملة تستطيع العبور إلى الأمام فعادت إلى أثيوبيا بعد أن كانت فاشودة لا 
تبعد عنهم سوى مائة ميل» وفي طريق العودة قابلت البعثة قو ة أرسلها منليك لمساعدة البعثة 
والتي عادت مرّة أخرى في مارس 1898 للذهاب إلى فاشودة وفي 22 يو نبو 1898ء وقبل 
وصول مارشان بثلاثة أسابيع وصلت البعثة إلى فاشودة ولمالم يجدوا بعثة مارشان قرّروا 
الرّجوع بعد زرع العلم الفرنسي في إحدى جزر الثّيل. 1 

ولم تنته المفاجآت بعدا فقد gail‏ -آيضا- Of‏ بونشاب قائد A ats pi ted)‏ 
انطلقت من الحبشة كان معيناً سابقاً من قبل الملك ليوبولد في الكنغو ويرى الدكتور عيده 
أن بونشاب من المحتمل يكون قد ذهب إلى الحبشة لسيب أساسي بصفته مندوب الملك 
ليويولد ليطلب مساعدة منليك ضد المهديين؛ ومن المحتمل -أيضاً- أَنَّ لاجارد ورجال 
الحكومة الفرنسيّة كانوا يرتابون فيه ولا يثقون Hay‏ وسواء ذهب بونشاب كمندوب 
للملك ليوبولد إلى أثيوبيا أو لغرض يتعلق بالمهديين أو لآخر BG‏ التتيجة هي أله تحوّل 
إلى قيادة البعثة الفرنسيّة إلى أعالني التيل» وبذلك ينضح بجلاء Sf‏ الملك ليريولد كان وراء 
جميع الحملات الفرنسية منذ حملة موتتيل إلى ليوتارد إلى مارشان وأخيرا بونشاب. 

وعلى pE‏ من أن البعئات الفرنسيّة من الحبشة قد وصلت إلى فاشودة وعادت: إلا 
LE JL‏ قد وصل إليها منذ أفسطس ورفع العلم الفرنسي؛ ومنتظراً أن بأنيه كتشتر EN‏ 
قد قال في وقت سابق من العام 1895ء إِنّه سيذهب إلى فاشودة وعندما يأتيه ممثل بريطانيا 
سوف يقول له إنه يجب إحالة الخلاف إلى الدُولتين لتحل هناك!.وكان كتشنر في ذلك 
الوقت pa‏ بقواته إلى cg gle lt‏ وبمجرّد الانتهاء من احتلالها وفي 10 سيتمبر 1898 
غادر صاعدا الثيل متّجها جنو با وبرفقته ونجت وسلاطين ولواء من الجنود السُودانيين. 
وفي فاشودة التقى بمارشان ctr gil‏ أنه رفع العلم الفرنسي عازماً على إعلان بحر 
الغزال وأعالي النيل متطقة تابعة لفرنساء وأعلن كتشتر لما رشان أنه -أيضاً- يرغب في رفع 
العلم المصري على ما يعتقد أنه أرض مصريةء وجلس بعدها الرّجلان ومرانقوهم إلى ماائدة 
طعام عامرة وممتعة كما قال روبن نيلاند: 
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"وبذلك توصل القائدان إلى SUT‏ أن يبقى العلمان مرفوعان في الوقت الحالي وييقى 
الطرفان المصري والفرنسي في سلام ويدعا أمر القرار حول أعالي FEN‏ و بحر الغزال كي 
تَقرّره المفاوضات بين الحكومتين في لندن وباريس» ترك كتشنر فرقة قويّة من جدوده في 
المنطقة وعاد إلى ONIL paal‏ 

وقد كان وزير الخار جبة الفرنسي؛ دلکاسیه وعقب احتلال كتشنر لأمدرمان توقع أنه 
وبالتاكيد سوف يذهب كتشر إلى فاشودة ويلتقي مارشان هناك. وفي 7 سبتمبر 1898ء 
قال دلكاسيه للسفير البريطاني في باريس all‏ من المحتمل أن تلنقي البعثتان (الفرنسيّة 
والبريطائيّة) في أعالي التيل aly‏ يرغب في إيضاح ُن مارشان لديه تعليمات محددة 
وواضحة أله لاشيء سوى رسول من أجل الحضارة ونه لايجب تحت أي ظرف أن يخلق 
أي مشاكل عن الحقوق» إن كل تلك المواضيع سوف تعالج بحكومتي البلدين» وتمنى 
دلكاسيه أن تقوم الحكومة البريطانيةبتتيّع نفس el‏ وتصدر نفس التُعايمات إلى القائد 
الذي سينهب لمقايلة مارشان حتى يمكن Lan‏ الصّدام8© . غير أن الحكومة البريطائيّة 
قد أصدرت نفس هذه التعليمات إلى كتشنر قبل تحر كه إلى الخرطوم في يونيو 1898 إذ 
قالت له يجب أن يقصر عمل الحملتين على SSS‏ موقف الدّفاع فقط إذا تقابلتا مع فرنسيين 
أو أحباش» وأن يمتنع عن عن أي عمل من شأنه استفزاز هوالاء لمهاجمتهم» Ul‏ إذا اتضح OF‏ 
الفرنسين رفعوا العلم الفرنسي على بقعة على التيلء فالواجب على قائد الحملة أن يحتج 
على وجود القوات الفرنسيّة وأن يطالب باسترداد الأراضي المحتلة. 

وبعد عودته إلى الخرطوم وصف كتشنر مقابلته مع مارشان وذلك في رسالته إلى 
السفارة البريطائيّة في القاهرة أواخر سبتمبر 1898م: رجعت الآن من فاشودة وقد لقيت 
فيها المسيو مارشان وثمانية ضباط و120 عسكرياء وكانوا قد رفعوا الرّاية الفرتسيّة على 
دار الحكومة القديمة وسكنوا فيهاء فكتبت إليه كتاباً قبل وصولي بيوم أخبره فيه إنني قادم 
إلى فاشودة. 

وفي الصّباح e JEI‏ أي 19 سبتمبرء جاءني زورق صغير رافعاً ANN‏ الفرنسيّة بجواب 
من مارشان وفيه يقول S‏ وصل إلى فاشودة في 10 يوليو 1898 بعد أن أمرته حكومته 
باحتلال بحر الغزال حتى ملتقاه ببحر الجبل» وأيضاً البلاد الواقعة على الضّفة اليسرى للنيل 
الأبيض إلى فاشودةء ally‏ عقد معاهدة مع مشائخ الشّلك مقتضاها بسط حماية فرنسا على 
بلادهم وأرسل المعاهدة إلى حكومته لتصدق عليها عن طريق الحبشة وطريق بحر الغزال 
أيضاً. ثم وصف القتال الذي جرى بينه وبي ن الأنصار في 25 أغسطس 1898» وقال ait‏ كان 
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ينتظر هجومهم عليه هجمة أعظم من الأولى» فتداركاً لذلك أرسل باخرته جنوباً في طلب 
المدد» ولكن وصولنا منعهم من إعادة الكرّة عليه فلما وصلنا فاشودة جاء المسيو مارشان 
والمسيو جرمان إلى باخرتنا فأخبرتهم من فوري Ol‏ وجود قوم من الفرنسيين في فاشودة 
ووادي التيل يعتبر تعدياً على حقوق مصر والحكومة الإنجليزيّة واعترضت على احتلالهم 
لفاشودة ورفعهم ANN‏ الفرنسيّة على أملاك سمو الخديوي أشد الاعتراض. 
فأجابني المسيو مارشان» óf‏ الأوامر صدرت إليه صريحة باحتلال تلك البلاد ورفع 
aN‏ الفرنسيّة على دار الحكومة في فاشودة؛ ly‏ يستحيل عليه الخروج من ذلك المكان 
ALL‏ حكومته وهو ينتظر ألا تبطئ أوامرها!) فسألته عما إذا كان يقاومنا في رفع L‏ 
المصريّة على فاشودةء وهو يعلم Uf‏ معي قوة أعظم من قوته» فتردّد ثم قال Yai‏ يستطيع 
s‏ المقاومة؛ فرفعت الرّاية المصريّة -حينئذ- جنوبي ANN‏ الفرنسيّة بنحو 500 ياردة على 
ركن متهدّم من أركان الحصون المصريّة القديمة المشرفة على الطريق الوحيد بين مكان 
الفرنسبين وبين داخليّة البلاد SY‏ المستتقعات تحيط بمكان الفرنسيين من الشّمال. 
وقبل سفري من فاشودة» جنوباً أعطيت المسيو مارشان GUS‏ اعترضت فيه اعتراضاً 
رصمياً بالنيابة عن الحكومة الإنجليزيّة والحكومة المصريّة على احتلال فرنسا لجزء من 
وادي التيلء وتركت في فاشودة حامية وهي عبارة عن أورطة سودائيّة وأربعة مدافع وباخرة 
مدفعيّة تحت إمرة الماجور جاكسون وعيّته قومنداناً لمركز فاشودة. 
وقد كان المسيو مارشان تعؤزه الذّخيرة والمؤنة وكلٌ ما يرسل إليه لا يصله إلا بعد 
أشهرء ثم i‏ منقطع عن داخليّة البلاد ووسائل التقل في الماء عنده لا تفي بالمراد وليس له 
أتباع في هذه البلاد ولو تأخرنا أسبوعين عن قطع دابر الخليفة (يقصد التأخير عن هزيمة 
المهدية) لافنى المهديون حملته ولم ينج أحد من أيديهم. وأدرك الكابتن مارشان بنفسه 
تماماً عبث مجهوداتهم ويبدو أن رغبته في العودة كانت تعادل رغبتنا في تسهيل رحيله, 
ففي موقفه الرّاهن كان لا حول له ولا قوة؛ ولكن أرجو أن تخد حكومة جلالة الملكة 
التدابير اللازمة لإبعاده بأسرع وقت ممكن BY‏ وجود قوة فرنسيّة وعلم فرنسي في التيل 
غير مرغوب فيه للغاية”». 
الل ا م عاك افك عا NTE‏ 
القر نسي من فاشودة وليس الانسحاب البريطاني من مصر كما خطط الفرنسيون» أو 
بالأصح الجهات A‏ وضعت الاستراتيجيّة الفرنسيّة التي قادت إلى أزمة فاشودة. 
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وقد رفض الإنجليز مباشرة لقاش مع الفرنسبين ما لم تتسحب بعثتها. وكانت وجهة 
نظرهم في ذلك أنه حتى إذا كانت المنطقة التي وصل إليها مارشان أملاكاً لا صاحب لهاء 
ÓP‏ وصول مارشان مع حفنة من الجنود الُنفاليين لن يغير في الموقف OM‏ وقال 
سالسبوري: إن الودان يتبع لبريطانيا العظمى ومصر بحق الفتح Ol‏ هذا الحق غير HU‏ 
للمناقشة» وقد دارت نقاشات طويلة بين الطرفين وتلويحات باستخدام القوة العسكرية 
والأساطيل البحريّة خلال الفترة من سبتمبر وإلى نوفمبر 1898 ly‏ كان مضمون تلك 
التقاشات» Op‏ مجلس الوزراء الفرنسي قرّر في 3 نوفمبر 1898 الانسحاب من فاشودة؛ 
حيث أذاعت شركة هافاس الفرنسيّة البلاغ الرّسمي الآتي: قرّرت الحكومة الفرنسيّة 
سحب بعثة مارشان من فاشودة» وقد LoS‏ مجلس الوزراء هذا القرار بعد دراسة عميقة 
للموضوع. 

وقد كان وزير الخارجيّة الفرنسي قد صرح في 25 أكتوبر 1898ء أي قبل أسبوع 
من الانسحاب قائلاً: الحرب سوف لن تكون مقبولة في فرنساء لا أحد يعرف أين هي 
فاشودة أو يعير بعئة مارشان أي اهتمام» وحتى المسألة المصريّة نفسها ذات أهميّة صغيرة 
غر PLS‏ 

ومن بين العوامل التي أسرعت بالفرنسيين SES‏ قرار الانسحاب هو مارشان camis‏ 
إذ إنّه غادر فاشودة أثناء المفاوضات الفرنسيّة البريطائيّة إلى القاهرة دون إذن من حكومته» 
SDS‏ في تقريره إلى حكومته من القاهرة» Ó‏ الحالة owl‏ لقواته ستدهور ما لم يخلدوا 

حالاً إلى الرّاحة69. وقد كشف -أيضا- السفير الفرنسي في لندن إلى الرّئيس سالسبوري 
في 30 أكتوبر 1898 عن معلومات قال إِنّها من مارشان تقول إن فاشودة سوف لن تمل 
مخرجاً لفرنسا على التيل Ey‏ ليست ذات فائدة لهاء وقال السفير إِنّهِ يعتقد Sf‏ مارشان 
سوف يستلم أمراً بالإقالة إذا كانت تلك هي وجهة Oa Jai‏ 

,335 مارشان مرّة أخرى آراءه حول عدم أهمية قاشودة» وقال bt‏ المهندس برميت 
كان مخطباً عندما اعتقد أنه يمكن بناء خزان عند مصب السُّوباط للتحكم من خلاله على 
a des as E aa‏ مع القنصل البلجيكي» وين 
له أنه لا يوجد حجر واحد في منطقة مصب ال لسُوباط لعدة أميال» ولهذا لا يمكن تحقيق 


فكرة برت في بناء قنطرة JAN Shy in‏ عند مصبي الشوباط وبحر الغزال يجري في 
ide‏ قروع کان يجب سدها جميعاة». 
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n كلد له حو‎ a 


أمر مارشان الذي كان في القاهرة بعد Shad‏ قرار الانسحاب» فكان عليه أن يعود إلى 
فاشودة لينظم ر رحيل فواته» وكان عليه أن يترك المكان المتنازع عليه ويسافر عن طريق 
السوباط إلى الحبشة ومنها إلى الممتلكات الفرنسيّة على البحر الأحمر. 


وفي 11 ديسمبر 1898 أنزل العلم الفرنسي نهائياً ورحل إلى باريس» ومما هو جدير 
بالتعليق أن وزير الخارجيّة الفرنسي كان قد قال لمارشان عند مغادرته فرنسا في 1896: 
اذهب إلى فاشودة OP‏ فرنسا ستطلق مسدسها هناك ) Go to Fashoda France is going‏ 
u(t fire herPistol‏ ولكن يبدو وبعد الوصول إلى فاشودة OG‏ فرنسا لم تطلق مسدّسها 
بل أطلقت ساقيها للريح. .. لقد كان ذلك هو pitt‏ الدُولي في أعالي اليل الذي آذى 
إلى احتلال السودان في 1898: سبعة من صغار الشباط الأوروبيين و120 جندياً سنغالياً 
في فاشودة منقطعين عن العالم و وكانوا على وشك الهلاك المحقق. أعتقد أنه ومن خلال 
الأحداث والشياسات A‏ قادت إلى هذا الوضع يمكن القول ish ól‏ الذي تم في 
أعالي التيل ما هو إلا استراتيجية تيجيّة مديّرة سلفاً لوصول إلى التعائج J‏ وصلت إليهاء أو 
ley‏ أقل تقدير أن الأحداث قد وقعت طبيعياً ولكن تمْ توجيهها في الانّجاه الذي NE‏ 
اتناس وإلى الاحتلال» ذلك لأنّه يصعب التّصديق أن فرنسا أرادت فعلاً إخراج بريطانيا 
من مصر ب 7 ضباط و120 جندياً سنغاليا بين الحياة والموت في فاشودة» مع العلم المسبق 
أن بريطانيا احتلت مصر بقوة TAIN‏ عام 1882 وليس بمؤتمر دولي. 

وحتى إذا افترضنا أنَّ فرنسا أرادت بالفعل طرد billas p‏ من مصر بهذه الطريقة؛ فَإنّه 
من الصعب كذلك التُصديق آنها لم تكن تعلم أن بريطانيا قرّرت JAN‏ إلى السّودان 
وليس الخروج من مصر منذ مارس 1896 عندما تقدّمت لاحتلال دنقلا. وقد سبق وأن 
رأينا أن فرنسا نفسها رفضت الموافقة على تغطية نفقات الحملة من صندوق الاحتياط» 
الأمر الذي يجب أن يعني لها بمشابة التأكيد على أن بريطانيا ماضية إلى السّودان وليس إلى 
المؤتمر الدولي؛ بل إن الصحافة البريطانية» قد أكذت هذه المواقف بوضوح منذ 1895. 

ففي يوليو 21895 كتب لاجارد مقالاً بعنوان: إنجلترا وفرنسا في وادي التيل في 
مجلة ناشيونال ريفيو جاه فيه: : في رده على إدوارد جراي أعلن هانوتو بتاريخ 28 مارس 
ان int‏ لن تحدد Ue‏ في أي وقت مضى أي ججزء من وادي اتیل تطالب به لمصر 
وأي ججزه تطالب به لنفسها. ويضيف لوجارد: وجوابنا على ذلك Of‏ مصر قد Sai‏ 
في فنوحانها MOS DW‏ الخرطوم؛ Hy‏ هذه النقطة is gi‏ الو 


الإنجليزية التي تشتمل على جميع حوض اليل غرباً وجنوباً مع مديرية خط الاستواء وبحر 
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الغزال وغرباً حتى دارفور وكردفان وشرقاً جميع البلاد الو افعة بين اليل والبحر الأحمر 
والمحيط الهندي باستثناء الأراضي التي حدّدتها إنجلترا بوضوح في معاهدة أبريل 1891« 
oily‏ أنها تحت حماية إيطاليا. ويوجه لوجارد حديئه إلى فرنسا قائلا: إل فرنسا تطالينا 
بالجلاء عن مصرء ESS‏ أن نجلو عنها حتى تحتل فعلا المنطقة التي طالبنا بها لغاية حدود 
مصرء ومتى أصبحت مصر في قبضة يدنا بمقتضى مركزنا على JE‏ عندئذ فقط نجلو 
FOG geome‏ 

وبالتالي إن القرار البريطاني بالت وجه إلى Ola pad‏ يهدم النظرية الأساسية A‏ استندت 
عليها JS‏ الخطط الفرنسيّة في أعالي «JED‏ وكان يجب أن لا يتحرّك مارشان إلى أفريقيا 
Sta‏ إذا كان يعتقد وكما قال بنفسه أنه ذاهب إلى فاشودة CLAN‏ بريطانيا من مصرء 
لأله في ذلك الوقت )1896( كان القرار البريطاني قد حسم تماماً على الحو الذي رأيناه. 

ولهذا اليب كان البروفيسور وليام لاتقار ينهم الفرنسيين بأنهم يخدعون أنفسهم 
بالمضي في مشروع يعرفون فيه موقف الحكومة البريطائيّة تمامء إذ يقول: "ومن الضّعب 
أن تفهم كيف أن الفرنسيين يخدعون أنفسهم بهذه الطريقة إذأنّهم أنفسهم قد أثاروا مسألة 
التسوية العامة في مباحثاتهم مع السُفير البريطاني الي مونسون في ديسمبر 1897» ورذ 
عليهم بإجابة واضحة في هذا الصّدد وقال لهم: 

يجب أن يفهم أن إنجاترا لا تعترف لأية دولة أوروبية غير بريطانيا le‏ حق في احتلال 
جزء من وادي التيل» وقد ذكرت آراء الحكومة البريطائيّة في هذا الموضوع بكل وضوح 
في البرلمان بواسطة السير إدوارد جراي منذ بضع سنين وأرسلت رسميا إلى الحكومة 
Bo‏ في ذلك الوقت» وحكومة جلالة الملكة الحانيّة تنمشك تماماً بالعبارات التي 
قالتها الحكومة السالفة في هذا الصدد". ومع نقاط الضعف الجوهريّة هذه في هيكل 
السّياسة الفرنسيّة الخاصة بإخراج مصر عن طريق أعالي اليل OB‏ تخطيط hisy‏ هذه 
السّياسة نفسها يحمل الكثير من نقاط a‏ التي تقود Ey pear BS}‏ تلك السّياسات 
الفرنسيّة كانت فعلا تهدف إلى استدراج بريطانيا إلى السُودان وليس العكس. 

فقد رأينا Sf‏ السّياسة الفرنسيّة cpl‏ إلى مسرح أعالي cal pleas JI‏ جاءت من 
الخارج وبتأثير الملك ليويولدء وأوضحنا SE‏ بعثة مونتيل الأولى كانت من إلهام وتخطيط 
الملك ليوبولد عبر الفرنسي هنري أليس» S‏ كانت بعثة مارشان وباعتراف الوزير دلكاسيه 
Ul‏ تمت بالمزايا التي dy‏ ليوبولد عن طريق ولايته الأفريقيّة الكنغوء هذا بالإضافة إلى 
أن يونشاب الذي قاد البعثة الفرنسيّة من الحبشة كان Leal‏ يعمل مع ليوبولد في الكتغو 
الأمر الذي يعني أن له صلات به. 
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ولم يقتصر الأمر على اتأثير على السياسة الفرنسيّة الخاصة بأعالي التيلء lly‏ يدو 
واضحا أنه تم التحكم فيها وفقاً لإيقاع السّياسة البريطانية المقابلة لهاء ونتيجة لذلك كانت 
البعثات الفرنسيّة إلى أعالي التيل pias‏ وتناخر وأحيانا ينم تحويلها إلى جهات أخرى وعن 
طريق تدحُل الملك ليوبولد غير المباشر. وكان واضحاً أن البريطانيين المنادين Sith‏ 
المضاد لفرنسا في السودان قد استفادوا من هذا eS‏ الفرنسي لإنضاج قرار EAD‏ 
العسكري؛ وكانت النْتيجة أن وصلت الدولتان إلى فاشودة في 1898 بفارق زمني قصير 
he‏ لا يتجاوز الشّهر ونصف cg‏ على الدُغم من أن فرنسا قد بدأت تحرّكها منذ 
1893 . وفي رأي المحللين الذين تناولوا أحداث هذه الفترة أنه بإمكان فرنسا إذا أرادت 
الوصول إلى أعالي اليل منذ فترة طويلة وليس هناك ما يعيقهاء ومن بين SU a‏ علي 
عبده الذي قال: 
"هل كانت فرنسا مخطئة في عدم إقدامها على تنفيذ مشروعاتها في ذلك الوقت؟ 
وبمعنى آخر هل كانت الفرصة سانحة لها لإرسال حملاتها إلى أعالي التيل؟ والجواب عن 
ذلك Sf‏ فرصة نجاح خطة فرنسا كانت كبيرة في ذلك الوقت وخصوصاً بعد أن كشف 
إمبراطور النحيشة نات بريطانيا وإيطاليا وارتكن إلى مساعدة فرنسا فمدّته بالذخيرة» كما 
أعطى امتياز خط حديد الحبشة إلى شركة فرنسيّة؛ وقام ضباط فرنسيون بتدريب الجيش 
كما أن إيطاليا كانت في نزاع مع الحبشة في ذلك الوقت وبريطانيا لا تزال بعيدة نسبيا 
عن أعالي التيل OY‏ السّودان لم يكن قد أعيد فتحه» فتردد فرنسا نتيجة لتصريح إدوارد 
جراي وعدم إقدامها على تنفيذ مشروعها أفقدها فرصة لا تعوّض ولا شك أنها كانت 
مخطئة في POOLS‏ 
.ولكن لا يجيب الدّكتور عبده عن لماذا أخطأ الفرنسيون وأهدروا فرص الوصول 
البکرء كما أنه م ينظر wink‏ إلى الفرص الأخرى التي أضاعها البريطانيون أنفسهم» 
فقد كان بمقدور بريطانيا انطلاقاً من يوغندا أو كينيا أو زنجبارء أن تصل إلى أعالي USN‏ 
لا تبعد عنها سوى مرمى حجرء خاصة Ól y‏ لديها بعثات كبيرة مقيمة بصفة الاحتلال. وقد 
سبق وأن أوضحنا كيف أن بريطانيا لم (as‏ من الجنوب ليست SY‏ مستندة في ذلك إلى 
T Pa‏ لتك SRR‏ اح لقم سات فك 
تقضي بالتحرّك من الشّمال» فأجهضوا سياسة وقرارات الحكومة للتقدّم من الجنوب. 
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ففي المرة الأولى» وعندما قرّرت فرنسا إرسال بعثة مونتيل إلى أعالي التيل أصدر 
الرئيس سالسبروي 1894» قراراً لجيراد بورتال المفوض البريطاني في يوغندا يأمره أن 
يرسل بعئة فوريّة إلى أعالي اليل قبل وصول الفرنسيين» إلا 51 بورتال لم يرسل تلك cited‏ 
وعندما سكل قال al}‏ لم يستلم تلك التُعليمات. ومرّة أخرى وعندما تحرّك مارشان في 
6 أرسل سالسبوري السَير ماكدونالد الخبير بالشؤون اليوغندية ليقوم بالتحرك من 
يوغندا إلى فاشودة قبل وصول الفرنسيينء إلا إِنَّ ماكدونالد لم يذهب أبداً إلى فاشودة 
ól edly‏ الجنود السودانيين تمرّدوا عليه. وأمام هذا الأمر الواقع اصّطرت الحكومة 
Sond‏ من Jeil‏ (مصر) إلى فاشودة. 


2 s m 

إنه ولمن الواضح» أن النُسكع الفرنسي في عدم الوصول إلى أعالي اليل منذ العام 
3 في مقابل تآمر pole‏ بريطائيّة لإفشال Sah‏ البريطاني من الجنوب منذ العام 
1893« م التقاء البعثتين في فاشودة 1898 يعد js‏ الوقت الذي تم إهداره لهي سياسة 
مخططة أكثر من كونها تداعياً للأحداث. 

ولهذا السبب» وصف الرّئيس سالسبوري إضاعة فرص ادم من الجنوب CB salle‏ 
وفي نفس الوقت وصفت السياسات الفرنسيّة -أيضاً- بالتلاعب. قفي 1899ء قال AN‏ 
ped ga‏ 10 الشفير البريطاني في باريس» والذي pole‏ تلك التُطورات: "إن القضايا ذات 
الداعيات العالميّة الخطيرة في فرنسا تعتمد وإلى ie‏ بعيد على تلاعب سين :غر 
المسؤولين59. 

ويعلق البروفيسور ساندرسون على تعليق مونسون قائلاً: Sf‏ ما لا يعرفه مونسون 
it‏ بعئة مارشان نفسه هي مثال ساطع لمثل هذه الممارسة الخطيرة» ويضيف أيضاً: في 
خلال الفترة من نوفمبر 5 وأبريل 1896 قام المسؤولون الدّائمون في كل من وزارة 
الخارجية وقصر الأليزية عن طريق المناورة بدفع وزرائهم عديمي الخبرة للقيام بمهمّات 
ماكانوا يفهمونهاء خاصة في حالة الوزير بيرثوليت» وكانت الممارسة أخطر وخاصة لدى 
المسؤولين في الخارجيّة الفرنسيّة مما وصفه مونسون من أنهم إداريون ضيقو وجهة 
Lal‏ وعميان في السياسة OOI yN‏ 


ويمضي ساندرسون أبعد من ذلك» حين يكشف الطريقة اي تلاعب بها أولتك 
الإداريون بالوزراء خصوصاً في مهمّة مارشان وينهمهم بالتآمر على سياسة Uy‏ إذ يقول: 
sty"‏ تم القيام بالمهمّة بعد سقوط كل من جاتمباس وهانوتوء بأولتك المسبوولين 
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الدائمين gl‏ دعموا وبلاشك المهمّة منذ البداية وتحديداً مثل ايرنست روم. لقد حصلوا 
على الموافقة من جياسي؛ وزير المستعمرات الجديد والعديم الخبرة Liga‏ خلال الأسبو ts‏ 
الأول له في الوزارة؛ ومن بيرثولوت؛ وزير الخارجية الجديد الذي -أيضاً- أفل تاهيلا 
ليشغل منصبه حتى مقارنة بجياسي67", 


استطاع إيرنست روم القيام بهذا العمل بعد أن وجد له حليفاً في وزارة الخارجيّة وهو 
المسيو بينوتي المسؤول العالي عن إدارة المستعمرات وعن طريق الالتماسات الكاذية 


استطاع روم وبينتي من دفع بيرئلوت ليوافق على مشروع لم يوضّح له نتانجه السياسيّة 
ALLS‏ وقد كان هذا الإخفاء Lace‏ بالتأكيد. 


ويمضي ساندرسون قائلاً: "إن المهمّات الفرنسيّة إلى أعالي اليل في 1895 مثلما هو 
في 1893ء قد روج لها بأفكار يمكن وصفها فقط بأنها ثآمرية؛ ولكن هذه المرّة لم تكن 
المؤامرة على هامش السّياسة» Ug‏ مؤامرة استهدفت بصورة مباشرة سياسة وزير الخارجيّة 
بيرثلوت التي هدفت إلى حل المشكلة مع بريطانيا ودياً وإذا أمكن مع مصر أيضاً©". 

وإذا نظرنا بهذه الخلفيات سواء التآمر الموصوف في السّياسات الفرنسيّة من قبل كبار 
الموظفين في وزارتي المستعمرات والخارجيةء أو معاكسات البعثات البريطانيّة في وسط 
وشرق أفريقيا لسياسة الحكومة نفسها في إطار العانج ج التي دت إليها وهي أزمة فاشودة 
ني تت تسويتها خلال شهرين واحخلال الشودان لذي دام 50 عا وای بفصله من 
مصرء فإن المرء : لايسعه إلا أن يقول إِنْ المقصود د من ذلك التنافس الدولي هو نفس هذه 
(ch dct‏ تحقّقت عملياً (دخول بريطانيا إلى الشودان) وليست nh‏ التي خططت 
على الورق وهي (إخراج بريطانيا من مصر)؛ وسوف لن يقتنع أحد إلى (يوم الدين)» SF‏ 
الفرنسيين الّذين خططوا لتلك الأحداث gl‏ كانو ينوون فعلاً طرد بريطانيا من مصر 
وليست إضافة السودان إليها. 


وإذا كان الرّئيس البريطاني سالسبوري قد وصف فشل ماكدونالد من الوصول إلى 
فاشودة بالمهزلة» ju‏ الوصف اللائق att‏ الدولي ة في أعالي J‏ والذي sal‏ إلى 
احتلال Ola yal‏ وباختصار ay‏ مس رحيّة. 

لعب الملك ليوبولد الذور الأساسي في تلك المسرحيّة A‏ قادت إلى أزمة فاشودة» 
وهو كما وصفه البروفيسور ريتشارد هول كان يشجع كلا الطرفين ويصرخ: Isil‏ 
الذئب! «(The King had already cried Wolf! Wolf!)‏ وفي Taki‏ آخر يقول إن الملك 
خرق کل قواعد اللعبة atale‏ 
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ems‏ دور ليربولد في أعالي اليل من الأمور المجمع عليها بين ar‏ الما حين 
والمحللين» وقد لخص لخص Syl‏ خ شارلس تومي دور ليوبولد في دفع الغو نين إلى الشاف 
في أعالي التيل قائلاً: وعلى كل حال أثارت الأعمال الفرنسية المنافسة ا ي كانت 
خاملة مع بريطانيا؛ وعندما استيقظ هذا التنافس اذى إلى تطورات بعيدة و ايام 
أفريقياء ومهما كانت أهمية العوامل الأخرى ولتي وبالطبع موجودة إلا إن نشاطات الملك 
ليويولد هي التي قادتهم إلى العمل؛ وعلى الرُغم من آله سيكو ن هناك --أيضا- ننافس أو رو بي 
لتقسيم أفريقيا حى ولو لم يوجحد الملك ليوبولدء إلا إن أنشطته لعبت الدور الأساسي في 
تحديد الوقت وإلى de‏ ما Nol gla‏ حدئت بالفعل خلال الفترة )1899-1882( 


وذهب استتسر في نفس الانُجادء حيث أكد قائلاً: "أصبحت شؤون أعالي JA‏ منذ 
العام 1890 لكل من فرنسا وبريطاتياء موضوعاً للخلاف مع الملك ليو بولد الذي أدت 
مشروعاته العدوائيّة في حوض أعالي النيل إلى إشعال النزاع الكامن بين فرنسا وبريطانيا 
ووضعهما في حالة صدام090. وكما سبق وأن قلت» ليس هناك gal‏ خلاف حول Di‏ 
الذي قام به ليوبولد في دفع القوتين إلى LEN‏ حول أعالي التيل» كما أنه ليس هناك 
خلاف بين أولتك المؤرّخين حول أهداف ودوافع الملك من قيامه بهذه الأدوارء إذ إن 
الاتفاق منعقد على al‏ كان يسعى لمصالحه الخاصة بتوسيع ولايته ERAIN‏ (الكنغو)» 
کان عدف ایتا ی Brkt Wilda‏ في قيا رما لی Hen AW‏ 
التي نظرت إلى الأمر من زاوية المصالح البلجيكيّة فقط. 
تعتبر أطماع ليو ولد الاقتصأدية في أفريقياء مسألة واضحة وثابتة وظلّ يجري وراعها 
و خاصة في حالة أعالي التيل إلى ما بعد انتهاء أزمة فاشودةء حيث دخل قي نزاع طويلٍ مع 
بربطانيا الأمر الذي انتهى باستسلامه BUY‏ قيّة التي وقعت في 1906. SAW Sy‏ الذي 
يحتاج إلى إجابة هو: La)‏ هي علاقة المصالح البلجيكيّة بدفع القوتين للتسابق نحو فاشو دق 
مما sit‏ في Aled‏ إلى إذلال فرنسا Las by‏ وإلى احتلال السّودان؟ لماذا لا ينظر Yiya‏ 
المؤرّخون إلى دور الملك ليوبولد في هذا الإطار الذي هو في النّهاية المحصّلة الحقيقة 
لحا قام به ليوبولد؟). 
. بالطبع ليس هناك ما يمنع بدا من Je‏ إلى نشاطات لي Uy‏ في إطار أل قصد فعلاً قيما 
يتعلق بإثارة الشنافس في أعالي اليل إلى جر يريطانيا إلى موضوع الاحتلال؛ ذلك لأنّه سبق 
al ya‏ طلب من ستانلي احتلال السودان بالقوات الكنغوليّة في حوالى 1892 وعندما فشل 
في ذلك حاول أكثر من ثلاث مرّات الحصول على السودان بصفة الإيجار من الخديوي» 
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الأمر الذي يعني أن الشودان كان من بين مشاريعه . وإذا كان مشرو ع احتلال السودان هو 
مشرو ع اللوبي البريطاني الرْئيسي على الحو الذي رأيناه في الفصول ARLE‏ من غير 
المستبعد أن يكون هناك شكل من أشكال التدسيق قد 7 م بين ليوبولد وعناصر اللوبي أت 
إلى تلك التتيجة التي تعتبر أمنية اللوبي منذ فترة طويلة. 

| واستناداً إلى هذه الفرضيّة, فليس من الصّعب -أيضاً- ملاحظة بعض أشكال التعاون 
الذي تم بين ليوبولد PF‏ في الفترات ALN‏ ففي 1884ء وعندما أراد gall‏ 


البريطاني تمرير تعيين غردون على السودان في غياب مجلس الوزراء كان الملك حاضراً 
ليوفر الأسباب. 


فقد غادر غردون إلى بروكسل في 16 ply‏ 1884« لمقابلة الملك ليوبولد لتعيينه 
للعمل في الكنغوء الأمر الذي جعل وزير الحرييّة هارنجنئون يرفض اقتراح وزير الخارجيّة 
جرانفيل يتأجيل قرار تعيين غردون» ويقول LA‏ لم يعيّن غردون في الحالء OB‏ الملك 
يو بود سيعينه؛ وكانت التتيجة هي تعبين غردون إلى الشودان تحت سيف الملك ليوبوله 
المصلت على الوزراء. وليوبولد تربطه علاقة قويّة بالجئرال ولسلي وهو الذي قدم إليه 
غردون في العام 1880« وعندما رفضت حكومة جلادستون توظيف غردون طلب ولسلي 
إلى الملك توظيفه والاستفادة من خبراته في أفريقياء وفي الوقت الذي اشتد فيه الصّراع 
ين الوبي والحكومة حول إرسال حملة إنقاذ غردون كان ولسلي aig‏ الحكومة أنه إذالم 
ترسل الحملة SU‏ سيذهب إلى الملك ليوبولد وينظم حملة إنقاذ عن طريقه. 


هذا فضا عن ارتباط الملك بصورة لصيقة ki‏ مع رجل الأعمال البريطاني وليام 
ماكيتون pop‏ ن الشركة البريطانيّة نة لشرق أفريقياء وهو إلى جانب عضويته في مؤْسّسات 
ليوبولد الأفريا aih‏ كان -أيضاً- الشّريك الأساسي له في عملية تنظيم حملة إنقاذ أمين باشا 
الذي أْى إلى كل التُطوّرات الخاصة بفاشودة فيما بعد. والأهم من كل ذلك» فإن ليوبولد 
هو خال ملكة بريطانيا واي كانت تقف إلى صف جماعات الضّغط. 


وإذا أضفنا إلى كل ذلكء أن ليويولد نفسه وأثناء طلبه الحصول على الّودان بالايجارء 
قد قال إنه سيلحقه ببريطانيا أو يسلّمه إلى شخص خبير بالشؤون الأفريقيّة ats‏ لامناص 
إذاً من القول بوجود صلة ما بين أنشطة ليوبولد في أعالي التيلء مما ادى إلى ذلك الشنافس 
وبين مشرو ع احتلال السُودان وبين ن اللوبي البريطاني. 
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القسم الرابع 
الحكم الثنائي 1956-1898 
صعود جماعات daisi‏ إلى dal sail!‏ في Glag aalt‏ 


والعمل “sata‏ الستياسات والاستراتيجيات البريطانيئة 
rn‏ 


الفصل الأول 
3 
الحكم الثنائي: نظام الأقليّة البيضاء 
1898-1956 


H5 شراكة بريطانيا في الحكم بعد يومين من سقو ط أمدرمان» حينما رفع‎ oly 
العلمين المصري والإنجليزي جنبا إلى جنب على يقايا سرايا الحكومة المتهدمة في‎ 
Sad الخرطوم» وفي الوقت الذي كان كتشنر يرفع العلمين المصري والإتجليزي» كان‎ 
رود ينقل إلى الحكومة اليصريّة في 4 سبتمبر 1898 قرار الحكومة البريطانيّة حول‎ Je 
دورها في حكم السودان والذي جاء فيه:‎ 

pIu al)‏ إلى المساعدات الماديّة A‏ قدّمتها الحكومة GU i‏ إلى الحكوبة 
المصريّة من التاحيتين الحربيّة والماليّة, فقد oyj‏ حكرمة جلالة الملكة رفع العلم 
البريطاني بجانب العلم المصري في الخرطوم» وأن هذا الإجراء لا يقصد به تحديد IES‏ 
إدارة الأر اضي المحتلة في JA‏ وإِنّما رمي إلى التأكيد ói‏ حكومة جلالة. الملكة 
تعتبر لصوتها الغلبة في جميع المسائل المتعلقة بالسودان» وأنها تبعا لذلك.تنتظر أن 
تلتزم الحكومة المصرية كل نصيحة تفدمها إليها الحكومة البريطائيّة في شأن المسائل 
RR Sos‏ ونرجو أن نشير هنا إلى Sf‏ المساهمة الماليّة لإنجلترا في te pl‏ هي عبارة 
عن قرض بقيمة 800:000 جنيه إسثرليني لمصرء تنازلت عنها بريطائيا فرر إعلان سققوط 
أمدرمان على أن تعتبر لها كمساهمة ماليّة في الحربء أ الفوات البريطاية المشاركة ففد 
كانت في البداية 800 جندي ثم ارتفعت بعد ذلك إلى أقل من 2000 مقابل 25 ألف جندي 
مصري ومساهمة مالية 2.400.000 
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وعقب هذه ols J‏ وفعت بريطانيا ومصر GUI‏ لإدارة السّودان في 19 ينابر 1899» 
وحملت ديباجته التص الآني: (وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجناب 
العالي خديوي مصر بشأن إدارة السودان في المستقبلء وحيث أن بعض آقاليم الشودان A‏ 
خرجت عن طاعة الحضرة الفخمية الخديوية قد صار افحاحها بالوسائل الحربيّة والمالية 
التي بذلها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالي الخديوي» وحيث قد 
أصبح من الضّروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة وسن 
القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم من تلك الأقاليم من التأخر وعدم 
الاستقرار» وحيث أله من المقتضى التُصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على 
حالها من حق الفتح» وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإداري OS IANS‏ 

وأوّل ما يلاحظ في amin‏ ها تركت موضوع السيادة على الشودان معلقاً على 
خلاف ما قيل قبل الفتح من إن الهدف كان هو لرد السّودان إلى الشيادة المصرية حنى لا 
يكون أرضاً مشاعة تتنافس عليه aJ gal‏ وقد اعتقد المصريون حقا أن الغرض من إعادة 
الفتح هو إعادة الأوضاع إلى ما قبل تنفيذ سياسة الإخلاء في 1884ء ويقول الدكتور محمد 
فؤاد شكري: aif”‏ ذاع الاعتقاد Le pat‏ لدى المصريين- أن الغرض من استرجاع 
الشودان Lf‏ هو كي يعود السّودان إلى مصرء أي أن يقوم الحكم المصري ثانية» ولكن 
هذا الاعتقاد لم يليث أن ai‏ عندما وصلت الخديوي وهو بأورويا في 14 سبتمبر 1898 
برقية جاء فيها ST‏ الحكومة البريطانية أبلغت الحكومة المصرية أن لإنجلترا حق EREN‏ 
في bha gad‏ وأن كتشنر رفع العلم الإنجليزي بجاتب العلم المصري» فصار واضحا أن 
للاتجليز خطة معيّة يريدون اتباعها في السودان تعارض تماما مع ما ساد به الاعتقادء وكان 
رفع العلمين SGT‏ إشارة إلى ما سيكون عليه نوع الحكم المننظر في الشُودان حسب هذه 
الخطة". 

la gall الذي يحتاج إلى إجابة هو هل كانت بريطانيا ترمي إلى احتلال‎ SILI aly 
من خلال الحكم الُنائي كغطاء وواجهة كما اعتقد المصريون أم أن الاحتلال لم يكن في‎ 
شاركت في إعادة الفتح من قبيل رد الفعل للتوغل الفرنسي في أعالي التيل‎ Ugly حساباتها‎ 
وبترتيب مسيق من اللوبي كما سبق وأن أوضحنا؟‎ 

تصعب الإجابة المباشرة عن هذا JAN‏ ولكن السّياسات التي ثبعت في السّودان 
خلال الفترة الأولى من إعادة القتح وفي عهد الحاكم العام للسودان N‏ ونجت باشا 
)1916-1898(« والسّياسات التي انبعت في المرحلة الوسيطة عند اغتيال الحاكم العام 
الشير لي إستاك وحتى معاهدة الصداقة البريطاتيّة المصرية )1936-1924( وكذلك 
سياسات المرحلة الثهائية للاحتلال (1943- 1956(« توکد أن بريطاتيا لم تكن تريد 
احتلال السّودان من خلال نظام الحكم النائي. 
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وفي نفس الوقت» كانت حكومة السودان التي تسمى -أيضاً- بالإدارة البريطائية في 
السودان والتي تمثّل اللوبي AT‏ من كونها الحكومة البريعطايةء كما سنرى ذلك بوضوح 
لاحقاً سعت لاستدراج بريطانيا إلى السّودان مقايل إبعاد مصرء وكانت النّظرة البريطانة 
إلى bs AH‏ بعد إعادة الفتح وإترار tA‏ أن قنصليتها في القارة هي المسرولة عن 
الشأن السوداني» وكان هذا هو السبب الذي جعل السودان يبع لوزارة الخارجيّة البريطائية 
وليس لوزارة المستعمرات أو وزارة الحربيّة. ونتيجة لذلك صاغ القنصل البريطاني في 
القاهرة بارنج؛ تلك النُوبمهات في مذكرة إلى كتشتر الحاكم العام الجديد للسردان في 19 
يناير 1899« على أساس Lgl‏ تعليمات الحكومة البريطانية وواجبة hehe‏ وهي: 

1. إطاعة كل لتُعليمات التي يتلقاها من القنصل البريطاني. 

2. أن يحيط القنصل باستمرار Lle‏ بالأحداث المهمّة التي تجري في السّودان وأن 
يرسل إلى القنصل مشروعات جميع القوانين واللوائح والتّنظيمات ذات الطابع العام التي 
ينوي إصدارها بمقتضى السُلطات المخوّلة له في الاثفاق JÈ‏ 


3. أن يرجع إلى القنصل في كل ما fra‏ بعلاقات الودان الخارجيّة ويتلقى تعليماته 
بشأنها. . 


4. أن Jug‏ إليه تقريراً by‏ عن الإدارة في السّودان لإرساله لكل من الحكومتين 
البريطانية والمصريّة». ‏ ' 

وبهذا يصبح القنصل البريطاني هو المسؤول الأول والمباشر عن السّودان Sly‏ الحاكم 
العام مجرّد موظف يعمل تحت إشراف وتوجيه القنصل وتجب عليه طاعنه. 

وهناك إشارات تدل على رنض بريطانيا تولي مسؤولية السّودان أو ضمه إليهاء ويشير 
د. عبدالفتاح منصور إلى ذلك بقوله: 

"وتتضح الأسباب الماليّة لعدم استعداد بريطانيا ضع Ota gS‏ لهاء إذاعرفنا أن كرومر 
كان یری أن السّودان Sha‏ تبتلع الملايين كما يذوب الثلج في وهج الشّمس؛ ty‏ وحين 
ناقش مجلس العموم البريطاني في سنة 1896 نفقات بريطانيا في السودان» لم يكن أمام 
الحكومة إلا أن تعد المجلس بأنها سوف لن ترتكب هذه الأخطاء مرّة أخرى فلو ضعت 
بريطانيا السّودان إلى أملاكها فإنها تضاعف تلك الهفرات5. 

وقد أكد بارنج نفس هذا الأسء إذ قال في تقريره لسنة 1905 للحكومة المصرية 
والبريطانيةء ail‏ من الموؤكد أن الحكومة البريطانيّة ما كانت لتقدم على المساعدة في إعادة 
فتح السودان نيابة عن مصر مالم يكن معلوماً لديها Ul‏ موارد مصر ستستخدم آخر الأمر 
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في تطوير السّودان©. ويذهب poll‏ ونجت باشا حاكم عام السودان )1899 -1916( في 
نفس slat)‏ ويقول: Sy"‏ بريطانيا لم تكن لديها التية كي تضيف إلى مسؤولياتها مسؤولية 
ale gg‏ ام alg‏ و جردا في لفريقيا المتو AE‏ 


على SS‏ بدأت الإدارة البريطانيُة في الشودان التُوجه إلى بريطانيا وليس إلى مصر 
لطلب gel‏ من أجل تنمية الودانء وكانت تلك الإدارة تعتقد Si‏ صرف مصرٍ على 
الشودان سيؤدي بها في الّهاية إلى بسط سيادتها عليه الأمر الذي ترفضه رفضاً باتاء كما 
ومن جهة أخرى» أرادت من خلال استقدام العم ورأس المال البريطاني إزاحة مصر 
تدريجياً عن الودان وإحلال التُّفوذ البريطاني محله شيعا elass‏ وذلك Lady‏ للشعارات 
التي رأيناها في الفترة a ALON‏ نادت كلها بإقصاء مصر وإلحاق السّودان بالإمبراطوية 
البريطانيّة. 

فقد سيق وأن أشرنا إلى St‏ احتلال الشودان كان جزءاً من مشرو ع تفكيك الإمبراطورية 
Si A‏ 
بيق منها إلا الشودان ومصر lly‏ يراد -أيضاً- فصلهما خلال فترة الحكم É‏ كما 
سنرى لاحقاً. ويقول الذكتور محمد صبري في هذا الخصوص: 

"كانت دول أورويا لا تملك حتى سنة 1876 في أفريقيا إلا بقاعاً صغيرة مستطيلة على 
بعض نقاط السّاحل وكانت مصر تملك إمبراطوريّة ضخمة متماسكة. وكان سلطانها يمتد 
على جميع سواحل البحر الأحمر الغربي ويمتد عبر المحيط الهندي حتى رأس جافون؛ 
واعترفت إنجلترا بهذه السيادة في معاهدة 1877» والواقع St‏ نفوذ مصر كان يمتد في 
الدّاخل إلى بلاد الجالا في جنوب الحبشة وحتى منابع التيل. 

ولكن» بين 1886م و1892 حلت إنجلتر! وإيطاليا وفرنسا والحبشة محل مصر عنوة 
واقتدارً» فنشأت مستعمرة أريتريا وكذلك الصومال الإنجليزي والإيطالي والفرنسي» 
كما استولت الحبشة على هررء وبعد اقنطاع كل ما اقتطع وضياع الملحقات التي كانت 
وحدها تولف إمبراطوريّة واسعة أصبح السّودان المصري منذ سنة 61899 السودان 
المصري الإنجليزي”©. 

ويقول الدُكتور صبري -أيضا-: "وقد رأينا كيف شجّعت إنجلترا الفوضى olai:‏ 
الشّودان وممالك السودان المتطرّفة عن مصرء مما عطل حركة النمو الطبيعي في هذه 
البلاد وأضعفت مصر في نفس الوقت وجعل سيطرتها في حدود ضيّفة جغرافيا واقتصادياً 
وسیاسیا Oy Se‏ كما إن اسم السودان بدأ يتردّد في المحافل الدُولية ويدخل في لعبة 


صراع القوى التي شهدتها أوروبا خلال القرن التّاسع عشر عند احتلال بريطانيا لمصر في 
0002 
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وكما قلناء إن محور الشياسة في فترة الحكم الُنائي سيكون حول العلاقة المصربة 
ago pS‏ خاصة Ny‏ انفافيّة الحكم الثنائي قد جعلت تلك العلاقة غامضة بتعليقها موضوع 
dale‏ على الشودانء ومعروف Ol‏ حاكم عام السودان الجديد؛ السّير و نجت باشاء GAN‏ 
خلف كتشنر في يونيو 61899 أحد المؤمنين بسياسة إقصاء مصر من السودان» على PEED‏ 
من كونه ضابطا في الحيش المصري ومديرا لفسم استخبارات السودان ولحملة إعادة فتح 
السّودان. وكان هو الذي ابتد ع فكرة أن السودانيين يكرهون المصربين كراهية dines‏ 
ولذلك ليس هناك من سبيل لربط البلدين مع بعضهما بعضاء رقد ردد هذه الفكرة تقريباً في 
كل المحافل البريطانية حتى أضحت قناعة لدى بعض القطاعات البريطا 45 ولعل ما أورده 
البروفيسور جبرائيل وربورج؛ عن رؤى GI py‏ ونجت من العلاقات الشودائيّة المصرية 
في كتابه: (السودان تحت حكم ونجت)» يعطي صورة واضحة عن مصير السّودان بعد 
الاحتلال: ولعل هذه المقتطفات تعكس ذلك: 

1. في صفحة )12 يورد جبرائيل all‏ الآني: (ذلك OY‏ ونجت كان قد عزم على 
عزل السودان عن مصر). 

2. وفي صفحة )30( يقول: (لقد سعى ونجت علداً ومنذ بداية الحرب العالميّة الأولى 
إلى as pac‏ الام وانفصال الشر دان عن مصر إذا حاول أن يستغل زيارة الأمير البريطاني 
لذات الفرصةء إذ يقول للأمير: أرجو أن لا تخبر أهالي قات فحسب يل JS‏ إنجلترا اني 
أوزع حوالى مائتي أو BLING‏ جنيه إسترليني للفقراء والتي آمل أن يعتقد الناس أنّها (أي 
هذه الفلوس) تأتيهم من الخزينة الملكيّة)» ریعلق ووربوج على هذا القول أنه يعني Bi‏ 
الرُوابط الرّسميّة بين بريطانيا والسودان كانت ضعيفة جدًا تكاد لا تذكر ولكن ونجت 
حاول تقويتها وزيادة SED‏ البريطاني بكل ما أوتى من قوة. 

3. وفي ص (33): اقترح ونجت انفصال السودان pÉ‏ عن مصر وذلك عقب إعلان 
الحماية اليريطائيّة على مصر في 18ديسمبر 1914» كان ونجت يناقش Lila‏ قضية التّيطرة 
البريطائيّة الثّامة على السّودان وذلك في خطاباته الخاصة التي كتبها أثناء وبعد الحرب 
Hell‏ الأونى» كانت حجة ونجت الأساسية تقوم على dT‏ هناك كر اهيّة كامنة في نقوس 
calla ol‏ تجاه المصريين وهي مبنية على تاريخ الا د القديم الذي جعل من الحكم 
في القاهرة شيئا Lng Ka‏ لدى عامة (ptt‏ زعم ونجت أنه بتبني بريطانيا حماية b pii‏ 
فإنها ستصبح المدخل إلى مصر من خلال سبطرتها على البلء وأخيراً توصل ونجت إلى 
أن الآمال المعقودة على إنتاج القطن المتزايد تعتبر كافية لتبرير السيادة والسّلطة السياسًة 
والإدارية على AN‏ بواسطة بريطانيا وأنّه مادام السّودان لا يزال يعتمد dp pas delle‏ 
لبست هناك فرصة لتحقيق تلك الأهداف (يقصد أهداف فصل السودان عن مصر). 
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٠ 4‏ وفي صفحة (48)» يورد الآني: بالتأكيد أل قورست لم يفهم رغبتنا في فصل السودان 
عن مصر من وجهة الُظر HAL EL‏ أستطيع أن أفهم Da‏ ماربه في هذا 
ON‏ إنّه يرى بعين المستقبل بصفته قنصل بريطانيا في مصر أن في الانفصال تقليصا 
لهيبته الشُخصيّة. 


5 وفي صفحة )59( يورد وربورج: يعني إبعاد ë asali‏ ة المصريّة بالنسبة لونجت 

إيجاد وضع سياسي متفصل بالنسبة للسودان» والآن لقد أعلنت الحماية البريطانية على 
eagles‏ هناك قرصة لوضع الشودان تحت سيطرة الحكم البريطاني مباشرة بدلا 
عن رطب اننا حيار لحك اي المصريء توقع ونجت نجاح هذه الفكرة 
وبمساعدة کتشنر له من خلال مجلس الوزراء (كان كتشنر قد أصبح وزيرا للحربيّة AST‏ 
الحرب العالميّة الأولى)؛ على i‏ من المعارضة الانجليزية Äi paai‏ قام ونجت 
أولاً بكتابة خطاب مضمناً توقعاته السّياسية المستقبليّة للسودان وأرسل نسخة من ذلك 
الخطاب إلى كتشتر وطلب منه أن يضمن له مساندة وزارته. 


6. وفي صفحة )126 ) يورد: كان لونجت هدف سياسي محدّد عندما أشار على 
سميس (Symes)‏ بكتابة المذكرة» فهو بالتحديد يريد قطع العلاقات والوشائج بين مصر 
والسّودان. 

7. ويمكن أن نضيف Lag‏ ما أورده ابن ونجت في مذكراته عن aal‏ من Ol‏ ونجت 
كان یری ويعتنق فكرة أن السّودان للسودانيين. 

8. وأيضاًء نضيف ما أورده الذكتور ياسين عابدين في كتابه: (فجر الحركة الوطنيّة في 
(ols gall‏ عن ونجت» حيث نقل عنه قوله: "طالما أن السّودان في قبضتنا Lip‏ نمسك 
بمقاليد الأمور في مصر لأثنا نسيطر على مصادر مياههاء لذلك مهما كان مصير مصر 
السّياسي في الثهاية يجب أن لا يدور السودان في فلكهاء فالسودان في حالته الرُاهنة يمل 
Leal‏ استراتيجيّة كبيرة بالنسبة لناء أضف إلى ذلك أن له قيمة كبيرة للإمبراطوريّة ولكن 
كجزء من مصرء فسوف Gisin | as JEn‏ عليناء إذ Gh‏ سوف يتحول فوراً إلى بوتقة لصهر 
المؤامرات المصرية والأجنبيّة من أواسط أفريقيا والحبشة وأريتريا. . وأود أن أركز بشدّة 
على هذا الخطر كما أود أن أشير على حكومة صاحبة الجلالة بأهميّة هميّة الحفاظ على الوضع 
الرّاهن في السُودان00". 


تعكس هذه المقتطفات الرُوؤى الحقيقية لونجت عن مصير العلاقات بين البلدين» 


ولكونه حاكماً Late‏ للسودان alld‏ من الطبيعي أن يسعى إلى تطبيقهاء وكانت استراتيجيته 
في ذلك مزدوجةء فهو يسعى من جهة إلى إبعاد وتصفية Spill‏ المصري عن السّودان 
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تماماء ومن جهة أخرى يحاول ملء الفراغ بيريطانياء ولذلك -وكما قلنا- اجه منذ 

فترة حكمه إلى بريطانيا طالباً ge‏ للسودان وذلك ضمن الاسترانيجيّة المشار إليها YE‏ 
نه فشل تماماً خلال فترة حكمه (1916-1899)ء سواء لاستدراج بريطانيا إلى السّودان أو 
J paral‏ منها على pe‏ وكانت النتيجة صفراً كما يقولون. 


ففي مطلع العام 1901» وضمن سياسة استفطاب الدّعم البريطاني تقدّم ونجت بطلب 
إلى الحكومة البريطانيّة لقرض قيمته مليون. جنيه إسترليني» وذلك عن طريق القنصلية 
Hilla‏ في مصر بهدف إنشاء خطوط السّكة حديد في السودان» وتسهيل LEY‏ 
إلا إن الحكومة ردت بالرّفضء وقال ابن pall‏ ونجت في كتابه عن أبيه في موضوع طلب 
قرض السّكة الحديد: "كان ونجت وباستمرار يقول OY‏ على بريطانيا كطرف شريك في 
حكم السودان أل تتحمّل بعض أغباء eae‏ ولكن كانت جهوده بلا فائدة. لقد كانت 
بريطانيا تعتقد Ol‏ أي قروض توجُه خارج بريطانيا وخاصة في أفريقيا تعتبر نوعاً من الجدون 
ومحاولة لتحويل الأموال tla I‏ من الحاجات والمسؤوليات البريطانيّة الضّرورية. 
ويورد أبن ونجت نظريّة بريطانيا في الاستعمار قائلاً: 

"إن مهمّة المستعمرات قد حددت على أن لا تكون DJ‏ المستعمرة عالةٌ على 
بريطانياء وفي حالة السودان» فهي الحالة الأسوأ ولا يرقى لمستوى الامتلاك البريطافيء 
لقد حاول ونجت وقورست (القنصل البريطاني الذي خلف بارنج في مصر)ء الحصول 
على قرض للسودان لبناء خطوط BEAN‏ الحديديّة» ولكن لا شيء استطاع أن يحرّك 
الخزانة البريطائيّة" Sy‏ الموقف العام للحكومة (Whitehall)‏ وصفه قورست في رسالة 
إلى ونجت في 1908 جاء فيها: (حادثت اليد قري مرتين حول القرض المقترح للسودان 
ولي وجدت من العبث توقع شيء من رححال الخزانة وخاصة وزير الخزانة وليس هناك 
حل سوى أن أنتظر الخريف حني يضعف الموقف ويكونوا في مزاج Cae‏ ومع توفع 
تحسن مزاجهم G‏ من غير المتوقع أن توافق الحكومة أيضاً. 

وقي 10 ديسمبر 1908ء كتب قورست مرّة أخرى لونجت قائلاً: "سوف يخبرك بريتارد 
بأن لا توفع الموافقة على القرض» أخشى أن يكون lb‏ قد خاب بهذا القرار مثلي تمان 
ولكن أخبرك dl‏ ليس هناك جدوى من الاستمرار في الضّغط عليهم أكثر من MODS‏ 
وأثناء محاولات ونجت إشراك بريطانيا في قضايا التنمية في السودان وفشل محاوله 
للحصول على قرض مالي لتطوير خطوط المواصلات» تفاجأ بأنَّ الحكومة البريطاثة 
تنوي سحب pel‏ المالي من الكتيبة العسكريّة البريطاتيّة الموجودة في الخرطوم. ققد 
كانت بريطانيا عندما أقرّت أن المسؤوليّة الماليّة لتطوير السودان هي من واجب مصر 
استننت من ذلك القرار تمويل الكتيبة العسكريّة البريطانيّة. 
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ولكن وفي 1904ء Ai‏ الموقف البريطاني حى من دعم هذه القوة الصغيرة ويظهر 
ذلك في الخطاب الذي وجُهه بارنج إلى ونجت باشا والّذي جاه فيه: إن لجنة الفاغ في 
لندن تعتقد أن القوات البريطانية في مصر وفي الودان ومن وجهة نظر ABE, sol aM‏ 
بدون فائدة استراتيجيّة» ولذلك اعتقدوا أنه يجب على مصر تحمل كل DANSEN‏ 

استغل ونجت ثورة عبدالقادر ودحبوبة في 1908ء ليطلب زيادة عد القوات البريطانية 
في الودان بحجة الظروف 2AM‏ المتردية, إلا إن الطلب رفض -أيضاً- ونقل عن قرى 
قوله... إذا زاد عدد القوات البريطانية في السّودان فجأة Óp‏ لذلك أثره الفكري في كل من 
السودان ومصرء إن أخف الصررين هو ترك الأمور على وضعها الحالي. 

وفي عام 19009 حاول ونجت تأمين معونة سنوية من بريطانيا لكلية غردون» ay‏ 
بارنج الذي كان يشغل رئيس مجلس إدارة كلية غردون اعترض على المعونة ومن ثم 
رفضت الحكومة البريطانيّة04. وفي هذا الوقت الذي كانت تفكر فيه بريطانيا بسحب 
العم عن الكتيبة البريطانية ية في الخرطوم» طلب ونجت تمويلاً لإنشاء كتيبة عسكرية ثانية 
إلا إن طلبه -Ual‏ - ووجه بالرفضء ثم تقد تقدم بطل ب آخر يقضي بأن تقوم الحكومة البريطانية 
بدفع مكافآت تلجيش البريطاني الذي شارك في حملة إعادة فتح السودان» وأيضا رفضت 
بريطانيا ووججهت بأن تؤخذ DÜKAN‏ من الخزينة المصرية. 

كما أنه وفي 1911 طلب ونجت من وزارة الحربيّة البريطانية المساهمة في إصلاح 
قبور قتلى الجنود البريطانيين في السُودانء وأن تتولى الوزارة المحافظة على تلك المقابر 
yy ly‏ هذه الم وأسهمت باع 00 جه إمترلني من eae‏ الذي 
طلبه وهو 438 جنيهاً. وإزاء هذا الصّد حاول ونجت إيجاد مخرج ماء فقرّر فرض ضريبة 
تصدير على الماشية المصدّرة إلى مصرء إلا إن بارنج رفض القرار بحجة أن السّودان يعتبر 
محافظة مصريّة وليس لديه الحق في أن يفرض رسوم تصدير منفصلة؛ وقال بارنج في 
رسالته لونجت في هذا الخصوص: "إن السب الوحيد لوجود علم بريطاني في السودان 
إلى جانب الحاكم العام والقوانين الخاصة هو من أجل الحفاظ على الامتيازات الممنوحة 
للرعايا الأجانب وباقي الممتلكات الشخصيّة MOS eg)‏ 


اعتقد Sf‏ ما قاله كرومر بشأن العلم البريطاني j‏ في السودان أمر مهم SY‏ یربط وجوده 
بالحفاظ على الأجانب وممتلكاتهم. وريّما كان هذا إحدى الحيثيات A‏ أتنعت بها 
بريطانيا للموافقة على رفع علمها في الشّودان في الوقت الذي قرّرت كما أسلفنا أن تتبع 
الشودان لمصر وتدار بالشراكة بين قنصليتها في مصر والحكومة المصرية. وبلا استسلام 
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أو يأس مضى ونجت في محاولاته للحصول على التمويل البريطاني؛ وأثناء الحرب EIN‏ 
we‏ والتي يذل فيها مجهودا كبيرا لتنظيم القوات Milo gel‏ من أجل مساعدة بريطانيا 
في الحرب» حاول أن يحصل على التمويل» وقال في خطاب لماكماين: Sym‏ الضغوط 
المتزايدة على حكومة السودان تتيجة لما بذل من جهد في الحرب البريطانية يتطلب إعاته 
بالمال"» فردّت عليه الحكومة غاضبة: حتى ولو لم تستطع حكومة الشودان مقابلة تلك 
الفقات Op‏ بريطائيا سوف لن تقدم على مساعدتها. 

وبعد محاولات فاشلة استمرت لأكثر من ثلائة عشر عام اًللحصول على الدّعم البريطاني 
asl‏ وبناء المؤسّسات في dealt Ola pS‏ ونجت إلى استراتيجية جديدة هي استراتيجية 
الإغراء الاقتصادي. فكر ونجت في زراعة القطن بمساحات واسعة في الجزيرة ليخلق 
من خلالها مصالح اقتصادية تجبر بريطائيا على الاهتمام بالسودان وعن هذه السّياسة قال 
جبرائيل ووربورج: هدف ونجت بصفة أساسية إلى أن يبرهن أن إمكانات السُودان من 
إتتاج القطن المتزايد شيء متميز» وعليه يستطيع وبمساعدة مصانع لانكشير للصناعات 
القطيّة أن يلزم الحكومة البريطانية بمسؤولباتها المباشرة تجاه السودان» شرع ونجت 
يمعاونة كبار رجالات الحكومة من البريطانيين بالقيام يحملة دعائية في أوساط CAN‏ 
البريطانيين والسياسيين منهم» حيث بنى ونجت دعايته على الافتراض التّلي: 

يضح جلا أن الموقف الحالي لكل من القوى الوطنية والمجلس الُشريعي في مصر 
هو محاولة منع المساعدات الماليّة من أن نصل إلى السُودان؛ كما إن موقف الحكومة 
البريطانية هو موقف الذي برفع يديه أو ass‏ عن مسؤولياته في wha gh‏ لذلك Spb‏ الأمر 
في غاية الأهمية إذ يتطلّب إدخال راس | المال البريطاني وبالتالي الرأسماليين البر يطانيين 
لاسغمار أموالهم قي SAN‏ تلك هي الطريقة العمليّة المثلى لتطور الشودان aly‏ تجعل 
العلم البريطاني يرفرف بحرية بعد أن أصبح مهدّداً من قبل الموقف السّياسي IS‏ من 
حكومتي بريطانيا ومصر09. 

وإلى جانب تلك الدُعاية» سعى ونجت إلى استقطاب رابطة القطن البريطاتيّة ذات 
التفوذ القوي ضمن حملة إقناع بريطانيا بالموارد الاقتصادية السودانيةء ولهذا الغرض 
استضاف رئيس مجلس إدارة رابطة القطن البريطانيّة ونم له زيارة إلى أراضي الجزيرة 
وعقب عودته إلى بريطانيا كتب رئيس مجلس الإدارة تقريراً وافياً عن مشروع الجريرة 
ودفع به إلى الحكومة07. 
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وفي نفس الانّجاه -أيضاً- استقطب اثننين من الشّركات الخاصة لعمل الدراسات 
والمسوحات وتأميس شركة توزعت النسب فيها إلى 40/ للعمالة الشودانية» و40/ 
للحكومة السُودائيّة £203 ae‏ البريطانية» وهكذا حصل على الدّعم المالي الأوّلي 
الخاص بدراسات الجدوى وشق القنوات من خلال شركتين بريطانيتين وبرغم ذلك 
بقي الجزء الأهم من التمويل وهو الخاص ببناء خزان سنار لري القطن وتمويل العمليات 
الرراعيةء وهي مبالغ لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها. وبعد تلك الدّعاية الواسعة 
لمشروع الجزيرة وسط الرأسماليين والسياسيين وروابط إنتاج القمح ونجاح مساعيه في 
مقابلة رئيس الوزراء البريطاني لإقناعه بجدوى المشروع» قور ونجت عقب ذلك تقديم 
طلب قرض بناء مشرو ع الجزيرة. 
دقع كتشتر ally‏ كان يشغل قنصل بريطائيا في مصر طلب القرض في 1912 إلى 
الحكومة البريطائيّة لضمان تمويل إنتاج القطن في الجزيرة وأحال قرى (Grey)‏ وزير 
الخارجيّة طلب كتشنر peed‏ إلى وزارة الخزانة وأرفق معه توصية كريمة يدل مضمونها 
التالي دلالة واضحة على نجاح دعاية ونجت: : (لقد ألحت علينا إدارة مصانع لانكشير 
بشدة بشأن تسهيل زيادة إنتاج القطن في السودان. وعرضت المسودة الأولى لقرار قرض 
الشودان على مجلس الوزراء في 9 نوفمير 61912 ثم جاءت الموافقة على المسودة 
النهائية في يناير 1913م)092. 


ونرجو أن نشير هنا إلى أنه وعلى git‏ من الوصية الكريمة من وزير الخارجيّة إلى 
وزير الخزانة» SY‏ الب قد رفض ض -أيضاً- في ذلك الوقت 1912 وعندما تم قبوله في 
3 كان ذلك بمجهود إضافي قام به ونجت في بريطانيا . فقد سعى ونجت في بريطانيا 
وبصورة يوميّة الحصول على الموافقة على القرض حتى أصبحت محاولاته موضوعاً 
للتندر» ولکته يدون فائدة -أيضا- وأخيراً استطاع أن يقابل السّيد لويد جورج رئيس 
الوزراء البريطاني وشرح له كيف أن اليل الأبيض ينحدر من فكتوريا والأزرق ينحدر من 
إثيوبياء وكيف أن التهران يلتقيان ليكونا القّروة والازدهار لمصر آثناء فيضان e J‏ بعد أن 
أنهى ونجت حديثه وعد السيد لويد بإعطاء الضمان09. 

عقب ذلك غادر ونجت إلى وتنهام موطن المؤلف البريطاني الشهير بلفورء وهناك 
التقى بصديقته القديمة السيدة فرانسيس بلفور والتي قالت إِنْها قادمة من مقاطعة jy‏ حيث 
ذهبت للاستماع إلى خطاب اليد الرئيس لويد جورج للشعب الوليزي؛ وييدو من الحوار 
القصير الذي جرى بين السّيدة قراتسيسر يس والسّید جورج» أنَّ ونجت أسهم في إد.: ل بعض 
الفقرات في خطاب A‏ الرّئيس جورج للشعب الويازي» وهي فقرات تتعلق بمقارنة 
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التقاء النيلين الأبيض والأزرق في الشودان وتحويل مصر إلى أرض خصبة وبين ضرورة 
إطلاق نهري ويلز من أجل تخصيب بريطانيا وإلا أصبحت بريطانيا جحرداء وقاحلة0, 
وبعد ذلكء وفي 1913 أجاز البرلمان طلب القرض. . وفي يوليو 1914» كب السّيد لويد 
جررج إلى ونجت بعد أن ثمّن له جهوده لتدمية السّودان قائلاً: "أنمنى أن يتطوّر السودان 
كدولة مزدهرةٌ gei‏ القطر MAN)‏ . وينقل رونالد عن أبيه ونجث أن من بين كل الجهود التي 
بذلها لاستقطاب القرض يعتقد في قراره نفس Of‏ الطلب أجيز ليس بالفصاحة التي تكلم 
بها ولاللأسباب الموضوعيّة ولكن لحسن الحظ©. 


wal‏ اندلاع الحرب العالميّة في 1914) إلى وقف تنفيذ المشروع» ولكن عقب 
انتهاء الحرب كانت الأسعار قد تضاعفت» إلا a]‏ وفي هذه المرّة لم تبخل وزارة الخزانة 
برفع ضمان القرض من 3 ملابين جنيه إسترليني إلى 13 ملبون جنيه» وبنهاية 1925 E‏ 
استكمال بناء خزان سار وبناء أنظمة قنوات الرّي ووضعت مساحة 300 ألف هكتار تحت 
الاستصلاح. 


وكان من بين محاولات ونجت الأخرى» هو برنامج الزبارات التي نظمها للمسؤولين 
البريطانيين للسودان ومسؤولين آخرين من مختلف أنحاء العالم» وذلك حتى يتمكن من 
إقناعهم بأهميّة السُودان وضرورة مساعدته» كان هدف ونجت الرّئيسي هو العمل على 
خلق صورة أخرى لانظام الملكي البريطاني عن السودان بشتى JAN‏ والوسائل المتاحة 
a‏ . ومن أجل ذلك اعتبرت الحكومة البريطاية في السُودان حفل eg‏ الذي يقام في 
بريطانيا عطلة رسميّة في ججميع أنحاء ء الشودان» كما أقرّت of‏ يقام حفل استقبال ملكي 
في حديقة الحاكم بتوزيع التقد على الفقراء من سكان أمدرمان والخرطوم» كما أصبحت 
زيارة الملك جورج عيدا أو يوماً وطنيأء وبالإضافة إلى زيارات عمدة كونوت المتكرّرة 
كانت هناك زيارة رسميّة مهمّة هي زيارة أمير مقاطعة ويلز في عام 1916 ©. 

كذلك زارت الأميرة باتريك وأسرتها وابتها أناء التي أصبحت ملكة أسبانياء السو دان 
عدة مرّات وكذلك الأمير رويال وملك سكاسوني» وكذلك الملك ألبرت ملك بلجيكاء 
ومن السياسيين البريطانيين زاره السير ستيفن جون برودريك؛ وزير الحربيّة في حكوة 
بلفور» وونستون تشرشل وكبل وزارة المستعمرات» وأخيراً. نائب الْرّئيس الأمريكي؛ 
اليد ثيودور روزفلت في 1910 والذي رقعت زيارته مكانة الشودان في أعين Pal‏ 

وقي النهايةء وعلى pi‏ من هذا المجهود لم يثمر برنامج الزيارات عن أية نتيجة 
إيجاية ولو طفيفة في السياسة البريطانيّة تجاه السُودان» وظلت دون أي مسؤوليات مالية 
تجاه السودان أو المساهجة في نفقات تسييره وبقيت على تلك السياسة» على BD‏ من 
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الجهود المستمرة التي بذلها ونجت لتغييرها. والجدير SUR,‏ الحكومة البريطانية قد 
تحوّلت من خطها السّياسي هذا في مناسبات قليل» وذلك فقط للتعبير عن الشُعور بالعطف 
نحو الحكومة ODINS gal‏ 

وقد أكد رونالد هذا الأمر بغاية الوضوح» حيث قال: لم تصرف بريطانيا مليماً واحداً 
سواء للؤدارة في الحّودات أو لإعادة إعماره» لقد دفعت فقط للكتيبة البريطانيّة في الخرطوم 
وحتى ذلك الدّفع اعتبر من قبل رجال الماليّة البريطانيّة مصروفات تثقل كاهل دافع 
الضرائب البريطاني (وقد سيق وأن أشرنا إلى أن الأجنة العسكرية في لندن رأت أن تسحب 
الدعم من الكتيبة البريطانيّة في الخرطوم ووصفتها بعدم القيمة الاسترانيجيّة)96. وزيادة 
في التأكيد يورد رونالد الحوار الذي دار بين والده والشيد أرنلود فوستر عضو في حكومة 
بلفور. سأل فوستر ونجت عن قيمة المبالغ التي دفعتها بريطانيا في الشُودان SA‏ ونجت: 

بعد LET‏ الحكم E SL‏ أن يخفق العلمان البريطاني والمصريء ولكن لسنوات 
طويلة واجهتني صعوبات كبيرة لإقناع الجنرالات بدفع الصريبة للعلم البريطاني أتمنى لو 
أنك تستطيع مساعدتي7©. ولخص رونالد الموقف البريطاني تجاه 2 ALIS oto‏ قائلا: 
لقد ol‏ بريطانيا الشُودان بالبجال من الطراز الأول للقيام بالعمل في السودان ولكنّها 
لم تدفع epal‏ فقد وثقت فيهم وتركتهم لوحدهم على أن يتشاركوا الحكم مع مصر على 
الودان Ly‏ الشُريك البريطاني لم yes faces‏ المسؤولية السّياسية أو الماليّةه ولم يطرح 
أي سوال على الإطلاق في البرلمان أو في وزارة الخارجيّة أو وزارة الخزانة لطلب مساعدة 
ألحكومة البريطائيّة لإعادة إعمار السّودان لأنّهم يعتقدون أنه لا يقع في نطاق مسؤولياتهم 
ولم يلتزموا تجاهه إلا بالدعم e aN‏ 

وقد وصف مراسل جريدة "التايمز" مسؤوليتي is‏ من بريطانيا ومصر الماليتين تجاه 
حكومة cola padi‏ قائلا: "لقد أسهمت إنجلترا بثلث نفقات الاحتلال» ولکنها لم تسهم 
بشيء في حكم البلاد التي احتلتها". 

وحتى ذلك الوقت كانت (ما يسمى بالإدارة البريطانية في السُودان) عبارة عن الحاكم 
العام والذي يتم تعيينه بمرسوم من خديوي مصر وفقا لاتفاقية الحكم EE)‏ وذلك بعد أن 
pu‏ حه القنصليّة Gh‏ في ‘rae‏ وعدد قليل جدا من الموظفين اليريطانيين» وضباط 
الجيشء والثّقطة الأهم في هذا أن الموظفين البريطائيين ليسوا منتدبين من الحكومة 
sath‏ للعمل في Lally cote i‏ هم في الأساس جاءوا Thy‏ على فكرة بارنج الذي 
نظم استبعاب الشباب البريطانيين من خريجي الجامعات للعمل في الخدمة المدنية في 
السّودان. 
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وكان ذلك عام 1905+ حيث تم م استيعاب خمسين خريجاً فيما بين (1916-1905) 
من خريجي جامعة أكسفورد وكامبردج ودبلن؛ وكانت استمارات تقديم الطلبات متوافرة 
لدى الجامعات في بريطانيا التي تقوم بإرسالها بواسطة لجان الخدمة إلى القاهرة ومن ثم 
يقدم مندوبها في السودان بإعداد قائمة مختصرة على أن يتم اختيارهم للعيل وفقاً للمجنة 
مكونة من حكومتي السودان ومصر؛ ang‏ ونجت حكومة الشودان في nD‏ آنا عن 
تعین bhi‏ الإنجليز في الخدمة في tila gedi‏ فقد كان لزاماً عليهم aa‏ باستقالاتهم 

من الجيش البريطاني قبل أن يتم تعينهم في وظائف إدارية. 

وضمن هذه السياسة gall‏ بارنج وونجت على عدم تعسن أي جنسيّة أوروييّة أخرى 

في أجهزة الحكم ف في clay AI‏ وربّما كان ذلك اثفاقاً سرياً ينهماء ويفهم ذلك من تعليق 
رلك عن caddie ecb eben yin‏ أن ک نوا رطا ر 
في الخدمة في السودان» حيث قال: "تسلمت خطابك وسوف أرسله إلى لجنة التعيين 
ولكن حذفت عبارة (انجليزي الأصل)". 

وقد يكون القصد من هذه الشياسة هو إضفاء الطابع البريطاني على الموظفين العاملين 

في الشودان كجزء من N‏ الشاملة لونجت حول ما يجب أن يكون عليه الور البريطاني 

في السّودان خلال هذه المرحلةء وفي هذا السّياق يجب أن نلاحظ الميل لاستبعاد 
ا a‏ للعمل في السودان» ؛ وذلك على خلاف المراحل الشابقة التي 
ارنبطت فيها قضايا السودان بالأوروبيين عمرماً وليس على الخصوص كما يراد الآن. 
ويذكر في ذلك الطاقم الأوروبي الذي عمل مع غردون خلال النوات )1879-1874( 
وكذلك fd‏ السنوات (1898-1886)) وقد كان الاستثناء الوحيد لهذه السياسة الجديدة 
هو تعيين التمساوي سلاطين الذي عيته ونجت باشا في وظيفة المفئّش العام واي يتبع له 
مياشرة وظل فيها حتى قيام الحرب العالميّة الأولى في 1914 

ومن جهة آخری» كان لونجت مسار سياسي آخر مواز ومعاكس للمسار الأول وهي 
الشياسة تجاه مصر فقد سيق وأن أشنا إلى لله كان بسعى لإزاحة مصر وتعويض افراع 
التاشئ عن ذلك ببريطانياء ولذلك وأثناء ما كان يحاول الخطو بالسودان نحو بريطانياء كان 


يبتعد بها بنفس القدر عن مصرء ويظهر ذلك بوضوح في حزمة السّياسات التي biai‏ 
تجاه مصر: 


1. کون ونجت نظام استخبارات خاص للتصدي للتغلغل الفكري المصري في 
السّودان, وكانت إدارة الاستخبارات تراقب بحذر من مقر رئاستها في القاهرةٍ كل 
التطورات التي تحدث في العاصمة المصريّةء وأمرت مكتب مخابراتها في القاهرة IES‏ 
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جميع الإجراءات اللازمة حيال LAS elo‏ ی Mina gt ge‏ خافن al‏ ای 

تي الشودانيين بالشعور الوطني في القاهرة» إذ تم توجيه هوّلاء المندوبين بمتابعة الضباط 
المصريين المتقولين للسودان ويحتمل أن ينقلوا الأفكار الوطنية المصرية إليه. 

2. تم منع السودانيين من السّفر إلى مصر. 

3. طلب ونجت استبدال الكتيبة العسكريّة السودانية الموجودة في مصر بكتيبة مصرية» 
وذلك خشية أن يتشربوا بالأفكار الوطنية المصريّة 

4. رفض الاقتراح pial‏ من هينة علماء السّودان بإرسال الشّباب السُودانيين للتعليم 
في الأزهر 

5 . قوّر منع دخول Newall‏ لمصرية إلى Ola gall‏ 

6. أعطى مندوب السودان في القاهرة صلاحيّة وقف أية صحيقة مصري 

7. أزاح الجيش المصري من الخرطوم ووزّعهم على الأقاليم وترك حماية الخرطوم 
للكتيبة البريطانية. 


8. اقترح على القنصل البريطاني في مصر أن تنفصل القيادة العسكرية الشودانية عن 
القيادة العسكريّة المصريّة. 


9°. : أبعد الاداريين اأ لمصريين عن كلية غردون. 


0. قرّر وقف الأوسمة المصريّة التي تعطى للضباط والجنود السودانيين خشية أن 
يتأئروا بالعسكرية المصري 

لخص البروفيسور جبرائيل وربورج هذه السّياسات بقوله: "تبلورت فكرة coy‏ 
حول الحكم المصري للسودان خلال فترة المهدية» عد ونجت أوجه قصور الحكم 
SA‏ المصري في السّودان من الأسباب الْئيسية لاندلاع ثورة المهدي ومن ثم كان 
ونجت يهدف إلى تقليل النفوذ المصري في الإدارة الجديدة. وباتباعه هذه السياسة لم 
تغلب ونجت على المعارضة المصرية فحسب بل -أيضاً- تغلب على مقاومة القتصل 
العام الذي عليه أن يواجه تبعات تلك السياسة في القاهرة» وكانت المعضلة التي واجهته 
في هذه السياسة هي في الناحية الماليةء إذ كانت ميزانية السّودان متوازنة حتى عام 1913 
وذلك بفضل المعونة الماليّة المّنويّة التي تقدّمها الحكومة المصرية. 
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وتبعاً لهذه الظطروف ت تبنی کل من بارنج وقو رست DIS‏ يدقع أجر الزمار هو الذي 
يطلب النغمة» بمعنى أن مصر A‏ تمؤّل Olay I‏ هي التي يجب أن تحدد الشياسات)! 
وذلك على العكس مما يريده ونجت. . ومضى وربورج في تلخيصهه قائلاً: غير أن هذه 
الفكرة لقيت معارضة من ونجت الذي يهد ف إلى زيادة العون المالي المصري للسودان 
في نفس الوقت الذي يدعو إلى تقليص النّفُوذ المصري على البلادء واستطاع ونجت أن 
يتبع سياسته المزعومة طوال فترة توليه منصب الحكام العام على pÈ‏ من الصّعوبات 
الواضحة التي كانت Pagar) y‏ 
وبين هذين المسارين» كان لونجت مسار سياسي ثالث Leaf‏ وهو خاص بالسياسات 
الدّاخلية في السّودان. وبنى اسنراتيجيته في هذا المسار على ضرورة gala gall Jab‏ 
لإشراكهم في أعباء وضرورات التنمية إلى جانب بناء هيكل لإدارة سودانيّة مستقلة 
يسكنه إدارة الشودان في Joana‏ العيد 39 الافتناذ على نصبرء ولهذا Mand‏ تطوير 
التعليم الذي يدأ عشية احتلال أمدرمان» فقند كان كتشنر قد خطط لإنشاء كلية غردون 
التُذكارية وطلب من رجال البر والأعمال بإنجلترا ومن جحميع أنحاء اللإمبراطورية التبرخ 
لهذا الغرض67. ومواصلة لذلك استدعى ونجت لتطوير كلية غردون صاخبه وليام ماثر 
أكبر رجال الصّناعة البريطانيين gly‏ قاع بدوره بتزويد الكلية بالمعدّات الي والهندسية 
Lad,‏ استدعى صاحبه هنري وللكام والذي الحق Lalas‏ خاصا باسمه في كلية غردون 
ا .C(Wellcome Research‏ كذلك افتتح ونجت في .$1904 المدر سة 
لحربيّة لتخريج ضباط سودانين؛ وحتى ذلك الوقت كانت الفئة القليلة من الضباط 
E E‏ وقد اعتقد بأنّهم تأترا بتيار ات الحركة الوطيّة DDL pead‏ 
ومهما يكن من أمرء لم ينجح ونجت في سياسته تجاه بريطاتيا رغم ما بذله من 
جهود وظلت بريطانيا ae‏ بموقفها SALES‏ تجاه السردان وقاومت JS‏ محاولات 
استدراجها . وفي خطوة غير متوقعة قامت بنقل pil‏ ونجت باشا من السُودان إلى القنصلبة 
البريطانية في القاهرة bw,‏ ونجت تماماً بنلك» NY‏ خضع في Ube‏ إلى bade‏ 
فغادر إلى القنصلية البريطانيّة في القاهرة في عام £1916 وخلفه السير لي إستاك ally‏ جاء 
بتوصية من ونجت. 
والأهم من ذلك lls‏ بريطانيا ممتتعة عن تقديم أي دعم للسودان طيلة فترة الحكم 
النائي وبالأخص في الشنوات الحرجة التي أعقبت الحرب العالميّةالّانية . ففي يوليو 1944 
أرسلت حكومة السودان رسالة إلى الحكومة البريطانيّة تطلب منحة قدرها 1000000 
جنيه استرليني لكلية غردون التذكارية إلا ial‏ رفض الطاب وقالت وزارة tl aH‏ إن 
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تقديم مثل هذه المنحة أمر غير متاسب63. وفي 2 ديسمير 61944 جدّد حاكم عام 
السودان الجنرال هدلستون طلب المنحة مرّة أخرى متعللاً أن الُودان يستحق مثل هذه 
المنحة شأنه شأن المستعمرات الأخرى» غير إن الرّد جاء قاسياً هذه المرّة إذ اعتبرت وزارة 
الخزانة أن الشودان ليس مستعمرةٌ Miley‏ وهو بالتالي دولة أجنيية لا يستحق العم الذي 
لا صرف إلا في المجال الإسترليني -©(Within the Sterling area)‏ 

وكالعادةء لجات حكومة Olay)‏ إلى الإعلام لممارسة الصُغوط على الحكومة من 
أجل تقديم الذعم للسودان. tila chy‏ البريطاكة لي هذا te gat‏ لقد قرّرت 
الحكومة البريطائية أن تقدّم نحا ومعونات le‏ لبعض JÄN‏ في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية» ويشمل تلك الدول بعض المستعمرات» ولكن ota ya jf gai‏ تم 
استشناره من بين تلك الدول على الرُغم من أنه حارب جنبا إلى جنب مع بريطانيا. 

وإذا لم يتم دعم الشودانء فإنه سيلجأ إلى مصر وسيجد السودانيون صعوبة في تفهم 
موقف الحكومة البريطانيّة ولتي يسمعون عنها يومياً il‏ تدعم دولاً مثل نيجيريا وكينيا 
ويوغندا ودولا أفريقية أخرى» وأنهم أخبروا if‏ السُودان غير Jay‏ للدعم (Ineligible)‏ 
وأن بريطانيا لا يمكنها أن تعطيه ما تعطيه للآخرين69. dary‏ هذه ILMENI b paal‏ 
plz‏ الحاكم العام؛ هدلستون مرّة أخرى في 1945 بطلب pei‏ متعللاً أن ذلك من أجل 
جحلب المصالح البريطانيّة إلى السودان وبالتالي تقوية مركزها مقابل مصرء وكذلك من 
:أجل تمكين حكومة السودان للقيام بواحبانها Ayal)‏ والاجتماعيّة Malay‏ غير GH‏ 
الحكومة cl‏ ثابتة على موققها بعدم تقديم أي دعم إلى الودانء واستمر الأمر هكذا 
حتى COSA‏ 
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الفصل الثاني 
الحركة الوطنية السودانية 
1924-89 


إذا استثتينا المقاومات الوطنية ذات الطابع الفردي لنظام الحكم الثنائي مثل ثورة 
الشّيخ محمد الأمين في كردفان عام 1913 وثورة آدم محمود في سنجة عام 1904 وثورة 
موسى أحمد في القضارف عام 1906ء وثورة سليمان بشير في مدني عام 1906» وثورة 
عبدالقادر ود حبوبة في منطقة الحلاويين» وثورة ة الحاج محمد سمبو في كسلاء وثورة 
السحيني في BG 101921 ple YG‏ المقاومة المنظمة Ay‏ أخذت الطايع الوطني القومي 
باشتراك جميع فئات المجتمع g Lily‏ نظام إداري وسياسي قد ظهرت خلال الفترة من 
9م وحتى 1924. 

وقد كانت للحركة الوطنية المصرية التي تفجّرت عام 1919 انعكاساتها المباشرة 
على السودان» نتجت الحركة الوطنيّة المصرية من: استمرار الاحتلال البريطاني للأرض 
المصرية» ومن lees‏ من حرمان السُودان عن الوحدة مع مصرء ومن إلغاء الجيش 
المصري وتعيين مستشارين ن إنجليز في مختلض المصالح الحكوميّة؛ وزيادة عدد الموظفين 
الأوروبيين في cal byt js‏ وتعطيل الجمييّة ctin piil‏ وإعلان الحماية البريطانية على 
مصرء هذا إلى جانب سيطرة الأجانب على الاقتصادي المصري©. 
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أدّت أحداث الثُورة المصريّة عام 1919 إلى نكوين وفد مصري للسفر لموتمر CHEN‏ 
المنعقد في باريس لتقديم مطالب الأمّة السُودائيُة وقد وصل الوفد باريس في أبريل 1919 
بعد محاولات فاشلة من ونجت باشا لمنعه من السفر. وهناك في باريس ظهر موضوع 
ola AN‏ في المذكرة التي قدّمها الوفد للمؤتمر جاء فيها: (إنْنا بطلبنا إرجاع الشودان إلى 
مصرء نريد أن نجعله شريكاًء له ما LS‏ وعليه ما علينا:©. كان ذلك اول إشارة مصرية منذ 
إعادة فتح Ola padl‏ في 1898 إلى موضوع السودان والمطالبة بإعادة الوحدة السياسيّة 
القائمة بينهماء وهكذا وكما يقول الدكتور حسن عابدين» إِنَّ المطالب المصريّة التَارِيخيّة 
بالسيادة على السّودان ohiz‏ فجأة بعد سبات استمر منذ إعادة احتلال السّودان عام 
1898. 


. وقد أكد أل برنامج شامل لحزب الوفد الوليد أن مصر والودان لا يمكن فصلهما 
أن الُودان أهم لمصر من الإسكندرية. وكان ردٌ الفعل السّوداني على هذا الطور النُضالي 
الجديد في مسار الحركة الوطنيّة eb‏ المصريّة فيما يختص بالسودان» ظاهراً في تعبير القادة 
الدينيين وشيوخ القبائل غير التلقاني عن إخلاصهم للإمبراطورية البريطانيّة في برقية 
الحاكم للسودان في 23 أيريل 1919ء ونشرت فيما بعد في صحيفة السودان» صحيفة 
الحكومة الرّسمية. وقد ذكر ستة من أكبر القادة الدّينيين في البلاد الآني: كي لا يتطرّق 
إلى مسامع السلطات Milly I‏ في مصر ولندن ما يجعلهم يعتقدون أثنا هنا على انّفاق مع 
الح ركه الوطنيّة النامية في مصرء نحن الموقعون أدناه أصالة عن أنفسنا ونياية عن كل شعب 
الشودان نستعجل بالتعبير للحكومة البريطانية عن الاتي: 

1 . عن Weal‏ الام لكل ماقام به المسؤولون البريطانيون في السّودان لخير الشودان. 

2 عن ولائنا العظيم والصّادق للحكومة البريطايّة الذي لا يتغيّر. 


3 عن تأكيدنا الكامل والقاطع بأثنا لا يد لنا ولا صلة تربطنا MS pli‏ تجري في 
مصر الآن كما أنَّ تلك الحركة لا تمثل تطلعاتناك. 


ومثلما كان بيان حزب الوفد هو أل تعبير علني للمطالبة بالوحدة السياسية» Óp‏ بيان 
الأعيان siha‏ كذلك هو أل تعبير gle‏ عن رفض تلك الوحدة؛ OI‏ أوّل ما تجدر 
ملاحظته في هذه المرحلة هو اتقال الضراع السياسي الذي كان سائدا بين بريطانيا ومصر 
قبل أكثر من خمسين عاماً إلى الأوساط السودانية والمصريّة. 


وإذا اسطنينا مصر -والتي OLE sÜ bas‏ الجديد هو ظهور إطار سوداني 
(تجمع الأعبان) والذين كانوا يمكن أن نلعي Oslin ll‏ الشودان في غياب أي تنظيم 
سياسي أو مهني أو إداري واحد جامع لهم؛ والأهم من ذلك هو الانجاه السياسي الذي عبر 
عنه ذلك التُجمْع السشياسي» وهو رفض الوحدة مع مصر ty‏ الشودان -وكما قالوا- شي 
مستقم عنها وإنهم يويّدون الحكومة البريطائيّة. 
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وأوّل ما يتبادر إلى call‏ في بيان cil HOLE‏ هو صلته بالإدارة lay‏ هل 
6 ذلك بمبادرة واقتراح وتنسيق بينهما أم آله مجرّد رد فعل تلقائي للمطالب المصرية. 
وترجع أهميّة هذه الملاحظة في أن الضّراع حول السّيادة على dey olay!‏ قد أفرز في 
فترة الأربعينيات حزبين سياسيين رئيسيين» يطابق الأول في توجهاته ALI‏ جاء في 
بيان الأعيان الودانيين في أبريل 1919 والقّائي مع ما جاء في مذكرة الوفد في أبريل 1919 
في باريس» هذا علاوة على أن كلا الحزيين كان مستقطباً بالكامل ومتعاوناً مع الطرفين 
المتصارعين حول السّودان 

ويقول الدكتور عابدين عن ذلك البيان: ومما لا شك فيه أنه لولا تشجيع الحكومة أو 
موافقتها لما أصدر هؤلاء بيانهم ومن بينهم ثلاثة هم في الحقيقة من موظفي الحكومةء 
وعلى كل ليس المهم معرقة ما إذا كانوا قد أصدروا ذلك البيان من تلقاء أنفسهمء أو 
of‏ ذلك قد طلب منهمء ولكن الأهم هو af‏ بعض الشّباب من السودانيين المتعلمين قد 
اعترضوا على أن يتحدّث هو لاء باسم الأمّة©. 

تطوّر موقف الأعيان السُّودانيين من برقية احتجاج إلى الشفر إلى لندنء قفي يولبو 
9 سافر وفد سوداني إلى بريطانيا بهدف تهنعة ملكها على الانتصار ف في الحرب» وتككون 
الوقد من Lay‏ اللو وانف»ء وهم السيد علي الميرغني والشُريف يوسف الهندي والبد 
عبدالرٌ حمن المهدي ومن ثلاثة من العلماء هم: : الشيخ علي الطيب أحمد هاشم (المفتي)» 
والشيخ أبو القاسم أحمد هاشم (رئيس لجنة العلماء)» والشّيخ إسماعيل الأزهري (قاضي 
دارفور)ء وأربعة من زعماء القبائل همء علي الوم ناظر الكبابيشء وإبراهيم موسى ناظر 
الهدندوة» وعوض الكريم أبوسن ناظر ASAD‏ وإبراهيم محمد فرح ناظر الجعليين©. 

قوبل وفد الأعيان بالكثير من الحفاوة والاستقبالات الرّسميّة dan‏ ومع أن هدفهم 
كان تهنئة الملك بالانتصار في الحرب» إلا إن البرنامج شمل -أيضاً- أهدافاً سياسيّة أخرى 
EE E GEE SEO‏ ري السياسيّة مع مصرء hy‏ ظهرت 
Lai-‏ في خطاب الأعيان aLL pul‏ فقد ألقى As‏ من السيدين الميرغني والمهدي 
خطايين. و کان خطاب اير انام و ا جرع لان 

(بالأصالة عن أنفستا ونيابة عن کل شعب الشودان نرفع لجلالتكم JG‏ تواضع تهانينا 
a)‏ على النُصر العظيع الذي حفقته جيوشكم. إن صلابة جيوش الحلفاء خلال هذه 
الحرب الطويلة LN‏ التي ألحقت الهزيمة الاحقة بالعدوء وأدّت إلى انتصاركم النظيع 
ند آثار إعجاب الشعب الشُوداني وملأت قلوبهم الفرحة» وقد تأكدوا أنّْهذه الحرب A‏ 
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٠‏ تتبعوا أسبابها وتقلباتها باهتمام بالغ تختلف عن سابقاتهاء كانت الحروب في الماضي 
تقر مصير الأمم المتحارية فقطء Ul‏ هذه الحرب فتقرّر مستقبل كل الأمم الضّعيفة بما في 
ذلك الشودان؛ فقد كانت حربا بين الحق والباطل والعدل والظلم pariy‏ والبربريّة. وقد 
أريقت دماء الآلاف المؤلفة من جنود الحلفاء دفاعاً عن حقوق الأمم الضّغيرة وتحريرها 
من نير العبودية والطغيان» كي تسود العالم حقبة من السّلام)... ومضى الميرغني إلى أن 
قال: 
. (وقد pl‏ السودان JS‏ ما يملك JS‏ حماس وتفان» على pN‏ من أنه أصغر الأعضاء 
سنا نا في هذه الإمبراطورية وأفقرهم» ولكن ليس في ولائه وإخلاصه؛ وبالمقارنة PUL‏ من 
كل أجزاء إمبراطوريتكم lls‏ أشعر بالخجل لضالة ما لعبه السودان» فهو كما تقولون نقطة 
في محيط؛ O a‏ لعن SL‏ | من عا aaa‏ لحن 
مخلصء ومهما كانت صغيرة EB‏ كبيرة في معناها)» وقال الميرغتي أيضا: (ونحن نقدّر 
تماما أن pi‏ السّودان في المستقبل يعتمد على روابطه الوثيقة والمضطردة مع إمبراطورية 
جلالتکې » لذلك نرفع أيدينا ضارعين إلى الله العلي القدير أن يمنح جلالتكم السعادة وطول 
العمر وليرفرف العلم البريطاني طويلا على السُودان جالبا له السّلام والطمأنينة ومحققاً 
ds‏ حتى يأخذ مكانه بين أعضاء الإمبراطورية في القريب العاجل). 


وكان نص خطاب السيد عبدالرحمن المهدي في نفس المتاسبة ويعد عبارات 
المجاملة قال: pai):‏ احترامنا ونرجوٍ أن نذكر أن ما قادنا لمخاطبتكم هو الوضع الراهن 
المملوء بالشكوك التي تشغل بال كل ذي فكر في مصر والشودان ورغيتنا المخلصة في 
إبداه شعورنا خول الموضر ع Mall"‏ توشر ع pas‏ والكودان "؛ ولتأكد من انّجاه ونوايا 
الحكومة البريطانيّة نحو السُودان؛ وكما OP rò gela‏ زيارتنا للندن $5 تمت pal‏ للحكومة 
البريطانيّة عن شكر وعرفان شعب السودان لما فعلته بريطانيا في السودانء ولنؤكد إخلاصنا 
لها ولننأى بالسودان عما يجري في مصر من دعاية). 


ويمضي السّيد عبدالرّحمن ويقول: (وقد ت تغيّرت الأحوال وحدثت تطوّرات جديدة 
منذ ذلك الوقت آخرها الشروط التي قدْمها ثروت باشا؛ رئيس وزراء مصرء تلك الشّروط 
التي تدعو إلى مفاوضات خاصة بالنسبة لمستقبل السودان» وهذا ما قادنا نحن وبالأصالة 
عن أنفسنا وبالنيابة عن كل الشعب السّوداني الذي مله لأن تلجأ إليكم فيما يختص بذلك 
الإعلان الجديد» كما نرجو من سيادتكم أن ر تؤكدوا لسعادة الحاكم العام أن موقفنا بالنسبة 
لموضوع مصر لم يتغر Sly‏ السُودان لا يريد أن تكون the Ghd‏ بالمطالب المصرية بل 


على العكس»ء ۽ يرغب بوضوح وجلاء بأن ييّن موقفه بأن ما يمنح لمصر لا علاقة EHS‏ 
aa te‏ 
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ويشير السيد عبدالرٌحمن إلى أن أهل السُودان يعلمون بما تقدّمه الحكومة البريطائة 
للسودان؛ ويودون أن تستمر تلك الحكومة في عملها من أجل تطور الشودان إلى أن fe‏ 
المستوى الذي يتمناه بين أمم العالم المتحضّرء وكما تتمنى أن gins‏ أمانينا cada‏ و 
أن نحصل على تأكيدات جديدة من الحكومة البريطائيّة SE‏ أهدافها ونواياها نحو الو Bho‏ 
وأهله لن تتغير. 


ومما يلاحظ في هذين الخطابين» Gem Ol‏ بين حكومة السّودان ووفد الأعيان كان 
واضحاً ويستتتج من GEE‏ بين خطابي السيدين وسياسات الحكومة, وقد أشار إلى ذلك 
البروفيسور محمد عمر بشير يقوله: "وفي هذا المنحنى كانوا يعبّرون عن صوت ورغيات 
وسياسة الإدارة البريطائية©". وأكده كذلك SID‏ ر عبدالفتاح منصور: (ومع أنَّ الإعلام 
البريطاني قد استغل هذه الفرصة للإعلان عن Of‏ الرُعماء السّودانيين وفدوا إلى انجلترا 
للإعراب عن ولائهم للتاج البريطاني abil‏ من الوذ المصريء cach Óp‏ كانوا حقاً 
في ذلك الوقت يعقدون اجتماعاً مع وزير الخارجيّة البريطاني ply‏ عشيّة مغادرتهم لندن 
عائدين كان إعرابهم للمسؤولين عن عدم تقتهم في نوايا مصر ورغبتهم في تخليص بلادهم 
من الوجود المصري)©. ` 
ومع أن التير ونجت باشا هو الذي تولى تنظيم برنامج وفد DLE‏ وتقديمهم إلى 
الملك جورج الخامس لإلقاء تلك الخطابات” إلا إن فحواهالم يتعد كثيراً من السّياسات 
التي كان يطبّقها بنفسه عندما كان حاكماً Ule‏ للسودان (1916-1899)) فخلاصة ما دعا 
إليه السيد علي الميرغني هو إلحاق الشودان بالإمبراطورياء بينما ركز الشيد عبدالرحمن 
المهدي على سياسة إبعاد مضر عن JS‏ شوو ن السّودان. وكيأكان ETER E]‏ الوقت 
-SiT‏ بما فيه بدايات نشأة الحركة الوطيّة السّودانية BLS gos‏ مثل تلك المواقف 
مهما بدت غريبة في BI‏ وقت. 
وأشار عدد من الباحثين في سياسات الحركة الوطتية لهذه المرحلة قائلين؛ È‏ من 
الخطأ أن يقال إن المعادين لبريطانيا والمويّدين لمصرء كانوا مجرّد أدوات في أيدي 
الوطنيين المصريين*. وقال الدُكتور موسى عبدالله حامد نفس الشّيء: "لم تكن موالاة 
السيد gar he‏ المهدي للحكم البريطاني إلا تكتيكا Biy‏ فرضه الواقع السياسي 
المرير» فهو لم يكن تأبيداً من أجل أن يبقى الإنجليز في الُودان» كما زعم بعض خصومه 
ale‏ 0 
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وعلى ah‏ حال» كان واضحاً في وفد الأعيان تجاهل تمثيل عناصر من الطبقة الوسطى 
أو المثقفين الذين يمتلون قطاعات الُعليم والحرفيين وخريجي EIS‏ غردون والكليات 
Joly Ah Sal‏ عزلهم قد قام على تقدير oll‏ ميالون للحركة Seg‏ المصريّة بحكم 
عوامل عديدة منها احتكاكهم اليومي والمباشر مع الموظفين المصريين في أجهزة الحكم 
في الشودان oe Hy‏ بالصحافة AIA peal‏ تنسب إلى الشودان وعطفهم على مبادئ 


age 
الانّجاهات السّياسية‎ Lb ومن الطبيعي أن تظهر اتجاهات سياسيّة وسط الشودانيين‎ 
الموالية لبريطانيا» والذي عبّر عنه وفد الأعيان إلى لتدن وبياناتهم المتكرّرة والدّعاية‎ 


الواسعة J‏ بدأت صحيفة "حضارة السُودان" القيام بها de‏ مصرء وقد coal‏ اهتمام 
حكومة الودان بالرُعماء النينيين والعشائريين وإهمالهم للقطاع المتعلّم الحديث أن يقدم 
هؤلاء بالتعبير عن آرائهم Gol LAN‏ صورة من الصورء وقد سبق وأن رأينا استدكارهم 
الشديد للبيان الذي أدلى به أعيان الشودان قبل سفرهم إلى لندن؛ وقولهم إن هؤلاء لا 
يلون YI‏ جاءت أولى الإشارات لرفض المثقفين للتوجهات الموالية لبريطانيا عقب 
عودة وفد الأعيان من لندن. ويقول د. ad ulag‏ "إن المستنيرين السودانيين قد 
استهجنوا رحلة الوفد وتظاهروا ضدّها slae I ply‏ ببيع بلادهم للإنجليز" . ويوكد د. 
حسن عابدين نفس الاتجاهء حيث يقول: 

"أثارت هذه الزيارة كثيراً من الشخط والمرارة في مصرء وكان معظم نقد الوطنيين 
المصريين وغضبهم ناتجاً من اعتقادهم أن الزيارة كانت مخخططاً سياسياً ديّره المسوولون 
البريطانيون في السردان لإلحاق ق ال لضرر بالمصالح paad‏ وكان للزيارة نفس الصدى 
السّياسي عند كثير من المتعلمين السّودانيين' an.‏ 

ويعزو عبدالفتاح منصور توجُهات المثقفين السودانيين إلى: 

ol pil. 1‏ ضهم بأنهم UST‏ من رؤساء القبائل في نقل مطالب السّودانيين بما في ذلك 
مطالب القبائل ذاتها إلى ha Sou‏ نتيجة تعليمهم واستنارتهم äl eiis‏ بینما كان 
Ley,‏ القبائل في رأيهم لا يزالون بعيدين عن الثفكير الحر الصّريح في مواجهة السّلطات 
الحاكمة في السودان نتيجة العادات المترسّبة منذ أيام حكم الخليفة عبدالله. 

2. تأثرهم بما نادى به زعماء ثورة 1919 في مصرء من أنَّ وحدة مصر والشودان تعني 
مشاركة أبتاء البلدين مشاركة كاملة في الحقوق والواجبات والوضع السّياسي 
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يقول محجوب محمد صالح» إنه ونتيجة لتعرّض الرُعماء UNE‏ لهجوم ونقد مرير 
من قبل الصحافة المصريةء فقد قاموا بإصدار صحيفة "حضارة السودان"» وهي JIi‏ 
صحيفة سياسية في البلاد تنادي بسودان منفصل عن مصر وتحت لواء Lilly y‏ وكانت 
الجريدة بدأت تصدر بالفعل في فبراير 1919 قبل ستة أشهر من عودة وفد الأعيان من DA‏ 
وكانت -انذاك- ملكا للسيد عبدالر حمن المهدي ومجموعة من الشخصيات البارزة من 
رجال الأنصارء وكانت تهتم بالدرجة الأولى بالأمور الاجتماعيّة المحليّة, ثم القطعت عن 
الصدور في نهاية 21919 لتظهر بعد أسابيع قليلة كجريدة سياسيّة نصف أسبوعيّة يمتلكها 
السادة عبدالرّحمن المهدي والسّيد علي الميرغني والشّريف الهندي03. 

بدأت جريدة "حضارة السُودان” في نشر سلسلة من المقالات تحت عنوان المسألة 
السودانية اشتملت على دحض المطالب المصريّة في السّيادة على السّودان» وكان من بين 
تلك المقالات مقال بعنوان لماذا fled‏ البريطانيين على المصريين» جاء فيه: 


1. مما لا شك فيه أنَّ السودانيين لا يستطيعون حكم أنفسهم في الوقت الرّاهن دون 


توجيه أجنبي. I‏ 

2. وأن مصر على الرُغم من أنها أكثر أقطار الشّرق الأوسط fp Laas‏ لا تملك الخبرة 
في فن حكم الآخرين. 

eit .3‏ لم يبق غير البريطانيين cll‏ هم دون شك أكثر الأمم الأجنبيّة مهارة وخبرة في 
حكم الشعوب. . 


ويرى الدُكتور حسن عابدين» Óf‏ هذه الآراء في العلاقة بين السّودان من جهة ومصر 
وبريطانيا من جهة آخری» سرعان ما تبلورت وانتشرت في شكل تيار سياسي؛ يقول إِنَّ 
السودان للسودانيين: وكان هذا في ظاهره شعارا وطنيا يلا شك» 5S y‏ في حقيقة الأمر 
إذا أخذنا في الاعتبار السياق والظروف السّياسية التي رفع فيهاء SD‏ شعار موجه ضد مصر 
أكثر من كونه Le‏ بريطانيا. ويضيف عابدين: ولعله من المفارقة والسُخريّة بمكان Bl‏ 
ونجت باشا كان اول من صاغ هذا السعار» وكان يعتقد أنَّ سياسة تسير في هذا الاجاه هي 
خير مايلائم حالة البلاد وذللك GY‏ كما قال: إل العداء العنصري بين السودانيين والمصرين 
من العمق بدرجة يصعب معها القضاء عليه بسهولة؛ وأصبح من الواضح Of‏ التمهيد لسياسة 
Ola gal‏ للسودانيين كانت أفضل سياسة تناسب OOM‏ 


وقال الدُكتور محمد سعيد القدال عن شعار السودان للسوداتيين إلّه صيغ ببراعة 
لا تخلو من دهاء فهو في ظاهره أكثر وطنيّة من شعار وحدة وادي JE‏ تحت الاج 
المصري» ولكن هدفه في تلك المرحلة السّعي إلى ogil‏ مع الإدارة البريطانيّة والابقاء 
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عليها لتحكم الشودان اطول فترة ممكنة بحجة الدج به حتى ينضج سياسيا ويتمكن من 
حكم نفسه» وأنّ la EN‏ لم يكن يرمي إلى خلق سودان مستقل» Ly‏ كان هدفه ضرب 
شعار وحدة وادي اليل ووضع السّودان تحت مظلة بريطانية في شكل من أشكال التعاون 
غير المتكافئ: فكان الشعار ترياقاً مضاداً للحركة الوطنية ذات الطموح القومي العميق29. 

وقال الأستاذ احمد خير أن شعار الُودان للسودانيين يخدم الاستعمار البريطاني» وهو 
لذلك شعار الانفصاليين. نرجو أن نضيف إلى تعليق هؤلاء حول شعار الشودان للسودانيين 
إلى أله ظهر منذ وقت مبكر جد قبل حتى بداية الحكم Pll‏ وهو بذلك لم يكن من 
اختراع ونجت باشا -كما قال بذلك الدّكتور ياسين عابدين- Vy‏ هو مجرد شعار مضاد 
لشعار وحدة وادي التيل ومن أجل التعاون مع الإدارة البريطانيّة في السودان» كما ذهب 
إلى ذلك الدكتور القدال. 

لقد كان شارلس غردوت» هو أوّل من صاغ ذلك الشّعار في 1884» وقد أشار إليه يارنج 
es se‏ سي See‏ 
التي قدّمها غردون. . وقال بارنج لجزرانفيل في 12 أبريل 1884: "إل اقتراح إعطاء السُودان 
للسودانيين واستخدام جنود أتراك للقضاء ء على المهدي pl‏ يخالف روح التُعليمات لدى 
غردون ويخالف الآراء تي دأب هو نفسه على إبدائها في ذلك الوقت. .. إن غردون ينادى 
دائماً يسياسة السودان للسوداتيين' .)78 

على كل » أثارت مقالات جريدة "حضارة السُودان" المنادية بالاحتلال البريطاني 
للسودان والرّافضة للعلاقات مع مصرء معارضة معسكر من السودانيين الذين تجوهلوا 
من جانب حكومة السّودان في محاولاتها المحمومة لإيجاد المؤيّدين والمتعاطفين معهاء 
وهذا المعسكر الجديد من الشُودانيين معظم أفراده من خريجي كلية غردون والمدرسة 
الحربيّة الّذين اتحازوا مع الرّمن أكثر فأكثر تحت تأثير نظام التعليم المصري والمدرسين 
المصربين الوطنيين صوب الثقاقة والفكر المصري. 

وساعدت ai‏ المشتركة والدين من تقاربهماء وكان اباط من خريجي المدرسة 
الحربيّة جزءاً من أفراد الجيش المصري وولائهم مثل جميع اباط المصريين لملك e paa‏ 
وكان من الميسور على الفريقين الانّصال بالصحافة المصريّة كما كان DLAN‏ والإداريون 
والكتبة على اتصال برصفائهم المصريين في مجرى الحياة اليوميّة. ومن pb‏ لم يكن بذ 
من أن يكونوا حادبين على وجهة النظر المصريّة» وظلت الوطنيّة المصرية بالنسية لهم 
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مصدراً للأمل allay‏ لنيل الاستقلال» وعلى خلاف زعماء الطلوائف والقبائل» لم يككن 
لدى أفراد ذلك المعسكر الجديد رواسب لذكريات القهر المصري خلال عهد الحكم 
gA‏ المصريء كما لم يكن لديهم مصلحة جديّة في استمرار الحكم الأجنبي البريطاني؛ 
وقد قللت الإدارة البريطانيّة من قدرهم باعتمادها الكامل على زعماء الطرانف والقبائل”". 

انتقل المثقّفون الودانيون ذوو الوجهات الموالية لمصر من طور الاحتجاجات إلى 
طور آخر عرف بسياسة توزيع المنشورات»؛ وعلى ذلك بدأ نوعان من المنشورات السْرية 
في الظهور في الأوساط السُودانيّة: نوع يُعد في داخل السودان ويوزع فيه» ونوع آخر يرد 
من معسر ويور ع في السّودان وكانت تحمل أفكارا محدّدة منها: 

1. نقد أعمال الحكومة وسياساتها في السودان» مثل مشاريع الي في الجزيرة وجبل 
أولياء ونقد راس المال البريطاني المسغمر في الشودان ومخازي الإنجليز عموما وزيادة 
الرائب وضعف مرتبات الموظفين. 

2. دعوة أهل الشودان إلى الجهاد gi‏ ضد الإنجليز على اعتبار أن السّياسة البريطانة 
في الشرق الأوسط وفي الشُودان خصوصا تعمل ضد الإسلام. 

3. الدُعوة إلى اتحاد Old yall‏ مع مصر على قدم LAL Leal‏ 

وتمشياً مع سياسة المنشورات» ظهر منشور Å pe‏ من كاتب مجهول أطلق على نفسه 
(وطني ناصح أمين) ومرسل إلى جميع الشخصيات المعروفة في الخرطوم وأمدرمان 
وسائر المديريات» pals‏ ما جاء tad‏ 

Sy .1‏ السّياسة البريطانية قائمة على مبدأ G‏ تسد. 

2. إن حكومة السّودان صادرت الأراضي من ملاكها لصالح AS BN‏ البريطائة 
الأجنبيّة, 

3. ادُعى البريطانيون أن فتحهم السّودان كان بغرض القضاء على تجارة SBM‏ لكن 
ذلك كان LS‏ وبهتاناً BY‏ لم تكن هناك تجارة رقيق بل كان هناك رسل للحضارة من 
جانب الإدارة الثركيّة المصريّة إلى أبناء الجنوب EY‏ المصريين والأتراك كانوا مسوولين 
عن إدارة البلاد. 

4 أجبر السودانيون بواسطة البريطانيين على دفع ضرائب باهظة وأجبر أبناء الّودانيين 
المسلمين على دراسة المسيحيّة, كما أجبر الجنوبيون على اعتناق المسيحيّة. 
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وأخيراء تلض المنشور إلى توجيه نداء للسودانيين لتوحيد الصّفوف فيما بينهم 
وبين المصريين لتحرير IS‏ من مصر JUS OMI gy‏ أهميته تكمن في أنه عكس 
آراء العناصر المؤيّدة لمصر في أوساط الفعة المتعلمة» وأوضح of‏ هناك تياراً ss‏ من 
المشاعر نحو مصرء Sly‏ ليس هناك احترام لزعماء الطرائف والقبائل بين المتعلمين إلا 
بمقدار معيّن 20 . وبعد ذلك بفترة» وزع منشو رآخر معاد للبريطانيين محرّر باللّغة العريّة 
بعتوان نداء إلى أهالي السودان يطالب باستقلال وادي الثيلء وقد أرسل بالبريد لعدد من 
الشّخصيّات ONSU l‏ وصدر منشور آخر باسم جمعيّة الأعمال الملحة Committee)‏ 
Urgent Affairs‏ 20)01, 

وسرعان ما تم الانتقال من سياسة المنشورات إلى العمل التُنظيمي السري» wl,‏ 
في 1920م بأمدرمان تنظيم سياسي هو جمعيّة الاتحاد السوداني jsut! J‏ من: عبيد 
حاج الأمين وتوفيق صالح جبريل ومحي الدين جمال أبوسيف وإبراهيم يدري وسليمان 
ALS‏ وبجميعهم كانوا من خريجي كليّة غردون. وانضم إليهم فيما بعد علي عبداللطيف» 
bit inh,‏ السّياسي للجمعيّة أسلوب الخلايا وإرسال المنشورات المعادية للإدارة 
البريطائيّة ولزعماء الطوائف والعلماء ولجريدة “حضارة السّودان"» وبعث رئيس الجمعيّة 
عبيد حاج الأمين برسالة نشرت في جريدة "الأهرام" في مصرء أعلن فيها أن الوطنيين 
السودائيين مؤيدون للشعب المصري ومعارضون لانفصال مصر والسّودان تحت أي 
ظروف©. ويقول سليمان كشة أحد المؤسّسين للجمعيّة Of‏ جمعيّة slot‏ السوداني 
الْسّريّة هي المنظمة الأولى التي بدأت أعمالها في منتصف 1921 وكان مركزها الرّئيسي 
أمدرمان» حيث بلغت عضويتها ثلاثمائة» مقسمين على فروع بكل فرع عشرة أعضاء0©. 

ويويّد الدُكتور القدال رأي كشة ويقول: "إل جمعيّة الانّحاد الشوداني هي JIT‏ تنظيم 
سياسي في تاريخ السُودان الحديث» وكانت الجمعيّة تنظيماً غير طائفي» فما زالت ذكريات 
BAN‏ المهديّة وممارساتها القمعية عالقة في الأذهان» TLS‏ المؤْسّسات EAN‏ والعلرق 
ati yal‏ الكبيرة ضالعة مع الاستعمار» كان أعضاؤها مشدودين إلى الثّراث الإسلامي وإلى 
الإسلام» YESS‏ كانت تنظيماً علمانياً وكانت تهاجم في منشوراتها الإنجليز ومسعاهم 
لفصل السودان عن مصر Le‏ إرادة أهله» وتهاجم الرُعماء الدينيين BI‏ وجريدة 
"الحضارة"» ويحتل GDL‏ مع مصر حيّزاً كبيراً في أدبيات الجمعيّة سواء في منشوراتها 
أو قصائد أعضائها أو مقالاتهم23. 


وهناك رواية أغرى تتسب نشأة جمييّة الألحاد الشوداني إلى مصر وتقول: "وقد 
كانت هذه aaral‏ (جمعيّة الاتّحاد السُوداني) قائمة بالفعل قبل سنة 1921 وظهرت في 
القاهرة برئاسة محمد أحمد pal‏ الحسن العبادي الذي عاش في مصر طوال فترة الحرب 
العالميّة الأولى. وفد ذكرت صحيفة "الأهرام" عن هذه الجميةء أنها تنظيم OS‏ في مصر 
لضمان استقلال السودان وتخليصه من الحكم البريطاني. 

كما نشرت Mel AMY‏ مع الخبر هدف الجمعيّة وقائمة بأسماء القبائل السودانية التي 
تَويّد الجمعيّة, وعلى pÈ N‏ من مسارعة حكومة السودان إلى مهاجمة هذه الجمعيّة في 
جحريدة "حضارة "Ole yell‏ وا لتشكيك في قيمنها وفي dand‏ وأعداد القبائل J‏ نشرتها 
الأهرام" كمؤيّدين لها واعتبار الموضوع كله فبركةٌ صحفي إل إن أهالي السّودان بدأوا 
يميلون إلى تصديق ما نشر عن الجممية من أخبار وتشكلت لها فروع في قلب الشّودان» 
ومهما يكن من أمرء فقد كانت هذه الجمعيّة تضم أعضاءً من السودانيين والمصريين على 
„B 23)‏ 

لم يدم نشاط جمميّة الانّحاد Slo pM‏ رغم سرّيته طويلاء إذ نشب فيها خلاف مطلع 
عام 21923 وذلك عندما نادى عبيد حاج الأمين ومؤيدوه إلى استبدال الأساليب السرية 
بأماليب أكثر فعالبةء قائلين إنَّ ثلاثة أعوام من DLS‏ الأدبي السّري كافية لتمهيد الأرض 
لمواجه مباشرة مع الاستعمار وأعوانه من السُودانيينءٍ ونادوا بشن حملة بن المظاهرات 

1 كي تكتسب الججمعيّة تأبيدا شعبيء وعارضت هذا ols‏ العناصر المحانظة التي كاتت 

تعطي bhai‏ الثقافي الدرجة الأولى من الاهتمام وترى أن البلاد لم تصل بعد d pa‏ 
النضج السّياسي الذي Uap‏ لمثل هذه المواجهة» وفي غمرة الخلاف بين الثيارين تناهى 
إلى أعضاء الجمءية أنَّ المخايرات اخترقت صفوفها فكانت تلك هي الضّرية القاضية الي 
coal‏ إلى حلها”©. 

ويشير الدُكتور القدال إلى Sh‏ سليمان كشة هو الذي أفشى أسرار الجمعية» مما دفع 
الشاعر توفيق صالح جبريل إلى هجاء كشة aly‏ بببع ضميره لمدير المخابرات» وبذلك 
تكون الجمعيّة قد تمت تصفيتها من قبل الحكومة: إلا إن تيار آخر أكثر تنظيما وتصميماً 
وموالاة لمصرء قد ظهر وهو تنظيم جمعية اللواء الأبيض ير اسة علي عبدالأُطيفء غير أله 
-آيضا- كان ينعظره نفس المصير. بدأ علي عبداللطيف الذي تخرّج من الكلية الحرية 
برتبة الملازم عام 1914ء نشاطه السياسي في مدني بتأسيسه جمعيّة alal‏ القبائل السودانية 
لي كانت تدعو إلى سودات مستقل» وفي عام 1922( del‏ علي عبد اللطيف بر نامجه 
السياسي في وثيقة أسماها بمطالب الأمة السُودائيّة وقد اشتملت على: 
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1. قيام ata‏ لقبائل السّودان من أجل رفع حالة البداوة عن القبائل وإدخال الرُوح 
القوميّة والسياسيّة عليها. 

2. ضرورة قيام حكومة سودانية وإنهاء الحكم الأجنبي في السودان. 

3 إشراك السّودانيين في المفاوضات المقبلة بين مصر وبريطانيا. 

4. المطالبة بوحدة مصر والسُودان. 

وبعد نشره لوثيقة مطالب الأمّة السودانية في صحيفة صحيفة "الأخبار" القاهرية أرسلها للنشر 
في جريدة "حضارة السّودان Se‏ لم يتم نشرها في صحيفة "الحضارة" OY‏ جهاز 
ارك RE‏ ا 
المحامين المصريين الحضور للسودان للدفاع عنهم» إلا til‏ منعوا من دخو ل cls gall‏ 
وقد اهتمت الصّحافة المصرية بمحاكمته ولعبت دوراً كيرا في إظهاره كبطل قومي . 

وفي أبريل 61923 وبعد خروجه من الجن أسس علي عبدالأُطيف + Taar‏ اللواء 
الأبيض» وقد تألفت على الهج الذي كوّنت عليه جمديّة الانّحاد السوداني» وذلك برئاسة 


علي عبداللطيف وعضويّة عبيد حاج الأمين وصالح عبدالقادر وحسين شريف (مصري 
الجنسية)20. 


انُخذت الجمعيّة Lle‏ عليه خريطة لوادي التيلء وقي إحدى زواياه علم مصرء وأعلن 
es‏ حاج الاين عن Sal‏ الجسيية لزا وي تحرير الشودان من غود اتير 
الغاصب ومواصلة العمل لتحقيق الوحدة الكاملة بين مصر والسودان والعمل بالأساليب 
Ea‏ ی وعلى الرّغم من أن تكوين الجمعيّة كان يقر أن 
تقتصر العضويّة على السُودانيين فحسب» إلا إن بعض المصريين قد قبلوا كأعضاء سريين 
وكانوا يعقدون اجتماعات مع قيادة الجمعيّة©, 


وبعد صدور الور المصري في 1923 تشكلت JS]‏ حكومة مصرية رئاسة سعد 
زغلول» فأرسلت جمعيّة اللواء الأبيض By‏ إلى البرلمان المصري جاء فيها: (نحن 
المجتمعون هنا من أهالي السودان piis‏ بإخلاصنا 55 LIY‏ لصاحب الجلالة الملك 
المفدى ونشارككم في هذا العيد السّعيد ولا تخشى من الوعد والوعيد ولا نرضخ 
للنار والحديد). ثُمْ قامت الجمعيّة بعد ذلك بإرسال وفد إلى القاهرة i‏ بهدف أن يستعين 
به سعد زغلول في مفاوضاته مع الحكومة البريطانيّة (منع الوفد من الُسفر إلى القاهرة)» 
كما lll Naar ce‏ الام بر إلى مجلس ار فر ی اا الصّحفيين 
المصريينء تقول: (نحتج ياسم الأمّة الشُودانيّة ونسخط مر الشخط على سياسة التُطويق 
ch‏ استعملت لمنع الوفد AAEN gpa‏ 


وقد كان سعد زغلول قد أعلن في خطاب العرش في مارس 1924 أن حكومته مستعدة 
للدخول مع الحكومة البريطانيُ في مفاوضات حرّة من كل فيد لتحقية لتحقيق الأماني gil‏ مي 
لمصر „Uls polly‏ وتتيجة لهذه التُحركات cal gladly‏ دعا السّيد عبد الرحمن المهدي 
إلى اجتماع في 10 يونيو 1924( بداره بحي العبامية لبحث الوضع السّياسي في مصر 
والمطالب المصريّة بشأن السو DON‏ 

لبى دعوة اليد عبدالرحمن بعض أقطاب طائفة الختميّة ويعض العمد والمشايخ 
لجار والأعيان وكبار الخريجينء قرّر اجتماع العياسيّة ية اختبار إنجلترا لتكون وصيّة على 
dls pI‏ لتعمل على تطويره حتى يصل إلى مرحلة الحكم الذاتي» وورد في الإعلان الذي 
صدر عن الاجتماع وأرسل إلى الحاكم العام آنه عندما كانت مصر تدير الشُودان عشت 
فيه الفوضى aut‏ وأصبح الظلم طاغيء مما ssl‏ إلى ثورة السُودانيين ضدٌ الإدارة المصرية 
وإخراجها بقوة السّيفء وصار السُودان pall‏ الثانية مستقلاًمن الشّمال إلى الجنوب ومن 
الشرق إلى الغرب68. 

وورد في إعلان العباسيّة كذلك» af‏ عندما قرّرت الحكومة المصريّة للمرة AEN‏ 
احتلال السودان» UI‏ استعانت بالإنجليز وبالعسكريين الإنجليز» وقامت الحكومتان 
المصريّة والإنجليزيّة las‏ بإعادة احتلال السودانء ثم أبرمتا LALA‏ 1899) وعير الإعلان 
عن عدم قبول WN 1899 ZILEI‏ جائرة ولأنها وضعت الشودان في يد شريكين متنازعين» 
ووصف الإعلان السّودانيين» ألهم أمّة فقيرة في حاجة إلى كثير من Cla‏ المادي» ووصغهم 
-أيضاً- gil‏ شعب ضعيف مبثر يحتاج إلى القيادة والتعليم وتطوير مستويات معقولة في 
معيشته حتى يصبح أمّة حيّة قادرة على إدارة شرو OG‏ 

ويقول الدكتور فيصل عبدالرحمن علي cab‏ واصفاً المزتمرين في العباسيّة: وبعد أن 
أطروا على إدارة السُودان الاإنجليزية وعبّروا عن اقتناعهم بهاء قال موقو الإعلان eth‏ 
بملء إرادتهم وكامل حرّيتهم يريدون استمرار الحكومة البريطانيّة في إدارةشؤون السُّودان 
وإصلاح أوضاعه وتطوير أهله حتى يبلغوا مرحلة الاستقلال والحكم AS‏ 0 

أثار إعلان العباسيّة سخط جمعيّة al gl‏ الأبيض» فأرسلت مذكرة إلى الحكومة المصريّة 
ينوقيعات تدين بالولاء لمصر ولمليك مصرء وكان السيد عبدالرٌحمن المهدي قاد حركة 
تجمع AT‏ من كبار الشودانيين لدحض الحجة القائلة بوحدة AAN‏ بين مصر 
والسودان» ولذلك كانت مذكرة rar‏ اللواء الأبيض by‏ لمؤثمر العاسيّةء وتضمُنت 
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جمع توقيعات -أيضاً- sul‏ الوحدة مع مصر مثلما فعل اليد عبدالرّحمن المهدي 
وعرفت عملية جمع التُوقيعات تلك بوثائق الولاء خصوصا من طرف الإعلام ug paali‏ 
فقد استنكرت صحيفة "الأهرام" المصريّة وثائق الولاء لبريطانيا وأنكرت وجود قومية 
سودانيّة Ddy‏ بالدّعوة لمثل هذه القوميّة65. 

وفي منتصف مايو 1924م سيرت جمعية اللواء الأبيض المظاهرات في امدرمان و 
ا ومدني تهتف بحياة pas‏ وحياة ملك مصر » ولم يرد ذكر “TP Olay‏ 
أفواههم إلا في القليل الذي لا يعتد به وقد انضم للحركة عدد كبير من أهل البلاد وأيدتها 
الأغلبية الساحقة68. 

وعقب المظاهرات» وجُهت الجمعيّة عبر الصّحف البريطائيّة نداء السودان إلى الأمّة 
البريطانيةء وكان الهدف هو تعريف الرّأي العام البريطاني بجمميّة اللواء الأبيض وبأهدافها 
ودحض ما جاء في إعلان العباسيّة بشأن إدارة السودان البريطانيّة» والزّعم St‏ السودانيين 
مقتنعون ly‏ وطبقاً لما جاء في النّداء إن الجمعيّة تتممّع بتأييد عامة الشعب وجماعة 
المتعلمين» » وأنها ترمي إلى رقع النير البريطاني عن أعناق الأمّة السّودانيّة وإلى إعطائها ما 
تستحقه من الحرية الطبيعيّة؛ وفي إشارة إلى ثورة 1919 في مصر أوضح cba‏ أن جمعيّة 
اللواء الأبيض تأسّست عندما اخترقت صيحة الوطنيين المصريين وهم يطلبون الحرية عنان 
celadi‏ فاهتزت as‏ مستعبدة في العالم a‏ مملوءة حماسا وانتعاشا”6. 


رفض نداء danse‏ اللُواء الأييض الادّعاء Sb‏ السّودانيين راضون عن الإدارة البريطاتة 
واعتبره ضرباً من الّفسطة والخديعة OY‏ الودان يشعر بوخز الحكم البريطانيء وانتقد 
ha‏ أداء حكومة السودان في مجال الاقتصاد والتعليم. oily.‏ -أيضا- حكومة السّودان 
git‏ تنفذ سياسة ترمي إلى القضاء نهائيا على مصير السُودان وضمه إلى الإمبراطوريّة 
البريطانيّة. وورد في ALA‏ أنه في الوقت الذي يطوف فيه رسل الحكومة وعمالها بصفتهم 
الرُسميّة لجمع وثائق الولاء للتاج البريطاني؛ فإن العراقيل توضع أمام أي شخص يتجرأ 
بتأييد انّحاد Ola gN‏ مع مصرء فيقبض عليه ويحاكم ويراقب وأحياناً يغرى بالمال BEI‏ 
عن By CUS‏ على ما أثبر من أن جمعية اللواء الأبيض ترمي إلى استبدال K-‏ كم جني 
« تطرّق النداء إلى وحدة مصر والشُودان من laze ly Hd gel gD‏ والكياسية 
والجغرافيّة. 

ولم يقبل نداء الجمعيّة زعم بعض الصحف البريطانية بوجود هوة سحيقة تفصل بين 
المصريين رین وذلك لان الشقيقين كلاهما يدبن pe‏ وكلاهما Ja‏ 
بالآخر بكل أنواع Lays‏ منذ أقدم العصورء فهما ارتبطا بالمصاهرة والنّجارة والرّراعة 
والفائدة المشتركة حتى صارا أمّة daly‏ فالإسكندري يفهم لغة ساكن دارفور أكثر مما 
يفهم اللندني الأسكتلندي» ناهيك عن الإيرلندي68. 
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وعلى الفور» رد رئيس تحرير "حضارة السودان"؛ السّيد حسين شريف على ندا 
جمعيّة اللواء الأبيض برسالة نشرت في صحيفة "jali"‏ الإنجليزيّة بعنوان مناشدة إلى 
الشّعب الإنجليزي الحر دعا فيها إلى امك بشعار الشّودان للسودانيين؛ HAS‏ مسالة 
السّودان يجب أن تسوى على أساس أن السودان للسودانيين وليس للإنجليز أو المصريين 
وطالب بتحديد موقف بريطانيا وتعيين المصالح المشروعة لمصرء ودعا إلى مشاركة 
المصريين للانجليز في إرشاد السُودائيمر نيين وتعليمهم» وانتقد الإدارة Millay pl‏ في السودان 
لتجاهلها للتطلعات الوطيّة والإصلاحات التي طالب بها المتعلمون الودانيون حتى فهم 
النّاس أن الإنجليز لم يقصدوا الخير لهذه البلاد وهم لم يشجعوا أي عمل لرفاهيتها مهما 
كان نصيبه سن الاعتدال ومهما كان دافعه من OD OIE‏ 

كان متوقعاً وفقا olay‏ الأحداث» أن تدافع جريدة "حضارة السّودان" عن النُوجهات 
البريطانية مثلما فعلت في مقالاتها السّابقة بعنوان: (المسألة الشُودائيّة) والتي طالبت فيها 
صراحة بفصل السّودان عن t ra‏ والالتحاق بالإمبراطوريّة البريطانيّة, ولكن هذه ipo)‏ 
توازنت في طرحها وربّما ظهر لأوّل itsl oe‏ سياس ثالث من خلال هذا الطرح ينادي 


E ل ل‎ a eee 
الذاتي.‎ 


ويقول الدكتور موسى عبدالله حامدء إن البعض كان يرى هذه الرّسالة تعبيراًعن تخوّف 
دعاة استقلال الشودان من أن إبعاد مصر عن السودان قد يطلق يد الإنجليز ويهيئ لهم البقاء 
في السودان بصورة دائمة» dl,‏ حسين شريف ومن يشاركونه gi‏ يريدون الحفاظ على 
النُوازن الذي أوجده الحكم الثائي وذلك اتأمين مستقبل السّودان eg‏ يصرّون في ذات 
الوقت على تحديد تاريخ للاستقلال0». 

امتد صدى الصّراع بين الحركات )3 Sh‏ الحو agit‏ الوليدة إلى السّاحات tas HM‏ 
المصريّة والبريطائيةء قفي جلسة مجلس الثواب المصري في 3 يونيو 61924 قال سعد 
زغلول إِنَّ وثائق الولاء للحكومة البريطائّة ة باطلة لأنّها لم تؤخذ بالحرية المطلقة» aly‏ قبل 
ta‏ بها يجب أن يكون السّودان خالياً من كل حكومة أجنبية. 

وانتقد زغلول منع الُودانيين المخلصين الرّاضين عن م المصري PETT‏ 
بقائه من الحضور إلى مصر لتقديم ولائهم للحكومة المصرية asus‏ 
ما في وسعها لحفظ حقوق مصر في السودان. . وفي e‏ قبل أل بس ارب 
عطفه على السُوداتيين جميعا لتمشكهم بارتباطهم الوثيق pan‏ واستنكر المنلورات 
المصطتعة MEN EES leet ILS oa eel gt‏ 
وهو Ól‏ السّودان جزء من D paa‏ 
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أثار ما دار في مجلس Ail‏ المصري رد فعل فوري في بريطانيا» وفي جلسة مجلس 
اللوردات البريطاني بتاريخ 25 يوني 1924 قال اللُورد بارمورء إن بريطانيا لن نترك 
clay ts‏ ولن ت اجم عن العهدات التي قطعتها على نفسها بشانه» كما قال إن المجلس 

3 و aca. PE‏ ن البر يطان 42 

لن يسميح بإجراء تغيير في نظام السودان بدون موافقة البرلمان البرد ني 2 

ولم تار سعد زغلول في Sud‏ على ما أعلنته الحكومة البريطاتيّة في مجاس 
الأوردات؛ فقال في مجلس الدُواب في 28 يونيو 1824ء إن الأمّة لن تتنازل عن السودان» 
وستمشك بحقها ضد JS‏ غاصب. وقال سعد أيضاً: "إن تمشك مصر بالسودان ليس لأنه 
مستعمرة بل لأنّه جزء من كيانناء بل لأنّه منبع حياتناء بل لاله لايمكن لمصر أن تعيش بدون 
الودان أصلاً"» ومضى حتى قال: "كنا قد أجبرنا بالقوة والقهر على أن نتنازل عن قسم 
منه» فانسحبنا منه كرهاً gb Ny‏ مناء LEKT‏ استعدناه بعد ذلك بالنفيس من أموالناء والعزيز 
من دماء أبناثنا وبعد أن استعدناه صرفنا عليه أموالاً طائلة ولا تزال قوّة منا مولفة من عدد 
عديد من أبنائنا ترابط فيه لحفظه وحمايته2»". 

ومن جانيهاء تمادت جمعيّة اللو اء الأبيض في سياسة التُظاهرات A Cala)‏ تنادي 
بالوحدة بين مصر والسُودان» وطرد الاحتلال البريطاني منذ منتصف مايو 61924 كما 
سيقت الإشار ة إلى ذلكء ولتخفيف حدّة تلك التُظاهرات قامت الإدارة البريطانيّة باعتقال 
علي عبداللطيف رئيس جمعيّة اللواء الأبيض وحكم عليه بالسجن ثلاث ستوات مع 
الأشغال الشاقة. وقد تم ذلك على خلفية البرقيّة التي بعث يها في 3 يوليو 1924 إلى 
رئيس وزراء بريطانيا؛ رمزي ماكدونالد واحتج فيها باسم اللواء الأبيض على تصريحات 
المسؤولين البريطانيين بشأن حقوق بريطانيا المزعومة في السّودان» وقال إل أي سوداني 
أصيل لن يقيل الأساليب الاستعمارية والمشروعات الررأسمالية الرّامية إلى eae‏ السودان 
بالقوّة إلى الإمبراطوريّة البريطانيّة» وفي ختام برقيته قال عبداللطيف أن الانفصال يعني 
الموت للسودان ومصر clas‏ 

1 وفي 9 أغسطس 1924ء قام طلاب المدرسة الحربيّة بتظاهرة تعبي رأ عن تأييدهم لجمعيّة 

اللواء الأبيض واحتجاجا على اعتقال علي عبداللطيف» وساروا رافعين العلم المصري 
الأخضر وصورة الملك فؤاد ملك مصر عبر الطرق LB‏ بالخرطوم وتوقفوا عند 
الجامع الكبير وأمام منزل علي عبداللطيف» حيث أهدوا أسلحة لعائلته» ومن هناك اتجهوا 
و سجن الخرطوم بحري هاتفين بحياة علي عبداللطيف» ولدى عودتهم إلى المدرسة 
الحربيّة أحاطت بهم القوات البريطائية مناشدة إياهم تسليم أ x)‏ وبعد ذلك ألقي 
القبض على واحد وخمسين طالبا ممن اشتركوا في التُظاهرة واحتجزوا بسفن من حاملات 
المدافع الرّاسية على -JA tbls‏ 
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وبحلول شهر سيتمبر 1924ء كان معظم قادة الوا الأبيض قد أودعوا الجن بعضهم 
لقضاء أحكام صدرت padas‏ والبعض AN‏ بانتظار المحاكمة» عمُت المظاهرات جميع 
معن السُودان عطبرة وبورتسودان وشندي وبحر الغزال وأعالي JA‏ قامت السلطات 
اليريطانيّة باتباع أسلوب البطش وإرهاب المواطنين لمنع تجدّد الُورة» كما بدأت حملة 
اعنقالات واسعة في جميع أنحاء البلاد شملت المدنيين والعسكريين والموظفين والأهالي 
على الوا وقد بلغت تلك الحملة ذروتها في الأسبوع GÈN‏ من سبتمبر9». 


ثم بدأت محاكمة المعتقلين في المدن المختلفةء فمثل الأهالي أمام المحاكم العادية 
Leg‏ تشكلت مجالس تأديب للموظفين منهم؛ بالإضافة إلى عقد محاكمات عسكرية 
للمسكريين الو دانين» وأصدرت أحكاماً تفارتت بين ستة أشهر وعشر سنوات فضلاً عن 
الغرامات الماليّة. وكان ذفاعهم الترغد انام لبك الذي yl‏ | عليه هو أنْهم علموا 
بمساع ترمي إلى تجزئة وادي اليل بفصل السُودان عن مصرء Sly‏ مليك الوادي حصل 
i iN‏ به في محكمة جنايات الخرطوم وبمظالم الاستعمار التي أصابتهم j‏ في أنفسهم 
وأموالهم وأزوامحهم وأهليهم» فأرادوا أن لا يقفوا مكتوفي E ea‏ 
gl‏ وأكثر مشروعيّة من الاحتجاج السلمي فخرجوا معلنين استياءهم. 
1 واندهشت الإدارة البريطائية UY‏ كانت تحسب Of‏ الاضطرايات تقوم بها العناصر 
الني في أسفل الام الاجتماعيء أن طلبة ISH‏ الحربيّة كانوا من العائلات الكريمة وكائرا 
طلبة منضبطين وأذكياء ومن أكثر انظيمات لعسكريّة في ayy Dla yall‏ كما انُضح لها 
Of‏ المصريين العاملين في الإدارة وفي الجيش المصري كانوا وراء الأحداث فقرّرت إجحلاء 
الرحدات المصريّة وبعض المصريين المؤيّدين لجمعيّة اللُواه الأبيض من الشودانه“. 


ly etna تلك السّياسات القمعبة إلى اختفاء الأسلوب العلي‎ wl 
السوداني التي ظهرت على‎ AY tear تولى أغلبيته‎ sally الشري‎ bi ظهور‎ 
المسرح من جديد وبدأ أعضاؤها يرسلون الخطابات والمنشورات إلى مرظفي الحكومة‎ 
تصاعدت‎ OI Al والأهالي؛ كما تعمُدوا لصق بعضها علي المقابر وعلى أعمدة‎ 
طابع الصّدام المسلح عنب اغتيال حاكم عام السودان في القاهرة؛‎ aisd الأحداث؛‎ 
ففي 19 نوفمبر 61924 انتهز أعضاء جمعيّة الفدائيين المصرية فرصة عودة السّير لي ستاك‎ 
من مكتبه بوزارة الحريية إلى متزله وأطلقوا عليه الرّصاصء الأمر الذي أذى إلى وفاته في‎ 
بجراحه. وقد أفضى ذلك الحادث إلى سلسلا من الإجراءات‎ | Slee اليوم الثاني مباشرة»‎ 
كل من مصر ولسودان» كان رد الفعل البريطاني لمقتل السير لي ستاك‎ sho البريطانية‎ 
PREY في القاهرة سياسياء واتجه بالذرجة الأولى إلى انتهاز الفرصة‎ Ub go حاكم عام‎ 
السردان من المصريين كما سنرى ذلك.‎ 
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جرت محاكمة قادة جمعية الُواء الأبيض المعتقلين في شهر فبراير عام 61925 عندما 
عقدت محكمة كبرى» وكان المتّهمون الّذِين مثلوا أمام المحكمة هم: علي hiiia‏ 
وصالح plie‏ وعبيد حاج الأمين وحسن شريف وآخرون. وأدين أغلب المتّهمين 
وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة ونفي خمسة من قادة الجمعيّة إلى وار 
ببحر الغزال على رأسهم علي عبداللطيف وعبيد حاج الأمين. 

وقد مات عبيد حاج الأمين في منفاه هناك وعندما أفرج عن الباقين عقب GUN‏ 
6 كان علي عبداللطيف قد سلب نعمة العقل ومات نزيلا بإحدى مصحات مصر. 
وكان علي عبدالطيف قد نفى في المحكمة pil‏ تسلّموا نقوداً من مصر قائلاً: . 

لم تصلنا أي نقود من مصرء بل كنا نجمع نقودنا هنا بالخرطوم. وعن هتافهم في 
المظاهرات لملك مصر cola gilly‏ أجاب: طالما Bf‏ ماكدونالد (رئيس وزراء بريطانيا)» 
قال إل السودان سيصبح جزءاً من إنجلتراء وكذلك قالت بذلك جريدة "حضارة السُودان"» 
إن ذلك قد هيج النّاسء وقلنا أن نقاوم السّودانيين القائلين باستتثار الإتجليز بالسودان» 
وفي حالة عدم بوت الحالة الحاضرة كنا نفضّل المصريين على الإنجليز ونريد ضم 
السودان لمصر9». 

وانطوت بذلك صفحة من تاريخ الحركة الوطنيّة السّودائيّة بشقيها سواء الموالية لمصر 
أو لبريطانيا» وريّما كانت تلك آخر الأنشطة السياسيّة والعسكرية Ae ag pall‏ الوجود 
البريطاني a‏ في الودان» لقد تطؤرت الأحداث السّياسية في الشودان بعد ذلك في انجاء 
سلمي ديمقراطي نحو الاستقلال عدا التظاهرات التي نظمتها الحركة الاستقلالية في 
6 احتجاجاً على برتوكول (صدقي- بيفن) كما سنرى لاحقاً. 
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الفصل الثانث 
لجنة مللنر 1919 
محاولات توجيه الستياسهة البريطانية نحو السئودان 


نتيجة اهتمام بريطانيا بمصر وبقائها فيها Yams‏ منذ 1882« ولإعلانها الحماية عليها 
أثتاء الحرب العالمية الأولى في 1914 قر قرّرت احتواء المد القُوري المصري الذي نشب قي 
مارس 1919» والذي قام على إثره حزب الوفد ربدا بالمطالبة بجلاء الإنجليز» وكان الوفد 
حاول AON‏ إلى باريس للاحتجاج على الاحتلال. 


وفي خطوة استياقيّة لاحتواء هذه التطورات» رأت بريطانيا إرسال لجنة للتحقيق في 
أحداث مظاهرات مارس 1919 برئاسة le‏ وزير المستعمرات BiT‏ وعضوية كل 
من المستر رندل رود الذي عمل مع كرومر فترة طويلة في مصر والجنرال جون ماكسويل 
gil‏ كان قائداً للقرات البريطانيّة في مصر وقبلها حاكماً لمديرية الخرطوم في عهد ونجت 
باشاء والجنرال الشير أدوين توماس عضو البرلمان البريطاني والصحفي سندرس؛ رئيس 
تحرير صحيفة "وستمستتر جازيت"» وعضو آخر هو المستر مورست. تحدّدت Bags‏ 
toll‏ في cole‏ رسميين در أخدعما عن اللورد اللنبي في 14 نوفمبر 1919» وصدر 
الآخر عن اللورد کرزن؛ رئيس وزراء بريطانيا في 25 نوفمبر 1919 وبالتظر إلى مضمون 
البيانين يضح O‏ مهمّة لجنة منلر لم تكن سوى لجنة تحقيق استقصائيّة صرفة لا تحهي 
مهمُتها إلى نتيجة ملزمة لمصر أو لبريطانياء كماأنها لا تدفع الوضع في مصر أية خطوة إلى 
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quyi‏ إذ يقر البيانان بقاء الحماية البريطانيّة على مصر, كما يحددان ما سوف win‏ ص 
خطوات بأنها تستهدف توسيع نطاق الحكم الذاني وتطوير المؤشيسات المصرية المستفلة 
ذاتيا بطريقة تدريجيّة» وفي ظل الحماية البريطانيّة وعلى Of‏ الظاهرة الواضحة بالنسبة 
لمهمّة هذه اللجنة Lp‏ قد خلت من أي إشارة إلى موضوع الشودان» واقتصرت المهئة 
على مصر وحدها. وكان هذا الخلو fatan‏ كما ذكر ple‏ في تقريره!". 

وعلى الرُغم من أن هة Aan‏ قاصرة على مصرء إلا إن منلر وبعد أن وصل القاهرة 
أوفد اثنين من أعضاء وفده للسودان» هما جون ماكسويل والسير أدوين توماس» وذلك 
EV‏ رأي حكومة السودان فيما يجري من تطوّرات» وعاد المندوبان بعد أسبوع إلى 
القاهرة cated‏ معلوماتهما في تفرير منار إلى الحكومة البريطائّة. 

ومع jd‏ نفسه أشار في المادة (13) من تقريره إلى أن مذكرته اول مصر فقط ولا 
تنطبق على oha pal‏ ونصها: OD,‏ المشروع الذي تتضمُنه المذكرة يتناول مصر فقط ولا 
يتطبق على cla godt‏ البلاد التي تختلف IF‏ الاختلاف عن مصر في أوصافها وتركيبها 
وكون حالتها السياسيّة محدودة تحديداً جلياً في SU‏ الإنجليزي المصري المبرم 
في 19 يناير 1899 وليست كحالة مصر التي لا تزال غير معيّئة؛ فهذه الأسباب أخرجت 
Ola yal‏ عمداً من مناقشاتنا كلها مع الوفد "حزب الوفد المصري "). وقال منلر في خطاب 
لرئيس وزراء مصر عدلي يكن: 


عزيزي الباشا: "بخصوص الحديث الذي جرى بيننا أمس أعود فأقول مرّة Shes AN‏ 
ليس بين أجزاء المذكرة التي أنا مرسلها إليك OW‏ جزء يقصد تطبيقه على السّودان كما هو 
ظاهر من المذكرة نفسهاء ولكن أرى اجتناباً لكل خط وسوء فهم في المستقبل أنه بحسن 
بنا أن ندّون رأي اللجنة وهو أنَّ موضوع Dag I‏ الذي لم نتناقش فيه قط تحن وزغلول 
باشا وأصحابه (يقصد الاجتماع الذي انعقد بين سعد زغلول وبين لجنة منلر لمناقشة 
الآراء وتقرير منلر في لندن)» خارج بالكلية عن دائرة EN‏ المقصود لمصرء Op e‏ البلدين 
يختلفان اختلافاً عظيماً في أحوالهماء ونحن نرى أن البحث في کل منهما يجب أن يكون 
على وجه مختلف عن وجه البحث في الآخر. 

إِنَّ الشودان تقدّم LAE‏ عظيماً تحت إدارته الحاليّة الموؤْسّسة على GEN‏ 61899 فيجب 
والحالة caia‏ ألا يسمح لأي تغيير يحصل في حالة مصر السياسيّة أن يوقع الاضطراب في 
وضع نطاق تقدّم السودان وترقيته على نظام أنتج مثل هذه الثنائج ay‏ 
من الجهة الأخرى Sf‏ لمصر مصلحةٌ حيويُة في إيراد الماء الذي يصل إليها مارا بالسودان 


ونحن عازمون على أن نقترح اقتراحات من شأنها أن تزيل هم مصر وقلقها من جهة كفاية 
ذلك of pI‏ لحاجتها الحاليّة والمستقبليّة©". 
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ليس من الصعب استشفاف اتجاه اتتفكير السياسي للجنة منلر حول قضية iho gall‏ 
وعلاقته بمصر على الرُغم من تكرار الول Of‏ اللجنة مهمّتها فاصرة على مصر فقط ويظهر 
من مداولات النُصوص القصيرة بين اللجنة والحكومة المصرية أن الجن تشير إلى أل 
السّودان ومصر بلدان مختلفان وذلك يعني دولتين منفصلتينء Ly‏ علاقة مصر بها يجب 
أن يكون في إطار تنظيم قضايا مياه JEN‏ 

وقد ظهرت هذه الأفكار بوضوح تام في المذكرة ple adel A‏ عن السودان 
والتي قال فيها: ويجدر بنا في هذا المقام أن نررد بالإيجاز الأسباب التي نرى أنها تقضي 
باستحالة تسوية مسألة السودان على المبادئ التي يراد تسوية المسألة المصريّة عليها ونشير 
في الوقت عينه إلى الخطة العامة التي يلوح lL‏ أصلح من سواها لسد حاجات الشودان 
الحاليّة فتقول: úir‏ الرُوابط السياسيّة التي ربطت الشودان بمصر في فترات مختلفة من 
OLSN‏ الماضيء فكانت دائماً روابط واهيةء ÓY‏ الفاتحين المصريين اجتاحوا أقساماً من 
السودان بل السودان كله ولكن مصر لم تخضع الودان قط إخضاعاً حقيقياً وجعاته بعضاً 
منها بمعتى من المعانيء وكان فتحها له في القرن الماضي نكبة كبيرة على البلدين dae‏ 
i‏ وانتهى أمره بفتنة المهدي التي قلبت ALEN‏ المصرية رأسعلى عقب في أوائل العقد الثاني 
من ذلك القرن ولم يبق للسلطة المصرية أثر في السّودان مذ أكثر من عشر سنواتء إلا في 
مقاطعة صغيرة حول سواكن فاضطرت بريطانيا العظمى من جراء ذلك الفشل أن تجرد 
عدّة حملات أنفقت عليها أموالاً طائلة لنجدة الحاميات المصريّة والدّفاع عن مصر Al‏ 
كانت عرضة لسيل عصابات المهدي الجازرة» واستلمت الأيدي البريطانية زمام حكومة 
السّودان فعلاء منذ فتحت القوات البريطائيّة والمصريّة البلاد بقيادة قوات قواد بريطانيين 
في سنتي (1898-1896)". 

وتستمر المذكرة في القول: "وبات الشردان تحت الحماية البريطايّة المصريّة في 
سنة 1899« ÈY‏ الحاكم العام وإن كان يعينه الخديري وكذلك كبار الموظفين إلا انهم 
بريطانيون» فتقدّم السّودان تقدماً عجيباً ماديا وأدبياً تحت رعاية الحكومة المنظمة لهذا 
التّظام EY‏ إذا حسبنا حساب JS‏ ما تقتضيه يساطة هذه Maal‏ وهي إدخال المبادئ الأولية 
لحكومة منظمة متمدّنة إلى بلاد لا يزال أهلها في GT‏ عهد الشذاجةء حكمنا clon SH‏ 
العظيم الذي نجحته بلاد السُودان في المدّة الطويلة الي كان فيها pil‏ ريجالند ونجت 
LS‏ عاماً عليها تعد أمجد صفحة في تاريخ الحكم البريطاني على الشّعوب المتأخرق 
Ul‏ الحكومة الحاليّة فمقبولة ومحبوبة عند Jal‏ السودان والسّلام والنّقَدمم مخيمان على 
تلك البلاد إلا فيما ندر". 
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وتضيف المذكرة: غير ST‏ وإن تكن مصر والسّودان بلدين ممتازين أحدهما عن الآخرء 
وارتقاؤهما يكون على منهاجين مختلفين» فلمصر مع ذلك مصلحة عظيمة Vin‏ في 
السودان وهي أن التيل الذي تتوقّف عليه حياة مصر وكيانها يجري مسافة مئات الأميال 
في بلاد السّودانء ولتجاور مصر والسّودان ولاشتراكهما في المصلحة في اليل يحسن 
أن تكون بينهما رابطة سياسيّة على الدّوام؛ ولكن هذه الرّابطة لا يمكن أن تكون صورتها 
خضوع الشودان لمصرء فبلاد الشّودان قابلة لدم حسب مقتضى أوصافها واحتياجاتها 
مستقلة بنفسها ويحسن بها أن تكون كذلك ويكفيها لقضاء أغراضها في الوقت الحاضر 
dled‏ التي ce‏ لها باتفاق عام 9 بين بريطاتيا العظمى ومصرء حيث ينص على 
aLa‏ الشياسيّة اللازمة بين مصر والسّودان من دون تأخير السودان عن tA‏ والتقدم 
مستقلا عن مصر. 

ومضى التّقرير في تناوله للأوضاع الدَّاخْليّة في الودان إلى القول: "أن الصرورة 
تقتضي الآن بأن يكوت السودان تحت سلطة عليا واحدة ولا يستحسن أن ينحصر الحكم 
كله في حكومة مركزيّة بل الواجب تسليم مقاليد إدارته بقدر الإمكان إلى حكام من 
الوطنيين حيئما وجدوا تحت المراقبة البريطاتية» والمواطنون الآن من Jal‏ البلاد لا يزالون 
قليلي العدد في مقارنة بالذين يوتى يهم من مصر وهئلاء لا يحبون الخدمة في السُودان 
ولقد زاد عدد السّودانيين الأكفاء لتقلد الوظائف aD‏ 

Ul‏ بخصوص القواعد العسكريّة المصريّة قال التُقرير: bp‏ القواعد العسكريًة الي لا 
تزال تستخدم في السودان كبيرة cao‏ ولكمّنا OLN Is‏ قد حان لإعادة النظر في 
مسالة القوات العسكريّة في البلاد وتنظيمها وتخفيف العبء المالي والواقع على عانق 
مصر من إبقائها هناك". 

وما يمكن أن يقال بالإجمال ÓI‏ الفرض الذي ترمي إليه السّياسة البريطانيّة يجب أن 
يكون إخلاء جانب مصر من كل مسوولية مالية للسودان وتقرير العلاقات بين البلدين في 
المستقبل على قاعدة تضمن إرنقاء الشُودان E A‏ مستقلا ومصالح مصر الحيوية في مياه 
fan‏ 

ويمكن القول من قراءة هذا التقرير أن ملنر هدف إلى: 

[. تأسيس إدارة لا مركزية في الشودان تنتهي فيما تنتهي إليه الاستغناء عن الموظفين 
المصريين. 

2. إخلاء السّودا من القوات المصريّة وقيام قوة عسكرية سودانيّة خالصة تتبع للحاكم 
العام وحده. 
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3. إخلاء جانب مصر من Ay ae JS‏ ماليا تجاه الشودان. 

4. تعيين حاكم عام مدني للسودان بدل الحاكم العسكري. 

5. صدور تصريح رسمي تعترف فيه بحق مصر في الحصول على إيراد كاف ومضمون 
من الماء لري أراضيها. 

6. قصر العلاقات بين السودان ومصر على رابطة الجوار والمشاركة . 

شكلت مقترحات مللئر الواردة عن الو دان بداية مرحلة جديدة سواء بالنسبة للأوضاخ 
الدّاخليّة في السودان أو على صعيد علاقته بمصر من جهة وبريطانيا من جهة أخرىي 
ويادة على ذلك OY‏ الثقرير يمل أوّل تعبير علني صريح لسياسة O12 Jrad‏ عن مصر 
يصدر من ممثل عن الحكومة البريطانيّة على gb‏ من أنه قال بنفسه عن تفريره إِله سوف 
لن يكون ملزماً لمصر ولا بريطانيا. 

وعلى i‏ من عدم إلزاميته إلا إن التقرير يعتبر استراتيجيّة متكاملة للعلاقات Hho AN‏ 
٠‏ المصرية» خاصة Sf,‏ مللئر كان أحد الذين دعوا بحرارة لبقاء إنجلترا ني مصر وعدم 

الانسحاب عنها خلال )1890- 1893(« tt,‏ لذلك الغرض -كما سيق وأن أوضحتا- 
كتابه الشهير: : (إنجاترا في مُصر)» والّذي مسجد فيه الأعمال البريطائة في مصر My‏ به من 
خلاله على الرأي العام البريطاني وجعله يؤثر البقاء على الاتسحاب. كذلك كان مللثر أحد 
الذين حرّضوا بريطانيا لاحتلال السودان عقب إخلاء مدير يةأعالي التيل في 1890» وكتب 
مقالات مشهورة تحذّر بريطا نيامن تأثير خلو منطقة أعالي انيل من السيادة المصريّة على 
امدادات المياه في مصرء كما انضم في نفس الوقت إلى فريق المحدّرين من BF‏ تقوم 
أي دولة أوروبيّة متمدّنة لاحجلال أعالي النيل وهو الأمر الذي gil‏ التهاية إلى حملة 
فتح الخرطوم Dii y‏ لما سبق وأن رأينا. على كل BY‏ مللدر كان قد أوصى في تقريره عن 0 
الأوضاع في مصر بأ تقوم مفاوضات رسعية ين مصر iy‏ لنسويةاتزاعات نهنا 
على خلفية أحداث مارس 1919 قَرر ode Mobile‏ مفاوضات مياشرة clays‏ أولى 
المفاوضات gly‏ سميت بمقاوضات (عدلي- كريزن) في 2 يونيو 1921- 

ode‏ عدلي باشا رئيس الوزراء المصري برنامجه للمفاوضات على ساس: 

1. تحقيق استقلال مصر من الدّاخل والخارج. 

2. إلغاء الحماية البريطانيّة على مصر. 
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3. تحقيق تحفُظات MY)‏ بشأن مذكرة 18 أغسطس t‏ 1920. 

4 عدم EE‏ بمذكرة 18 أغسطس 1920 

5. تضمين wl‏ الاحتياطات الي تحول دون تعارض مصالح بريطانيا والأجانب 
في مصر مع الاستقلال. 

Ue‏ - كيرزن)» thy‏ سنعحدّث عنها هي SH}‏ مشاركة بريطانيّة فعليّة 

قضيّة السودان منذ إعادة فتحه عام 1898 وهي البداية الأولى لتحول السياسة البر بريطانيّة 
Tees‏ إذ ظلّت هذه المفاوضات مستمرة منذ بدئها في 1921» وصولاً إلى BUY‏ 
الثهائي في 1953 وأصبحت Lil‏ لاستقلال السّودان في 1956. . ومع Af‏ المفاوضات 
wha, A‏ في 21 يرنيو 1 واستمرّت حتى 19 نوفمبر 61921 خاصة بالعلاقات 
aa N pad‏ إلا إن موضوع الشودان كان جزءاًمنها باعتباره مضت في الثقاط التي 

5 الجانب المصري للنقاش وخاصة الفقرتين )3( )4( المتعلقتين بتحفظات الأمّة 
بشأن مذكرة 18 أغسطس £1920 ويشأن عدم تقيّد المذكرة rd, lg‏ أن نشير هنا إلى 
تحمّظات ZY‏ الواردة في بنود الوفد المصري هي الاعتراضات التي أبدتها فئات السب 
المصري في الاجتماع الذي عقد في 16 أغسطس 11920 على خلفية المذكرة المرسلة 
من ملائر إلى عدلي باشا وهو: أن تحل المسألة على أساس ضمان مياه التيل اللازمة لري 
أرض مصر المزروعة الآن وأراضيها القابلة للإصلاح والرّراعة وعلي أساس أولوية مصر 
في أخيذ المياه عند عدم كفايتها للقطرين وعلى أساس تمع مصر فعلاً بحقوق سيادتها في 
السودان». تم النَطرّق إلى موضوع السودان في الجلستين النّاسعة والعاشرة بتاريخ 17 
أكتوبر 21921 58 الجائب المصري بشأن موضوع السُودان بالنقاط الآنية: 

alzi .1‏ طريقة تنفيذ ley‏ نئي لسنة 1899 في السودان» بحيث أصبح نصيب 
مصر من تلك الشراكة في حكم العدم ig‏ الإدارة أصبحت إنجليزيُة محضة JS y‏ ما لمصر 
Seen T‏ 

e Ea 2‏ المصريّة على السّودان» 
باعتباره أرضا مصريّة وضمان إشراف مصر على مياه fal‏ وأن يكون لمصر يد في السّودان 
ثم وجوب تبعيّة الجيش الشوداني للجيش المصري وإخلاصه لولي أمر مصر 

3. حصر يعض مصالح مصر في السودان وهي: اليل وهجرة المصريين إلى الشودان 
وتموين السودان لمصر©. 
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وفي جلسة 22 نوفمبر 1921 ردت بريطانيا على الثقاط التي أثارتها مصر y‏ لم 
تكن خرجت عما ردده lle‏ في تفريره من حيث عدم استعداد بريطانيا للتنازل عن مر کر ها 
في السودان على الصُورة التي SIE‏ بها عن مركزها في مصرء OV‏ مصر شأن غير شأن 
السّودانء فإنّنا فيما عدا تأمين مواصلاتنا بطريقها لا تريد JAA‏ في شؤونها ونريد أن 
تريطنا وإياها محالفة حقيقيّة USS)‏ لا يسعنا ترك السودان©. ولخخص الجانب البريطاني 
وجهة نظره بشأن السّودان بمقترح مشروع BUD‏ بينها ومصر جاء فيه: حيث أنَّ رقي 
السودان في هدوء وسكينة ضروري لأمن مصر ولحفظ حصتها من المياه تتعهّد مصر 
ob‏ تستمر في أن تقدّم لحكومة الشودان نفس المساعدات الحرييّة التي كانت تقوم بها 
في الماضي أو أن ga‏ بدلا من ذلك لتلك الحكومة إعانة Me‏ تحدد قيمتها GUYU‏ بين 
الحكومتين وتكون كل القوات المصريّة في Odo NN‏ تحت pf‏ الحاكم العام وعدا ذلك 
Med‏ بريطانيا العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه التيل» وقد تقرّر من أجل 
ذلك ألا تقام أعمال ري جديدة على JEN‏ أو روافده في جنوب وادي حلفا يدون موافقة 
لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء يمكّل أحدهم مصر وآخر الشودان» وآخر Mask gl‏ 
i‏ ردت الحكومة المصريّة رسيا على مشر وع الانّفاق قائلة: أا مسألة الشودان التي لم 
يكن قد تناولها البحث فلا بد لتا فبها من أن نو BIE‏ إلى yo pa‏ الخاصة بهاء لا يمكن 
al‏ بها من جانبنا ÓG‏ هذه الأصوص لا تكفل لمصر aD‏ بما لها على تلك البلاد من 
حق السيادة الذي لا نزاع فيه وحق السيطرة على مياه 0.4.50 وكان عدلي باشا؛ رئيس 
وزراء مصر» ورئيس الوفد المفاوض» قد خم رد الحكومة المصرية برفضه للمشروع ELS‏ 
SY‏ لا يحقق ما كان dad ge‏ المصريون» وقال al]‏ ليس هناك أمل في الوصول إلى الفاق 
يحقق الأماني القوميّة وانهارت المفاوضات بذلك. 
ومع فشل المفاوضات خي نوفمبر 1921» حدث بَطوّر جديد في مسار العلاقات 
البريطانيّة المصريّة وبالثالي yl‏ دانيّة» وهو قرار بريطانيا المفاجئ بإعطاء الاستقلال 
لمصرء ففي 28 فبراير 1922( سلم القنصل البريطاني في مصر؛ اللورد اللنيء مذكرة إلى 
allele‏ أحمد فرّاد تضمّنت أحد عشر بندا لا يشير أي منها إلى الكردان» وأرفق معها 
تصريحاً لمصر عرف بعد ذلك باسم تصريح 28 فبراير 1922ء أشار إلى السودان في بتده 
الث على أنه أحد الأمور التي تحتفظ إنجلترا بصورة مطلقة بتوليها حنى يرم بشأنها 
اناق بينها وبين مصرء وفيما يلي نص البند الالث: (إلى أن يحين الوقت الذي يتسنى فيه 
إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصريّة فيما lag‏ بالأمور EN‏ 
بيانهاء وذلك بمفاوضات وديّة غير مقيّدة بين الفريقين» تحتفظ حكومة جلالة الملك 
.. بصورة مطلقة بتولي الأمور الآنية وهي: 
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. تأمين مواصلات الإمبراطورية في مصر. 

2. الدّفاع عن مصر من كل اعتداء أو Jour‏ أجتبي بالذات أو بالواسطة. 

3. حماية المصالح الأجنبيّة في مصر وحماية الأقليات. 

4. السودان. 

وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هي عليه TW‏ 

انصرفت الحكومة المصريّة فور التُصريح لها بالاستقلال والّذي بدأ استقلالاً ناقصاً 
لونه يقي على القوات البر Hilly‏ في مصر بحجة تأمين مواصلات الإمبراطوريّة البريطائيّة 
وبحجة الذّفا ع عنها من clase JS‏ لل جانب حماية المصالح الأ ee‏ إلى وضع دستور 
للدولة وفرغت اللجنة المكلفة بإعداده ورفعت مشروعها لمجلس الوزراء المصري في21 
أكتوبر 1922. 

واشتملت المادتان )29( و(154) على موضوع السُودان» حيث نصّت الأولى على 
إعطاء ملك مصر لقب ملك مصر والسّودان والدّانية على سريان هذا الدّستور على المملكة 
المصريّة جميعها عدا الشودان» فمع أنه جزء منها SH‏ نه يقرّر نظام الحكم فيه بقانون 
خاص. 

ثا الستور الجديد الذي يجعل اردان جز ءامن مصر أزمة في العلاقات مع بريطانا 
لني قالت إن الشودان يقع + ضمن tbat‏ الأربعة التي جات في تصريح 28 فبراير 
y shy £1922‏ يجوز تضميئه في الدستور المصري» wat‏ الأزمة إلى استقالة aM‏ 
حكومات مصرية وانتهت ف في Ugh‏ بالإنذار الشهير الذي aad‏ القنصل البريطاني في 

عر وى شاشلا ,ل سب رشو الول خلا ساو 

a jy‏ القوي لبريطانياء أو بالتحديد القنصلية البريطاتية في مصر مبعثه الضّمانات 
الني ley MOLL MEG‏ في موضوع السّودان في نفس الوقت الذي قرّرت فيه إعطاء 
الاستقلال لمصر. ففي 28 فبراير 11922 أصدر البرلمان الإنجليزي Cel‏ مؤكداً فيه أن 
الوضع القائم في السودان لا يمكن السماح بتغيره9©. وقد سيق هذا الإقرار خطابات 
مرسلة إلى الحكومة البريطاتيّة والبرلمان الإنجليزي من وفد السُودان للندن عام 1919 
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وخطابات أخرى من زعماء القبائل في المديريات السُودائة المختلفةء وأبان الخطاب 
لزعماء القبائل السودانية في فبراير 1922ء ما يلي : (إذا كان لنا أن fas‏ عن وجهة نظرنا فإ 
لا نريد أن نتفصل باي طريقة من الطرق ail Ae Seal‏ الفوائد التي جنيناها من 
حكمهم لا تحصى وهي فوائد لم نتمكن من تحقيقها بأنفسنا كما أن المصريين فد فشارا 
كذلك في تحقيقها. 

وعليه UB‏ نرجو أن تتكرّموا بالإفصاح عن نواياكم للمستقبل» فإذا كنم تنوون إعطاء 
مصر استقلالها وأن تشملونا ضمن ذلك الاستقلال نرجو أن تخبرونا بذلك لأننا نحتقد Š‏ 
مصالحنا ومصالح وطننا وظروفنا وحقوقنا تختلف laS‏ عن ظروف ومصالح وحقوق 
مصرء لذا فإننا نريد أن نكون على استعداد لحماية مصالحنا في حالة الخاذكم JÄ‏ يوضع 
الأمر بين أيدي المصريين)*. وكان الخطاب الثاني أكثر إمعاناً في تأييد الإدارة البريطائة 
إذ ورد فيه: Of‏ جميع أهالي الشودان يدركون المنافع التي جلبتها الحكومة البريطاة 
للسودان ويرغبون في استمرار الحكومة في عملها لتطوير السودان وفي إرشاده ومساعدته 
في طريق pit‏ الوطني إلى أن يبلغ الدّرجة التي يطمح في الوصول إليها62. 

وكانت هناك Be‏ رسائل أخرى للتأبيد بعث بها الأفراد وزعماء القبائل hi‏ والطبقة 
الوسطى والمحافظة» حيث مالوا جميعهم إلى تأييد جانب بريطانيا في مواجهة مطالب 
باستقلال وادي التيل» وقد استجيب لتلك التداءات ومن ثم صدر إعلان في البرئمان 
الإنجليزي في 8 فبراير 1922 موكدا أن الوضع القائم في السودان لا يمكن السشماح 
بتغيير „Odo‏ 

وهكذا» حصلت حكومة الشّودان والدّاعمين لها على أهم قرار على الإطلاق في 
مسيرة صراعها السّياسي سواء مع المصريين أو الحكومة البريطانية توء نقد لعب 
هذا القرار دورأ مهنا في تكبيل الحكومة البريطانيّة من أن تمضي في أي انجاه تطبه 
الظروف والمصالح فيما يتعلق بالقضيّة المصريّة السودانية سوى الانجاه الذي تراه حكومة 
السودان» وكما سنری» فقد حاولت بريطانيا مرّات عديدة التُضحية بالسودان مقابل 
حصولها على مصرء إلا إن حكومة السّودان وتذرّعا بقرار عدم الماح بتغبير الوضع في 
السُودان استطاعت أن ترغم بريطانيا على التراجع. 
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الفصل ul yil‏ 
بعد مققل حاكم عام السودان في 11924 
بريطانيا ترفض الانفراد بحكم الس"ودان ضد رغبة اللوبي 


كان H‏ لي ستاك الذي خلف ونجت في منصب الحاكم العام يشاركه نفس 
التوجهات Leal LM‏ بشأن العلانات Bhaya‏ ني المصرية. وند حذره ونجت من تقديم 
اي تنازلات للموظفين المصرمين من شأنها أن تور على مستقبل السُودان السّيامي . - وفي 
مذكرة له عن نمو الطموح القومي في السّودان قلل إستاك من شأن ما يقال بان مصر أهم 
من أن يستغنى عنها كشريك في الحكم البريطاني”". وكان یری أن أي تراخ في تشديد 
القبضة البريطانيّة ة على الودان تحت الضغوط المصريّة سيؤدي إلى نمو ALL‏ القوميّة 
عند الشودانسن. وفي مارس 1919 علق gi‏ لي ستاك على OU) BY‏ السياسيّة في 
مصر قائلاً: "كل ما نخشاه هو إطالة أمد القلاقل والاضطرابات في مصرء نخشى أن يسيطر 
المندفعون على العقلاء فيجعلونهم يجتحون إلى سياسة تحرج الحكومة أشد الحرج غير 
tl‏ أتمنى أن تزول القلاقل قبل أن يمتد تأثيرها إلى هدا©". 

كان SH‏ في ذلك الوقت ينحصر في الدّعوة إلى فصل السّودان نهائياً عن مصر 
أو المحافظة على الوضع القائم في òla g‏ كإجرائين وقائيين بديلين يهدفان إلى عزل 
السودان عن رياح الغيير الشياسي التي كانت تهب من مصرء Ul‏ فكرة ة طرد مصر من 
السودان فما كانت ستلاقي قبولاً لدى الحكومة البريطانيةء نقد كان هناك اعتراض شديد 


463 


على اكخلي عن نظام الحكم الثناني لأسباب دبلوماسيّة U g‏ إن عدم BEEN‏ تحويل 
السودان بطريقة مباشرة إلى مستعمرة بريطانيّة لم يترك للمسؤولين البريطانيين سوى الخيار 
الاني» وهو أن يعملوا من خلال أجهزة الحكم SUB‏ على تشكيل سياسات تؤدّي إلى 
عزل السُودان سياسيا من مصر وبالتالي عن ما كان ينظر إليه كحركة وطنية مجاورة؛ 
وكانت تلك الياسة تفترض أله بإحكام إغلاق السودان في وجه مصرء فسوف يفضل 
السودانيون الحكم البريطاني على أي علاقة مع مصرء وبل وحتى على الاستقلال PEN‏ عن 
الدولتين ine‏ 

ليس غريباً أن يتبنى السير لي ستاك LL Gs I‏ القاضيّة بانفصال مصر عن 
CY cas yA‏ خلف oI‏ ونجت باشا الذي أوصى بتعيين إستاك نفسه حاكماً عاماً خلا 

له. وكانت (ales Si‏ من الوجود المصري في السودان مطروحة منذ قدوم لجنة ile‏ 
إلي مصر . كما كانت مطلباً لأعضاء حكومة الودان pth‏ كتبواعنها الكثير من المذكر ات 
واأتي كان أهمها جميعاً تلك التي أعدها السير لي ستاك عن مستقيل السّودان في 25 مايو 
1924« وأرسلها إلى القنصل البريطاني في. مصر 16 يونيو 1924ء وقامت مذكرة إستاك 
أساساً على OF‏ الوجود المصري في السُودان يمل العقبة الوحيدة J‏ تواجه الحكومة 
Osa‏ وقد تضمّنت مذكرة إستاك ide‏ نقاط أهمها: 

1. أن تعلن الحكومة البريطانيّة في وضوح ودون مواربة وبشكل محدّد عن وجوب 
دعم الشيطرة البريطانية على إدارة السودان» مع ضرورة إتمام هذا الإعلان مهما كانت 
التتيجة التي تسفر عنها المفاوضات المقبلة. 

jal SES .2‏ اللازمة لتقليل القوات المصريّة الموجودة في السودان» بحيث 
تنتمي إلى قرّة يتم تشكيلها على أساس إقليمي بحت وفق خطة تعدها حكومة السُودان 
وبمقتضاها نسحب القوات المصريّة الموجودة حالياً إلى مصر مع حل الأورطة الودانية 
ly‏ يتم هذا الشكيل في مدى أربع سنوات تتحلل بعدها مصر من أي التزام لإعاشة القوات 
الموجودة في السّودان على أن تسهم في نفقات g GI‏ عن السّودان بمبلغ 500 all‏ جنيه 
سنوي ويمكن عدم الاعتراض على قوّة رمزيّة مصريّة في السودان مماثلة للقوة الرّمزيّة 
البريطانية هناك. 

3. أن يوقّع الاق بين الحكومتين المصريّة والبريطائيّة يؤكد SUN GLENN‏ لسئة 1899 
tag‏ الأمور التالية: 
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أ. إلغاء cota das‏ الماليّة القائمة وتشكيل لجنة 
لتشرف وتدير ماليّة السُودان وأن لا يكون هناك أ 
طالما 95 الوفاء بالالتزامات JUI‏ 

ب. ضمان الحدود الجنوبية لمصر. 

ج. ضمان حقوق مصر القائمة حالياً مع نصيب عادل من فائض المياه بينها وبين 
السردان وأن تعقد Math‏ للمياه توضح حقو ق الودان وتزيل كل القيود الإقليمئة. 

وفي شهر أغسطس سنة 1924 أي يعد تقديم المذكرة بحوالى شهرين؛ عقد اجتماع 
في لندن ee‏ السير لي ستاك حاكم عام dag LD‏ واللورد gol‏ قنصل بريطانيا في eras‏ 
ورئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونالد لبحث الوضع المتأرم في السودان ووسائل 
مواجهته. وكان ستاك قد حصل قبل سفره إلى ندن على موافقة مجلس الحاكم العام سرا 
باخراج الجيش المصري من aL AN‏ فاقترح ذلك في اجتماع ad‏ ولكن رئيس BA‏ 
البريطاني رفض المواققة على rl Av‏ وقال بصيغة غامضة: 

ól‏ على الحكومة البريطانيّة أن تستعد ELYN‏ المصر ین أنه في حالة رفضهم القنيام 
بواجبهم في السُودان, فعليهم أن يتركوه وأن نحل محلهم نوة سودانية خالصة يمكن أن 
تغطي حكومة السّودان نفقاتها بتطوير اقتصاد البلاد وخاصة في مجال زراعة القطن9. 
وأثناء هذا السعي siya‏ من قبل حاكم عام السودان إستاك انصفية gg paad > gill‏ بإجلاء 
قواتها من السّودان وإيجاد ترتيب جديد للعلاقات بين السودان ومصرء وقع حادث اغتياله 
في القاهرة» وكان ذلك أثناء عودته من لندن بعد أن فشل في إقناع حكومعه بسياساته تلك. 

شكل حادث الاغتيال الفرصة الملائمة للمضي في نفس AD‏ اي أعلنها إستاك 
ومن قبله ونجت باشا وغيره؛ ويقول البروفيسور محمد عمر بشيرء Of‏ مقتل السير لي ستاك 
حاكم عام السودان العام وسر دار الجيش المصري بالقاهرة في التّاسع عشر من نوفمي 
أناح الفرصة والدبير للقيام بنفيذ الشياسة الي ظلت حكومة الشودان تسعى إلى تنفيذها 
خلال العامين السابقين وهي انسحاب القوات المصريّة من السّودان©. aly‏ استفل اللورد 
اللنبي؛ القنصل البريطاني في القاهر ة» حادث الاغتيال وقام بإصدار سلسلة من الأو امر التي 
قالت: تطلب حكومة حضرة صاحب الجلالة من الحكومة المصريّة: 

1. أن تقدّم اعتذاراً IS‏ وافياً عن الجناية. 


مصرية بريطائيّة يكون مقرها gad‏ 
2 
ي إشراف على العمليات الماليّة الجارية 


2 أن gu‏ بأعظم نشاط وبدون مراعاة للأشخاص البحث عن الجناة oly‏ تتزل 
بالمجرمين» UT‏ كانو! ومهما تكن سنهم أشد العقوبات. 
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3. أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بشدّة JS‏ مظاهرة شعييّة ية سيا 
ور eek‏ 


حجنيةه . 


5. أن تصدر في خلال 24 ساعة» الأوامر بإرجاع جميع bit‏ المصريين ووحدات 
الجيش المصري البحتة من الشودان مع ما ينشأ عن ذلك من التعديلات التي ستعين فيما 
بعد. 

6. أن تبلغ المصلحة | لمختصة: أن حكومة الودان ستزيد مساحة الأطيان التي تررع 
في الجزيرة من 300,000 فدان إلى مقدار غير محدود تبعاً لما تقتضيه الحاجة. 

7. أن تعدل عن JS‏ معارضة لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة في OSEN‏ 
المبيّنة بعد والمتعلقة يحماية المصالح الأجنبيّة في مصر. 

وإذا لم تلب هذه المطالب في الحال LAS‏ حكومة حضرة صاحب الجلالة على الفور 
pila‏ المناسبة لصيانة مصالحها في مصر والسُّودان©: وأضاف اللورد اللنبي بتاريخ 22 
نوقمبر 1924ء إلى برقيته السابقة برقية أخرى جاء فيها بخصوص السودان: Les)‏ سحب 
الضباط المصريين والوحدات المصرية البحتة للجيش المصري» تُحوّل الوحدات السودانية 
الابعة للجيش المصري إلى قوة مسلحة سودانية تكون خاضعة وموالية للحكومة السّودانية 
وحدها وتحت قيادة الحاكم العام العلياء وباسمه تصدر العرائض وبراءات الضّباط. وكان 
اللورد اللنبي قد أصدر تعليمات إلى حكومة السُودان قبل انتظار رد الحكومة المصريّة 
وكانت تعليماتها إلى حكومة السودان: 

l‏ أن تخرج من السودان جميع الصباط المصريين والوحدات المصرية البحتة في 
الجيش المصري مع التَْبُرات المعينة التي تنرب على ذلك. 

2. لها مطلق الحرية في زيادة المساحة التي تروى في الجزيرة من 300:000 فدان إلى 
RES‏ 
ONG‏ ا o‏ 
و لوو O‏ وو كي OM‏ 
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السّودان خلال الفترة aaa N‏ المحدّدة» واصفة ذلك كله بأنّهالخيار الوحيد وإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه» وفي هذه الأثناء تم تعيين السير هيربرت هدلستون حاكما Lle‏ للسودان وسردارا 
pun‏ المصري بالانابة وأوكلت له مهمّة إجلاء القوات المصريّة من السودان. 


في 24 نوفمير 1924( أصدر السير هدلسترن أمره بإخلاء الجيوش المصريّة للسودان, 
فابجتمع على إثر ذلك لفيف من الصّباط المصريين السٌّودانيين وقرّروا المقارمة تحت قيادة 
القائمقام أحمد رفعت؛ قائد المدفعية في الخرطوم بحري» وفي عصر المخميس 27 نوفمبر 
11924 خرج ضباط وجنود سودانيون بقيادة عبدالفضيل ألماظ وحسن فضل المولى 
وثابت عبدالرحيم وسيد فرح؛ لدعم قوات أحمد رفعت في الخرطوم بحري. وقبل أن 
يتمكنوا من اجتياز ب جسر اليل الأزرق التحمت بهم كتيبة بريطانيّة ودارت بين الفريقين 
معركة حامية طوال ليل الخميس وحتى نهار الجمعة استشهد فيها عبدالفضيل ألماظ 
وآخرون» وتم اعتقال رفاقه وأعدموا جميعاً ماعدا البنا الذي استبدل حكم الإعدام عليه 
بالسجن. وفي ذات يوم الجمعة 28 نوفمبر 1924 » وصلت الخرطوم طائرة حربيّة بريطانية 
Jäs‏ مندوب وزارة الحربيّة المصريّة حاملاً أمراً للقوات المصريّة ة في السّودان بالكف 
عن مقاومة الإجراءات Last J‏ نائب الحاكم العام لإخراجهم بالقوة 
السّودانية. 


ومن جانبهء انُخذ السّكرتير الإداري لحكومة Oa iN‏ خطوات أخرى ني مجال تصفية 
المظاهر الأخرى للوجود المصري في السّودان فبالنسبة للموظفين المدنيين المصريين» 
انتهز السّكرتير الإداري لحكوفة السُودان فرصة تنفيذ قرار إخلاء السودان من القوات 
المصرية وأصدر أوامره بترحيل الموظفين المصريين ممن أظهروا عداءهم لبريطانيا09. ul‏ 
الدعاء لملك مصر على المنابر أيام الجمع والأعيادء فقد تقر تركه اعتبارأمن 30 يسه 
4 بمقتضى قرار من مجلس ضم علماء السودان الدينيين والمفتي» ونرّر المجتمعون 
العو دة للدعاء لخليقة المسلمي:00. 

وبالنسبة للسلام الملكي المصري» فقد كانت تعزفه الفرق الموسيقيّة لرٌسميّة الخاصة 
بالجيش والبوليس» فصدرت لها الأوامر بعدم عزفه02» Ul‏ تداول العملة المصريّة» فقد 
ترك دون المساس به» واستمر هذا الثداول لما كانت حكومة السودان تجنيه من ربح من 
وراء ذلك03. ولوجه الشبه LAEN‏ بين الاإجراءات Laisa J‏ اللورد اللنبي ومشاريع 
حكومة السودان السّياسيّة» جرى التشكيك في مصدر التُعليمات A‏ أصدرها القنصل 
البريطاني في القاهرة اللُورد اللنبي؛ هل هي صادرة من الحكومة البريطانيّة أم منه شخصيا؟ 


من الأراضي 
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7 كد مكي عباس في كتابه: (المسألة الشودانية)» أن الإنذارات التي قدّمها اللورد ابي 
صادرة منه وليس من الحكومة البريطانيّة» حيث يقول: "ومما تجدر ملاحظته أن اللورد 
اللنبي كان موضع موؤاخذة من وزارة الخارجيّة alla‏ بسبب الإنذار وما ظهر فيه من 
الأثر الشخصي البحت له» ذلك أنه كان قد أبرق لحكومته بما اعتزم القيام به. فرذت 
وزارة الخارجيّة عليه برأبها الذي وصل قبل مغادرته مكتبه إلى دار رئاسة الوزراء المصرية 
ولكنه لم يطق صبراً حتى تحل شفرة البرقية وسارع بتبليغ الإنذار خشية أن يمر , وقت يقدم 
خلاله سعد ياشا استقالته فلا يجد حكومة يقدّم لها إنذاراً ويحرمه من لذة EI AEN‏ 
وقد اعترف اللورد الأنبي نفسه بعد فترة للكاتب الفرنسي موريس برئو فذكر له: "أن كل 
ما حدث كان متوقعاً وقد كان البلاغ SU‏ في درج ج مكتبي قبل أن يقتل السردار يوقت 
طويل؛ ولي يرت ققط صيقه الي gle‏ کار omits‏ 

أصبح السّودان» بعد هذه التُطورات ولأوّل iga‏ منذ محاولة إخضاعه للتفوذ البريطاني 
في 61885 sing‏ الحكم st‏ في 1898ء Lely‏ تحت النفوذ المنفرد ليريطانياء ويعتير 
هذا الموقف امتحاناً للتحليلات السّياسيّة التي تقول إن بريطانيا أرادت استخدام القو ات 
المصريّة من أجل إعادة فتح الشودان لحسابها على أن يدم بعد الفتح الشخلص من EÉN‏ 
المصري والانفراد بالسودان وإلحاقه بالإمبراطوريّة البريطانيّة» وقد كانت oly ght‏ التي 
أعقبت اغتيال حاكم عام السودان Oy‏ إلى إزاحة الشريك المصري أوّل تأكيد لتلك 
التحليلات» غير أنه سرعان ما تداعت هذه النّظرية إذ زفضت بريطانيا الاعتراف بهذا 
الوضع أو الاستمرار فيه. 

فبعد إكتمال إزاحة مصر بعت حكومة الودان إلى استصدار قرار من بريطانيا تلفي 
بموجبه UR‏ الحكم النائي الي تجعل إدارة السّودان مشتركة بينه وبين مصرء وكان من 
رأي موظفي حكومة الودان انتهاز فرصة مصرع الحاكم العام وإلغاء الاتفاق PEEN‏ وقد 

te‏ المستر داتكان عن رأيهم أصدق تعبير في كتابه السودان بقوله: 

"لن يتأنى لبريطانيا مثل هذا الموقف الدبلوماسي القوي مرّة أخرى» sy‏ موظفو 
حكومة السّودان Bde‏ خطوات عملية لإيصال رأيهم حول إلغاء الاثفاقية إلى الحكومة 
ريطا واني AAS‏ کی اسث بها انون يلها في 6 ديسب 1934 إن 
القنصل البريطاني بالقاهرة لإبلاغها للندن والتي قال فيها: لقد ثبت انعدام اة في أسس 
الفاق الثنائي ولا نستطيع إعادة بناء قوّة في ظل SE CET‏ 
عدم قيام ثورة قد لا نستطيع أن نواجهها بما نملك من قوّة وأي نفس يمكن أن نخسرها 
من الجانبين ستكون نتيجة لما لم نقم به صباح مقتل ستاك» وحسب رأي الجميع هنا p‏ 
إعلان سقوط السّيادة المصريّة ونزع العلم المصري سوف تنهي تماما فرصة قيام Bagh‏ 
og >‏ 
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وجاء رد الحكومة di WY Wile, gh‏ الحكم gud‏ في بيان رئيس الحكومة 
البريطانيّة في مجلس العموم البريطاني في 15 ديسمبر 1924ء حيث قال إل حكومتنا 
مصممة على البقاء في السّودان مادام هذا ضروريً للقيام بمسوولياتنا وواجبنا نحو CnN‏ 
الذي نحكمه؛ ونحن لا نرغب في إلغاء الحكم النائيء وإذا ما عملت الحكومة المصرية 
الجديدة الصديقة لنا كما آمل» « Op‏ الحكم الثاني سيبقى وسيستمر وسوف تعترف به 
ونظل مخلصين لهء ولكن ما تعلمناه من تجاربنا MALES‏ يجب أن تكون لدينا الشيطرة 
اللازمة واي بدونها لا نستطيع القيام يواجبنا”“. وفي نفس اليوم اعترض وزير الخار Hoe‏ 
البريطاني في عصبة الأمم على اقتراح يقضي بجعل بريطانيا وصية على السودان بقرار من 
العصبة على أساس أن سياسة بريطانيا هي الاحتفاظ بالحكم اناي واستمراره لصالح ذلك 
DLT‏ 


ومن co‏ اتجهت بريطانيا إلى تأكيد بقاء الحكم fll‏ بصورة عملية من خلال مناسيات 
iie‏ كانت أولاها تير تحبين الحاكم العام الجديد للسودان» فقد جرت مراسم التعيين وفقاً لينود 
e gl SEYI‏ إذ صدر بتعيينه مرسوم ملكي مصري بناءً على توجيه اللحكومة البريطائية» 
ثم خطت بريطانيا خطوة أخرى عملية حين أبلغ القنصل البريطاني في مصر رئيس الوزراء 
المصري بالمنشور الذي أصدره حاكم عام السُودان في 17 ply‏ 1925ء والخاص بإتشاء 
338 دفاع السودان. 

وكانت هذه الخطوة امتداداً لما كان معمولاً به قبل مصرع حاكم عام السودان» حيث 
تقضي بنود GU‏ الثنائي إخطار الحاكم العام للحكومة المصرية بما Wi‏ من إجراءات 

في السّودان. 

ومما يجدر التُعليق عليه في هذه التطورات هو أن يعتبر تصريحات رئيس الوزراء 
البريطاني في البرلمان والّذي AST‏ فيها تمسّكه L‏ الحكم AEN‏ وأنّ حكومته مصمّمة 
على البقاء في السودان بمثابة إقرار بالاحتلال» فهذا carat‏ وعلى الأرجح مبني على 
ل ل A ET ETA‏ 
إعاقة نمو وتطور السودان لأي سبب وهو نفس مضمون قرار البرلمان الإنجليزي في 28 
فبراير 1922 giy‏ نص على عدم تغيير الوضع القائم في الشودان. وهو قرار حصات 
عليها الإدارة البريطانيّة في السودان بعد حملة الالتماسات المي قدمتها الرُعامات AN‏ 
والقيليةالُودائة إلى الحكومة والبرلمان الإتجليزنين» وكانت تتيجته كما أوضحنا صدور 
القرار الذي يمنع الحكومة تغيير الوضع في السودان دون موافقة البرلمان. 
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ومما تجدر ملاحظته -أيضاً- رفض وزير الخارجيّة البريطاني لمشروع القرار الذي 
اقترح في عصبة الأمم لوضع السودان تحت الوصاية البريطانية. Of‏ رفض الوزير لمشروع 
القرار أمر ييعث على التساؤل ليس في رفض الوصاية وإنّما في طريقة تقديمه إلى عصبة 
الأمم وفي الجهة التي دمت القرار. فإذا كان السّفير البريطاني لدى العصبة هو الذي pis‏ 
هذا المقترح فكان الأولى أن يأخذ رأي وزارة الخارجيّة وموافقتها OY‏ اقتراح وضع دولة 
كاملة تحت سيادة دولة أخرى ليس بالأمر الذي يقرّره السفيرء وإذا دمت جهة أخرى غير 
بريطانيا القرار ails‏ -أيضا- مدعاة للتساؤل من حيث صلتها بالأمر. 
وفي كل الأحوال ليس هناك ما ييرر مثل هذه الخطوة سوى محاولة إرغام الخار بي 
البريطانيّة لقبول وضع سياسي ظلت ترفضه لسنوات عدّة؛ Laag‏ هو جدير يالذكر أنه وبعد 
Lie 2‏ من هذه الأحداث» أي في 1946 وأثناء المفاوضات المصريّة البريطائيّة يشأن 
بروتوكول (صدقي- بيفن)» قال السّفير البريطاني في مصر السّير كاميل لوزارة الخارجيّة 
lly‏ ردأ على انُهامات من الحكومة المصريّة بشأن تآمر بريطانيا لفصل السّودان: 
نحن لا نريد السودان» وإذا كنا نريده لأخذناه عام 1924 If we had wanted the)‏ 
we should have taken it in 1924‏ صهون09)5. ويعتبر هذا pai‏ يح inst‏ صريحاً 
وواضحاً Sb‏ حكومة السّودان اتخذت أحداث 1924 وأزاحت يها مصر من السّودان 
توطئة لالحاقه ببريطانياء إلا إّها رفضت ذلك على الحو الذي أشار إليه السّفير البريطاني 
بعد مرور كل تلك الفترة. ْ 
ومن جهة أخرىء يعتبر رفض بريطانيا JAIN‏ عن MAU‏ الحكم SEN‏ على ESD‏ 
من أن ذلك يتيح لها السيطرة الكاملة والمنفردة على السودان» ورفضها كذلك لمقترح 
الوصاية على السودان» ليس بمثابة تأكيد فقط لسياستها الثّابتة نحو السّودان والقاضية بعدم 
by sill‏ فيه أو استعماره» Lally‏ -أيضاً- تأكيد لمصالحها الحيوية مع مصر. فهي عندما 
قرّرت إعطاء مصر استقلالها أشارت في gu paN‏ الصادر لهذا الغرض في 22 فبراير 21922 
إلى Lal‏ مع منح الاستقلال لمصر فإنها Bins‏ على أربعة موضوعات إلى أن يتم GLEN‏ 
حولها بمفاوضات yoy‏ وكان ثلاثة من بين الأمور المتحقّظ عليها تخص مصرء بينما 
الرابع فقط يخص السودان LAS‏ سبق وأن أوضحنا- وهي: تأمين مواصلات الإمبراطوريّة 
البريطانيةء والدذفاع عن مصرء وحماية المصالح الأجنبية والأقليات؛ وموضوع السودان . 
وكان واضحاً من تلك التُحفظات القيمة الاستراتيجيّة لمصر بالنسبة لبريطانيا وبالأخص 
منطقة قناة السويس إلى درجة الإقرار بالدفاع عنها من كل اعتداء أو JE‏ أجنبي بالذات» 
أو بالواسطةء وعلى ópia‏ بريطانبا التي أعطت الاستقلال لمصر واحتفظت لنفسها ببعض 
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الثفوذ لا تستطيع أن توافق علي قرار إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي OY‏ رد الفعل المصري 
لذلك سوف يتجه لطرد بريطانيا نهائياً من مصر وعدم الماح لها بالبقاء في منطقة قناة 
السويس ذات القيمة والفائدة الاستراتيجيّة لها. 


غير أن الحكومة البريطانيّة في السودان لم تنظر إلى تلك المصالح البريطانيّة الاستراتيجيّة 
وتضعها في الاعتبار عندما كانت تقرّر وتنفذ سياساتها الخاصة» لقد كان همُها فقط طرد 
مصر من السُودان ونزع العلم المصري» وقد برهن ذلك التجاهل الاختلاف العميق بير 
کل من حكومة الحُودان وبريطانيا حول السّياسات الخاصة بمصر والسّودان. ere‏ 
الأمر على مجرّد الاختلاف في الرّؤى السّياسية بل تعدى ذلك إلى المواجهة والتحدي 
بين حكومة Ola gadi‏ وبريطانيا وبصفة خاصة أثناء تطورات استقلال السودان كما سنرى 
ذلك li‏ وقد وصف منصور خالد جزءاً من هذا الصراع حين قال: كان الإداريون 
البريطائيون في السّودان يخاربون رؤساءهم في لندن. 
ومهما يكن من أمرء لم تغيّر أحداث 51924 في الوضع القانوني لاتفاقية 21899 ولاقي 
العلاقات بين مصر وبريطانياء إذ ظلّت المفاوضات بينهما مستمرة منذ بدئها في 1921» 
كما كانت مصر حريصة على الرُّغم من استبعادها من السُودان Gly LET‏ خيط من 
شأنه أن يجعل لها صلة بالسودان. ووجدت تلك الفرصة في المشاركة في تمويل قوة 
دفاع الشودان التي يجري تكوينهاء إذ إن حكومة السّودان وعقب إخلاء القوات المصرية 
بأسبوع واحد شرعت في تكوين قوة دفاع السُودان في أول يناير 5 ورأت مصر 
التكفل بنفقات القرّة العسكرية السودانية أملاً منها في الإبقاء على بعض الرّوابط مع 
الشُودان للدلالة على حقوقها في الاشتراك في إدارة السودان» وقالت GM‏ المصريّة 
للحكومة البريطائيّة حول هذا الخضوص: تتشرّف مصر أن تحيط فخامتكم ily Laie‏ لما 
كانت لا يسعها LAI‏ عن مسؤولية g BIN‏ عن السُودان: فهي ترغب في إثبات مصلحتها 
الدّائمة في تأدية هذا الواجب باستمرارها على الاشتراك في g BAN‏ عن الأراضي السُودائيّة 
Oe Ligh‏ مجلس الوزارة قد قرّر أن يخصص للنفقات العسكرية في السّودان 
كل ما يتبقى من ميزائيّة وزارة الحربيّة بعد خصم الثفقات العسكرية في القطر المصري» 
LS,‏ کان مشرو ع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 1926-1925« قد تم إعداده فيما 
le‏ بمصروفات وزارة الحربيّة وظهر أن الباقي 7501000 جنيه؛ 455 مجلس الوزارة أن 
يضعها جملة بعد موافقة البرثمان تحت تصرف الحكومة السُودانيّة0©. وأجابت الحكومة 
ites A‏ بخطاب قالت فيه: "وعلى eB‏ من الإجراءات التي اصُطرت الحكومة البريطانّة 
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لی انُخاذها co‏ , حوادث السنة الماضيةء ae‏ بقيت اليادة المشتركة التي أوجدها 
اق المعقود في ستة 1899 بين بطرس باشا والُورد کروم ولذلك فهي تقرّر أن قيام 
الحكومة المصريّة بهذه المشاركة في LS DÉN‏ هو حق وعدل» وتوافق على أن يحدد 
قيمة ما تدفعه لهذا الغرض بمبلغ 7506000 جنيه. 


إن الموقف الحازم للحكومة البريطانئية إزاء عدم إلغاء اتفاقية 1899» وموافقتها 
للحكومة المصريّة Jóna‏ تفقات قوة دفاع cola yA‏ وتطبيقها للإجراءات العملية بشأن 
تعيين الحاكم العام Lad yy‏ لقواعد IU‏ 18995 شجّعت مصر للمضي في سياسة رد الهجوم 
على حكومة السّودان وإجهاض قرارات اللورد اللنبي التي أبعدتها من السّودان. 

وقد بدأ هذا الانّجاه في الطلب المصري الخاص بالرّجوع إلى الحالة القائمة قبل سنة 
4؛ جيث استجابت بريطانيا لطلب مصر بإعادة الثظر في أوامرها الصّادرة لحكومة 
الشودان بالتوسع في ري أراضي الجزيرة حتى لا يقل نصيب مصر من مياه PJ‏ وفي 
المفاوضات الرّسميّة التي جرت بين بريطانيا ومصر في لندن والتي عرفت بمفاوضات 
(ثروت-تشمبرين)ء اقترح فيها رئيس وزراء مصر عبدالخالق ثروت الرّجوع إلى الوضع 
الذي كان قائماً في السّودان قبل حوادث 1924 ولك المفاوض البريطاني رفض الاقتراح 
وانتهى الأمر GLOVE‏ على إرجاء مسألة السّودان إلى مباحئات جديدة تجرى بين DN‏ فين 

في المستقبل» ولكن مجلس الوزراء المصري رفض إجازة هذا PEYI‏ نرجو أن نشير 
هنا إلى Sf‏ المفاوضات بين الطرفين ليست حول السّودان وحده Lally‏ هي مفاوضات 
حول التحفظات الأربعة الصّادرة في تصريح 22 يناير 1922» وقد كان الشودان جزءا من 
هذه المفاوضات كونه البند الرّابع في الأحفظات البريطانية كما أوضحنا. 

وقي 7 مايو 61929 توصلت بريطانيا ومصر .إلى asta‏ جديدة لمياه «J‏ وقد كانت 
تلك الانّفاقيّة تعتبر إلغاءً عملياً ورسمیا للإنذار الذي aod‏ اللورد geal‏ عام 1924. قامت 
aguy‏ أساساً على المذكرة التي : cad‏ بها الحكومة المصرية إلى بريطانيا في 26 يناير 
5 والتي قالت فيها : (أرجو من فخامتكم أن تنفضلوا بإعادة BIN‏ في مسألة ري الجزيرة 
والعدول عن التُعليمات المشار إليها في المذكرة المؤرّخة في 23 نوفمبر 1924 سالفة الذكر 
لان ذلك يزيد من توطيد العلاقات الحسنة بين البلدين)63. أجابت الحكومة البريطائة 
بقولها: على أنَّ الحكومة البريطانيّة مر اعاة لهذه الاعتبارات G‏ لنياتهاء مستعدة لإصدار 
التُعليمات إلى حكومة الشودان بأن لا تنفذ ما سبق إرساله إليها من التعليمات فيما يتعلق 
بتوسيع نطاق الجزيرة توسيعاً لا OS dm‏ 
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وكانت الحكومة البريطانيّة قد اقترحت عقب موافقنها لإلغاء تعليمات 23 نوفمبر 
4 وهي الُعليمات التي أصدرها الور د اللنبي اقترحت تكوين لجنة من الخبراء لوضع 
القواعد الي تكفل تنظيم الموارد المائيّة لمصر على أن تجتمع اللجنة haa‏ من فبراير 
5 وفعلا تشكلت اللجنة وأرسلت المسودة إلى الدّولتين وبعد دراستها تمت الموافقة 
عليها بين الحكومتين في مايو 1929. 


وفي نفس العام جرت مفاوضات (هندرسون- محمد محمود) التي بدأت في لندن 
في شهر يوليو 1929ء ونصت المادة الثاني عشر في الانّفاق الذي تم يينهما على أن تستمر 
السّيادة الإنجليزيةٍ المصريّة على الشودان طبقاً لشروط الاتفاقات الحاليّة أو gY Lib‏ 
تعديلات لتلك الشروط توضع في المستقبل guyu‏ بی“ ن الطرفين ) المتعاقدين» وتلل 
حقوق وسلطات الطرفين المتعاقدين بحسب الاّفاقات المذكورة يتولاها بالنيابة عنهم 
حاكم ola pól‏ العام المعيّن بموجب تلك الإثفاقات؛ ويسمح لأورطة مصريّة أن تكون 
في السودان تحماية الحاكم العام. aly‏ الطرفان Lia‏ على دراسة ديون مصر على 
الشُودان وتسويتها على أسس lale‏ كما وعدت الحكومة البريطائيّة بدراسة الاقتراح 
` المصري حول عودة أورطة من الجيش المصري إلى السُودان؛ ومرّة أخرى رفض مجلس 
الوزراء المصري هذا LOOSLEY‏ 

ولما تولى مصطفى plot‏ رئاسة وزراء مصر في يناير 1930( استونفت المفاوضات 
المصريّة البريطانيّة في لندن (31مارس-8 مايو 1930( بين النشحاس وهندرسونء وقي هذه 
المفاوضات طالب التحاس بإشراك مصر إشراكا فعلياً في إدارة السّودان» وذلك يتعيين 
وكيل مصري للحاكم العام البريطاني» وتعيين نائب مصري لكل قبادي بريطاتي ليحل 
محله عند تقاعده وفتح ياب الهجرة المصريّة إلى السّودان مع ضمان حق الإقامة وحق 
التملك في السُودان للمهاجرين المصريين 

وعتدما دفع هتدرسون Oh‏ بعض هذه المطالب من شأنها أن تزيد بعض المصروفات 
تعهّد التحاس بأن تستمر مصر في دفع الإعانة السّنوية (750000 جنيه مصري)» على أن 
يذهب جزء من هذا المبلغ للصرف على الموظفين البريطانيين والجيش المصري العائد 
إلى الشودانء ولكن بريطانيا لم توافق على هذا المشروع BUN‏ ومنيت المفاوضات 
بالفشل8©. وكان الشيب الرّئيسي لفشل المفاوضات المصرية البريطانية هو موضوع 
السودان» وقد fe‏ عن ذلك وزير الخارجيّة البريطانية؛ هندر سون» في خطاب إعلان 
فشل المفاوضات» حيث قال: "ما يؤسف له Di‏ أن تتهي كل هذه المجهودات GLE‏ 
والمضنية بالفشل خصوصاً بعد أن وصلنا إلى BEYI‏ على جميع المسائل الخاصة e pami‏ 
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ولكننا لم نستطع إزالة الخلاف القائم ببننا في مسألة الشودان» فنحن نجتمع الآن لنعلن 
cc il Ba (rasa oleate 7‏ عقد لتسوية المسألة المصرية الإنجليزية". 
انتهاء المفاوضات وانفضاض المؤتمر الذي 1 h‏ 
وأضاف هندرسون: "ويهمني في هذا المقام أن أصرّح لكم باسم حكومتي بأن مشروع 
المعاهدة كما تم BEYI‏ عليه سببقى قائماًء فإذا وجدتم بعد عودتكم إلى القاهرة ومناقشة 
المسألة مع أصدقائكم حولها ST‏ هناك أملاً في أن يصبح هذا المشروع معاهدة مقبولة من 
الجانبين ld‏ وزملائي مستعدون لمحاولة الوصول إلى فاق على BUIN‏ القليلة الباقية في 
المذكرة الملحقة بالمعاهدة ليصبح الو قيع عليها ميسو را”*". لقد كانت بريطانيا حريصة 
في المفاوضات على فصل موضوع الشودان عن موضوع مصرء بتأجيل الأول والوصول 
إلى Gui‏ في ast‏ وكانت مصر تتّخذ الانّجاه المعاكس» تريد تسوية شاملة للقضيتين 
aSa‏ والمصريّة, ولعل إدراكها لحاجة بريطانيا بعقد معاهدة معها لتنظيم وترتيب 
الأوضاع السّياسية هو الذي دفعها لتصعيد مطاليها بشأن السُودان. 
dy‏ ما طرحه الجانب المصري في المفاوضات وتمسّك يه كان أكثر من CoD‏ 
إلى الأوضاع السائدة قبل عام 01924 ويتجاوز القرارات التي أزيحت بها من السُّودان» 
لقد بدأت مصر سياسة إعادة وزن معادلة الحكم LEN‏ من جديد بحيث تصبح شريكة 
ha‏ وعمليّة في حكم الشودان وليست صورية» ولذلك أصبح المفاوض المصري يضع 
قي طليعة مطالبه في المفاوضات Us‏ مباشراً بالإدارة المشتركة من خلال: أن يكون لها 
نائب للحاكم الحام» وأن يتساوى الموظفون البريطانيون والمصريون» وأن يعود الجيش 
المصري إلى السودان. 
ومن ناحية أخرى» كان المفاوض البريطاني يرى أنْ هذه المطالب منطقيّة ومعقولة 
ومطابقة لنص انّفاقيّة 1899 ولكنّها غير قادرة على الإفصاح عن ذلك أو طرحه في البرلمان 
الإنجليزي! وقد سبقت الإشارة أكثر من مرّة إلى أن البرلمان الإنجليزي كان قد أصدر 
قراراً يقضي بعدم تغبير الأوضاع في السّودان» وهو القرار الذي وقف عائقاً أمام رئيس 
الحكومة البريطائية من تقديم أي تنازلات للجانب المصري من شأنها أن تغيّر الأوضاع 
في الشُودان» ومعروف أن الاشتراك الفعلي الذي يطالب به المفاوض المصري يعتبر تغييراً 
جوهرياً وهو ما لا تستطيع أي حكومة Milly‏ فعله وفشلت بذلك مفاوضات 1930. 
وفي منتصف الُلاثينيات» تغيّرت الظروف A‏ ولاحت نذر الحرب العالميّة الثّانية 
فسارعت بريطانيا إلى تأمين موقفها بالوصول إلى SUT‏ مع مصر بأية وسيلة وأي ثمن مقابل 
فرض هيمنتها على منطقة قناة السّويس الحيوية» وخاصة في ظروف نذر الحرب AD GAN‏ 
وبذلك» استؤنفت المفاوضات البريطانيّة المصريّة في مارس 11936 وفي 26 أغسطس 
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61936 ~ نم ad Sl‏ على معاهدة التحالف بين بريطانيا ومصر وهي المعاهدة ي ر oS‏ 
LUT‏ بعيدة المدى على كل من الودان وبريطانيا ومصرء وبصفة خاصة Ue‏ على الإدار 0 
البريطانية في السودان» واختصت المادة (11) من المعاهدة بموضوع ال لسودان وجاء فيها: 


1. مع الاحتفاظ بحريّة عقد انّفاقات جديدة في المستقبل baad‏ اتفاقيتي 29 يناير 
و10 يوليو 21899 فقد انق الطرفان المتعاقدان على Of‏ إدارة السودان تستمر مستمدذة من 
الانفاقيتين المذكورتين» ويو واصل الحاكم العام بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدي. bales‏ 
السلطات المخؤلة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين والطرفان المتعاقدان منْفقان على ói‏ الغاية 
الأولى لإدارتهما في السّودان يجب أن تكون رفاهية السودانيين. 


2. وبناء على ذلك» 7 تبقى سلطة تعيين الموظفين في الودان وترقيتهم مخؤلة للحاكم 
العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند العيين في 
الوظائف الجديدة لا يتوافر لها سودانيون أكفاء. 

3. يكون الجنود البريطانيون والمصريون تحت تصرّف الحاكم العام للدفاع عن 
السودان فضلا عن الجنود السودانيين. 

4. تكون هجرة المصريين إلى السّودان خالية من JS‏ قيد إلا فيما يتعلّق بالصحة والنُظام 
1 العام . ١‏ 

5. لايكون هناك تمييز في السودان بين الرّعايا البريطانيين والرّعايا المصريين في شوئون 
التجارة والمهاجرة أو في الملكية. 


وهكذا عادت مصر من جديد us‏ السّودان» ولم تجح حكومة السودان من شطب 
اتفاقية 1899 ونزع العلم المصبريء LL,‏ شطبها هي وشطب قراراتها إذإِنه وطبقاً لهذه 
WILEY!‏ ستعود القوات والموظفون وكل مظاهر pii‏ المصري الأخرى إلى الحّودان» 
ويمكن القول Of‏ معاهدة 1936ء كانت نقطة 5 تحول للجميع: 

1 . بالنسبة للإدارة البريطانيّة في السّودان» Ug‏ أدركت بوضوح أن المصالح البريطانّة 
الاستراتيب تيجيّة لها الاعتبار الأوّل على قضيّة السودان وإنها على استعداد لمقايضتها بالسودان. 
وبالثالي وإذا لم غير حكومة الشودان من سياساتها واسترائيجيائها ونكتيكاتها حول 
موضوع Ola yg‏ فإنها سوف تخسر في لحظة ما مجهودها التّاريخي في هذا المجال. 

2 وبالنسبة للوطنيين السُودانيين كانت المعاهدة بمثابة جرس إنذار لهم؛ بأئهم بعيدون 
عما يجري بشأنهم لون أنهم لم يستشاروا أو ihg‏ رأيهم في النُصوص الخاصة به 
وفادهم ذلك إلى التفكير للعمل من أجل إبراز صوت السودانين فيما يتعلق بمستقبلهم؛ 
وكانت نتيجة ذلك قيام مؤتمر الخريجين. 
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ef .3‏ بالنسبة لمصرء فقد أدركت قيمتها الجبواستراتيجية ly‏ قناة السويس أكثر من 
مجرّد ممر Sle‏ وإيرادات Fig AS pase‏ على هذا مواصلة الضغط من أجل الحصول 
على مكاسب ST‏ بالتسبة لموضوع السُودان؛ كما حدث ذلك بعد 10 أعوام من معاهدة 
6 في بروتوكول (صدقي- ييفن) عام 11946 كما ستتعرّض له في هو ane‏ 
مصر أيعد من ذلك خلال الخمسينيات بالمطالبة بكل السُودان ABLE Jolin‏ الدفاع 
المشترك» الأمر الذي أسهم في تطورات حرب السّويس في 1956. 

وفي JS‏ رد فعل سوداني حول معاهدة 1936 تحرّك الشيد عبدالرّحمن المهدي 
إلى لتدن في 1937ء للاستفسار عن سيادة السودان التي أغفلت الإشارة إليها وأصبحت 
معلقة نتيجة لذلك» وعن رفاهيّة السّودانيين الي حرصت EY‏ على تأكيدها. ويقول 
محجوب عمر باشري: "وأطلقت الحكومة بعض الحريات وتحرّك اليد عبدالوّحمن 
المهدي وسافر إلى بريطانيا والتقى المستر بتلر SV‏ وزير الخارجيّة كان في فرتسا آنذاك» 
وناقش المهدي مشكلة BLIN‏ وناقش كذلك كلمة MORALS‏ 

وبنقل SN‏ موسى لقاء اليد عبدالرّحمن مع المستر بتلر في وزارة الخارجية 
ويقول: "سأل مستر by‏ السّيد عبدالرّحمن عن رأيه في معاهدة 1936( فقال له السّيد 
عبدالرّحمنء إن الذي يهمنا نحن في السودان عن تلك المعاهدة تقطتان أُوَنْهِما سيادة 
Ola pai‏ المعلقة ولمن هي؟ أهي للسودانيين أم لدولتي الحكم الثنائي؟ فقال بتلر: 

Oy‏ كلمة السّيادة غامضة المدلول وما زال فقهاء القانون مختلفين حول تحديد معناهاء 
فاد رکت أنه يتهرّب من الإجابة الصريحةء ثم سألني عن نقطتي الانية فقلت له: إِنَّ كلمة 
رفاهية نوعان» رفاهية الحيوان وهي لا تتعدى الأكل والشرب» ورفاهية الإنسان وهي 
l MO, oa‏ 

وقد كان رفض حكومة السودان لمعاهدة 1936 هي الأشد وخاصة معارضة الحا 
العام؛ استيوارت سايمزء الذي كان ينتمي للتيار الدّاعي لفصل الشودان عن مصر diay‏ 
وكان سكرتيرا خاصاً ثم مديرا للمخابرات في عهد ونجت ويقول عنه محجوب باشري؛ 
كان حاكم عام olaya‏ اليد جورج استيوارت سايمزء وهو ضابط عنسكري ورجل 
مخابرات عمل قبل ذلك في السودان وهو من مدرسة ونجت واستاك المؤمنة بانفصال 
السودان عن مصر”". وعن موقفه من المعاهدات يقول باشري: ولكن كان الرأي 
البريطاني في حكومة dle gt‏ وبالأخص الحاكم العام والمستر بريدن الذي کان مفتشاً 
في مديرية النيل الأزرق وقد عيّن في ود مدني عام 1936 أكثر الرّافضين XBY‏ عام 1936 
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وكان سايمز حاكم عام السودان وعلى ÈD‏ من رفضه الاتّماقيّة dl yy‏ كان حاضراً 
في لندن ومشاركاً في المفاوضات وخاصة فيما She‏ بالسودان» ومع أنه قد أذعن لتيار 
المصالح البري ati‏ الجارف -آنذاك- إلا إنه وبالنظر إلى يعض بنود الاتفاقيّة يمكن أن 
يلاحظ بوضوح انعكاس سياساته الذاخلية في السودان على EYI‏ وخاصة الفقرة )2( 
A‏ نصت على: Ds)‏ على ذلك تبقى سلطة تعيين الموظفين في الشودان وترقيتهم مخؤلة 
للحاكم العام الذي يختار المرشحين الصّالحين من بين البريطانيين والمصريين عند a‏ 

في الوظائف الجديدة التي لا يتوافر لها سودانيون أكفاء). 

تعني هذه المادة فيما تعني» أنه إذا حصل السّودانيون على op Jat‏ تعيينهم في 
الوظائف سيكون مقدّماً على البريطانيين والمصريين. ويتماشى هذا الثص تماماً مع جوهر 
السّيامة اي أدخلها سايمز في الحكومة السودانية منذ Í‏ تم تعيينه حاكماً عاماً. 

يقول الدكتور القدال Sy‏ حكومة السّودان أخذت في ton IIS‏ نحو المتعلمين 
بهدف التُعاون معهم تنفيذاً للسياسة البريطانيّة الجديدة» فمنذ صعود الفاشية للحكم في 
إيطاليا ثم الثازية في ألمانيا بدأت طبول الغرب Ba‏ بعنف في أوروبا وأرادت بريطانيا أن 
تومن ظهرها في مستعمراتها وجاء تعيين pall‏ ر جورج سايمز Lle LS‏ للسودان في 
4 لتنفيذ هذه السّياسة الجديدة. 

وكانت السّياسة البريطائيّة Gag‏ إلى إشراك الُودانيين إشراكاً فعالاً في الإدارة ob‏ 
يهيمنوا على أعمال الإدارة الأهليّة. أراد سايمز كما أعلن لمديري المديريات FEN‏ 
oran‏ الجهاز الإداري باستخدام سودانيين تحت إشراف بريطاني» الأمر الذي يتطلب 
تدريباً متقناً يمكن هؤلاء السّودانيين من ملء ء الوظائف في الخدمة المدنية. 

. وعندما طرح سايمز هذه الو جهات الجديدة الهادفة لاستيعاب الخريجين والمثقفين 
والاعتماد عليهم في إدارة الحكم ليس فقط لمواجهة مقتضيات نذر الحرب التي تدق 
طبولها كما ذهب إلى ذلك الدُكتور القدالء وإنُماجاءت في إطار السّياق السّياسي للعلاقات 
Sto 53‏ المصريّة إذ قال سايمز نفسه شارجاً جزءاً من أسباب تبنيه هذه السّياسة: ئيس 
من المأمول ألا يتطلّع السياسيون الشبان من السّودانيين إلى مصر كمصدر للإشعاع الوطني 
والفكري» إن الشلاح الطبيعي لصد go igi‏ المصري غير المرغوب فيه هو تشجيع 
الحركة الوطنيّة. كما قال -أيضاً- في اجتماعه مع مديري المديريات عقب GUY‏ إن 
المعاهدة قد وضعت الحركة Milo pA Rab gl‏ لأوّل مرّة على المسرح السياسي العالمي. 
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Js‏ إشارة سايمز للحركة الوطية هنا كالما تفهم في سباق لثمتي لان تلعب دوراً 

في التطور| ات السّياسيّة المقبلة في انّجاه احتواء آثار المعاهدة على الشودان وبالأخص في 
الجانب المتعلق منها بالعلاقات المصريةء كما OF‏ الحركة الوطنيّة أي يقصدها سايمز هي 
حركة الخريجين والمثقفين» واعتير الدُكتور جعفر محمد علي بخيت أن تلك الإشارة Lath‏ 
هي إحدى أصول نشأة مؤثمر الخريجين. 

ويقول الذكتور جعفر محمد بخیت» 5 مذكرة سایمز عن السّياسة والادارة في 
السنوات الماضيةء قد أرست قواعد سيامة سودنة الإدارة» فلقد ساعدته تلك الشياسة على 
مقاومة ومجابهة طلبات المصريين للحصول على وظائف أكثر في الشودان» ian‏ على 
أفضلية الخريم E AR ROE‏ 

بجعا ری عن ري ام لمانو ر مية OO obits‏ 
٠‏ وعلى أية حال» op‏ الدّرس الذي تعلّمته حكومة dla SI‏ هو Of‏ بريطانيا ليست 
على استعداد للتضحية بمصالحها الحيوية في سبيل مشاريع حكومة السودان المناقضة 
لتلك المصالح» bY,‏ المعاهدة سيعاد BN‏ فيها بعد مضي 10 ستوات» أي في 1946ء 
OP‏ التوقعات بنتيجة تلك المراجعة ستكون حافزاً لمضاعفة النُشاط السياسي لكل من 
حكومة الشُودان ومصر والحركة الوطتيّة السُودائيّة ة خلال السّنوات القادمة. فمصر تريد 
من تلك المراجعة الحصول على المزيد من AGEN‏ بشأن الشودان» وهو الأمر الذي 
ترفضه حكومة الشودان المي ستحاول إلى جانب منع أي تنازلات للمصريين أن تجهض 
المكاسب القليلة A‏ أعطتها معاهدة 1936 لمصرء هذا إلى جانب OL; EŠ‏ الحركة 
الوطديّة السّودائيّة A‏ تجاهلتها المعاهدة ستحاول إثبات نفسها ولعب دور قيادي في 
مجرى هذا الصّراع» خاصة fy‏ إشارات سايمز لدور القوئ المثقّفة To gly‏ يفهم منه 
استعداده للتعاون مع هذا القطاع في المرحلة المقبلة. 
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الفصل الخامس 
الأوضاع السئياسيئة الد“اخلية بعد ثورة 1924 


انسمت سياسة الإدارة البريطانية في السّودان؛ تجاه المتعلّمين بالحزم والصّرامة بعد 
إخماد ثورة 1924( فقد ضيّقت عليهم الخناق وناصيتهم العداء بسبب مشاركة بعضهم في 
. القُورة وتأييد البعض الآخر لهاء وللتقليل من فرص التُوظيف بالنسية للمتعلمين والحد من 
سلطات العاملين منهم في خدمة الحكومة عمدت حكومة السودان إلى توطيد الرّوابط 
بينها وبين القوى القبلية التقأيدية» وذلك بالتوسع في تطبيق الحكم غير المباشر القائم على 
نظام الإدارة الأهلية!©. 

وقد اعترفت حكومة السودان بأهميّة تقوية المّلطات التقليديّة GLa‏ في مواجهة 
المتعلمين والقطاع الحديث في المجتمع: : واعتبرت السُلطات القبليّة ترياقاً للإئارة الوطيّة 
التابعة من فئة المتعلمين» ومن ثم P‏ الموظفين الحكوميين كانوا يعملون بكل الطرق على 
تقليل سلطات وإعداد العاملين تحت إدارتهم وهم الخريجون العاملون بخدمة الحكومة 
الم ركزية سواء كانوا كتبة أم قضاة أم نواب مآمير أم محاسبين©. 

إن الاتّجاه نحو الاعتماد على gue‏ القبلي والأهلي لإدارة السودان كترياق مضاد 
للمثقفين» كان له وجه آخر Line‏ تعلق بالنظام الشيامي لذي يراد أن يقوم Dla AH‏ 
عليه وهو النظام القبلي غير القوميء ويشبه إلى حدٌ كبير الُظام الياسي العشائري الذي 
تم بناؤه في الصّومال خلال سنوات الاستعمار» وتسبّب فيما بعد بانهيار الذولة نتيجة 
at‏ لله cs auth as ek aoa‏ الما 
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إن تخطيط الحكومة الشردائة لاء نظام إداري أهلي في اردان لا يجب أن ينظر ينظر إليه 
في نطاق احتواء الحركة الوطيّة المثقّفة فحسب» Sah SY‏ في الاعتماد على الزعامات 
القبليّة سابقة على الأحداث A‏ دفعت بالحكومة البريطانية ae‏ في تطوير النظام 
الأهلي على ضوء الأخطار التي أظهرها Opal‏ بحركات جمعيّة الاتحاد a‏ 
وجمعيّة اللواء الأبيض. 

ففي 1919 قرّرت لجنة rae pee‏ سياسة اللامركزية في Olay)‏ باعتبار أنه نظام 
يناسب السُودان» وكانت اللامركزية المطلوية مجرّد استخدام العناصر الوطنيّة لقضاء 
الأعمال الإداريّة البسيطة التي تحتاج البلاد إليها في الحالة الي هي عليها من CARE‏ 
وقامت حكومة السّودان بتطبيق نظام الحكم اللامركزي في مارس 61922 حين وضعت 
مذكرة سريّة corde‏ فيها سياساتها الجديدة ووسائل تنفيذها©. 


ابتدأت المذكرة باقتباس الفكرة التي أوردها منلر في تقرير لجنته بشأن مستقبل إدارة 
السودان» coder‏ منها منطلقاً لرسم الخطوط العريضة للسياسة اللامركزية» ورأت حكرمة 
السّودان SF‏ اللامركزية يجب أن تقوم على أساس تدعيم السلطات القبلية القائمة ay‏ 
حدٌّدتها بالسلطات القبلية ورؤساء القبائل ومشايخها الذين يمارسون BELEN‏ الفعليّة بين 
أقراد قباللهمة وبذلك كان شيوخ القبائل هم حجر الزّاوية في السّياسة اللامركزية ne‏ 

في السّودان باعتيارهم أدوات تنفيذ هذه السّياسة بين أقراد قبائلهم. وذلك JY‏ تدعيم وبناء 
اللات Lady HNN‏ بجاء gigs‏ مع انون آخر جرى إصداره في ذلك الوقت وهو 
قانون المناطق المقفولة الذي نص على قفل مناطق: (الجنوب» دارفوره جبال gh‏ 
اليل الأزرق» شرق (gail SEN cola yA‏ في وجه الثّقافة العرييّة والإسلاميةء Gi‏ 
يمكننا القول إن كلا من السّياستين اللامركزية والمناطق المقفولة تشكلان في مجموعهما 
بالاإضافة إلى ba‏ اللإداري» رؤية سياسية تسعى -أيضًك- لإعاقة بناء دولة ذات هريّة 
واحدة» ay‏ حتى ذلك الوقت لم يتاطر الشودانيون في القوميّة السُودانيّة ة الواحدة على 
الم من اشتراكهم في تفس الوقت في الغ والدّين والقافة» وقد سبق وأن رأينا خلال 
الثلٹ الأخير من القرن all‏ عشر ظهور سياسة تسليم الشودان لحكامه السابقينء أي 

قبل الفتح المصري عام 1820 . ومضت تلك الياسة إلى تصوّر شكل BAN‏ الدستوري 
وقالت إن الأنسب لدولة يحكمها تجمع تجمع من السلاطين والأعيان والملوك هو pi‏ 
لکنندرالي» وکان غردون على زهك تطبيق هذه rN‏ قدومه aah pl‏ ای 
Lte‏ عليها في )1885-1884( إلا إله غض الطرف عنها وتحوّل -كما رأينا- إلى eu‏ 
نظام حكم مركزي باقتراح تعيين AD‏ با حاكما عا لكل الشردان تحت L‏ 
والإشراف البريطانيين. 
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وأعتقد أن فكر ة تسليم السودان للذي lS‏ | يحكمونه قبل 1820؛ لهو دليل قوي علي 
عدم رغبة الجهات التي تدير موضو ع الشودان أن بكون قومياً على العم من نوافر كل 
عناصر Apo yal Is gill‏ أنذاك» ولعل هذه الفكرة نفسها هي إحدى الحذور الثار يخيّة 
للمشرو ع الجهوي الذي يستهدف Uy‏ الدّولة Ait gal‏ كما نرى دلك بتفصيل أكثر 
خلال الحديث عنه في مر حلة ما بعد الاستقلال. 

ولذلك St‏ اقتراحات lle‏ الخاصة بتطوير التظام الأهلي والاعتماد عليه في حكم 
الشودان» وصدور مذكرة سريّة من حكومة السو دان بشأن تطبيق تلك الأفكار ما هي إلا 
عودة إلى نفس الفكرة القديمة القائلة بتسليم السودان للسلاطين والملوك. 

ومن الموكد أن الكثير من المنشورات A5 NA JONI‏ صدرت من الحاكم العام إلى 
حكام المديريات على غرار المنشور الإداري السّري الصّادر 1922 والذي اقتطفنا منه 
الأجزاء الخاصة باللامركزية. ويقول د . عبدالفتاح منصور: "إنّه صدر حوالى 26 منشوراً 

سيا من هذا التو ع» ولكن لم يعثر منها إلا على ثلاثة فقط". ومع آنه من ن الصعب تحديد 
السياسات lg ily‏ الي تضمّنتها تلك المذكرات إلا إن قياس على روح مذكرة 1922» 
وقانون المناطق المقفولة من LB, Ager‏ من جهة أخرى إلى نتائج حكم هولاء الإدارين 
لمديريات السّودان الذي نتج عنه الواقع المتخلف الذي ساد تلك المديريات» فان المرد 
لا يسعه إلا أن يستنتج ST‏ الإدارة اللامركزية والأهليّة تحت إشراف المسوولين البريطانيين 
قد هدفت إلى: 

1. الإبقاء على المديريات في حالتها ALAN‏ 

2. منع المواطنين من الخروج من مناطقهم. 

وقد أدّت تلك السياسات إلى تشكيل عدم الُوازن الششموي في الشودان والّذي قامت 
عليه فيما بعد المشاريع السُياسية ذات الطابع الجهريء ومع آنا سنناقش ذلك في الجزء 
الخاص بالمشاريع الجهويّة -كما قلنا- Óp‏ ما يعنينا هنا هر ST‏ الحكومة Alo pI‏ قد 
أدارت ظهرها للطبقة المتعلّمة وتو جُهت للاعتماد كلياً على lla‏ الأهلي القبلي. 

andl‏ المثقّفون في أواخر العشرينيات بسبب الحصار الذي صرب حولهم إلى تكوين 
جمعيات للقراءة المشتركة وجمعيّات للمناقشة والمناظرة والخطابة في الأحياء والأندية» 
وتكوّنت أولى جمعيّات المطالعة المشتركة في مدينة أمدرمان» وكان من أشهرها جمعينا 
(أبو روفء والهاشماب)". 
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أنشأ جمعيّة أبي روف بعض الخريجين الّذين كانوا يسكئون حبي أبي روف وبيت 
المال» وانضم إليهم لاحقاً من أحياء أخرى نفد من الخريجين الذين كانت تربطهم بهم 
أواصر الصّداقة أو زمالة الدّراسة أو gall‏ وعرف عن جمعيّة أبي روف العداء للإدارة 
aila‏ وأن أنظارها كانت جه نحو مصر كصديق وحليف في المعركة ضد المستعمر. 
وتكؤّنت جمعيّة الهاشماب من الخريجين المنتمين لآل هاشم ومن بعض أصدقائهم في 
حي الموردة» وكانوا أقرب إلى شعار الشُودان للسودانيين» وكان من أبرز أعضائها محمد 
أحمد محجوبء كذلك أنشعت الجمعيّات الأدبيّة وجمعيّات القراءة وجمعيّات الشمثيل 
المسرحي في بعض مدن الشودان الكبيرة» مثل: (الخرطوم ومدتي وعطبرة وبورتسودان 
والأبيض وسنار). 

وبينما كان الخريجون المتقّفُون غارقين في المطالعات والمجادلات Sal‏ قام 
طلاب كليّة غردون بالاضراب عن الدّراسة في 4 نوفمير 1931» وذلك على خلفية 
التدابير التقشةيًة التي UAA‏ حكومة الودان لمواجهة الأزمة الاقتصاديّة التي شهدها 
العالم خلال الفترة من (1929- 1931)ء احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم 
بإعادة Cit‏ الخريج إلى ما كان عليه واستنكاراً لسياسة الحكومة الرّامية إلى الاستهانة 
يشأن المتقفين السُودانيين بعد أن تمكنت من القضاء على ثورة 1924. 

ومع أن هذا الإضراب قد شكل Moa Jif‏ جماعي في مواجهة الحكومة بعد فترة 
الدكود السياسي الذي أعقب قمع ثورة 1924ء إلا إن آثاره قد امتدت إلى الخريجين؛ ولكن 
يصورة عكسيّة إذ انقسم نادي الخريجين عقب الاضطراب إلى فتتين. لقد تفاقم الانقسام 
في نادي الخريجين في أعقاب أحداث الإضراب الطلابي عام 1931 وتداعياته» فكان 
الفريق المسيطر على النّادِي يعتمد على تأييد اليد yar Nae‏ المهدي له مادياً boly‏ 
وعددياء بینما كان زعماء الفريق الثاني من أنصار السّيد علي الميرغني» وقد أنتج هذا 
الخلاف في المعسكرين نشاطا واجتماعات وجدلا ومشاورات7©. 

SI‏ المسكرين المشار إليهما هنا في نادي الخريجين» هما: معسكر اليد محمد 
علي شوقي» ومعسكر السّيد أحمد AD‏ الفيل. ويشير الدكتور موسى BIE‏ حامد إلى 
ذلك بقوله:."وفي عام 01932 بدا all‏ | ¢ والاستقطاب في نادي الخريجين» وبدا ظهور 
المعسكرات وظهور الانقسام في الحركة الوطنيّة ظاهرء أكثر من ذي قبل وعندما أجريت 
انتخخايات لجنة نادي الخريجين في أكتوبر 1932 فاز جناح محمد علي شوقي علي غير ما 
كان يتوقع shail‏ جناح الشيخ أحمد السّيد الفيل9". 
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والسوال الذي يتبادر All‏ هو هل كان الانقسام الذي حدث للخريجين عقب 
إضراب الطلاب هو امتداد للانقسام الذي حدث للحركة الوطنيّة السُودائيّة ف ا 
الأولى )¢1924-1919( وأنه انقسام في abl‏ الاستقطاب لشياسي بين كل من بربطائيا 
ومصر للخريجين؟ ليس هناك دليل ظاهر على أن الانقساء م كان في اتجاه المواقف السياسية 
سواء للحكومة Eta yA‏ أو المصرية أو كان انقساماً بسببهاء ولكن ن الظاهر هو انقسام في 
كتلة ake‏ الذينية AAV‏ كانت ممالئة للحكومة الشودائية وقامت بسفر الولاء إلى 
لندن وبمعنى أوضح أنه انقسام في الرُعامة yA‏ الطائفيّة بين الميرغنيّة والمهديّة. 


ويظهر ذلك في قول البروفيسور محمد عمر بشير: "وفي نادي الخريجين بأمدرمان 
ظهرت جماعتان أو مدرستان للفكر» المدرسة الأولى بقيادة الشيخ أحمد اليد الفيل 
والذرديري محمد عثمان؛ وحظيت بتأييد عام من الشيد علي الميرغني» والمدرسة الأخرى 
بقيادة محمد علي شوقي ومحمد صالح الشنقيطي» وحظيت برعاية اليد عبدالدّحمن 
ال . ويقول محجوب عمر باشري: "كانت أحوال السيد عبدالرٌحمن المهدي قد 
نتعشت اقتصادياً وحظي بحرية JEN‏ والحركة: وأراد أن يضم حوله عدداً من المتعلمين» 
ui‏ السيد علي الميرغني ايتعد بروحه وجسده عن الحكومةنانتهز الملتفون حول LEN‏ 
SMe‏ حمن المهدي أن تكون لهم الكلمة بين الخريجين فأسرعوا يجمعون مناصريهم 
ليعودوا إلى الثادي» كما آنهم خيروا أعضاء جد وتبنى ذلك محمد علي شوقي09". 
كما أن الدكتور ر فيصل عبدالرٌحمن علي cab‏ يورد رأياً مشابهاً حول انقسام الخريجين 
بين الرّعامتين» حيث يقول: "ويذهب رأي ثالث إلى أن الانشقاق قد دار على أساس طائفي » 
فعلى الرّغْم من أله لم يغبت ثبت أن اليدين علي الميرغني وعبدالرٌّحمن المهدي قد تد خلا في 
اضراع بشكل مباشرء Ó‏ إل يس مجافي لحقيقة القول إن , بعض الخريجين قد adai‏ 
مواقعهم على أساس طائفي" . ويضيف فيصل: "فقد ساند الخريجؤن من طائفة الختمية 
أحمد اليد الفيل الذي كان من ثقاة الشيد علي الميرغني» وكان من بين VA‏ محمد 
الحسن دياب» وعمر إسحق» وعثمان حسن LE p JAN g Clete‏ محمد عثمان» وميرغني 
حمزة» وجميعهم كانوا من رجال المجلس الأعلى للسيد علي الميرغني» وأيّد الخريجون 
من طائفة الأنصار محمد شوقي الذي كان صديقاً حميماً للسيد Me‏ حمن ن المهدي!01". 


وشهدت انتخابات 1933ء حدّة النافس بين المعسكرين Aal‏ من سابقتها وبرزت 
خلالها بوضوح قدرات الأإشقاء Aad‏ وقدرات اليد عبدالرًحمن المالية فاكتسحها 
الشوقيون للمرّةٌ الثانية» وهي الانتخابات التي انسحب على إثرها(الفيليون) من نادي 
الخريجين وقاطعوه» وريّما كان ذلك بإيعاز من السّيد علي ثم تبعهم في الانسحاب آخرون 
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من بينهم الهاشماب والأبروفييون"". وعلى هذا يمكن القول إنَّ الانقسام كان انقساماً في 
الو لاء بين ن الطائفتين aE padi‏ والمهديّة, ولاه انتقل فيما بعد إلى مؤتمر الخريجين الذي 
تأسس في 1942 وتطوّر إلى أكثر من ذلك عندما تبلور في اول حزبين سياسيين في DUN‏ 
في الأعرام 31945 61946 نحت رعاية التيدين, ally‏ أحدهما نحو الاستقلال واو 
مع الاادارة البريطانيّة, thy‏ نحو SLEW‏ متعاوناً مع ali pe‏ من Ssa rah‏ إلقاء an‏ 
الضوء على الأسباب الحقيقيّة أو الجذور Ki ÉN‏ لهذا الانقسام بين الطائفتين الذي 117 
بصورة واضحة على مسار الحركة الوط في fal‏ مراحلهاء ومع شح المعلومات حول 
هذا الأمر إلا a‏ يمكن روية النافس على الزُعامة Ze‏ والسياسيّة على السودان كأحد 
العوامل المحرّكة للخلاف بين الطائفتين. 
يورد LST‏ محسن محمد نقلاً عن الدكتور محمد إبراهيم أبوسليم في كتابه: 
(بحوث في تاريخ الشودان)» أن الشيد علي all‏ تعاون تعاوناً مخلصاً مع الإنجليزء 
وبائذّات في أوائل الحكم e gt)‏ وكانت الظروف تستدعي ذلك» فالحكم قوي ويقايل 
المعارضة بصرامة والمراغنة لا يرون بديلاً لحكم الإنجليز» فالمهدية أضوت بهم والحكم 
المصري المباشر لا يريدونه» ووجدت حكومة الشودان التي تكره الطرق ti yall‏ أن 
عليها الشعامل مع akadi‏ ونتيجة لتعاون الختميّة مع الحكومة أطلقت عليها DAS‏ اسم 
الطريقة الحكوميةاة, 
وفي الحرب العالميّة الأولى: وقف السّيد علي الميرغني مع الحكومة؛ وعاونها 
على القضاء على تيار الدّعاية للخلافة الإسلاميّة ولذلك أوصى ونجت باشا الحاكم العام 
للسودان بمنحه لقب سير عام ATS‏ وهو بذلك JI‏ سوداني يمنح هذا ao ai‏ وظل 
الشيد الميرغني حتى قيام الحرب العالميّة الأولى الرّعيم الدّيني الأوحد في السودان وكان 
سبب انقلاب اليد علي ضد الإنجليز هو موقفهم من المهدي الذي أصبح صديقا لهم بعد 
أن كان مطارداً منهم9. وكان السيد علي ينظر بشك متصاعد للارتفاع السريع للمهدي» 
ففي سبتمبر 1924ء والعلاقات البريطائية السودانية تقترب من الأزمة قال المي رغني 
للانجليز: Lier‏ ناكا على اردان وني aa‏ ن بدلاً من أن 
يكون dts yt‏ تحت حكم الملك المهدي09". 
وكان حلم الاج الملكي للمهدي عاملاً أساسياً في تقارب cee‏ 
كب نيوبولد السكرتير الإداري لحكومة الشُودان عام 11944 وفي رأي الميرغني 
al‏ مع مصر يعني له شيئاً مهماً وهو هزيمة المهدي و AS‏ 
يعني نهاية الختميّة: وكان يردد: : رغم احتقاري للملك فاروق فإنْني أفضّله على المهدي» 
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وكان يقول Lat‏ أفضّل أن يكون هيلاسلاسي ملكا على السّودان بدلاً من المهدي”". 
وبذلك؛ فإذا استثنينا الخلاف بين المهديّة والميرغنيّة أثناء الدولة المهديّة )1898—1885(« 
Su‏ الخلاف الثاني يكون قد نشا منذ أن قرّرت الحكومة Sla ya‏ نيّة الاستعانة بالسيد 
عبدائرٌحمن المهدي في مواجهة تيار الدّعاية للخلافة LS‏ و A‏ أعادت العلاقات بين 
المهديّة والإدارة البريطانيّة في السودان. 


فلمًا اندلعت نيران الحرب العالميّة الأولى في 1914 أعتبر تفوذ ومركز السيد 
gar sae‏ من الأهميّة بمكان إذ دعا الحاكم العام إلى طلب مساعدته في الدعاية المناوئة 
للدعاية ES BI‏ وفي أن يكسب إخلاص السّكان في الجزيرة أبا وكردفان ودارفورء بيد 
أنه حذّره من استغلال هذه الفرصة لتنظيم الموالين لفكرة المهديّة09. لم يكن انضمام 
السّيد عبدالرٌ حمن المهدي إلى وفد الأعيان السُودانيين يرئاسة السّيد علي الميرغني إلى 
لندن عام 1919ء واتّفاقهما على انضمام السّودان للإمبراطوريّة البريطانيّة» يعني Lail‏ صفيا 
خلافاتهما وارتضيا العمل سوياء لقد انفجر الخلاف بينهما وحتى هما في هذه الحالة. 


. وأورد الدُكتور موسى عبدالله حامد نقلاً عن الدكتور حسن أحمد إبراهيم» أن الميرغني 
استاء عندما قام السّيد عبدالرٌ حمن ن المهدي» بإهداء سيف والده إلى الملك» ويورد الدكتور 
موسى تلك الحادثة au‏ الآني: : وكان من الطبيعي كما ذكر الدكتور حسن إبراهيم أن 
يستاء زعيم طائفة الختميّة ورئيس الوفد على الميرغني من هذه المناورة التي سرقت منه 
الأضواء» حتى all‏ أعلن عن رغبته في العودة فوراً إلى السودان احتجاجاً على ذلك الامر» 
وقد أمضى صمويل عطيّة ضابط المخابرات الذي رافق الوفد ليلة بأكملها محاولا إقناعه 
بالبقاء في لندن وعدم العودة إلى الشودان. وعلى كل OB‏ الميرغني ظل غاضباً متبرّماً بقية 
الزيارة!09. 

ولذلك وعلدما وقع إضراب الطلاب في 31 وطلبت الحكومة afila pai‏ من 
السيدين pee‏ لإقناع الطلاب بالعودة إلى yl‏ اسة وافق الشيدان على ذلك ولكن 
الذي ظهر هو أن السّيد He‏ حمن المهدي» بدا أكثر تحرّكاً في إقتاع الطلاب والذين 
اتصاعوا إلى رأيه في النّهاية وتنازلوا عن الإضراب بعد أن التزم لهم السيد ce Bae‏ 

بتأدية الكفارة تحللا من القسم الذي أدوه SS ES,‏ 
لأحكام الشّريعة الإسلاميّة pet ts‏ من القسم يمكن أن يتحقق بإطعام خمسة آلاف 
مر ن الفقراء المساكين”2 ». A NUT‏ علي الميرغني» فقد فصل أن يغادر إلى القاهرة في 
ذلك الوقت: ويورد الدكتور موسى رواية الدكتور أبوسليم قائلا: "وينظر الدكتور أبوسليم 
من زاوية أخرى فيقول: وعندما جاء إضراب طلبة الكلية في 1931 تباعد السّيد علي عن 
التعاما ل معهم Lig‏ عن مساعدة الحكومة وساقر إلى مصر وبقي فيها حتى سوي الأمر 
وانتهى SON eM‏ 
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; : 
ويبدو O‏ مصر تحسّست عمق هذا الخلاف بين المهدي والميرغني في تلك الظروف 
وفي نفس ذلك الوقيت الذي غادر فيه الميرغني إلى القاهرة تلقاه المصريون بالحفاوة 
ee Sly‏ في إشارة إلى اهتمامهم بشؤون السُودانء ويقول البروفيسور محمد عمر 
بشير: وقد بدا الاهتمام بشؤون الودانيين من قبل مصر في الاهتمام الزائد حيال اليد 
علي الميرغني بواسطة رجالات الوفد المشهورين لدى زيارة اليد علي لمصر في عام 
1. وكذلك pli‏ الأمير طوسون مساعدات مالية للطلاب السودانيين الذين تلقوا 

العلم بمصرء كما قدّم معونات خيريّة لمشروعات البر في الشودان 3 . 

من المحم ST‏ الخريجين أدركوا أن الانشقاق الذي حل بهم هو من جراء هذا 
الاستقطاب الطائفي» وقد بذلوا العديد من المساعي للتوفيق بين الفريقين المتصارعين 
وإعادة الجميع إلى رحاب الثادي» و لكنّها باءت بالفشل بسبب الشّكوك والرّيب التي 
غشيت مجتمع الخريجين والحزيية اني اسعحكمت في افوس 20. 

Gj‏ على ذلك أن هجر فريق من الخريجين الثّادي وانّجهوا مرّة sal‏ للميدان 
الأدبي؛ وميدان الجمعيّات الخاصة كعهدهم GLE‏ واستوعبت recall‏ التي بدأت في 
الظهور في تلك الفترة طموحات الخرسن» مثل صحف: còla padi)‏ والنّهضة) ومجلة 
الفجر التي صدرت عقب الانقسامات» وكان الميدان الأكبر للخريجين ليطرحوا من 
خلاله آراءهم ومواقفهم» ويلاحظ فيها بوضوح الانجاه التُحوُرِي والوحدوي. 

فقي أول يونيو 1934» صدرت مجلة "الفجر"» وأعلنت أَنّها ستكون أكثر اهتماماً بحياة 
البلاد الاجتماعيّة والسياسيّة وأنْها تدين بالتُجديد الإصلاحي الرّشيد» وبعد أن نفت عن 
نفسها الانتماء GY‏ حزب أو جماعة قائمة أو لديها بارقة آمل و في الوجود» قالت الفجر 
Ol‏ حزبها هو الأمّة السودانية بأسرهاء ولكنّها تخص باعتمادها الملايين الي تكدح خافتة 
Seed‏ من PEM‏ مواقم من هم فى هين لين اليش من أل Bod‏ 
وعبر صفحات المجلة دعت جماعة الفجر إلى خلق الشعور القومي وتأكيد a pl‏ 
السودانية» فقد أهاب محمد أحمد محجوب بالشباب والكهول tes‏ أن يوجهوا 
الجهد لخلق شعور قومي ينتظم البلاد حتى تصبح وطناً محفوظ الكرامة» كما طالب 
المحجوب بالاستقلال الذاتي على PM‏ إن لم يكن هناك نصيب في استقلال سياسي 
وبالتالي labs óp‏ الحركة Lal!‏ السُودائيّة I‏ عقب أحداث ae‏ وحتى 
منتصف الثُلاثينيات 1935( كانت منقسمة إلى ثلاثة تيارات أو انُجاهات 
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oll. 1‏ يقوده EL SEREN‏ بكري الوا 
ومتمسّكة بشعار السُودان للسودانيين. 


2 انجاه يقوده اليد علي الميرغني» ولكنه لم يظهر بصورة قاطعة موقفه السياسي من 
كلا الحكومتين المصرية والسُودانيّة. 

el 3‏ وسط الخريجين» يدعو إلى الاستقلال من الحكم الثاني برمته» وبناء سودان 
قومي واحد. 


وكما سبقت الإشارة» OB‏ الانّجاهين SM)‏ لين تطورا إلى حزبي الأمّة والاتحادي» 
بينما تطوّر الانّجاه الثالث إلى ite‏ الخ ريجير يجين الذي تحلّلخي النّهاية وذاب في الحزبين 
الكبيرين. 
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القصل السكاديس 
مؤتمر الخريجين: البداية والذهاية 
1938-1946 


استقيل الخريجون معاهدة 1936 بالرّفض والاستتكار منذ Natal‏ لىء حيث عبرت 
. الصحف والمجلات التي لجأوا إليهاعن وجهات نظرهم وقضاياهم عقب انسحابهم من 
نادي الخريجين في مطلع الثُلائينيات على خلفية انقسامات النّادي» وعن موقفهم بوضوح 
من المعاهدة. 
دعت صحيفة ob"‏ في 30 أغسطس 61936 السُودانيين OY‏ يدلوا بآرائهم بشأن 
معاهدة سنة 1936( وقالت: ule‏ نجد في جماع تلك الآراء دستوراً LY sisi‏ التي 
نسعى لتحقيقها في lb‏ الحكم الُنائي» وقالت الصحيفة عن المعاهدة: نحن نتقبّل بصدر 
رحب هذا الانّفاق الجديد ونامل من ورائه الخير العميم» ولكنٌّ الذي لا نقبله هو أن تدار 
حولنا الصفقات ونحن كالحجارة أو أن نقف مكتوفي الأيدي نرفع أعيننا الذامعة إلى 
الحكومة LEI‏ مستدرين عطفها وبركتهاء هذا لا نقبله ولا يليق بناء ولكن الذي يليق بنا 
حقاً إن كنا أمّة تشعر بالشَّرف والكرامة أن نضع دستوراً واسعاً معقولاً نحدّد فيه مطالبنا في 
الوقت الحاضر» تلك المطالب الي ؤهّْلنا للحكم SUN‏ عن أقرب طريق وأن نرفع هذا 
الدُستور إلى هيئة الحاكمين في غير هوادة ولا لين0". 
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واقترحت صحيفة "السشودان"» تشكيل لجنة من الشُودائيين على أن يراعى في 
کک EN‏ عر له دن Re ees ee en‏ 
الحل الذي يقرّره المتفاوضون لتكوين رأي بشأنه2. وطالبت مجلة "الفجر' " أن تكون 
للسودانيين إرادة يعترف بها وتستشار erty‏ ولم تأخذ تلك الصيحات الرّافضة 
للمعاهدة وقتاً طويلاً كيما تتبلور إلى مقترحات ومشاريع عملية؛ إذ ها سرعان ما تبلورت 
إلى مؤتمر للخريجين. 


أخذت فكرة إنشاء مؤتمر الخريجين العام تتبلور في الأذهان بوضوح عندما أقامت 
جمعيّة ود مدني الأدبيّة في عام 61937 ندوة كان موضوعها: (واجينا بعد المعاهدة). 
وفي تلك الندوة دعا الأستاذ أحمد خير الخريجين إلى تكوين هيئة تجتمع فيها أفكارهم 
وجهودهم الوطنيّة» واسئمرت اللقاءات والمداولات بين الخريجين فاختيرت لجنة 
تمهيديّة لهذا الغرض في نادي الخريجين في أمدرمان. وفي 14 فبراير 1938ء انعقد 
اجتماع تأسيسي في نادي الخريجين بأمدرمان حضره 180 خريجاً انتخبوا هيئة ستينية 
تضم LS‏ الخريجين» » وفي مساء اليوم IM‏ اجتمعت الهيئة السّتينية وتم انتخاب اللجنة 
AAEN‏ من 15 عضوآه. أيلغت حكومة السودان بقيام مؤتمر الخريجين يخطاب وجُهه 
في 2 مايو 1938 سكرتير GAAN eld‏ إسماعيل الأزهري إلى السّكرتير:الإداري؛ أنقس 
جيلان» وقد عبّر المؤتمر في هذا الخطاب عن رغبة الخريجين في حسن التفاهم والتّعاون 
الصٌادق مع الحكومة لتقدم البلاد ورفاهيتها”. pd‏ أوضح المؤتمر أن محور عمله سيكون 
فيما يلي: 

1 المسائل Actes‏ تهم الُودان ولاتقع في دائرة اختصاص So‏ كالإصلاح 
الاجتماعي والأعمال الخيريّة» وبالنسبة لهذه المسائل ذكر أنه سيعمل مستقلاً عن 
الحكومة» ولكن بروح OUI‏ والصّداقة معها ووفقاً لأحكام القوانين والأُوائح المحليّة. 

2. المسائل العامة الي تخص الحكومة أو تدخل في نطاق سياستها وبالنسية لهذه 
المسائل طلب المؤتمر من الحكومة أن تعطي الاعتبار اللازم لما يقدّمه لها المؤتمر من 
وقت لآخر من اراء ومقترحات©. 

. وأكد المؤتمر أن الخريجين لا يريدون إحراج الحكومة أو القيام بنشاط يتعارض مع 
سياستهاء SY‏ أغلبهم من موظفي الحكومة ويدركون ما يفرضه عليهم ذلك من التزامات» 
والتمس المؤتمر تقدير الحكومة لحقيقة أنّ gem AN‏ يشكلون العنصر المتعلم الوحيد في 
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البلاد وما يترتب على هذا الوضع من واجبات؛ كما اكد المؤتمر SF‏ الخريجين لا يعون 
تمثيل البلاد ويعلمون بوجود جماعات أخرى في البلاد ويعترفون بأهميتهاء ولكنهم 
يريدون أن يسهموا معاً في pia‏ البلاد ورفاهيتها". وفي خطاب بتاريح 22 مايو 1938» 
من أنقس جيلان إلى سكرئير المؤتمرء اعترفت الحكومة بالمؤتمر كهيئة شبه عامة تهتم 
بالمسائل الخيريّة O gyedi‏ العامة. 

ولكن لم تعترف الحكومة بالمؤتمر كهيئة alee‏ أو كممثل لغير وجهة نظر أعضائه؛ 
ولفتت الحكومة انتباه المؤتمر إلى أن وجود عدد من موظفي الحكومة ضمن أعضانه 
سوف يحول دون اشتراك المؤتمر في أي عمل يتعارض مع سياسة الحكومة أو سلطتها 
OR garali‏ يتضح مما تقدّم Ol‏ حكومة السُودان قد سمحت بقيام موتمر الخريجينء 
بل وشجعت قيامه SY‏ أهدافه المعلنة لم تكن تتعدى في نظرها المحاولات الرّامية إلى 
الُهوض بالنوا حي الاجتماعيّة في السٌودان» Lal yy‏ كان هذا الفهم العام لحقيقة أهداف 
المؤتمر هو أحد الأسياب A‏ جعلت الحاكم العام يقول للسيد عبدالرحمن المهدي: 
"لقد صنعتم أنتم بأنفسكم هذه المرّة tied‏ مشيراً بذلك إلى قيام مؤتمر الخريجين29) 
وكان من الطبيعي أن SG Ley‏ عن لماذا سمحت الحكومة بقيام المؤتمر وشجعته. 

يورد الدُكتور فيصل ar ige‏ علي طه: إجابتين على هذا AN‏ ويقول: يمكن 
رد تشجيع سايمز وإدارته للمؤتمر لسببين: الأول يتصل بعودة مصر إلى السودان بمقتضى 
معاهدة 1936ء فقد فطن سايمز إلى أله يمكن من خلال تشجيع الخريجين لتنظيم أنفسهم 
في هيئة مؤتمر العمل على استمالتهم للتعاون مع الحكومة على أساس سياسة السودان 
للسودانيين» ويتسنى بذلك صد التيارات الفكريّة والسَياسيّة المصريّة ومنع أي تحالف بين 
المصريين والمتعلمين السّودانيين على نحو ما حدث عام 1924» وفجر ثورة اللواء الأبيض. 
rad‏ البب الثاني لتشجيع سايمز لفكرة الموتمر بالنفوذ المتعاظم للسيد عبدالرّحمن 
المهدي في أوساط الفئة الاجتماعيّة الجديدة A‏ نشأت في ظل الحكم gt‏ وهي ah‏ 
المتعلمين» ويرى الدكتور فيصل SN‏ اهتمام السّيد عبدالرحمن المهدي بالمتعلمين وما 
کانوا يكنونه له من احترام وتقدير أثار قلق حكومة Ole poll‏ وإحساسها بالخطرء ولذلك 
رأى سايمز في قيام المؤتمر وسيلة للحد من نفوذ التيد عبد الرّحمن في أوساط المتعلّمِين» 


ولإحباط lla‏ الذي كان السّيد cam ae‏ يسعى لعقده بين المتعلمين والقوی 
ROL ew Pe‏ 
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إن قبول الحكومة ila y AN)‏ لقيام مؤتمر الخريجين لم يكن PA‏ خارجا عن مجمل 
التو جهات السياسيّة التي سبق وأن أعانها سايمز حول إعطاء السُودانيين أدوارا ما في 
cde Soul‏ ولاحقاً حين قال واصفاً معاهدة 1936ء Lgl,‏ وضعت الحركة الوطئّة السودائيُة 
على المسرح السّياسي العالمي» ولم يكن يعني بذلك في الحقيقة سوى إفساح المجال 
للخريجين ليقوموا بهذا الدورء ولذلك كان متوقعاً منها أن تقبل قيام المؤتمر. والأبعد من 
ذلك OF‏ الحكومة السُّودائيّة نفسها تلقّت خطاباً من المستر بريدن مدير ود مدني طلب فيه 
السّبماح بقيام مثل هذا الجسم السياسي» وذلك قبل قيام المؤتمر ب9 أشهر. 

ويقول الأستاذ محجوب عمر باشري عن ذلك: 

"عني المستر بريدن بالخريجين وتونّقت صلاته معهم؛ وتحؤل نادي الموظفين في 
ودمدني إلى ناد للخريجين ونشأت فيه جمعيّة ود مدني الأدبيّة» وكان أحمد خير كاتبا 
في المديرية حينذاك» فألقى محاضرته في الجمعيّة Y‏ بنادي ودمدني بعنوان: (واجبنا 
السّياسي بعد المعاهدة) في 01937 وأرسل نسخة منها للجنة نادي الخريجين يأمدرمان 
ونشرت المحاضرة في جريدة "التيل" ومجلة "الفجر"» وكان سكرتير call‏ إسماعيل 
الأزعري ومعه في لجنة الادي أحمد محمد يس وعثمان شندي ومكي MODES‏ 
ويمضى باشري قائلاً: "نادى أحمد خير في محاضرته تلك بإنشاء موتمر الخريجين» 
وكتب المستر بريدن؛ مدير ودمدني تقريراً سرّياً بتاريخ 17 أغسطس 1937 جاء فيه: أنه 
يرى وقد وصل المتعلّمون السودانيون إلى مستوى egy‏ أن يناقشوا شؤون بلادهم في 
حكمة وولاية» فيجب أن لا يحرموا من إبداء الرأيء وكما أنه يجب أن تناح لهم فرصة من 
الحريّة وسّسع صدر الحكومة لآرائهم فالتعلق القديم بمصر ومتابعة أفكار ساستها قد انتهى 
Ly‏ عاناه وتككده السّودانيون بعد هزيمتهم في ثورة 1924 Ay‏ يرى أن zu pail‏ بإقامة 
تنظيم لهم سيكون درعاً واقياً يصد تيارات العبث والجنوح السياسي في مصر „aD‏ 

وسواءً شجّعت الحكومة قيام المؤتمر أو خططت له» كما يبدو من خطاب المستر 
بريدن إلى الحاكم العام Ota Op‏ على الخريجين كي يلعبوا دوراً وطنياً مقيداً سيكون 
رهاناً خاسراً بلا شك. فحكومة السودان قد أدركت منذ بداية نشوء الحركة eb Nl‏ 
في ستواتها الأولى (1919- 1924)» Gi‏ تيار cpa‏ لن يقبل بالوطنية بمفهوم حكومة 
iby COND pall‏ تعترف بالشق البريطاني من الحكم الثنائي وترفض في نفس الوقت 
الاعتراف بالطرف الآخر. 
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وإذا كانت حكومة السودان تعتقد أن إعطاء الوظائف للخريجين والشماح لهم بالتُعبير 
المشروط عن القضايا MLE ELS‏ والخارجيّة سيجعلهم يقبلون باستراتيجيّة إزاحة 
وإقصاء مصرء ON c‏ المؤتمر سيكون ior Lhe the,‏ ولن يستمر طويلاً وهذا ما حدث. . قفي 
1940 وبعد عامين من تأسيس المؤتمر والّذي أمضاه في العمل التنظيمي والإداري» استقبل 
بداره في أمدرمان رئيس وزراء مصر السّيد علي ماهر والذي كان في زيارة للسودان في 
فبراير 1940ء أقام pty‏ الخريجين حفل شاي تكريماً للوفد المصري e AJ‏ وتحدّث فيه 
نصر الحاج علي رئيس لجنة المؤتمر Bis‏ مرحُباً باسم السّودانيين جميعاً وبالزائرين» 
مبينا أهداف المؤتمر والدّوافع لتكوينه قائلاً للضيوف: "فإذا عدتم إلى أسفل الوادي 
فاحملوا عنا أطيب الأماني وأقوى الآمال في مصر وساكنيها وعلى رأس الجميع جلالة 
الملك المحبوب فاروق LO TIM‏ 
وكانت مصر قد استقبلت قيام مؤتمر الخريجين بفتور ولم تتحمّس له واعتبرته دسيسة 
يطانيّة لتكريس فصل السّودان عن مصره خاصة My‏ المؤتمر قد تبنى الدّعوة لخلق قوميّة 
sae‏ وذكر أحمد خير UF‏ المصريين لم يكونوا راضين عن المؤتمر عند إنشائه GY‏ كان 
من وجهة نظرهم تجسيدا للنعرة الانفصاليّة05. وعلى ob DM‏ مما ورد في كلمة رئيس لجنة 
المؤتمر ELAS‏ عن مسألة القوميّة السودانيةء إلا إن المؤتمر ترك انطباعاً حسناً لدى علي 
ماهر ورفاقه» فقد وجدوه أكبر مما كانوا يظنون وأدركوا أنه يشكل نواة حقيقيّة للحركة 


ail, aib‏ ليس كما كانوا يعتقدون أداة خلقها بريطانيا لمناوأة مصر ومقاومة مطالبها 
galt OLE:‏ دان09. 


ومع ST‏ زيارة علي ماهر قد ساعدت بقدر كبير في تصحيح فكرة المصريين عن 
المؤتمرء LEYI‏ تسيّبت في إثارة أزمة بين حكومة السودان والمؤتمر» فقد كانت حكومة 
السُودان منذ البداية غير راغبة في لقاء على ماهر ووفده بالمؤتمر ولم تكن زيارة علي 
i‏ ماهر للمؤتمر ضمن البرنامج الرُسمي الذي أعد له . وعندما أبدت اللجنة التَّفيذية للمؤتمر 

al yi,‏ فل كاي SS‏ دلي ماخز they Bh E ld‏ عدرل 
تماماء ونن يكون في مقدوره أن يدرج في البرنامج أي ارتباطات إضافيّة» ولكنء لجنة 
لمزم عثوت jean‏ اح لدي i dy gran‏ لاطا 
علي ماهر بينما يضن بمثل هذه الفرصة على الجهاز الوحيد الممثل للسودانيين ٠7‏ 

وقد كان المؤتمر حرق حاب الات لذي امد رنيج لمر اقبي لتيل ين 
الحاج علي- قدّم مذكرة للسيد علي ماهر يطلب فيها بعض ell‏ لأنشطة المؤتمر في 
المجالات الاجتماعيّة والتعليميّة» وكان من بين المطالب التي اشتملت عليها المذكرة 
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تقديم peil‏ والمساعدة لمعهد أمدر مان العلمي ee oat Sle aad‏ 
عامة في أمدر مان وتشجيع رجال المال a eas‏ 1 هذه المذكرة ومن ٠راء‏ 
الكو دان محاولة الانُصال المباشر بالحكومة المصرية HN gal ee A‏ 
طهر الحاكم العا ن مشو رته إحراء غ وعو ري واخرقاً للتعهدات التي ies‏ 
a oe at 5 1‏ الحاكم العام في 5 فبراير 1940ء إلى 
للحاكم العام والمضمُنة في دسشورة و ر ې و ر إلى تغيير موقف الحكومة 
تنبيه المؤتمر إلى خطورة هذه الخطوة وحذر من أنها قد تؤدي NE‏ 
من المؤتمر وسحب اعترافها به. r‏ 

وعلى خلفيّة ذلك دعا SAN‏ الإداري في حكومة السودان كلا من رئيس لجنة 
الموتمر؛ الأستاذ pai‏ الحاج علي» وسكرتير المؤتمر؛ الأستاذ حماد توفيق للاجتماع 
به. وخلال الاجتماع دافع ممثلو المؤتمر ÓL‏ المذكرة وجهت للشعب المصري ولم 
توه إلى الحكومة المصرية ولا إلى علي ماهرء ودافعوا كذلك بان المذكرة سلمت لعي 
ماهر باعتباره ممثلاً شخصياً للشعب المصري وليس بصفته الرّسمية. grade‏ اوو 
للسكرتير الإداري pl‏ تصرّفوا بحسن a‏ ونه كانوا يعتقدون أن الإجراء الذي قاموا به 
لم يكن ضاراً. 

وفي تعليقه على ذلك قال الشكرتير الإداريء i‏ على pN‏ من استعداده لقبوله PE‏ 
لم يقصدوا إبداء عدم الولاء للحكومة SRD‏ إلا إل لا مهرب من حقيقة أن المؤتمر على 
الدُغم من التُحذير الذي تلقاه أقدم على Hua‏ طائش سياسيا وتكنيكيا”". 

وفي 27 مارس 0 استدعى pi SEN‏ الإداري للمرّة ASE‏ قيادة المؤتمرء وأبلغهم 
أن المؤتمر قد تصرف أخيراً بالنسبة لأمرين تصرفاً يوحي بتبنيه لسياسة معينة أنه إذا استمر 
فيها قلريما قضى بذلك على aN‏ المتبادلة التي ينبغي أن تحكم علاقة المؤتمر بالحكومة. 
الأمر الأول هو نشر مذكرة المؤتمر بشأن إصلاح المعهد العلمي في الصحق قبل عرضها 
للحكومة. UT,‏ الأمر «gh‏ فقد كان تقديم المذكرة لعلي ماهرء وقد أرجع DEAN‏ 
الإداري تصرف المؤتمر إلى رغبته في الدّعاية لنفسه أو الط على الحكومة ولكنه 
أوضح all‏ مهما كانتت دوافع الموتمر p‏ الطريق الذي سلكه سيعرض مركز أعضائه 
كموظفين للخطر أو يضعهم في موقف تتنازع فيه ولاءاتهم. . 

ying‏ الشكرتير الإداري من أنه إذا نشأ مثل هذا الموقف» فان الحكومة قد ترغم على 
سحب موظفيها من الموتمرء وإذا لزم الأمر حل المؤتمر نفسه. ونصح الشكرتير الإداري 
ممثلي المؤتمر أن ytd‏ في الحال خطوات نحول دون تبني سياسات تؤدي إلى إحباط 
نواياهم ونوايا الحكومة الطيبة. واقترح الشّكرتير الإداري عند النظر في هذه الخطوات 
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البدء بإعادة atl‏ في تنظيم المؤتمر Mani‏ وعندما دار الحديث عن مذكرة pte‏ 
لعلي ماهر أوضح الشكرتير الإداري a‏ لا ينطلق من عداء لمصر BY‏ معاهدة سنة £1936 
تحول دون ts‏ وأضاف أنه من وجهة الظر السُودائّة: إن الإنجاز الرّئيسي للمعاهدة 
هو تأكيد المركز المستقل للسودان والذي يعبر عنه دستورياً الحاكم العام وحكومته» ونه 
i SI‏ الإداري إلى أن تقديم المراتمر مذكرات لحكومات أجنييّة سيعر ض ذلك المركز 
للتاكل ويضعف ما أسماه قضِيّة المؤتمر الوطنيّة9©, 


يعتبر رد فعل حكومة الودان نحو Gl‏ انُجاهات سودانية موالية لمصر Bl‏ صورة» 
متوقعاً إذ tpi‏ لا يمكن أن تفرط أو تنظر إلى المجهود السياسي الذي بذله سايمز ومعاونوه 
في بناء حركة وطنية من الخريجين موالية لحكومة السّودان ولبريطانيا ومعادية لمصر أن 
تتحرّك إلى oles!‏ المعاكس موالية لمصر ومعادية لها. فمنذ أن قضت معاهدة 1936( 
بعودة مصر إلى السّودان عكفت حكومة السُودان على وضع استراتيجيّة لاحتواء أكير 
عدد من الخريجين والمتققين؛ وكما يقول الدُكتور جعفر محمد علي بخيت: وضعت 
حكومة Oa yl‏ خطة لتربية الخريجينء LL,‏ لما انطوت عليه BU‏ المصريّة من 
جاذبية للطلاب الشودانين ونظراً لرغبة سايمز في إقامة دليل AT‏ على تكريمه لمؤتمر 
الخريجين» فقد جرى حوار بين الموظفين الابعين له وسايمز حول الوسائل التي يمكن لهم 
بها (أنجلزة) الخريجين -إذا صح التُعبير- وتحسين علاقات الزّمالة بين صفوف العاملين 
في الخدمة ODEN‏ 

ولتحقيق هذه الأهداف (أنجلزة الخريجين)» تم تأسيس دار الثّقافة في 1939ء وتضم 
في عضويتها البريطانيين والسودانيين على السواء» واعتمدت سياسة التوسع h‏ في التّعليم العام 

والعال لي وسياسة إرسال الطلاب السودانيين للالتحاق بالجامعات الأجتبيّة. وتظهر الوثائق 
البريطائة al‏ تم الإفراج عنها عن السّودان حجم المخاوف الي كانت تراود حكومة 
dla yl‏ نحو ATG‏ المصرية في السُودانء ففي تقرير موجز للاستخيارات الشهري 
عن السودان يالرقم 64 يوتيو 1939( بعنوان التغلغل المصري جاء فيها 

تراكمت BY‏ عن حملة مصرية سرية للتغلغل» لكتها متواصلة على أسس اقتصاديّة 
وثقافيّة وعاطفيّة: Of‏ المعلم الأساسي الذي يلوح ذ في الأفق الآن هو اقتراح من قبل الحكومة 
المصرية لفتح مدرسة ثانوية في الخرطوم» وبالإضافة إلى هذه المدرسة الجديدة ومقر 
الخبير الاقتصادي» ققد اقترح مشرو ع آخر للربط الثقافي تكون نواته مكتبة مصرية مقرها 
في مكاتب الخبير الاقتصادي» ومن ملامحه -أيضاً- عقد فصول في الخرطوم وأمدرمان 
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ad‏ القرآن و تادل الزيارات الثقافية بين البلدين» ويبدو بالتأكيد أن الفكرة فيه أن يكون 
نظير مصري لدار الثقافة السودانية» وهذا من سوء الطالع مادام المقصود من دار الثقافة 
الو ocala‏ يكون Le‏ ومختلطا لثقافة عربيّة وبريطانيّة وأن يشمل كل العناصر اأبريطانية 
والسو دانية والمصريّة. ويبدو على JS‏ حال أن المصريين ينظرون إليه كمشروع بريطابي 
تم عزلهم Mae‏ 

وفي مطلع يناير 1940ء وقبل زيارة علي ماهر إلى الشُودان ورفع مؤتمر الخريجين 
لمذكرته A‏ أثارت الخلاف ببنه والحكومة الشُودانيّة كانت الحكومة السودانية لا تزال 
ترصد لحر كات المصرية في السُودان وتعد بها تقارير إلى الخارجيّة البريطانيّة» وجاء في 
Ul‏ المرسلة من السيد مايلز لامبسون إلى فايكونت هاليفاكس في 19 يناير £1940 Sy:‏ 
المصريون في الأساس محاولاتهم للتغلغل على ثلاثة قنوات هي النّجارة والتعليم LOD AN g‏ 
ففي مجال التجارة يقول p pill‏ إنَّ المصريين حصروا أنفسهم في الأساس لتحقيق تطلعات 
مخلصة لتقوية التلاحم بين التّودات ومصر عن طريق توحيد التعريفة الجمركيّة وتحسين 
وسائل المواصلات وفي مجال التُعليم. ويقول التقرير: 

يستغل المصريون Lah gob‏ كعامل أساسي في محاولاتهم لتوظيف أكبر عدد 

من الموظفين المصريين في خدمة حكومة السودان» وقد أبدى المصريون Ai‏ عنيفاً في 
allen‏ العام الماضي عندما أعلن عن تعيين الوظائف التعليميّة في الشودان في إنجلترا ولم 
يعلن عنها في مصرء وبعدها أبدوا رغبة في إيجاد مصريين لشغل وظائف تعليمية هناك 
وربّما كان الدّافع لذلك هو رغبتهم في التّرويج للدعاية المصريّة» وفي مجال الذين يورد 
التقرير التزاع بين حكومة السودان والأزهر الشريف حول تبعيّة معهد أمدرمان العلمي» 
حيث يقول: في مجال الذين استقلت المساعدات التي يقدّمها أهل الخير من المصريين 
إلى المؤسّسات Kad‏ في السودان لحد ماء مثل 55 ع الأمير عمر طوسون إلى مسجد 
جويا بمبلغ 100:000 جنيه مصري» إلا S)‏ مركز الإهتمام كان هو المعهد (مروْسّسة دينية)» 
ولقد سنحت لي الفرصة مسبقاً ON‏ أرسل إلى سيادتكم نسخة من محضر محادثة بين peal‏ 
استيورات سايمز وشيخ الأزهر حول الأمر (رسالتي رقم 1200 يتاريخ 11.نوفمبر1938). 

ونوقشت مسألة المعهد مرّة أخرى يتطويل بعض oA‏ من قبل السير ستيوارت سايمز 
عند زيارته أخيرأً لشيخ الأزهر كما كرّر السير ستيورات سايمز وجهة Baill‏ التي عبر عنها 
سابقاً إلى السلطات المصريّة» وهي 5i‏ السُودانين يفضّلون الإبقاء على استقلاليّة المعهد 
حالياً من أن يتبع لمواسسة مصريّة. 
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وبعد عودته إلى الشودان تسلّم سايمز خطاباً Sug‏ من الشيخ المراغي يعبر فيه عن 
وجهة نظر تفيد أن السو دانيين حقيقة يفضّلون تبعبّة معهد أمدرمان للأزهرء لكنهم يخشون 
ذكر هذا لاعتقادهم أن الحاكم العام لا يحبذ هذه الفكرة00, 

ومن جانب آخر» تعرّض تقرير الشير مايلز عن قنوات التغلغل المصري إلى الحملة 
الإعلاميّة التي yie‏ الصحف المصر q‏ على الإدارة البريطانية في السودان أثناء زيارة 
الحاكم العام لمصرء وجاء في sp aN‏ الذي تزامن مع زيارة الحاكم لمصر: هناك تجدد 
ملحوظ في نشاط الصّحافة المصريّة حول موضوع الشّودان وبلغ مداه في تقرير متحيّز 
عن محادثات السّير ستيورات سايمز والذي ظهر في (المقطم) يتاريخ 1 ديسمبر 61936 
ووجد فيما بعد آنها JES‏ بياناً رسمياً صادراً عن مكتب رئيس الوزراء» واشتكت صحف 
أخرى من الدّور المميّر الذي يقوم به البريطانيون في إدارة السودان» وعبّرت عن رغبتها في 
مشاهدة تعيين موظفين مصريين أكثر وعلى وجه الخصوص نائب مصري للحاكم العام» 
dl,‏ المذكرة آم أي نشرت في المقطم غير دقيقة في مواطن كثيرة وتعطي انطباعاً كاذب كلية 
عن نبرة محادثة الحاكم العام وأنّ حقيقة أنها صدرت عن مكتب رئيس الوزراء مقرونة 
بدلالات أخرى عن موقفه تدعم وجنهة النظر القائلة» df‏ علي ماهر باشا Ly‏ بتحريض 
مؤكداً بالاتفاق مع القصر يموّل حملة لتمصير السّودان. 

وخلص التُّقرير إلى عدد من الاقتراحات قائلاً: واقترح أنّه ومن أجل مناهضة هذه الدّعاية 
لفت انتباه رئيس الوزراء إلى التأثيرات السّيئة لمثل هذه الأشياء على العلاقات الإنجليزية 
المصريّة خصوصاً في الوقت الحاضر عندما يستغل أي أثر للشقاق بين الحليفين من قبل 
الدعاية المعارضةء واقترح Lad-‏ كسياسة طويلة المدى تشجيع القوميّة السّودائيّة 
كأمثل دفاع عن السُودان Lo‏ القوميّة المصريّة المفرطة. وأخيراء اقترح شن حملة دعاية 
مناهضة في الصّحف المصريّة لتوضيح Sf‏ التُغلغل المصري غير م رحب به في الشودان Sly‏ 
المصريين عاجزون عن المساعدة في إدارته ولم يتمكنوا من ترويد الوظائف التي عرضت 
عليهم بمرشحين7ة 

يبدو من هذه المقتطفات أن الضّراع على الفوذ الثقافي والسياسي كان جارباً بين 
الشّريكين وان الإدارة البريطائيّة في السّودان قد نظرت إلى عودة مصر إلى السّودان 


: بمقتضى معاهدة 61936 على Ugh‏ بمثابة العودة لتمصير لتمصير الشُودان كما fe‏ عنها التقرير. 
. وبالتالي Ops‏ هذا التّمصير يعتبر مضاداً لاستراتيجية أنجلزة السودان» كما أشار بذلك 
الدكتور جعفر محمد علي بخيت. 


499 


ووفقاً لهذه النظرة» اعتبرت الإدارة البري نيه Of‏ طلب مصر إنشاء مدرسة ثانوية في 
السّودان هي خطوة مضادة للتعليم الذي خطط له على الأساس الإنجليزي؛ ونظرت إلى 
طلب مصر بإنشاء مكتبة a‏ عامية كإجراء مضاد لدار الثقافة الشودانية التي أنشأتها 
الإدارة البريطائيّة ونظرت إلى مذكرة مؤتمر الخريجين ee‏ في فبراير ue ae‏ 
أنها انحياز لمصرء خاصة Sly‏ المذكرة قد طلبت دعما ماليا من مصر لمعهد أمدر 
العلمي. 

ومن غير الموكدء ما إذا كان موتمر الخريجين على علم بالصراع الدائر ae‏ 
السّودات ومصر حول مطلب الأخيرة بتبعية معهد أمدرمان العلمي إليها عندما ضمن في 
مذكرته لعلى ماهر المساعدة الماليّة لنفس هذا المعهد موضوع ELEN‏ أم لاء ولكن مما 
لا شك فيه OF‏ الإدارة البريطائيّة والتي اضطر حاكمها العام في السودان؛ السير ستيورات 
سايمزء لمقابلة الشّيخ المراغي لأكثر من Be‏ حول موضوع المعهدء قد ربطت بين 
المذكرة وبين خلافها مع مصر حول المعهد. وريّما اعتقدت أن هنالك pole‏ في مؤتمر 
الخريجين على Shall‏ بمصر وعلى دراية بما يجري بينهما من خلافات وأن المذكرة 
ما هي إلا حصيلة لتلك العلاقات وهي منحازة لمصر بمطالبتها لها بلعب دور في معهد 
أمدرمان العلمي عبر تقديم التّمويل. 

ومن جملة هذه الخلفيات؛ كان رد فعل الإدارة البريطانية نحو مؤتمر الخريجين غاضباً 
ولم تكن لتستحق كل ذلك التُهديد والوعيد لولا أنها نظرت إليه في هذا الإطار الأشمل 
للصراع» ولولا ذلك لما اعتبرت المساهمة المصريّة للتعليم في السودان تغلغلا على الرّعْم 
من أن مصر ظلت تصرف على حكومة السُودان نفسها في السُودان منذ العام 1898. 
على كل» لم تمض الإدارة Millay St‏ في انجاه اتخاذ أي إجراءات ضد المؤتمر. ويقول 
البروفيسور محمد عمر بشير إن الإدارة البريطانية لم تقابل تزايد نفوذ المؤتمر ومسلكه 
الودي تجاه مصر ومحاولاته للانغماس في العمل السياسي بالترحاب» ولكن أي محاولة 
من جانيها لردع ذلك التشاط كان سيؤدي إلى مزيد من المعارضة في الوقت الذي كانت 
الإدارة البريطانية في أشد الحاجة إلى معاضدة المؤتمر لدعم المجهود الحربي لبريطانيا 
وحلفائها0©. 

ويقول الدّكتور فيصل عبدالرحمن علي df eab‏ الإدارة lay ll‏ خلضت إلى أن 
الإجراء الذي يتعيّن اتخاذه لمعالجة الأوضاع» يجب أن يوجه لتقوية المعتدلين مثل ميرغني 
ij‏ وعبدالماجد lal‏ داخل حركة المؤتمر وتشجيع sl‏ العام الموالي للحكومة 
خارج المؤتمر. وخلصت الحكومة كذلك إلى أن الإجراء الذي سوف LAS‏ يبغي أن 
يتجنب تدمير المؤتمر أو شق حركة الخريجين بشكل دائم حتى لا يسفر عن ذلك نشوء 
نواة معارضة من الشباب قد تنعزر السيطرة عليها من قبل العناصر المعتدلة المتعارضة مع 
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سارت الأمور كما تأمل الإدارة البريطائيّة» إثر فوز أنصار السّيد yam Maye‏ المهدي 
على أغلبية المقاعد في المؤتمر عقب امتقالة الأُجنة RAEN‏ في أغسطس 1940 وإجراء 
انتخابات جديدة في 9 piu‏ 1941 وقد حصل أنصار السيد a> Shae‏ على 44 مقعداً 
في الهذة ای اوی lane ley‏ شاه اللجنة التّفينيّة . لقد جرت الانتخابات على 
أساس التُحالفات التي قامت بين الخريجين والطوائف ely II‏ فقد وقف أنصار السّيد 
علي وكبار الخريجين في جانب» بينما وقف شباب الخريجير يجين وأنصار السّيد Die‏ حمن 
في الجانب الآخرء وقد كانت العلاقة بين الطائفتين في ذلك الوقت تمر بحالة من العو 
فخلال الأشهر الأولى من 1940 كان شباب الختميّة يجوبون شوارع الخرطوم وأمدرمان 
ويردّدون هتافات موالية للسيد علي الميرغني ومعادية للسيد عبدالرحمن ن المهدي. وقد 
دفعت تلك الأحداث بالسيد عبد الرّحمن إلى إنشاء تنظيم شباب الأنصار. 

انعكس الخلاف بين الطائفتين على موتمر الخريجين» فعندما دعا أنصار اليد 
عبدالرٌ حمن المهدي والشباب المتحالف معه في أغسطس 61940 إلى قيام جبهة وطنية 
عريضة تضم الخريجين والطوائف وزعماء العشائر والأعيان» لم تحظ الفكرة بتأيد السيد 
علي الميرغني» وبإيعاز منه نشرت صحيفة "صوت السودان"» مقالاً جاء فيه أنه لا يوجد 
في السُّودان قادة سياسيون Oly‏ القادة الديسين لا يمكن أن يكون لهم شأن بالموتمر أو 
بالجيهات aib J‏ 

وعندما طرح في لجنة المؤتمر وهيئته السّتينية اقتراح بمنح الرّئاسة أو العضويّة الفخريّة 
للزعماء الدينيين» عارض ذلك كبار الخريجين وبعض أنصار السّيد علي والأبروفيون ودعوا 
إلى أن يقف الموّتمر بمنأى عن الزُعماء الدّينيين ون يلتزم الحياد حتى لا تسرب إليه مرّة 
أخرى الحربيّة القديمة» وقد كان الخلاف حول هذه المسألة هو السيب الحقيقي لاستقالة 
اللجنة ELAN‏ للمؤتمر في نهاية أغسطس 1940 أي قبل إكمال دورتها©. 


وعلى JS‏ فقد فاز أنصار السّيد عبدالرحمن بالمؤتمر وأنتخب اليد إسماعيل 
الأزهري Ly‏ للجنة التنفيذيّة للمؤتمرء وقد كان الأزهري ومجموعة من الخريجين 
-عرفوا فيما بعد بالأشقاء-- قد تحالفوا مع أنصار السيد عبدالرحمن في انتخابات يتاير 
61941 وخلال تلك الدورة للمؤتمر وجهت كل الجهود إلى التعليم وتينت اللجنة التنفيذية 
قراراً بإنشاء صندوق التعليم على التطاق الوطني وبدأت حملة Cle SI‏ والمهرجانات 
الدّاعمة للتعليم. 
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وقد کان في تفس ذلك العام 61941 تخوض قوات دفاع السودان إلى جاتب القوات 
البريطانيّة والهنديّة معارك الحرب العالمية الثانية ضد إيطاليا على الحدود السردانية 
الأثيوييّة» وقد كان ذلك أحد الأسباب التي دفعت الإدارة البريطانيّة في السودان إلى 
الامتناع عن اتُخاذ G‏ إجراءات Lo‏ المؤتمر على خلفية الخلاف بينها والمؤتمر حول 
عاد من الموضوعات» ولكن وبوصول المعتدلين إلى قيادة المؤتمر في 1941ء والانجاه 
نحو l‏ والقضايا الخدمية والاجتماعية تكون حدة التوتر والخلاف قد خف بين 
المؤتمر والإدارة البريطانيّة. 
وفي 1942 حدث ما لم تنوقعه الإدارة البريطاتّة» فقد قذّم المؤتمر مذكرة إلى 
الحكومة يطالبها فيها بتحديد موعد لتقرير مصير السّودان الي عرفت فيما بعد بمذكرة 
الخ ريجير يجين. ففي ديسمير 1 فاز الأستاذ إبراهيم أحمد برئاسة اللجنة النفيذية» وفي 
أبريل 1942« pi‏ إلى الحاكم العام مذكرة جاء فيها: 9 يشرّف مؤتمر الخريجين أن يرفع 
إلى فخامتكم بحكم وضعكم ممثلاً لحكومة صاحب الجلالة الملك جورج الشّادس 
وحكومة جلالة الملك فاروق الأول المذكرة ANE‏ تعر عن نطلعات سكان الودان 
ete‏ : إن الُطورات في العالم وأحداث الحرب الحاليّة ألهمت الشُعوب برغبة 
شديدة لتأكيد العدالة الإنسائية وحرية الشُعوب» ولقد عبر عن ذلك في تصريحات السّاسة 
TET‏ وعليه» Óp‏ المؤتمر يرفع هذه المذكرة 
أملاً في أن تخد في الاعتبار الذي تستحقه ويتوقع أن يرحب بها Sty‏ الموتمر واثق SN‏ هذه 
المذكرة pad‏ بصورة عن رغبات وتطلعات هذا القطر. 


1. أن يصدر في أوّل فرصة ممكنة تصريح مشترك من الحكومتين البريطانية والمصرية 
ee ees 4‏ 
E‏ ل نه الطبيعيّة مع مصر في GU‏ خاص 

E ل‎ ea 

3. تشكيل مجلس عال للتعليم يتكوّن من ENE‏ سودانيّة وتخصيص مالا يقل عن 12 
من الميزانيّة للتعليم. 

4. فصل السّلطة القضائيّة عن السُلطة Kia‏ 


5. إلغاء قانون المناطق المقفولة ورفع القيود الموضوعة على المّجارة JAEN y‏ للسودانيين 
foto‏ القطر. 


6. إصدار تشريع يحدّد الجدسية السُودانية. 

7 وقف الهجرة فيما عدا الحدود المثفق عليها في المعاهدة الانجليزيّة المصرية. 

8. إنهاء عقد الشركة الزّراعيّة للمشاركة اأفعليّة في حكم OAN‏ ويترنُب على هذا تعيين 
سودانيين في وظائف ذات مسؤولية سياسيّة في كل الفروع MSM‏ للحكومة. 

9. تنفيذ مبدأ رفاهية السودانيين وأولويتهم في الوظائف الحكوميّة كما يلي: 

أ. منح السودانيين فرصة للمشاركة الفعلية في ~ الاد وورب على هذا cant‏ 
سودانيين في وظائف ذات مسؤولية سياسيّة في كل الفروع الرّئيسية للحكومة. 

ب. أن يقتصر التعيين للوظائف الحكوميّة على الشودانيين» وبالنظر إلى الوظائف التي 
من الضَّروري أن يعيّن فيها غير سودانيين يجب أن تملأ بأشخاص يخدمون بعقود محددة 
ويُدرب السودانيون في هذا الأشاء لملء الوظائف عند انتهاء العقود. 

„Kas 5.10‏ السّودانيين من استغلال موارد القطر التجارية والزّراعية والصّناعيّة. 

1. إصدار قانون يفرض على الشّركات والمحال التّجارية الالتزام بحفظ نسب معقولة 
من وظائفها للسودانيين. 

2. إلغاء الإعانات لمدارس الإرساليات وتوحيد مناهج pel‏ بين JUEN‏ والجنوب. 

l‏ هذه هي المطالب عي إذا ما استجييت لها نعتقد gl‏ ستلبي رغبات calla I‏ في 
الوقت الحاضرء وأنَّ المؤتمر يتطلع لمساعدتكم ويأمل أن يُحظى بما يفيد موافقتكم عليها 
والشروع في تنفبذها*. وقد تضافرت أسباب وظروف شتى لحفز المؤتمر على تقديم 
المذكرة للحكومة في 13 أبريل 1942( أهمها: 

1. ميثاق الأطلنطي الذي أصدره في 14 أغسطس 1941ء ونستون تشرشل؛ رئيس 
وزراء يريطانيا والرئيس الأمريكي؛ روزفلت» بعد اجتماع عقداه على ظهر سفينة حريّة 
في عرض المحيط الأطلنطي» وقد تضمّن الميثاق المبادئ التي تومن للبشرية مستقبلا 
يعد الحرب» وكان من بين هذه المبادئ احترام حق الشعوب في اختيار شكل حكوماتها 
واسترداد الأمم التي غلبت على أمرها لحقوقها وحكوماتها الحرّة. 

2. الشُعور الوطني القوي الذي أثارته في السّودان بعئة استافورد كربس زعيم مجلس 
العموم البريظاني وعضو وزارة الحرب البريطانية إلى الهند للتباحث مع قادتها في أمر 
استقلالهاء وقد مر كريس بالخرطوم في رحلة الذّهاب وتوقف بالخرطوم في رحلة العودة 
واجتمع بائنين من الصحفيين السودانيين في 15 أبريل 61942 كما اجتمع في 16 أيريل 
942 بدقولاس نيوبولد السّكرتير الإداري. 
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3. البلاء الحسن لقوة دفاع الشُودان في الحرب ضد إيطاليا في شرق أفريقيا وكذلك 
الإعلان في 29 مارس 61942 ot‏ وحدات من قوة دفاع السودان AF ye‏ إلى ليبيا. 


4. المقال الذي نشر في "اليل" ' في 26 مارس 61942 بإيعاز من السيد عبدالرّحمن 
المهدي نفسه ودعا إلى منح الشودانے ن حق تقرير المصير بعد الحرب مباشر ONG‏ 

. ومهما تكن خلفية المذكرة والظروف التي جاءت بهاء فن الحاكم العام قد رفضها 
وكلف السكرتير الإداري للحكومة السّيد نيوبولد بالرّد على المؤتمر والذي جاء فيه: 
(كلفني صاحب المعالي الحاكم العام أن أبلغكم آنه الع على مذكرتكم ولاحظ أن كثيراً 
من مطالبكم تعلق مباشرة وضع دستور الشُودان» وهذا الدُستور المبني على اتفاق الحكم 
الثنائي pla‏ 1899ء والمعاهدة الإنجليزية المصريّة لعام 1936 lj‏ بموجب التشريعات 
الخاصة بذلك لا يمكن تغييره إلا بعمل مشترك من قبل دولتي الحكم (SLD‏ 

وأضاف نيوبولد قائلاً إن حكومة Ola pii‏ غير مستعدة لمناقشتها أو مراجعتها مع 
أي مجموعة من الأشخاص؛ وعلى JS‏ حال إذا ما عت ell So igs‏ فى A‏ 
وقت مراجعة الاثفاقيّة أو المعاهدة فإِن حكومة السودان تأمل في استشارة الرّأي السوداني 
المسؤول Sly‏ الحكومة على JS‏ حال لن Ses‏ من مح وعود لاي هید من الأشخاص 
باسم دولتي الحكم ee]‏ أو ياسمها. 

وأشار كذلك إلى مذكرة السكرتير الإداري السّابق قائلاً: (أيضاً لعلكم تذكرون أنّ 
السير أنقس جيلان في خطابه بتاريخ 22 مايو 1938 إلى رئيس مؤتمر الخريجين أوضح أله 
مستعد لاستلام مراسلات من المؤتمر في مواضيع AUS‏ تأني ضمن حدود صلاحياته 
ولاحظ at‏ المؤتمر لا يزعم تمثيل أحد غير أعضائه» ويتوججب علي أن أطلب منكم إعادة 
قراءة رسالتي لكم بتاريخ 30 أكتوبر 0ء وبخاصة الفقرة Silt‏ وفيها أوضحت Sf‏ 
العم بتمثيل كل السّودانيين, ÓB‏ مؤتمر الخريجين لن يفقد فقط تعاون الحكومةء يل لن 
يكون له أمل في في استمرار الاعتراف به وبتقديمه المذكرة والتي هي موضوع هذه الرّسالة 
وبالعبارات التي وردت فيهاء OB‏ المؤتمر وقع في هذين الخطاين اللذين حذرته منهماء 


وفقد بالتالي ثقة الحكومة ولن تعود نلك TEN‏ حتى ۾ يصحح المؤتمر مساره. وللأسياب 
ey ar Sack‏ ت کے فاد wha tye SS oi By Sela Spd fe‏ 
الرّسالة)62.. 


. وفي 2 مايو 1942 وزع نيبولد؛ الشكرتير الإداري» منشوراً إلى جميع حكام 
المديريات ورؤساء المصالح جاء فيه: : (هذا لتوجيهكم إذا ما أشار مأموروكم؛ شيوخكم» 


أعيانكم, الأفندية» وآخرون. .. إذا أشاروا للمذكرة أو إلى المؤتمر أو إلى مستقبله: 
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1. يجب أن تنفادوا مناقشة محتويات المذكرة Gb‏ طريقة أي كانت حتى الاثنا عشر 
بنداً hy‏ لا اعتراض عليها Leg‏ ذاتهاء ولكنّها ملوثة طالما ارتبطت بالمذكرة وفي Se‏ 
ذاتها ليست للنقاش» فقد أعطى معاليه رده وأرجعت المذكرة وقفل الموضوع. 

2. إن موقف الحكومة نحو المؤتمر gil‏ عن قصد وبعد تحذير مناسب فقدوا ثقتها 
وأن المسؤولية على عاتقهم OW‏ ليعبّروا عن حسن مقاصدهم بتعديل دستورهم وإعادة 
تنظيم اليتهم ب حيث يصبح تكرار مثل هذه الحادثة مستحيلا ولتحقيق ذلك بطريقة تحفظ 
ثقة الحكومة يجب عليهم إقناع الحكومة: 

أ. al‏ سيتخلون عن الرّعم بأنهم يتحدّثون باسم القطر كله. 

ب. أن يتاكدوا أن الانّصالات المستقبايّة مع الحكومة ستمثل وجهة الثظر المعتبرة 
لغالبية أعضائهم وليس مجرّد اجتماع أو لجنة 

ج. أن يحصروا يياناتهم للحكومة على على Oyi‏ الإدارية MS‏ والشّؤون الاجتماعيّة 
عدا تلك المواضيع التي شكلت موضوعا لاتفاقات محدّدة مع الحكومات الأخرى. 


د. إذا ما أبدوا رغية صادقة لتصليح أوضاعهم وفقاً لهذه الخطوط: فلن ترفض الحكومة 
نحم مساعدة معقولة والأصح خلال تطورهم)63. 

واكتفت الحكومة -وكما هو واضح من تعليقها على المذكرة- بلفت انتباه المؤتمر 
فى ار ae‏ بهاء وإلى ene‏ بون الال وشحب 
O‏ ا ا nyu‏ 

يقول الحاكم العام في تقريره للسفير البريطاني في 18 نوفمبر 1942 (أولاً: 5 
بشكل عام مع تقديرك للوضع حسيما جاء في خطابك بتاريخ 11 أكتوبر 1942 إلى N‏ 
الكسدر کادودجمان» وكيفما صارت BUY‏ في الشعور الشُعبي الشوداني مقلقة» فإنها 
بالتأكيد أفضل من تغلغل pill‏ 3 المصري» وفي الحقيقة U‏ المشروع الوحيد المضاد لهذا 
التغلغل. 

ul,‏ شاكر أيضاً لإشارتك بالطريقة التي تحاول فيها وضع الحركة الوطيّة الشُودائيّة 
تحت نوع من السشيطرة غير القمعيّة La gaa Sly‏ الحالية هي في اجتياز الفترة الانتقالية 
والتي ربما تكون عام أو عامين أو ثلاثة قبل أن نتمكن من إقامة مجلس استشاري سوداني 
محترم» وبالمقارنة إن سيكون من السهل إقامة مجالس مدن ومراى كز ومديريات وستقدّم 
هذه المجالس دليلاً على حسن نوايانا يما يتعلّق بالشراكة الإنجليزية ia gL)‏ 
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ويضيف هدلستون: (ولكن بطبيعة الحالء óp‏ أنظار أهل الفكر الُوداني ستتركز نماما 
على الحكومة المركزية حيث نعترف بوجود فراغ سوداني وأ الطببعة تمقت Elsi‏ 
ولذلك ومن غير ترو دخل مؤتمر الخريجين في هذا الفراغه ولكتنا أزحناه منه برفق 
غير أنه ينبغي ملء ذلك الفراغ» وإلى أن يتم ملؤه بهيئة تمثيلية من الودانيين المستنيرين 
ورفدها المحتمل بممثلين لمجالس المديري يات وبضعة أعضاء من أعيان العاصمة؛ فإن كل 
ما نستطيع قوله هو ST‏ المعندين على هذا الفراغ سيقدّمون للمحكمة ثم نمضي في اخاذ 
إجراءات معيّنة مثل: 

1. الإسراع في تخفيف العبء الوظيفي البريطاني في المصالح بتعيين سودانيين. 

2 . تطوير المدارس في مرحلة ما بعد الثّانوي. 

3. زيادة استخدام السّوداتيين في لجان وهيئات الحكومة المركزيّة» إذ إن هذه اجان 
مكونة LIS‏ من موظفين بريطانيين. _ 

å%‏ خطوات فعالة تتخذ الآن في هذه الاتجاهات dull‏ وسأقوم بتوضيحها لك في 
القاهرة). (34). وفيما يتعلق بالوضع السّياسي للسودان قال هدلستون في تقريره: 
"وبالنسبة للحكم Us gu‏ الاقتراح بأن تتلقى مصر برقة (في الجماهيرية الليبية الآن) في 
مقابل حقوقها في السودان اقتراح بارع وجذاب وإذا كان من الممكن إغراء مصر بقبول 
المبادلة فإِنّنا ستسر لذلك غاية السرورء Ey‏ أخشى Of‏ العلاقة Ry EI‏ مع السّودان 
واعتماد مصر على مياه النيل سيجعل من موافقة المصريين أمرأ غير محتمل على الاطلاق. 

ويستطرد هدلستون» WU‏ وبالمناسية dp‏ قبل أن يتم القوصل إلى Ju‏ في ols‏ 
هذه المسألة بين دولتي الحكم الشنائي فَإِنه ينبغي استشارة الرّأي السّوداني المسؤول BY‏ 
تعهدا مقيدا قد أعطي بمقتضي تفويض مني في رد السك ر تير الإداري المؤرّخ في 29 أبريل 
2 على مذكرة المطالب التي رفعها مؤتمر الخريجين في 13 أبريل 1942» وتقرأ الجملة 
المتصلة بالموضوع كما يلي: إذا قرت دولتا الحكم الثاني في أي وقت إعادة النظر في 
الاتّفاقية أو المعاهدة Op‏ حكومة السودان ستأمل في استشارة الرأي السوداني المسؤول 
وبالرٌغم من Ol‏ هذا لم يكن تعهداً مقيداء p‏ سنكون ملزمين باستشارة كيان السّودانيين في 
Ole‏ أي تغيبر في مركز السّودان ا igs ise‏ ا و 

لم نكن في حاجة إلى التّدئيل على إصرار حكومة السودان لإبعاد مصر عن السّودان 
باي ثمن حتى لو كان ذلك All‏ هو اقتطاع محافظة (برقة) من ليبيا وإعطاؤها لمصر 
بدلاً عن الشودانء ولنفس تلك الأسباب قبلت الإدارة البريطانيّة احتجاجات ومذكرات 
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موتمر الخريجين» وعلى الرأغم من UG‏ قد أدانتها في الظاهرء it VI‏ كانت تنظر إليها 
بإيجابية في نطاق الصّراع الأكبر مع مصرء وليس Jal‏ على ذلك من القول إن تصاعد 
وتنامي المشاعر ALT‏ الوطنيّة السّودانية أفضل من JALEN‏ المصري aly‏ أفضل مضاد 
لها. ولذلك رأت الإدارة البريطانية أله من الأفضل السعي لكسب ود المؤتمر وتسوية الأمر 
مع زعمائه, ijy‏ على ذلك إرسالها لخطاب إلى اللجنة التنفيذي لتوضيح عدد من bith‏ 
منها: ليس للحكومة موقف معاد للمستنيرين من السُودائيين» وقد انخذت خطوات سريعة 
لزيادة مشاركة الشودانيين على أن ذلك يجب أن لا يكون قاصرا على المؤتمر وحدهء لذ 
لا يمكن الاعتراف علانية بالمؤتمر كأداة سياسية SW‏ عدا S‏ كبيرا من أعضائه ينتمون إلى 
فة الموظفين tot Sod‏ ومن SBE‏ النشورة يجب أن gS‏ يصورة سرّية Pa‏ 

اختلف أعضاء المؤتمر حول الرّد على خطاب الحكومةء واعتقدوا أنه ليس هناك 
جدوى من الاستمرار في المفاوضات مع الحكومةء بينما ذهب آخرون و ومنهم AN‏ 
إسماعيل الأزهري إلى أنه يجب أن يشير خطاب الرّد للسكرتير الإداري بكل وضوح إلى 
المطالب التي اشتملت عليها المذكرة الأصلية للتأكيد على ST‏ المؤتمر لا يقبل المساوءة 
في مسألة تقرير المصير. ولما تسلّم الشكرتير الإداري الرّد في 24 أغسطس 1942 رڌ 
عليهم معيراً عن أسفه SY‏ المؤتمر ما زال مصراً على تمثيل كافة الأهالي في البلاد؛ Shy‏ 
الحكومة على علم بمطامع السودانيين ally‏ لما كانت قد أعلنت من قبل عن نواياها فيما 
يختص بتحسين الأوضاع السياسية للسودانيين فإنُها ترى أن لا حدوى من الاستمرار في 
Jats‏ المذكرات68. 

وعلى إثر ذلك برز على المسرح السٌّيامي بالسودان معسكران سياسيان أحدهما 
معسكر المعتدلين قاده السّيد إبراهيم أحمدء وكانوا يرون آنه على الرٌغم من مسلك 
الحكومة انّجاه المؤتمر إلا إنه ينادي باستمرار العلاقة بينهماء والمعسكر الآخر كان أكثر 
ترقا في موققه وتژعمه الشيد Solid‏ الارهري» وکات VS‏ جدوی من الحوار مع 
الحكومة Uy‏ الحاجة ملحة لمواجهة الإدارة البريطانيّة بصلابة وقوة Ny‏ ذلك لا بتحقق 
بالطبع إلا باللإطاحة يقيادة المؤتمر الذي يقوده المعتدلون برئاسة إبراهيم أحمد. 

وهكذا فاز السّيد إسماعيل الأزهري برئاسة المؤتمر في انتخابات 1943 وقد تزامن 
ذلك مع شروع حكومة oto yo‏ لتنفيذ أول خطط إشراك السُودانيين j‏ في الحكومة 
الم ركزيةء حيث أعلنت عن نيتها لتكوين مجلس استشاري لشمال aspan‏ أن المؤتمر 
(On ee‏ فكرة المجلس الاستشاري؛ pim y‏ أعضاءه من الاشتراك فيه معلا أن 

يشترك فيه يفصل فوراً من المؤتمر. 
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في هذه الفترةء ظهر ولاء السب إسماعيل الأزهري نحو مصر وسافر في يوليو 1943ء 
إليها لينقل إلى الحكومة المصرية موقف المؤتمرء وقبيل سفره إلى القاهرة زار الشيد 
عبدالرٌ حمن المهدي بمنزله بالعباسية وبلغه بنيته زيارة مصر ليخطر المسؤولين المصريين 
df‏ انجاه المؤتمر هو العمل على قيام حكومة سودانية تحت PE ra TN‏ رفور 
وصول أزهري إلى القاهرة استدعاه وكيل حكومة الودان هناك وحذره من القيام باي 
نشاط سياسي وبوجه خاص إلقاء الخطب AEA‏ وكان الأزهري وصحبه قد خلقوا 
انطباعا عام في القاهرة peel‏ موفدون من مؤتمر الخريجين في OO hee Lge‏ 

تجاهل الأزهري تحذير وكيل حكومة السودان بالقاهرة والتقى مع رئيس وزراء مصر 
-انذاك- مصطفى التحاس كما التقى fase‏ من wo pil‏ والشيوخ والوزراء وتحدث معهم 
عن مستقبل السّودان وتنسيق إجراءات النُخلص من التُفوذ البريطاني في السّودان بعد 
الحرب العالميّة”6. وفي 30 ديسمبر 61943 وعقب إلقاء التحاس باشا؛ رئيس وزراء مصر 
خطاباً أشار فيه إلى أن السّودان ومصر wl‏ واحدة نشرت جريدة "الثيل" وبإيعاز من السّيد 
عبدالرحمن المهدي مقالاً طالبت فيه باستقلال السّودان عن كل من مصر ويريطانياء واعتبر 
ذلك -أيضاً- ردا على زيارة الأزهري للقاهرة وإعلانه نلوحدة تحت CN‏ المصري. وفي 
دورة المؤتمر للعام 1944 فاز الأستاذ إبراهيم أحمد برئاسة مؤتمر الخريجين وتضمّن 
برنامج gill‏ 3 عدّة بود تعليميّة وثقافية واجتماعية إضافة إلى إحياء مطالب المذكرة التي 
قدّمت في 1942 . وحاول المؤتمر خلال هذه الدُورة إلغاء قرار المؤتمر بمقاطعة المجلس 
الاستشاري لشمال السودان إلا i‏ فشل في ذلك. 


عاد الأزهري مرّة أخرى إلى رئاسة المؤتمر عقب فوزه الكاسح في انتخابات توفمبر 
4 ومثل ذلك كما يقول الدُكتور فيصل عبدالرٌحمن علي طه نهاية المؤتمر كمؤسسة 
قوميّة وبداية السيطرة Lali‏ لجماعة إسماعيل الأزهري ويحبى الفضلي أو جماعة الأشقاء 
على هيئة الموتمر السّتينية ولجنته التنفيذية"“. قيّمت الإدارة البريطانية نتيجة الانتخابات 
التي جاءت بالأزهري مسيطراً على المؤتمر من زاوية الموقف الموالي لجماعة الأشقاء 
لمصر وعلى ضوء تصريحات الأزهري في يوليو 1943ء في مصرء من أنَّ.المؤتمر يسعى 
إلى تحقيق الوحدة بين البلدين تحت الاج المصري. 


وقد عنى ذلك للإدارة البريطانيّة فشل استراتيجيتها القائمة على استيعاب الخريجين 
وتوجيههم نحو بریطانیا بعيداً عن مصرء وخشيت أكثر من ذلك أن تأخذ مصر موقق 
المؤتمر الموالي لها كتعبير عن رغية الشّعب السّوداني؛ وكان ذلك يعني الإجهاض المبكر 
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للمجلس الاستشاري الذي أرادت منه الإدارة البريطانية أن يكون و dhe‏ الممثل الشرعي 
للسودانيين وأن sy‏ بر أيه عند التّفاوض بشأن الودان بين دولتي الحكم gui‏ . وهكذا 
ارتدت خطط الادار ة الب يطانية إليهاء فمؤتمر الخريجين الذي نظرت الإدارة البريطانية 
إلى مواقفه المتحدية لها Ugly‏ أفضل من التُغلغل المصري وأفضل ترياق مضاد لها قد أصبح 
نفسه Í paa‏ عن git‏ جهات والاسترانيجية المصرية في السودان. 

وكما سنرى لاحقأء فقد وقع ما تخشاها الإدارة البريطانيّة إذ أعلن المؤتمر عن إصدار 
قرار لصالح sla‏ مع مصر Uy‏ مصر قد تمشكت في المفاوضات التي جرت بعد 
ذلك بهذا القرار ودافعت به وقالت في المفاوضات: أعلن مؤتمر الخريجين في السودان 
تأييده لوحدة مصر والشودان» ونقترح الوحدة تحت التَاج المصريء فقال الإنجليز: هذا 
المؤتمر لا يمل حتى أغلبية الطبقة المثقّفة في colo pól‏ وقد وقع المؤتمر في السنوات 
الأخيرة تحت سلطان عصبة من المتطرٌفين لا JEG‏ إلا نسبة ضتيلة من الشّعب الشُوداني 
والسُودانيين الذين يويّدون الوحدة مع مصر لا يتجاوزن خمس سكان البلاد وعددهم 
ثمانية ike‏ 

il‏ هذه Cl atl‏ الأخيرة في مؤتمر الخريجين إلى انسحاب بعض منسوبيه خاصة 
الموالين للسيد عبدالرّحمن المهدي ونرب على الانسحاب التفكير في إيجاد إطار 
بديل للعمل السّياسي بعد أن وضح و تأكد أن بعض الخريجين وبزعامة الأزهري وبدعم 
اليد علي الميرغني يؤيّدون الوحدة مع مصر بأشكال مختلفة» وعلى ذلك توصل السّيد 
عبدالر حمن والموالون له إلى قرار إنشاء حزب الأمّة الذي أعلن عنه في 31 مارس 1945. 

ويقول الشيد SLA‏ المهدي عن إنشاء حرزب الأمة: "بينما كان الخريجون 
الاستقلاليون يفكرون في أمرهم بعد انشقاق مؤتمر الخريجين حول فكرتي الاستقلال 
والاتّحاد خطر على أحدهم وهو حسن عثمان إسحق» فكرة إنشاء حزب سياسي يدعو 
للاستقلال ويسمى حزب الأمة ورّحب السّيد عبدالرّحمن بالفكرة ووعد بوضع كل ثروته 
لهذه الغاية a gg‏ بعرض الفكرة على السيد علي الميرغني الذي OES she‏ 

ولكن» وكما خطر للسيد حسن عثمان فكرة إنشاء حزب IY‏ فقد خطر لخصومه 
-أيضا-- وعلى الفور أنه صنيعة الإدارة البريطانيّة» وأشارت الصّحافة المصريّة إلى ذلك 
صراحة الأمر الذي دقع حكومة السودان للرد على تلك الانّهامات وتوسّعت قي شرحها 
لأسباب قيام حزب الأمّة بأكثر مما قاله السيد Gata‏ المهدي. ففي رسالة من السك رتير 
الإداري لحكومة السُودان؛ اليد جيمس روبرتسون إلى مساعد القنصل البريطاني في 
القاهرةٌ جاء فيها: 
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1 . يلور هذا الحزب في شكل جديد أفكار مجموعة من الشودانین برزت عام 1926 
بقيادة محرر جحريدة "الحضارة" " -آنذاك- السّيد حسين شريف» ورفعت شعار السودان 
للسودانيين كرد فعل مباشر على أحداث 4 وكانت هذه المجموعة معتدلة موالية 
للحكومة gl ele‏ ظهرت تلقائً دون إيحاء من الحكومةء وفي تلك التنين التي استهجن 
فيها JS‏ ما هو مصري لم يلعب هذا الحزب دوراً نشطاً في السّياسة إذ لم تكن هناك 
حاجة ماسة إلى معارضة منظمة ضد الدُعاوى المصريةء وبرحيل حسين شريف عام ٠1929‏ 
تشرذمت هذه المجموعة ولكن زمرة من الموظّفين BLE‏ تبنوا فرادى شعارها إلى أن 
التقطته لاحقاً مجموعة الفجر بقيادة المرحوم عرفات محمد عبدالله» ولعب عرفات دورا 
بارزاً في اضطرايات 1924 إل إن لم ينسق في البداية مع الدُعوات المصرية» حيث Oh‏ 
هدف إلى بناء تطلعات السودانيين على أسس Ailend Teg‏ وذلك قبل أن تحيّدهم عنها 
الدّعاية المصرية القوية عام 1924. 


2. وبرحيل عرفات عام 1937( اختفت مجموعة الفجر ومجلتهاء وفي خضم 
الخلافات agli‏ فقد (tye o piid‏ أهداقهم HL‏ أن ظهرت لاحقاً ولكن 
les‏ في مذكرة المؤتمر عام 1942) على أل أكثر مظاهرة CLs‏ هي ظهور مجموعة 
موالية لمصر مرّة أخرى في عام 1944 بقيادة إسماعيل الأزهري الذي اكتسح انتخابات 
المؤتمر في 11944 ببرامج تدعو إلى الوحدة مع مصر وأسهمت عوامل أخرى في سيطرة 
RSA‏ التنفيذية أهمها استقطابهم لتأيبد الختمية» ولكن تأييدهم لمصر 
أزعج الوطنيين المعتدلين cll‏ سعوا إلى حكم ذاتي من دون التزام مسبق بأي من دولتي 
الحكم sth‏ وكان حزب الأمّة هو المعبّر عن هذا التوجس والخوف. 

3. ومن سوء الحظ ST‏ الرُؤية حول الموضوع الأساسي (الانفصال)ء مقابل نوع من 
م ويه غامضة نتيجة للتتافس الميرغني المهدوي» وقد شارك 
السّيدان في انتخايات المؤ تمر الأخيرة عام 21944 بزجهم في صناديق الاقتراح عدداً من 
المؤيدين الجهلة cl‏ لم يدركوا مطامع مصر ودورها في السياسة السودانية» وفي هذه 
الظروف فاز (حزب الأشقاء- الميرغني)» الذي نجحت دعايته في تخويف الناخبين من 
عودة المهدية في ثوب جديد بقيادة وملكية السيد عبدالرّحمنء وقد أسهمت حماقة ترويج 
بعض مؤيدي السيد Plt‏ حمن للملكية التي لم يسار ع اليد عبد ار حمن بنفيها عن نفسه 
وأسنوب حياته المل وكي» مساهمة فعالة في هزيمة المهدويين؟ إذأء فالة القول إِنْ حرب UV‏ 
قد نشأ كرد فعل على دعاية الأشقاء يشكل نصف الحقيقة» إذ إل إيحاءهم وإلهامهم كانا 
من المهدويين أنفسهم. 
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4. وقد تنبّه السّير نيبولد AIA‏ الاداري الرّاحل إلى ذلك حين أبدى مخاوفه من 
أن تدقع نزعات السيد عبدالرٌحمن (الانفصاليّة) وطموحاته الملكية الختمية إلى معسكر 
مصرء وبما أن اليد علي كان مستعداً للذهاب إلى أي مدى لكبح جماح تطلّعات غريمه» y‏ 
فقد دى ذلك في نهاية المطاف إلى ظهور حزب وحدويء وقد أمل نيبولد Ob‏ تستطيع 
العكرية قاع لجار الواعية بين السّودائيين بتخفيف ido‏ التّنافس بين السّيدين وتكوين 
جبهة متّحدة ت ركز كز جهدها على التُعاون مع الحكومة لتحقيق برامجها الرّامية إلى الحكم 
اذام تي الداخلي دون الالتزام المسبق برؤية سياسيّة محدّدة؛ غير Sf‏ هذه JUYI‏ قد ذهبت 
أدرا ج الرياح لعناد الشيدين وعدم مقدرة الحكومة على التأثير على أي من الطرفين. 

5 إن مشكلتناالرّئيسيّة هي أن حزب الأمّة مهما كانت دوافعه في صفنا ومؤيد لنا وأثنا 
لا نود عرقلة جهوده مهما كانت اختلافاتنا مع وسائله وسبله غير YLT‏ نستطيع أن نعلن 
ذلك cle‏ فإن أهملناه أو أسأنا معاملته فربما يفقد شعبيته» وبالتالي نجد أتفسنا معزولين ولا 
أصدقاء لنا في ساحة الحسم الآنية لا محالة. 

ley‏ الجانب الآخرء أحدث قيام حزب الأمّة في 01945 هرّة في أوساط الحركات 
ذاث التُوجهات الموالية لمصر وهي: 

1. جماعة الانّحاديين Ji cet gall‏ أعلن تكوينها في أكتوبر 1944. 

2 جماعة الأحرار A‏ تكونت في ديسمبر 1942« وأعيد تكوينها في سبتمبر 1944 
وكانت تدعو إلى اتحاد كونفدرالي مع مصرء ڈ ثم انقسمت فيما بعد إلى أحرار اتحاديين 
وأحرار استقلاليين. 

3. جماعة القومبين وهم Sol‏ جماعة الهاشماب وكانوا استقلالبي الترعة» ولكن 
مبادءهم في أكتوبر 1944( كانت تدعو إلى نوع من الاتحاد مع مصر 

4. جماعة الأشفاء والتي كانت أهم التيارات الاتحادية وهي التي كونت حزب الأشقاء 
وكانت وسطاً بين الدعوة إلى الوحدة الاندماجية مع مصر والاتحاد الفدرالي معهاة», 

لم تحاول الجماعات الاتحادية تنظيم نفسها قي حزب سياسي» كما فعل الاستقلاليون 
ES GN NRE SNORE‏ لرحمن 
الوحدة إلى js xe‏ الوضع الثيامى لندارات الاحادية هكذا إلى أن قام ا 
نجيب بتوحيدها في حزب سياسي واحد عام 61952 كما سيرد ذلك لاحقاً. 
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ذأ لم تستمر الحركة الوطنية الشودانية ممثلة في مؤتمر الخريجين طويلً» إذ نه وفي 
أقل من 5 سنوات انشق إلى تيارين أو حزيين أحدهما استقلالي والآخر اتحادي؛ وهو 
الانقسام الثاني للحركة الوطنيّ حيث كان الإنقسام SSW‏ في الفترة من (1924-1919)ء 
حين انقسمت الحركة إلى تيار موال للإدارة البريطانية ومتفق معها في توجهها الشّياسي 
نحو مستقبل السّودات؛ ينما أفرز الإنقسام لقني تيار مواياً لمصر iing‏ معها في الو جه 
السياسي بشأن السودان أيضاً. 


ولا يسعنا سوى القولء إِنَّ الانشقاق القاني ما هو إلا امتداد للأول؛ ويقودنا ذلك إلى 
St cS yal‏ تأثير ال لقوتين المتصارعتين حول مستقبل السُودان قد ألقيا بظلالهما على الحركة 
الوطنيّة السّودائيّة» وأصبح من المستحيل في Je‏ تلك القوتين قيام حركة Hoy‏ مستقلة 
عنهما وكان ذلك هو المأزق الواقعي وااريخي الذي وجدت فيه الحركة الوطيّة نفسها 
دون رغبة منها أو قدرة لتغييرهاء وقد صبغ ذلك الانقسام الحياة السّياسيّة في السُودان 
بأكملها منذ ذلك الوقت وحتى ما يعد الاستقلال. 
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القسم الخامس 
الصتراع بين الإدارة البريطانياة في السئودان 
والحكومة البريطانية حول مصير Jiag asadi‏ 
1952-1946 


الفصل الأول 
ال حضير لمفاوضات 1946 استراتيجيات ala‏ الطريق 


عندما وفعت بريطانيا ومصر معاهدة ULAN‏ والتُعاون في 1936ء $5 JUENI‏ على SM‏ 
يكون أجل المعاهدة عشرين عاماًء ويتم مراجعتها بعد انقضاء 10 سنوات أي في 1946. 
وقتا -أيضا- أن معاهدة 1936( قد خيّبت ظنون الإدارة البريطانيّة في السو دان التي كانت 
تعتقد Of‏ بريطانيا تشاركها كها الرّأي والموقف السّياسي تجاه مصر» ولكن ن الذي حدث كان 
عكس ذلك إذ قامت بريطانيا نفسها بإجهاض قرارات حكومة السّودان أي انُخذاتها عام 
11924 عقب مقتل التير لي ستاك وسمحت بعودة مصر شريكاً في الحكم sth‏ بعد أن 
كانت قد أبعدت من السودان على خلفية تلك الأحداث. 


وضعت حكومة السودان مفاوضات 1946 نصب أعينها LEY‏ على إدراك تام Ši‏ مصر 
ستطلب في هذه المفاوضات السيادة على السّودان؛ وأنه ليس هناك ما يمنع بريطانيا من 
الموافقة على ذلك على الأقل قياساً يمفاوضات 1936ء وكذلك على الموقف السَلبي 
البريطائي تجاه حكومة السُودان منذ بداية الحكم الثّنائي 1898. 

ونتيجة لذلك سعت حكومة ola AN‏ إلى قطع الطريق مبكراً أمام مصر حول موضوع 
السيادةء ؤقبل حلول موعد المقاوضات وبالأخص منذ العام 61945 ضغطت حكومة 
الشودان بشدة على الحكومة البريطائيّة لانتزاع قرار حول موضوع السيادة على السّودان 
قبل المفاوضات المقبلة في 1946. ونو bay‏ ریا لعش BUM‏ المتبادلة بين حكومة 
dl pall‏ ووزارة الخارجيّة البريطانيّة 5 تتضمّن المحاولات التي أشرنا إليها. 
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الوثيقة الأولى» مرسل من حاكم عام السّودان إلى اللورد كيلرن؛ مساعد القنصل 
البريطاني في مصر ونصه: (أوافق تماماً على AT‏ سيادتكم حول أهدافنا في السودان 
وحرصنا على استمرار الحكم SUB‏ فيه غير Ob‏ تحقيق هزه الأهداف يتطلب مقاومة 
اندّعاية المصريّة وخلق رأي عام ف في السّودان مؤيد لنا ولسياستنا الرّامية إلى تحقيق تحقيق الحكم 
الذاني على أن لا نلتفت إطلاقاً إلى المشاغيين المصريين» ويتطلب استقطاب السّودانيين 
خصوصاً المتعلمين منهم إلى جانينا حرصاً وعملاً دؤوباً ويجب Sh‏ نذكر أن مؤتمر 
ASA‏ ا ا م 
Ly‏ كانت هناك label‏ واضحة في بعض الدّوائر إلى الميل لأحد طرفي الحكم 
Of «gt‏ مصلحتنا تقعضي أن نشبجع الموالين لنا خصوصاً أن الدّعاية المصريُة تبذل 
جهوداً مكئفة لنيل تأييد السودانيين» مستخدمة شتى الوسائل والشبل مثل مكتب الخبير 
الاقتصادي المصري في الخرطوم والدّعم Athy Joel Fadl‏ ليرا في السودان 
واقتراح تشيد مستشفى مصري في السودان ath,‏ في خدمات الحجر الصّحي والذعم 
المالي للعناصر الموالية لمصر. 
وينما تواصل مصر هذا النُشاط Ó A‏ الحكومة Mile‏ لم توضّح حتى 
OW‏ صراحةٌ نواياها حول السُودان رغم إنِّي في خطبتي عند افتتاح المجلس الاستشاري 
وحديث السّكرتير الإداري؛ دوقلاس نيبولد المذاع في مطلع 1944ء قد أشرنا في افتتاح 
المجلس الاستشاري إلى هدف الحكم المحلي الذاتي. لا نستطيع Ol‏ نكسب ونحافظ 
على تأيبد الرّأي العام الشوداني لدا ولسياستنا إلا إذا أفصحت حكومة بريطانيا صراحة عن 
رغبتها الأكيدة والمستمرة في دعم ola paN‏ وأهله. وقد فسّر السودانيون صمتها الحالى 
وتجاهلها لهم بالاستعداد لمنح مصر تنازلات في Ola yell‏ على حسابهم» مما أدى إلى 
تراجع واضح في ولاء السودانيين لبريطانيا. 
كما أنَّ هزيمة الدّعاية المصريّة والعملاء المصريين لا يتحققان بفرض القيود La jLiall‏ 
عليهم فحسبء بل لا بد من عمل جاد لاستقطاب الرأي العام السوداني إلى جانب بريطانيا 
ولن يتحقق ذلك إلا برعاية مصالح pila gdh‏ نيين» وهذا لم يتم للأسف حتى الآن؛ بل أن 
افا aa‏ الهاي ومع واو 
فرصة نادرة» واقترح -أيضا- UI‏ يفتح المجلس البريطاني فرعاً له في الخ Je‏ , في 
بث الدّعاية البريطانيّة هناك). 
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وتقول وليقة أخرى بالرّقم Yo :)53287/371 FO)‏ نستطيع Si‏ نقدّر بدقة ,83 فعل 
aila‏ في حالة نشوب أزمة بين مصر وبريطانيا حول الشودان» ولكن الدّعاية المصريُة 
sige at‏ فيهم لا محالة» وعليه Ip‏ أفضل السبل هي isd oi‏ خطوات جادة قبل 
حدوث مثل تلك الأزمة لاستقطاب العناصر المويّدة لنا تشجيعاً لهم». وتنتهى الوثيقة إلى 
القول: Ci‏ التفكير باستخدام مياه JAN‏ وسيلةٌ للضغوط على مصر في حال نشوب صراع 
حاد معهاء فيبدو ألا لن نتمكن من ذلك بصورة جدّية وفعالةء ذلك SY‏ تحويل مجرى 
التيل يتطلب وقتاً وإمكانات لا تتوافر لنا TLS‏ خلال الوقت الذي يستغرقه فعل ذلك 
ستسوء الأحوال أكثر مما les‏ فرض عقوبات بريطانيّة عسكريّة وبحرية مباشرة ضد 
مصر. اعتقادي هو قد يكون من المستحسن فرض عقوبات على مصر دون OF‏ يودي ذلك 
إلى توريط السودان». 

وتقول وثيقة أخرى عبارة عن مذكرة من الحاكم العام؛ التير هدلستون» إلى وزارة 
الخارجيّة البريطانيّة بتاريخ 12 سبتمبر 1945 حول مستقبل السودان: «هناك ثلاثة أسياب 
رئيسية pind‏ على على الحكومة Silly d‏ أن تحدّد بوضوح وتعلن في أقرب وقت ممكن 
سياستها في السّودان على المدى الطويل؛ وهي: 

1. أذى تزايد وعي السّودانيين الشياسي ونمو طموحاتهم وتطلعاتهم إلى أنَّ يكون لهم 

في المستقبل دولتهم الخاصةء وقد تزايد هذا بصورة ملحوظة خلال الحرب التي شا ركوا 
في عملياتها العسكريّة إلى جانب بريطانيا متوقعين مكافانهم على هذا اللُشاط والولاء. 

2 . تطالب مصر بمكافاتها على مساندتها للأمم المتحدة خلال الحرب ومن ن أهم 
أهدافها الوحدة بين مصر aly‏ التي طالما طالبت بها منذ أمد بعيد. 

3. يمكن باتفاق الطرقين إعادة النُظر في معاهدة 1936( عندما يحين الوقت المحدّد 
لذلك في العام 1946. وقد أبدت مصر مسبقاً حرصها على ذلك ولا شك أنْها ستطلب 
مراجعة مسألة الحّودان المتحمّظ عليها حالياً». 

pay‏ الوثيقة شرحاً لبعض A BN‏ أوردتها: «وللحديث بالتفصيل عن الثقطة 
الأولى نذكر Sf‏ حكومة السودان والتزاماً يواجبها نحو السّودانيين ولصد الهجمة المصريّة 
على ew i a‏ فعا تمر dk Bi aes aL‏ ا ا ية الترمت 
حكومة السّودان Le‏ بالعمل على تحقيق الحكم الذاتي للسودانيين متّخذة الخطوات 


التالية في هذا الشأن: 


519 


1. التطور المطرد نحو سودنة JS‏ وظائف الخدمة المدنية في السّودان. 
2. تطوير الحكم المحلي في السّودان. EA‏ 
3 تكوين المجلس الاستشاري لشمال Ola gett‏ وهو مواسسة سودانيّة تقدم النصح 


للحاكم العام». 


وتتوشع الوثيقة في شرح دور المثقفين السّودانيين: «ومن الطبيعي أن تباین وجهات 
النظر بين حكومة السودان والمثقّفين السّودانيين بشأن سرعة تنفيذ هذه السّياسات» فبينما 
رأت الحكومة أنها مقيّدة برؤيتها لتحقيق مصالح السودانيين كافة زعم المثقفون أنه 
وحدهم الذين يتحدّثون باسم السودانيين لتحقيق أمانيهم بالسرعة الفائقة لا البطيئة» وحما 
أن عدد المثقّفين لا يتعدى خمسة أو ستة آلاف من مجموع السّكان البالغ ستة أو سبعة 
ملايين نسمةء إلا أن الحكومة لا تستطيع إظهار لامبالاتها تجاه رأيهم وإدانته» فمنطق 
هؤّلاء يقول أنه إذا تمكتت قلة من كبار الأجانب في إدارة البلادء فلم لا يكون ذلك ممكنا 
لمثل ذلك العدد من كبار الموظفين الوطنيين خصوصاً ely‏ آبتاء البلاد نفسهاء أما قلة 
عددهم فيعزى إلى سياسة الحكومة التَعليمِيَّة وليس من العدل أن يطلب من السّودانيين 
. الانتظار إلى ما لا نهاية حتى تصحح الحكومة خطأها هذا». : 
واثقون من أنفسهم ومعتدون بها وراقضون GY‏ 0 يقلل من قدراتهم وإمكاناتهم أو 
أحقيتهم في تمثيل تطلعات شعبهم» وسيقول هؤلاء إنهم لن يتأهلوا إلى حكم بلادهم إذا 
لم توقر لهم الفرصة والمناخ لمحاولة ذلك» ومهما كانت الدّوافع البريطانية مقنعة في 
تأخير الحكم الذاتي» فإن المثقفين سيلجأون إلى مصر أملاً في تحقيق هذا الهدف بالسرعة 
المطلوية ولنيل مساعدتها المادية لتطوير يلادهم وطالما Sf‏ السودان عاجز يموار ده ani‏ 


عن تحقيق التَطوّر الاقتصادي والاجتماعي والتُعليمي المنشود, OP‏ مصر ستكون لأسباب 
سياسيّة على أعبة الاستعداد لتقديم العون اللازم». 


وتخلص الوثيقة إلى cal‏ «وإذا ما رغبت بريطانيا في المحافظة على وضعها في الشودان 
فعليها إعلان نينها الواضحة بشحقيق الحكم GAN‏ في أقرب وقت ممكن وتقديم عون مالي 
للبلاد ليكون دليلا على رغبتها الجادة في ذلك». وتستمر الوثيقة في شرح التقاط الأخرى 
قائلة: Ut)‏ القطتان التانية wily‏ فيمكن jth‏ إليهما معأ قفي سبتمبر 1944, واش 
من الحكومة البريطانيّة أبلغ السفير البريطاني بطريقة غير رسمية IS‏ من التّحاس باشا رئيس 
الوزراء آنذاك» والملك فاروق إعلانا تضمّن الآني: 
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هناك إشارات متعدّدة في الصحافة المصريّة إلى OF‏ بعض الدّوائر في مصر تتوقع تغييرات 
جذرية في العلاقات بين مصر والسُودان» ولكن على هؤلاء أن يتدبّروا ما نصت عليه 
الاتفاقيّة (المصرية- الإنجليزيّة )» Sb‏ على دولتي الحكم الثنائي رعاية مصالح الشودانيين 
وتطويرهم نحو الحكم التي وعلى الحكومة المصريّة SE‏ تعلم جيّدا tele Sed SV‏ 
الجلالة عازمة على Las‏ واجباتها نحو السّودان المنصوص عليها في الاثفاقة ( (المصرية 
الإنجليزيّة )» Yl,‏ لن تقبل أي تغبيرات في الوضع الذي نضّت عليه هذه GU‏ إلى 
أن يتمكن التودانيون من SoD‏ بثقة وكفاءة باسم بلدهم وستقابل بريطانيا 31 محاولة 
مصريّة منفردة لتغيبر الوضع الحالي بحزم قد يودي إلى تصفية الوذ المصري في الشُودان 
calls‏ الهم إلا حقها في مياه التيل المنصوص عليه في ZILEI‏ مياه CED‏ 

وتقول وثيقة أخرى بالرقم FO)‏ 53286/371): (لقد ورد في تنوير وزارة الخارجية 
للوفد !ا لبريطاني إلى موتمر سان فرنسسيكو عن الوضع في مصر والسّودان إشارة إلى أن 
الوعد المصري السياسي القديم (بالاستقلال التام)» ما زال LSG‏ بل ally‏ يشمل الوحدة 
بين مصر والشودان. وقد زعم أن هذا الوعد مطابق لمبادئ الأطلنطي» PENS patsy‏ عن 
صححة هذا الزّعم أو عدمه فإِنّه .ناف للحقيقية: Of!‏ السّودان قد وصل إلى مرحلة الوطنيّة 
ويجب تركه لتقرير مصيره بنفسه وبحرية وقد لا يتضمّن ذلك الوحدة هع مصر» ولتحقيق 
الوحدة بين مصر والسّودان لا بد من تعديل BEY‏ المصريّة الإنجليزيّة ). 

وعن الطريق الذي يجب S‏ تسلكه بريطانيا تقول الوثيقة: OD‏ موقف حكومة صاحب 
الجلالة من هذا الأمر واضح وبسيط إذ لا يوجد نص في هذه ARN‏ يقضي بإعادة انر 
فيها قبل ديسمبر 1946ء وباثفاق الطريقين معأء وعندئذ سيكون لحكومة صاحب الجلالة 
مطالبها الخاصة التي ستبلغها في ضوء HAD ol ait‏ حدثت منذ 1936ء ورغم أن 
مسألة السودان قد أبقي عليها في الاتفاقية فالبند الثاني منها ينص على Ot‏ هدف الإدارة 
البريطانية المصريّة المشتركة هو رفاهية السّودانيين Oly‏ الإعلان أعلاه يتضمّن تفسيراً 
واحداً ومحدوداً لهذه المادة» حيث Ay‏ ويدعم سياسات حكومة السّودان. 

فإن كان هذا الموقف fy‏ السّياسة البريطائيّة ني ob‏ مصر لم تبلغ به رسميا والودانيون 
لاعلم لهم البتة نهم على علم يسياسة وأهداف حكومة السودان التي تحظى برضاهم بصفة 
عامة» ولكنّهم يعلمون في الوقت نفسه أن الكلمة النهائية عند حكومة صاحبة الجلالة التي 
يمكنها GL‏ مع مصر تغبير هذه السياسة في أي وقت iy‏ فيه تفسير المادة GAN‏ 
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وعن الاستراتيجيّة المطلوب Yet‏ تقول الوثيقة: (ولقد وصف الشفير البريطاني 
في القاهرة في فبراير 1945ء الأهداف البريطانيُة في الحّودان بقوله belt‏ تسعى في الأساس 
إلى المحافظة على وضعنا Zeta‏ في هذه المنطقة الاستراتيجيّة المهمّة ثم الاستمرار في 
سياستنا التَقليديّة الرّامية إلى مساعدة شعب متخلف عبر حكومة رشيدة تسعى إلى تحقيق 
الحكم الذّاتي تدريجياً على AF‏ تكون البلاد -حينئذ- راغبة في علاقات وثيقة معنا كما 
تومن لهم في ذات الوقت إدارة رشيدة وتعبر هذه المقولة بصدق عن آراء وأهداف حكومة 
(Ola‏ وتخلص الوثيقة إلى توصية تقضى بإبعاد الثفوذ المصري» فتقول: (وعلى 
ضوء خبرتنا نوصي بتقليص الثفوذ المصري في السودان إلى الحد الأدئى. نعم» لا يمكن 
لحكومة صاحبة الجلالة إعلان Js‏ ذلك صراحة ودون المخاطرة بإثارة أزمة كبيرة مع 
مصرء وا E E O‏ ال ور امار 
يأخرى). 


وتتحدّث وثيقة أخرى بالرقم FO)‏ 53298/371( عن الموقف المصري المحتمل 
على ضوء هذه التطورات وتقول: ترى مصر Ol‏ هدف سياسة تطوير السّودانيين 

نحو الحكم gu‏ هو فصل السّودان عن مصر وضمه إلى رابطة الشّعوب البريطانيّة 
«(Commonwealth)‏ الأمر الذي يتنافى مع سياستهم الو حدوية و[ ال إعلان حكومة 
السودان لمياستها قد آثار شك وكأ مصرية عميقة» ولذلك Óp‏ إعلان بريطانيا لسياستها نحو 
السودان قد يؤدي إلى أزمة جانبية مع مصرء وعليه فهناك خياران: إما أن تير بريطانيا هذه 
الأزمة بإعلانها عن سياستها في السُودان أو ننتظر مصر لتثير هذه الأزمة بمطالبتها رسمياً 
بالوحدة خلال المفاوضات المقبلة لإعادة BII‏ في 35L‏ 1936). 

وتواصل الوثيقة القول: OY)‏ الطريق الشهل هو Of‏ تغلق بريطانيا الأمر برمته حتى 1956 
برفضها الدّخول في مفاوضات إعادة )23 في الاتفاقيّة أو أن تخوف مصر بأئها ستطالب 
بتغييرات جذرية في GNI‏ بيد Sf‏ تجاهل بريطانيا لإعلان نواياها نحو السّودان قد 
دي إلى إضعاف نفوذها فيه بدرجة لا يمكنها من المحافظة على مصالحها في داخله؛ 
والسودانیون ككل الشعوب يرغبون في نيل كل مطالبهم وهي تحقيق الحكم gun‏ 
وإقامة علاقات وئيقة مع IS‏ من مصر وبريطانيا أملاً في نيل مساعدئهما clas‏ ولا شك 
jt‏ التودانيين يتطلعون إلى علاقات وثيقة مع بريطانياء ولكنهم لن ينتظروا تحقيق ذلك 
. بالوعود فقط بل أن تلك الظروف قد أرغمت cnt‏ بعضهم على pr‏ مصر قبل 


فوات الأوان وهكذا إن غموض الموقف البريطاني هو أحد أسباب الاندفاع نحو مصر). 
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وتخلص إلى a)‏ مصر بطبيعة الحال بعلاقات وثيقة ومستمرة مع الشودان جغرافيا 
وعرقياً ولغوياً ودينيا واقتصادياً. وعليه Op‏ بريطانيا في موقف أضعف في سعيها إلى 
التنافس مع مصر لنيل تأييد السّودانيين» ولذا فإن أريد لعلاقات بريطانيا ST‏ تستمر وتسود؛ 
فيجب أن تعتمد فقط على تدريب السّودانيين لنيل الحكم الذّاتي في المستقبل وإقامة إدارة 
رشيدة في البلادء فالسودانيون يعتبرون ذلك هو الحد الأدنى لالتزامات بريطانيا نحوهم» 
بل سيكون أساساً متينا للعلاقات بين البلدين» والرّاجح أن مشاعر السودانيين ضد التفوذ 
البريطاني ستتفاقم خلال المسيرة نحو الحكم gan‏ والاستقلال وسيسدل الشتار بفوز 
السّودانيين في معركتهم لنيل حريتهم من السيطرة ة الأجنبيّة» Oly‏ إدارة 45 سنة لم تتجح 
في تحويل السودانيين إلى أفارقة إنجليز (Black English men)‏ بل ولن يتحقق ذلك 254 
سنة إضافيّة من الإدارة البريطانية للبلادء HLS‏ طبيعة حكمهم الذائي وقيمهم ستظل شرقيّة 
في الأساسء وأن توجههم القومي سيكون عربياً وشرق an in Siy deo‏ والتقاليد 
المشتركة لعبت دوراً كبيراً قي ربط شعوب رابطة الشّعوب البريطانة). 

تعكس هذه الوثائق والمذكرات والمرسلة من حكومة السودان إلى وزارة الخارجيّة 
البريطانيّة تخرّف حكومة السُودان من المفاوضات المقبلة بين بريطانيا ومصر حول 
مراجعة اتفاقيّة 1936ء LaS y‏ هو واضح فقد حاولت حكومة السودان انتزاع موقف بريطاني 
واضح بشأن Ola padl‏ وهو الاعتراف بالمضي نحو الحكم الذّاتي aged‏ للاستقلال. ومن 
جانبها لم ترد وز ارة الخارجيّة على أي من مذكرات حكومة oe AN‏ وفضّلت أن تؤجل 
الموضوع إلى ما بعد الوصول إلى BLE!‏ مع مصر حول شكل العلاقات ELDI‏ بينهما 
وحول الحصول على القواعد العسكريّة في قناة السّويسء واعتبرت at‏ إثارة موضوع 
السودان قبل المفاوضات من شأنه Sf‏ يعد المفاوضات في الجاتب المتعلق بمصر. 

وفي هذه الأثناء» طليت الحكومة المصريّة من الحكومة البريطانيّة رسمياً في 20 
ديسمبر 1945( بدء المفاوضات حول LEI‏ 1936. واشتملت المذكرة المصريّة على 
نقطتين هما: إخلاء القوات البريطانيّة من القاهرة ووحدة وادي التيلء وكانت بريطانيا تنظر 
إلى وجودها العسكري في مصر بأنّه ضروري ليس من أجل EUAN‏ عن مصر فقطء ولكن 
للعالم , الغربي بصورة ة عامة. وكان لبروز ملامح الحرب الباردة وتنامي العداء السو فيتي 
الدّور الأكير لدفع بريطانيا للدخول مع مصر لمراجعة اثفاقية 1936 من أجل المصالح 
العسكرية. وكان الاهتمام JIN‏ بالنسبة لوزير الخارجيّة أبرنست بيفن في آي مفاوضات 
أو اتفاقيات هو موضوع الأمن القومي للشرق الأوسط ولضمان حصول بريطانيا على 
Sad Ng‏ الاسترائييعية ‏ معن آنا الشوذ دان فيعتير ذا أهمية ثانوية لها. 
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وفي نفس الوقت» انّجهت حكومة الشُودان بعد أن فشلت في الحصول على رد واضح 
من الخارجيّة البريطانية حول مقترحاتها إلى استراتيجيّة أخرى وهي تقبيد المفاوضات 
obey‏ انسّودان باستشارة السودانيين» بمعنى أن لا ير الطرفان المتفاوضان لوحدهم 
مصير السّودان. tly‏ على ذلك» وفي نوفمبر 61945 وعد EI‏ الإداري لحكومة 
الشودان؛ روبرتسون المجلس الاستشاري لشمال الشودان باله سيستشير التودانيين في 
وضعهم المستقبلي عند إعادة التفاوض مع مصر حول انّاقيّة 1936» وفي نفس الوقت سعى 
مع الحاكم العام؛ هدلستون للحصول على موا انقة بريطانيا حول مبدأ استشارة السّودانيين. 

وفي ديسمبر 1945 كرر هيكتور ماكيني؛ وزير الدّولة بالخارجيّة البريطانيّة للبرلمان 
الالتماس الذي سبق وأن pds‏ به رويفسون حول مبدأ استشارة الشودانين ووافق البرلمان 
على ذلك فأصيح المبدأ إلزاماً لوزارة الخارجيّة. وكان لحكومة السُودان تنظيم جيّد 
وصوت مسموع ونافذ لفرض حقوق الاستقلال ورفاهية السودانيين في OAT‏ ويضم 
البرلمان الإنجليزي أكثر من عضو سبق له العمل في حكومة Ola gh‏ إلى جاتب عتاصر 
أخرى كثيرة مؤيّدة لها وللقضية السودائيّة كما سترى ذلك لاحقا. 

واستناداً إلى ذلك أجرى روبتسون PE‏ مع صحيفة مصريّة صرّح فيه بعزم حكومة 
الشُودان على استشارة السّودانيين عن وضعهم المستقبلي؛ وقال أله سيكون هناك استفتاء 
للسودانيين ليقرروا مصيرهم إلا أنه عاد وقال ŠI‏ الاستفتاء لن يكون متاحاً BY‏ عدداً كيرا 
من السودانيين لا يعرفون اللّغة العربيّة Sty‏ عدداً آخر منهم لم يسمعوا حتى OW‏ بمصر أو 
إنجلتراء وبدلاً عن ذلك؛ قال رويتسون؛ أنَّ حكومة الودان ستستشير جهات معينة تمثّل 
sigs‏ العام السوداني. 

أثارت تصريحات روبتسون غضب السفارة البريطانيّة في القاهرة وكتب PAN‏ اللورد 
كليرن إلى حاكم عام الشودان هدلستون محتجا على إشارات السّكرتير المدني رويتسون 
قائلاً له أن تلك التصريحات غير مستساغة لدى المصريين» وطلب منه أن توقف حكومة 
الشودان سياساتها الي تثير الاضطرابات للقنصلية في مصر. وقد كان لمسألة استشارة 
السّودانيين في وضعهم المستقبلي أهمية قصوى لكل من الشكرتير الدني روبتسون 
والحاكم العام هدلستون» وفي اعتقادهماء فإ تلك الاستشارة يجب Sf‏ تكون بمثابة 
القاعدة الأساسيّة للمفاوضات المقبلة» واستنادا إلى ذلك وضع هدلستون مذكرة شاملة 
في هذا الخصوص بعنوان منتقبل التودان» ركو فيها Linas‏ أساسيّة على مسألة استشارة 
السّودانيين» حيث adm‏ الجهات التي يمكن استشارتها iil‏ مي: 
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المؤسسات الدّستورية في السّودان» ومجالس الأقاليم» والمجلس الاستشاري لشمال 
cola goi‏ والخريجون» والمؤتمر العام للخريجين» والسّيد الإمام عبدالرٌ حمن المهدي» 
aly‏ علي الميرغني» والغرفة التجارية في الخرطوم» بالإضافة إلى حكام المديريات 
الجنوبية pill‏ سيكلفون باستطلاع الرَأي العام الجنوبي. وقال هدلستون أن هولاء هم 
cil‏ يمكن استشارتهم وليست هناك طريقة أخرى لاستشارة غيرهم إذ أنه سيكون 
امس حيو Oy‏ 

هدف هدلستون من هذه المذكرة بالإضافة إلى تقييد المفاوضين بعدم تجاوز 
السودانيين فيما يتحلق بمصیرهم» إلى رسم السياسة الحالية والمستقبلية للسودان Lai‏ 
وكان يرى أنه من الضّروري المضي في سياسة استكمال A‏ الدستوري في السودان 
el acne E‏ وللوصول إلى هذا الهدف رأى 
هدلسعون أن على التودانيين أن يفكروا في 

1. الهدف الثّهائي الذي يمكن تحقيقه. 

2. المؤْسسات والمنظمات الي يحب إنشاؤها خلال فترة veils yD ph‏ ن وخاصة 
ر ن الذين يحق لهم تدريب وتأهيل السّودانيين. 

وبالنسبة للهدف sgh‏ الذي يجب أنَّ يختاره التودانيون لمستقبلهم؛ أورد هدلستون 
4 اقتراحات بمثابة موجُهات تمكنهم من الاختيار وهي: 

1. سودان مستقل بالكامل. 

2. سودان متّحد مع مصر بالكامل ويعتبر محافظة مصريّة. 

3. حكم ذاتي سوداني متّحد مع مصر بشكل من الأشكال وتحت التّاج المصري. 

4 . حكم ذاتي سوداني بأحد أشكال الارتباط مع بريطانيا عبر الكومنولث. 

ومن جانب آخرء وفيما يتعلق بالمستقبل وبالوضع الحالي والمستقبل القريب للسودان 
os‏ هدلستون -أيضا- تصورا لما يب ينبغي OF‏ تتبع من سياسات» مقترحاً عدداً من الخيارات 
عي: 

1. التطوير المستمر للسياسات الحاليّة لحكومة السودان وهي إنشاء الحكم الذاني 

وإنشاء السّودان المستقل اقتصادياً بالإضافة إلى السودنة التدريجية JS‏ م 
الحكوميّة كلما توفر السّودانيون الأكفاء. 
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2 استمرار سياسات الحكم الا ئي بعد أن يدم تعيين عدد shin‏ من المصريين في محل 
البريطانين لكل الوظائف في حكومة الشودان بممنى أن يكون الحكم اناي BE‏ حقيقيا. 


3 . إزاحة مصر كطرف شريك من الحكم الثاني على Pine ST‏ ى في ذلك بتعيين 
المصريين في المناصب السياسيّة العليا بدلاً عن البريطانيين العاملين فيها. 


وتعليقاً على مذكرة هدلستون» أدلى القنصل البريطاني في مصر إلى وزير الخارجية؛ 
بيفن؛ ببعض الملاحظات في 11 مارس 1946ء قال فيها OF‏ المصريين حتما سيعتبرون 
إجراءات استشارة السّودانيين المقعرحة من حكومة السودان بأنها ستكون مزيفة وغير 
ede‏ وأبدى القنصل نفسه شكوكه حول مدى صحة مل هذه الاستشارة؛ BSI)‏ 
استشارة في دولة متخلفة معروف YET‏ غير حقيقيّة: وأضاف قائلاً أله وفي حالة السودان 
ستكون عدم الحقيقة مركبة من جهة استحالة استشارة الجنوب ذي الطابع القبلي. ومن 
جهة أخرى بسبب إدارة حكومة السودان لمشروع الاستشارات©. 

ردت بريطانيا رسمياً على الطلب المصري حول التّفاوض لمراجعة BLN‏ 1936. وفي 
6 مارس 1946« قال وزير الخارجيّة؛ إيرنست بيفن» في بيات ألقاه أمام مجلس العمومء 
l‏ حكومته تنتظر بابتها ج اليوم الذي يصبح فيه السّودائيون قادرين على l‏ يقرّروا الوضع 
الشياسي لذي بريدوته لأأفسهم في الستقيل. N Jue Ws‏ 
من غرض في الشودان سوى رفاهية السّودانيين الحقيقيّة. وقد أعلنت الحكومة المصريّة 
هذا المبدأ -أيضا- في معاهدة 1936» ولا يمكن تحقيق رفاهية الْسودانيين إلا إذا احتفظ 

في السودان يإدارة aah‏ ثم أكد بيفن تأييد الحكومة البريطانيّة للأغراض A‏ تتوخاها 


a 

1. إيجاد الأنظمة الضّرورية للحكم A‏ كخطوة أولى في سبيل Ea‏ بالاستقلال 
آخر الأمر. 
خر الأمر 


2. التعجيل بتعيين السّودانيين في المناصب الحكوميّة العالية مع استشارة ممثلي 
الشودان في هذا التعيين. 

3 رفع مستوى صلاحية جماهير الشّعب للحقوق المدنية التي ستتمتع بها 

وفي ختام بيانه قال ييفنء أن الحكومة البربطائّة ترى إلا تؤدي المفاوضات البريطائة 
المصريّة إلى إحداث تغير في مركز السّودان إلى of‏ يستشار السّودانيون GAIL‏ 
we E aa‏ وا dR‏ و 


LS‏ سثرى. 
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على كل وعلى A‏ الموافقة Ally‏ قزرت الأحزاب الشودائية المشاركة في 
المفاوضات أن لا يتخلفوا عنها كما حدث في الاب حين تمْت مناقشة GU‏ 1936. 
وأعلن مؤتمر الخريجين الذي يهيمن عليه السيد إسماعيل الأزهري وحزب الأشقاء ذو 
التوجهات الموالية لمصر والمدعوم كذلك من السّيد علي الميرغني» وكذلك حزب WYN‏ 
والمجموعات الأخرى المناهضة للتو جُهات المصريّة بزعامة اليد عبدالرٌ حمن المهدي 
رغبتهم في إرسال ممثليهم إلى القاهرة للمفاوضات» الأمر الذي تسبّب في ذعر حكومة 
السُودان والقنصل البريطاني الجديد في القاهرة©». 

وعلى الرَغم من AË‏ كان هناك شبه إجماع على Saal‏ إرسال وفد سوداني إلى مصر 
للاشتراك في المفاوضات: إلا أنه برزت خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت بين 
الأحزاب وبين لجنة المؤتمر ABLES‏ كان يسيطر عليها حزب الأشقاء اختلافات في 
وجهات JEN‏ يشأن عدد من المسائل الجوهريةء فقد اختلف حول الأساس الذي سيعمل 
بموجبه الوفد وهل يكو و ثيقة الأحزاب المؤتلفة أم القرار الذي أصدره المؤتمر في 2 
أبريل 1945 بشأن تفرير ير المصير؟ وقد انُضح Of‏ لجنة المؤتمر الفيذية أو بالأحرى حزب 
الأشقاء» كان يريد أن pln‏ بأمر تشكيل الوفد دون Of‏ يتقيّد بتمثيل الأحزاب أو حتى 
مجرّد الأخذ Apl p‏ 

وهما يجدر to S>‏ أن الخريجين وعلى خلفية تصاعد الانقسامات بينهم قرّروا في 
yh‏ 1945ء إعداد ميثاق قومي تثفق عليه جميع Ua‏ السَياسيّة المختلفة بشأن مستقبل 
الشودانء وقد تكوّنت لجنة لذلك عرفت بلجنة الأحزاب وأنهت أعمالها بالتوقيع على 
aaah‏ في 5 bl‏ 11945 وضارت تعرف بوثيقة الأحزاب المؤتلفة» وقد نضّت 
الوثيقة على المطالب التي سترفع للمؤتمر ليسعى لتحقيقها في أقرب فرصة ممكنة 
بالوسائل السَلميّة المشروعة التي يرتضيهاء وبالاستعانة بحكومة السّودان بقدر الإمكان 
لتحقيقهاء وهي: 

1. . إصدار تصريح مشترك من دولتي الحكم الثناني بان مهمّتهما العمل على قيام 
A SE ER‏ 

2. طلبٍ تعيين لجنة مشتر aust abe ome‏ اکر لكاي تة والنصف الآخر من 
ممثلي الطبقة المستنيرة من السّودانيين يعيّنهم المؤتمر لوضع مشروع سودنة الإدارة 
الحكوميّة أي تولي السودانيون مقاليد الحكم ف في البلاد في أقصر أمد ممكن؛ بشرط أن 
mene‏ ا ا ere‏ 
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3. المطالبة بإطلاق الحريات العامة كحرية الصحافة و الاجتماعات HI‏ والتجارة 
في حدو د القوانين الخاصة القائمة المقيّدة للحريات©, 

وعلى IS‏ تمْ تجاوز الخلاف حول تمثيل الأحزاب في وفد الشودان للقاهرة؛ ويار 
أن المساعي قد نجحت في حمل مؤتمر الخريجين على قبول تمثيل الأحزاب في الوفد 
المزمع إرساله» ففي 11 مارس 21946 حيث أبلغ محمود الفضلي بوصفه سكرثيرا لمؤتمر 
الخريجين سكرتيري الأحزاب Sb‏ الأجنة التتفيذيّة للمؤتمر أقرت إرسال وفد على جناح 
السّرعة ليحمل مطالب البلادء وهي قرار المؤتمر المدعّم بوثيقة الأحزاب. وأبلغهم كذلك 


Sf‏ لجنة المؤتمر oth‏ إشراك الأحزاب بعضو واحد من كل حزب» وطلب سكرتير 
الموتمر من كل حزب موافاته في أو قبل مساء الجمعة 15 مارس 21946 باسم العضو الذي 
يختاره للاشتراك في الوفد. وعلى الرّغم من تمثيل الاستقلاليين في الوفدء إلا أن حكومة 
الشُودان لم ترغب في إرسال أي وفد سوداني إلى تلك المفاوضات. وكان روتسون 
يعتقد أنَّ وفد السّودان سيتسبب في الإضرار بموقف حكومة الشودان وأصرٌ بالتضامن مع 
الحاكم العام هدلستونء Sf‏ الوفد لا يمل IS‏ السودان. 

وكان هدلستون وقبل قرار الأحزاب الانّحاديّة بالانضمام إلى حزب الأشقاء قد أوصى 
السفارة البريطانية في القاهرة أن قنع الحكومة المصريّة أن تصدر قراراً بأنّها لا تريد من 
مجموعة الأزهري أن تأتي إلى مصر وكذلك أبرق رويتسون؛ مندوب حكومة السُودان في 
لندن المستر ميال قائلاً له يجب Sf‏ كد بأكثر ما يستطاع من الدّعاية والإعلان بأنه ومهما 
كان انتساب الوفد أو Gh‏ صورة وصف نفسه فإنّه لا يمثل: وأكرّر لا flay‏ السّودان 
ككره. 

ومضى هدلستون نافياً تمثيل السّودانيين» وأضاف: أن المؤتمر لا Éu‏ حتى طبقة 
الخريجين» لأنَّ أغلبهم يعملون لدى حكومة السُودان وأنْهم -أيضاً- لا يتحدّثون ياسم 
التُظار والرُعماء الذين يمتّلون لوحدهم 90/ من السّودانيين في الشّمال. وبالإضافة إلى 
ذلك Ste‏ الجنوب الذي يممّل 2/5 من جملة سكان Ola ÉN‏ لم يتم تمشيله على الإطلاق©. 
ولم يكتف السّكرتير المدني لحكومة التودان؛ رويرتسون بالمراسلات وحدهاء إذ غادر 
إلى القاهرة ووصلها في 9 أبريل 1946ء والتقى في نفس اليوم يرئيس الوزراء المصري 
صدقي باشاء وقال له أن وفد ola yl‏ لا يمل سوى 10 آلاف فقط من جملة المتعلّمين 
gyal‏ البالغ عددهم 80 ألفا. 
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وفي اليوم I‏ التقى بالسفير البريطاني في القاهرة؛ وقال له أن الخريجين لا يمذلون 
البلاد غير Ól‏ السغير كان يرى بدرجة من الدّرجات أنّْهم يمعّلون على الاقل قطاعاً واسعا من 
ألفئة المتعلّمة في البلاد» واستطاع السفير بذلك إقناع الشكرتير المدني روبتسون بضرورة 
إجراء انُصالات غير رسميّة معهم. 


وفي 12 أبريل 01946 تكليف أحد أعضاء السّغارة وهو الدكتور أيريك برايد الذي 
شغل في HEN‏ رئيس وحدة الخدمات Laal‏ في حكومة الشودان وعضو مجلس 
الحاكم العام لدعوة قيادات وفد السُودان لحفلل شاي في السفارة ولمقابلة السشير ولتر 
سمارت مسؤول القسم الشّرقي في السفارة. 

وقال سمارت للوفد السوداني» أله من الصعوبة بمكان مشاركتهم في المفاوضات 
القادمة لأسباب عمليةء وطلب منهم بدلاً عن ذلك التعبير عن وجهات نظرهم مباشرة إلى 
حكومة السُودان في الخرطوم. وقال ترانس St ple‏ الوفد عرز قناعة السّغارة SG‏ الوفد 
ممثل للسودانيين بصورة أكثر مما يعتقده روبتسون» وإن السّبب الرّئيسي لقدومهم إلى 
مصر هو عدم تقتهم في حكومة السودان حول السّودنة©. وبالمقابل وأثناء ما كانت 
السفارة البريطانيّة تبذل جهودها لاحتواء Syd‏ المصري على الوفد السوداني كان 
المصريون أنفسهم يقومون بنفس الجهد على صعيد SN‏ الشُخصيّة والإعلام الذي 
ظل يؤكد Of‏ وفد السودان جاء مطالباً بالوحدة الكاملة. 


ويبدو أنه ونتيجة لهذه الضّغوط من العلرفين ولموقف وفد السودان gl‏ جاء في بيان 
رئيس الوفد إسماعيل الأزهري تعرّض الوفد للانقسام في eai pine‏ إذ ما لبث أنَّ تطوّر إلى 
انسحاب الأحزاب ERY‏ وعودتها إلى السّودان . ولقد كان اليد إسماعيل الأزهري 
قد شرح مهمّة الوفد في البيان الذي أصدره في 7 أبريا ل 1946ء وجاء فيه المطالبة بإصدار 
تصريح مشترك من دولتي لني الحكم الثنائي بقيام حكومة سودانيّة ديمقراطيّة حرّة في اتحاد 
مع مصرء Oly‏ الحكومة Kila pi‏ ية الحرّة هي الي تحدّد نوع الانّحاد مع مصر إلى wile‏ 
ا لسر بد حل RCE ee Ne ed‏ 
عصر 10 

قوبل Ober‏ وفد السودان عن مهمّته باستياء واستنكار من معظم الأحزاب والهيئات 
المصرية» ومن خلال الكتابة في Gell‏ والخطب التي ألقيت في حفلات تكريم الوفد 
وانصالات قادة الأحزاب المصريّة ببعض أعضا ء الوفد» مورست على الوفد ضغوط شديدة 
ومتواصلة لتعديل بيانه والمطالبة بوحدة وادي النيل واشتراك أبناء الجنوب والشمال في 
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التقد الذي تعرّض له البيان الذي 
تفهيم سياستها (على وضعها 
البيان التدويري في 11 أبريل 


الحقوق والواجبات في نطاق الوطن Oat gM‏ وإزاء 
أصدره وفد السودان في 7 أبريل 1946ء قزرت أغلبية الوفد 
الصّحيح)؛ وان تصدر بياناً تنويرياً BY‏ وادي التيل» وقد نشر 
6 واشتمل على LUN‏ الآنية: 

1. إن أساس تحقيق المطالب Bila pidi‏ هو جلاء 
وعسكرياً واقتصاديًاً عن وادي LN‏ جميعه مصره وسودانه. 

2. إن butt‏ اللات التي جاءت في بيان 7 أيريل 1946) ما هي 
المصريين والودانيين وحدهم وقد قصد بها التنظيم الاخلي وهي هلا 
بعد جلاء الإنجليز جلاءٌ تاماً. 

3. مطالبة الوفد باشتراكه طرفاً ثالثاً في المفاوضات» فيها تأييد وتقوية للمفاوض 
المصريء فطالما calla yo)‏ ينادو ن بنفس مطالب المصريين في الجلاء التام وال 
وادي النیل كله فسيكون الوت الذي ينادي أقوى وأشد دوياء وفضلا عن هذا فإن هذه 
المطالبة تعد استجابة لو جهة نظر الحكومة المصريّة نفسها حين ذكرت في المذكرة التي 
طلبت بها الدّخول في المفاوضات Í‏ مسألة السّودان» يجب أن تحل على ضوء رغبات 
الودانيين» وبهذه المطالبة يسارع الشودانيون إلى تلبية هذا النداء من الحكومة المصرية 
كي ينوا وجهة نظرهم التي BE‏ مع وجهة نظر الحكومة المصرية. 

4. إِنَّ السودانيين لا يقيلون gsh‏ فصل في المفاوضات للقضية المشتركة لإيمانهم أن 
القضيّة مرتبطة ارتباطاً UE‏ ويجب She hlo‏ واحدة ويعتبر السودانيون أن أي إرجاء وأي 

, 5 3 9 0 
حل Ls‏ السُودان لا ينق مع الجلاء التام عن مصر والشودان معا وفي وقت واحدء 
سيكون ضربة قاصمة MSL‏ 

عارض ممثلو حزب الأمّة وحزب الأحرار إصدار البيان التنويري لتعارض نقاطه في 
جوهرها مع مطالب السودان التي حملها الوفد» بيدما تتمشى مع روح المطالب المصريّة؛ 
وفي الخرطوم أعلن حزب الأمة أن البيان التنوبري يتنافى مع المطالب المتفق عليهاء ولكنه 
مع ذلك طلب من ممثليه الاستمرار في عملهم مع بقية أعضاء الوفد ما داموا متمسكين 
بالمطالب Ogle size)‏ - 5 

ومن جهة أخرى» كانت السّفارة ترصد عن كثب بوادر الخلافات في وفد السودان 
على خلفية اقتراح روبتسون القائل باستغلال GI‏ بادرة للشقاق لصالح وجهة نظر حكومة 
الكو دان» و بحلول منتصف أبريل تأكدت لدى السّفارة الاختلافات بين وجهات نظر الوفد 

J‏ بر بين و 
السوداني» وقال السفير كامبل لوزارة خارجيته أن هناك اختلافا واسعا بين الشودانيين 


الالجليز جلا تاماً شاملا teks‏ 


إلا مسألة داخلية ar‏ 
شك لا تجئ VW‏ 
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و خاصة حو ل الشودنة» مع العلم أن مصر قدّمت بشأن هدا الأمر مع الشودان الحكم الذائي 
انفوري على أن يكون تحت oY‏ مع مصرء وأضاف كامبل قائلاً ST‏ الطريقة الوحيدة 
الفعالة لا حتواء التأثير السياسي ال لمصري على السودان هو إعطاء السو دانییں تأكيدات بشأن 
الإدارةً المستقبلية لبلدهم, ومضى کاما بل مقترحاً وموصياً بقوة بان تقدم حكومة السو دان 
وفي الحال وباستقلالية عن المفاوضات الجارية مع مصر حول الالفاقية في القاهرة» خطة 
مفصلة عن dio gall‏ بالتشاور مع السودانيير نء وقال أنه يذهب أبعد من ذلك ٠‏ ويقترح cr‏ 
سودانيين حكاماً لدمجالس البلدية واثين ن أو ثلاثة منهم مفوضين إقليميين في مناصب ذات 
مسووليات سياسيّة أو سودنة JY! jsa‏ ,09 

وقد كانت حكومة السّودان تقف على اقيض من مقترحات السّغارة في القاهرة بشأن 
ese‏ الأمر الذي قاد إلى الشّقاق بينهم أيضاً. وترى السّفارة أن اقتراحات حكومة 

السودان بالسودنة الدريجية لا led‏ الأجواء GEN‏ لفترة ما بعد الحرب العالميّة 
التانية بينما تنظر حكومة السودان إلى السّودنة الفورية بمثابة إزاحة للخدمة السَياسيّة 
البريطانيّة في السودان» الأمر الذي قد يفقدهم السيطرة ة على زمام الأمور. 

وفي المؤتمر الذي اتعقد بوادي حلفا بين السفارة البريطائيّة وحكومة الشُودان في 
أبريل 6 كرّر pa‏ البريعلاني كامبل نفس آرائه السَابقة حول ضرورة التّودنة. وعلق 
رويتسون على ذلك في خطابه لأعضاء الخدمة السياسية فر ي السُودان شارحاً لهم ما دار 

في المؤتمرء حيث قال : ST‏ السودنة في أعين USI‏ البريطانيّة في القاهرة هي إحدى 
أهم الأوراق التي يجب لعبها من أجل الحصول على دعم السودانيين لحكومة السودان 
الحالية؛ وقد هاجمني كل من بوكر وادوسلي وبرايد والسير ولتار سمارت واللُورد كتروس» 
بضراوة لهذاء وقالوا IN‏ نقوم بعمل ترقيات شاملة للخدمة السَياسيّة سيّة البريطانيّة في الشودان 
Ya‏ من السودنة. . وذكر روبتسون في خطابه ST‏ حاكم عام السودان؛ كامبل» استمع جيداً 
لوجهة نظر السّفارة حول السودنة ثم قام بعد ذلك بتقديم وجهة نظر الحكومة السّودائيّة 
للمؤتمر وجاء فيها: 


ÓD‏ هناك سودانيين يمكنهم تولي مسؤوليات قيادية ولكن تحت ضغط برنامج التّدمية 
الجديد لن يتمكتوا من ن الْصَمود . وبالمقابل» سوف يترمّب على هذا إلقاء المزيد من الأعباء 
على الطاقم البريطاني المتعب من العمل Stoel‏ وبالطبع ÓB‏ كل برنامج التدمية سيتم تنفيذه 
بشكل يتناسب مع برنامج السّودنة» وفضلاً عن ذلك سيقوض التودنة الصارمة إذا ما 


ت م ن ثقة الموظفين البريطانيين» ويضاف إلى JS‏ ذلك St‏ و E‏ 
عدد السّودانيين المؤهلين خلال Aye‏ الخمس القادمةء ومن حيث الميداً -أيضا 


تريد حكومة الشّودان خلق بيروقر اطئ Ly Aa pe‏ تسعى لبناء ores‏ 
تطوير نظام الحكم الذاتي من القاعدة إلى aN‏ ويقول PAoa‏ 7 
الموتمر أن هناك سوء تفاهم خطير بين السَفارة وحكومة التودان» لقد عاد كامبل من 
المؤتمر مقع أله نجح في جعل alll‏ لصالح الإسراع بالشودنة» بينما وثي كال كي 
روبتسون اله ومع هدلستون أفنما الشفير أن التودنة الشريعة مستححيلة وأنْ الأفكار الحالية 
والمقترحات هي أن قليلاً من الإسراع يكفي للحصول على تطور معقول. 

وحول هذا الخلاف بشأن السّودنة دعمت وزارة الخار i‏ البريطانيّة وجهة نظر 
سفارتها في القاهرة الدّاعية إلى السّودنة الفورية لأجهزة الحكم في الشودانء وأبرقت 
الخخارجيّة بمواققة من وزيرها بيفن إلى الخرطوم» مشيرة إلى أنه وأئناء تطبيق سياسة ea‏ 
الجريئة يجب ST‏ تلتزم حكومة الودان برغيات حكومة جلالة ALLN‏ ولكن وعلى ED‏ 
من ذلك قاومت حكومة الشودان JS‏ الجهود الرّامية إلى لي يدها ومضت في التقدم وفق 
خططها الخاصة. وكان من بين تلك الخطط الخاصة إنشاء مجلس تشريعي للسودان بدلا 
عن سودنة الخدمة المدنية التي تعتبر وفقاً لوجهة نظر حكومة la gadi‏ يمثابة إحلال 
للخدمة البريطانيّةء وقد كان روبتسون وهدلستون قد استغفلا السّفير البريطاني كامبل أثناء 
اجتماع وادي حلفا يتقديم اقتراح يقضي بتكوين لجنة في الحال لتدرس إنشاء مجلس 
تشريعي سوداتي بالتمام بدلاً من إنشاء بير وقراطيّة سودانيّة لحل محل البريطانيين09. 

ووفقاً لترانس هانسء أفاقت الشفارة البريطانيّة من غفوتها بشأن إنشاء المجلس 
التشريعي السوداني وعارضت في تلغراف مرسل إلى لندن والخرطوم في 20 أبريل 1946» 
أي إعلان لإنشاء المجلس التشريعي وأشارت إلى أن رئيس الوزراء صدقي ياشا طلب منها 
إلا تقوم حكومة السّودان Sl‏ عمل مهما كان صغيراً خلال فترة المفاوضات» ويرى هانس 
أنَّ ath‏ كامبل أظهر مرّة أخرى قصوراً في فهم وضع حكومة السودان عندما مضى في 
نفس اقتراحاته القديمة قائلاً لوزارة الخارجيّة ولحكومة السودان: «يمكننا الضغط إلى 
الأمام بالسودنة على Sf‏ لا يكون هناك تغيير دستوري كبير». 

ويقول هانس» St‏ السفير حصل مرّة أخرى على دعم وزارة الخارجيّة إلا أله ومرّة 
أخرى Lat‏ اتبع روبتسون وهدلسون سياستهما الخاصة07. فبعد أربعة أيام من هذه 
التطورات وفي 17 أبريل 01946 في اليوم الافتتاحي للمجلس الاستشاري لشمال السُودان 
في دورته الخامسة ذكر الحاكم في مستهل خطابه؛ Sf‏ بعض أعضاء المجلس طلبوا مناقشة 
وضع السّودان؛ ولكته قرّر OF‏ الوقت لم يحن بعد لإجراء هذه المناقشة» وأشار الحاكم 


العام إلى OF‏ المفاوضات التّمهيديّة بين مصر وبريطانيا لتعديل معاهدة سنة 21936 قد 
بدأت» ولكنه اكد أن مستقبل Ola ght‏ لن بيت فيه قبل أخذ رأي المجلس» وكان الحاكم 
العام قد أكد في 3 نوفمبر 1946 thy‏ على طلب بعض أعضاء المجلس أن الحكومة عازمة 
على Sf‏ تستشير السّودانيين بشأن مستقبل OM aay‏ 
ثم لفت الحاكم العام نظر lanadi‏ المجلس إلى فقرتين وردنا في الخطاب الذي ألقاه إيرنست 

يفن بمجلس العموم» وأشار ينا إلى ot‏ أغراض bs‏ السودان هي إقامة piles‏ 
الحكم الذاتي بقصد الوصول إلى الاستقلال في التهايةء وثانياً الإسراع بإسناد الوظائنف 
ذات المسؤوليّة إلى السّودانيين: ولتحقيق هذين الغرضين أعلن الحاكم العام أنه سيعقد 
مؤتمراً في نهاية دورة المجلس برئاسة الشكرتير الإداري ليدرس الخطوات اللازمة 
لإشراك السّودانيين بشكل أوسع في إدارة بلادهم» Shy‏ توصيات هذا المؤتمر ستعرض 
على المجلس لمناقشتها وبحثهاء كما أعلن الحاكم العام تشكيل لجنة من الموظفين 
البريطانيين والسُودانيين لتبحث المشاريع الحالية للسودنة وتتقدّم OM Give gy‏ لم 
يكتف احاتم العام بلصو بالإعلان عن نيته للدعوة لمؤتمر للتفاكر حول الخطوات 
القادمة T‏ ستتيح الفرصة للسودانيين للمشاركة بصورة أقرب مع حكومتهم بل ذهب 
Da‏ ر iaaa ae‏ , 
الاستشارات عدد من المتخصصين والفنيين غير السّودانيين» ay‏ لبعد بن وله بجا 
أهدافه السّياسيّة AG‏ قائلاً: 

تهدف حكومة السودان إلى سودان حر ومستقل يستطيع حالما يحقى استقلاله Of‏ 
يحدّد لنفسه العلاقة مع JS‏ مر ن بريطانيا O pony‏ وقي ختام حديثه قال الحاكم العام st:‏ 
خير معونة يتقدّم بها أعضاء المجلس هي أن يتعاونوا يكل الوسائل الممكنة مع الحكومة 
للوصول إلى إبراز سودان مستقل إلى حيز الوجود0©. 

ابتعدت حكومة السودان بهذه الخطوات عن السياسة الرّسميّة البريطانيّة التي صاغها 
السفير كامبل وأيّدتها وزارة الخارجيّة متجاهلة بذلك التحذيرات المصريّة والبريطانية بعدم 
المساس بالوضع الدستوري في السّودان. وقال السّغير المصري في بريطانيا تعليقاً على 
خطاب الحاكم للمجلس الاستشاري لشمال السّودانء Of‏ الحاكم العام تجاوز حدوده 
ol‏ وان جا لحر لعي Wir tH‏ يزه أو ور ا eM‏ لام 
ومستقبل السّودان دون أن ي يستشير الحكومة المصرية. .ومن ن المواكد -أيضاً - انه دخل في 
Nea oan‏ ا ا ل ل 251 0 
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الفصل الثاني 
برتوكول صدقي- بيقن 1946 
JJI‏ عن السديادة نلمصر وردودذ الفعل الفاضبة 


رأينا -فيما سيق- الجهود A‏ بذلتها. حكومة السودان بصفة خاصة والحكومة 
المصريّة وكذلك الأحراب السودانية فيما يتعلق بالمسألة السّودانيَّة في المفاوضات 
المتوقعة. وقد أشرنا إلى أن حكومة الشودان كانت قد حاوثت ومد أواخر العام 1945 منع 
قيام هذه المفاوضات وتأجيلها إلى العام 1956. 
غير Of‏ الحكومة البريطائيّة -وتحت الضغوط, المصريّة- رأت الاستجابة للطلب 
المصري للتفاوضء وبعد الاستعدادات A‏ قام بها كل طرف خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من العام 1946ء بدأت المفاوضات المصرية البريطائيّة في القاهرة ai,‏ الوفد الرّسمي 
المصري برئاسة إسماعيل صدقي باشاء بينما عيّت الحكومة البريطانية وزير الخارجيّة؛ 
المستر بيفن والّذي لم يحضر إلى القاهرة وأناب عنه الأُورد ستانسجيت؛ وزير الطيرانء 
وسيقت المفاوضات الرّسميّة مباحثات بين إسماعيل صدقي واللُورد استانسجيت والسير 
كامبل؛ السفير البريطاني في مصرء وهي خاصة بإنشاء قاعدة حربيّة في قناة الستويس» ولما 
طالت هذه المفاوضات اتفق على انهائها والبدء في المفاوضات Kae NN‏ 
وفي 9 مايو 46 عقدت الجلسة الأولى للمفاوضات الرسميّة بين الوفدين» 
واستمرت دون جدوی OY‏ بريطانيا كانت ترى أَنَّ معاهدة 1936 صحيحة ونافذة» ومصر 
ترى أنها غير قائمة لمخالفتها ميثاق الأمم المتّحدة ولاستنفادها أغراضها Oly‏ المقصود . 
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من المفاوضات هو تقرير سقوطها وعقد معاهدة جديدة. وفي 8 يوليو 1946 سلّم الوفد 
المصري الوفد البريطاني مشروع مغاهدة تحالف ومشروعاً بروتوكوليا خاصا tla ally‏ 
جاء فيه: (يتعهّد الطرفان بالدخول في مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم في السودان 
في نطاق مصالح الأهالي السودانيين على أساس وحدة وادي التيل تحت تاج مصر)". 

رفض الجانب البريطاني المقترحات' المصريّة وأصيبت المفاوضات بالجمود لفترة 
وإثر ذلك كتب رئيس الوفد البريطاني ستاسنجت إلى وزير الخارجيّة بيفن يقول له أن 
رئيس الوزراء المصري تحدّث بصورة واضحة عن موضوع الشودانء Jey‏ أله یجب 
Of‏ تكون وحدة وادي LW‏ تحت الشيادة المصريّة هي ساس المفاوضات Shy‏ الشّودان 
يجب أن يكون جزماً من الُظام الإداري المصري. وقال ستاسنجت أنه یری Ol‏ موضوع 
السُودان سيكون عقبة كبيرة د تحول دون الوصول إلى نتيجة مرضية من المفاوضات» حتى 
ولو 5 تم الاتفاق على Fi‏ الموضوعات الأخرى©. 

وباطلاعها على مذكرة ستانسجت وجدت وزارة الخارجيّة البريطانيّة» ói‏ المطالب 
المصريّة غير معقولة. وقال سكريغدر؛ مدير إدارة OES‏ المصريّة بالخارجيّة البريطائية» 
all‏ سيكون من المفيد لو OT‏ أجهزة الدّعاية والإعلام استطاعت شن حملة على هذه 
المطالب المصريّة بوصفها إمبرياليّة واستعماريّة» واقترح أيريك بيكيت؛ رئيس إدارة 
الاثفاقيات بالوزارة أن يدم تسريب تلك المطالب إلى السّودائيين» الأمر الذي سيمكن من 
نسف الحقوق والمطالب المصرية. 

ونتيجة لهذا العم من العاملين في الوزارة» أرسل وزير الخارجيّة بيفن تعليمات جديدة 
إلى الوفد البريطاني في القاهرة تقول أله ليس هناك مجال للمساومة في القضيّة السّودانية. 
ESN dey‏ من هذه التعليمات» إلا أن ستاسنجت ووفده المفاوض كانوا يرون ail‏ لا 
بد من المساومة في القضيّة السَودائيُة©, Ly‏ ستفشل المفاوضات التي أصبحت تدور 
حول موضوع السيادة على السشودان . وقد أكد الشكرتير المدني لحكومة الشودان؛ السير 
روبتسون رغبة ستاسنجت في تقديم تنازلات فيما يتعلّق بالشودان قائلاً: «في تلك الأثناء 
كانت المفاوضات مستمرة في القاهرة وفي الأسابيع الأولى كان pS BIS‏ على المطلب 
المصري لجلاء القوات البريطانيّة من مصر ولقد رفض الجانب البريطاني all‏ في مسألة 
السودان إلى أن تنم تسوية المسألة». ويضيف روبتسون: ٠‏ 

«عاد لورد ستانسجيت الذي يقود الوفد البريطاني إلى لندن لاجراء بعض المشاورات 
وجاء بعد وقت قصير» وكان يبدو ST‏ هناك بعض الفرص للوصول إلى الفاق بشأن الفقرات 
الخاصة بالأمور العسكريةء وقد ذهبت مرّة أخرى إلى مصر في يوليو 1946 واجتمعت 
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ريطاي في قصر المنتزه بالإسكندرية؛ ووجدت اللُورد ستانسجيت بملإبسه 

"اة يعاني من برد حاد كان العلقس حاراً Lan‏ وكان الوفد في حالة ذبول وبدا لورد 
ست نسحیت بعيد؛ عن التعاطف مع أفكاري فيما يتعلق pilh‏ دان وفي هذا الأثناء تلقى 
رئيس الوفد البريطاني ستاسنجيت قرار الحكومة البريطانية حول قضيّة السّودان الذي 
نص على : (وبالدسبة للمطالب المصريّة على السودان يتمسك مجلس الوزراء بموقفه 
بكل صلابة Sly‏ حكومة جلالة المذكة لا يمكنها المساومة في هذا الأمرء Ly‏ الحكومة 
المصريّة وبالطبع يمكنها أن تصدر إعلانات من طرف أحادي في هذا الموضوع, LS,‏ 
لا نقبل أي كلمة في بروتوكول السّودان Sie‏ بالسيادة المصريّة على السودان). 
5 وفي 19 أغسطس 1946« قدِّم الوفد البريطاني مقترحات جديدة جاء فيها عن السّودان: 
in‏ الطرفان المتعاقدان على St‏ الغرض الأول من إدارتهما للسودان هو رفاهية السّودانيين 
وإعدادهم للحكم التي al‏ حالما يعم الوصول إلى هذا الغرض الأخير يكون الشّعب 
التوداني حرا في تقرير علاقته المستقبلية مع الطرفين الشاميين المتعاقدين» ويعتزم الطرفان 
تعيين لجنة مشت ركة بقصد GAD‏ بتوصيات خاصة بمستقبل السُودان طبقاً لهذا المبداً 
وبالتشاور الام مع الأهالي السودانيين وحتي يبرم اناق آخر بين الطرفين المتعاقدين ننيجةٌ 
لتوصيات اللجنة المشتركة يبقى العمل مؤقتاً بالمادة )11( من مغاهدة 1936 مع ملحقاتهاء 
وبعد أن درس الوفد المصري هذه المقترحات لم يجد ما يحمله على تغيير موقفه وأصدر 
قراره برقضها بالإجماع. 

بدا وزير الخارجيّة البريطاني ولاؤل مرّة منزعجاً من الفشل المتكرّر للمفاوضات 
وانْجه تفكيره إلى عواقب مكل هذا الجمود. وفي 29 أغسطس 1946ء وأثناء وجوده في 
باريس للمشاركة في موتمر السّلام قام سكرتيره الخاص بيرسون دكسون بإعداد مذكرة 
عن السّودان. ويقول ترانس هاتزء HF‏ هذه المذكرة إلى جائب مقترحات ستاسنجيت 
الشابقة حول ضرورة المساومة مع المصريين أحدثا Yio‏ عكسياً في سياسة بيفن بالتسبة 
للسودان. وكان ديكسون قد قال في مذكرته للوزیر أله يجب على بريطانيا أن ترك موضوع 
السيادة على السّودان معلقا مثلما تم تجاهله في الشابق من IS‏ الحكومات May A‏ على 
مدار ال50 Lle‏ الماضيةء وسيفرض هذا الوضع على المصريين أن يسعوا للبرهئة على 
سيادتهم على السّودان» ويعتقد دكسون أنه من الممكن نظرياً لمصر إثبات سيادتهاء ولكن 
لا توجد أي جنهة في العالم يمكن أن تقتنع Sb‏ لمصر مثل هذا الحق في الشودان. ومن جهة 
أخرىء قال ديكسون A‏ الاعتراف الرّسمي البريطاني بالسيادة المصريّة بعد كل هذه الفترة 
الطويلة؛ أمرٌ غير مقبول ly‏ الاعتراف البريطاني ليس مسألة كبرياء كما يعتقد الملك فاروق 
Lally‏ هو في الأساس بمثابة التخلي عن السّودان lS‏ يبساطة مع مصر في المستقبل. 
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وبعد هذه tail‏ دلف ديكسون إلى عرض آراته Ried‏ بشان الحل النهائي الذي 
i ol‏ هوشو كب لينا قبل الرد على المقترحات NK pad‏ تعمل it‏ ناي 
أن يكون عليه مستقبل cola gol‏ وهل نرى أنَّ الاستقلال هو الحل أم e‏ م 
cas‏ . وبيس اکور أله وعلى دی T‏ ر UNA Sig‏ ا 
EAT e‏ اا ت امات عات Pe‏ 
دكسون وأبرق في اليوم الثالي مباشرة إلى ستانسجيت se‏ واا ورم اودر يوه 
دكسون حول مستقبل السّودان» Gag,‏ بيفن قليلا حول الاعتراف بالسيادة ci paal‏ 
حيث قال ot‏ هناك ثلاثة تداعيات مهمّة حو ل الاعتراف لمصر غير المؤهّلة بسيادتها على 
السودان» وهي: (الاضطراب الخطير في الأوضاع السودانية؛ والصعوبات التي ستواجه 
الإدارة البريطانيّة وفقدان بريطانيا لماء وجههاء بالاإضافة إلى الوضع الذي سيكون عليه 
الشودان في إطار LSY!‏ مع مصر). 

ad‏ أ الاحتمال eS‏ (الاتّحاد مع مصر)» ليس بالضرورة أن يعتبر مشكلة 
LS‏ الخصو ص مقتبساًما قاله سكرتيره دكسون؛ (أنا لست مقتتعا أن الاستقلال 
هو الحل الأفضلء يترآى OF‏ السودان سيواجه متاعب جمة في الوقوف لوحده. فإذا 
وضعنا في الاعتبار ET‏ مصالحنا العسكريّة في مصر سيتم تأمينها Of,‏ اللجنة Gell‏ تعمل 
بفعالية في مصر فأنا لست مادا من f‏ مصالحنا لن تخدم بالاتحاد بين مصر والشودان)» 
وأضاف بيفن: (وكنت أفكر فيما إذا كان بالإمكان إيجاد صيغة من المفردات تعترف 
بالسيادة المصريّة على السّودان كما تعترف في نفس الوقت بوضع بريطانيا K‏ في 
الحكم OC SUB‏ 

ويبدو ظاهراً Jid‏ الذي طرأ على سياسة بيفن تجاه السّودان» حيث أصبح على 
استعداد OY‏ يعترف بالسيادة المصريّة على السُودان لتلبية المتطلبات العسكريّة التي أشار 
إليها. doy‏ ترائس هانز» Sf‏ هذا التوجه يعتبر بمثابة لعنة بالنسبة لحكومة السّودان» 
وقد كان كل من الحاكم العام؛ هدلستون والسّكرتير المدني؛ روبتسون» موجودين في 
لندن في عطلتهما الصَيفيّةء وفي منتصف أغسطس طليت وزارة الخارجيّة من الجنرال ٤‏ 
هدلستون الحضور لاستشارته في المفاوضات المتعثرة ورفض هدلستون المقترحات 
الجديدة القاضية بالاعتراف لمصر يسيادتها على السّودان؛ وقال بوضوح أن مثل هذه 
السّياسة ستؤدي إلى الاضطرابات والاستقالات الجماعيّة في السودان. ومن اسكوتلاندا 
حضر الشكرتير المدني؛ رويتسون للمشاركة في المفاوضات ودعم pds‏ آراء الحاكم العام 
هدلستون كما رفض Gf‏ محاولات للاعتراف بالسيادة المصرية. 
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ويكشف ترانر la‏ هناك ما يكفي من الوثائق للقول» أن وزير الخارجيّة بيفن 
في هذه المرحلة يلعب لعبة غير مستقيمة مع الحكومة البريطائيّة وحكومة السّودان» ففي فة 
مجلس الوزراء LAE‏ بيفن موقفاً de‏ أي تنازل لمصر بشأن الودان ويعتبر ذلك مسألة 
أخلاقيُة ومتماشية مع التعهدات التي قطعها ينفسه لمجلس العموم؛ وفي خارج المجلس 
يبدو OF‏ بيفن مستعد تماماً OV‏ يوافق على الأقل بصورة سرية gle‏ المطالب المصريّة 
شرعية Ht,‏ كل الذي يلزم هو إيجاد الصّيغة الملائمة والكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك. 
ويمضي jila‏ قائلاً: Oe‏ بين يتوقّع الكثير من مصر ولذلك لا يريد إجهاض المفاوضات 
يسبب السّودان» أن مصر هي حجر الزّاوية بالدسبة لخطط الدّفاع البريطائيّة للشرق 
الأوسط. .. وإذا كان الاعتراف بالسيادة المصرية هو الطريق الوحيد للحصول على BU‏ 
مقبولة فلماذا إذا أ تكون دولة كالسُودان والذي غالباً لا يستطيع ST‏ يحيا بقدراته اذام ad‏ 
تقف في طريق الصّداقة والاثفاق المصري البريطاني؟»5. 

بقي هدلستون وروبتسون في لندن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 1946 وشاركا في 
جهود إعداد مسودة المفاوضات» حيث حاول رويتسون توجيه المقترحات في انجاه 
تعزيز موقف حكومة السودان وفي نفس الوقت أعد وزير الخارجيّة؛ بيفن» مسودة جديدة 
للمفاوضات وهي المسودة التي قدّمها الوفد البريطاني للجانب المصري في 17 سيتمير 
st g 6‏ فیها: 

1 . افق الطرفان المتعاقدان على ŠT‏ سياستهما الأوْلية في السودان ستظل منصرفة إلى 
رفاهية السّودانيين والعمل الجاد على إعدادهم للحكم الذاتي. 

2. حالما Gly‏ الغرض الأخيرء OY‏ الشعب السّوداني يكون حرا في تقرير مصيره» 
وإذا قرّر السّودانيون اختيار الاستقلال تعقد مصر والشودان الاتّماقيات اللازمة يشأن 
الاستزادة من مياه التيل واستخدامها Lay‏ يعود على السودانيين والمصريين بأكبر الفائدة 
وكذلك بشأن ما لمصر من مصالح ماديّة أخرى في وادي التيل. 

3.وإلى أن يتم ذلك تظل إدارة الشودان تجري Lib‏ لنظام الحكم gli‏ يمقتضى 
اتفاقيتي 1899ء وطبقا للمادة (11) من معاهدة 1936. 

4. وتصرّح الحكومة البربطائة ly‏ ليس في أحكام البروتوكول الشالف الذكر مساس 
بمطالبة ملك مصر بحقه في أن يكون ملكا على الودان» وحكومة المملكة المتّحدة مع 
تبيانها ANSE‏ موكول إلى الشّعب السّوداني لتقرير مصيره طبقاً للفقرة السَالفة الذّكر. 
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i 5‏ الرفان من حاكم الشودان القارير عن مدى تفم a‏ الم 
is‏ المنشود» وفي الوقت المناسب يعينان لجنة مشتركة لتضع تقريرا عما إذا كان 

3 1 مستقبل 
السودانيون قد تهيأوا للحكم ll‏ الكامل وأصبحوا في حالة تمكنهم من تقر بر | 
الشودان» وتوصي SF‏ كان الأمر كذلك بالتدابير المناسبة لتحقيق رغيات ال ب والعمل 
على Mahis‏ 


ومرّة أخرى رفض الوفد المصري المقترحات البريطانية» وأرسل في 25 سبتمبر 
6 مذكرة تقول إل البروتوكول البريطاني يجعل أي مفاوضات لاحقة بشأن السّودان 
عديمة الجدوى وغير ذات موضوع» Sty‏ الوفد المصري يرفض نظام الحكم الوارد 

في البروتوكول وترغب الحكومة المصرية في of‏ تدخل بصفة J‏ في إعداد النظام 
pop‏ لذي يجب Of‏ يسير نحوه السوداتيون SY‏ حاكم عام السودان سيقوم وحده 
بإعداد path‏ الجديد للحكم في السودان طبقاً للتوصيات التي تأنيه من لندن» وعلى إن 
ذلك توقفّت المفاوضات ita‏ أخرى. 


وفيما كانت المفاوضات تد fas‏ في القاهرة» فجر الشكرتير المدني؛ روبتسون» إحدى 
قنابله» الأمر الذي اذى إلى تأثيرات عميقة في مواقف الطرفين المتفاوضين في مصرء 
قمنذ Of‏ أدرك روبتسون وهدلسون نوايا وزير الخارجيّة بيفن الاعتراف بالسيادة المصريّة 
استيقظت توجساتهم بشأن ما كانوا يعتقدونه ب ببيع Ola gai‏ لمصر مقابل الحصول على 
aly‏ ومن أجل ذلك Law‏ للتأثير على مسودات التفاوض A‏ يجري إعدادها في 
الخارجيّة البريطانيّة, وييدو أنهما فشلا في ذلکم» إذ Lagi‏ وبضغوط من وزارة الخارجيّة 
قبلا المسودة الأخيرة التي Wiel‏ وزير الخارجيّة ية بيفن وأرسلها سلها إلى القاهرة في 17 سبتمبر 
كما أوضحنا. ولذلك وفي 19 سبتمبر 1946 وعند منتصف مناقشات سياسات بيفن 
الجديدة بخصوص السُودان نشرت الصّحف المصريّة التوصيات SSB‏ لمؤتمر إدارة 
السّودان. وقالت الصّحافة في نفس الوقت أنْ توصيات المؤتمر قد أخذت إلى لندن 
بواسطة الشكرتير المدني روبتسون شخصياً خلال شهر يوليو 1946 للموافقة عليها من قبل 
وزارة الخارججيّة في حين أنها لم ترسل إلى الحكومة المصريّة. 

ونرجو Ol‏ نشير هنا وبخصوص مؤتمر إدارة السّودان والّذي سيرد بتفصيل أكثر أثناء 
الحديث عن ol SL‏ الدّستورية؛ إلى آنه انعقد في خلال الفترة من 24 إلى 25 أبريل 
56 بهدف إشراك السودانيين بصورة أوسع نطاقاً في الحكومة المركزيّة. وكان المؤتمر 
قد أوصى بترفيع المجلس الاستشاري ليصبح جمعيّة تشريعيّة لها مجلس تنفيذي وبوظائف 
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تشريعيّة ومالية وإدارية. وأجاز المجلس الاستشاري Ola 5231 Jus‏ في 20 pL‏ 11946 
توصيات paige‏ إدارة السودان كما أجاز مجلس الحاكم العام في 29 يولير 46ء تلك 
القوصيات thy‏ رفعها إلى دولتي الحكم الثنائي لانظر فبها. ويدو أن حكومة الشودان 
لم تفم برفع تلك التوصيات إلى الحكومة المصريّة وفقاً لما يقضي به العمل؛ في حين 
نها رفعت إلى الحكومة البريطائيّة» الأمر الذي اعتبرته مصر تحيزاً من حكومة السّودان 
لبريطانياء وقامت بنشر تلك التوصيات في صحافتها عندما تسرّبت إليها توصيات المؤتمر 
في منتصف المفاوضات في أغسطس» الأمر الذي انعكس سلباً على سير المفاوضات. 
وكان رويتسون يعلم أنه لو ربت تلك التُوصيات إلى مصر فإنّها ستحدث مشكلة بلا 
شك. 


ويفهم ذلك من الخطاب الذي بعث به إلى وكيل حكومة الشودان في لندن؛ مايال» 
حيث قال له في 17 يوليو 1946 عندما أرسل له نسخة من توصيات المؤتمر: أرغب 
-أيضاً- في تمر بر هذه التو صيات إلى رؤساء الأقسام وحكام الولايات ولبعض الشخصيات 
السودانيُة» وليس لدي شك في أن هذه التوصيات سوف تتسرّب إلى الصّحافة» وقد يؤدي 
ذلك إلى انزعاج المصريين وسوف تهاجمنا سفارتنا في القاهرة ie‏ أخرى SEV‏ يعمل 
إضافي ووضعنا الزّيت على JÖ‏ 

ولقد col‏ نشر توصيات مؤتمر إدارة السُودان في الصحافة المصريّة بالفعل إلى تعقيد 
المفاوضات» حيث أضبح الوفد المصري المفاوض أكثر تصلباً من قبل وأصبحت المطالب 
المصريّة ليست فقط موؤضوع السٌيادة على السشودان LH]‏ المطالبة يالمشاركة الفعليّة في 
إدارة الشودان والمشاركة في الترتيبات الجارية» كما أعلنوا أنَّ الشيادة المصريّة ليست 
مطلياً لأنها موجودة بالفعلء ووصلت المقاوضات بذلك إلى طريق مسبدود مرّة أخرى. 

التقى الوفد البريطاني المفاوض في 5 أكتوبر 1946ء بوزير الخارجيّة بيفن في باريس 
لمناقشة الوضع. وقال المفاوضون لييفن Hf‏ مسألة السودان امتدّت حتى إلى النقاشات 
الخاصة بالترتيبات العسكرية بين مصر وبريطانياء Sty‏ العقبة الوحيدة مام الوصول إلى 
فاق يشأنها هي السّودان. وقال كل من استائجيت وكامبل لبيفن» SF‏ الوقد المصري 
سيوافق على المقترحات العسكريّة aay‏ إذا ما تسلّم ردا مقنعاً حول السّودان. وفي 
ALG‏ قال المفاوضون لبيفن أنه وفي سبيل الحصول على LEYI‏ يجب الاعتراف بالسيادة 
على pad ola ill‏ بصورة ما. 


وأشار استانجيت إلى أن الاعتراف بالسيادة المصرية موجود ومعترف بها في عقل 
وزارة الخارجيّةء وكل الذي حدث هو أنهم منعوا مصر من ممارستها في “EM‏ وأثناء هذه 
المحادثات وصلت ثلالة تلغرافات من الإسكندرية تقول SI‏ صدقي باشا يطلب Sh‏ يحضر 
إلى لندن للتفاوض وجهاً لوجهه مع وزير الخارجيّة بيفن» ونتيجة لعرض إسماعيل صدقي 
وللموافقة العامة للوفد البريطاني المفاوض بالتنازل في مسالة السيادة. أمر بيفن كلا من 
السفير كامبل وولتر سمارت» لإعداد مسودة جديدة بشأن السّودان على ON‏ تقوم المسودة 
الجديدة على التفريق بين الإدارة والسّيادة» حيث يتم الإشارة إلى الحقوق التاريخيّة للملك 
فاروق في الشودان» وفي نفس الوقت الاعتراف بالوضع الاداري لبريطانيا في الشودان. 

وبعد ST‏ وافق بيقن على حضور صدقي إلى لندن للتفاوض» أسرع JS‏ من كامبل وولتر 
بإعداد المسودة المسودة التي طلبت منهما. وني 6 أكتوبر 1946ء أرسلت المسودة إلى وزارة 
Zor ol‏ لمناقشتهاٍ مع الإدارة المصرية بالوزارةء بالاإضافة إلى جام عام السودان. 
وكتب روبتسون معلقاً عن هذه التطورات: «سجلت في مذكرتي آنه في هذا اليوم سمعنا 
أن المستر بيفن قذ قصد أن يفعل ما يعلم أنه خطا وهو أن يقوم بيع السّودان لمصر ليشتري 
معاهدته وكانت صدمة Des pS‏ ويرى هانز ST‏ التنازل عن سيادة السُودان لمصر -وفقاً 
لقرار وزارة الخارجيّة في سيتمبر 1946- قد أتى كعاصفة هوجاء على حكومة rola gad‏ 
وكان كل من حاكم عام tala pl‏ هدلستون والسّكرتير المدني روبتسونء أصابتهما حالة 

من الذهول والاكتئابء وكما YE‏ لاحقاً Sy‏ الأمور لم تسبق Ol‏ ساءت عليهم كهذا من 
قبل. 


وباعتبارهما قادة نظام الحكم التنائيء Os‏ وزارة الخارجيّة رأت ضرورة استشارتهما 
عن أفضل طريقة لحل مسألة التيادة» وعلى pÈ‏ من أنَّ الحكومةء قد قرّرت ميدأ حسم 
مسألة السيادة بالتنازل» إلا I‏ الخطوات الفعليّة لم تيدأ بعد وكات يتوأ وصول إسماعيل 
صدقي باشا إلى لندن في كل لحظة لمفاوضات خاصة مع وزير الخارجيّة حول الخلافات 
العالقة في المعاهدة المصرية Atla‏ وأثناء هذه الفترة J‏ قرار JASN‏ عن السشيادة 
سرا كما يقول ترانس ally Gil‏ أضاف -أيضاً-: «وفي الفترة الرمنية القصيرة التي 
توافرت لهماء Joly‏ الموظفون القباديون لحكومة الُودان في حيلتهم الأخيرة للدقاع 
عن السودان ضد الذبح المستمر من قبل بريطانيا ومصرء وبدعم كامل من روبرتسون شن 
هدلستون حملة صمُّمت للتقليل إلى أقل قدر ممكن من أضرار BEY‏ المصري حول 
السّودان وللمحافظة على الإدارة البريطانيّة دون أي تغيير» بجانب الحصول على تعهد يلزم 
باستشارة السّودانيين وإعطائهم الحق ليقرّروا وضعهم المستقبلي». 
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وفي 8 أكتوبر 1946 ذهب روبرتسون وهودلستون؛ إلى وزارة الخارجيّة لمناقشة 


بروتوكول السُودان الجديد مع الموظفين الدائمين وقيادات الوفد البريطاني المفاوض» 
وهو البروتوكول الذي قال عنه روبتسون: «تنبأنا بمشاكل كثيرة للسودان بسبب تلك 
col cle ial‏ على paw day‏ ردان رقي ULE Y‏ أغلب اردان 
وكما ذكرت إثنا في الودان لم نعترف أبداً أن الملك فاروق كان ملكا على الشودان»» 
ويورد روبتسون صيغة البروتوكول المقترح للسودان يأنّه: Ši‏ السّياسة التي يتعهد الطرفان 
الكبيران المتعاقدان بانتهاجها في السّودان في إطار وحدة السُودان مع مصر تهدف 
بالضرورة إلى تأكيد إسعاد السّودانيين وتطوير مصالحهم وإعدادهم ال للحم ي 
وبالتالي ممارسة حق اختيار الشّكل الذي يكون عليه السُودان مستقبلاء وإلى أن يستطيع 
الطرفات الكبير ان المتعاقدان انجاز هذا الهدف الأخير بعد مشاورات مع الشودانيين؛ 
فسوف يستمر العمل ياتفاقيّة 1899( والفقرة رقم (11) من معاهدة 00»1936. 

وكانت الصّيغة الجديدة ليست سيئة بالدرجة التي تخوّفت منها حكومة السّودان» إذ 
ST ST‏ بندين منها ما زلا ينضّان على أنَّ الغرض من الحكم التنائي هو رفاهيّة الشودانيين 
وإعدادهم الفاعل للحكم الذائيء وكذلك ast‏ حقهم في اختيار وضع السُودان في 
المستقبل. وعلاوة على ذلك تومن المادة (4)» على عدم تغيير النُظام القائم للإدارة iy‏ 
نتج من اتفناقيات عام 9 ومعاهدة عام 1936ء غير ÓT‏ المشكلة الحقيقيّة من وجهة نظر 
حكومة الشودان تقع في الذيباجة التي كانت تشير إلى حقوق السّيادة التاريخيّة لملك مصر 


على السودان» في حين UT‏ تعطي لبريطانيا الحقوق والمسؤوليات الإدارية DLE‏ 


ومع تسليم حكومة الشودان BE‏ يعض البنود تعتبر منصفة ومعقولةء إلا أل هدلستون 
pio‏ بن الإشارة لحقوق سيادة مصر سيجعل وضع الإدارة بالسودان صعباً de‏ وعلى 
الرّغم من ذلك سوكما أوضح السّير أورم سارجانت- ريما ينخفض التأثير التالب 
للبروتوكول بمرور الرّمن عندما يصيح واضحاً أن التحكم البريطاني ثابتء كما أنه من 
المحتمل أن المصريين لن يتركوا حكومة السّودان لوحدها وأنّهم سيقومون بتضخيم 
وتكثيف دعايتهم وتسللهم إلى داخل ola gói‏ للتحقق من أنه عندما يختار السودانيون 
مستقبلهم في آخر المطاف سيكون مع مصرء ولقد وافق سارسجنت óh‏ اعتراضات 
هدلستون كانت صحيحة ولكنّه عرض حالة وزارة الخارجيّة البريطانية الجوهريّة بصورة 
غير مقيولة. 


ومع Ol‏ صيغة البروتوكول قد تكون غير مقبولة: إلا أن الفائدة من المعاهدة مع مصر 
كانت كبيرة lr‏ من وجهة نظر عالمية عامةء حيث يأمل وزير الخار بجي في الحصول على 
معاهدة لو كان ذلك ممكتاء diy‏ سيادة مصر على الشّودان والتي تي حاول سارسجنت إعادة 
تأكيدها لهدلستون كانت ليست أكثر في الحقيقة من تلك التيادة تي للسلطان ن العثماني 
على مصر في زمن اللورد كرومر. 


وفي هذا aliyi‏ كتب روبرتسون لنائبه في الخرطوم قائلاً: she‏ من الجلي أن بعض 
الشيادة الّمزيّة من هذا التوع ترضي المصريين lly‏ سيقتتعون pib‏ قد حصلوا عليهاء 
ولک نحن بثك Up‏ ر اکرو Ul‏ كلك إن وكوي من اكول vamp a‏ .روفي 
نفس اليوم عاد JS‏ من هدلستون وروبتسون إلى وزارة الخارجيّة وذلك لمقابلة اللورد 
استانجيت والسُفير كامبل الُذين ADA‏ من باريس بعد اجتماعهما مع بيقن وللمرة 
ath‏ شرح هدلستون كراهيته للبروتكول الجديد, قائلاً: Sfp‏ المعضلة تكمن في كلمة 
حقوق السيادة»: ورد ستانسجيت Cl‏ يجب على المصريين أن يلزموا ذاتهم بالمحافظة 
على الإدارة الحاليّة والعمل على الإعداد الفاعل للسوداتيين للحكم PÍN‏ وضمان حقهم 
اللاحق في تقرير مصيرهم مستقبلاً03. 
ومن جانيه» أثار روبرتسون مسألة تعهد بيفن لاستشارة السّودانيين» وأعتبر ol‏ 
البروتوكول سيغيّر من وضع الشودان» الأمر الذي يتنافى مع التعهدات الي قطعتها وزارة 
Za lal‏ إا St‏ بيفين طلب من الحاكم العام هدلستون SAM,‏ 5 المدني رويتسون 
أن يقولا إذا سئلا عن البرتوكول» أنه لا يغبّر من الوضع الحالي للسودان مع أنه قد يغيّر 
الوضع مستقبلاًء ولكن لم يرض الشكرتير المدني بهذا الاقتراح وكتب إلى نائبه هانكوك 
ني رانم ناد لل ر و مطاية يي ی رسكم علدلا 
P See an we‏ و 
وعندما J‏ من قبل السفير البريطاني؛ JAS‏ عن كيف يتصوّر السّودانيون Ut-‏ 
اليادة الجزئية الحالية لبريطانياء جاب رويتسون قائلاً إنّهم يرون العلم البريطاني والإدارة 
Zilla Sl‏ نة في كل مكان وليس لهم اهتمام بالوجوه النْظريّة للسيادة» GÍ‏ هدلبتون فقد ركز 
في نقاشه على رفض فكرة وزارة الخارجيّة عن الاج ج والتي تعتبرها رمزيّة فقط ولا نضرٌ 
بالوضع المستقبلي للسودان الال lol lia‏ ذلك أن aN‏ تد 
رمز وحسب Lily‏ إمبراطور مشرقي وكانت إجاية وزارة الخارجيّة البريطائية عن هذه 
الحجة all‏ يجب على حكومة السّودان القيام ببعض الجهود في مجال الدّعاية للتقليل 
من أهميّة مسألة السيادة الرّمزيّة وأن توؤكد أنه رمز فارع تماماً ويمكن لإدارة السودان 


أن تكد Š‏ المصريين أصبحوا مقيّدين الآن بالمواد الأخرى للبروتوكول وليسوا أحراراً 
LASSE‏ £09 
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ومع إصرار موظفي حكومة ota pL)‏ على إلغاء الإشارة إلى السّيادة المصرية؛ إلا أن 
ib ya‏ الوزارة قد مالوا إلى المسودة الجديدة» وقد أرسل ستانجيت برقية إلى بيفن في 
باريس قائلاًله pg]‏ سيكو نون محظوظين لو قبل المصريون مقترح البروتوكول الجديدء 
إذ عليهم Of‏ يدفعوا سعراً (Me‏ جا لسيادة رمزيّة باعتبار نهم يجب Ol‏ يشتركوا بشكل 
hee‏ أكثر من ي قبل من Jl‏ استعرار اإدارة Cee RD‏ 
الشوداني مصيره» وقد سلّم كل من الحاكم العام JB SN y‏ ني بال ١‏ 
على مضض إذ كان ذلك ضرورياً للحصول على المعاهدة حتى بهذا الشّعر. 
وفي صبيحة 10. أكتوبر 11946 نقلت الصّحف خبراً مفاده أن صدقي باشا أعلن عن 
زيارته dal‏ للندن وأخطر الصّحفيينء أنه سيسترد السيادة المصريّة على Oa gl‏ وبسرعة 
طالب الحاكم الام هدلستون من الشير yy‏ اشمارت» أن يضغط للمرة إلثانية على وزارة 
الخارجيّة من أجل sill‏ موضوع السّيادة رسمياً. ومن جانب آخر قال هدلستون مهددا 
ومنذراً SI‏ المضاعفات LN‏ ستكون خطيرة Of aa HS‏ يصبح التنازل الذي منحته 
الحكومة البريطانيّة J pasal‏ على SUA‏ معلوم للجميع. وقال هدلستون أنه ستكون هنالك 
إثارة كبيرة في الُودان وربّما يكون هنالك انشقاق كبير داخل حزب الأمّة لصالح حزرب 
الأشقاء الموالي لمصرء حيث من aia ONES paN‏ النّاس للانحياز للطرف المنتصر. وتابع 
هدلستون قائلا: «ومن:المتوقّع أن يهام > UV‏ حزب الأشقاء وستكون Ree‏ . 
٠٠‏ مأسازية أن على المسكوحة ومن fod‏ فزضض التظام والقانون أن تعاقب حزب الأمّة باعتباره 
المهاجم والمغير» وبعبارة أخرى كان يجب علينا SI‏ نقفز على أصدقائنا وأن نبعدهم. 
وأشار هدلستون إل:عدم رغبة حكومة المنودان ومنذ فترة طويلة في اللجوء إلى الاإجراءات 
القمعية منذ 99@1924- : 3 
ومع هذا القلق بإقناع وزارة الخارجيّة البريطائيّة بالأخطار التي يتضمّتها البروتوكول» 
Sis‏ الحاكم وفي نظر موظفي وزارة الخارجيّة قد قام بواجبه ودوره إلا أن اسمارت قال له أن 
مسألة المحافظة على paN‏ هي من AS gps‏ حكومة السودان ويجب إفهام السّودانيين 
أنه لم يتغيّر Gh‏ شيء. ورغم ذلك مضى هدلشتون محذراً الوذارة وقائلا أن حوالى 150 من 
الموظفين لايسكن اعتبارهم مخلصين للحكومة وعلاوة على ذلك فإ رقيات الضعيفة 
> التي تمت لقنوة دفاع الشودان مقارنة بالترقيات الواسعة التي تمت للجيش المصري» J‏ 
سلوك بعض الموظفين الشودانبين مشكوكا فيه. وفي.حين أن كامبل مال إلى رفض آراء 
الحاكم العام واعتبرها cl ra gsc asta E e‏ كافيةء LY)‏ اسمارت تعاطف معها 
خاصة فيما glag‏ بمخاوف هدلسغون من الفوضى والاضطرابات» وقال اسمارت: 
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بدون شك ستكون هنالك فترة صعبة ريما لسنة أو لسنتين» Ey‏ أعتقد أنه يمكننا 
Ól‏ نتخطى هذه الفترة الصّعبة بشرط إطلاق يد الحاكم العام وأن لا يكون عمله القمعي 
غير ممكن يسبب feted‏ الذي منحناه له بالقاهرة في حالة ردود الفعل المصريّة أو بسبب 
الأوامر من لندن بسبب ردود الفعل البريطانيُة» وأضاف كامبل: «يجب علينا Si‏ نتذكر EN‏ 
قطراً أفريقياً مترامي الأطراف مع شعب هستيري وبمجوّد أن يفلنوا من اليد ربّما تكون 
التتيجة محزنة (Loy‏ وأنّه وبقليل من العزيمة الرّاسخة يمكننا OV‏ نتجاوز هذه الفترة». 

ولم يكن هدلستون أو أي شخ ص آخر بالخدمة السّياسيّة يرغب في OI‏ يُجبر على إطلاق 
النار على السودانيين يغرض المحافظة على السّيادة المصريّة» ولكنّه وعلى الرّغم من ذلك 
طلب لواءين من القوات العسكريّة من لندن ليدعم بهما موقفه في الخرطوم» غير أن لندن 
رفضت Sf‏ تمده Gb‏ قوات ورأت l‏ تقوية القوة العسكريّة غير ضروريّة» ولكن حصل 
الحاكم العام على الدّعم من الخدمة السياسيّة في الخرطوم ومن الأحزاب الاستقلاليّة. 

أذ التعخوف من مجموعات الاستقلال بالسّودان أصبح كبيراً بعد رفض الوفد المفاوض 
المصري لبروتوكول بيفن حول hag AN‏ في أواسط سبتمير 1946ء وبالتحديد بعد تسرّب 
البروتوكول ذاته للصحافة» وبدا فيه للسودانيين أن الوضع البريطاني الجديد ما هو إلا 
إخلال بوعود حاكم السودان ووزير الخارجيّة اليريطاني حول استقلال السّودان. وكانت 
ردود الفعل السودانية قد جاءت مثلما توقعه هدلستون إذ وجه السّيد Me‏ حمن المهدي 
إنذاراً قوياً Le‏ تصريحات صدقي حول السٌيادة على السّودان» وعندما Spud‏ معلومات 
أخرى في الصحافة تقول Uf‏ اليد إسماعيل الأزهري رئيس حزب الأشقاء الموالي لمصر 
قوّر أن يسافر إلى لندن مع صدقي باشاء TF‏ حزب الأمّة --أيضاً- أن يرسل عبدالله خليل 
لتوضيح وجهة نظر الكتلة الاستقلالية. وفي 19 أكتوبر 11946 وهو اليوم الذي وصل فيه 
صدقي إلى لندن أرسل LO‏ عبدالرٌحمن المهدي تلغرافاً إلى بيقن محتجاً على أي قبول 
بريطاني للسيادة المصريّة على الشودان» وبالاتفاق مع حزب الأمّة قامت الخدمة السَياسيّة 
في la yal‏ بالاحتجاج بقوة» وإثر الخطاب الذي وصل من روبتسون في لندن إلى IS‏ 
موظفي الخدمة السياسيّة في الشودان SU‏ ما يجري في لندن هو تغيير كامل ومفاجئ 
حول BLAS‏ يشأن dla padi‏ إهتاج كبار موظفي الخدمة GLI‏ وكتب السیر كريد 
المستشار القانوني لحكومة السودان والذي ينوب عن الحاكم العام أثناء غيابه مذكرة 
شديدة اللّهجة إلى روبتسونء قال فيها: 
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إن غير معاد ما إذا كانت المقترحات الجديدة الموضوعة تحدوي على أي شكل من 
أشكال الاعتراف بالسيادة pal‏ بواسطة حكومة جلالة الملكه أم لا؟ ولكن يجب أن 
eos‏ بصورة oluji‏ ذلك سيعتبر b‏ في السّودان بمثابة خرق وإخلال بالولاء والإخلاصء» 
وسيدمّر كل ald‏ في بريطانيا وفي sola gai d‏ وسيهز ثقة وقناعة كل التودانين 
بصورة يتعذر إصلاحهاء وسينمّر ويصدم غالبية السّودانيين المخلصين؛ وسيعرّض الأمن 
العام في كل القطر إلى الخطر وفي الغالب الأعم سيؤدي إلى استقالات الموظفين 
البريطانيين. 

وقد اعتبرت آراء كريد بمثابة تلخيص للمشاعر السياسيّة العامة لكل الخدمة السياسية» 
وقد كان لكري دآراء حاسمة في مسأل الب المصري على السّودان» ووقف ضدٌّ أي جهود 
لاسترضاء pas‏ على حساب السّودانيين؛ وأثناء فترة ة المفاوضات المصرية البريطائيّة, 
ES‏ ا ل 
لسياسة السودان لبيقدت09. 


وقي a‏ 8 ثانية وفي يوم وصول صدقي LL‏ ی ند لاماي مع يقن استلم كريد- 
خطاباً آخر من رويتسون حول البروتوكول الجديد» فارسل كريد مجموعةٌ أخرى من 
التلغرافات مناشداً رويرتسون وهودلستون واسكريفئر وأي شخص ریما يكون موجوداً 
في الخارجيّة لوقف الخيانة» ومطالباً يوقف JS‏ المفاوضات مع صدقي حتى يجد الفرصة 
لإعداد وجهة نظره. 


وكان نائ الحاكم العام؛ كريد» يعمل بصورة غير باعثة على الأمل والنْجاح من أجل 
تخليص الشودان من البروتوكول» كما اعتقد كريد أن الوضع الجديد لبريطانيا في السردان 
سيؤدي ببساطة إلى جعل حكومة الودان كاذبة في نظر السودانيين» وكتب كريد -أيظاً- 

في اليوم اللي لمدير التعليم في السّودان قائلا له أله تعهد للسيد cme ce‏ المهدي ان 
حكومة السودان لن تذعن لمسألة السيادة خاصة بعد تعهد بيفن في مجلس العموم قبل 
بداية المفاوضات في مارس 1946. 

وعندما عرض السّيد cpa SNe‏ المهدي Of‏ يذهب إلى لندن شخصياً لعرض وجهة 
نظره ضد السيادة المصريّة أفصح نائب القتصل العام كريد عن مشاعره SIÓN‏ وقال 
ll‏ لم يتم إعداده كي يقف موقف المتفرّج ويرى السّيد عبدالرحمن ن المهدي بلا ed‏ 
ومضللا ومخدوعا من قبل تعهدات الموظفين البريطانيين الذين هم أنفسهم مشوشون 
وتحت الخطر OM‏ باعتبارهم كذابين» وقال نائب الحاكم العام: لقد أخطرته بصورة غير 
مباشرة ST‏ الحكومة لن تضع أي عائق في طريق مغادرته الفوريّة إلى لندن لو كان يرغب 
في الذهاب. - - 
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وبالنسبة اللوضع الجديد حول السّيادة فقد احتج كريد SL‏ الحكومة البريطائيّة 
تعكس وضعاً قانونيا قديم العهد وتقوض مصداقية الإدارة Aia AN‏ ذاتهاء SN‏ الحكومة 
السودانية وبدعم ثابت ومستمر من وزارة الخارجيّة البريطائية قد حافظت لعدة سنوات 
على السيادة المشتركة لبريظاتيا ومصر والوضع المتّخذ حتى Y‏ بواسطة حكومة جلالة 
الملكة معروف بصورة جيّدة بالنسبة للمثقفين السودائيين والقيادات القبلية والإقليميّة. 

وقد لاحظ كريد أنه حتى بالنسبة للسودانيين غير المتعلّمين يعتقدون بلا أدنى شك» 
st‏ لبريطانيا السيادة على السّودان Sly‏ أي إشارة SE‏ لمصر السيادة المطلقة سيقنعهم xe‏ 
بريطانيا قد تخلت عن حكم الشودانء وكذلك انتقد الرّأي القائل Of‏ الاعتراف بالسيادة 
المصريّة لا يبر بمثابة تغيير للوضع في السّودان باعتبار أن الرّأي البريطاني السابق في عدم 
GL ze.‏ بهذه السّيادة قد انُضح أنه خاطئ. ووصف كريد JE‏ هذا الادّعاء بأنّه مجرّد 
سفسطة ولايقنغ أي سودانيء وقال أله وبعد تعهد بيفن في مارس 1946ء وإفادة الحاكم 
العام للمجلس الاستشازي لشمال السودان في أبريل 1946 Bib‏ مثل هذا العمل سيفسشر 
- - -بواسطة السّودانيين والبريطائيين de‏ التنواء- كانتهاك مباشر للإخلاص والولاء tiy‏ 

- سنجد الأشقاء ونحزب EYN‏ على السّواء سيشجبان ازدواجيتنا هذه07. l‏ 


و بجانټت العسائل القانونية. ASME,‏ كان نائب الحاكم العام لاذعاً في انتقاده 
lively‏ وزارة الخارجيّة. بالسذاجة والغباء لاعتقادها أن التنازل عن السّيادة Lary‏ سيوازّن 
- بالوجراءات الوقائيّة كالطلب بالتحكم البر يطاني على الإدارة في السودان» وقال كريد أنه 
من فان أذ eS‏ عير عنم Ai‏ ری ی کر س شرعيّة أو 
غير شرعيّة ناتجة من الاعتراف لها بسيادتها yg WAY‏ بحكومة السّودان. وفي سياق 
3 انتقاداته؛ اهم كريد وبصورة ضمنية وزارة الخارجيّة بأنّها قد نسيت مسؤوليتها الحقيقية, 
وأشار إلى أن الخدمة السياسيّة في السودان نفسها لم تعد تثق في أي من طرفي الحكم 
الثنائي لحماية مستقيل السودان . وعند إنهيار المفاوضات» طلب كريد من حكومة جلالة 
الملكة OF‏ تصدر بياناً تعان فيه أن سياستها هي ST‏ الشودان سيمنح Sak‏ والاستقلال في 
ji‏ محدّد ومعيّن. ولكن وعلى الرّغم من هذه الجهود والاحتجاجات» لم يفلح نائب 
الحاكم العام كريد إذ أنه وأثناء إرسال تلغرافاته إلى لندن كان وزير الخارجيّة؛ بيفن» قد عاد 
من موتمر السّلام في بازيس وعقد أول اجتماع له مع رئيس الوزراء المصريء وكان بيفن 
قد int‏ قراره ه بأن لا يجعل ت تخوفات حكومة الودان عائقاًأمام الوصول إلى B‏ مع 
مصر. l‏ 
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أت المفاوضات ly Kya‏ في ددن في ch‏ 18 - 24 اكور 1946 
وعقد بيفن وصدقي أربعة اجتماعات ناقشا فيها بنود المعاهدة. وعند افتتاح المحادثات 
عبّر وزير الخارجيّة البريطاني عن دهشته وأسفه من المشاكل الكثيرة التي سبّبها موضوع 
السّودان. وقال بيفن لصدقي أنه كان يعتقد أن موضوع إخلاء مصر من القوات البريطانية 
هو الأهم لمصر وليس السّودان. فرد رئيس الوزراء المصري قائلاً أله من الصحيح أن 
الإخلاء هو الأولوية الأولى للحكومة المصريّة» SI‏ موضوع السُّودان -أيضاً- أحد 
القضايا المهمّة والحبويّة لمصر» وعلى آله حال Si‏ مصر هي JEN‏ وبااي SB‏ وادي 
التيل دائماً في عقول oat‏ يبن كما أنَّ لمصر وعلى الدّوام روابط بوادى التيل وأ لمصر 
والسودان مصالح مشتركة ally‏ لا يمكن تخيّل التفرقة بينهما. 

وعقب مناقشة القضايا العسكريّة, وفي نهاية الاجتماع» سأل يفن رئيس الوزراء 
المصري عن تعريفه لمصطلح التيادة Da‏ وأجاب صدقي GH‏ تد pots‏ إلى طبيعة الور 
المتوقع 5i‏ تلعبه مصر في السّودان» وأضاف: : bb‏ المصريين لا يسعون إلى الاستتثار 
بموارد السّودان كما gil‏ لا ييحثون عن مصالح ماديّة أو أخلاقية» aly‏ صدقي أن هنالك 
وحدة في التاج ووحدةفي الرّوابط التي تجمع البلدينء ثم انتقل صدفي بعد ذلك SUSY‏ 
سياسات حكومة السّودان ضد الوذ المصري في السودانء وقال : كانت مصر في حاجة 
إلى مخرج لخريجيها من الجامعات وكانت ترغب في eiT SI‏ للسودان خبراء وأكاديمين 
في إطار علاقة الأخ الأكبر» وبغض النظر.: عن الحقوق المتساوية التي وردت في اتفاقيتي 
الحكم الثدائيء SFY‏ مصر قد حذفت تماما ولم تحظ بأي اعتبار من قبل إدارة róla pad‏ 

وواصل قائلا: SF‏ الثفوذ المصري كد كنس ahan‏ وأزيح جانباً ولكن يجب على مصر في 
lo Moe‏ تحصل على (Oh Ny‏ حي أن رفاهيتها تنبع من ذلك القطر. 

٠‏ قال وزير الخارجيّة ييفن» آله حاول فهم وجهة الأظر المصريّة ولكنه فشلء وعلاوة على 
ذلك قال ييفن أله متزعج من التصريحات pal Binal‏ تشير تشير إلى أنه على مصر 
أن تحدّد تاريخاً محدّدا يدم فيه تأمين إخلاء البريطانبين من السّودان ومصرء غير أن رئيس 
الوزراء المصري طلب منه أن لا يعير تلك القصريحات. أي أهمية» ولكنه عاد في نفس 
با a‏ و ا ا teas‏ 

وفي اجتماعهم الثاني في اليوم التالي i‏ صدفي لبيفن مذكرة aans‏ موضحاً 
الرّأي الخاض به في مسألة السّودان؛ وكان محور نقاش رئيس الوزراء المصري هو مسألة 
الشيادة والتي يعتبرها شرعيةء وقال SI‏ سيادة مصر حقيقة تاريخيّة وعدليّة fy‏ بريطانيا 
نفسها اعترفت بها قبل وبعد اتفاقية عام 1899 ÓI‏ الغرض الرّئيسي من AFL‏ 1899ء كان 
تنظيم إدارة الأراضي ولم يكن القصد منها التأثير على مبدأ السيادة المصريّة على الإطلاق. 


550 


وأشار صدقي إلى l‏ بريطانيا وفي مناسبات عديدة أكدت الشيادة المصريّة على 
السودان في التعامل مع القوى الأخرى» وكانت دائماً تعلن dl‏ و جود بريطانيا في الشّودان 
هو من أجل تأسيس سلطة السيادة المصريّة, هذا بالإضافة إلى OF‏ السيادة المصريّة لم تهدد 
حقوق السّودانيين؛ وفي نهاية حديئه ذكر صدقي VS‏ من بيفن وسكرتيره الخاص دكسون 
اهما سبق وأن إلا BL‏ الشودان لا يستطيع أن يشكل سياسية لوحده ly‏ ومن مصلحة 
الشودانيين Of‏ ينضموا إلى دوا KORE‏ 
وقي رده على رئيس الوزراء المصري» قال بيفن أله وفيما JEM gles‏ عن BLAN‏ 
يجب Of‏ يردي ذلك إلى تغيبر في وضع إدارة السّودان الحاليّة كما أنه يحق للسودانيين بعد 
بلوغهم مرحلة الحكم OT SDM‏ يختاروا Uf‏ الانضمام لمصر أو الاستقلال PLD‏ عنها إذا 
كانوا يرغبون في ذلك. Í pss‏ صدقي قد وافق على l‏ تظل AGUA‏ عام 1899 ry jl.‏ 
وواقق Lak‏ بعدم fea‏ مصر في شؤون cae NA So‏ وكذلك أن تستمر العلاقة 
on‏ بين الحاكم العام ومصرء إلا أله توقّف في مسالة حق السّودان في الاستقلال وألمح إلى 
Sf‏ المفاوضات للمعاهدة الكاملة سوف تفشل» وكات بيفن قد قال لصدقي أن السيادة 
المضريّة سوف تذهب في حالة اختيار السّودانيين للاستقلال؛ وقال متسائلاً: 
هل تدّعي مصر سيادتها على السّودان حتى في حالة اختيار السّودانيين للاستقلال؟ 
هل تعترف مصر Sly‏ القرار يجب أنَّ يكون للسودانيين؟ فأجاب صدقي OF‏ ذلك سيكون 
لعدة سنوات قادمة قبل الحصول على الحكم e ÉN‏ وواصل صدقي قائلاً: لا يمكن أن 
تتصوّر مصر وجود دولة معادية لها على حدودها ويجب على السّودان أنْ يظل دائماً الجار 
والصّديق» وأصر بيفن على حسم هذه المسألة وجعلها واضحة وسأل بيقن صدقي عن متى 
يعطى السّودانيون الفرصة ليكونوا أحراراً؟ وإلى متى تريد مصر Sf‏ تستمر سيادتها؟ لا بد أن 
يكون الأمر واضحاً. وأضاف بيفن: Sly‏ السّودانيين أحرار في التخلي عن السيادة المصريّة 
متى شاءوا»» وأجاب صدقي قائلاً أنه من المستحيل الحديث عن السيادة بهذه geal‏ لأنّه 
لا أحد يستطيع Sf‏ يتوف التطورات خلال نصف القرن القادمء Sy‏ السَؤال الذي يطرحه 
عليه السيدِ وزير الخارجيّة للإجاية هو وفي الحقيقة ستجيب عليه الأجيال القادمة. 
وعلى الرّغم ذلك نمشك وزير الخارجيّة بيفن بموقفه التابق وأكد أله لا يقر وضعاً 
للسودان» لذي يناضل من أجل حريته؛ أن يكون تحت حكم مصر إلى الأبد» وأضاف: 
«ليس هناك ما يمنع أبداً الحصول على الحكم agi‏ 
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وأخيرأء أعطى رئيس الوزراء المصري لبيفن ما كان يرغب في سماعه» حيث قال 
صدقي: «إذا وصل السّودانيون إلى نقطة معيّة من التطور فإنهم بالتأكيد سيصبحون 
أحراراء ليس هنالك أي شيء في الورق يمكن أن يمنع الاستقلال أو يحرم أي شعب ST‏ 
سحت عن le ayy‏ كوي ومست نظرية تكب في aah Sy aes‏ 
الجديدة ستؤسّس على ميثاق الأمم المتحدة والّذي يويد استقلال الشعوب فليس إذا من 
المناسب إعادة تأكيد ما هو جزء من موائيق الأمم المتّحدة». 


أن آراء صدقي باشا حول السيادة المصريّة كانت مدعومة ومؤيّدة بواسطة اللُورد 
قاضي القضاة البريطاني» ولقد سبق ŠI‏ طلب بيفن الرّأي القانوني حول وضع EREN‏ 
البريطانيّة على clay SI‏ يعد استلامه للمذكرة ة الشّخصيّة لصدقي باشاء وكان جوهر رأي 
قاضي القضاة البريطاني هو: (لم تؤثر المهديّة في وضع الودان كمحافظة .مصريّة Sty‏ 
الادّعاءات البريطائّة المبنيّة على حق الفتح يمكن قبولها في حالة اعتبار أن المهدية کانت 
نظاماً سيادياً). ووجد قاضي Halal‏ العمليات i Sonal‏ ية التي Sue wisi‏ المهديّة 
كانت باعتبارهم متمردين. وبالإضافة إلى OY calls‏ الكلفة الماليّة ومعظم القوات J‏ 
شا ركت في العمليات كانت مصريةء وكان كتشتر نفسه والّذي قاد تلك العمليات ضابطاً 
في الجيش المصري. 

وخلص القاضي» إلى Of‏ بناء ole‏ للسيادة بهذه الحيثيات يعتبر غير صحيح. وأضاف 
القاضي: ZL bp‏ 1899 يمكن قِراءيهها فقط بأنها قاصرة على النُظام الإداري وأنها تركت 
السيادة في حالتها السابقة للفتح وهي لمصر وجميعهم تحت السّيادة eals ai‏ وانتهى 
القاضي إلى القول: «في السودان نحن لسنا أصحاب LM BAAN‏ 

وإلى جانب قاضي القضاةء كان بيفن قد استشار -أيض السّير ونجت باشا حاكم 
عام ola pai‏ خلال الفترة )1916-1899( ومدير مكتب البخابرات السودانيّة بالجيش 
المصري خلال (1883- 1899( والقنصل العام لبريطائيا في مصر (1916- 1918)» عن 
رأيه في مسألة LEN‏ المصريّةء ومع أنه وكما سلفت الإشارة SSP‏ من بدأ سياسة تصفية 
الوجود المصري ف في السّودان» وكان ينادي ie‏ ليس هناك ما يجمع بين السُودان ومصر 
وهو الذي رج لفكرة أن السّودانيين يكرهون المصريين كراهية عميقة إلا أله تخلى عن 
كل تلك الأفكار وتحوّل إلى الُقيض منهاء دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك» حيث 
قال في رسالة سرية وشخصيّة إلى بيفن بتاريخ 1 أكتوبر 1946 Oy):‏ على وزارة الخارحِيّة 
أن تعترف بالسيادة المصريّة علنً)؛ وقال: Ulo‏ نفسي اعتيرت دوماً Of‏ سيادة مصر على 
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السُودان قد تم تحديثها L‏ الحكم الشاني عام 01899 وبدون شك أنا الذي أقنعت 
كتشنر أثناء أزمة فاشودة أن يستخدم العلم EN‏ كي المصري وأن يستخدم حجة أثنا أعدنا 
فتح dla yo!‏ نيابة عن الجناب العالي في تر كيا وليست الحكومة البريطائية). 

وقال ونجت A‏ أفضل طريقة لحماية السّودانيين هي عدم إقصاء مصر والتي ستلحاً 
-حتماً- إلى الدّعاية والعمل التري» ولكن وإذا ما تم السماح لها بالعمل علانبة ‏ أعطيت 
الأمان alls‏ وبالإمكان السّيطرة عليها. I‏ مصر -دائماً- تحاول التاثير على السّودانيين 
وتفعل ذلك Cle‏ من أجل OF‏ ينحاز لها السودانيون وفي اللهاية إن الأمر بيد الشودانيين 
أنفسهم 00 

عرزت آراء ونجت باشا من موقف وزارة الخارجيّة الدّاعية إلى المضي في البروتوكول 
المقتر ح» وفضلاً عن ذلك اعتبر سكرينفر؛ مدير إدارة مصر بالخارجيّة البريطائية أن إشار رة 
ونجت إلى أن الأمر في النهاية بيد السو دانيين GH‏ مع رؤية الوزارة وكذلك حكومة الشودان 
من أنه يجب استشارة الشودانيين في مستقبلهم قبل البت فيه وعلى الرّغم من ذلك ظل 
وزير الخارحيّة البريطاني حذراً في الاعتراف بالسيادة المصريّة خلال المفاوضات التي 
جرت صباح 23 أكتوبر 1946. 


وبإطلاعه على الوثائق الخاصة بالمفاوضات يقول ترائز هاتزء أنه من الصّعب العف 
على الدّوافع التي حملت بيفن في نقاشه مع صدقي باشا حول السودانء أن a‏ قبل 
بدء المفاوضات Sf‏ يتنازل عن الِسّيادة لمصر مقابل الحصول على ABE‏ ولكن وعلى 
الرّغم من ذلك لاحظ هانز ON‏ بيفن وفي نقاشه مع رئيس الوزراء المصري Saal‏ باستمرار أن 
الاعتراف بالسيادة سوف يجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لحكومة الحّودان وللبريطانيين 
هناك مثلما يخل بالوضع المستقبلي للسودان. 

ويفشر هائز هذا التناقض في موقف وزير الخارجيّة البريطانية Sh‏ إا موقف حقيقي أو 
موقف تفاوضي ومناورة دبلوماسيّة للحصول على أقصى تنازلات فيما يتعلق بنقاط الخلاف 
الأخرى مع مصر مقابل IIB‏ عن موضو ع الشودان. gy‏ هاتز أن لتتفسير الأخير هو 
المقصود ly‏ بيفن قد نجح في تكتيكاته إذ قال لصدقي: dle‏ موضوع السّودان هو العقبة 
الرّئيسيّة للمعاهدة وإذا كانت مصر ond‏ المسؤوليّة الكبيرة EV‏ حرب في مصر أو في 
Jy‏ المجاورة لها وأن تبذل تضحيات كبيرة وتعطي الحرية للقوات البريطانيّة فإنّه ليس 
شيعا كبيراً لها ST‏ تطلب مقابل ذلك أن يؤخذ بوجهة نظرها في موضوع السّودان». 
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وأضاف بيفن أله وفي هذه الحالة يجب أن يستشار 0 في وعم 
غير St‏ صدقي اعت ض على هذا الاشتراط قائلا لو أن الشودانيين eos ae‏ 
تمكنهم من انّخاذ قرار حول السيادة, إن ذلك يعني all‏ بإمكانهم FP‏ . 
مستقبلهم ونحن نعلم gil‏ لم يلغوا تلك المرحلة Dan‏ وتحت الضغط من حكومة 
sy‏ ا سانيا ليان Sy‏ ست aga‏ قذي ت AIS‏ الشغوط من MA tome‏ 
استمر وزير الخارجيّة البريطاني يضغط بدوره على صدقي باشا في معنى بروتوكول 
السّودان» ومع أن بيفئ قبل الحجة الأساسيّة لصدقي Sb‏ السيادة هي لمصرء إلا أنه وفي 
تبادل المذكرات قال موحد أنه یجب SI‏ لا تکون هناك أي تدخلات من جانب مصر على 


الإدارة الحاليّة في السّودان. 1 
ومن جانبه» رفض صدتي BT‏ بما يطلبه منه بيفن وتمسك بحجته الرّئيسية القائلة 


أن السّودانيين لم يبلغوا المرحلة التي يقرّرون فيها ما يريدون» وبالتالي OF‏ أي قافن خوك 
الاستقلال يعتبر سابقاً لأوانه وحتى ذلك الوقت لا بد أن تكون هناك سيادة مصريّة وأن 
الاعتراف به لا يغير أي شيء. 

وفي مساء 24 أكتوير 1946 طلب بيفن من صدقي أن يحضر لعقد اجتماع أخير لإزالة 
تقاط الخلاف وبالأخص موضوع الودان وذلك للتوقيع على ASD SUEY‏ قال بيفن 
| أنه من الضّروري أنَّ يخطر البرلمان والسُودانيون أنه ليس BLS‏ عليه أيّ تغيبر في وضع 
السّودانء فاجاب صدقي أله ليس في الحقيقة أي تغيير. GF‏ قال بيفن مشيراً إلى ers)‏ 
الذي أجراه مع حاكم عام ilo gE‏ وطلب Sf‏ تحذف الصّيغة المصريّة القائلة: في نطاق 
الوحدة بين مصر والسودان تحت CAN‏ المصري وأن تستبدل يعبارة الوحدة as EN‏ 
رفض صدقي الصّيغة الجديدة» وقال أنَّ هذه المادة تقترح Ol‏ الوحدة شيء من الماضي 
وعلى إثر ذلك تراجع بيفنء ثم أثار بيفن بعد ذلك مسألة مستقبل السّودانء وقال أنه وحالما 
يبلغ التودانيون المرحلة التي تمكنهم من اختيار وضعهم المستقبلي يمكنهم الاختيار بما 
في ذلك الاستقلال لذلك طلب بيفن Of‏ ينص البروتوكول على استشارة السّودانيين عندما 
يحين موعد ترتيبات تقرير المصير. 

لم يعلق صدقي على هذه المقترحات واعتبر يفن أنّها موافقة ضمتيّة» ولذلك لم 
يلجا إلى الضغط في هذه التقاط. وبالمقابل» لم يعترض بيفن على طلب صدقي بحذف 
بعض الفقرات الخاصة والتي استعاض عنها يفقرة جديدة تطلب Sf‏ يقوم الحاكم العام في 
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السودان بإرسال تفرير دوري عن مدى ادم في تحقيق الحكم الذَّاتي في الشودان إلى 
جانب إنشاء لجنة مشتركة. . وهكذا انتهت المفاوضات بالاتفاق بين صدقي وبيفن على 
معاهدة وبروتوكول الجلاء عن مصر الذي ينص على الجلاء ف في اول سبعمبر 1949 وعلى 
بروتوكول للسودان giy‏ نص س على: 

di)‏ السّياسة لني يتعهّد يتعهّد الطر فان OLLI‏ المتعاقدان ely‏ في السُودان في نطاق 
وحدة مصر والشُودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسيّة تحقيق رفاهية 
السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم فعلياً للحكم الذاتيء وتبعاً لذلك ممارسة حق 
اختيار plat‏ المستقبلي للسودان وإلى أن يتسنى للطرفين الساميين المتعاقدين الاثفاق 
الام المشترك بينهما لتحقيق الهدف الأخير يعد LESI‏ مع السّودانيين تظل انّفاقيتا 1899 
ساريتين» وكذّلك المادة (11) من معاهدة 1936 مع ملحقاتها والفقرات من 14 إلى 16 من 
المحضر المتّفق عليه المرافق للمعاهدة المذكورة نافذة)22. Cbs‏ كل من الجانبين على 
تلك الوثائق بالأحرف الأولى من أسمائهما في 25 أكتوبر 1946» على Ól‏ تقدّم الوثائق لكلا 
المحكومتين لتنظر في المواققة عليها. 

وقبل أذ يج مداد SLY!‏ انفجرت الأوضاع في كل من الشردان والقاهرة ولندن 
بعد أن نقلت iall‏ ووكالات الأنباء تصريحات رئيس الوزراء المصري صدقي باشا في 
6 أكتوير 1946 gii y‏ قال فيها : لقد صرحت في الشهر الماضي إن ذني سأجيء بالسّودان 
إلى مصر واليوم أقرّر أثني نجحت في مهمّتي» وذلك أن الوحدة بين مصر والشودان تحت 
الاج المشترك قد تقرّرت يصفة نهائية63. ففي القاهرة نشأت الأزمة بين صدقي وهيئة 
الوفد المصري المفاوض oxi‏ تركهم صدقي في القاهرة وذهب إلى لندن للتفاوض مع 
وزير He JS‏ ييفن فبعد Òl‏ عاد صدقي من لندن عرض مشروع الالثفاقية على هيئة الوفد 
الرّسمي للمفاوضات؛ وبعد دراسته قرّر سبعة من أعضائه رفضه لأنّه لا يحقق مطلبي الأمّة 
الأساسيين وهما الجلاء ووحدة وادي JEN‏ وأصدروا بياناً بذلك» أوضح أنْ: البروتوكول 
الخاص بالودان طبقاً للنص الذي اقترحته الهيئة يتضمّن تعهد الطرفين بالذخول فوراً 
في مفاوضات تحديد نظام الحكم قي الودان في نطاق مصالح الأهالي السّودانيين على 
أساس وحدة وادي التيل تحت تاج مصر وبالمقارنة بين هذا pal‏ ومشروع الاتفاق ينضح 
iat‏ _ 


1 أله بينما يشير مشروع (بيفن- صدقي) في الفقرة الأولى إلى السّيامة التي يتعهّد 
الطرفاث باتباعها في السودان في نطاق وحدة مصر والسُودان تحت تاج مصرء ju‏ 
الفقرات التي تلتها تجرد الوحدة من خصائصها. 
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2. يحتفظ النْص المشار إليه بالحالة الرّاهنة في الشودان دون أن يعد بإجراء Al‏ 
مفاوضات لتعديلها بما ats‏ مع الاعتراف بوحدة البلدين تحت تاج مصر . 

J .3‏ النص على تخويل Ota gf‏ حق اختياره نظام المستقبل يمهد السبيل لفصل 
السّودان عن مصر ويلزم مصر من OW‏ بقبول هذا النْصء وفي ذلك هدم للوحدة الإسمية 
في ذاتهاء فإذا قورن ذلك بما هو جار فعلاً في الودان الآن تبينت خطورة النتائج المترتبة 
على هذا النص. 

وختم البيات بالقول: وغني عن البيان Sf‏ حرصنا على تحقيق وحدة وادي JEN‏ وحدة 
فعلية لا ينطوي على أية Li‏ من نوايا التوسع والاستعمار» ولكنه حرص جاء محققا لما 
تجلى من رغبة شعب وادي اليل في تأليف وحدة تؤكدها الرّوابط التاريخيّة والجغرافيّة 
والاقتصاديّة والرُوحيّة ولا تتعارض مع رغبة المصريين والسُودانيين معا في إقرار الحكم 
الذاتي للسودان بل تساعد l Made‏ 

ورد صدقي على المعارضة Sly‏ البروتوكول يقرّر المبدأ الأساسي وهو الوحدة الذائمة 
تحت النَّاجٍ المصري المشترك6, وعندما توثّر الموقف بين صدفي والمعارضة أصدر 
مرسوماً بحل الوفد الرّسمي للمفاوضات ثم تقدّم إلى مجلس الثواب للرّد على استجواب 
عما وصلت إليه تلك المفاوضات. وقرّر المجلس الثقة بالحكومة وطلب منها المضي في 
تحقيق أهداف البلاد بينما تمشكت المعارضة وتشدّدت في رفضها للمشرو ع» مما اضطر 
صدقي إلى استعمال ELEN‏ في معاملته لبعض الصّحف بحجة مقاومة الشيوعيّة وما pats‏ 
بها من Cale‏ يسارية وإلى اعتقال من ينسب إليه أي نشاط شيوعي اعتقإلا شبه عرفي 68. 

وفي لندن احتجت الدّوائر السَياسيّة على تصريح صدقي حول Ola gl‏ وسعى 
سكرينقر؛ مدير إدارة مصر بالخارجيّة البريطانيّة إلى احتواء آثار تلك التصريحات 
خصوصاً SL,‏ وزير الخارجيّة؛ بيفن» كان قد غادر إلى الولايات المتّحدة للمشاركة في 
اجتماعات هيئة الأمم المتّحدة. 

وفي 27 أكتوبر 1946ء أرسل سكرينفر تلغرافاً إلى السشغير البريطاني في القاهرة قائلاً له 
أنه 35 SLIM‏ مع رئيس الوزراء المصري عقب انتهاء المفاوضات أنه لا يجب الإدلاء باي 
تصريح للصحافة فيما تم BEYI‏ عليه من موضوعات» ومن الواضح STOW‏ رئيس وزراء 
مصر قد نزع الرّناد وادّعى أنه حقق الوحدة بين bs AN‏ مصر تحت الاج المصري دون أن 
يشير ولو بكلمة واحدة إلى إدارة الودان أو مستقيل السُودان أو حق السّودانيين في اختيار 
مسعقيلهم. أن هذا Baill‏ المتطرف من رئيس الوزراء المصري ليس فقط سيتسبب في 
إحراج حكومة جلالة الملكةء Sy‏ سيؤدي إلى عواقب وخيمة في السّودان. 
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وعند استجواب مجلس العموم البريطاني لوزير الخار جيّة ALNE‏ شى الوزير في 
محاولة سريعة لاحتواء آثار التصريحات» أنه لم يكن هناك أي مفاوضات بين صدقي 
وبيغن» al Jus‏ كانت هناك فقط محادلات استطلاعيّة دون أي الترام من قبل حكومة 
جلالة NSLS‏ 


9 تحدّث رئيس الحكومة البريطائيّة؛ المستر أتلي» عقب وزير الخارجيّة RUNG‏ في 
مجلس العموم؛ ونفى I Lind‏ يكون صدقي وبيفن قد دخلا قي مفاوضات aiy‏ 
ast,‏ أن تلك المحادثات قامت على أساس شخصي واستطلاعي؛ وتم الاستمرار فيها 
بعد الالترام بأنها سوف لن تكون ملزمة GY‏ من الحكومتين المصريّة cata dy‏ هذا 
بالإضافة إلى أنها كانت سرية. وأضاف I‏ قائلاً ان الحكومة لا تفكر في إدخال أي تخیر 
على وضع الشودان الحالي أو على الإدارة فيه؛ ون القصريحات المنسوبة لرئيس وزراء 
مصر بالنسبة للسودان مغرضة ومضللة 131 قصد منها التعبير عن الوصول إلى اتفاق óp‏ 
الذي جرى لا يعدو أن يكون محادئات تمهيديّة بحتة لم تتفاوض على شيء بصفة نهائية. 

وكان Ola ga‏ هو المسرح الرئيسي لردود الفعل العنيفة لتصريحات صدقي 
ولبروتوكول السّودان» وکما هو متوقع ابتدر نائب الحاكم الغام في السّودان؛ المستر 
كريد الهجوم على تصريحات صدقي وعلى Millay A SoS)‏ وعلى وزارة الخارجيّة 
قائلا: : ÓD‏ الحكومة البريطائيّة قرّرت عن عمد الإخلال بتعهّده للشعب السّوداني حول 
استشارته فيما يتعلّق بمستقبله Dy‏ ليس هناك أي حجة دبلوماسية أو gb‏ يمكن أن 

تقنع السودانيين بأ التنازل عن السيادة لمصر لا يعني تغبيراً في وضع السودان» لقد بدا 
الودانيون سلفا في التعليق بصورة عنيفة على تلك القصريحات ay‏ بدأت تلوح بوادر 
تظاهرات واسعة قد يشارك فيها آلاف السّودانيين». 

وحذر كريد قائلاً انُه لو استمرت هذه الفوضى ly‏ حتماً ستستمر لو مضت 
المفاوضات في اتجاهها الحالي فإنه قد يحدث ما لا يحمد عقباه. واستمر كريد يقول: 
نا لا أفهم كيف سمحت الحكومة البريطاية لنفسها أن ترك حكومة السُودان في وضع 
.المجبور لاستخدام القوة ضد المواطنين لإعادة النظام الذي تسببت حكومة جلالة الملكة 
بنفسها فيها وذلك بإخلالها لوعودها. 

ويرى pita‏ أن كريد اقتتع LLG‏ الآن JS Ól‏ ما 65 ينارؤهة في السودان خلال ال50 عاماً 
الماضية بلحب أدراج الاح يسيب As‏ دبلومامي. وزارة Si‏ الحصول 
على الاتفاقية مع المصريين69. وكان كريد قد شكك في ردة فعل ودهشة دبلوماسي 
وزارة الخارجيّة لتصريحات صدقي باشاء وقال إنها دهشة مصطنعة وصفراء ia y‏ اتهامه 
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لبيفن» وقال: ot:‏ دبلوماسئة بيفن على وشك at‏ تكلف حكومة Da padl‏ فقدانها لولاء 
السّودانيين الأمر الذي سيدئّر الانجازات الكلية للحكم الثّنائي» وأضاف كريد محذراً 
وزارة الخارجيّة: إذا أصرّت وزارة الخارجيّة على التنازل عن LW‏ لمصر دون استشارة 
الشودانين» Yal‏ فال ومن وجهة نظره سوف لن تستطيع حكومة الشُودان تسيير دولاب 
العمل دون مشاركة السّودائيين AA‏ 

<< وبالاضافة إلى ذلك» ستكون سياسة ادوج بالشودانيين نحو الحكم ae au‏ 
بصورة BAS 5p‏ وانتهى كريد إلى القول: «أنا لا أصدّق أنْ حكومة جلالة الملكة تقد 

المدى الذي يعتمد فيه إدارة هذا القطر الشَّاسع على الثقة بين الشودانيين ceil‏ 3 
حكومة جلالة الملكة وباقتراحاتها تلك ستكون قد اقتلعت تلك الثّقة من جذورها. 


وعلى صعيد رد الفعل الّوداني استدكر حزب EN‏ تصريحات صدقي باشا استتكاراً 
شديداً وانّهم البريطانيين بالخيانة وقر ر مقاطعة المجلس الاستشاري ومجالس المديريات 
والبلديات ومؤتمر إدارة الشّودان الذي كان قد بدا أعماله في 24 أبريل 1946ء وأعلن 
حزب الأمّة الجهاد وأرسل برقيتي احتجاج إلى إسماعيل صدقي وكلمنت أتلي قال فيهما: 
Ob‏ التودانين لن يرضوا بأن تكون حريتهم ثمناً لمصائح بريطانيا وأ الحزب سيعمل 
على تحقيق استقلال البلاد وتحريرها من الاستعمار المصري والبريطاني JS‏ وسيلة مهما 
Pa SS‏ وفي اليلة Kul LN‏ التي أقامها الحزب قال محمد شريف الخليفة: Sb»‏ دولتي 
الحكم الثنائي قد تالبتا على السّودان. Sty‏ بريطانيا التي كنا نعتقد بشرف وعودها ساومت 
مصر على حساب الكُودان دون استشارة أهله GIS‏ سلعة. أنْ السّودائيين الذين حاربوا 
بريطانيا وفرنسا وبلجيكا في وقت واحد وهزموها منذ نصف قرن على أهبة الاستعداد 
ليقدّموا أرواحهم فداءً للوطن إذا دعا داعي الجهاد»62. 

وفي 28 أكتوبر 1946ء تشكلت بدار حزب الأمّة نواة الجبهة الاستقلاليّة من حزب 
الأمّة وحزب القوميين وحزب الأحرار والحزب الجمهوري وطائفة من المستقلين. وفي 
0 أكتوبر 61946 خرجت مسيرة الجبهة الاستقلالية في شوارع الخرطوم واشتركت فيها 
جماهير غفيرة ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف من مؤيّدي حزب YN‏ الذين تقاطروا إلى 
العاصمة من مختلف بقاع إلسودان وهم يرتدون زي الأتصار المرقع”6. وفي ميدان 
كتشنر قدّم قادة المسيرة مذكرة احتجاج ضافية إلى الحاكم العام جاء فيها : إنْنا لا فرضى 
بشيء أقل من قبام حكومة ديمقراطيّة مستقلة Sly‏ أي محاولة للمماطلة Gly‏ تلاعب في 
أوضاع glad‏ القائمة الآن hy‏ من مظاهرها ويبقى على جوهرها سنرفضه ehh‏ ونقاومه 
مقاومة عنيفة JS,‏ الطرق68, 
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وفي تحرّك مضاد لتظاهرات الاستقلاليين وحزب الأمّة, قرّر أنصار الوحدة مع مصر 
-أيضاً- تسيير تظاهرات للتعبير ع نآرائهم بشأن البروتوكول ووحدة وادي LM‏ وطالب 
حزب الأشقاء ومؤيدو السيد إسماعيل الأزهري الماح لهم بتسيير مظاهراتهم على غرار 
ما تم السّماح به لحزب BY‏ وشعر السكرتير المدني روبتسون» أنه ملزم بالموافقة على 
طلب التيارات OLS‏ 

وقي أول نوفمبر 1946 خرج مويّدو الجبهة الوطئّة Ay‏ تكوّنت من الأحزاب 
الاّحادية في مسيرة تؤيّد وفد السودان وتنادي يوحدة وادي النيل وخاطبها LIJ‏ محمد 
نور الدّين قائلاً: Lil‏ تريد أن نكون وطنيين أحراراً تجمعنا وحدة وادي JEN‏ تحت عرش 
فاروق Macs diel!‏ وسرعان ما تطوّرت الأمور بصورة مذهلة ودمويّة بعد إذ هاجم 
أنصار وحدة وادي التيل مكاتب الصحف الاستقلاليّة وقذف المتظاهرون بالحجارة 
والزجاجات الفارغة على كتائب الأنصار التي تحرس مقر الصحيفتين. 

وبالمقابل» وكرد فعل على ذلك» هاجم أنصار الحركة الاستقلاليّة نادي الخريجين 
بأمدرمان aul ales‏ وتعدوا على بعض الموجودين فيه بالضرب والأذى69. وقد 
كانت قوة بوليس أمدرمان قد فشلت في السّيطرة ة على التظاهرة ولم تستطع منع الهجوم 
على مقر الخريجينء كما فشلت -أيضأً- وحدة الهجانة بقوة دفاع الشودان والتي كانت 
في حالة الاستعداد القصوى من السّيطرة ة Laat‏ على تظاهرات الوحدوين ومنع تحطيم 
مقر الصّحف الاستقلاليّة؛ غير أنه وباتضمام وحدة الهجانة إلى قوة بوليس أمدرمان تمت 
السيطرة في مساء نفس اليوم على الأحداثه0. 

وفي اليوم التاليء اجتمع رويتسون بسكرتاريات الأحزاب في مكتبه وأمرهم بتفريق 
أتباعهم وإعادتهم إلى أماكنهمء كما طلب منهم وقف أي مقابلات سياسيّة عامة وأن ينقلوا 
هذا الأمر إلى كل أتباعهم في الولايات» كذلك أصدر رويتسون أمراً إلى حكام الولايات 
A‏ اد eas‏ ا oF‏ 

وفي أثناء ذلك» ii‏ الحاكم العام هدلستون بالسيد MLE‏ حمن المهديء والّذي كان 
خارج العاصمة أثناء هذه التظاهرات وطلب منه Ól‏ يصدرا سويا ie‏ إلى المواطنين لتهدئة 
الأوضاعء إلا أن التبيد عبدالرّحمن؛ رفض هذا الطلب في غير رغبة منه أن يقرن نفسه 
بالحكومة في هذه المرخلة؛ ST ay‏ يصدر بياناً لوحده إلى أتباعه ويطلب منهم العودة 
إلى أماكنهم» وقد أصدر السّيد عبدالرحمن ن المهدي في 3 نوفمير 11946 lity‏ دعا فيه إلى 
pl‏ الهدوء والنظام وطلب فيه إلى جماهير الأقاليم الأنصارية أن تعود إلى قواعدها«ت. 
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أل الماك ادي الف في olay!‏ عو She IS sign‏ تيع ليس ele‏ 
كل من حاكم عام السودان هدلستون ESN y‏ المدني روبتسون» وقد سبق وأن أخبر 
هدلستون المسؤولين الرُسميين في وزارة A MAN‏ أنه إذا ما $5 إجازة الفقرة الخاصة 
بالتنازل عن السيادة في ols aN‏ سيحتاج على JIN‏ إلى كتيبتين عسكريتين قبل أن 
تسرب ol‏ إشارة بخصورص aUI‏ للإعلام. وطالما ST‏ هناك كتيبة واحدة في الخرطرم 
فاه على الكتيبة الثانية أنَّ تحضر Ypo‏ من فلسطين؛ ومع أن تصريحات صدقي قد فاجأت 
الجميع بما في ذلك المسؤولين العسكريين البريطانيين في قيادة الشرق الأوسطء فقد 
وصلت الكتيبة الانية جوا إلى الخرطوم في نفس أيام الاضطرابات. 
وعلى الرّغمٍ من وصول التعزيزات NE Sisal‏ طلبها هدلستونء إا أنه واستناداً لما 
قاله هائز: Sfp‏ الحاكم العام قد غيّر موقفه واعتبر OF‏ الذي يجب عليه مقاومة البروتوكول 
ليست هي الحركة الاستقلالية الودانيّة» وإنُماهي مسؤولية الخدمة السَياسيّة في الخرطوم. 
وبذلك يدأت مرحلة جديدة من الصّراع على البروتوكول لعبت فيها حكومة الشُودان كل 
أوراقها من أجل إسقاط البروتوكول» وكانت المرحلة التالية من الصّراع كما وصفه ترانس 
هانز أنه ثورة من حكومة السّودان ضد وزارة الخارجيّة البريطانية ومصر والبروتوكول. 
وقد نجحت حكومة الشودان في التهاية من تحقيق هدفها بإسقاط البروتوكول وفقاً لما 
سنراه في الفصل التالي. 
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الفصل الثّالث 
إجهاض البروتوكول 1946 
تمر'د حكومة السيأودان على وزارة Za lol‏ البريطانية 


قالت مجلة «أفريكا نت» في تعليقها على كتاب: (الشودان في العلاقات المصرية 
الإنجليزيّة بين 1946 19563( أن بيفن كان يرغب في بيع السّودان مقابل الحصول على 
LEY‏ من مص وذلك لتلبية المتطلبات العسكريّة الاستراتيجيّة لبريطانياء وكان على 
استعداد كامل للمضي في هذه السّياسة ۽ ولكن الذي منعه هو المقاومة العنيفة لار سمي 
في الخدمة الياسية بحكومة الشودان cath‏ عارضوا UE‏ بضراوة أ من الحودانيين 
أنفسهم“. وتمضي المجلة قائلةء Sf‏ الحاكم العام والرسميين في حكومة الودان قد قد 
عارضوا وزارة الخارجيّة صراحة» وعن طريق تسريب المعلومات إلى الصحافةء EMM y‏ 
بالقيادات السودانية» واإعمل مع حلقاء خارج الحكومة البريطانيّة ضد سياسات وزارة 
الخارجيّة, الأمر الذي مكنهم في النّهاية من إسقاط بروتوكول التودان. 

ونضيف المجلة قولهاء at‏ هؤلاء البريطانيين الذين يعملون بعدد وافر في حكومة 
Pa‏ وفي جهاز ال الخدمة السياسيّة بالتحديدء tall‏ یاون E‏ الذاتية وكانوا 
المصالح ee Ola gall nals lay‏ في TA JEN‏ 

ومن جهة أخرى, قالت المجلة في تحليلها لطبيعة الدّبلوماسيّة البريطانية في ذلك 
الوقت» أن الرّسميين البريطانيين كانوا Soar‏ إن alas‏ تك يلات من تهات Site‏ 
مثل الرّأي العام والإعلام وجماعات الضغط والمنظمات العالميّة . وتقول المجلة, Of‏ لهذه 
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الجماعات دوراً واضحاً فيما ghey‏ بقضيّة التيادة والحكم SN‏ في السودان وأئرت 
بصورة مباشرة على العلاقات المصريّة البريطانيّة وجعلتها معقدّة حتى في أحسن الأوقاث. 
وترى المجلة Of‏ ظهور السّودان الحديث المنفصل عن مصر إلى جانب هويته المستقلة 
Lal‏ يدين بذلك إلى حكومة السّودان البريطانية. 

ومما تجدر الإشارة إليه في تحليلات مجلة «أفريكا نت»» إنها أكدت سحاد 
حكومة ola yN‏ استطاعت وبالتنسيق مع جماعات خارج الحكومة iUa‏ من وقف 
سياسة الحكومة البريطائيّة حول موضوع الشسيادة. وأعتقد أن الإشارة إلى هذا التنسيق في 
أمر السّودان لا يعني سوى أن المعنيين ما هم إلا امتداد لجماعات الضغط الذين ظلوا منذ 
elt‏ الأخير للقرن التاسع عشر (1884- 1899)) مرتبطين بقضيّة السّودان بنفس النظرة 
المشتركة التي تحدّئت عنها المجلة؛ وهي بناء دولة وهُويّة سودانيّة منفصلة عن مصر. وكما 
سترى لاحقاً Op‏ المجلة نفسها أوردت تعبيراً محدّدا لجماعات الضغط التي تعاونت مع 
حكومة السّودان لإسقاط مشرو ع البروتوكول: حيث أسمتهم ب(شبكة السودان في لندن) 
«(The Sudan Network)‏ كما أسمتهم -أيضا- بلوبي السّودان (The Sudan Lobby)‏ 
وقالت all‏ يعكوّن من عناصر في البرلمان والإعلام والمنظمات وكان أغلبهم قد سبق له 
_ العمل في حكومة الشودان. f‏ 

s ت‎ 

على JS‏ بدأت سياسة مقاومة البروتكول باكرا جذ وذلك عندما قرّر كل من السك ر تيرين 
الثلاثة في حكومة الشودان: (الإداري والمدني جيمس روبتسون» والمالي اندقتون مللر» 
والقضائي توماس كريد)» أن لا يقبلوا بسياسة الحكومة البريطانية من دون قنال» لقد سبق 
لهم وأن قاوموا البروتوكول بشدّة ووجدوا في معارضة حزب الأمّة العنيفة الفرصة لإغراق 
- البروتوكول مرّة واحدة وإلى PUM‏ وفي خطوة غير مسبوقة قام السَكرتيرون BHD‏ 
بإعداد مذكرة مشتركة Age yo‏ للحاكم العام هدلستون» غير أن المقصود منها هي وزارة 
الخارجيّة البريطائيّة» وتحدت المذكرة يصورة واضحة موقف الحكومة البريطائيّة حول 
السيادة وانّهمتها ينكث وعدها للسودانيين©. وقالت: 

St .1‏ البروتوكول fey‏ خرقاً لكل التعهدات البريطائية للسودانيين. 


2. أن إعطاء أي نوع من السّيادة على السودان لمصر لن يحظى بالقبول طواعية من 
السودانيين. ١‏ 

3. أن بيان كلمنت أتلي في مجلس العموم بتاريخ 28 أكتوبر 1946ء لم يُرض السو دانيين 
GY‏ لم ينف أن مشروع البروتوكول ينص على السيادة المصريّة على الشودان» فالبيان 
ينفي حدوث أي تغيير في الأوضاع في cha yD‏ ولذلك Op‏ السودانيين سيعتبرونه مضللاً 
عندما ينشر البروتوكول وسيثير استياءً مريرأ بينهم. 
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4 إذا أجيز مشروع البروتوكول فسوف تحدث استقالات من خدمة الحكومةء كما 
óf‏ الاستقلاليين والانحاديين لن يتعاونوا مع الحكومة OY‏ الاستقلاليين يعتقدون أنه غدر 
بهم Later‏ يود الاتحاديون dt‏ يروا نهاية الإدارة الحالية؛ وقد تحدث انتفاضات قبليةء مما 
بؤدي إلى فقدان أرواح ily p‏ وسيكون هناك ارتداد إلى دولة بوليسيّة مما يتسبّب في 
تعطيل JS‏ المزايا التي يزعم أن البروتوكول قد حققها للسودان*. 

وفي ختام المذكرة» قال الك رتيرون opo y pti‏ بشأدة أن يقوم حاكم عام الودان 
شخصياً بمقابلة رئيس الوزراء البريطاني من أجل إعادة النظر في Oars gl‏ وقال روبتسون 
نحن لا نعتقد U)‏ قد نبقى في الودان لنفرض اثفاقية بهذا الشكل على السودانيين» وأنا 
كل بهذه الكلمات جميع الموظفين البريطانيين فني حكومة السُودان el‏ يعتمد علبهم 

تسيير دولاب العمل في Oe Koll‏ اقتنع هدلستون بالكامل بنصيحة سكرتيريه خاصة 
وأنّه ومنذ cia‏ الصري الأول لبريطانيا بضرورة التفاوض قد حاول إجبار الحكومة 
البريطانيّة OY‏ تست تستشير السودانيين في JE‏ ما من Sala‏ يغيّر في وضعهم» وكان قد خضع 
لبروتوكول صدقي بيفن بعد ضغوط كبيرة من وزارة الخارجيّة وبعد أن حصل على تأكيدات 
dt‏ التيادة المصرية ستكون رمزيّة فقط ily‏ لا شيء آخر يمكن أن he‏ من الإدارة الفعليّة 
لحكومة الشودان ولا من منع الشودانين بعد وصولهم لمرحلة الحكم الذَاتي أن يخحاروا 
الاستقلال (ø‏ 

ولكن وعقب تصريحات صدقي ياشا وانّجاهات الصّحافة القوميّة المصريّة التي 
ركزت على تفسير البروتوكول il‏ وحدة كاملة بين السّودان ومصرء تغيّر موقف حاكم 
عام السودان وبعد مقايلة مع السّيد pam Mabe‏ المهديء انتهى هدلستون إلى الاعتقاد 
أن لا شيء يمكن OF‏ يعيد ثقة السّودانيين ges‏ لبريطانيا أو لحكومة السودانء طالما أن 
البروتوكول الذي يوافق على السّيادة المصرية موجود. ' 

وقي 3 نوفمبر 1946 أبرق هدلستون رئيس الوزراء أتلي مقترحا Sf‏ يعود إلى لندن 
ليشرح كيف أل تصريحات صدقي قد حطمت أية فرصة ممكنة لتطبيق البرتوكول دون أن 
يكون هناك ردود فعل عنيفة» وكانت المذكرة قد اشتملت على: 


1. في محادثاتي الأخيرة في لندن وفيما يتعلق بالمفاوضات المصريّة Alla li‏ 
وخاصة حول الاعتراف بالسيادة المصرية» لقد ركرت على الصّعوبات SI‏ آنا متأكد من 
أنها ستحول دون استطاعتي على إقناع ails pH AES‏ لقيول حتى مجرّد السّيادة الرّمزيّة. 
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2. وخلال الأيام الأربعة الماضية ومنذ عودتي إلى الخرطوم أصبحت لدي الفرصة 
لأقيّم كيف ST‏ تسريب صدقي لأجزاء من البروتوكول المتعلقة بالسيادة دون الإشارة إلى 
التنازلات الأخرى الي قدّمتها مصرء قد أثارت القيادات السّياسيّة في السودان في رد فعل 

3 من المیکر إعطاء تأكيد حول ها إذا كان السّودانيون المعارضون للاتفاقيّة سيعودون 
مرّة أخرى إلى العنف أم لا؟ ولكن يمكن القول St‏ ذلك وارد ومحتمل؛ وعلى al‏ حال 
óp‏ التّعاون بين المسؤولين المحليين وحكومة السّودان قد تأثرت بصورة كبيرة hior‏ 
حيث استقال الكثيرون وطالما أن 7 من المسؤولين في حكومة الشودان و100 / من 
المسؤولين في الحكومات المحليّة هم سودانيون» فإن الخطر على الإدارة سيكون خطيراً. 

jy .4‏ العظم الرٌئيسي للأحزاب الاستقلاليّة هم القبائل المتعصّبة في غرب السّودان» 
وحتى إذا استطاع LAN‏ عبدالرّحمن المهدي Of‏ يهدئ هؤلاء الجماعات, إلا أله Yeas‏ 
ينجح في ذلك» OY‏ معظم أتباعه غير مسؤولين وبالتالي SB‏ احتمال حدوث الفوضى وارد ' 
بصورة كبيرة. C‏ 0 


5. عندما كنت في لندن كنت أعتقد أنه بالإمكان تمرير برتوكول السُودان دون 
صعويات ولكن أشك في ذلك بعد التصبريحات أي أدلى بها صدقي. 

-6. ولذلكء أقترح أن أعود بالطائرة إلى لندن لأشرح الوضع بصورة كاملة حالما استلم 
موافقتكم بذلك. i‏ 

وفي رسالة خاصة معنونة من رئيس الوزراء أتلي إلى حاكم عام السودان» قال الرّئيس 
ردا على رسالة هدلستون: uf‏ مندهش ومرتبك لاعترافك بالفشل قي إقناع القيادات 
الشودانيّة بالمحاسن الأخرى لبروتوكول السّودان» كالاحتفاظ بالإدارة بشكلها الحالي 
والحكم JI‏ وحقهم الح في تحديد مستقبلهم» أن JS‏ ذلك يعتبر أهم من VIED‏ 
التي أعطيت للمصريين كحفاظ لماء الوجه والتي لا تعني سوى السيادة الرّمزية في الصّياغة 
التي تقول: قي نطاق الوحدة.بين مصر والسودان تحت UN‏ المصري. 5 

ويضيف أنلي: لقد تمنيت ST‏ هذه الإيجايبات مضافاً إليها تصريحاتي في مجلس العموم 
oly,‏ الشودان في 28 أكتوبر 1946 وإذا ما نقلت للقيادات Mla pI‏ بصورة جيّدة Sb‏ 
من الممكن أن تحتوي آثار التسريبات Mpa‏ صدرت من Gi AAD‏ وبالإضافة إلى 
ذلك فإ تلغرافك GL‏ قد أعطاني الانطباع Oke‏ الأوضاع في طريقها إلى الهددوه. كما 
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يضيف أيضا: أتمنى ST‏ تكلل جهو دكم الإعلاميّة والدّعائيّة مع الشّخصيات المهمّة بالنجاح 
خاصة في مجال التأكيد على Of‏ الحق في الاستقلال لم يتم المساس به» نحن كما تعلم 
Lisl‏ خطوات عملية لدعم ماكينتكم REIN‏ وإذا كان هناك ما يمكن أن نفعله من أجل 
مساعدتكم في مجال الدّعاية أرجو إفادتي . ويخلص gl‏ إلى توجيه هدلستون بالتعاون مح 
القيادت السّودانيّة» ويقول: وأثناء ذلك أرجو أن تعمكن من التأثير على ane AN‏ حمن 
المهدي والشيد علي الميرغني cll‏ سبق وأن تلقيا احتراماً وتقديراً كبيرين من حكومة 
جلالة الملكة في الماضيء» وذلك في سبيل إقناعهما لأتباعهماء أفهم آثك طليت المزيد من 
القوات وإنها سوف ترسل لك بالجو في 7 نوفمبر 1946 وبخصوص اقتراحك بالقدوم 
إلى لندن لست متاكداً ما إذا كانت عودتك في هذه اللحظة سوف تير S SEN‏ المصريّة 
آم Oy‏ 


وكانت وزارة الخارجيّة لم تكن متحمّسة لمقترح عودة حاكم السودان» فقد سبق 
لهم وأن استمعوا إلى اعتراضات هدلستون للبرتوكول وبالتالي ليس من المرغوب نقاش 
تلك الآراء مرّة أخرى» وبالاضافة إلى ذلك فإنّه وفي Jb‏ غياب وزير الخارجيّة بيفن في 
الأمم المتّحدةء OG‏ التماسات هدلستون piia‏ مباشرة إلى رئيس الحكومة وإلى مجلس 
الوزراء الأمر اأذي لا تريده وزارة الخارجيّة. ومن غير المعروف ما إذا كانت الحكومة 
قد سمحت لهدلستون بالحضور إلى لندن أم لاء إلا أنه غادر ومن هناك كتب في 10 أكتوبر 
1946 رسالة أخرى رسميّة إلى رئيس الوزراء أتلي قال له أنه ومع سكرتيريه مقتنعون الآن 
بتعذر إقناع الجبهة الاستقلاليّة السودانية A‏ تحظى بدعم أغلبيّة الشعب coh‏ إيجابيات في 
البروتوكول على أساس أنها تعادل التنازل عن السيادة. 


وأوضح هدلستون أن الطريقة الوحيدة لتطبيق البروتوكول هي عن طريق القوة غير أن 
مثل هذا الإجراء يعتبر بمثابة تغيير عكسي كامل لكل ما قامت به حكومة الشودان خلال 
السنوات ال50 الماضية» كما سيدمّر ثقة السودانيين في الثوايا الحسنة لحكومة جلالة 
الملكة. ولهذا السبب عدت إلى لندن لأوضح a‏ الحذري الذي 


حدث للأوضاع» وأكرّر مرّة أخرى: إذا كان البروتوكول سيفرض بالقوة فسينهي ذلك 
js‏ الثّقة التي و E‏ 
ليلة واحدة. 1 


ومن جهة آخرى» طلب هدلستون من مجلس الوزراء أن يعيد JAN‏ بصورة كاملة في 
هذا التغيير الذي سيحدث قبل أن ُخذ قراره ف في البروتوكول؛ واختتم هدلستون خطابه 
قائلاً: «وإذا اختارت الحكومة المضي في سياستها فأنا أعلن وأسجّل أثني لا أوافق بعد 
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الآن على الفقرة الحاصة بالسيادة. وفي 11 نوفمبر 61946 التقى هدلستون بصورة غير 
رسميّة بأعضاء مجلس الوزراء ومسؤولين من وزارة الخارجيّة وذلك لتو ضيح قضيته» وكما 
توفع جهاز الخدمة السياسيّة في الشودان أتاحت رحلة هدلستون الفرصة لتصحيح بعض 
المفاهيم للحكومة البريطائيّة حول الموقف في السّودان. 

أبرق أتلي إلى بيفن بعد اجتماعه مع الحاكم العام قائلاً له: لقد وصل حاكم عام الشّودان 
هنا في 9 نوفمبر 11946 A (iy‏ آراءهء al‏ وحتى عام 1924ء كان هناك حكم ثنائي ولكن 
ومنذ تلك السّنة الي أخرجنا فيها كل القوات المصريّة أله وفي خلال cl th‏ الأربع 
ley tall‏ تلت أغمض السّودانيون أعينهم عن أي ارتباطات مع مصر ولم يتم القيام باي 
إجراء يفتح أعينهم على الوضع الحقيقي للأمور. ورد بيفن إلى أتلي: «ليس لدي معلومات! 
ما كنت أعلم أن الأمور كانت بالطريقة التي أوضحتها إليّ LSE‏ نعمل منذ 1924ء بالطريقة 
A‏ أشرت إليهاه. ومن جهة أخرى» اعترف أتلى بنفسه بصعوبة الوضع وكتب إلى بيفن 
يقول له: «حتى إذا قبلنا بالنظرة الصَيّقة للمتطرفين السّودانيين فأنا أجد صعوبة -أيضا- في 
فهم تفكيرهم في هذا البلدء فنحن قد ظللنا ندرك دائما أن السيادة المصريّة على الردان 
موجودة» على الرّغم من أنه لم يتم الإفصاح عن ذلك بوضوح». ويقول jila‏ تعليقاً على 
هذه الآراء Of‏ رئيس الحكومة أتلي يعكس الجهل العام بالشؤون Maita paN‏ وفوق ذلك 
كرّر أتلي مرّة أخرى نفس المقترحات التي سبق وان قدّمها للحاكم العام لمساعدته في 
تطبيق البروتوكول كدعمه في مجال الدّعاية والإعلام ومساعدته بالقوات العسكريّة, 
ومضيفاً إليها هذه المرّة اقتراحات جديدة مثل الاقتراح بأن يصدر إعلان مشترك من دولتي 
الحكم الثنائي يقول أله يحق للسودانيين أن يقرّروا في مستقبلهم في فترة محدّدة 10 أو 15 
سنة: على Ol‏ تسرّع خلال هذه الفترة إجراءات السّودنة وإنشاء المؤسسات الدّستورية في 
السّودان كالمجلس التشريعي والشفيذي وأضاف أتلي قائلاً: وعندما یری السّودانيون أن 
مصالحهم محفوظة من التاحية العمليّة دون أي JET‏ من الحكومة المصريّة فيمكننا أن 
نسرع بعد ذلك في ترتيبات الحكم AM‏ واقترح I‏ تطلب من الحاكم العام العودة إلى 
الشودان وتحول مسؤولياته إلى أن تتضح الأمور في المستقبل LO‏ 

ركان رئيس الوزراء قد رض حجج هدلستو وأراد المضي في البروتوكول وككب 
إلى بيفن: إذا تخلينا عن بروتوكول السودان فلا يوجد لدي شك SG‏ سنفقد الاتّفاقية 
by‏ حكومة صدقي لن تستمر في الحكم وستتعرض علاقتنا بمصر وترتيباتنا TUIN‏ في 


الشّرق الأوسط للانهيا ومن المؤكد ستأخذنا مصر إلى منظمات هيئة الأمم المتّحدة 
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وبخصوص السّيادة ستأخذنا مصر إلى محكمة العدل Ty‏ وقد نُصحنا أن المحكمة 
ستؤاكد حق مصرء وسوف لا تساعد الإحالة إلى الأمم المتّحدة أو إلى المحكمة الدَولية 
وضع بريطانيا في السّودان؛ ply‏ أنلي من أله وإذا ما حكمت المحكمة الدَولية لصالج 


مصرء فإن الوضع سيكون أسوأ بكثير وسيحول دون إرضاء التودانيين الذين يعرفون مسبقا 
óf‏ بريطانيا oil‏ بالسيادة المصرية. 


وافق بيفن على روّية رئيس الوزراء وبدأ في الاقتناع ÓL‏ المشكلة الحقيقيّة ليست في 
الاستقلاليين السّودانيين» ولكن في جهاز الخدمة السَياسيّة نفسه» وقد كان بيفن غاضبا من 
حكومة السُودان لرفضها تعليمات رئيس الوزراء أتلي بشأن استخدام القوة وإعلان حالة 
الطوارئ من أجل الرّقابة على فرض البروتوكول» وقال في هذا التخصوص: 
إذا كان لا بد لنا من استعمال القرّة فإنَّ ذلك سيكون للمحافظة على النُظام وأنا لا أرى 

. أي سبب يمنعنا من أن نطلب إنشاءوضتع بوليسي قادر على فرض البروتوكولء أمّا بالنسبة 
لقول حكومة التودان» أن ذلك سيؤدي إلى اختفاء كل جهودنا في ال50 سنة الماضيّة 
في عشية وضحاهاء يمكن القول Of‏ ذلك يتحقق فقطء Ul‏ كنتيجة للتفسير المغرض 
للبروتوكول أو التقديم tee‏ لها من جانبنا. ولم يكتف بيفن بهذه الانتقادات لحكومة 
الشودانء إذ مضى أبعد من ذلك حيث شكا حكومة السّودان لرئيس الوزراء أتلي قائلاً 
له: «لست رآضياً عن موقف حكومة التبودانء أن الوضع بأكمله يبدو الآن مختفا تعناماً 
قبل هذه التَطوّرات» لا يمكننا تسيير الحكم AUN‏ الآن الذي تبدو tS y‏ معزول عن بقية 
العالم». وينظر الآن على كل ترتيباتنا في الإمبراطورية بأعين Gas‏ الأمر الذي يحمّم علينا 
إيجاد نظرة جديدة في الجانب المتعلق بحكومة السّودان. 

واستمر بيفن قائلاً: : «ومن الضّروري -أيضاً- وبوصفي وزيراً للخارجيّة أن يتم إطلاعي 
بصورة دائمة ومنضبطة على البرامج والأعمال التي تقوم بها حكومة السّودان» وفيما يتعلق 
بشؤون الحكم SLB‏ ترى وزارة الخارجيّة أن 5 تكون على اتصال وثيق بالسّودان على غرار 
الانُصال الوثيق القائم بين وزارة المستعمرات والمستعمرات»09. 

لم يكن لدى بيفن أي شكوك في امك والاستمرار بالااثفاقية؛ على pi D‏ من تسريبات 
صدقي والنّهديد بالاضطرابات في السّودان» وأبرق إلى أتلي طالبا منه الالتزام بما تمْ SUEY‏ 
عليه مع رئيس الوززاء المصري وأ التراجع نتيجة للتهديد سيكون سيئاً للموقف البريطاني 

: ليس فقط فني السّودانء ولكن في كل أنحاء العالم العربي . . علم هدلستون والذي فشل في 
أن يقنع أي أحد على الرّغم من النّداء الحار ce‏ الاعتراف بالسيادة المصرية أن وزير الّولة 
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SN لد ب ر في إقناع أعضاء مجلس الوزراء‎ ae aoe 
موقف المجموعة الاستقلااية قي الشودان غير قابل لاير على الإطلاق بخصوص الفقرة‎ 
الخاصة بالسيادة» وعلى ذلك رد هدلستون بغضب وحتق واحتقار للوزير ماكونيل؛ وقال:‎ 

«هذا تفكير مبني على LED‏ وشأنه شان JS‏ تفكير مبني على HAE‏ يكون غير 
أمين» إذا لم تصدقوة ني أحضروا شخ صاًآخر ذي علم ودراية بيشؤون الشودان مثلي لنرى 
ما إذا كان سيختلف معي في تقديره أم لاء ويخلاف ذلك يجب عليكم تصديق ما أقول 
(otherwise you MUST believe me)‏ وقال هدلستون مو يها كلامه لماكوئيل: «أرى 
أن ما يجري هو دقع السّودانيين ليتحمّلوا أخطاء الحكومة البريطانيّة في الماضي وأرجو 
أذ لا تتهرّب من هذا الموضوع بقولك إذا كان التودانيون ذوي حصاقة؛ فليس لدينا ثمنا 


لندفعه لذلك. أن أساس مشاكلنا تسوس فل ا ga‏ اه السّودانيين لا يتمتعون hy‏ 
كاف من الحصافة(٠.‏ 


وفي نفس اليوم أرسل هدلستون مذكرة أخرى لماكينول قال له: (لقد عشنا في خداع 
طيلة السنوات ال24 الماضيةء وأتساءل OV‏ لماذا يعاقب السّودانيون في تصديقهم Gl,‏ 
رجال أوفياء ولسنا مخادعين؟ إذا كان الموضوع Glad‏ بوزير الخارجيّة بيفن قبل اتخاذ 
أي قرار فهل من الممكن الماح لي بالسفر إلى أمريكا لمقابلته؟ كذلك اعتبر زيارة 
اليد عبدالرًٌحمن المهدي المقترحة في غاية الأهميّة لأنه يترأس أكبر مجموعة وحزب 

في Uf cota gail‏ بالنسبة لما قاله أحد الأشخاص هنا بالأمس أنه طالما كان السودانيون 
طون le‏ لدم هم تی م قل مم تق ل 
يمثابة اعتراف بمصر؟). 

أقول جواباً على ذلك pel‏ يرون ل (الإشارة iia alee‏ 
إلى الإجراءات التي تمت عقب قتل الشير لي إستاكء حيث تم تصفية gil‏ 5 المصري تماما 
عقب تلك الحادثة). وللمرة الثالئة يكتب هدلستون إلى ماكينول في 13 نوقمير 1946: 
«بالإشارة إلى زيارة السيد عبدالرٌحمن المهدي الذي ورد ذكره بالأمس» أقول أن ضيق 
الوقت منعني من الإشارة إلى حادثة تاريخيّة ممائلة وهي مقترح زيارة زغلول باشا في 
فبرابر 1919 للذهاب إلى باريس من أجل توضيح قضيّة مصر أمام مؤتمر السلام في باريس 
أو على الأقل أمام مجلس الوزراء البريطاني قي لندن». ويمضى هدلستون مضيفاً : «وكما 
هر معروف فقد أوصى ونجت باشا؛ القتصل البريطاني في مصر سآنذاك- hy‏ تم 
السماح لزغلول SS,‏ لم يمضي في توصيته إلى الحد الذي كان يمكنه أن يقول: أعلم 
بالتاكيد آنه ستكون هناك انتفاضة عارمة ضد المصالح البريطائية في مصر إذا رفضتم الزيارة 
وبالتالي فإذا لم تأخذوا بوصيتي pass‏ استقالتي. 
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ويقول هدلستون أن وصيّة ونجت بشأن زغلول قد رفضت» ونتيجة لذلك اندلعت 
التظاهرات وقتل عدد من البريطانيين المدنيين وعدد آخر من المصريين وبأعداد أكبر بكثير 
مما يعرفه البريطانيون. ويكشف هدلستون عن تلك الأحداث» ويقول: أعرف ذلك لأثني 
قد ساعدت في قتلهم بوصفي عضواً في القبادة العسكرية في مصر آنذاك» ومعروف أله قد 

تم التضحية بونجت باشا عقب تلك الأحداث واستبدل باللورد اللنبي ولم يجر بعد ذلك 
توظيفه parley OD af‏ رأيه قائلاً: وما أريد أن أصل إليه من هذه المقارنة هو SÍ‏ الجميع 
قد ألهموا الحكمة بعد وقوع الحدث؛ على أنه لو سمح لزغلول على الأقل بالذهاب إلى 
لندن ليلقي ما بكاهله من مظائم مصر لما كانت هناك ثورة في مصر في مارس 1919ء فإذا 

نظر إلى yar Me tech‏ كزغلول ونظر الي كونجت السنا إزاء نفس القضيّةة». 

قال ماكينول واصفاً هدلستون لأتلي: ap‏ في حالة عقلية تجعله يتصرف she Sy‏ 
واعتقد أنه سيقدّم استقالته09» واعتبر هانز Uf‏ ماكيئيل مخطنا في تقديره لهدلستون إذلم 
pii‏ استقالته وإِنّما رفض بعتاد العودة لمنصبه دون أن يستلم ردا مكتوباً على خطابه يطمئنه 
of‏ مجلس الوزراء قد أعطى الاعتيار الكامل للظروف المتغيّرة في السّودان. ونزولا لطلب 
هدلستون دعا رئيس الوزراء أنلي إلى اجتماع للمجلس في 14 نوفمير 1946 وعرض عليه 
Fi‏ هدلستون حول افير الذي را ومبطرا على الأوضاع في الشردان إذاتم المضي 

في البرتوكول؛ إلى جانب تقديمه ملخُصا للمكاتبات التي دارت بينه وين وزير الخارجيّة 

بيفن. أظهر نقاش مجلس الوزراء أن المجلس يرى أنه وعلى الرَغم من توقع الاضطرابات 

في الشودات إلا أله رى عدم الانسحاب من الفاهم الذي تم توصل إليه مع رئيس Lid‏ 
es‏ صدقي باشا فيما يتعلق بالبروتوكول الخاص بالسودان» وقالت Of Latah‏ 
هناك أخبارا bale‏ تشير إلى OF‏ مصر ستقبل المقتر حات الأخيرة بشأن الانفاقيّة المصريّة 
البريطانيّة» ومن الأهميّة بمكان ST‏ لا يقال أو يعمل أي شيء في هذه المرحلة من شأنه أن 
يخرب هذه الجهود. 

ومن جهة أخرى: قالت التقاشات أنه يجب JUSI‏ أي فرصة لمنع حدوث الاضطرابات 
في السودان» وفي هذا الخصوص وكجزء من تلك الاير يجب الإسراع بالسّوداتيين إلى 
الحكم ae a‏ دعوة قيادات ae‏ اب are‏ السودان إلى لندن حتى 
“gla‏ 

وإلى جانب ذلك» تداول المجلس في إمكانية ST‏ يرسل رئيس الحكومة لحاكم عام 
ola padi‏ خطاباً ليعرضه بدوره لبعض القيادات السياسيّة في السودان يقول لهم فيه» Si‏ 
حكومة جلالة المذكة تضع مصالحهم h‏ في الاعتبار ومصممة على منع أي تدخل مصري 

في السودان على الرّغم من وجود ois‏ الخاصة بالسيادة» وفي ختام الاجتماع أصدر 
aaj‏ 


57 


eddie San .1‏ الوزراء وبرغم ردود الفعل المتوقّعة في الشودان» أل المجلس 
لا يريد الانسحاب من التفاهم الذي E‏ التو صل إليه مع صدقي في نص البروتوكول الخاص 
بالسّودان في GUY‏ المصريّة البريطائية الجديدة. 

2. على وزير الخارجيّة الترتيب لدعوة قيادات الأحزاب Milo gH‏ لزيارة لندن. 

3. على رئيس الحكومة أل يطلب من حاكم عام الشودان الاستمرار في منصبه كما 
يجب على وزير الخارجيّة أن يرسل له مذكرة لإطلاع البريطانيين في حكومة السّودان 
يوضح فيها الأسباب التي حملت حكومة جلالة الملكة القبول بالمطلب المصري بشأن 
„óla yl‏ 


4. كذلك ترسل رسالة أخرى إلى حاكم عام السّودان من أجل عرضها للقيادات 
Ala‏ تطمئنهم أن حكومة جلالة الملكة تضع مصالحهم في الاعتبار. 

ويستمر تدفق سيل مذكرات هدلستون لوزارة الخارجيةء غير أنه انقلب هذه tN)‏ 
مهاجماً السياسات المصرية» وكتب غاضباً في 15 نوفمبر 1946ء إلى ماكنيول بخصوص 
الإشارات التي وردت في خطاب الملك فاروق والذي أشار فيها إلى الرّوابط القديمة 
مع السودان فقال: ما هي الرّوابط القديمة التي تربط مصر بالشو دان؟ الغزو» الاضطهادء 
الاستعباد؛ سوء الإدارة؟ ليس هناك أي شي آخر > تلك هي نماذج الإمبرياليّة المصريّة والتي 
سبق وأن أشرت إليها في حالات عدة. 


وفي مذكرة أخرى لاروم سارجيت» قال هدلستون: «ليس الأمن المائي فقط هو الذي 
يطلبه المصريون من الشودان» pl‏ يريدون أكثر من ذلك إِنّها السّبادة الإمبريالية نهم 
يريدون إعادة ely‏ البعثات aisa l‏ المصريّة في أفريقيا»09. وكالعادة جاء رد وزير الدّولة 
بالخارجيّة البريطائية فاترأء إذ قال ماكينول لهدلستون أنه ليست لدى الحكومة Gl‏ خيارات 
أخرى فيما يتعلق يسير الأمور في الوقت الحالي» وأتمنى ON‏ تعود إلى وظيفتك وهو 
أمر مهم الآن لكل من الحكومة البريطانيّة وللسودانيين» كما علق اسكرينفر؛ مدير إدارة 
مصر بالخارجيّة على ما قاله هدلستون بشأن الإمبرياليّة المصريّة؛ وقال BN‏ حكومة الشودان 
تطرفت في النظر إلى الأمور ولا أعتقد tll‏ يجب أن ننظر إلى الإمبريالّة المصرية بصورة 
RATER‏ المشاكل الاجتماعيّة التي سوف تنصاعد في مصر سوف تمتص JS‏ طاقتها 
وقدراتهاته. i‏ 


بعد فشله في إلغاء بروتوكول (صدقي- بيفن)» اجه هدلستون للتفكير في سياسة إقتاع 
الشودانيين لقبول البروتوكول بأقل قدر من القوة» ولكنّه انتقل في نفس الوقت إلى chal‏ 
استراتيجيّة أخرى تقضي بالإسراع بيناء موؤسّسات الحكم الذاتي ليستطيع Ol‏ يسحب من 
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خلالها مسألة السّيادة من طرفي الحكم PE‏ ويحوّلها إلى الططرف السّوداني القالث. 
وقال هدلستون في خطة جديدة del‏ لوزارة الخارجيّة: أولوية سياستي الآن هي إعادة 
ثقة السودانيين وإيجاد طريقة ما لاجتذاب تعاونهم خلال فترة i‏ إعدادهم للحكم الذاتي» 
وسيكون ثمن كسب ثقة السّودانيين هو إنشاء موسّسات الحكم gi‏ فورا وبصورة 
أسرع وأكبر مدى مما خطط له في المستقبل القريب» والشرعة هي مفتاح COD‏ وأي 
تأخير سوف يزيد من فرص تردي الأوضاع» الأمر الذي يضّطرني لاستخدام القوة لفرض 
البروتوكول وإذا ما حدث مثل هذا السيناريو فسوف لن يكون هناك أي أمل للتعاون مع 
السودانيين. ولذلك أطلب من حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية التفويض الفوري 
AEE‏ الشودان لأدعو قادة الأحزاب السّودانيّة وبعض الشخصيات للتفاكر حول 
نشاء بعض المؤسّسات الإداريّة والسّياسيّة في إطار الإعداد للحكم om pÅ‏ وأشار 
a‏ ن إلى Sf‏ مثل هذا الإجراء من شأنه أن يحول دون التغلغل المصري إلى السّودان29. 
وفي هذه الأثتاء حدث تطوّر جديد كان له بالغ الأثر في مصير ومستقبل الاتّفاقيّة 
المصرية البريطانيّة وبروتوكول السّودان. قامت الصحافة المصرية بشن حملة إعلاميّة 
ارتكزت على القول dt‏ بروتوكول Oto‏ الجديد يتضمّن تغييراً في وضع الشودان 
ورکزت المعارضة المصريّة على هذه ahil‏ وعلى موضوع السّودان» وساير رئيس 
الحكومة المصرية؛ صدقي باشا هذه الموجةء وقال أنه حقق لمصر المشاركة الفعالة في 
إدارة السشودان» وتم تسريب بروتوكول السُودان وأقوال صدقي الأخيرة إلى الصّحافة. 
التقطت حكومة السودان هذه التصريحات» وقالت OT‏ هناك اختلافات كبيرة في تفسير 
البروتوكول» وقال الحاكم العام وجهاز الخدمة السياسيّة في hcp gh al)‏ على بريطانيا 
عدم تجاهل هذه الاختلافات الكبيرة في مضمون البروتوكول. 
وعلى ذلك بدث ملامح صراع جديد قيد التبلور يقوم على معاني وتفسيرات 
البروتوكول. واعتبر روبتسون هذه الشياسة بحثابة تراجع عن محاولة إلغاء البروتوكول 
إلى محاولة إعطائه معنى محدد» حيث قال: «تويجُب على هدلستون OW‏ أن يتمركز في 
خط ao‏ الثاني»» وقال عنه سارجيت في رسالته إلى بيفن: «ييدو df‏ هذا الموضوع 
الجديد والذي يتعلّق بالسزال حول ما إذا كان يحق للسودانيين عندما يحين الوقت bi‏ 
يختاروا الاستقلال أم لاء سوف يحدد مصير الانّفاقية ككل». وبالفعل بدا هدلستون 
مطالباً الحكومة بإعطاء تفسبر واضح ومحدّد لبروتوكول (صدقي- heia‏ وهو PW‏ 
الذي تسيب في النّهاية في إلغاء البروتوكول كما سيرد ذلك لاحقاً. وبينما كان صدقي 
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ناا حصو ع ete‏ ماف ةمي 
بتأكيدات حول ثبات التفسير البريطاني لبر وتو كول Tye)‏ بيفن) , 7 5 
تفسير صدفي أكان متعارضاً بدرجة كبيرة مع التّفسير الموضّح له من كل من بيفن وأثلي . 

8 REG الخطاب المفترض تسليمه له يجب أن‎ Sf هدلستون‎ al 
ca ,م‎ a بجلاء وأله يجب عليه أن تمك به يقوة, وافق آنل على‎ 
j a يستشير وزير الخارجيّة بيفن عن الكلمات المناسبة كتب رئيس الوزراء إلى‎ 
uF السّوداني في نهاية المطاف سيكون لديه الحق في الا‎ NT ذاكراً بوضوح‎ 
الاج المصري إذا رغبوا في ذلك.‎ 

cl oly‏ ويعد استلامه لهذا الخطاب 555 حاكم عام الشّودان هدلستون العودة إلى 
الخرطوم» وكات قد sul‏ -أيضاً- على الرّئيس Uf‏ يلزم الحكومة المصرية بالتفسير 
البريطاني للبروتوكول» إلا أن الرئيس رفض ذلك ig‏ من ضغوط ومطالبات هدلستون» 
وكتب في هذا الخصوص إلى ستانجيت رئيس الوفد البريطاني المفاوض قائلا له: «إن 
السير هدلستون شخص غير عقلاني» VU‏ يمكن Sf‏ نعطي السّودانيين أي حقوق ضد . 
مصر أكثر مما هو قائم (كفاية خلاص).. «(It was enough)‏ 

كانت السّغارة البريطانيّة على علم لبعض الوقت أن تفسيرات صدقي لبروتوكول 
السودان متناقضة مع تفسيرات وزارة الخارجيّة خاصة فيما يتعلق بحق السودان في 
الانفصال من الاج المصري» جيمز بوكر؛ القائم بالأعمال البريطاني في مصر > يطلع 
حكومته بالكامل عما يجري بخصوص البروتوكول في القاهرة بما في ذلك إنكار صدقي 
ol‏ الاتفاقيّة سمحت GN‏ حق للسوداتيين بالانفصا. 

أزعجت تقارير بوكر رئيس الوزراء البريطاني وبعد مراجعة لوقائع محادثات بيفن مع 
صدقيء أبرق أتلي إلى بيفنء قائلاً له: «السّجلات التي لدينا لا توضّح أل صدقي وافق 
على مثل هذه الكلمات Sly‏ السّودانيين سيكون لهم الحق في الانفصال في نهاية المطاف» 
عليك التوضيح له بجلاء في اختماعك الخاص معه في 24 نوفمبر 1946 وقي الاجتماعات 
الأخرى». ومن جانب آخر» وعلى ضوء تصريحات صدقي المتكرّرة طلب أثلي من ييفن 
أن يقترح على صدقي الحاجة الفورية إلى ترجمة ge‏ عليهاء وفي نفس الوقت أرسل Al‏ 
تلغرافا إلى سفارته في القاهرة يطلب منها اعتراض هدلستون ومنعه من استخدام الخطاب 
الذي يحمله معه إلى حين تعليمات أخرى. 
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وبمجرّد أن نزل هدلستون إلى القاهر ة وصاته برقية من وزارة الخار جيه الريطانية تأمره 
بان لا يستخدم رسالة أنلي» وكانت BG pI‏ احتوت ت --أيضاً- على اقتراح بتعديلها و ذلك 
بإزانة الفقرة التي تكد حق السودانيين دون قيد أو شرط في الانسحاب من مصرء دهش 
هدلستون لهذا petit‏ المفاجى وقال أنه بدون هذا التعهُد ستكون MLN‏ من غير فائدة» 
وقرّر على الفور عدم LA‏ إلى الخرطوم ay‏ يطلب من الرّئيس أتلي أن يجيب له عن 
الال الافتراضي: هل يحق للسودانيين الانسحاب من الاج المصري أم لا عندما يحين 
الوقت الذي يختارون فيه مستقبلهم؟ 

وقال هدلستون أنه ما لم يكن الرّد Lind‏ فإنه سيبقى في القاهرة ولن يعود إلى 
الخرطومء واضطر الرّئيس أتلي إزاء ذلك الإجابة عن سوال هدلستون الافتراضي» وفي 
رسالة ki‏ بديلة للرسالة السابقة التي يحملها هدلستون قال الرَئيس أتلي Ste:‏ حكومة 
جلالة الملكة ومن جانيها- صمت SI‏ لا تسمح Sl‏ شيء يعيق حكومة السّودان فيما 
يختص بإعدادهم للحكم الذاتي أو في حريتهم لاختيار وضعهم المستقبلي»؛ وأضاف أتلي 
تأكيداً على ذلك قوله: 

«وتعتقد حكومة جلالة الملكة أنه وبالكلمات I‏ استخدمها رئيس الوزراء المصري 
مع وزير الخارجيّة البريطاني بيفن فاه ليس هناك شيء في البروتوكول يمنع السّودانيين 
حقهم في الاستقلال أو في البحث عن الحريّة0. 

ويرى الدكتور موسى عبدالله حامدء أن هذه الصيخة الجديدة قد قبلها هدلستون على 
مضضء YY‏ تنص صراحة على حق الانفصال Lily‏ على حق السّودانيين في الحكم 
gt)‏ وتفرير مستقبلهم بحرية والاستقلال JASN‏ وفي 23 نوفمير 1946ء BD‏ 
هدلستون برئيس الوزراء المصري صدقي Lab‏ وكان الرّئيس أتلي قد طلب من هدلستون 
ól‏ يلتقيه» بالإضافة إلى الملك فاروق لعله يستطيع إقناعهما بقبول تسريع عملية الشّودان 
والحكم الذاتي. 

تمك صدقي ب بنفس المنطق الذي استخدمه في التقاشات مع بيفن حول مستقبل 
eds yh‏ وقال | أن السّوداتيين لا يزالون بعيدين عن مرحلة إنشاء ga‏ وسيمضي وقت 
طويل حتى يتمكنوا من إقامة نظام للحكم الذَاتيء ولذلك ما هو ضرورة التَحدّث الآن 
في الاستقلال؟ Ley of‏ الجديدة jhe‏ لها Of‏ تستمر لعشرين Li‏ قادمة: فهل سعادة 
لما العام يقد بصن أن کرای اهرون الک التي ول مله تفر وباب 
هدلستون أن أغلب السودانيين يعتقدون أنه بالإمكان إقامة مؤسّسات الحكم gil‏ بغض 
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sS 
ا و ف ای بها الي ما‎ E 
المصر ي وتناول اتقاش تصريحات السَيد عبدالرٌ حمن ي فا تمسر عل‎ 
قال فيها أنه سيستخدم القوّة لمنع فرض‎ lly «النيويورك تايمز»‎ 
السّودان.‎ 

= a. iy eke ae ts nig oe 
عبدالرٌحمن بالتمرّد وطلب من هدلستون عند عودته إلى الخرطوم‎ 
حمنء ويحذّره إلا أل هدلستون قال أن الشيد حر فيما يقول على نفس القدر من‎ Dae 
الحريّة الي تتحدّث بها الصحف المصريّة. وفيما كان صدقي وهدلستون يتناقشان كان‎ 
على وشك المغادرة إلى لندن ليعرض قضيته أمام الحكومة البريطائيّة‎ oper Sle te 
مستشاريه في 22 نوفمبر 1946 وأخبرهم أنه ينوي‎ EN وكان السّيد عبدالرّحمن قد‎ 
السفر إلى لندن ليطلع الحكومة البريطاتيّة على رأي الاستقلاليين في البروتوكول» وقال‎ 
لهم أنه يريد أن يزور السيد علي الميرغني قبل سفره إلى لندن بغية توحيد الجهود. وبالفعل‎ 
25 قام اليد عبدالرٌحمن بزيارة السّيد علي الميرغني بمنزله في حلة خوجلي مساء الاوثنين‎ 
نوفمبر 001946 وقد استغرقت الريارة 35 دقيقة وفي بدايتها استفسر السّيد عبدالرٌ حمن»‎ 
اليد علي الميرغني» عن صحته ثم تحدّث عن سفره إلى لندن وأسبابه» وقال أن الغرض‎ 

من الزيارة هو الإطمئنان على صححة السّيد علي واستطلاع aly‏ ووداعه3©. وقد کان 
واضحاً أن اليد علي لم يكن برغب في الحديث عن مشروع البروتوكول ولا الآثار 
السياسيّة التي رتبهاء فبعد Sf‏ شكر اليد Mage‏ حمن على الرّيارة قال أن تعليمات الأطباء 
تمنعه من مباشرة أي عمل جسدي أو فكري وحتى شوؤون مکتبه لا تعرض عليه» ولذلك 
فهو غير ملم بما يدور خارج داره ولم يذهب إلى الخرطوم إلا مرّة واحدة هي لصلاة العيد 
الأخيرء ثم دار الحديث عن منزل السّيد علي بحلة خوجلي وجودة هوائه وتاريخه الذي 
ير جع إلى عهد السيد الحسن الميرغني20. 

ومما يجدر ذکره Bf‏ الحكومة Tilly)‏ كانت قد cold‏ في نوفمبر 1946 الدّعوة 
إلى اليد علي الميرغني لزيارة بريطانيا فرد اليد علي يقول: : «إنني ممتن لحكومة ضاحبة 
الجلالة لدعوتها وأقدشر القصد الحسن الذي دفعهم إلا ll‏ أعتذر بشدّة عن عدم مقدرتي 
على تلبية الّعوة لاسباب صحية ولتي تدركونها والتي تمنعني من الشفر علاوة على هذا 
فإن مناقشات عن مستقبل السودان بواسطة شخص واحد مهما كانت مكانته ودون تفويض 
من الشعب عبر القنوات الدّستورية JES‏ تعدياً على حقوق الشعب وإهمإِلَا لارادته»69, 
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وما يحدر دكره - Lal‏ الحكومة الربطابّة له تكن في بداية الأمر مر DE‏ بريارة 
اليد ae ple‏ ولك الحاكم العام هدلستول بعث برسالة إلى وزير الدذولة المريطابي 
لنشوئون الخارجيّة بتاريح 13 نوهمبر 1946 أشار فيها إلى الله التاريحي بين طلب اليد 
عبدالر حص لهده الزيارة وطلب سعد رعول في فبراير 1919ء لريارة باريس أو لدان لعرص 
قضيّة بلاده كما سيق Oly‏ أوضحنا. 

وقد أوصى هدلستون بشدّة بضرورة الماح للسيد tual cae Me‏ »إلى لدل ل 
قال: «وقد يكون هذا SEN‏ هو الذي سبؤدي إلى كسبه إلى جاتبنا وهو على sol‏ وأالفروض 
سيمنحنا مزيداً من الوقت» والوقت هو أثمر ha‏ خالات is DO‏ 
يشهدها السُردان اليوم» وقد يثير ذلك المصريين» ولكن هل يفترض أن ترقص دوما wt‏ 
Paegli‏ 

وفي 26 نوفمير01946 NE‏ عبدالرّحمن إلى لندنء وأكد قبل hoi‏ هدفه 
من هذه الرّحلة هو تحقيق هدفين: إلغاء الحكم LEN‏ ئي قوراً والاعتراف Sh‏ السّيادة 
على السودان للسودانيين» وقيام حكومة سودائيّة aa!‏ ديه لكوي uu ke‏ 
ديمقراطية قي أقرب فرصة ممكنة عن طريق EAEN LIE‏ نتحديد نوع الحكم في 
البلاد. وكان الاستقلاليون قبل سفر السّيد Ble‏ حمن ن إلى لندن قد انسحيوا من المجلس 
الاستشاري وأوقفوا العمل في كل otal‏ وذلك على إثر إعلان يروتوكول (صدقي- 
يدنه وها ي ذلك عن عرض سيان مغر على الشودان رغ وغود بريطايا الجايقة 
باستشارة آهل السودان في تحديد مصير يلادهمء وحاول الحاكم 1 لعام يث يشتى الوسائل 
أن يشنيهم عن هذا القرار الذي sgis‏ بمقاطعة المجلس» ek‏ اوا على موتفهد 
حتى يسمعوا عن ننائج وحلة اليد يد om Ble‏ إلى إتجاتر! لمقاومة انب تبروت وكول» فاضطر 
الحاكم العام لإيقاف المجلس. 

وقال عبدالرحمن علي طه في هذا الخصوص: «وظل الأمر i‏ كذلك إلى أن عاد السّيد 
عبدالرٌحمن عودة مظفرة أطاحت بالبروتوكول المشؤوم إلى غير رجعة» وبعد ذلك واصل 
المجلس اجتماعاته وتقدّم مؤتمر إدارة Gla yh)‏ يتوصيات عن دستور انجمعيّة التشريعيّة 
والمجلس Magii‏ 

جرت المفاوضات بین اليد عبدالرٌ حمن المهدي وكلمنت آتلي؛ رئيس وزراء 
بريطانياء في 28 نوفمير 1946 . وقال اليد عبدالرٌ حمن أن رئيس الوزراء ابتدره قائلاً: EF‏ 
المصرين ظلوا يطالبون بالسيادة على الودان منذ سبعين عاماء فأين كنم طيلة هذه المدّة؟ 
ورد السيد see tle‏ كنا غائيين إلا نملك حق الغائب؟ 9S‏ تفاوضون toby‏ ولا 
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تطلعونا على ما تفولون ونحن أصحاب الحق SSM‏ فيه بل تكنمون علينا Jahl‏ ما يخصنا 
ألم تعدونا إلا تحدثوا تغيي را في وضع بلادنا دون استشارتنا؟ ألم نصدّفكم ونتعاون معكم؟ 
ألم نشترك معكم في الحرب ونسخر کل ما ملکه من رجال ومال في سبيل نصرتكم؟ الم 
نضع مواردنا تحت تصرّفكم أيام محنتكم؟ وماذا لقينا بعد هذا كله؟ لقينا البروتوكول الذي 
يسلبنا Jef‏ ما يعيش الرّجل لأجله سيادتنا وعزتنا واستقلالناء » Lil‏ شعب معروف لا يصح 
تجاهله وقد حاربناكم وحاربنا المصريين معكم وحارينا قبلكم الأتراك إلا OMS gi pa‏ 


وعندما سأل المستر أتلي اليد عبدالرحمن عن رأيه في البروتوكول» $3 عليه قائلا: 
GLE ale‏ ظالم وجائر لا يليق SE‏ يصدر من حكومتكم التي تقول WL‏ تهدف إلى تحرير 
الشعوب» وقال له SL‏ السّودانيين لن يقبلوا بالخضوع للتاج المصري». 

واعتقد اليد عبدالرحمنء أن أتلي حاول أن يوهمه أن البروتوكول لا يحدث تغييراً 
في وضع السردان وهو لا يحرم السودانيين حقهم في ممارسة تقرير مصيرهم النهائي متى 
أن at gf‏ ذلك فأجابه بقوله: : Ap‏ السّيادة المصرية تتعارض مع أمانينا وآمالنا»» وأكد له عزم 
السّودانيين على مقاومتها مهما كلف الأمر. واستطرد اليد cae Bae‏ قائلاً of‏ تصريح 
صدقي آيّده ما ورد في خطاب العرش في البرلمان المصري بان الحكومة المصريّة ستعمل 
على تهيثة السودانيين للحكم JN‏ تحت تاج مصرء ومعني ذلك أن مصر لا توافق على أن 
يكون هدف السّودان هو الاستقلال الكاملء بل الحكم الذاتي» وهذا في > ذاته يخالف 
القصريح الذي أدلى به المستر بيفن وأكده الحاكم العام : في المجلس الاستشاري لشمال 
السّودان والّذي فحواه أن الحكومة الإنجليزيّة تهدف إلى إنشاء حكومة ديمقراطيّة حرّة 

في السودان تقرّر بمحض إرادتها علاقنها مع مصر وبريطانيا9©. 


وبعد أنّ تحدّث عن حق الشّعوب في تقرير مصيرها وتاكيد ذلك في ميثاق الأطلنطي 
وميثاق سان فرنسسكوء حذر الشيد عبدالرُحمن من Gl of‏ عمل يتم دون استشارة 
الشودانيين بالطرق الدّستورية سيور تأثيرً كبيراً على الأمن الدّاخلي في البلادء وإذا انتهى 
الأمر إلى هذا الحدّ alLa Sp‏ القائمة بيننا ستتحول إلى Dae‏ 


وعن علاقته بمصر قال السّيد عبدالرُحمن: «وأرجو أن يفهم برضوح ST‏ ليست فنا 
عداوة مع مصر والشُعب المصري يل l‏ لوطيد الثقة أن الودان الحر المستقل سيتعاون 
مع مصر الحرّة المستقلة في تفاهم وحسن جوارء وقد أكدنا لمصر في مناسبات عدّة 
ولكنها لم تستمع لما نقول فأعرضت عنا وآثرت أن تبقى في السودان بمساعدة الحراب 
الإنجليزية؛ pil‏ لا أصدّق أن بريطانيا وهي في طليعة J AN‏ المكرّنة لهيئة الأمم المتّحدة 
ستساعد مصر على سلب حرية شعب كالشعب Da ghd gD‏ 
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وفي معرض رده على حديث السّيد be‏ حمن؛ ذكر كلمنت أتلي النقاط التالية: 
Sy .1‏ الحكومة البريطائيّة اعترفت بحق السودان في تقرير مستقبله وأنه تم بموافقتها 
إنشاء المؤْسّسات الدّستورية في السودان. 


2. إن البروتوكول المقترح لا يغيّر في وضع السو دان الحالي لآن انفاقيتي 1899 noe‏ 
ستظلان نافذتي المفعول وستظل الإدارة الحالية على ما هي عليه وسيمنع البروتوكول أي 
JES‏ مباشر من جانب مصر في السُودان Hy‏ كلمة سيادة لا تظهر في البروتوكول. 

3. إن البروتوكول لا يمس حق السّودان في نيل استقلاله إذا أراد السودانيون ذلك. 

4. 3 وجود علاقة بين مصر والسّودان y‏ يتعارض مع حق السّودانيين في تقرير 
مصيرهم» وتنتظر الحكومة البريطانية أن يتعاون السّوداتيون مع الحاكم العام حتى يصلوا 
إلى ما يريدون. 

5. إن لمصر حقوقاً في السُودان نظراً للمعاهدات القائمةء ولكن هذه الحقوق لا تتنافى 
مع حق السّودانيين في تقرير مصيرهم62. 

وفي نهاية المقايلة» أكد أتلي حق السودانيين في تقرير LO eh pete‏ ولكن عتدما 
سأله اليد عبدالرّحمن عن موعد تقرير المصير قال: عليكم ST‏ تتعاونوا مع الحاكم العام 
وبمقدار سرعة تقدمكم ستصلون إلى الهدف المنشود. 

ومن جانب ie ST‏ السيد عبدالرّحمن المهدي في 2 ديسمبر 1946ء ويرافقه القاضي 
محمد صالح الشنقيطي برئيس الوفد البريطاني المفاوض؛ استانجيت» وقي حضور كل من 
ونجت باشا؛ حاكم عام Gla gett‏ الأسبق»؛ والمستر أدال؛ الموظف السّابق في حكومة 
السّودان. اعترض العّنقيطي على برتوكول السّودان طالباً أل يكون هناك تصريح علني 
يؤكد حق السودانيين في الاستقلال» بينما اقترح كل من وونجت باشا وأدال أن يكون هناك 
مؤتمر المائدة المستديرة يعقد في لندن ويشارك فيه كل من بريطائيا ومصر والسّودان 
على أن يختار الحاكم العام الممثلين السّودانيين» وأشار ونجت إلى ضرورة مشاركة كل 
السودانيين بما فيهم الأحزاب LSS)‏ ويرى ونجت Of‏ مثل هذا المؤتمر سيلبي الوعد 
المقطوع لشعب السودان بضرورة استشارته68. 

كذلك اغفى اليد gor Pe‏ بوزير الدولة في الخارجيّة البريطاتة الشير ماكينيل في 
5 ديسمبر £1946 وقال المهدي ail‏ اطلع على بروتوكول cola yah‏ ولكنه یری أنه مخالف 
ts‏ قاله وزير الخارجيّة؛ بيفن لمجلس العموم في مارس 1946. وقال السّيد عبدالر حمن 
-أيضا- أن حكومة السّودان وخلال السنوات ال50 الماضية طوّرت السودان وداقعت عن 
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الشودانين وقادتهم نحو الحكم SI‏ في Sa‏ بر يطانيا لم تفعل سو EGAN‏ عن re‏ 
المصريٍ وحول الخطوات القادمة طالب السياد Place‏ حمن بالمضي فورا في إجراءات 
الحكم الاي SY‏ التودانبين قد بلغوا المرحلة التي تلهم لذلك. وفي ختام حديثه أشار 
السيد عبدالرُ حمن إلى أنه يحمل وليقة تحوي مطالبه الأساسية. وهي: 

1. الحكم الذاتي الكامل والفوري. 

2. الاستقلال خلال 10 سنوات. 

BY في‎ by ili هذه‎ taal, .3 

وطلب اليد عبدالحمن ردًاً مكتوباً لهذه المطالب قبل عودته إلى السّودان؛ ومن 
جانبه أجاب اليد وزير الدّولة البريطاني: وقال aT‏ ومنذ بده المفاوضات كانت سياسة 
الحكومة البريطانية هي إعداد التودانيين للحكم JN‏ ويريطانيا لن توفع نع علي الفاقيّة من 
شأنها ST‏ تناقض تلك السياسات العلياء أن للسودانيين ما لا يقل عن 640 صديقا في مجلس 
العموم البريطاني» ومعروف 9 Pea sl‏ تجاز في LUI‏ في المجلس . ويخصوص 
المطالب المكتوبة التي قدّمها السيد عبدالرٌحمن قال الوزير آله لا يستطيع التُعليق عليها في 
هذه المرحلةء ولكنه وعد بأن يأخذ تلك المطالب باهتمام شديد» وفي خلاصة حديثه DAS‏ 
اليد الوزير ay‏ أخرى على أنه ليس هناك ما يمنع الحكومة البريطانيّة من دفع الشودانيين 
نحو و الحكم اللاي كما تمنى أن يقتنع اليد ne‏ حمن يأله: ليس هناك أي شخص أو 
دولة لها مثل ذلك العدد من الأصدقاء في مجلس العموم والذي jie‏ في مصير TEN‏ 
أن المجلس هو اليد وليس الوزرا,كة. 

وبالنسبة لموقف الفصائل GYI‏ من البروتوكول كان وفد الحُودان الذي ذهب 
إلى القاهرة برئاسة إسماعيل الأزهري في مارس 1946ء أي قبل بدء المفاوضات E pah‏ 
lly A‏ بشهر قد أعلن في 8 نوفمبر 1946ء آنه قد تين له بعد مراجعته لما نشر في لندن 
والقاهرة من تصريحات رسميّة أن البروتوكول لم يحقق المطالب التي أجمعت عليها 
Mie LEI gey‏ من السّودانيين Shy‏ البروتوكول Jey‏ البت في مسألة الشودان الأمر 
الذي يتعارض مع المطالب القومية الي E‏ م الانّفاق عليها بين وفد السّودان وإسماعيل 
صدقي» وهي: ال لام BEE aE en E a‏ 
الاج المصري مع وحدة السّياسة الخارجيّة ووحدة g GIN‏ تحت قائد الجيش الأعلى 
جلالة ملك وادي اليل مع قيام حكومة من السّودانين لإدارة شؤون الشودان على أساس 
ديمقر اطي صحيح؛ ؛ لكل ذلك Su‏ وفد السُودان أعلن رفضه لمشرو ع البروتوكول (بعد أن 


كان رحب به في بداية OO poh‏ 
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وقد حاول صدقي باشا إقناع الشيد إسماعيل الأزهري رئيس وفد الشودان عند لقا 
به في منزله في 5 نوفمبر 1946 أن البروتوكول يحقق وحدة وادي التيل تحت الاج 
المصري وألّه سوف يصر على أن يؤول حكم السّودان في آخر الأمر لأبنائه وحدهم تحت 
الاج المصري. ويقول الدكتور موسى عبدالله حامد: ور أن Pee Or nat‏ 
إسماعيل الأزهري لاحقاً لا يتطابق مع هذا المنظور piia‏ فهو يقول في مذكراته إنهم 
اعتبروا بروتوكول (صدقي- بيفن): خطوة موئّقة نحو حل قضية السودان وتحريره من 
الاستعمار البريطاني» فقد كانت أهدافنا تحرير السودان وتأليف حكومة سودانية فيه تحت 
الاج المصري وجاء SUM‏ مطابقا لما كنا ننادي به. . وقال الأزهري أيضا : Uf‏ نحن أنصار 
وحدة وادي التيل ققد ابتهجنا LEYU‏ وخر جت تظاهراتنا في الطرقات تفصح عن بهجتنا 
تلك وكان يهمنا من أمر SLY‏ شيء واحد كبير هو الطعنة النجلاء التي سددناها للإدارة 
البريطانية ف في السو دان)62, 


وأثناء تحريك السيد عبدالرّحمن قضيته في بريطانيا حصل صدقي باشا أخيراًفي القاهرة 
على موافقة البرلمان المصري للتوقيع على المعاهدة التي بدأها هو وبيفن في أكتوبرء 
وكتب على إثر ذلك مذكرة رسميّة للحكومة البريطانيّة في 1 ديسمبر 1946 AWG‏ مصر 
جاهزة الآن للتوقيع على المعاهدة وملحقاتهاء وفي نفس الوقت أخطر الشفير المصري في 
لندن وزارة الخارجيّة البريطائيّة أنّ مصر لا تفكر الآن في تبادل المذكرات A lly‏ 
وخصوصاً فيما يتعلّق ببروتوكول التودان» وقال السّفير عامر باشا محذراً : «وإذا أصرّت 
بريطانيا على ذلك QAM Sls‏ ستنهار»؛ وتوسّل ple‏ لوزارة الخارجيّة أن تهتم فقط 
بالوثائق التي ثفق عليها وأن تتجاهل أي تفسيرات أخرى سواء كانت في الصّحافة أم في 
مذكرات صدقي للوفد المصري. وينظر gle‏ إلى هذا الموقف المصري a SL‏ 
يريدون التوقيع على yi‏ وترك الخلافات حول التفسير للمستقبل09. أرغمت 
المذكرة المصريّة الرّسميّة وزارة الخارجيّة الرريطائيّة أن تحدد موقفها من AEN‏ وفي 
2 ديسمبر 1946ء قالت: لقد حان الوقت لنفكر ما إذا كنا ستوقع على المعاهدة البريطائة 
المصريّة كما هي أو ما إذا كنا سنحافظ على إصرارنا على تبادل التفسيرات» وتعبيراً عن 
aly‏ الجماعي ف في الرَأي للعاملين في الخارجيّة البريطانيّة plo‏ السّير روبرت هاو قائلاً: 
Sb»‏ الإصرار على تبادل التفسيرات سوف يفقدنا Luy‏ وستكون النتيجة فترة 
من القلق والصعوبات بالنسبة لبريطانيا في مصرء وعلاوة على ذلك p‏ الملك قاروق 
والأحزاب التي دعمت المعاهدة سوف ينقلبون علينا»» وأضاف هاو: : «وفي حين اني 
متاكد تماماً بأثنا سنوابجه الكثير من المصاعب في مصر لو E‏ لم نوقع على المعاهدة 
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oh‏ لست على يقين أن الوضع في الشودان في حالة الوقيع على UN‏ سيكون سيا 
مثل ما وصفه الحاكم العام». وانتهى هاو إلى نصح وزير الخارجية ol AR‏ يلتزم موقفه 
من بروتوكول Oa gS‏ كما هو منصوص عليه كتابة وأن لا يلتفت إلى تصريحات صدقي 
التي ليست سوى للاستهلاك الدّاخلي» ولذلك رأى بيفن Ol‏ يتفق مع إسماعيل صدقي على 
تفسير للمشروع قبل عرضه على مجلس العموم للنصديق عليه. 

وفي 6 ديسمبر 1946 ole‏ بيفن السّفير المصري في لندن عبدالفاتح عمروء مذكرة 
أرفق بها مشرو ع التفسير الذي يقترحه على صدقي قال بيفن في مذكرته» أن الحكومة 
Sle‏ نفسها في حرج هديد ذا من جراء تسرب الأخبار وتقسيرات مدقي 
من جانب واحد للمشروع» وقال -أيضاً- آله لا مجلس العموم ولا SIN‏ العام البريطاني 
سکیا یرای عل لود نس ليوج فی مي لحك لذي بغر فى لوراء 

. ثم ذكر بيفن أن الحكومة البريطائيّة لا تستطيع أبدأ في هذا العصر ومع استرشادها 

بروح مياق الأمم المتّحدة في سياستها الخارجيّة UN‏ تقبل فكرة أن البروتوكول يفرض على 
السودان ما يمنعه من اختيار وضع حكومته في المستقبل. وقد كان التفسير الذي اقترحه 
بيفن لمشروع البروتوكول في مذكرته إلى صدقي ما يلي: 

1 إِنَّ نصوص البروتوكولات لا تتضمّن تغبيراً في حالة السودان في الوقت الحاضر Sly‏ 
البروتوكول لا يزيد عن كونه تأكيداً للحالة القائمة» ولذلك فلن تكون هناك أي تغييرات في 
إدارته الحالية إل في حدود ما هو ضروري لإعداد الشودانيين للحكم “PAM‏ 


2 فيما يتعلّق بمستقبل السُودان OB‏ البروتوكول يعني OF‏ السودانيين عندما ينضجون 
للحكم الذاني ستكون لهم الحريّة في اختيار وضع حكومتهم في المستقيل» وقد خذ هذا 
الوضع ade‏ أشكال: فقد يختار السّودانيون اتحاداً مع مصر على JP‏ اتحاد حكومات 
الومنيان المستقلة مع الاج البريطاني وقد يختارون شكلاً آخر من الاتحاد المستقل مع 
اتاج المصري أو قد يختارون الاستقلال. 

اعترض صدقي على التفسير البربطاني لاله يناقض النُصوص اني انعقد عليها SU‏ 
كما يناقض الرّوح الّني أملته» وذهب صدقي إلى أن التفسير البريطاني يجرد البروتوكول 
من كل معانيه ومراميه» فهو يسمح بمنح السّودانيين منذ OW‏ الحق في الاستقلال التام 
J‏ و بكلمة أخرى الحق في الاتفصال تماما عن مصر مع أن المفاوضين المصريين رفضوه 
في لندن وما كان بوسعهم UT‏ يرضوا Sy‏ اص الذي تعترف فيه بريطانيا بوحدة مصر 
والشُودان تحت التاج المصريء قد يتضمّن في نفس الوقت تخلي مصر عن تلك السّيادة 
بمنح السودانبين الحق في OOS Ade‏ 
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وذكر صدقي» أن البروتوكول يوضّع أن حت السودانيين في اختيار نظام بلادهم 
مستمد من نظام الحكومة الذائيّة ولا ينبغي له أن يتجاوز حدود الاستقلال الداخلي أو 
يشمل الانفصال السّياسي عن مصرء كما كان من رأي صدقي SÍ‏ سياسة الطرفين المتعاقدين 
يجب أن تسير في نطاق وحدة pas‏ والسّودان تحت التاج المصري» وهذا ما يحول 
دون اعتراف مصر وبريطانيا بحق السّودانيين في فصم dal yt‏ التي تجمع بينهم وبين 
مصر وتاجها”». pt‏ أكد صدقي Bf‏ سيادة مصر على Ola yl‏ قائمة بذاتها شرعاً وبحكم 
التاريخ وفي غنى عن اعتراف بريطانيا بهاء فهذا الاعتراف لا ينشئ حادثاً جديداً يغيّر من 
نظام السودان ولكنّه يقرّر حالة قائمة» وتبعاً لما تقدّم رفضت الحكومة المصريّة التفسير 
البريطاني للبروتوكول» وأعلتت تمسّكها بالنصوص التي وافقت عليها والتي ارتضاها 
بيفن. وطلبت الحكومة المصريّة من بيفن OM‏ يقدّم إلى الوزارة البريطانية بغير إضافة أو 
تعديل تلك القُصوص التي Sel‏ ووقع عليها بالأحرف الأولى في لندن«». 

وقبل أن يشرع يفن في الرّد على المذكرة المصربّة تدهورت الأمور بسرعة شديدة 
وذلك عقب البيان الذي أصدره حاكم عام السودان هدلستون الذي عاد إلى الخرطوم 
في نفس يوم تسليم المذكرة المصريّة إلى وزارة الخارجيّة البريطاتيّة في 6 ديسمبر £1946 
فقد ألقى الحكم العام في اليوم SEN‏ مباشرة 7 ديسمبر 1946 Gte‏ قال فيه أن كلمنت 
أتلي رئيس الوزراء البريطاني قد أذن له كتابة أن 4S,‏ للسودانين EN‏ الحكومة Atle pl‏ 
مصمّمة على عدم الماح lt‏ شيء من شأنه Sf‏ يحرف حكومة السودان التي لم تمس 
المحادثات الأخيرة دستورها وسلطاتها le‏ تعديل عن القيام بالمهمّة التي آخذتها على 
عاتقها“. وأكد الحاكم العام أن مهمّة حكومة الشودان هي إعداد السّوادنيين للحكم 
الذاتي وتمكينهم من أن يختاروا pw‏ الوضع الذي يريدونه لبلادهم في المستقيل» وأشار 
في بيانه إلى أن رئيس الوزراء المصري نفسه أكد لوزير الخارجيّة البريطاني: أن لا شيء 
في المعاهدة المزمع عقدها يمكن أن يغمط السُودانيين حقهم في تحقيق استقلا ولا 
يمكن أن يقيد شعباً يطلب الحريةء كذلك أشار الحاكم العام في بيائه إلى SU‏ كلمة المثقفين 
السودانيين قد اتفقت على: رغبتهم في أن يحكموا أنفسهم بأسرع ما يمكن وهذه رغبة 
تشاركهم فيها كل من حكومة بريطانيا العظمى ومصر وليس هناك مائع من Sl‏ تبجد حكومة 
الشودان فورا في لبلوغ هذا الهدف. وقال الحاكم العام: ch‏ موطد العزم على أن لا يقف 
أي شيء في سبيل تأسيس حكومة Milo yur‏ وأطلب من جميع من يودون أن يخدموا بلادهم 
أن يتعاونوا معي ومع موظفيّ على رسم الخطوة التالبة في سبيل تحقيق هذه الغايةء فلا شيء 
غير حسن النية فيما بينكم والتعاون مع الحكومة يمكن ST‏ ييلفكم هدف الحكم GUD‏ 
الذي تتوق إليه جميع الطبقات والأحزاب كما وإنني أطلب إليكم أن تضعوا خلافاتكم 
الذاخليّة جانباً وأن تشُحدوافي Ji‏ مجهوداتكم لتحقيق n Sila‏ 
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وفي اليوم التالي لبيان الحاكم العام (8 ديسمبر 1946)ء قدّم رئيس الوزراء المصري 
صدقي باشا استقالته من الحكومة وخلفه على الفور محمود فهمي النقراشي. وكان 
النقراشي أكثر عداء لحكومة السّودان وللتفسير البريطاني للبروتوكول. وقال بلهجة 
عنيفة مخاطبا البرلمان المصري أن وحدة مصر والسُودان دائمة وليس هناك أي مجال 
للانفصال. ومن جهة ثانية» رأث الحكومة المصريّة في البيان الذي أصدره الحاكم العام 
في 7 ديسمبر 1946ء تشجيعاً مباش رأ للانفصال عن معمرء ولذلك بادرت بإبلاغ الحكومة 
البريطانيّة اعتراضها الشّديد على السياسة التي أعلنها الحاكم العام apy‏ من سوء مغبتها 
على العلاقات المصرية البريطائيّة. وقال رئيس الوزراء المصري الجديد؛ محمود فهمي 
tl Ai‏ أن الحاكم العام بوصفه ممئلاً للحكومتين المصريّة البريطانيّة لا ينبغي له أن يدلي 
بتصريحات أو يسير في سياسة لا تكون محل الفاق بين الحكومتين أو تخالف وجهة PEN‏ 
المصريّة. وطالب التّقراشي الحكومة البريطانيّة يتوضيح حقيقة نواياهاء قائلا: Yo‏ يتصور 
al‏ مصر وهي تعمل بصدق على صون الأمن العام i‏ في الشرق الأوسطء تفرّط في أمنها هي 
هل في عباتا بان ترك لدان تروچ فيد یامه ترمى إلى قصله عن مصره اود 
بالنسبة U‏ هو خط الحياة ة بل هو أكثر من ذلك أن أهمية مصر بالنسبة للسودان لا تقل شان 
عن ذلك؛ والسّودان في وحدة مع مصر مستمدة من رغبة العب في IS‏ من شقي الوادي» 


فالسياسة التي ترمى إلى فصم هذه الوحده أو تعمل عملا من شأنه إضعاف هذه الصّلة تكون 
بلا غك عملا عدائياً Wa pas‏ 


وبشأن التطورات الجديدة ّي أعقبت وصول هدلستون إلى السودان يقول wal‏ 
هانزء ا a‏ ا 
سياسة وزارة الخارجيّة البريطانيّة تجاه مصر والسودان» ومع آنهم لم ينجحوا في وضع 

بروتوكول (صدقي- بيفن) على الف إلا نهم نجحوا في جعل talag‏ تلتزم بتفسير 
ae‏ كول» وهو التفسير الذي يحفظ للسودانيين حقهم في الحكم الذاتي» هذا إلى 
a aa be aL O et Ee‏ عر بن 
a JD‏ إدارة الحكم gil‏ 

ety‏ أرادت حكومة dla A‏ اختبار الصّلاحيات الجديدة el‏ حصلت عليها فيما 
يتعلق بمنع البروتوكول SY‏ ندخلات مصريّة قي إدارة السودان والمضي به نحو السّودنة؛ 
فقامت في 13 ديسمبر 1946: بإخطار وزارة الخارجيّة البريطائيّة: أنه وتمشياً مع سيامة 
Gayot‏ ومع شروط اتفاقية 1936 Li‏ لا تريد تجديد عفد عمل قاضي القضاة ة المصري 
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الذي سينتهي عقده في ينابر المقبل» وبالمقابل قالت حكومة السّودان إِنّها ستعيّن أحد 
السودانيين» وبعد أسبوع من ذلك» 21 ديسمبر 1946( أخطرت حكومة السُودان الحكومة 
المصريّة بقرارها حول قاضي القضاة المصري» ومع رفض مصر للقرار واحتجاجها بشدة 
إلا أنه أذى -ايضاً- إلى أزمة بين وزارة الخارجيّة البريطاتيّة وحاكم عام السّودان. 

ومرّة أخرى وأثناء انخراط وزير الخارجيّة بيفن في منتصف المفاوضات للوصول إلى 
SUR‏ مع القاهرةء يقوم حاكم عام السّودان بأعمال تشعل القوميّة المصريّة مع العلم أله 
قد طلب منه منذ مارس 61946 Ol‏ لا يقوم باي عمل مهما كان صغيراً قبل الانتهاء من 
المفاوضات. ٠‏ وفي يوم 3 دیسمبر 61946 دعا التقراشي باشا السّفير كامبل إلى ¿hel‏ 
لمناقشة الوضع» أشار رئيس الوزراء المصري إلى إمكانية تعديل قرار الحاكم العام متعللاً 
al‏ ستكون له نتائج AB YS‏ خاصة Oy‏ وظيفة فخامة قاضي القضاة هي الوظيفة العليا 
الوحيدة التي يشغلها مصري» هذا بالإضافة إلى أَنَّ له وقعا apa dei‏ اد 
pach‏ البريطاني علي التقراشي Vote‏ إلى سلطات الحاكم العام في JS‏ من الانّفاقية 
الجديدة Lily‏ عام 1899« والتي تخوله إصدار مثل هذه القرارات. 

غير ott Ot‏ ومع اقتناعه بتلك السّلطات والصّلاحيات, إلا آنه يرى أن التوقيت غير 
مناسب على الإطلاقء وقال القراشي OF‏ القرار قد فر بطريقة يتعذّر اجتنابها في مصر 
كدليل على السياسة البريطانيّة لفصل السُّودان من مصر واقترح بدلاً عن ذلك إنشاء وظيفة 
نائب قاضي القضاة للسودانيين9». وكان كامبل نفسه لم يكن مقتنعا بالرد الذي صاغه 
لصدقي ويعتقد Al‏ قرار هدلستون جاء j‏ في الوقت غير المناسب» وينّضح ذلك في الرّسالة 
التي كتبها إلى بيفن وقال له: لسوء الحظ Of‏ هذا الإجراء تصادف مع المفاوضات ومع 
جهودنا الرّامية لحمل رئيس الوزراء المصري لكسر الجمود ف في المواقف» كما أنه Bal‏ 
المخاوف المصريّة من أثنا نسعى إلى فصل الودان من مصر بصورة دائمة»» ورأى JHS‏ 
Of‏ الحل هو Sf‏ يمدد عقد قاضي الفضاة لعام آخره». 

gail‏ وزير الخارجيّة؛ بيفن» مع رأي كامبل» وقال أن انهاء تعاقد القاضي غير ملائم في 
Je‏ هذا الوضع الهش» وأمر is‏ هدلستون SG‏ له: : سأكون مسروراً لو أن الحاكم العام 
امتنع عن أي عمل أو تصريح حتى أجد الوقت لأدرس الموضوع جيداء وخلال ذلك 
سأكون شاكراً لو أنّ الحاكم العام انتبه إلى المحاذير | cin‏ وبالطبع سأضع في الاعتبار 
أي آراء يرغب في عرضها قبل انّخاذ قراره النهائي؛ أن الانّجاه الملائم هو أن يترك قاضي 
القضاة لعام آخر حتى تنحسّن العلاقات السّودائيّة المصريّة التي تتسم بالرخاوة حالياً. 
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ha‏ لحلاف ين اکم عام ردان ووزم لخارجئة يفره على لف 
قرار عدم التجديد لقاضي القضاة المصريء وكان بيفن قد افترض AN‏ القرار التهاني فيما 
بخص تعيين قاضي القضاة من اختصاصه وحده» وكان بيفن یری آله يجب أن عامل حكومة 
ola p‏ مثلما تعامل وزارة المستعمرات إداراتها التابعة لها في تلك المستعمرات» هذا 
بالاضافة لاعتقاده Sf‏ التصور الدّستوري الذي ينطلق منه هدلستون في تعامله مع طرفي 
الحكم الثاني غير صحيح. 

وأراد بيفن إعادة تأكيد تبي الحاكم العام للوزارة عبر تأكيد حقه في الفصل في التّزاع 
المثار بشأن قاضي القضاةء إلا أن حكومة السّودان تحدّت الوزارة وقالت أن رئيس الحكومة 
أنلي قد وعد بعدم JEU‏ في شؤونهاء ولذلك رد هدلستون في 29 ديسمبر 1946 على 
المعليمات التي أرسلها له pia‏ وقال: Up‏ قراري بتغبير قاضي القضاة المصري قد انخذئه 
تحت المادة 2 البند 11 من اثفاقية 61936 والتي تمنحني السّلطة الكاملةء وبالاضافة إلى 
ذلك وقبل مغادرتي بريطانياء أعطاني اليد أتلي تأكيدا أن سلطاتي الدّستورية في إدارة 
الودان يجب أن لا هك خاصة وأنني قد طلب مني الإسراع ف في دقع السو دنة إلى الأمام 
بأسرع ما يمكن» . ومضى هدلستون قائلا: «وطالما أن هناك سودانيا موهلا لهذه الوظيفة 
ats‏ واستناداً على Guy‏ يجب تعيينه حالما تنتهي فترة ة القاضي ca, glo‏ وبالاوضافة إلى 
ذلك قال هدلستون: df»‏ أي محاولة لاستخدام الوظيفة كمقايضة ستكون معروفة بالنسبة 
للسودانيين بسرعة وريّما ستؤدي إلى تقويض سلطته؛ وانتهى في تلغرافه إلى القول: A‏ 
غير قادر على الإذعان لما يطلبه السّيد وزير الخارجيّة»”٠.‏ ويؤكد fle‏ أن هدلستون 
وبهذا الرّد يرفض صراحة تعليمات وزارة Moe JAN‏ وعدم السماح لبيفن من القدخل في 
مسألة مد فترة القاضي .٠«‏ 


وقد اثفق مدير الإدارة المصريّة بالخارجيّة البريطانية مع رأي الوزير بيفن» وطلب أن 
تقوم دولتا الحكم الكّنائي بالتوصية لنحاكم العام أن يقوم بمد فترة قاضي القضاة إلى فترة 
يتفق عليهاء وعلى ذلك اقترحت الخارجيّة البريطانية أنه وخلال استمرار المناقشات يجب 
أن يسمح لقاضي القضاة أن يستمر في عمله على أساس يوم بيوم حتى يصل الشّريكان إلى 
قرار» وأضاف بيفن قائلا: : لايمكتنا أن نمسح التمثيل المصري في هذا الأمر لاه سيكون 
عدم حكمة سياسيّة» وقد انفقت مع رئيس الوزراء أن لا يتم التعيين الجديد حتى نصدر 
تعليمات 4S ot‏ 

لم يكن بيفن يألف أن يخالفه مرؤوسوه ویرفضون تتفیذ أوامره؛ وكان رد هدلستون قد 
أغضيه بشدة؛ وأسرع موظفو وزارة الخارجيّة بشرح صعوبة الموقف قائلين له SL‏ العلافة 

ee ا‎ RE 
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كشفت النّقاشات المتعلقة بقاضي القضاة عن قضيّة دستوريّة gias‏ حول ما إذا كان 
الحاكم العام مستقلاً أم تابعاً لوزارة الخارجيّة ويتلقى منها الأوامرء وحول هذا الأمر أشار 
السّير أيريك بكيت رئيس دائرة المعاهدات بوزارة الخارجيّة إلى الحوار الذي جرى بينه 

مع الحاكم العام هدلستونء حيث قال أيريك: ناقش الحاكم العام معي مسألة ما إذا كان 
يمكن GY‏ شخص أن يعطي أوامر لحاكم العام م لاء وبرى أله لا يوجد شخص E‏ 
يعطيه الأوامر أو يقيله من منصبه ما لم pla‏ هو بنفسه استقالته. ويرى أيريك أن ما ذهب 
al‏ هدلستون صحيح cli jar‏ إذ لا يمكن أن تعطي أي من دولتي الحكم SET‏ الأوامر 
إلى الحاكم العام بصورة منفردة ولكن وبالاتفاق بينهما فإك أوامرهما ملزمة للحاكم العام. 

وفي أواخر شهر ديسمبر 1946 اشتكى Ay‏ التّقراشي من أنشطة وسلوك هدلستونء 
وقد حذر رئيس الوزراء المصري السّفير البريطاني كامبل Ob‏ تصريحات هدلستون 
ستقوّض JS‏ العمل الذي تم بواسطة الحكومتين ين المصريّة والبريطانيّة لتلطيف الأجواء 
من توقيع المعاهدة. وقال SË A‏ مصر توضّلت لاستتاج أن هدلستون يتبنى Late‏ 
تطبيق سياسته الخاصةء وبالتحديد السّياسة التي تشجّع السو دانيين لينفصلوا من مصر. 


وعقب استلامه لشكاوى رئيس الوزراء المصريء أرسل بيفن تلغرافاً إلى السفير 
البريطاني في مصر وبصورة مكرّرة إلى حكومة السُودان في 2 يناير 61947 يقول فيه: حان 
الوقت لتهدئة الأمور في السودان» وإذا كان هناك أي موضوع مهم يجب OF‏ تتعامل معه 
الحكومة البريطانية» وأضاف بيفن في تلغرافه: : لا بد لي أنّ أسال الجنرال هدلستون أن لا 
يدلي باي تصريحات lke‏ في هذا الوقت وعليه Ol‏ يستشيرنا. رفض هدلستون الالتزام 
بتوجيهات وزير الخارجيّة» وقال di‏ وطالما استطاع إقناع السّودانيين بقبول BL‏ 
الرّمزيُة المصريّة في الوقت الخالي» فاه يرفض تقبيده فيما يتعلق بالمستقبل» a‏ وأضاف SUG‏ 
أله وفي ظل رفض الحكومة البريطانية إصدار بيانا علتبا يتتضمّن تفسيرها للبروتوكول» Yh‏ 
يجد نفسه ملزماً ومحتفّظاً بحقه في Ol‏ يرد على أي تصريحات مصريّة تناقض مضمون 
التعهدات التي أعطاها له رئيس الوزراء أتلي ليقوله للسودانيين. ومن جانب آخرء أضاف 
هدلستون -أيضاً- أنه ومن ناجل حفظ الأمن والنظام يحتاج Lal‏ إلى إعطاء التصريحات 
الي من شأنها Ó‏ تهدئ السّودانبين في حالة ظهور بوادر العصيان. 

استمر هدلستون رغم توجيهات وزارة الخارجيّة في إختلاق المشاكل مع مصر وبالتالي 
مع الخارجيّة نفسهاء وما ÓT‏ انتهت أزمة تعيين قاضي القضاة حتى أثار هدلستون قضيّة 
sel‏ قفي مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالة ملك بريطانيا جور ج الخامس؛ جاء القائد 
العام للقوات المصريّة إلى القصر للمشاركة في الاحتفال: إلا أله منع من الدّخول بحجة SH‏ 
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المدخل الرّئيسي للقصر مخصص mm)‏ للشخصيات العاملة رسمياً لدى حكومة الشودان كما 


هو ate ate‏ وكان على القائد المصري أنَّ يتحول إلى المدخل القاني» إلا أنه فض ذلك 
وغادر القصر. وقال هدلستون Sf‏ قائد القوات المصريّة قد احتج بصورة لاذعة وانتقص 
من قدر الإمبراطورية؛ الأمر الذي یتو جب عليه الاعتذار» إلا أنه رفض» ومنذ ذلك الوقت 
ولمدة شهرين كاملين تجاهل هدلستون قائد القوة المصريّة (UL‏ وعندما elor‏ عيد ميلاد 
الملك فاروق رفض هدلستون دعوة القائد العام للقوات E paad‏ ول ما لم يقدم 
اعتذارا رسمياًء اضطر وزير الخارجيّ البريطاني ورئيس الوزراء المصري التدخل لدى قائد 
القوات المصريّة والذي اعتذر they‏ على ذلك. 

.ومن جهة أخرى» وخروباً من مأزق البروتوكولء قدمت الحكومة البريطانئة مشروعا 
معدلا لبر وتوكول (صدقي- بيفن)؛ كأساس للمفاوضات مع حكومة النقراشي باشا ونضمن 
المشروع البريطاني على: by)‏ السياسة التي يتعهد الطرفان باتباعها في السودان في نطاق 
وحدة مصر والسّودان تحت تاج مصر المشترك ستكون أهدافها الأساسيّة تحقيق رفاهية 
السودانيين وتنمية مصالحهم وإعدادهم فعلياً للحكم الذاتي ولتنفيذ ذلك نص المشروع 
على الإجراءات التالية: 

1. يتشاور الطّرفان السّاميان المتعاقدان las‏ ومع السّودانيين من وقت لآخر في المسائل 
السياسيّة المتعلقة cla pil‏ وبرفاهية السودانيين وإعدادهم للحكم الذاتي. يقرّر الطرفان 
السّاميان المتعاقدان Lady‏ لهذا الإجراء af‏ عندما يبلغ السودانيون المرحلة التي يقررون فيها 
نظامهم المستقبلي تكون لهم الحريّة في ممارسة حق الاختيار تبعا لمطامعهم السّياسيّة 
وطبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتّحدةٌ الخاصة بالأقاليم التي لا تحكم نفسها بنفسها. 

2. وإلى أن يتستى للطرفين المتعاقدين بالاتفاق الام المشترك بينهما تحقيق هذا 
الهدف الأخير بعد التشاور مع السودانيين تظل ZSL‏ 1899 سارية» وكذلك المادة (11) 
من معاهدة 1936 مع ملحقها والفقرات (من 14 إلى 16) من المحضر المتّفق عليه المرفق 
للمعاهدة المذكورة نافذة» وذلك استثناء من حكم المادة الأولى من المعاهدة الحالية. 

3. وفي Js‏ الأحوال انمق oG LN‏ السّاميان المتعاقدان Mid Sf‏ الإجراءات اللازمة 
لضمان المصالح الخاصة بكل Magen‏ 

لم توافق مصر على المشروع البريطاني واقترحت المشروع الالي: pall)‏ الطرفان 
التاميات المتعاقدان بغية ضمان رفاهية السّودانيين وتنمية مصالحهم و العمل AN‏ على 
إعدادهم للحكم الذاتي على أساس وحدة مصر والشودان تحت تاج pas‏ ال ع ك Of‏ 
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يدخلا فوراً في مباحئات عن الودان تمل فيها مصر والمملكة المتّحدة ويستشا, فبها 
الشودانيون» وإلى OF‏ يبلغ lo yA‏ الحكم الذاني تستمر ILE‏ 1899ء Ay JL‏ ونظل المادة 
(11) من معاهدة سنة 1936 مع ملحقاتها والفقرات (14 إلى 16) من المحضر EN‏ 
عليه والملحق بالمعاهدة المذكورة معمولاً بهاء ودلك استثناء من Soe‏ المادة الأولى من 
المعاهدة D(a‏ 


رفض بيفن المسودة المصريّة وتقدّم بمقترحات جديدة في 23 ينابر 1946» وفي هذه 
المرّة اختصر موضوع السُودان في: )> التودانيين لممارسة خياراتهم استناداً لروحهم 
السياسيّة ولمبادئ الأمم المتّحدة الخاصةبالمناطق التي لا تمع بالحكم الذاتي. غير أن 
هذا الاقتراح أثار حكومة الحُودان التي احتجت بصورة عاصفة» وقال هدلستون: Si bp‏ 
تعديل في بروتوكول السُودان وبالأخص إذما مس الوضع المستقبلي للسودان فإنّه سيفسشر 
في السُودان فوراً أنه تنازل لمصرء وإذا قبلت حكومة التُقراشي بهذا الاقتراح الجديد 
فساجد نفسي ملزماً أن أعيد كل التأكيدات MYL‏ بشأن مستقيل السودان. 

ولكن لم يقبل الثقراشي بالمقترحات البريطائيّة كما اعتقد هدلستونء Lally‏ قرت 
وضع S‏ للمفاوضات gS‏ فقد قرّر مجلس الوزراء المصري في 25 ينابر 1946: قطع 
المفاوضات وعرض القضيّة على مجلس الأمن لأ الاقتراحات والعروض التي تقدّمت بها 
الحكومة البريطانيّة لا ترضي الحقوق الوطنية المصريةة». وأعلن التقراشي أمام مجلس 
الثواب في 27 يناير 1947 Sf‏ المفاوضات ch‏ كانت جارية بين الحكومتين المصريّة 
ley ply‏ لم تسفر عن الفاق يحقق مطالب البلاد وهي جلاء القوات الأجنبيّة ووحدة 
وادي oJ‏ ولذلك قرّرت الحكومة المصريّة Sf‏ تسلك سبيلاً آخر لتحقيق هذه المطالب» 
وقال أن قضيّة وادي اليل واحدة لا تتجرأ ولذلك فقد تقرّر طرحها على مجلس الأمن 
SM gn p‏ 

وهكذا انتهت جهود وزارة الخارجيّة البريطانيّة إلى لا شيء بعد عام كامل من 
المفاوضات» لقد حاول بيفن وبكل وسيلة الحصول على اثفاقية مع مصرء إلا أله واستناداً 
للمذكرة التي eS‏ بيفن لمجلس الوزراء Sf‏ حاكم عام السُودانَ هدلستون هو الذي 
تسيب في فشل تلك المفاوضات. وقال بيفن أله ويسبب سياسات حاكم عام ha gl)‏ 
رفضت مصر بروتوكول السودان» ويقول ترائز ple‏ أن بيفن لام هدلستون بصورة شخصيّة 
لدوره في إفشال الاتفاقية» وقال بيفن: لقد أصبح موقف حاكم عام ola gól‏ صعباً للغايةء 
فهو يرى أنه ديكناتور ily‏ لا سلطة لأحد عليه. 


591 


وبعد تحطم سياساته الخاصة بمصر والشودان: قور بيفن أنه أن الأوان OV‏ يبدأ من جحديد 
وبصورة صحيحة: وفي هذه المرّة قرّر أن تكون السياسة الخاصة بالسّودان توضع وتدار 
من لندن وليس الخرطومء وكان أوّل ضحايا هذه السياسة الجديدة هو حاكم عام السودان 
هدلستو )50 ففي مارس 61947 استقال حاكم عام Ula gel‏ هدلستون من منصبهء وقد 
داقع عنه ل دز الخارجيّة بيفن ورئيس الحكومة أتلي في مجلس العموم البريطاني 
ضد Lp yl‏ المصريّة القائلة بأنه ء وباستمرار تجاوز سلطاته» وعلى الرّغم من هذا النفي 
ity‏ الصّحافة المصرية قالت أله أقيل من منصبه. وقالت صحيفة «أخبار اليوم» في 15 
مارس 1947ء Sf‏ هدلستون وجهاز الخدمة المدنيّة أرادوا يقاء هدلستون في السودان أثناء 
إجراءات نقاش موضوع السودان في الأمم SFY) chal‏ بيفن ووزارة الخارجيّة ضغطا 

من أجل Sf‏ يغادرء وبالإضافة إلى إقالة هدلستون» فقدت حكومة السودان نصيراً آخر لها 
في وزارة الخارجيّة وهو مدير إدارة الشؤون المصرية اسكريتفر والمعروف بتعاطفه مع 
حكومة السّودان. 


تحرّك بيفن ولأوّل مرّة من الحكم SUE‏ في 61899 إلى تصحيح وضع الحكم الثنائي» 
وفي 25 مارس 1947 أبرق بيفن من موسكو -حيث كان يشارك في اجتماعات وزراء 
الخار it,‏ إلى أرومو سارجيت موضّحاً له السّياسة الجديدة بشأن السّودان» وقال في 
برقيته أن الحطوة الأولى هي خلق مناخ صحي بالنسبة للمسألة الشودانية كي يساعد في 
الوصول إلى WEY‏ . وأشار بيفن إلى أن السودان يحكم ثنائيا ly‏ بريطانيا شريكة لمصرء 
وفي سبيل تهيئة المناخ وإعادة الثقة مع المصريين SA‏ بيفن Ol‏ يشركهم بصورة عملية 
وواسعة في حكم lage‏ وفي 29 مارين 1947 أبرق يشن رة أغری إلى سارجينت 
مقترحا إنشاء مجلس بريطاني مصري سوداني ليشرف على إعداد السّودانيين للحكم 
الذاتي وليكون LS-‏ في الموضوعات الخلافيّة بين مصر وبريطانيا حول róla gad‏ 
بالإضافة إلى دوره في نصح حاكم عام السّودان فيما يتعلق بالتّعبينات الإدارية» وقال بيفن: 

, «سنكون --أيضاً- مسرورين في أن نرى المصريين يعملون في حكومة ha hl‏ وفي 
كل فروع الإدارة الأخرى على قدم المساواة مع البريطانيين والسُودانيين. . ونحن نثق في 
الخريجين المصريين الذين توفع منهم المشاركة في العمل في الشودان»» ومضى بيفن 
موكداً بصورة 6 خازمة: Sade jee) Sfp‏ المصريين سواءُ من خلال ادُعاءات الأسبقية أو 
الشلوك يجب OS‏ يتوف فوراً وأن يسمح لهم حإلا بحقوق العمل والُوظيف»69. 

وبالنسبة لمستقبل السودان» قال بيفن: «أنا لا أنكر ولا أستطيع أنَّ أنكر الوحدة بين 
مصر والسُودان تحت الاج المصريء Ol,‏ هذا يعني بالتأكيد أنه iy‏ كان القرار الذي 
oise‏ السودانيون» D‏ السُودان وكما هو دائما يجب OF‏ يكون له شكل من أشكال 
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العلاقة الخاصة مع مصرء أن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصريّة يجمعهما هدف 
مشترك وهو إنشاء سودان قوي قادر على إدارة شؤونه aisi‏ وتأمل حكومة جلالة 
الملكة من مصر Of‏ تلعب دورا كبيراة في السّودان؛ كما أن حكومة جلالة الملكة لا تعارض 
بالتأكيد القرار الذي يُخذه السّودانيون في OY AY‏ يكونوا مرتبطين بمصر ببعض 
الرّوابط الخاصةء وستعمل حكومة جلالة الملكة حتماً ويكل ما تملك من قوّة من أجل 
تطرير الانسجام والعلاقات بين مصر والشودان9. ومن الطبيعي ol‏ ترفض جماعات 
lanl‏ وحكومة السودان هذه التوجهات الجديدة لوزارة الخارجيّة البريطائيّة وتقاومها 
TAS‏ ويقول ترانس pla‏ أنه وعلى الرّغم من توجهات بيفن الجديدة» إلا أن جهاز 
الخدمة السياسيّة في السّودان وتحت قيادة روبتسون وقفوا بصلابة ضدّها”5. 

وعلى الفور» بدأ روجسون الاحتجاج وقال أن سياسات وزير الخارجية تعتبر مناقضة 
بالكامل للوضع الدستوري لحكومة الشودان» وتساءل رويتسون عن كيف يمكن لتعيين 
المصريين OT‏ يتفق مع مصلحة السّوداتيين؟ وأضاف قائلاً: إن اقيم ثل هذا العمل يعبر 
طعنة لاعتبارنا الأدبي في السودان la‏ لثقة الودانيين الذين يعتقد أغلبهم Joni G‏ من 
أجل إنصافهم»» ا روبتسون أن جهاز الخدمة السياسيّة في السّودان سوف لن يسمح 
للسفارة البريطانيّة في القاهرة أن تملي عليها السياسات» كما أشار من جهة أخرى وفي 
رسالة سرّية إلى مندوب حكومة السودان في لندن أن بويكر يعمل ضد مصالح حكومة 
السودان بالتوصيات ت التي قدمها لوزير الخارجيّة حول ضرورة تقديم التنازلات epa‏ 
وقال روبتسون OT plone‏ بويكر هو مثل العبان الذي يختفي وسط الحشائش the snake)‏ 
„(in the grass was Bowker‏ 


شعرت حكومة Uf Ota pA‏ الحكومة البريطائيّة ووزارة الخارجيّة قد قفلوا الأبواب 
أمامهم خاصة عقب إزاحة هدلستون وباتريك اسكرينفر» وبناءً على EUS‏ بعض أعضاء 
جهاز الخدمة السَّياسيّة في السودان البحث عن الدعم في أي مكان ia‏ مصر. 

8 

, وفي نهاية مارسء قام كل من توماس كريد؛ g‏ القضائي في حكومة السودان 
والّذي كان يقضي إجازته التنوية في لندن» والمستر مايال؛ مندوب حكومة السُّودان في 
لندن» بتجاوز وزارة الخارجيّة والتقواسرًاً ببعض أعضاء مجلس الوزراء البريطاني لإثارة ما 
اعتبروه انحرافات واضحة في سياسة بيفن الجديدة يشأن السّودان. 

وفي 30 مارس 1947 كتب توماس كريد إلى السّكرتير الإداري لحكومة السّودان؛ 
جيمس روبتسون» بعد أن طلب منه أن تكون الرّسالة سرية للغاية وشخصيّة, ملخصاً لوقائع 
الاجتماع السّري الذي عقدوه مع وزير وزارة المستعمرات؛ قريش جونزء والذي قال أن 
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قرار مجلس الوزراء حول الإدارة المستقبلية للسودان ساري المفعول» وإ الضمانات التي 
أعطاها رئيس الوزراء أتلي لحاكم عام ola pedl‏ ملزمة لها . وقال جونز أنه لو حاولت أي 
جهة إزاحة هذه الضّمانات والتأكيدات OG‏ عملهم هذا يعتير غير مخول لهم من مجلس 
الوزراء lly‏ وبالتأكيد بعيدين من قرارات المجلس؛ ونقل كريد لروبتسون بعض الآراء 
التي أدلى بها وزير المستعمرات جونز والّذي قال فيها: 

إن أي مقترحات pl‏ من قبل بويكر أو IS‏ أعضاء السّفارة البريطانيّة في القاهرة يجب 
Sf‏ ينظر إليها بشك كبير» وينطبق مغل هذا على وزارة الخارجيّة؛ وأنا شخصياً لا أثق في 
Gl‏ منهم ليوفوا بالتزامات حكومة جلالة الملكة > ما لم يتم لفت انتباهم باستمرار إلى 
تلك of coll JY)‏ هدف بويكر وأمثاله هو تأمين الحصول على الأثفاقيّة مع القاهرة» 
وقال الوزير جونز محدّراً توماس كريد: كن dle‏ ومرّة ثانية كن i pir‏ وبصفة خاصة مع 
الشغير البريطاني في القاهرة ومع يويكر فكلّما أظهروا أنفسهم بصورة جاذبة ومتسامحة 
كل ما كانوا غير مستحقي Shai‏ هذه الكلمات قاسية ولكن طريقتهم غير طريقتناء نحن 
Sf Ga jas‏ نضع كل أوراقنا على الطاولة وهم غير ذلك فنك إذا فتحت بوصة واحدة من 
الباب لوزارة الخارجيّة والدّبلوماسيين eD‏ سيفتحونها واسعاً ما لم تراقبهم ON pazata‏ 

وفي خطوة متقدّمة لمقاومة سياسات بيفن» قرّر رويتسون تنظيم حملة إعلاميّة لتحدي 
الأفكار والسّياسات المصريّة بشأن السّودان» ففي 4 أبريل 1947 أسّس لجنة صغيرة 
مكوّنة من (أر.ج. هيلارد؛ مدير الاقتصاد والنُجارة» و ك.د.د. هندرسون؛ BSN‏ 
الخاص لرويتسون» و ج. كومينس؛ الشكرتير المالي المساعد لروبتسون)» وذلك: 

1. للإعداد لقضية السودان والإجابة عن ما إذا كان ينبغي لها أن تذهب إلى الأمم 
المتّحدة pl‏ لا 

2. والإجابة على الانّهامات المصريّة التي تقول إنهم استبعدوا من حقهم في المشاركة 
في إدارة الحكم Stith‏ في السّودان. 

WS Sty .3‏ من حكومة السّودان والحكومة البريطانية تعمدتا إزاحة gil‏ 3 المصري 
من السودان. 

4. والسّعي لفصل جنوب السُودان عن شماله. 

5. وتشجيع السُودان ليكون he‏ لمصر بهدف إنشاء دولة سودائية مستقلة تحت 
gil‏ 3 البريطاني. 
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وكانت نتيجة تلك الحملة: أصدر مجلدا ضخماً باسم: (الشّودان... سجل التَعلوّر)؛ 
هذا إلى جانب تبريرات أخرى كثيرة للادارة في ola pa‏ والمقالات Sty pally‏ 
paara‏ لأسطورة جهاز الخدمة السياسيّة في السو OMS‏ 


ومن تنظيم الحملة NEN‏ اجه روبتسون إلى استراتيجية أخرى» ويقول هانز أن 
روبتسون تجاوز نطاق مسؤولياته كسكرتير مدني» وبدأ يعمل من خلف السّتار لمنع 
وزارة الخارجيّة من بيع السودان» فعقب وفاة الشكرتير المدني نيوبولد جدّد رويتسون 
علاقته kinal‏ مارجري بیرهام» Mig‏ يرسل إليها باستمرار كميات ضخمة من المواد 

عن السّودان تشمل المواد الإحصائيّة ومواداً أخرى مصئفة ors‏ لها كيف St‏ سياسة 
وزارة الخارجيّة غير الموققة والسّفارة البريطانيّة في القاهرة والتي تهدف إلى إرضاء 
مصر يشمن التضحية بحكومة السودان ورفاهية السودانيين» sal,‏ ذلك إلى نشوء الصدافة 
بينه وبين بيرهام وطلب منها روبتسون عكس حقيقة الأوضاع في السودان للرأي العام 
البريطاني» بالإضافة إلى المستنيرين من أعضاء (Sol‏ ويقول ig‏ ومن المواكد ói‏ 
جهاز الخدمة السياسيّة استطاعت أن تصل إلى وزير وزارة المستعمرات قريش جونز عن 
طريق بيرهام IS OY‏ من قريش وبيرهام تربطهما صداقة قويّة ومتفقان في رؤيتهما بشأن 
القضايا asa a!‏ 

وإلى جانب ly pla‏ كتبت موضوعات صحفيّة كثيرة عن السودان في صحيفة 
«التايمز» ومجلة «الايكو نومست»» استقطب روبتسون -أيضا- كلا من اليزابث مونوري 
وريتا هندن من مكتب إدارة المستعمرات» وذلك بالإضافة إلى الاستعانة بالأيدي السّودائيّة 
القديمة في مجلس العموم أمثال الكولونيل دودس باركر والميجور ويتلي. وفي الوقت 
نفسه» بدأ مندوب حكومة السو دان في لتدن؛ المستر مايال» عن طريق أصدقاء السودان 
في اليرلمان شن حملة مستمرة من الأستلة التي تحاول إعادة وزارة الخارجيّة إلى جادة 
Dal pad‏ 

وبعد ترتيب الأوضاع في لندن hy‏ تبدو في شكلها العام ST‏ وزير المستعمرات قريش 
سيت ولى العمل داخل مجلس الوزراء ومندوب حكومة السودان مايال يتولى العمل مع 
مجلس الثُواب البريطاني إلى جانب اللجنة المصعّرة ة التي تدير الإعلام sly‏ العام» oni‏ 
جهاز الخدمة السَياسيّة إلى ميدان FT‏ وهو السّودان :قفد رای كل من روون وأعضاء 
الخدمة السياسيّة Of‏ مفتاح اجاح لمقاومة سياسات بيفن الجديدة هو حاكم عام Ola pil‏ 
الجديد السّير روبرت هاو» لقد كان بيفن وفي سبيل تنفيذ استراتيجيته الجديدة القاضية 
بإعادة حكومة السودان إلى بيت الطاعة ووضعها تحت وزارة الخارجيّة؛ أقال هدلستون 
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وعيّن هاو خلفاً له. ويعتبر روبرت هاو هو اول دبلوماسي بريطاني يعيْن في منصب حاكم 
عام الودانء ويعتبر من المحسوبين لوزير الخارجيّة بيفن» وقد برهن ولاءه لسياسات 
بيفن الجديدة بخصوص السُودان منذ الأسبوع الأول لتعيينه» حين قال مستفسراً مندوب 
حكومة السودان في لندن المستر مايال عندما التقاه في أل زيارة له في 3 أبريل 1947: 

«ماذا سيكون التأثير المحلي إذا أعلنتٌ في الأسابيع الأولى من تسلّمي لمهامي حاكماً 
SF Lite‏ الكثير من المصريين سيشاركون في إدارة الّودان»: وقد كان مندوب حكومة 
السودان قد صدم من سماعه لمثل هذا الاقتراح لبرهة هة نم ثم أدلى برأيه بعد ذلك» وقال st‏ 
مثل هذا الانّجاه سيكون مأساة لكل شخص,» حتى للحاكم العام نفسه؛ كما أن حزب 
الأمّة سيعارض مثل هذه السّياسة وربّما بعنف وحتى حزب الأشقاء سيرفضهاء GË‏ بالسبة 
للبريطانيين فسيعارضونها جميعاًء وقد استاء روبتسون -أيضاً- لهذا الاقتراح وتمنى VN‏ 
gh‏ هاو ليمرّرها. 

رأى روبتسون وجماعته ومن أجل استكمال مشروعهم de‏ سياسات بيفن» of‏ يدم 
استقطاب واحتواء حاكم عام السودان الجديد هاو» وكان هدلستون قد قال i‏ في أبريل 
7 عقب اجتماعه مع هاو A‏ في الخرطوم إلى كل من روبتسون وأعضاء الخدمة السّياسيّة 
الآخرينء أن يعجنبوا الاستقبال البارد لسيدهم الجديد (هاو). وقال هدلستون مشيراً إلى 
التكتيك الذي يجب أن بع مع هاو : Óp‏ الموضوع الأهم هو إعاد å‏ تعليم هاو على طول 
الانّجاهات الصّحيحة: وإذا 5 التمكن من عمل OP ite‏ بيفن سيجد من الصّعب عليه 
أن يرفض ويقاوم نصائح رجله المقرّب في الخرطوم» وكان هدلستون JB‏ يطمئن أعضاء 
حكومة السودان بعدم BAD‏ من السير روبرت هاو على BN‏ من صلته بوزير الخارجيّة 
لاله وحسب اعتقاده أن أي شخص يجلس في المقعد الذي جلس فيه غردون سيجد تفسه 
لا محالة متعاطفاً ومنحازاً للسودانيين». 

نجحت حكومة السودان في استقطاب حاكم عام السودان الجديد؛ وذلك عندما 
وقف هاو في منتصف bul‏ مع موظفي وزارة الخارجيّة معارضين لوزير الخارجيّة بيفن في 
التدازلات التي قدّمها للمصريين؛ ويتبني هاو للخط السّياسي لحكومة السودان ومعارضة 
كبار موظفي وزارة الخارجيةء فشلت سياسة بيفن الجديدة الهادفة إلى تأسيس حكم ثنائي 
حقيقي في السودان. والأهم من ذلك» يبدو Ol‏ وزير وزارة المستعمرات الذي ينق سرا 
مع حكومة السودان» قد نجح في مهمّته داخل مجلس الوزراء واستطاع دفعه في الائجاه 
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المعاكس لسياسات بيفن الجديدة. ipta J ging‏ «إنّ مجلس الوزراء - أيضا - وكما أخبر 
وزير المستعمرات؛ فريش جونز US‏ من توماس كريد ومندوب حكومة الودان مايال» 
أظهر تصببا في عدم تقديم أي تنازلات aapa‏ 

وبذلك استطاعت حكومة السّودان وجماعات الضغط الموالية لهاء إجهاض تو جهات 
بيفن الجديدة وانُضح منذ مايو 7 OÍ‏ مبادرة بيفن قد انتهت تماماء حيث عاد وزير 
الخارجيّة ESI‏ بما ظلّت تنادي به حكومة السّودان؛ وقرّرت UG‏ تتمسّك بحق 
nila gS‏ في الحكم الذاتي. وفي 16 مايو 1947ء أعلن بيفن في مجلس الثواب أنه ليس 
هناك أية محاولة لإرضاء الحكومة المصريّة على حساب السودانيين؟. 

وبالتالي» ومع سقوط بروتوكول الشودان E‏ سقوط سياسات بيفن الجديدة انهارت 
المفاوضات المصريّة البريطانية نهائياء وأصبح اللجوء إلى الأمم المتّحدة وفقاً لما أعلنته 
مصر منذ phy‏ 61947 هو الميدان القادم للصراع. 
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الفصل الرابع 
القضية السودانيئة في طاولة مجلس الأمن 1947 


رحبت حكومة السُودان بإحالة القضيّة السّودانيّة إلى مجلس الأمن على ضوء 
تزايد الشّعور البريطاني يضرورة مقايضة Ola yA‏ بمصر من أجل المنافع الاستراتيجيّة 
والعسكريّة» وقد أصيحت حكومة الشودان ومنذ استتناف المفاوضات المصريّة البريطائة 
في أبريل 1946ء تناضل ليس فقط ضد المطالب المصريّة في السّودانء Le Lally‏ الاعتراف 
البريطاني بتلك المصالح. 

وعلى ضوء ذلك» كان خيار اللّجوء إلى الأمم المتّحدة والمنظّمات yi‏ حاضراً في 
تفكير حكومة ola gad‏ منذ وقت مبكر lee‏ وقد سبق Sly‏ رأينا عقب أحداث 1924ء 
. وعندما أبعدت مصر من الشودان ورفضت بريطانيا إعلان إلغاء GH‏ الحكم Beth‏ 
والانفراد بحكم السُودان لجوء حكومة Ola gtd‏ عبر معاونيها إلى تقديم اقتراح لعصبة 
الأمم كي تجعل بريطانيا وصيّة على الشودان» غير ST‏ وزير الخارجيّة رفض ذلك. ومرّة 
أخرى وفي 1945ء وقبل استناف المفاوضات المصريّة البريطانيُة في 1946ء واي توقّعت 
فيها حكومة الشودان Sf‏ تمضي الحكومة البريطائّة في نفس انّجاه التنازلات التي قدّمتها 
لمصر في ASM‏ أعادت التفكير في egal‏ المنظمات الذولية ليس فقط كحكم 


عادل لحل المشكلة ولكن لقطع Oha yad‏ من دولتي الحكم gus‏ وإلحاقه بالمنظمة 
ayia‏ 


وفي هذا الانجاه نلقت حكومة السّودان في أغسطس 1945 مذكرة من OD‏ 
كوربان)» تشير إلى الفرص المحتملة للسودان أن يكون تحت وصاية الأمم المتحدة وال 
ذلك بمثابة الخطوة المباشرة لاستقلال السّودان. ويقول ترانس هانز أن هناك ما يكفي نس 
الوثائق لإثبات IS AT‏ من هدلستون وروبتسون US‏ يريدان تدويل المشكلة السردابية 
وكانوا يعتقدون أله إذا تم حل القضيّة السَودائية عبر هيئة دوليّة كهيئة الأمم المتحدة فإنه 
رجات ما جد المصريون etait‏ خاسرين. as yy‏ هانز OF‏ حكومة OI‏ وبعد أن 
وضعت I]‏ الوصاية على السُودان في البال» تحرّكت لاإيجاد بعض أشكال الدعم 
والاعتراف الدذولي oy‏ يكون السودان دولة لو حده ومنفصلا عن كل من دولتي الحكم 
LO gl‏ واستنادا على هذه الخلفية وبعد أنَّ تحدّد وضع الشودان وفقا لمنظور حكومة 
السودان خلال المفاوضات المصريّة البريطائيّة في (1946- 1947( زادت القناعة بنقل 
القضيّة السودانيّة إلى هيئة الأمم المتّحدة بعيداً عن مصر وبريطانياء وكان السّير جيمس 
روبتسون قد جعل إحدى مهام اللُجنة المصعّرة التي شكلها في لندن في مارس 1947 
لإجهاض سياسات بيفن الجديدة نحو السودان» هي Of‏ تدرس إيجابيات عرض قضيّة 
الشودان إلى مجلس الأمن. 

وبنهاية أبريل 21947 وبعد gai al‏ فشل سياسة بيفن وتمشك المصريون يعدم العودة 
إلى المفاوضات والإصرار على الترامهم بالذهاب إلى هيئة الأمم المتّحدة» Lady‏ -أيضا- 
عملا بتوصيات لجنة رويتسون المصغرة» أرسل روبتسون إلى مندوب حكومة السّودان؛ 
مايال؛ نشرة إخباريّة تحدّد وضع حكومة السودان» وذلك بغرض نشرها من خلال أجهزة 
الدّعاية والإعلام التابعة لوزارة الخارجيّة. 

وكان الطرح الجوهري للنشرة هو أنه ومن أجل مصلحة السّودانيين يجب إلغاء الحكم 
الثنائي وأن يوضع السودان وبحكومته الحاليّة تحت إشراف الأمم المتّحدة. وعندما 
مرّر مايال التشرة لوزارة الخارجيّة؛ اعترض د. لاسيلس» الذي خلف اسكرينفر في إدارة 
شؤون مصر بالخارجيّة البريطانيّة. وقلل لاسيلس من شأن سياسة جهاز الخدمة السياسيّة 
في السودان التي ترى أن تكون رفاهيّة ومصلحة السودائيين هي محور السياسة المستقبليّة 
دونما pf‏ اعتبار CASEY‏ والمفاوضات الجارية. وأشار لاسيلس إلى أن مثل هذه الآراء 
ومع أنه قد تبدو جذابة إلا أنه من الصّعوية أنَّ توافق عليها حكومة جلالة الملكة والتي من 
جانبها تستعد لتدافع عن حقوقها الواردة في اتفاقياتها مع كل من مصر والحكم e gti‏ 
واستغرب لاسليس من موقف حكومة السودان» وقال أنه ليس من الحكمة لحكومة GES‏ 
من مسؤولين بريطانيين ومدينين في وجودهم وبصفة حصريّة على نفس الحقوق المترئّية 
على هذه الاتفاقيات أن يفكروا بمثل هذه الطريقة. ووصف لاسيلس نشرة رويتسون 
بصورة أخرى وقال: 
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ój»‏ ما تريد حكومة الشودان قوله بصورة عانية هو: : ليس مهما كيف وصلنا إلى هذا 
الموقع في حكومة السّودانء فنحن هنا lat, Sue Syy OW‏ فلنذهب )13 وندول 
المشكلة ونرتاح ح في عملنا بهذه الادارة العالميّة». ومضى لاسيلس قائلاً: Sb‏ مثل هذا 
التفكير عدا كونه مناقضاً بالكامل لموقف حكومة جلالة الملكة) إلا أله خطير بشكل لا 
يوصفء فإذا كان کل التاريخ وقضايا السيادة والاتفاقيات يتم كنسها Like‏ بهذه العجرفة» 
Dp‏ ذلك سيكون غير محتمل». 
ومن جانب آخر» صعٌّد لاسيلس من لهجته وهاجم روبتسون بضراوة رادا له على قوله 
في TEAS‏ الحكم التتائي لم يكن أكثر من مجرّد خيال. وقال: «إذا لم يكن هناك حكم 
اي حنرتي S‏ ماه 1899 ومعاهدة 1936 ستكونان بلا فائدة ولا تساوين قطع الورق 
الذي كتب فيهاء وبهذا المنطق GLb‏ حق إذاً يجلس السّكرتير المدني في الخرطوم؟ 
(يقصد رويتسون): هل بالحق البريطاني المؤسس على حق الفتح؟ وإ وإذا كان كذلك Shi‏ 
حق الفتح نفسه أصيح فاعلاً فقط بالأموال المصريّة وبالقوات المصريّة ومن أجل إعادة 
سلطة الخديوي. وخلص لاسيلس في النّهاية إلى أنه يجد موقف حكومة السودان غامضا 
لأنها تميّر بصورة واضحة بين مصالح الشودانبين والمصالح البريطانيّة في حين PH‏ 
إمكانية جعلهم متطايقين. 
من الطبيعي of‏ يجد لاسيلس سياسات حكومة dio ytd)‏ غامضة ومناقضة للمصالح 
البريطانيُة لكونه جاء حديئاً في الإدارة المصريّة بالخارجيّة وكما اعترف بنفسه: a:‏ 
المتكامل للمشكلة tls od‏ أمر يدهش القادمين الجدد من chil‏ ومع أنه لم يحاول 
إعطاء تفسير محدّد لهذه الظاهرة إلا tS]‏ نود لفت الانتباه إلى BF‏ ما لاحظه لاسيلس ليس 
سوى تأكيد لما ذهبنا إليه على طول هذا البحثء وهو ST‏ حكومة ola yA)‏ لا تمل لا 
الحكومة ولا المصالح البريطانيّة» Ll,‏ مجموعة جماعات الضّغط A‏ ت تعتبر bla gadi‏ 
محور استراتيجيتها على goed‏ الذي أوضحناه باستقاضة فيما سبق. لم يتآخر روبتسون في 
فك طلاسم غموض سياسات حكومة السودان» ققد اعترف في رسالة خاصة إلى لاسيلس 
ياستقلالية حكومة السودان ويالفروقات الجوهرية بينها وبين وزارة الخارجية؛ حيث قال: 
Sf‏ وضعنا يختلف عن وضعك ÓY‏ ولاءك ومهامك هي للحكومة Mell MN‏ بيدما نحن 
للسودانيين الّذين يدفعون لنا ونحن تحت خدمتهم نحن نعتقد أثنا يجب أن نتحدّث 
بالنيابة عنهم وأن نحاول تفسير ما يعتقدونه لكم وللعالم ولهيئة الأمم المتّحدة» Sl‏ الحاكم 
العام (روبرت هاو) والّذي لا يزال يحمل وجهة نظر وزارة الخارجيّة مع أن عقله بدأ ينمو 
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age‏ قال نانم تيا من قبل حكومة جلالة الملكة وحكومة مصر لتدير الشودان لا 
ae‏ ا CSI‏ وليستا 
متابعتين معنا يوما بيوم ما يجري في السّودان الذي بدأ بطوّر حسّه القومي” 

flay‏ على ذلك؛ أصرٌ روبتسون على اقتراحه بإلحاق السُودان بهيئة الأمم المتّحدة 
على الرَّعْم من اعتراضات لاسيلس ورد له Ste WU‏ جهاز الخدمة الشياسيّة يحمل توازن 
cs pall‏ الحسّاس j‏ في الودان» فالشودانيون وعلى الرّغم من حصافتهم إلا tll‏ يعتقدون في 
عدم إمكانيتهم لتسيير دولتهم؛ وبالتالي فإذا ما خرجنا وتركناهم لوحدهم فستكون هناك 
حرب أهليةء وكذلك إذا حل المصريون محلا alls‏ -أيضاً- ستكون هناك حرب أهلية». 
ويمضي روبتسون مدافعاً عن وجهة co la‏ مضيفاً: of US»‏ السودائيين -أيضاً- فقدوا 
الثّقة في الحكومة البريطانيّة بعدما قبلت فرض ELEN‏ المصريّة على الشودان في سبيل 
الحصول القواعد المسكرية في مصر ولذلك وجب علينا ale‏ من الحكم gt‏ 
وأن نضع السودان تحت الوصاية على أن يؤسس مجلس للوصاية ليضطلع بمهمّة الإنشاء 
الفوري لحكومة ذاتية. 


وأثناء ما كان هذا الجدل مستمراً بين روبتسون ولاسيلس» نفدت الحكومة المصريّة 
تهديدها باللجوء إلى مجلس الأمن. وفي 11 يوليو 01947 رفع النُقراشي باشا نيابة عن 
الحكومة المصريّة عريضة دعوى إلى مجلس الأمن طلب فيها إنهاء الُظام الإداري القائم 
في السودان منذ سنة 1899( وذلك حتى يتمكن السّودانيون من مشاركة شعب مصر رفاهيته 
وأمانيه. وفي معرض حديثه عن الأسس الجغرافيّة والاقتصاديّة MULAN,‏ لوحدة وادي التيل 
قال التّقراشيء أن مصر والشودان قطر واحد من ot‏ الطّبيعيّة ty‏ خط العرض 22 دربحة 
حد صناعي خلقه البريطانيون» وليس له ما بيرّره من الناحيتين الطبيعية والجغرافيّة©. 

وحدّد التقراشي UE‏ مظاهر سياسيّة لوحدة وادي الثيل: دوليّة ودستورية وإداريةء وفي 
تفصيله لهذه المظاهر قال الثقراشي: Gl‏ من ao‏ الدوليّة فقد تجّلت الوحدة منذ عام 
0 في الفرمانات التي أ قرّتها اتفاقيات دوليةء Ul‏ من النّاحية الدّستورية فقد كان مظهرها 
القوانين A Ayal!‏ صدرت» تنص في سنة 1879 وفي سنة 61882 على تمثيل السّودان 

في البرلمان المصري شأنه شأن باقي المديريات المصريّة» Uly‏ من LAU‏ الإداريّة فقد 
رمك رشع لي اشر عدا اي ا 
المختصة في القاهرة مثلها مثل مثيلاتها في O paa‏ 
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وأكد النقراشي لمجلس الأمن أن مصر لم تتخل في آي وقت عن ؛ حد نها مع REP‏ 
فباسم خديوي مصر قاد كتشنر في عام 1896: جيشا مصرياً لاسترداد acl‏ دان واسسادا 
إلى السّيادة المصريّة على السّودان أرغم Js‏ الحملة الفرنسيّة بقيادة مار شان على 
الانسحاب من فاشودة في سنة 1898( كما أن اتفاقية سنة 1899 لم تمس سيادة مصر على 
الودان» ورفض التقراشي الادّعاء كان دائماً limia‏ مع „O pan‏ 

وذكر التقراشي dl‏ بريطانيا تنتهج سياسة ترمي إلى فصل السودان عن مصرء وفي هذا 
الصّدد أشار tl a‏ إلى حظر الدّعاء التقليدي في المساجد في خطب الجمعة للوي 
الشرعي الملك فاروق وإلى تصعيب الهجرة على المصريين وإلى إبعاد المصريين تدريجيا 
عن الوظائف وإلى محاولة خلق جنسيّة سودانيّة مستقلة. وللتدليل على سياسة بريطانيا التي 
تهدف إلى فصل السودان عن مصرء أشار التقراشي كذلك إلى حرمان المصريين من التعين 
في منصب قاضي القضاة. وقد وصف التقراشي هذا المنصب dl‏ منصب ديني يرمز إلى 
Lely)‏ الرّوحية تي تجمع شعب مصر ha gly‏ وكانت حكومة السودان قد قرّرت في 
عام 61946 إسناد منصب قاضي القضاة إلى أحد السودانيين©. 

وانّهم التقراشي حكومة la pA‏ بالعمل على فصل جنوب السّودان عن شمالهء tby‏ 
تعد العدّة لخلق مقاطعة Wyte‏ يمكن ضمّها عند الحاجة إلى أفريقيا الشرقيّة البريطانيّة. 
وشكك الثقراشي في جديّة المقولات البريطانية عن منح السودانيين حق تقرير مصيرهم» 
قائلاً: ap‏ لا يكون YI‏ عندما يكون الشودانيون أهلاً للحكم ca gill‏ وهذا معناه في لغة 
ed Somes‏ 9 لع بترت AT Olly‏ دي ون 

تصدى الإسكندر كادوقان؛ ممثل بريطانيا في هيئة الأمم المتّحدة» لبيان النقراشي» وقال 
في رده أن مصر ترفض الحريّة للسودان وقد ظفرت بها هي لنفسها من بريطانيا على أنّها 
حق لهاء وفيما sla‏ برابطة اللغة والدّين الي ركز عليها القراشي قال كادوقان أن مثل هذه 
abi‏ مشتركة بين كثير من الشّعوب الأخرى الي كانت جزءا من الإمبراطوريّة العثمانية» 
وحتى الوحدة الجغرافيّة Usa‏ على وجود نهر النيل المشترك لا تعني بالضرورة قيام 
وحدة سياسيّة, ذلك أن وادي Jol‏ يضم إلى جانب مصر والسودان كلا من إثيوبيا ويوغندا 
والكنغو البلجيكيء Oly‏ حوالى 80/ من مياه JE‏ تأتي من إثيوبيا وحدهاء وإثيوبيا دولة 
iat ge AMEE 9 ate‏ بابر 
والسودان رغم اشتر اكها مع غيرها في جريان مياه التيل في أراضيها. 


605 


وقال کادو cli‏ أن السو دان تحبر من فبطة مصر فترة من امن قل اتفاقبة الحكم oil‏ 
ومعاهدة 1936 ودلك عند تجاح الثورة المهدبة". وطلب كادوقان شطب دعب ی مسر 
لاله ليس pis‏ اع يهدد الشلم والأمنء إلا إدا أثرت مصر أن تخلق Iiia‏ لزاع بامتناعها عن 
الاصطلا ع بالتزاماتها الدوليّة . وأوضح کادو قاں of‏ بريطانيا استحابت لر غبة مصر ودخلت 
معها مفاو ضات لتعديل معاهدة 21936 ولكن هذه المفاوضات فشلت بسبب DNA‏ 
تفسير الفقرة الني وردت في مشرو ع بروتو كول (صدفي- ييف «أأني تنص 3 
ee 5>‏ 0 النظام المستقبلى للسودانء SMU‏ مة المص. ية فقد : ,أت 
يكون لها حق اختبار السّوداتيين لنظام بلادهم في المستقبل ES‏ 
الكامل مع مصر أو Sig est ul,‏ تكون لبلادهم حكومة ذائيّة ولكن متّحدة مع مصر 
تحت تاج واحد9", 


وعندما طرح موضوع قضيّة ols AN‏ للمداولة في مجلس الأمن كانت بولندا ور سيا 
متعاطفتير. ني مع مصر» فيما يختص بالقوات البريطانية على الأراضي المصريّة؛ إلا إنهما لم 
5 ونا رأيا محدداً عن قضيّة السودان. وقال مندوب روسيا أنه من الصعب على مجلس 
الأمن أن AE‏ أي قرار ON‏ لعدم معرفة رأي السّودانيين وتطلعاتهم. وصرّح مندوب بولندا 
قائلاء SE‏ مبدأ تقرير المصير يجب ath Ol‏ الضّين فلم تر كيف يتسنى لمجلس op‏ 
SI‏ يكون طرفاً في أي وضع يتنب عليه حرمان السّودانيين من حقهم في تقرير مصيرهم 
ولذي خو من ركائر ا اة ًا البرازيل» فقد اقترحت -بتشجيع من الولايات 
المتّحدة وفرنسا وبلجيكا- أنَّ يجلس الطرفان لتسوية المشاكل بينهما Les‏ 

ومن جانبه» رفض ض التّقراشي اقتراح جلوس الطرفين للتفاوض واعتبر ذلك بمثابة تهب 
لهيئة الأمم من مسؤوليتهاء كما رفض اقتراحا من أستراليا يطالب بمشاورة السّودانيين بما 
أنهم معنيون بالأمرء ثم قال القراشى أن الحكومة المصريّة لا ترغب في تحديد مستقبل 
الشودان لا بالتفاوض مع البريطانيين ولا مع السّودانيين ما داموا محتلين من بريطانياء 
ولكنّها تنفاوض مع السّودانيين عتدما يكونوا أحراراً في SLA‏ القرار» أن بريطانيا ليس لها 
دور في هذا الأمر ولن نتفاوض معهاة". 

وفي 10 سبتمبر 11947 وعندما لم بحظ أي من مشروعات القرارات الرّئيسيّة ية بالأغلبيّة 
المطلوبةء أجل مجلس الأمن جلساته تاركاً الموضوع معلقاً بدون حل. ومن جهة أخرى؛ 
كان السّودانيون قد حاولوا توحيد كلمتهم هذه المرّة بشأن مطالبهم السَّياسيّة خاصة بعد 
إثارتها في مجلس الأمن وعقدت الفعاليات السَياسيّة في ذلك الوقت اجتماعاً يمنزل 
محمد أحمد محجوب لهذا الغرض» pe‏ كلا الجناحين أو المعسكرين المتمايزين بالولاء 
للاستقلال أو الانّحاد مع مصرء واتفقوا بالإجماع على إرسال برقيّة لمجلس الأمن تحوي 
المطالب AY)‏ 
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1. إنهاء الحكم الثنائي في الحين. 

2. قيام حكومة سودائيّة ديمقراطيّة. 

3. تستند الحكومة الدّمقراطيّة إلى جمعيّة تأسيسيّة منتخبة انتخاباً حرًا. 
4. تشرف على التخابات الجمعيّة elit‏ هيئة الأمم المتّحدة. 


tas‏ الحكومة ha oN‏ التمقراطيّة مستقبل السُودان بالطرق الدّستوريّة الحرة 
واتّفقوا على LES‏ بحل القضيّة disc‏ أمام الهيئات BA‏ دون الرّجوع إلى 
مفاوضات ثنائية بين مصر وبريطانيالة2. 
حظي مشروع الاثفاق بتأييد الجبهة الاستقلالية له بالإجماع في الاجتماع الذي انعقد 
بدار حزب UY‏ في أمدرمان في 4 أغسطس 1947 غير أن المشروع آثار خلافات حادة 
في أوساط الجبهة aib N‏ لتجمع العناصر dab!‏ إذ اعتبره بعضي أقطابها خيانة لمصر 
ومخالفة لمبادئ وفد السّودان فانفض بذلك سامر الوفاق وأيرقت كل من الجبهتين مطالبها 
إلى مجلس الأمن. طالبت الجبهة الاستقلاليّة في برقيتها إلى مجلس الأمن إلغاء الحكم 
النائي فورا واستقلال السّودان عن كل من مصر وبريطانيا وعدم العودة إلى المفاوضات 
AI‏ بين مصر وبريطانياء وعبّرت الجبهة الوطنيّة في برقيتها إلى مجلس الأمن عن تأييدها 
لعريضة الدّعوى التي رفعها النقراشي للمجلس09. 
لم GK‏ السّودانيون بالإبراق إلى مجلس الأمن على الرّغم من تناقض مطالبهم» فقد 
سافرت وفود إلى مقر الأمم المتّحدة للمشاركة ولو بصورة غير مباشرة في المداولات 
الخاصة بالسُودان» صاحب الثقراشي باشا إلى مجلس الأمن» وفد السودان المكوّن من 
الأحزاب الانّحاديّة بقيادة إسماعيل الأزهري زعيم حزب الأشقاء» وإبراهيم المفتي وتوفيق 
البكريء ثم لحق بهم الدّرديري أحمد إسماعيل وعمر الخليفة عبدالله وحامد صالح المك» 
وذلك للدفاع عن قضيّة وحدة وادي de‏ كما سافر وقد الجبهة الاستقلالية -أيضاد 
إلى نيويورك برئاسة LS‏ الصديق عبدالرحمن المهدي وعبدالله خليل ومحمد أحمد 
محجوب ومحمد صالح lab‏ وذلك للدفاع عن حق السّودانيين في الاستقلال التام 
وتقرير المصير. وفي نيويورك قام كل من الوفدين السّودانيين المتعارضين بنشاط واسع 
لتوضيح وجهة نظره وكسب تأييد المنظمة العالميّة OS‏ وقد كان الأزهري قد قام بتهنئة 
النّقراشي باشا على العريضة التي تقدم بها في مجلس الأمن» وقال في البيان الذي أصدره 
عن العريضة: جاءت محكمة في صياغتها دقيقة في تعاييرها شاملة لكل جوانب القضية 
مختصرة مركزة سديدة الأهداف والغايات. وقال OF‏ السودانيين ابتهجوا ابتهاجاً عظيماً 
لما حوته العريضة من ترجمة صادقة لمطالب الشودانيين التي تنلحص في جلاء القوات 
البريطانيّة عن مصر Otay AM y‏ جلاءً تاما وتاجزا وإنهاء النظام الحالي في السّودان09. 
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heaters ales uf‏ وا مداولات مجلس الأمن obs,‏ مسالة السو دان كسباً 
لهم؛ وقالت صحيفة «الأمة» التابعة لحزب الأمة» أن الاستقلاليين كسبوا الشوط الأول 
في مجلس الأمن بتأييد أعضاء المجلس حق السّودانيين في تقرير المصيرء واستنكرت 
اشنا ريي الإنجليز للسودانيين بالقصور التياسي» لال السو دانيين في مستوى الشّعوب 
التي bas‏ بالاستقلال العّام013, كما شكر السّيد عبدالئ حمن المهدي Ga‏ أعضاء المجلس 
oil‏ أعربوا عن حق السّودانيين في تقرير مصيرهم» وقال: وحينما تسمحون لنشعب 
السوداني الذي ينه بآماله القويّة نحو مجلسكم الموقر | بأن يشرح ممثلوه الاستفلاليون 
للمجلس مباشرة قضيّة بلادهم المعتدى على حريتها ly‏ حكمت Leal DU LS‏ 
ale‏ حينما تسمحون بذلك فأنتم ستعرفون أله لبس هناك مجال للشك في استعداد هذا 
ati‏ لتحمّل chef‏ نفسه بتفسه» it,‏ الماح باستمرار استعباده يتنافى والمبادئ الد لتي قام 
مجلسكم يذود عنها Sg‏ خاض السودان غمار الحرب في سبيل تحقيقها0. 

كذلك أبرق اليد علي الميرغني إلى رئيس مجلس الأمن قائلً: SR‏ 
مصلحة السّودان إل يتدخل res,‏ ديني في مسائل السشياسة» الأمر الذي أطال إحجامي عن 
الخوض فيهاء وذلك حرصاً على أن يمارس جمهور الشّعب حقه السياسي بحرية تامة من 
غير le‏ الآن وقد تطوّرت الأحوال وتدخحل زعيم ديني بإيفاد مندوب عنه فنبدي أنّه لا 
يمكل إلا aly anat‏ اليد علي الميرغني كان يشير بتدخُل الرّعامة الدَينيّة ية في السّياسة 


إلى وجود السيد الصديق ar Bae‏ المهدي ضمن وفد الجبهة الاستقلاليّة في مجلس 
الأمن. 
من 
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الفصل الخاميس 
حكومة palgi Glag asdi‏ الفيتو على المفاوضات 
وتسر بالمؤس سات الد ستورية في السئودان 
1947- 1952 


تجاوزت حكومة الشودان الامتحان العسير بعد Sf‏ استنفرت كل معاونيها في المواقع 
المختلفة من وزارة الخارجيّة إلى مجلس العموم ومجلس الوزراء علاوة على المؤسّسات 
الإعلاميّة والرأي العام» وذلك من أجل وقف قرار الحكومة البريطانيّة القاضي بالاعتراف 
يالسيادة المصرية على السّودان. 

وكانت التتيجة التي توصّلت إليها حكومة السودان وخاصة بعد إعادة مجلس الأمن 
ملف السُّودان إلى دولتي الحكم SLM‏ (مصير وبريطانيا)» هي أن احتمال استمرار 
بريطانيا التمسك ينفس تلك السّياسة سيظل قائما طالما أن مصر قيّدت اتفاقها مع بريطانيا 
بموضوع السّودان» وبناءً على مجمل تلكرالتطورات استقر رأي حكومة السودان على 
استراتيجيّة جديدة يمكنها أن تمنع تدخل كل من بريطانيا ومصر في موضوع السّيادة على 
السودان وتحقق الاستقلال» وهي اللجوء إلى دفع السّودانيين كي يلعبوا دورا أكبر في تقرير 
مصيرهم» الأمر الذي تطلب تطوير المؤسسات الدستورية لتقوم بهذا الدور. 

وكان السّير جيمس روبتسون قد أصدر بياناً في 13 سبتمبر 1947 أي بعد ثلاثة أيام 
من إعادة مجلس الأمن لملف السّودان» حدد فيه واجبات حكومة السودان بعد مجلس 
الأمن» قال روبتسون نه سواء استؤنفت المفاوضات المصريّة الإنجليزية في تاريخ قريب 
أو لم تستأنف فإ واجبات الشَّعب السوداني واضحةء وهي: 
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1. قرت حكومة السُودان الضغط والتقدم إلى الأمام في خططها الخاصة بإنشاء 
الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي واتباع توصيات مؤاتمر إدارة الشُودان في هذا 
OLN‏ بدقة. 

2. عدم السماح JET‏ في سياسة حكومة السُودان المتعلقة بالسودنة والتقدم 
الاقتصادي. 

3. المحافظة على الأمن العام والقانون shed,‏ إجراءات شديدة Le‏ من يريد أن يخل 
بالأمن والطمأنينة أو من يروجون لأغراضهم بوسائل غير OS po‏ 


وقد اعترضت الحكومة المصريّة على هذا البيان» ففي كتاب بتاريخ 16 أكتوبر 1947م 
إلى الحاكم العام بالإنابةء قال محمود فهمي AE‏ أن البيان قد صيغ على نحو يمكن 
أ فشر في مقر ولي کان على ۵ ل ی إن لد Gad Kl ig‏ 
وسلطتهاء خاصة وأنّه قد صدر بعد يومين من وقف مناقشة التزاع المصري الإنجليزي أمام 
مجلس الأمن» وبعد أن أشار إلى أن الإصلاحات الدّستورية لا تدخل في اختصاص الحاكم 
العام» ذكر التقراشي في كتابه Of‏ مقترحات مؤتمر إدارة السّودان لا تزال موضع الدّراسة 
Sly‏ الحكومة المصريّة ليس لها الحق في الموافقة على هذه الاقتراحات أو في رفضها 
فحسب» يل ly‏ لها حق LAN‏ 


ومن جهة أخرى» وفي محاولة لجس النبض» أرسل الحاكم العام بالإنابة؛ السّير 
جيمس روبتسون بمذكرة إلى وزير الخارجيّة البريطاني في 13 سبتمبر 1947 وهو نفس 
اليوم الذي أصدر فيه بيانه الذي أوضح فيه واجبات حكومة السّودان بعد مجلس الأمن. 
وقال في مذكرته في محاولة للتأثير على سياسة الوزارة بعد مجلس الأمن: إذا كان هناك 
مجال foto‏ للمناورة ذ في الجزء المصري المحض من eel‏ فيبدو أله من غير الممكن 
المساومة إزاء الشودان» لقد ab‏ الفاق miiu)‏ صدقي) المتعلق بالشودان عن مساومة 
شاقة ويمثّل الحد الأدنى الذي يمكن أن Gib‏ عليه كل من الطرفين» ولكن حتى ذلك 
لم يعد ممكناً نظراً لما حدث منذ ذلك الوقت» فمن المحتمل أن GI‏ إحياء للاتفاق بين 
مصر وبريطانيا العظمى على أساس وحدة مصر والشودان أو تاج مصر المشترك سيعصف 
بالشودان تماماء وهكذا GIS‏ تنازل فيما يتعلق بالمطالب المصريّة بشأن السّودان سير 
أصدقاءنا في الجبهة الاستقلالية ويمكنهم من استعداء كل البلاد ضدّنا وإذا لم تكن حذرين 
بهذا الخصوص فربّما نجد أنفسنا مطرودين من مصر والسودان معاً. 
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ويتمسّك روبتسون بالسُودان Lange‏ عن مصر ويقول: فإذا غادرنا مصر ينبغي مهما 
كلف الأمر of‏ نحافظ على سيطرتنا على السردان ولذلك من beg yy pall‏ نحاول تقوية 
مركزنا في السّودان بشكل عام iai y‏ الخطوات لمنع أي كارثة محتملة هناك ومن المهم 
-أيضا- أن نفعل هذا قبل أي مفاوضات متجددة بشأن السّودان حتى نكون قادرين على 
التصرّف من مركز قوة وليس من مركز ضعف ولتنفيذ ذلك لا بد من الأخذ بهذه التوصيات: 


Stach .1‏ إجراء صارم Ls‏ المؤامرات المصرية د في Ola gad‏ سيقوي وضع الإدارة 
POE RN se‏ د مو 
الإعلان في ald‏ المناسبة من قبل حكومة صاحبة الجلالة مشابهً للإعلان الذي أصدره 
مستر رامزي ماكدونائد في 1924 gly‏ کان olay‏ أن حكومة صاحب الجلالة لن 
تتحمل استمرار هذه الأنشطة من قبل المصريين. 

2. سيكون من المرغوب فيه تقوية الكتيبتين البريطائيتين الحاليتين» وذلك بإضافة قوة 
مدرعة وبضع قاذقات قئابل خفيفة. 

3 ينبغي أنَّ نمضي قدماً في المقترحات الدّستورية وأن ندشّن بدون تأخير الجمعيّة 
التشريعيّة يعيّة والمجلس التنفيذي» وكانت هذه المقترحات قد رفعت إلى دولتي الحكم 
ape)‏ 

ا ی الترات فى جا رمات بن opted‏ ابعر ورين فان 
وطبرق كقاعدة للترتيبات الدفاعية في الشرق الأوسطء يجب أن لا تتسى أن السودان قد 
ساعدنا في الحرب الأخيرة بثلاثين ألف مقاتل من الذرجة الأولى» وأن بملايينه السّبعة 
رما يكون مورداً Jl Mabe‏ وقد يعض هذا جزئياً نقدان المورد الهندي الذي لايمكن 
التعويل عليه الآنء لذلك علينا أن ننظر في احتمال بناء طاقة قوة دقاع السودان مرّة أخرى 
في مستوى زمن الحرب©. 

ودون انتظار رد مذكرتها تها إلى وزارة الخارجيّة؛ قام روبتسون في 13 سبتمبر 1947ء 
وهو نفس يوم إصدار البيان» وإرسال المذكرة إلى الخارجيّة البريطانيّةء بإرسال برقيّة إلى 
رئيس وزراء مصر يوكد فيها عزم حكومة الشودان على المضي قدماً وبالسرعة المبتغاة في 
تنفيذ توصيات مؤتمر إدارة السودان الخاصة بقيام الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي 
ليجد فيها Dil yl‏ على اختلاف مشاربهم متنفساً مشروعاً للتعبير عن آرائهم. 

وكما هو معروف» شكلت حكومة الشودان في 22 أبريل 1946» وبقرار من الحاكم 
العام مجلس مؤتمر إدارة ola pdl‏ برئاسة السّكرتير الإداري؛ جيمس روبرتسون» ضم 
ثلاثين عضواً من بيهم تسعة أعضاء بريطانيين و21 Lila gee‏ ثمانية منهم ò plns‏ المجلس 
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الاستشاري لشمال TES‏ وقد كان الحاكم العام قد أشار إلى فكرة هذا المؤتمر في 
خطانه الذي silf‏ في المجلس الاستشاري في 17 أبريل 1946م و الذي قال فيه: أود أن 
أنفي Las‏ باتاً ST‏ كل ما يقال من ST‏ حكومة الشودان لا تعطف على أماني السّودانيين؛ Ol‏ 
الحكومة تهدف إلى إيجاد سودان مستقل حر يكون باستطاعته حالما يتم تحقيق الاستقلال 
jt‏ يحدد من تلقاء ذاته علاقته ببريطانيا العظمى ومصرء وجاء في قوله alla‏ وفي 
غضون عشرين سنة سيكون السّودانيون متولين حكم بلادهم يساعدهم على ذلك ويدي 
لهم المشورة عدد معيّن من المتخصصين والفنيين غير السّودانيين. 

وأبلغ الحاكم العام أعضاء المجلس الاستشاري في ذلك اليوم أنه سيدعو فوراً إلى عقد 
مؤتمر لدراسة الخطوات اتالية لإشراك السّودانيين إشراكاً أكثر وثوقاً في إدارة شؤون 
بلادهم وبعد يضعة أيام من هذا تمّ تشكيل مؤتمر إدارة السّودان. انعقد موؤتمر إدارة 
السُودان في الفترة من 24 إلى 25 أبريل 1946ء وقرّر تشكيل لجنتين فرعيتين إحداهما 
للحكومة المركزية برئاسة مكي عباس والأخرى للحكومة المحليّة برئاسة محمد أحمد 
محجوبء وقد كانت اختصاصات لجنة الحكومة هي: 


1 . النظر في الخطوات التالية لإشراك السّودانيين بشكل أوسع في الحكومة المركزية 
وَالتّقدّم للمؤتمر بتوصيات عن الطرق التي IS‏ لجعل المجلس الاستشاري هيئة ذات 


وظائف ومسؤوليات أعظم. 
2. دراسة لجان الحكومة المركزية المختلفة ومجالسها والنّقدُم بتوصيات عن تمثيل 
السّودانيين فيها تمثيلاً أوسع نطاقاً من التُمثيل الحالي. 


J .3‏ في إمكانية إنشاء لجان جديدة©. 


وجاء في تقرير المؤتمرء أن الأساس الذي قامت عليه جميع توصيات المؤتمر هو رغبة 
السودانيين في حكم بلادهم ورغبة الحاكم العام في تعديل دستور المجلس الاستشاري 
لشمال الشودان ليخلق منه جمعيّة أكثر تمثيلاً للشعب وليضطلع بمسؤوليات أكبر من 
مسؤوليات المجلس الاستشاري ورغبته في الاستمرار في سياسة تقدم الهيئات الدّاخلية 
للحكم DN‏ 0 وأكد المؤتمر على ضرورة أن يكون للسودان صوته الخاص وأن تكون 
له هيئة ذات حق دستوري في Soh‏ باسم القطر بأكمله؛ ونبّه المؤتمر إلى OF‏ السودانيين 
لن يستطيعوا ST‏ يبحكموا أنفسهم ما لم يكن لهم تدريب سايق في فن الحكم» وهذا لن 
يتسنى لهم إلا عن طريق الاطلاع بالمسؤوليّة©. 
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gly‏ المؤتمرون على أن al‏ طريقة لتحسين المجلس الاستشاري وجعله أكثر تمنيلاً 
alll ole J‏ اا ا ع و oo‏ 
أعضاء ء سودانيين منتخبين ليمثلوا السودان بأكمله وتكون ذات وظائف ty is‏ ومالبّة 
وإدارية تؤديها بالاشتراك مع مجلس giis‏ ينم إنشازه Jag‏ محل مجلس الحاكم العام" . 
وفيما يتعلق بالوضع في جنوب السُّودان أوصى المؤتمر id oly‏ في الحال AIS‏ 
على إعارالشودان لسار di gla TE‏ مي LA Sal‏ 
واحداً وقد أجمعت الآراء في المؤتمر على أن سلطات الجمييّة التشريعيّة يجب أن تشمل 
القطر بأكمله شماله وجنوبه» aise‏ السات البو فى AE lees‏ 
بأكمله من شأنه توحيد السّودان ذلك التوحيد الذي تعتمد عليه رفاهية ا لسّودانيبن كلهم في 
الثهاية©. ولأخذ رأي الجنوبيين والسلطات الإداريّة في الجنوب تقرّر ON‏ تعرض توصيات 
مؤتمر إدارة السّودان في موتمر ينعقد بجوبا للنظر فيما ورد عن المؤتمر بشأن الجنوب9". 
وفي 12 يونيو 1946 انعقد مؤتمر جوبا برئاسة جيمس روبرتسون؛ الشكرتير الإداري 
لمعرفة وجهات BH‏ الجنوبيّة حول ما يتعلق بتوصيات pipe‏ إدارة السّودان الخاصة 
بوضع الجنوب ومستقبله السّياسي. وفي الجلسة الأولى للمؤتمر» أكد الجنوبيون وحدة 
السودان ولكنهم آثروا إنشاء مجلس استشاري للجنوب قبل انضمامهم للجمعيّة التشريعيّة 
lig‏ شف lah‏ في الجنوب وقلة خبرتهم بشؤون الحكم والإدارة SUS.‏ 
التالية شهدت تحؤلا كبيرا في وجهة BN‏ الجنوبية وانتهى المؤتمر إلي أن الجنوضين 
يرغبون في سودان موځد ويريدون الاث شتراك في الجمعيّة Ht‏ جنبأ إلى جنب مع 
الشماليين» » لذلك أعلنوا تأبيدهم لمبدا توحيد السياسة التعليميّة في SEN‏ والجنوب ونشر 
اللغة العربيّة في مدارس الجنوب. 
انتھی مؤتمر جوبا إلى قرار Sp‏ رغبة المؤتمرين في وحدة البلاد إذ جاء فيه: Sf‏ 
ما يرغب فيه السّودانيون الجدوبيون هو Idee’ Í‏ مع الشوداي الف السرواقي برها 
واحد Sy‏ الجنوب ينبغي لذالك أن يكرن Sen‏ في المع اتشر ية يعيّة المقترحة Sly‏ عدد 
الجنوبيين الممثلين للجنوب يجب أن يكون أكثر من ثلاثة عشرء وهو العدد الذي أوصى 
به مؤتمر إدارة السّودان» أنه يجب انتخابهم من قبل مجالس المديريات في الجنوب لا 
اليل Uy Nae een, We a‏ التجارة والمواصلات بين الإقليمين 
ينبغي تحسينها ويجب Of‏ تتخذ خطوات في انّجاه توحيد السّياسة التَعليميّة في الشمال 
و nth‏ ب٠.‏ أجاز المجلس الاستشاري في 20 مايو 1947( توصيات موّتمر إدارة 
الشودان وأجازها الحاكم العام بدوره في 29 يوليو 1947» وقرّر أن ترفعها إلى الحكومتين 
المصريّة والبريطانيّة للنظر فيهاء وكان من أهم توصيات المؤتمر هو قيام الجمعيّة التشريعيّة 
التي تعتبر بمثابة برلمان وقيام المجلس التنفيذي الذي يعتبر -أيضاً- بمثابة مجلس الوزراء. 
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pares,‏ على Fe‏ الحاكم العام بشن توصيات متمم إدارة الو دان والتي عبرت 
عن تحفظات الحكومة المصريّة حول عضويّة مؤتمر إدارة الشودان لأنها لم تشتمل على 
عضو مصري واحدء وقالت أنَّ الحكومة المصريّة سوف تنظر إلى توصبات مؤتمر إدارة 
السّودان لما لها من الأهمية, SY‏ الحكومة صادقة الرّغبة في أن بسع التو دانيون بأكبر 
قسط محكن من الحكومة المركزية في بلادهم» وأحالت تقرير موائمر إدارة السودان إلى 
جهات الاختصاص لدراسته02, وفي 25 نوفمبر 1947ء أرسلت حكومة النقراشي مذكرة 
إلى الحكومة البريطائيّة تحمل وجهة نظرها بعد دراستها لمقررات موؤتمر إدارة الشودان 
وبعثت بصورة منها إلى حاكم عام bla pall‏ اشتملت على انتقادات لما جاء في توصيات 
المؤتمر وبعض الاقتراحات بإجراء التعديلات؛ ورد عليها الحاكم العام في 5 يناير 1948« 
بمذكرة أشاد فيها sale‏ الحكومة المصريّة لتقدّم الشودانيين المقترح نحو الحكم الذاتي 
وموكداً ól‏ مشروع القانون المرتقب سوف يتضْمّن أغلب التعديلات التي اقترحتها 
الحكومة المصريّة03. 

ومن جهته» كان لا يزال وزير الخارجيّة موجهاً اهتمامه نحو المصالح الاستراتيجيّة 
والعسكريّة البريطايّة إلا أنه وفي نفس الوقت لا يريد أل يندو كنا لو Be‏ عام 
للمطالب السودانية الشّرعيّة للحكم الذاتي» وفي محاولة لدمج هذه الأولويات المتنافرة 
اقترح بيقن خطة شاملة بحيث يكون فيها الودان جزءاً من مشروعه للشرق الأوسط 


ككلهه. 


وفي سبيل تحقيق هذه السياسة؛ طلب بيقن من حكومة السُودان وبعد أن وافق على 
مشروع قيام الجمعيّة Ea piil‏ والمجلس اتّنفيذي أن لا يعم إنشاء تلك تلك المؤسّسات 
الدستورية يصورة غير محدّدة Lally‏ يجب إرسال مسودة قوانينها إلى الحكومة المصريّة 
لتبدي عليها eesi‏ كما طلب في الوقت نفسه من السفير البريطاني في مصر أن يقترح 
على الحكومة المصريّة إنشاء جسم ثلاثي» بحيث يكون فيه السودان عضواً كامل التمثيل 
وذلك للإشراف على تطوير الحكم E‏ إلى حكم ذاتي كامل» بالإضافة للقيام Roger‏ 
الإسراع بمشاريع التّدمية الاقتصادية في السودان3. ووصف لاسيلس؛ مدير إدارة مصر 
بالخارجيّة البريطائيّة» هذه المقترحات الجديدة قائلاً أن ييفن يريد أن يجعل السّودان عضواً 
في هيكل الدّفاع المشترك والّذي يتضمّن خططه SU‏ مع مصر. . ووفقاً لتوجيهات 
وزارة الخارجيّة أرسلت حكومة السودان مسودة قواني نين المؤسسات الدّستورية: المجلس 
التنفيذي والجمعيّة Any 2h‏ إلى الحكومة المصريّة والتي تلقتها يوم 17 فبراير 1948 
وقالت بعد الاطلاع عليها Ue‏ لم تتضمّن التعديلات التي اقترحتها مصر في مذكراتها إلى 
الحاكم العام قبل إصدار مشروعات تلك القوانين. 
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وفي فبراير 1948 افتتح السفير البريطاني كامبل؛ محادثات جديدة مع وزير الخارحية 
المصري خشبة باشا استنادا على سياسة بيفن الجديدة» واقتر ح كامبل إنشاء لجنة فيّة مصريّة 
بريطانيّة لتقيّم المقترحات الدستورية مع خبراء حكومة السّودان» وكان السير روبتسون 
قد وافق على اللُجنة طالما L‏ ستكون فنية وليست سياسيةء إلا أله وعندما أحضر وزير 
الخارجيّة المصري قائمة بأسماء المصريين المقترحين A‏ روبتسون Óp WU‏ هولاء 
متعصبون ومؤيّدون لوحدة وادي التيل»» LL‏ الحكومة المصريّة فقد رفض مجلس وزرائها 
تلك المقترحات في جلسة 1 مارس 1948( وتمسّكت بمطالبها القديمة وهي المشاركة 
الفعليّة في إدارة الحكم التّنائي وأن لا توفع أي GUI‏ دون الحصول على التنازلات فيما 
lay‏ بمطالبها نحو الشوداء ونتيجة لذلك قام السَفير البريطاني كامبل بالضغط مرّة أخرى 
على حكومة السودان لتوافق على تعبين نائب حاكم عام مصري» إلا at‏ الحاكم العام 
بالإنابة اشير روبتسون اعترض في تلغرافه لوزارة الخخارجيّة pim y‏ قاثلا أن على مصر أن 
ترد على مقترحات مسودة القانون وإلا ستجد حكومة السودان نفسها ملزمة بالمضي إلى 
الأمام في ترتيباتها الدستوريّة19. 

ومدّة أخرى رفض السّغير البريطاني في القاهرة تهديدات حكومة الشودان وطالبتها 
بعدم القيام باي عمل من شأنه استفزاز المصريين» وعلى ضوء ذلك غادر حاكم عام 
السودان؛ روبرت هاو والسّكرتير الإداري؛ جيمس رويتسن إلى لندن في مطلع مارس 
8 لمناقشة بيفن حول سياسته الجديدة. وفي 12 مارس و18 مارس 1948 اجتمع 
هاو مع بيفن وعارض مشاركة المصريين في إدارة الحكم الثنائي: وانتقد حجة مشاركة 
المصريين في المجلس التنفيذي المقترح لكونهم مصريينء وقال tll‏ يجب ST‏ يعاملوا 
مثل الأشخاص الآخرين في حكومة oa gad‏ وأن يشقرا طريقهم خلال الوظائف الإدارية 
él y‏ يتم تعيينهم APL Oa WON‏ وأضاف هاو XU‏ أن البريطانيين العاملين في حكومة 
Ola gt‏ لم يتم تعيينهم لكونهم بريطانين Lly‏ لقدراتهم ومؤهلاتهم, الأمر الذي يجب 
أن ينطبق على المصريين Ual‏ ووافق هاو في ختام حديثه بتعيين اثنين من المسؤولين 
المصريين العاملين في أجهزة الحكم JL‏ في مقاعد المجلس SA KEN‏ الثلاثة المتروكة 
لاختيارات الحاكم العام بالإضافة إلى أن يشارك مسؤول الرّي المصري بالشودان في 
اججماعات المجلس siiil‏ واشترط هاو ST‏ تكون مقابل هذه التنازلات موافقة مصر 
UO‏ للتحو لات الدستوريّة الجديدة OP Nb‏ 

ويبدوآن السفارة البريطانيّة في القاهرة كانت قد حاولت إقنا ع حاكم عام الحُودان قبل 
سفره إلى لندن للاجتماع مع بيفن» ويُفهم ذلك من البرقيّة المرسلة من السفارة البريطانيّة 
إلى وزير الخارجية يفن واي صنت بدرجة سرية كما بحامت في الوثائق: هذه ابرقية 
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pares,‏ على SN ie‏ العام بشأن توصيات مؤتمر إدارة الشودان ly‏ عبرت 
عن تحفظات الحكومة المصريّة حول عضويّة مؤتمر إدارة الشودان لأنْها لم تشتمل على 
عضو مصري واحدء وقالت أن الحكومة المصريّة سوف تنظر إلى توصيات مؤتمر إدارة 
السُودان لما لها من الأهمية؛ SY‏ الحكومة صادقة الرّغبة في أن يتمنّع السّودانيون بأكبر 
قسط ممكن من الحكومة HS pall‏ في بلادهم» وأحالت تقرير مؤتمر إدارة الشودان إلى 
جهات الاختصاص لدراسته". وفي 25 نوفمبر 7 أرسلت حكومة gst aa‏ مذكرة 
إلى الحكومة البريطانية تحمل وجهة نظرها بعد دراستها لمقرّرات مؤتمر إدارة السودان 
وبعثت بصورة منها إلى حاكم عام الُودان اشتملت على انتقادات لما جاء في توصيات 
الموؤتمر وبعض الاقتراحات بإجراء التعديلات» ورد عليها الحاكم العام في 5 pla‏ 1948ء 
بمذكرة أشاد فيها بتأييد الحكومة المصريّة لتقدّم الشودانيين المقترح نحو الحكم الذاني» 
ومؤكداً a‏ مشروع القانون المرتقب سوف يتضمّن أغلب التعديلات التي اقترحتها 
الحكومة DG pall‏ 

ومن جهته» كان لا يزال وزير الخارجِيّة موجهاً اهتمامه نحو المصالح الاستراتيجيّة 
والعسكريّة البريطائيّة, إلا أله وفي نفس الوقت لا يريد أن يبدو كما لو كان غير عابئ 
للمطالب e N abh yad‏ للحكم الذّاتي» وفي محاولة لدمج هذه الأولويات المتنافرة 
اقترح بيفن خطة شاملة بحيث يكون فيها السودان جزءاً من مشروعه للشرق الأوسط 


a9 ككل‎ 


وفي سبيل تحقيق هذه السياسة» طلب بيفن من حكومة السودان وبعد Sf‏ وافق على 
مشروع قيام الجمعيّة ing ti‏ والمجلس التنفيذي أن لا يدم إنشاء تلك المؤْسّسات 
الدستورية بصورة غير محدّدة وإنْما يجب إرسال مسودة قوانينها إلى الحكومة المصريّة 
لتبدي عليها الرّأي» كما طلب قي الوقت نفسه من السّفير البريطاني في مصر أن يقترح 
على الحكومة المصريّة إنشاء جسم ثلاثي» بحيث يكون فيه السّودان عضواً كامل التمثيل 
وذلك للإشراف على تطوير الحكم SLB‏ إلى حكم ذاتي كامل» بالإضافة للقيام بمهمّة 
الاسر اع بمشاريع التّدمية الاقنصادية في السّودان09. ووصف لاسيلس؛ مدير إدارة مصر 
بالخارجية البريطائية هذه المقترحات الجديدة ISG‏ بيفن بريد أن يجعل الودان عضواً 
في هيكل الدّفاع المشترك والّذي يتضمّن خططه SEN‏ مع مصر. ووفقاً لتوجيهات 
وزارة الخارجيّة أرسلت حكومة السودان مسودة قوانين المؤسّسات الدّستورية؛ المجلس 
التفيذي والجمعيّة التشريعيّة؛ إلى الحكومة المصرية والتي تلقتها يوم 17 فبراير 21948 
وقالت بعد الاطلاع عليها UG‏ لم تتضمّن التعديلات الي اقترحتها مصر في مذكراتها إلى 
الحاكم العام قبل إصدار مشروعات تلك القوانين. 
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رفي فبراير 1948 sil‏ السَفير البريطاني كامبل» محادثات جديدة مع وزير الخارحية 
المصري خشبة خشبة باشا استنادا على سياسة بيفن الجديدة» واقترح كامبل إنشاء لجنة فنيّة مصريّة 
بريطانيّة لتقيّم المقترحات الدستورية مع خبراء حكومة cola yii‏ وكان pol‏ روبتسون 
قد وافق على اللجنة طالما Ug‏ ستكون فنية وليست سياسيٌة» إلا ol‏ وعندما أحضر eis‏ 
الخارجيّة المصري قائمة بأسماء المصريين المقترحين A‏ روبتسون Obs UU‏ هولاء 
متعصبون ومويّدون لوحدة وادي التيل»» il‏ الحكومة المصريّة فقد رفض مجلس وزرائها 
تلك المقترحات في جلسة 1 مارس 1948( وتمسّكت بمطالبها القديمة وهي المشاركة 
الفعليّة في إدارة الحكم slit‏ وأن لا توفع أي اثفاق دون الحصول على التنازلات فيما 
يتعلق بمطالبها نحو الشوداء ونتيجة لذلك قام AEN‏ البريطاني كامبل بالضغط مرّة أخرى 
على حكومة dle pod‏ لتوافق على تعيين نائب حاكم عام مصري»؛ إل أن الحاكم العام 
بالإنابة اشير روبتسون اعترض في تلغرافه لوزارة الخارجيّة ply‏ قائلاً أنّ على مصر أ 
ترد على مقترحات مسودة القانون My‏ ستجد حكومة السُودان نفسها ملزمة بالمضي إلى 
الأمام في ترتيباتها الدّستوريّة09. 

ومرّة أخرى رفض السفير البريطاني في القاهرة تهديدات حكومة الشُودان وطالبتها 
بعدم القيام بأي عمل من شأنه استفزاز المصريين» وعلى ضوء ذلك غادر حاكم عام 
السودان؛ روبرت هاو والسّكرتير الإداري؛ جيمس رويتسن إلى لندن في مطلع مارس 
8 لمناقشة بيفن حول سياسته الجديدة. وفي 12 مارس و18 مارس 1948ء اجتمع 
هاو مع بيفن وعارض مشاركة المصريين في إدارة الحكم e UE‏ وانتقد حجة مشاركة 
المصريين في المجلس التنفيذي المقترح لكونهم مصريين؛ وقال ell‏ يجب أن يعاملوا 
مثل الأشخاص الآخرين في حكومة السُودان وأن ي يشقوا طريقهم خلال الوظائف الإدارية 
لا أن يتم تعبيتهم سياسياً”*... وأضاف هاو قائلاً أن البريطانيين العاملين في حكومة 
السودان لم يتم تعيينهم لكونهم بريطانيين Ll‏ لقدراتهم ومؤهلاتهم, الأمر الذي يجب 
أنَّ ينطبق على المصريين Lad‏ ووافق هاو في ختام حديثه بتعبين cl‏ المسؤولين 
المصريين العاملين في أجهزة الحكم انائي في مقاعد المجلس التنفيذي الثلائة المتروكة 
لاختيارات الحاكم العام» بالإضافة إلى أن يشارك مسؤول الرّي المصري بالسُودان في 
اجتماعات المجلس التنفيذي» واث اشترط هاو Sf‏ تكون مقابل هذه التّنازلات موافقة مصر 
التامة للتجولات الدستورية الجديدة في السّودان09 

gy‏ السفارة البريطائيّة في القاهرة كانت قد حاولت إقناع حاكم عام السّودان قبل 
سفره إلى لندن للاجتماع مع بيفنء ويفهم ذلك من البرقيّة المرسلة من السّفارة البريطانيُة 
إلى وزير الخارجيّة بيفن والتي صُنّفت بدرجة سرية كما جاءت في الوثائق: (هذه البرقيّة 
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سرية بشكل خاص ويجب SI‏ تحتفظ بها الجهة الي تلقاها ولا يعم تداولها)» وجاء فيها 
على لسان القنصل كامبل متحدثاً عن حاكم عام الشودان روبرت هار : (اخشى أنّك سعجد 
هاو متشبعاً aly‏ لهد تحدثت ane‏ طويلاً في الليلة الماضيّة والموقف الذي iah‏ هو 
nia‏ كان في إمكان حكومة السّودان أن تنجز برتوكول (صدقي- بيفن) في ذلك 
الوقت فلا يمكن Of‏ تفعل تفعل ذلك tp gall‏ وما لم IZ‏ الإدارة الحالية في الشودان إلى شأنها 
لقيادتها إلى الحكم gua‏ الكامل وبدون تدخل UY‏ كان من جانب مصر فسوف تقع 
هتاك مشاكل» ويقصد بالمشاكل عدم التّعاون الام من جانب الشودانيين في الخدمات 
ميّة واحتمال إثارة القبائل وتأليبها وإضرام نار التعصّب المهدوي وسنفقد السودانء 
ويقصد بهذا Ul‏ سنحرم في السُودان US‏ من أية أغراض OY G Sane‏ الفوضى ستنتشر 
وستعم: وعلى هذا الأساس Op‏ رأيه هو أن نقول للمصريين ارفعوا أيديكم عن التودان» 
وإذا نجم عن ذلك تصرف غير BY‏ من جانب المصريين فليكنء OF‏ النّسهيلات المتاحة 
في الشودان كما يقول -حسب رأي القائد العام- أكثر أهميّة لنا من تلك التي في مصر. 
وقد أخبره القائد العام في اليوم السّابق أنه لا يوجد سبب لبقائئا في مصر» ولكن يجب 
أن نبقى في قبرص وطبرق والشودان» ويعتقد هاو أننا إذا عدنا في ظروف حرب Ob‏ 
المصريين سيكونون شاكرين وسوف Ò g g‏ ينا سواء كانت هناك معاهدة أم لم OC SS‏ 
وييدو SF‏ وزير الخارجية بيفن لم يوافق على تصورات حاكم عام التودان» ويفهم ذلك 
من رده ذه إلى السَفير كامبل ومع أن نص رسالة بيفن لم يوجد في الوثائق» إلا أنه يفهم -أيضاً- 
مما قاله كامبل واصفاً رد فعل روبرت هاو على تعليق وزير الخارجية لکامبل» ويقول كامبل 
عن ذلك اللقاء ورد قعل هاو «بعدما نظر هاو إلى برقيّة الخارجيّة رقم 22 دخل في تفكير 
عميق واغتدمت الفرصة لأذكره Sb‏ للمصريين حقاً كاملاً في Ól‏ يْخذ رأيهم في الاعتبار 
$5 نظرنا معاً إلى مقدّمة اتفاقيّة العام 1899 وأكدت أثنا البريطانيين استخلصنا الحق لنشارك 
في مستقيل عمل وتنمة الإدارة والتُشريع cally‏ على كلمة مشاركة» فالدليل الموجود 
عبر الودان هو العلم المصري الّذي يرتفع Late‏ وجنباً إلى جنب مع علمنا ليبرهن على 
الوجود المستمر للمصريين». وقلت: 
ريما يكون صحیحاً آنه لا يوجد سوداني واحد اليوم يقبل اتفاقية 1899 لكن الصحيح 
of Lal‏ كثيراً من المصريين يريدون alaih‏ منها من أجل أن يعودوا مرّة أخرى إلى ما 
يعتقدونه ميراثاً لهم» واقئرحت أنه في مصلحة بريطانيا القمشك باتفاقيّة 1899« مثلما pF‏ 
التَمشّك يها في معاهد 61936 وفي بروتوكول 1946 فعلى أساس هذه GY!‏ يحصل 


68 


الحاكم على سلطته الدّستورية وأنهيت حديثي بان أشرت إلى أنه على الأقل هناك شك 
في ما إذا كان السّودائيون متشددين هي قول التَعفل فى هذه المساله و أنْ التطرّف امن 
فيهم كما ير يدنا البعض OT‏ نصدّق aly‏ إدا كان الأمر كذالك فإ انال بنتهي إلى الا حتيا 
بين فقدان GI‏ الو دان Uy‏ مصرء ly‏ علينا أنَّ نجد طريفة للاحتفاظ بهما معاء ‏ أعتقد 
al‏ يسكن تحقيق ذلك إذا LAEI‏ مع المصريين على صيغة معيّنة وقدساها إلى الس دائييس 
بالدعاية MeL‏ وفي 6 مايو 11948 دخلت الحكومتان المصرية tbe hy‏ في 
مفاوضات للتباحث حول مشروعات قوانين الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي مثل 
الجانب البريطاني في المفاوضات السّفير دونالد كامبل في القاهرة ومثّل الجانب المصر 
اليد أحمد خشبة وزير خارجية مصر. 

وكانت مصر قد اقترحت إدخال بعض التعديلات في مشاريع قوانين الجمعيّة النشر 
والمجلس التنفيذي منذ أن تسلّمت الإخطار الأول بتوصيات مؤتمر إدارة وار في 
5 نوفمبر 1947ء ومن بين التعديلات المصريّة المقترحة هي أن يكون النظام المقترح 

في الأسّس التي يقوم عليها والأغراض التي يرمي إليها نظاماً Dusi‏ لا يدوم لأكثر من 
ثلاث سنوات» يتدرّب خلالها السّودانيون على الحكم Bill)‏ بأن يتولوا بعض المناصب 
الرّئيسيّة ويتحمّلوا بعض أعباء الحكم ويقف إلى جانبهم لمعاوتتهم بعض المصريين ويقوم 
رقيباً عليهم رأي عام سوداني يتمثّل في صفة الشودائيين المنتخبين التخاباً حرا حتى إذا 
انقضت فترة الاتتقال استطاع السّودانيون أن يلموا plaj‏ أمورهم كاملة وأن تكون لهم 
جميع المناصب في حكومة السُودان تحت لواء تاج مصر المشترك وفي ظل وحدة وادي 
التي mh‏ وانتهت المذكرة المصريّة في هذا الخصوص إلى أن مشروع قانون المجلس 
التنفيذي والجمعيّة التشريعيّة لم يحققا المبادئ تي أوضحتها الحكومة المصريّة ولم 
يتلاف العيوب التي بينتها ولم يراع الأخذ بالتعديلات الجوهرية الي طلبتها والتي Bee‏ 
وضوح أنْها لا تستطيع الموافقة على توصيات مؤتمر إدارة الشّودان بدونهات©. 

لقد كان واضحاً من المذكرة المصريّة ol‏ مصر لا تريد فقط أن توافق أو لا توافق 
على التطورات الدستوريّة في السّودان» Lally‏ المشاركة الفعليّة في تخطيط وإدارة تلك 
التطورات وذلك حتى لا تنفرد حكومة السُودان بتوجيه مؤسسات الحكم pia‏ نحو 
الاستقلال أو الانفصال عن مصرء وقد طالبت مصر Jint‏ هذه المشاركة في عملية الحكم 
gtd‏ منذ وقت مبكر وعبّرت عن ذلك في مفاوضات صدفي بيفن عام 1946 . 
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دخلت مصر بهذه الخلفية إلى مفاوضات كامبل خشبة في 6 gle‏ 1948ء وبعد 
نقاش عدد من الموضوعات اصطدمت المفاوضات وانهارت يسبب الخلاف حول 
تكوين المجلس التنفيذي» اقترح الجانب المصري أن يكون اشتراك المصريين في إعداد 
السَودانيين لتولي شؤونهم على قدم المساواة مع البريطانيين؛ وذلك أن يكون للمصريين من 
المراكز والعدد ما للبربطانين في المجلس pi‏ تحفيقاً لمسؤولية الحكومة المصرية 
في إعداد السودانيين للحكم SLAB‏ 2 

وافقت الحكومة البريطانية على تعيين اثنين من المصريين أعضاء في المجلس 
usia‏ ولكنها رفضت المقترحات المصريّة بأن يطلب إلى إلى الحاكم العام تعيين أكثر 

من اثنين من المصريين أعضاء في المجلس التنفيذي أو أن بنشيء وزارات جديدة يعهد 
بإدارتها إلى مصريين وتكون لهم عضويّة المجلس التنفيذي بحكم مناصبهم واقترحت 
الحكومة البريطانيّة Sf‏ يطرح الأمر للسودانيين ليقرّروا بأنفسهم ما إذا كانوا يرغبون في 
زيادة تمثيل السّودانيين في المجلس التنفيذي20. اتتهت المفاوضات دون التوصل إلى 
حل لمسألة التمثيل المصري في المجلس الشّنفيذي وفي 28 مايو 1948( أبلغت الحكومة 
البريطائيّة الحكومة المصريّة أله باستنناء مسألة تمثيل المصريين في المجلس التنفيذي» فقد 
تم SUM‏ على جميع نقاط مشرو ع قانون المجلس التنفيذي والجمعيّة التشريعيّة. 

وفيما She‏ بمسألة تمثيل المصريين في المجلس التنفيذي» AST‏ الحكومة البريطانيّة 
Ot‏ أقصى ما تستطيع Of‏ تذهب إليه هو aT‏ بالإضافة إلى المصريين الاثنين الّذين سيعينهما 
الحاكم العام أعضاءً ف في المجلس التنفيذي سيدعي قائد القوات المصريّة في السُودان 
لحضور جلسات المجلس التدفيذي عندما ييبحث المجلس في مسائل الدفاع وأعطت 
الحكومة البريطانيّة الحكومة المصريّة مهلة حتى مساء 30 مايو 1948ء للاعراب عما إذا 
كانت ستوافق على مشرو ع القانون على هذا الأساس. رفضت الحكومة المصريّة الموافقة 
على مشرو ع قانون المجلس التّنفيذي والجمعيّة التشريعيّة» وتمسّكت بأن يكون اشتراكها 
في إعداد السّودانيين لتولي شؤونهم على قدم المساواة مع الإنجليز من حيث العدد والمركز 
وبذلك توقفت المفاوضات بين الجانبين. 

وكالعادة كانت التَطوّرات الدّستوريّة في السودان قد زادت من انقسام الحركة الوطيّة 
Mila y I‏ المنقسمة Shel‏ فييتما أعلنت الجبهة GAY‏ تأييدها لقيام المجلسين 
القشر يعي و giii‏ رفضت الجبهة الاتحادية الاعتراف بهماء قالت الجبهة الاستقلاليّة 
Ul‏ تعتبر المجلسين هيئة دستورية تمكنها من مواجهة الإنجليز في JAI‏ ومن الانّصال 
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بدولتي الحكم الشدائي وهيئة الأمم المتحدة إذا دعا الحال وقال بيان الجبهة الاستقلاليّة: 
أن قيام المجلسين المذكورين يعتبر أهم حدث سياسي في نصف القرن الأخير من تاريخ 
Lagi oD‏ يمثلان نهاية عهد انقضى من الحكم المطلق استأئرت فيه حكومة الشودان 
بالأمر واستبدت بالرأي» ويتيحان للسودانيين فر صة يثبتون فيها أهليتهم للحكم أنفسهم69. 

أا الأحزاب الاتحادية ly‏ كانت تعمل نحت واجهة وفد السودان في القاهرة فقد 
تصدّعت وانفض عنها بعض التيارات» إلا أن حزب الأشقاء والذي يرأسه الأزهري كان هو 
محور وفد السودان» وعقب رفض الحكومة المصريّة مشروع قانون المجلس التفيذي 
والجمعيّة التشريعيّة وانهارت بذلك مفاوضات (كامبل- خشبة)» أصدر اليد إسماعيل 
الأزهري بوصفه رئيساً لوفد السودان بياناً طالب فيه الحكومة المصريّة بالمسارعة بوضع 
دستور ونظام لحكم السُودان الداخلي في نطاق الوحدة وتحت التاج المشترك» وانتقد 
فيه دخول الحكومة المصريّة في مباحئات مع الحكومة البريطائيّة بشأن مشاريع الشودنة 
الاستعماريّة الهزيلة a‏ اعتبرها Yous‏ وخديعة, وفي إشارة إلى ترحيبه بفشل هذه 
المفاوضاتء قال: «ولكن الله سلم قضيّة قضيّة الوادي من أن تضار»9©. 

وفي 14 يونيو 1948؛ أصدرت الحكومة البريطانية بياناً رسمياً قالت فيه ها Y‏ تستطيع 
بعد الآن الوقوف في طريق حاكم عام السّودان والّذي عليه Ol‏ يعمل ما هو مناسب» وفي 
9 يونيو 1948ء ودون اننظار الموافقة المصريّة أعلن zoo‏ جيمس روبتسون عن إنشاء اول 
حكومة دستورية للسودان OS donald‏ وذلك بعد Of‏ أجازت مشروعي قانون المجلس 
التنفيذي والجمعيّة din, ASN‏ وأصبح القانون نافذاً منذ نشره رسمياً في ذلك التاريخ 
ويلك ت oN‏ ی Sige A bebe pein snd Ua‏ 
3. وقد احتجت الحكومة المصريّة على هذا التصرّف من جانب حكومة السّودان 
دون موافقة الحكومة المصريّة, وقالت ST‏ هدفها من وراء مفاوضاتها مع بريطانيا بشان 
المجلس التنفيذي والجمعيّة Aas ll‏ كان هو العمل من أجل أن يكون هناك نظام انتقال 
موقت يتدرّب السّودانيون خلاله على الحكم الذاتي» تعاونهم فيه مصر معاونة إيجابية 
بان يكون المصريون في المجلس التنفيذي على قدم المساواة مع البريطانيين؛ من حيث 
المركز و ded‏ إذا ايت JENES‏ لطاع ردروا لخو رسام انور هم 
كاملاً تحت لواء تاج مصر المشترك وفي Jb‏ وحدة وادي HIB‏ 


وفور إجازة القوانين تكوّنت المؤْسّسات Ay geal)‏ في السودانء حيث قام المجلس 
التنفيذي وضم 12 عضوا منهم 5 أعضاء يتتمون إلى حزب yi‏ وهم: : عبد الله خليل 
ear‏ للزراعة؛ وعبدالرٌحمن علي طه وزيراً للمعارف» وعلي بدري وز للصحة 
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وإبراهيم أحمد (بدون أعباء)» وعبداكحمن عابدون وكيلاً للري» وعبدالماجد أحمد 
وكيلا للاقتصاد والتّجارة؛ كما تم تعبين بعض الإنجليز أعضاء بالمجلس التنفيذي. Ul‏ 
الجمعيّة التشريعيّة فقد تكرّنت من 10 أعضاء متتخبين انتخاباً مباشراً Ò pim‏ 6 دوائر في 
العاصمة و4 دوائر لود مدني» الأبيض» عطبرة» بورتسودان» و43 عضواً يتم اختيارهم 
بالانتخاب غير المباشرء و13 عضواً تنتخبهم مجالس المديرياث الجنوبيّة HN‏ و10 
أعضاء عينهم الحاكم العامء كما تم تعيين عدد من السّودانيين وكلاء وزارات للداخليّة 
والماليّة jean:‏ والعدل والخدمات البيطريّة والدّفاع والبريد والبرق»ء هذا إلى جانب 
تعيينهم بحكم وظائفهم أعضاءً في الجمعيّة التشريعيّة 

وهكذا ظهرت JH‏ مرّة حكومة سودانيّة مصعُرة وبرلمان داخل حكومة السُودان 
وعلى ضوء هذه النطورات فإنّه من الصّعب بعد الآن البت في المصير والمستقبل السشياسي 
للسودان دون أخذ رأي (حكومة السّودانيين المصفّرة). 

وبمعنى آخرء ظهرت على المسرح الشياسي -الّذي ساده التّراع بين بريطانيا ومصر 
حول السودان- قوة جديدة سوف تسعى بلا شك إلى سحب ملق السودان من القوتين 
المتصارعتين» وفي Jb‏ إبعاد مصر من هذه التَطوّرات ومقاطعة اليّيارات والأحزاب الموالية 
لها في مقايل مشاركة وتأييد القوى Op ATEN‏ (حكومة السّودانيين الجديدة)» سوف 
an‏ حتماً نحو المطالبة بالاستقلال والحكم GI, GUN‏ ضغوط تمارس على حكومة 
الإدارة البريطانية في السّودان» El per‏ من مصر أو من بريطانياء LP‏ ستلجأ يلا شك إلى 
استخدام هذا السلاح الجديد (حكومة السّودانيين)؛ وبإمكانها الآن أن Shs‏ خطوة إلى 
الوراء وتترك السّودانيين ليدافعوا عن دولتهم وحكومتهم واستقلالهم. 

وتكشف المراسلات بين حكومة السُودان ووزارة الخارجيّة البريطائية» Ob‏ حكومة 
السّودان كانت تخطط لأبعد من المقترحات A‏ جاءت في مؤتمر إدارة السودان» ففي 
مذكرة من السكرتير الإداري؛ جيمس روبرتسون في 17 فبراير 61948 يقول: Ol)‏ مسودة 
القانون اللي سينظر فيها المجلس الاستشاري في دورته الامنة قد وزعت على الأعضاء 
ومعها المراسلات بين الحكومتين البريطانيّة والمصريّةء وفي أغلب الأحيان يسير القانون 
بشكل متواز مع توصیات المؤتمر الإداري السّوداني الذي ناقش المجلس تقريره في 
دورته السَابعة» ولكن هناك اختلافات Gip‏ وتمضي المذكرة إلى القول: ee‏ 
في الوقت الحاضر أداة سياسيّة لإدارة د شكل ديمقراطي للحكم الذاتي ولکن يجب تکویته» 
لقد خطط القانون لتوفير ونشجيع التطور المصُطرد لمؤْسّسات الحكم الذاتي ولا توقف 
إلا عند الخطوة الأخيرة وهي JS JE‏ المسؤوليّة من الحاكم العام إلى ممثلي cnn bl‏ 
وعندما نصل إلى تلك المرحلة سنكون في حاجة إلى دستور جديد alaz‏ 
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وتصف المذكرة مشروعات JAN‏ ن» بأنها تمن تطو رأ إدارياً حقيقيا منذ البداية مع 
تدابير لتطور ثبت في اللريق نحو الحكم الذاتي» وهو تطوّر تعنمد سرعته على عامل 
كثيرة لا يمكن البو بهاء ولكنه قائم على مدى تعاون أعضا e‏ الجمعيّة التشريعيّة a‏ المحلس 
gias‏ وشاغلي الوظائف العلياء وكما هو وارد في المذكرة التفسيرية لمشروعات 
القوانين» Obi‏ مسودة القانون تمضي أبعد من مقترحات المواتمر الإدارتي» و ‘s‏ ل هذا في 
ea‏ لقد تم وضع مسودة Sle‏ على اقتراح عدد من الخبراء البريطانيين المتميزين Am,‏ 

تعك س هذه المذكرة المشاورات الدَأخليّة لحكومة السو دان للتخطيط لإقامة المؤْسّسات 
Hey gel‏ السّودانء وأهم ما يجب الإشارة all‏ هو طموح حكومة السودان للمضي 
أبعد من توصيات موتمر إدارة السودان الذي نادى بقيام المجلسين AEN‏ ريعي shally‏ 
ويظهر في هذه المذكرة ولأوّل مرّة الرّغبة لإعداد دستور للسودان ونقل الصلاحيات من 
الحاكم العام للممثلين السودانيين. وبالتالي فمن الجائز القول Sf‏ قرار حكومة السّودان 
الّهائي فيها gles‏ بالسّودان ومستقبله السياسي هو إنشاء مؤسّسات الحكم الذاتي able‏ 
به نحو الاستقلال. وهذا لا يعني بالطبع أن حكومة السّودان راغبة في الاستقلال الفوريء 
فوفقاً لخططها السابقة بقة» فإنها تأمل Of‏ يكتمل بناء المؤسّسات وتأهيل السودان في غضون 
عشرين cale‏ هذا إذا ما تعاونت معها المؤسّسات الدستورية في السّودان. 


ومما يجدر لفت الانتباه إليه هو قول السّكرتير الإداري» أن مسودة مشروعات القوانين 
قد تم وضعها من قبل عدد من الخبراء البريطانيين المتميّرين» قد يفهم من هذا القول ŠE‏ 
هؤلاء الخبراء لم يكونوا خبراء الحكومة البريطائيّة أو وزارة خارجيتهاء SY‏ المذكرة مرسلة 
في الأساس من حكومة السُودان إلى الخارجيّة البريطانيّة» فإذا كانت الخارجيّة هي A‏ 
وضعت تلك المشروعات بواسطة خبرائهاء فإنّه سيكون معلوماً لديها وتنتفي الحاجة إلى 
إعلامها بهاء وهذا قد يعني دليلاً إضافياً لاستمرار حكومة السودان في التنسيق مع أنصارها 
خارج الحكومة البريطانيّة. 

ناح توف المفاوضات مع مصر للسفارة البريطايّة؛ الفرصة لتقييم سياستها وسياسات 
وزارة الخارجية وتوضّلتٍ إلى Of‏ حكومة السودان هي العائق الرّئيسي لعدم الوصول 
إلى aan‏ مع مصر. وقد نهم التفير كامبل في المذكرة التي وضعها في 30 توفمير 
11948 صراحة حكومة السُودان UL‏ تضع العراقيل أمام Zp‏ الإنجليزيّة المصريّة 
لقضية السّودان» كما أشار من جانب آخر إلى ت تصرف حكومة السودان باستقلالية عن 
JS‏ من بريطانيا والقنصليّة؛ موضحاً بعض الأسباب التي أدت إلى ذلك فقال: «في أواخر 
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العشرينيات بدا أن حبط LOM‏ قد انقطع وكات فكرة ر ومر Luts‏ هي أن »مارسة 
السياسة le‏ والحار Mle‏ هي في المقام الأول مالة تحص دو اتي الحم اني وان 
ile‏ تنفيدها تقع على عاس الحاكم العام ومو طبه Sly‏ وفي هنر ة ا بعد Neel‏ الشير أي 
ستاك في 1924ء عضهما J‏ وسمحنا بمو الانقسام في نظره تصرف البر يطابيين في 
الخدمة المدييّة في Dla gdl‏ دول رادع». 

وتفول المدكرة» أله من المفارقات كما يبدو أل سهولة المواصلات عمقت الانشطا 
بين حكومة السو دان ومصر بدلاً من أن تكون أداة ربط لان الطر ق اني ob =Y‏ مصر 
أصبحت الآن متوافرة» وكما قلت في وزارة الخار de‏ أثناء إحارتي فإ الموظفين لم 
يعودوا gab gis‏ في القاهرة أثناء ذهابهم وعودتهم من الإجازة» ويبدو انهم opine‏ ذ ذلك 
عن قصد وحتى الحاكم العام نفسه يسافر مباشرة من الخرطوم إلى لندن ويقوم بزيارات 
نادرة وقصيرة إلى القاهرة . وتتقد المذكرة هذه المواقف» وتقول : ليست هذه هي الطريقة 
تي نحافظ بها على المظهر الخارجي ونعطي بذلك المصرين أسباباً ليكونوا أكثر Se‏ 
للتشدّد في مواقفهم؛ كما ET‏ ليست الطريقة المثلى لإزالة ISEN‏ حول موقف حكومة 
السودان» وتستمر المذكرة ة في القول: أن الحاكم يجب أنْ يتصرف باستقلالية عن دولتي 
الحكم لاني حب ما تع عليه AB‏ الحکم lh‏ ولكن سياستنا في ازع لقا 
الأخير جعلته يتصرف إلى Sm‏ كبير جدّاً كموظف بريطاني. ولم as‏ هذا من دون ملاحظة 
المصريين ويمكن أنَّ نرى كم هو صعب بالنسبة إليهم إا يصدقوا أنّنا نعمل فعلاً على فصل 
السودان عن مصر. 

وعن قضيّة فصل السودان عن ipaa‏ تقول المذكرة: : وآمل YS‏ تكون لا حكومة 
ols gS‏ ولا حكومة بريطانيّة تنويان ذلك» لان هذا في اعتقادي ناف للشرف ومن 
يرتكب عملاً غير شريف سيدفع ANE ABD‏ وأنّ الحكم الشاني في وقتنا pal‏ 
الأرط ض الوحيدة الصَلبة التي تبرّر وجودنا في السّودانء Sly‏ حكومة الودان لم تتجاهل 
مصر وحسبء بل أن الموظفين البريطانيين يدعمون بشكل مكشوف السيد عبدالحمن 
المهدي زعيم حركة متطرّفة طردت المصريين من السُودان في السابق وتنادي OW‏ بشكل 
علني باستقلال dia yadi‏ الفوري. 

وتخلص المذكرة إلى المطالية بالرقابة على حكومة السّودان» حيث تقول: : على Prt‏ 
ونحن نصر على سيطرة أكبر على حكومة السودان والحاكم العام وحتى عهد قريبء Ni‏ 
هذه السبطرة كانت تمارسها هذه البعثة لمصلحة طرفي الحكم B‏ وأصبحت الآن 
مهمّة الخارجيّة ويبدو لي أن حكومة بريطانيا تريد أن تكون على ple‏ وبسرعة بالتطورات 
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الذي يمكن أن تحدث في السودان لتوجيه الحاكم العام في القضابا التي نثار بينه وبين 
الحكومة المصرية أو المسائل التي يمككن أن تنش عنها . لا يمكن أنْ نتخلی عن مسؤو ليتنا 
أمام الحاكم العام» وقد يبدو شاذا أن حكومة بريطانيّة وهي أحد الشّر يكين في الحكم تنه لى 
إصدار التعليمات إلى موطف تابع إلى الحكومتين» ولكننا سمحنا أن لم نكن ن شجعنا على 
تطور هذا الوضع؛ ولا cre pees‏ حيث البديل سيكون أسوأة0, 


من الواضح» أن هذا القنصل لا يمي إلى تيار مجموعة الضّغط أو أله يمأل ووضوح 
مصالح بريطانيا وحكومتهاء ومع آله أكد على أن alga‏ حكومة الشودان هي Age‏ تنفيذية 
ol,‏ السياسات يجب SI‏ تضعها دولا الحكم BN‏ إلا انه قد لا يكون ملما بالكامل 
بالملابسات Sl Sh‏ إلى قيام الحكم SB‏ نفسه والاستفلالية الي cals‏ بها حكومة 
السودان منذ الأيام الأولى للحكم الثداني. 

إن استقلالية حكومة السودان لم تبدأ عقب حوادث 1924- - كما أشار السّير كامبل» 
ST‏ خبط السياسة الذي يربط بحكومة الشودان لم ينقطع عقب تلك الأحداث ث. لقد كانت 
حكومة الودان مستقلة عن بريطانيا منذ بدء مسيرة الحكم الاي وأنها هي التي خططت 
للارتباط بعجلة السّياسة البريطانية وبالأخص في عهد pali‏ ونجت باشا (1898- 1916(« 
ولم تفلح في ذلك» وعادت إلى حظيرة القتصليّة البريطانيّة في القاهرة وفقاً لما ral‏ 
الاتفاقة. 

وقد كانت العلاقات بينهما لم تكن علاقات تبعية إدارية» بمعنى Sf OF‏ حكومة Ula All‏ لم 
تقم بتنسيق سياساتها وخططها مع القنصليّة من باب العلاقات اني أقرتها Liy BUN‏ لان 
القنصل البريطاني في القاهرة وأغلب الذين مروا على القنصليّة بعد اللورد كرومرء كانوا 
على الفاق في وجهة a‏ السياسيّة حول قضيّة الشودان» وبمعنى أوضح أن كل القناصل 
عدا القليل جد منهم» يمكن أن يصئّفوا في مربع واحد مع حكومة cha gH‏ ولذلك جرى 
التعاون والنّسيق. وعندما تعفّدت قضيّة الشودان وتعثرت المفاوضات المصرية البريطانيّة 
أصبح القناصل البريطانيون في مصر أكثر ميلاً للأخذ بوجهة JAEN‏ المصريّة. . وفي هذه 
الأثناء تم سحب مسؤؤوليُة الودان من القنصليّة البريطانيّة في مصرء وأتبعت إلى القسم 
الأفريقي بوزارة الخارجيّة البريطانيةء وتم هذا التغبير بالتحديد عندما تمْ تعيين لير كامبل 
نفسه قنصلاً في مصرء حيث اقتصرت مهامه كمندوب سام لمصر لمصر وليس كماهو في RE‏ 
مندوباً لمصر والسّودان. 


625 


FERAT‏ السير كامبل في مذكرته إلى il‏ حكومة السودان كانت تمارس السّيطرة 
على الشودان لوحدها لصالح دولتي الحكم الثناتي؛ Gly‏ تلك السيطرة قد تحوّلت الآن 
إلى الخار oe‏ البريطانيةء إثما يقصد هذا التحول الذي جری لملف Ola padl‏ بتحويله 

من القنصليّة البريطائية إلى القسم الأفريقي بوزارة الخار talm‏ وكما اعتقد كامبل Of‏ ذلك 
Lely‏ لضرورة تمكين الخارجيّة البر بطانية من التعامل بالسرعة المطلوبة مع الأحداث في 
السودان» إا أنه وبجانب ذلك هدفت تلك الخطوة إلى إبعاد القنصليّة نفسها من ملف 
cla yal‏ وخاصة لاعتقاد حكومة ola pid‏ والجماعات الموالية لهاء Ji‏ القنصليّة آجلاً أم 
عاجلاً ستنجر ف مع المصالح المصريّة ضد توجهات حكومة الشودان» وهو الأمر الذي 
حدث فيما بعد. فقد انحازت القنصليّة في مصر إلى وجهة a‏ المصريّة من منطلق خدمة 
المصالح البريطانيّة العليا بكسب مصر التي أصبح محور التنافس الذولي عقب الحرب 
العالميّة AUN‏ وفي مطلع الحرب الباردة. 

وجاءت التطورات السّياسيّة العالميّة عقب إنتهاء الحرب العالميّة الثّانية لتزيد من 
وتيرة ة تجاه الأمم الخاضعة للاستعمار نحو تقرير المصير وبناء أجهزة ومؤْسشسات الحكم 
الذاتي تمهيداً للاستقلال الكامل؛ ومع أن السُودان لم يكن من J yt‏ الخاضعة للاستعمار 
البريطاني المباشرء إا أنه تار بموجة حركات الاستقلال في الول الأخرى؛ إلى جانب 
La e‏ بتحؤلات السّياسة البريطائيّة ة تفسها والتي قضت بالسماح للدول بالتحرر وحكم 

يقول الأستاذ أحمد إبراهيم أبوشوك في تقديمه للتقرير العام الذي Siel‏ حكومة 
السودان عام 21949 Bf‏ عقد الأربعينيات قد شهد Voor‏ واضحاً في سياسة الحكومة 
البريطائيّة تجاه مستعمراتها ومحمياتها في أفر يقياء وكان هذا Jóni‏ مربوطاً بعدد من 
العو امل السَياسيّة التي أفرزتها سنوات الحرب العالميّة الثَانية (1945-1939): وياتي 
في مقدّمة هذه العوامل قيام عُصبة الأمم واعترافها بحق الشّعوب المستعمرة في تقرير 
مصيرهاء ثم ظهور الولايات المّحدة الأمريكية قاسماً مشت رکا جديداً يصعب تجاوزه في 
السّياسة الدّولية راعياً لميثاق الأمم المتّحدة. ويرى التقرير أن من إشراقات حكومة العمال 
في تلك القترةء أنه انتقدت نظام الحكم غير المباشر الذي كان سائداً ة في المستعمرات 
والمحميات Milley JI‏ في أفريقياء ob‏ نادى وزير دولتها لإدارة شؤون المستعمرات أرثر 
قرش جونز بتحويل الحكم غير المباشر إلى حكومة محليّة حديئة وديمقراطيّة وفاعلة» 
يمكنها أن تي الهيكل الاجتماعي والسّياسي والاقتصادي للمجتمعات القبلية في أفريقيا. 
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نوقشت هذه السّياسة في مؤتمرين نظمهما مكتب إدارة المستعمرات في لندن» وعُقدا 
leti‏ في جامعة كمبردج خلال عامي 1947 19489( وحضرهما حكام المستعمرات 
الأفريقيّة وعدد من المهتمين بشرون الحكم والإدارة inal‏ وأخيرا تبلورت آراء 
المؤتمرين في الدّعوة إلى قيام أجهزة حكم محلي ذاني على نمط الحكومة المحلية 
الإنجليزيةء وتوضع هذا alll‏ موضع افيد كون عدداً من المجالس الاستشارية 
المتخصصة في شون الحكومة المحليّة في لندن» وعلى الرّغم من أن الشودان الإنجليزي 
المصري لم يكن واحداً من تلك المستعمرات البريطانيّة ولم يخضع خضوعا مباشرا إلى 
إدارة byt Ke‏ المستعمرات في لندن» إلا أنه تأثر إلى de‏ كبير بسياسة حكومة العمال 
المعلئة فيما يختص بتطوير أجهزة الإدارة الأهليّة واستيعابها في إطار الحكومة المحليّة 
المنشودة. 

ويستدل التقرير على ذلك بقوله: (والشّاهد على هذا الأمر هو قيام المجلس الاستشاري 
لشؤون الحكومة المحليّة في الخرطوم ودعوة الدكتور مارشال الخبير في شؤون مالية 
الحكومة المحليّة في إنجلترا لزيارة السّودان ple‏ 1948ء وإعداد تقرير عن تجربة الحكومة 
المحليّة في السُودان وكيفيّة تطويرها وفق ثوابت التجربة الإنجليزيّة للحكومة المحليّةة©. 

استفادت حكومة السودان من هذه الأجواء lg gly‏ الدّاعية إلى بناء مؤْسّسات 
الحكم الذّاني وتطويرها إلى مرحلة الاستقلال» وكما أشرنا إلى تأسيس المجلسين التغيذي 
والتشريعي بإجازة قانونيهما في 1948ء إلا أله ومن الواضح أن حكومة oha EN‏ كانت 
acs‏ أي تطورات خارجيّة لتقوم بتطوير المؤْسُسات الدستورية إلى الحكم الذاتي. ولا 
كانت المفاوضات المصريّة البريطائيّة قد توقفتء alli‏ لم يكن هناك جديد طيلة الأعوام 
8- 11949 سوى ضغوط المجلس التنفيذي الجديد للحكومة السودانية بالإسراع 
لتحقيق الحكم الذاتي وتصفية الحكم القّدائي نهائياً. 

ففي مذكرة من حاكم عام الشودان إلى الخارجيّة البريطانيّة بتاريخ 1 ديسمبر E1948‏ 
قال السّير روبرت هاو: «منذ رجوعي من العطلة في مطلع نوفمبر تحادثت مع رئيس 
الجمعيّة tll‏ يعيّة والوزراء السّودانيين EAE‏ أعضاء المجلس التفيذي» واعتقد أنه من 
المهم أنَّ أطلعك على مط تفكيرهم في الوقت الحاضر». ويقول هاو: LS»‏ تعلم Op‏ 
Nya‏ السودانيين الأربعة هم قادة حزب الأمّة وأتباع رئيسيون للسيد عبدالرٌ حمن وكانت 
وجهة نظرهم واحدة وهي أن الحكم الثنائي كان لا بأس به» ولكن OV!‏ وبما ob‏ مصر 
أصبحت تلح على المطالبة بنصيبها في إدارة السُودان وبالنظر لطلبهم حول مدّة سيادتهم 
coil,‏ يعني حكماً ملكياً مطلقاً هنا Sy‏ الحكم القنائي بدلا من أن يكون وسيلة للتقدم 
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أصبح قوة ABLE‏ صرّحوا جميعا أن الحكم الثنائي استنفد أغراضه ولم يق PS‏ 
العلمين cal‏ يمثلان المظهر الخاربجي الواضح له وبعدها سبكون الشودانيون أحرارا 
للسير قدما في تطوير بلدهم بمساعدة وتحت رعاية إداربيهم الحاليين. كلهم كانوا يعتقدون 
ol‏ هذا الأمر يسهل علي تحقيقه». 

وعن ضغوط حزب EV‏ نحو الإسراع بالحكم AIN‏ يقول هأو: : «هذه كانت نفحة 
حزب الأمّة المفضّلة على مدى العامين أو الثلاثة الماضيّة؛ وقد كانت هناك إشارات في 
الصيف الماضي من رئيس الجمعيّة التشريعيّة ووزير المعارف عندما كانا في إنجلتراء تنبئ 
Oh‏ حزب الأمة ينوي أن يضغط على حكومة الشّودان بشدة خلال هذاالشتاء لاتخاذ خطوة 
حاسمة أخرى في انُجاه تصفية الحكم SLE‏ وإعلان الحكم الذاتي في السّودان»03. 

, وفي مارس 01950 كرّر حاكم عام الشردان آراءه حول ضغوط jm‏ الأمّة بشأن الحكم 
الذاتيء وقال في مذكرته إلى الخارجيّة البريطانية : «في خطابي لك بتاريخ 1 ديسمبر 1949 
المنصرم» والخاص بالحكم IN‏ للسودانيين ذكرت لك أنه يجب علي إلا أدهش قريا إذا 
رت فن al‏ اد نظي من عرب اكه زالا نارين al‏ لان فيه E‏ 
على بلدهم على أساس Ot‏ الشودان مستعد الآن للحكم الذاتي أو تحديد الوقت الذي 
يمكن أن يعلن فيه ذلك. فقد أصبح واضحاً Sl‏ هذه المسألة تشغل فكر حزب الأمة» وعلى 
وجه الخصوص الأعضاء السودانيين من هذا الحزب فة في المجلس التنفيذي» وفي اليوم 
اق لمغادرتي إلى جدوب ey‏ جاني رئيس الجممية Jo Ble‏ بهذا الخصوص» 
وقال Sf‏ حزبه يضغط بشدة لإدخال اقتراح خلال الجلسة القادمة للجمعية PN‏ لتشريعيّة ينص 
على أن السّودان مستعد الآن للحكم الذاتي أو الاستقلال في تاريخ محدّد في المستقبل 
القريب»89, :ار اليد أن to‏ الاب جرب الا lege‏ اوی حول عا 
الحزب للحكم الذاتي ويقول : (في السّئة القانية من عمر الجمعيّة التشريعيّة ay‏ أخذ الحديث 
يسع ويزداد op LE‏ الحكم الذاتيء ولكن لم يحاول أحد أن يحدّد ما هو وكيف يمكن 
I‏ يقوم» الإنجليز لم يعترضوا عليه من حيث المبدأ في تلك المرحلة A Sy‏ كانوا يرون 
أن الحديث عنه مبكر Ly‏ الحكم الذاتي يجب OF‏ يأني في مرحلة لاحقة وبعد سنوات؛ 
والمصريون كانوا يعترضون عليه اعتراضا قوياً وواضحاً وصريحاً ويرون أن فيه خطرا Í S‏ 
على مطالب وحدة وادي التيل. 

وقبل بدء الدورة AB)‏ للجمعية اللُشريعيّة» كان الصّراع الفكري والسّياسي في هذه 
المرحلة عتيفاً وقوياء وفي هذا الجو رأى حزب SIEM‏ عليه l‏ يحدّد معالم هذا | 
الذا تي أو عليه dt‏ يعد مشروعا لدستور الحكم الذاتي» ولكن في سرية تامة» وكان الحزب 
عر أن لا تخرج قاضال مايص ا och lp‏ ومن ثم فلات eased‏ 2 
كانت تنم في منزل AON‏ الصديق المهدي ON p ab lu‏ 
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وعد الفراغ من دراسة مشرو ع الحكم الذي قال أمين الثوم أله تلم نسخة منها 
بالااضافة إلى محضر الجلسات وسافر إلى الإمام عبدالرَ حمن المهدي في أركويت» حيث 
نصحه الأطباء بالحلود إلى الرّاحة ليعر ضه إليه ويأخذ رأيه» و بعد يومين من المداو لات مع 
PLM!‏ عبدالرٌ حمنء عاد أمين الوم إلى الخرطوم لتضمين ملاحظات واقنراحات الإمام في 
مشرو ع الدستور» وهكذا كما يقول أمين النوم: 

«انتهينا Sh‏ حزب الأمّة قد اعد مشروعاً متكاملاً لدستور أو قانون للحكم الذاني 
ورأى الاجتماع of‏ يحافظ على سرية هذا المشروع في ذلك الوقت محافظة دقيقة لأن . 
الحديث عن الحكم الذاني دون أن يكون له مشرو ع لدستور كان يثير قلقا شديدا جد لدى 
البريطانيين» وكان يزعج عج المصريين»69. 

من LS all‏ حزب الأمّة كان يهدف فعلاً إلى ما ينادي به» ومع أن ذلك كان هو نفسه 
هدف حكومة السّودانء إلا أنه يدو AT‏ الاختلاف بينهما كان في التوقيت» لقد كانت 
حكومة السودان ترى all‏ بالإمكان تأخير مطلب إجازة الحكم الذاتي حتى يتم استيعاب 
المعارضين من التبارات الاتحاديّة إلى رحاب الجمعيّة النُشريعيّة والمجلس التفيذي» حتى 
ولو تطلب ذلك القيام يبعض التعديلات في قوانين المجلسين. والسّبب في ذلك هو تفادي 
الاتتقاد SL‏ الجمعيّة والمجلس لا يمثلان JS‏ الشّعب السّوداتي وتياراته ا 
ضمن خطط S>‏ السودان الانتظار حتى العام1952 موعد انتخابات الجمعيّة التشريعيّة 
حتى يتسنى إلحاق المعارضين» ومن ثم (A‏ خطوةٌ إلى الأمام نحو الحكم PUD‏ 

ولگنه لخت وأ اهارت خطط حتكومة قشردان تخو تأجل سکم لات وت 
موقفها تماماً إلى صالح الاستعجال بإجازة مقترحات حزب ENN‏ وذلك بعد أن استأنفت 
الحكومة المصريّة الجديدة برئاسة pL‏ باشا المفاوضات مع بريطانيا من جديد. وكما 
هو معروف» فقد سقطت حكومة التقراشي باشافي الانتخابات التي جرت في ينابر 61950 
والتي فاز فيها حزب الوقد وأصبح مصطفى التحاس باشا رئيساً للوزراء خلفاً للنقراشي. 
وفي مارس 61950 فتح الشحاس باشا مع وزير الخارجيّة البريطاني المباحثات التمهيديّة 
حول البنود الرّئيسية DYN‏ 

1. مسألة التحالف العسكري مع مصر لتلبية المتطلبات الاستراتيجيّة البريطانية ضمن 
إطار سياسة g GI‏ عن الشّرق الأوسط. 

2. الجلاء عن قاعدة قناة السّويس. 

3. مسألة السّودان. 
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ils,‏ المباحثات التمهيديّة الي طفى عليها الاهتمام بالترتيبات العسكريّة؛ مستمرة 
منذ مارس وحتى أغسطس 1950ء حين انعقدت جولة أخرى من المباحثات بين الشفير 
u‏ لبريطاني؛ رائف استيفنسون» gilig‏ خلف كامبل» ووزير الخار i‏ المصري الجديد؛ 
الكتور محمد صلاح الدّينء وأعرب السّفير البريطاني عن استعداد حكومته للنظر في 
أي حل عملي Ob TL‏ تقترحه الحكومة المصريّة بشرط إا يتعارض مع رغبة 
السّود؛نيين أو يكون يغير رضاهم. 

وبدوره أعلن وزير خارجية مصر SI‏ الحل الذي تقترحه مصر لمسألة الشودان» هو أن 
تكون هناك فترة انتقال لا تزيد على عامين تجلو خلالها القوات Alay oll‏ عن bla gah‏ 
وينتهي الحكم il‏ ويصبح بعدها للسودان حكومته الخاصة في وحدة مع مصر Fa‏ 
في التاج المصري» وفي وحدة السّياسة الخارجيّة والجيش cai‏ وما قد Gib‏ عليه 
المصريون والسُودانيون من المسائل OMS SW‏ وفي معرض رده على بعض ما ذكره 
محمد صلاح الدّين خلال هذه الجولة من المباحئات» أكد السّفير البريطاني Of‏ بلاده 
يست لها مصلحة اقنصاديّة أو استراتيجيّة حيويّة في الشودانء وهي لا تهتم إذا كانت مصر 
والشودان بلدا واحداً أو لا والواقع أنه لا يمكن لأحد أن يفصل السودان عن مصر EY‏ 
S‏ بمكن cold‏ يعي ان على نهر Shandy‏ جفصلا sarah HIM‏ انهم يعمل فير 
عداء BD sila gill‏ 

أعلنت مصر بوضوح» Ugh‏ سوف لن تمضي في مناقشة ترتيبات التحالف العسكري 
مالم م تناقش وتحل في نفس الوقت مسألة السودان» وتجمدت المفاوضات التمهيدية 
a‏ ولم تستانف إلا في ديسمبر» ولكن بصورة رسميّة بين الحكومتين”6. وأهاب 

السفير البريطاني بالحكومة المصريّة أن تقبل الحقيقة الواقعة من أن السّودانيين يريدون 

ا و I‏ 
تهيئان بها السودانيين لحكم أنفسهم08». وفي نوفمبر» وقبل بدء المفاوضات الرّسمية 
ألقى النحاس باشا بياناً في البرلمان المصري بمناسبة افتتاحه وبمناسية مناقشات حزبه 
الأمّة في الجمعيّة التشريعيّة ية لمشروع الحكم Fil‏ هاجم فيه الحكم sth‏ ووصفه al,‏ 
قارغ وملغي» كما طالب بالجلاء الكامل والفوريء كذلك قال التحاس أنه ألزم نفسه ol,‏ 
يبني صرح الحضارة في وادي النيل والوحدة بين مصر والسودان تحت الاج المصري!». 

ور حب إسماعيل الأزهري؛ رئيس حزب الأشقاء» يما أعلن عن عزم مصر إلغاء معاهدة 
1936« واتفاقبتي 9 مشیراً إلى Sf‏ إلغاء هذه الاتّفاقيات سيجعل بقاء الإنجليز في 
السُودان غير شرعى“. وقال الأزهري -أيضاً- عن خطاب التحاس: «إنّه خطاب سديد 
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وهو فصل الخطاب» aiy Lily‏ تأييداً كاملاً ونحس أنه وضع الخطط العمليّة لتحقيق 
وحدة وادي التيل»3». وقد رحب حزب -La~ zi‏ بعزم عصر إلغاء معاهدة سنة 
1936« واتفاقيتي 9ء في برقيته إلى الحاكم العام في 17 نوفمبر 1950« حيث قال at‏ 
تلك الاتفاقبات قيّدت الشودان يوضع استعماري لم يستجب له يوماء كما استدكرت برقية 
حزب Yl‏ من جانب آخر إعلان الُحاس لوضع الشُودان تحت الاج المصري» وقالت 
أل ذلك begs Lang‏ من أنواع الاستعمار0». 

ومن جانب آخرء كانت الولايات المتّحدة تراقب هذه المفاوضات التي بدأت منذ 
العام 1946ء وطبقاً لترتيبات الحرب الباردة كانت الولايات المتّحدة شغوفة بالحصول على 
SLEY‏ البريطانيّة المصريّة حول ELS‏ السويس» كما سيرد ذلك بتفصيل أكثر في الفصول 
القادمة: ونتيجة لذلك؛ وبالإضافة إلى اندلاع الحرب الكوريّة في خريف 1950 والتي 
تأكدت فيها الايا العدوانيّة LEW‏ السَوفياتي من المنظور الأمريكي» أصبحت مسألة 
تأمين الاحتياجات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط محط اهتمام بريطانياء 
وإِنّما الولايات المتّحدة نفسها. ومن هذا المنطلق تقدّمت الولايات المتّحدة لممارسة 
الضّغوط على بريطانيا لنسوية خلافاتها مع مصرء وكنتيجة لذلك --أيضا- ت تعرّضت حكومة 
السودان بدورها للضغوط من السّفارة البريطانيّة في القاهرة. وكان السغير الجديد؛ المستر 
رالف ستيفنسون يؤمن كخلفه المستر كاميل TUEN SF‏ مع مصر مضمونةء إذا أيدت 
حكومة السودان بعض التناز لات9 . 

وعلى ذلك» أرسل استيفنسن بمسودة ة مقترحات إلى حكومة السّودان لأخذ رأيها 
باعتبار أن المسودة ستقدّم إلى مصر للتفاوض» إلا oF‏ روبتسون اعترض وبصفة خاصة 
الفقرة التي وردت في مسودة الشفير» وتقول: (الشُودانيون سيختارون نظام علاقتهم مع 
الشّعب المصري بالصورة الي تمثل أفضل إجابة للاستقلال الداخلي في مصر والشودان)» 
Ln yey‏ عن ذلك اقترح روبتسون الصيغة التالية: 


(يجب على السّودانيين OT‏ يختاروا وبحريّة شكل حكومتهم وعلاقتهم EN pami‏ 
كما انتقد رويتسون -أيضاً- < إبتخدام مصطاح الاستقلال الذاخلي واعتير al‏ ذلك بمغابة 
تضليل» ۽ لاله لا شيء يربط بين مصر والسودان سوى الثيل» وأضاف Sb wu‏ استخدام 
ذلك المصطلح سيعيد إلى الأذهان وبصورة فورية مصطلح الاج المشترك الذي تم إسقاطه 
في 6 نتيجة لاحتجاجات السّودانيين» ومن جهة أخرى» أشار روبتسون إلى عدم 
وجود نص في المسودة يشير إلى حق السودانيين في اختيار استقلالهم» واعتبر ذلك يمثابة 
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1211 « ولذلك كنب له مذكراً بالوعود الكثيرة التي قطعها بيفن 
والحكومة البريطائيّة في هذا الخصوصء» وفي LUD‏ كل الذي وافق عليه روبتسون هو 
إنشاء لجنة ER‏ من مصر وبريطانيا والسودان لتشرف على إعداد السّودانيين للحكم 
See ee‏ 


استشعرت حكومة السُودان خطورة ضغوط السّفارة البريطائيّة في القاهرة وكذلك 
Fer‏ الأمريكيّة الجديدة والمفاوضات التي تجري بين وزيري Boe Je‏ البلدين بيفن 
وصلاح الدين في لندن في ديسمير 0؛ وقامت -وريّما Lbs‏ للطريق ونزولاً لضغوط 
حزب -Y‏ بالمضي في إجرا اءات الحكم الذّاتي. . ففي ديسمبر 1950» قدمت الجمعيّة 
dong‏ اقتراحاً للحاكم العام نصه: (نحن أعضاء جمعيّة السُودان التتشريعية Sls‏ 
السودان قد وصل الآن إلى المرحلة Al‏ ت تخوّل له أن يُمنح الحكم GUM‏ ونلتمس من 
معاليكم أن تتقدّموا إلى سلطات الحكم JU‏ بهذا الالتماس كي يصدر بيان مشترك بمنح 
الحكم الذات تي للسودان قبل نهاية الدّورة ANS‏ لهذه الجميّة)5». 
وان الائ العام على حاف CLS‏ لي الج اتشر cn‏ وأجرى تعديلاً على 
الاقتراح بالعبارات التالية : (إنّ السودان تقدّم تقدماً حسناً نحو المرحلة التي يمكن Sl‏ يمنح 
الحكم racy SI‏ من معاليكم S‏ تخطوا بسرعة للقيام بالإجراءات التي نتف مع قيام 
الحكم الالح في كل أنحاء القطر ليس فقط على ضمان الحكم ÉN‏ بل لإكماله» ity‏ 
يكون السّعي والعمل على تحقيق هذا الهدف wie Wg comma leh Ol‏ 
ستتعاون على تطوير مؤْسّسات الحكم للإسراع والوصول إلى ذلك اليوم الذي يتحقّق 
فيه الهدف). بدأ pa‏ في يوم 3 ديسمبر 1950) وانتهى في 15 ديسمبر 61950 وأجيز 
الاقتراح بصوت واحد» وكان عدد الأصوات 39 مع الاقتراح و38 معارضاً OS‏ 
صدق الحاكم العام الشير روبرت هاو على قرار الجمعيّة التشريعيّة بإجازة قرار الحكم 
الذّاتي كإجراء أجازته هيئة تشريعيّة ويأسلوب برلماني Mele‏ ورفقاً للنقاشات التي 
جرت في الجمعيّة iy A‏ كانت حكومة الودان ضد اقتراح إجازة الحكم الّاتيء وقد 
حاول السكرتير الإداري؛ جيمس روبرتسون» تأجيل المداولة ف في اقتراح الحكم gia‏ 
إلى الدّورة القادمة للجمعيّة وساق لذلك ثلاثة أسباب. 


وقد كان Sif‏ هذه الأسباب: أنَّ أغلبيّة الأعضاء أنوا ليتعّموا فن الحكم وليس لديهم 
تفويض لإدخال تعديل جوهري في دستور البلاد؛ Sly‏ صاحب الاقتراح يمثّل أمدرمان» 
melee‏ ياي ا ا enh‏ يع 
ناخبيهم بسبب بعدهم؛ e‏ وأمًا السّيب القاني: فقد كان Ot‏ الجمعيّة اعتمدت اقتراحين 


632. 


بتكوين لجنتين إحداهما لتعديل نصوص لوائح الانتخابات Ay‏ لتعديل قوانين الجمعية 
والمجلس؛ وبعد أن نتلقى التقريرين نستطيع أن نعرف ما يمكن عمله مما لا يمكن؛ تحت 
هذه الإدارة الذستوريّة التي تحكم بها هذه البلاد . وعن السّبب الثالث قال روبتسون: i‏ 
أعضاءً في هذه الجمعيّة قد عُرّر بهم لتأييد هذا الاقتراح وغرر بهم البعض AV‏ لمعارضته؛ 
Oy‏ بعض الأعضاء وقعوا على عريضة التاييد والمعارضة معاً. وفي رأبي أنه بالنسبة لهذا 
الإغراء إن أي مناقشات تدور في هذا الجو لا يمكن أن تؤدي إلى تصويت غير متميّزء 
ei‏ إذا أجل الاقتراح إلى أبريل أو مايو فقد يحضر الأعضاء وقد كونوا آراءهم فتجري 
المناقشات في بجو (ie‏ 

ويظهر من الشّكل العام للنقاشات ومن ن اقتراح وإجازة الحكم الذاتي أن حزب BY‏ 
هو الذي بادر بالاقتراح وقدّمه إلى الجمعيّة التشريعيّة» على الرّغم من معارضة حكومة 
السّودان الظاهرية وتوسّلات الشكرتير الإداري؛ جيمس رويتسون» بالتأجيل كما رأينا. 
ومع OI‏ هذا هو الذي حدث بالصّبطء إلا أله لا يستبعد SP‏ تكون تلك الترتيبات يمثاية 
تبادل للأدوار بين حزب y AW‏ وحكومة السّودان» ويفهم ذلك من رواية السّيد جراهام 
توماس في Fa‏ 100 حين قال معلقاً على نقاش اقتراح الحكم الذّاتي: «وقد ساورني 
الضّك -انذاك- في أن pel‏ جيمس روبرتسون لم يكن معادياً لتلك aS pall‏ وکان 
هذا الانطباع تأكد لي في النوات اللاحقة»ء كذلك أشار جراهام إلى أن السّير جيمس 
روبرتسون : نصح الحاكم العام بالاستمرار في نقاش مشروع الحكم ana LS.) AIAN‏ 
توماس - أيضاً- ناقلاً تعليقاً لجيمس روبتسون: : «وبعد بضعة أيام كنت أتناول الغداء مع 
السبر جيمس واليدة رويتسون فأخبرني السير جيمس آنه كان قلقاً دا على السودان» 
وأضاف st‏ إيدن؛ رئيس وزراء بريطانياء قد ade‏ لإلحاحه فيما يخص دستور Kael‏ 
التشريعيّة» حين كانت الحكومة البريطانيّة عند منتصف الطريق في مفاوضات دقيقة مع 
المصريين وانتقدني50. 

ومهما يكن من أمر فقد شكل الحاكم العام عقب إجازة اقتراح الحكم SA‏ لجنة 
ed‏ التستور في 29 مارس 01950 استجاءً لعراري الجسم AED‏ في 6 نوقمبر وو 
ديسمبر 1950ء وهي الاقتراحات التي تقدّم بها السّكرتير؛ الإداري جيمس روبرتسون» 
وطلب فيها من الجمعيّة التشريعيّة أن تطلب من الحاكم العام تعبين لجنة لتعيد النْظر في 
الدوائ ثر الخاليّة وطرق الانتخابات المنصوص عليها في قانون المجلس التنفيذي والجمعيّة 
التشريعيّة لعام £91948 وتتقدّم بتوصيات gle,‏ وكلفت اللجنة ة النظر في المسائل 
المشار إليها في القرارين ولترفع توصيات حول الخطوات القادمة التي تتخذ a‏ إلى 
الحكم الذاتي الكامل. 
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عقدت لجنة تعديل ge‏ أؤل اجتماع لها في 22 أبريل 1951 حيث استقر رأي 
الأغلبيّة على of‏ تنظر اللجنة في سمات الدستور قبل المسائل المتعلقة بالانتخابات» وفي 
الاجتماع الثاني الذي عقد في 9 مايو 1ء قبلت اللجنة مسودة دستور ر تقدّم بها بعض 
الأعضاء كأساس للنقاش. وبحلول 18 يونيو 11951 كانت tel‏ قد غطت JS‏ سمات 
الدستور المقترح» وكان هناك الفاق على معظمهاء ولكن ثمة مسائل أثارت بعض 
الصعوبات ولذلك خؤلت tml‏ رئيسها؛ استانلي بيكرء df‏ يستشير بشأنها أحد الخبراء 
في الشؤون الدّستورية أثناء قضاء عطلته tical‏ ة في إنجلتراء وقد وقع اختيار استانلي Sa‏ 
على فنسنت هارلو أستاذ تاريخ الإمبراطوريّة البريطانية بجامعة اسكفورد الذي رفع إلى 
اللجنة مذكرة اشتملت على تعليقاته واقتراحاته حول المسائل التي أحيلت إليه وحول 
توصيات اللجنة الوالية بشكل Hele‏ 


جرت هذه cal al‏ والّتي أصبح الشودان بموجبها متمدّعاً بالحكم FU‏ ودستور 
للدولة قيد الإجازة أثناء المفاوضات المصريّة البريطانيُة وما Of‏ علمت مصر بمشروع 
الحكم الذاتي حتى سارع إلى إثارته في المفاوضات» قال وزير الخارجيّة المصري رئيس 
. الوفد المفاوض في جلسة 15 ديسمبر 1950ء أي بعد يوم من إجازة الاقتراح: : هناك مسألة 
JAY‏ من أن ألفت النظر,إليهاء إِنْنا نبذل الآن ما نستطيع من ججهد لمناقشة إلمسائل 
المعلّقة بين الحكومتين والتُغلب على الصعوبات التي تحيط بها والوصول إلى حل نرضاه 
وترضونه SBI‏ توافقوني على آنه من المستحسن اجتناب JS‏ ما يعكر صفو مناقشاتنا. 

| أقول ذلك لأنّني تلقيت من الحكومة المصريّة مساء السبت الماضي برقيّة يشأن اقتراح 
pais‏ إلى الجمعيّة التشريعيّة في Ola gall‏ عن الحكم الذاتي» وقد سمح الحاكم العام 
بمناقشة الاقتراح وتعتقد الحكومة المصرية بحق SI‏ هذا الأمر مما لا يملك الحاكم العام 
أن يتصرف فيد سن دوت موافقتها: وه لا يكلي فيه مؤاففة الحكرمة Till‏ على ed‏ 
انها اس استشيرت ووافقت عليه . وقد اضطر رئيس الوزارة المصريّة أن يبرق إلى الحاكم العام» 
موضحاً ذلك وطالباً منه وقف مناقشة الاقتراح؛ وبعث إلى سيادته بنص برقيته إلى الحاكم 
العام طالباً Sf‏ انُصل بكم لأشرح لكم هذا الموقف روأطلب منكم إصدار تعليماتكم إلى 
الحاكم العام بعدم المضي في هذه الخطة التي قد تعكر الجو علينا ونحن نريد أن تتحدّث 
في جو صاف. غير St‏ لم أشأ إزعاجكم في يوم العطلةء فتولى سعادة عمرو باشا الانّصال 
برجال وزارة الخارجيّة في هذا OEM‏ ووعدوه بالنظر oly‏ والآن أرجو أن تكون وزارة 
الخارجيّة قد ds‏ من تاحيتها إجراءً ي يمنع المضي في مناقشة الاقتراح المعروض على 
الجمعيّة التَشْريميّة وينصح حكومة Ola yA‏ بتجثب كل ما من شأنه إثارة الصّعوبات أو 
إثارة الرّاي العام المصري في هذا الطور الدّقيق المهم من محادثساء فإذا لم تكن وزارة 
الخارجيّة قد فعلت ذلك فرجائي المبادرة به U iar OY‏ لم يتلق رد الوزارة حتى ON‏ 
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أجاب المستر بيفن؛ وزير خارجية بريطانياء أن الحاكم العام لم يستشر حكومة جلالة 
الملك Lie‏ في هذا LEN‏ وأضاف Of‏ قرار الحاكم العام بالموافقة على إجراء هذه 
المناقشة يعتبر من حقه بمقتضى سلطته حاكماً عاماء وقال أله شخصياً يميل إلى الاعتقاد 
أن إجراء مناقشات من هذا الو ع في المرحلة الحاضرة كان من سوء الحظ وبناة على ذلك 
طلب من الحاكم العام أن يعمل كل ما في وسعه حتى لا iai‏ في الخرطوم أي عمل يحتمل 
بأية حال SF‏ يثير جدلاً بين الحكومة المصريّة وحكومة جلالة الملك» كما أله هي نفسه 
apes‏ أن Jig‏ غاية جهده حتى لا يقع في لندن من جراء هذه المناقشة أي شيء يعكر جو 
المحادثات الجاريةء واقترح بيفن أن يبعث برسالة شخصيّة منه إلى رئيس وزراء مص" 

علق وزير خارجية مصر على إفادة وزير الخارجيّة البريطائيّة قائلا: : sally‏ يهمني OV‏ 
وقد تمت مناقشة الاقتراح في الجمعيّة التشريعية هو أن لا يتكرّر ما يدعو إلى عدم ار رتباح 
الحكومة المصريّة أو إثارة الرّأي العام المصري أو تعكير جو هذه المحادثات» ويسرّني 
SH‏ توافقونني على ذلك وتعملون عليه كما يسرّني أن أبلغ plo‏ باشا آنکم كنتم متّفقين 
معه في عدم ملاءمة مناقشة الاقتراح في أثناء محادثاتنا ëls‏ ذني أئرك المسألة عند هذا الح 
معتمدا على SF‏ تعليماتكم لا بد أن تكون „ai pate‏ 


ومن جانيهء استنكر الأزهري مطالبة الجمعيّة التشريعيّة بمناقشة ما يسمى بالحكم 
الذّاتي للسودان» وقال: ذلك الحكم الذي تعطيه بريطانيا لمستعمراتها مع استبقائها تحت 
شج البريطاني وريطها بعجلة الإمبراطوريّة البريطانيّة». وعن الجمحيّة التشريعيّة قال 
أزهري Wl‏ وليدة تعيين بريطاني» وقد قاطعها الأغلبيّة العظمى من الشعب السّوداني» 
فجاءت هزيلة غير aa‏ إلا عن أشخاص أعضائها المعينين من مؤيّدي الاستعمار البريطاني 

في الشودان» وذهب الأزهري إلى القول: Sty‏ مطالب ALLEY‏ السَاحقة من السودانيين هي 
جلاءالبريطانيين عن وادي اليل ووحدة مصر والشودان تحت اتاج المصري» وبصفته 
رئيساً لحزب الأشقاء ولمؤتمر الخريجين نقل الأزهري وجهة النظر هذه برقيا إلى مصطفى 
plead‏ رئيس وزراء مصر وارنست بيفن؛ وزير خارجية بريطانيا»9©. 

وفي غضون ذلك كانت الحكومتان البريطاتية والأمريكيّة عاكفتين على بحث مشرو ع 
جديد لإقامة نظام دفاعي للشرق الأوسط ليحل محل الترتيبات الشائية ية بين مصر وبريطانياء 
وكانت الحكومة الأمريكيّة على اقشاع تام Sf‏ مثل هذا النُظام مهم لحماية المصالح 
الاستراتيجيّة والاقتصادية Seal‏ في الشّرق الأوسط ضد الخطر الشيوعي». وإزاء ما 
سبق من تباين مواقف مصر وبريطانيا بشأن Olagi‏ وتهديد الحكومة المصرية في يوليو 
1 بقطع المفاوضاتء اقترحت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تكليف جيفرسون كافري؛ 
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السفير الأمريكي في القاهرة» ورالف استيفنسن؛ السفير البريطاني هناك؛ بإعداد تقييم 
مشترك عن الشّعور العام في مصر بشأن الوجود العسكري البريطاني ومسألة السودان. 
وقد كانت الحكومة الأمريكيّة تخشى SF‏ يدي إلغاء معاهدة 61936 وانفاقيتي 1899 إلى 
انهيار العلاقات المصريّة البريطائيّة وحدوث اضطرابات في مصر تعرض للخطر المشروع 
الغربي للدفاع عن OL SEN‏ رفع السّفير البريطاني نتائج التقييم المشترك إلى 
حكومته في 28 أغسطس 1951ء وأهم ما جاء فيها: 

1. إن OF‏ من الرُعماء السياسيين الحاليين في مصر لن يجرو على Ol‏ يحيد عن شعاري 
الجلاء ووحدة وادي التيل. 

2. ما لم يقدم إلى مصر عرضاً مقبولاً كاساس للتفاوض لتسوية مسالتي الڌفاع 
والسودان» فسيجري قريباً إلغاء معاهدة سنة 61936 من قبل حكومة الوفد وسيتبع ذلك 
إجراءات إداريّة مو Le Ags‏ القوات البريطائيّة فى منطقة قناة السّويسء وقد يصاحب ذلك 
إجر رية موجهة ضد القوات البريطائية في يس 
تظاهرات معادية لبريطانياء وهذا فضلاً عن OF‏ مصر ستعلن وقوفها على الحياد في حالة 
نشوب حرب كبرى» مما yee‏ على فائدة القاعدة واستراتيجيّة الول الغربيّة في زمن 


الحرك: 


3 إن المشروع الجديد بشأن مسالة الفاح gal‏ تجري دراسته من قبل الحكومتين 
الأمريكيّة واليريطانيّة» لن يكون مقبولاً لدى الحكومة E paal‏ إلا إذا روعي في صياغته 
إعطاء وزن كبير للشعور المصري العام. 

Seal S 4‏ الأدنى من التّعاون المطلوب من مصر لن يتوافر إلا إذا وضعت مصر على 
قدم المساواة مع الدّول الأخرى المشاركة في النُظام الدّفاعي الجديد للشرق الأوسط. 

aT SY .5‏ حكومة مصريّة لن تكون مستعدة للدخول في ABA‏ دفاعيّة إلا إذا تزامن ذلك 

6. لا يوجد أي ضمان af SL‏ حكومة مصريّة ستملك الشّجاعة الكافية لقبول أي عرض 
مهما كان سخياً ومخلصاً إذا كان لا يحقق شعاري الجلاء ووحدة وادي LE‏ 

وتأسيساً على هذه التتائج» تقدّم السفيران كافري واستيفنسن»› يسبع توصيات كانت 
ثلاث منها عن مسالة السودان وثلاث أخرى عن مسألة dno tl Ul, cg‏ السّابعة 
والأخيرة فقد كانت عما يمكن Sf‏ يحدث إذا لم تصل الأطراف إلى اتفاق. وكانت تلك 
التوصيات هي: 
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Of .1‏ المشروع الجديد بشأن الدّفاع يجب Ol‏ نقدّمه دون تأخير وربما بمشاركة 
فرنسا؛ كما ينبغي أن يحظى بالدعم الذبلوماسي من تركيا. 

2. يجب الاعتراف Le‏ بحق مصر كدولة ذات سيادة بان تطلب سحب القوات 
الأجنبيّة من أراضيهاء ولكن بشرط ST‏ توافق على تقديم اهيلات التي تحتاجها القيادة 
المتحالفة. 

3. إلغاء معاهدة 1936 واستبدالها saca GLL‏ الأطراف لإنشاء القيادة الجديدة. 

4. إعادة النظر في إمكان الاعتراف Le‏ بالوضع الدّستوري والقانوني للتاج المصري 
فيما يتصل بالسُودان. 

5. تحديد موعد مبكر لحصول السُودان على الحكم الذّاتي وصون حقوق السودانيين 
في تقرير مصيرهم. 

jh .6‏ في مسألة الحصول على ضمان دولي GUY‏ مصري سوداني بشأن مياه اليل 

7. التمكير العاجل في المضاعفات السياسيّة والعسكريّة التي Cis‏ على الفشل في 
الوصول إلى اتفاق وما يتبع ذلك من تدهور للموقف69. 

ويبدو من برقية يتاريخ سبتمبر 1951 إلى وزارة الخارجيّة jt Ua MN‏ الحاكم العام 
بالإنابة؛ السّير روبتسون اعتبر الاعتراف بالوضع الدّستوري والقانوني للتاج المصري في 
السودان إحياءً لمشروع بروتوكول (صدقي- بيفن)ء فقد قال رويتسون أن توصية SAS‏ 
واستيفنسن بإعادة التفكير في إمكان الاعتراف العلني بسيادة مصر على ola pad‏ أصابته 
بصدمة عارمة. 

وذكر رويتسون Jail By‏ العنيف Lie‏ بروتوكول (صدقي- بيفن) في عام 1946) 
وحذّر من Uf‏ رد فعل السودانيين على اقتراح ممائل سيكون أكثر عنقا نسبة للتزايد 
المضطرد في الوعي السياسي وللتأكيدات البريطانية المتكرّرة» لما صرّح به بيفن في 
مجلس العموم في 28 مارس 1946) من أن الحكومة البريطانيّة لن y F‏ وضع الودان بغير 
مشورة السّودانيين» خاصة Sly‏ تعاون السّودانيين خلال السّنوات الخمس الماضية كان 
مبنياً على هذه ONS‏ 

وذهب الحاكم العام بالإنابة إلى أن اعترافاً كهذا سيكون كارئة تقضي على اسم 
بريطانيا ونفوذها في الشودان وستكون dni‏ اضطرابات في المدن يقوم بها مؤيدو 
الاستقلال بذريعة أله قد غدر بهم» كما يقوم بها مويّدو الوحدة فرحة بانتصارهم ثم JAI‏ 
الاضطرابات إلى البادية؛ حيث رجال القبائل وخصوصا الكتل الضخمة التي تدين بالولاء 
للسيد عبدالب حمن المهدي وتستجيب لنداء قيادتها MAAN‏ 
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وله opens‏ إلى أن القضاء على ol by‏ سيكون صعباًء gi VY‏ معاونة 
مخلصة من الموظفين السّودانين أو من رجال الأمن الشودانبين الذين سيتعاطفون مع 

مواطنيهم؛ ul,‏ القوات المصريّة فستكون عبئاً وعديمة الفائدة» ولذلك سأكون مضطراً 
لاستخدام القوات البريطانية وفي ذلك مخالفة لتأكيداتكم القاطعة كما جاءت في برقيّة 
وزارة الخارجيّة رقم 27 بتاريخ 25 يناير 691947. 


وأثار الحاكم العام نقطة ye‏ قائلً: «وبالنسبة للموظفين البريطانيين الذين نحكم 
من خلال تفانيهم وإخلاصهم للسودانيين» ‘Va bp‏ الموظفين وأسلافهم لم يخدموا 
السّودانيين لنصف قرن ليسلموهم رغم إرادتهم للمصريين؛ لقد وقف الموظفون البريطانيون 
بصلابة خلف المرحوم هدلستون في مقاومة مقترحات (صدقي- بيفن)» وبكل تأكيد 
سيعتبرون هذه المحاولة لبعث تلك الاقتراحات خيانة للسودانيين وسيشعر كثيرٌ منهم تعذر 
استمرارهم في الخدمةء وأنا أرجوكم صادقا أن تولوا هذه النّاحية اهتمامكم a JASN‏ 

وطلب الحاكم العام asi ALYY‏ تقرير لجنة تعديل الدّستور قبل محاولة تحديد 
تاريخ لحصول السودان على الحكم 1 EK a‏ أكد على ضرورة الإبقاء على حق تقرير 
المصير SY‏ السودانيين يعوّلون عليه: كما وافق من حيث المبدأ على فكرة الصمان الدولي 
Gay‏ مصري سوداني يشأن مياه OO LN‏ 

ANG ley‏ البريطاني في القاهرة؛ رالف ستيفنسن» فأبرق وزارة الخارجيّة البريطائية 
في 4 سبتمبر 21951 قائلاً أن الحاكم العام بالإنابة قد أخطأ فهم التوصية المتعلقة بإعادة 
النظر في إمكان الاعتراف Ue‏ بالوضع الدّستوري والقانوني ctl‏ المصري فيما ينُصل 
بالسودان» ونفى السّغير OF‏ يكون قد قصد بذلك الاعتراف بسيادة مصر على السّودان أو 
الاعتراف بأكثر مما يعتقد بو Jal oo gor‏ العلم من رجال القانونء إذ يعتقدون Ól‏ تلقيب ملك 
مصر لنفسه بلقب ملك مصر والسّودان ينبغي LO" Suis Ól‏ 

وأوضح استيفنسنء Of‏ التوصية بإعادة EE‏ في إمكان الاعتراف علناً بالوضع 
الُستوري والقانوني للاج المصري فيما ua‏ بالسودان إذا أخذت مع التوصية بحصول 
السودان على الحكم الذاتي وصون حق السّودانيين في تقرير مصيرهمء فإنها ي 
علاقة السودان بتاج مصر ستكون نوعاً من أنواع الدومنيونء أو gall Lady‏ شخص 
ملك مصرء I‏ حكم الشودان فسيستمر بالطبع من خلال الأجهزة القائمة تحت إشراف 
الحاكم العام إلى Ol‏ يحين الوقت الذي يحصل فيه على الحكم „on gid‏ 
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ويبدو it‏ وزارة الخارجيّة البريطانيّة قد اقتنعت بوجاهة انتقادات الحاكم بالاإنابة 
لتوصية السفيرين كافري واستيفنسن؛ ols,‏ إعادة النظر في إمكان الاعتر اف Le‏ بالوضع 
الدّستوري والقانوني للتاج المصري فيما يتصل بالسّودان . ففي اجتماع عقد بمقر الوزارة 
في لندن في 4 سبتمبر 1951 وشارك فيه الحاكم العام؛ روبرت هاو والشكرتير الادارني؟ 
رويتسون: قال بوكر أحد مسؤولي وزارة الخارجيّة all‏ سيلغ الحكومة الأمريكية خلال 
محادثاته المقبلة معهاء أن أي تصريح علني بشأن وضع التاج المصري في الشودان لن 
يكون مقبولاً حتى ولو صاحبه ASE‏ لحق السّودانيين في تقرير مصبرهم, كما قال بوكر 
أنه سيبلغ الحكومة الأمريكيّة كذلك بأنه لا داعي لاصدار مثل هذا OEY)‏ طالما أن 
المصريين لن يقبلوا بحق السّودانيين في تقرير مصيرهم”7. 
وأشار بوكر إلى أنه سيتعيّن عليه إقناع الحكومة الأمريكيّةء أن حكومة الشودان قد 
اتخذت خطوات عملية لاستقلال السّودان؛ وأوضح الحاكم العام Af‏ السّودانيين U gaiak‏ 
بقدر كبير من الحكم Sli‏ حيث og‏ يشكلون SEEM‏ الجميية Rm tEh‏ والمجلس 
capil‏ وأوضح كذلك أنه alas‏ بموجب قانون المجلس التنفيذي والجمعيّة التشريعية 
لعام 1948ء يسلطات واسعة؛ Ey‏ لم يستخدمها قط وأ ما تريده الحكومة المصرية هو 
Sf‏ تنقل هذه السلطات لها وهذا ما لن يقبله السّودانيون69. pio g‏ الحاكم العام من أله إذا 
cil‏ بعر NDB aaa‏ ر PSN IR eh ab otal‏ 
وسيطالبون بالاستقلال فوراً وسيكون عندئذ من العسير منعهم69© 

ومع أنّ مصر لم تكن تعلم بهذه المشاورات التي تجرى في وزارة الخارجيّة البريطائّة 
ولم تعلم ST‏ الحاكم قد ye‏ من إلغاء الانّفاقيّات» إلا LS,‏ انُخذت قرارا جريئاً بإلغاء جميع 
الاتفاقيات» ففي مساء 8 أكتوبر 1951 اجتمع البرلمان المصري ليستمع إلى خطاب طويل 
من مصطفى sinil‏ قال فيه: dbp‏ معاهدة 1936 وقعت ومصر تحت الحكم البريطاني 
bts‏ اتفاقيتي السودان عام 1899 وقعتا في وقت لا يحق فيه لمصر uit Sas Of‏ 
سياسيّة؛ وقال التّحاس لأعضاء البرلمان من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر 
جعت اليوم أطالبكم بإلغائها»8. 

عرض النْحاس على البرلمان مشرو ع قانون إلغاء معاهدة الصّداقة والتحالف بين مصر 
وبريطانيا والني وفعها oll‏ نفسه في لندن في 26 أغسطس 1936) وكذلك انتهاء العمل 
باتفاقيتي 9 يناير و10 يوليو 1899( بشأن إدارة Ola yall‏ وعرض ple‏ على البرلمان 
المراسيم BI‏ الأخرى» وجعل لقب الملك (ملك مصر والسّودان) بعد BF‏ كان ملك 
مصر وحدها. وكان من بين المراسيم أن يكون للسودان دستور خاص تضعه Taes‏ 
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تأسيسيّة JES‏ شعب السُّودان وتضع قانون الانتخابات» وافق البرلمان بالإجماع على 
هذه المراسيم التي أصدرها الملك فاروق يومي 16» 17 من أكتوبر 1951ء Ey‏ فيها 
أن مصر والشودان دولة واحدة ونصت القوانين على إنشاء مجلس وزراء من السّودانيين 
على Sf‏ يتولى الملك عون الدّفاع والخارجيّة والجيش والقد وللملك حق حل البرلمان 
السو داني وإقالة الوزارة mia ga‏ 


. أعلن الحاكم العام بالإناية في اليوم التالي مباشرة 9 أكتوبر 1951 Ól‏ معاهدة سنة 1936م 
lily‏ سنة 1899 لا يمكن Lah)‏ من جانب واحد وستظل نافذة» وأعلن كذلك SF‏ 
حكومة الودان ستعمل بموجب سلطة الحاكم العام لإدارة السودان والمحافظة على 
الأمن والنظام والمضي في التياسة A‏ أعلنتها للأخذ بيد الشّعب السّوداني في سبيل 
الوصول به إلى الحكم الذاتي الكامل» ثم ast‏ أنه عندما يتم للسودانيين الحصول على 
الحكم الذاتي الكامل» els‏ يستطيعون ممارسة حقهم على الحكم التي الكامل68. 

وبعد عودة الحاكم العام؛ iN‏ روبرت هاو من لندن أبلغ المجلس التفيذي في 14 
أكتوبر 1951 أنه كممثل لدولتي الحكم الثدائي لا يمكن له أن يعترف بإلغاء ai‏ الحكم 
لشنائي لعام 61899 من قبل إحداهما دون موافقة الاخرى؛ وأشار إلى Sf‏ واجبه يحدّم عليه 
الاستمرار في إدارة السودان BABY ib‏ الحكم it, ga‏ أي محاولة من الخارج 
للتدخل في إدارة السودان كما هو منصوص عليها في الاتفاقية ستقاوم. وأوضح al‏ قصد 
بتشكيل لجنة تعديل الدستور مساعدة casita‏ لبلوغ الحكم ogi‏ وقال al‏ بعد أن 
ينشر تقرير onl‏ وبتعرّف على رغبات الشّعب الشوداني بشأن ie A‏ سوف يتمكن 
من التوصية تاريخ محدّد لبلوغ الشّعب السّوداني الحكم SAM‏ )0 

وإظهاراً للتضامن مع بريطانياء اجتمع مجلس حلف شمال الأطلسي في 10 أكتوبر 
tly (1951‏ على دعوة من بريطانيا فأعلنت تمسّكها بالمعاهدة وعقد اجتماع آخر لمجلس 
الحلف في 15 أكتوبر 21951 أيضاًء وأيّدت موقفها السَابق كما أعلنت الولايات المتّحدة 
تأبيدها للموقف البريطاني0©. وفي نفس اليوم Lai‏ 10 أكتوبر 21951 انتقد وزير 
الخار جيّة الأمريكي؛ دين اشيسون» إلغاء مصر لمعاهدة سنة 1936» واتفاقيتي , ووو لأن 
الاحترام الواججب للالتزامات الوا ob paket)‏ يكون تعديل هذه الالترامات SUL‏ متبادل 
وليس بعمل اتفرادي يقوم به أحد الطرفين. bey‏ اشيسون الحكومة المصريّة على إرجاء 
الخطوة التي اتخذتها من جحانب واحد فقط لإلغاء معاهدة 21936 وطلب إليها أن تنتظر 
مقتر حات جديدة ستعرض عليها خلال الأيام ADSL‏ 
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ونتيجة لسقوط حكومة حزب العمال وصعود حزب المحافظين إلى الحكم في 25 
أكتوبر 1951ء والذي تولى فيها ونستون تشرشل رئاسة الحكومة وأنتوني أيدن وزارة 
الخارجيّة طلبت حكومة الشردان من الحكومة الجديدة في 11 نوفمبر 1951 إعادة تأكيد 
الحكومة الترامها برفض قرارات الإلغاء فألقى المستر انتوني أيدن بياناً في مجلس العموم 
في 15 نوفمبر 1951 قال فيه: بالنظر إلى ما أثاره عمل الحكومة المصرية من جانب واحد 
بإلغاء معاهدة التحالف لعام 1936ء ASLI y‏ الحكم gL‏ لعام 11899 فإ حكومة جلالته 
Lag ans‏ عليها أن توكد UT‏ تعتبر الحاكم العام والحكومة الشودانية الرّاهنة مسؤولين 
تماما عن استمرار إدارة السّودان. 

وأضاف انتوني: «ويسر حكومة جلالته Sf‏ تلاحظ ST‏ السّودان يخطو منذ سنوات 
وما زال يخطو بسرعة نحو الحكم e AN‏ وهي ترى أن هذا pE‏ يجب أَنَّ يستمر على 
الأسس ce yr gall‏ ويسر حكومة جلالته أنَّ تعترف أن دستوراً Laa‏ للحكم الذاتي قد 
يتتهي إعداده ويصبح موضوع LAN‏ في نهاية عام 11952 وفي إمكان الشعب الشوداني 
بعد Sf‏ يحصل على استقلاله الذاتي وأن يختار وضعه المستقبلي وعلاقاته مع المملكة 
المتّحدة ومع MDa paa‏ 

لم GSS‏ حكومة الشودان بهذه التاكيدات وفكرت في انتهاز فرصة إلغاء مصر لتلك 
الاتّفاقيات أَنَّ مضي في السياسة التي كانت قد فكرت فيها ole‏ عديدة وهي الانسلاخ 
من الحكم النائي ونقل مسؤوليّة الشُودان إلى الأمم المتّحدة» وذلك على التحو الذي 
سبق وأن أشرنا إليه» وقد كانت الجبهة الاستقلاليّة قد قرّرت إرسال تلغراف إلى الأمين 
العام للأمم المتّحدة يطلبون منها أخذ مسؤولية إدارة الشودان. وكانت حكومة Ola gad‏ 
نفسها قد مالت إلى B‏ إلى إلغاء الالفاقيات بمثابة إنهاء للحكم الثنائي» وكتب رويتسون 
إلى وزارة الخارجيّة البريطاية بهذا المعنى في 26 أكتوبر 1951ء واقترح أنَّ يوضع الشودان 
تحت الوصاية على غرار ما هو قائم قي تنجانيقا على Il‏ يكون الهدف محدّداً وهو إنشاء 
حكم ذاتي فوريء وطلب من الحكومة البريطائية التفكير في هذه الخطوة سريعاً OY‏ 
الأوضاع في السودان ستتدهورة». 

رفض وزير الخارجيّة الجديد؛ أثتوتي إيدن» مقترح اعتبار إلغاء مصر للاتفاقيّة بمثابة 
إنهاء للحكم القنائي» كما رفض -أيضا- وضع السودان تحت وصاية الأمم المتّحدة» 
وكانت حكومة المحافظين قد ألزمت نفسها أثناه الحملة الانتخابيّة وبعبارات واضحة 
وقويّة بحق تقرير المصير للسودانيين جنباً إلى جنب مع الالتزام بحماية الوضع البريطاني 
في قناة السويس. 


وعقب فشل مقترح وضع الشودان تحت الوصاية؛ اننقلت حكومة الشودان إلى مقترح 
آخر وهو استغلال تداعيات إلغاء GLY!‏ لتصفية الوجود المصري من ON yh‏ على غرار 
ما حدث في 1924 عقب اغتيال حاكم عام الشودان استاك. ففي 30 أكتوير 1951 أحاط 
روبتسون الحكومة tilly‏ علماً أنه قرّر نزع سلاح القوات المصرية وترحيلهم إلى 
مصرء وذلك استناداً على معلومات قال أنه تلقاها من مصادره في أمدرمان تفيد أن القوات 
المصريّة تخطط للهجوم على الوحدات العسكريّة البريطائية©. غير أن السَير رالف 
متيفنسون؛ السّفير البريطاني في القاهرة بعث إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة يحتج على 
هذا القرار ويعارضه» لأنّه يزيد من تدهور العلاقات بين مصر وبريطانيا ويمنع الوصول إلى 
فاق في المستقبل بشأن انضمام مصر إلى منظمة الدّفاع عن الشّرق الأوسط أو الوصول 
إلى تفاهم بشأن السودان» فأوقفت الحكومة البريطانية تنفيذ القرار. 

وبقدر ما كانت القرارات المصرية بإلغاء جميع الاتفاقيات جريئة» SLAY‏ تغيّر في 
الواقع من أي شيء؛ وعلى العكس أتاحت تلك القرارات لحكومة السودان والحركة 
الاستقلاليّة أن يتقدّما في مشاريع الحكم الذاتي دوت استشارة مصرء ولو شكلياء كونها 
ألغت الاتفاقية ولم تعترف بها. ولم تكن الحكومة المصريّة عندما أصدرت هذه القرارات 
غافلة أو غير مدركة OL‏ قراراتها لا تعني شيئاً على صعيد الواقع العملي وإنّما هدفت إلى 
إعطاء إشارة لبريطانيا والولايات المتّحدة وحلف الأطانطي أنه ما لم تسو قضيّة السُودان 
يجب أن لا تأملوا في عقد اتّفاقيّة الدّفاع المشترك عن الشّرق الأوسط يمشاركة مصر . 

لقد أدرك مخططو السّياسة المصريّة LEN‏ المتنامية لدول الغرب -عقب اشتعال 
الحرب الباردة- قي الحصول على الموقع الاستراتيجي لمصر ضمن اعتبارات وحقائق 
الحرب الباردة الجديدة» وكان إلغاء معاهدة الصّداقة والتّحالف بين بريطانيا ومصر 
عام 6 تعتبر تطوٌّراً في غاية الأهمية لبريطانيا Y‏ حصلت على التسهيلات Hill‏ 
واللوجستية في قناة السّويس أثناء الحرب العالميّة AB‏ بموجب تلك المعاهدة. 

وقد كان البريطائيون وحلفاؤهم Lal‏ على إدراك تام لمضمون إلغاء الاثفاقيات 
وعلى الرّغم من الاستعجال بإدانتها وإظهار المساندة والتّأبيد لحكومة cba gL‏ إلا أن 
قناعتهم الحقيقية لم تكن كذلك» فما زالوا يعتقدون في إمكانيّة التوصل إلى BUEN‏ مع 
مصرء ولذلك قرّروا المضي في المفاوضات رغما عن الموقف المصري الجديد. وليس 
معروفاً ما إذا كانت مصر تحضّلت على معلومات بشن المقترحات التي صاغتها بريطانيا 
والولايات المتّحدة حول الدّفاع المشترك في ذلك الوقت أم لاء ولكثها calls‏ عقب 
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إلغائها للمعاهدات والاثفاقيات بأقل من أسبوع عر ضاً للمشار كة في إنشاء قيادة متحالفة 
للدفاع عن الشّرق الأوسط. ففي 13 أكتوبر 1951ء قدّمت الولايات المتّحدة وبريطانيا 
وفرنسا وتركيا عرض قيادة g UU‏ إلى مصر كعضو eip‏ وقد ججاءت مبررات اختيار 
مصر وفقا لما عبرت عنه الوثيقة ب: 

1. انتماء مصر إلى العالم الحرء وتبعاً لذلك فالدفاع عنها وعن الشّرق الأوسط أمر 
حيوي لها وللدول الدّمقراطيّة الأخرى على السّواء. 

2 لا يمكن تأمين الدّفاع عن مصر وعن الدّول الأخرى في الشرق الأوسط ضد 
العدوان الخارجيء إلا بالتُعاون بين جميع الدّول المعنيّة. 

3. لا يمكن الدّفاع عن مصر إلا بالدفاع الفعال عن منطقة الشّرق الأوسط وتنسيقه مع 
G‏ ¢ عن المناطق المجاورة69©. 

ويمكن إجمال أبرز عناصر تلك المقترحات المقدّمة لمصر في التقاط التالية: 

1. إذا قبلت مصر الاشتراك في القيادة المتحالفة فستتغاضى الحكومة البريطانيّة عن 
معاهدة 61936 وستسحب من مصر القوات البريطاني ية التي قد لا تخصص للقيادة المتحالفة. 

pl .2‏ مصر في أراضيها للقيادة المتحالفة المقترحة OMG‏ الاستراتيجيّة 
والدّفاعيّة لتنظيم الدّفاع عن الشّرق الأوسط في وقت السّلم. 

3 . تمنح مصر للقوات المتحالفة كل التسهيلات اللازمة بما في ذلك استخدام الموانئ 
SEEKS‏ 
الوشيك أو في حالة الأزمات A‏ الطارئة. 

4 تتحول القاعدة د روس ووس تن وريه المتحالفة 
للشرق الأوسط. 

5. توافق مصر على إقامة مقر القائد الأعلى للقوات المتحالف في أراضيها. 

6. تقدّم J ll‏ المتحالفة إلى مصر التسهيلات اللازمة لتدريب قواتها وتجهيزها. 

7 تحدد مستقبلاً وبالتشاور مع الدّول المعنيّة علاقة القيادة المتحالفة للشرق الأوسط 


مع حلف شمال Lali‏ £9 
وفي نفس اليوم 13 أكتوبر 1951ء قدّم السفير البريطاني للحكومة المصريّة مقترحات 
جديدة يشأن مسألة السّودان» وهي 
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1. إقامة لجنة دولية في السودان لمراقبة التطورات الدُستوريّة وتقدهم المشورة لدولتي 

2. بيان إنجليزي مصري بالمبادئ المشتركة OLN‏ السّودان. 

3. ضمان دولي لانفاقيات مياه JED‏ 

4. إقامة سلطة لتدمية JN‏ بمساعدة البنك الدّولي. 

5. تحديد موعد لبلوغ السّودانيين الحكم AIN‏ كخطوة أولى في طريق AS‏ 
وضعهم التهائي63. 

وافترحت الحكومة البريطاتيّة في الملحق الأول للمقترحات أن يكون بان المبادئ 
المشتركة كما يلي: 

1. بالنظر إلى اعتماد JS‏ من مصر والشودان على مياه LM‏ ولضمان أكمل التعاون 
في gel‏ في كميات المياه الممكن الانتفاع بها وفي توزيعهاء فمن الجوهري أن تربط 
الشعبين أوثق علاقات الصداقة. 

ól .2‏ الهدف المشترك لمصر وبريطانيا هو Sl‏ تكن المّعب السوداني من بلوغ 
الحكم الذاتي الكامل في أقرب فرصة alas‏ وأن يختار بعد ذلك بملء حريته شكل 

3. بالنظر إلى الفوارق الواسعة بين السودانيين في الثقافة والجنس والذين والثطور 
السياسي» فإن يلوغ الحكم الذاتي الكامل يتطلب تعاون مصر والمملكة المتحدة مع 
السودانيين. 

4. لذلك تعتزم الحكومتان إنشاء لجنة Myo‏ تقيم في الشودان لمراقبة التطؤرات 
الدستورية هناك وتقديم المشورة"". 

يلاحظ في المقترحات البريطانيّة الفصل بين ترتيبات الدّقاع عن SEN‏ الأوسط وبين 
قضيّة السودان» ومن المعروف أن مصر ربطت في SAN‏ معاهدتها مع بريطانيا في 1936» 
بتصفية alas‏ السودان والتي حصلت منها على تنازلات مهمّة» قضت بعودتها إليها بعد 
Sf‏ أزاحتها حكومة السُودان عقب أحداث 1924( وكذلك حصلت في 1946 على تنازل 
آخر مهم من بريطانيا بشأن اليادة على المودان وبالالي OU‏ الاسترانيجيّة المصرية في 
التفاوض قائمة أساساً على هذا الرّبط بين مصالحها في السُودان ومصالح بريطانيا في e paa‏ 
ولذلك كان LG ge‏ ترفض مصر هذه المقترحات الجديدةء وقد أصدر مجلس الوزراء 
المصري في 4 أكتوير 21951 قرارا مؤداه Of‏ هذه المقترحات غير صالحة مطلقا OF‏ 
تكون على الأقل تمهيدا لإجراء مباحثات جديدة للوصول إلى انفاق جديد. 
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طغى موضو ع قيادة الدّفاع عن الشرق الأوسط على السباسة البريطانية عقب إننهاء 
الحرب العالميّة الثانية وبروز الحرب الباردة. ولذلك لم تيأس بريطانيا من الرّفض المصر تي 
لمقترحاتها التي قدّمتها في 13 أكتوير 1051: وقررت الاستمرار في التفاوض. وفي 
ديسمبر 1951؛ وبالرُغم من إلغاء مصر للاثفاقيات أر سل التفير البريطاني في القاهرة ب قية 
إلى وزارة الخار جيّة البريطانبُة؛ تقول أنه من الممكن الوصول إلى انفاق مع مصر إذا تم حل 
مسألة al‏ الرّمزي لفاروق على السّودان. وفي يناير 1952: علم روبتسون بالمر اسلات 
التي تجرى بين السّفارة ووزارة الخارجبةء Sab‏ إلى روجر ألين؛ مدير الإدارة الأفريقيّة 
بالخارجيّة البريطانية قائلاً له: Sts‏ حكومة السُودان ترفض الاعتراف nally‏ سواءً أكان 
رمزياً ام غير رمزي». 


وعلى الرَغم من هذا الاعتراض وتحت الضّغوط الأمريكيّة وافق أننوني أيدن بنصيحة 
الشفير البريطاني pil‏ الأمريكي قي القاهرة» من أنه وفي سبيل CL‏ في المفاوضات 
يجب حل مسألة سيادة الملك فاروق؛ وفي منتصف يناير 1952ء وبعد مشاورات مع 
السمير الأمريكي دين أشيسون» أرسل وزير الخارجيّة البريطاني؛ أنتوني أيدن» مقترحات 
جديدة إلى السٌفير البريطاني في القاهرة pal‏ ما جاء فيها هو اعتراف بريطانيا بسيادة لقب 
فاروق الرّمزية على السُّودان إلى حين وصول السودانيين إلى مرحلة الحكم الذاتي Sally‏ 
سوف يقرّرون بعده وضعهم المستقبلي وعلاقتهم مع مصر غير أن حكومة Ola yD‏ قد 
اعترضت عليها. 

اصطدمت كل جهرد وزارة الخارجيّة البريطانيّة بالموقف المتصلب لحكومة السّودان» 
ويقول هاتز أن كلا من روبرت هاو وجيمس روبتسونء أشهرا ورقة انفجار الأوضاع في 
السودان إذا ما تم الاعتراف باللّقب المصري ورفضا Bl‏ تراجع للحكومة Milles SS‏ عن 
وعودهاء وذلك من أجل الوفاء بالترام حصول السودانيين على استقلالهم من M paa‏ 
ویزکد هائز أن أنتوني أيدن -نفسه- اشتكى في حديث له في مجلس العموم من تكرار 
حكومة السُودان لمسألة وعود الحكومة البريطانية للسودانيين. والأهم من ذلك يقول هانز 
أنّ رويتسون لجا مرّة أخرى للعمل خارج القنوات الرسميّة لهزيمة سياسات أنتوني أيدن» 
وأشار gla‏ إلى Ob‏ روبتسون alel‏ تفعيل شبكة الذاعمين للسودان في بريطانيا Network)‏ 
.(of Sudan supporters in Britain‏ . وكانت تتيجة ذلك فيضاً من المراسلات والأسئلة في 
البرلمان إلى جانب al yall‏ الإعلامية التي تطالب وزارة الخارجيّة بعدم الاعتراف هالتاج 
المصري على السّودان. وكانت نتيجة تلك الحملة ON‏ تخوّفت وزارة الخارجيّة وخاصة 
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فيما يتعلق بالخطوات التي كانت تريد Laas Sf‏ بشأن وكالة حكومة الشودان في لندن 
والتي يديره مايال» وذلك على خلفية انّهام الوزارة أن ميال يستخدم معلومات مصنفة في 
الو كالة ويغذي بها الحملة الإعلاميّة Classified information in the agency to fuel)‏ 
.90(the campaign‏ 


ومما يجدر ذكره ويستغرب له هناء أن وزارة الخارجيّة نفسها لجأت إلى نفس أسلوب 
حكومة الشودان باستخدام الإعلام والرًأي العام؛ ويقول هانز Ol‏ موظفي الوزارة وبعد 
أن ينسوا من معارضة حكومة السّودان المستمرة والتي تحاربوا معها في كل مكان حتى 
مجلس الوزراء؛ قرّروا نقل المعركة إلى الرّأي العام البريطاني» وكانت التتيجة ظهور سلسلة 
من الكتابات في جميع الصحف Milla J)‏ تنتقد الوضع المعيق الذي Gis‏ حكومة 
السو دان في العلاقات المصريّة البريطانيّة The result was a series of articles in the)‏ 
various British papers criticizing the Sudan Government for its obstructionist‏ 
-Cattitude in Anglo-Egyptian relations‏ 


وفي 8 أبريل 1952 ظهر مقال رئيسي في صحيفة «التّايمز» يهاجم حكومة السودان 
وجهاز الخدمة السّياسيّة وينتقد تقديم حكومة السُودان لمسودة الدستور السوداني في 
الوقت الحرج. ومن جانبه» انهم مندوب حكومة السّودان؛ مايال وزارة الخارجية بأنها 
وراء هذا المقال كما قام روبتسون بتحريك مراسيله ومعاونيه الصّحفبين للد على LG‏ 
صحيفة Dg jail»‏ 

ولكسر جمود المفاوضات» صاغت بريطانيا مقترحات أخرى جديدة لمصر في فبراير 
2 وأرسلتها إلى سفيرها في القاهرة؛ وقالت فيما يتعلق بالسُودان: (حكومة بريطانيا 
تعلم JS ST a‏ ما تقدّمه من تنازلات في السّودان أمام مصر لن يكون مقبولا منها مثل 
اعترافها بفاروق ملكا على السودان ومصرء ولكن مهما كانت الحجج القانونية والتاريخيّة 
المؤيّدة لهذه الدّعوى ÓP‏ الشودانيين سيعتبرون اعتراف حكومة بريطانيا المنفرد بها 
خروجاً على تعهداتها السابقةء إضافة إلى SF‏ الّأي العام البريطاني لن يقبل ذلك مهما 
أعطي من ضماتات» ولذلك عليك Sf‏ توضّح منذ البداية أن الخطوة الأولى في هذا Sea‏ 
هي استشارة السّودانيين ويجب أنَّ ts‏ الحكومة المصريّة إلى حقيقة وطبيعة تعهدات 
بريطانيا نحو السّودانيين التي يمكن تلخيصها على التّحو التالي: 

لن يقر Gl‏ وضع في الشودان دون استشارة السودانيين المسبقة ولهم مطلق الحق في 
تحديد وضع بلادهم الّهائي وعلاقاتها المستقبليّة مع دولتي الحكم gti‏ ولكن حكومة 
بريطانيا تعترف S‏ لمصر مصالح مشروعة في السّودان yi,‏ لن تستطيع عقد معاهدة 
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تحالف معها دون أخذ هذه المصالح في OAN‏ ومضت المذكرة إلى القول: 
Y)‏ توجد حالياً هيعة ila Hl JEG‏ تمئيلاً كاملا لتناقش من abe E‏ 
المصالح المصريّة والسودائيّة وبخاصة في موضوع تتويج oe‏ على الشودان, 
بل وريما لن يكون ميسوراً تفعيل مدل هذا الاش قبل تكوين برلمان سوداني يمثل البلاد 
تمثيلا كاملا وعليك تقديم المقترحات التالية للحكومة المصرية: 

1. يجب أن يترك للبرلمان السّوداني الذي i. On His eae ut‏ 
انتخابات يُعقد في هذا الصيف حرية القرار في موضو ع سيادة فاروق ملكا على السودان. 

2. في هذه الأثناء» ترصل الحكومة المصرية رسولاً رفيع المستوى يتممّع بثقتها الكاملة 
إلى السّودان ليناقش مع وجهاء السّودانيين هذا الموضوع وربما مستقبل العلاقات بين 
البلدين. 

وتخلص المذكرة إلى القول أنه وبهذه الطريقة سيكون واضحا للمصريين أن الاعتراف 
بالسيادة المصريّة على السُودان أمر يقرّره السّودانيون وحدهم وبينما يحق لحكومة مصر 
تحديد الطريقة المثلى لإقناع السّوداتيين بجدوى علاقة مباشرة مع مصرء فإن حكومة 
بريطانيا ترى أن لا أمل EN‏ في قبول السّودانيين فاروق ملكا على بلادهم إلا إذا صاحب 
ذلك الاقتراح تعد مصري أكيد باحترام Go‏ السّودانيين في تقرير المصير» حتى وإن قرّروا 
بكامل حريتهم الانفصال عن مصرء ومن الواضح Sf‏ هذه الخطة لن تتحقق إلا إذا تعاونت 
العناصر السّودائيّة المؤيّدة لمصر في البرلمان المرتقب. 

ومع أنه يبدو من هذه المذكرة أن بريطانيا عازمة على إحالة الاعتراف باللقب 
المصري على السّودانيين؛ إلا أنه ومن وثائق أخرى يظهر غير ذلك. فهي ولضرورات 
وأهميّة ترتيبات الدّفاع عن الشّرق الأوسط قد تنازلت عن معارضتها للسيادة المصريّة 
على السودان ربّما خوفاً من (بطش) حكومة الُودان وجماعات الضّغط المساندة لها 
في لندن» ولذل ك آثرت أن لا int‏ هذه الخطوة إلا في الوقت المناسب والحاسم» خاصة 
وأن إفشاء إسماعيل صدقي باشا للموافقة البريطانية بالسيادة المصريّة قبيل التوقيع على 
الانفاقيّة عام 1946ء قد آثار موجة الهجوم الذي أدى إلى إلغاء اليرتوكول كما رأينا. ويمكن 
تفسير أقوال وزير الخارجيّة Ob‏ هناك تنازلات مهمّة قد تقدّم في الوقت المناسب قد يشمل 
موضوع السودان WY‏ في برقيات داخليّة عديدة قد وافقت على لقب فاروق ملكا على 
Ola gal‏ ومصر. 
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ففي وثيقة بناريخ 14 يناير 1952( بعنوان ملخص لوجهات النُظر الرّسمية حول لقب 
الملك فاروق ملكا على السّودان جاء فيها: نصح المستشار القانوني في وزارة الخارجيّة 
Aa‏ حكومته Ól‏ اعترافها بلقب ملك مصر الجديد صحيح من التاحية القانونية على 
Of‏ يفهم المصريون مسبقاً ST‏ ذلك لا Boy‏ على ما جاء في LIE‏ الحالية في شأن 
مستقبل الشودان وحق السودانيين في تفرير مصيرهم”5. وتكشف وثيقة أخرى بصورة 
أكثر وضوحا عزم الحكومة البريطائيّة التنازل لمصر عن السّودان؛ ففي 21 يناير 1952ء 
أرسل الحاكم العام السّير روبرت هاو برقية إلى وزير الخارجيّة بدرجة سري للغاية ويجب 
على المسؤولين الاحتفاظ بها عند استلامهاء قال فيها: «مهما bp tJa‏ اقتراحك يعني 
ييساطة أن حكومة بربطانيا على استعداد في سبيل حسم المسالة العسكرية مع مصر أن 
تقدّم التنازلين التاليين: 

1. أن تعترف بملك مصر ملكا على السّودات. 

2 . أذ تعترف بما ورد في خصوص الشودان في التستور المصري الذي صدر athe‏ 

ويرد روبتسون ŠI‏ هذين التنازلين لا يتفقان مع الوعود الضارمة التي أعطتها بريطانيا 
في مجلس العموم وغيره والتي أكدتها مراراً بأثها لن توافق على أي تغييرات في وضع 
السّودان دون استشارة شعبه مسبقاً Shy‏ للسودانيين مطلق الحرية في تحديد مستقبل 
بلادهم. ومهما كانت التأكيدات والضصّمانات الواردة في هذه الاقتراحات ll‏ على 
قناعة OL‏ هيمنة فاروق على السّودان لن تقف عند تلك الحدود. ويشير روبتسون إلى 
Sf‏ المصريين أعطوا من قبل تأكيدات مماثلة خلال مفاوضات (صدقي- بيفن)» ولكنهم 
نقضوها فور التوقيع بالأحرف الأولى على ذلك البروتكول وسيعتبر الشودانيون أي BI‏ 
على الأسس المحدّدة أعلاه SE‏ | فاضحاً وعدم الترام مشين من جانب بريطانيا بوعودها 
LES‏ 902„ 

95 94 روبتسون قائلاً: لقد أشرت مراراً خاصة في برقيتي تحت الرّقمين‎ plows 
لعام 1951 إلى الوضع الذي سينجم عندما يتيقن السّودانيون أن بريطانيا تخلّت عن‎ 
وعودها لهم ووافقت على فرض واقع جديد على بلادهم من دون موافقتهم» لقد أصبح‎ 
كل الأحزاب ماعدا الأشقاء‎ Sly خاصة‎ in الموقف الآن وبعد مقترحاتكم هذه خطيراً‎ 
أعلن اتفاق (مصري- بريطاني) على الأسس‎ Oli رفضوا الستور المصري رفضاً قاطعاء‎ 
بروتوكول‎ Ade تتوقعوا رد فعل أعنف من ذلك الذي حدث‎ Ól التي اقترحتموها عليكم‎ 
(صدقي- بيفن)» إضاقة إلى اضطرابات ومقاطعة تود بين الأحزاب السودانية حول مبداً‎ 
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تقرير المصير الفوري وإدانة دولتي الحكم الشائي» وعلى أقل تقدير ستشل قدرتنا على 
Les‏ بر نامج الإصلاحات الدستورية الذي و افقتم ele‏ وفي وثيقة أخرى بتاريخ 28 
أبريل 11952 عبارة عن اجتماع موسّع في وزارة Millay Nae Lo‏ تر اسه الوزير» ووزير 
الدّولة وشارك فيه حاكم عام السّودان؛ السير روبرت هاوء والسكرتير الإداري؟ جيمس 
روبتسون» ورالف ستيفنسون؛ السّفير البريطاني بالقاهرةء إلى جانب الإدارة المنتخصصة 
في الخار cdr‏ نوقشت الخلافات البريطانيّة المصريّة حول السودان وانتهى إلى صيغة قرار 
نصه: 

بما ST‏ الحكومة المصريّة قد أعلنت جلالة الملك فاروق ملكأ على مصر والسّودان» Öp‏ 
حكومة بريطانيا توكد قبولهاء SL‏ الوحدة بين مصر والشودان تحت الاج المصري واا 
أي وضع آخر في الودان ينتج من ممارسة السّودانيين بحرية لحقهم في تحديد مستقبل 
بلادهمء ذلك الحق الذي تعترف الحكومتان وتقبلانه» وتبدي حكومة بريطانيا استعدادها 
لاستشارة السّودانيين في البحث عن صيغة مثلى للوفاق خلال الفترة التي تسبق تقرير 
المصير بين لقب الملك فاروق وتعهداتها للشعب السّوداني على أن هذا الإعلان لن يكون 
حكماً مسبقاً على موقفهم تجاه dll‏ وسيعلنون ذلك الموقف بعد تلك المشاورات 
ومن منطلق ST‏ الاعتراف اللاحق لا يغيّر من وضع الشودانيين قبل تقرير المصير**. 

وبعد هذا الاجتماع» عقد اجتماعان آخران بتاريخ 29 و30 أبريل 1952ء بوزارة 
الخارجيّة لمراجعة الصيغة UT‏ التي ستقدم لمجلس الوزراء» وبعد المراجعة في هذين 
الاجتماعين وفي مجلس الوزراء يتاريخ الأول من مايو 1952ء صيغ النْص المقترح على 
الحو التالي: (بما أن الحكومة المصريّة قد أعلدت جلالة الملك فاروق ملكا على مصر 
والشودان» SY‏ حكومة بريطائيًا تكد قبولها الخيار بين وحدة مصر والسّودان شريطة أن 
ينجم عن ممارسة السودانيين في حرية لحقهم في تحديد مستقبل بلادهم» ذلك الحق الذي 
تعترف به الحكومتان وتقبلانه. وتلاحظ حكومة بريطانيا اختلافا في الرأي بين الحكومتين 
حول لقب الملك فاروق خلال الفترة الانتقاليّة قبل تقرير المصيرء وعليه نعلن استعدادنا 
الفوري للدخول في مفاوضات مع السّودانيين حول هذا الموضوع حتى يتم التحقق من 
إمكانيّة الوصول إلى حل يتماشى مع الوعود التي أعطتها بريطانيا إلى الشُعب الشوداني 
والتي تنمشك بها ونصر OM gale‏ 

وبعد اجتماع مجلس الوزراء وموافقته على اللَقب» كنب وزير الخارجيّةء أنتوني أيدن 
إلى الشفير البريطاني في القاهرة يدم له الصيغة التي تم الائفاق عليهاء ويبرز في الصّيغة 
المقترحة Of‏ رئيس الحكومة قد وافق على اللقب» حيث أشار أيدن في برقيته إلى AD‏ 
في 30 أبريل 1952ء قائلاً: «وقد أوضح رئيس الوزراء تشرشل بجلاء GUN ÓI‏ حول 
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المسالة العسكريّة رهن SEL‏ حول الشردان يعترف بفاروق ملكا على السّودان»: وقد 
أشار أيدن في نفس البرقية إلى ضرورة a a‏ للمصريين أن الفرصة الوحيدة لديل موافقة 
السودانيين على لقب الملك فاروق هي أن تؤكد لهم أن اعترافهم هذا يرتكز على تعهدات 
es‏ ل ل نه 

eee 

2. إصدار بیان عام يکد أن لقب الملك لن يؤثّر أو يسمح له Sy‏ بتاتاً على وضع 
cil yA‏ الحالي. 

ye! 3‏ الاعتراف باللقب على الإدارة في السودان. 

4 يتعهّد المصريون بالتعاون مع لجنة ثلاثية لإقامة الحكم Sl‏ وإجراءات تقرير 
المصير. 

5. يتعهد المصريون بحث الأحزاب الوحدويّة في السودان على المشاركة في 
Holes‏ 

وهكذاء وفي الوقت gl‏ ترفض بريطانيا علناً الاعتراف باللقب» كانت تخطط سراً 
إلى الاعتراف به ضمن ترتيبات معيّنة وفي الوقت المناسب حتى لا يتكرر ما حدث عام 
6 وقد ASÍ‏ جراهام توماس في مذكراته هذه الحقيقة وأورد المحادثة الخاصة A‏ 
جرت بينه وبين الشكرتير الإداري؛ جيمس رويتسون» حول توجهات الحكومة بقبول 
اقب الملكيء حيث قال: «كان جيمس رويتسون ممتعضاً من ميول واتجاهات وزارة 
الخارجيّة» وقد قال لي على الغداء ذات مرّة: تدور الشّائعات أن 550000 
السّودان إلى فاروق فإن حدث شيء من ذلك SB‏ آهل الشودان سيقومون يالثورة. واعتبرت 
هذه الخاطرة من السير جيمس إشارة OY‏ أنقل ذلك إلى حزب العمال البريطاني وأصدقائي 
في لندن ففعلت ما قصد Paa‏ 

وفعلاً قام جراهام توماس بما طلبه منه جيمس روبتسونء وقال: «كانت إجازتنا السَنويّة 
في بريطانيا ليست عطلة حقيقيّة إذ تابعنا عملنا في الحملة لصالح استقلال السّودان ويموافقة 

من gece‏ جيمس روبتسون ألقيت أنا شخصياً خطبة في أعضاء البرلمان البريطاني في إحدى 
قاعات مجلس العموم» كما تحدّئت مع عدد من أعضاء البرلمان والوزراء السّابقين بمن 
فيهم جريفش وماركند ومايكل وستيورات MHD gents gay‏ ولم يكتف جراهام بتلك 
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الخطب Lally‏ سعى ٠‏ أيضاً- إلى تحريك وتعبئة الرّأي العام البريطاني من خلال الكتابة في 
الصحضف» وقال: «وفي ذلك الوقت استطعت من جانب أن أكتب وجهات نظري حول 
هذه الأمور بكتابة مقالات عن Ola gil‏ ومصر في جريدة «الأوبزيرفر» في لندن تحت اسم 
مستعار جعلته ريدشارد راسل» وقد تمت كتابة تلك المقالات بالموافقة الكليّة من جيمس 
روبرتسون» كما تم نشرها في الصّحف البريطانيّة ووسائل الإعلام العالميّة”2'9. 


وكرّر السّير جيمس روبتسون شكوكه حول نوايا بريطانيا بالتخلي عن السُودان علنا 
حين قال: ól‏ السُودان قد ألقي به في مرجل الفوضى» Ny‏ تلك البلاد (الشُودان) قد 
ألقيت في ذلك الوضع من قبل مكتب EN‏ الخارجيّة في بريطانيا وسفارة بريطانيا في 
القاهرة UY‏ على الرّغم من جميع ما قلناه وكتبناه حول هذا الأمرء كانت الجهتان تظنان 
أن بريطانيا تستطيع Ól‏ تشتري الفاقية تهائيّة بخصوص منطقة JEAN‏ لو أنها دفعت السُودان 
ثمنا OD UA‏ 

إثر هذه التُطورات لجأت حكومة الودان إلى تكتيكها المفضّل وهو سياسة فرض 
الأمر الواقع» وقد رأينا فيما مضى Ut‏ أنشأت المجلس الاستشاري لشمال الشُودان كرد 
فعل لمعاهدة 1936 وكرد فعل -أيضاً- لمذكرة مؤتمر الخريجين» وفي 11946 وأنشأت 
الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي كرد فعل لبروتوكول (صدقي- بيفن). وفي 1948ء 
وعقب انتقال الصّراع إلى مجلس الأمن أجازت حكومة السودان قانون الحكم الذاتي۔ 
ولذلك عندما تيّن لها -وفقاً للتطورات الجديدة والمصالح البريطائيّة الاستراتيجيّة مع 
مصر حول تنظيم p GAN‏ عن القّرق الأوسط Ny‏ قد تدفع ببريطانيا JS‏ عن السودان 
كما أوضحتا- سارعت حكومة السّودان إلى إجازة دستور الحكم الذاتي» حيث طلب 
الحاكم من ستائلي بيكر؛ رئيس لجنة تعديل الدّستورء أن يضع تقريراً بما انتهت إليه أعمال 
اللجنة من توصيات عرضت على الجمعيّة التتشريعيّة في 3 ply‏ 1952ء وأقرت في 23 
أبريل 1952« بعد إدخال بعض التعديلات وتضمٌّن دستور الحكم الذاتي المحلي: 

1. إنشاء مجلس وزراء سوداني يكون مسؤولاً أمام البرلمان ويضم وزيرين جنوبين 
ويختار البرلمان رئيس الوزراء والذي يعيّن الوزراء بدوره. 

2. يُشكل البرلمان من مجلسين مجلس الثواب ويتكوّت من 97 عضوأء منهم 24 
يختارون بانتخابات مباشرة و54 بانتخابات غير مباشرة و3 أعضاء من الخريجين بالتعيين» 
ومن مجلس آخر للشيوخ ويتكون من 50 عضواً تتتخب المحليات ثلائين منهم ويعيّن 
الحاكم العام العشرين الآخرين» وعضو البرلمان في الشّمال لا يقل عمره عن 40 سنة 
والجنوب عن 30 سنة» والتاخب لا يقل عمره عن 21 سنة؛ ومن حق شيوخ القبائل TAA‏ 
والتعيين في البرلمان ولا يجوز انتخاب أو تعيين الموظفين في البرلمان عدا الجنوبيين. 
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3 الحاكم العام هو السَلطة grec!‏ ر Ay‏ العليا؛ وهم مسؤاول عن yal‏ ظفين والشُواون 
الخارجيّة وله حق الفيتو بالنسبة للحنوب؛ ومن حقه إعلان حالة الطوارئ Hy eA‏ 
ووقف عمل البرلمان ومجلس الوزراء. 

وبالاإضافة إلى هذه الخطوات الدستورية بدات حكومة السردان في اللإعداد لطباعة 
E‏ ا ا ا : الحكم الذاتي 1952ء وعلقت 
وزارة ة الخارجيّة على الخطوات ok‏ حكومة dla AH‏ أصبحت تتعامل كما أن الحكم 
الذاتي قد : تحقق bla gai Oly‏ الجديد قد تم بناؤه. 


ومن جانب آخرء أقرٌ الحاكم العام مشروع دستور الحكم الذّاتيء وبعث به في صورته 
Rg‏ في 8 مايو 1952 إلى الحكومتين المصريّة والبريطانية للموافقة. وقد كانت بريطانيا 
-ومنذ عرض مشروع الدّستور على الجمعيّة التشريعية في يناير 1952- أبدت اعتراضها. 
ويقول الدكتور فيصل pram Nine‏ علي طه: «وقد مارست الحكومة البريطانية في 31 
مارس 1952( بعض b paal‏ على حكومة السودان لتأجيل عرض المشروع على الجمعيّة 
التشريعية حتى لا يسبب ذلك في إفساد مناخ المفاوضات المصرية البريطاتية: لأنه لم يجر 
في أي وقت من الأوقات استطلاع رأي الحكومة المصريّة بشأن المشروع؛ ولكن الحاكم 
العام نبّه إلى أن عواقب وخيمة رما ترب على التأجيل» خاصة dy‏ قد ورد في تقارير 
صحفية Of‏ الحكومة البريطانية قد بدأت في التراجع أمام الضّغوط UDE aad‏ 

أن التوقيت ll‏ أجيز فيه دستور الحكم SN‏ ورفعه إلى دولتي الحكم e TH‏ كان 
متزامناً بالضبط مع الترتييات التي أجرتها الحكومة البريطائية للاعتراف باللقب من أجل 
الاستمرار في GUY‏ على الترتيبات العسكريّة الخاصة بالدفاع عن الشرق الأوبط. 
وقطعاً للطريق أمام أي تنازلات أجازت حكومة السودان دستور الحكم الذّاتي ١‏ الذي 
سيصبح نافذاً بعد 6 أشهرء الأمر الذي يعني أن مسألة التيادة على السّودان التي ظل التراع 
حولها مستمراً منذ 21899 قد $5 حسمها وأصبحت بيد الشودانيين الذين عليهم أن يقرّروا 
وحدهم دون سواهم وضعهم الدستوري وعلاقتهم المصيريّة مع مصر. 

وفي غضون هذه التطورات قامت ثورة يوليو 1952: في مصر وأطاح الضباط الأحرار 
بالملك فاروق وباللقب الذي استعصى على الحل» Ly‏ فصل جديد من الصّراع على 
مختلف الجبهات بين مصر وبريطانيا والولايات المتّحدة وبالطيع السّودانء ولأننا كما 
أشرنا إلى أن خطط الدّفاع عن الشرق الأوسط وأهميّة مصر المركزيّة فيه» قد دفعت 
الولايات المتّحدة لممارسة الضَغوط على بريطانياء وأدت تلك الضّغوط إلى تسريع تصفية 
الحكم AN‏ ئيء hd‏ يجدر بنا أل نعطي خلفيّة مختصرة ف في الفصل التالي عن التطورات 
etc‏ في الشرق الأوسط وقضايا الدّفاع المشترك وارتباطها بقضيّة السودان قبل 
الحديث عن ثورة يوليو 1952. 
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القسم انس ادس 
معارك استقلال السودان 1956-1952 
اللوبي ضد” الجميع: 
بريطانيا والولايات المةحدة ومصر والحركة الاتحادية 


الفصل الأو'ل 
الس'ودان وترتيبات الد'فاع عن الشترق الأوسط 


لم تكن بريطانيا مهتمّة بالشأن الشوداني منذ إعادة احتلاله في 1899 ey‏ كذلك 
حتى مطلع الثلاثينيات عندما لاحت i‏ الحرب العالميّة القانية ll‏ فرضت عليها التعاطي 
مع OLEN‏ السّوداني» نتيجة للضغوط المصريّة من جهةء ومن جهة أخرى نتيجة لمصالحها 
مع مصر الأمر الذي ool‏ بها إلى تقديم بعض التنازلات لمصر في السّودان. 

وبعد إثتهاء الحرب العالميّة AGU‏ ظهر شبح الحرب الباردة وتنامت بذلك الضَّرورات 
البريطانيّة الاستراتيجيّة في مصر على التحو الذي أشرنا إليه في المذكرات البريطانية إلى 
مصر بشأن تنظيم الذفاع عن الشرق الأوسطء وحتى لا تقوم حكومة السودان بإعاقة 
تلك المشاريع الاستراتيجيّة استعادت بريطانيا ملف السودان من القنصليّة البريطانية في 
مصر إلى القسم الأفريقي بوزارة الخارجيّة. وفيما كانت بريطانيا تحاول تسوية خلاقاتها 
مع مصر والتي كان من بينها موضوع السّودان» ظهرت الولايات المتّحدة على السّاحة 
LS‏ في الشرق الأوسط مشاركة بريطانيا نفس التو جهات والأهداف حول المنطقة 
وبالأخص قناة الشويس. 

يعود التفكير الأمريكي للشرق الأوسط كميدان للحرب الباردة إلى العام 1946 حين 
ألقى الرّئيس الأمريكي هاري ترومان خطاباً قال فيه: Sfp‏ المنطقة تضم مصادر طبيعئة 
واسعة؛ وهي تقع عبر أكثر مناطق المواصلات الأرضيّة والجويّة والبحريّة أهميّة Tales‏ 
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بالغة» SILS‏ دولها سواء فرادى أو مجتمعة ليست بالقوة التي نمكنها من صد عده ان 
قوي» ولذلك فمن اليسير ST‏ رى كيف EN‏ الأوسط والأدنى يمكن أن يصبحا 
ساحة لتنافس الحاد بين القوى الخارجِيّة» وكيف أنَّ مثل هذا التنافس يمكن أن ينفجر 
إلى Melre‏ 

وبعد هذا الخطاب بعام -أي في 47- أعلن الرّئيس SAN‏ عن سياسة أكثر 
وضوحاً والتزاماً بقضايا EN‏ الأوسطء وعرف ذلك الإعلان فيما بعد بمبدأ ترومان وكان 
عبارة عن بيان سياسي الترمت فيه الولايات المتّحدة بتحمل مسؤوئيات في الشرق الأوسط 
تتجاوز الخطوط العريضة للسياسة الخارجيّة BALEEN‏ وقبلت فيها الولايات المتحدة القيادة 
التي كانت بريطانيا تتنازل عنها bs‏ فشيئً©. تحمّلت الولايات المتّحدة عبء الزُعامة 
OY‏ القوة البريطاتيّة في الشّرق الأوسط آخذت بالاضمحلال يشكل مستمر ورافق ذلك 
الاضمحلال الاندفاع السّوفياتي في الس ق الأوسط لتحقيق الأهداف التاريخيّةء وهي 
السيطرة على مناطق البلقان من أجل التحكم بالمضائق التركيّة والهيمنة على إيران. 

استنتج صانعو السياسة الأمريكيون» أنَّ المصالح القوميّة كانت تستدعي اتخاذ دور 
جديد في الشّرق الأوسط وللدفاع عن تلك المنطقة» وأدركوا أ المصالح الأمريكيّة 
كانت تتجاوز التفوذ SY Pll‏ المسؤولين الحكوميين ورجال الصّناعة قد أدركوا أن 
نفط dU‏ الأوسط ضروري لتأمين الخاجات الوطنيّة» كما أدرك المخططون التياسيون 
أنه إذا تت للسوفيات السّيطرة على الشّرق الأوسطء óp‏ طرق المواصلات ستتعرض 
للانقطاع إذ لم تكن قناة الّويس وحدها هي الممر المهم الذي يمر الفط من خلاله من 
الخليج الفارسي إلى أوروياء بل أن خطوط الطيران الأمريكيّة نفسها تمر بتلك المنطقة©. 

ازدادت حدّة الحرب الباردة قي أواخر الأربعينيات بعد الموقف الذي انُخذه OD got geal‏ 
في تشيكوسلفاكيا وحصار برلين» لقد تعرّض الغرب لمواجهة التهديد الشيوعي في 
أوروباء الأمر الذي أدٌى إلى تشكيل معاهدة حلف الاطلسي في عام 1949 للدفاع عن 
أوروباء وعلى الرغم من أن SN‏ التوفياتيء قد أصبح قوة تسج CEN‏ الذري في عام 
9 إلا أن المخططين العسكريين ظلوا يفكرون في محاولة منع توسع جيوش الاتحاد 
السَوفياتي داخل الشّرق الأوسطء وكان يبدو متطقياً لرجال التتخطيط في وزارة SNe UIN‏ 
دفاع الغرب عن الشرق الأوسط يجب أن يتجسّد في القاعدة العسكريّة البريطانيّة في قناة 
pag geal‏ في تلك الأثناء تزايد الاهتمام الأمريكي لحماية طرق JE‏ البترول» وأخرت 
تشكيلات الطائرات الأمريكيّة 829 محاكاة للضرب فوق قناة السّويس» وذلك خشية SN‏ 
تصبح قناة sy peg SI‏ التيل أهدافاً at‏ للهجوم السّوفياتيء وقد كانت هيئة الأركان 


662 


المشتركة لحلف الأطلسي فد توقعت غزوا سوفياتياً لغرب أوروبا والشرق الأوسطء 
ودفعت تلك التُوقعات إلى إعادة تسليح ضخم لقوات lay‏ كما أكدت في نفس 
الوقت أهميّة الشّرق الأوسط للولايات الملحدة التي أشار إليها وزير الخار جيّة الأمر بكي 
غداة التوقيع على معاهدة الأطلنطي» Ói» Wu‏ التزام الو لابات المتّحدة بهدا الحلف لا 
يعني تقليل الاهتمام الأمريكي بأمن ورفاهيّة مناطق أخرى مثل الشرق الأوسطه". 

وقد كان البريطائيون وبعد شعورهم بتضاؤل مكانتهم في الشرق الأوسط ترافين 
للمساعدة ES, aY‏ في تلك المنطقة» وقد اعترف أحد ne‏ البريطانيين للسفير 
الأمريكي في لندن: أنه قد ينظر إلى الولايات المتّحدة على إِنْها الوحيدة التي يمكن Ši‏ 
pis‏ مساعدة عملية في S ÉN‏ الأوسط©. وفي الفترة من 16 أكتوبر وإلى 7 نوفمبر 1947؛ 
الى ممثلون عن الحكومتين البريطائة والأمريكية لتنسيق السياسة الاستراتيجيّة في 
الشّرق الأوسطء وأعقب ذلك محادثات في البنتاجون اعتبرت بمثابة JASI‏ في النظرة 
إلى الشّرق الأوسط» ضمن SU‏ الدّفاعي الواسع للولايات المتّحدة. 

وبعد محادثات البنتاجون يأشهر لاحظت وكالة «تاس» أن شبح الكثلة الشرقيّة واضح 
he‏ في الخطط البريطانيّة لأحلاف عسكريّة مع مصر Sly‏ البريطانيين والأمريكيين أرادوا 
ربط الول Ay pall‏ بسلسلة صلبة من الأحلاف وإنهم طوّرا خطة عسكريّة وسياسيّة مشتركة. 
وأنهم يحاولون تنظيم استخدام القواعد لخدمة قواتهم المسلّحة في الشّرق الأوسط. 

وخلال العام 1950؛ جرى إعادة تقييم مصالح الولايات المتّحدة في SAS‏ الأوسط. 
ففي مارس من ذلك العام اجتمع في القاهرة 52 دبلوماسياً أمريكيًا لمناقشة الخطوط 
العامة للسياسة الأمريكيّة» وأبرز المؤتمرون الحاجة إلى ردع الاستغلال الشّيوعي. وكانت 
وجهات BB‏ المبالغ فيها حول الفُوسّع Pha I‏ عنصراً رئيسياً في تطوّر سياسة الحرب 
الباردة ف في الشّهور الأولى في عام 11950 ply‏ مدير هيئة التخطيط وهي مر كز التفكير 
Sie T AE E AN A‏ 
(المواقع الشهلة) على الحدود السوفياتية. 

وعلى الرّعْم من أن الاهتمام بوجه خاص كان في جنوب شرق آسياء فقد كان الاعتقاد 
-أيضاً- بأن التوفيات لم يكونوا فقط يخططون بل لديهم بالفعل خطة لامتثمار الموجة 
الصّاعدة للتغيير الاجتماعي في مناطق الشّرق الاوسطء آملين Of‏ يستولوا عليها على الأقل 
قبل أن تتراجع تلك الموجة؛ وأ الانُحاد السوفيتي الذي يمر بمرحانه KÈN‏ في نضاله ضدٌ 
الغرب يشرع في هجوم ثوري مفتوح dee‏ الامبرياليّة في العالم OES‏ 
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لقد اعتقدت واشنطن أن امو السريع للفوائد البتروليّة الأمريكيّة مع نزايد الاستخدام 
الأمريكي لقناة الشويس قد فرضا عليها أن تلعب دورا أكبر في التفاع عن مصر والشّرق 
الأوسطء وإزاء ذلك طلب وزير الخارجيّة الأمريكي؛ دين استيشون من وزير الذقاع؛ حورج 
مار رشال مساعدته في تدعيم خطة للدفاع عن LMG‏ واقترح وزير الفا بان كلا 
من الولايات المتّحدة وبريطانيا قد عملتا جنباً إلى جنب في الماضي ويجب الاستمرار 
son)‏ الجهود لإنشاء نظام أمني وإقليمي Lie SU‏ العدوان السوفياتي المحتمل. وبحلول 
عام 1951م كانت المحادثات البريطانيّة المصريّة قد وصلت إلى طريق مسدودء وبدا أن 
منظمة الأطنسي لم تكن فعّالة في المنطقة» » لذلك اقترح الأمريكيون إنشاء نظام عسكري 


مشابه للنظام البريطاني في الشرق الأوسط الذي عمل بشكل جِيّد أثناء الحرب العالميّة 
ERE‏ 


وبعد انقضاء i‏ المحادثات وافقت الولايات المتّحدة وبريطانيا على إنشاء قيادة شرق 
أوسطيّة تكون مقر قيادتها في القاهرة وتساعدها لجنة Ue‏ مؤلّقة من الولايات المتّحدة 
وبريطانيا وفرنسا وتركيا وأطلقت عليها (الميكوم MECOM‏ ) اختصارا لمنظمة القيادة 
af Sad‏ للشرق الأوسط. وكان يأمل الاستراتيجيون العسكريون بأنَّ اقتراح الميكوم 
سوف يسمح باستمرار استخدام منشآت قاعدة قناة السّويس لتأمين حمايتها والإعداد 
للدفاع الإقيمي والمساعدة على إخماد الضّراع في المنطقة۔ وفي 13 أكتوبر 1951« قدّم 
سقراء كل من ن تركياء فرنساء أمريكاء بريطانيا الاقتراح المشترك بإنشاء الميكوم للمصريين» 
وقد اعتقد المخططون الغرييون Ole‏ نجاح الميكوم كان يعتمد علي كسب عضوية مصر 
وذلك لسبيين: 

ST‏ قناة السّويس كانت هي المفتاح الرّئيسِي للمشروع. 

2. إِنَّ مصر كانت عضواً في الجامعة العرييّة وكانت تعتبر أهم دولة عربيةء فإذا انضمت 
مصر إلى الميكوم فمن المحتمل SI‏ تحذو الدّول T Ad‏ الأخرى Pa gi‏ 

غير أنْ اقتراح الدّول الأربع للميكوم قد جاء في الوقت غير المناسب» ففي 15 أكتوبر 
1 أي بعد يومين من تقديم الاقتراح ألغى النحاس باشا جميع المعاهدات مع بريطانيا 
مثلما سبق وأن أوضحنا؛ كما أعلن التّحاس عن رفضه لمشروع الميكوم وأعلن أمام سفراء 
الدول الذين yds‏ الاقترا die‏ حكومته لا تستطيع قبول هذه الاقتراحات أو أي اقتراح pl‏ 
يتعلق بالخلافات الحادة بين المملكة المتّحدة ومصر في الوقت الذي لا تزال هناك قرات 
استعمارية إنجليزية موجودة في مصر dla pally‏ وقد أوضح سفير الولايات المتّحدة 
أسباب رفض مصر لقيادة الشرق الأوسط في بيان أصدره» اشتمل على: 
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1 . أل مصر لم ُستشر من قبل حول المقترحات المشتركة الي ald‏ إليها ولم ندع 
للاش شتراك في صياغتهاء كما لم تعلم بمحتويات هذه المقتر حات إلا في يوم التصريح بها. 

2 ومع هذاء فإنّ هذه المقترحات قد درست بعناية من AALEN‏ المصريّة ورات أن 
ذلك استمرار لاحتلال مصر ليس فقط من قبل بريطانيا بل -أيضا- من قوی أخرى وهو 
الاحتلال الذي تور odb‏ مصر وتحتج عليه منذ 70 „Lle‏ 

3 فشلت هذه المقترحات في أن تعترف بالأماني الوطيّة لمصر ولم تضع iie‏ 
لاحتلال أرض مصر من جانب القوات البريطانية La‏ الإرادة المعلنة لشعبهاء كما فشلت 


هذه المقترحات في أن تضمن لمصر استقلالها وسيادتها وهي الحقوق التي منحها الله 
لشعب > 


لم تكن الولايات الممحدة على قناعة بالمبررات ّي ساقتها مصر تبرير أرفضها للقيادة 
المشتركة وكانت تعلم SI‏ اليب الحقيقي للرفض المصري كان هو مسألة الّودان» لقد 
سبق aly‏ تابعت الولايات المتحدة المفاوضات البريطانيّة المصريّة وكان واضحا فيها 
اق الطرفين على جميع القضايا تي تخص مصر وبریطانیاء سوا كانت ترتيبات الجلاء 
أم قواعد قناة السّويس؛ ورأت الولايات المتّحدة OF‏ كل تلك التفاهمات ذهبت أدراج 
الرّياح لاصطدامها في التهاية بموضوع السّودان. Gy‏ كان هاجس محارية الشيوعيّة 
قد استولى على الولايات المتّحدة وأصبحت تظر إلى العالم من خلال هذا المنظور. 
أصبحت الرّغية الأمريكية لمواجهة هذا التهديد المتصوّر هو الهم الأساسي لهاء إذ أنه وفي 
اعتقادها أن ظروف عدم الاستقرار السّياسي في أي دولة والمستويات المعيشيّة المنخفضة 
هي مصادر مباشرة لنشر ley EN‏ ولذلك وعندما اندلعت المظاهرات وأعمال الشغب 
في القاهرة في 6 pla‏ 1952 نظرت الولايات إلى تنك By gil‏ الاجتماعيّة كشيء مفيد 
للاتّحاد السَوفياتي» أن لم يكن بالفعل من المهام A EA PE w E EA‏ وكان من الأهمية 
بمكان للولايات المتّحدة Sf‏ لا تنزلق مصر إلى الفوضى وعدم الاستقرار الذي قد يستغله 
الاتّحاد الّوفيتي ويوجهه ضد الوجود والمصالح الغرييّة. 

وفي تلك الظروف»ء بعث برتون بري؛ مساعد وزير الخارجيّة الأمريكيّة للشرق الأدنى 
كريمت روزفلت أحد العاملين بالمخابرات المركزيّة والذي خدم في مصر خلال الحرب 
العالميّة إلى القاهرة وهي تحترق كي eal pia‏ للمصريين29. وقد كانت بعثة روزفلت 
مهمّة من ثلائة وجوه كما يقول جيفري آرنسون: الوجه الأؤل هو استعداد واشنطن 
لإرسال بعثة إلى القاهرة بتعليمات لنصحهم» الأمر الذي JA‏ عهداً جديداً في السّياسة 
الأمريكيّة تجاه مصر Ny‏ كانت حتى ذلك الوقت» Uy}‏ خاضعة للنفوذ البريطاني أو ممتنعة 
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عن Jad‏ المباشر في مجرى السّياسة المصريّة. وثانياً: فإ اختيار موظف المخابرات 
الم ES‏ وإن لم يكن ذا خبرة طويلة في مصر لتمثيل وتنفيذ سياسة الولايات المتّحدة» إلا 
أنه كان بشيراً بالاعتماد المتزايد على المخابرات المركزيّة لتنفيذ سياسة الولايات المتّحدة 
تجاه مصرء وثالثاً: إن هذا الارتباط المتزايد للولايات المتّحدة كان إشارة على تراجع 
متساو للنفوذ البريطاني. 

دفعت تلك الأحداث واشنطن في انّجاه التتخطيط لإحداث استقرار في الول التي 
تعاني من الاضّطرايات والقلاقل الاجتماعيّة. وشرح I‏ الأمريكي؛ ترومان» وهو 
pii‏ مقترحات برامج الأمن المتبادل إلى الكونغرس في مايو 1951: أن الشّرق الأوسط 
يقع تحت ضغط ثابت لا يلين من الانحاد التوفياتي» كما لاحظ أن الشّرق الأوسط مهذد 
بعدم الاستقرار السّياسي والاقتصادي» Sy‏ هدف الأمن المتبادل في المنطقة يجب أن 
يخلق استقراراً بوضع أسس صلبة piil‏ الاقتصادي”“. وواصل ترومان SUB‏ سياسة 
الولايات المشحدة هي مساعدة القادة المسؤولين على تطبيق برامج إصلاح وتدمية منظمة 
تجد فيها طاقات a BD‏ متسعاً Sa‏ ون هدفنا هو OF‏ قبت لهذه الشّعوب بالجهد والتّعاون 
المشترك أله يمكنهم تحقيق رغباتهم في الم الاتتصادي والاجتماعي كجزء من العالم 
الحرء Sty‏ الشّعب الذي لديه دليل على ذلك لن يتحوّل في يأس إلى OHS AN‏ 

وفي ديسمير 1951 وضعت مسالة تدخُل الولايات المتّحدة على جدول أعمال ندوة 
مجلس العلاقات الخار ale‏ وقد أصبحت المناقشة أكثر صراحة حين تحوّل الحديث إلى 
الوضع الرّاهن في مصر اقترح المجلس خطاً جديداً لسياسة الولايات المتّحدة تجاه JED‏ 
في حكومات dee GN‏ وما يمكن أنَّ تفعله الولايات المتّحدة لتقوية حكومات 
المنطقة. وقال أحد المناقشين آله إذا ما ash‏ أسلوب تغيير حكومات هذه المنطقةء 
alld‏ سوف يعارض BN ge‏ في الداخل أو الخارج. ومن ناحية أخرىء فإنّه إذا قدّمنا Yil‏ 
له بجب أن نرى لها تستخدم بشكل Pha‏ وهنا يخلق معضلة» فهل تمارس الولايات 


šanai‏ ة ضغطاً لتغيير الحكومات في الشّرق الأوسط وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتم 
ذلك؟ 


وقال المستر ديوس في الاجتماع» أله يعارض JES‏ الولايات المتحدة في حكومات 
الشرق الأوسط واقترح بدلاً من ذلك وبالاضافة إلى برامج القدريب العسكري أن يدرب 
شباب الشرق الأوسط على الإدارة في الولايات السُحدة. وكان يأمل أن يودي هذا إلى 
herder nee‏ مرو 
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كانت الولايات المتّحدة أكثر تنبيهاً للخطر حول استقرار اللظام التياسي في مصر من 
بريطانياء وذلك لأنها راقبت عدداً من الأزمات السّياسيّة في مصر في الوقت ا 
فيه بريطانيا منقمسة في ig pial‏ وقد عبرت عن ذلك برقيّة وز زارة الخارجيّة الأمريكيّة 
Ay‏ ردت تقیمات روزفلت Shalt‏ علوسا تؤذي بن إلى Sista‏ مع مرور كل 
يوم بدون pi‏ محدّد نحو حل المشكلات الرَئيسيّة OU‏ احتمال بقاء الحكومة الحاليّة 
ضئيل OULU‏ وقد أذت مخاوف الولايات المتّحدة من سقوط وشيك للنظام القديم إلى 
محاولة إقناع وزير الخارجيّة البريطاني بالكف عن سياسة المواجهة والرُضوخ لمطالب 
مصر حول السودان ومنطقة القناة واقترح اتشيسون؛ وزير الخارجيّة الأمريكي» Te‏ تنهي 
بريطانيا الحظر الذي كانت قد فرضته على إلغاء مصر للانّفاقيات المصريّة البريطانيّة. 

وكان السفير الأمريكي في القاهرة في مقدّمة الذين ضغطوا على واشنطن من أجل تقديم 
تنازلات كافية لمنع تفاقم الموقف. . وفي مارس 21951 pli‏ سفير الولايات pence:‏ 
بريطانيا اقتراحاً حول صفقة تتضمن اعتراف بريطانيا By Lis‏ ملكا على السّودان والجلاء 
العاجل للقوات البريطانيّة من مصر9, وقد وافققت الحكومة المصرية على المقترحات 
الأمريكيّة من حيث Lat‏ وقد كانت رحلة رئيس الشّرق الأدنى بالخارجيّة الأمريكيّة إلى 
الشّرق الأوسط ولندن في مايو ويونيو 1951-- ومناقشات اتشيسون وأيدن في نهاية يونيو 
جزءاً من هذه الاسعراتيجيّة تيجمّة غير التاجحة للضغط على بريطانيا للتنازل عن السودان لفاروق 
وتسوية الجلاء ولمنع انهيار السّلطة السياسيّة في القاهرة09. 

ومن وراء EON‏ بدأت الولايات المتّحدة في ممارسة الضغوط على بريطانيا في 
المسألة السردانيةء فعتدما هددت مصر في يوليو 1951 بقطع المفاوضات مع بريطانياء 
اقترحت الولايات المتّحدة أن يقوم السّفيران الأمريكي والبريطاني في القاهرة (جيفرسون 
كافري ورالف ستيفسون)» بإعداد تقييم مشترك عن مسألة السودان والاحتلال العسكري 
البريطاني لمصر كما سبق وأن أوضحنا. 

ويقول الذكتور موسى عبدالله حامد عن الموقف الأمريكي من السّودان: : «في حقيقة 
الأمر ييدو أن أمريكا لم تكن تولي أمر السودان أي نوع من الاهتمام» بل كان همّها الرّئيسي 
هو إنشاء الحلف الدّفاعي للشرق الأوسط وإشراك مصر فيه. وقد ذكر جيمس روبرتسون 
al‏ قابل جيفرسون كافري سفير أمريكا في القاهرة والّذي كان يضغط يشدة على BALM‏ 
Milley p‏ لإيجاد تسوية مع المصريين حتى ولو كان الشمن بيع السّودان. وذكر روبرتسون 
أن السفير الأمريكي مثل كثير من الأمريكيين الْذين زارو السودان لم يستطيعوا إدراك 
اهتمامنا بما وصفه أحدهم بقوله 10 ملايين من الزُنوج OMEN‏ 
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وقد أشار جيمس روبتسون بنفسه هذه الواقعة في مذكراته حين قال عن كافري: : Ste‏ 
هذا السفير المولود في جنوب أمريكا لا يستطيع مطلقاً OF‏ يفهم لماذا أن مستقبل هؤلاء 
ال10 ملايين زنجي له أهميّة كبرى لدی جهازٍ الخدمة السَياسية أكثر من مسألة الدّفاع عن 
الشرق الأوسط» وكان روبتسون يرد على الانّهام الذي وجهه ph Wa‏ الامريكي كافري 
الذي قال: أن العقبة الوحيدة أمام اعتراف بريطانيا باللقب المصري على السودان هو عناد 
الْسّير جيمس ر وبتسون08. على JS‏ كانت مصالح بريطانيا في مصر أكثر من مصالحها في 
السودان» وكذلك كان حال حليفتها الولايات المتّحدة الأمريكيّة بل ريما كانت الولايات 
المتّحدة أكثر استهانة بقضية السّودان من بريطانياء وكان كلاهما يخشى من تغلغل النُفوذ 
السوفياتي والأفكار ao‏ في منطقة الق الأوسطء وبما أل قناة السويس تعتبر محور 
المنطقة ومركز ثقلها الاستراتيجي: فإِن حرص بريطانيا وأمريكا على إنشاء حلف الشّرق 
الأوسط الدّفاعي بمشاركة مصر كان يملي عليهما استرضاء مصر على حساب السّودان09. 
لذلك بادرت الولايات المتحدة في 3 يناير 61952 Sle jb‏ بعثة استطلاعيّة إلى Ola yadi‏ 
قوامها کل من ولز ستابلر ممثلاً لوزارة AS pV abe Lo‏ وماتيسون ممثلاً للسفارة 
الأمربكيّة في القاهرة؛ وكان هدف البعثة هو Sid‏ على وجهات النظر المختلفة لقادة 
الحركة الوطنيّة في الودان ولحكومة الشودان فيما يتعلّق CNS Ki‏ المصري الرّمزي 
خلال الفترة الانتقاليّة التي تسيق تقرير المصير68. 

كانت صحيفة «الّيل» قد كتبت قبل زيارة البعئة تقول: ÓN‏ أمريكا تمارس الضّغط على 
بريطانيا Y‏ من أجل مصر ولكن من أجل الدّفاع المشترك عن الشّرق الأوسط ولدرء الخطر 
الرّوسي؛ فضغوط أمريكا من البداية كانت على حساب lagal‏ وأن المشروع يضع 
السودان كبش فداء وسلعة تباع وتشترى ليتم الدّفاع المشتركء ÜE‏ مصير القّمانية ملايين 
فلا يهم أمريكا في الوقت الحاضر). أجرت البعئة الاستطلاعية مقابلات مع قادة التيارات 
السياسيّة حول فكرة الاج المشترك» حيث قال الدّرديري أحمد إسماعيل Ól‏ هدف حزبه 
(حزب وحد وادي (foil‏ هو الاندماج الكامل بين مصر dha pty‏ في دولة واحدة» 
بينما قال حماد توفيق رئيس حزب الانّحاديين: Sf‏ الانّحاد الذي يدعو له حزبه بين مصر 
والشودان هو انُحاد رأس الشولة والتفاع والسّياسة الخارجيّة جيّة فهو ليس بالاندماج الكامل 
بين البلدين» وأكد مندوبو الجبهة الوطيّة لتحرير الردان بأنّهم رغم دعوتهم للاتحاد مم 
مصر يطالبون -أيضاً- بجلاء القوات المصريّة عن السُودان حتى لا يقال Sf‏ لمصر lyä‏ 
فيه» Ub‏ إسماعيل الأزهري وبعض رموز حزب الأشقاء فقد أكدوا للبعثة أنَّ خير السودان 
يكمن في وحدة وادي التيل تحت g paadi AB‏ 
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ومن ناحية أحرى» أوضح bluse‏ خليل سكرتير حزب الأمّة للعثة ES pV‏ أنه 
ر من بالتطور الدّستوري للبلاد ly‏ حزبه يهدف إلى تحقيق استقلال السّودان الام ثم بعد 
ذلك تحدد الحكومة Lila yo‏ المستقلة نو ع العلاقة المناسبة مع مصر وبريطانياء وعندما 
سأله عضو البعثة الأمريكيّة عن رأيه في إضفاء التاج المصري الرّمزي على السّودان؛ قال 
خليل أن سقوط بروتوكول (صدقي- بيفن) عام 1946 يعني بالنسبة له سقوط فكرة الاج 
المصري في السودان في جملتهاء وقال أله يستبعد Sf‏ تفاوض بريطانيا على أساس فكرة 
الاج المصري على السودان بعد كل ما قطعته للسودانيين من PL‏ وضع استابلر 
تقريره للحكومة الأمريكيّة في 10 فبراير 1952» والذي توصّل فيه إلى عدد من الاستنتاجات 
من بينها: 

1 لقد حقق السُودان خلال السّنوات القليلة الماضيّة LAS‏ ملحوظاً نحو الحكم 
الذاتي ity‏ حكومة السودان والأحزاب السّياسيّة المتعاونة معها عازمون على استمرار هذا 
pa‏ يصرف iN‏ عن الأحداث الجارية في مصر. 

dla AN O -2‏ سيكون أحسن Me‏ إذا سمح للبرنامج الحالي أن ينمو دون عرقلة أو 
تعقيد قد ينشأ من استحداث وضع سياسي جديد بصورة مفاجئة كالاعتراف بملك مصر 
ملكا على السّودان. 

3. على الرَغم من عدم وجود الفاق بين الشودانيين حيال وضع الشودان التياسي أي 
فيما يتعلق بالاستقلال أو الاتّحاد مع مصرء إلا أن هناك Ule Gat‏ على ST‏ السّودان ينبغي 
أن يظل DLS‏ مستقلا وإلا يندمج مع مصر. 

4. إل إحدى الصّعوبات الرّئيسيّة التي ستواجهها Gl‏ إدارة Milage‏ هو التباين sh lh‏ 
بين الشمال والجنوب» فبالرغم من أن كلا قسمي البلاد يتحدّئان على أساس الأخرّةء إلا أن 
الشماليين ينظرون إلى الجنوبيين كالأقارب الفقراء في حين ينظر الجنوبيون إلى CEN‏ 
بعين الشك والرّيبة. 

5. من المحتمل أن تقرّر بعض الأحزاب الرّافضة حاليا للمشاركة في مؤْسّسات التَطوّر 
الدسوري أن تشارك بشكل محدود عند إحراز تقدّم نحو الحكم الذاتي وذلك حتى 
تتجئب استيعادها كليا. 

6. إِنَّ تقرير المصير سيكون أصعب خطوة بالتسبة للسودان شكلاً وموضوعاًء فإذا ما 
اختير الاستقلال فستبرز مشكلة إزاء شكل الحكم أي الحكم الجمهوري أو الملكي كما 
أن الافتقار إلى الأشخاص الموكلين الذين يمكن أن يختار منهم رئيس الدّولة سوف يخلق 
صعويات. 
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tll iy 7‏ استفتاء» Spl‏ غير عملي» حيث أن اللغة والتعليم والتطور الشياسي 
والمواصلات» كلها تمل عوامل مقيّدة بشكل خطير وستكون الجمعيّة التَأسيسيّة التي 
تشارك فيها كافة المجموعات EALEN‏ هي الطريقة الوحيدة لتحديد إر ادة الشعب. 


Ò. 8‏ مشكلة مياه لتيل وإن كانت بالغة الشعوبةء إلا ان eli‏ عليها ليس مستحيلاً 
وسيقبل السّودانيون والمصريون ضماناً دولياء إذ سيساعد مثل هذا الضمان على تبديد 
اكوك في مصر والشُودان فيما cri hA Ua laa‏ ولا يوجد دليل على أل التودائين 
يرغبون أو يفكرون في استخدام مياه اليل سلاحاً ضد pare‏ 29 

وريّما تكون الولايات المتّحدة قد استشفت من تقرير استابلز أن الجبهة الاستقلاليّة 
get ja ET‏ الإمام عبدالرٌحمن المهدي هي Á‏ ترفض لقب fda‏ المصري وحدها al,‏ 
لو أمكن إقناعه في هذا OLEN‏ فإ المشكلة المستعصية قد تحل تماما ولحل محاوئة وكيل 
وزارة الغا ع الأمريكية إقناع الإمام عبد حمن قد يكون جزءاً من هذا التفكير 

يقول جراهام توماس في هذا الخصوص: : «وفيما كان اليد الكبير يغادر المكان دخل 
عبدالله خليل ومعه شخصان أمريكيان فودّعهما ورافقهما إلى سيارة الرُّولز رويس قبل أن 
يلتحق بناء E‏ آله أوضح لي أن أحد الرّجلين هو روبرت ميرقي؛ وكيل الوزارة بالبتتاجون؛ 
قد سأل السّيد عبدالرحمن ن St‏ يعترف بالملك فاروق ملكا على السودان وبالمقابل OB‏ 
اليد يستطيع أن نال أي لقب برغبه ويضمن لنفسه دخلاً سنويا مقداره ثلاثة ملايين جنيه 
JS‏ عام. وعندما سألت عن اللقب المقترح أجاب عبدالله خليل أنه نائب خديوي» ثم 
أضاف: ويود السيد أن يعرف ما إذا كنتم سمحتم شيئاً من هذا القبيل وما إذا كانت بريطانيا 
وراء هذا المسعى» وقد أجبته: 

لم أسمع بشيء عن هذا EN‏ وأنا متاكد SF‏ البير جيمس الذي لا يروقه نظام الحكم 
القائم في القاهرة لم يسمع بذلك أيضاًء بل أنه لا يوافق على مثل هذا المسعى وهو لم 
يفكر في مثل هذا المقترح Sol‏ لقد كان كل مسعاه لصالح السّودانيين» هذا هو المنحى 
الوحيد الذي يجه إليه في إدارته» وعندما سألني التيد عبدالرّحمن كيف أفشر استخدام 
السيارة الرّسمية للحاكم العام في تلك الظروف» لم أستطع إلا أن اجيب أن الأمريكبين 
كانوا يضغطون على الحكومة البريطائيّة نيّة لتجد طريقاً لمساندة فاروق ملك مصر فاستشاط 
اليد عبدالرٌ حمن غضباً لكنه يدمائته المعهودة أخبر الأمريكيين I‏ مقترحهم هذا مرفوض 
بالكامل60, 


لم تنعش محاو لات و اشنطن مع السو دانيين الآمال SICAL‏ إقناعهم بقبول فار وف ملكا 
عليهم؛ وانتقلت الدّبلو ماسيّة الأمريكيّة إلى الساحة البريطائيّة لممار سة المزيد من الضغوط؛ 
بدأت الولايات المتّحدة في Sud‏ بالاعتراف وحدها بلقب ملك مصر والسودان وقدم 
ويلز ستابلر؛ مدير القسم المصري بوزارة الخارجيّة والذي سبق of,‏ أوفدته الولايات 
المتحدة إلى الودان في يناير 21952 لاستطلاع الآراء حول اللقب الملكي مذكرة إلى 
دين اتشيسون في 12 فبراير 01952 قال فيها: by‏ افتراض قيام مظاهرات عنيفة ضد 
اللقلب الملكي في السّودان بر جع إلى إخلاص موظفي الحكومة السودائيّة في أن يشرحوا 
اللسوداتيين بان الاعتراف باللقب يتم في إطار حق تقرير المصيرء أن اهتمام أيدن Ly‏ يكرّره 
من وعد الحكومة ily oh‏ باستشارة الشودانيين في أي تغيير في الشياسة بشأن السّودان 
لهي مشكلة أخلاقيّة في نظر إيدن» ومن هنا يرى احترام الالتزام باستشارة السودانسن» 
ونحن نرى قبول اللقب الملكي في إطار تقرير مصير حر مبكرء أن تعليق كافري بخان ee‏ 
محادثات لمقترحات الدّفاع دون مواجهة صريحة للمسألة السّودانيّة؛ ليس عمليا أو واقعيا 
وهو مثل بدء مباراة ملاكمة وإحدى اليدين -ab gp po‏ 

وفي مايو 1952 التفى وزيري خارجيّة بريطانيا والولايات المتّحدة في باريس وعقد 
الجانبان اجتماعاً تناولا فيه موضوع السّودان. وقال الوزير الأمريكي» أن المفاوضات 
المباشرة بين المصريين والسّودانيين تعتبر ذات أهميّة قصوى وربّما تكون الفرصة الأخيرة 
للوصول إلى تسوية» ثم قال أن الجميع متفقون على الصّلة بين مسألة CUA‏ وموضوع 
الشودان» إلا أن المصريين لن يناقشوا مسألة الدّفاع قبل الوصول إلى حل لموضوع لقب 
الملك» ولن يقبل البريطائيون لقب الملك دون استشارة السودانيين وتؤيّدهم في ذلك 
حكومة الولايات المتحدة. وأكد اتشيسون على ضرورة استمرار المحادثات المباشرة بين 
المصريين والسّوداتيين ولكنّه طالب برعايتها وتوجيههاء وقال SI‏ على بريطانيا أن JES‏ 
وتبڌل قصارى جهد لإيجاد حل إذا ظهر Of‏ المحادئات ستنهار وكرّر اتشيسون القول 
of‏ هذه المحادثات تشكل الفرصة الأخيرة وحدّر أله إذا لم تحل المسألة فسوف يتزايد 
الضّغط على الحكومة البريطانيّة للخروج من مصر» وعلى الحكومة المصريّة قطع علاقاتها 
مع الولايات ,المتّحدة9©. أن المحادثات السودانيّة المصريّة التي أشار إليها آتشيسون هي 
المحادثات التي جاءت بناءً على اقتراح الحكومة المصريّة» ففي 25 مايو 1952 طلب رئيس 
الوزراء المصري نجيب الهلالي من الخبير الاقتصادي لمصر في السودان توجيه الذعوة 
للسيد عبدالرٌحمن المهدي أو من ينوب عنه لزيارة القاهرة للتباحث حول مستقبل السودان 
السياسي وعلاقته بمصر. وقد تقدّمت مصر بهذه الدّعوة على إثر تلقيها لمقترحات بريطائيّة 
جديدة بشأن السودان» وقد أعدّت تلك المقترحاث في لندن في 29 و30 أبريل 1952ء 
برئاسة وزير الخارجيّة البريطاني أنتوني» وشارك فيها روبرت هاو حاكم عام السّودان» 
والشكرتير الاداري جيمس روبرتسون. 
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وفي 9 يونيو 1952؛ أوفدت الولايات المتّحدة الوكيل المساعد للخارجيّة الأمريكية؛ 
هنري بايرود إلى لندن لمحاولة إقناع أيدن بالاعتراف باللقب الملكي» وقال في تقريره 
لحكومته: بريطانيا لن تعترف باللقب الملكي إا إذا وافق السّودائيون على ذلك أو SF‏ 
تستعمل بريطانيا القوة للمحافظة على وضعها في مصرء وقد فشلنا في إقناع بريطانيا 
باللقب الملكي UY‏ ستنتظر راي البرلمان clo yl‏ وقد أبلغني الإنجليز بذلك ولا بد 
من عمل شيء للوصول إلى الدّفاع المشترك7©. وعلى ذلك قرّر وزير الخخارجيّة الأمريكي 
السفر إلى لندن للاجتماع بنظيره البريطاني وفي 4 يونيو 1952( اجتمع الوزيران يكامل 
أطقمهما بالمسؤولين عن ملفات الكودان ومصر والشرق الوسط بالإضافة إلى حاكم عام 
السّودان. 

افتتح وزير الخارجيّة البريطاتي الاجتماع بقوله أنَّ الطريق ما زال مسدودا أمام 
المفاوضات مع مصر حول موضوع الاج فالمهدي نفسه غير مستعد Gla‏ لقبول فاروق 
ملكا على السّودان: Ey‏ نرب باي فرصة للتباحث مع المصريين حول مسودة الحكم 
الذاتي التي قدّمها حاكم عام الشودان بهدف i‏ في التعاون لتنفيذ برنامج CHEM‏ 
الستوري في السّودان. وقال سفير بريطانيا في القاهرة؛ السّير رالف ستيفدسون: أن أهم 
إيجابيات زيارة الوفد السّوداني igi‏ أعطت للمرة الأولى العلاقات المصريّة- الشودانية» 
يعدا واقعياً واستبعد أنَّ تجرؤ A‏ حكومة مصريّة على التَوصّل إلى BUN‏ مع بريطانيا في 
المسألة العسكريّة دون حسم موضوع الودان مسبقاً. 

ومن جانبه» أوضح pil‏ روبرت هاو؛ حاكم عام السودان شكل وسلطات البرلمان 
السّوداني المقترح» ووضع الحاكم العام فيه» وأضاف قائلاً أل تطلع السودانيين لتحقيق 
الحكم الذاتي عام 3ء مجرّد أماني لا تمت إلى الواقع بصلة. وتساءل المستر اتشيسون 
عن إمكانيّة بقاء الحكومة المصرية الحاليّة في ALON‏ إذا قرّر البرلمان السّوداني عدم 
الاعتراف باللقب فأجاب السّير رالف ستفنسون أن الأرجح Of‏ تسقط هذه الحكومة 
على أي حال في الخريف القادم وتعقبها حكومة جديدة؛ وهنا عبّر المستر اتشيسون عن 
مخاوفه البالغة من تجدّد أعمال العنف والإرهاب في مصر في الخريف القادم؛ على cP‏ 
من أمله في أن تتمكن الحكومة المصريّة من تلقائها في معالجة مثل هذا التَطوّر الخطير» 
وأضاف TLS ye‏ تدهور الموقف الأمني سيضر |S‏ بمنطقة S ÉN‏ الأوسط. 

ويلاحظ هنا تركيز الجانب الأمريكي على احتمالات التدهور الأمني في مصرء وذلك 
من متطلق الاعتقاد الذي تم بناؤه خلال al‏ إلى التهديدات Be gal‏ للعالم من أن عدم 
الاستقرار السّياسي والاجتماعي سيولدان بالضرورة الانّجاهات الشّيوعية» ويمكن أن 
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يلمح المرء التهديد المبعلن في إشارة اتشيسون إلى أن أعمال العنف والإرهاب سوف 
تندلع في مصر في الخريف القادم» أي بعد شهرين من هذا القول إذا افتر ضنا أن الخريف 
هو في أغسطس» ويعني هذا ضما أنه لا بذ من الوصول إلى حل للمسألة الشودانيّة قبل 
هذا الخريف. 

وتعليقاً على قول وزير الخارجيّة البريطاني؛ من SI‏ بلاده لها الرّغية الأكيدة في أن 
يبت البرلمان السّوداني في الخريف القادم في مسألة لقب الملك» قال اتشيسون: Yi»‏ أنه 
علينا UI‏ نحُهم ونشجُعهم إذ لا نوجد هيئة hips‏ أخرى للبت في هذا الأمرء وفي الوفت 
نفسه علينا إعداد خطة Eles‏ مع المصريين لمراقبة التطورات الدستورية في السودانء 
ومضى اتشيسون قائلاً: Ol‏ مصلحة الولايات المتّحدة تتركز فقط في المحافظة على سلام 
واستقرار الشّرق الأوسط فلا مصالح مباشرة للولايات المتحدة في السّودان» ولکنھا 
نخشی of‏ يودي انهيار المفاوضات إلى مشاكل داخل مصر قد تنتشر إلى شمال أفريقيا 
والشّرق الأوسط قاطبةء ولذلك فهي تأمل في التعي نحو خطوات tela‏ تجعل SUM‏ 
Saa‏ بدلاً من ترك القرار في هذا الأمر المعقّد إلى الودانيين الذين يفتقرون إلى الحكمة 
والخبرة واقترح توسيع Uae‏ المفاوضات بين السّودانيين والمصريين؛ ثم الدخول لاحقا 
في مفاوضات بين مصر وبريطائيا من المحتمل إشراك التودانيين OMG a‏ وعندما قال 
وزير الخارجيّة البريطاتي في ختام اللقاءء Df‏ سبب الخلاف مع مصر هو إصرارهم على أن 
نعترف يفاروق ملكا على السُّودان وأنا لا del‏ إطلاقاً بحث السّودانيين على قبول الحكم 
المصري. قال المستر اتشيسون -وبمرارة- على ما يبدو Sf‏ المحصّلة ELN‏ لكل هذا 
هي تضاؤل التعاون بين مصر والسّودان وبين مصر وبريطانيا وباختصار سيفقد المصريون 
السودان ونفقد نحن قاعدتنا في قناة py gil‏ )2 وكما سنرى لاحقاء فقد تحققت نبوءة 
وزير الخارجيّة الأمريكي» إذ فقدت مصر السودان وققدت أمريكا اتفاقيّة g GI‏ المشترك 
وقناة السّويس. 

استوؤنفت المفاوضات مرّة أخرى بين الوفدين البريطاني والأمريكي في 28 يونيو 1952» 
وقالت بريطانيا في الاجتماع إنها أعدّت وثيقتين الأولى حول تكوين لجنة دوليّة لمراقبة 
الاتتخابات في السودان ولتقديم المح للحاكم العام في مسألة التطورات التستورية» 
والمسودة الثّانية عبارة عن DH‏ بين مصر وبريطانيا تحل محل اتفاقية الحكم الثنائي» 
ويجب Of‏ نشير هنا إلى أن المسودة القّانية والخاصة بإعداد Lait‏ تحل محل الحكم 
GLEN‏ تطوّرت إلى BALI‏ وافق عليها المصريون والبريطانيون في 13 نوفمبر 1952 وأنهوا 
بها الحكم الثنائي القائم منذ 1899؛ وأصبحت تلك الاثفاقيّة أساس التحولات التي أت 
إلى الاستقلال كما سيرد لاحقا. 
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أثنى وزير الخارجيّة الأمريكي على الاقتراحات البريطانيّة» ولكنه go‏ نفس لوت 
قائلاً: إذا كانت الأمور هادئة في مصر OW‏ قلا أنوقع استمرار الهدوء في الخريف اللقب 
الملكي هو المسألة العبة وقد اعترفت به كل من العراق وباكستان واليونان وفي GAN‏ 
للاعتراف به کل من تركيا OK ay‏ وقي نفس يوم هذه الاجتماعات صدرت تقارير 
في وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تقول: (بريطانيا ملومة لأنّها لم تفعل شيئاً بالنسبة للسودان 
خلال 4 شهور وکل YIN‏ التي قدّمتها منذ فبراير وحتى أواخر يونيو صيغة تقول 
dl‏ مصر أعلنت SH‏ فاروق ملك على مصر والشودانء وأ حكومة جلالة ملك بريطانيا 
تقبل وحدة مصر والسودان تحت التاج المصري أو أي وكيم ا للعردات بشرط أن 
يكون ناتجاً عن حق السّودانيين في تقرير مصيرهم في المستقبل بحريّة» وهذا الحق تقبله 
الحكومتان المصريّة والبريطانيّة وكان مستحيلاً أن تقبل مصر بهذا OO ail‏ 

وفي 1 يوليو 11952 055 هنري بايرود مذكرة عامة لوزير الخارجيّة الأمريكي اقترح 
فيها أن تعترف الولايات المتّحدة Cally‏ الملكيء وقال بايرود: الجمود الحالي سيوؤدي 
إلى مظاهرات واضطرابات في مصر ولا بد من سياسة جديدة. غير أن الذي لم يتوقّعه 
بايرود Sf‏ السياسة الجديدة التي يطالب بها كانت أقرب مما cand gy‏ إذ استولى الضّباط 
الأحرار على الشلطة في اليوم التالي مباشرة لمذكرة بايرود في 22 يوليو 61952 وبدأت 


السّياسة الجديدة A‏ حسمت في fil‏ من عام ونصف العام موضوع السودان الذي طال 
الجدل حوله. 
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الفصل الثاني 
ثورة 22 يوليو 1952 
geval‏ في تكتيكات الصاراع 


جاء DLAN‏ الأحرار عقب ثورة 22 يوليو1952» باسترانيجيّة جديدة لإدارة الصراع 
مع بريطانيا وحكومة الشودان محدثين بذلك تحوّلاً جذرياً في التكتيك الذي كانت تتبعه 
الحكومات المصريّة السّابقة. ووصف صلاح سالم في مذكراته موقف مجلس الثورة 
من السودان» فقال: (اجتمع المجلس بكامل هيئته بمبنى القيادة العامة بکوبرې القبة 
في منتصف أغسطس 1952« وفي تلك الجلسة التي أوكل إل أمر تنفيذ الشياسة EA‏ 
وضعها قي نفس الجلسة بعد استعراض دقيق لموقف القضيّة وقتها لم يكن أمام مصر سوى 
طريقين لا ثالث لهما. 

الطريق JM‏ هو أن تستمر في السياسة السّابقة وتعارض مشروع الدّستور الذي 
يوشك الحاكم العام أن يطبقه والّذي يكن الشودان من الحكم JU‏ وبعد شهور قلائل 
من تطبيقه يمكنه من إعلان استقلال زائف» وكان علينا أن نقيل هذه التتيجة إذا Gist‏ 
أسلوب التلويح بالوثائق والحجج Ba EN‏ والأسانيد القانونيّة في المحافل الدّوليّة التي 
جرّبناها فلم نجد Dsl‏ صاغية من أحد» وكانت حكومة الوفد قد يعست من بلو غ آي هدف 


في المفاوضات فلوّحت على لسان وزير خارجيتها الكتور محمد صلاح الذين بفكرة 
الاستفتاء. 
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نا الطريق لقني والأخيره فكان بنحصر في تركيز الجهود لتعديل مشرو ع التستور 
ليعطي أكبر قسط من السّلطات للشعب السّوداني وحكومته» Yay‏ من الحاكم العام 
ومعاو تیه والاصرار على خروج الإنجليز من السُودان في أقرب فرصة ممكنة ليقرّر شعب 
السودان بعد ذلك مصيره بمحض اختياره بعد زوال كل A‏ للإنجلينء إذ كان من المضحك 
أن نطالب الإنجليز بأن يعترفوا لنا بشكل العلاقة بيننا وبين السودان دون الرّجو ع للسودان 
نفسه» Ole gl IB Op‏ بعد خروج الإنجليز انحادأ مع مصر Sali‏ به ومرحباء وإن 35 
استقلإلا UG‏ سنکون قد كسبنا سوداناً مستقلاً استقلالا حقيقياً بدلاً من سودان يتحكم فيه 
الإنجليز ويحتلونه». 


ويمضي سالم قائلاً: «بهذا الأسلوب نكون قد قلبنا خطط بريطانيا التي نقُذتها وديّرتها 
طوال خمسين عاماً لتركر أقدامها في جنوب الوادي متظاهرة أمام العالم بحمايته من أمّة 
شمال الوادي المستعمرة» ولم يترد مجلس قيادة القورة لحظة في قبول الطريق EÉN‏ 
وحد د المجلس الغرض الذي وكل إلى تحقيقه بما يلي: 

1- . الاعتراف بحق الشودان في تقرير مصيره ووقف سياسة استجداء بريطانيا في أمور 
علاقتنا بالسُودان» الأمر الذي لا تملك بريطانيا قانوناً وشرعاً البت فيه. 


2- زوال الحكم الإنجليزي المدني والعسكري من السُودان كشرط أساسي لممارسة 
السودانيين لحق تقرير مصيرهم العام» ليضمن أكبر قدر ممكن من السّلطات إلى السّودانيين 
خلال فترة الاتتقال Sh‏ تمهد لتقرير المصير». 

وقال اللُواه محمد نجيب في كتابه: (كلمتي للتاريخ)» أله لا يويد سيطرة مصر على 
السودان Aly‏ على حق الفتح في عام 1821ء ولكنّه يوْمن في ذات الوقت أن التمقراطيّة 
والاستفتاء قمينان بتحقيق وحدة وادي JEN‏ ولهذا جرؤت على إعلان موافقتي على تقرير 
المصير مخالفا بذلك الخط الذي أجمع عليه السياسيون قبل حركة الجيش» ؛ وقال في 
كتابه: (كنت رئيساً لمصر) -أيضك: : كانت خطتنا تدعيم دعوة الحزب الوطني الاتّحادي 
لعودة السودان لمصر بعد Ol‏ يخرج الإنجليز. 

وفي رأي gal‏ ناتنج وزير الدولة البريطاني Sf‏ عبدالئاصر هو المسؤول Shab‏ عن 
سياسة مجلس قيادة الثورة الجديد في السّودان» وقال في كتابه: (ناصر): pl‏ عبدالتاصر 
رفاقه في مجلس قيادة الفورة أنه يجب الَخلي عن المطالبة بوحدة مصر والشودان تحت 
اناج المصريء فبصرف النظر عن حقيقة أن اتاج كان سيختفي من مصر بعد فترة وجيزة 
Os‏ توقع موافقة بريطانيا على تسليم السودان لمصر لم تكن سياسة عمليّة ومن ثم اقرح 
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عبدالثاصر أنه Ya‏ من أن يبدو المصريون أكثر استعماريّة من البريطانيين في LAI‏ 
بمطالب عفا عليها الزمن تتعلق بالسيادةء يتعيْن عليهم الاعتراف بحق ane‏ في 
الحكم الذاتي وفي تقرير tal‏ 

if‏ التحول الذي أحدثه مجلس قيادة الذورة بشأن الشودان لم يكن تحوّلاً في جوهر 
الصراع بقدر ما كان تحوّلاً في الأدوات والأسلوبء فقد ارتكز على افتراض ST‏ السُودان 
لو ترك حرا ليقرّر مصيره Alb‏ سيختار الانّحاد مع مصرء ولعل هذا الاقتراض قام في جزء 
منه على Be‏ الذي أبدته بريطانيا من فكرة الاستفتاء» خاصة She‏ الخطاب الذي ألقاه 
وزير الخارجيّة المصري في الأمم المتّحدة عن الاستفتاء كان يوحي في خطه العام Ob‏ 
مصر واثقة من أن السّوانيين سيؤيّدون الاتحاد مع مصر. 

ففي اجتماع الجمعيّة العموميّة للأمم المتحدة بتاريخ 16 نوفمبر 1951ء قال وزير 
الخارجيّة المصري في خطابه لاستفتاء السّودانيين حول علاقنهم بمصر: ci‏ نعرف سلفاً 
ما يختاره مواطنونا السّودانيونء bhy‏ نعلم oil‏ سيوكدون من جديد أن وحدة وادي لتيل 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها©. وعندما تجاهلت الجمعيّة العامة للأمم 
المتّحدة فكرة الاستفتاء الذي طرحته مصرء توجه السَفير الأمريكي في لندن؛ والتر جيفورد 
إلى وزارة الخارجيّة البريطانيّة قائلاً لأيدن: OR PENS‏ 
التحدي أو أن Lys‏ على الأقل الأسباب التي تحول بينكم وبين الموافقة على الاستفتاء»» 
فقال إيدن: «درست الموضوع بعناية lolly‏ الذي أتمشك به بقوة هو أن اقتراح صلاح 
الدين يجب Ob‏ يترك وشأنه دون اكتراث» فلم يؤد إلى صدى عالمي Ot ily‏ نهمله 
حتى يموت من تلقاء نفسه» فهو > WS‏ دعائية ية والحديث فيه خدمة لأغراض مصر وتحقيق 
لأهدافها»» فقال السَفير الأمر يكي: «أفهم من كلامك I‏ تفضّل أن نمتنع تحن الأمريكان 
عن بحث الموضوع أيضاً»» فقال إيدن: «نعم»» فبعث والتر جيفورد إلى واشنطن قائلاً: 
«بريطانيا لا تريد تشجيع فكرة الاستفتاء ء لتغذية دعاية أصلاح الدين ولأنها تعتقد أن أي 
استفتاء يمكن أن يتم فيما بعد Ny‏ الشودانيين يجب ST‏ يركزوا الآن على برنامج الحكم 
الذّاتيء Ny‏ الحكومة البريطائ ني غير مستعدّة في الظروف الحاضرة للاعتراف بسيادة مصر 
على السّودان» Ji‏ حدر الحاكم العام للسودان من رد فعل عنيف إذا اعترفت بريطانيا 
القب الملكي»2. 

Tee‏ برفض فكرة الاستفتاءن بل هددت الوفود السّودائيّة الي كانت 
في طريقها لحضور اجتماع الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة للإعلان عن تأييدها لفكرة 
الاستفتاءء ويقول السّيد أمين الوم عضو وقد حزب الأمة إلى تلك الاجتماعات: «بارح 
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وفد حزب الأمّة الخرطوم في منتصف شهر سبتمبر 1951 إلى لندن.. وبعد وصولنا بيومين 
دهشنا كثي را لزيارة وكيل حكومة السّودان في لندن LI‏ في الفندق وكان بريطانياً (المقصود 
هنا هو المستر مايال)ء ليبلغنا OF‏ مستر أني وكيل وزارة الخارجيّة البريطانية برغب في 
مقابلتناء لم نمانع في مقابلته aio‏ لنا في اليوم JEN‏ موعدا معه وتم اللقاء في مكتبه». 

ويضيف أمين التّوم: «وبعد ta‏ بدأ الحديث متسائلاً إلى أين أنتم ذاهبون؟ فقلنا إلى 
باريس إلى هيئة الأمم المتّحدةء فقال وماذا تفعلون؟ قلنا هذا شأننا نحن وأمر يهمنا نحن؛ 
ونحن لم نطلب من وزارة الخارجيّة البريطانية شيئاً حتى تسألنا هذا MN yl‏ فقال العفو 
Ul‏ لا أقصد شيئاً oy‏ أريد أن أساعدكم سمعت أنكم أتيتم لتقبلوا التحدي المصري 
بالاستفتاء» قلنا نعمء قال هذا خطاء فالاستفتاء لا يمكن أن يجري في السودان OW‏ وهو لا 
يجري إلا في بلد متقدّم ومتحضّر والشودان بصحاريه الواسعة وأهله المشرّدين في هذه 
الصّحارى وبغاياته الكثيفة ومستنقعاته التي يعيش فيها الجنوبيون لا يمكن أبدا أن يقول 
عاقل Of‏ استفتاءٌ صحيحاً يمكن OF‏ يجرى فيه». وقال أمين التوم -أيضا- إنهم تعرّضوا 
لملاحقات ومضايقات في باريس: أمًا الوفد البريطاني ومعه وفود أخرى كالوقد الكندي 
SLR‏ فهولاء كانوا يلاحقوننا وكانوا يرغبون رغبة RAL‏ في أن نبرح نحن هيئة الأمم 
المتّحدة وإلا نطالب بالاستفتاء أو غير الاستفناء وأن نترك هذا الأمر إلى وقت آخره. 

بلا شك أسهم هذا الموقف البريطاني الرّافض للاستفتاء حافزاً لأعضاء مجلس قيادة 
التورة ليمضوا في قبول تحدي ترك الخيار للشعب السّوداني ليقرّر مصيره» وقد كان 
الضباط الأحرار وهم يصوغون الاستراتيجيّة الخاصة بالشودان استدعوا في أذهانهم 
التتحدي المصري بالاستفتاء» الأمر الذي انعكس مباشرة في قول اللواء محمد نجيب: أن 
الدمقراطيّة والاستقتاء قمينان بتحقيق وحدة وادي التيل». 

وقي الوقت الذي كان مجلس قيادة القُورة يرسم LAD‏ الجديدة الي يجري التفكير 
فيهاء اهتمت بريطانيا بطلب استثناف التفاوض حول قضية السّودان ومسألة الجلاى STS)‏ 
المحادئات كانت متوقفة منذ مايو 1952ء ولم تكن هناك أي اتصالات بين الطرفين؛ AB‏ 
السفير البريطاني؛ رالف ستيفتسون باللواء محمد نجيب في 24 سبتمبر 61952 ونقل إليه 
LE,‏ الحكومة البريطانيّة في مواصلة التفاوض» ورد عليه نجيب: «سأتشاور مع حكومتي 
وأبلغكم ردي في أول أكتوبر». وقد كانت الحكومة البريطانية قد علمت من السّفارة 
الأمريكية في القاهرة برغبة الحكومة المصريّة في التفاوض» وعلى أساس ذلك EN‏ 
مجلس قيادة الثورة المصري باثنين من الدّبلوماسبين الأمريكبين في السّفارة» وقال لهم أن 
هناك أربعة بدائل ينظر فيها المجلس في موضوع السّودان وهي: 
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tLe .1‏ بالمشرو ع الخاص بالشودان gill‏ طرحه حزب الوفد. 

2. السّعي لتأجيل انتخابات نوفمبر لفترة من الوقت لإعادة بحث الأمور من جديد. 

3. اعتبار مشرو ع الدّستور الذي وضع البريطانيون أساساً للمناقشة واقتراح التعديلات. 

4. لاشيء واعتبار أن کل ما حدث في الماضي غير شرعي. 

وأضاف ممثل المجلس قائلاً: ولكن لم ist‏ قرار حتى الآن وأعتقد أن البديل رقم (1) 
ورقم (4) ليسا موضع بحثء Sly‏ القرار يمكن أن يكون على أساس رقم (3) على AI‏ 
من أن تأجيل الانتخابات قد يكون ضرورياًء وقال A‏ مصر تعارض المشروع البر ريطاني 
للدستور UY‏ يعطي حكومة السودان سلطة أكثر مما يجب مثل: 

| السُلطات المبالغ فيها واأني تشمل انّحاذ القرار بشأن مستقبل وضع السّودان. 

2 السيطرة على الإدارة الحكوميّة» مما يعني حماية DLAN‏ البريطانيين وإبطاء عملية 
السّودنة. 

3 , فمارسة بندوتن A‏ الأقاليم للساظات اا Rn AB‏ 

وأكد ممثل المجلس للدبلوماسيين الأمريكيين 5 مصر ليست خائفة من استقلال 
السّودانء BY‏ واثقة من أن الشودان سوف ينجذب طبيعياً في مثل هذه الظروف نحو 
مصرء وبدأ الممثل المصري مهتماً بأن يعرف ما إذا كان البريطانيون سيكونون راغبينٍ 
في مناقشة إدخال تعديلات على الدّستور أم لا؟ فقال الدّبلوماسيون الأمريكيون : نعتقد f‏ 
المملكة المتحدة مستعدة لمناقشة الأمور بصراحة مع الحكومة المصريّة. 

لقد كانت الحكومة البريطانيّة مدفوعة بقوة مزدوجة للإسراع في المفاوضات» فهي 
من ناحية وكما رأينا في الأشهر الماضيّة مؤرست عليها ضغوط هائلة من الولايات | المتّحدة 
لحسم موضوع السّودان قبل حلول الخريف» على اعتقاد أله بعد ذلك الوقت سوف تنهار 
ahli‏ السَياسيّة في مصر وتندلع الاضطرابات نتيجة لعدم حسم قضايا الجلاء cola polly‏ 
ومن ناحية ثانية كانت مدفوعة LE‏ في استثمار حداثة عهد الضباط الأحرار بالقضايا 
Hol‏ وانصرافهم إلى تأمين الظام كأولوية مما يتيح الفرصة وفقاً للتقديرات البريطائية 
لتمرير LN‏ سريعة معهم. قال انتوني أيدن في مذكراته: pini‏ علينا Gl‏ نختبر الحكومة 
المصريّة الجديدة في التفاوض بدءاً بموضوع الشّودان المعمّد والمثير للمتاعب» ققد أزال 
إقصاء الملك على الأقل الأهميّة المعلقة على أحد المطالب المصريّة المزعجة Tio‏ وهو 
لقبه المردوج» ولو كانت الأمور تسير سيراً Hab‏ لأعطيت الحكومة الجديدة الوقت 
الكافي لتوطد أقدامها قبل أن pia‏ إليها بعروض جديدة. 
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وأضاف أنتوني: ولكن علي أن أعمل بسرعة بسبب مسؤؤولباتنا المشتركة في السودانء 
فقد أعطيت لتلك اللاد مسودة قانون سيصبح دستوراً لهاء ومن الضّروري ot‏ أوضح 
موقفنا قبل شهر على الأقل وفضّلت I‏ أقوم بذلك إذا أمكننا في انسجام وتغاهم مع اللواء 
محمد نجيب» وعلى الاثر وججهت رسالة شاملة إلى سفيرنا في القاهرة أوضحت فيها 
chlas‏ وهي: إنني أريد الاتفاق مع مصرء Sy‏ لا أستطيع بسبب هذه الرّغبة أن desl‏ 
الانتخابات في السو دان إلى أجل غير مسمىء ولا أن أوقف العمل بالدستورء ولا ريب في 
St‏ الحكومة المصريّة الجديد ندرك مشاعر التودانيين وسيتلو تنفيذ الذستور الشوداتي 
فترة انتقال موقتة قبل أن يقَرّر السّودانيون مه تقبلهم وأردت أن تكون مصر مشتركة معنا 
في هذا الوقت» وطلبت إلى سفيرنا في القاهرة أن يعرض كل هذه الآراء على نجيب*. 

تعبر هذه الآراء التي طرحها أيدن عن أن الخطوط العامة لموضوع المفاوضات المقبلة 
مع مصر دائرة كلها حول الدستور السّوداني والانتخابات القادمة وبالتحديد حول دستور 
الحكم الذاتي السّوداني. وقد سبق وأن قلنا أن حكومة السُودان ومنذ أن استشعرت 
الضغوط الأمريكيّة على بريطانيا بدأت التفكير في الأسلوب الأمثل للاعتراف باللقب؛ 
فقام حاكم عام الودان وعلى الفور بإجازة مقترح دستور الحكم الذاتي في 23 أبريل 
1952 ورقعه إلى دو لتي الحكم النائي في مايو 1952ء لإبداء ملاحظاتها خلال ستة أشهر 
وإلا أصبح الدّستور AU‏ 

ومنذ ذلك الوقت أصبح القاش في موضوع السودان يدور حول دستور الحكم FUN‏ 
BY‏ بريطانيا ومصر بدأتا SEN‏ في التفاوض في أواخر سبتمبر hy‏ نجيب وعد بأن يعطي 
رأيه حول الطلب البريطاني بالتفاوض في أكتوبرء OP‏ ذلك piny‏ على الطرفين إبداء ارائهما 
وملاحظاتهما حول دستور الحكم SN‏ خلال شهر أكتوبر على اعتبار أن مهلة ال6 أشهر 
التي قطعتها حكومة السّودان ستتتهي في شهر نوفمبر 1952 وبالتالي لا بد من عمل شيء 
حول الدّستور خلال هذه المدّة وإلا أصبح سارياً قي نوفمبرء الأمر الذي يترئّب عليه إجراء 
الاتتخابات في السودان وتقرير مصيره تبعاً لذلك. لهذا السّبب الضَاغط» سعت مصر إلى 
طلب تأجيل موافقة الحكومة البريطانيّة على مشرو ع الدّستور حتى تعد نفسهاء وفي 12 
أكتوير انصل حسين ذو الفقار عضو مجس قيادة Ey‏ بالسفارة الأمريكيّة يطلب دعوة 
مستشار السّفارة البريطانيّة للاجتماع به قال ذو الفقار في الاجتماع: 


لدينا تعديلات عامة بعد مشاورتنا مع ممثلي الأحزاب ila gL‏ ولذلك نطلب إا 
نرسل الحكومة البربطانيّة إلى الخرطوم موافقتها على المشروع الحالي قبل بحث وجهة 
النظر المصريّة. أي أن مصر كانت تخشى Of‏ يصدر الحاكم العام في السّودان مشروع 
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القانون بعد وصول الموافقة البريطانية قبل 8 نوفمبر 1952( وقد كانت مصر عندما طلبت 
التأجيل تخطط لجمع صف الأحزاب السودائيّة المختلفة على وجهة نظر واحدة حتى 
تتمكن من الدّخول في المفاوضات بعد إبداء آرائها وملاحظاتها على الدستور. 

بدأت مصر اجتماعاتها مع الأحزاب السّودانيّة بالحركة الاستقلالية» وبعد أسبوع من 
المفاوضات Upil‏ توصل الجانبان إلى sagu‏ تم التوقيع عليها في 29 أكتوير 11952 
بمقر مجلس الوزراء المصري» وفع عن الحكومة المصرية اللواء محمد نجيب وعلي ماهر 
وحسين ذو الفقار وصلاح سالم ووقّع عن الاستقلاليين عبدالله الفاضل المهدي ومحمد 
صالح الشُنقيطي وعبدالرّحمن علي طه ومحمد أحمد محجوب وآخرون. 

رحبت مصر في ديباجة BUY‏ بممارسة أهالي ola yah‏ الحكم gah‏ الام وصرّحت 
بها تحتفظ للسودانيين بحقهم في التيادة على بلادهم إلى ST‏ يقرروا مصيرهم بأنفسهم 
في حرية تامة وأن تحترم قراراتهم©. 

لفق الطرفان في البند الأول من الالماق أن يقر الشودانيون مصيرهم في حرية تامةء إا 
بإعلان استقلال الشودان عن كل من مصر وبريطانيا ly‏ دولة أخرىء أو الارتباط مع مصر 
على dl‏ ذلك قا الحك التي الكامل في الشوحان dg‏ كما لفقا في اعد الثاني 
على أن تكون هناك فترة انتقال تهدف إلى غرضين: تمكين السّوداتيين من ممارسة حكم 
ذاتي JIS‏ وتهيئة الجو الحر المحايد الذي لاد منه لتقرير المصير#. وتحقيقاً لهذين 
الغرضين وافق الطرفان في اند اثالث من UN‏ على تعديل الُستور المقترح للحكم 
الذاتي في السودان على الأسس asi‏ 

JES .1‏ السلطة الدّستورية العليا في السودان أثناء الفترة الانتقاليّة في الآتي: 

أ. الحاكم العام الحالي» وإذا شغر منصيه GY‏ سيب من الأسباب فإ خلفه يُرشّحه 
بريطانيا وتعيّنه مصر. 

ب. لجنة مكوّنة من مصري وبريطاني Lagta‏ حكومتاهماء وسودانيين اثنين يعينهما 
البرلمان السوداني المنتخبء ومحايد باكستاني أو هندي تعيّنه حكومته. ويرجع الحاكم 
العام إلى هذه اللجنة في مباشرة سلطائه Hf pA‏ حسب التُعديلات المقترحة. 

ويما if‏ -الفترة الانتقاليّة هي في الواقع تصفية للإدارة LS‏ في السّودان, فقد افق 
الطرفان على أن يرجع الحاكم العام إلى كل من مصر وبريطانيا في المسائل AAN‏ 


683 


أ. المسائل التي لا تدخل في o yili‏ الداخليّة البحتة. 

ب. أي تعديل يرى البرلمان إجراؤه في الدّستور. 

z‏ أي قرار wind‏ لجنة الحاكم العام وير ى الحاكم العام SE‏ العمل به يتعار ض مع القيام 
يمسو ولياته على PV‏ رد الحكومتين عن ide‏ أقصاها شهر من يوم وصول الأحطار 
على Of‏ ينفذ رأيه إذا cua‏ الحكومتان على ذلك Wy‏ أصبح قرار اللجنة نافذا. 

Jin .2‏ قانون الانتخابات بحيث تكون الانتخابات بمجلس الثواب والشيوخ مباشرة 
في كل السودان ماعدا المديريات الجنوييّة الّلاث؛ ويستثنى من ذلك دائرة أببي والدوائر 
التي تفع فيها واو وجوبا وملکال» حيث افق على أن يكون الانتخاب فيها مباشراء كما 
انق على استقالة أي شخص له سلطة قضائيّة أو تنفيذيّة قبل اعتماد أوراق ترشيحه. 

ونظراً BY‏ المصلحة العامة تقتضي الإسراع في تحقيق الحكم الذاتي» فقد اثفق 
الطرفان على Uf‏ يشرع في الإنتخابات في تاريخ Se‏ من قيام الحكم الذاني قبل 31 
ديسمبر 1952 ولهذا الغرض Sal‏ على إنشاء لجنة للإشراف على الانتخابات؛ OSE‏ من 
مصري وبريطاني وأمريكي وهندي أو باكستاني نهم حكوماتهم ومن ثلاثة سودانبين 
يعيّهم الحاكم العام. وفي الفقرة الختاميّة للاثفاق بين الاستقلاليين والحكومة المصرية 
أعرب الطرفان عن الأمل في أن تتقدّم الحكومة المصرية بالمسائل التي T‏ التفاهم بشأنها 
كتعديلات للدستور المقترح للحكم الذاتي في السودان في تاريخ قبل 8 نوفمبر 1952» 
وذلك تمهيداً لقيام الحكم الذاتي الكامل في 31 ديسمبر 1952ء وتقرير المصير في A>‏ 
تامة في أي وقت يشاءه البرلمان السوداني بشرط إلا يتجاوز ذلك 31 ديسمبر 91955 . 

وحرصاً على صيانة uel GUY‏ حزب الأمّة على أن يستكمل SEN‏ الأوّل باتفاق ثان 
أطلق عليه اتفاق (الجنتلمان)» وذلك لمنع تعكير الجو مرّة أخرى بين مصر وحزب AY‏ 
وقّعه عن مصر صلاح سالم وحسين ذو الفقار صبري» وعن حزب الأمّة وزير المعارف 
cer Flake‏ علي طه. ونص فيه إلا تصرف مصر مإلا في السودان إلا للنواحي القافية 
والصَحيّةء وأن يكون الصّرف عن طريق الحكومة السودانية وأن تتعهد مصر Yh‏ تسمح 
بإنفاق أموال لمعاونة هيئات سياسيّة في السودان وذلك للإبقاء على وحدة السودانيين» أي 
لا تعطي مصر الأحزاب الاتحاديّة أية معونة ماليّة لتصرف منها في الانتخابات: وأن تمتنع 
الصّحف في البلدين عن نشر أي شيء يسيء إلى روح التعاون ALE‏ 

شارك الإمام yar Fae‏ المهدي في الاتفاقيات A‏ عقدتها الحركة المصريّة مع 
الاستقلالبين وقد جاء المهدي إلى القاهرة من لندن بعد Ol‏ أجرى مشاورات مع وزير 
الخارجيّة البريطاني» ويصف الأستاذ محسن محمد تلك الرّيارة قائلاً: كان واضحا أن 
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إنجلترا مصممة على مشروع دستور الحكم الذاني وأن الأحزاب BLS‏ ستقاطع 
الانتخحابات التي ستسفر حتماً عن فوز حزب y UN‏ وحده» وعلى هذا الأساس فإ الإنجليز 
لن يستطيعوا الرُعم بان البرلمان القادم يمثل الشودان» ومن هنا قال الإنجليز للمهدي: 
اذهب إلى مصرء الموقف في يدك أنت وليس في أيدينا وإذا أردت he‏ فاستانف المباحئات 

مع المصريين' ay,‏ 

وعندما وصل الإمام عبدالرّحمن إلى القاهرة في 20 أكتوبر 1952ء للانضمام إلى الوفد 
الاستقلالي الذي كان موجوداً منذ فترة ويجرى مباحثات تمهيديّة؛ استقباته القاهرة كما 
يقول محسن محمد أروع استقبال» ورحُبت به الصحافة المصريّة كما لم تر حب باي زعيم 
سوداني في يوم من الأيام» قالوا أنه AD‏ العظيم aly‏ حديث مصر كلها ووصفوا حياته في 
السودان Sl‏ يعيش عيشة بسيطة في قصره الأنيق في an‏ واوا جر مره 
هو العقبة الوحيدة في سبيل التفاهم بين مصر OR gi)‏ 

وقد كان الأواء محمد نجيب قد صرّح قبل وصول المهدي قائلاً: : إذا كانت لمصر في 
العهد الماضي مطامع في السّودانء فقد ذهب هذا العهد وذهبت معه مطامعه؛ al‏ مصر 
SS‏ في يوم من الم أن نکن لها مطاع في التودان» ولكثها تم أن لها 

في Ola pall‏ مصالح» وثمة فارق كبير وضخم بين المصالح والمطامع» وبقدر ما تؤمن 
ce‏ ال و و ا و 
يبدأ الحديث بين السودانيين والمصريين. 

وفي غضون ذلك» كانت بريطانيا تريد حسم موضو ع السودان کمخرج وحيد للمازق 
الذي وجدت نفسها فيه نتيجة لمقاومة جكومة السُّودان الضَّارية L‏ أي اثفاق مع مصر 
بمقابل còla paN‏ وكانت ترى أن أقرب الوق للوصول إلى تلك الغاية هر جعل الودانيين 
يتفقون مع المصريين حول رؤية واحدة تمكن من تنفيذ دستور الحكم الذاتي الذي سيحيل 
مشروع الشيادة على الشودان إلى البرئمان الذي سينشأ وفقاً لإجازة الدّستور. . وقد كانت 
بريطانيا في هذا الاختيار مدفوعةٌ بعدة عواملء فهي إلى جانب الضَّغوط EEA‏ 
إن اعتبارات الشياسة الدّاخلية قيها ومواقف حكومة الشودان قد حدّت من قدرتها على 
علي ملف الشودان خلال الشنوات التي أعقيت الحرب AB‏ 

فالبرلمان الإنجليزي والرّاي العام قد وقفا FL‏ منيعاً La‏ أي تعازلات بريطانيّة لمصر 
بشأن السودان» SUS‏ حكومة الشودان قد مارست قدرا كبيرا من التهديد et hy‏ 
سياسة الثنازلات التي بدأت بريطانيا التفكير فيها عقب yis‏ مصالح واستراتيجيات الحرب 
الباردة. وقد نجحت حكومة السودان في تكبيل السياسة البريطانيّة حول السردان بالتركيز 
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على القول أنَّ الشودان هو الذي يجب أن يقرٌر علاقته مع مصر ويجب أن لا نفرض عليه من 
بريطانيا أو الولايات المتّحدة أو مصرء وبتكرار هذه اللغمة توصل الرّسميون البريطانيون 
إلى Sf‏ مشرو ع الحكم الذاتي المقترح هو الحل الأمثل» GY‏ يحيل الأمر إلى السودانيين؛ 
وطالما كانت هي رغبة حكومة ala pth‏ والبرلمان الإنجليزي فلم ببق إلا الشروع في 
تطبيقه» ومن هنا كانت بريطانيا شغوفة بإقناع الاستقلاليين للاتفاق مع المصريين ليتم بعده 
الشروع في ترتيبات تنفيذ التطورات السّياسيّة المقترحة. 

ومع أن حكومة الودان هي al‏ بادرت بالمطالبة باستشارة الشوداتيين في اقتراحها 
للمجلس الاستشاري لشمال ay tH‏ عام 1942م وطوّرت من المؤْسّسات ما يمكن من 
تسهيل تلك الاستشارة» إلا إنّها لم تكن راضية بالطريقة التي تجرى بها استشارة السّودانيين» 
فهي تعتقد أنَّ قيام مصر بالتنسيق مع الحركات السياسيّة قد يجعل تلك الحركات تنضوي 
تحت المظلّة المصريّة عند تنفيذ إجراءات تقرير المصير وبإمكان مصر في تلك الحالة 
TH‏ عليها ودفعها نحو تأييد الاتّحاد بدلاً من الاستقلال. ويظهر موقف حكومة الشُودات 
المعارض للتحرّكات المصريّة الأخيرة في المذكرة المرسلة من التير جيمس روبتسون 
إلى وزارة الخارجيّة ley gl‏ في 15 أكتوبر 1952 والتي تقول: لقد اقترحتم علينا تأجيل 
موافقتنا الرّسمية على قانون الحكم الذاتي إلى ما بعد محادثات اليد عبدالرّحمن المهدي 
مع محمد نجيب» Ey‏ أشعر الآن بانزعاج بالغ إزاء تطوّرات الأحداث في القاهرة وأن 
متاورات المصريين قد وضعتنا على ما يبدو في وضع خطير. 

وتؤكد المذكرة قائلةً: Sf‏ وجود الأحزاب الانحاديّة والحزب الجمهوري الاشتراكي 
وحزب الأمّة معا في القاهرة يشكل (as‏ داهماً إذ رما تجد الحكومة المصرية فيه فرصة 
للمزايدة علينا لنيلها تأييد السودانيين حول موضوع الاتتخابات غير المباشرة التي أعلنا 
فيها موقفاً مسبقاً وفي المسألة الأهم الخاصة يتحديد موعد أقرب للانسحاب وتقرير 
المصير. وحول الموقف من الانتخابات يقول روبتسون: «استبعد مقاطعة حزب الأمّة 
للاتتخابات» ES,‏ احتمال وارد عتدئذ يدعي المصريون OF‏ الوقود الممثّلة للأحزاب 
الرّئيسية في السودان والموجودة في القاهرة تمثل غالبية السّودانيين؛ أحسب آنه من المهم 
في هذه المرحلة أنَّ نؤكد للأمريكيين قناعاتنا ونحظى بتأبيدهم Sf‏ كان ذلك ممكناء 
ol‏ صوت الجنوب والمناطق المتخلفة في الشّمال غير ممثل في القاهرةء إضافة إلى Of‏ 
الختميّة غير ممثلين بشكل مباشر في تجمعات القاهرة رغم ما يقال من أن السّيد علي يثق 
ويؤيّد إبراهيم بدري؛ سكرتير الحزب الجمهوري الاشتراكي» ولا بد أل أؤكد مرّة أخرى 
Sf‏ التمثيل الحقيقي لوجهة النظر السودانية يكون فقط عبر برلمان منتخب03. وسيرد 
لاحقاً Sf‏ حكومة السّودان سعت إلى إجهاض ALE‏ الأحزاب مع القاهرة وخاصة مع 
حزب الأمّة أثناء المعركة الاستقلاليّة. 
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ويرى JF‏ هائرء أن توقيع اليد عبدالرّحمن المهدي REY‏ مع المصريين بمثابة 
إعلان وفاة جهاز الخدمة السَياسيّة وعلى آمالها في البقاء لممارسة Spill‏ على عملية 
استقلال السودان» وذلك على الرَغْم من جهود الحاكم العام؛ روبرت هاو والسكرتير 
المدني؛ جيمس رويتسون التي هدفت إلى تعطيل SIS UE‏ حزب EN‏ ينقصه 
أهليّة تمثيل الجنو ب والشودانيين في المناطق المتخلفة0, وبعد اتفاقيّة الأحزاب 
الاستقلاليّة توجُهت مصر إلى الأحزاب الاتّحاديّة وقد كانت التّيارات الانّحاديّة قد رات 
له قبل lal‏ إلى القاهرة يجب المرور على Da‏ وإطلاعها على وجهة نظرهاء قيما 
يتعلق بالتطورات السياسيّة في السّودان» ووصف أنتوني أيدن في مذكراته لقاءه مع وفد 
الجبهة الاتحاديةء قائلا: «جاء ممثلو الجبهة الوطنيّة لزيارتي» إنهم لا يريدون انتخابات 
E at Pa‏ استفتاءً فورياً لتقرير مصير السّودان» لم استطع موافقتهم 
على رأيهم؛ ولكثني قلت al‏ إذا رغبت جميع الأحزاب في البرلمان السوداني الجديد على 
الاستفتاء ففي وسعها أن تجري الاستفتاء». 

من لندن» اجه الوفد الاتحادي إلى القاهرة التي تجمّعت تجمّعت فيها وفود الأحزاب الاتّحاديّة 
جميعهاء الأشقاء برئاسة إسماعيل الأزهري» ae‏ مير الذين؛ 
والجبهة الوطنيّة وحزب الأحرار وحزب وادي التيل والحزب الوطني برئاسة AN‏ 
الهندي. كان جناحا حزب الأشقاء يريدان دولة واحدة هي دولة وادي التيل المتّحدة؛ 
والجبهة الوطنيّة برئاسة AN‏ 29 5( محمد عشمان تريد حكومة سودانيّة في فترة الاتتقال ثم 
يختا لعب مصيره بعد ذلك وكان هدف الجبهة الاستقلال عن مصر في کل شي عدا 
الإرتباط معها برابطة Ul‏ ج المشترك فقط والانّحاديون الأحرار peins‏ الطيب محمد 
خيره کانوا دوت ا راا بينما كان حزب وادي الثيل برئاسة الدرديري أحمد 
إسماعيل يريد اندماجاً كاملا بين البلدير 09, 

أقامت الأحزاب يفندق سميراميس وتفاوض معها الوفد المصري الذي تفاوض مع 
حزب الأ برئاسة AD‏ محمد نجيب» أصرّت الأحزاب الانّحادية على ضرورة تصفية 
الإارة البريطائية في الشردان وعدم SAE a‏ في Jb‏ وجود الإنجليز Y‏ في ذلك 

EL NaS pl قضاءً على‎ 

انتهت المفاوضات إلى اتفاق القاهرة في Jil‏ نوفمبر 1952ء الذي وقعه إسماعيل 
الأزهري والدّرديري محمد عثمان ومحمد نور cpl)‏ وحماد توفيق وعلي البريره 
وعن مصر sli‏ محمد نجيب وحسين ذو الفقار صبري E Laly‏ صلاح سالم. ونص 
GE‏ على تفويض المفاوض المصري للوصول إلى أهداف الجبهة وهي الحكم PD‏ 
للسودانيين وتوفير الجو المحايد لممارسة حق تقرير المصير وفترة انتقال عمرها ثلاث 
wl yw‏ 
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زار اللواء محمد نجيب أعضاء الوفود الانّحاديّة في فندق سميراميس» وناشدهم 
توحيد الكلمة وإلا أصابها الفشل» » وافق الجميع واختاروا ثلاثة منهم هم: مير غني حمزة 
وخضر حمد والدرديري أحمد إسماعيلء لدمج الأحزاب الانحاديّة الثمانية في حزب 
واحد. وافقت اللُجنة pals‏ محمد نجيب أثناء اجتماح اللجنة في منزله على اختيار هينة 
لمكتب الحزب فاختير إسماعيل الأزهري رئيساً للحزب الذي أطلق عليه اسم الحزب 
الوطني الانحادي واختير محمد نور الدّين وكيلاً له وخلف الله خالد أمينا للصندرق, 
وكان محمد نجيب يرغب في اختيار الدّرديري محمد عثمان رئيس وذلك لصلته بالسيد 
علي الميرغني . اقتصر الاتفاق على قادة الحزب دون تحديد برنامج أو دستور له أو مبادئ 
أو أهداف له أو أ سس الاتحاد مع مصر ووصفت صحف السُودان قيام الحزب الوطني 
الاتّحادي بالمعجزة09. 


وبينما كانت تجري مصر مشاوراتها مع الأحزاب السودانية» أعلنت بريطانيا موافقتها 
على مشروع الدستور الذاتي المقترح» قفي 22 أكتوبر 21952 أعلن وزير الخارجيّة 
البريطاني أمام مجلس العموم موافقة حكومته على قانون الحكم الذاتي» ومعروف أن 
متترح القؤانين كات قد أرسل إلى بريطانا ومصر في حايو 1952ء للموائقة عليه خلال 6 
أشهر التي تتهي في 8 توفمبر 1952» وإلا أصبح LIL‏ وكان الاعتراف البريطاني يعني 
مباشرة استعجال مصر لإرسال موافقتها ge eee‏ وإلا سيصدر 
الحاكم في Ola pal‏ القانون. 

وبالائفاق مع الأحزاب الامّحاديّة وتوحيدها تحت مظلة الحزب الوطني الانّحادي 
tis‏ ا بات والتعديلات على مشروع دستور الحكم gun‏ 
المقترح» وذلك في 2 نوفمبر 61952 أي قبل 6 أيام من الموعد الذي يشل للحاكم العام 
إصدار القانون الأساسيء وأهم ما اشتملت عليه المذكرة المصريّة التي قدّمها نجيب هي 
التأكيد على حق السودانيين في ممارسة تقرير المصير في جو حرٌ ومحايد وتصفية الإدارة 
البريطائيّة خلال فترة الانتقال والإسراع بالسودنة وتقبيد سلطات الحاكم العام بلجنة 
خماسيّة وإجراء الانتخابات لاختيار برلمان وحكومة سودائيّة إلى جانب قيام البرلمان 
بالإشراف على انتخابات قيام الجمعيّة التأسيسيّة التي ستقرّر في مصير السّودان. ويعد 
ساعات من استلام السَفير البريطاني للمذكرة المصرية أبرق إلى لندن يقول: (أرى من 
الضّروري الاستفادة إلى أقصى حدٌ من شجاعة الواء محمد تجيب وبراعته كرجل دولة في 
تغيير مسار السياسة المصريّة الذائعة الصّيت حول وحدة وادي اليل تحت التاج المصري» 
أملي كبير في أن نكون قادرين على الموافقة» أولاً: على إصدار بیان مصري بريطاني 
مشترك» وثانيا: : على تعبين اللجنة الاستشار ية المقترحة على Ol‏ يتم فيما بعد تحديد مرض 
لسلطاتهاء وثالثا ol:‏ أخول ربّما مع بعض مستشاري الحاكم العام سلطة مناقشة التُعديلاتٌ 
مع الحكومة المصرية. 


واستطرد cu tid‏ وصحيح ul‏ نواجه OY!‏ مطالبة من wile‏ المصريين 
بالتفاو ضص حول اتفاقية بشان مشكلة السودان ككل مع بعض pN‏ في إصدار القابون 
الأساسي الجديد؛ وفي إجراء الانتخابات؛ ومع ذلك ÓP‏ كون المصريين مستعدون الآن 
للتعاون في إفامة الحكم الذاتي الفوري في السشودان وفي وضع السودانيين على تقرير 
المصير وكون مصر مهتمّة مثلنا تماماً بتفادي تأجيل الانتخابات وقبول الحكومة المصريّة 
لمبدا الحكم الذاتي الفوري وتقرير المصير للسودانيين خلال فترة محدّدة» óp‏ ذلك يمثل 
خطوة مشهودة للأمام ويقربها أكثر من وجهات نظر الحكومة البريطانية". 

وعلى ذلك es‏ وزير الخارجيّة أنتوني أيدن مذكرة إلى مجلس وزرائه يطلب فيها 
تفويضا لتوقيع انفاق مع مصرء وقال الوزير في المجلس Òl‏ الحكومة المصريّة الجديدة 
حققت تقدما كبيرا بتخليها عن المطالبة بالاعتراف بسيادة مصر على السّودان» وبذلك 
سيكون من المناسب أن نوافقهم على وجهة نظرهم كلما كان ذلك ممكناً. أصيب 
روبتسون بالقلق من المذكرة المصريّة» وكتب يائساً قي 7 نوفمبر 61952 إلى الصحفية 
مارقيرى بيرهام؛ يطلب دعمها مرّة أخرى من أجل احتواء التُوايا المصريّة التي هيمنت على 
السودانيين ودفعت بهم نحو المدار المصريء كما أرسل لها مسودة المذكرة المصريّة» 
مضيفاً إليها تعليقاته طالباً منها OP‏ تفوم باستخدامها في أوساط أصدقائها في المراكز العليا 
He asked Perham to use the information among her acquaintances in high)‏ 
(quarters‏ 


وقال روبتسون لبیرهام أنه كسكرتير إداري لحكومة السّودان لا يريد OF‏ يظهر في 
الصّورة؛ ولكن يطلب منها أن تقول على لسانه: يجب أن يعرف الرّأي العام في الوطن 
(بريطانيا) مأذا تعني المذكرة المصريّة حقيقة؟ إنها تعني أن محمد نجيب نجح في إيقاف 
انتخاباتنا رالحكم الذاتي وكل العمل الذي تم خلال السّتتين الماضيتين» وكل ذلك الآن في 
تقطة الاتصهارء وحقا Op‏ الذي جرى لهو خذلان كبير» ويمضي روبتسون معلقاً لبيرهام: 

St‏ تذويب سلطات الحاكم العام خاصة فيما يتعلّق بالخدمة المدنيّة و الجنوب» بالإضافة 
إلى حالات الطوارئ سيجعل احتمال وقوع الكارثة أمرأً واردأء Sf‏ شروط نجيب بإنشاء 
لجنة الحاكم العام يعني ÓT‏ البلد سيدار من قبل تلك اللجنة الأمر الذي يودي إلى تحطيم 
js‏ العناصر الأساسية للحكومة MAS‏ واستجابت الصحفية بيرهام لنداءات استغاثة 
روبتسون وكتبت مقإلا طويلا في صحيفة ajali»‏ في 17 نوفمبر 1952. وفي نفس 
الوقت قام روبتسون بتعبئة أعضاء آخرين من شبكة الشُودان In meantime:Robertson)‏ 
-)also mobilized other members of his British Sudan network‏ 
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ففي 14 نوفمبر 1952 قام اثنان من أعضاء البرلمان البريطاني والّذين سبق لهم العمل في 
جهاز الخدمة السياسبّة في cla gill‏ وهما: دودس Ka‏ وموت رادكلافي بکتابة مذكرة 
إلى وزارة الخار جيّة YP‏ فيهاء Ol‏ مر افقة مصر على حق تقر یر المصير تتضمن Le las‏ أكثيرة 
a gl ly‏ محمد نجيب لم يتحول حقبقة عن موقف من سبقوه» على ED‏ من آنه الخد 
موقفاً أكثر مسؤوليةء وعلى وزارة الخار State‏ تنظر إلى النّقاط الآنية اهدمام: 

1 . رغم ST‏ مصر تعترف بحق الشودان في تقرير المصير والحكم All‏ وهو ما 
لقي ast‏ السيد عبدالرٌ حمن المهدي» ju‏ أماس المذكرة المصريّة هي استتصال pii‏ 
البريطاني من السودان» وذلك من خلال: 

أ. حرمان حكومة صاحبة الجلالة من السّيطرة التي تمتّعت بها 50 عاما. 

ب. تقليص سلطات الحاكم العام حتى أصبح لا يزيد عن كونه مجرّد واجهة. 

ج. إبعاد جميع ضباط ١‏ الجيشر والشّرطة والإداريين البريطانيين خلال 3 سنوات. 

د. إجلاء جميع القوات البريطانيّة قبل عام من تقرير المصير. 

ه. مطالبة حكومة صاحبة الجلالة الالتزام بعدم قبول السودان عضوا في الكومنولثك 
البريطاني» إذ قرّر جانب كبير من الرّأي العام ذلك على أساس تقرير المصير. 

2. ومن غير l‏ لمحتمإ نظراً لتاريخ المفاوضات المصريّة البريطائيّة حول ta gM‏ أن 
تخفف الحكرمة المصريّة من اختلافها مع الحكومة البريطانيّة وعلى ذلك سنكون مطالبين 
بالتخلي عن جميع حقوقنا ووصايتنا مقدما. 

3. مادامت المذكرة المصريّة حرمت الحاكم العام من كل السّلطات المحدّدة التي 
منحها له مشروع الدّستور المقترح له من جانب الحكومة السودانيةء فما هي الخطوات 
الإدارية العمليّة في حالة الطوارئ؟ وكيف تعمل الإدارة المدنية للسودان في ظروف كهذه؟ 

4. من الواضح ST‏ إبعاد الموظفين البريطانيين عن الإدارة وإبعاد قوات البوليس وقوات 
الذفاع عن Ola yA‏ لهو السّودنة بصورة عمليّة» وقد يودي إلى ضعف خطير في القانون 
والنظام وفي سلطة زعماء القبائل» وبشكل خاص في سلطة إدارة جنوب السّودان وفي هذا 
الشان ليس ل E A‏ 

5 إلغاء سلطات الحاكم العام فيما يتعلق بالإدارة المدنيّة يعني أن الموظفين سيخدمون 
سادة جدداً بالمعنى القانوني» وستكون علاقتهما بالحاكم العام مختلفة عما كانت عندما 
بدأوا في التعاقد على العمل» ؛ وسيرغب الكثيرون في عدم البقاء في السّودان» وفي هذه 
الحالة يكون من حقهم OIG g‏ يعتبروا عقودهم LEY‏ وأن يحصلوا على تعويضات. 
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6. تتجاهل المقترحات المصريّة جميع الصّعوبات العمليّة في إجراء الانتخابات في 
ديكا لقا کے ی والانتخابات وفق الخطوط المقترحة في 
القانون الأساسي الأصلي يمكن Bf‏ تجرى بنهاية عام 01952 وإذا تمْ قبول مقترحات اللواء 
محمد نجيب» يكون قد نجح في تأجيل خطط الحكومة السّودانيّة الخاصة بالانتخابات 
لمدّة عام على الأقل. 


7 يبدو أنه من الصّعب المضي إلى الأمام بالدستور الأساسي sil‏ أنه حكومة صاحبة 
الجلالة بعد Of‏ وقعت الأحزاب Ata goal)‏ اتفاقيات مع yl‏ محمد نجيب» ولا شك أن 
محمد نجيب يطلب أكثر مما يتوقّع الحصول عليه وهو بذلك مستعد للمساومة» فهل من 
الممكن التَوصّل إلى اثفاقية على الخطوط التالية: 

تشكيل اللجنة الانتخابية في أسرع وقت ممكن» وإجراء الاتتخابات على أساس 
الخطة الأصليّة الي أعدّتها الحكومة السودانيّة في الدّستور المقترحء أي عدم تقديم أي 
أية تنازلات فيما gle‏ بخطة الانتخابات نفسها؛ وضرورة أن تشير المقترحات المصرية 
الأخرى A‏ تعلق بإدارة Oto gd)‏ والدستور الوداني إلى البرلمان الشوداني الجديد 
عندما يتم اتتخابه» وإذا قبل البرلمان الجديد هذه المقترحات» لا يمكن انها حكومة 
صاحبة الجلالة يعدم الوفاء بتعهداتها(©. 

ونتيجة لذلكء أعلن أنتوني إيدن؛ وزير الخارجيّة في البرلمان» أن المذكرة المصرية 
تثير عدداً من DUN‏ المهمّة لا بد من مناقشتهاء ولكن وفي نفس الوقت قال أيدن أيضاً: أن 
مصر قد وافقت من حيث المبدأ على الحكم التي وحق تقرير المصير وأبدت استعدادها 
للتعاون معنا في هذا السّبيل؛ وقد وافقت والسغير البريطاني فى القاهرة ووزراء الخاربية 
على أن العرض المصري Jin‏ تقدماً محسوساً على المواقف السَابقة ة وإذا كان المصريون 
مستعدين للمضي إلى الأمام إذا انَخذت مقترحاتهم شكلاً عملياًء فن هناك فرصة ABW‏ 

وفي مذكرتها لرئيس الوزراء ونستون تشرشل» قالت وزارة الخارجيّة البريطانية: أن 
هتاك عددا من الاقتراحات المصريّة تعتبر غير مقبولة وأهمها استبعاد مسؤوليّة الحاكم 
العام عن المديريات الجتوبيّة» ومنح سلطات واسعة للجنة الاستشارية» ونرى أن يحتفظ 
الحاكم العام يسلطاته SEY‏ أي إجراء تنفيذي في حالة الطوارئ. ويقول ترائز هانز أنه 
وفي الوقت الذي يقوم فيه لوبي Oho pA‏ في لندن بحمل وجهة نظر السّودانيين بالنيابة 
إلى وزارة الخارجيّة وإلى الرَأي العام» كان روبتسون قد غادر إلى القاهرة محاولاً إبعاد 
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المصريين من بعض بنود المذكرة» ومن هناك وفي منتصفٍ ديسمبر 21952 كتب مرّة 
أخرى إلى بيرهام ملخصاً لها ما دار من نقاش وخاصة فيما يتعلّق بالجنوب وسلطات لجنة 
الحاكم العام» كان روبتسون قد حاول إقناع المصريين -أيضاً- بضرورة أن تكون الخدمة 
المدنيّة تحت مسؤوليٌة الحاكم العام وحده. 


ومن ناحية أخرى» حاولت حكومة الُودان بعد $Ë‏ فقدت مناصرة الأحزاب SN‏ 
التي وقعت جميعها GUI‏ مع القاهرة حول الترتييات LL‏ المقبلة» أن تستعين 
بالجنوبين لمعارضة التعديلات المصريّة المقترحةء وبدأت حكومة الشُودان في إرسال 
سيل من البرقيات تحر من Sl‏ الجدوب سينفجر إذا مام المضي في المقترحات المصرة. 
ففي ديسمبر 61952 أرسل حاكم عام Ola gcd‏ برقيّة إلى وزارة الخارجيّة البريطانية تبن 
موقف الجنوبيين من التَطوّرات الأخيرة جاء فيها : يثير أبناء جنوب الودان هذه القضايا 
السياسية» SY‏ زعماء الأحزاب الشمالية الذين عقدوا GUA‏ منفرداً مع الجنرال نجيب» قد 
ا مك قي sree MO Wigan: diate‏ 
توضيح موقفهم إزاء SA‏ الحاليةء يقف الجنوبيون بحزم مع قانون الحكم الذاتي كما 
أجازته الجمعيّة التشريعيّة» ولن يقبلوا أي تعديلات عليه إلا بعد التصديق عليها من هيئة 
ديمقراطية تمثّل البلاد. 


ومضت المذكرة تقول: : fal Si)‏ الجتوب حريصون على التعاون مع إخوانهم في 
الشمال حول الحكم الاتي في السّودان» ولكنهم يخالفون بقوّة رأي الغّماليين القائل 
جرا ري المصير في طرف 3 ech‏ الوب غير مستعد الآن للد غول في وحدة 
حرّة ديمقراطية مع SE‏ أنّ الجدوب متخلّف في الوقت الرّاهن عن SLE‏ ويرغب 
في استمرار الإدارة المدنيّة الحاليّة التي لعبت Dya‏ أساسياً في تطوير الشمال نفسه إلى 
مستواه الحاليء ويتطلّع Jal‏ الجنوب إلى اليوم الذي يتمكنون فيه من الانضمام إلى SLAB‏ 
في سودان مستقل» ولكتهم على قناعة أن ذلك لن يحدث إلى أن يصبح الجنوب على قدم 
المساواة مع الشّمال ويجب إلا يحدد وقت لتقرير لمصير)63. 

وفي برقيّة أخرى بتاريخ 23 ديسمبر 1952ء قال الحاكم العام لوزارة الخارجيّة: إذا لم 
يبادر المصريون والأحزاب الشمالية إلى التتراجع عن موقفهم إزاء سلطات الحاكم العام 
atin‏ فإ الوضع في الجنوب سيكون في غاية الحرجء وعلى كله فالراجح هو فشل 


JS‏ الجهود لثني الجنوبيين عن تشكيكهم في السياسيين الشماليين طالما كان موضوع 
سلطات الحاكم العام في الجنوب مثاراً للجدل. 
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وأضافت المذكرة: bt)‏ إحدى الوسائل لحث الجنوبيين على التعاون مع النظام الجديد 
هو توسيع عضوية لجنة الحاكم العام بإضافة عضو جنوبي؛ الأمر الذي يوكد تمثيلهم على 
أعلى المسؤوليات)» ومن الواضح أن الجنوببين قد بدأوا في الاستفسار عن المستقبل 
بطرح الأسئلة حول الضّمانات لحمايتهم بعد تقرير المصيرء ان تجاربنا في الجنوب 
توضح OI‏ أهله مندفعون ومتسرعون في انّخاذ القرارات. وعليه؛ OP‏ وضعاً خطيرا سينشأ 
في الجنوب إذا ما تجاهلنا رغبات ومطالب alal‏ وهناك إشارات تدل على عمل سري واسع 
التطاق في الجنو ب كتنظيم الاجتماعات وحركات الاحتجاجانة. 


وفي برقيّة ثالثة بتاريخ 30 ديسمبر 1952« احتج الحاكم العام على زيارة صلاح سالم 
للجنوب» وقال أنْ السلوك المبدئي للوفد المصري بقيادة الصاغ صلاح سالم في الجنوب 
غير مرضء TUS‏ ردود الفعل على نشاطه ماسفة sls! Sly‏ العام للوفد المصري 
هو تفادي سماع وجهات النظر المخالفة لما يروته» الأمر الذي ssi‏ بالتاكيد إلى ترم 
الجنوبيينء إضافة إلى توسّع رقعة الخلافات بينهم. 


أت برقيات حكومة الخرطوم إلى رد فعل عكسي في وزارة الخارجيّةء حيث رفضت 
dia oi‏ التهديدات al‏ بلح إليها الحاكم العام. وقال مدير الإدارة الأفريقيّة يالوزارة 
PERET‏ لها حكومة السّودان: df:‏ الخرطوم تسعى Latta‏ لإقناعنا مستعينة يأمثلة مختارة 
ومتحيزة ومليئة بالكراهية للمصريين على سوء سلوكهم» us,‏ يدرك حتميّة مثل هذا 
السَلوك بدرجة أو باخری» ihe pat‏ رد فعل حول قضيّة تزثر في نفوذهم ومکاننهې أن 
المهم هو الخطوات BASES‏ لإيطال cal gaio‏ أن سلوك الضَّاءْ صلاح سالم معقول حتى 
OV‏ بمقاييس المصريين AM‏ 

ومن جهة ة أخرى» كانت الحكومة البريطائية تتشاور مع الولايات المتّحدة حول 
المذكرة المصريُة وسبل الرّدعليهاء وقرّرت في BL DAN‏ مباحثات مع مصر Say‏ 
GLEN‏ على تعديل دستور الحكم FU‏ المقدّم من حكومة السّودان تمهيداً للموافقة عليه 
حتى يتستى البدء في الترتيبات الخاصة بتنفيذه والانتهاء من المسألة السّودانيّة. 
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الفصل الثالث 
التفاوض والاتتفاق تحت مظلّة da gd call‏ الأمريكية 
1953-1952 


why‏ المفاوضات بين مصر وبريطانياء لتعديل دستور الحكم pu‏ للسودان في 
0 نوفمير 1952( واستمرت حتى 11 فبراير 1953 . ترأس اللواء محمد نجيب الجانب 
المصري فيما ترأس الجائب البريطاني سفيرها في القاهرة» إلى جانب الوزير المفوض 
مايكل كريز ويل بالإضافة إلى sell‏ جيمس روبرتسون؛ SOM‏ 5 الإداري لحكومة 
cla yal‏ والمستشار القانوني لحكومة السَّودَان؛ Ae‏ مانرجو راتر. 

ومن الأهمية بمكان Ol‏ نشير هنا إلى استراتيجيّة تيجيّة كل طرف في المفاوضات فبالنسية 
لمصر ارتكزت استراتيجيتها على أساس إنهاء الوجود البريطاني في Da gel‏ قبل البدء 
في ترتيبات إجراءات تقرير المصير وتقييد سلطات الحاكم العام حتى لا يستطيع التأثير 
على مجرى اختيارات السّودانيين» وتقترن تصفية الوجود البريطاني المدني والعسكري 
بسودنة كل الوظائف» Úf‏ بريطانيا فتقوم استراتيجيتها على الثقيض من المصريّة وهي البقاء 

حتى استكمال إجراءات تقرير المصير وإعطاء الحاكم العام الصلاحيات الكاملة والمطلقة 
خلال تلك il‏ 5 . ويمكن وصف الجو العام للمفاوضات بأنها كانت في صالح مصر لأنها 
مسنودة من حانب بموافقة السّوداتبين الذين وقعوا معها اتفاقات القاهرة» ومن جانب آخر 
لتطابق وجهة نظرها مع موقف الولايات المتّحدة واي يبدو أنها قادت بريطانيا من أذنها 
إلى هذه المفاوضات» هذا إلى جاتب انحياز كل من سفارتي بريطانيا والولايات المتّحدة 
في القاهرة إلى وجهة النظر المصرية. 
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تركز الحوار في اليوم Js‏ للتفاوض حول bud‏ الثلاث wy‏ اقترحتها بريطانيا 
وأصرّت عليهاء وهي: 

1- سلطات لجنة الحاكم العام. 

2- سلطات الحاكم العام بالنسبة للجنوب. 

olih -3‏ الاستثنائية في حالات الطو Es‏ 

قالت بريطانيا في المفاوضاتء أن البرلمان الشوداني ينبغي أن يكون له حق اختبار 
الأعضاء السودانيين في اللجنة الاستشارية للحاكم العام ويجب أن لا يكون له أكثر من 
السّلطات الاستشارية SY‏ ذلك سيتعارض مع التعهدات التي قطعتها بريطانيا بان لا يكون 
هناك تغبير في وضع السودان دون التشاور مع CAB‏ السّوداني. ورد اللواء نجيب أن 
اللجنة يمكنها أن تقف أمام الحاكم العام في ممارسته لسلطاته غير المحدودة وهو الحد 
الأدنى المقبول للضمان Oly‏ تمثل جميع أحزاب السودان» Way‏ أقل ما يمكن قبوله 
مقابل تخلي مصر عن حقوقها Re EI‏ في cats gl‏ لذلك لا أستطيع وصف الأجنة بأنْها 
استشارية وأنّني مستعد لقطع المحادثات إذا انعدمت سلطات اللجتة. وعن سلطات الحاكم 
العام الخاصة بالجنوب قال نجيب: موقفي غير قابل للمساومة الموظفون البريطانيون 
يستطيعون OÌ‏ يطمئنوا الرُعماء السّودانيين في الجنوب ويوجد هناك حل وسطء هو أله 
إذا كان من الضّروري أن يمارس مسؤولية الحكم فيمكن ذلك بعد التُشاور مع Pasion)‏ 

أبرق السقير الأمريكي في القاهرة؛ جيفرسون كافري واشنطن يفسّر الموقف المصري 
قائلا: أن محمد نجيب يخاف ردود فعل الأحزاب الاتحاديّة إذا تساهل فيما يريدون من 
تصفية الإدارة البريطانية» كما ST‏ الظروف RLM‏ في مصر تحتّم على نجيب التشدد في 
الدّاخل OY‏ المعارضين يتمنون أن يقع في خطأ بشأن السّودان. أي ان كافري يريد من 
حكومته أن تضغط على بريطائيا لتستمر في المفاوضات6. 

وفي الاجتماع الثاني 4 نوفمير 1952 أثيرت مرّة أخرى سلطات الحاكم العام 
في مشروع دستور الحكم الذاتي لتصبح مسؤوليّة الحاكم العام الخاصة بالجنوب ضمن 
سلطاته التقديريّة, وفي معرض تبريره لذلك قال السفير: «على الرّغم من أنه سيكوت 
للجنوب وزنران من بين خمسة عشر وزيرا» فليس هذا بالكثير» ومن السّهل SF‏ يتغلّب عليها 
الشماليون» وذكريات الماضي كثيرة وهي توحي بأل الجتوبيين يخامرهم الشّعور بحسن 
. حالهم لو أسئدت إلى الحاكم العام مسرولية خاصة, وعبر السّغير البريطاني عن اعتقاده SL‏ 

اضطرابات قد تقع إذا لم يكن للحاكم العام بعض CABLES‏ لحماية الجنوب»©». 
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وقال المفاوض البريطاني باروزء gle‏ بريطانيا مسوويّة تجاه الجنوب ومن واحبها 
حمايته بقدر المستطاع من A‏ يكون ضحيّة للشماليين» pio y‏ من Jal SE‏ الجنوب إذا 
استشعروا Ob‏ القانون الجديد فيه مساس بهم فسيلجأون إلى وسائل بدائية لا إلى وسائل 
دستورية كي يرفعوا ما حاق بهم» وذكر باروز أن الشكرتير الإداري لحكومة الشودان 
جيمس روبرتسون أبلغه بأل زعماء الجنوب قد هددوا بإحراف البلاد إذا أهملت مطالبهم". 

مضت الإشارة إلى St‏ حكومة السُودان لجأت إلى استخدام صوت الجنوب بعدما 
استقطبت yas‏ الأحزاب السّياسيّة الشماليةء jes‏ بوضوح Ri‏ الآر a el‏ طرحها 
a tiai‏ ض البريطاني هي نفسها الآراء التي قالتها حكومة السودان في برقياتها إلى لندن قبل 
بدء المفاوضات وهي عدم قبول أي تعديلات على مشرو ع الدّستور المقترح من حكومة 
Ole ph‏ وعدم تحديد أي وقت لتقرير المصير. 

ومهما يكن من أمر فقد أصرٌ الإنجليز على أن تكون قرارات الحاكم نهائية بالنسبة 
للجتوب وأصرّت مصر إلا تكون كذلك» وأشارت إلى ضرورة عدم ذكر كلمتي الشّمال 
والجنوب باعتبار SF‏ السودان دولة واحدة. وحول لجنة الحاكم العام» طلب المصريون 
تشكيلها قبل الانتخابات ليكون ضماناً بعدم تحير الحاكم العام GY‏ جهةء وأن لا تكون 
سلطاتها استشارية بينما طالب الإنجليز تأجيل لجنة الحاكم العام إلى ما يعد إجراء 
الانتخخابات» ph‏ لا يمكن UI‏ يوافقوا على وجود سلطتين دستوريتين عاليتين في البلاد. 
ويبرق السفير الأمريكي في القاهرة واشنطن مبرراً موقف محمد نجيب في المفاوضات» 
قائلاً: : «أبلغني محمد نجيب أن الوقديين والشيوعبين والأخوان المسلمين cole‏ وهو يريد 
انتصاراً ga ES E oh‏ 
محمد نجيب کل ما يريده»6). 

وحتى الاجتماع الثّالث للتفاوض Gilly‏ جرى في 26 نوفمبر 1952 ما زال PD‏ 
محصوراً حول نفس DUN‏ اللاث الخاصة بلجنة الحاكم وسلطاته الاستثنائية الخاصة 
بالجنوب. وقد أضاف الدّكتور حامد سلطان عضو الوفد المصري موضوعاً آخر للنقاش 
وهو سلطات الحاكم العام في حالات الطوارئ وفقاً لما جاء النّص به في التستور المقترح 
للحكم الذاتي في المادة )102 „Á~‏ 

ومع أن الذكتور سلطان قد أبدى شكوكاً حول هذه المادة واعتبرها غامضة ومطاطة» 
إلا أنه لم يبل حظاً من التقاشء وكما سيتضح لاحقأء كانت تلك المادة من أخطر مواد 
دستور الحكم الذاتي» ولكن يبدو al‏ لم يفطن إليه أحد سوى الدكتور سلطان» ولعل 
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حكومة ola gadi‏ عندما وضعت هذه المادة وضعتها من باب الاحتياط لما يمكن i‏ 
يحدث في المستقبل» إذا ما سارت الأمور في غير ated‏ الذي تريده» وخاصة تنائج 
الانتخابات السودانية. ذلك GY‏ المادة )102 (I‏ تعطي الحاكم الحق في حالات عدم 
الاستقرار الشياسي أو الماليء أو أي كار ثة محتملة بتعليق البرلمان؛ Joy‏ مجلس الوزراء. 

وبالتالي» Sü‏ يمكن القول -La äi-‏ أنه إذا ما أسفرت نتيجة الانتخابات المتوقّعه فوز 

التيار المنادي بالوحدة وصحب ذلك الفوز أي اعتراضات سودانيةء Op‏ الحاكم وبناءً على 

تلك المادة يمكن Of‏ يجهض الانتصارات الوحدويّة بحل البرلمان والمجلسء والاستمرار 
في حكم السّودانَ تحت الأحكام العرفيّة» وقد كان هذا السّيناريو كما سنرى عند الحديث 
عن alls‏ الانتخابات في 11954 جرى التفكير فيه لاحتواء فوز العناصر الانّحادية. 

. ولتركيز الجانب المصري على الثقاط القلاث المختلف عليها لم يتم إعارة موضوع 
الطوارئ الذي أثاره الذكتور حامد سلطان أي اهتمام» ومضى كل جانب في DEAD‏ 
بموقفه ولم يحرز أي تقد واتفق الطرفان على إذاعة تصريح مشترك للصحف جاء فيه: 
استقبل رئيس الوزراء السّفير البريطاني في 26 نوفمير 61952 وقد استؤنفت المياحثات 
في dl‏ السّودان وأصابت بعض pata)‏ على Sf‏ بعض BU‏ لا ترال موضوعاً للمناقشة 
وسيحدد اجتماع آخر في أقرب وقت ممكن©. 

لميرض السّفير البريطاني بهذا الجمود في المفاوضات على الرّغم من أله رئيس للجانب 
age?‏ فكب sues adc‏ : (موقف الحكومة المصريّة هو Vl‏ تستطيع أن تبرر 

لشعبها التخلي عن وحدة وادي اليل تحت التاج المصري BLEW,‏ على التعاون لوضع 
الشردان على طريق الحكم Gi‏ وتقرير المصير دون أن تبدو في مظهر تحتل مسؤؤولية 
مساوية لمسؤولية بريطانيا العظمى» وأنّه لم يعد هناك المزيد من التنازلات المهمّة المهمّة التي 
يمكن الحصول عليها من اللُواء محمد نجيب». ويحذر السفير casa Sm‏ قائلاً: «علينا 
الاختيار بين قبول بعض التحديد لسلطات الحاكم العام أو نواجه انهيار المفاوضات وما 
يتبع ذلك من نزاع مع مصرء وهو ما سيكون على درجة كبيرة من الخطورة على الاستقرار 
حاليا ومستقبلياً في السّودان؛ هذا فضلاً عن أثرها المدمّر على الموقف في الشرق الأوسط 
کله» ولا يمكننا الدّخول في أي نوع من أنواع UW‏ مع مصر دون افتراض أله من 
مصلحة أمة حكومة مصرية أن تجعل مثل هذا SAN‏ يؤتي مفعوله, py‏ للاعتماد على 
مياه اليل ورغبتها في تحقيق وحدة وثيقة مع التودان» فسيكون معارضاً تماماً لمصالحها 
ol‏ تعادي السّودانيين» أو تخلق عدم استقرار وتنافراً افي هذا البلد»©. 
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ويعلق الكاتب المصري محسن محمد على آراء الشفير البريطاني ويقول أله كان 
واضحا أنه بحث حكومته على الاستجابة لمطالب مصر على أساس أن اللوا؛ محمد تجيب 
قدم كل ما عنده من تنازلات ولیس لديه المزيد ليقدّمه؛ ومن ناحية أخرىء فعلى بريطانيا أن 
تقبل ما يعرض عليهاء و إلا فإنها ستواجه بكارثة في مصر والحّودان والشّرق الأوسط كله 
uly‏ ما تكون وجهة نظر حكومة السُودان أو وزارة الخارجيّة البريطانيّة» Op‏ آراء السَغير 
كانت تمثّل القوة الضّاغطة على صانع الفرار في لندن©. 

ولكن» جاء الضّغط الأكبر من السفير الأمريكي الذي كنب إلى حكومته قائلاً: 
(المفاوضات على وشك الانهيار وسيكون لذلك تأثير على الشّرق الأوسط كله 
وسيضطرب الموقف في dl 2h‏ وسترغم بريطانيا على الانسحاب» my‏ الولايات 
المتّحدة من هذه القطيعة المحتملة لأنّها ستفسد العلاقات المتوفعة بين مصر والغرب. 
وتكتب الخارجيّة الأمريكيّة إلى سفارتها في لندن لإبلاغ الحكومة البريطائيّة أله يجب 
أن لا تدع هذه الفرصة تفلت» فلا يمكن الوصول إلى SUN‏ يرضي الجميع بنسبة مائة في 
الماثة)00. 

اجتمع مجلس الوزراء البريطاني في 4 ديسمبر 1952) لبحث مفاوضات القاهرة. وقال 
إيدن: «هناك تقدّم نحو إجراء الانتخابات في السّودات» ولكن توجد مشكلة الجنوب 
وهو متخلف balay‏ ينمي ميولاً انفصالية» ولذلك رأينا من المهم ST‏ يحتفظ الحاكم العام 
يسلطات خاصة في الجنوب» وهناك احتمال موافقة مصر»0. 

تدخلت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة لدى السّفير البريطاني في واشنطنء وأيدت 
مخاوفها من أن تأخير الوصول إلى الفاق مع مصر سيؤدي إلى اضطرابات داخلية في 
التودان. وقالت الوزارة للسفير أن مخاوقها تقوم على أساس تقرير بعث به ضابط JUANI‏ 
الأمريكي بالخرطوم من خلال حديث أجراه مع صالح الشّنقيطي أحد زعماء حزب الأمّة 
٠‏ والرّئيس السَابق للجمعيّة التأسيسيّةاة0. 

وخلال شهر ديسمبر 1952ء عقدت هيئة المفاوضات اجتماعين. وقال السَفير البريطاني 
في الاجتماعات Jf‏ حكومته وافقت على أن يخضع الحاكم عند ممارسته ليعض سلطاته 
لإشراف atin)‏ وعن سلطات الحاكم العام بشأن الجنوب» قال السّفير Ói‏ السلطات 
المطلوبة تستهدف تحقيق غرضين هما: ضمان انضمام الجنوب إلى باقي السودان في 
المرحلة القادمة والتأكد من أن الجنوب سيمنح ثقته للشمال أثناء فترة الانتقال. وقال 
السفير البريطاني -كذلك- OF‏ بلاده تريد توحيد السّودان» ولكنّه يرى Sl‏ هذا التُوحيد لن 
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يتحقق إلا عن iih‏ القضاء على مخاوف الجنوبيين واستعادة ثقتهم بالشمالين”؟". وفي 
معرض رده على الطرح البريطاني بشأن الجنوب» a‏ الجانب المصري على أله يجب 
Sf‏ لا تكون هناك تفرقة بين أهالي الودان أو أن تذكر كلمة شمال وجنوب في مشرو ع 
قانون الحكم lag SY e gM‏ كان ولا يزال دائماً واحداً ولا يتجزأء ee‏ 
المصري أنه لن يقبل أي اقتراح يعرض وحدة الشودان للخطر أو يفهم منه الفصل بين 
الشمال والجنوب09. 

انتقل التقاش إلى مسألة سودنة الوظائف التي يشغلها المصريون والبريطانيون x‏ 
تور في n>‏ الّوداني عند تقرير مصيره» أصرّت مصر على تكون لهذه اللجنة 
Le‏ مطل يما رأى الجانب البريطاني أن تكون اللّجنة مسؤولة أمام مجلس الوزراء 
والبرلمان السّوداني» وأصرّت مصر al-‏ على ربط تقرير المصير بالسودنة» وكان 
واضحاً اختلاف وجهة نظر الطرفين» فمصر تريد السّودنة قبل تقرير المصيرء وبريطانيا 
تريدها بعد قيام البرلمان والوزارة السّودانية09. 


قال السَفير البريطاني للسفير الأمريكي: «العقبة الرّئِيسيّة في المحادثات هي مسؤولية 
الحاكم العام نحو الجنوب التي نطالب بهاء ولكن صلاح سالم وحسين ذو الفقار يزوران 
السفارة الأمريكيّة قائلين: لن تتنازل» يمكن تعديل alll‏ بحيث يعطى الحاكم العام السلطة 
لمنع انّخاذ أي إجراء فيه تفرقة ضدّ أي جزء في السّودان» وإذا كنا قد تنازلنا عن وحدة 
وادي التيلء فلا يمكن أن نتنازل عن وحدة التودان» والجدوب بالذات مهم لمصر بالنسبة 
لمياه Ja‏ والحزبان (الأمّة والاتّحادي) سيقاطعان الانتخايات إذا s?‏ ت كلمة الجنوب 
في OMY‏ ويقول السفير الأمريكي؛ كافري» في برقيته محدّراً واشنطن ولندن من 
قطع المفاوضات والعودة لشعارات الكفاح الوطني والتعلل بأزمة خارجيّة: حرام أن يرتبط 
مصير مصر والشّرق الأوسط بكلمة واحدة اسمها البجنوب09. 

اجتمع مجلس الوزراء البريطاني في 8 ديسمير 61952 لبحث الخطوة القادمة 
للمفاوضات» وقال إيدن: «ينبغي في المقام الأول الاعتراف Sl,‏ المقترحات المصريّة 
الحاليّة تسجل تقدماً كبيراً عن الموقف الذي انّخذته الحكومات المصريّة ALN‏ 
بخصوص السّودان؛ فلم تكن أي حكومة مصريّة سابقة على استعداد لقبول أي شيء أقل 
من وحدة وادي النيل التي تعني الاعتراف بسيادة ملك مصر على السّودان في حين تقرّر 
المقترحات المصريّة الحاليّة بوضوح ST‏ السيادة على السودان ستكون للسودانيين خلال 
الفترة الانتقاليّة حتى يتم تحقيق تقرير المصير»» ويستطرد أيدن قائلاً: 
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وتعترف هذه المقترحات بوضوح -أيضاً- بحق الو دانيين في ممارسة تقرير المصير 
في الوقت المناسب وبالضمانات اللازمة؛ وفي الوقت الذي تقبل فيه هذه المقتر جات 
sat‏ الحكم gtd‏ خلال الفترة daS YG LGN‏ مشروع دستور الحكه الذاي 
اساسا للعمل. وهي T‏ عددا من التُعديلات على هذا الدستور وفقا للموقف القانوني 
لمصر باعتبارها طرفاً في الحكم SEEN‏ معناء وهو موقف لم ننكره أبدا رغم إلغاء حكومة 
الوفد لاتفاقيّة السيادة المشتركة لعام 1899 من طرف واحد في أكتو بر 51 والواقع Lil‏ 
تمشكنا دائماً بعدم شرعيّة الإلغاء SY‏ بقاء م ركزنا طرفا في الحكم الثاني يعتمد عليها». 
5 ويقول إيدن: aila‏ ومهما كانت أهواء الحكومة المصريّة فإن علينا أن نضع في اعتبارنا 
أن هناك بالفعل مصالح مشتركة بين مصر والسّودان؛ نظرا لأنهما إلى جاتب أشياء أخرى 
تشت OS‏ في الاعتماد على مياه «IDa LN‏ وقدّم الوزير في الاجتماع ملخصا للنقاط التي 
م توصل إلى الفاق بشأنها في المفاوضاتء DUB‏ التي لا تزال محل خلاف» وبالنسية 
للنقاط المتّفق عليها أو التي يبدو التَوصّل إلى انفاق بشأنها فهي: 

1. ميدأ تقرير المصير للسودانيين وتطبيق الحكم الذاتي. 

2. إقامة وتشكيل لجنتين: الأولى لجنة اتتخابيّة تشرف على انتخابات SUED‏ 
lay‏ والقانية لجنة تقدّم المشورة للحاكم العام خلال الفترة الانتقاليّة للحكم الذاتي. 

3. طريقة تعيين لجنة الحاكم العام: وافقنا على التَعبين يمرسوم مصري مثل تعيين الحاكم 
العام» بشرط aii‏ على GLEN Sf‏ المصريّة البريطانيّة» هي مصدر AULD‏ لهذا التعبين. 

4. الإبقاء على المسؤولية الخاصة للحاكم العام للجهاز الإداري المدني الوظيفي» 
وهذا أمر أساسي كي نيقي الموظفين البريطانيين في الخدمة. 

5. إجراءات تحديد عدد الذوائر الانتخاييّة المباشرة وغير المباشرة. 


6. شكل الاختيار بالنسبة لتقرير المصير للسودانيين: تم الاثفاق على أن يكون 
السودانيون أحراراً في الاختيار: (إمّا الوحدة مع مصر Uy‏ الاستقلال GOO‏ ولن يحول 
اختيار الثاني بين ST‏ يطلب السّودان حينئذ عضوية الكومنولث البريطاني إذا رغب في 
ذلك 

7. سلطات الحاكم العام في الأحوال SLAY‏ ينص مشروع الدستور الأساسي 
على أنَّ الحاكم العام يمكن أن يعلن حالة الطوارئ الدّستورية في حالتين: الأولى إذا لم 
تكن حكومة الودات قادرة على الاستمرار بسيب الجمود الشياسي أو عدم التعاون أو 
المقاطعة: وذلك بمشورة لجتتهء والثّانية يمكن أنَّ يعلن حالة الطوارئ الدستورية في حالة 
الانهيار المالي الوشيك أو انهيار القانون والنظام» وفي هذه الصّورة ينبغي أن يكون حرًا في 
التَصرّف» ثمٌ يبحث عن مشورة لجته فيما بعد. 
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bu UT‏ التي لا يبدو في الأفق الفاق بشأنها هي: 

1. المسؤوئيّة الخاصة للحاكم العام بشأن الجنوب: والمصريون يعلنون خشيتهم من 
تصميمنا على هذه النقطة ويصرّون على أن يمارس الحاكم مسؤوليته وفقا للإجراءات 
العاديّة للجنة وتصر نحن على أن تكون مسؤولية بلا قيود. 

2. سلطات ind‏ الحاكم العام: يرغب المصريون في أنَّ تكون مشورة اللجنة ملزمة 
للحاكم العام ونحن نحاول ضمان استثناء الحاكم العام من سيطرة اللجنة بالتسبة لمسؤوليته 
عن الجتوب» وعن الخدمة العامة. 

3. انتهاء الفترة الانتقاليّة: يحاول المصريون تحديد الفترة الانتقاليّة بثلاث سنوات 
لحين اتمام سودنة الإدارة» ونحن نعلم yall SN Sf‏ يرغبون في الاحتفاظ بالمستشارين 
البريطانيين بعد تقرير المصير» وتتيح الصّيغة المصرية لمصر الاعتراض على تقرير المصير 
على أساس OF‏ الموظفين البريطانيين ما زالوا يعملون في الإدارة السودانية» وهم بذلك 
يضغطون على السّودانيين للتخلص من الموظفين البريطانيين؛ ونحن مستعدون للموافقة 
على SGI‏ السودنة Male‏ في تحديد تاريخ تقرير المصيرء لكننا لسنا على استعداد لقبول 
الصيغة المصرية. 

4. اختصاص البرلمان السّوداني بعد انتخابه بمسائل إقرار سلطات لجنة الحاكم العام؛ 
وأي تغيير في الضُمانات للجنوب يشعر الحاكم العام شعورا قويا أن البرلمان السوداني 
ينبغي استشارته بشأن هذه النقاط قبل إقرار أية اتفاقيّة مصريّة بريطانيّة: غير أن المصريين 
يحتجون بأن هذه مسائل بين أطراف الحكم SLB‏ والحاكم العام وأنّها خارج مجال 
البرلمان an jla yad‏ 

وانتهى وزير الخارجيّة البريطاني إلى القول: إذا فشلنا في التَوصّل إلى RL aU‏ 
مع المصريين؛ ÓB‏ ذلك سيكون خطير Moe‏ على العلاقات المصريّة البريطانيّة Ly‏ من 
سوء الحظ سيكون في فترة نأمل فيها بدء مفاوضات لتسوية مشكلة الدّفاع؛ كما أن 
الفشل قد يلحق المزيد من JÄN‏ بموقف حكومة اللواء محمد تجيب» وقد يكون أثر 
ذلك سيئا -أيضا- على الموقف الداخلي في السّودانء OY‏ السودانيين يتوقعون أن يكون 
باستطاعتهم المضي في خططهم للحكم الذاتي على أساس اتفاقيّة مصريّة ilh p‏ كما هو 
واضح من أن الأحزاب السياسيّة في شمال السودان قد سوت أمورها مع مصر بالفعل D‏ 

في هذه الأجواء» قوّرت مصر Of‏ يقوم صلاح سالم بزيارة السودان لاستطلاع AT‏ 
الأحزاب السياسيّة Blo yal‏ وزعماء القبائل الجنوبية» وممثلي الجنوب السابقين 
في الجمعيّة التشريعيّة» وذلك بهدف دحض وجهات Miller HEN‏ حول الجنوب» 
ومحاولة استمالة الجنوبيين إلى الأطروحات A peal‏ في المفاوضات زيادة على محاولة 
كسر احتكار المفاوض البريطاني لمسألة الجنوب والجنوسين. 
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وصل صلاح سالم وبصحبة أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف المصري إلى الشودان 
في 1 ديسمبر 1952ء وفي نفس يوم وصول الوفد المصري نقل الحاكم العام eM‏ 
روبرت هاو رسالة شفهيّة من أنتوني إيدن؛ وزير خارجيّة بريطانيا إلى الشيد عبدالرّحمن 
المهدي يطلب de‏ فيها التو سط لدى الحكومة المصريّة لتوافق على بقاء الشلطات الخاصة 
للحاكم العام oly‏ الجنوب. وبائفاق مع صلاح سالم أجل السّيد cam Mee‏ ن المهدي 
رده على رسالة أيدن حتى يشمكن الوفد المصري من القيام بالاتصالات التشاوريّة التي قدّم 

من أجلهاء وقد وضح df‏ وجهة نظر حزب الأمّة والحزب الوطني الاحادي فيما يختص 
بمسالّتي الجنوب والسّودنة كانت مطابقة لوجهة نظر الحكومة المصرية» كما cb‏ على 
ذلك تصريحات إسماعيل الأزهري وعبدالرّحمن علي Ab‏ 


وبعد المشاو رات التمهيدية مع الأحزاب ALE‏ غادر صلاح سالم إلى الجتوب» 
حيث زار SIS‏ من (ملكال وجويا وواو)» والتقى بالسلاطين وزعماء القبائل وأعضاء 
الجمعيّة السابقين. علم الإنجليز Sf‏ البعثة المصريّة wale‏ ومعها 8 عرائض hy‏ عليها أكثر 
من 400 شخضء منهم 5 من الأعضاء السابقين في الجمّعيّة التشريعيّة, وعدد mS‏ من 
الرعماء واللاطين» وعمد القبائل ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية ty ly‏ والموظفين 
والطلبة ورجال البوليس؛ وكان هؤلاء من الذين يعتيرون بحكم وظائفهم واقعين تحت 
تأثير المديرين والمفتشين الإنجليز» ومع ذلك وقُعوا العرائض التي تنافي على طول الخط 
ما يقوله الإنجليزء وكانت العرائض كلها تطلب اتّحاد جنوب الشودان مع SLABS‏ وعدم 
لام العام مميّرات خاصة في الجتوب» وجلاء الأربعين مديراً الذين يسمون 
يمفتشي المراكز ويحكمون الجنوب باسم الحاكم العام60. 


وبعد عودته من الجنوب التقى صلاح سالم في مقرٌ 4a‏ قيا قيادة القوات المصريّة في الخرطوم» 
بممثلين للأحز اب السياسيّة ATLA‏ وأطلعهم على نتائج زيارته للجنوب وعلى BUN‏ 
التي تعتزع الحكومة المصريّة أن تواجه بها الحجج البريطائيّة حول السّلطات الخاصة 
للحاكم العام في الجنوب وقضيّة السّودنة. 

وفي اللقاء stil‏ مع ممثلي الأحزاب بتاريخ 10 يناير 1952 اثفقوا جميعاً مع صلاح 
سالم على رأي موحد حول نقاط الخلاف التي برزت أثناء المفاوضات lay NE pal‏ 
وأصدروا وثيقة بهذا الاثفاق وقعت عليها جميع الأحزاب Milo yi‏ إلى جانب o‏ 
سالم ووصفه اليد إسماعيل الأزهري في مذكراته أنه أعظم اثفاق في تاريخ خ Ola yall‏ بين 
الأحزاب السودانية وقد اشتملت وثيقة GU‏ الأحزاب السودانيّة على: 
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1. سحب القوات العسكرية البريطانية والمصريّة من السودان قبل إجراء انتخابات 
الجمعيّة التأسيسيّة التي تقّر مصير السُودان ويوكل الأمن الداخلي بعد ذلك للقرات 
المسلحة السودائيّة وأوامرها وقياداتها للبرلمان السوداني والحكومة السودائيّة القائمة» 
ولا يكون للحاكم العام أية سلطات عليها. 


2 تقوم لجنة الحاكم العام فورأ عقب إعلان الدّستور وقبل إجراء الانتخابات» وتحل 
اللجنة ة محل الحاكم العام عند غيابه» وبرئاسة العضو المحايد الهندي أو الباكستاني» 
وتشكل tye attend‏ مصري. 

3 وبالنسبة للجنوب» adios NAGI Op‏ لجنة الحاكم العام» ويرى الحاكم العام أنه 
يتعارض مع مسوولياته» أو مع أي تشريع يقرّره البرلمان التوداني» ولا فق ومبدأ ضمان 
العدالة والمساواة في معاملة JS‏ سكان المديريات المختلفة في الشودان» يحال إلى دولتي 
الحكم الآنائي؛ ويجب أن يصل رد الحكومتين خلال شهرء ويكون قرار اللُجنة أو التشريع 
الذي osal‏ البرلمان نافذا إلا إذا اتفقت الحكومتان على خلاف ذلك. 

4. إذا تقرّر سودئة وظيفة لا يتوافر لها سودانيون أكفاء يتم coal‏ إلى عناصر أخرى 
محايدة تختارها الحكومة السّودائيّة. 

5. الانتخابات مباشرة في JS‏ السّودان LS‏ كان ذلك ممكناً وعملياً. 
1 6. مقاطعة الانتخابات التي تجري Ól‏ لم تصبح هذه النّقاط أساساً لدستور الحكم 
الذاتي9. 

ونقل الكاتب المصري محسن محمد ردود الفعل البريطانّة ية حول AGU‏ عقدها 
صلاح idl.‏ وقال: هرت GUN‏ يه التي عقدها صلاح سالم مع الأحز اب السّوداتيّة 
0 يناير 1953م لندن: جريدة «الديلي إكسبريس» البريطائيّة نشرت رسماً كاريكتوريا 
لأتوني al‏ وزير gag el‏ يعلم سفراءه في الخارج درساً في Aaah‏ وظهر 

في الصورة غاندي يصوم وتحتها عبارة» غاندي يصوم وأخرجوا UT‏ الإنجليز من الهندء 
ties Ges goto dich Jing‏ مساق یکی neh‏ 
الانجليز من إيرانء وأخيراً يدا في الصورة صلاح سالم يرقص وتحتها: OV‏ جاء دور مصر 
ولاح سالم يرقص وأخرجوا lel‏ الإنجليز من مصر والسّودان8. وكتب اللورد كيلرن؛ 
الشفير البق في القاهرة مفلا في صحيفة «صانداي تايمز» الي تصدر في لندن» وقال: 
tin‏ الصاغ صلاح سالم طرازاً جديدا من الذبلوماسيّة»» وكتبت ججحريدة «الديلي ميل» 
Vie‏ تهاحم فيه صلا ح سالم» فأسرعت حكومة الشودان بتوزيع المقال في نشرة رسميّة 
عل كس كويد ذا لوا رفع شروت 
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لقد أت الافتراضات المتغطرسة لحكو مة ola yA‏ من أن السودانيين يقفون في 
صفها وأنها تتحدّث بالنيابة عنهم إلى Sth‏ المصري الذي قاد إلى استقطاب الأحزاب 
السّياسيّة إلى جانبها في أكتوبر 1952ء وعندما أسرفت حكومة الشّودان مرّة أخرى في 
استخدام الجنوب في المفاوضات لضمان عدم تعديل الڏستور المقتر ح» تحرّكت مصر 
SU‏ وانفقت مع الفعاليات LLL‏ الجنوبية» وعرّزت YI‏ في نفس الوقت مع القوى 
السّياسيّة ATE‏ منهياً بذلك سيطرة حكومة الشودان على SIN‏ العام التوداني. وقد 
عبر الشكرتير الإداري؛ جيمس رويرتسون عن ذلك في مذكراته قائلا: ماذا نستطيع أن 
نفعل الآن؟ لا يوجد مجال للصراع إذا كانت كل الأحزاب قد انحازت لمصر وهل لدينا 
القوّة للوقوف أمام ما يجري. 

استؤنفت المفاوضات من جديد في 10 يناير 1953 بعد أل كانت قد توقّفت في 22 
ديسمبر 1952 ولم يحرز فيها أي تقدّم وركزت على موضوعي سلطات الحاكم العام في 
الجنوب والسّودنة» وحاولت بريطانيا الاستعانة بالولايات المتحدة. 

طلب أيدن من بايرود؛ وكيل الخارجيّة HES ANN‏ يويّد السفير البريطاني المفاوض 
في مسألة الجنوب» وبعثت الخارجيّة الأمريكيّة إلى سفيرها كافري في القاهرة تطلب 
منه Of‏ يبلغ محمد نجيب أله تمت الموافقة على تقديم مساعدة ES, gb‏ لمصر قدرها 
0 ملابين دولار وبيع قمح بالجنيه المصري يثمن يقل 39/ من الأسعار DEMAN‏ ثم 
تواصلت المفاوضات في 28 يناير و6 فبراير 1952ء دون إحراز BN‏ تقدّم Lead‏ وعلى إثر 
ذلك طلبت الحكومة الأمريكيّة إلى سفيرها في ندن BF‏ يبيّن أن الولايات المتّحدة تريد 
حلا سريعاً لمسألة Sf, cola cl‏ التقارير توفع حدوث اضطرايات في مصر والسودان إذا 
فشلت Moe link‏ 

وعقد مجلس الوزراء البريطاني اجتماعاً في 8 فبراير 1953 لبحث الخطوة القادمة 
وكانت أمام المجلس 4 برقيات من السّفير البريطاني يوالي فيها الضَغوط على حكومته 
للنزول على الإرادة المصرية SUM;‏ مع المصر بين» و3 برقيات من الحاكم العام يعارض 
فيها وجهة نظر السّغير البريطاني ويطلب التشدد مع مصر. 

قال السَفير والق ستيفسون في إحدى برقياته: احتمالات الموقف أخطر مما ظهر 
في اجتماع اليوم السَايقء وما لم نتوصّل إلى الفاق سريع مع الحكومة المصريّة فسوف 
نضطر بعد وقت ليس بالطويل إلى الاختيار بين إعادة احتلال BI‏ بالقوة أو الانسحاب 
المخزي من القناة» وسيكون هناك انفجار في القاهرة» Lil‏ حاكم عام السودان فقد أوضح 
في برقياته اقتناعه أن المصريين لا يرغبون في التَوصّل إلى انفاقيّة حول السُودان ely‏ 
يطلبون المفاوضات لتأخير إجراء الانتخابات حتى الخريف69. 
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1 وأوضح أبدن في اجتما ع مجلس الوزراء: زاد الفاق الأحزاب السّودانية من الضعوبات 
التي نواجهها للتوضّل إلى تفاهم مرض مع الحكومة المصرية؛ وأصبح من الواضح آله 
لم يعد هناك وقت نضيّعه وفد أرسلتٌ إلى التغير البريطاني في BAUD‏ وإلى الحاكم 
العام في الخرطوم أسألهما رأيهما في عدم stad‏ أي قرار الآن بشأن الصّلاحيات الخاصة 
للحاكم المام للأقاليم الجنوبيّة وأن بنرك ذلك حتى OL SANS‏ الشوداني قرارا بشأنه. 
وبذلك تكون بريطانيا قد تخلّت عن موضوع سلطات الحاكم العام للجنوب والتي وقفث 
عقبة dols‏ أمام المفاوضات منذ بدئهاء ويبدو أنه ويعد هذا التحؤل البريطاني San‏ 
المفاوضات بسرعة وبات yuo gh‏ إلى الاتفاق وشيكاً. 

مارست الولايات المتّحدة ضغوطاً جديدة وقال جيمس بوكر الوكيل المساعد لوزارة 
الخارجيّة الأمريكيّة إلى وزير الخارجيّة البريطاني: المباحفات الأمريكيّة البريطانيّة التي 
تجري بيننا غير مثمرة إذا لم يكن هتاك pi‏ في مباحثات القاهرة obs,‏ الشودانء وإذا 
فشلت مفاوضات السُودان أو SS ge ZU‏ الحكومة الأمريكيّة تحتفظ لنفسها بحريّة 
الحركة عن بريطانيا بشأن مصر. وكانت لهجة بوكر وطريقته تعبّر عن مضمون وأحد وهو 
أنْها: إنذار«٥.‏ 

فاجتمع مجلس الوزراء البريطاني رة أخرى تحت هذه الضّغوط وقال أيدن للمجلس: 
أن من المرغوب فيه إجراء الانتخابات السّودانيّة قبل موسم الأمطارء فواقق الوزراء على 
ذلك وقالوا أن المفاوضات مع مصر يجب UN‏ تصل إلى نتيجة حاسمة في القريب العاجل 
مع ضمان الاستجابة لبريطانيا في الثقطتين الأساسيتين البارزتين هما ضمانات المديريات 
الجنوبيّة والرتيبات الخاصة باستبدال الموظفين البريطانيين العاملين في السودان. 

كان أيدن قد del‏ مسودة برقيّة إلى السّفير البريطاني وزّعها على الوزراء في المجلس 
وتضمنت: 

1. بالنسبة للمديريات الجنوييّة» تقبل مصر أن يترك الأمر ليقرّره البرلمان السوداني. 

2. أو إلغاء مادة في الستور تنص على أن تكون للحاكم العام سلطاته يمارسها في كل 
مديريات الجنوب مع الأخذ لجنته. 

3. وبالنسبة للموظفين البريطانيين تمٌ قبول وجهة BD‏ المصريّة في تغيير هؤلاء 
الموظفين» بشرط St‏ يوافق المصريون على أن الإجراءات التفصيلية لتقرير المصير بعد 
3 سنوات تكون تحت إشراف لجنة دولية تنصح في الوقت المناسب يتغيير الموظفين 
البريطانيين**. 
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وبعد ذلك قال أيدن للقائم بالأعمال الأمريكي؛ جوليوس هولمز: لقد أقنعت مجلس 
الوزراء بالمضي شوطاً طويلاً في الاستجابة للمقترحات المصرية؛ وابلفت الولايات 
المتّحدة بدورهاء سفيرها في القاهرة كافري قائلة أن بريطانيا تراجعت LLS‏ وأنها وافقت 
على ترك مسألة السودنة للبرلمان السّوداني المنتخبء l‏ سلطات الحاكم العام بالنسبة 
لكل pi‏ دان فتخضع للجنة الحاكم „Opla‏ 

وإزاه هذه التنازلات من جانب بريطانياء أمكن تجاوز الخلاف» وتم في 12 يناير 1953: 
التوقيع على انفاقيّة الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان؛ وقع MILEY‏ عن الجانب 
المصري اللواء محمد نجيب» وعن الجانب البريطاني؛ رالف ستيفنسون سفير بريطانيا في 
القاهرة30. ونصّت الانّفاقيّة على تفرير مصير السُودان على OF‏ تسبق فترة تقرير المصير 
فترة انتقال لا تتعدى ثلاث سنوات يمارس فيها السّودانيون الذاتي» وتعنبر تصفيّة 
للادارة alt‏ وتبدأ فترة الانتقال بعد تكوين مؤسّسات الحكم الذاتي ومجلس الوزراء 
ومجلس الثواب والشّيوخ؛ لحين إننهاء فترة تقرير المصير. 

ونصت ELEY‏ كذلك على أن يحنفظ بسيادة Ola AN‏ للسودانيين وجعلت الانّفاقئة 
الحاكم العام خاضعاً لسلطات الأجنة التي تتكرّن من 5 أعضاء: اثنان سودانيان» Ey‏ 
مصريء والرّابع بريطاني» ويرأس اللّجنة باكستاني ولجنة أخرى من 7 أعضاء للإشراقف 
على الانتخابات تضم 3 سودانيين ومصرياً وأمريكياً وبريطانيأء ويرأسها هندي ولجنة ثالثة 
للسودنة مهتها اتمام سودنة الإدارة والشّرطة وقوة دفاع ola gN‏ والوظائف الحكومية 
الأخرى التي قد تؤثر على حرية الشودانين عند تقرير المصير وترفع tll‏ قراراتها إلى 
مجلس الوزراء السّوداني. وأوكلت المادة )12( من الاتفاقية للجمعية التأسيسيّة القيام 
بواجبين: if‏ تقرّر مصير lo yA‏ كوحدة لا تتجزاء Oly‏ تضع دستوراً للسودان يتواءم مع 
القرار الذي ّخذ في هذا الصددء ونت المادة (12) Ling‏ على Ol‏ مصير الشودان 
يعقرّرء Ob UY‏ تختار الجمعيّة التأسيسيّة ارتباط الودان بمصر على Ab‏ صورة؛ Ciy‏ أن 
تختار الاستقلال الام وقد الترمت الحكومتان المصريّة والبريطانيّة باحترام قرار الجمعيّة 
التأسيسيّة فيما يتعلق بمستقبل الشودان Stay‏ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذءقة, 
وهكذا استطاعت الولايات Small‏ سعياً وراء المصالح الاستراتيجيّة في الشّرق الأوسط 
والتي تشكل مصر محورهاء Ól‏ تضغط على حليفتها بريطانيا بشأن الوصول إلى تسوية 
مع مصر فيما يتعلق بالسشودان. وقال جيفري ونسون موکد الدور الأمريكي الفاعل في 
المفاوضات المصريّة البريطانية: 
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وقد GUA stel‏ 12 فبراير 11953 حول الكو دان تاكيد الأهميّة الّبلوماسيّة النامية 
للولايات المتّحدة في الشّرق الأوسط وخاصة الدَبلوماسية المتعلقة بمصر» FNS‏ 
العملي الموالي للغرب لمجلس قيادة الثورة. كذلك أثنى اللو محمد نجيب في ملاحظات 
أبرزتها صحافة الولايات المتّحدة على جهود سفير الولايات المتّحدة جفرسون كافري 
في a il‏ بين و جهات النظر في المفاوضات بين مصر وبريطانياء وذكر آنه من خلال 
مساعي السّفير كافري أمكن حل عدد من a al Lut‏ وكان لذلك تأثير مباشر على 
نجاح التوصل إلى هذه COLT‏ 

كذلك ألقي السّير جيمس روبرنسون باللائمة على الولايات الممّحدة الأمريكيّة 
لدورها الذي أدى إلى الوصول إلى تلك ABE‏ وقال في اليوم NBM‏ لتوفيع SENN‏ 
في خطاب مطل إلى وكيل حكومة الشودان في لندن: e‏ أشعر بأني هزمت وهزمت 
السّودانيين باستثناء السّيدين (علي الميرغني» cnr Fins,‏ المهدي) والسّياسيين؛ كما 
هزمت عملي نفسه ولا أتحدّث عنكم أنتم الذين عملتم لتحقيق الخير لهؤلاء الس لقد 
هزمتنا pas‏ وهرمتنا وزارة خارجيتنا وسفارتنا وهزمتنا أمريكا التي انتفعت من حماقة 
وقصر نظر القادة السودانيين» ونحن بالطبع لا نستطيع Ol‏ نهرب من هذا علانية» ولا 
تستطيع Ol‏ نفعل شيئاً غير محاولة استخلاص أحسن ما يمكن استخلاصه منه» ool gil‏ 
a‏ كان في استطاعتي منع حدوث هذاء وربّما كان أحسن حلا قبل ثمانية عشر شهراء Yu‏ 
أشجع الحزب الجمهوري الاشتراكي وإلا أقاوم طموحات المهدويين» وما لم تحدث في 
الشودان معجزة فإ مصر ستيتلعه. وبالطبع؛ Si‏ هذا يمكن Sf‏ بحدث ولکن حدوثه غدا 
OOS Sy‏ وكتب الشير قوين بل في مذكراته: U‏ بالتسبة لنا نحن الإنجليز العاملين 
في السّودان» فقد كانت الاتفاقية مخيّبة y WILY‏ وصدمة لأمانينا حول مستقبل الشّودان 
ورفاهیته» وکنا تعتقد UT‏ الأحزاب الاستقلاليّة قد هرمت نفسها بقيول الحلول المصريّة 
التي تهدد مستقبل البلاد وتطورها«؟. 

وقال SN‏ فيصل عبدالرٌحمن علي ab‏ عن الدّور الأمريكي في إبرام BEY!‏ «لم 
يكن اتفاق الأحزاب السّودائيّة في 10 يناير 41953 ووقوفها خلف المفاوض المصري هو 
العامل الوحيد الذي GUL re‏ الحكومتين المصرية والبريطانيّة بشأن الحكم الذاتي 
وتقرير المصيرء إذ لعبت الولايات المتّحدة الأمريكيّة دورا مهما في هذا الصده لقد كانت 
الحكومة الأمريكيّة مهتمّة بنجاح المفاوضات المصريّة البريطائيّة بشأن السودان حتى 
يتفرغ الجانبان لبحث مسالة جلاء القوات البريطانية عن مصر All LT Ay‏ يشأن 
الدّفاع عن الشّرق الأوسط وكانت هذه الترتيبات تهدف إلى ملء الفراغ الذي سينشأ عن 
الانسحاب البريطاني في منطقة الشرق الأوسط ولمنع النفوذ السشوفياني من الامعداد إليها 
ضمن سياسة احتو اء Dede y EN‏ 
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San‏ بسكن ال نل SM‏ على الحكومة ابرط 
لتجاوز الخلاف حول مسالّتي الجنوب والشودنة من خلال ما نقله الشفير البريطاني في 
واشنطن إلى حكومته في djl‏ فبراير 3 أي قبل أيام من توقيع IUD)‏ السّودات: 

قال السفير البريطاني Of‏ الحكومة الأمريكيّة مندهشة من موقف الحكومة البريطانية 
وزج نفسها في صراع مع الحكومة L paa)‏ حول Uo Ji‏ وجنوب الشودان طالما 
Sf‏ المبادئ الأساسيّة قد تم الاعتر اف بهاء وقال السّفير البريطاني كذلك» أن الحكومة 
الأمريكيّة ترى أن التَحمُظات البريطانية حول الفترة الانتقاليّة ليس لها وزن يذكر في مقابل 
تسوية مسألة الجلاء مع مصرء وأضاف السّفير أن الحكومة الأمريكئة حذرت من أنه إذا 
استعدث بريطانيا محمد نجيب وهو من خيرة القادة المصريين» فإن ذلك سيرتب آثارا 

خطيرة على المصالح Hs ll‏ في منطقة الشرق الأوسط9». 

وقال محمد حسنين هيكل: «لم تكن الولايات المتّحدة الأمريكيّة بعيدة عن TL‏ 
السودان» فقد قام جيفرسون كافري؛ السّفير الأمريكي بالقاهرة بدور نشيط في كل 
مراحل المفاوضات إلى de‏ استفزاز وفد المفاوضات البريطاني ودعا رئيسه التير رالف 
ستيفنسون إلى أن يشكو لوزير خارجيته أنتوني أيدن OSG‏ كافري أثار أعصابي حين 
قال لي أن هناك كثيراً من BUD‏ أثناء المفاوضات قبلها نجيب من أجل خاطره هو (خاطر 
Weg als‏ 

وذهب الدّكتور محمد عبدالحميد الحناوي في نفس هذا cob!‏ وقال: أمّا الولايات 
المتّحدة الأمريكيّة» فقد عبرت عن رضائها عن الاتفاقيّة بين مصر وبريطانيا بشأن ola yN‏ 

بمذكرة أرسلها وزير خارجيتها دين اتشيسون في فبراير 1953 إلى نظيره المصري قائلاً: 
«وبهده الرّوح الطيّبة أزيلت الصّعاب التي اعترضت ظريق المفاوضات وبهذه CID‏ 
-أيضا- وبالتعاون بين مصر وبريطانيا سوف يتقرّر مصير السُودان من خلال أبنانه» وتأمل 
الحكومة ZS AM‏ استمراراً لهذا الأسلوب من الفهم المشترك بين الجانبين OF‏ تعمل 
لصالح منطقة J ÉN‏ الأوسط ولصالح شعوب العالم الحر#“» وأن إبرام ABUT‏ الحّودان 
أمر يسعد الولايات المتّحدة» حيث أنه سيكون فاتحة علاقات أكثر وديّة مع مصر وغيرها 
في تلك المنطقة«. 

. وإلى جانب ما مارسته الولايات المتحدة من ضغوطء فقد كانت فرنسا وهي ضمن 
الذول الأربع التي تقدمت بمقترح إنشاء منظمة الدّفاع عن ÁI‏ ق الأوسط تكون قاعدتها 
في مصرء قد حاولت ممارسة بعض الضغوط -أيضا- على بريطانيا من أجل BSE‏ 
تسويّة قضيّة السّودان. 


no 


فقد راح وزير الخارجيّة الفرنسي يلح على نظيره البريطاني لإطلاعه على تفاصيل سير 
المفاوضات خشية من النتائج المرئقبة بشأن السّودان المصري البريطاني وتأثيرها على 
الشودان الفرنسي (تشاد)ء كما كانت شركة فناة السويس هي الأخرى واقعة تحت الإدارة 
الفرنسيّة وأحد أعضاء مجلس إدارتها هو حفيد مؤؤسّس الشّركة» والّذي Mets‏ وزارة 
الخارجيّة البريطانيّة ليبلغ وكيلها الدّائم؛ السير وليام سترانج SL‏ انْفاقيّة السّودان يمكن 
أن يكون لها تأثيرات على استثمارات الشركة الهائلة في المناطق المحيطة بها كالسُودان 
الفرنسي والكنغو#“ وردّت وزارة الخارجيّة البريطاتيّة على ملاحظات الخارجيّة الفرنسيّة 
وشركة قناة السّويس بشكواها هي الأخرى من تشدّد المصريين وضعف السّودانيين 
وتواطؤ الأمريكيين مع المصريين ضد الإنجليز 45 

لقد كان عدم Loz!‏ واضحاً لدى حكومة السّودان عن المفاوضات المصريّة 
البريطانيّة» وقد مارست ضغوطاً قوية على بريطانيا حتى لا تستجيب للمطالب المصريّة 
وكانت buat‏ التي تجمّدت حولها المفاوضات منذ البداية؛ مثل سلطات الحكام العام في 
الجنوب» واللجنة الاستشارية للحاكم العام» والسّودنة هي في الأساس مطالب حكومة 
السودانء وقد حاولت بريطانيا جاهدة الحصول على المواققة cd pall‏ إلا أنَّ الضّغوط 
وعوامل الزْمن قد LS‏ في النّهاية إلى وضع تلك المطالب على الرّف والدّخول في aA‏ 
عع spas‏ 

gers‏ موقف حكومة السودان من المفاوضات في شكله الظاهري مناقضاً لأهدافهاء 
بمعتى أنه لو كانت حكومة السُودان وكما بيا على طول صفحات هذا البحث تسعى إلى 
تحقيق استقلال السُودان بمفهوم الفصل بين البلدين؛ Sly‏ المفاوضات المصريّة البريطاتّة 
قامت في الأساس من أجل الوصول إلى هذا الهدف عن طريق إجازة دستور الحكم الذاتي 
المقترح» فلماذا إذأ عارضت حكومة السّودان تلك المفاوضات واعتبرت نتيجتها هزيمة 
لها وللسودانيين» كما قال روبتسون؟ وأعتقد أن أحد الأسباب الرّئيسة هو أن حكومة 
الشودان كانت قد خططت للانتهاء من الحكم FUN‏ خلال 10 أو 20 سنة قادمة؛ وقد 
تكبر هذا الرَأي لأكثر من مرّة منذ فترة الأربعينيات وحتى مطلع الخمسينيات» وكان ذلك 
يعني أنْها تود Of‏ تطيل بقاءعا في السّودات بما يمكنها من تطوير الحكم الذاتي ولضمان 
أيلوئة حكم la yf)‏ إلى العناصر الاستقلاليّة عقب انسحابهاء وطالما وقفت بشدة ضد 
الاستفتاء OY‏ ذلك يعني أنها لم تكن واثقة من النوايا الحقيقيّة للسودانيين تجاه العلاقة مع 
مصر. 


والثقطة BÙ‏ لمعارضتها للمفاوضات والانّفاقيّة» هي أن المطالب المصريّة موبجهة 
بصورة مباشرة ضد حكومة السّودان» فالمطالب الخاصة بتصفية الإدارة البريطانية قبل 
ممارسة تقرير المصيرء وتقييد سلطات الحاكم بلجنة خماسيّة تترك أمر حسم سيادة 
dts gai‏ إلى السودانيين دون إمكائيّة وجود الإدارة البريطانبة للتأثير على ماجريات 
الانتخابات» وكان ذلك يعني للإدارة البريطانيّة Ol‏ تبقى في مقاعد المتفر جين وتنتظر نتيجة 
المياراة بين العناصر الاستقلاليّة والاتحاديّة» وربّما لهذه الأسباب ولأسباب أخرى فد لا 
نعلمها وقفت حكومة السّودان بقوة Li‏ المفاوضات» ولكن كان تيار المصالح الغربيّة 
الجارف وهواجس aie gal‏ العالميّة وتقديرات الاستخبارات الغربيّة وهيئات الأركان 
العسكريّة المتشائمة للأوضاع في الشّرق الأوسطء أقوى من Sf‏ تقاومها حكومة السودان 
وجماعات الضّغط الموالية لها. 


وكنتيجة مباشرة ALINE‏ انتهى الحكم S‏ الذي حكم الشودان منذ 1899» ويمكن 
القولء SAH Si‏ 12 قبراير 1953 من التّاحية الواقعيّة قعيّةء كانت بمثاية استقلال السّودات BY‏ 
وبمقتضاها الت سيادة السُودان إليه بعد التناز ع الذي دام طويلاً منذ بداية الحكم pre)‏ 
وعلى السّودانيين Ol‏ يقرّروا وحدهم سيادة السّودان» uy‏ بالاستقلال أو بالاتحاد مع t pas‏ 
وذلك بعد إجراء الانتخايات وقيام البرلمان الشوداني الذي سيقرّر في مصير السّودان. 
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الفصل gall‏ 
إجراء الانتخابات وإعلان الاستقلال 
3- 1956 


من المعروف UI St‏ 12 فبراير 1953ء قد قضت بتصفيّة إدارة حكومة 2o‏ 
بأفرعها المختلفةء الاداريّة والماليّة والقضائيّة إلى جانب تصفية جهاز الخدمة BSS‏ 
وقد أوضحنا أنّها رفضت LEN‏ كونها تصفي كل نفوذها خلال الفترة الاتتقالية p‏ 
الذي قد يبعدها من SE‏ على توجهات الّودانيين خلال تلك الفترة المصيرية. 

غير أن السكرتير المدئي؛ جيمس رويتسون والذي قرّر تقديم استقالته باعتبار Of‏ 
سودنة جهاز الخدمة الإداريّة سوف يتر كه بلا أعباء» لجأ إلى تكتيك جديد من شأنه أن يقي 
على بعض الوذ يمككن حكومة السودان من ME‏ على ماجريات الأحداث» وفي سييل 
تحقيق ذلك قام روبتسون يإعادة ترتيب جهاز الخدمة الإدارية» حيث قسّمه إلى قسمين 
بحيث يشمل الأول Oy SI golly SH og EN‏ الخارجيّة LIN‏ على l‏ يترك 
الق الأوّل الخاص بالشؤون BEL‏ معلا إلى حين قيام مجلس الوزرا الشوداني الذي 
سيشكل عقب الانتخابات السّودانيّة» Laig‏ أسند مهام القسم الثاني الخاص يالشؤون 
الخارجيّة والدُستوريّة إلى السّير وليام لوس» المستشار الشياسي والدُستوري للحاكم العام. 

ويصف الكاتب المصري محسن محمد هذه التطورات بقوله: ولكن رويتسون أذى 
خدمة جليلة للحكومة البريطانية نيّة قبل أن يغادر السّودان» أو بعبارة BH‏ رأى أن ينتقم من 
a‏ ل لش ولس لت ريس دراك وبسح سمل لل 
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9 القسم السّياسي في الجهاز الإداري البريطاني ieee‏ نهائياً بعد قيام الحكم الاتي 
وتعيبن رئيس وزراء سودانيء fy‏ الحاكم العام لا يستطيع أن يعمل وحده ولا ید من وجود 
مستشار يعاونه ويتولى yy‏ الدّستوريّة والخارجيّة معاء واختار لهذا الغرض السّير وليام 
Prs‏ 


ولوس يج يجيد اللغة العربية بية ولا يحتاج إلى مترجم مع كبار الشخصيات السودائيّة 
ويالذات الشيدين المهدي والميرغني» وعمل في da Ola pa‏ عام 1930« jis,‏ بین 
مختلف أقاليمه 11 ee‏ أي حتى عام 1941 وظل خلال التنوات الت AID‏ سكرتيراً 
خاصاً للحاكم العام العسكري؛ السير هيوبرت هدلسعونء الذي نجح مع حزب BE‏ 
إسقاط بروتوكول (صدقي- بيفن). وتولى بعد ذلك منصب محافظ مديرية JEN‏ الأزرق 
عامين حتى عيّن مستشارا للشؤون التستورية والخارجيّة للحاكم gla‏ وقد Jb‏ في هذا 
المتصب حتى عام 11956 ثم أختير بعد ذلك حاكماً بريطانياً لمحميّة عدن لمدة 4 سنوات 
ْم عيّن مقيماً بريطانياً في الخليج لمدة خمس سنوات بدأت عام 91961- 

Ul‏ عن مهمّته الجديدة في السُّودان ووفقاً لترائز هائز هي منع الهيمنة المصريّة من 
جانب» ومن جانب آخر استعجال قيام دولة الشودان المستقلة. وقد أفصح لوس نفسه 
وبصورة أكثر وضوحاً عن الاستراتي : tag‏ التي يود تنفيذها: نسعى إلى دفع السّودانيين إلى 
التصويت في الانتخابات القادمة دون مقاطعة عدد كبير من الأحزاب ودون أنَّ يدخلوا في 
SUA‏ مع الحكومة ابيط أو pad‏ قل أن تسوا من إنشاء برلمانهم 
لذي يجب St‏ ينظر وحده في Gh‏ مقترحات جحديدة» ومضى لوس كاشفاً هدفه النّهائي 
uu‏ بوسيلة أو بأخرى علي أن نجعل الشودان يال استقلاله وأ تلك هي الكرة لني 
يجب Of‏ نركز أعيننا عليها في الوقت الحاضر By hook or crook we have got to get)‏ 


the Sudan its independence and that is the ball we have got to keep our eyes on 
.(for the present 


M‏ جانب هذا التعديل» الذي يتيح لجهاز الخدمة CALI‏ سيّة التأثير على الأحداث 

من خلال الوظيفة الجديدة للسير وليام لوس OB‏ بريطانيا -.أيضاً- قرّرت افحاح 
مفوضيّة تجارية . وتمركز في الخرطوم ممثل رسمي لحكومة صاحبة الجلالة منح لقب 
مفوض تجاري رغم أن مهامه نتضئّن Spoel‏ سياسيّة ودعائية هو المستر ريتشزء وهو خبير 


متخصص في OEN‏ العريية» وقد عمل تحت رئاسة الحاكم العام في Shag LH‏ كما عمل 
وكيلا لوزارة الخارجيّة. 


السياسيّة 
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وقد وصل إلى الخرطوم في نهاية مارس» وسوف يلمحق به قريباً los‏ مسؤول معلومات 
مشخصص في ogil‏ العربيّة على أن يزود يكنب وأفلام وسيفتتح في الخرطوم مكتبة عامة 
للقراءة. وأوضح ريتشز أله قد خصّص مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني في الميزانية لعمايات 
المعلومات في السودان هذا العام وقال أله وعلى ضوء تدهور الموقف السشياسي وتكثيف 
الدّعاية المصريّة سيكون مطلوباً 10 لاف جنيه إسترليني إضافية لمكتب المعلومات ليؤدي 
دور Yii‏ لتقيف سياستنا وستظهر التجربة ما إذا كان المبلغ الإجمالي وهو 20 ألف جنيه 
إسترليني مناسباً لتلبية المتطلبات الخاصة للسودان. 


وقد طلب المفوّض التجاري الجديد من القسم العربي في هيئة الإذاعة SSE aT‏ 
وغيرها من الخدمات العرييّة التي تشرف عليها بريطانيا St‏ تولي اهتماماً خاصا Ola gl‏ 
في برامجها لتفنيد الادّعاءات المصريّة؛ كما جرى بحث إمكائية زيادة قوة إذاعة أمدرمان. 
وقال ريتشز في خطابه إلى الحكومة البريطاتيّة: (وقد يكون على الحكومة البريطانيّة 
تمويل بعض هذه اتحسينات» ومن المهم المحافظة على المستوى الرّفيع الحالي في 
تعليم الإنجليزيّة لتكون وسيلة العليم للدراسات المتقدّمة: ويمكن تنظيم محاضرات في 
ola yat‏ لمدرسي اللغة الإنجليزية وإنشاء مكتبة إنجليزية كما أنه من الضَّروري إعادة قح 
المجلس البريطاني في الخرطوم الذي أغلق لأسباب اقتصادية» ويتبغي تخصيص منحة 
إضافية cal‏ وهي 20 ألف جنيه إسترليني ترتفع إلى 26 ألفاً في غضون (le‏ 

ومضى ريتشز قائلاً: «توجد OW‏ صحيفة واحدة باللغة العربيّة في الخرطوم تتحمّل 
خسائر قيمتها ثمانية آلاف جنيه إسترليني سنويأء ومن المتوقع أن تغلق أبوابها في نهاية عام 
3 ونحن نحاول منع ذلك وستقدّم الدّعم لهاء وقد لا يكون أثر هذه الإجراءات كبيرا 
في البداية وسيقع عبء العمل الحقيقي على عاتق الموظفين البريطانيين في السودان. ومن 
جهته يقول ترانز هانز ST‏ المهام النّجاريّة لمكتب ريتشز قليلة fio‏ إذا ما قورنت بالهدف 
الحقيقي من تأسيسه وهو تجميع المعلومات الاستخبارات ey Aly BALI‏ لوجهات 
Ally at‏ في السودان»» ويوؤكد هانز أن مكتب المفوضيّة التجارية البريطانيّة سرعان 
ما تحوّل إلى مركز للجهود البريطانيّة التي تشجع السّودانيين إلى الابتعاد من مصر#. 

ويبدو أن هذا الاهتمام المفاجئ بالسّودان في السّياسة البريطانيّة يعود إلى رئيس الوزراء 
الجديد؛ ونستون تشرشل. ويرى هانز أن وجود تشرشل على رأس الوزارة البريطاتيّة هو 
الذي حسم موضوع الّودان نهائيا بإعطائه الحكم الذاتي وبعد ذلك الاستقلال#. وكان 
تشرشل منحازاً ومتعاطفاً مع عناصر حكومة السودان البريطانيّة وذلك على العكس من 
الرّوساء السّابقين. ورغم ذلك كما سنرى؛ امتنعت بريطانيا عن دعم الحركة الاستقلاليّة 
في المعركة ELS‏ 
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وبدأ يضغط على الحاكم العام روبرت هاو طالباً aia‏ عدم التساهل مع المصريين» 
وعندما رد الحاكم العام هاو Vly‏ يستطيع القيام بذلك كونه يمل الحكومتين وأنّ وضعه 
يتطلب الحياد؛ رد عليه تشرشل بحزم اثلا له في 16 أبريل 1953: أنا وزملائي مقتنعون أن 
هناك الكثير الذي يمكن وينبغي أن يقوم به الأعضاء البريطانيون في إدارة السودان لمواجهة 
الدّعاية المصريّة والغط على السّودانيين» رجائي أن أحصل على بيان مفصّل عن الوسائل 
تي يستخدمها المصريوذ» وفي الوقت نفسهء أعتقد أن موقفك يجب أن يكون كالتالي: 

ينبغي أن تدافع الإدارة عن نفسها يقوة عندما يهاجمها المصريون وأن تبذل كل ما في وسعها 
ل ا الوقوف إلى جانب قضيتهم بكل الطرق» وأوافق على ól‏ يحتفظ 
أعضاء الإدارة بمظهر الحيادء إلا في حالة تعدّضهم للهجوم؛ وأعتقد أن من الممكن القيام 
بالكثير لكشف المؤامرات المصريّة: ومن المهم للغاية تتبع الرشاوى المصريّة وكشفهاء 
وسوف تويّدك حكومة صاحبة الجلالة في ذلك. 


وقال تشرشل مشجعاً الحاكم العام: «ونحن ISS‏ بالفعل بعض الخطوات الإيجاييّة 
لضمان تعريف السّودانيين بسياستنا وسوف نطلعهم على اهتمامتا المستمر بالشودانء 
ونحن لا نستطيع ماديا Ól‏ نمنع الدّعاية المصريّة المتزايدة بوسائل ahe‏ لكن يمكنك 
أن تعتمد علينا في تأييدك في أي إجراءات ترى el‏ ضروريّة للسيطرة على النُشاطات 
المصرية ف في السّودان» فنحن مثلاً تويّدك. -تماماً- في منع الزّيارات للجنوب ويتبغي أن 
OT ramen‏ 

ورد الحاكم العام إلى تشرشل قائلاً له: مشكلة مواجهة التَحِرّك المصري هنا واحدة 
من أصعب المشاكل» ويعرف وزير الخارجيّة رأبي فيهاء فالحاكم العام عميل لدی كلل من 
الحكومتين المصريّة Milly lly‏ وعلى ذلك لا يمكنه من حيث المبدأ أن dy‏ الموقف 
المنحاز الذي alas‏ الدّعاية أو الذعاية المضادة. 


وأضاف هاو مشيراً إلى GW SI‏ المصريّة البريطانيّة تقوم على مبدأ توفير مناخ حر 
محايد في السُودان لتقرير المصير الذي يمنع -أيضاً- الإدارة من الانحياز GY Le‏ جانب 
خلال الفترة الانتقالية وينبغي of‏ يكون الخط الشياسي هو الاهتمام بالسّودانيين أنفسهم 
وحمايتهم بقدر MOSM‏ ومما يجدر ذكره هنا أن هذا الخلاف بين رئيس الحكومة 
تشرشل وحاكم عام الشودان هاوء قد تطوّر إلى أن قرّر تشرشل عزل هاو عن منصبه» 
فعندما وصل هاو إلى لندن لحضور احتفالات تتويج الملكة التقى وزبر الدّولة سولين لويد 
والْذي كب بعد ذلك إلى تشرشل قائلا له: «السّير روبرت هاو رجل يصعب التعامل معه» 
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ويدو أله Ui yo it‏ سلبيا من کل شيء ye‏ وأعتقد il‏ أفنعته jl‏ حكومة الشودان 
عليها أن تترك حيادهاء واقترح أن تتحدّث أنت إليه بشأن هذا الموضوعء ولا أرى سيا 
glows‏ عليه العودة إلى السّودان في المستقيل القريب» إذ أن وليام لوس يصرّف الأمور 
بشكل جيّد جدأ بدونه» ومن المفيد أن يظل هاو في لندن». 

ويفهم من المراسلات بين وزير الخارجيّة؛ أيدن ورئيس الوزراء؛ تشرشلء أن الأخير 
هاجم الحاكم العام روبرت هاو هجوماً شديداً واعتبره مقضّراً في عمله وقرّر إيداعه 
المعاشء غير Of‏ وزير الخارجيّة دافع عنه ورفض إقالته معللاً ذلك من جهة بأن موقف 
رئيس الحكومة انّجاه هاو غير adale‏ ومن جهة بصعوبة إيجاد خلف له يمكن OF‏ يوافق 
عليه OD y patali‏ 

على كل وبعد هذه الترتيبات التي جرت خلال شهر مارسء أعلن الحاكم العام في 8 
أبريل 1953« ويمقتضى انّفاقيّة 12 فبراير 1953 عن تكوين لجنة الانتخايات ولجنة الحاكم 
العام الاستشارية ولجنة إدخال السّودنة في الدولة» وكان من بين هذه الهيئات القلاث 
الي أعلن عنها الحاكم العام وبدأت نشاطها على الفور هي لجنة الانتخايات» وقد تألفت 
برئاسة الهندي سوكامارس وعضو بريطاني وثان أمريكي وثالث مصري وثلاثة سودانيين. 
وعقب ذلك قامت الأحزاب بالاستعداد للمعركة الانتخاييّة القادمة» وكما يقول أمين 
التوم: «ولما اتنظم كل شيء قامت الوفود الاستقلاليّة إلى كل ركن من أركان السودان تدعو 
مرشحیهاء وتوضّح أخطاء الانضمام إلى مصر ومساوئ التبعيّة التي تعمل الجبهة الأخرى 
لتحقيقهاء وكانت معركة الاستقلاليين تدار على هذا النّسق في شمال السُودان وجنويه©. 
واستعد الحزب الوطني الانّحادي -أيضاً- ونظمت مكاتب قيادتها لإدارة الانتخابات 
وعبات صحافتها تماماًء وأرسلت الوفود إلى الأقاليم تدعو التاخيين لتأييد مرشحيها وتدعو 
للاتّحاد أو الوحدة مع مصرء Sly‏ ذلك هو الخلاص الوحيد من الاستعمار الإنجليزي على 
الرّغم من قيام الحكم الذاتي وحق تقرير المصير"". 

UT‏ السير وليام لوس» فقد تحرّك في انّجاه التقريب بين حزب EN‏ والحزب 
الجمهوري الاشتراكي باعتيارهما رأس الرّمح في قيادة البلاد إلى الاستقلال» كما وفي 
نفس الوقت بدأ في العمل من خلف السّتار لإزاحة عناصر الختميّة من الحزب الوطني 
الاتّحادي الذي يهيمن عليه اليد إسماعيل الأزهري وحزب الأشقاء. وإلى جانب ذلك» 
كان لوس Lae‏ يأمل في إنشاء تحالف بين حزبي BW‏ والوطني الانّحادي من أجل 
الاستقلال» وكان لوس يعتقد أنه من الممكن إقناع هفين الحزبين الكبيرين لوقف القتال 
بينهما على الأقل بعد Sf‏ تتم إزالة التهديد المصري بانتخاب برلمان ذي عقل استقلالي«٠.‏ 
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وفي هذا الجو الانتخابي المحموم» طرح الأستاذ محمد أحمد محجوب تصوراً 
sy‏ جميع الأحزاب والتيارات السياسيّة AS EN‏ في تكتل واحد لخوض الانتخابات» 
وإعلان الاستقلال Seal‏ للسودان» ولكنه لم يجد LT‏ صاغية» فقد عادت الأحزاب 
abla yl‏ إلى مواقفها الأصليّة, حيث اتّجه الاستقلاليون إلى مطلب إعلان استقلال 
الشودان والاتحاديون إلى الانضمام إلى مصر. 

ومع أن الأحزاب tle NLD‏ كانت قد وقعت انْفاقأمع القاهرة في أكتوير 1952م 
OL}‏ المفاوضات, j‏ مم gata wade‏ مع صلاح مالم في sly‏ 61953 كما Ui‏ خضعت 
لضغوط المستشار لوس بشأن توحيد جهودهاء HY‏ كل ذلك لم يشكل أساساً للاثفاق 
حول المرحلة المقبلة > OY‏ اتفاقات الأحزاب مع القاهرة استهدفت دعم الجانب المصري 
في أطروحاته يتقريز المصير وقيام الحكم e IN‏ ولم تنعرّض إلى توحيد ULE‏ 
السياسيّة بشأن قضيّة الاستقلال الجوهريّة أو OGY‏ فسرعان ما ارئّدت تلك الأحزاب 
-كما هو متوقّع- إلى مواقفها الأوليّة عقب الإعلان عن الاتتخابات. 

وعلى الرّغم من بده الحملات الاتعخايية على الأسس اني أشرنا إليها (الانحادء 
الاستقلال)ء YY‏ أنه لم يلبث وأن تحوّل مجرى الصّراع إلى انّجاه آخر» وذلك عندما انهم 
حزب UV‏ مصر بقيامها يدعم الحزب الانّحادي على خلاف ما تم GLEN‏ عليه سابقاً 
بينهما من ضرورة عدم قيام مصر يصرف أي مبالغ BY‏ حزب بهدف التأثير على الجو 
الحر المحايد للانتخابات. 

ويقول الذكتور موسى عبدالله حامدء أله ضح لحزب الأمّة بعد برهة قصيرة من توقيع 
12au‏ فبراير 1953 أل الحكومة المصريّة تمارس أنشطة دعائيّة مختلفة لدعم الحزب 
الوطني الانّحادي tly‏ على الاخبين من خلال الجهاز الذي أنشأه العهد الملكي 
للترويج لوحدة وادي النيل في السودان وعن طريق مصلحة الي المصري ومكتب 
الخبير الاقتصادي المصري» وذلك من غير اعتبار LY‏ الجنتلمان A‏ وقعتها الحكومة 
المصرية مع الاستقلاليين في 29 أكتوبر 1953» وتعهدت فيها الحكومة المصريّة في البند 
الرابع بالالتزام بعدم إنفاق أي أموال مصريّة لدعم هيئات سياسيّة في السّودان؛ GEN‏ 
معونات ماديّة أو اقتصادية مصريّة للسودان أن تقدّم عن طريق حكومة الشودان لفائدة كر 
OM pila godt‏ ورصد حزب UW‏ ما اعتبره تجاوزات مصرية IGN‏ الجنتلمان في عدة 
cher 3 gu‏ منها: 
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1. تابع زيارات بعض المسؤولين المصرين مثل صلاح سالم وغير» SMA‏ 
الوطني الاتحادي في السّودات. 

2. قيام الحكومة المصريّة بدعوة الأعيان sory‏ والمدرسين وزعماء العشائر 
السودانيين لزيارة مصر بطريقة غير مألوفة؛ وتقلهم إلى مصر بطائرات خاصة واستضافتهم 
في أفخم الفنادق في القاهرة وغمرهم بالهدايا. 

3. تقديم العم المالي والإعلامي للحزب الوطني الانّحادي والطوائف والهيئات 
BAZ yall‏ له. 

4. منح الشودائيين العاملين يمصر أو المقيمين بها مولا وإجازات مفتوحة ليسافروا 
إلى السّودان ويعملوا على مساندة مرشحي الحزب الوطني الاتحادي في الذوائر التي 
ينتسيون إليها. 

5. تسخير الوعاظ الدّينيين للدعوة لخيار الارتباط بمصر”". 

عبر حزب الأمّة عن عدم رضاه بالمسلك المصري حول الانتخايات في السودانء 
وظهر ذلك في التصريح الذي أدلى به سكرتير الحزب الشيد عبدالله خليل في مارس 
1953« حيث قال: إني SI‏ بوحدة وادي التيل إذا أرادها التودانيون بعيدا عن AM‏ 
والإغراء» ESI‏ لا أوافق مطلقاً على أن تقوم واحدة من الدّولتين بإغراء الشودانيين أو 
بإكراههم Sh‏ وسيلة من وسائل الدّعاية والإملاء لتأيد رأي من الآراء» iy‏ أدعو الدّولتين 
معا في هذه الفترة إلى ترك التودانيين أحراراً حتى يقرروا ما يشاءون9”. وفي محاولة 
لاحتواء الموقف قبل أن يتارم أوفد حزب BEM‏ 22 أبريل 61953 sam Hee‏ علي eab‏ 
وعلي بدري وعبدالءّحمن عابدون, إلى القاهرة للتباحث مع الحكومة المصريّة بشأن ما 
اعتيره الحزب انتهاكاً BEY‏ الجتلمان. 

tie‏ وفد حزب UM‏ اجتماعاً مع محمد نجيب وصلاح سالم و foe‏ ذو الفقار في 
23( 4 25 أبريل 1953. وقد وصف ae Me‏ علي طه تلك الاجتماعات بأنها بالغة 
العف Sy‏ الجانبان dT‏ بوبه محمد نجيب بيان للشعب الشوداني لطمأتته على أن مصر 
لا تقوم بأية دعاية في السّودان؛ gly‏ ستلترم الحياد حتى يقرّر السودان مصيره09. أرفق 
محمد تجيب مسودّة الييان المقترح مع خطاب يعث به للسيد عبدالرّحمن المهدي في 30 
أبريل 11953 وقال في خطابه أنه اجتمع بوفد حزب الأئة عدّة مرات تباحثوا خلالها يكل 
صراحة كإخوة يحرصون على مجايهة المشاكل التي لا بدٌ وأن تنشأ بين EW‏ وأخيه؛ وقد 
فهمنا موقفكم ly‏ الصَعاب Hh‏ تواجهكم hy‏ يجب علينا أن نتعاون على حلها وإن 
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كانت جميعها مشاكل خلقتها العهود السَابقة؛ ولكنّها كالتركة المثقلة بالديون التي يجب 
على المرء أن يعالجها ولا يتهرب من مراجهتها9". وأعلن نجيب في مسودة البيانء أن 
مصر قرّرت اترام الحياد اتام حتى يقول الشودان كلمته بعيداً عن e Spe al‏ يستوي 
عندها Sf‏ يقرّر الشودان استقلإلًا تاماً أو datadi‏ بل SF‏ مصر لتعلن إنها تفضّل استقلال 
السّودان الف Sf‏ على alee‏ يأنيها بطرق وأساليب مصطنعة: Ugly‏ لتعلن أنها ستضرب بيد 
من حديد على أي مصري يثبت لها أنه استخدم وسائل غير مشروعة ليدفع بالسودانيين إلى 
معركة يقف فيها السّوداني الحزبي أمام أخيه الحزبي فتضيع بينهما ثقة ومجهود هما في 
“Lt‏ الحاجة إليهما في نضالهما الحقيقي في سبيل مصلحة البلاد القوميّة7. 

قال جراهام توماس في مذكراته مؤكداً العم المصري للحزب الاتّحادي: (وکان 


طبيعياً Ol‏ يمنح المصريون هبات Ha‏ إلى ب جميع الأحزاب المؤيّدة لمصر بل حتى للأفراد 
فيها)09. 


على كله ووفقاً لرواية حزب الأمةء Spi‏ مصر لم تلتزم بالوعود الي قطعتها بشان 
الامتناع عن التأثير على الانتخابات من خلال الدّعومات الماليّة والوسائل الأخرى» وإزاء 
ذلك لجا حزب الأمّة في أكتوبر 1953ء إلى تقديم شكوى رسميّة إلى لجنة الانتخابات انهم 
فيها مصر Jou‏ في الانتخابات لصالح حزب معيّن» وذلك عن طريق نقديم الإعانات 
للمدارس والمساجد وإنفاق JLN‏ للتأثير على النٌاخبين وقيام الإعلام المصري بالدّعاية 
لوجهة th‏ الاتّحاديّة ومحاربة الدّعوة الاستقلاليّة. 

وفضت لجنة الانتخابات شكوى حزب ae‏ وقد ورد في تقرير zai‏ الثهاني» أنها 
لم تجر أي تحقيق بشان انّهامات JA‏ المباشر أو غير المباشر في الانتخابات A‏ 
oa‏ شد دون Sad‏ نال gdb‏ امن هما بم في ذلك pip‏ مصلا 
الرّي tel OY age pall‏ قرّرت Él‏ لا gin‏ في مثل هذه الأمور إلا إذا توافرت dl‏ 
محدّدةء وذكر التقرير أنَّ معظم LEYI‏ كانت عامة وغير مدمّمة بأية أدلة» Sty‏ تلك 
المتّصلة بالموارد واستخدامات التّقود قد أسست على بينات AB Jo‏ كما كان يعضها يتعلق 
بأعمال قد يختلف في غرضها وفي أثرها المحتمل9". jb,‏ حزب الأمّة يتابع قضيّة العم 
المصري للأحزاب Boles‏ دون الحصول على Bal‏ ملموسة حتى بعد قيام الانتخابات 
وفوز الحزب الوطني الاتّحادي وتشكيل حكومة الرّئيس الأزهري» وفي ذلك الوقت فقط 
اتكشف حقيقة العم المصري للحزب الاتّحادي: والعناصر القيادية وذلك Late‏ فشر 
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الصحفي محمد مكي؛ رئيس تحرير جريدة «الناس»» مقالات الهم فيها حكومة الأزهري 
بالفساد وعلى إثر ذلك رفعت حكومة السّودان دعوى جنائيّة ضد محمد مكي صاحب 
ورئيس تحرير الصحيفة بتهمة إثارة الكراهيّة ضد الحكومة تحت المادة )105( من قانوك 
العقوبات السّوداني في يونيو 1955. 

وينقل الدَكتور موسى عبدالله عن SIN‏ فيصل عبدالرًحمن علي طه» قوله أن الشيدين 
محمد أحمد محجوب ومحمد إبراهيم خليل؛ اضطلعا بمهمّة الداع في هذه القضيّة 
بينما مكل pN‏ ضابط tle EN‏ صالح محمد طاهرء ولكن التطور المذهل الذي حدث 
لاحقاً sil‏ إلى سحب صالح محمد طاهر وإلى تكليف أحمد متولي العتباني (المحامي 
العام آنذاك)ء بمهمّة تمثيل الانّهام وبدأ التطور في مثول خلف الله خالد وميرغني حمزة؛ 
الوزيرين الشابقين في حكومة الأزهري» كشاهدي دفاع وتعتبر شهادة خلف الله خالد 
ذات deal‏ خاصة لأنّه كان أميناً للصندوق JUN‏ للحزب الوطني الاتحادي منذ تكوينه 
في نوفمبر 1952 وحتى استقالته في 1955. 

يقول الدكتور فيصل: «ذكر خلف الله خالد في شهادته أن أموال الحزب الوطني 
الاتحادي تأي من مساهمات الأعضاء ومن الحكومة المصريّة»: وقال أنه في فترة 
SUSY!‏ كان في صندوق الحزب 97:000 جنيه» تبرّع السّودانيون بألف ومائنين 
منها والباقي جاء من مصر. وأوضح خلف الله خالد SL‏ الأموال المصريّة كان يحملها إلى 
الشّودان صلاح سالم أو محمد أبونارو أو الدّرديري أحمد إسماعيل أو عبدالفتاح حسن» 
وكانوا يحصلون منه كأمين ن للصندوق على إيصالات بالمبالغ التي يسلّمونها له وعندما مَل 
خلف الله خالد عن آخر Ste‏ وصلت فيها أموال من مصرء قال أن ذلك كان في سبتمبر 
1954 عندما أخبره رئيس الوزراء؛ إسماعيل الأزهري وأحمد محمد يس؛ رئيس مجلس 
الشّيوخ وآخرونء OL‏ مبلغ 30:000 جنيه قد وصل من مصر وعليه أن يستلمه من الدّرديري 
محمد عثمان عضو لجنة الحاكم العام وقد تسلمته منه بالفعل. 

وأضاف خلف الله أنه عندما ذهب إلى مصر في يوليو 1954 لعرض حساب الأموال 
التابقة على صلاح سالم ولاستلام الفرق بين أموال الحزب» أخبره صلاح سالم أن مبلغاً 
من المال يتراوح بين 42 و45 ألف جنيه قد أرسله من مصر وتسلّمه إسماعيل الأزهري» 
ولكنّه لم يظهر في الحساب» ولذلك ماطله صلاح سالم في دفع ما يطلبه شخصياً من 
الحزب إلى أن يعرف مصير ذلك المبلغ60. 
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pty‏ أنّ حزب BEM‏ من جانبه أن لا يننظر من مصر أن توقف دعمها المالي 
للعناصر الاّحاديّة AA‏ توفير جو حر ومحايدء فمصر قد صرفت قبل ذلك الكثير وهي 
تي تدفع تكاليف تسيير الحكم E‏ نفسه بعد أن رفضت بريطانيا المساهمة بأي شكل 

في الميزانيّة السودانيّة. ولذلك» 5p‏ الاعتقاد بمنع مصر من oes‏ على الانتخابات قد 
ري و lat yy.‏ ولموازنة العم المصري تحوّل حزب الأمّة -أيضاً- إلى طلب 
العم من إنجلترا بحسبانها راعية للحركة الاستقلالية» ولكن لم يدرك حزب الأمّة في ذلك 
ST‏ بريطانيا هي غير حكومة السّودان وأنّها لا يهمها استقلال السودان أو احاده مع 
مصر بقدر ما يهمها الحفاظ على مصالحها الاستراتيجيّة في قناة السّويس. 


ففي 4 مايو 1953 عبر السيد عبد الرّحمن المهدي لرتشيز؛ ja‏ التجاري البريطاني 

في الخرطوم عن aal‏ بشأن الجاح الذي sää‏ الدّعاية المواليّة للوحدة» وأضاف SEG‏ 
Sf‏ تكاليف مواجهة تلك الدّعاية لا تتحملها حكومة أخرىء Ly‏ يتحمّلها دعاة استقلال 
السودان وبالتحديد هو. وأشار اليد عبدال حمن إلى أن موارده تأتي من بيع القطن» 
ولكن لم يتصرّف في محصوله الحالي» وقال ST‏ يمكنه أن بيع الآن بسعر السَوق» ولكثه 
يرغب في سعر أفضل حتى تتوافر له الوسائل لمواجهة الدّعاية المصريّة: واستفسر عما 
إذا كان بوسع الحكومة البريطائيّة مساعدته بأي طريقة. وكان لدى السّيد عبدالرّحمن 
آنذاك 900:000 قنطار من القطن» وكان سعر السّوق 11 جنيهاً للقنطار» غير أنه كان مديناً 
لحكومة السّودان وبنك باركليز وإدارة مشرو ع الجزيرة بحوالى مليون جنيه؛ كما أن نسبة 
من عائد اليبع كانت ستذهب للمزارعين(21. 

ذكر ريشتز للسيد عبدالجّحمن المهدي» أن شراء القطن من قبل لجنة القطن الخام 
ae a‏ وم O E E‏ التي ليم PE‏ 
التي طلبهاء كما التمس ريد يتشر تفويض وزارة الخارجيّة لاإبلاغ AN‏ عبدالرُحمن ók‏ 
الحكومة البريطانية ad‏ الصعوبات التي يواجههاء ES,‏ ليس San‏ من الوجهة N‏ 
ترتيب المساعدة التي طلبها OY‏ مبيعات القطن تتم على أسس تجاريّة بحتة. وأثار رتشيز 
مع حكومته احتمال تقديم العم للسيد عبدالرّحمن يوسائل أخرىء ولکته تبه إلى أن مثل 
هذا العم ستكون له المساوئ الثّالية: 

1. أنه متى بدأ العم قينبغي Ol‏ يستمر حتى بعد الانتخابات على الأقل. 


2. إن التجل الماضي للسيد عبدالرًّحمن لا يوحي بأنّه سيقدّر المساعدة My‏ جز من 
المال سينفق على حياة EIN‏ 
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ól .3‏ الدّعم سينكشف وسيستخدمه المصريون لإغراض SUS ated‏ الأحزاب 
الاستقلاليّة الأخرى ستطلب المساعدة. 

4 سنبدا بذلك سباقاً في العم وسيتفوّق علينا المصريون. 

5. وإلى de‏ ما.. إذا أصبحت دعاية المصريين أكثر نجاحاً مما هي حتى الآنء فقد 
يكون من المرغوب فيه دعم حزب Jas BW‏ أخير والمخاطرة بالمثالب سالفة الذكر 
غير el‏ أشعر ويوافقني في ذلك لوس المستشار السياسي للحاكم العام» أن هذا الأمر 
لم يحدث بعد ومن الضّرورات الأولية -أيضاً- Sf‏ يقوم المستقلون بمعارضة مصر lle‏ 
ويرفضون آنفاقيتهم معها في أكتوبر الماضي!©. 

وعتد اجتماعه في لندن في 18 يونيو 1953 بسولين لويد؛ وزير الدولة للشؤون 
الخارجيّة استفسر السّيد عبدالرٌ حمن عما تقرّر بشأن مسألة تقديم بعض العون المالي له 
وكان رد سلوين لويدء أنه قبل aN‏ في هذه المسألة هناك BN‏ شروط يتعيّن على حزب 
الأمّة تلبيتها وهي: 

1. أن يعلن Ól‏ الحكومة المصريّة قد خرقت MIL‏ الجنتلمان ويوقف التعاون معها. 

2. أن يصل إلى SUA‏ مع الحزب الجمهوري الاشتراكي لتشكيل جبهة استقلاليّة. 

3. أن يعلن موافقته على استمرار يقاء المواطنين البريطانيين في السودان ويوجه خاص 
في الجنوب بعد فترة الأعوام الثلاثة إذا رغب السّودانيون في LOOMIS‏ ; 

وعد السّيد عبدالرٌحمن بنقل هذه الشروط إلى الصديق عبدالرّحمن المهدي ليعرضها 
بدوره إلى الجهاز التنفيذي ABYSS‏ وقال df‏ الصديق سيحمل معه $y‏ الحزب عندما 
يزور إنجلترا في منتصف يوليو 1953 لبيع محصول القطن 3ة . وقبل سفر الصديق المهدي 
إلى لتدن ببضعة أيام EN‏ السّيد Gram Meteo‏ وبحضور الصديق في 12 يوليو 1953ء بوليام 
لوس؟ مستشار الحاكم العام للشؤون الخارجية والدُستوريّة حيث قال of‏ حزب الأمّة 
يراقب عن كثب نتائج وعود الحكومة المصريّة بالتزام الحياد في علاقنها مع الأحزاب 
السودانية وبأنها لن ترسل أموإلا للسودان دعماً للتعليم أو DUD‏ الذيني إلا عن طريق 
الوزارات السّودائيّة المختصة. 

وأضاف السّيد عبدالرحمن» أنه حتى لو أوقف المصريون دعايتهم ورشوتهم pt‏ 
قد أقاموا في الودان على مدى عدة سنوات تنظيماً قرياً للدعاية, وسيستمر هذا التنظيم 
في ممارسة مهامه» مما يستوجب الاستمرار في محاريته» وقال السّيد عبدالرٌحمن أنه 
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أنفق مبالغ كبيرة من ماله الخاص في السنوات القليلة الماضيّة لدعم حزب UYI‏ وفضيّة 
الاستقلال» غير أله صار مديناً بأكثر من مليون جنيه وموقفه المالي صعب للغاية ولا يستطيع 
مساعدة الحزب في وقت تشتد فيه الحاجة JUU‏ لمقاومة الحزب الوطني الاتحادي. 

وخلص السّيد yee te‏ إلى أنه إذا كانت الحكومة البريطانية تعني حقا ما تقوله في 
مساندة قضيّة الاستقلال في cla padi‏ فقد حان الوقت لتثبت ذلك عملا بمساعدته Ue‏ 

P33 25) استقلال‎ sles ودعم‎ 


وفي معرض تعليقه على ذلك قال وليم لوس أنه يدرك أن اليد one Bee‏ يعاني 
من صعوبات ماليّة ولكته لا يستطيع التنبوء برد فعل الحكومة البريطانيّة على ما يطلبه 
السّيد عبدالّحمن واقترح لوس أن ييحث الصّديق المهدي الأمر مع الحكومة البريطاتيّة 
عندما يسافر إلى إنجلترا في 18 يوليو 1953 لبيع الأقطان©. وبالفعل» سافر السّيد صديق 
المهدي إلى إنجلترا واجتمع في وزارة الخارجيّة مع المستر بوكر الذي قال له: : «سبق Sf‏ 
cts‏ مع مستر لوس؛ المستشار السّياسي للسير روبرت هاو يشأن التعاون بين الحكومة 
البريطانيّة وحزب الأمّة الذي ترأسه خلال الفترة السّابقة على الانتخابات النيابية لتأييد 
قضيّة الاستقلال وقد شرح لك لوس شروط الحكومة البريطانيّة للتعاون وفهمت wi‏ 
وافقت على هذه الشّروط. 

قال صديق المهدي: نعم وافقت في محادثاتنا في الخرطوم. 

قال بوكر: لقد تلقيت تلك الشّروط مكتوبةٌ وأحب أن أراجعها معك للتأكد من أنه ليس 

قال صديق: نعم. 


قال بوكر: المفهوم بوضوح I‏ التعاون بين الحكومة البريطانيّة وحزب EV‏ هو في 
إطار IBY!‏ ولا أعتقد Sl‏ من المناسب إضافة مثل هذا a‏ إلى الورقة التي هي بيساطة 
ملخص للشروط التي توافق الحكومة البريطانية في ظلها على تقديم تعاون نال :مع wr‏ 
الأمة وعرض بوكر فكرة التعاون بين حزب BV‏ والحزب الجمهوري الاشتراكي؛ فردٌ 
صديق المهدي: ينبغي Ý‏ يكون هتاك شقاق ؛ بين الحزبين في أيّة دائرة انتخابيّة: مما قد 
يودي إلى فوز الحزب الوطني الانُحادي» وكي لا ندفع المستقلين من ناخبي الختميّة إلى 
الابتعاد عن الحزب الاشتراكي الجمهوري ينبغي أن تكون أي ترتييات من هذا الحزب 
وحزب PUN‏ رصميّة وغير معلنة. 
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وافق بوكر وأشار إلى ضرورة بقاء الإدارة البريطانية ف جنوب الشودان» فقال الصديق 
المهدي: سيكون LEW baitu‏ أن يقول حزب الأمّة أنه يريد بقاء الإدارة البريطانيّة في 
الجنوب فإذا عبرت أغلبية الجنوببين في البرلمان عن هذه الرّغبة فسيؤيدها حزب MN‏ 
وخلص الطرفان إلى مراجعة نصوص THEY‏ والتوقيع عليها وهي: 

1. إذا لم تلتزم مصر في أي وقت قبل الانتخحابات بتأكيداتها لحزب EY‏ فسوف يعلن 
الحزب Sf‏ مصر خرقت اتفاقيتها معه ويقوم بشن حملة شعواء ضد الثفوذ المصري في 
السودان ويستمر في الحملة. 

2. مهما كان الموقف المصري oy‏ حزب الأمّة سيقوم خلال الفترة الشابقة على 
الاتتخابات بشن أقوى حملة انتخابيّة ممكنة Lo‏ الشياسة المواليّة لمصر للحزب الوطني 
الاتُحادي ولصالح الاستقلال. 

3. سيقوم حزب الأمّة بكل جهد للتوصّل إلى تفاهم بأسرع ما يمكن مع الحزب 
الجمهوري الاشتراكي. 

4. إذا أعربت Ll‏ أعضاء البرلمان الجديد من الجنوبيين ibe‏ عن رغبتهم في الاحتفاظ 
بالإدارة البريطانيّة في الجنوب بعد موعد تقرير المصير يقوم حزب الأمّة بتأييدهم بكل 
الإجراءات الممكنة لضمان تحقيق هذه MLN‏ 

عاد اليد الصديق المهدي من إنجلترا في صباح 14 أغسطس 61953 وشارك في 
مساء نفس اليوم في لقاء للسيد عبدالرّحمن برتشيز؛ المفوّض التجاري البريطاني» وخلال 
اللقاء قدّم الصديق عرضاً بمباحثاته مع بوكر وللاتصالات التي أجراها في ليفربول بشأن 
بیع الأقطان» وبالنسبة لهذه المسالة الأخيرة قال اليد عبدالكحمن أنه جرت محاولات 
سخيفة في الصّحف للإيحاء Gl‏ بيع الأقطان اشتمل على عون مالي خفي من الحكومة 
aS‏ وأضاف tage cd)‏ حمن Uf‏ هذا العم ذهب بالطبع إلى غير مرمى لأن أي 
تاجر يعرف الحقائق حول سوق القطن وأسعاره”©. 

لقد أبرزت محادثات السّيد yar SMe‏ المهدي» وابنه الصديق المهدي مع ممثلي 
حكومة السّودان؛ والحكومة البريطائيّة Of‏ حزب الأمّة لم يتلق العون المادي منهماء وقد 
انتهى الذكتور موسى عبدالله حامد إلى هذا الاستنتاج قائلا: 

«وإنما أشارت الوثائق المتاحة إلى ما أسمته وزارة الخارجيّة البريطانيّة بمساعدة 
عمليّة معينة (Certain practical help)‏ ويدو إِنْها أخذت شكل lanl‏ على الحزب 
الجمهوري الاشتراكي Geld‏ مع حزب JEEN BM‏ الإداري لصالح حزب EN‏ 
والنفرير العلني بالندخل المصري في الحملة ALAS YN‏ حيث تناول ذلك بإسهاب وزير 
الخار جِيّة البريطانبة في حديث أدلى به أمام مجلس العموم البريطاني في 5 نوفمير 1953». 
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وأوضح مومى آنه وفي 6 يوليو 1954 أبلغت الحكومة البريطائيّة الصّديق المهدي 
بأنها Y‏ تستطيع تقديم العون المالي المطلوب فتقبل لبا بروح طيبة وبدا عليه الارتياح» 
as‏ رفض الطلب لن يور على تصميمه على الاستمرار في الكفاح بما لديهم من موارد 
رغم عدم كفايتها وكان هو قد طلب كبديل للعون المالي أن تقدّم الحكومة البريطانية قرضاً 
ماليا للسيد عبدالرٌ حمن بضمان ممتلكاته AA‏ بملايين الجنيهات» ولكنها رفضت©©6. 
ومضى الدّكتور فيصل عبدالرحمن علي طه في نفس الانُجاه؛ حيث قال: «ويؤيّد ما LAEI‏ 

إليه حول موقف الحكومة Millay MN‏ إزاء طلب العم المالي الذي قدّمه حزب الأمّة في 
gop‏ 1954 أي بعد aE cid ob Lit‏ قفي ذلك التاربيخ خ أبلغ الصّديق المهدي وزير 
الدّولة للشؤون الخارجيّة أنّ والده لا يستطيع الاستمرار في دعم حزب DU Y‏ أنفق 
الكثير من المال في الماضي ويتعيّن عليه OW‏ منافسة موارد الذولة المصريّة وهو أمر لا 
يقدر عليه». 

ويضيف فيصل: oye‏ الصديق المهدي للوزير البريطاني عن إدراكه أن طلب معونة 
ماليّة أجنبيّة أمر ردئ ولكنّه قال Sf‏ هناك حقيقة لا de‏ من مواجهتها وهي أنه إذا كان لقضيّة 
الاستقلال أن تنجح فلا بدٌ من أن يحصلوا على lle‏ وأوضح الصّديق المهدي U‏ ليست 
مسألة رشوة Lolly‏ المال مطلوب لتنظيم جهاز الحزب استعداداً للانتخابات المقبلة أي 
انتخابات الجمعيّة التَأسيسيّة A‏ ستقرّر مصير السّودان»61, 


وحول ر3 وزارة الخارجيّة يقول فيصل: (ووعد وزير الدّولة الصديق المهدي all‏ سينظر 
في طلبه» ولكنّه أضاف أنه لن يكون Gabe‏ معه إذا شجّعه على الاعتقاد Gb,‏ هناك آي JA‏ 
في St‏ تساعد الحكومة البريطانيّة في هذا الصدد. وأبدى الوزير سببين لذلك أولهما أن 
ذلك سيضر بقضيّة الاستقلال» Ly‏ الشبب القّاني فقد كان SF‏ الحكومة البريطانيّة ليست 
لديها الوسائل لتقديم معونات سريّة كما يحدث في مصر. وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن 
مقارنة ما طلبه الصّديق المهدي بالعون البريطاني لليبيا والأردن GY‏ قدّم لحكومات fig‏ 
طلبه والتتصديق عليه علتا»62, 

وأوصت الإدارة المختصّة بوزارة الخارجيّة البريطانيّة أن يخطر الصّديق المهدي Like‏ 
لا نستطيع Sl‏ تساعد وليس بوسعنا أن تدخل في مناقسة من هذا GI‏ مع الحكومة المصريّة 
وعلينا أن nats‏ على الاستمرار في الكفاحء ولكن إذا خلقنا الانطباع بأنه يستطيع أن يلجا 
إلينا لطلب المال فستطلع بشكل مستمر بالتزام غير محدد ومحر ج. لقد وجد المصريون 
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ذلك محرجاً وفي الواقع Lady‏ يجدون على المدى البعيد أنه قد ضر بهم» ووجدث نوصيّة 
اللإدارة المختصة القبول من وزير الدّولة للشؤون الخاريّة ومن الإدارات الأخرى بوزارة 
الخارجيّة البريطانيّة, وقد جاء في تعليق إحدى الإدارات aS > if‏ استقلال Ola godt‏ ينبغي 
أن لا تصبح حركةٌ مدعومة من Pe A‏ 

أعتقد Of‏ الرّفض البريطاني لدعم حزب EN‏ يكون صحيحاً بدرجة كبيرة» ولکنه 
ليس للأسباب والمبرّرات المذكورة» وكما سبق وأن قلت» يحتمل ST‏ يكون السّبب 
الرّئيسي لهذا الرّفض هو St‏ حزب EY‏ قد طلب العم من الجهة الخطأ تماماً وهي 
الحكومة البريطائيّة. فالحكومة البريطائيّة؛ وكما ثبت على مدار هذا البحث غير مهتئة 
بما يجري في السّودان» ولا يهمها أن حد مع مصر أو ينفصل عنها كما أقرٌ بذلك السَفير 
البريطاني وبوضوح في أغسطس 1950ء حين قال: 

«مئذ Of‏ بدات مصر بمطالبها في السّودان لم يعارض أحد في هذه المسؤوليّة ليس 
لبريطانيا مصلحة اقتصاديّة أو استراتيجيّة حيوية في الشودان» وهي لا تهتم إذا كانت مصر 
والشودان بلداً واحداً أو لاء والواقع أله ولا يمكن لأحد أن يفصل السودان عن مصر SY‏ 
لا يمكن لبلدين يعيشان على نهر واحد Sf‏ ينفصلا إلا إذا أنى المصريون أنفسهم يعمل يثير 
عداء السّودانيين00. وقال بنفس هذا الرّأيء الدّكتور عبدالله موسى في تحليله لأسباب 
رفض بريطانيا دعم الحركة الاستقلالية» حيث أورد Sf‏ بريطانيا رفضت الدّعم GY‏ سيان 
عندها bY‏ مع مصر أو الاستقلال» وأضاف: 


Lah»‏ صح أن يقال Hh‏ بريطانيا لم تكن تحفل كثيرأً ہما يمكن أنَّ تسفر عنه إجراءات 
تقرير المصير من استقلال تام للسودان أو Shoal‏ بينه وبين مصرء وهي بالتالي لم تكن E‏ 
كثيراً قيما يبدو بما يمكن OF‏ تسفر عته الاتتخابات البرلمانيّة في السُودان من pai‏ يحرزه 
تيار الاستقلال أو الانّحاد مع مصرء سيان عندها هذا وذاك فهي لم تكن راغبة في دعم التيار 
الاستقلالي قبل الانتخايات» وكانت تعلم أن مصر الدّولة تبذل من العم المالي والإعلامي 
للحزب الوطني الانّحادي قدراً عظيماً وتعلم I‏ اليد عبدالرّحمن المهدي يضطلع بتمويل 
الحركة الاستقلاليّة من مصادره IGA‏ في معركة غير متكافئة مع جهاز BAN‏ المصري» 
ولقد يدو أن بريطانيا كانت لا تريد إغضاب مصر لان لها في مصر مصالح حيويّة اقتصاديّة 
واستراتيجيّة وقد جاء على OL‏ وزير خارجيتها كما ذكرنا من قبل أنه ليست لها مصالح 
اقتصاديّة أو إمبرياليّة في السّودانَ»69. 
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وليست هذه المواقف البريطانيّة من الحركة الاستقلاليّة سوى تأكيد بان الذي يهتم 
حقيقة باستقلال السودان هم جماعات الضَّغط وليست الحكومة البريطائيّة» وقد كان Was‏ 
حزب TEM‏ لم يدرك الفرق بين هاتين الجهتين Sly‏ موظفي التلك السياسي في Da EN‏ 
لم يشأوا أن ينوا للحزب أن الذي يرفع شعارات الاستقلال ليس هو الحكومة البريطاتية. 
أن الحكومة البريطائية تي رفضت أن تصرف (مليماً واحداً) على hn,‏ قول ونجت باشا 
حاكم العام السو دان (1916-1899) لتسبير الإدارة في السودان» وظلت كذلك طيلة فترة 
الحكم القنائي رغم CATE‏ وتوسّلات حكومات الودان المختلفة لا يمكن أن يترقع 

منها أي دعم لحزب الأمّة حتى ولو أعلنت اتسحابها من الاتتخايات. 


1 ولكن gD‏ هوء إذا كان (اللوبي) هر الذي يهمّه الاستقلال وبتلك الخلفيّة الطويلة 
التي تعرضنا لهاء فهل يعجزه أن Fy‏ التمويل لحزب الأمة الذي أوضح علدا أن كل موارده 
قد أنفقت في سبيل الاستقلال» وأنه لا يستطيع مجاراة الموارد الماليّة المصريّة؟ ليس هناك 
من الوثائق أو المعلومات المنشورة ما يمكن من الإجابة على هذا السَؤَالء وقد استفسرت 
الأستاذ محمد خير البدوي والّذي عاصر تلك الأحداث عن حقيقة العم المالي لحزب 
ZEN‏ لقائي معه بمنزله في يونيو 2007 فقال ST‏ اليد عبدالرحمن المهدي كان فعلاً قد 
أنقق all gal‏ على الانتخابات وأصيح في ضائقة ماليّة شديدة ولم يحصل على أي دعم وسعى 
بيع محصول القطن في ليفريول إلى تجار البريطانسن. 

على كل» دخل الحزيان المتافسان بهذه الخلفيات إلى الحلبة ESM‏ في نوفمير 
1953« وكانت المفاجأة التي لم ese‏ أحد >k‏ الجبهة الاستقلالية وحكومة 
السودان هو فوز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبيّة المقاعد حيث نال 50 مقعداء مقابل 
2 مقعداً ANG pel‏ وحزب الجنوب 9 مقاعد» والمستقلوت على 11 مقعداء والحزب 
الاشتراكي 3 مقاعد» والجبهة المعادية للاستعمار مقعد واحد. وفي مجلس الشيوخ حصل 
الوطني الانّحادي على 32 Linde‏ والأئة على 7 مقاعد والجمهوري الديمقراطي على مقعد 
واحد والمستقلون على 6 مقاعد وحزب الجنوب على 6 مقاعد. 

وفي 6 يناير 1954ء انتخب إسماعيل الأزهري كأوّل رئيس وزراء للسودان وكان نتيجة 
التصويت في البرلمان؛ 56 صوتا للأزهري» 37 صوتاً لمحمد أحمد محجوب الذي أصبح 
زعيما للمعارضة ودخل السودان يذلك مرحاته الجديدة القائمة على المؤْسّسات EAIN‏ 
Hy polly‏ ولمًا كانت حكومة السّودان البريطانية قد توقعت فوز حرب EM‏ بفارق 
كبير وفقاً للمعلومات التي طلبها من كام المديريات حول توقعاتهم ينتيجة الانتخابات 
وكذلك نسبة لتوقعات حزب N‏ المتفائلة بالفوزء ققد جرت عملية إعادة تقييم للتيجة 
والوقوف على الأسباب التي أت إلى سقوط حزب الأمة في الاتتخابات. 
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Alai وليام لوس؛ مستشار الحاكم العام للشؤون الخارجيّة والُستورية‎ sel 
كانت أشد المنافسات الي جلت تعقيدا إذ أن القضايا اللي‎ Ug للاتتخابات بدأه بالقول‎ 
SHO SITUS طرحت فيها كانت تختلف في باطنها عما تبدو عليه في الظاهرء‎ 
الاقتراع التي وضعتها لجنة الاتتخابات والجهل الذي طفى على الاخبين والمرشحين‎ 
بنتائج الانتخابات أمرا بالغ الصعوبة. وذكر لوس‎ ASEN وانعدام الانضباط الحزبي جعل‎ 
في الظاهر كانت الانتخابات تدور حول تقرير المصير» حيث أن الاحزاب كانت‎ ail 
نوع‎ PAM موزّعة على معسكرين: أحدهما يضم دعاة الاستقلال والآخر يضم البدو‎ 
من الاتّحاد مع مصرء غير أن لوس مالبث أن قال: لو كانت هذه المسألة حقا هي موضوع‎ 
الصّراع الذي دارت حوله الانتخابات لكانت الجماعة التي تَويّد الاتحاد مجرّد أتليّة‎ 
صغيرة» ففي الحقيقة كان الواقع الخفي للصراع الاننخابي عبارة عن دعوات للتصويت‎ 
قوة أجنبيّة محتلة!64.‎ L مهديّة ثانيّة‎ ee 

وقال لوس» أن الحزب الوطني الانّحادي كان أكثر تنظيماً من حزب LN‏ أن حزب 
الأمّة كان في السَلطة في الجمعيّة التشريعيّة والمجلس التنفيذي UIE‏ أعوام: بينما كان 
قادة الحزب الوطني الانّحادي خارج O gaiaz ALLE‏ بحريّة الانتقاد والتخطيط والتُنظيم. 
أن طائفة الختميّة التي كان زعيمها السّيد علي الميرغني معاديا للسيد عبدالرحمن» لعب 
أتباعها دوراً مهماً في الترويج للحزب الوطني الاّحادي aged Ka patty‏ ويرى 
وليام لوس أن حزب الأمّة قد فات عليه في مجابهته لاستراتيجيّة خصومه أن يركز على 
مسألة Hae LLY‏ لمصرء والأدلة الكثيرة على هذه الأطماع» وكان ينبغي أن يعمل 
على تجميع JS‏ الجبهة الاستقلاليّة حوله AG pay‏ عن أعراقهم ومعتقداتهم Oly‏ 
يتحالف مع الحزب الجمهوري الاشتراكي الذي يؤيّده الختميّة المستقلون والوثيون 
والقبليون المضادون للأنصارء وأتباع الطوائف الأخرى. ولم يقلل لوس في تحليله EE‏ 
الانتخايات من عظم تأثير Jeu‏ المصري فيهاء وخلص إلى القول أنه وبدون التوجيه 
وَالتّدحُل والرّعاية والمساعدة الماليّة لمصر لما استطاع الحزب الوطني الاتحادي تحقيق 
ما وصل إليه من نجاح67. 

وقال جراهام توماس في تحليله: جاء فوز الحزب الوطني الاتّحادي نتيجة لعدد من 
العوامل منها: أنه كان هناك نفور لدى المسلمين الحقيقيين من موافقة إِناع المهدي كما 
كان هناك نفور من السّيد yar SLE‏ وأصدقائه ومن تصرفاتهم كأثرياء حديثي العهد, 
كذلك كان لدى السودانيين اشمئزاز من أن حزب GY‏ هذا يعتمد كثي رأ على البريطانيين؛ 
ولقد رأى الشير جيمس SI‏ الدّعاية المصريّة والمال المبذول قد تركا أثراً O aS‏ وقال 
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محسن محمد: «كان هباك vam‏ العوامل “yi vj is‏ مثل الثقة الرائدة بالنفس 
والارتباط بالإنجليز» ومخاوف الاس من (الفظائع) التي ارتكبها المهدي UF Ma SN‏ 
ريتشز المفوّض التجاري البريطاني في الخرطوم» ققد أضاف أسباباً أخرى ورأى أن العامل 
الأكبر في هزيمة هذا Pieces‏ دعايتها Lady‏ ارتباط الحزب ببريطانيا 
وحكومة السّودان؛ Sly‏ خصومهم خافوا من ديكتاتورية المهديّة. واعترف الإنجليز 
‘I‏ تنيجة الانتخابات نصر كبير للحزب الوطني على حزب EW‏ وقال وزير الخارجيّة 
البريطاني؛ أنطوني إيدث: «فازت مصر يفارق ضئيل». 


من اللافت للنظر» أن كل التحليلات التي قدّمت لتفسير سقوط حزب BEN‏ انُجهت 
إلى تحميل الحزب وحده تبعة السقوط» في حين SI‏ حكومة Ses bta paN‏ 
لحزب الأمةء فالانتخابات قد تم خوضها بالتنسيق مع الحزب ووفقاً للاتفاقيات A‏ تمت 
بينهماء كما أن حكومة السُودان وبالتقديرات التي قدّمتها من خلال الاستطلاعات coll‏ 
أجراها موظفوها في مديريات الودان المختلفةء قد أكدت فوز حزب EM‏ بفارق كبير. 


ومما تجدر ملاحظكه -أيضاً- في تلك التحليلات هو الإجماع على أن عامل الخوف 
من عودة (فظائع) المهدية قد دفع بالناخبين بعيداً عن حزب الأمّة وألقى بهم في أحضان 
الحزب الوطني الاتّحاديء فإذا كان هذا الافتراض صحيحاء ÓG‏ اللوم يجب أن يقع على 
عاتق جماعات الضغط وليس على حزب الأمّة. فالفظائع والدّكتاتورية المهدية التي أشاروا 
إلبها هي في الأساس تناج للدعاية التي قامت بها ججماعات الط نفسها في مرحلة من 
مراحل التخطيط للدخول إلى السّودان» وقد كانت تلك (الفظائع المزعومة)» هي نقطة 
JS‏ استراتيجيّة جماعات الضّغط لإجبار بريطائيا على stab‏ قرار إعادة احتلال السُودان 
عقب مقتل غردون في 1885ء وذلك على got‏ الذي سبقت الإشارة إليه بالتفصيل أثناء 
الحديث عن خطط ومحاولات العودة JAY‏ السّودان. 
1 ونرجو أن نشير -أيضاً- إلى أن اليد محمد صالح let EM‏ قد نفى في الاجتماع 
الذي انعقد في ديسمبر 1946 في لندن بين اليد عبدالرّحمن المهدي والسّيد استانجيت 
حول برتوكول (صدفي- بيفن) الاذعاءات بقساوة الحكم المهدوي» وقال التُنقيطي 


أن ما جاء في GAS‏ سلاطين باشا والأب اهوئدر عن المهديّة كان بمثاية دعاية من أجل 
الحصول على قرار غزو السّودان». 


وقد كانت هذه هي AN‏ تقع فيها جماعات الط في الفخ الذي تصبته 
بيديهاء ففي السّسنوات: : 1878 11879 1880ء شن اللوبي حملة شعواء Lo‏ الحكم SA‏ 
المصري» واصقاً ob!‏ بالقمع والاضطهاد للشعب السّوداني ومطالاً بريطانيا Seats‏ في 
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السّودان لحماية السّودانيين» وأثناء تدوير هذه الحملة قامت اورة المهدية في 1880 
وخلال الأعوام: 1883 11884 بادرت جماعات الضّغط وعبر استرانيجيّة متكاملة إلى 
جر بريطانيا إلى الشودانء وعندما ذم اقترا JEU‏ في البرلمان الإنجليزي رد رئيس 
الحكومة البريطاتيّة على الاقتراح بالدُفض معللاً dts pL‏ يناضل ليحرّر نفسه من الحكم 
SHI‏ المصري» وأضاف وهو يوه حديثه إلى عناصر المعارضة واللوبي في البرلمان: 
«الحكم الذي وصفتموه بالقمع والطفيان؛ فلماذا إذا تعد ل ونمئعه من أنْ يخلص نفسه». 
على af‏ حال pled‏ الأزهري رئاسة الوزراء وشكل حكومته واحتفظ لنفسه بوزارة 
الدَاخليّة إضافة إلى رئاسة الوزراء وأصبح ميرغني حمزة وزير للترييّة والتعليم والزراعة 
والرّي ومبارك زروق وزير للاتصالات والتقل البري وإبراهيم المفتي للتجارة وحماد 
توفيق للماليّة ومحمد نور الدّين للأشغال العامة وأمين السّيد وزيرا للصحة. ; 
وقبل ST‏ يستقر الأزهري في حكمه جاءه الاختبار الأؤل والّذي ترك DLT‏ بعيدة 
في تفكيره خاصة في المضي نحو الانّحاد مع مصرء أعلن الأزهري أن حكومته تنوي 
الاحتفال رسمياً بافتتاح البرلمان قي JH‏ مارس 1954( وإنها وبمهت الدعوة إلى رؤساء 
وممثلي J gall‏ لحضور الاحتفال» وفي مقدّمتهم اللواء محمد نجيب» وانفردت الحكومة 
بالإعداد ليوم الاحتفال ولم ILS‏ تشرك المعارضة في شيء» لذلك قرّر حزب الأمّة تسيير 
موكب شعبي كبير يستقبل اللواء محمد نجيب في مطار الخرطوم حاملاً أعلاما ولافتات 
تنادي بالاستقلال ومرددا لشعارات محدّدة تمد الاستقلال وتعبّر عن انعقاد العزم على 
تحقيقه. وقد سيّر حزب الأمّة قبل يوم واحد من SY‏ مارس موكيا عظيما استقبل به بعض 
الوزراء المصرين الذين سبقوا اللواء نجيب إلى ha gM‏ وكان موكباً منظماً مسالما أكمل 
خط سير ه المحدّد وانتهى بسلام». 
وفي صبيحة SG‏ مارس 11954 تدققت آلاف عديدة من المواطنين السّودانيين من 
مختلف الأحزاب صوب المطار واصطف موكب حزب الأمّة في المكان الذي حدّدته له 
الحكومة وبقي في موضعه ذلك يحمل الأعلام ويهتف بالاستقلال حتى بلغ قادة الموكب 
ol gl Sf‏ محمد نجيب قد أخذ من المطار إلى قصر الحاكم العام بطريق آخر غير الذي 
اصطفت على جانبيه جموع الاستقلاليين لتسمع اللواء نجيب صوت دعاة الاستقلال. 
وأدّى alg dl‏ نجيب ee‏ من المطار إلى القصر الجمهوري إلى استفزاز جموع 
الأنصارء وتحرّك موكب حزب OY‏ إلى قصر الحاكم العام ليسمع اللواء نجيب صوت 
الاستقلال وعلى مقربة من القصر الجمهوري JÉ‏ البوليس لصد الموكب daly‏ 
المتظاهرين الحماس وصدرت الأوامر باستعمال الغاز المسيل للدمو ع يعد أن حصر AD‏ 
في ميدان كنشنرء وقد سمح لموكب دعاة الانّحاد مع مصر بالوصول إلى السّراي والهتاف 
بما UDO jely‏ 
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Ba لفو ضع بصورة سريعة وكانت تيح هي وقوع صدام دموي بين‎ AE 
خلاله أربعة وثلائون شخ صاًمن ينهم قائد قوات الشَّرطة البريطائي الجنسيّة‎ J والبويسر‎ 
hri pu كما أصرب آخرون‎ 

لم يكن وبال te D‏ يتومون المظامرق ولم تكن أجهزتهم وأسلحتهم iam‏ 
لمواحهة العدد paced‏ من sg pled‏ كما أن قرار متع دخول الأتصار إلى مدينة 
الخرطوء قد AE‏ ولم يصدر في الوقت المتاسب ولاحتواء الموقف أوفد الحاكم العام 
مستشفره السياسي وليم لوس إلى السّيد DU‏ حمن المهدي ليأمر المتظاهرين بالاتسحاب 
فاستجاب وهدأت المدينة يلا وطلب الحاكم العام إلى محمد تجيب المودة إلى مصر 
سك في SACD‏ دون ف يودّعه الحاکم العلم» ورج اتتا الي رلمان إلى 10 ماری 

1 
oad‏ حو لاث مفرس الكثير من الجدل واّكهنات حول أسبايها ودواضضهاء فذهب 
فيعض إلى أنه نامر من الأتصار والإدارة Am d‏ في الكودان لاجهاض feed‏ القوى 
SY‏ وإقشال موضوع الوحدة did pad‏ وذهب آخرون إلى A‏ من pat‏ الأتصار 
وحدهم لإجبار الأزهري ولحاكم العام لإعلان حالة الطولرئ وتعليق العمل RTM‏ 
ومجلس الوز ره وآشا ر آخرون إلى I‏ حلدث تلقاتي هذا إلى جاتب AD‏ ھی تركها على 
مستقبل حكومة الأرهري. ويرى الأستاة أبو القاسمٍ حاج حمد أحداث مارس GA‏ 
بريطاتي على AA‏ الوحدوي» وذلك من خلال إعلان حالة الطوفرئ وتجميد سلطات 
البرئمان الأوّلء حيث كانت أغليته بيد الاتحادين مع تحويل ALLEN‏ للحاكم العام» 
وهنا هو مضمون يرقيّة وزلرة الخارييّة البريطاتيّة يتفريخ 24 مارس 1953 إلى حاكم عام 
التودان؛ لسر وویرت هاوء وذلك في وئيقة الخلرجيّة البريطائيّة رم 0108331/371“ 

وقال محسن محمد: متذكر cm Pe td‏ المهدي ما ج رى يوم 30 أكوير 11946 
قفي ذلك اليوم حرك المهدي المظاهرات ضد معاهدة (صدقي- يقن) التي تنص على 
هاج المصري المشترك لمصر والودانء وأسقطت المظاهرات المعاهدة عندما استغل 
الحاكم العام هدلستون -حينذاك- تلك المظاهرات فحدذر رئيس وزراء يريطانيا؛ كنميت 
A‏ من فرض اتاج المشترك على التودانء وساقر المهدي إلى لتدن حيث اجتمع 
باتلي ووزير خارجيته؛ Shy tole‏ المهدي بمظاعرات SG‏ ملرس 1954ء آنه سيسقط 
Taal)‏ الحكم الذاتي» كما نجح قبل ثماتي OSA gue‏ ويوكد محسن محمد ALDH‏ 
De‏ حمن قَرّر المضي في abd‏ استغلال أحداث مارس 1954ء لإجهاض اتتصار الحزب 
لانحادي حيث يورد: طلب اليد عبدالرٌ حمن المهدي بعدما آثيت قوت إلى الحاكم العام 
إلغاء TARY‏ المصرية البريطانيّة d poly‏ اكخابات حرّة قي تومير ARTY‏ برلمان جديد 
ووزارة جديدة إلا أن وزئرة الخارجية البريطاتية رفضت إلغاء CAAA‏ الحكم التي هه. 
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من AIF Bled‏ يكون حزب الأمّة قد فكر في استغلال تلك الأحداث للإطاحة بحكومة 
الأزهري» كما أنه من المحتمل -ايضا- أن ذلك التفكير رد فعل عابر أكثر من كونه خطة 
مدروسة؛ خاصة ly‏ اليد عبدالّحمن المهدي قد أمر أتباعه ad i‏ عن التتظاهرء كما 
أنه قد قرّر عقب الهزيمة ويقرار مدروس من أجهزة الحزب SL‏ تكون السّياسة المتبعة 
للمرحلة القادمة هي: 


1. العمل من داخل البرلمان لتحرير البلاد. 

2. تبصير الشّعب بمستقبل يلاده حتى يقرّر مصيره عن معرفة ودراية. 

3. الحرص على تنفيذ GUE‏ نصاً وروحاً حتى يتحرّر السّودان من أي نفوذ أجنبي 
ويستقل استقلإلا كاملا يكفل له حقه في جيشه ودفاعه ونقده وتمثيله الخارججي. 

4. العمل فور الاستقلال على تنسيق العلاقات الصروربّة الي تربط بين مصر والسودان 
في حدود الاستقلال وعلى ضوء المصالح المشتركة. 

وقد سبق وأن Se‏ حزب UV‏ بمثل هذه التّجربة عام 61951 عندما call‏ مصر اتّفاقيّة 
الحكم pla), Ji‏ 1899 ومعاهدة الصدافة المصرية البريطانيّة لعام 1936ء لقد كان رد فعل 
حزب NY‏ لتلك التَطوّرات هو إعلان استقلال السّودان دأ على مصرء قفي جلسة 
ضمت كلا من السّيد الهادي Nae‏ حمن المهدي والإمام عبدالرّحمن» وعمر علي شوقي» 
وجراهام توماس» قال اليد محمد علي شوقي في الجلسة: 

الآن يجب أن نعلن استقلال السودان» هذه هي الألحظة المناسبة» Sf‏ سعادة الحاكم 
العام والّكرتير المدني غائبان عن البلادء ومن O E‏ يمقدور SDN‏ بلسان الجمعيّة 
التشريعيّة السّيد محمد صالح الّتقيطي OF‏ يعقد الاجتماع ونجرى عمليّة تصويت FN‏ 
OS Nae‏ 


ويقول جراهام توماس: كانت الدّموع تنهمر على خدي شوقي حين تطو ع OY‏ ينزل 
العلم المصري عن القصرء ولقد AT‏ الهادي المهدي توسّلات شوقي وسأله والده راجيا أن 
يغتدم الفرصة EST‏ اليد عبدالرّحمن التفت GN‏ وسألني: ما الذي كنت ستفعله لو كنت في 
موقفي هذا؟ ویرد توماس: : وأحرجني سواله تماما قان ألا موظف حكومة السّودان» وإن 
كنت lib go‏ صغيراً ولكتبي أحد الرّعايا البريطانيين أيضاًء لقد وقعت Ü‏ في ورطة» ولو 
كنت في موقف اليد عبدالرّحمن لكنت فعلت ما نصح به شوقي» BY‏ من شان ذلك أن 
يحبر الحكومة البريطانيّة Sf‏ تختار مین أمرين: 
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إا الإذعان للأمر الواقع الذي تمٌ إنجازهء أو إلقاء القبض على eae‏ لرُحمن وجميع 
أعضاء حزب الأمّة وزجهم في السجن» ويمضي جراهام قائلا: وفي الوقت الذي كنت فيه 
أتداول هذه الاحتمالات في خاطري» ce‏ عبدالله خليل مندفعا يليه عبد الرّحمن عبدون 
زل رونا الكل ماي وسال اليد SE Mae gonha‏ ی ی ر 
نظره» فقال خليل: أعطيت كلمتي للسيد جيمس روب رتسون بان TA Ie‏ < 
إلى الاستقلال بالطرق التستورية ولن أحيد عن هذا الطريق أبداء وخلال ذ 
عبدالر حمن يجلس بهدوء ثم المح إلى أله يقبل وجهة نظر اليد عبدالله OO JES‏ 

يبدو Wad Sf‏ بخيار التَقَدّم ogy gel‏ نحو الاستقلال سواء كان بطيئاً أم سريعاًء قد 
تم الأجوء إليه ليس من باب فضائل الحرية AEN hy‏ بالدساتير والقوانين» s‏ 
على أساس أله هو الخيار الوحيد الذي ينهي المطالب المصريّة التاريخيّة بالشودان. SY‏ 
KIE‏ الوصول إلى الاستقلال بالانقلاب على الحكم الثنائي أو بالتّمرّد عليه فإن ذلك 
ووفقاً للمجادلات aS gl‏ الي تمت بين بريطانيا ومصر Y‏ يسقط السّيادة المصرية على 
التودان؛ أي Ól‏ الحقوق المصريّة التاريخيّة بالسيادة على السُّودان لا يلغيها أي انقلاب أو 
تمد على السّلطة القائمة؛ وسيكون بمقدور مصر في أي مرحلة تاريخيّة لاحقة القضاء على 
الحكم القائم في الشودان باعتياره حكماً غير شرعي لتعود بذلك إلى سيادتها المفقودة. 

وبالتالي» وسداً لهذه EAEN‏ أمام مصر يحتمل Af‏ يكون خيار الحل الدستوري ومن 
وجهة نظر كل من حزب الأمّة وحكومة السودان هو LAN‏ الاسترانيجي الذي يجب St‏ 
يحافظ عليه إذا ما أريد الانتهاء من المطالب المصريّة للسودان» ولعل حكومة السُودان 
حين رفضت مطلب حزب الأمّة بإلغاء EN‏ كان في ذهنها هذه الأيعاد. 

وبدلاً عن إعلان حالة الطوارئ الدّستوريّة عقب أحداث مارس Si‏ الحاكم العام؛ 
روبرت هاوء إعلان حالة الطوارئ العاديّة واستدعى إسماعيل الأزهري لإبلاغه؛ غير ÉI‏ 
الأزهري اعترض JES‏ رئيس القضاة قائلاً: Y»‏ نريد أنَّ نشهد دم حاكم عام الشودان 
يسيل على درج السراي مرّة أخرى»» مشيراً بذلك إلى مصرع الجترال غردون» وأضاف: 
«من حقي وحدي وينص التستور إعلان حالة الطوارئ وستبقى 10 أيام فقطء قوافق 
الأزهري على ذلك. ويقول محسن محمد أن الحاكم العام كان كياً ومتاورا بارعا في هذا 
القرار» فقد كسب بذلك الأزهري الذي أدرك Of‏ السير روبرت هاو يريد منه الاستمرار 
رئيسا للوزارةء وحرص هاو بكل الطرق غير المباشرة أن يعرف Slag AM‏ وزير الدّولة 
البريطاني؛ سولين لويد يريد إعلان حالة الطوارئ الدّستورية وتعطيل البرلمان وحلٌ مجلس 
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الوزراء Aly‏ الحاكم العام وحده رفض ذلك”*. ويضاف إلى كل ذلك اله لم يكن بالإمكان 
أ كانت التطورات GUAT UN ota EH LM‏ والعودة إلى المريع الأل» ذلك لال 
الولايات المتّحدة سوف لن تسمح بمثل هذا الإجراء وهي التي ضغطت بكل ما تملك من 
أجل الول إلى هذه SREY‏ بمو جبها قامت الانتخابات في Oa gH‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» كانت لتلك المظاهرات آثار بعيدة في تفكير 
الأزهري» ad‏ أدرك أنه فاز برئاسة الوز زارة عن طريق الدّمقراطيّة والستور» ولكن طريق 
العف يمكن أن يمير مسار السُودان أو على الأقل يرغمه على BBA‏ الاختيار وفي 
الهدف» وعرف أن الاستقلاليين قوة لا يستهانء لقد منعهم من المشاركة في الاحتفالات؛ 
ولكنهم شاركوا بطريقة us i‏ أو بعبارة أدق منعوا الاحتفالات» ويمكن -أيضاً- أن 
يمنعوا وحدة còla giy pas‏ وأدرك أن الشودان قد ينحدر إلى الفوضى ALLN‏ بسبب 
الأنصار pil‏ يستطيعون ن تعطيل apo‏ وإسقاط الوزارة OY‏ من حق الحاكم العام إعلات 
حالة طوارئ دستوريّة نتيجة عدم استقرار الأمن والفوضى. 

لقد سبقت الإشارة إلى أنه أثناء المفاوضات المصرية البريطاتيّة» أصرٌ الجانب البريطاني 
على سلطات الحاكم العام أثناء الطو ارئ وحاول في المادة الخاصة بذلك (102- Std‏ 
يضع لها نضا مطاطاً وقضفاضاً حتى يتمكن الحاكم العام من تكييفه كما يشاءه وقلتا Of‏ 
الدذكتور حامد سلطان عضو وقد المفاوضات المصري قد انتبه إلى AUS‏ ووصف Babe‏ 
الطوارئ بالغموضء ولكن لم يعر باقي الوفد المصري Gi‏ اهتمام لإشارات الدكتور سلطان 
وكان التَركيز كله في كيفية إنهاء git‏ 3 البريطاني وتقليل سلطات الحاكم العام الخاصة 
بالجنوب» وتقبيد سلطاته الأخرى الخاصة بباقي السّودان» ولم تكن Babe‏ الطوارئ ذات 
يال 


على أنه قد وضح فيما بعد أنْ المادة (102 G-‏ الخاصة بالطوارئ كانت pal‏ بنود اتفاقيّة 
2 قبراير 1953 على SLY‏ إذ أله ومن خلالها يمكن إيقاف الاتحاد بين مصر والسّودان 
إذاما قرّر الحزب الانّحادي أو Gl‏ ب آخر المضي في ذلك الانّجاهء وكما سترى لاحقا 
قال مصر -أيضاً- حاولت استغلال هذه المادة لإجهاض GLENN‏ عندما تبن لها انّجاه 
حكومة الأزهري تحو الاستقلال. 


ومعروف أن المادة (102-]) من دستور الحكم FN‏ قد حدّدت أسباب إعلان حالة 
dais EAS y Ky pnd tah‏ قالت المادة له إذا تع الحاكم العام في GA‏ وقت 
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إدارة السُودان بموجب الدستور» يجوز له إعلان حالة طوارئ دستورية. وقالت المادة 
أنه عند إعلان Ue‏ الطوارئ الدستورية يعطل البرلمان ويتخلى رئيس الوزراء والوزراء 
من مناصبهم وتسير أمر الحكم في السودان بموجب أوامر يصدرها الحاكم العام ويظل 
التعطيل سارياً مدة 6 أشهرء ومن حق الحاكم العام تجديد المدّةء أي أل الحاكم العام 
يستطيع بموافقة لجنته حل البرلمان ومجلس الوزراء ويعود الحال إلى ما كان عليه قبل 
صدور دستور الحكم الذاتي. 


ولما رأى الأزهري خطورة هذه المادة التي يمكن أنَّ تطيح بحكومته اجه تفكيره 
عقب أحداث مارس إلى التخطيط لتقليص سلطات الحاكم العام حتى لا يستغل قانون 
الطوارئ ضد حكومته ما لم تقتض الظروف ذلك» وكان الذي يتيح له مثل الحق هو 
ل على الأغلبيّة في لجنة الحاكم العام الذي لا يستطيع إصدار أي أمر أو إجراء دون 
موافقتها. 
وبما أن لجنة الحاكم العام وبنص OSSE ABLES‏ من 5 أعضاء بريطاني ومصري واثنين 
من السّودانبين وباكستاني رئيساً للجنةء حاول الأزهري تغيّر الأستاذ إبراهيم أحمد الذي 
كان قد اختير إلى جانب الترديري محمد عثمان كممئلين للجانب السّوداني؛ ومعروف 
Ó‏ إبراهيم أحمد يمثّل حزب الأمّة بينما الدّرديري foe‏ الحزب الوطني PEREI]‏ وفي 
حالة تغيير إبراهيم أحمد pan‏ انّحاديآخر» by‏ الأزهري يستطيع أن يحصل علي الأغلبيّة 
في اللجنة وذلك بانضمام ممل مصر إلى جانب ممثلي السودان اللذين سيكونان اتّحاديئن» 
وفي هذه الحالة ji‏ يستحيل على الحاكم العام SLT‏ أي خطوة دون موافقة هذه ell‏ 
التي سوف يسيطر عليها الأزهري. وقد كان ما يكن الأزهري من تنفيذ هذه الخطوة هو 
أن ayi‏ تركت للبرلمان الشوداني أمر اختيار العضويّن الشودانيين في لجنة الحاكم 
العام» وبالتالي وطالما أن الأزهري يملك الأغلبيّة في البرلمان إن بمقدوره القيام بذلك. 
علم الحاكم العام بالتوبجهات الجديدة لاختيار لجنة الحاكم العام» وقال السّير روبرت 
هاو al‏ عندما ينغيّر التشكيل الحالي للجنة الحاكم بإيعاد عضو حزب الأمّة واستبداله 
بعضو AT‏ من الحزب الوطني alo‏ وهو ما يحدث قريباًء سيجد الحاكم العام أن 
من المستحيل الاستمرارء وفي غياب إجراءات أخرى قد يوصي الحاكم بانسحاب الطاقم 
الإداري البريطاني. وعلى هذه الخلفيةء كتب سلوين لويد وزير الدّولة بالخارجيّة البريطاتة 
والذى كان في زيارة إلى السودانء إلى مجلس الوزراء يطلب رأيه فيما حرى في مظاهرات 
مارس وتشكيل لجنة الحاكم العامء وقالت برقيّة سلوين لويد إلى لندن: 
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«الأنصار الآن هادئون ولكثهم أظهروا قوتهم وقد يستخدمونها ثانية في الوقت 
المناسب ومع gpa‏ الموقف سيصبح من nal‏ المحافظة على القانوث والنظام» ويتم 
باضطراد تقويض سلطة الموظفين البريطانيين وروحهم المعنويّة وسيصبح موقف الحاكم 
العام غير معقول إذا 25 استبدال ممل حزب الأمّة في لجنته وينبغي حسم الموقف مع 
الوزراء حول: 

1. تشكيل اللجنة. 

2. إعلان عام بالثقة في الموظفين البريطانيين. 

3. وقف Je‏ المصري. 

ويتبغي age Of‏ الحاكم العام الوزارة بإعلان حالة الطوارئ الدّستورية إذا لم تقدّم له 
تأكيدات مطلقة يشان Mab‏ وهو تشكيل لجنة الحاكم العام وترضية معقولة يشان 
النقطتين الأخير تين «6. خضع الأزهرى لرأي الحاكم العام وأبقى على إبراهيم أحمد عضوا 
في لجنة الحاكم العام Vs‏ من إعلان حالة الطوارئ وتعليق حكومته» وهو بذلك استوعب 
درساً آخر من أن الحاكم العام وبالتعاون مع حزب YN‏ يمكنهما وبنص EN‏ إعادة 
عقارب السّاعة إلى الوراء وإعادته إلى LEN‏ ع السياسي الشوداني ولكن كان SAM‏ 
أذكى من HI‏ يخرق حكومته في (شبر Cage‏ 

واستخلص الأزهري من تلك الأحداثء أن الأغلبيّة البرلمانيّة ورئاسة الحكومة لا 
يضمنان له البقاء والاستمرارء وكان عليه Ol‏ يجد نفسه في معسكر الاستقلاليين» وبحلول 
مايو 61955 gel‏ الحزب الوطني الانّحادي على الملا تغيير مبدئه السياسي ودعا إلى 
الاستقلال التام» إلا أنّه وقبل اكتمال هذا التَحوّل واجه الأزهري اختباره الثاني ققد اندلع 
PEER i]‏ في الجنوب في أغسطس 1955ء أي بعد 3 أشهر من تحؤّله إلى الاستقلال. 

ففي 18 أغسطسء تمرّدت الفرقة الاستوائيّة بتوريت مزكر قياذة قوات الجنوب في 
NE EEE EE‏ 

يعض BUEN‏ الشّماليين وانقطعت VLA‏ مع توريت وأغلب المناطق الجنويّة. 

وكاتت أسباب oH‏ وفقاً لتقرير لجنة التحقيق الإداري هي: 

1. تلغراف كان مزوراً يزعم آنه كتب بواسطة رئيس وزراء Blo yl‏ اليد إسماعيل 
الأزهري في حوالى يوليو 1955ء وقد طبع على ورق حكومي g Sys‏ على نطاق واسع في 
المديريّة الاستواتيّة وأرسلت صورة منه إلى الكنيبة والضباط ورجال البوليس الجدوبيين» 
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ones‏ إلى كل رجال إدارتي في المديريات الجنويّة النّلاث؛ لقد وقعت الآن على 

يقة لتقرير المصير لا تستمعوا إلى شكاوى الجنوبيين Literal‏ اضطهدوهم وضايقرهم 
(ple fear le,‏ وکل إداري يفشل في تنفيذ أوامري هذه سيكون 
عرضة للمحاكمة» وبعد مُضي ثلاثة أشهر ستأتون وتجنون ثمار ما قمتم به من أعمال. Ju,‏ 
التقريرء أن السّيد سترلينو؛ وكيل بلك الفرقة الجدويية قد قام بتغيير التلغراف عند استلامه؛ 
حيث عدّل الفقرة التي تقول إلى رجال إدارتي في المديريات الجنويّة إلى نص جديد 
يقول: : (إلى ضباطي الشّماليين في الفرقة الجنوريّة)؛ وبعد ذلك عقد السّيد سترلينو اجتماعا 
مع صف الضباط الجنوبيين وتلا عليهم البرقيّة المزوّرة وطلب إليهم إعادة توزيعهم. 

2 فقدان الثقة الاجم عن JE‏ بعض رجال الإدارة الأهليّة في الاستوائية في الأمور 
السياسيّة» وقد ذكر التقرير نماذج عدة لفقدان التق منها انسحاب اثنين من الوزراء 
الجنويين من الحرب الاتحادي ومحاولة تكوين تكتل من الجنوبيين داخل البرلمان وما 
إلى ذلك من المحاولات التي هدفت إلى JSS‏ الجنوبيين في جبهة واحدة. 

3 فقدان الثقة تتيجة لمحاكمة اليد إيليا كوزي» وقد كان كوزي هو أحد أعضاء 
oh plona‏ الجنوبيين وكان موجوداً في مركز الراندي ويعقد اجتماعات يدعو فيها إلى 
alni‏ جنوب الشودان مع مصرء وقد مكل كوزي في 25 يوليو 1955) أمام المحكمة بتهمة 
توزيع منشورات تهديد للزعماء القبليين الذين يؤيدون الحكومة. 

4 الحوادث الي حصلت في أنزارا في 26 يوليو 21955 في منطقة الرّاندي وقد أقيم 
قيها مشرو ع لزراعة ونسج القطن ضمن مشاريع منطقة الاستوائية؛ ولظروف ماقامت إدارة 
المشروع بفصل ثلاثمائة عامل مرّة واحدة» وقد فسّره الجنوبيون بأنّه محاولة مقصودة من 
جانب إدارة المشروع (UILEN)‏ لحرمان الجنوبيين من مصدر رزقهم وجلب شماليين 
ليحلوا محلهم» ونتيجة لفك اندلعت المظاهرات وأعمال الشّغب في أنزاراء مما أدى إلى 
مقتل عدد من المتظاهرين وجرح آخرين من قوات الشرطة. 

5. عدم اتّخاذ الاجراءات اللازمة عند اكتشاف المؤامرة وسوء تقدير الموقف في 
توريت» والمؤامرة المعنيّة هنا هي التي اكتشفت في 6 أغسطس 61955 إثر pls‏ أحد 
الجنوبيين بمحاولة اغتيال فاشلة لأحد الشماليين» وبتفتيش منزله عثر على وثائق تدل على 
رتيب للقيام بالتمرّد في الجنوب» جاء فيها التخطيط لقتل جميع DLN‏ الشّمالبين في 
وقت واحد في كل وحدات الفرقةالجوية؛ وقد عبر ESAD En‏ 
الصف السريع إزاء هذه المعلومات AU‏ في إرسال القوات إلى الجتوب تحسباً لك 
المؤامرة كان Lae‏ أحد أسباب 2 الذي اندلع في أغسطس 1955- 
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6. خيبة أمل الجنوبيين العظيمة وقلقهم الشديد نتيجة للسودنة وما ترب على ذلك 
من خوفهم من التسيطرة السياميّة عليه حيث أورد التقرير عدداً من الأسباب التي ST‏ 
إلى خيبة آمال الجنوبيين» أهمها ST‏ الوعود التي أعطيت للجدوييين خاصة أثناء الحملة 
LAS‏ من قبل الحزب الوطني الاحادي والّذي أصبح حاكماً لم يدم الوفاء بهاء لقد فالت 
إحدى نشرات الحزب الاتّحادي» Of‏ معالجتنا للسودنة ستكون دائما عادلة وديمقراطيّة) 
وسوف لا نعطي الأسبقية للجنوبيين في الجدوب فحسب بل سشج THa‏ استخدام 
الجنوبيين في الشمال» خاصة في الوظائف الكبيرة في خدمة الحكومة BE N‏ وسوف 
لايكون الأمر قاص Jel‏ وظائف الحكومة فقط؛ ولكن عضويّة لجان مؤسسات الحكومة 
المحليّة المختلفة ولجان التَعمير ستكون بقدر الإمكان في آيدي الجنوبيين؛ وفي بيان آخر 
bp ia‏ الجنوبسين أكثر تعليماً من كثير من الشماليين وسيكون في مقدورهم أن يشغلوا 
الوظائف الكبرى التي كان يحتلها البريطانيون في الجنوب وسيصبحون مفتشي مراكز 
ومديرين ونواب مديرين» وعلى العموم سيكون لهم ربع الوظائف في السّودان). وقال 
صلاح سالم -أيضا- في إحدى زياراته للجنوب: عند مغادرة البريطانيين فإن الأربعين 
وظيفة من مديري المديريات ومفتشي المراكز ومساعدي مفتشي المراكز في المديريات 
الجنوبيّة SI‏ ستعطى للجتوبيين» ولكن ماذا كانت نتيجة هذه الوعود بعد الحصول على 
الحكم؟ لاشيء» حيث لم يترق إلا بضعة جنوبيين لتقلد وظائف قياديّة وأعلى مرتبة وصلوا 
إليها في الإدارة هي وظائف مساعد مفتش. 

7. انتشار الاشاعات الكاذبة المبالغ فيهاء وعدم وجود تطمينات ميّة Bigs Vira‏ 
المخاوف وإزالة سوء الفهمء ركز تقرير اللُجنة الإداريّة على غياب الوسائل الحكوميّة 
لمحارية الإشاعات الكاذبة التي تروّج في الجدوب وساعدت بصورة كبيرة في تسميم 
الجو وهيأت للتمردء وذكر yp‏ نماذج من تلك الإشاعات التي غطت الجنوب بأسره 
مثل الإشاعة بان التجار alla EN‏ هم ai‏ أطلقوا الرّصاص على المتظاهرين في أنزاراء 
وليست القوات aha Sol)‏ وإشاعة أخرى تقول أن القوات العسكريّة LEN‏ قادمة 
إلى الجتوب لقتل الجنوبيين» وإشاعة أخرى انتشرت بسرعة فائقة في الجنوب» وهي أن 
قوات الهجانة بجويا قتلت في 18 أغسطس 1955» كل أهالي جوبا حتى المرضى في 
المستشفيات. وقد أورد التقرير خلال الاستجوايات التي أجرتها لجنة التحقيق أسماء 
العناصر الذين قاموا بإطلاق تلك الإشاعات. 

لقد كانت تلك مقتطفات من تقرير لجنة التحقيق الإداري التي عيّنها وزير GLI‏ 
في سبتمبر 41955 بعضوية كل من مستر ت. س. قطران القاضي رئيساء والسيد خليفة 
محجوب مدير عام مشاريع الاستوائيّة» والزّعيم لوليك لادو عضوين في اللجنة التي رفعت 
تقريرها إلى وزير الدّاخليّة في 18 فبراير 1956. 
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ويدو أن ما wld‏ تقرير لجن التحقيق هو A‏ الطاهرية ولم تكن كل القصةء فقد 
جرى اتهام ba‏ $ صلاح سالم بتدبير هذه الأحداث بهدف إحداث اضطراب أمني في 
البلاد يمكن من إعلان حالة الطوارئ لضرب حكومة الأزهري التي يعتقد صلاح سالم G‏ 
قد قرّرت OMe]‏ الاستقلال بعد كل الوعود الطويلة والعهود الغليظة بالوحدة والاتّحاد. 
فعندما اندلع aha‏ ذهب tent!‏ زين العابدين صالح أحد زعماء الحزب الجمهوري 
الاشتراكي إلى منزل السيد صلاح سالم وقال له: البلد ستضيع وعلمكم هذا لم يعد إلا خرقة 
dls pally‏ ومصر في خطر ولا بد من SEAR‏ ولم يهتم صلاح سالم بأن يتحرى حقيقة 
الأمر ويتعرّف على تفاصيل الأحداث أو يفكر في إلعواقب أو يتأنى في دراسة الموقف بل 
أسرع إلى جمال عبدالناصر واقترح عليه كتابة مذكرة يطلب فيها JE‏ الجيش المصري 
والإنجليزي لقمع التَمرّد. وكتب المذكرة وحملها إلى عبدالناصر ثم أخذها إلى السَغير 
البريطاني ليلا يطلب موافقة بريطانيا على إرسال قوات مصريّة بريطائيّة لإخماد coed‏ 
ولكن بريطانيا رفضت ذلك على الفور وأذاعت رفضها Ube‏ 

وعند مناقشة أحداث الجتوب في مجلس الثواب السّوداني يوم 22 أغسطس 1955 
بعد أربعة أيام من التَمرّد وقبل Sf‏ يخمد أو تحدد أسبايه ودوافعه» أراد Lg‏ الجنوييون 
إسقاط حكومة الأزهريء ولكن حزب aiy GN‏ مطلب الجنوبيين كنوع من المساومة 
مع الأزهريء أي تهديده دون إسقاطه. وقال وزير المواصلات السّوداني؛ مبارك زروق» 
في البرلمان Sf‏ الحكومة تعتقد أن gall‏ أجنبيّة وراء أحداث الجتوبه Ny‏ يأسف BY‏ 
يعض أعضاء المجلس يمتدح هذه الأيادي» وكان الوزير يجيب بذلك على محمد نور 
الدّين والهدف» من هذا التلميح هو الإشارة إلى نور AN‏ ومصرة6. 

piy‏ خضر حمد في مذكراته -أيضاً- صلاح سالم بصورة غير مباشرة» حين قال: لا 
أريد Uf‏ أتحدّث عن العرامل الفعالة الي كانت ثمرتها هذا المد UY‏ كثيرة بعضها عميق 
الجذور غرسها الاستعمار والتيشير وبعضها حديث سببه أعمال الإداريين وأخذهم الأمور 
بظواهرها وعدم قدرتهم على ملء المراكز التي ورثوها عن الإنجليز لا في الجنوب ولا 
في الشّمال وليس أدل على ذلك من أن أي مدير في المديريات الجنوبية لم يكلف نفسه 
الطواف على مديريته منذ Sf‏ دخلها إلى OF‏ خرج منها بعد Ul won‏ العوامل الأخرى 
التي عبججلت بالتمرّد فعوامل خارجيّة شا ركت فيها aT‏ سودانيّة والغاية منها خلق حالة عدم 
استقرار» وما تلك الخطابات المزؤرة والتي وزعت في أوسع نطاق بمجهولة لكل من تبّع 
أن ينادي باستقلال بلاده متنكراً لدعوة الاتحاد؛ ولكن إيماناً منه ota pN Sly‏ المستقل 
يستطيع أن dni‏ بمحض إرادته ووفق اختياره ويضع الخطوط التي يسير عليها SLY‏ 
المنشود63. 
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وبصورة أكثر مباشرة؛ قال الدكتور مرس عبدالله حامد: «في شهر ماير ISS‏ حر ج 
من الوزارة وعضويّة الحزب الوطني الانّحادي وزير ان جدوبيان لخلافهما مع رئيس الوزراء 
حول قضايا الجنوب؛ فوجدا ترحيباً من حزب الأحرار الذي أصدر Shas‏ دعا فيه الثُواب 
الجنوبيين لتكوين جبهة مو BAL‏ من أجل تحقيق مطالب الجنوب» وعندما أعلن الحرب 
الوطني الانّحادي على الملا تغبير مبدئه السّياسي ودا إلى الاستقلال التام وكان ذلك في 
مايو 1955 أعلن نواب حزب الأحرار في البرلمان عن رغبتهم في تحقيق نوع من SY‏ 
بين مصر وجنوب السودان»ء وقد تمْ هذا J jmil‏ بإغراء وتشجيع من الضاغ صلاح سالم 


وأعوانه» توطة لإحداث اضطرابات تطيح بحكومة الحزب الوطني عقابا له على تغيير 
مبدئه السياسي SPa‏ 


وفيما بعد أورد الأستاذ محسن محمد معلومات أكثر تفصيلاً عن دور صلاح سالم في 
التَمرّد إذ قال: «وكان صلاح سالم على Jhal‏ بالنواب الجنوبيين الأعضاء في الحزب 
الوطني» وقد دعا في نوفمبر 11954 IS‏ من بولين ألير؛ الوزير الشودانيء وسرسيرو عضو 
لجنة الحاكم العام وجودون أيوم الثائب في البرلمان لزيارة مصر» وبعد عودتهم عبروا عن 
استيائهم لموقف الأزهري تجاه مصرء وفي أوائل عام 1955 انضم الوزيران بوث ديو 
Dag‏ دايء إلى هذه المجموعة A‏ بعئت برسالة إلى الأزهري في 15 أبريل 1955ء قالت 
YS‏ مصر مسوولة عن تنميّة TEN‏ ويجب Sl‏ تساعد في تنمية الجنوب. وفي 7 مايو 
5, طلب نواب حزب الأحرار الجنوبي وبعض نواب الحزب الوطني في جوبا اتحادا 

بين الجنوب ومصر وقالوا أن الجنوبيين زاروا الجنوب». 

وقال محسن أن ob gid‏ أحمد محمد قائد قوة دفاع الشودان قال لإسماعيل الأزهري» 
Sf‏ هناك طائرة مصريّة تقذف منشورات من صلاح سالم على الاس في الجنوب وقالوا أن 
مديري الرّي المصري في الجنوب كانوا يعون الأموال والمنشورات المعادية للشمال. 
وأشار مدير الاستوائيّة في مايو 21955 إلى Sf‏ هناك أنشطة مصريّة متزايدة واجتماعات 
بين مهندس الرّي المصري المقيم والسّياسيين والموظفين في جوباء Sly‏ المصربين 
وراء الملصقات الي ملأت الشّوارع تدعو للانّحاد مع مصر وليس الوحدة بين DED‏ 
والجتوب. 

ويضيف محسن قائلاً: Sty‏ الحاكم العام قد pln‏ لندن في مايو 1955) من أن بعض 
المتطرّفين طالبوا بقوات مصريّة لمساعدة الجنوب على طرد الشّماليين Sly‏ هناك أفكاراً 
تتعشر في الجنوب تنادي STU‏ بينه وبين مصر يتتهي بخروج الشّماليين»: وأضاف 
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محسن: «هاجمت إذاغة أمدرمان صلاح سالم وقالت: أخذ صلاح سالم برسم سياسة 
ممائلة للبريطانيين للتفرقة بين الضّماليين والجنوبيين: وفي محاولة للضغط على SAIN‏ 
والحكومة الوطنية قالت الإذاعة: مسكين عبدالناصر جعل الضّباط الأحرار يتصرّفون 
في مصر كما يشاءون وأعطى JS‏ واحد منهم ضبعة وأضاف إليها ضيعة اسمها السودان 
وأعطاها لصلاح سالم يتصرف فيها كما يريد». ang ly‏ إذاعة أمدرمان صلاح سالم بأنه 
تآمر مع الجنو بيين ودفعهم إلى التمرّد وحرق الجنوب. 1 

وفي القاهرة رد مسؤول مصري نافياً تلك الانُّهامات قائلاً ell‏ محاولة لإلقاء اللوم على 
الغيرء وقال Sf‏ عدم طلب المعونة من مصر والتُلميح إلى أنها بطريقة أو بأخرى مسؤولة 
عن تلك الاحداث لا يخدم إلا العدو المشترك SY‏ هناك أشياء كثيرة معرّضة للخطر في 
السّودان أكثر من طموحات بعض السياسيين الشمالبين. 


وعلى adto aff‏ إذا صحت رواية Av)‏ صلاح سالم يتدبير vo)‏ الأول في الجنوب» 
Óp‏ ذلك لا يعني عقاباً للأزهري لتخليه عن الوحدة مع مصر كما ذهب بعض المفسرين 
LAL,‏ لاجباره Ul‏ إلى المضي في سياسة SYI‏ أو إنهاء حكمه بإعلان حالة الطوارئ 
الستوري. أي Sf‏ صلاح سالم لجأ إلى استخدام مادة قانون الطوارئ (102- C‏ لكبح 
خطوات الأزهري نحو الاستقلال» ولعله وعندما طلب JE‏ القوات البرلمانيّة والمصريّة 
ريما كان يمهد للخطوة القادمة وهي المطالبة بإعلان حالة الطوارئ الدستورية. 

رفضت بريطاتيا عرض صلاح سالم JEA‏ العسكري البريطاني المصريء قائلة أن 
قوات دفاع السودان يمكنها إخماد التَمرّد دون الحاجة إلى عون أجنبي» وعلى الفور وجه 
الحاكم العام للسودان؛ السّير نوكس هيلم الذي عاد من لندن» حيث كان يقضي إجازتهء 
Zhai‏ إلى المتمرّدين بالاستسلام فاستسلم منهم 461 خلال شهر وفرٌ 140 إلى يوغندا وبقي 
0 منهم هائمين في الأدغال. 5 

وقد اعتبر الحاكم العام St‏ كل الفيلق الجنوبي في المديريّة الاستوائيّة الذي أنشأه 
ونجت باشا وعدد أفراده 1400 من المتمرّدين وقد حكم على 137 منهم بالإعدام فصدق 
الحاكم العام على إعدام 121 منهم وتم تنفيذه. 

ومما يجدر ذكره هنا -أيضا- Sf‏ رواية a‏ للتمرٌد وتي روتها صحيفة «الشودان 
الجديد» في 6 أكتوبر 1955 تحت عنوان: أسرار حركة التَمرّد. وقد انهمت الصحيفة fade‏ 
من البريطانيين من بينهم ميسر (Messrs)‏ ودوك (Dkk)‏ وروبيك (Robeck)‏ باهم وراء 
التمرّد ويسعون إلى فصل الجتوب عن POSEN‏ 
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ومهما يكن من أمرء Óp‏ الأمر الواضح في هذه التطورات هو أهمية المادة (1-102)؛ 
من 12 alr‏ إذ حاول الجميع استخدامها سوا لمنع Sod‏ مع مصر أو فرضهء 
وفي كل الأحوالء abi‏ تحت Jb‏ وجود هذه المادة ف فمن الحتمي أن الاتّحاد مع مصر 
سوف لن pe‏ تحت St‏ ظرف من الظروف. فالحاكم العام والاستقلالين يمكتهم أن 
يخلقوا الجو لی ببح لساك افلم هذه المادة إذا وضح في SAU‏ البرلمان 
والأزهري ماضون في سياسة الاتحاد مع مصر. ولذلك يمكن القول OF‏ مصر حين وقعت 
على WUE‏ 12 فبراير 61953 قد وقعت في نفس الوقت على استقلال السودان. 


وأشار عدد من الموْرّخين إلى أن أحداث تمدّد الجتوب وما صاحبه من محاولات 
الاستعانة بالقوات المصريّة والبريطانيّة في القضاء عليها وما i a‏ على ذلك من احتمال بقاء 
تلك القوات في الشودانء قد دفع بالأزهري إلى التعجيل بالمطالبة بالاستقلال والتفكير في 
تقديم طلب إنهاء الحكم B‏ نهائياً. وكان الأزهري الذي كان يعد طلباً لدولتي الحكم 
الثنائي لتعديل ALE‏ بحيث يستطيع البرلمان OF‏ يتصرّف كجمعيّة تأسيسيّة اختصارا 
للطريقء قد تلقى من الحاكم العام؛ sell‏ نوكس هيلم» عرضاً من الحكومة البريطانيّة مفاده 
أنها سوف توافق على إعلان الاستقلال إذا ما طلب منها ذلك. 

ولكن الواقع السياسي في البلاد قد تجاوز فكرة تحقيق الاستقلال عن طريق الاستفتاء 
العام أو عن طريق الجمعيّة التأسيسيّة ت تفادياً للمشقّة التي يمكن أن تواجهها البلاد في إجراء 
انتخابات مرّة أخرى لجمعية تأسيسيّة والصعوبات العمليّة التي تكسنف قيام استفتاء عام 


في البلاد وخاصة بعد وقوع حوادث الجنوب i‏ في أغسطس 1955 فلم يبق إلا إعلان 
الاستقلال من داخل البرلمان۵“. 


وعقب ذلك اقتر ح الحاكم العام a‏ تنهي دولتا الحكم „il‏ هذا الحكم وإعلان 
استقلال السودان m‏ فوافقت الحكومة البريطائيّة على الاقتراح وطلبت إلى الشير 
همفري تريفليان عرضه على الرّئيس جمال عبدالناصر. قال عبدالناصر: (be‏ مقتنع dh‏ 
Sepals‏ تعر في الشردان فإ اكب ote‏ الاق ادل ولكن لا لطن لأسيات 
داخليّة الاعتراف بذلك وإعلاته؛ فما زالت فكرة وادي التيل مستقرة في أذهان كثير من 
المصريين كما أن ذلك يعني تخلي المصريين عن السّودانيين القليلين cal‏ للوحدة 

MGV حتى‎ 

وبعد أن رفض عبدالتاصر اقتراح حاكم عام الشودان بالتعجيل بإعلان استقلال 
السودان؛ ساله السّفير تريفليان: Jaw‏ توافق على OF‏ مصر ويريطانيا تدعوان البرلمان 
السّوداني لإعلان الاستقلال». فقال عبدالناصر: «هذا لن يحل المشكلة؛ فالجميع يعرفون 
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at‏ هذا البرلمان يويد الاستقلال». وقال الشفير: «سوالي الآن على أساس شخصي: إذا 
جرى استفتاء وجاءت نتيجته الاستقلال فهل توافق على ST‏ بعلن البرلمان الاستقلال ويضع 
مسودة الدستور الجديد ويتحوّل ليصبح أل برلمان للدولة المستقلة؟». 

لم يستبعد جمال عبدالناصر الفكرة» ولكنّه وعد بدراستها غير ST‏ التفير طلب من 
حكومته Sf‏ لا تعلن أنها اقترحت التعجيل بإعلان الاستقلال Sy‏ عبدالئاصر رفض ذلك؛ 
ولكن ردت الخارجيّة البريطانيّة إلى iI‏ تعن نها ستعترف بمفردها باستقلال الشودان» 
إلا أن AN‏ حذّرها Ol‏ مصر قد ترد بإلغاء اندي قاعدة قناة اليس PNAS‏ 
وقعت في أكتوبر 1954ء وتدمير هذه القاعدة69 


ونتيجة لذلك» Se‏ الحكومة البريطانية عن إعلان استقلال الشّودان من جانب OAT‏ 
وحدما وطلبت إلى الحاكم العام Sl‏ يقترح على الأزهري أن يعلن بصفته رئيساً لوزراء 
السُّودان استقلال اليلاد مع وعد بتأييد الحكومة البريطانية له فور OWEN‏ . بعث الشفير 
البربطاني si‏ حكومته من تنفيذ هذا لاقتراح غير ان الحکومة البريطانية لم تعبا براي 
السَفير؛ وكما يقول الكاتب المصري محسن محمد: وبعثت إليه برسالة تفيض بالاتتهازية 
قالت فيها: في الحياة عندما تسقط في يدك الأوراق الرًابحة فلا SFA,‏ تلعب بها؛ لقد قمنا 
بأدوار ملتوية في الماضي ولا يوجد ما يمنعتا من القيام بها في المستقبل69. 

فوّضت لندن حاكم عام الشودان؛ pS‏ هيلم أن يقترح على الأزهري أن تبادر حكومة 
السُودان بإعلان الاستقلال وأن يبلغه Of‏ بريطانيا ستسانده في ذلك وستبلغ المعارضة 
ale yc‏ أيضاً. وقام l‏ وليام لوس؛ مستشار الحاكم العام بإبلاغ الرّسالة للأزهري. 

على کل مضت الأيام سراعاً بعد هذه التّرتييات. وفي 13 ديسمير 1955ء phi‏ الحاكم 
العام السير نوكس هيلم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية؛ فأعلنت حكومتا الحكم 
التائي ói‏ استقالته موضع نظر الدّولتين» وسافر في 16 ديسمبر 1955: لقضاء إجازته في 
بريطانياء ولكنّه لم يعد بعد ذلك فقد تواترت الأحداث في السّودان وتوالت VLA‏ 
بين زعماء الحكومة والمعارضة وانعقد BEN‏ بينهما على طرح أربعة اقتراحات ليجيزها 
البرلمان بالإجماع۵. 

وهكذا تم SEN‏ بين الأحزاب السياسيّة على صيغة اقتراح الاستقلال وكيفيّة تقديمه 
للبرلمان» وفي جلسة البرلمان A‏ انعقدت يوم cD‏ 19 ديسمير 1955( ast pia‏ 
نواب المعارضة oy‏ أحد نواب الحكومة the,‏ على الانثفاق السّابق باقتراح للبرلمان جاء 
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قي نصه: نحن أعضاء ء مجنس اواب في البرلمان نعلن باسم شعب الودان OT‏ الودان 
قد أصبح دولة مستقلة كاملة ELEN‏ ونرجو من معالي الحاكم العام l‏ يطلب من دولتي 
sth Soul‏ الاعتراف بهذا الإعلان فوراً وأجيز الاقتراح بإجماع الأصوات. وعلى إثر 
مواققة دوئتي الحكم (GU‏ على قرار البرلمان السوداني الجماعي؛ أصبح الودان بعد 
حوالى ثمانية وخمسين عاماً من الحكم الأجنبي دولة مستقلة ذات سيادة وطنيّة كاملة!'». 

ويبقى الال الأهم gly‏ ستحاول الإجابة عليه في الفصل e E‏ وهو: كيف تحوّل 
الأزعري والحرب الانّحادي من AN‏ مع مصر إلى إعلان استقلال السودان؟ 
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الفصل الخاميس 
كيف حدث التأحو'ل من الاتاحاد إلى الاستقلال؟ 


الودان هو البلد الوحيد الذي نال استقلاله عن طريق Shi‏ التستوري المنظم وليس 
عن طريق العنف والمقاومة» أو كما oli‏ المحجوب استقلال بدون دماء. وريّما كان 


المحجوب يتنر حين قال OF‏ السودان نال استقلاله في حفلة كوكتيل (حفلة شاي): لم 
يكن ذلك هو نهاية ماثة وأربعة وثلاثين Lle‏ من الحكم الأجنبي في الشودان» فقد eL‏ 
البريطانيون كنات الخرطوم للسوداتيين في حفلة PJE S‏ 
ومضى المحجوب واصفاً ذلك الحدث: وقبل 5t‏ يبدأ قرع الكرؤوس سمعنا آخر 
إنزال للعلم البريطاني يرمز إلى انسحاب القوات البريطانيّة نهائياء وبعد مرور أربعة أشهر 
على حفلة الكوكتيل رفعنا في الخرطوم في JIN‏ من يناير 1956 علمنا الجديد وأصبحنا 
مستقلين©. ويقول المحجوب -أيضا- أنه بينما كان السّودان يحصل على استقلاله 
بطريقة فريدة ونظاميّة كانت الدّول الأخرى مثل تونس والمغرب تناضلان في نفس العام 
وعن طريق العصيانةالساح كيما يسبلا على الها 
من الطبيعي df‏ يتساءل الاس لماذا تم الاستقلال بهذم الطريقة aL‏ النظاميّة في 
الوقت الذي تكافح فيه جميع الدّول عبر الورات alt‏ والدّامية لنيل استقلالها؟ 
وعلاوة على ذلك كيف تحقق الاستقلال على يد اتيار الذي نشا Sal‏ للارتباط مع مصرء 
خاصة Gly‏ الحزب الذي fo‏ ممسكاً بشعار وحدة وادي ايل هو نفسه الذي أنزل العلم 
المصري من سارية القصر الجمهوري ورفع بدلا عنه علم السودان رمزا للاستقلال لا 
cobs‏ فكيف تمت هذه التحولات yall‏ اماتيكية؟ 
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حاول ipl‏ خون والمحللون السياسيون الاجابة على الأسباب الحقيقية أي حملن 
الحزب الالحادي يتحول من مبدا الأتحاد إلى الاستقلالء وقد uy SRG‏ حابن 
من ذهب إلى أن الأتحاديين لم يكونوا في cele AM‏ شي STE‏ حنهم 
lpi‏ تكتيكا للتخلّص من بريطانا الا tY‏ مصر ثانيأء وقال آخرون أن أخطاء اسلاج 
سالم AES y‏ المستمرة gi‏ زو الحكم في الشودان ested AL‏ 
بالأزهري وجماعته للابتعاد عن مصرء Jy‏ البعض إلى أن إقصاء اللزاء محمد نجيب 
و ا ا لا ا ف ف حين ذهب آخرون إلى 
أن الأزهري تلقى إيحاءً بالاستقلال من بريطانياء وسنحاول الاجابة على هذه التسائلات 
بصورة عامة من خلال استعراض وجهات DN‏ المختلفة حول تحول الحزب الاتحادني 
والأزهر ي من abe‏ إلى الاستقلال. 


وجهة نظر الكتابات السودانية: 


يرى الكاتب التجاني محمد عبداللُطيف وهو أحد الإداريين التودانيين coh‏ التحقوا 
يالسلك الإداري عقب الاستقلالء Of‏ نتيجة انتخابات البرلمان الأوّل في 3 لم تكن 
بمثابة استفتاء حول الاستقلال أو LFW‏ مع مصر بقدر ما كانت استفتاءً لشعبية الحزب 
الوطني الانّحادي وحزب AM‏ وعلى الرّغم من أن الحزب الوطني قد حصل على LLEN‏ 
البرلمانيّة St‏ حرب الأمّة قد حصل على أغلبيّة أصوات التّاخبين©. 

ويقول التجاني أن الفترة الانتقاليّة (1952- 1955( قد cos‏ أمل الوحدة بين مصر 
والشودانء وذلك لوضوح 5531 عند السّودانيين» ويرى التجاني lous of‏ من الأسباب 
أسهمت في أن cle‏ الأزهري عن مصر منها قوله أن الأيديولوجيّة العسكريّة للثورة في 
مصر لا بمكن أن تصلح مناخاً للوحدة مع الشودان الذي تبنى نظاماً ديمقراطياً للحكم. 
كذلك يرى التجاني Of‏ مشروع دولة وادي التيل الكبرى الذي قدّمه صلاح سالم عام 
4 لإسماعيل الأزهري زعيم الحزب الوطني الاتّحادي دون علم الميرغنيء كان مدعاة 
لتخوف الرّعامة الختميّة من مغبة العلاقة بين الأزهري والعسكريين المصريين» وكان عاملاً 
في فقدان ثقة الختميّة في مستقبل التعامل مع الحكومة المصريّة والاطمثنان لهاء ويؤْيّد 
ذلك زعم أحد المقرّيين من مصر (محي الدّين جمال أبوسيف)ء والمؤمنين بوحدة وادي 
التيل والمكلف يمتابعة عرض صلاح سالم إذ يقول: 
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«علمت من الأزهري all‏ يرى تأجيل النُظر في الأمر لظروف يتوجحب تقديرهاء ولم 
عح بهاء وتفيد معلوماتي أنه قد استشار السيد علي الميرغني في أمر قبول العرض (عرض 
صلاح سالم للأزهري منصب رئيس جمهورية لدولة وادي (JN‏ عندما كان الأخير 
مستشفيا بالإسكندرية». 


وحول دور ضغوط الرأي العام في تحول AM‏ يقول التجاني أله oti‏ للأزهري 
والأشقاء (bam gh ales)‏ أن الرّغبة Ea E‏ تقف مع الاستقلال وذلك من نتائج الانتخابات 
وبحكم الّرعة الدّمقراطيّة المتأصّلة في أزهري ورفاقه تجاويوا بصدق مع نزعة ALEN‏ 
وكان محتملا -أيضا- Sf‏ أحداث مارس 1954 قد أكدت لدعاة الوحدة أنْ تجاهل الرّغبة 
a)‏ ورأي الأغليية قد يقود لحرب أهلية. وعلاوة على ذلك يري التجاني أن انحياز 
عناصر يمكلون أعمدة زعامة الختميّة مع تيار الاستقلال له مدلوله الطائفي وإيذاناً بتتضّل 
الختميّة عن الوحدة مع مصر©. 

ويعتقد الأستاذ التجاني of‏ تلك الأسباب ساعدت في ابتعاد الأزهري عن e paa‏ 
وأبعدت شبح الوحدة ودفعت بصلاح سالم ليكئف الضَغوط على الأزهري ليكرهه على 
قبول الوحدة وكان من نتائج تلك الضَّغوط انشقاق محمد نور الدّين؛ نائب رئيس الحزب 
الوطني الاتحادي وبعض الجنوبيين؛ وأصبحوا موالين لصلاح سالم. ويقول النجاني أنَّ 
صلاح سالم كان يجهل الشخصيّة Ala yl‏ وكان عديم الخبرة والمعرفة بما يجري في 
السّودانء الأمر الذي حجب عنه الأسباب الأساسيّة التي حالت دون الوحدة»ء حتى Ast‏ 
في معالجة قضيّة الوحدة بأسلوب المناورة العسكريّة مما أفقد مصر العلاقات الحسنة 
وتعداها رد الفعل إلى مواجهة عداتيّة ليس ضد صلاح سالم فحسب» يل ضد الوضع 
في مصرء وصار الأزهري الأب الرّوحي السّوداني للوحدة يدعو للاستقلال علناً وبدون 
تحفظ» ووجد تجاوباً كبي را وبلغ مرحلةٌ خاطب فيها الشّعب السّوداني قائلاً: «هل يرضيكم 
dl‏ يحكمتا صلاح سالم والعسكريون في Wa peas‏ 


ومن جانبه قال القيادي في الحزب الوطني gal‏ خضر حمد في مذكراته أله 
التقى في القاهرة بالصاغ صلاح سالم وعبدالفتاح حسن إلى ججحانب الْسّودانيين ميارك 
زروق وحسن عوض الله وذهبوا للاجتماح بالرئيس جمال عبدالناصرء وشرح الجانب 
السَوداني في الاجتماع أن الانّجاه نحو الاستقلال في السودان أصبح أقوى مما يتصوّر 
خصوصا في صفوف الحزب وبين نوابه وشيوخه؛ ويقول خضر حمد: ولیس معنى ذلك 
أنّالناس تحولوا أو SS‏ للاتحاد» ولكن يجب أَنَّ نسير في الانّجاه الذي يحقق PEN‏ 
Sly las‏ الاستقلال هو الطريق السّليم للاتحاد مع مصر الحرّة المستقلة©. 
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وقال خضر حمد Ól‏ الاجتماع استمر إلى السّاعة الواحدة واللصف صباحاً واشترك فيه 
صلاح بالحديث أكثر من الرّئيس جمال» وكان سالم يحاول إقناعهم SL‏ أخطار الاستقلال 
كثيرة Ny‏ الضغط الذي تعانيه جميع الدّول الصّغيرة المستقلة حديئا من الذول الكبيرة 
سيكون علينا cansi‏ وأشار إلى ما لاقوه ويلاقونه من ضغوط» وكان الررئيس جمال أقل 
yam‏ ولص الوضع أخيرا بما جاء في الانّماقيّة من حيث استفتاء السودان في أن يرتبط 
بمصر أو يستقل وقال: أن علينا أن نقبل النتيجة. ١‏ 

ويقول حمد: «ولما كنت قليل الحديث سألني صلاح سالم لماذا لا تتكلم وماهو رأي 
لجان الحزب» فقلت له أنَّ ما قاله Jaa‏ مبارك فيه الكفاية أمّا إذا أردت أن تعرف رأي 
لجان الحزب: Spb‏ الأغلبية السّاحقة تؤيد colo‏ الذي أدلى به إسماعيل الأزهري إلى جريدة 
euph Yi»‏ لجنة واحدة فقط تنادي stot‏ وهي لجنة عطبرة©. ویعتبر الاستاز أحمد 
محمد يس Ól‏ الحديث حول الاستقلال بدأ يدور في دوائر الحزب الوطني الاتحادي 
بعد منتصف عام 1954ء وفي 1955ء ألقى LN‏ إسماعيل الأزهري خطابا سياسيا ووطنيا 
cal,‏ أعلن فيه بطريقة صريحة الدّعوة إلى الاستقلال. وكان ذلك في احتفال حضره ممثلو 
الهيئات الأجنييّة وكبار الضّباط من الجيش المصري والشوداني وبحضور لجنة الحاكم 
العام» وكان هذا الخطاب Uy ye‏ بصفة خاصة إلى الشّعب المصري وحكومة الثورة 
المصريّة على إثر الحملة الي وجُهتها الإذاعة المصريّة والصحافة المصريّة ضد الأزهري 
بصفة خاصة؛ ووصلت الحملة في بعض مراحلها إلى اهام الأزهري بالخيانة gol sy‏ مع 
الاستعماره. 

ويقول يس أنَّ تحوّل الحزب الوطني الانّحادي للاستقلالء كان نتيجة تجاوبه مع 
الشّعب السوداني» وكذلك نتيجة لانفعالات وتأثيرات أخرى عديدة ومتتاليّة أهمها تنحية 
اللواء نجيب عن رئاسة الجمهوريّة المصريّة في منتصف نوقمبر 1954 والتي أثارت سخط 
السّوداتيين» حيث أصدر ثلاثون من أعضاء الحزب الوطني الاتحادي بيانا في الضحف 
يستنكرون بشدة ما حدث لنجيب» وصرّح ميارك زروق لصحيفة «الثٌايمز» اللندنية قائلاً 
أن إقالة نجيب خلفت جوأ غير ملائم بين المواطنين Lly‏ ستضعف بلا شك من دعوة 
وحدة وادي التيل. 

وإلى جاتب ذلك برى يس Ól‏ الاضطهاد الذي تعرّض له الإخوان المسلمون في مصر 
من إعدامات وأحكام بالسجن طويلة والإجراءات التعسفيّة التي اتخذتها حكومة HSA‏ 
ua‏ ضد خصومها السّياسيين في مصرء أقنعت المواطن السوداني والسّياسي بوجه 
خاص إلى الفرق الشاسع بين النظام الديمقراطي اللبيرالي في الشودان piny‏ القوري 
الشمولي في مصر وأصبح ذلك سببا إضافيا piad‏ الوحدة بين الشّقيقين. 
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وير بط السيد الصّادق المهدي بين a b piali‏ مار سها حر ب UY‏ على الحر ١‏ 
anid iain‏ الاستقلال وبين Sgn‏ الحقيقي الذي حدث فيما بعد إذ يذول في 
هذا الصدد Of‏ حرب الأمّة قد بدأ بعد إقالة محمد اهيب عام 1054 مناشدة فو به wn‏ 
السو gla‏ وأعضاء البرلمان ليملنوا الاستقلال غير المشروط؛ وأعلن اليد lake‏ عم 
المهدي وأركان حزبه بان الوضع السّياسي المتردّي في مصر JU‏ سيى بالنسية لسو دان 
ونادى على الشودانيين أن ييعدوا بلادهم عن المصير المجهول لمصرء وعندما تمت 
إقالة نجيب نهائياً من الرّئاسة في 14 prai yi‏ 1954 لم يفاجا حز ب الأمّه وأعلن آنها نهاية 
مرحلة وبداية مر حلة أخرى. وقد استغل زرب UY‏ وبنافس الطريقة أخطاء المصريس 
وعلى رأسهم صلاح سالم cally‏ على pò A‏ من وعودهم بالحيدة واصلوا KU‏ دال 
كل السودان وحاولوا رشوة شعبه دعاية للوحدة؛ وشجب GYI pm‏ وحلفاؤه موقف 
المصر يون لخر فهم الاتفافية الإنجليزية المصرية. 

واعتبر حزب UN‏ كما پروي عبدالر حمن علي طه» Ól‏ إقالة الرّئيس نجيب he‏ 
واضح على أن مصر غير مستقرة ولا يمكن الاعتماد علبها وال الحزب ما زال يامل في 
اولك الذين ظلُوا يدون الوحدة في الشودان حت بعد إقالة نجيب؛ Ól‏ يعلموا sto‏ 
ربط مصير الشودان بمصر سيسبب دون شك ضرراً کبیا لبلادهم ويوثر على مستقبلها 
وفي لهال سياسيّة اقترح حزب الأمّة تقرير المصير الفوري الذي يودي إلى الاستقلال و جلاء 
القوات الأجنبيّة من AN ALA‏ 

وقد wali,‏ الضّغوط ancl‏ المطالبة بالاستقلال وتحرّكت القطاعات apis‏ حيث 
أعلن اللاب السّودانيون في لندن في 26 ديسمبر 1954 عن LEJI‏ في الاستقلال لا 
cally!‏ وفي يناير 1955 abu JA‏ طلاب كليّة الخرطوم الجامعية استقلال الشردان 
التام» وبحلول عام 5 كانت الدّعوة لاستقلال السّودان استقلالا تاماً قد أصبحت 
الكفة الراجحة بين كفتي ميزان الخيارين المتاحين للسودائيين بمقتضى ABR‏ 12 فبراير 
191953 

وتقول الذكتورة نوال عبدالعريز مهدي» st‏ العناصر الاستفلالية بادرث بالدعرة 
للاتفاق حول مذكرة ated‏ طلبة AIS‏ الخرطوم الجامعية؛ فتكوّنت الجبهة الجبهة A‏ عرفت 
بالجبهة الاستقلالية اي ضمت كافة القوى N‏ في الاستقلال wry uy! ops‏ 
الجمهوري الاشتراكي وحزب الاستقلال الجمهوري والجبهة المعادية للاستعمار والحاد 
طلبة جبامعة الخرطوم واتحاد العمال واتحاد المزارعين. 
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وقرّرت الجبهة الاستقلاليّة أنّ تبدا نشاطها بإرسال الوفود إلى الأفاليم لإقامة RD‏ 
السياسيّة حتى تتمكن الدّعوة الاستقلالية في الوس على أن يقدم حزب ČNI‏ من جانب 
آخر على إقامة الليالي السّياسيّة لتأيبد ما تدعو له الجبهة التي ضمت ممثلين MME‏ 

ولم يكن الحزب الوطني الانّحادي وهو الحزب الحاكم في السودان ليعزل نفسه عن 
التيار الذي بدا كاسحاًء فقد أصدر في 18 أبريل 1955ء Gly‏ جاء فيه: السودان جمهورية 
مستقلة ذات سيادة ALIS‏ فخرجت الصّحف الاستقلالية لتعلن نبأ هذا JIEN‏ لجماهير 
الشعب السّوداني قائلة: تحوّل تام في سياسة الحزب الوطني الالحادي حيال حكومة 
مصر. . وعلى إثر ذلك أوفدت الجبهة الاستقلاية عدا من أعضانها بمذكرة للسيد إسماعيل 
الأزهري؛ رئيس الحزب الوطني palsy‏ تعلن فيها عن ترحيب الجبهة الاستقلالية 


بانّجاه الحزب الوطني aby‏ تحو الاستقلال التام وتتعهد فيها بمساندة الحكرمة 
القائمة داخل البرلمان02. 


ومن جهة cs el‏ وحول أسباب SH‏ من الاتحاد إلى الاستقلال يقول الأستاذ 
عبداللطيف الخليفة الناشط والقيادي في الحزب الوطني الاتّحادي وعضو اللجنة 
التنفيذيّة العليا للحزب: أله كان من الواجب على حكام مصر أن يعيدوا BEN‏ في تعاملهم 
مع السّودانيين بعد ÓT‏ أصبحت لهم أحزاب سياسيّة تتطلع إلى القيام بدورها قي الكفاح 
الوطني تماما كما تتطلّع الأحزاب المصريّة» وخاصة بعد أن قامت أحزاب اتحادية واضحة 
المبادئ في ربط كفاح الشعبين؛ كان الواجب إعطاء هذه الحقائق اعتبارها عند إجراء أي 
مفاوضات أو إبرام اتفاقيات تتعلق بقضيّة وادي اليل لوضع الاتحاديين السّودانيين في 
الصّورة على الأقل للاستتناس برأيهم واشعارهم أنهم شركاء في المصيرء ولكن للأسف لم 
يكن هناك غير JUENI‏ الام على طول الستين. 

ويمضي الأستاذ عبداللطيف odes‏ المفاوضات A‏ جرت بين مصر وبريطانيا دون 
استشارة السّودانيين مثل معاهدة 61936 1948 وكذلك إلغاء التحاس ياشا GUY‏ 1936 
و1899. 


. ويقول عبداللطيق Sf‏ الحكومة المصريّة شعرت بالارتباك عقب إلغائها لتلك 
الاتفاقيات وقادها ذلك إلى التفكير في تعيين نائب ملك في الشودان وانتهى بها التفكير 
إلى ترشيح السّيد عبدالرحمن المهدي لهذا المنصب وسارت في ذلك خطوات ولم تلتفت 


إلى الاتّحاديين لأخذ رأيهم أو حتى مجاماتهم: مما جعل السّيد إسماعيل الأزهري يحتج 
وبين للمصريين خطورة ذلك 
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6.23 عبد اللطيف الخليفة: St‏ الحاكم المصري الوحيد الذي أعطى الاعتبار الكافي 
لرأي الشودانين بجميع انّجاهاتهم هو محمد نجيب» CY‏ لم يقدم على التفاوض مع 
الحكومة البريطانية إلا بعد l‏ أكمل التّفاوض مع الأحزاب ata p‏ كافة ag‏ معها حتى 
على المذكرة التي pii‏ بها للبريطانيين كأساس لإجراء المفاوضات. 

وعن انعكاسات الصّراع بين نجيب وعبدالناصر يقول عبداللطيف ST‏ إقصاء محمد 
نجيب عن رئاسة الجمهوريّة بتلك الصّورة المجافية لمقتضيات الوفاء ودون مبالاة لمشاعر 
السّودانيين وتعلقهم بمحمد نجيب» وكذلك ما حلٌ بجماعة الإخوان المسلمين وقادتهم 
من بطش وتنكيل» لقد ولدت هذه الأحداث وما بها من العنف وعدم الإنسائيّة كثيرا 
من القخوف عند السّودانيين بأنه لو وقع مثلها على السّودانيين لكانت الطامة الكبرى 
والجفوة التي يخشاها الحادبون على العلاقة بين الشّعبين الشّقيقين. هذه على الإجمال 
هي ممارسات الحكام المصريين التي أدّت إلى اهتراز فكرة ato‏ وإعلان الاستقلال03. 
ويضيف الخليفة أسبابا داخليّة أخرى إلى قائمة تلك الأسباب منهاً أحداث مارس المشؤومة 
ويقول عنها أنه ومهما قيل عن دوافعها فقد ولّدت تخوفاً أكيداً من الحرب الأهليّة بين أبناء 
السودان» ويضيف إلى ذلك -أيضا- التمرد في فرقة الجدوب وما أحدثه من مآس راح 
ضحيتها المئات من المواطنين: وفضلاً عن ذلك يرى الخليفة أنَّ إجراء الاستفتاء الذي 
نادى به اليد علي الميرغني ووصلت IAN ced‏ إلى القاهرة في الوقت الذي كانت 
الحكومة الوطنيّة في سباق مع الرّمن لتحول دون وصولها إلى الخرطوم؛ كان سيدخلنا 
في تجربة تهدد كل مكاسيتا الوطنيّة وتضع مصيرنا كله في كفة القدرء وهكذا كان إعلان 
الإستقلال من داخل البرلمان ضربة معلم قضت على كل المخاوف وكانت المخرج من 
كل التعقيدات04. 

وتساءل البروفيسور علي محمد شمو في مذكراته قائلاً لماذا اختار الودان الاستقلال؟ 
وكيف يعلن حزب فاز على برنامج ومبادئ الاتّحاد مع مصر واسمه الحزب الوطني 
الاتحادي وحكم اليلاد منفردا بعد منافسة حادّة مع الحزب المنافس العنيد الذي كان 
ينادي يمبادئ الاستقلال من داخل البرلمان؟ ويرى البروفيسور شمو إجابة على تساؤلاته 
أن بعض السياسات والمتغّرات التي اتُخذها مجلس قيادة الّورة المصري» قد تسبّيت في 
حدوث نوع من القلاقل ou boy,‏ في EJÈN‏ المصري وباعدت Ea‏ وبين ag‏ 
واستتادا إلى شمو فإن العلاقات لم تسوء فقط بين الثورة والشعب المصريء Laky‏ ساءت 
-أيضا- بين السودان ومصرء ووصلت إلى de‏ الملاسنة والمواجهة الإعلاميّة التي بدأها 
صلاح سالم في مصر وقامت الإذاعة المصريّة وركن السودان وصوت العرب» بشن حملة 
ضارية على حكومة الأزهري التي بادلتها بالمثل فطفقت إذاعة أمدرمان aoe gi‏ نقدا قاسياً 
وصارخاً لصلاح سالم. : 
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ويمضي البروفيسور شمو -والّذي كان مرافقاً للأزهري في جولاته الإقليميّة بحكم 
مسؤوليته عن تغطية رحلة رئيس الوزراء- SIU‏ الجماهير كانت تنادي بالاستقلال أينما 
حل السيد رئيس الحكومة الأزهري؛ ويقول شمو آنه وفي لقاء اريس بمواطني الجنيئة 
في 25 مايو 11955 نادت الجماهير بالاستقلال فردٌ الأزهري في خطابه بالإجابة على 
المطلب» ويقول شمو أنه نقل ذلك التصريح باللاسلكي للإذاعة فأذيع صبيحة اليوم PN‏ 
وكانت تلك هي المرّة الأولى التي تذيع فيها الإذاعة السودائية خبراً منسوباً للرئيس الأزهري 
يتحدّث فيه عن استقلال السو دان ويدعو له امتثإلًا واستجاية لرغبات الجماهير09. 

ويتساءل منصور خالد -أيضاً- عن أسباب تحول الأزهري للاستقلال ويقول: كيف 
حقق الأزهري هدفه الجديد (استقلال السّودان) ؟ وما الذي دفعه إلى ذلك؟ ويجيب 
منصور قائلاً: yf»‏ أزهري Vol‏ الالتفاف على b Bhi‏ الذي وضعه الاتفاق البريطاني 
المصري في 3 حول الطريقة التي يمارس بها الشودانيون حق تقرير المصيرء Ul‏ 
باختيارهم الاستقلال أو الوحمدة مع مصر». ويقول منصور BUY Si‏ كان ينص على 
Of‏ يصدر البرلمان السّوداني قراراً يعبّر فيه أعضاؤه عن رغبتهم في الشّروع في ترتيبات 
تقرير المصير وعلى الحاكم العام Sh‏ يخطر الحكومتين الموفعتين على BUY‏ بهذا القرار 
(المادة التاسعة). كما تنص المادة العاشرة مته على ما يلي: عند إبلاغ الطرفين المتعاقدين 
(بريطانيا ومصر) بذلك القرار تقوم حكومة السودان الموجودة -MAT‏ بصياغة مشروع 
قانون لانتخاب جمعيّة تأسيسيّة تقرّر مصير السودان في موعد أقصاه 31 ديسمبر 1955. 

omy‏ منصور من ذلك النص» át‏ البرلمان السّوداني (برلمان الحكم الذاتي)» لا 
يملك أن يرّر مصبر الشّودان يل هو مكلف بان يعلن دولتي الحكم القنائي برغيته في البدء 
في إجراءات تقرير المصير وإحاطة الطرفين المتعاقدين بتلك الرّغبة. ويشير منصور إلى SF‏ 
البرلمان السوداني قرّر بالاجماع في 9 أغسطس» óf‏ رغبات الشّعب السوداني ستحقق 
بصورة أفضل من خلال إجراء استفتاء عام وليس عبر جمعيّة تأسيسيّة. ويضيف منصور: 
ولكن وفي تغيير مفاجئ قام نفس البرلمان في منتصف ديسمير 1955 (بعد مرور أقل من 
أربعة أشهر على قراره الأول)ء بإلغاء ذلك القرار الذي سبق وأن وافق عليه بالإجماع 
واستبداله بقرار آخر (بالإجماع أيضاً) يقضي بان تتم ممارسة حق المصير عبر البرلمانٍ 
المنعقدء أي أن البرلمان منح نفسه حقاً لم تمنحه له السلطة التي أوجدته» بل تهته ضمناً 
عن ممارسة ذلك الحق. 
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يرك منصورء UF‏ أخذ البرلمان لحق لم تمتحه له التلطه التي أوجدته يعتبر عملا 
غير شرعي إذ يقول: : «في إطار قانوني بحت يعد قرار البرلمان في ديسمبر 1955 عملا 
ارجا على الشرعيّة الدستورية». وعلى الرغم من أن منصور يرى أن الطريقة التي نم بها 
الاستقلال غير شرعيّة من a gta oD‏ إلا أله يعتقد أن تحول الأزهري من الاتحاد إلى 
الاستقلال جاء نتيجة SY‏ الأزهري لم يكن اتحادياً من الأول Lolly‏ كان ind‏ شعار الاتحاد 
Lü KK‏ . ويقول منصور في هذا الخصوص: «ومع ذلك» كان تحؤل الأزهري بلغة 
السّياسة الواقعيّة عملاً بارعا من لاعب يجيد ذلك الضّرب من السّياسة؛ استغل الأزهري 
مساندة مصر للخلاص من الإنجليز ثم ما لبث OF‏ برز للناس بدوافعه الحقيقيّة»09. 

ومما يجدر التعليق عليه في قول منصور خالد» بأن قرار البرلمان بإعلان الاستقلال هو 
عمل غير شرعي في الإطار القانوني البحت لأن البرلمان أخذ حقاً لم تمنحه له PLD‏ 
أوجدته هو قول غير صحيح تماما. فالبرلمان لم يقدم على هذه الخطوة ة إلا بعد Of‏ قامت 
دولتا الحكم التنائي مصر وبريطانيا في 3 ديسمبر 1955 بتعديل إحدى بنود انَّاقيّة 12 فبراير 
3 ليسمح للبرلمان يتقرير مصير الشودان بدلاً عن الجمعيّة الَاسيسيّة وأصبح بموجب 
ذلك التعديل من حق البرلمان تقرير مصير السودان» كما سنرى نص التعديل عند الحديث 
عن وجهة نظر الوثائق البريطانيّة. 

ومن جانبه» وفي رصده لبعض أسباب تحوّل الحزب الوطني الاتحادي إلى الاستقلال» 
ير الأستاذ علي حامد أن السوداتيين بدأوا ينظرون إلى أن الإنجليز خرجوا من السّودان 
ومازلت مصر مُشتعمرة» أي أل القوات البريطانيُة موجودة في مصرء فخير للسودان أنَّ 
يستقل الآن بدلا عن الدّخول في انُحاد مستديم مع مصرء ويمكن للسودان المستقل أن son‏ 
مع مصر المستقلة في المستقبل أن أرادء فضلاً عن ذلك فإ رحلات الأزهري لمختلف 
أقاليم السّودان أقنعته ELEY OL‏ الساحقة من الئاس ترغب في استقلال obo yA‏ استقلالا 
تماماً . ويؤكد علي حامد أن الرئيس جمال pale‏ نفسه قد تفهُم ت تحؤل الحزب الوطني 
الاتّحادي للاستقلال» فقال لحزب الوفد: «أنا لو كنت She‏ لأخذت الاستقلال؛ لان 
الخطأ كان في طرح IEY‏ لخياري الاستقلال والاتحاد مع ليختار الاس بينهماء فأي 
شخص يعطي حرية الاختيار لا OIA‏ يختار الاستقلال». ويضيف الأستاذ علي حامد قائلاً: 
جوخصوصاً Sly‏ مصر ما زالت محتلة في تلك الأيام طالما كان الجنود البريطانيون يقيمون 


فيها وهي تنفاوض مع بريطانيا حول الجلاء» فهل من الطبيعي (الزول ما يدخل في ain‏ 
مع زول ما زال محتلاً)”. 
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وادُعى الشّبخ علي yar ae‏ المعاملة الطب التي لقيها الأزهري من ممثلي 
بريطانيا والحاكم العام وتعاونهم معه بإخلاص وخاصة عقب حوادث مارس 1954ء قد 
ساعدت Lak‏ في تحول الزهري نحو الاستقلال» لقد كان الأزهري طوال حباته بشك 
في ازدواجية تعامل السّلطات البريطائيّة مع السّودانيين لذلك فقد كان Lea‏ لموقف 
الحاكم العام هاو الإيجابي منه ومن حكومته وبحياده الثام في إعداد البلاد للحكم FID‏ 
وقال علي عبدالرحمن» ST‏ الأزهري قد مدح الحاكم العام بصفة خاصة على تصرّفه 
أثناء حوادث Jil‏ مارس 1954 عندما رفض إعلان الأحكام A all‏ ودعوة البرلمان 
للانعقاد خلال 10 أيام خلافاً لتصيحة عدد من مساعديه؛ ولم يغيّر أزهري سياسته نتيجة 
لالتزام بريطانيا EEYU‏ ولكن بالتأكيد ساعده ذلك والحزب الوطني الاتحادي في إعادة 
التفكير في التزامهم السَابق09. 
ويعطي الأستاذ محمد أحمد المحجوب صورة مختلفة عن كل ما قيل» فهو يرى أن 
الموقف الاتّحادي من مصر كان تكتيكياً فقط حين أشار إلى ذلك قائلاً: وظهرت فئات 
سياسيّة جحديدة إحداها جماعة الأشقاء التي ترأسها إسماعيل الازهر ي» التي دعا أعضاوها 
إلى شكل من أشكال الوحدة مع مصرء ولكنهم أوضحوا Wipe‏ ذلك خطوة ELS‏ 
لا هدفاً حقيقياً fy‏ الغاية هي استخدام مصر ضد بريطانيا الشّريكة الأخرى في الحكم 
الثنائي» وكان هدف الأشقاء کالباقین هو الاستقلال للشعب السو داني09. 
gÉ‏ الأستاذ ميارك زروق مع ما ذهب إليه المحجوب من أنَّ موقف الحزب 
pales‏ من الاتحاد LRG AS‏ ويقول: l‏ الأسياب A‏ دفعت حزب الأشقاء بالأمس 
وتدفع الحزب الوطني الاتحادي اليرم للانّجاه نحو مصر معروفة بوضوح لكل من يفهم 
السّياسة السودانيْة» إذ Sf‏ المبدأ الذي تستند عليه هو الانتفاع من المصربين للخلاص 
من حكم البريطانيين OF‏ تسوية الأمر مع مصر فيما بعد9©. وأورد السّيد دونالد هولي 
أحد البريطاتيين العاملين في السّودان قولاً مشابهاً لما أورده المحجوب جاء فيه أله سمع 
من أحد المهنيين السّوداتيين البارزين من gl‏ كانوا يرون ضرورة الاستعانة بالمصريين 
للتخلص من الاستعمار البريطاني أولاً حتى إذا فرغوا من ذلك سهل عليهم كسر شوكة 
التورط المصري la gal‏ والخلاص Maia‏ 
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وجهة نظر الكتابات المصريئة: 


خدم حسين ده و الفقار صبري في الجيش المصري ونقل إلى العم لل بالشودان عام 
9 ومن خلال معرفته وصداقته لعدد كبير من السّودانيين اقتنع ÍL‏ الشياسيين 
السودانيين الموالين للوحدة خدعوا المصريين: وعلى انرّغم من أله لم يكن ضمن DLA‏ 
الأحرار pos dh‏ ن نفس الجيل وزامل بعضهم في الكليّة الحربيّة ولذلك كان في وضع 
يمكنه من نصح زملاته في القاهرة بعد استيلائهم على السلطة عن عن الوضع في التّودان, لم 
یکن ن لمجلس قيادة iy EN‏ أي خطط للسودان» فقد كانوا منشغلين بأمور يعتقدون أنها أكثر 
أهميّة» سعى صبري بشدة لإيضاح خطورة الوضع لأصدقائه من DLN‏ الأحرار خاصة 
عبداللطيف البغدادي والأخوان جمال سالم وصلاح سالم» فأعطى صيري At‏ 
تفويضاً مطلقاً مر ن قبل مجلس قيادة الور للحوار مع القادة السودانيين» وأكد له المجلس 
آله يريد أي تانج يصل إليهاقة. 
وقد كانت أغلب الصالات صبري في Ai‏ سبقت اقوقيع على SW‏ ين 
مصر والأحز اب lM‏ في she‏ 61953 مع الشودانيين المنادين بالاستقلال وليس 
مع الانحاديين الذين كان لهم قبل ذلك pal‏ الأعلى في مسيرة العلاقات Mila‏ 
المصريةء مثل الصّديق المهدي بن اليد عبدالدحمن وعبدالله خليل Sy‏ براهيم أحمد وعم 
أكبر زعماء حزب yj ADL‏ 
وفي كتابه: Fol)‏ لنسودان) يقول صبري: «انطلقت يعزم أكيد لتوسيع اتصالاتي 
ae nF‏ ن السّودانيين وكان N BN fe‏ ; عماء Si Vi‏ ن ممن كانت مصر تتجاهلهم 
وذلك لاجراء محادئات معهم» ولم يكن لي بالطبع أن أتخطى الانُحاديين ولكنّهم لحسن 
الحظ لم يمكن العثور عليهم وكانوا قد أصيبوا Rasy‏ من الدّعم المالي الهابط من مصرء 
حيث أصبحوا يقيمون GAN‏ ويقعدونها Gi Ao‏ خطوة atg‏ مصالحهم وكانوا عندما 
تنازل الملك فاروق عن العرش قد تقاطروا على رئاسة الجيش المصري ليعربوا عن تهاتيهم 
وفرحتهم الفياضة. وتكاثرت زياراتهم ولكن يدو عليهم القلق لسبب ماء ويخشون أن 
تتوقف المعونات المتظمة بسقوط النظام GLEN‏ ولم تعرف نحن في رتاسة الجيش ما يلزم 
عليتا Gi‏ نفعله حتى لو كان لدينا مال» ولكن لم يكن لدينا منه شيء ولما زالت الغشاوة عن 
أبصارهم يمم معظم Ya‏ الاحاديين صوب القاهرة ليعسكروا فيها»90. 
وكتب ta‏ يقول: اجتذب حزب الأشقاء يما كان يسم به من صلابة الكثير من 
الأثرياء المرموقين الذين يكثون له التقدير والاحترام؛ ولكنهم انفضُوا من حوله حين PS.‏ 
قيه بلتدريج نمو تأبيد مصر المالي بانتظام وأصبح المال المصري مبعث AS‏ الاس 
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Lewy‏ في تجريمهم وازدراء موقف الاشقاء» وزاد سمعئه ضعفاً عندما ألقى قائد القوات 
المصريّة اللراء البشاري ومراقب lel‏ المصري في الشودان محمد عبدالهادي بثقلهما 
وراء محمد نور الدّين نائب الأزهري في رئاسة الحزب. . ويوضّح صبري أن البشاري 
وعد لهادي بحملا نيا عن لقصر الملكي في لامر ةفاح الال ورا وكات سب 
سيطرتهما على المال يعتبران نفسيهما سادة حزب الأشقاء ويودان لمشيئتهما أن 
لهما قوة القانون في ad yyy SUN‏ من الأزهري أن يطرد من حزيه أي عنصر يثير غضبهما 
مهما کان مرکزه» ولكته رفض الاتصياع لما كانا يطلبان: . وعلى الرّغم من أنْهما لم يجرؤا 
على إعاقة ghar‏ المال باننظام إلى حزب الأشقاء فقد Mis‏ تحولاً رئيسياً بتوجيه مبالغ 
طائلة عبر نور الدّين ظا منهما أنهما بهذا الأسلوب يمكنانه من اغب على الأزهري في 
الوقت المناسب وقبل نور الدّين تأبيدهما وخضع لرغبتهما وكان هو الأقرب لرضا السّيد 
علي gb pal‏ 

ويتحدّث ذو الفقار عن رسوخ فكرة اتّحاد مصر والشودان في أذهان المصربين وعن 
طموح صلاح سالم الذي لا تحده الحدود ورغبته في أن تتم الوحدة على يديه ويقول: 
فقدآمن صلاح سالم آنه لواستطاع Ol‏ يوحد بين جماعات طائفة الختميّة المتنائرة في جبهة 
واحدة لأمكنه الحصول على جماعة قادرة على الفوز بأغلبيّة في أي انتخابات سودائيّة 
hie‏ وأوهم نفسه أله بمثل هذه الطريقة يستطيع أن يفرض إرادته وأن وجه تقرير المصير 
التوداني بصورة قاطعة نحو SYI‏ مع مصرء ومثل هذا الانجاز من شأنه Sf‏ يضمن له 
الصعود في مجلس قيادة القورة وأن يخلع عليه مهابة لا يستطيع عبد النّاصر أن يجرّده منها. 

ويمضي ذو الفقار واصفاً رحلة صلاح سالم في الجدوب وتنقله من مكان إلى مكان 
لمقابلة من يريد مقابلتهم من زعماء القبائل والموظفين وأعضاء الجمعيّة التشريعيّة من أبناء 
الجتوب معتمداً على الفظاظة مع مفتشي المراكز البريطانيين ليخلق انطباعاً بين الأهالي 
cl‏ هو الذي يملك السلطة الحقيقيّة» وفي التجمع القبلي الكبير لسلاطين الدّينكا وأعيانهم 
دين احتشدوا لتكريمه أوعز لهم أنه جاء من مكان بعيد في اهر (مصر). وقال ذو الفقار: 
«ولم تكد رقصة الحرب تبدأ حتى أخذ صلاح سالم يخلع ثيابه فجأة مبقياً على ملابسه 
الداخليّة وحدها ثم يتوسّطهم وهو يقفز معهم راقصا على ضربات الطبول وكان لها اثر 
السّحر في نفوسهم فكسبهم وأصبح Mal‏ 

ويخلص البكباشي حسين ذو الفقار صبري» إلى أن ELAN‏ صلاح سالم أنفق في 
الشودان Val‏ طائلة للحصول على التأبيد الذي بنشده ون دمحل المصري في الودان 
YLT in‏ مختلفة كالمعونات الماليّة الطائلة للحزب الوطني gol‏ والدّعاية 
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المنصلة تأييداً لوحدة وادي اليل عبر المذياع amy‏ والمجلات المصرية ل 
السافر على قادة الأحزاب الاستقلاليُة وتوجيه bt‏ خطيرة لهم لنقويض الثقة فيهم م 
هجوم وانهامات خطيرة للصحف المؤيدة للاستقلال7©. 

Oy‏ اول ذو BA us me sa‏ لو ی a‏ ا ی 
والحزب الاتحادي عن الوحدة مع مصر» وقال صبري في النهاية عن 3 
من جحعل نفسه كبش فداء. 5 

ومن الذين اجتهدوا في تفسير فشل الوحدة بين مصروأ ea‏ يي 
البغدادي الذي خصص باباً كاملاً في asi‏ للأسباب التي أدّت إلى سقوط صلاح سالم 
ومن ثم استقالته فيما بعد لقد كان البغدادي أقرب أصدقاء صلاح سالم في مجلس قيادة 
القّورة لذلك كان صلاح سالم يفضي إليه JS,‏ أسراره بما في ذلك أمر السّودان؛ وفي 25 
أغسطس 1955( طلب صلاح سالم اجتماعاً طارئاً لمجلس قيادة الّورة لمناقشة موضوع 
الوحدة بين مصر والسٌّودان8©. يقول البغدادي أن مجلس قيادة الثّورة انعقد في ذلك 
اليوم وحضر الاجتماع جميع أعضائه ما عدا جمال سالم الذي كان في أندونسيا وأنور 
السّادات الذي كان في بورسعيد. وكان المجلس قد استدعى كلا من اللواء صالح حرب 
وزير الحربيّة الأسيق وكذا الأستاذ خليل إبراهيم (مفتش الي المصري بالشُودان) لإعطاء 
صورة عن الموقف في السودان فيما يتعلق بالانحاد مع مصر. 

ويتابع البغدادي قائلاً: ولقد قاما بشرح الموقفء موضّحين A‏ قيام مصر برشوة كثير 
من السياسيين السّودانيين والمشتغلين هناك؛ كان له أثر سيء على أغلبيّة أقراد الشّعب 
الشوداني حتى أصبح ALE‏ يتناول كل شخص يتعاون مع مصر لاعتقادهم Of‏ وراء هذا 
التعاون رشوة قد حصل عليها من مصر» وهذه الصورة السيئة جعلت الكثيرين ممن يؤمتون 
بالاتحاد مع مصر ييتعدون عن التعاون معها درءا للشكء وقد خلصا بعد سردهما لهذا 
الموقف إلى أن الأمل في اتحاد مصر والسودان قد أصبح ضعيفاً للغاية وليس هناك حل غير 
إعلان استقلال „oha pal‏ 

وأضاف البغدادي قائلاً: «وعندما عاد المجلس إلى الاجتماع ثانية قدّم الضَاعْ صلاح 
سالم استقالته إلى كمال الدين؛ سكرتير المجلسء ليقوم بقراءتها علناً وكانت استقالته تنص 
على الانسحاب من جميع الوظائف التي يشغلها وذلك لإيمانه حسب قوله بأنّه لا بد 
من تغيير السياسة المتبعة حتى تلك اللحظة مع السّودانء وبعد انتهاء كمال من قراءتها 
قال صلاح للمجلس أنه اثفق مع الرّئيس جمال عبدالًاصر على قبول استقالته من الوزارة 
على أن يستمر عضوا في مجلس قبادة القورة وذلك حفاظاً على وحدة المجلس ثم PAE‏ 
بالافتراحين التالبين ذاكرا أن الرّئيس جمال عبد الناصر قد وافق عليها وهما: 
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1. أن نعلن من جانبنا الموافقة على استقلال السّودان. 


2. أن يقوم الرّئيس عبدالئاصر بالسفر في اليوم التالي لاجتماعنا إلى السّودان ليعلن 
بنفسه هذا الاستقلال عند اجتماع البرلمان السّوداني09. 

وقال البغدادي 5i‏ المجلس ناقش الاقتراحين وأرجأ قبول استقالة صلاح سا 
يشرح للمجلس الوضع في الشردان وكان صلاح سالم LEY le‏ حدث من ay‏ 

في السّودان (عند تمد حامية الاستوانيّة في توريت في أغسطس C1955‏ قد geal‏ به به على 
7 وكان يخشى أن يقوم السّودانيون الشماليون بالانتقام من المصريين 
الموجودين هناك» كما tt‏ غرضه من إعلان استقلال السُودان فوراً بقوله: من جانبناء 
نريد أن يظهر SUG‏ هذا الاستقلال منحة منا بدلا من ST‏ يأخذه السّودانيون قس را عند تقرير 
المصيرء SY‏ الكل قد أصبحوا مجمعين على الاستقلال دون AN‏ مع مصر أرى 5 
نحقق لهم ذلك فوراً لتفادي al SN‏ التي نشأت بسبب الدّماء التي سالت هناك60. 


وفي مساء نفس يوم الجمعة 26 أغسطس 1955» اجتمع المجلس ثانية واستمع إلى 
قاسم جودة الصحفي بجريدة «الجمهورية» بعد عودته من الشودان الذي ذكر له af‏ 
سمعة مصر في الشودان أصبحت سيئة للغاية يسبب الرّشوة التي تعطى ونبذل لكل إنسان 
حتى في LEN‏ ع» مما دعا الاس للشك في JS‏ من يتكلم أو يدعو LSU‏ مع مصر على Bt‏ 
وراء دعوته رشوة قد دفعت إليه. 

وذكر أن المسؤولين هناك (السّودان)» يهاجمون مصر بأقسى الكلمات في الحفلات 
الرّسمية وحتى في البرلمان نفسه؛ JS Sly‏ المسؤولين قد pel‏ مهابعمة مصر ele‏ 
الأزهري في الصّحافة والإذاعة المصريّة: وقد أضبٌ ذلك بالعلاقة بين البلدين Sly‏ 
JS‏ الگودان أصبح يدعو للاستقلال» كما أوضح óf‏ الوضع في السودان يختلف تمام 
الاختلاف عن ما يقال Sly‏ هذا ليس من الحكمة في شيء6. 


وقال البغداديء Of‏ المجلس استدعى عبدالفتاح حسن؛ نائب وزير الدّولة لشؤون 
السّودان» وحسين ذو الفقار صبري؛ عضو لجنة الحاكم العام بالشودان» وطلب منهما 
SI‏ يشرحا للمجلس الأسباب والظروف اني جعلت الحزب الوطني الاتُحادي السوداني 
يتحول من دعوة الاتّحاد مع مصر إلى الدّعوة الاستقلاليّة وهل لا يزال هناك آمل يرجى في 
الأتحاد؟ ولمن ستكون الغلبة في المستقيل بعد تقرير المصير؟ هل ستكون لحزب EN‏ 
of‏ للحزب الانّحاديء وكذا موقف السّيد علي الميرغني والسيد المهدي والسيد إسماعيل 
الأزهري» ومستقبل كل منهم السياسي وقوته في الشودان» وذلك حتى يتمكن المجلس 
من أن يرسم السّياسة المستقبليّة مع السودان على ضوء هذه المعلومات. 
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0 واستمر البغدادى مضيفاً: تكلم JS‏ من الرّجلين كلاماً سلساً Sy a‏ وتطابقت 
Ln‏ كما تعرّضا لما ذكره كل من اللواء صالح حرب والصحفي قاسم جودة عن CIT‏ 
التي CO‏ عن فصل إسماعيل الأزهري من الهيئة الَاسيسيّة للحزب الوطني الاتحادي 
(بواسطة محمد نور الدّين) ومهاجمة وسائل الإعلام له والرشوة والضّرر الذي نتج عنها 
كما تكلما عن ماضي السودان وقوّة المهدي واعتماده على قوة شعبيّة كبيرة منظمة ومدزبة 
وذلك بخلاف الميرغني الذي يعتمد على طائفة الختميّة التي رما تكون أكثر عددا من 
الأنصار التابعين للمهدي ولكتهم غير منظمين ولا مدربين. 
. وأشار البغدادي إلى ST‏ الأزهري ليس من الختمية ولا من الأنصار ولهذا فهو النّقطة 
التي يلتقي عندها كل من المهدي والميرغني Ty‏ الميرغني لا يهمه الشودان ولا أي شيء 
غير أنّ يكون Jor‏ الأول في السّودان ad S oly‏ للمهدي شديد للغاية وخلص المتحدثان 
(عبدالفتاح حسن وذو الفقار) إلى أن لا أمل هناك يُرجى من الاتحاد بل سيطالب الشودانيون 
كلا من مصر وإنجاترا بإعلان استقلال السُّودان بعد الحادي والعشرين من نوفمبر 1955 
المحدّد لجلاء الجيشين المصري والإنجليزي عن السّودان63. 
1 واقترح عبدالفتاح حسن؛ إعلان مصر للاستقلال فوراً حتى يصبح وكأن مصر هي 
التي أخذت بنفسها هذه الخطوة قبل تقرير المصير لإثبات حسن نيتها ولإعادة الثّقة بين 
البلدين وذلك Yay‏ من أن يحصل الحّودان على استقلاله رغم إرادتنا وعلى أن تقوم مصر 
بعمل ميثاق وطني مع JS‏ زعماء السُودان يتم فيه SUEY‏ على مياه النيل dey‏ عدم ارتباط 
ats,‏ بأية معاهدات أو أحلاف عسكريّة أجبئّة64. وافق عبدالتاصر وغالبيّة أعضاء 
مجلس قيادة الّورة على إعفاء صلاح سالم من جميع مناصبه التنفيذية واعترض على ذلك 
البغدادي وعضوان آخران» مدّعيان Sf‏ صلاح سالم كان i‏ سياسة المجلس في السودان 
ay‏ إذا كان قد أخطأ في تنفيذ تلك السّياسة فيجب إعفاؤه من مسرولية شؤون السودان 
وليس من كل مناصبه مثل وزارة الإعلام والإرشاد القومي. 

ورفض صلاح سالم -أيضاً- هذا القرارء حيث آنه كان يعتقد Sf‏ استقالته وإعلان مصر 
لاستقلال الودان يجب أن يعلنا في نفس الوقت» وبالاضافة إلى ذلك رفض صلاح سالم 
Of‏ يلقي اللوم كله عليه وائهم عددا من صغار وكبار السّاسة المصريين بالعمل على إفشال 
سياسته في السودان وذلك لتأييدهم للاستقلال منق البداية. 

فمن Nec‏ ذكر حسين ذو الفقار صبري وعبدالفتاح حسن نائبه في وزارة شؤون 
السودان» وأنكر كلاهما هذه الادّعاءات ولكئهما اتفقا على أن الوحدة لم تعد ممكنة 
وعلى مصر أن تعلن استقلال السّودان في الحال؛ ومن AS‏ السّاسة انهم صلاح ثلاثة 
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أعضاء بارزين من الضّباط الأحرار هم زكريا محي الدّين وأنور CABLED‏ وعلي صبريء 
ol‏ عملوا على إفشال حركة الوحدة بنا على توجيهات من بريطانبا والولايات ARH‏ 
ويبدو من التفاصيل التي أوردها البغدادي عن هذا الاجتماع الذي أوضح فيه سالم هذه 
obey!‏ ناصر وباقي أعضاء المجلس اعتبروها صادرة من عقل مريض ومنحر 93 

ومن جهة أخرى؛ اعتبر الدٌکتور محمد عبدالحميد الحناوي أن إقالة محمد نجيب 
وأخطاء صلاح سالم هي الأسباب a‏ قادت إلى الانفصالء وكتب قائلاً: وأصبح تحقيق 
الوحدة بين شطري الوادي أمرأ متوقعا A‏ فوز الحزب الاتّحادي» لكن أحداث الضراع 
على السّلطة بين محمد نجيب وما له من تأثير في قلوب كثير من السّودانيين وجمال 
عبدالناصر القائد الحقيقي لثورة يوليو في أوائل 1954» Gaal‏ بقضيّة الوحدة. فعندما وقعت 
أزمة فبراير 1954 وبعث نجيب باستقالته إلى مجلس القُورة في 23ء لم يكن أعضاء المجلس 
بغافلين عن مدى تأثير إقصائه عن السلطة في مصر على الشعب السوداني الذي وجد فيه 
رمزا لوحدة الوادي وأصبحت الرّغبة في الاستئثار بالحكم والاستحواذ على السّلطة لدى 
مجلس النُورَة أقوى من قضيّة الانّحاد بين الشّعبين الشقيقين69. 

ويضيف الحناوي؛ ÒI‏ مجلس BN‏ مضى في تنفيذ مخططة بعد انتهاء أزمة مارس 
4 لتجريد محمد نجيب من JS‏ سلطاته فاصدر قراره في 17 آبریل 1954 بأن يكتفي 
محمد نجيب برئاسة الجمهوريّة وأن يتولى nollie‏ رئاسة مجلس الثُورة ومجلس 
الوزراء» وهكذا كان قرار تنحية محمد نجيب الذي أذاعته دار الإذاعة المصريّة صباح 
يوم 17 أبريل هو البداية لتطوّر الأحداث السريع نحو انفصال شقي الوادي رغم البيان 
الذي أذاعه صلاح سالم a, il Sly‏ ليست ثورة أفرادء فالحكام زائلون والعلاقة المقدّسة 
بين شعبي وادي اليل هي الباقيّة» ولكن عوامل الانفصال كانت أسرع إذ آنه بسفر محمد 
نجيب للخرطوم لحضور انعقاد JIT‏ برلمان سوداني في مارس 1954 أستقبل بمظاهرات 
معد يق اااي لوا سراي لحرو aa‏ اران 
السُودان للسوداني2 


وعن أخطاء صلاح سالم يقول الحناوي : كما أنَّ السّياسة التي انتهجها صلاح سالم في 
الشودان التي اعتمدت على أسلرب ب الرّشوة لتقريب بعض العتاصر السّودائيّة على حساب 
الأخرى ومواقفه المتطرّفة من محمد نجيب وتهجمه الشخصي عليه كان لها أكبر PM‏ 
في نفوس السّودانيين الموالين لمصر وتحولهم عن الوحدة وتباعدت الفجوة بين الحكومة 
المصريّة وحكومة الحزب الوطني الانّحادي في الشودان وباءعت جهود صلاح سالم في 
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تحطيم شعبية الأزهري تايب أهل الجدوب عليه؛ ومساندة نليه محمد نور ell‏ الذي لم 
تغل شخصيته نفس وزن الأزهري السياسي وشعبيته التي بفضلها استطا ع o‏ = 
الانفصال في تفوس التودانين بعد وضوح الائجاه الأوتقر الي لفورة يولير 

أثنى جمال حماد» على نجاح صلاح سالم الكبير في توقيع UY‏ مع كل الاحزاب 
EI asia pal‏ لامه على بعض الأخطاء التي حدلت فيما بعد. واذّعى جمال حماد أن 
صلاح مالم لم يرتكب JS‏ هذه الأخطاء وحده فقد كانت إقالة J‏ نجيب العامل 
المهم والأوحد الذي cot‏ إلى تحؤل السّودانيين. وانّهم حماد أعضاء » مجلس قيادة الثورة 
بالتضحية بالوحدة من أجل طموحاتهم السّياسية» فالضّراع حول السّلطة في مصر وأخطاء 
صلاح سالم أسهما في هدم الوحدة؛ وقد انهم حماد صلاح سالم بدفع رشاوى ضخمة 
في الانتخايات السودائيّة إلى Jot‏ الذي تم فيه دفع رشاوى للمؤيّدين التقليديين للحزب 
الوطني الاتحادي On‏ 
1 ومن أكبر الأخطاء -كما يعتقد حماد- الدّور الذي dal‏ صلاح سالم في المحاولات 
التي جرت لإبعاد الأزهري عن زعامة الحزب الوطني الانّحادي وإحلال محمد نور col‏ 

غير المقبول شعبياً مكانه؛ فقد أكد حماد -أيضاً- الذليل الذي أورده صالح حرب ودكتور 
خليل وهو أن التوزيع الواسع للمال في السّودان sil‏ إلى نفور مؤيّدي مصرء بالاضافة إلى 
تأبيده لمحمد نور الدّين وأوصى هؤلاء Ob‏ أسلم طريق لمصر هو إعلانها تأييد استقلال 
السودان وقد أبرز حماد خطررة انهامات صلاح سالم لزملائه في الردان ly‏ ذكرها 
البغدادي واستناداً على حماد الذي يبدو أنه gi‏ مع صلاح ól edle‏ هؤلاء المتّهمين 
وهم og‏ حمدي عبيد قائد القوات المصريّة في lag I‏ وعبدالفتاح حسن نائب وزير 
شؤون السودان» وحسين ذو الفقار صبري عملوا على إفشال سياسة الوحدة بتأييدهم 
للجبهة الاستقلاليّة في السُودان بقيادة خزب الأمّة. ويقول حماد thin all‏ على ذلك تم 
استدعاء المذكورين لاجتماع مع مجلس قيادة الثورة في أغسطس 21955 حيث أنكروا 
alg‏ سال ولكنهم أوضحوا أن لا سبيل للوحدة بسبب أخطاء صلاح سالم الي تضم 
الرشاوى الصخمة التي دفعها ومحاولاته بالإساءة للرئيس GALEN‏ محمد نجيب الذي ظل 
السّودانيون معجبين به حتى بعد إقالته وخطأه الكبير محاولته الإساءة لإسماعيل الأزهري. 

وضع حماد الوم على أكتاف أعضاء مجلس cay ill‏ واعتبر أخطاء polias‏ وزملائه 
وصراعهم حول السلطة أدّى إلى كارثة السّودان. وكما يدعي حماد لم يكن هناك شك في 
وحدة وادي التيل حتى إقالة الرّئيس محمد نجيب في 23 فبراير 1954 وبالفعل أبلغ أحد 
palo gl‏ البارزين مجلس قيادة by gi‏ أن السودانيين كانوا يعتبرون نجيباً رمز لوحدة 
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وادي اليل ولكتكم حطمتم ذلك الرّمزء وبالإضافة إلى ذلك OY‏ نجيب كان يعلم أن 
السّودانيين كانوا يكرهون الذكتاتورية ولذلك سييتعدون عن مصر إذا شعروا آنها نسير في 
ذلك al YI‏ ولهذا كان إبعاد نجيب إساءة كبيرة لسمعة مصر في السّودان» فقد أوضحت 
للمودانيين أنه لا يمكن الاطمتنان إلى عبدالناصر MMe jy‏ 

ps‏ الكاتب عبدالعظيم رمضان Ligh‏ تحليلاً لأسباب سقوط وحدة وادي الثيل في 
كتايه: (أكذوبة الاستعمار المصري على السّودان): وفي مقدمة الذراسة طرح رمضان 
موضوع الوحدة ورفض الرأي القائل بأل الشودانيين بمن فيهم أولتك الذين آيدوا الوحدة 
قبل 1955ء فعلوا ذلك لأسباب تكتيكية وألقى باللوم على مصر فيما حدث AST‏ السشنوات 
الحاسمة ما بين 1952- 1955. وين رمضان أخطاء عبدالنّاصر وزملائه من أعضاء مجلس 
قيادة الورة في مقال بعنوان a LD yD‏ لفشل وحدة وادي التيل gely‏ بأن رفض 
السودانسن للنزعات الدكتاتورية للحكام الجدد بدأ تقريبا مع قيام ثورة 1952. 

وأرجع رمضان الممارسات المناقية للحرّيات للضباط الأحرار وخاصة معاملتهم الشيئة 
لحزب الوفد الذي alan‏ بأكبر شعبيّة في مصرء واستدل رمضان على ذلك بكتايات القادة 
التياسين السّودانيين الممثلين لمختلف ألوان الطيف السياسي الشوداني والتي نشرت 
في الجريدة المصريّة «المصري»» في الفترة من أغسطس إلى سيتمبر 1952 ومن هولاء 
الأزهري ومحمد أحمد محجوب وآخرين والذين اننقدوا الترعات الدكتاتورية لمجلس 
قيادة y gill‏ 5 وطاليوا بإعادة التحاس زعيما للوقد. 

ومع ذلك يدعي رمضان y Sf‏ وجود محمد نجيب -الجدير AR,‏ على سدَّة الرّئاسة 
أولى حتى لا يفقد السّودانيون UN‏ ويستمرون في ولائهم للوحدة؛ تضعضعت هذه اة 
أخيراً بعد مشكلة فبراير 1954 واستقالة محمد نجيب التي أعقبتها من مجلس قيادة الثورة» 
وعلى الرغم من I‏ نجيب قد أعيد Spe‏ بعد التظاهرات Aa EI‏ إلا أن الشودانيين صاروا 
أكثر 1335 من ذي قبل لربط قاريهم بالسفيتة المصريّة في ذلك البحر العاصف. ويرى 
رمضان أن الاعتقالات الواسعة في مصر التي تلت ذلك وأمر بها مجلس القيادة وكانت 
تهدف إلى كتم أنفاس القوى المعارضة للنظام الدّليل التّهائي على نزعات النُظام المصري» 
فرفضت مختلف القوى في السودان هذه الأعمال الوحشيّة وخلص رمضان إلى القول أنه 
عندما أذنت شمس الحريّة بالمغيب في مصر بدأت تسطع في السّودان. ويخلص رمضان 
إلى أله وقي مثل تلك الأحوال التي تعقّدت بعد إقالة نجيب AAG‏ واعتقاله في AIA‏ 
4ء صاز من غير الممكن EY‏ شخص إلا لدبلوماسي متمرّس أن ينجح فى إيجاد أي 
نوع من العلاقات الودية بين السودان ومصرء ولكن ترك ذلك لصلاح سالم الذي اعتقد 
٠‏ آنه يستطيع أن يسيطر ويحرّك السياسة والسٌياسيين في السودان كما فعل زملاؤه الضّباط 


في مصرلة». 
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قال رئيس محمد نجيب في کتابه: (كلمتي للتاريخ) عن نلك الاحداث: أن توقيع 
قرار إزاحته عن الرّئاسة هو في نفس الوقت توقيع بانفصال الكو دان عن مصر على EP‏ 
من أنه ذكر صلاح سالم و حسین ذو الفقار كمساعدين له في إحداث انقلاب موال لمصرء 
حيث أنه الوحيد الذي كان يثق فيه كل القادة السودابيين. لذللك واستناداً إلى نجيب» فإ 
وحدة وادي التيل كانت حتى محاولة عبدالتاصر الأولى لإقالته في فبراير 1954 pal‏ | حتميا 
ومقبولاً لدى الغالبيُة العظمى من شعبي مصر والشودان» وأما بالنسة إلى صلاح سالم فقد 
صوّره نجيب باه ضابط مخلص ونشيط ولكنّه ساذج نوعاً ما polis ily‏ اختاره كبش 
فداء لكارثة السّودان لسبب بسيط هو أن عبدالاصر لم يكن يريد أن يعترف أو يتحثل 
مسووليّة أخطائه الكثيرة8», 


وجهة نظر الوئائق البريطائية: 


ليست هناك رواية مباشرة في الوثائق البريطانيّة عن أسباب SS‏ من NN‏ مع مصر 
إلى الاستقلال» أو بمعنى آخر لم تكن كل الوثائق Millay I‏ وبالأخص فيما تعلق ببعض 
المباحثات عن الاستقلال متاحة للباحثين؛ إذ أنه لم يتم الإفراج حتى الآن عن مباحثات 
الأزهري مع الحكومة البريطائيّة. 


كما انه وطبقاً لما قاله الذكتور حسن عابدين لصحيفة السّوداني في 15 فبراير 2008 
عن الوثائق الشودانيّة في جامعة دارام CDurham)‏ بإنجلتراء والتي احتفلت باليوبيل الذهبي 
بمناسبة مرور خمسين عاماً لتأسيس قسم الوثائق MB EN‏ عن الشودان بمكتبتهاء أنّ بعض 
الوثائق المهمّة والخاصة باستقلال السُودان لا يزال محظوراً عن اشر إذ يقول عابدين: 
ومن هذه الوثائق المهمّة» ريما من أهمهاء في باب ges tl‏ السّياسي المعاصر للسودان» 
تقرير اليد وليام لوس؛ المستشار السياسي لآخر حاكم عام بريطاني للسودان؛ السير 
روبرت هاو (روبرت هاو ليس هو آخر حاكم عام ga badly‏ السّير نوكس هیلم)» وهو ثيت 
ومحضر لحوار خطير بين الرّئيس إسماعيل الازهري والسّيد لوس على مائدة عشاء في دار 
الأخير عام 1954. 

ويقول عايدين أنه أتبحت له فرصة الاطلاع على تلك الوثائق» إلا أنه ty‏ للتقاليد 
المرعية في نشر الوثائق والتزاماً يضوابط أرشيف السُودان يجامعة دارام لا يجوز له نشر 
هذه الوثيقة والتي يمتلك نسخة منها بغير إذن مكتوب من صاحيها (وليام لوس) أو وريئه 
al)‏ ريتشارد fp gf‏ 
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وبالإضافة إلى ما قاله عابدين» Sb‏ هناك وثائق أخرى في مكب رئيس الوزراء 
البريطائي تحت PREM) ina‏ 1649/1111( عبارة عن المراسلات الخاصة لحاكم 
عام ola pa‏ هيلم نوكس وجهوده لإقناع الأزهري بإعلان الاستقلال Helm’s ( Sah‏ 
efforts to persuade Al-Azhari to declare Independence early‏ )» لم تكن متاحة 
Mal‏ 


Sy‏ وعلى الرَعْمٍ من ذلك i‏ تحوي الوثائق الأخرى الذي تم الإفراج عنها معلومات 
jis‏ عن السّياسة A‏ اتبعتها بريطانيا بعد فوز الحزب sol‏ بالانتخابات. ومن 
المعروف وعلى ضوء تمسك حكومة الشودان البريطانية خلال فترة الحكم Pl‏ 
باستقلال السّودان» i‏ من المتوقع أن تبذل جماعات الضّغط أي جهد ممكن OY‏ يئجه 
الأزهري وحكومته إلى إعلان الاستقلال» SY‏ نتيجة الانتخابات ليست هزيمة لحزب 
WY IS alls BM‏ بقدر ما هي هزيمة -أيضاً- لحكومة Mille A ola gedi‏ التي 
ظلْت تدّعي طوال الوقت أن السّودانيين يكرهون المصريين وأنهم سوف لن يصوّتوا لهم 
في أي انتخابات. 

وكان JJ‏ رد فعل لجماعات الط هو محاولة إلغاء نتيجة الانتخخابات. فقي مجلس 
اللوردات أثار التغير البريطاني SLN‏ في مصر؛ لورد OAS‏ نتائج الانتخابات وطالب 
تلميحاً العودة إلى إتذار المارشال اللورد اللبني عام 1924» والّذي نتج عنه سحب الجيش 
المصري والموظفين المصريين من السّودان. وطالب OAS‏ الحكومة اليريطانيّة بإلغاء 
Gu‏ الحكم الثنائي غير أن الحكومة رفضت الطلبء وقال اللورد ديرنج وزير الدّول 
للخارجيّة: مرت تقريياً ثلاثون عاماً منذ Oh‏ أصدر ماكودنالد رئيس الوزراء الرّاحل بيانه 
الذي أشار إليه الأورد DAS‏ وأحب أن Sf‏ للوطنبين السّودانيين من جميع الأحزاب 
والمشارب أن بريطانيا مستعدة في المستقبل كما كانت في الماضي OY‏ تلعب دورها 
في مساعدتهم على ضمان الاحتفاظ بمزايا الحكم الذاتي الذي حصلوا عليه DN‏ وتقرير 
المصير الذي wand‏ 

ويرى الأستاذ محسن محمدء أن هذه الكلمات فيها إشارة واضحة للحزب الوطني في 
الخر طوم OL‏ بريطانيا تننظر منه استدعاءً للتدخل ومساعدته في تقرير المصير8». ولكن 
La-‏ يمكن تفسيرها gl‏ تهديد للحزب الوطني من أن بريطانيا سوف لن تسمح 
بتحؤّل مكتسبات السّودانيين من الحكم AIN‏ إلى اتحاد مع مصر ولو بالقوة. 
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وني السودان» كان الحاكم العام يفكر في انّجاه pel‏ وهو تطوير استر انيجيّة متكاملة 
للتعامل مع هدا الوضع الجديدء وقام بإعداد مذكرة شاملة بهنو ان: : «الموقف في الشودان 
بعد الانتخابات وسياسة الحكومة البر يطانية» وجاء فيها: AY)‏ من التريث حتی تظهر 
سياسة الحزب الو طني الاتّحادي والختميّة وقياس قوة المعارضة الدّاعية للاستقلال» وقالت 
Soh al Made i ALD‏ و ar De‏ ا 
GY‏ ينبغي أن يقل لكلا يندفع الحزب الوطني gales‏ نهائيا إلى أحضان المصريين؛ ومن 
الضروري في الوقت نفسه الشّروع في الاتصال بالسيد علي الميرغني والحزب الوطني 
الاتحادي وقيادته وإرساء دعائم علافة Hoy‏ معهم بقدر OCALA‏ 


وقالت الم كرةء إل الختميّة هم الشند الأساسي للحزب الوطني الالحادي» وهم شأنهم 
شأن السّيد علي الميرغني محافظون HUN‏ ويكرهون سياسئ الأشقاء وليسوا وحدويين» 
وهناك بالفعل Mont‏ داخل الحزب يرمي إلى دفع ميرغني حمزة والأشخاص المنتمين 
للختمية إلى الواجهة ليحلوا محل الأزهري وسياسيٰ الأشقاء الذين قد لا يتمكنون من 
البقاء على مواقفهم» Aly‏ اليد علي الميرغني هو مفتاح الموقف AN‏ وسيمضي قبل 
Sf‏ يكتشف ما إذا كان سيمارس سيطرة سياسة حقيقيّة أم لاء وما إذا كان يريد الاستقلال 
للسودان آم HY‏ 


وبشأن الاستراتيجيّة A‏ يحت أن تتبعها بريطانيا تقول الوثيقةء of‏ أمام re ae‏ 
البريطانية خطين سياسيين: Uf‏ رفض الاعتراف بنتيجة الانتخابات بحجة El‏ مزوّرة 
وإعادة توازن القوة للوضع السابق وسيعني ذلك نقض ABLE‏ الانجليزيّة المصريّة وإعادة 
الجنود البريطانيين إلى الخرطوم؛ والخيار الثاني هو قبول نتائج الانتخابات واستخدام 
كل الوسائل المتاحة لتكوين جبهة الاستقلال واستعادة المكانة البريطانّة . وحول أفضليّة 
هذين الخيارين تقول الوثيقة: قد يكون الخيار الشياسي الأول أعلاه مقبولاً الآن للسيد 
gar Pade‏ وحزب BY‏ بعد أن خسروا الانتخابات» إلا أنه من aah‏ الأخرى سيدان 
من قبل كل الفة المتعلمة تقرياً وسيعتبر برهانً على أن البريطانين مصممون على وضع 
المهدوين في ALD‏ دون AB‏ بتزاهة الوسيلة المي يحققون بها ذلكء وقد يودي ذلك 
إلى مقاطعة الختميّة GY‏ تطورات دستوريّة لاحقةء وبالتالي Óp‏ هذا الخيار يما له من 
عواقب خطيرة بعد الانتخابات وبالنظر إلى رأي لجنة الانتخابات يبدو مستيعداً تماما. 


UT‏ الخيار الثاني فيشمل بالدرجة الأولى الاعتراف afl‏ حكومة سوادئيّة تتولى السَلطة 
وليس هناك أدنى شك في أن الحزب الوطني الاتّحادي سيتمكن من انتخاب رئيس وزراء 
وتكوين حكومة من نوابه في البرلمان» وربما يحاول تعيين بعض ذوي الخبرة في الحكومة 
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لتقويتها ويجب علينا أن نتوقّع أن يكون لعناصر الأشقاء نصيب كبير في هذه الحكومة رغم 
St‏ أحداً لا يعلم مدى الثفوذ الذي ينوي اليد علي الميرغني ممارسته على الحكومة أو 
درجة كبحه هو والختميّة المعتدلين لتوجمهات الأشفاء الموالبة لمصر. : 

وتخلص الوثيقة إلى استنتاج مفاده أن اليد علي المبرغني assy‏ سيشكلون أكبر 
قرة داعيّة للاستقلال في البلادء و عليه Sp‏ مساندة الحكومة البريطائيّة لقضية الاستقلال 
ينبغي SI‏ تركز عليهم؛ وقد يكون من الضَّر وري في هذه الحالة أن يقال للسيد عبد الرّحمن 
المهدي وحزب LVI‏ معناه لقد ذكرنا UN Lasta‏ نعمل من أجل الاستقلال وليس من أجل 
مصلحة طائفة Res‏ أو deni pol‏ لقد برهن الخدميّة على ألهم القوة الأكبرء وبما أنهم قد 
أعلنوا gil‏ يويّدون الاستقلال UG‏ نتوقع من حزب الأمّة والأنصار ST‏ يتعاونوا معهم» إذا ما 

رفضوا واضطررنا لاختيار أحد الإثنين فإننا سنساند OS BY‏ 

من الجليء SE‏ هذه الاستراتيجيّة قامت على أساس أنه إذا أمكن إضافة عناصر ESAN‏ 
داخل الحزب الوطني إلى العناصر EEN‏ والجنوب» Cb‏ يستحيل على حكومة 
end Shes aM‏ نحو الاتّحاد مع مصرء وستقوده ضغوط هذه Le USM‏ ما إلى التوجه 

نحو الاستقلال أو فقدان حكومته» وربّما تم الُجوء إلى هذا ASM‏ بمعرفة مسبقة Oly‏ 
اليد علي الميرغني سوف لن يويد SL‏ مع مصرء وكان لجوؤه إليها مؤقناً بعد Of‏ 
شعر بتقارب حكومة الشُودان مع الحركة المهديّة. على كل؛ يبدو I‏ بريطانيا cad‏ 
خيار Hit‏ من الختميّة وكسبهم وبدأت على الفور JLE‏ يكبار زعماء الختميّة» دعا 
المستشار السياسي للحاكم العام وليم لوس اليد ميرغني حمزة لتناول الشاي وبدا لوس 
بتهنتته على نجاح الحزب الوطني الانّحادي في الاتتخابات» وقال له: أحب أن أوضّح Bt‏ 
المسؤولين البريطانيين في الإدارة المدنيّة في الشودان سيخدمون بإخلاص آية حكومة 
سودائيّة تصل إلى السّلطة عن طريق أغابيّة برلمانيّة9». 

. ومن جانبه» ST‏ ميرغني حمزة أن الحزب يؤيّد الحكم الذَاتي الام في جميع المسائل 
الداخلية مع برلمان منفصل عن مصرء وكذلك جيش منفصل وسياسة دفاع X jl‏ 
وتعاون وثيق في المسائل الاقتصادية. وقال حمزة آنه لو رأت المعارضة أن الحزب الوطني 
الانُحادي يشجع JLE‏ المصري إلى السّودان A‏ بمقدوره الاعتراض. ويقول محسن 
محمد أن لوس فهم من حديث ميرغني حمزة أن الحزب الوطني الاتّحادي سوف لن Comte‏ 
التسلل المصري وعلى ذلك أبرق لوس إلى لندن قائلاً أن الحديث كان 5 OL LS‏ 
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ويجيء الأزهري JIN‏ مدة إلى منزل لوس» حيث دار بينهما حديث لمدة ساعة 
وذلك للاتفاق على الخطوات القادمة» أكد لوس مواصلة الموظفين البريطانيين العمل في 
السودان ورد الأزهري قائلاً يهمنا أن يسير كل شيء في سلاسة» وقال لوس في برقت 
إلى لندن: كان الأزهري Lite‏ وديا وأكدنا حسن النُوايا المتبادلة والفقنا على التشاور 
المستمر» ولكن الأزهري كان حذراً وهو يتحدّث وهي بداية معقولة ومرضية لعلاقاتنا مع 
الحزب الوطني وتساعد على تهدئة شكوكهم بالنسبة للنوايا البريطانية ٠"‏ . 

وفي 12 فبراير 1954( يلتقي لوس بالسيد Ne‏ حمن المهدي SY‏ عن فكرة حزرب 
EVI‏ مطالبة بريطانيا بإعلان استقلال السّودان: وقال التيد لوس: «تصحت التي 
عبدالرّحمن يعدم إرسال رسالة من هذا النوع في هذه المرحلة فمهما تكن المخاوف 
حول المستقبل» إلا أله ليس في وسع أحد ما ASEM‏ بما ستفعله حكومة الحزب الوطني 
الاتحادي» في الوقت الحالي ئيس لدينا سوى عدد من تصريحات قادة الحزب الوطني 
الانّحادي بعضها معتدل وبعضها od lace‏ علينا أن نتتظر حتى نرى كيف ستکون سياستهم 
الحقيقيّة: ستكون تعرية الميول المصريّة للحكومة عبر المعارضة البرلمانيّة أسهل من تعرية 
الارتباطات بين الحزب الوطني الانّحادي ومصر أثناء فترة SPRUE‏ وفي 16 
فبراير 1954ء يلتقي لوس بالسيد علي الميرغني ويستفسره عن تصريحات الأزهري الني 
نقلتها صحيفة «أخبار اليوم» المصريّة في الخرطوم» وكان مراسل الصّحيفة قد سأل السيد 
إسماعيل الأزهري عن معنى الاتّحاد مع مصر وتحديده فقال رئيس الوزراء: 

Sf‏ الشودان سيتّحد مع مصر ولا مفرٌ من هذا الانّحادء لقد خرجت للشعب السّوداني 
وأنا أنادي بالاتّحادء وقام حزبي على هذا المبدأ وسأستمر عليه وسيستمر عليه حزبي حتى 
يتحقق ولا بد أنّ يتحقق» Sal‏ أتنازل ولم يتنازل أحد من حزبي عن هذا المبدأ ومن أجل 
هذا المبدا أولاتا الشعب ثقته وتكثّلت حولنا الغالبيّة. ويمضي الأزهري موّكدا: 

صحيح dia l‏ إعلان نتيجة الاتتخابات Sahl‏ يتصريح حول الانّحاد مع مصرء وماذا 
يجدي التصريح الصّادر من رجل لم تكن له صفة رسميّة؟ UN‏ وقد انتخبت رئيسا لحكومة 
a gt‏ أعانها صريحة أن حكومتي ستعمل على تنفيذ هذا المبدأ الذي اعتقته إلا 
وهو الانّحاد مع ola yaaa‏ الذي يريده كل من الطرقين المتكاقئين والمتساويين في 
js‏ الحقوق وكل الواجبات5. قال المي رغني ردا على لوس أله قد قرأ القصريح ولكن لم 
يناقشه مع Gl‏ من قادة الحزب» ويعتقد أن الأزهري يعني بكلمة وحدة علاقة بين دولتين 
مستقلتين تماماً إحداهما عن الأخرى» JS,‏ منهما سيادتها وحقوقها LISI‏ وأشار لوس 
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إلى أن الممرغني ذكره في هذا اللقاء بما أخبره به في شهر يوليو الماضي من أن الشودان 
يجب أن بصبح جمهورنة مستقلة؛ ونه Y‏ يرال thos‏ بهذا الزأي. وقال الميرغني أيضاً: 
أله يفضّل OF‏ ينظر إلى مثل هذه الأمور بافق واسع فيما las‏ بالحركات العالميّة وروح 
العصر وليس من وجهة نظر السياسة a pall‏ أنه يرى في IS‏ أنحاء العالم كيف تصارع 
الشعوب المستعمرة لنيل حبيتها كاملة وهو لا يرى مسوغاً لشعب الودان OF‏ يطلب أو 
يحصل على ما هو أقل من AUS‏ وقال أنه لا يتخوّف مما يقوله الأزهري64©. 

وختم لوس جولاته الاستطلاعيّة بمقابلة LAN‏ عبدالر حمن سولي؛ رئيس الحزب 
الجنوبي المتحد الذي كان يدعو لاستقالة الثواب الجنوبيين في البرلمان لإرغام الحاكم 
العام لإعلان حالة الطوارئ الدُستوريّة وإعلان الاستقلال . وقال لوس ل ar Bae‏ سولي: 
أن الحاكم العام سوف لن يفعل ذلك Sy‏ المقاطعة ستكون خطا قائلاً ويجب يجب Ol‏ يستمر 
ر إلا det OP‏ سوف تكون إضعافاً خطيراً للمعارضةء وإنه لا داعي للقلق 
غير المبرّر إزاء الوضع الحالي ولا بد من التعاون مع العناصر الأخرى المؤئيّدة للاستقلال 
لتشكيل أقوى معارضة ممكنة في البرلمان. 

نكمت وزارة ns ile de JN‏ المشاورات لني tall‏ لوس مع قادة الحركة 
الاستقلاليّة والميرغني والحزب الجنوبي» وقال موريسون من وزارة الخارجيّة إلى ريتشز 
المفرّض التجاري في الشودان أله يمكن إيقاف التَويجه الوداني نحو الانّحاد مع مصرء 
Sty‏ الحل الأمثل لذلك هم الختميّةء وأشار إلى أن محادثات لوس مع اليد علي الميرغني 
وكذلك محادثات مساعده كرينك مع قادة الختميّة تبعث على الأمل69. 


وقال موريسون al‏ وفي حالة إختراق مصر للسودانيين وأصبح وقوعهم في الحضن 
المصري LAS pe‏ فإنّه يرى وفي سبيل إيجاد سودان مستقل لا بد من EN‏ الإجراءات 
avi‏ 

1 إلغاء LEY‏ الانجليزية المصريّة. 

2. إعفاء الحكومة السودانية الحاليّة. 

3. الإعلان عن منح السّودانيين الاستقلال فوراً 

4 عرض بعض أشكال القوة. 


Sh .5‏ إجراء ما Le‏ المصريين في السّودان. 
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وفي نفس الوقت» لم يغفل موريسون المضاعفات المتوفعة لمشل هذه الإجراءات 
وخاصة المتعلقة بالبرلمان» حيث قال: وسوف لن تتم هذه الإجراءات دون صعاب» فعلى 
افتراض Lal‏ مستعدون g UA‏ عن بقية تصرفاتنا أمام العالم كما أمام السودانيين؛ إلا أنه 
سيكون من الصعب الدّفاع عن حل برلمان أنتخب تحت إشراف دولي من أجل إجراء 
انتخابات جديدة يترنّب عليها برلمان ميد لسياستنا. وبدلاً عن ذلك يقول موريسون: 
«ولذلك نريد إذا كان ممكناً SI‏ نكون قادرين على أن نحدث تحؤلاً في البرلمان الحالي 
ليدعم حكومة مؤيّدة للاستقلال: ومن الممكن بالطبع أن يظهر إصرار على pel‏ من 
جانينا على هذا التَحوّلء ولكن هذا يفترض انقساماً في الحزب الوطني الاتحادي بين 
الختميّة المستقلين والأشقاء ويمكن لمثل هذا الانقسام إذا أدير بطريقة سليمة أَنَّ يمنع 
الاندفاع نحو المعسكر المصري بدون أي تحوّل OP acs jia‏ 

ومن جانيهء قال وليام لوس ردًا على T‏ راء وزارة الخارجيّة أنه يرى في الوقت الرّاهن 
Ste Sel‏ في إزاحة الحكومة الحالية بالطرق السّلمية ولذلك يعتقد أن المسألة ستحل 
بالمحافظة على الرّوح المعنوية للمعارضة السودانية وكذلك الرّوح المعنوية للبريطاتين» 
وحول ما يجب dt ST‏ من إجراءات إذا ما انُضح أن الّودانيين O gai‏ نحو مصر ذهب 
لوس إلى القول: 

Ui‏ إذا ا صبح الاندفاع نحو مصر Sts US ye‏ حلقاءنا الحقيقيين هم آهل الجنوب 
وزعماء القبائل؛ والطريقة لي يمكن الاستفادة فيها من مساعدتهم ستكون من خلال 
دعم التحرك لانّخاذ إجراء جذري في المدن الثلاث الخرطوم وأمدرمان وبحريء وقال 
لوس آله وبالإضافة إلى مركز أو مركزين آخرين Ju‏ عطبرة وود مدنيء ÓP‏ ذلك سيكون 
كافياً للحصول على الشيطرة القّامة على كل السودان. أي ol‏ يتم القيام بعمل عسكري 
يتم من خلاله الاستيلاء على التودان. ومع ذلك حدر لوس من مغبة المضي في مثل هذه 
الإجراءات» وقال أنه ينبغي أن يكون واضحاً أن مثل هذا الإجراء الجذري سيحتاج إلى 
قوة كبيرة وإلى قدر كبير من بعد الظر ebay‏ وسيشمل ذلك اعتقال JS‏ مجلس الوزراء 
وعدد من السّودانيين الآخرين الموالين لمصر والسيطرة على كل المنظمات المصريّة في 
السّودان» وريّما إقامة خدمة مدنية جديدة ALAS‏ ومن حسن الحظ أن | AS‏ سنو 
بها كل هذا الإجراء للرأي العام العالمي ليست من شأني SB)‏ أستطيع á‏ أبدي رأبي يان 
مدل هذه السّياسة سوف لن تكون لها فائدة على المدى البعيد. وخلص لوس إلى القول أله 
لا يعتقد أن الوضع ميئوس منه إلى هذا الحد#. 
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وفي غضون هذه المناقشات وتبادل الآراء بين موريس في وزارة الخارجيّة البريطائيّة 
وبين المفوض التجاري البريطاني في السّودان والمستشار السّياسي والذبلوماسي للحاكم 
العام وليام لوسء استدعى وزير الدّولة بالخارجيّة البريطائيّة سولن لويد إلى لددن كلا من 
oA‏ روبرت هاو الحاكم العام ومستشاره وليم لوس والسّير جرافتي سميث عضو لجنة 
الحاكم العام؛ وعقد اجتماعاً حضره كبار المسؤولين في وزارة الشارجيّة والمسؤولون 
عن شوون الشودان للاتفاق على الخطوات القادمة لجعل الأزهري يجه إلى الاستقلال 
وبنحرف عن المبدا الذي أتتخب على أساسه وهو الوحدة أو AE‏ مع مصره». بدا 
الاجتماع بإعلان من الحاكم العام أن هناك تحسناً في العلاقات بينه وبين الأزهريء وآله 
قابل للإقناع والإعتدال ولا dy‏ من مساعدة حكومته ليستطيع أن يحفظ النظام والأمن من 
أي ol Jal‏ قد يقوم به حزب OREN‏ 

وقدّمت وزارة الخارجيّة ‏ تصوّرها في الاجتماع عن السّياسة التي يجب أن تيع إزاء 
التطورات الأخيرة» وقالت: OF‏ الجهاز الوظيفي البريطاني في السُودان قشل في إقامة 
علاقات طيّية مع السّودانيين Hy‏ الدّعاية المصرية نجحت في pha Of‏ عمليّة السّودنة 
للشعب السّوداني كعمليّة طرد للموظفين الإنجليز بطريقة مؤلمة» وأنّه لو أمكن القضاء على 
فكرة البعبع الاستعماري وفصل الطوائف CAN‏ عن السّياسة OG‏ السودانيين يستطيعون 
رؤية الموقف باعتباره اختياراً بين الاستقلال وبين Ó‏ يكونوا في الموقف الصعيف والأدنى 
وهو الانّحاد مع مصرء وفي JE‏ هذه التظرية سيكونون مثل القوميات الأخرى في أي 
مكان وسيختارون الاستقلال(6. 

وفي أواخر مايو 61954 وضعت وزارة الخارجيّة رؤية أخرى بعنوان: (سياسة السودان 

في المستقبل)ء جاء فيها: من الأهداف الرّئيسية لسياستنا OF‏ يبرز السودان مستقلاً عن مصر 
بحكومة معتدلة ومستقرة وذات علاقات aib‏ مع بريطانيا. 

وكانت الخارجيّة قد توصّلت إلى استنتاج مفاده» أله لو توفُرت ظروف معت p‏ 
ails gS‏ سيختارون الاستقلال» ومن بين تلك الظروف رأت Aor sch‏ أله لا بد من 
سحب جميع الموظفين البريطانيين من السّودان باستثناء الحاكم العام وبعض موظفى 
مكتبه» وتهدف هذه الخطوة إلى وضع الشودانيين في مواجهة المصريين» بمعنى أله 
وبانسحاب البريطانين لن يبقى أمام الاستقلال سوى مصرء الأمر الذي يجعل المعركة 
الاستقلاليّة هي بين السّودان ومصر. وتعتقد الخارجيّة أله وفي هذه الحالة Óp‏ السّودانيين 
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لع ا Goce SOR‏ 
الاستر انهجيّة إلى أبعد من ذلك ورات التضحية حتى بمنصب الحاكم العام ومو 
السودان من أي وجود بريطاني خلال هذه الفترة؛ وخلّصت الخارجية إلى القول: 

إذا قبل المصريون مقتر حاتنا فسنكون قد منحنا الشودانيين أفضل حماية نقدر عليه 
لتقرير المصير وأثبتنا أخيراً حسن نوايانا ولا يوجد في المقترحات ما يمكن للمصري: 
مقاومته بدون jt‏ يقدموا Sus‏ واضحاً على نيتهم رفض حرية السودانيين#*. ومما يجدر 
ذكره أن بريطانيا شرعت على الفور في تطبيق السّياسات الجديدة الخاصة بالسُوداد 
والتُعامل مع الأزهريء فبالنسبة للسودنة وإزاحة الوذ البريطاني فقد جرى تنفيذها بأسرٍ 
مما يوع إذ آنه وبحلول فبراير 1955م غادر 80/ من الموظفين البريطانيين السودان نهائيا 
أي خلال 11 get‏ | فقط بدلاً من المدّة المقوّرة لها وهي 3 سنوات. Gl‏ بخصوص سياسات 
التعامل مع الازهري لدفعه نحو الاستقلال؛ اقترح السير وليام لوس في يوليو 1954ء إلى 
الحكومة Tilley poll‏ دعوة الأزهري لزيارة لندن لتشجيعه على الانّجاه ببلاده نحو الاستقلال 
كما اقترح لوس OST‏ الريارة قبل استثناف اجتماعات البرلمان السّوداني. 

وفي اجتماع لمجلس الوزراء البريطاني في 7 أغسطس 1954ء عرض السيد سلويز 
لويد؛ وزير الدّولة بالخارجيّة البريطائيّة» مذكرة شاملة بالوضع في السودان بِيّن فيها Land‏ 
رحيل البريطانيين عن السُودان بسرعة والشماح لبروز القوميّة Mila yO‏ لتواجه القومتٍ 
المصرية» وضرورة توسيع قاعدة المعارضة البرلمانيّة. وقال في ختام استعراضه مشيرا إلو 
اقتراح وليام لوس بشأن الأزهري: 

«علينا دعوة رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري لزيارة إنجلتراء لقد أظهر غيرته علو 
استقلال ola ydi‏ وأقام علاقات طيّبة مع الحاكم العام» وزيارته لهذا البلد ستمكننا من تقود 
شعوره بأنّه يمكن الاعتماد علينا في المساعدة على تحقيق استقلال السودان» وكذلك 
دعوة وفد من البرلمانيين السّودانيين إلى لندن» كما قال لويد -أيضا-: «تأمل Gl‏ يستطي 
رئيس مكتب التجارة ووزير الطيران المدني رؤية وزير المواصلات السوداني مبارط 
زروق عندما يأتي إلى هذا البلد في سبتمبر» إذ له تأثير على مجلس الوزراء السّوداني» 
وحول الخطوط العامة لزيارة الأزهري قال وزير DAN‏ سنستمر في ASEN‏ بإصرار ولكر 
دون fils‏ على أمور مثل التمثيل الخارجي أي أن يكون للسودان سفارات في الخارجٍ 
وعلم وطني سوداني» وغيرها مما يؤكد الهُويّة ila yO‏ المنفصلة3©. 
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وفي 13 أغسطس» أي بعد 5 أيام من اجتماع مجلس الوزراء والّذي يبدو أله وافق على 
اقتراح دعوة الأزهريء el‏ السيد وليم لوس مذكرة شاملة عن الموقف في السّودان وحدد 
فيها الخط السياسي لبلاده» فرأت لندن الالتزام بها واعتبرتها خطة استراتيجيّة وطبّقتها في 
تعاملها مع رئيس وزراء السّودان لتغيير موقفه تماما من SYI‏ مع مصرء وكانت الخطوط 
الأساسيّة للمذكرة: 

l‏ 1. حكومة الأزهري وباتباع السودنة للجيش والشرطة تريد زيادة نفوذها حتى تضمن 
النّجاح في Bansal)‏ التأسيسيّة التي ستقرّر مصير الشودان وتواجه أي تهديدات للامن من 
الأنصار. 

2. يويد الحزب الوطني استمرار الحاكم العام البريطاني في المرحلة الانتقاليّة OY‏ 
نفوذه يحميه من عنف الأنصار. ١‏ 

3. هناك توتر داخل الحزب» ولكتنا لا تنوفع انقساماً حقيقياً في صفوفه لأن كل جناح 
فيه سيخسرء وسيتضامنون جميعاً مهما كان yall‏ أمام تهديدات المهدي. 

4. لن يلتزم الحزب الوطني بتعريف محدّد دقيق للعلاقات بين الشّودان ومصرء ولن 
يغامر بمعاداة مصر حتى يكون على يقين من آنه يستطيع هزيمة المهديين. وفي الوقت نفسه 
لن يسبح ضد تيار الفوميّة السّودائيّة الذي يعارض رباطا وثيقا بين البلدين. 

5. رجال الحزب الوطني الاتّحادي وطنيون قبل أنَّ يكونوا وحدوبين» وكلما ذاقوا 
السلطة زادت قوّتهم وتصاعد شعورهم الوطتي» ولكن يجب أن لا نتوقع منهم الاستغناء 

6. لا يهم الحكومة البريطانيّة أن يجئ استقلال الشودان على يد الحزب الوطني أو 
حزب الأمّة لقد آيّدنا حزب YY‏ الاستقلال cele‏ بل أن هناك عدة حجج نويد 
نظريّة Sf‏ الاستقلال على يد الحزب الوطني يحقق أهداف الحكومة البريطانيّة أكثر مما لو 
جاء على يد حزب NT‏ فالحزب الوطني يستطيع الاعتماد على الجيش والشرطة فضلاً 
عن أن استقلاله على يد المهديين سيكون ضحيّة لمؤامرات مصر والختميّة, مما يودي إلى 
عدم الاستقرار 

7. السّياسة اني حدّدها أنتوني أيدن في أول يتاير 1954 كإقامة الجسور مع الحزب 
الوطني والاحتفاظ بصداقة اليد عيدالرٌحمن المهدي؛ تعني الوقوف موقف المتفرّج 
oly‏ هذين الهدفين متعارضان» لقد حان الوقت لتقلل من ارتباطنا بالمهدي وحزب الأمّة 
ونرتبط بالحزب الوطني على أن يتم ذلك بطريقة غير متطفلة وإلا أدّت إلى الفشل في 
تحقيق أهدافها والخطوة الأولى عي دعوة الأزهري لزيارة لتدن. 
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8. يجب أن نستمر في إقناع المهدي وممارسة نفو ذنا لمنعه من القيام باي عمل عديف» 
رغم معرفتنا Lil‏ بذلك ربّما ننهي حياته A‏ وسيسمي اليد عبدالر حمن المهدي 
ذلك dil‏ ولكن يجب أن نواجه حقائق الأمورء ونحن لسنا مدينين للمهدي أو لحزب 
الأمة, 

9. حكومة السودان ستحتاج ل50 مليون جنيه؛ عدا مواردها خلال السّئوات ال10 
القادمة لمشروعاتها الرّئيسية الحيويّة للتنمية الاقتصاديّة والاستقرارء و30 مليون جنيه من 
هذا المبلغ لخزان الرّوصيرص ومشروعات الجزيرة» و10 ملايين لمد SEAN‏ الحديدية 
غرباً وفي الجنوب الغربيء shally‏ المرية في اهربا وتريد حكومة oa‏ 
أجنبي لهذه المشروعات وربّما يجه الأزهري إلى البنك الدّولي ويجب أن CE‏ بريطا 
مبادرة في هذا المجال أثناء زيارة الأزهري. 


وافقت لندن على مقترحات وليام لوس وقدّمت الدّعوة رسمياً للأزهري لزيارة لندن في 
سبتمبر 61954 كما وافق الأزهري على ذلك وقرّر أن يغادر في نوفمير 1954 ويدأت أخبار 
تحول الأزهري عن مبدا الاحاد تظهر تدريجياً في الصّحف aitas pl‏ إذ نشرت صحيفة 
«الصنداي تايمز» البريطائيةءٍ Le‏ عن رفض إسماعيل الأزهري رئيس وزراء السودان 
إعطاء تعريف محدّد لنوع الاتّحاد الذي يود له أن يقوم بين السُردان ومصرء وقال أن ذلك 
أمر يجب ت ركه للجمعيّة التأسيسئة. 


كما قالت الصحيفة Ligh‏ أن الأزهري يتطلّع إلى نوع من الروابط مع مصر يضمن 
للسودان استقلاله» ووصف dl DUJ‏ رباط أخوةء وشبّهه بعلاقة مصر بجامعة الدّول 
ah a‏ وأضاف الأزهري قائلا ليس في السودان أحد يرغب في SI‏ تبسط مصر تفوذها 
على السودان وأكد أنه لايمكن تحت أي ظرف من الظروف St‏ يدع الشودانيون السيطرة 
على التفاع والمالية والشُوؤون الخارجيّة تفلت من أيديهہ6۵. 

ونقلت صحيفة dilly‏ تلغراف» في لندن تصريحات وزير e GIN‏ السّوداني خلف 
الله خالد الذي قال Sf‏ الحكومة السّودائيّة لن تقبل أبداً السيطرة المصريّة وينيغي أن 
يصبح السّودان دولة ذات سيادة وأن يستمر كذلك» وتعدّدت آراء الوزراء السّوداتيين 
تأبيداً للاستقلال وبدأت الدّوائر BL‏ تتحدّث علداً عن احتمال تشكيل وزارة اثتلافيّة 

بين الحزب الوطني وحزب ty AV‏ السُودان سيطلب من دولتي الحكم Bll‏ مصر 
وبريطانيا التعجيل بتقرير المصير”". 
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wiley‏ صحيفة «الديلي تلفراف» قائلة ST‏ خلف الله خالد عضو في الخدميّة وفي 
حماعة المسلمين المتشدّدين التي ضمنت انتخاب الوطنيين الانحاديين وتمثل بياناته 
اختلافا في و جهات النْظر بين الختميّة وأعضاء مجلس الوزراء الأكثر تطرّفا في الولاه 
لمصر» وهم LAY‏ وقالت الصّحيفة: ليس هناك شك في أن 9 ههور من الحكم 
الذاني غيّرت Lath‏ من وجهات نظر كثير من أعضاء مجلس الوزراء الشوداني» وكانت 
هناك Lita‏ خلافات في till‏ بين الأعضاء حول شكل الرابطة المقترحة مع مصرء وأصبح 
الشّعور بضرورة أن يحتفظ السردان a yhe‏ الوطنية وأن يقاوم ابتلاع مصر لذ اضر اجاج 
وهناك مبرّر للاعتقاد Sy‏ إسماعيل الأزهري؛ رئيس الوزراء يميل الآن إلى حل يدرك 
للسودان سلطته التشريعيّة والشفيذية والحكومة ala IN‏ كما توقعنا دائما في حاجة إلى 
دعم خارجي قوي وهذا من الصّعب أن ياني إلا من بريطانيا أو مصر؛ وسيكون من الخطا 
الكبير افتراض أن الأزهري ملتزم بالفعل بدمج بلده مع مصر”*. 

ووسط أجواء GSS‏ الصحف والسياسبين حول موقف الأزهري الحقيقي من 
aes!‏ مع مصر؛ وبعد مناقشات أجراها الأزهري مع اليد وليم لوس في الخرطوم حول 
الموضوعات الي سيتناولها مع الحكومة البريطانيّة غادر الأزهري إلى لندن في 7 نوفمبر 
4, واستقبل فيها كرئيس دولة» ونظمت له اللقامات مع رئيس الوزراء وسلوين لويد؛ 
وزير الدولة بالخارجيّة» ولقاءات مع الأحزاب البريطائيّة واحتفاللات في مجلس العموم 
البريطاني. ولم تظهر نتائج اللقاءات التي أجراها الأزهري مع الحكومة البريطانية سوى ما 
قاله للطلاب السودانيين في لندن من أل أي انجاه يُقرّر مع مصر يجب OF‏ يصون للسودان 
استقلاله وحريته وسيادته؛ ويجب Sf‏ يكون هدفه تقوية مركز الشودان الدّولي وليس 
إخضاعه لمصر أو التأثير على حريّة أهلى وكذلك التصريح الذي أدلى به إلى هيئة الإذاعة 
البريطاتيّة القسم العربي؛ حين قال: 

Âp‏ الحزب يعمل للاتحاد مع مصر وهي مسالة تقرّرها الجمعيّة التاسيسيّة في المستقبل 
ونحن نحدد بعناية نوع الاتحاد الذي يضمن لهذا البلد سيادته وحرّيته والتّعاون مع مصر 
كبلدين متساويين. وبعد الإفراج عن الوثائق البريطانيّة لم تظهر -أيضا- كما أشار بذلك 
الكثيرون؛ نتائج مباحثات الأزهري مع الحكومة البريطانبُة عدا الخطاب الذي أرسله وزير 
الخارجيّة البريطاني؛ أنتوني OAT‏ إلى المفوّض التجاري في الخرطوم بتاريخ 27 نوفمبر 
4 عن زيارة الأزهرى الذي جاء فيه: AM‏ زارني اليوم رئيس الوزراء السّوداني» وقد 
أخبرته gale‏ مسرور GY Loe‏ استطاع هو وزملاؤه الحضور إلى هذا البلد». 
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ويضيف أنتوني: Lise‏ أعربت له عن أملي في أن يكونوا قد استمتعوا بالزيارة وأضفت 
he‏ | بإيجاز إلى ما قاله لي في اجتماعنا الأخير في شأن الروابط المحتملة مع مصر فقلت 
له gill‏ البريطاني كان دائماً SE‏ نبدا بأشياء بسيطة جدًا وإلا نغالي في الطموح وأنني 
أعتقد أن هذه الطريقة هي الأفضل؛ وأنَّ المره يستطيع بعدئذ أن يقر كيف سارت الأمورء 
وقد أبدى رئيس الوزراء الشوداني أنه يق معي في هذاء وبعد ذلك قلت له tly‏ انحدذث 
إليه بصراحة saya‏ آمل إلا سى المعارضة وأن يحصل على قدر الإمكان على تأبيد 
كل البلاد لما يفعل. وقد فهم السّيد الأزهري النقطة. وقال of‏ هذا كان واردا عنده. وشدد 
على أله برغب في أفضل العلاقات مع المملكة المتّحدة Bly‏ هذا أيسر الآن يكثير طالما 
أن الخلافات الإنجليزيُة المصريّة قد سويت» وإذا كانت هناك ضرورة la AN ÓB‏ يعرف 
موقفه على pi‏ من al‏ قد لا بوجد أي شيء مكتوب6». 

وكانت هذه هي الرّيارة التي اعتبرها المصريون السب المباشر في تحؤّل SAM‏ 
نحو الاستقلال. قال الكاتب المصري محسن محمد: «ولم يدرك صلاح سالم Sl‏ 
التقارب البريطاني السّوداني قد تحفق Ny‏ رحلة الأزهري إلى لندن كانت نقطة الافتراق 
النّهائيّة عن Da wae‏ وأضاف محسن: «ويوجد دليل مهم على نجاح السياسة البريطانيُة 
مع الأزهري» وهو Sl‏ ميارك زروق؛ وزير المواصلات السّوداني الذي يقوم بأعمال رئيس 
الوزراء أثناء غيابه» كان صديقاً لوليم لوس؛ مستشار الحاكم العام» وتناول الرّجلان طعام 
العشاء وحدهما في الخرطوم وتحدّث الوزير السوداني عن مستقبل بلاده فقال: لن يكون 
الشودان تحت السيطرة المصريّة بل سيكون رائداً لمصرء وقال ST‏ أسباب ELA‏ الأشقاء 
سياسةٌ مواليةٌ لمصر هي الإفادة من المصريين للتخأُص من الإنجليز والمصريون لا يفطنون 
إلى ELS‏ وقال صلاح سالم أن الأزعري قد تلقى إيحاءً بالاستقلال من الإتجليز» وقال 
إحسان عبدالقدوس رئيس تحرير مجلة هروز اليوسف» Ól‏ السّبب في تحول الأزهري إلى 
الاستقلال يرجع إلى ONS soi‏ 

وفي الشودان» أورد الأسعاذ ble‏ الخليفة في مذكراته آراء مشابهة لما ذهب 
إليه المصريون من أن الأزهري قد تحوّل نحو الاستقلال منذ زيارته إلى لندن إذ يقول 
خليفة: في نوفمبر 1954 سافر الأزهري إلى لتدن بدعوة من الحكومة البريطانيّة ومعه 
السيد يحبى الفضلي وعلي عبدالرٌحمن» واجتمعوا بالجاليّة السّودائيّة في بيت السّودان» 
كما اجتمعوا -أيضاً- بالطلبة: في لندن» أدلى الأزهري ببعض التُصريحات وذكر البعض 
نه قال للسودانيين هناك: ll‏ أوافق على l‏ دعوة الاستقلال كانت تحيط بها الريب في 
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الماضي... وأوافق أن هناك تغيير أ في الرّأي العام السّوداني Lakoni g‏ نحو الاستقلال خاصة 
الآن وقد زال الرّيبء وأعتقد أن أي انحاد نره مع مصر يجب ST‏ يصون للسودان استقلاله 
al pg‏ وسيادته ويجب أن يكون هدفه نقوية م رکز ots yA‏ الدولي لا إخضاعه لمصر أو 
alai ae‏ وقد يكون gl bu‏ يربط الشودان بمصر كذلك الذي يربط 

بين الأقطار العرييّة VL,‏ يمكن أن نفرط في الانتصار ات التي أحرزناها””. ويضيف 
خليفة قائلاً: «وطارت إشاعات SL‏ الأزهري عقد انّفاقاً We‏ أ مع الحكومة البريطانية وتنكر 
ated‏ حزبه» وقال آخرون ol‏ الأزهرتي AE‏ تهديداً غير مباشر بان بريطانيا لن تترك 
الانُحاد مع مصر ليتم مهما كلّفها الأمر. . مما أوحى إليه بأنها ريما تستخدم القوة عند 
Paps ji‏ 

على كل؛ عاد الأزهري من لندن إلى ta gH‏ بعد أنَّ زار 4 دول أوروبيّة أخرى هي: 
(فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا)» والتقى هالرئيس جمال عبدالتاصر في طريق عودته 
إلى الخرطوم» وقال poli‏ للأزهري: أطلب ine‏ وحداً وهو أن يعرف كل منا الآخر على 
حقيقته ولا داعي كي أخدعكم أو تخدعونني» أحب أنَّ أعرف رأيكم بوضوح حتى أكون 
على EE‏ من أمري ونهيئ بلادنا لقبول ما يستقر عليه رأي الشودان الذي تقرّرونه0©. 
وبعد وصوله إلى السودان وفي 26 ديسمير 11954 أعلن الأزهري رأيه بوضوح في اللقاء 
الصحفي الذي أجراه معه يشير محمد سعيد رئيس تحرير صحيفة «الأيام» والذي قال فيه: 

هرأبي الشّخصي الذي توصّلت إليه OW‏ وأريد أن أعرضه على لجنة الحزب التنفييّة 
لمناقشته مع غيره من الآراء بغرض الأخذ به أو تعديله أو تبديله gi‏ عرض ما تصل إليه fel‏ 
التنفيذية على الهيئة العامةء والهيئة البرلمانية للحزب لإقراره هو: 

1. أن يكون Ole yo)‏ جمهوريّة برئيسها ومجلس وزرائها كما أن مصر جمهورية. 

2. أن يكون الانّحاد أو الرّباط الذي يربط Ola AN‏ بمصر في اتحادهما هو مجلس 
أعلى يضم مجلس الوزراء السوداني ومجلس الوزراء المصري» ويجتمعان معأ مرّة أو 
مرّات كل عام لبحث المساتل المشتركة كالدفاع والسّياسة الخارجيّة ومياه التيل. 

3. تعرض قرارات المجلس الأعلى على البرلمان لإقرارها أو نقضها أو تعديلها69. 

a توجهاته اا ن الجولات الإقليميّة‎ ASG الأزهري بعد ذلك في‎ ist, 
بعلاقات صداقة بين‎ ie: ففي التيل الأزرق قال:‎ i يخطب فيها منادياً بالاستقلال,‎ 


الشعبين المصري ا وستكون للسودان +جمهوريته ورئيسه 
وجيشه وعلمه وتمثيله الخارجي»69. 
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ومن جانبه» رحب حزب EM‏ بانّجاه الأزهري الجديد نحو الأخذ بمبدأ الاستفلال؛ 
ويستقبله أتصاره وديا في Js‏ مكان يزوره وبالذات في مناطق نفوذه» وأوفد الحزب 
-أيضا- يعض قادته إلى الأزهري يعانون تأبيده له داخل وخارج البرلمان؛ ist,‏ الإمام 
المهدي يستقبل الأزهري في قصره عدّة مرات ويشبجعه على الوقوف مع الاستقلال””. 

رأى الأزهري أن يفاتح الرّئيس عبدالاصر بشأن القطورات PEL Yay‏ 
طرأت على الموقف في اردان خاصة وأله في اللقاء الذي تم بينهما في ديسمبر 1954 
طلب منه عبدالناصر ab dl‏ رأيه بوضوح وفي 3 يوليو 1955 وضمن احتفالات الثورة 
المصريّة قال الأزهري لجمال عبد لناصر: Ste‏ الرَأي العام في الشُودان Bye‏ للاستقلال 
بشكل ساحق ويمكن حماية مصر على المدى الطويل بعلاقات وديّة مع cola gal‏ وإذا 
حصل على الاستقلال ضد رغبة المصريين أو معارضتهم وتدځلهې فستتأثر العلاقات 
الودية بينهما»05. 

وهكذاء وبإعلان الأزهري عزمه على تبني شعار الاستقلال وبوضوح تام» ققد أصبح 
السودانيون جميعا في معسكر الاستقلال سوى جماعة قليلة داخل الحزب الوطني يتزغمها 
محمد نور الذي وكيل الحزب. ويصف الدكتور موسى عبدالله حامد ذلك الوضع بقوله: 
Sle‏ الرّغبة في استقلال السّودان كانت تبدو كاسحة من دون أدنى ريب وخاصة منذ مطلع 
1955 فقد كانت هناك دلائل إجماع واضح على إعلان الاستقلال وعدم التَقَيّد يبود 
gM‏ 

نجه التفكير بعد إجماع السّودانيين على مطلب الاستقلال إلى كيفيّة تحقيقه من خلال 
البرلمان الحالي وحكومة الأزهري» وذلك SY‏ ينود Ga‏ 12 فبراير 21953 لا تعطي 
هذا الحق للبرلمان الحالي وبالتالي ليس من اختصاصه إعلان الاستقلال أو تقرير مصير 
ola gL‏ دون تعديل الاتفاقيّة. ومن المعروف في هذا الان ÓI‏ الاثفاقيّة قد نضّت علي 
قيام جمعيّة تأسيسيّة بعد انقضاء الفتر 5 الانتقاليّة (1954- 1957) لتقوم بتقرير المصيرء Oly‏ 
الحكومة الانتقاليّة SI‏ يرأسها الأزهري وكذلك البرلمان تقتصر مهمّتها فقط في سودنة 
الوظائف وإجلاء الجيوش المصرية والإنجليزية عن الشُودان واتتخاب الجمعيّة التأسيسيّة 
التي ستقرّر مصير السّودان. 

Es كان ومنذ منتصف 1955) قد تمت سودنة ما لا يقل عن 80// من الوظائف»‎ LS, 
إجلاء الجيوش عن السُودان في أغسطس 1995 فإنْه لم يتبق لحكومة الأزهري سوى‎ 
الاعداد لانتخاب الجمعيّة التَأسيسيّة لتقوم بتقرير المصير.‎ 
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ولكنء اجه SB‏ إلى أله طالم أن الشودانيين مجمعون على الاستقلال» فمن الأفضل 
اختصار الإجراءات وتخويل البرلمان الحالي سلطة تقرير المصيررو الذي حتماً سيختار 
الاستقلال» وكانت العقبة pul‏ هذه الخطوة هي تعديل gN‏ والذي سوف لن يتم إلا 
بموافقة الطرفين مصر وبريطانياء ومعروف بالبداهة ST‏ مصر سوف لن توافق على مثل هذا 
الاجراء الذي ينقل سلطة añ‏ المصير إلى البرلمان الذي تحؤل من دعوة الاتّحاد معها 
إلى الاستقلال. . وكان لا de‏ من وسيلة لإقناع مصر بتعديل ABBY‏ وبيدما كان هذا PEN‏ 
يسيطر على عقول المخططين السياسيين السّوداننين والإنجليز وتنادي به هيغات ALN‏ 
والتقابات؛ طرح السيد علي الميرغني وبدون مقدّمات في منتصف شهر أغسطس فكرة 
الاستفتاء لتقرير مصير السودان» ووصفه الذكتور موسى حامد: «بالأمر الذي أحدث نوعاً 
من الارتباك في صفوف الأوساط السَياسيّة والمهنيّة المهتمّة بمصير السودان». Lal,‏ 
موسى : : «والمعروف أن فكرة الاستفتاء قديمة ولم يكن اليد علي الميرغني أل من نادى 

بها ولكن التوقيت الذي طرحها فيه هو الذي أحدث الارتباك». ويقول أيضاً: «لقد جاء 
طرح اليد علي الميرغني لفكرة الاستفتاء في ظروف انّسمت بما يشبه الإجماع على 
إعلان Ma Jel‏ 


ليس صحيحاً أل طرح الميرغني لفكرة الاستفتاء قد أحدثت إرباكاً لدى الأوساط 
التياسيّة السودانيةء لقد كانت الفكرة خطوةٌ مدروسة وتكتيكاً ذكياً أسهمت في الإسراع 
بالاستقلال وذلك OV‏ مصر ورغبة منها في الاستفتاء وافقت على تعديل نصوص الاتفاقيّة 
بما يمكن البرلمان أن يقرّر في مصير السّودان BEC‏ البرلمان سيختار الاستفتاء وسيلة 
لتقرير المصير ولم تكن تدري أن البرلمان كان يريد تلك السّلطة لنفسه وليس للشعب 
عبر الاستفتاء. . ومن غير المعروف ما إذا كانت مصر قد درست موضوع تعديل ARE‏ 

من أجل JE‏ سلطة تقرير مصير السودان إلى البرلمان الحالي بدلاً عن الجمعيّة anal‏ 
تي يفترض أن يتخب أم لاء ولكثها وافقت على التعديل وتم بموجب ذلك في 3 ديسمير 
5 تعديل أحد نصوص اتفاقيّة 12 نوفمبر 1953( وجاء التعديل يقول: 


(بموجب MHLW‏ الإنجليزية المصريّة المبرمة في فبراير 1953 يشأن الحكم الذاتي 
وتقرير المصير للسودان» فإنّه كان على السّودانيين Ól‏ يتتخبوا جمعيّة تأسيسيّة ONS‏ أحد 
مهامها انخاذ قرار في شان مستقبل السُودان بين الاستقلال ونوع من الارتباط مع مصرء 
واستجابة لطلب البرلمان glo)‏ بأن يتم الاختيار عن طريق استفتاء مباشر عدّلنا نحن 
والمصريون في 3 ديسمبر 195 الاتفاقيّة الإنجليزيّة Bi pall‏ بحيث تنص على أن يجرى 
استفتاء وعلى أي حال فقد تنامى موخرا شعور في ha ght‏ بن عمليّة تقرير المصير يجب 
SI‏ تسرع AL‏ الاختيار ينبغي أن يقوم به البرلمان السوداني الحالي)80. 
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ومن الأهميّة بمكان» ملاحظة الصّباغة الغامضة لهذا التعديل الذي يتحدّث من جانب 
عن الاستفتاء ومن جانب آخر على أله يجب أن يكون من ahga‏ البرلمان الحالي الاختيار 
وتقرير المصير. والفرق بين الاثنين» أله طالما أجيز للبرلمان الحالي بأن يقرْر في مصير 
السودان» ae‏ قد لا يختار الاستفتاء وسيلة لتقرير المصير وائما قد يختار آل يتم تقرهر 
المصير من خلال البرلمان القائم. وكان ذلك هو الذي حدث بالضبط» إذ تم اختيار 
البرلمان وليس الاستفتاء لتقرير المصيرء وبالتالي إن موضوع الاستفتاء الذي ت تم التخلي 
عنه يبدو وكأنّما استخدم فقط لإغراء مصر على اعتبار parl‏ سوف لن توافق إذا طرحت 
لها مباشرة تخويل البرلمان القائم ليست في تقرير المصير إذ سبق وأن رفض عبدالنّاصر مثل 
هذ a‏ سمللا تقد نان Sane haere‏ 

وبمجرّد نتم uy‏ على تعديل ISLEY‏ تم إسقاط فكرة الاستفتاء مباشرة؛ وظهر 
رأي جديد وهو أن تختصر الإجراءات ويقوم البرلمان الحالي بإعلان الاستقلال وعادت 
المسألة بالتالى إلى البرلمان الذي مسبقاً GAN‏ جميع أعضائه على إعلان الاستقلال وليس 
الاتّحاد. ومضت الأمور بعد ذلك على الحو الذي سبق وأوضحناه في الفصل السابق. 


وجهة نظر الكتابات الإسرائيلية: 

أعتقد أنه من الضّروري وقبل استعراض وجهة نظر الكتابات الإسرائيليّة بشأن كيفيّة 
Sho‏ السّودانيين إلى الاستقلال أن نعطي خلفيّة عن الاهتمامات الإسرائيليّة باستقلال 
السودان. 

يعطي كتاب (أطفال يعقوب في بقعة المهدي)؛ لمولفه الياهو سلومون ملكاء صورة 
واضحة للجالية اليهوديّة في السودان خلال فترة الحكم e pt‏ والمؤلف هو ابن كبير 
الحاخامات للجالية اليهوديّة في الودان» سولومون ملكا (1878- - 1949)» الذي قدم إلى 
السُودان من منطقة طبرية بفلسطين إلى أمدرمان في أغسطس عام 6. ووققا للياهو 
سولومونء فإن ن هناك عدداً من العائلات اليهودية بقيت في أمدرمان وتحوّلت إلى الإسلام 
إبان فترة المهدية ثم ارتد جميعها إلى اليهوديّة مرّة أخرى عقب الفتح وسقوط المهديّة عدا 
عائلة سليمان منديل الذي تمك بالإسلام ولم يوثر PN‏ 

وتحدّث الكاتب ملكا عن الإدارة البريطانية في bla gahi‏ وأوضح Sf‏ الجالية اليهوديّة 
وجدت لديها رعاية لم يتخللها ما يدفعها أو أي فرد منها لتقديم أي شكوى عن سوء معاملة» 
والواقع أنها وجدت نحماية تامة مكنتها من القبض على مفاصل التجارة في الصّادرات 
والواردات. وأشار الكاتب إلى أنْ ذلك الرّمن امتد حتى فترة الحكم الذاتي في 1954 
وحتى إعلان الاستقلال في الأول من يناير 601956 
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ومع أن lal‏ الجالية ابهودية في الشودان قد ترز على الجانب الاقتصادي» Sty‏ 
ذلك كان ley‏ الأساس إلى دعم نظام الحكم gl‏ الذي كان يعاني آنذاك صعوبات 
اقتصاديّة كبيرة chee‏ ققد سبق وأن أوضحنا أن حكومة الشُودان ومنذ مطلع الحكم الثنائي 
في 1899+ انُجهت إلى E LA‏ سياسة إقصاء الريك المصري عن الحكم وإلحاق السودان 
بالإمبراطوريّة البريطانيّة. وقد حاول ونجت باشا الاعتماد على الدّعم البريطاني لحكم 
السّودان غير أن بريطا نيا رفضت جميع تلك المحاولات ولم تقم بدعم حكومة الشودان 
في أي مجال أو كما قال أبن ونجت باشا في مذكرات أبيه» Of‏ بريطانيا لم تدفع (مليما 
واحداً) للسودان» ولذلك كان النشاط التجاري الواسع للجالية اليهودية في السودان قد 
أسهم في تطوير الاقتصاد السوداني في تلك الظروف الحرجة Hh‏ كانت تمر بها حكومة 
Ola cdl‏ 

وقد وضح ذلك BLAS‏ بصورة واضحة عقب إنشاء دولة إسرائيل عام 1948ء ومنذ 
العام 1949 بدأت العلاقات التجارية بين حكومة السُودان والحكومة الإسرائيليّة RE‏ 
إلى جانب الاتفاقات التّجارية انّفاقات أخرى خاصة بحقوق الطيران بين الدّولتين إلى 
جانب السّماح لطائرات العال الإسرائيلية بالهبوط والتزود بالوقود في مطار الخرطوم 
وعبور الأجواء ASD AS‏ وقد بلغت الصّادرات السّودائيّة إلى إسرائيل خلال الفترات: 
1949« 1950« 1951« 21952 1953: 450:000؛ 726000« 697:000: 343000« 
0 جحنيه إسترليني على التوالي a‏ 

وقد wl‏ تلك العلاقات إلى أزمة في العلاقات المصريّة البريطانيّة ومع حكومة 
السودان وذلك بعد Sf‏ منعت السّلطات المصريّة قي 10 يونيو 1950ء الباخرة الإيطاليّة 
ديمافو (Dimavo)‏ المتّجهة من ميتاء بورتسودان إلى إسرائيل وهي تحمل شخنات من 
القطن الشوداني من مغادرة الميناء» وكانت مصر قد استندت في قرارها إلى OF‏ السّودان 
جحزءٌ من paa‏ وعليه أن يلتزم بقوانينهاء خاصة تلك المتعلقة بالمقاطعة K Íl‏ لإسرائيل 
وهو الأمر الذي رفضته حكومة ilu Ola pall‏ مستندة إلى عدم دستورية Jes‏ ~~ 
في شؤون الحكم القنائي. jy‏ ولهذه الضغوط تخلت إسرائيل عن ميناء بورتسودان 
وتحؤلت إلى موانئ جنوب أفريقيا . ويقول جهاد عودة: diay»‏ 1951 اتُضح Ól‏ هناك dea;‏ 
تجاريّة إسرائيلية في الخرطوم قوامها خمسون شخصاً لشراء المتتجات والبضائع Ila pI‏ 
وإرسالها إلى إسرائيل عن طريق الكاب بجنوب Melsi ji‏ ومنذ مارس 1954 بذلت 
السّفارة الإسرائيلية في لندن جهوداً من أجل إحتواء المقاطعة التّجاريّة لإسرائيل» Mails‏ 
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لها أن الشّودان هو الحلقة الأاضعف hy‏ يمكن كسرها بسهولة: وقام المستر موردخاي 
غازيت؛ الشكرتير IGM)‏ في السّفارة PAS AM‏ لندن بمفاتحة المستر وليام موريس؟ 
مدير الإدارة الأفريقيّة بوزارة الخارجيّة البريطانية» وطلب النْصح في معرفة ما إذا كانت مثل 
هذه الخطوة ممكنة6#. كما اشتكى موردخاي من جانب آخر من المحاولات المصرية 
لمنع العلاقات A Lent‏ بين السودان وإسرائيل. 

وأوضح موريس في رده إلى موردخايء all‏ وفي الوقت الحالي وفيما gly‏ بالعلاقات 
التجارية» سيكون من المستحسن رد الأمر إلى السودانيين والّذين عليهم وحدهم أن يقرّروا 
ما إذاكانوا يريدون أن يتعاملوا تجارياً مع إسرائيل أم Y‏ وأضاف موريس أنه لو سل من قبل 
حكومة جلالة الملكة حول هذا الموضوع فإنّه سيقول -أيضاً- يجب إعادة المسألة إلى 
الحكومة السّودائيّة والتي بمقدورها أن تفرض السياسة التَجاريّة لني تريدها. وفي غضون 
ذلك كان اتحاد أصحاب العمل السّوداني الفدرالي يفكر في الدّعم الإسرائيلي من خلال 
التعاون مع المنظمات الإسرائيليّة Blond‏ وغير الحكوميّة» واستنادا إلى اعتقاد الاتحادات 
Sty atta ya lath‏ لإسرائيل تجرية ناجحة في الاشتراكيّة» طلب اليد الشفيع أحمد 
الشيخ؛ الأمين العام Gall slaty‏ الجارية في 13 مارس £1984 وبمناسبة انعقاد المؤتمر 
اال لاتّحاد التجارة الشوداني الفدرالي من abel‏ العمال الإسرائيئي الهستدروت 
e (Histadrut)‏ إرسال ممثلين ace‏ للمؤتمر؛ وهو الأمر الذي و جدته الاتّحادات الإسرائيليّة 
فرصة لمواصلة العلاقات oo BG NE jah‏ نتيجة للضغوط المصريّة. 

وييدو ST‏ الحزب الشّيوعي السوداني» كان منجرفاً مع تأثيرات القيادات اليهوديّة في 
الحركة ate 9 EN‏ آنذاك» وقد سبق وأن حاول اليهودي المصري هنري كورييل موسّس 
الحركة Be pEi‏ المصريّة الاير على السّيد إسماعيل الأزهري ليتخلى عن توجهاته 
ott‏ ويتبنى استقلال الشودان عن مصر. ويقول الدكتور موسى عبدالله حامد أن هتري 
ع ريل رب مقايلة في متزله بميدان طلعت خرب بين التید إسماعيل ENI EAS‏ 


ديجول؛ رئيس حكومة فرنسا Sto‏ ورمز مقاومة الاحتلال الألماني أثناء الحرب العالمية 
التوداني المعروف في مصر)ء 


التانية. ويورد الدكتور موسى نقلاً عن عبده دهب (اليساري 
أنه ذهب لهذا lal‏ بصحبة اليد محمد أمين حسين وشخص أخر؛ وبعد قليل من وصوله 
جاء إسماعيل الأز هري ومعه إسماعيل Olate‏ صالح و محمد We‏ حمن الكبيدة ثم a‏ 
الجئرال ديجول في ملابس مدنية وكان قادما من الجزائر» وعن طريق مترجم مصري قال 


ueaÑNtt . 


الآن نحن في المراحل الأخيرة للحرب وسوف JE‏ على موؤتمراث أخرى بعد بالطاء 
نتناول فيها قضايا op gab‏ الواقعة تحت illo g‏ الاستعمار فماذا نقول عن فضيّة الّودان؟ 
قال الأزهري مطلبنا أن تفوم في الودان حكومة سودانية ديمقراطيّة حرّة في اتحاد مع 
مصر تحت اتاج المصري» فقال ديجول كيف تَفق كلمة حرّة مع كلمة اتاج المصري؟ 
قال الأزهري: المقصود بلاج المصري هو تفادي تاح آخر تقوم بإعداده حكومة الشودان 

في الوقت الحاضرء pt‏ سأل ديجول: هل الشودان atl‏ واحدة of‏ شعوب وقبائل؟ فقال 
الأزهري هو Ub‏ واحدةء وقال ديجول: هل تكون وتماسك؟ قال الأزهري نعمء فقال 
ديجول: : إذأ من حق السودان Ol‏ يطالب يتقرير المصير9©. 

ومن جانب آخر؛ لم تكن العلاقات التّجاريّة مع إسرائيل والدّعم التجاري من الجالية 
ho peal‏ لحكومة الشودانء هي وحدها مظاهر FN‏ اليهودي في حكومة السّودان خلال 
الحكم القنائي» فقد انخرط عدد كبير من المت مين اليهود في الخدمة الإدارية والسّياسيّة 
والعسكرية. وكان من بين هؤلاء أي سيجال» الذي جاء من فلسطين وأصبح في مدّة 
وجيزة كبير مسؤولي الجوازات في السّودان» وإلى جانب ذلك يبدو أن الكتيبة العسكريّة 
Milly d‏ الوحيدة الموجودة في السُّودان منذ إعادة الفتح في 1899ء كان أغلب عناصرها 
من اليهود. ويقول الأستاذ مكي أيوقرجة في قراءته لكناب أطفال يعقوب في بقعة المهديء 
أن الحاخام إسرائيل برودي قضى وقتاً من الرّمن في الخرطوم قبيل سنوات الحرب العالميّة 
القانية» حيث كان قساً يهودياً للحامية البريطانيّة بالخرطوم. | 

ويقول أبوقرجة أذ الحاخام برودي» كان كثيراً ما يتوجه إلى معبد الخرطوم لحضور 
صلوات مساء cel‏ ومن هناك g) Ak ga‏ منزل الحاخام ملكا لتناول طعام العشاء على 
الشّريعة اليهودية» ويؤكد أبوقرجة I‏ حامية الخرطوم كانت تضم عدداً من DÉN‏ اليهود 
pill‏ كانوا يلقون ترحيباً في أوساط العائلات اليهودية التي تيذل ما بوسعها لتجعلهم 
يحسون وكأنهم في Pet get‏ ومما يؤكد هذا الأمر ما رواه -أيضاً- الياهو سولومون 
ملكا رئيس الجالية اليهوديّة بالسّودان حين أورد أنه وفي عام 1945( اتُصل مف مفتش المركز 
الإنجليزي بالخرطوم المستر أر. بير بوالده سلومون ملكا بصفته سكرتيراً للجالية 
age‏ وعضوا بمجلس الإمدادات بالخرطوم لييلفه بمصر ع طبارين يهوديين بالقرب من 
الخرطوم» وأوضح له أن قائد سلاح الجو الملكي بالخرطوم نقل له خبر تحطم الطائرة» 
وطلب منه العمل على ترتيب عملية دفنهما في مقبرة اليهود بالخرطوم!'6. 
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وعلاوة على ذلك؛ فقد كان الرّ جل الذي أنشأ عصابة الهاجاناة hy‏ تحوّلت فيما بعد 
إلى القوات المسلحة الإسر اثيليّة كان -أيضاً- ضمن الذين خدموا في حكومة الشودان» 
وهو الميجور جنرال أوردي شارلس ونجت (1903- 1944): وهو ابن عم الشير ونجت 
باشا حاكم عام السّودان خلال (1899- 1916). وقد قال عنه ديغد بن غوريون أو رئيس 
وزراء لإسرائيل: ST‏ هارلس ونجت كان سيكون أل رئيس هيئة أركان لقوات CUA‏ 
ULI YI‏ لولا موته المبكرء وقال عنه موشيه دايان والذي كان يعمل مع شارلس ونجت 
في عمليات الهاجاناة أن شارلس علمهم JS‏ ما يحتاجون إلبه. 

تخرج شارلس ونجت من الكلية Mila HL Sal‏ في 1923ء وفي 1928 التحق 
بالخدمة في حكومة Gla ttl‏ حتى العام 61935 وذلك حين استدعي إلى العمل في 
فلسطين؛ وفى 8 أنشا وحدة سرّية من الفدائيين اليهود ليعملوا ضد الثورة التي كان 
يقودها الفلسطينيوت» ثم عاد إلى بريطانيا مطلع عام 1939 وفي نفس العام وعقب إندلاع 
الحرب العالميّة الثّانية عُيّن قائداً لوحدة عسكرية في السّودان. كوّن شارلس ونجت BP‏ 
عسكريّة من السّودانبين والبريطائيين والإئيوبيين؛ وقادهم للحرب ضد إيطاليا في إلبوبيا. 
وكوّن شارلس La‏ وحدة أخرى من قوات الهاجاناة وبعض المنظمات الإسرائيليّة 
وأطلق عليها اسم غيدو ن GES (Gideon Force)‏ بالقاضي اليهودي غيدون واستعان بهم 
في عملياته ضد الطليان في إثيوبياء وقد تقدّمت هذه القوات مع الإمبراطور هيلاسلاسي 
الذي كان منفياً في الشّودان إلى Sf‏ دخل الإمبراطور أديس أبابا وعاد OPS od‏ ويرى 
البروفيسور ود وورد أن قوة قيدون التي قادها ونجت OSS‏ بشكل رئيسي من القوات 
السودانية«0. 

ما فيما gle‏ بالنشاط الإسرائيلي إبان فترة الاستقلال» فقد بدأت OYA‏ التي 
أجراها وفد حزب UY‏ مع السّغارة الإسرائيليّة في لندن في 1953 لقد ذهب وفد حرب 
YN‏ المكوّن من السّيد الصّديق المهدي رئيس الحزب والسّيد محمد أحمد عمر رئيس 
تحرير صحيفة «النيل» إلى لندن عقب فشلهم في MOUS‏ جرت في نوفمبر 1953 
وذلك بهدف طلب الدّعم ضد عبدالتاصر. ويقول عبادي Slo‏ ب 50 (Abadi: Jacob)‏ 
في مقالة له في دوريّة دراسات الشّرق الأوسط وبعنوان: (إسرائيل والسّودان: قصة 
العلاقات الغامضة) «(Israel and Sudan : The saga of an Enigmatic Relationship)‏ 
Sf‏ الاهتمام الإسرايلي بالسّودان قد زاد عقب مجيء الضّباط الأحرار في مصر في يوليو 
61952 ومطالبتهم بضم السّودانء الأمر الذي أفزع إسرائيل. 
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وعن مقابلة وفد حزب الآمّة مع رئيس الوزراء البريطاني يقول عبادي أن الرّئيس أنتوني 
أيدن أبدى تعاطفه مع وفد حزب aA‏ ولكنّه لم يتبع أقواله بالعمل SELES‏ استجابة مجلس 
الوزراء البريطائي لآراء الوفد كانت ضعيفةء ويمضي عبادي SEU‏ أن جهاز المخابرات 
البريطاني أل MIG)‏ كان أكثر تعاطفاً مع الوفد. وعندما ple‏ جهاز أل (MI6)‏ خلال 
اجتماع ممثله مع قيادات حزب OLY‏ الحزب سيتحالف مع الشيطان في سبيل وقف 
التوسع المصري اقترح ممثل أل (MI6)‏ للوفد sponds ST‏ إلى إسرائيل للمساعدة وأخبرهم 
أن ضابط الاتصال مع الإسرائيليين سيكون هو التبلوماسي الإسرائيلي في الشفارة 
الإسرائيلية في لتدن موردخاي غازيت. ویوکد يوسي ميلمان في كتابه: (الجواسيس غير 
الكاملين)» أن جهاز المخابرات البريطات أل (MTG)‏ اقترح على الوفد السّوداني أن يتعامل 
مع شيطان العالم العربي وبالتحديد إسرائيل» وأفهموهم أن الإسرائيليين بمساعدة الإنجليز 
سيساعدون السّودان في تطوير حقول القطن إذ نجح الإسرائيليون في تحويل الصّحراء إلى 
أرض مزدهرة59. 

التقى وفد حزب AY)‏ بالدبلوماسي الإسرائيلي موردخاي غازيت. ويقول المورّخ 
الإسرائيلي جبرائيل ووربورج؛ أن وفد حزب الأمّة كان يريد التحالف مع إسرائيل من أجل 
الاستفادة من نفوذها في لندن ويصفة خاصة في واشنطون من أجل المساعدة للحصول 
على الاستقلال» واستنادا إلى ووريورجء قال وفد حزب الأمّة لموردخاي: 

1. حزب ÉEN‏ الأغلبيُة في السٌّودان وان السّبب وراء هزيمة الحزب في AGEN‏ 
هو الرّشاوى التي دفعها المصريون للأحزاب الموالية للاتّحاد. 

2. لقد خرقت مصر i‏ بخصوص عدم SB JED‏ على السّودانيين خلال فترة 
تقرير مصيرهمء وبالتالي يتوججب على بريطاتيا أن تعلن انتهاء انفاقيّة 12 فبراير 1953 

3. يعتبر حرب الأمّة أن إسرائيل هي الحليف المتوقّع طالما if‏ مصر هي عدوهم 
المشترك. 

4. الجالية اليهودية في الخرطوم تيد حزب NN‏ 

Of .5‏ حزب الأمّة يعد ly‏ سيعيد العلاقات Ln‏ مع إسرائيل بعد تعتُرها في 1952» 
تتيجة لتدخلات مصر. 1 

ويقول ووربورج أن إسرائيل ومن خلال نفوذها الصخم في العالم الغربي وبصفة خاصة 
في بريطانيا العظمى والولايات المئحدة يمكنها إقناع ry)‏ العام في تلك الذول وإقتاع 
قادتها -أيضا- Of‏ الشّعب السّوداني لا يقيل أبداً بالهيمنة المصريّة» ولكن مقابل أن يعلن 
حزب الأمّة Of ie‏ إسرائيل تمل عنصراً إيجايياً في اشرق الأوسط58. 
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وعقد موردخاي aTa‏ ولكن مع محمد أحمد عمر وحده دون السّبد المٌديق 
المهدي» Iams‏ أكد عمر المطالب UN‏ وأكد على أهمية ت Stes‏ اللوبي الإسرائيلي 
في الولايات المّحدة بالأخص في وزارة الخارجيّة البريطانية cy‏ يعنت عمر Ll‏ منحازة 
لخطط poli‏ الوحدويّة: قدّم عمر قائمة بمطالب جديدة اشتملت على طلب عون مالي 
لمقاومة العم ON g sata)‏ 

وكان المستر موريس؛ مسؤول الإدارة الأفريقيّة بوزارة الخارجيّة البريطائيّة على علم 
بما يجري بين وفد حزب الأمّة والسّغارة الإسرائيلّة إذ أن الوفد كان قد AN‏ موريس 
قبل الاجتماع مع متدوب الشفارة الإسرائياية موردخاي؛ وحذر موريس وفد حزب BY‏ 
قائلاً أنه إذا انكشف أمر لقاءاتهم مع إسرائيل» J ou‏ ذلك سيور سلبياً على السّودان وخاصة 
في علاقاته ca all‏ ويقول ووربورج O‏ محمد أحمد عمر By‏ بأنهم لا يهتمون dS‏ 
SY‏ الول ll‏ لم تظهر أي تعاطف مع الحركة الاستقلاليّة السودانيّة ون الإسرائيليين 
سيدعمونهم بالدعاية في أمريكا ينما تحفظ السّيد الصديق المهدي”؟. 

تواصلت اللّقاءات بين الجانبين خلال السنوات 1955 و1956. ففي 61955 تراس ضابط 
المخابرا ات الإسرائيلي جوزيف بالمون cosh Palmon)‏ الوفد الإسرائيلي واجتمع ببعض 
ارا A tae‏ رك الج ار 
الخطط المصريّة في السّودانء كما قدّمت إسرائيل وعدا بتطوير صناعة Phil‏ و 
أغسطس 1956» اصطحب جوزيف بالمون أحد أعضاء وقد حزب ازا 
اسطنيول وهو الصحفي محمد أحمد عمر إلى تل أبيب لمقابلة رئيس الوزراء الاإسرائيلي 
ديفد بن غوريون» ris ils‏ قورت مالف مع اماف ES‏ ا Ae‏ 
Lie‏ عن الوفد الشوداني الذي التقاه: نهم يتحدّثون العربية ومسلمون» ولكن المصريين 
يعاملونهم باحتقار ويخططون للهيمنة عليهم ( They speak Arabic and Muslims:‏ 
but the Egyptians treat them scornfully and plan to dominate them‏ ™"- وقي 
سبتمبر 1956 التقى الوقدان مرّة أخرى في استنبول090. 

وبرغم هذه ULV Lad‏ على العمل ADEN‏ إلا أن تنائجها لم تكن 
معروقة ولم تحو الكتابات الإسرائي يلئة بشأن تحوّل الحزب الانحادي إلى الاستقلال أي 
إشارات لاي oA gb‏ خارجيّةء ومن وجهة نظر تلك الكتابات ÓP‏ الول إلى الاستقلال 
نتج عن Cl Jy‏ داخليّة وبعض العوامل المرتبطة بسياسات الضَاغ صلاح سالم. 
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ومن بين IAIA‏ الإسرائيليين gal‏ اهتموا بتفسير تطورات الاستقلال البروفيسور 
or‏ اثيل ووريور ج المتخصّص في العلاقات ita pc‏ المصريّة, الذي أورد بعض الأسباب 
لني يعتقد TUG‏ إلى ابتعاد الأزهري عن aN‏ مع مص ويقول في هذا الشأن: 


من الإشارات المهمّة للتغيير الذي حدث لإسماعيل الأزهري وزملائه الخطاب الذي 
ألقاه يحبى الفضلي» الساعد الأيمن للأز هري في الحزب الوطني الانّحادي وذلك بعد جلاء 
القوات الإنجليزيُة من السودان في نوفمبر 61955 حيث أوضح الفضلي كيف ól‏ التياسات 
الخاطئة للمصربين ساعدت على تود التودانيين في مختلف الانجاهات PED‏ 
سعيهم نحو دولة مستقلة» وقد كان السودانيون قبل عام من هذا التاريخ ينقسمون إلى 
معسكرين» ولكن كل هذا تغيّر بتطوٌر الحكم e AAN‏ فلقد انض اولك gD‏ كانوا يريدون 
الوحدة مع مصر إلى معسكر الاستقلاليّة. 
ويتساءل جبرائيل: كيف حدث هذا التحول؟ ويجيب WG‏ أنه واستناداً إلى الفضلي» 
Op‏ ذلك حدث نتيجة لموقف ممثلي مصر في السودان cell‏ يرضوا التُوحد المتزايد 
داخل البلادء وحاولوا تعويق المواقف المتغيرة للمعسكر الاتّحادي إلى Sol‏ الذي ost‏ 
بالأزهري للقيام برحلة خاصة إلى القاهرة لإقناع الرّئيس Shy poe‏ محاولات مصر 
لبذر الخلاف في السُودان ستعود عليهم بالفشل. وعن دور صلاح سالم يقول جبراتيل: 
«حاول صلاح سالم كعادته أن يهيمن على مسرح الأحداث فمنع التودانيين من مقابلة 
الرّئيس جمال عبدالتاصر أو أعضاء مجلس قيادة Sy gill‏ وخوّؤف الأزهري وقيادة الحزب 
الوطني gales‏ من أنه سيمتح حزب YI‏ 10 ملايين جنيه مصري انتقاماً منه ومن 
جماعته؛ وكان رد الأزهري Of‏ أي eel‏ في Ole gall‏ سيذهب إلى خدمة موضوع 


الاستقلال وسيستفيد منه الوطن كله ولهذا فل الحزب الوطتي الاتّحادي يرحب sip‏ 
الخطوة. 


حاول الأزهري the‏ أخرى كما يورد وربيرج Sf‏ يطلع الرّئيس pole‏ بحقيقة 
مستقبل العلاقات بين السُودان ومصرء ومرّة أخرى لم Sa‏ صلاح سالم من ذلك 
الذي تجاوز doll‏ هذه المرّة وقام بمهاجمة الأزهري عبر الْرّادِيو المصريء ودعا العمال 
والطلاب السودانيين والجنوبيين a a‏ الأزهري وخلق فوضى في السّودان088. 

pay‏ البزوفيسور جبرائیل ووربورج تقييماً لتفسيرات calla gt‏ حول أسباب ابتعاد 
الأزهر ي عن مصر» ورغم أنه Gal‏ معهم جزئياً على أن أخطاء صلاح سالم وباقي أعضاء 


قيادة مجلس الثورة بمن فيهم الرئيس جمال rolls‏ هي الأسياب الرّئيسية لذلك 
Sn‏ إلا أنه يورد أسباياً أخرى يعتيرها أكثر جوهرية إذ يقول: 
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«إذا حاولنا أن نبحث عن إجابة مناسبة لتحوّل سياسة الحزب الوطني الانحادي في 
الأعوام 11954 1955, SAY‏ من pS A‏ بصورة رئيسيّة على اليد علي الميرغني 
وزعماء الختمية وعلى تخوّفهم التاريخي من الوحدة مع مصر». ويضيف وريرج قائلا: 
«من المعتقد عموماً أن تأييد اليد علي الميرغني لقوى الوحدة نابع أساسا من تخوفه من 
الانصار وبشكل محدّد من A GIN‏ السَابقة المتمثلة في المهدي وابنه من بعده؛ وحتى 
أثناء الحرب العالميّة الثانية وبعد قراره بتأييد الأشقاء في مؤتمر الخريجين ضد منافسيهم 
المهديين إبان الحكم البريطانيء إلا أن ذلك التحالف مع الأشقاء كان مؤقنا وقارنه بتحالف 
بريطانيا مع الاتحاد السّوفيتي في ذلك الوقت وقال أن ذلك لا يعني تعاطف بريطانيا مع 
ie ye‏ ولذلك قال الميرغني أن تأبيده للأشقاء لا يعني الرّغبة في الوحدة مع مصر وإن 
الطريقة (الطريقة الختميّة) لن تنخلى أبداً عن قوميّة واستقلال السودان أو أن تنرك مستقبل 
البلاد لأهواء مصر». 

ويقول ووربورج أن الشّائعات اني انطلقت في ذلك الوقت بشأن تأييد رئيس الوزراء 
البريطائي OY‏ يكون السّيد Dae‏ حمن المهدي ملكا على السودانء se‏ أن باتني 
السبد علي الميرغني مع وليام لوس مستشار الحاكم العام للشؤون الدّستورية ليخبره بأنه 
وكل أتباعه سيعلنون صراحة تأبيدهم لجمهوريّة سودانيّة مستقلة شريطة أن يفعل الشّيد 
Nae‏ حمن نفس الشّيء (أي أن يتخلى عن طموحاته الملكية)ء فقام السّيد عبدالرّحمن 
بالإعلان المطلوب في احتفالات جرت في 21 أغسطس 1953 ". 

ويشير ووربوج إلى تقطة الافتراق ANG‏ عن الأزهري؛ وكان ذلك عقب أزمة الوزراء 
UE‏ ويقول في هذا الصّدد: أدّت مشكلة داخل الحزب الاحادي في 21954 إلى أن 
يسارع الأزهري في التخلي بوضوح عن معسكر الانّحاديين. بدأت هذه المشكلة مع 
ميرغني حمزة واثنين من وزراء الختميّة الذين انهموا الأزهري وجماعته بالرضوخ لمجلس 
قيادة الثورة وصلاح سالم خاصة في موضو ع المحادثات المهمّة الخاصة بنصيب السودان 

في مياه التيل. 

وقد أصرّت هذه المجموعة على صدور إعلان واضح يحدّد العلاقات المستقبليّة بين 
السّودان trasg‏ وقد تم نتيجة لذلك إبعاد الوزراء الثلائة من الحكومة وكانت تلك 
الأحداث E E‏ ل ا 
يويد استقلال السودان. وفي 26 ديسمبر 61954 أدلى بتصريح لبشير محمد سعيد رئيس 
تحرير جريدة «الأيام» نشر في عدد خاص للجريدة؛ وأوضح الأزهري في تصريحه ذلك 
dala yA Sf‏ سيكون جمهوريّة رئاسيّة مستقلة Hy‏ علاقاته مع مصر ستدار بواسطة مجلس 
أعلى يتكون من حكومتي البلدين ليناقش مواضيع المصالح المشتركة مثل الدّفاع yEy‏ 
الخارجيّة ومياه التيلء ثم تحال توصياته إلى برلمان البلدين ليرفضها أو „ODL peang‏ 
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الفصل gaat asl!‏ 
كيف تحقّق الاستقلال؟ 


على الرّغم من المظهر البسيط لاستقلال SEY cco pS‏ ذلك لم يكن سوى قمة جبل 
الجليد العائم الذي يخفي أكثر مما يظهرء فقد كانت أطول وأعقد عملية استقلاليُة على 
الإطلاق» بدأت المسيرة الفعلية للاستقلال قبل قترة الحكم SEN‏ )1956-1899( وقبل 
قيام النّورة المهدية في 1881 وذلك Laue‏ تبت جماعات hadi‏ في لندن سياسة منع 
تكون ما أطلقوا عليه -آنذاك- الإمبراطورية السودائية المصريّة. ومعروف أن الاسترانيجيّة 
المصرية ومنذ فتح السّودان في 1820 وضمّه رسمياً إليها في 1841-1840 باعتراف القوى 
العظمى -آنذاك- وهي بريطانيا وروسيا والنّمسا وبروسيا وتركياء أصبحت جه نحو 
التوسّع في JAS‏ منطقة حوض اليل وذلك من أجل حماية مصادر المياه» وبدت ملامح 
تلك الاسترانيجيّة في التوغل المصري المتتالي صوب الهضبة الإنيوييّة. 

فبعد فتح السّودان في 1820 تحرّكت مصر واحتأت كسلا في 1834 م المتمّة في 
8 ثم مُصوّع في 1846ء ثم كونوما في 1869( وهرر في 1875 وعلى ED‏ من وفاة 
محمد على باشا في 1849 إلا SI‏ حفيده إسماعيل قر قرّر المُضي في نفس تلك السّياسة 
وخاصة بعد Sf‏ تلقي تأييد! ودعماً من السويسري (Wemer Munzinger)‏ ونر مونقار 
(1863- 1875(« والّذي كان تحت خدمة الحكومة المصرية لتقم ليس فقط إلى احتلال 
منابع التيل الواقعة في يحيرة تانا Laily‏ احتلال إثيوبيا نفسها إذ قال موتقار: 
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Sp‏ إثيو بيا وبانضباطها الإداري والمسكري وبصداقتها للقرى الأوروبية تشكل خطراً 
على مصر» وينبغي على مصر ól új‏ تحتل إثيوبها وتاسلمها أو ستجد نفسها في وضع 
الحسرة والندامة»/. وقد oli‏ مصر نصيحة موثقار وتقدّمت إلى إثيوبيا خلال SEN‏ 
5 61876 حيث توقفت الحرب بينهما وانسحبت القوات المصريّة . ويوكد الدّكتور 
جمبل عبيد تلك الاستر انيجي فيقول: «حدث هذا في الوقت الذي نولى فيه إسماعيل باشا 
حكم مصر (1863 - 1879): وكان وزرازه قد وطنوا أمورهم على ضرورة توحید حوض 
اتیل كله حتى منابعه داخل نطاق US‏ واحدة ودل على هذا التوجه محاولات إسماعيل 
التَدل في شوون الحبشة والسيطرة ة على سواحل البحر الأحمر وغزو الشاحل الشرقي 
الأفريقي المواجه لمنابع الثيل الاستوائية. وممًا يجدر ذكره» أن مصر انّجهت إلى منايع 
اليل الاستوائيّة ليس في عهد إسماعيل كما يقول الدّكتور عبيد Laila‏ منذ عهد محمد علي 
إذ أنه وفي نفس الوقت الذي تحركت فيه مصر إلى منابع التيل في الهضبة الإليوبيّة» فقد 
أرسل محمد علي أحد ضباطه (سليم قبطان) إلى منايع اليل الاستوائيّة في 61839 ثم حملة 
ثانية قي 1840» وثالثة في 1841- 

لقد كانت الإمبراطوريّة السودائية المصرية في خالة So‏ وتوسُع بالفعل» وكانت 
تملك كل إمكانات التجاح -آنذاك- ói Ý‏ جماعات الصغط انتبهت لذلك وخططت 
لإجهاضهاء وكان ذلك هو الوقت الذي بدأت فيه منظلمات المجتمع المدني الاحتجاج 
وتقديم العرائض إلى البرلمان والحكومة الإنجليزية من أجل وقف ما أسموه بالتوشع 
المصري في منابع التيل. وكان السُودان ومن منظور تلك الجماعات هو نقطة ارتكاز 
استراتيجية لاحتواء تلك الإمبراطورئة إذ أنه لو انفصل OAN‏ عن مصرء OB‏ ذلك يعني 
تلقائياً انفصال JS‏ المناطق الأخرى كاريتريا والصّومال وبعض الأراضي الإنيويّة إلى 
جانب يوغنداء خاصة وأنَّ السودان لوحده سوف لن يستطيع ضم تلك المناطق إلى حكمه 
SY‏ يفتقر في ذلك الوقت إلى دولة مركزيّة وشخصيّة مستقّلة. 

تلك هي الأجواء التي ولد فيها مشروع استقلال الشودان وأصبح غردون باشا الذي 
عمل A‏ السودان خلال الفترة (1874- 1879(« رأس رمح ذلك المشروع؛ وعلى الرّغم 

من alg‏ من قبل الوزراء والباشوات المصريين بأنّه يسعى إلى فصل السودان عن مصر 
خلال فترة عمله في cila gall‏ إلا أنه act‏ بنفسه تلك الانّهامات حين قال في tah‏ الذي 


جرى بينه وبين لورانس أولفانت (Laurence Oliphant)‏ في حيفا بفلسطين في ديسمبر 
11883 
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bp‏ السّودان يجب Sf‏ يعطى الاستقلال تحت إدارة حكامه الوطنيين وأن ترسل بريطانيا 
lb A Le de‏ مع المهديء ْم كرر نفس هذا الأمر عقب تعيينه للسودان يبوم واحد 
19 يناير 1884 وهو في الطريق إلى القاهرة حين قال على LS‏ الحكومة البريطانيّة دون 
أي تخويل: لقد وصلت الحكومة البريطانيُة إلى قرار لا رجعة فيه irrevocable decision)‏ 
لإعطاء الاستقلال لشعب السّودان9: ثم كرّر نفس الأمر وهو في الطريق إلى الخرطوم 
عندما اجتمع ببعض الأعيان السّودانيين في بربر وقال أله قادم لإعطاء الشودان الاستقلال 
وإرجاع العساكر المصريين والإعلان عن انفصال السودان انفصإلا ناما عن “Curae‏ 


ولم يقتصر الأمر على التمتيات لاستقلال السّودان» فقد كان غردون هو Ph gail‏ 
تنفيذ استراتيجية تفكيك الإمبراطورية Ra EN‏ المصرية حين وقف حائلاً دون وصول 
الوذ المصري السوداني إلى يوغندا خلال فترة حكمه للبحيرات في (1874- 1867)» 
وهو الذي حاول اقتطاع الصومال متعللاً عدم قدرة السُودان مالياً على الصرف عليهاء 
هذا إلى جانب ad ae A Hi‏ المصريوت بشأن JJL‏ عن 
بعض الأراضي المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا لإثيوييا. أناح اندلاع الثورة المهديّة 
في 41 من ججهة والأزمة الماليّة المصريّة من جهة أخرى» الفرصة المناسبة لتطبيق 
استراتيجيّة تقسيم الإمبراطوريّة المصرية الّودائية إذ صدر قراراً بريطانياً في 1883ء يقضي 
f‏ بإخلاء مصر للسودان» وذلك استناداً على حجة عدم قدرة مصر ماليا للصرف على بقائها 
في الشودان في Je‏ تهديدات الّورة المهديّةء وكانت بريطانيا في ذلك الوقت قد SF‏ 
إشراف وادارة الاقتصاد المصري بأكمله بهدف سد العجز ورد ديون الدّول الأورويّة 
خاصة فرنسا وبريطانيا. 

ورغم هذه الحجج الظاهريّةء إلا أنَّ الهدف من وراء فرض سياسة إخلاء السودان على 
المصريين هو إبعادهم عن السودان slay‏ دولة قويّة ومستقلة لضمان عدم وقوعه تحت 
مصر مرّة أخرى» وكان السيناريو لتنفيذ هذا العمل هو ربط تنفيذ عمليّة الإخلاء بالقوات 
العسكريّة البريطانيّة وبأحد الشخصيات العسكريّة على أل تكون التتيجة المباشرة للإخلاء 
بقاء تلك القوات لاحتلال السُودان مؤقتاً من أجل بنائه مؤسّسياً ومستقلاً عن مصر على 
الحو الذي أوضحتاه. وقد ply‏ موقف جماعات الضّغط من الثورة المهديّة متناقضاء 
فطالما كانت المهديّة حركة استقلاليّة Sly‏ غاية جماعات الضّغط هي استقلال ols gel‏ 
باعتباره تحجيماً واحتواءً لمصر من جهة؛ ومن جهة أخرى وضع السّودان داخل حدوده 
ee SI‏ لا لجن 
وقفوا ضدّها JK‏ قوة وأعلنوا عن تحطيمها ومسح المهدي من على وجه الأرض 
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وبرجع هذا التناقض في تقديري لعدة اعنبارات» منها أل جماعات الضغط لم تقر 
التُورة المهدية Se‏ قدرها وقللت من شانهاء الأمر الذي يعني عدم قنهم في قدرتها ok)‏ 
وحكم دولة مستقلة» كذلك كانت جماعات laadal‏ تدرك أن مصر بدات في إعادة بناه 
وتنظيم قواتها بهدف مواجهة وهزيمة المهدي بدلاً عن نرك الشودان» وقد جنُدت لهذا 
الغرض حوالى 10 آلاف جندي» هذا فضلاً عن [دراكها أن فام دولة مهدويّة PAi‏ في 
Oo yall‏ لا يسقط حقوق مصر بالسيادة عليه طالما HEH‏ من مصر وبريطانيا اعتبرنا 
الحركة المهديّة حركة مرد على الصّلطة Ao EN‏ المصريّة, وبدلاًعن ترك المهدية تمضي 
في سبيل استقلال السّودان» وقفت جماعات الضغط في طريقهاء رفشلوا أن يمضوا في 
استر اتيجيتهم لهزيمة المهديّة وإلحاق ola yai‏ بعد ذلك بالاإمبراطورية البريطانيّة حتى 
oar‏ عن نص daar ib patsy NS‏ عل 
الخرطوم وقتل غردون الذي يمكّل محور ارتكاز JAS‏ المشروع. 

بدأت المسيرة الثائية لاستقلال السودان عقب الحكم SLE‏ في 1899» حين نجحت 
جماعات الضّغط هذه المرّة في هزيمة المهديّة وحكم الشودان عبر عناصرها cell‏ وضح 
أنهم لا يتبعون لا للحكومتين البريطاتيّة أو المصريةء وكما كان متوقّعاً فقد انّجهرا مباشرة 
إلى المضي فيما فشلوا فيه خلال (1884- 1885): إذ حاولت Le Ko‏ السّودان إقصاء مصر 
من الشراكة وإلحاق السّودان يبريطانياء إلا UEL‏ لم تتجح في ذلك. 

وعقب انتهاء الحرب العالميّة الثّانية (1914- 1916(« ظهر السّودانيون للمرّة AN‏ 
مطالبين بالاستقلال» ولكن وفقاً لمفهوم جماعات clan‏ وهو أن يكون تدريجيا على Bh‏ 
تقصى مصر BEST‏ بلحق السُودان بعد ذلك بالإمبراطوريةالبريطائّة؛ ويتم بناء مؤسّسات 
الدولة فيهء ثم يعطى الاستقلال بعد ذلك. وفي 11924 أستغل حادث مقتل حاكم عام 
foto pall‏ ؛ السير لي إستاك من أجل تنفيذ نفس الاستراتيجيّة إذ تم ودون استشارة بريطانيا 
إزاحة JS‏ اثفوذ المصري من الشودان على خافيّة تلك الأحداث ولم بيق سوى الإعلان 
عن إلغاء LAT‏ الحكم الثنائي ليصبح السودان بعد ذلك تحت حكم جماعات الضّغط 


وحدها دون أي شراكة غير Bf‏ بريطانيا رفضت ذلك وفيما بعد أعادت مصر مرّة أخرى إلى 
bla yad‏ وفقاً لمعاهدة 1936. 


SY‏ نفس هذه المعاهدة سوف يعاد النظر فيها في 1946» فقد شكلت الشنوات العشر 
الواقعة يينهماء فترة عصيبة وكابوساً حقيقياً خاصة لجماعات الضغطء إذ ry‏ عليها 


ليس فقط مواجهة المصريين ln Lally‏ أنفسهم cal‏ يدأوا وفي سيل مصالحهم 
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الاستراتيجيّة الميل إلى الاعتراف بالسيادة المصريّة على الشودان. ورغم أن الخط التياسي 
العام لحكومة la yA‏ خلال تلك الفترة هو السّعي لتأجيل إعادة ash‏ في المعاهدة إلى 10 
سنوات أخرى ليكون في 1956 بدلاً عن 1946 إلا إنها ركرت على الحصول على التزام 
مسبق من الحكومة البريطانيّة بعدم المساس بالوضع القائم في السودان أو تحديد مصيره 
دون استشارة السّودانيين. 

وترّب على هذا التفكبر الجديد الذي بضع أمر الودان في يذ الشودانين إلى تطومر 
المؤسّسات التي يمكن أن تعب عهم وضمان أن يكون تعبيرهم ibe‏ مع ما تريده حكومة 
الشودان وهو الاستقلال وليس الاتّحاد الذي تطالب به مصر وتزيّدها جماعات مقدرة من 
السّودانيين إلى جائب بريطانياء فاصبحت المؤسّسات الدّستورية وتشجيع نمو القوميّة 
السودانية هي gS,‏ الاستقلال. ونتيجة لذلك؛ تم تكوين المجلس الاستشاري لشمال 
الشودان كخطوة أولى للتطور الدُستوري نحو الحكم الذاتي ڈ نم الاستقلال وكذلك تم 
الماح للقوميّة السَودائيّة يالتعبير عن نفسها من خلال إنشاء مؤتمر الخريجين ومن خلال 
سياسة الانفتاح على الخريجين بدلاً عن الرعامات القبليّة. 

شكل العام 1946ء المرحلة الأهم في تاريخ الودان الحديث» إذ كانت حكومة 
السودان والحركة EDLY‏ السّودائيّة على وشك خسارة مشروعهم الاستقلالي وذلك 
عتدما قرّرت بريطانيا ووزير الخارجيّة؛ ايرتست بيفن الاعتراف بالسيادة المصريّة على 
السودان مقابل الحصول على اتفاقيّة استراتيجيّة مع مصر عرفت BY‏ (صدقي- بيفن). 

وكما هو متوقّع قرت جماعات الضّغط وحكومة السّودان الوقوف في وجه الحكومة 
البريطانيّة وإسقاط قرار الاعتراف بالسيادة المصريّة مهما كلف الأمرء ويأساليب جماعات 
الضغط المعروفة وباستنفار كافة العناصر المتعاونة سواء في الإعلام أو مجلس الوزراء أو 
البرلمان وبضغوط ثابتة من حكومة السُودان تمت هزيمة سياسة الحكومة البريطانيّة وإلغاء 
البروتوكول. ST‏ مواقف الحكومة البريطائيّة الموالية لمصر في القضيّة الشودانية إلى 
بلورة خيار الإسراع بالمؤسّسات الدّستوريّة الودانية لتلعب دوراً أكبر في حسم مو ضوع 
استقلال الشودان cogently‏ حكومة السّودان عقب إلغاء بروتوكول (صدقي- بيفن) Giz‏ إلى 
عقد مؤتمر إدارة السُودان E‏ إنشاء الجمعيّة النَشريعيّة والمجلس التنفيذي في 1948. 

وفي غضون هذه التطورات» jg‏ العامل الأمريكي بقوة ة مدفوعاً بمصالح الحرب الباردة 
ots A,‏ التفاعية العسكريّة ودخل موضوع السّودان. بذلك مرحلته المعقّدة وأصبح 
استقلال السودان متنازعاً عليه بين أطراف die‏ ففي السودان يقف الحزب الاتحادي 
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وبقوة إلى جانب الانّحاد مع مصرء بينما تقض الحركة الاستقلاليٌة مع حكومة a pN‏ 
وفي بريطانيا تقف الحكومة ووزارة الخارجيّة إلى جانب المطالب المصرية AAY‏ 
Lacy‏ يقف البرلمان sly‏ العام إلى جانب حكومة Ola pall‏ الاستقلالية, oly‏ العامل 
الأمريكي ليقف إلى جانب كل من بريطانيا ومصر والحركة الالحادية» هذا فطلاً عن بروز 
العامل الإسرائيلي المنيد لاستقلال السُودان عقب قيام دولة إسرائيل في 1948. 

وفي يوليو 1952 جاء الضّباط الأحرار إلى السّلطة في مصرء ولكنّهم وجدوا أن حكومة 
bha ye‏ قد قطعت شوطاً بعيداً في تطوير المؤسّسات الستورية في الودان» إذ أعدّت 
مشروعاً للحكم الذاتي الشوداني ومشروعاً لدستور الدولةء الأمر الذي يعني عند إجازة 
المشروعين قيام دولة Mita yer‏ تستطيع Sf‏ تتحدّث باسم السّودانيين وتسحب موضوع 
التيادة أي ظل Sith‏ عليها قائماً ين مصر وحكومة الشودان. 

وبحلول هذا الوقتء اقتنع الجميع بالخيار الذي sei)‏ حكومة السودان» وهو ترك 
السودانيبن ليقرّروا مصيرهم» فبريطانيا A‏ ما زالت تنتظر GL‏ مع مصر وجدت Sf‏ إحالة 
الأمر للسودانيين هو المخرج Date gh‏ كان القرار الذي aisir‏ الشودانيون» وكذلك 
الولايات المتّحدة التي تننظر بفارغ الصّبر المضي في CATS‏ عن الشّرق الأوسط. 
ولذلك ضغطت الولايات المتحدة بشدّة على بريطانيا واي ضغطت بدورها على حكومة 
dls yl‏ من أجل استصحاب التعديلات المصريّة لمشروع الحكم الذّاتي والدُستور 
الشوداني» وكانت مصر قد وافقت -أيضاً- على جعل السّودانيين يحدّدون مصبرهم وفقاً 
لما اقترحته حكومة السُودان غير e‏ أبدث بعض الملاحظات التي ترى PNAS‏ 
الحر المحايد وتبعد تأثيرات حكومة الشودان على قرار السّودانيين. 

قبلت حكومة السُودان تحت الضغوط الأمريكيّة والبريطائيّة بالتعديلات , المصريّة 
التي ستصفي الشودان خلال الفترة URW‏ من أي وجود لحكومة الشودان التي cel‏ 
تسيطر على الأوضاع منذ 1899؛ ونتيجة لذلك تم النُوقيع على اتفاقيّة 12 فبراير 1953» 
التي أنهت الحكم BD‏ تماماً وانتقل مصير الشودان إلى التودانيين والّذين عليهم بعد 
إجراء الانتخايات العامة الإشراف على الترتيبات الانتقاليّة التي سيتم بموجبها jë‏ کل 
الصّلاحيات: والسٌلطات من الحكم الثنائي إلى حكومة السّودان الجديدة كما عليهم بعد 
انقضاء الفترة الانتقاليّة في 1957, إجراء انتخابات ت أخرى لاختيار جمعية تأسيسيّة لتقوم 


بتحديد مصير السودان النهائي stad‏ أحد القرارين Uf‏ الاتّحاد مع مصر أو الاستقلال 
عنها. 
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اجهت الأنظار إلى السودانيين عقب ol dL‏ 1953 وانعكست الأدوار EAIN‏ 
وأصبحت الحركة الاستقلالية تقود مشرو ع الاستقلال وتدعمها حكومة السّودانه بيدما 
آيدت مصر الموقف SAY‏ المتطلع للاتحاد Ogan‏ خاصة و أن الحركة الاتحاديّة قد 
فازت بنتيجة الانتخابات على غير ماهو gi ge‏ وأصبح الانّحاد بين مصر والسودان أقرب 
من أي وقت مضى» خاصة Sly‏ رئيس الحكومة الجديد السّيد إسماعيل الأزهري» أكد في 
تصريحاته بعد القوز al‏ يسعى لتحقيق MEY‏ 

وفي ie‏ هذا الوضع الجديدء OG‏ خيارات تحقيق استقلال السُودان محدودة di»‏ 
وهي ر ما إلغاء نتيجة الاتتخابات وإعادة ترتيب الأوضاع بما يكفل فوز التيار الاستقلالي في 
اتتخابات قادمة أو إقناع الحزب الوطني الفائز ليتخلى عن مشروع الاتحاد لصالح استقلال 
السّودات» وكان ذلك هو الخيار الذي iadi‏ حكومة السّودان وجماعات الضغط ولم 


يكد يمضي عام على وجود الحزب الوطني في السلطة حتى تحوّل كلياً إلى الاستقلال منذ 
peg‏ 1954. 


وقد أوردنا في الفصل السابق مختلف وجهات EN‏ حول AS‏ حدوث ذلك الحوّل 
الجذري في موقف الحزب gold‏ وطبقاً لوجهات ad‏ تلك SY‏ التفسيرات السّودانيّة 
والمصرية والإسرائيليّة ؛ تتطابق في تحديدها للأسباب dh‏ دفعت بالأزهري وحزيه إلى 
الاستقلال وأجمعوا كلهم إلى أن أخطاء صلاح سالم وتدځُلاته بالرشاوى وممارسات 
الحكومة المصريّة القمعيّة وإقصاء محمد نجيب» هي الأسباب الجوهرية لذلك التَحوّلء 
والشزال الذي يجب طرحه هو إلى أي مدى أسهمت تلك العوامل فعلاً في إحداث التُغيير 
في موقف الحزب الانّحادي؟ 

إل أل ما يلاحظه المرء في تلك التفسيرات هو إغفال النظر إلى إمكائية : dja‏ الازهري 
بنفسه دون أي cl ye‏ خارجيّة إلى تبني شعار الاستقلال طالما وضحت له حقيقة أن 
البريطانيين خارجين» Sy‏ مصير السُودان في يده. ويضاف إلى ذلك أن أرضيّة الانّحاد مع 

مصر التي يقف عليها الحزب gales‏ تعتبر هشةٌ جدًاً طالما I‏ الطرفين (مصر والحركة 

الاتحادية)» لم يجتهدا كثيراً م في تأطير تلك العلاقة إِمّا في قالب أيديولوجي يستمد جذوره 
ا و ا قرا يجاني ب عر كاك التو ا ينا 
العصرء أو من قوالب قوميّة عربيّة تنطلق من وحدة الأقطار العربيّة شأن دعوات القوميين 
hot‏ ظهرت مورا وفي غياب مثل هذا المحتوى سواء أكان أيديولوجياً أو قوسا 
فاه لم يتبق للسودانيين إا الأظر إلى شعار الانّحاد مع مصر من وجهة BE‏ المصرنة التي 
3 تم التعبير عنها خلال كل مراحل المفاوضات بين بريطانيا ومصر وهي أنَّ lo gall‏ جزء 
ae‏ 
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ومع أن هذه الحجة صحبحة وفقاً للقوانين agg‏ الشارية ST‏ إلا أن المصريين 
لم S‏ تلك الحجة صحيحة فقط OMEN ele‏ خارجية أخرى ولیس 
عند مواجهة السّودانيين» بمعنى أله لو تنازعت بريطانيا ومصر على السّودان» Gu‏ الحق بلا 
شك سيكون لمصرء أما إذا تنازعت مصر مع السُودانيين؛ فإنّ حقوقها التاريخيّة ستسقط 
دون ريب» ولذلك Of‏ ضعف أرضيّة الاْحاد بين السودان ومصر كان Sute‏ أساسياً في 
التحؤل الشريع الذي دفع بالحزب الاتّحادي إلى المناداة بالاستقلال. 


ویوکد ما أورده الذكتور حسن عايدين SEAM Jia‏ وقت Se‏ إلى الاستقلال» 
حيث يشير إلى الاجتماع الذي poe‏ الأزهري والسّير وليام لوس في 16 فبراير 1954 
ويقول: «وعبّر الأزهري عن تخليه يومئذ وفي وقت أبكر مما زعم الكثيرون من الصّفوة 
والسّاسة والمؤرّخين وما ظن الأتباع والحواريون من العامة. .. تخليه عن نداء الاتّحاد مع 
مصر كهدف وغاية استراتيجيّة وهجرته إلى الاستقلال البحت»©. 


وبالنسبة لما قيل من Öl‏ رشاوى صلاح سالم AÉ‏ وتنحية اللُواء نجيب وضغوط 

الرَأي العام السوداتي أسهمت ت في ابتعاد الأزهري» يمكن القول SÍ‏ هذه العوامل أقرب 
إلى كونها تبريرات للتحول الذي حدث وليست أسباباً ea)‏ فصلا ح سالم لم يتقلب علي 
الأزهري زجوم مله gameday‏ الثين # إلا بعد f‏ تأكد fa‏ 
الأزهري تخلى عن abi‏ وصار استقلالياً. 


وكان صلاح سالم قد سمع عن أنباء تحوّل الأزهري إلى الاستقلال من نشرة إذاعة 
ال(بي بي سي) في السّاعة العاشرة من مساء نفس اليوم» ووصف سالم رد فعله لتلك الأتباءء 
وقال oT‏ كان مع جمال عبدالناصر في زيارة لمدينة قنا عندما استمع إلى LN‏ الذي أذاعته 
لندن مرّتين وعلقت عليه تعليقاً مطوّلاًء وأضاف قائلاً Sf‏ هذا التصريح زاد من rot‏ 
الموقف إذ أن الأزهري يتكلم عن الاتّحاد ويره تفسيراً الفصالياً بحتاً. éi‏ القول ob‏ 
رشاوى صلاح سالم كانت إحد أسباب التَحوّل فهو -أيض- قول ضعيف من عدّة نواح» 
فإذا كان الحزب الوطني قد استخدم أموال صلاح سالم ودخل بها الاتتخابات bail)‏ شعار 
الاتحاد مع مصر وفاز نتيجة لذلك» » فإنه لو تسلم Vly‏ بعد هذا اجاح p‏ ذلك يجب Sf‏ 
يجعله ييقى على موقفه ولیس الانقلاب عليه. 


ومن جانب cpl‏ ووفقاً للممارسات السَّياسيّة Spa‏ لايحق للسودايين الادّعاء 
بان رشاوى صلاح سالم دفعت بهم إلى المطالبة بالاستقلال» إذ OT‏ الأحزاب السّودائيّة 
نفسها كانت تدفع مثل تلك الرّشاوى: ويقول عبدالطيف الخليفة القيادي بالحزب الوطني 


الاأتحادي Sf‏ عبدالله خليل كان ph‏ رشوة شهرية لبعض نواب الحزب الوطني الاتّحادي 
كي يستقيلو! من الحزب عندما تصدر إليهم الإشارة. 
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ويؤكد خليفة OT‏ بعض اواب قد استقالوا بالفعل وتم فضحهم على هد عبدالمنعم 
حسب الله الذي وصف حكومة السيدين YEN‏ راشية ومرتشيّة yb‏ للمحاكمة ومع أن 
عبدالله خليل قد أنكر التهمة إلا أن عبدالمنعم pi‏ للمحكمة قائمة بأسماء A iN‏ المرتشين 
وهي القائمة التي تم بها تسليم 50 جنيهاً لكل نائب وعليها ترفيع عبدالله نفسه» ويمضي 
عبد اللطيض قائلا أن المحامي مبارك زروق طلب من المحكمة أحد أمرين NU‏ يحضر 
عبدالله خليل في المحكمة أو أن يرسل اعترافه بالقائمة وصحة توقيعه عليهاء ولم يكن أمام 
عبدالله خليل إلا أن أرسل اعترافه بالقائمة وصحة ang gi‏ عليها OLS‏ 

Lal- حمن مختار في كتابه: (خريف الخضب)‎ Bae الكاتب الصحفي‎ GIA 
تقل إثارة‎ Y الصّورة الثّانية فهي‎ Ul) جانبا من تلك الظاهرة وبأسلويه السَاخر ويقول:‎ 
وطرافة عن سابقتهاء فقد كانت لمجموعة من اواب الشّماليين هذه المرّة دفع لهم حزب‎ 
وانتهت‎ CUD الف جنيه مضّطراً ومجبراً ليجاري سلاح صلاح سالم» ولمًا أصبح‎ “yl 
أجندة البرلمان الرَوتينيّة وأزفت ساعة القصويت بالنقة لاحظ عبدالله خليل ومساعدوه من‎ 
cgay المراقبين والفنيين أن ثلاثة ممن دفع لهم صوتوا بجانب الأزهري وحنشوا بالإيمان‎ 
وبالرُغم من أنّهم قبضوا ثمن أصواتهم وأقسموا كالعادة على المصحف الشّريف وانفض‎ 
المجلس. وكان عبدالله خليل في غاية التوتر والغضب» ولكئه ليس بالشخص الهين الذي‎ 
bs يلعب عليه الصّغار من الخونة ويستكردوه فعزم على شيء كبيرء وما أنَّ‎ OF يمكن‎ 
السّاعة الواحدة صباحاً حتى انطلق بعربته بصحبة ثلاثة من شباب حزبه الأقوياء وانّجه إلى‎ 
رقم واحد ودق بابه والضّوت من الدّاخل يسال مين؟ مين في الباب في هذه‎ IED منزل‎ 
السّاعة المتأخرة من الليل؟‎ 

وربّما لاح في خاطر التائب الهمام أنه زبون جديد SUJI ÓN‏ عادة يأتون في مثل هذه 
السّاعة cb ALAN‏ وكان عبدالله خليل يواصل طرقاته في عنف وما أن فح حتى أمسك 
عبدالله خليل القوي بيده اليسرى عنق الرّجل فسابت ركبتا الرّجل الذي شأته المفاجأة غير 
المتوقعة» ولم يزد عبدالله خليل وهو كما قلت قليل الكلام عن جملة واحدة فقط: هات 
الفلوس! وكان الرّد موجزا أيضاً: حاضر يا سعادة البيه. fast‏ عبد الله خليل أمام الباب 
ودخل Jap‏ وتبعه القلاث فتوات ثم عادوا ومعهم 730 جنيهاء US,‏ استفسر -خليل عن 
بقية المبلغ قال i‏ وكان في حالة يرثى لها: والله يا سعادة البيه كانت علي شوية ديون 
وسدّدتها واشتريت للأولاد بعض الحاجات» فقال عبد الله خليل: تحل ديونك يا ابن... 
بفلوس الحرب؟ 
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فقال النائب: معليش يا سعادة البيه والله أعرّضك في المرّة الجاية؛ يعني الصرت القادم؛ 
فقال عبدالله خليل للنائب المحترم: السّاعة الفي يدك دي جديدة جبتها من وين... اشتريتها 
من فلوسا طبعاً؟ فردٌ الّائب: أبدأ يا سعادة cae‏ دي اشتريتها في التَصويت اللي فات؛ وقال 
عبدالله خليل tet‏ حديثه للنائب وللفتوات: أنت بتعرف اللهء بسرعة أقلعوها من يده 
وكمان خذوا معاها القلم والولاعة وعلبة PC Shon‏ 

ويروي عبداكحمن مختار حادثة أخرى ويقول: (لقد كان صديقي العزيز الشيخ 
محمد أحمد المرضي سكرتيرا للحزب الوطني الاتّحادي في فترة من الفترات ويساعده 
في مهمّته القاسية شراء الثواب- السّيد يح الفضلي» ومعهم الشريف حسين الهندي» 
وفي att‏ صباحاً دف بابي وکان af‏ مألوفاً وحسبت أن أمرا يخص الجريدة قد حدث» 
ولكنّي وجدت الثالوث أمامي وهم في حالة إعياء شديد ودخلوا مسرعين وقال لي الشيخ 
eal‏ . 

«صځي امرأتك لتعد لنا Lab‏ فنحن نكاد نموت من ‘Copal‏ ولم يطل بي التفكير 
فقد أدركت أنَّ مهمّتهم في مثل هذه الاعات المتاخرة من الليل لا بد أن تكون متعلقة 
بشراء الُواب» ففي تفس الصّباح كان صوت القّقة بالحكومة يتريّع في قائمة الأجندة» وهنا 
بادرتهم بسؤال تقليدي وكانوا منشغلين عني تماما بالتهام الطعام وبطريقة شرهة... قلت 
ott Ul,‏ يا مولانا أنَّ شاء الله خير أرجو OF‏ يكون صيدكم ثميتا وكثيرا؟ فقال لي الشيخ 
المرضي بإيجاز شديد وقد عرف بحلاوة حديثه وفكاهته: والله يا أخي تعينا خلاص» أهلك 
ما خلو لينا شيء -يقصد الأنصار- غايتو يعد تعب شديد حصلنا على OCI gry‏ 

ويضاف إلى هذه الرّوايات ST‏ الحزب الوطني الاتحادي الذي قال أنه بعد عن SLY‏ 

مصر نتيجة لممارسات ورشاوى صلاح سالم قد سار في درب الرّشاوى حتى بعد 
أن aol‏ إلى الاستقلال. يقول الكاتب المصري محسن محمدء أن ميارك زروق وزير 
المواصلات دعا فيلب آدم المفوّض التجاري البريطاني لتناول العشاء في بيته في 8 يونيو 
5 وجلس في الحديقة فيلب آدمز وإبراهيم المفتي؛ وزير التجارة والياسي الذي 
ond,‏ الأزهري رئيس لمجلس AT‏ ورفضه الحاكم العام فاختاره الأزهري وزيراً 
ta loa‏ قال المفتي: : 

«أعتقد إنك يمكن Uf‏ 7 دعماً WL‏ من الحكومة البريطانية للحزب الوط 
الالحادي إذ طرد الحزب محمد نور AN‏ ومجموعته»» وأضاف المفتي: «كنت LSU‏ 
بأعمال رئيس الوزراء staf‏ غيابه وخشيت اضطراري لمعركة فاصلة مع الوزراء المؤيّدين 
لمصرء فأردت أن أعرف مصادر التمويل التي أعتمد عليها في هذه الحالة وقد تطوّع 
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pom‏ الفضلي للقيام بذلك»09, فقال فيلب آدمز: lp‏ يحبى الفضلي لم يرق لموضوع 
الإعانة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تلك المناسبة وذلك اللقاء»» وأجاب المفتي: 
«يحيى صبي مسل ونادرا ما يقول نفس الحديث بالضبط لر جلين ولكن نبقى الحقيقة وهي 
ól‏ الحزب الوطني الاحادي في حاجة a‏ ماسة إلى JUN‏ ويأمل بعض الاصدقاء 3 تقوم 
الحكومة البريطانيّة بمده بالمساعدة سرا اعترافاً بمبدئه وسياسته الجديدة أي الاستقلال»» 
وأجاب آدمز بحزم قائلاً: : ارلا لا مجال على الإطلاق لمثل هذه الشياسةء GU y‏ لقد tel‏ 
مراراً Ul Sy‏ نقبل ما يختاره الشّعب الشوداني بالنسبة لتقرير المصير في ظل مناخ حر 
ومحايد ولن نبتعد عن هذه السّياسة Deal‏ 

بدا على المغتي أنه فهم ذلك» ESI g‏ سأل المفوّض التجاري البريطاني: : «آمل أن تكونوا 
راضين عن السّياسة الجديدة للحرب»» قال آدمز: «أنا شخصيا كمواطن في دولة مستقلة 
أرى أن الاستقلال مرغوب لذاته مثل الفوز بمال في السّباق» ولكن الحكومة ile, SI‏ 
لا تقدم (بلعة) للخيول لتجعلها تكسب السّباق»02. استمر المفتي يلح في طلب peal‏ 
ويصف الورطة A‏ يعانيها الحزب قائلاً: «إذا طردنا نور الدّين ومؤيّديه فإنّ مصر 
Les‏ مالياً غير محدّد لتأسيس حزب جديد» وسيحتاج الحزب الوطني إلى أموال للدفاعٍ 
عن نفسه في هذه الحالة ويمكن لبريطانيا ÒT‏ تجد طريقاً للمساعدة»«٥.‏ وهكذا واستنادا 
إلى هذه الرّوايات فإنّه لا يمكن اعتبار رشاوى صلاح سالم سبياً في تخلي الحزب الوطني 
عن الاتحاد مع مصرء خاصة ly‏ الحزب Jb‏ يطلب الأموال من بريطانيا حتى بعد أن 
تحوّل إلى الاستقلال تماماً. 

وبالنسبة للقول بضغوط الرّأي العام الوداني للحزب الوطني كي on‏ نحو الاستقلال 
على خلفية إقصاء محمد نجيب وممارسات الحكومة المصريُة القمميّة فإنه -أيضاً يمكن 
ملاحظة Sf‏ تلك الضّغوط أقرب إلى توفير المناخ الذي يتيح للحزب الاتحادي أن يتذرُعٍ 
به في توجُهه للاستقلال أكثر من كونها ضغوطاً حقيقيّة. ذلك GY‏ الرّأي العام تحرّك مطالبا 
بالاستقلال قبل ثلاثة أيام فقط من زيارة الأزهري المقرّرة إلى لندن في 14 نوفمبر 1954 
وكانت بمشابة حملة مخططة ومنظمة ولم تكن ABS‏ وقد وصفها اليد الصّادق المهدي 
بالمناشدة القويّة من أجل الاستقلال» ABY July‏ ع على بعض نماذج تلك الحملة يؤيّد ما 
ذهبنا إليه خاصة حملة برقيات الاستنكار الذي عبّر به التودانيون عن موقفهم من انّجاه 
العلاقة مع مصر والّتي تعكسها هذه البرقيات. 

g ADNI (fy‏ على بعض نماذج تلك الحملة iy‏ ما ذهبنا إليه خاصة حملة برقيات 
الاستنكار الذي fo‏ به السّودانيون عن موقفهم من انّجاه العلاقة مع مصر والتي تعكسها 
هذه البرقيات: 
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d‏ الوضع القائم في مصر زعزع في أننسنا عقيدة SN‏ مع وضع يحكم بالفرة 
المجرّدة ويهزأ بشعور المواطنين في وادي اليل لا نقر الاحاد في أي نوع إلا بعد زوال 
الحكم القائم في مصر (لفيف من سكان أبي حمد). 

pul .2‏ شندي يستدكرون معاملة عبدالنّاصِر للشعب المصري ويزيدون محمد 

3. عمال العَمْرَةَ (عمرة ماكينات العربات) بعطبرة يحتجون ضد الذكتانورية الجمالية 
ويطالبون بالحياة SL‏ للشعب المصري. 

4. نستتكر الأعمال العدوانية التي تقوم بها الحكومة المصريّة ضد الشعب المصري 
واللواء محمد نجيب (المخلصون بجمارك بورتسودان). 

5 أهالي المنطقة الصّناعيّة أغلقوا محالهم احتجاجاً على ما يقوم به جمال pee‏ 
(اتحاد الصحافة؛ الخرطوم). 

6. المسلمون يجامع الدٌيوم بالخرطوم يستنكرون عزل نجيب وأساليب التعذيب. 

7. نستنكر الأعمال الوحشيّة حيال الأخوان المسلمينء ولا انُحادٍ بلا إسلام (المصلون 

8 بلغ الحال في مصر اموا APSE Sn JPN SH‏ تاهدکم 
ity‏ إنقاذ الشّعب المصري» حورب الإسلام في أشخاص الأخوان المسلمين؛ TY‏ مع 
عصابة جمال عبدالناصر (الأخوان المسلمون بجوبا). 

9. لا Valea‏ بعد إعادة نجيب إلى السلطةء لا لقمع الشّعب المصري وتكبيل حرياته 
(حزب الأمّة- دارفور). 
وباس لان د رفكي فسن a‏ رسو 
كلها بالاستقلال. ومهما يكن من أمرء Alb‏ لا صلاح سالم ولا ضغوط الرّأي العام 
السوداني هي التي wl‏ بالحزب الاتّحادي للتحؤّل إلى الاستقلال» ويذهب الذكتور 
فيصل one Fae‏ علي طه إلى رأي قريب من هذا حين يقول: وليس صحيحا كذلك 
القول óf‏ الأحداث o‏ الذاخلية في مصر خلال عامي 1954 و21955 كانت سبباً في تحؤّل 
الحزب الوطني الاتحادي من خيار sia Y‏ مع مصر إلى خيار استقلال السّودان الام فلا 
زوب أن كلك ee‏ كزست PAN AM‏ الجر ولكنها لم تكن سبي 
OS‏ 
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وص حهة Al‏ ى» OP‏ من بين التفسهراث الشائعة ٠‏ أيضاً- عن أسباب تحوّل الأزهر ي 
إلى الاستقلال هر ما دهب إليه الأستاذ محمد أحمد محجوبء ومارك زروق ومنصور 
خالد» مي أن الأرهر ي تبلى شعار الانحاد تكتيكياً من Jel‏ إزاحة بريطاييا YT‏ ثم CAD‏ 
لمصر . أن مثل هذا pedi‏ يتناقض مع مواقف الأزهري KYI‏ القوية أثناء تبنبه لشعار 
الاتحاد مع مصرء ففي تلك المر حلة كان ليس فقط laye‏ للاتحاد فحسبء وإنما وقف 
داخل البرلمان المصري مويدا لقرارات إلغاء التحاس باها GLY‏ الحكم FEN‏ لعام 
1899« واتفافية 1936ء ومطالباً بالحكم ZI‏ للسودانيون تحت الاج المصري. 

كما وقف -أيضاً- إلى جانب مصر في مجلس الأمن مويّداً لوجهة A pad) a‏ 
ومن المعر وف أن الأزهري عندما ايد الوحدة المصريّة السّودائيُة داخل مجلس الأمن كان 
مدرك OF‏ المجلس كان بإمكانه إصدار مثل ذلك القرار لولا الدّور الذي لعبته بريطانيا 
و بالاخص حكومة السّودان وجماعات الصضّغط الموالية لهاء لذلك يصعب قبول فكرة أن 
الأزهري كان يناور فقط بشأن الوحدة, لقد كان بالفعل مؤْمناً SNL‏ مع مصر في تلك 
المرحلة ولم يكن يخدع المصريين. 

والأهم من ذلك OP‏ موقف الأزهري والانّحاديين المؤيد لبروتوكول (صدقي- بيفن) 
أوضح دليل لحقيقة موقفهم الاتحادي مع مصرء إذ أنَّ البروتوكول أقرٌ الشيادة المصريّة 
على السودان و كان السّودان سيصبح جزءا من مصر لولا وقوف حكومة الودان والعناصر 
الاستقلاليّة الصّلبة ضد البروتوكول والتي أدّت في النّهاية إلى إلغائها. 

ومن جائب آخرء أغفلت التحليلات السودانيّةء وكذلك المصريّة إلى Sm‏ ماء دور 
حكومة السُودان وبالاخص مستشار الحاكم العام وليام لوس إلى جانب دور الحكومة 
البريطانية في التأثير على الحزب الوطني الاتّحادي لينّجه إلى الاستقلال. فالاستقلال الذي 
تبناه الحزب الوطني في 1954ء كان قد as‏ جماعات الضّغط منذ ما يقرب على ال70 Lake‏ 
-أي منذ الثلث الأخير من القرن التاسع عشر- ولعل السيد كلمنت أتلي؛ رئيس الوزراء 
البريطاني» يعني نفس هذا الأمر عندما قال للسيد عبدالرٌ حمن المهدي عند اجتماع الأخير 
به في لندن في 28 نوفمبر 1946: «ظل المصريون يطالبون بالسيادة على السودان منذ 
سبعين عاماء فأين كنتم طيلة هذه المدة؟»09, 

ولذلك لا يمكن Jat‏ إلى استقلال السُودان من خلال التحوّل الذي حدث فقط للحزب 
gold‏ أو من خلال مشاركة القوي الاستقلاليّة في المؤسّسات الدستورية التي حققت 
الاستقلال» فالمؤسسات النستوريّة التي ارتكر عليها الاستقلال هي نفسها المؤسّسات 
التي قامت ببنائها حكومة السو دان أثناء الصّراع حول السيادة على السّودان» وكان الهدف 
. المباشر من تأسيس تلك الموسّسات هو دفع السّودانيين كي يحسموا بأنفسهم مو ضوع 

السيادة وهو الأمر الذي قاد في UUN‏ مباشرة إلى الاستقلال. 
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وبالتالي SY‏ افتراض لعب حكومة الشودان وجماعات الضّغط أدوارا ما من أجل 
إلناع الحزب الانّحادي Spa‏ للاستقلال يعتبر LA‏ وارداً خاصة STL Ty‏ الحكومة 
البريطانية والحاكم العام ومستشاريه قد تبنوا عقب نتيجة الاتتخابات Rene fal‏ محددة 
تقضي Jyh‏ من الوفوف مع thy vp‏ الذي خر الانتخابات إلى الحزب الفائز 
بهدف Sk]‏ عن المضي فدماً في cal‏ وكان من بين تلك التّرتييات الزيارة التي قام بها 
الأزهري إلى لندن للتباحث حول مستقبل الشودان Ny‏ كانت نتيجتها التصريحات التي 
ادلی بها في لندن عن توجهاته الاستقلالية. 
' وعلى الم من عدم نوافر المعلومات حول ما GF‏ بالصّبط في نلك المباحئات 
التي أجراها الأزهرتي مع الحكومة البريطانيّة ووزارة Be NED‏ إلا أن ذلك لا يعني أنه 
نلفى Slang‏ بالاستقلال في تلك الرّيارة من البريطانيين وفقاً لما ذهب إليه صلاح 
والكتاب المصريون أمثال إحسان عبد القدوس. ذلك SY‏ احتمال تحؤل الأزهري ذاتيا 
إل الاستقلال احتمال كبير في JD‏ ضعف أرضيّة الاتحاد مع مصر كما قلناء وفي ظل 
تأكده من Sf‏ الانسحاب البريطاني من الشودان حقيقة واقعة» ومن المحتمل أن كل الذي 
وجده الأزهري من الحكومة البريطانيّة هو الوعد بدعم الاستقلال وتأييده» أو كما يقول 
الدّكتور المعتصم أحمد الحاج» أل الأزهري استخلص من زيارته إلى لندن أن الحكومة 
البريطانيّة تقف مع الشودان المستقل ولا يمكنها دعم أي انجاهات لذويان سيادة الُردان 
في مصرلة". 

ولكن» وعلى E‏ من کل ذلك 3B‏ هناك حقيقةٌ واحدةٌ مؤكدة حول ملابسات 
استقلال السودان: هي أن الأزهري كان يمكنه أن يعلن الاستقلال فقطء ولكن ما كان 
بإمكانه iah Of‏ قراراً بالانّحاد مع مصر حتى ولو أراد ذلك. فالمادة )١-102(‏ من دستور 
الحكم الذاتي والخاصة بإعلان حالة الطوارئ التستورية كانت هي الكرت الذي ستلعيه 
حكومة الشودان LAN‏ الأزعري من المضي قدما في انجاه الانحاد» وقد تم التلويح بهذه 
المادة وما يترتب عليها من قلب للوضع السياسي السائد أثناء اضطرابات مارس 1954» 
وقد عرف الأزهري في تلك اللحظة ST‏ الحاكم العام يمكنه متذرّعاً Gla‏ وضع أمني أن يعلن 
حالة الطوارئ ويحل الحكومة والبرلمان. 

ويضاف إلى ذلك ما يرجح أن هناك عملاً ما قد تم داخل نواب الحزب الوطني 
الاتحادي» إلى جانب US‏ الختميّة في الحزب GSW‏ بحيث يمنعون الأزهري من 
المضي في انجاه الاتحاد ويُرغم على تبني الاستقلال؛ واعتقد آنه تم إرسال إشارات بهذا 
المعنى إلى السّيد إسماعيل الأزهري وذلك عندما أسقطت حكومته في نوفمبر 1955: أي 
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قبل أن بعلن الاستقلال بشهر. فلي ذلك الوقث كانت المعارضة تطالب يتشكيل حكومة 
GA‏ خاصة بعد أحداث aad‏ الجنوب» Ob os yous‏ الموقف يحنا - إلى ضم الصفوف 
غير أن الأزهري رفض tld‏ وفي 10 نوفمبر 21955 رفض مجلس النواب المناقشة الثانية 
للميزانية؛ الأمر الذي يعني اقتراعا بعدم الف في الحكومة» تم التصويت على اقتراع سحب 
الثقة سريا في المجلس ففازت المعارضة ب49 Ü yo‏ مقابل 45 E pao‏ للحكومة. 

ونتيجة لذلك بعث الأزهري باستقالته إلى الحاكم العام فقبلها في الحال”"» وبعد 
خمسة أيام عاد الأزهري مرّة أخرى إلى رئاسة الحكومة وذلك في 15 نوفمبر 1955« 
عندما اجتمع مجلس النواب He‏ أخرى وجرى التصويت بطريقة سرّية ففاز الأزهر ي ب 
48 صوتا مقابل 46 صوتا للمعارضة. وقيل أن اليد علي الميرغني كان هو الذي تحكم 
في خيوط تلك الأحداث» إذ طلب إلى أربعة من نواب الختميّة O‏ يصوّتوا La‏ الأزهري» 
وعندما أراد إعادته pl‏ ثلاثة من نواب Sass‏ الذين عارضوا الأزهري في المرّة التابقة 
بالعودة لتأييده. 

ورغم مما قيل من تفسيرات وراء إسقاط وإعادة الأزهري مل رغبة المعارضة في 
المشاركة في الحكم حتى لا ينفرد وحده بإعلان الاستقلال: إلا أن ما يمكن أن يستنتج 
من تلك الأحداث أن السيد إسماعيل الأزهري لا يملك RLN‏ في البرلمان أو لا يملك 
الهيمنة الكاملة على نواب الحزب الوطني الاتّحاديء July‏ الرّسالة المباشرة من ذلك BH‏ 
البرلمان يملك حق الفيتو على الحكومة وبالتالي وفي J‏ مثل هذا الوضع؛ فإِن البرلمان 
feo‏ قانون الطوارئ يمكنه وقف الاتحاد مع مصر إذا ما أرادت الحكومة المضي في هذا 
الاتجاة. 

ومرّة أخرى نكرّر أن محاولات تكبيل الأزهري عبر قانون الطوارئخ والبرلمان لا 
تعني أن الأزهري قد خضع لتلك التهديدات ومضى مجبرا في اتجاه الاستقلال» فتلك 
التهديدات تعكس التحوطات الأخيرة التي سيلج إليها إذا ما تأكد أن الأزهري ماض في 
الاتّحاد. $ 

وقد استمرت تلك التحوطات كما سنورد ذلك في الفصل القادم حتى بعد Ól‏ أعلن 
الأزهري الاستقلال وأصبح dla ytd)‏ دولة مستقلة؛ فقد كانت هناك خطة جاهزة لمنع 
الاتّحاد مع مصر حتى بعد الاستقلال» إذ $7 إعداد انقلاب عسكري جاهز منذ 1956ء 
على أن ينفذ في أي لحظة يضح فيها أن السُودان المستقل في طريقه للاتحاد مع مصرء 
وهو الانقلاب الذي نفذ في 8 عندما اتضح أن عبدالئاصر قد ail‏ مع الانحاديين الذين 
كانوا خارج الحكومة على الإطاحة بحكومة عبدالله خليل والعودة إلى شكل من أشكال 
الاتحاد. 
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ومهما يكن من cal‏ فقد نال السودانيون استقلالهم. ولكن, ومن الجانب الآخر 
فقد iin‏ جماعات الضّغط -أيضاً- هدفها ولكن بعد أن مضى زمن طويل وعمليات 
معمّدة» فالاستقلال الذي تحقق في 1956 كان هو الجزء المتبقي من استرانيجيّة تفكيك 
الإمبراطورية السودانية المصريّة التي بدأت ce‏ ارقف (AN‏ التوداني المصري إلى 
يوغندا في 1876ء وتلى Mat gL‏ تفكيك المناطق الأاخرى عن طريق فصل الشّودان 
عن مصرء وبعد Of‏ فشلت الخطة التي كان بموجبها سيعم ذلك الفصل وذلك عقب 
مقتل غردون وانسحاب قوات الجنرال ولسليء استغلت جماعات bel‏ حداثة عهد 
دولة المهدية لتقوم JS Jei‏ من va‏ والصّومال وبعض الأراضي المسازع عليها بين 
السودان وإثيوبياء 


وكانت الطريقة ch‏ تم بها فصل تلك المناطق هو الاستناد على قرار إخلاء الشّودان 
ا ا مصر في 1883 تتيجة لاندلاع وتعاظم شأن الحركة المهدية, 
بمعنى أنَّ إخلاء الشودان يعني إخلاء كلّ الأراضي التابعة لهاء وبموجب هذا أوفدت 
re 17‏ السير وليام هويت يرافقه الضّابط الأمريكي ماسون بك Bally‏ يعمل لدى الحكومة 
المصريّة وكان محافظاً لمصرّع» إلى الحبشة للتفاوض مع النجاشي من أجل إخلاء بعض 
المناطق09. 


ونصت المعاهدة التي وقعها نيابة عن مصر ماسون بك مع التجاشي على: aal)‏ من 
غرة سبتمبر 61884 يرد بموجبها إلى جلالة نجاشي الحبشة البلاد المعروفة ببلاد بوغاص» 
وعند إخلاء جيش الخديوي المعظم كسلا وعمديب وسنهيت ترد كذلك إلى جلالة 
نجاشي نجاشية الحبشة)» وفي 12 سبتمبر 21885 تسلم الأحباش مقاطعة بوغاص حسب 
المعاهدةء كذلك Z3‏ فصل الأجزاء الأخرى الواقعة على ساحل البحر الأحمر والصّومال 
وهرر طبقاً لسياسة إخلاء الشودانء وفي 13 سبتمبر 1884 خرج رضوان باشا من الشويس 
لإخلاء كل من بربرة وهرر وزيلع» كما تم إخلاء مصوّع في فبراير 1885. 

وهكنا 3 تمّ تفكيك تلك الإمبراطوريّة ولم ينبق منها عام 1885 إلا السُّودان ومصرء 
وذلك بسبب فشل الخطة التي أعدّت لذلك كما أوضحناء ومن ن ذلك الوقت وضعت 
جماعات الضَغط السودان نصب أعينهاء وبعد محاولات كثيرة فاشلة للعودة إلى السّودان 
خلال الفترة (1886- 1896(« استطاعوا وعبر تنظيم تنافس دولي في أعالي التيل من العودة 
إليها في 11899 ومن هنا بدأت مسيرة استكمال ما تبقى من التفكيك وذلك بمحاولة فصل 
السودان عن مصر الذي gh‏ أخيراً بالاستقلال في 1956. 
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ee كانت تلك هي التطورات التي عناها الڌكترر جمال‎ Lady 
القوى العظمى في تدمير العسكرية المصريّة التي دقت أبواب القسطنطيئيّة وأفلحت في‎ 
اتشر في الام وصحراء الجزيرة العرييّة وساحل الخليج»‎ Sl قص أجنحة إبراعيم باشا بعد‎ 
وحصرته داخل حدوده الضيّقة حتى جاء إسماعيل‎ coh yall واخمدت الثفوذ المصري‎ 
ياشا بعد ربع قرن ليستأنف حركة الفتوح المصريةء ولكنّه ولى وجهه شطر أفريقيا لثقته‎ 
أن البعد الأفريقي هو المجال الطبيعي للحضارة المصريّة» فتوالت الحملات المصرية في‎ 
عمق القارة وشرقها وفي وادي النيل وعلى ساحل البحر الأحمر29.‎ 

ويمضي جمال بدوي واصفاً كيف تم -أيضاً- احتواء التَحركات المصريّة في أفريقياء 
ويقول: «واستحقت مصر بذلك نقمة بريطانيا التي كانت ترقب بفزع تحرّكات مصر في 
أفريقياء ولم يرقد لها حفن حتى أجهضت هذه الفتوح بعزل إسماعيل باشا وبطرده من مصر 
عام 61879 $$ احتلال مصر 1882ء وبدأت بذلك عملية تصفية ممتلكات مصر في أفريقيا 
وعادت مصر إلى Males je‏ 
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القسم nnn, Sula‏ 
اتأجاهات الصتراع الس'ياسي بعد الاستقلال 


2008-6 
ج جسم عه ا ا 


الفصل الأول 
صراع السيطرة على الحكومات Vala gaali‏ 


كان من المتوقع أن يتوقف الصّراع السّياسي على الشودان بعد أن نال الودان استفلاله 
طالما أن ذلك كان هو محور الصّراع الذي اندلع منذ فنح الودان في 1820 غير أنه اتضح 
أن الاستقلال لم يكن هو نهاية الصراع» فقد تولدت مصالح استراتيجيّة أخرى كالاستمرار 
في سياسة dje‏ الشودان عن مصر والتحكم عليهاء هذا إلى جانب عدم الاطمئنان من 
الحكرمة الاتّحاديّة التي قرّرت الاستقلال من أن تعود إلى الوحدة ثانية بعد الاستقلال. 
ily‏ هذه العوامل إلى خلق نوعين من الصّراع على الشودانء الأوّل: هو صراع الشيطرة 

على الحكومات السودانيةء والقاني: صراع السيطرة على الدّولة agla pal‏ والذي alias‏ 
E E REE‏ ا 
فترة الحكم SLB‏ وما قبله. 

هدف صراع السّيطرة ة على الحكومات Bog‏ من قبل نفس جماعات الطّغط التي 
رحلت مع إعلان الاستقلال إلى محاولة JE ABN‏ في أنظمة الحكم في الودان بما يضمن 
توجهها بعيداً عن مصر أن لم يكن معاديا لهاء « وأصبح أي نظام سياسي في الودان هدفا 
لهذه الاستراتيجيّة. وبالمقابل» سعت مصر -أيضاً- إلى الباع سياسة استقطاب تعاون 
الحكومات السّودائيّة إذا ما استحال إقناعها بقبول سياسة الوحدة» وهكذا استمر الصراع 
السياسي بين نفس القوتين المتصارعتين على الشودان منذ أن Sas‏ سياسة الإخلاء عام 
3 وحتى بعد الاستقلال في 1956. 
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وقد كان من بين العوامل التي حرك الحوف والهواجس لدى جماعات الضغط هو 
القاشات الي دارت داخل الفصائل الاتّحاديّة حول قضايا الاتحاد مع مصر أو الاستقلال 
عنها wl‏ وردت فيها آراء تنادي بقبول الحزب الوطني الاتحادي لشعار الاستقلال 
تمهيدا لبناء دولة سودانيّة مستقلة يمككها بعد ذلك ASNI‏ مع مصر طواعيّة وفي ظل غياب 
الإنجليزء وقد طرح هذا الرّأي في الاجتماع الذي oc‏ مبارك زروق وخضر Mam‏ وصلاج 
سالم في القاهرة علاوة على تصريحات صحيفة النيوزويك عام 1953م والتي جاء فيها أن 
السودان إذا نال استقلاله فإنه سوف يعود ويتحد مع مصر. 

ومع أنه من الممكن اعتبار تلك الآراء والتُصريحات بمثابة محاولة لتبرير الحزب الوطني 
عن تخليه لشعار الاتّحاد أو لإرضاء مصر بقبول ترتيبات الحزب الوطني نحو الاستقلال إلا 
أنه لم يعتبر كذلك لدى الجبهة الاستقلاليّة والقوى البريطانيّة الموالية لهاء فقد وضح لهؤلاء 
في حساباتهم أنه من الممكن أن يكون الأزهري والحزب الوطني يودان الاتحاد مع مصر 
ولكتهما قبلا بالاستقلال ALES‏ يهدف إلى إخراج القوّة والتّفوذ البريطاني من السّودان 
YI‏ ثم العودة بعد ذلك لتحقيق الاتحاد. 

انطلاقاً من هذا الهاجسء» تحرّكت القوى الاستقلاليّة نحو الحكم وذلك بإسقاط 
حكومة الأزهري وتشكيل حكومة من القوى الاستقلاليّة التي اعتبرت نفسها حارسه 
لاستقلال السّودان. وأثناء رحلة السّيد إسماعيل الأزهري إلى بريطانيا في نهاية يونيو 
ومطلع يوليو 1956» نشرت جريدة «التايمز» Badd‏ في 2 يوليو 6م مقالاً قالت فيه 
أن حكومة الأزهري BEY‏ تعاني أزمة. عاد الأزهري وصحبه إلى السُودان في 4 يوليو 
41956 وفي صبيحة ذلك اليوم Pa‏ اليد ميرغني حمزة والسيد خلف الله خالد والشيد 
أحمد جلي باستقالاتهم ووقفوا بعد 3 ساعات مع المعارضة؛ وانعقد مجلس النُواب في 
نفس اليوم وتقدّم اليد رحمة الله محمود باقتراح قال فيه أنه من Bly‏ هذا المجلس أن 
Jel‏ رئيس الوزراء قد فقد ثقة 04 وبعد تثنية الاقتراح جرى التصويت بالثقة 
على حكومة الأزهري التي سقطت بأغليية 60 صوتاً مقايل 31 صوتاء وشكل السيد عبدالله 
خليل الوزارة بالتحالف مع حزب الشعب الديمقراطي والحزب الجمهوري الاشتراكي. 
وبوصول عبدالله خليل إلى رئاسة الوزارة واحتفاظه -أيضاً- بحقيبة وزارة الدّفاع يمكن 
القول أنه تم القضاء نهائياً على أي آمال للوحدة بين السّودان ومصر طالما أن الحكم في يد 
المعسكر الاستقلالي الذي تعاون بصورة مطلقة مع الإدارة البريطانيّة منذ بدايات الضّراع 
العلني مع مصر عقب ثررة 1924. 
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وتكشف الوثائق البريطانية عن انقلاب 17 نوفمبر 1958 وثيقة في غابة الأهميّة تعكس 
تخطيط الإدارة البريطائيّة السابقة لمنع أي احتمال من شأنه Ol‏ يعيد السودان إلى مصرء 
وذلك عن طريق الاستعداد لتنفيذ انقلاب عسكري إذا ما لاح أن السودان يجه نحو مصرء 
وسدو من الوثيقة أنه أعدت خطط جاهزة لتنفيذ الانقلاب SYL UD‏ مع عبدالله خلیل» 
ويدو -أيضا- 5i‏ ذلك هو السّبب الذي جعل عبدالله يحتفظ بحقيبة ة التفاع منذ الوزارة 
الائتلافيّة الأو لى (1956- 1957(« والثانية (1957- 1958). 


تقول الوثيقة رقم (705:0.371/131713: في تعليقه على انقلاب 17 توفمبر 1958م: 
ó)‏ الجميع يتساءلون فيما إذا كان عبدالله خليل lin‏ هو المحرّض على الانقلاب وكان 
ااي د اي ERE RIA‏ 
بشكل واضح عن heal‏ بدون الاثقلاب Ota AN ÖY‏ كان سيضيع منه الاستقلال» Ag‏ 
gael‏ لذو ان امسق قر يتاي فى ترط اقل ا اا زا 
فقد أمر الجيش Ob‏ يخطط ليستحوذ على السلطة كممارسة وتجربة). وتمضى الوئيقة 
قائلة: (وفي وقت أزمة السويس 11956 كان هذا إجراء احترازياً حكيماًء وبعد سنة 1957ء 
وعندما بدأ المصريون يهدّدون الحدود ALLL‏ للسودان» تم تجديد وتعديل خطط 
السيطرة على الحكم المعدّة مسيقاً من قبل الجيش كما تم تعديل هذه الخطط مرّة أخرى 
عندما اضطريت الأوضاع بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الجيش العراقي في يغداد 
عام 1958 ally‏ كلما زاد التدريب والإعداد على الورق سهل الأمر أكثر فأكثر. 

تكشف هذه الوثيقة بوضوح SI‏ هناك خطة انقلاب جاهزة منذ عام 1956» وكان ذلك 
تحسيا لتطورات حرب السّويسء أي أن هناك خشية لدى المعسكر الاستقلالي والقوى 
الخارجيّة الداعمة له من وقوع تحولات سياسيّة نحو مصر Jai‏ أصداء حرب السّويس 
الذي ولد عاطفة سياسيّة سودانيّة جارفة نحو مصر. 

ويرى الأستاذ محمد أبوالقاسم حاج idee‏ أن حرب السّويس قد أت إلى تصدّع 
التحالف في حكومة السّيد إسماعيل الأزهري» ويقول ST‏ اليد علي عبدالرٌ حمن زعيم 
حزب الشّعب الدّيمقراطي المتحالف مع عبدالله خليل كان ينظر بعين إلى تحالفاته مع 
حزب الامّة الموغل في علاقاته مع البريطانيين ويتطلّع بعين أخرى إلى مركز مصر الجديدء 
مصر التي أنهت | احتلال آخر جندي بريطاني لقناة السّويس في 13 يونيو 1956 ووقف 
ينشد الحلف الذفاعي العسكري مع سوريا والشعودية» بينما كان عبدالله خليل على 
and‏ من موقف رئيس حزب الشّعب الدّيمقراطي ينظر بعين إلى تحالفاته مع الختميّة 
وبعين أخرى إلى حلف بغداد©. 
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وإلى جانب هذا الانشقاق في الرّكائز الأساميّة للسلطة. إذ أن حز بي الشُعب الديمقر اطي 
بإمكانه إسقاط حكومة عبدالله خليل» وذلك بفض تحالفه معها والعودة إلى التحالف مع 
الحزب rata‏ الاتتحادي بزعامة الأزهري» كانت هناك عوامل أخرى ضاعفت من 
احتمال زيادة الثفوذ المصري في الوضع السّياسي السّوداني المتحول كالنظاهرات EAEN‏ 
أي اندلعت مسائدة لمصر . لقد اجتاحت تلك المظاهرات المعادية لبريطانيا معظم مدن 
الودان رغماً عن قوانين الحظر المفروضة على البلادء وأضرب موظفو وعمال مطار 
الخرطوم عن تقديم الخدمات للطائرات البريطائيّة والفرنسيّة وتدافعت صفوف الشعب 
السّوداني مطالبة بالسلاح وإرسال قوات الجيش إلى بورسعيد وقطع العلاقات مع بريطانيا 
وفرنساء وفي مقابل ذلك احتمت الحكومة بقانون الطوارئ ورفضت مقترحاث قطع 
العلاقات مع بريطانيا وفرنسا"». وطبقاً للوثيقة البريطانيّة D‏ جرى Leder‏ للانقلاب 
العسكري في هذه الأجواء تحسبا GY‏ تطورات قد تفضي في GD‏ لصالح مصر. 

والمئة ة القانية التي تم فيها الاستعداد لحالة الانقلاب هي إبان أزمة حلايب في مطلع 
1958 . كانت الأزمة في ظاهرها خلافاً حول الاستفتاء ء الذي تزمع مصر إجراؤه في مناطق 
حلايب ووادي حلفا كجزء من الاستفتاء العام في الجمهورية المصريّة حول رئاسة 
الجمهورية العربيّة المتّحدة بين pole‏ وشكري القوتلي المقرّر في 1 فبراير 11958 


غير أن حكومة السُودان رأت آنه Leh,‏ كان الاستغتاء غطاء لعمل عسكري مصري خد 
السّودان. 


ولذلك قام وزير خارجيّة السُودان بالإنابة بالاجتماع بالسفير المصري في الخرطوم 
في 11 فبراير 1958( مستفسرا عن طبيعة الحشود العسكرية المصريّة على حدود التودان» 
وهو نفس الأمر الذي صوّرته الوثيقة البريطانية بأنه تهديد مصري على حدود الشودان 
الشماليّة. وقد تطوّرت أزمة حلايب سريعاًء فقي 17 قبراير 1958 طلب )12 عيدالله 
خليل من وزير ASN‏ المصري تاجيل الاستفتاء في حلايب ووادي حلفا إلى ما بعد 
إجراء الانتخابات السودانيةء ويقول الشيد أمين ja‏ حول أزمة حلايبء أنه وعندما 
كانت المعركة البرلمانية على أشدها في السودان تحر ركت قوات مصريّة على شاطئ البحر 
لاخر ورات نطق جلا رد رامات ر من امال لك سر ري 
اقتطعها الاستعمار من مصر وضمها إلى السودان في وقت سابق. 


ووقف حزب الأمّة La‏ هذا التحرك وأعلن رئيس الحكومة؛ عبدالله خليل أن الشودان 
سيحارب مصر إذا لم تسحب جيشها من أرضه» وأرسل على الفور إلى المنطقة فرقة 
مدرعة من قوة دفاع ta gah‏ بأوامر واضحة SP‏ تسترد gh‏ شير من BW‏ ضي السّودائيّة في 
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ملايب إذا رقض الجيش المصري الانسحاب عنهاه. ويشير محمد أبوالقاسم حاج حمد 
إلى أن المقصود من افتعال أزمة حلايب هو pal‏ العلاقات Mag‏ المصرية PAN‏ 
مع بريطانياء حيث يقول: بعد Ol‏ حرّضوا الشّعب السّوداني اجه محمد أحمد محجوب١‏ 
وزير خارجية حزب الأمّة إلى القاهرة في 18 فبراير 1958ء حيث التقى الرّئيس حمال 
عبدالناصر لبحث المشكلة. 
غير أنه وفي ذات يوم مغادرة محمد أحمد محجوب إلى القاهرة بتارم 18 قبراير 
8 استدعت حكومة حزب الأمّة الستغراء العرب في الخرطوم واطلعت م على مضمون 
التراعء أي أنها تخطت المباحثات GN‏ بين الشودان ومصر إلى الإمط: العربي» وكانت 
حكومة الشودان قد أرسلت قوات سودائّة إلى مثلث حلايب» مد ! «عى إرسال مذكّرة 
مصرية تحتج على ذلك يتاريخ 18 فبراير e1958‏ ويضيقى حمد: .هس التّاريخ 18 قبراير 
1958 بعشت حكومة عبدالله خليل بمذكرة إلى الأمين العام لي عة الدّول العريّة؛ وذلك 
قبل لقاء المحجوب ب عبدالنّاصر في 19 فبراير 61958 ating‏ القصيد من التُصعيد إذ 
أبلغ رئيس وزراء حزب الأمّة الأمين العام للأمم المتّحدتي 20 فبراير 1958 بالحشود 
العسكرية المصريّة على حدود السّودان إشارة إلى كنيبة رس الحدود وذلك بعد 48 ساعة 
فقط من إخطار الجامعة العربيّة والسّفراء العرب ويد 2 ساعة فقط من لقاء المحجوب ب 
pelle‏ 0 
ويمضي حمد قائلاً: «وفي الأمم اردان هناك من ينسق لتتّخذ الأزمة مداها 
أي بريطانياء فبعد إبلاغ الأمين العام SU‏ المتّحدة في 20 فبراير 1958ء انعقد مجلس 
الأمن فوراً في اليوم JM‏ في 21 فبراير 19% وذلك بناءً على مذدكرة المندوب الشوداني 
في الأمم المتّحدة والدّاعي إلى مناقظ الوضع الخطير القائم على الحدود بين السودان 
ومصر والّذي نشا بسبب القوات امصريّة EAN‏ المتحرّكة نحو الحدود السَودائيّة»©. 
وكانت بريطانيا تترصّد إثارة المسألة في الأمم الممّحدة وبشكل font‏ بعد أن خرجحت 
بها حكومة عبدالله خليل مى طور المسألة إلى طور LGW‏ ومن بعد l‏ تجاوزت التعاون 
الثاني مع مصر GALEN‏ اولي في 24 ساعة. 
غير أنَّ مصر بشي كانت تدرك دوافع القصعيد ALLL‏ والقفزات المتسارعة على 
وتيرة Js‏ 4 ماعة وصولاً إلى مجلس الأمن وتريّص بريطانيا هناك» قد قامت بتسديد 
صفعة لبريطايا وعبدالله خليل في وقت واحد بتاريخ 21 فبراير 1958» حين أبرقت لمجلس 
الأمن المنعقد بذات التاريخ لتخطره عبر مندوبها BU‏ مصر وحفاظاً على الرّوابط التي 
تربط بين الشعبين المصري والسوداني فقد قرّرت تأجيل تسوية الحدود حتى الانتهاء من 
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الانتخابات السودانية» وقال Jlor‏ عبدالناصر في Sla‏ -ايضا-: إن القوات المصرية 
المسلّحة لم تنا لغزو الشودان ولكئها دائماً سند للسودان ضد gaah‏ المشترك»©. 
من المحتمل UF‏ مصر قد نظرت إلى أزمة حلايب في سياق الأحداث الإفليميّة الجارية 
-آنذاك- وخصوصاً مسألة الوحدة بينها وبين سوريا. وهي بذلك تكون قد اعتبرت أزمة 
حلايب إحدى الوسائل والأزمات الي قصد منها إجهاض تلك الوحدة التي أصبحت 
هدف عدد من القوى الإقليميّة والدوليّة. 
قفي تلك الأثناء أعلنت مصر عن كشفها عن مؤامرة في 13 فبراير 1958( وتم إلقاء القبض 
على منجموعة من الشّيوعيين il‏ قالت عنهم UALEN‏ المصريّة بأنهم عملاء أرسلوا من 
قبل حلف بغداد وتم تمويلهم من قبل الولايات المتّحدة؛ وقال البيان المصري أن هدف 
هؤلاء هو تخريب عملية الاقتراح على الوحدة ورئاسة ناصر المقرّرة لها في 21 فبراير 
8. ويقول الكاتب الأمريكي آندرسون رائيل أنه من الصّعب القول Sf‏ هناك مؤامرة 
حقيقيّة كما أشار إلى ذلك البيان المصريء Ey‏ لا يستبعد أن يكون رجال عبدالاصر قد 
اختلقوا تلك المبرّرات لإحباط أي معارضة محتملة للاستفتاء©. 
وفي نفس تلك الظروف أعلن الرّئيس pole‏ عن مؤامرة أخرى دُبْرت من قبل دولة 
عريّة لقتله. وقال pole‏ أنه وفي أواخر شهر فبراير 1958 أرسل أحد الرّؤساء العرب 
مبعوثاءلمقابلة السّيد عبدالحميد السراج؛ وزير MEUM‏ السّوريء وعرض المبعوث على 
el i‏ بأن يتولى القيام بانقلاب dais‏ الوحدة بمقابل 22 مليون جنيه إسترليتي ويضمن 
له الاعتراف الدّولي بالنظام الجديد» وحصل السّراج على شيك بمبلغ 19 مليون جئيه 
إسترئيني من الميعوث وبعد ذلك polite ¢ Hole gka pli‏ على الخطة00. 
وفي وقت لاحق» توافرت معلومات أخرى BF‏ المبعوث الرّئاسي قد عرض على 
lod .‏ مبلغا ضافيا قدره مليونا جنيه إسترليني مقابل زرع قنبلة في طائرة ناصر الرئاسيّة 
gal,‏ كان في زيارة إلى دمشق» وكان السّراج قد عقد Í paia‏ صحفياً قدّم فيه الأدلة حول 
تلك المخططات عبارة عن صورة للشيكات المالية الي تم سحبها إلى جانب تقديم شريط 
مسجل للحديث الذي دار بينه وبين المبعوث» ولهذا أوقف عبدالنٌاصر التُصعيد في قضيّة 
حلايب بأسرع ما يكون حتى لا يتسبّب في إضعاف إجراءات الوحدة المصرية Big‏ 
وكان من غير الطبيعي iN‏ مصر في مواجهة عسكريّة مع دولة عرييّة في الوقت الذي 
يوس فيها إلى وحدة عربيّة مع سورية. 
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wi shelly‏ التي che‏ فيها خطة الانقلاب في السودان طبقاً uss‏ الخارجية 
eel‏ هي القطورات السياسيّة في العراق في 1958 لقد كانت تلك النَطوّرات جزماً 
من الصراع السياسي بين pols‏ والولايات Barta‏ وبريطانيا حول الثفوذ على الذول 
APATE Ta‏ الأوسط. ففي يوليو 1958؛ قاد عبدالكريم قاسم انقلاباً مسكرياً ضد نظام 
الحكم الملكي العراقي الموالي للغرب؛ وقالت التقارير الأمريكية الرسميّة في واشنطن أل 
الانقلاب قد جرى على أيدي قوات شيوعيّة موالية لناصر ومن إلهامه. 

asiy‏ ألن دلاس مدير المخابرات الأمريكيّة أن الانقلاب قد قامت به pole‏ موالية 
Opat‏ وفي نفس ذلك الوقتء قطع الأردن علاقاته مع بريطانياء وفشرت الدّوائر MAN‏ 
القطورات Maly‏ في الأردن على أنه نتيجة لضغوط مارسها عبدالناصر. . واستنتجت تلك 
الدّوائر أن الأردن في طريقه للإنضمام إلى المعسكر الشوري المصريء وإلى جانب الأردن 
Ea 4‏ فر تن GLUE‏ تفرد E‏ 
هي التي نحرّك تلك الأحداثء ففي مايو 1958 قدّم وزير الخارجيّة شكوى إلى مجلس 
جامعة الدّول لعي زاعمة با ليه (راهين لا تحمی ورسيّة ولا يمكن دحضها)» بان 
الجمهوريّة all‏ المتّحدة تتدخحل في شرون ODS‏ 


وفي 6 يونيو 11958 pis‏ الدكتور شارلس مالك؛ وزير الخارجية BLD‏ انّهامات 
Mey‏ ضد الجمهوريّة العربيّة المتّحدة إلى مجلس الأمن gee‏ إياها بأنّها مسؤولة عن 
تدځل كبير وغير شرعي ولا مبرر له. 

لقد قادت هذه التطورات enh ol‏ الساحة العرييّة» والتي يبدو أنها تتحرّك لصالح 
جحمال عبدالناصرء إلى رد فعل قوي من جائب الولايات المتّحدة خاصة في الأردن ولبنان» 
وهدفت کر سياس نوا ع ا بي ی 
وذلك بعد أن نجح العراق في إحداث الانقلاب الذي اعتبره الأمريكيون أنه من تدبير 
وإلهام جمال عبدالناصر. 

ونتيجة لذلك تحرّك الأسطول الشادس الأمريكي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط 
لحماية الأردن» وقال وزير الخارجيّة الأمريكي؛ دالاس» أن عملاً قد iaf‏ لصالح الأردن» 
وقال المحلل السياسي الأمريكي توماس بريسون أنه في الوقت الذي لم يطلب فيه الملك 
المساعدة» قصدت الولايات المتحدة من إرسال الأسطول السَادس إلى شرقي المتوسط 
دعم نظام حكم الملك حسين الذي أقلقته سوريا ومصر otl‏ كانتا تتلقيان شحنات 
المساعدات OTS gL‏ 
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أا رد الفعل الأمريكي في لبنان عقب سقوط النُظام العرائي الموالي للغرب وصعود 
لظام الموالي ل عبدالناصر فقد كان فورياء فبعد يرم واحد فقط من سقوط النظام العراقي» 
نزلت القوات الأمريكية التي حملتها عناصر من الأسطول السّادس في بيروت وأعلن 
الرّئيس الأمريكي في 15 يوليو 1958 أنه ليس لديه نة لتجاوز القرار الذي اتخذه على 
استقلال لبنان» والدّفاع عن سيادة وأمن لبنان» واخ الرّئيس الأمريكي قرارا آخر بوضع 
القيادة الجويّة الاستراتيجيّة وعناصر من الجيش الموجود في أوروبا على أهية الاستعداد 
للقيام بعمليات جويّة في الشّرق الأوسط09. 

لم يكن السّودان بعيداً عن هذا الباق المحموم بين عبدالناصر والقوى الخارجيّة 
حول الوصول إلى الوذ الشياسي لدى الول والحكومات A A‏ وتحسباً لذلك وطبقاً 
لوثيقة الخارجيّة البريطانيّة عن السّودانء قام الجيش السّوداني بتحديث خطة الانقلاب 

۶ة ahi‏ تحسباً لتحئكات عبدالتاصر مثلما تحسبت الولايات المتّحدة وأعلنت حالة 
الاستعداد ووضعت قطعاً من الأسطول السّادس في الأردن ولبتانء إلا أنه وفي هذه المرحلة 
أصيح الأمر جدياً وما ST‏ شعرت حكومة الشودان باحر كات المصريّة لإسقاط نظام حكم 
عبدالله خليل حتى تم تنفيذ الانقلاب مباشرة ودون ترد أو سابق إنذار وذلك في 17 نوفمبر 
1958. 
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الفصل الثاني 
انقلاب 17 نوفمبر 1958 


في صييحة ال17 من نوقمير 61958 استولى الجيش بقيادة الفريق عبود على الحكم 
في البلاد (ly‏ الجديد العمل بالدستور الموقّت Joy‏ مجلس الوزراء» والجمعيّة 
الَأسيسيّة وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. ومما كان مثيراً للدهشة Of‏ مهندس الانقلاب 
هو رئيس الوزراء السّيد عبدالله خليل» وكان ذلك بمثابة إحدى المعادلات المعكوسة في 
السّياسة السّودائيّة A‏ انُسمت بها منذ نهايات القرن التاسع عشر ely‏ تلازمه إلى 
اليوم» فالمعروف والطبيمي هو أن يقوم الجيش بالانقلاب ضد السلطة EAEN‏ الحاكمة 
سواءً كانت مدنية أم عسكريّة وتطيح بها وتحل MBS‏ ولكن من غير المفهوم أن تقوم 
التلطة ual‏ الحاكمة بالانقلاب Le‏ نفسها والإطاحة بهاء وتسليم الحكم للجيش. 

ولذلك وعندما وقع انقلاب 17 توفمبر 1958 eat‏ فيما بعد all‏ عبارة عن تسليم 
طوعي للسلطة من قبل رئيس الحكومة عبدالله خليل؛ انّجهت القساؤلات حول أسباب 
ودوافع الانقلاب إلى خليل وليست حكومة الفريق PIE‏ أي أنه لا يجب البحث عن 
أسباب الانقلاب في اليان لذي أدلى به الرئيس عبود بعد تسم الحكم ولا إلى المؤتمرات 
والتُصريحات الصّحفية Lally‏ يجب الإجابة عن ذلك من خلال مدير الانقلاب خليل ومن 
الروف aL‏ الدَاخليّة والخارجية التي أحاطت به. 
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JL‏ الصّحفي عبدالرّحمن مختار موس ورئيس تحرير صحيفة «الصّحافة» السيد 
عبدلله خليل عن الإشاعات الرائجة حول توفع Mal‏ عسكري في التودانء وكان ذلك 
في نوفمبر 11958 أي قبل أسبوعين من الانقلاب عندما كان مختار في رحلة خاصة مع 
عبدالله خليل إلى إثيوبياء فقال خليل: يا أخي بلاش فلسفة JS‏ ما هنالك ll‏ زهجت 
مما يجري في السَودان» nd‏ کل يوم مظاهرات وأصبح في فوضى أخلاقية لا حدود 
لهاء والياسيون كلهم كفروا بنعمة الحريّة وبدأوا يعربدون زي العيال والبلد كلها بقت 
في حالة من الفوضى تهددنا جميعاً بالخراب» وإذا سكتنا عنها حتروح في ستين داهية 
وحياخدها عبدالئاصر ونبقي في (حيص بيص)» ولذلك فلا بد من عمل شيء يودب 
العالم دي“. ويلخص اليد عبدالله خليل في هذا الحوار Golly‏ جرى في إثيوبيا قبل 
أسبوعين من الانقلاب الأسباب الجوهريّة من وجهة نظره باعتباره هو المخطط له؛ وهي: 
الاضطرابات MLE‏ في السُّودان والتي قد تتيح ل عبدالئّاصر استلام ARLEN‏ ويعنى 
عبدالله خليل بهذا القول تحرّكات حليفه في السلطة حزب الشّعب الدّيمقراطي في تجاه 
التحالف مع الحزب الوطني الانّحادي من أجل إسقاط حكومة خليل. 

لقد كان خليل قد وصل إلى السّلطة للمرة الثاني بعد اتتخابات نوفمبر 21957 Gilly‏ 
فاز فيها حزب الأمّة ب63 مقعدأء والحزب الوطني الاتحادي ب44 ebanka‏ وحزب الشّعب 
اليمقراطي ب29 والأحزاب الجنويية ب37 مقعداء ودخل حزب الأمة للمرة القانية في 
تحالف مع حزب الشعب الدّيمقراطي ليكوّنا الحكومة التي يرأسها عبدالله خليل إلى 
جانب احتفاظه للمرة القانية بحقيبة وزارة الدّفاع. وتململ حزب الشّعب الدّيمقراطي من 
التحالف مع حزب الأمّة وبدأ نوابه يضغطون على قيادة الحزب لفض OIE‏ وتكوين 
حكومة مع الحزب الوطني الاتّحادي. 

ويصف الأستاذ الأمين عبدالرحمن في كتابه: (الفريق إبراهيم عبود وعصره الذّهيي)» 
تلك اروف الشياسيّة LENG‏ بقوله: (بلغ القلق على مستقبل الأوضاع الدمقراطيّة في 
ola gad‏ عام 8 ميلغاً عظيماً ليس سيب موجة الانقلابات العسكريّة التي اجتاحت 
المنطقة فحسب والّتي عزت كثير من الدّوائر OE EALEN‏ من ورائها الولايات المتّحدة 
HY‏ على نحو ما حدث في بورما وباكستان ولبئان... وغيرهاء بل بسبب ما وقع 
من خلاف وسوء ثقة بين الحزيين المؤتلفين الحاكمين حزب EN‏ وحزب الشّعب 
الدّيمقراطي LOK‏ 
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ودر اليد أمين الوم قطب حر ب الأمة أن انلاب 17 لوقمبر 11937 جاء Maiadas‏ ب 
أمام انقلاب كانت paaa fal‏ ويقول: Lage‏ کان رئيس الو ر راہ يبال أقصى جهاءة SAUD‏ 
التقارير السّرية له ولقيادة الجيش عن تح كات Aa petas‏ يقوم بها اأملحل anal‏ ي في 
UL‏ المصريّة وبعض الموظفين في السّفارة: م أعقبت ذلك تقارير عن لفاءات كانت 
تشم سرا بين الملحق العسكري المصري Aly‏ من الضباط التو دائيين في DU‏ محتلفة؛ 
وفيما كان رئيس الوزراء يتابع هذه التقارير ويطلب مزيداً من تتبع هذه ااحر كات حا ءن 
قيادة الجيش ÓI‏ انقلاباً day‏ له Si‏ من ضباط الجيش وتدعمه مصر pala‏ و كان Shady‏ 
الوقو ay‏ وهناك انّجاه آخر يرى ol‏ عبدالله خليل لجأ إلى تسليم الشلطة للجيش بعد 
تحركات السّيد الصّديق المهدي الذي كان برى ضرورة جمع الصف الوطني؛ وإنشاء 
حكومة قوميّة بالتحالف بين جميع الاحراب أو على الأقل بالتحالف مع الحزب الوطني 
الانّحاديء fy‏ خليلاً ووفقاً لسياسة (علي وعلى أعدائي) قام بتسليم الصشلطة. 

ومهما يكن من أمرء i‏ من المتّفق عليه أن الذي Jone‏ بتسليم UAL‏ هو قرار wj‏ 
لانعقاد البرلمان وهي جلسة 17 نوفمبر 1958 وقد تأكد انْجاه حزب الشعب الديمقراطي 
عقب زيارة وفد الحزب الوطني الانحادي ألا إلى بغداد لتهنئة حكومة عبدالكريم القاسم 
الموالية لجمال عبدالتاصرء والني أسقطت حكومة نوري السّعيد الموالي للغرب وصديقه 
عبدالله خليل» ومن ثم تحرّك الأزهري ووفده من بغداد إلى القاهرة. وفي نفس الأثناء 
غادر رئيس حزب الشّعب الدّيمقراطي الشيد علي عبدالرحمن؛ وزير IN‏ في حكومة 
عبدالله خليل إلى القاهرة. أدلى اليد إسماعيل الأزهري في القاهرة بتصربحات قال فيها SM‏ 
هدفه هو هزيمة حكومة عبدالله خليل وإلغاء المساعدات الأمريكيّة ورفض هدايا الأسلحة 
Milly pli‏ وإبرام ميفاق دفاعي مع مصر. 

في هذا الأثناءء كان اليد عبدالله خليل في إثيوبها وتلقى رسالة عاجلة من سفير Da gel‏ 
في القاهرة يقول فيها أن وفد الأحزاب BTW‏ بقيادة الأزهري وعلي عبدالرحمن قد 
عقدوا اجتماعاً مع جمال عبدالئاصر واتفقوا على إسقاط الحكومة في جلسة البرلمان 
القادمة بتاريخ 17 نوفمبر 1958. عاد خليل إلى الخرطوم في 7 نوفمبر 1958» ووجد 
Sf‏ نواب حرب a‏ الدّيمقراطي والوطني الانحادي قد قرّروا إسقاط الحكومة عند 
استئناف جلسات البرلمان في 17 نوفمبر 1958 حاول خليل Le‏ أجل الجمعيّة التَاسبسيّة 
من طرف واحد إلى ديسمبر 11958 ولكن اواب الانّحاديين عقدوا العزم على حضور 
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جلسات البرلمان خار ج مبنى البرلمان في ميدان عبدالمنعم في 16 نوفمبر 1958 وأعلنوا 
سحب aii)‏ عن الحكرمة وإسقاطها إلا weil‏ أصبحوا في 17 نوفمبر 1958 والجيش 
قد استولى على السلطة Joy‏ مجلس الوزراء والجمعيّة Zh‏ وأعلن حالة الطوارئ 
وأوقف الصَحف والعمل بالدستور. 


AS rl القاسم المشترك في أسباب ودوافع انقلاب, 7 نوفمبر 61958 هو‎ by 
لإسقاط حكومة خليل في‎ ity! لتو حيد الأحزاب‎ Ea المصريّة من خلال‎ 
البرلمان» والأسباب الأخرى التي وردت حول الانقلاب لا تعتبر أسباباً جوهريّة يمكن‎ 
تفسير الإنقلاب على أساسهاء فالقول باستشراء الفساد المالي بين الثُواب ليس سيباً يجعل‎ 
خليلاًنفسه هو الذي كان يدفع للنواب منذ قترة‎ SY خليل يفكر في تسليم الشلطة للجيش‎ 
قبها خليل‎ gall رشوة اواب الاتّحاديين والتي‎ thas الحكم الذاتي» فقد سبق وأن أوردنا‎ 
مختار حول قيام عبدالله خليل‎ cpa Se وكذلك أوردنا المعلومات التي قالها الصحفي‎ 
ع بالفساد المالي‎ SA بدفع مبالغ مالية للنواب في البرلمان بعد الاستقلال؛ لذلك لا يمكن‎ 
من قبل خليل کمبرر للانقلاب.‎ 

وقد نفى خليل نفسه عقب أكترير 1964 أمام لجنة التتحقيق الي شكلت لمديري 
اتقلاب 17 نوفمبر 21958 Of‏ يكون سوء الأوضاع الاقتصادية هو السّببء وقال اللواء 
أحمد عبدالوهاب الرّجل الثاني في انقلاب 17 نوفمبر أمام لجنة التحقيق: في يوم 16 
نوفمبر وكان مفروضاً Ol‏ يحدث افتتاح البرلمان في 17 نوفمير 1958ء ومفروضاً Ef‏ 
الحكومة ستسقط حضر Be‏ خليل إلى مكبه في وزارة الفاح وتاک م أن لاتقلاب 
سيحدث غداً في 17 نوفمير £1958 وقال لنا ربنا يوفقكمء وإذا کان عبدالله خليل قال أن 
الأحوال كانت جميلة Uber‏ يقى كذاب Joey‏ الوحيد الذي لم يكن راضياً عن JEE‏ 
الجيش هو السيد الصديق المهدي بدعوى أن الجيش لن يرجع إلى ثكناته©. 

واد الفريق إبراهيم عبود ما قاله عبدالوهاب أمام لجنة التتحقيق حين قال: «لا صحة 
لما قاله عبدالله خليل من أن الأحوال كانت سيئة قبل الانقلاب Hy‏ إنكاره أمر مضحك» 
فماذا كنا نريد من الانقلاب؟ لقد كنت قائداً Lte‏ وراتبي هو تفسه الذي كنت أنقاضاه أثناء 
رئاستي للحكومة» وأضاف عبود: : عبدالله كان يجري ورانا عشان تنفيذ الانقلاب ويرسل 
لي زين العابدين وهذا يعني AF‏ الانقلاب َم بضغط وأمر من عبدالله خليل؛ عبدالله خليل 
وزين العابدين كان غرضهما ST‏ يتم الانقلاب لإنقاذ البلاد من الفوضى EAIN‏ ادحل 
بتاع دول أجنبية لم Odyn y‏ 
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l‏ وبهذاء فإنّه ليست هناك أسباباً أو عوامل داخلية قادث إلى انقلاب 17 نوفمبر» 
فالانقلاب في جوهره هو استمرار للصراع القديم لإخضاع السّياسة السودانية لاي من 
الخطوط السَياسيّة التي كانت تتصارع حول السّودان وواضح ST‏ حكرمة عبدالله J‏ 
ومنذ مجيئه إلى الحكم في 1956ء كان يسعى إلى توجيه السّياسة الشودانية بعيدا عن مصر 
أو في انّجاه مصالح القوى الإقليميّة والدولية. لقد وافق خليل على المعونة الأمريكية والني 
كانت مرفوضة بشدة من مصر وعدد من yl‏ العريّة» وانحاز إلى تأييد قوى حلف بغداد 
الأمر الذي تعتبره مصر AWA lis‏ وآید الإجراءات aN‏ في old‏ والأردد مقابل 
استهجان القرى العربيّة الأخرى. 
وإذا كان عبدالله خليل قد انهم خصومه الالحاديين بأنهم تآمروا في القاهرة مع 
pone‏ لإسقاط حكومته» فهو Ligh‏ غادر إلى إثيوبيا لنفس الغرض. لقد ذهب خليل 
إلى إثيوبيا لمناقشة خطة الانقلاب وأله وفي نفس الوقت الذي يعتقد فيه أن الأزهري وعلي 
عبدالرحمن يجتمعان ب عبدالئاصر في القاهرة لمناقشة تفاصيل إسقاط الحكومة» فهو 
-أيضاً- وفي نفس التوقيت يناقش تفاصيل الانقلاب مع الإمبراطور الإيوبي هيلاسلاسي 
والسّفارة الأمريكيّة وبعض الأطراف الأخرى» وفقاً لما ظهر من معلومات لاحقة كما 
ستبين ذلك. لقد أحاط الغموض برحلة خليل إلى أثيوبيا خاصة وآنها قد جاءت في ظروف 
حرجة حيث الإشاعات كانت قد انطلقت بقرب وقوع انقلاب وشيك» هذا إلى جانب 
تحرّكات الفصائل الانّحاديُة Ls EKI‏ الحكومة ولذلك لا de‏ من الوقوف عند رحلة 
رئيس الوزراء إلى إثيوبيا في تلك الظروف 
يروي الصّحفي ae Mae‏ مختار الذي رافق الرّئيس إلى إثيوييا جزءاً من تفاصيل 
تلك الرّحلة ويقول: في صباح 9 أكتوبر 1958 أقلت بنا من مطار الخرطوم الطائرة المقلة 
للسيد عبدالله خليل رئيس الوزراء في طريقها إلى أديس أيابا ولم يرافق عبدالله خليل في هذه 
الرّحلة أي رفيق رسمي» حيث Ugly AS yp‏ خاصة وشخصيّة. 
ولم يكن معه في الطائرة سوى اليد ملس عندوم سفير إثيوبيا في الخرطوم وشخصي 
أوخادمه الخاص.. ويقول مختار أنه وعندما استغرق الرّئيس في التّوم؛ بدأ يدردش مع 
الشفير > OPT‏ فقال له pill‏ الأثيوبي: عمك عبدالله الور دا حيعملها فيكم لكن 
اعتقد Sf‏ الإمبراطور سوف يتمكن من إيقافه أو على الأقل أرجو ذلك» فقلت له: أيه حكاية 
ارّحلة الخاصة الي أحدثت ضجة في الخرطوم.. ما هو أصلها؟ فقال السفير: والله شوف 
أهي مش خاصة أو Ug‏ دعوة عاجلة وشخصيّة من الإمبراطور ل عبدالله للحضور فوراً إلى 
إثيوبياء طبعاً أنت عارف أنا كتيت تقرير سري للإمبراطور عن إشاعة الانقلاب والإمبراطور 
انزعج وطلب من عبدالله الحضور فورا©. ١‏ 
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ومع أن السُفير ie‏ الذي رنب للزيارة» وهارك بعد ذلك في جزه من المباحقات 
السرية بين خليل والإمبر اطور؛ قد أكد أَنْ الزيارة لم تكن خاصة: وأنها لمناقشة موضوع 
الانقلاب» إلا أن خليل اعتبرها dele‏ وقد St‏ ذلك إلى الخلاف مع سفير الشّودان 
في إثيربيا والذي pd‏ استفالته على إثرها. واستناداً إلى الضحفي مختار فإ التبد الشفير 
قال لرئيس الوزراء أن التعليمات التي وصلته من الخرطوم تقول أن الزّيارة خاصةء وإنها 
كما يبدو بعيدة كل البعد عن الخصوصية, وهي أكثر من رسميّة في استقبالاتها وجمهم 
مظاهرهاء وطلب من رئيس الوزراء تفسيراً يعينه في واجبه تجاه زملائه ووضعه سفيرا 
للسودان في العاصمة dy gt Mt‏ 

رد السيد خليل رئيس الوزراء Sly‏ الزيارة خاصة. وكي يوكد piid‏ وجهة نظره أخرج 
برنامج الزيارة التي تؤكد NN ST‏ رسمية ويقول مختار أن الشفير طلب من عبدالله خليل 
ol‏ يصحبه في لزيا المقرّرة في المساء إلى القصر الإمبراطوري لمقابلة الرّئيس الوثيوبي» 
SFY‏ عبدالله خليل رفض الموافقة على استصحاب السّفير معبرأ على BUN ST‏ خاصة 
ولا شأن لها بالتياسة والحكومة والدّبلوماسيّة مما جعل الشفير ينفجر في عصبيّة شديدة 
ويقول: يا سيادة الرّئيس في الخامسة سيأتيك ركب رسمي تسد له الشوارع والطرقات 
حيث يأخذك إلى قصر الإمبراطورء وسيكون على مشهد من الجميع وكرامتي ومنصبي 
يقتضيان ob‏ أكون في صحبعك Wy‏ ما معنى aT‏ سفير لكم. ولمّا لم يستجب رئيس 
الوزراء إلى طلب الشقير أخرج الأخير ورقة وكتب عليها استقالته وسلمها ل عبدالله خليل 
والذي ما أنّ اطلع عليها حتى أخرج قلمه في عصبيّة شديدة Bly‏ عليها بعبارة: قبلت 
الاستقالة اعتبارا من OSS)‏ 

دفعت تلك المناقشات بالصحفي Ne‏ حمن مختار gilly‏ كان حاضراً وقتها بان 
يتو جه إلى عبدالله خليل متسائلاً عن السّبب الحقيقي للزيارة وعن دخل الإمبراطور الإثيوبي 
بالقضايا aiia‏ الداخلية فأجابه خليل: الإمبراطور صديق من زمان وما تتساش أنا كنت 
على رأس جزء من القوات التي حرّرت بلاده وأعادته إلى عرشه وهو فوق كل ذلك راجل 
واع وحکیم» وعندو خبرات كثيرة ممكن نستفيد منهاء وفوق كل ذلك فهو جارناء وشايل 
معأنا Pregl‏ : 

لم يقتنع الصّحفي مختار بهذه الرّواية ولك لأ له معلومات أخرى تلقاها من الشفير 
الأيوبي في الطائرة أثناء الرّحلة إلى أديسء ولذلك قال مختار: طيب يا عم عبدالله أنا 
عرفت أنو الإمبراطور هو الذي دعاك صحيح؟ فرد خليل: مين القال لك الكلام الفارغ ده: 
طيب أنا بعد باكر مسافر يشفتو (منقطة سياحية في أديس وفيها مياه دافئة يقصدها الواح 
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للاعتقاد بأنها تشفي من كثير من الأمراض) مع الإمبراطور علشان الحمامات وأنث عارف 
ase‏ عاملة عمايلها معاي. ورد مختار قائلاً gal‏ بذلك ملس.. قال أن الإمبراطور 
سمع إشاعات الانقلاب لذلك استدعاك على عجل للتأكد من الحقيقة: وحينئذ اعترف 
عبدالله خليل ولكن بصورة ضمنية حين قال: هو ملس صاحبك ده ليه بيطلع أسرارنا؟ 

ولم يمض وقت طويل حتى تاكد هدف الرّحلة. ففي 31 أكوير تلقى Brad‏ 
عبدالرّحمن مختار مكالمة هاتفيّة من وزير الخارجيّة السوداني بالانابة اليد أمين اتوم 
ليحوله للسيد رئيس الوزراء بصورة عاجلة جاء فيها: يصل إلى القاهرة بعد غد 2 نوفمير 
8 السّيد إسماعيل الأزهري وبرففته اليد محمد أحمد المرضي ومبارك زروق قادمين 
إليها من بغدادء كما وصلها اليوم الشّيخ علي عبدائرحمن رئيس حزب الشعب الدّيمقراطي 
وبرفقته السّيد محمد نور الدّين وعدد من قادة حزبهم. وقد استقبلوا في القاهرة استقبالا 
GY‏ ومتقطع النظير» كما تستعد الجهات hast‏ لاستقبال السّيد إسماعيل SPAIN‏ 
استقيالا كبي را مما جعل التّكهنات والاستتتاجات كثيرة ومثيرة عن أمر هذا التجمع الغريب 
والمفاجئء وقد علمت من مصادري الموثوق بها أن الرّئيس جمال عبدالناصر سيستقبل 
الوفدين كلا على حدة نم يستقبلهم معا في جلسة مهمّة وذلك بعد إجراء مشاورات وصفت 
L‏ خطيرة للغاية وتهدّد مستقبل الودان السّياسي. ويمضي السّغير قائلا: 

ولقد أسرٌ لي نفرٌ ممن أثق فيهم من رخال الصف الأول في الورة وفي الصّحفء بأل 
مصر تعد خطة محكمة للوفاق بين الأزهري وحزب الشّعب الدّيمقراطي وأن الاحتمال 
كبير للغاية في JLS)‏ هذه الخطوة وتنويجها باللقاء والتّماهم. ويقدّم اليد السفير تحليله 
لمضمون البرقية بقوله: 

«ومن تحليلاتي واستقراءاتي Sf aa EN‏ الهدف من وراء هذه الانجاه الجديد هو 
إسقاط الحكومة عند عودتهم مهما كلف الم وبلغ الجهد وتشكيل حكومة جديدة 
برئاسة الأزهري ونيابة علي par Mie‏ تمهيداً لإعلان الوحدة بين الشودان ومصر من 
داخل البرلمان» ويبدو أن سبب هذه التحركات الغريية والمريبة التي تجري في القاهرة هو 
الإشاعات التي ملأت الأجواء السّياسيّة Sb‏ هناك تمهيداً لانقلاب عسكري مما زاد من 
مخاوف مصر والمعارضة السّودانيّة Oban‏ نقل مختار الرّسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله 
خليل والّذي كان متوقعاً لها منذ فترة» ولما فرغ خليل من الاطلاع عليها قال لمختار: 
كويس خالص.. قم يترجمتها للإنجليزية ترجمة جيدة وحرفية وبسرعة شديدة وحذار أن 
تطلع صاحبك السّفير خليفة (سفيز السودان في إليوبيا) أو أي شيطان على تفاصيلها لا هنا 
ولا في الخرطوم» وإذا فعلت فأنت عارف tb‏ سأضريبك رصاص09. 
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ويبدو أن غليلاً كان معه في هذه الزيارة اللواء أحمد عبدالوهاب؟ نائب ve ail‏ 
الار کان السو shite‏ وعلى الرغم من نفي Rae‏ حمن مختار oY‏ يكون في الطائرة أي 
شخ ص آخر سوى الدين ذكرهم إلا أنّ اللواه أحمد والّذي تولى تنفيذ انقلاب 17 لور 
11958 باعتباره نائب رئيس هيئة أركان الجيش» قد ظهر في صورة تذكارية إلى جاب 
ad‏ خليل iiy‏ الشودانى في إليوبيا وعيدالحمن مختار وذلك el‏ وجود مل 
في إثيوبيا في نفس هذه الريارة. فهل كان اللواء عبدالوهاب موجودا في ZA E‏ 
تي أقلت عبدالله خليل gan ey‏ مختار والشغير الإليوبي ورفض مختار الاقم اح عن 
ذلك» أم أن اللواء عبد الوهاب كان موجوداً قبل رئيس في إليوبيا أم حضر إلى [نيوبها لاحفا 
ol‏ كان عابرا لإثيوبها فالتقى بالرئيس هناك؟ 1 

Uy‏ كانت ملابسات وجود a‏ عبد الوهاب في إثيوبيا فإ عبدالرحمن مختار الذي 
روى تفاصيل تلك الرّحلة في كتابه: (خريف الغضب) لم يتعرّض مطلقاً إلى الإشارة باي 
صورة من الصّور إلى وجود اللواء أحمد عبدالوهاب غير الصّورة التذكارية التي جمعتهم 
مع بعض» ولذلك فإذا كان هذا الإخفاء متعمداً فإنه سيكون أقوى دليل على DUEN‏ 
المصريّة بأن الزيارة كانت لمناقشة تفاصيل الانقلاب كما سيكون Wa‏ دامغا بأن اللواء 
أحمد هو الذي تولى تنفيذ خطة الانقلاب. وإلى جانب إغفال مختار الإشارة إلى وجود 
al git‏ أحمد في إثيوبيا فأنه أغفل -أيضاً- الإشارة إلى عد د آخر من المباحثات أجراها خليل 
مع أطراف أمريكيّة وغير أمريكية على الرّغم من آنه لم يتعمد ذلك لأنه وكما يبدو لم يشرك 
فيها. ش 

ففي الوثائق البريطانيّة عن انقلاب 17 نوفمبر 61958 وردت إشارات لما جرى حول 
تنفيذ الانقلاب» وفي الإعلام المصري وردت -أيضاً- بعض المعلومات عن أهداف زيارة 
خليل إلى إثيوبيا. وبعد نحو 39 Lle‏ من ذلك التاريخ أي في 1997» وردت معلومات 
أخرى حول اتصالات إسرائيليّة جرت في أديس أبابا في ذلك التوقيت حول الانقلاب. 
فبالنسبة لما جاء في الوثائق البريطانبة تقول الوثيقة رقم )371/131712 .02:055,0. 

وبتاريخ 17 نوفمبر 1958م: aT‏ وبالدُغم من OF‏ موضوع انقلاب الجيش كان في 
الحسبان إلا أن التوقعات لآخر لحظة كانت Ob‏ ذلك سوف لن يحدث OW‏ على أية 
حال؛ وقال لي زميلي الإثيوبي (وهو السّفير ملس عندوم الذي رافق خليل في رحلته إلى 
إثيوبيا) بشكل شخصي بيني وبينه مساء يوم السّبت Sle‏ الإمبراطور (هيلاسلاسي) قد أجرى 
E E S Pee ce‏ 

ي 
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وفي وثيفة أخرى بالرقم AEO 731/131 TID‏ وبتاريخ 25 نوفمير ۰1958 te‏ 
و كان الغير الإثهو بي الدني عاد Ig‏ من pl‏ بيا بعد أن حضر بشخل سراي للقاء الذي ثم بهن 
الإمبراطور وعبدالله خليل قال Sf‏ الإمبر اطور لم يتك أدنى شك لدی عبدالله خلیل بأنه لا 
يريد دكتانورية عمسكرية عر بيّة مجاورة لبلاده. 


pie عارف بمجلة‎ Jar جاء في مقال كتبه الضّحفي‎ Jih الإعلام المصري»‎ ul 
ساعة» تاريخ 3 ديسمبر 1958 أي بعد أسبوعين من الانقلاب جاء في الفقرة التي كتبها‎ 
خليل ذهب إلى إليوبها وهو يحمل معه خطة الانقلاب‎ SEGUE بعنوان مشاورات في أديس‎ 
عارف: ولقد سمعت من عدة مصادر في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه قد‎ JU, 
انعقد مؤتمر حضره ضباط الجيش في شهر سبتمبر الماضي لمناقشة الموقف في البلاد‎ 
الجيش. وقد تم تكليف مجموعة من الضباط للقهام‎ Jas وقد تقرّر خلال ذلك المؤتمر‎ 
بجولة في مختلف وحدات صفوف الجيش لدراسة وجهة نظر زملائهم حول قيام الجيش‎ 
بانقلاب عسكري للتخلّص من الفساد في البلادء وفي ذلك الوقت غادر عبدالله خليل‎ 
البلاد إلى إليوبيا.‎ 

ويضيف عارف قائلاً: وتضئّن نفرير وصل من إليوبيا أن خليلاً كاد يحمل معه تفاصيل 
الخحطة (خطة الانقلاب) لتحقيق أحلامه القديمة» وقابل خليل في أديس أبابا مساعد وكيل 
وزارة الخارجيّة الأمريكية؛ المستر يتريزه وطلب منه دعم الدذول الإمبرياليّة للانقلاب 
ولخطته؛ ويقول عارف: وأبلغني ضابط في المجلس الأعلى أل LAT‏ خليل في أديس 
أبابا هي التي Cle‏ بالانقلاب» وقبل 5 أيام من تنفيذ الانقلاب عقد اجحماعاً By‏ فبه 
أن يقوم الجيش برمته بتنفيذ العمليّة بقيادة الفريق عبود» وفي ذلك اليوم تم وضع BS‏ 
التفاصيل وأبلغ DLAN‏ أن ينتظروا الأوامر وأضاف المصدر Sly‏ بعد يومين أرغمنا على 
تحديد موعد الانقلاب وتم الاتفاق على يوم 17 نوفمبر 1958 وإعلان الأحكام العرقّة 
نظرا لتأجيل افتاح الدّورة الجديدة للبرلمان. 

ريما كانت مصر تتابع عبر سفيرها في أديس أبابا مناقشات عبدالله خليل؛ ptis‏ 
ذلك من قول الصّحفي عارف الذي جاء فيه: وجاء في رسالة امير البريطاني إلى وزارة 
خارجيته بتاريخ 8 نوفمبر 1958 Sf‏ عبدالله خليل تحدّث له عن VLA‏ جمال pots‏ 
به وقال آنه استلم رسالة شفوية من خلال التفير المصري في أديس أبابا يتضمّن دعوة ناصر 
للاجتماع ب عبدالله خليل في أي وقت» وقال خليل للسفير البريطاني أنه لا يثق بناصر الذي 
يسعى لاضعاف حزب GN‏ وتشكيل حكومة موالية لمصر والني يمكنها أن تطلب في 
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حال الأز مات Ja‏ المسكر ي المصري08. وعلاوة على ذلك ظهرت موا خراً معلو مات 
sal‏ حول اقلاب 17 pady‏ 1958 وهي paali‏ مات igi A‏ صحيفة الدستور 
r‏ قلا عن صحيفة «هارتس» الإسرائيلية في يونيو 1997 ويفول التقرير الضحفي 

ردي: 

استهلت الصّحيفة الإسرائيليُة تفريرها بمقدّمة جاء فها: أن الأمور التي قالها قبل عدة 
أسابيع حان بار اونء رجل الموساد الشابق وأحد كبار موظفي وزارة الخار جيه تلفي أضواة 
جديدة على إحدى المسائل الفامضة في تاريخ السّياسة الخارجِيّة والأوساط الاستخبارية 
الإسرائيليّة وفي نشاطات إسراتئيل في السّودان09. 

sia dag‏ المقدّمة أوردت الصّحيفة الأردنية ترجمة للتقرير الذي نشرته صحيفة 
«هار نس» والتي قالت: في يوم الاستقلال الأخير بث من شاشة القناة الأولى فيلم وثائقي 
حول روبين شيلواح الذي كان أحد مبلوري السّياسة الخارجيّة الإسرائيليّة ومن الآباء 
الموؤسّسين للاستخبارات والجسس. في الفيلم روى يار أون باختصار حول بعثته الشرية _ 
في السنوات (1958م - 1960م) في القرن الأفريقي حيث كان ممئلا للموساد في إثيويتا؛ 
وتوسّع في Sha‏ عن أحداث تلك الفترة والتي كانت ذروتها الذراماتيكية في FAH‏ 
1958 وذلك عندما نشبت في الشودان ثورة انقلابيّة عسكريُة والزمت بار أون في مكان 
إقامته في أديس أيابا إلى جانب جهاز الرّاديو إذ كان قلقاً على مصير رجال الموساد في 
محطة الخرطوم. 

ويشير التقرير إلى أله وفي تفس أسبوع الانقلاب في الشُودان عام 1958ء كان شيلواج 
في زيارة سرّية في إثيوبيا. شيلواح الذي ترك الموساد في أيلول (سبتمبر) 1952» وحل 
محله إيسار هارئيل كان في ذلك الحين مستشاراً لوزارة الخارجيّة, وأثناء الانقلاب أخذ 
شيلواح وبار أون يصغيان إلى التقارير حول إزاحة نظام عبدالله خليل البرلماني على يد 
قائد الأركان إبراهيم عبود والمجلس العسكري للضياط. ويقول التقرير أن شيلواح وبار 
اون قلقا لمصير إنسان كان في تلك الفترة في بعثة في السودان؛ وبار اون يرفض بإصرار 
كشف ad yh‏ رغم أن Jor I‏ قد مات قبل سنوات كثيرة وليس لديه أقارب وكل ما كان 
بالامكات Gil aes‏ عنه هو أن الحديث يدور عن إنسان كان مشاركا في الشؤون 
الأمنيّة والاستخبارائيّة وغادر إسرائيل لأسباب شخصيّة بائجاه أوروبا ومن هناك انتقل 
إلى ola pal‏ ويوضح التقرير أن المصلحة التي مكنت ذلك المبعوث من الوصول إلى 
الشودان كانت هي خشيّة حكومة الشودان من نظام عبدالناصر في مصرء وقد كانت 
La‏ نتيجة للاتصالات الشابقة الي بدات في 1954م (يقصد الاتصالات التي تمت بين 
العناصر الاستقلالية والممثلين الإسرائيليين التي بدأت رسميا منذ 1953). 
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ويمضي التقرير إلى القول: (وقد تواصلت الاتصالات بين السّودانيين والممئلين 
الإسرائيليين من بعد حصول الودان على الاستقلال في 1956ء وتولدت عن لقاء آخر 
بين وزيرة الخارجيّة في ذلك الحين (غولدا مائير) والتي التقت هي الأخرى-ايضا- مع 
رئيس حكومة السودان عبدالله خليل حيث Spr‏ اللقاء في صيف 1957 في فندق في 
باريس» وفي تلك المباحثات pall‏ على إرسال خبراء زراعيين ومستشارين إسرائيلبين بمن 
فيهم العسكريون للسودانء كما Lo E‏ إلى انّفاق بان يسمح layed‏ لطائرات العال 
الإسرائيليّة بالهبوط Ey‏ بالوقود في الخرطوم في طريقها إلى جنوب أفريقيا. 

رئيس الموساد ايسار هارئيل يقول Ub‏ هذه المحادثات قد أنتجت إقامة المثلك 
الجنوبي» ley‏ على التقارير الأجنبيّة كان المثلث Na EN‏ تسمية لإطار سري من اللّقاءات 
بين الاستخبارات الإيرانيّة BS Aly‏ والإسرائيلية والمئلث الجنوبي كان بين مخايرات 
السودان وإسرائيل وإثيوبيا. ويخلص التقرير إلى القول Hf‏ ممثل الموساد في الخرطوم 
نجح يعد انقلاب عبود 1958 في مغادرة الخرطوم كما يقول: ومرّت منذ ذاك الوقت 25 
سنة حتى تمكن الموساد من إقامة محطتة من جديد في الخرطوم09. 

اعتقد أن ما رواه القنصل الإسرائيلي في أديس أبابا؛ بار اون (1958- 1996( الذي 
رفض ذكر اسم ضابط الموساد في الخرطوم كما تعمّد الغموض حين قال عن توقيت زيارة 
رجال الموساد إلى إثيوبيا آنه قي (أسبوع الانقلاب)» ولم يحدد ما إذا كان هو الأسبوع 
الذي سبق الانقلاب أم الذي تلاهء يمثّل نصف الحقيقة فقط» وأعتقد it‏ الحقيقة هي i‏ 
زيارة مدير الموساد السابق ومستشار وزارة الخارجيّة الإسرائيلي السيد شيلواح إلى إثيوبيا 


هي في نفس توقيت زيارة عبدالله خليل إلى إثيوييا خلال الفترة من 28 أكتوبر 1958 وحتى 
jad gi 7‏ 1958. 


وهناك مبرّرات كثيرة تدفعتا إلى ترجيح افتراض مقابلة خليل للقنصل الإسرائيلي في 
hyl‏ ولرئيس الموساد GLEN‏ ومستشار وزارة الخارجيّة الإسرائيلي؛ روبن شيلواح؛ 
Jls‏ تلك المبرّرات هو عدم صحة ما قاله القنصل الإسرائيلي بار اون من أن سيب uth‏ 
دو الوقوف على تطوّرات الانقلااب في الشودان ومتابعة مصير مدير محطة الموساد في 
CA‏ ذلك لأن الانقلاب لم يقم به الجيش Le‏ عبدالله خليل chy‏ قام به Bae‏ خليل 
وظل يفكر فيه فترة طويلة iy‏ الخطة الي 
وتم تحديثها He‏ مرات حتى تم تنفيذه في 17 توفمير 1958. 


نفذت يها الانقلاب كانت موضوعة منذ 61956 
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وطالما df‏ الانقلاب قد old a fs‏ عبدالله خليل p‏ إمكانية علم جهاز الموساد 
بالانقلاب قبل وقوعه أمر لا Se‏ إليه السك وذلك استناداً إلى العلاقات القائمة بين 
إسرائيل والجبهة الاستقلالية den‏ 1953 وعلاوة على العلاثة Sh‏ قادت إلى التقاء عبدالله 
خليل بوزيرة الخارجيّة غولدا مائير في أغسطس 1957 في فندق بلازا اثيني Plaza)‏ 
Athenee‏ في باريس. والّذي تم بموجبه توقيع اناق التعاون بين خليل وغولدا مائير 
مع العلم ST‏ الدّبلوماسي موردخاي غازيت والذي بدا الأنُصالات مع وفد حزب الأمة في 
السفارة الإسرائيليّة في لندن عام 11953 قد أصبح مديرا لمكتب وزيرة الخارجيّة؛ غولدا 
مائير وريّما كان هو الذي CF,‏ لهذا اللقاء بين خليل وغولدا مائير لعلاقته مع الحركة 
الاستقلالية. 
ومعروف أله وطبقاً للقاء خليل وغولدا ماثير تم الانّفاق على إرسال خبراء زراعيين 
إسرائيليين ومستشارين عسكريين إلى السّودان وافتتاح محطة لجهاز cole yall‏ الأمر الذي 
يعني توفر قناة الاصال بين البلدين. وبمعنى آخر؛ فإ ما قاله بار ارون من الوفد الإسرائيي 
جاء إلى إثيوبيا بغرض متابعة مصير ضابط الموساد في الخرطوم لم يكن صحيحاً OW‏ 
ضابط الموساد قد جاء إلى السّودان نتيجة BUY‏ رئيس الحكومة عبدالله خليل مع وزيرة 
الخارجيّة الإسرائيليّة؛ غولدا مائير في 1957. 
لقد أشار القنصل الإسرائيلي بار اون إلى لقاء عبدالله خليل مع قولدا مائير» واعتبر ذلك 
| جزءاً من اسيق الذي بدأ قبل استقلال المُودان في ,1954 ومعروف أنه في 1954 وقبل 
استقلال السّودان جرى اللقاء الثَالث بين عناصر من الجبهة الاستقلاليّة Mito yc‏ والوفد 
الإسرائيلي في اسطتبول» وفي نفس الوقت ذهب جزء من وفد الشودان الاستقلالي إلى قل 
أبيب لمقابلة ديفيد بن غوريون» SSN‏ العلاقات التي بدأت بين الجيهة الاستقلاليّة 
وإسرائيل منذ تلك الفترة وتواصلت حتى بعد الاستقلال» لا يمكن أن يتوقع معها وجود 
5 صعوبة في التواصل بين الطرفين إلى درجة SE‏ لا يعلم الطرف الإسرائيلي بانقلاب يديره 
حزب الأمة. ١ E ٠‏ 
Lal‏ أشار القنصل إلى أن الهدف من إقامة محطة الموساد في الخرطوم هو تخوؤف 
حكومة الشردان من نظام eal ne‏ وهذا يعني ضمنياً أن ندعم المحطة حكومة السّودان 
ضد سياسات عبدالنّاصر الوحدوية» ومعروف OMG‏ 17 نوفمبر 1958ء كان هو ذروة 
الضّراع بين عبدالتاصر وحكومة عبدالله خليل وكان ola At‏ على وشك الوقوع في يد 
العناصر الاتحادية. 4 رن 1 
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كذلك آكد الفنصل الإسر اليلي في تفريره- SI‏ العلاقة مع السردان بلغت مرحلا تم 
فيها تأسبس المثنّث الجنوبي الذي ضضم استخبارات الودان وإسرائيل وإنيوبيا. وبالنالي 
من الممكن والميسور في ظل هذا التجمع الاستخباراتي أن تعلم إسر انيل بالانقلاب قبل 
وقوعهء وحتى إذا افترضنا Ug‏ لم تعلم من خلال الاستخبارات التودانية CB‏ بالإمكان 
الحصول عليه من الاستخبارات الإليوبية التي تعتبر أحد أضلاع المثأث الجنوبي ٠‏ 

وبال[ضافة إلى Sy ls js‏ اليد عبدالله خليل قد هاور في أمر هذا الانقلاب Uh Jol‏ 
عديدة: فإلى جاتب المشاورات مع الإمبراطور الإثيوبي ووكيل وزارة الخارجيّة الأمريكي 
في أديس أباباء فقد شاور خليل كلا من السفير الأمريكي في الخرطوم والبريطاني كذلك 
كما أدلى بنفس المعلومات إلى بعض الصحفيين. 

وطبقاً للوئاق البريطانيةء إن السفارة الأمريكيّة في الخرطوم رفضت فكرة لجوء خليل 
إلى الانقلاب» وقال ól‏ حكومته لا وید ولا تدعم حكومة عبدالله خليل إذا ما لجأ إلى القيام 
بعمل غير دستوري» وتقول الوثيقة حول هذا الخصوص: 

حدث هذا الرّفض الأمريكي لاتقلاب عندما بادر رئيس الوزراء السّوداتي إلى 
الاستفسار عن الصمانات A‏ يمكن أن يحصل عليها من بريطانيا والولايات المتّحدة في 
حالة وقوع انقلاب عسكري معاد لمصر09. 

كذلك تقول الوثائق» Sf‏ عبدالل خليل قد أبلغ صحفياً بريطائياً وهو سليد بيكر في 
صحيقة «الصّن داي تايمز» وقال له أنه أصدر أوامره للجيش للقيام بانقلاب عسكري 
قبل شهرين إذا كان ذلك الإجراء هو البديل الوحيد للمناورة المصرية وني كانت ستؤدي 
إلى فقدان الودان لاستقلاله. وتقول الوثيقة أله ولحسن الحظ OG‏ السّيد الصحفي بيكر 
مخلص ويعتمد عليه وواقق أنَّ يحتفظ لنفسه بهذه المعلومات المهمّة والمثيرة09. 

وتقول الوثيقة -أيضا- OF‏ بعض سياسيّ حزب EN‏ والذين على انُصال ببعض 
الصّحفبين قالوا pg]‏ كانوا على علم بالانقلاب قبل وقوعه ply‏ وجهوه ووافقوا عليه 
لمنع وقوع انقلاب مصري الذي كان قد تمٌ الإعداد له يوم 25 نوفمبر 61958 fy‏ المؤامرة 
كانت تأتي بصورة مفاجئة وهزيمة غير متوقعه ل عبدالله خليل في البرلمان وتشكيل حكومة 
موالية ygd paad‏ 

والأهم من Js‏ ذلك فقد Tidy gea‏ الشفير الإثيوبي ملس عندوم الذي s‏ 
لزيارة خليل إلى إثيوبيا لم يكن مجرّد دبلوماسي عادي» كما لم يكن قوله بأن BLN‏ جاءت 
نتيجة لتقرير أرسله إلى الإمبراطور الإثيوبي عن إشاعات بوقوع انقلاب في الشودان الأمر 


842 


الذي ترنب عليه دعرة خليل إلى ~i- Pr Ys eae)‏ ذلك لأنه وفقاً لإفادات 
نائب رئيس المخابرات المصريّة الأسبق psy‏ كان مديراً لمكتب المخابرات المصرية 
في السُودان أثناء تطورات الانقلاب» اكدت ارتباط الشغير الإثبوبي ملس عندوم بشبكات 
المخابرات الأجنبيّة وبالأخص البريطائية, 

يقول عبدالفتاح أبوالفضل في aS‏ : (كنت GU‏ لرئيس المخابرات): بعد التوقيع على 
اثفاقيّة الجلاء في 27 يوليو 1954 انتهت أعمالي في مكنب مخابرات الإسماعيليّة وعدث 
للعمل في القاهرة» وهناك علمت Sf‏ مهتي القادمة هي العمل في الشودان gly‏ ساعمل 
مراسلاً صحفياً لجريدة «الجمهوريّة» ومندوباً لشركة الإعلانات المصرية. 

وعن مهمّته في السّودان قال عبدالفتاح dT‏ وعلى ضوء تحوّل الحزب الوطني للاستقلال 
وتنامي مشاعر العداء لمصر فقد تقرّرت أنَّ تكون مهمّته في السُودان هي الإجابة على 
السَؤال: هل هئالك أمل في الوحدة؟ أم انقطع LY‏ تماماً؟ بالاضافة إلى دراسة جذور 
الوضع المتردي وموقف التّيارات المختلفة ضد الوحدة. 

وتحت عنوان أؤل عملية استخبارية في السّودانء يكشف النائب عبدالفتاع عن شبكة 
الاستخبارات الأجنبيّة التي كانت مرتبطة بالسفير الإئيوبي ملس عندوم حيث يقول: 


«كان الأستاذ صلاح محمد علي؛ رئيس وكالة الأنباء العربيّة يعمل مع مدير جريدة 
المورننج نيوز «(Morning News)‏ وهي جريدة باللغة الإنجليزيّة تصدر في السّودان» 
وكان مديرها بريطانياً أقام بالسّودان لمدة طويلة جدأً» وعلمت من صلاح محمد علي 
Sf‏ لهذا الرّجل نشاطاً اجتماعياً ورياضياً clay‏ فهو حريص على سباق الخيل ويقوم 
بالتحكيم أثناء السباقء وعند متابعة أخبار. ونشاطات هذا الرّجل ساورنا أنا وصلاح شك 
في SL‏ هذا البريطاني يقود شبكة الجاسوسيّة البريطانيّة في التودان» وعن طريق صديق LI‏ 
داخل مصلحة التلفونات Hila yl‏ وضعت مكالمات هذا المدير تحت المراقبة. 
ويمضي عبدالفتاح قائلا: $$ «وبعد مدّة وجيزة من وضعه تحت المراقبة تأكدنا من أنه 
- على انُصال مريب بجميع المستشارين البريطانيين في حكومة السّودان» كما ثبت الصاله 
يمعظم وكلاء الوزارة الدائمين بحكومة السّودات» وظهر SI‏ معظمهم يتعاون تعاونا كاملا 

مع بريطانيا ST‏ أخطر ما قأكدنا منه هو علاقته المربية برئيس مكتب الانّصال الحبشي 
a‏ ملس عندوم» وكات يعتبر من أخطر عملاء الولايات المتّحدة الأمريكيّة قي 
. السّودات». 
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وبضبف عبد الفتاح: و في الوقت نفسه تمكنا بعد مجهو د شال من اسعمالة سكر تير مدير 
جر (Morning News) st‏ السو داني للعمل slina‏ وفد تمكن هذا الشكر نور من الحصول 
على le‏ لثم gh y Hr‏ بحلا ها الاو لش ون 
بتصويرها وإعادتها إلى مكانها ثانيةء وهن طريق هله المستندات القيّمة تأكدنا من O‏ و 
المدير رئيس شبكة الجاسوسية البريطانية بالشودان وبالتالي حصلنا على المعلومات اللي 
best‏ ملس عندوم الذي lal‏ بمصر في مدارس أسيوط على علاقة وليقة بالمخابرات 
SAV‏ وعن طريق الت على مكالماته التلفونية تين لنا أله على اتصال ببعض 
العناصر المصرية الأصل Mandl IBID godly‏ 

ومن جملة ما plas‏ يمكن القول أله من غير الصّحيح القول أنَّ إسرائيل لم تكن تعلم 
بالانقلاب واصطرت نتهجة لذلك إرسال المسشار شيلواح لمتابعة التُطورات وإن القنصل 
الاسرائيلي في أديس أبابا والّذي حاول إعطاء هذا الانطباع الخاطى Lal]‏ حاول النُستر على 
بعض المعلومات قد تكون من بينها إجراء مشاورات مع خليل قبل الانقلاب. 

aly‏ ومثلما رفض الإفصاح عن الاسم الحقيقي لمدير محطة الموساد في الخرطوم 
رغم مرور هذه المدّة ورغم وفاته وعدم وجود أقارب له Yb‏ -أيضا- رفض إعطاء التوقيت 
الصّحيح لزيارة شيلواح والذي نعتقد أله ترامن مع زيارة خليل. كما أن زيارة خليل لاثيوبيا 
التي رتبها ملس عندوم ليست نتيجة للإشاعات بوقوع انقلاب في السُودان Lally‏ كانت 
مرئبة لمناقشة تفاصيل الانقلاب نفسه. 

ويضاف إلى ذلك Lag‏ دور الأُواه أحمد عبدالوهاب والّذي كما أوضحنا كان 
في معيّة عبدالله خليل في إثيوبياء فقد كانت تفاصيل خطة الانقلاب بطرف اللواء أحمد 
عيدالوهاب؛ تائب القائد العام وليس القائد العام إبراهيم عبود: وطبقا لإفادة عبود في لجنة 
jän‏ مع og poke‏ الانقلاب» قال al‏ وبصفته قائداً عاماً يصدر التعليمات لنائبه أحمد 
عبدالوهاب» وهو الذي يتولى الخطيط والتفيذ. وتقول الوثائق البريطانية: قام خليل 
بالاتصال بنائب القائد العام (اللواء أحمد عبدالوهاب)» وأبلغه أن يمضي قدما بمخططاته 
التي أعدّها قبل أشهر ALG‏ بقيام المسكر بالسيطرة واستلام زمام OPAN‏ وتقول نفس 
الوثيقة St‏ عبدالله خليل كان على انُصال مستمر ودقيق CA LEY‏ من خلال صنيعته نائب 
القائد العام ووزير الدّاخليّة (ؤالمقصود هنا اللواء LP pla gle‏ 

ولعل ما أورده الأستاذ محجوب عمر باشري عن انقلاب 17 نوفمبر 1958 يدعم هذا 
التحليلء فقد قال باشري أن تدبيرات الانقلاب قد قادها اليهودي حبيب كوهين وزين 
العابدين صالح وباسلي بشارة وهو قبطيء وذلك SYL‏ مع عبدالله خليل؛ وكان الوسيط 
في الجيش هو اللواء أحمد عبدالوهاب20. 
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فهل كان وجود اللواء عبدالوهاب في إثيو بيا مع السيد رئيس الوزراء في مطلع نوفمبر 
8 أي قبل الانقلاب ب 10 أيام في مهمّة تحضيريّة ام لأغراض أخرى؟ بالطبع ليس 
بالامكان إعطاء إجابة قاطعة في هذا OLE‏ ولكن وفي fs‏ سياق الأحداث وما جرى بعد 
ذلك يرجح ST‏ للأمر صلة بالانقلاب الذي م تنفيذه في 17 نوفمبر 11958 خاصة ay‏ إذا ما 
نمت مقارنة إفادات خليل مع إفادات عبود Sy‏ الاستنتاج الواضح هو أن اللواء عبدالوهاب 
كان على علم بخطة الانقلاب وتفاصيله قبل علم القائد العام إبراهيم عبود. 

فوفقاً لإفادة عبود اله علم بالانقلاب قبل 10 أيام من وقوعه أي في 7 نوفمبر 21958 
ويصادف هذا اليوم يوم وصول خليل من إثيوبياء يقول عبود في إفادته أمام لجنة التخطيط 
مع مدبّري الانقلاب: 

كنت في سئة 1958ء القائد العام للجيش ومهمّة الجيش معروفة وهي الحفاظ على 
الأمن» وكنت أتلقى تعليماني من رئيس الوزراء ووزير الدّفاع عبدالله خليل» وقبل الانقلاب 
يشهرين جاءني عبدالله خليل في المكتب وقال لي حيكون في جلسة في منزل deol)‏ 
الصٌديق يأمدرمان فدعاني لحضورها wis‏ معي soo!‏ عبدالوهاب» وكان موجوداً 
tpl‏ الصديق وعبدالله خليل وزين العابدين صالحء وافتكر كان معانا عوض pam Be‏ 
وحسن بشير وتطرّق الكلام إلى الموقف السّياسي وشرحه السّيد الصديق» وقال Et‏ البلد 
غير مستقرة» وإذا عمل وزير دفاع من الجيش Op‏ هذا يساعد على الاستقرار وانفضت 
الجلسة ولم يحدث UL‏ على Gl‏ شيء ولم يحدث اجتماع بعد ذلك ولم يبلغني اخواني 
عن آي اجتماع ومشت الأحوال عادية. 

ويضيف عبود: وقبل انعقاد البرلمان ينحو 10 أيام (أي في 7 نوفمبر 1958» وهو نفس 
يوم وصول خليل من إثيوبيا)» جاءني عبدالله خليل وقال لي الحالة السياسة سيئة Wee‏ 
ومتطوّرة ويمكن أن تترنّب عليها أخطاء جسيمة ولا منقذ لهذا الوضع غير أن الجيش 
يستولى على زمام الأمرء فنقلت هذا الأمر إلى ضباط الرّئاسة أحمذ عبدالوهاب وحسن 
بشير وآخرين. 

ويقول عبود: وجاءني عبدالله خليل مرّة ثانية فأخبرته أنْ الضباط يدرسون الموقف فقال 
لي ضروري إنقاذ البلاد من هذا الوضع ثم أرسل لي زين العابدين صالح ليكرّر لي نفس 
الكلام والضّباط وقتها كانوا يدرسون تنفيذ الخطة. وقبل التنفيذ ب3 أيام جاءني عبدالله 
خليل في الرّئاسة ليطمئن على الموقف فقلت له كل حاجة تقريبا انتهت وحتتم قبل انعقاد 
البرلمان فقال لي ربّنا i Ki y‏ 
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وعلى a‏ حالء سواء E‏ التخطيط للإنفلاب في مشاورات أديس أباباء أو في مشاوراث 
داخلية مع العسكريين؛ فإ الواضح أن خليلا نفذ الانقلاب انحيازا للموقف الشياسي 
للقوى الخارجيّة وليست القوى السياسيّة AAN‏ 
فمع Bh‏ الفوى السَياسيّة ELEN‏ قد وقفت جميعها ضد الانقلاب قبل تنفيذه حتى أن 
الشّيوعيين حذروا من الانقلاب في وقت مبكر حين كتب السيد عبدالخالق محجوب 
مقالا في جريدة «الميدان» تاریخ 1 نوفمبر 21958 بعنوان: (اليقظة) محذرا فيه من وقوع 
انقلاب عسكري وشيك الحدوث ووصفه بأنّه انقلاب عسكري رجعي أمريكي إلا أن 
القوى السسياسية الي يعمد عليها خليل في حكمه قد رفضت الانقلاب أيضاً. فمعر وف أن 
اليد الصديق المهدي كان ضد الانقلاب وكذلك السيد عبدالرٌحمن المهدي والذي قال 
بعد الانقلاب ل عبدالله خليل: عليك اللوم يا عبدالله68: وبالإضافة إلى ذلكء فقد رفض 
أعضاء حزب ÉN‏ في الاجتماع الشّهير الذي سبق الانقلاب بيوم اللجوء إلى الانقلاب 
العسكري كحل للتطورات السّياسية في تلك المرحلة. 
يقول السّيد ae Nae‏ مختار عن هذا الاجتماع: شهدت سراي الإمام عبدالرّحمن 
المهدي أكبر وأخطر تجمع سياسي في السّاعة الّامنة الصف من مساء 16 نوفمبر» hf‏ 
الإمام She‏ حمن نفسه وعلى غير العادة فقد عقد في سطح الطابق الأول للسراي هروبا 
من lee‏ الضَّيوف والمواطنين الذين يغدون وبروجون في حديقة pail‏ وفي طابقها 
J30‏ 
وقد دعا لهذا الاجتماع عدد من أقطاب حزب UY‏ ليستمعوا إلى تقرير مفصّل من 
الشيد عبدالله خليل عن رحلته إلى إثيوبيا Vib‏ وعن الإشاعة الانقلابيّة ثانيا والتي ملأت 
شوارع الخرطوم؛ وكانت بمثابة جلسة محاسبة للسيد عبدالله خليل أكثر منها تجمّعا 
سياسياً تقليديا”©. 
ويقول مختارء أنّ الاجتماع كان عاصفاًء وتبودلت فيه كل EN‏ والشُكوك Ay‏ 
خرجت عن كل الحدود والتقاليد المرعيةء ممًا جعل الإمام عبدالرٌحمن يدق على المائدة 
بين الفينة والأخرى ليسكت الأصوات المتشئّجة والمرتفعة التي راحت تكيل السّباب بغير 
حساب وكان الهدف بالطبع هو عبدالله خليل. 
ويقول مختارء أله وعندما جاء دور عبدالله خليل في الحديث لوح Sh‏ الموقف السياسي 
خطير للغاية Of‏ مستقبل السودان ؤاستقلاله وحريته أصبحت في كف عفريت» وقد طلب 
من الحاضرين Of‏ يمنحوه تقويضا كاملا لحماية البلاد بحيث يتمكن من تعطيل البرلمان 
ancl‏ وإعلان الأحكام العرفية» فتصدى له بالحديث السّيد محمد أحمد محجوب» 
وكان عنيفاً على غير عادته وقال له: : 
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, لن نسمح لك أن تسر الأقلام وتغلق أبواب الحياة والحرية والمّمقراطية التي لا بسكن 
ل تتحقق وتترعر ع وتزدهر إلا بمزيد من bL inil‏ ولو سمح لك خيالك أن تسبح في 
الظلام وتتصوّر الأشباح pd‏ تريد أنّ تخيفنا بها فنحن لسنا صغارا نهاب الأشباح وأنا ومن 
هذا المكان أرفض جملة وتفصيلاً منحك مثل هذا التفويض الذي يقوّض الدمقراطيّة من 
أساسهاء وقد رد خليل إلى المحجوب بجملة قصيرة جاء فيها: 

«نحن مش في ندوة أدب وشعر يا محجوب... نحن مواجهون بمصائب لا أظنُها غائبة 
على -Busi‏ 

ويقول مختارء all‏ وبعد تواصل الهجوم على السّيد رئيس الوزراء وخاصة من SEI‏ 
مأمون حسين شريف وزير المواصلات في حكومة عبدالله خليلء ترك خليل الاجتماع 
وهو يردد عبارة واحدة وهي (طيب حتشوفوا بكرة). وبالفعل ii‏ خليل تهديده في نفس 
الميقات حيث سلم السّلطة للجيش في 17 نوفمير 1958. 

وفي مقابل رفض القوى AIN A‏ للانقلاب كانت القوى الخارجيّة AS po‏ 
بها. فالسفير البريطاني كان يسعى إلى تجئب الانقلاب قبل استنفاد الحلول الأمريكيّة وهي 
توسيع قاعدة الحكومة بضم الحزب الوطني الانّحادي إليهاء وكان AH‏ الأمريكي يرى 
all‏ من شأن مثل هذا الائتلاف OF‏ يسحب البساط من تحت مصر. 

ففي تقرير بتاريخ 19 سبتمبر 61958 قال التفير اليريطاني أنه وفي سبيل إنقاذ الوضع 
السّياسي والاقنصادي المتدهور في الشودان لا بد من قيام حكومة اثتلافيّة من حزب 
الأمّة والوطني الاتحادي وأوصى al EAEN‏ وفي سبيل حصول حزب ach‏ على peal‏ 
البريطاني اللازم» فإنه yy‏ عليه أن يتحالف مع الحزب الوطني الاتّحادي؛ ويجب أن 
يعم في هذا الصدد إبلاغ القائم بالأعمال البريطاني أن يفاتح زعيم حزب الأمّة عبدالله خليل 
بذلك» في أقرب فرصة ملائمة من أجل توسيع القاعدة للحكومة الوطيّة ولضمان خدمة 

المصالح المشتركة البريطانيّة والسُودائيّة وللوقوف بوجه مصر. 

ويقول التقرير» Of‏ بريطانيا كانت خائفة من Lie‏ السّودان لمصر ضمن إطار الوحدة 
العربيّة للجمهورية العربيّة المتّحدة: وكانت تعمل من أجل تشكيل جبهة معارضة لمصر 
داخل جامعة الول العربيّة ibys‏ من السودان والعراق وتونس Oe ally‏ 

ay‏ من هذا Cy BH‏ السفارة البريطائيّة قد أخذت التحرٌكات المصريّة بمأخذ 
الجدء telly‏ تخطط لإجهاضها داخل السُودان بالعمل على قيام حكومة تضم الحزب 
الوطني الاتحادي وفي خارج الشودان وداخل جامعة الدّول العربية من خلال تشكيل 
جبهة معارضة لمصرء ويعني ذلك Ug‏ ذهبت أبعد من حكومة عبدالله خليل لاحتواء 
السّياسة المصرية تجاه السّودان. ‘ 
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UY بين‎ WS البريطانية عن سياسة تشكيل حكومة‎ UAN تخلت‎ Iy 
دار بين الشفير‎ p ذلك في الحوار‎ pakiy والاتحادي ونحوّلت إلى تأبيد الانقلاب؛‎ 
البريطاني والأمريكي في 7 نوفمبر 61958 ويبدو من نفاصيل النفاش أنه قد نم نضخهم‎ 
المسكري المصري في الشودان إذا ما اعتر ضت‎ JAIU الخطر المصري إلى درجة النُوقع‎ 
القوى السياسيّة السودانية على إسقاط حكومة خليل وتكوين حكومة أخرى من الفصائل‎ 
الاتحادية الموالية لمصر.‎ 

وحول هذا الموضوع؛ تقول الوثيقة البريطائية بالرقم )713 0)731/131© والمؤرّخة 
في 25 نوفمبر 1958 والمرسلة من السّفير البريطاني إلى وزراء AME‏ 

وعند استعراض قف السّياسى أنا وزميلى الأمر مساء يوم الأزمة LANI‏ سويّة 
على أن we ea re f aM‏ 0 0 الخطورة بمكان استدعاء 
البرلمان للاجتماع مرّة أخرى إذا كان هدف الأزهري الذي أعلن عنه في القاهرة هو هزيمة 
الحكومة وإلغاء المساعدة الأمريكيّة ورفض هدايا الأسلحة البريطانية وإبرام ميثاق دفاعي 
مع مصر . 

ويقول التقرير: (وكان بإمكان عبدالله خليل أن يقاوم الهجمة لو آله اعتمد على إخلاص 
حلفائه الصّغار في حكومة احالف القائمة إذ كان بإمكانه أن يعتمد على إخلاص وولاء 
مؤيديه من الجنوبيين ويقاوم 1 colin da “pelle‏ إلا أنه لم تكن هناك وسيلة لضمان ولاء 
علي عبدالرّحمن زعيم حزب الشّعب الديمقراطي» وكما هو الحال مع الكثيرين من 
الختميّة من المدرسة القديمة TY‏ كان يريد إقامة أقوى العلاقات AST‏ مع القاهرة وكان 
ذلك هو جوهر القضية). 

وأوضح التقرير OF‏ علي عبدالّحمن زعيم حزب الشعب اليمقراطي» قد ala‏ 
بالانسحاب من البرلمان إذا تم قبول المساعدات الأمريكيّة خلال مناقشة الموضوع في 
شهر يوليو الماضي» وتمكن من كسب تأبيد بعض أعضاء حزبه إلى جانبه في هذه القضيّة» 
وبالاضافة إلى ذلك ققد أصدر وكلاء حزبه قرارات يشجبون قيها المساعدات الأمريكيّة 
للحكومة ويعلنون أهدافا سياسيّة لا تختلف عن أهداف الشّيوعيين. 

ويمضي التقرير قائلاً: (وأخيراً» وعندما عاد عبدالله خليل إلى الخرطوم من أديس 
أبابا في 7 نوفمبر 1958ء تبن Of‏ علي jar Nae‏ قد غادر إلى القاهرة دون أخذ إذن منه 
(كان gar Bae‏ وزيرا للداخليّة): كما أن الأزهري كان مع وفد كبير من الحزب الوطني 
الاتحادي في القاهرة -أيضا-. ونقلت التقارير ial‏ الصادرة في القاهرة أنه بحرت 
محادئات مطوّلة مع عبدالناصر. وكشف التقرير أن ناصر كان يقوم بإرسال رسائل إلى 


المهدي وإلى عبدالله خليل معبّرا فيها عن استعداده لمقابلة خليل في Gl‏ وقت لمناقشة 
الخلافات البارزة والقائمة. .` 0 
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وقال x All‏ على لسان pic‏ البريطاني: (وفد شعر عبدالله خليل بلا شك كما شعرت 
أنا أن هذه الرّسائل ما هي إلا لعبة وفرصة سانحة لكسب الوقت لحين انعقاد البرلمان 
والإطاحة بحكومة عبدالله هناك وخلال حديشي معه يوم 12 نوفمبر 1958ء لم يخف خليل 
شكوكه pals‏ وتحدّث عن الخوف الذي يلازمه ail‏ في يوم من الأيام ستقوم حكومة 
سودائيٌة موالية لمصر بطلب المساعدة العسكريّة المصريّة؛ كما تحدّث نائب القائد العام 
(اللواء أحمد عبدالوهاب) بنفس اللّهجة لأحد موظفي سفارتي يوم 6 نوفمير 1958. 
وبعد هذا الحديث يورد السَفير البريطاني تصوره لأبعاد التطورات السياسيّة أو بتعبير آخر 
السيناريو الذي كان يتصوّره وقال: «وبالاضافة إلى ذلك فلا يدو أن تكون هذه المخاوف 
محض خيال وكان من الممكن OF‏ يكون نهج الأحداث كما يلي: 

يجتمع البرلمان يوم 17 نوفمبر 1958( وبعد فشل جهود تسوية الخلافات مع الحزب 
الوطني الاتحادي يبادر الحزب الانّحادي يطلب طرح Udi‏ في الحكومة وبدعم من 
حزب الشعب الديمقراطي والجنوييينء وبعدها وفجأة سيهزم عبدالله خليل وتعطى ثقة 
المجلس ل علي عبدالرٌحمن بتأييد من أكثرية الحزب الوطني الاحادي وحزب الشَّعب 
الديمقراطي» ونتيجة لهزيمة عبدالله خليل ستحدث هناك أحداث عنف وتظاهرات من قبل 
الأنصار ويصبح هناك موقف يحمّم JEA‏ الجيش» وفي نفس الوقت يبادر علي Poe‏ 
الرّئيس الجديد إلى طلب المساعدة من القاهرة باعتباره رئيس الوزراء» thing‏ على ذلك 
فسيتصرف ناصر كما تصرّفنا نحن من قبل والأمريكيين في ظروف مشابهة استجابة لنداء 
OLS‏ والأردن)63. : 

يبدو جلياً من هذا الحديث JS BUA‏ من السفارة البريطائيّة والأمريكية Of‏ يوم 17 
نوفمبر 61958 موعد انعقاد البرلمان التوداني هو يوم سقوط حكومة خليل lly‏ لذلك 
رأوا خطورة ol‏ يمضي خليل في هذا ala Yi‏ والأبعد من ذلك أنهم تصوروا تدخلا 
عسكرياً مصرياً على غرار JEE‏ العسكري الأمريكي في لبنان والأردن قي يوليو 1958 
لحماية تلك الدّول من الوقوع في أيدي التيار الاصري الذي وفقا للتصور الأمريكي قد 
وقف خلف إسقاط نظام نوري السّعيد الموالي للغرب في العراق في يوليو 1958. 

وبهذا المعنى» pols‏ مؤيدو ن ضمنياً للانقلاب الذي قاده عبدالله خليل؛ وريّما لهذا 
السّبب يصفه الأستاذ محجوب عمر باشري Shs‏ الانقلاب كان خطة إمبريالية لصد المد 
eg alles poli‏ السُودان وحماية ظهر إثيوبيا وإبعاد شرق أفريقيا عن التيارات التحررية. 
ويقول باشري -ایضاً-: «هنالك كلمة حق» لقد اتهم حزب الأمّة بتدبير اثقلاب 2 نوفمبر 
8ء ولكن الحقيقة LÍ‏ قام الانقلاب كلعية من لعيات الأمم ونسب Pa wo jad‏ 
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وبمناسة الإشارة إلى لعياث yay poh‏ المصطلح FUN‏ اساخدمه مدن Nem‏ 
المخابر اث الأمر يكي في الشر لى الأو سط ؛ الشمد مايلر كو پلاند اکل | في أكتاية الذي سماه 
tals‏ الأم Came of the Nations)‏ ), فد ملل yu‏ کو بلاند على انقلاب 17 نو فمير 
8 منذ وقوعه وقال شامتاً: Adhe‏ تلقى ناصر ضر به أخرى في الشودان». 

ومهما يكن من أمر حول انقلاب 17 pady‏ 1958م SP‏ الثايت هو أل الانقلاب جاء 
استمر ارا للصرا ع الفديم بين مصر والقرى الخارجية, أن نلك الفوى كانت منخوفة على 
الذوام ميد استقلال الشودان من مصر وللللك وعلى ما ييدو- تلم نجهيز خطة BRN‏ 
جاهرة يجري نحديلها كلما التضث الطروف في سبيل استخدامها La‏ مصرء Oly‏ التيد 
عبدالله خليل ومند Ot‏ أصبح وزيراً للدفا ع في حكومة الأزهري بعد الاستقلال في 2 فبراير 
6 ريما كان على استعداد لتنفيذ الانقلاب إذا ما شكل SAB)‏ المصري أي خطورة. 

aT)‏ ولهذا السب -أيضاً- jo‏ متمشكاً هوزارة الذفا ع din‏ حكومة الأزهري في 
6 وحتی لحظة تنفيذ الانقلاب في 17 نوفمبر 1958» هذا على ارم من آله كان رئيسا 
للوزرا» وقد أذى phil‏ من Sho‏ حرب الشعب الدّيمفراطي إلى التحالف مع الحزب 
الوطني وتشكيل حكومة موالية لمصر إلى تنفيذ الانقلاب» على BM‏ من المعارضة 
السَياسيّة والشعبيّة السودانية. 
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الفصل الثالث 
اتقلاب 25 مايو 1969 


مرّة أخرى استلم الجيش السّلطة في 25 مايو 1969 واحتوت تشكيلة الشلطة بجهازيها 
العسكري والمدني على عدّة انُجاهات ومنابت سياسيّة مختلفة» فهناك الثميري المعروف 
والملاحق لنزعته EAEN‏ وهناك بابكر عوض الله الذي ارتبط اسمه في iis‏ مناسبات 
مهمّة بثورة أكتوبر وقد آثر الاستقالة من منصبه كرئيس للقضاء في مايو 1967 احتجاجاً على 
رفض البرلمان للقرار القضائي المتعلّق بشرعيّة الحزب الشّيوعي وقد طرح اسمه كمرشح 
لرئاسة الجمهوريّة ضد الأزهري من قبل الشيوعبين فيما بعد. 

وهناك فاروق حمد الله المعروف بنشاطاته الوطنيّة المستقلة في صفوف تنظيمات 
DLAN‏ الأحرار» ويضاف إلى Yoga‏ شخصيات مختلفة الولاء فمنها الشيوعي كفاروق أبو 
يسى» والمتأرجح بين الختميّة E paN y‏ والوطني الاحادي كموسى المبارك والشاصري 
حماسة ممزوجة بالصّداقة الشّخْصيّة لبابكر عوض الله كخلف الله بابكرء والديمقراطي 
الموالي للحزب الشيوعي كأمين الشبلي. 

وكذلك هناك مجموعة الرّواد ما بين شيوعي صارخ كيابكر الثُور وهاشم العطاء وأولنك 
cal‏ تهيأوا لناصرية سريعة ممزوجة بروح الشّباب في حياة الجيش المتنوّعة كأبي القاسم 
محمد إبراهيم وزين العابدين محمد أحمد عبدالقادر ومأمون عوض أبوزيدء وخلاصة 
الأمر أن الجماعة قد احتوت على ide‏ اتجاهات: (ناصريون وشيوعيون وديمقراطيون 
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شيوعيون ومستفلون). كان هذا هو التحلیل الذي وضعه الأستاذ محمد أبوالقاسم 
حاج حمد والذي خلص فيه إلى Òl‏ مايو عبارة عن تحالف ما بين قوى اليسار والقوى 
الذيمقراطيّة في السودان» ولكن SZ‏ الذي يطرح نفسه هو: هل كاتت au‏ تحالفا 
ما بين تلك القوى كما ذهب الأستاذ حاج حمد وآخرون أم أنها امتداد للصراع الدائر 
ما بین مصر والقوى الأخرى على غرار ما حدث في انقلاب نوفمبر 1958 أو ما حدث 
خلال الانتخايات في 11953 وكذلك في فترة الحكم gh‏ وما قبله. بمعنى آخر» هل 
مصر هي التي ديرت هذا الانقلاب ونجحت أخيراً بعد أن أخفقت في سياساتها الخاصة 
بالسودان على الحو الذي استعرضتاه في الفصول السّابقة» أم Uei‏ فوجشت بها ولكتها 
حاولت استقطابها والتُعاون معها مثل ما حدث في انقلاب نوفمبر 1958 حين قرّر جمال 
عبدالناصر التعامل مع النظام الجديد على ob‏ من أله جاء إجهاضاً لترتيباتها التي كانت 
تقوم بها مع الفصائل الاتحاديّة؟ 

من المعروف» Sf‏ انقلاب مايو نذه تنظيم الضّباط الأحرار وهو الذي سعى إلى 
التحالف مع باقي التنظيمات اليساريّة؛ ومع أن الحزب الشيوعي قد اعترض على الانقلاب 
إلا أن اثنين من عناصره وهما: بابكر النُور وهاشم العطاء جرى إشراكهما في مجلس قيادة 
)3,8 على pi‏ من عدم اشتراكهما في OMS‏ وقد حاول عبدالخالق محجوب 
تعطيل مشاركة الوزراء الشّيوعيين» ووصف محمد جلال كشك موقف عيدالخالق من 
الوزراء وقال: «وقد تفاقم التحدي بين الحزب الشّيوعي والقورة وتعمّد عبدالخالق أن 
يؤر الوزراء الشّيوعيين عن حلف اليمين الذي كان محدّداً له السادسة مسام». 

ويضيف كشك: «فإذا بمحجوب يدعو لاجتماع اللُجنة المركزيّة في نفس السّاعة 
ليمنع الوزراء أعضاء اللجنة من التو جه إلى مجلس القُورة وتعمّد ST‏ يحضر في السّاعة الثّامنة 
ليبقى أصحاب المعالي الوزراء ساعتين في اننظار تشريفه؛ وفي هذا الاجتماع جرى حوار 
حول الحركة والبرجوازية الصّغيرة التي قامت بها ولكن الوزراء الشّيوعيين لم تكن لهم 
رغبة في إطالة الحوار py‏ كانوا يعرفون dl‏ مجلس القورة سيلغي تعبينهم إذا اروا 
فوافقوا على أنها برجوازية صغيرة فسمح لهم عبدالخالق arr u‏ لحلف اليمين بشرط أن 
يطلب جوزيف FP‏ من مجلس الدثورة إدخال نقد وعمر المكي بدلاً من فاروق أبوعيسى 
وأحمد سليمان» ولكن جوزيف قرقق حلف أله نسي تبليغ ae‏ 

وكان تنظيم الضّباط الأحرار -وطبقاً للفريق عبدالرٌزاق الفضل عبدالرؤوف- تكرّن 
في 1952 تحت زعامة البكباشي يعقوب كبيدة» وينفي عبدالرٌزاق أَنْ يكون لمصر دور في 
إنشاء التنظيم AS gg CS y‏ أن ثورة تنظيم الضباط الأحرار المصريّة قد شكلت حافزاً للضباط 
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السودانيين ليقوموا يناه تنظهم ممائل؛ كما أن الضّباط المصريين في الكودان -آنذاك: 
حاولوا عرض بعض المساعدات للتنظهم التوداني مثل الأصح في بعض المسائل التي قد 
تكون غامضة للسودانيين والمساعدة في اختهار نوع النُظام الذي سيتبع بعد نجاح BS pal‏ 
والمساعدة في إخلاء عناصر التنظيم إذا فشلت الحركة حتى لا يتم الفبض عليهم. 

ويقول عبدالرّزاق» أله وبجائب هذه المساعدات فقد قامت القواث المسلّحة Å paali‏ 
بتقديم بعض المساعدات لقوة دفاع السُودان وذلك بعد اتصالات نمت بين الصا 
صلاح سالم والبكباشي محمود حسيب وبين البكباشي محمود حسيب والرْئيس جمال 
عبدالناصرء وبرز داخل تنظيم الضباط الأحرار السّوداني تهاران متعارضان أحدهما يؤيد 
الالتحام مع مصر ويقوده البكباشي يعقوب كبيدة» ونهار آخر يعارض التحام الحركة مع 
مصر ويقوده الصاغ OAS Gar Sle‏ ويرى محمود محمد قلندر أنْ هناك تأثيرا 
مصرياً على تنظيم الضباط الأحرار ولكئه غير مباشر» وذلك من خلال الفرصة التي أناحتها 
مصر للضباط العاملين في الجيش المصري من ذوي الأصول السودانيُة لتوثيق صلتهم 
بالضباط الشودانيين عن طريق عودة بعضهم إلى السُودان ليخدموا في جيشه المولود 
حديثا من رحم فوة دفاع الشودان. ويقول قلندر أله وبموجب هذه السّياسة عاد عدد من 
الضباط الذين لمعت نجومهم في سماء السّودان بعد سئوات مثل: عبدالمنعم عبدالحي» 
والضّابطان الأخوان أحمد ومحمد عبدالحليم» والمهندس الطّابط عمر محمد سحيده 
ومحمد عثمان هاشم؛ وفتحي عمر أبوالحسن وعبدالرّحمن SHED‏ وأبوكدوك... 
وغيرهم». ومع Of‏ قلندر ينفي أن يكون لهزلاء الضباط القادمين من الجيش المصري 
أدوار سياسية إلا أله يزد ST‏ قدومهم من رحاب ثورة كالثورة المصريّة TY‏ يكونوا 
قد تأنْروا بأفكارها وانُجاهاتها خاصة فيما يتعلق بدور الجيوش ومكانتها في العالم الثامي 
وعن الدّور والمسؤوليّة التَارِيخيّة التي يجد الضباط أنفسهم في Petas‏ 

استمر تنظيم الضّباط الأحرار في تكوين قواعده بالوحدات المختلفة وبث دعايته عن 
طريق المنشورات ولم يتحرّك التَنظيم للاستيلاء على السّلطة إلا في عام 1957» حين أعلن 
لاء إبراهيم عبود القائد العام للجيش في 13 يونيو 7 قائلاً: أن المعلومات وصلت 
لمسامع سلطات الجيش تفيد أنَّ هناك نشاطاً مريباً يهدف لإثارة القلاقل داخل صفوف 
الجيش aak ja‏ ضابط برتبة صاغ ومعه بعض ضباط الصف وقد تم التحفظ عليهم توطئة 
للتحقيق Megan‏ والضابط المقصود هنا هو الضَاعْ عبدالرّحمن كبيدة والذي يعمل في 
تلك الفترة بمدرسة المشاة بأمدرمان#. ومما يجدر ذكره OL‏ جعفر نميري كان من بين 
الْذين تردّدت أسماؤهم في هذا الانقلاب الفاشل وأحيل للاستيداع مع ضباط آخرين. 
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وفي مارس 41959 فكر الضباط الأحرار She JAY‏ أن يقوموا بانقلاب phis‏ باعنبار 
أن حركة كبيدة في 1957 لم تكن OM Lace‏ وكان Sa‏ هذه المدّة BEYN‏ مع اثنين 
من كبار القادة هما: الأميرلاي عبدالرّحيم شنان قائد القيادة LEN‏ بالإنابة» والأميرلائي 
محي gl‏ أحمد Stas‏ قائد القيادة الّرقيّة. وكانت خطة Nod‏ العسكري مبنيّة على 
تحربك القوات من القيادتين AB EN ONE‏ وذلك Ligh‏ يمعلان مركز JEN‏ بالنسبة 
لأعضاء التنظيم بالاضافة إلى قربهما من العاصمة؛ وقد تحرّكت القوات بالفعل من تلك 
القيادتين ودخلت العاصمة وطالبت بحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتكوين 
مجلس ثورة يضم كلا من: الأميرلاي محي الدّين أحمد عبدالله» والأميرلاي pete‏ 
شنان» والبكباشي محمود حسيب» وكذلك إعادة DLAN JS‏ المفصولين وإطلاق سراح 
الضباط المسجونين09. 

وفي تلك الأجواء» تردّد الحديث عن الأهداف السَياسيّة لح ركة مارس» وقيل dt‏ الهدف 
من الانقلاب هو peal‏ على نهج مصر وطريقها والعمل على التقارب معها والابتعاد عن 
الطريق الذي انتهجه حزب UY‏ بقبول المعونة الأمريكية, ولهذا السّيب كان مطلب 
الانقلابيين الأساسي هو إزاحة نائب القائد العام والّذي كان وحسبما قدّروا أنه من أنصار 
حزب الأمّة والمقرّبين من عبدالله خليل المحرّض الأساسي لإنقلاب نوفمير 621958. ولم 
يمض شه ران على فشل حركة مارس حتى كرر تنظهم الطباط الأحرار المحاولة مرّة أخرى 
في مايو 1959: وكانت خطة الانقلاب وضعت بحيث تند تتحرّك قوات الشّرقيَّة LEN,‏ 
من مواقعها وتحتل الخرطوم في صبيحة 22 مايو 1959« وقد استطاع أعضاء تنظيم الضباط 
الأحرار بالقيادة الشرقيّة تنفيذ مهمّتهم في تحريك القوات بذكاء وحنكة بينما لم تتمكن 
قوات الشّماليّة من SoD‏ بنفس الصورة التي تحرّكت بها قوات الشرقيّة03. 
11959 وهي الحركة جب ا ولم يكن البكباشي على حامد من 
الأعضاء القدامى في تنظيم الضّباط الأحرار بل انضم إليه خلال محاكمات DLAN‏ الذين 
اشتركوا في حركة 22 yle‏ 091959. قاد تحرّك نوفمبر 1959 ضباط مدرسة سلاح الإشارة 
بأمدرمان؛ وكان قائدهم البكباشي على Huo‏ وكانت رئاسة الجيش على علم Dim‏ 
قبل وقوعه بفترة طويلة ولفتت نظر على حامد أكثر من مرّة كما أرسلت له القيادة العامة 
الدرديري محمد عثمان عن طريق علي الميرغني ليكف عن نشاطه إلا أنه رقض أيضاً. 
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وفي مسماء 9 نوفمبر 1959 وقبل sib Sint‏ اجتماع بمنزل علي حامد داخل 
المعسكر بأمدرمان وذلك لوضع aN Os A‏ وقد علمت رئاسة الجيش بهذا 
الاجتماع وتم إجهاض الانقلاب كما تم القبض على الرّشيد الطاهر بكر المحامي بالقرب 
من كبري أمدرمان وهو يحمل حقيبة بها كراسة كتب فيها خطاب الغورة29. وقد حوكم 
قادة الانقلاب أمام محكمة عسكرية انعقدت بالخرطوم في نوفمبر وديسمبر 1959 
وأصدرت أحكاماً بالإعدام بلغت خمساً كما أصدرت أحكاما بالسجن الطويل على عدد 
كبير من الضباط Ay eV‏ وقد ورد في تلك المحاكمات أسماء عدد آخر من BLD‏ 
لم تجد المحكمة أدلة دامغة وكافية لمحاكمتهم وكان من بين تلك الأسماء جعفر محمد 
نميري07. وقد نداولت الأوساط السّياسيّة نوجهات وأهداف حركة علي حامدء ويقول 
محمود قلندر: «فقد تحدّث البعض عن دور شيوعي في تحرك علي حامد بينما تحذّث 
آخرون عن دور إخواني مبكرء في الوقت الذي تربط فيه جماعات ثالثة بين NAD‏ وحزب 
pb darllen’‏ يد النايمكن أن تقول أن حركة على حامد كانت أل عمل عسكري 
منظم قاده تنظيم الضّباط الأصاغر وهو تنظيم الضباط a i eV‏ 

ومن جانب آخرء وفي تقييمه لح رکه علي حامد يرى البرؤفيسور حسن مكيء أنه كان 
يمثاية مشروع تعاون بين الشَيوعيّة والختميّة Ut .© OP Leal‏ بالنسية لمشاركة الحزب 
الشّيوعي فقد AST‏ أحمد سليمان اشتراك الحزب في الحركة بعدد من كوادره داخل الجيش 
مثل: الملازم محمد محجوب» والملازم عبدالمنعم محمد أحمدء والصّاغ مصطفى نديم؛ 
كما أكد أحمد سليمان اڈ شتراك الإخوان المسلمين في SAS‏ عن طريق الانّصالات التي 
أجراها الرّشيد الطاهر بكر«2. 

وفي نهاية عام 1959م أعيد تشكيل تنظيم bLA‏ الأحرار الذي أنهكته الانقلابات 
المتتاليةء ورآت الأقلية الي تبقت من أعضائه أن تقوم ببعث التنظيم بوجوه جديدة» وقد 
شارك في هذا العمل JS‏ من: الصاغ جعفر محمد نميري» والملازم بابكر trem Ble‏ 
والملازم أبوالقاسم هاشم» والملازم هاشم العطاء والملازم فاروق عثمان حمد الله 
pally‏ صلاح عبدالعال واليوزياشي الرّشيد نور PAN‏ 

ee a eee‏ كر 

As حزن رر يكوّنون الهيئة» كما استمر العمل ينظام الخلايا‎ ay cb 
كانت كل واحدة منها تضم خمسة أعضاء وقد كان الملازم فاروق حمد الله بحكم‎ 
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soil ee المستمر بالعاصمة خلال مد خدمته وبعد إعفاله في‎ ee 
وكان الوحيد الذي‎ dja تدم في‎ piii للتنظيم وكانت 90/ من اجتماعات‎ Stel 
يحتفظ بمضابط الاجتماعات وحتى بعد إبعادة من الجيش أصبح يمثل حلقة الاتصال بين‎ 
الكاتب المصري أحمد حمررش أن‎ wy أعضاء التنظيم خارج العاصمة وداخلهاقة. و‎ 
وما إا‎ NEN فاروق حمد اله لم يكن مجرد مدق بل هو سكرتير تنظهم‎ 
تشكيله في 1959 واصل التنظيم بث دعايته وسط القوات المسلحة ووسط المواطنين؛‎ 
وكانوا ورغم بعثرتهم في الوحدات المختافة إلا نهم كانوا على اتصال دائم من خلال‎ 
مجلّتهم السرية «الأحرار»كة.‎ 

وعند قيام ثورة أكتوبر 1964م استطاع اتنظيم اختبار قؤنهء إذ لعب taal‏ تلم 
أدواراً فرديّة في بعض الأحيان وجماعيّة في أحايين أخرى» ومعروف أن عناصر التنظيم 
قد رفضرا إطلاق الثار على المتظاهرين في أكتوير مثل: فاروق حمد الله الذي رفض تنفيذ 
أمر قمع التظاهرات Re‏ فتم inl‏ عليه؛ وكذلك اليوزياشي فتحي كمبال الذي رفض 
-أيضا- إطلاق J)‏ على المتظاهرين على الرّغم من قيامهم بقذف دبابته بالحجارة وبقايا 
الخضرء بالإضافة إلى تعليمات الملازم محجوب برير الضابط في سرية المدرّعات لأفراده 
يعدم إطلاق É‏ على المتظاهرين. 

27 تنظيم الطّباط الأحرار ضغطه على حكومة عبود في أجواء ثورة أكتربر» ففي‎ ak, 
أكتوبر 1964 رفع ستون ضابطاً مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تطالب يتسليم‎ 
العريضة إلى رئاسة‎ LU Gall الحكم للمدئيين وتكوين مجلس للسيادة» وقد حمل هؤلاء‎ 
الجيش وهم يحملون أسلحتهم.‎ 

وكان من بين الموقعين على تلك العريضة JS‏ من: البكباشي جعفر تميري» والبكباشي 
الرشيد نور الدينء واليوزباشي فاروق عثمان حمد call‏ واليوزباشي خالد حسن عباس» 
واليوزياشي فتحي كمبال» وكانوا جميعاً يتتمون لتنظيم الضّباط الأحرار عدا اليوزباشي 
فتحي والذي كان متعاطفا مع التنظيم69. وقد أسهم موقف Tya‏ الضّباط في النّهاية إلى 
سقوط نظام Ma ys‏ وعقب استقالة حكومة سر الختم الخليفة في 1965ء وعندما تأ خرت 
إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة جرت انُصالات بين البكباشي محمود حسيب 
والبكباشي جعفر النميري بهدف استيلاء الجيش على السلطة إذا لم يتم تشكيل حكومة 
جديدة خلال أسبوع واحد» ويبدو من النشرة السّرية التي كان يصدرها تنظيم الضّباط 
الأحرار أن التتنظيم كان Sad‏ يخطط للإطاحة يحكومة عبود حتى قبل اندلاع ثورة أكتوير. 
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,قفي أحد أعداد a‏ الصَادرة في منتصف phi‏ 1962ء وردت بعض PLN‏ 
تؤكد تلك التوجهات, مثل: : أن تنظيم ia‏ في الجيوش والح ARENAS‏ أصبح شعار 
التاعةء Sly‏ شعبنا وجيشنا الذي اصطدم بالاستعمار اصطداماً مباشراً خلال الأعوام 1910 
9 24ء 37( 147 وبأعوانه فيما بعد لقادر على الإطاحة بهذا الحكم الضعيف المعزول» 
أن هذا البرنامج كفيل بترحيد المواطنين كافة من أجل إنجاح الإضراب السياسي المقترح 
الذي سيشل حركة العصبة العسكريّة الحاكمة ey‏ بالسلطة في أيدي AEN‏ وطبقاته 
الوطنيّة خاصة إذا تفاعلت الحركة Hab‏ ونجاوبت مع القوى الوطنّة في الجيش"©. 
gong‏ واضحاً م خلال المحاولات المتعدّدة Ot‏ تنظيم | buat‏ الأحرار كان Lias‏ على 
استلام السلطة مهما كلّفه ذلك وكان مخطظاً لمايو الي قامت في 1969 أن تقوم بين 
3 و1964؛ وتأجل نتيجة لأحداث ثورة أكتوبر 1964 كما سنرى. 

ويقول التجاني محمد عبداللُطيفء أنه ولافتقار تنظيم الضّباط الأحرار للشعبيّة التي 
ستيّده إذا ما استولى على ALIJI‏ لجأ فاروق حمد الله لتقب إلى الشيوعبين مستغلا 
زمالة الدّفعة مع الضّابط محمد محجوب شقيق عبدالخالق محجوب» وكان حمد الله ومعه 
تفرٌ من الشّيوعيين يرون ضروزرة BD‏ مع الشّيوعيين بغية الحصول على المساندة من 
قاعدتهم الجماهيريّة المنظمة ومن ثم التأييد عندما يعلنون أهدافهم alec‏ على الشعب 
gla gc‏ . وطبقاً للتجاني» فإنّ فاروق حمد الله الذي يبحث عن حليف للثورة المتوقعة 
قد تحوّل من cet el‏ إلى القوميين العرب وذلك حين التّقى يبايكر عوض الله وينقل 
التجاني عن أحد الضّباط المتقاعدين روا اية الالتقاء بین يابكر عوض الله وفاروق حمد الله 
- ويقول: 

كنت في معيّة فاروق حمد الله ALN,‏ كبساوي وهو صديق لحمد الله تتحدّث عن 
الفط Lago E‏ بود ومنت شر في بلك Cathe Neel‏ سح + ور 
لهما عن بابكر „ăi we‏ .. وكان سيق وأن تولدت بيني وبينه علاقة صداقة متيادلة» 
ويستطرد الرّاوي Suu‏ أن عوض الله کان ساخطاً على قيادة حکم عبود واستهتارهم 
بالمدنيين. ويخلص التجاني عبداللطيف إلى أن ذكر اسم بابكر عوض الله قد شكل نقطة 
تحوّل في مخطط فاروق حمد الله ووجد في بابكر عوض الله بديلا للتحالف مع الشيوعيين 
واج نتيجة لذلك للتركيز على عوض لله حيث وجه الَابط الذي روى له عن بايكر 
عوض الله SI‏ يكئف الزيارات لعوض الله من أجل تنمية علاقات تتيح نيح التعرف على: 

1. معرفة مدى استجابة عوض الله للتعاون مع العسكريين إذا نفذ بعض الضّباط انقلاباً 
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2 مدى مساندة مصر لعوض الله إذا قبل التعاوث وقيادة العمل التياسي (وكان لدى 
حمد الله معلومات أن 62 أحمد إسماعيل مندوب السّودان في الجامعة العرريّة خال 
بابكر عوض الله giai‏ بمكانة كبيرة عند جمال عبدالئُاصر). 

,3 . عدم اطلاع عوض الله على أية تفاصيل أو أسماء في حالة استفساره عن DLAN‏ 
الذين سينفذون الانقلاب. 


وقال الضّابط الذي كلف بهذه المهمّة: لقد نجحت في المهئة اني أوكلت إليّ رغم 
úl‏ عوض الله كان متردّداً في البداية وكثير الشّكوك والاستفسارات» إلا أنه كان مرتاحا 
للفكرة وقبوله التعاون والقيادة OMAN‏ ويقول اتجاني عبداللُطيف أنَّ الاصال مع 
بابكر عوض قد جاء في الوقت الذي كانت القاهرة تتحسس البديل لعلاقتها المتدهورة 
بقادة الحزب الوطني الاتّحادي. 

وأورد التّجاني معلومات تود علاقة عبدالنّاصر ببابکر عوض الله حيث قال راوياً عن 
مولانا خلف الله الرّشيد رئيس القضاء الأسيق والّذي بدوره روى عن محمد أحمد المرضي 
قطي الحزب galt‏ الذي قال آله وبينما كان مع الأزهري يتحدّثان إلى عبدالناصر قال 
de Lins poise‏ تقويم الأزهري لموضوع سياسي SL,‏ ندیه معلومات من مصدر PT‏ 
وثيق» Sy‏ أبدى الأزهري دهشته قال polae‏ عفويا: بابك ر آل لي 610 ويمضي التجاني 
قائلا: 5: وتطلّب التحالف الجديد برمجة علاقات بعض أعضاء التظيم مع مصر في سرية تامة 
وفي حدود أفراد يد يتمتعون بثقة عوض الله لانجاح مخطط ينطلق من شعبيّة عبدالناصر في 
الشودان ly‏ وصلت مرحلة إيمان وعقيدة قطاعات كبيرة من الطبقة المستتيرة ويمكن 
استقطابهم جماهيرياً للوضع المرتقب إذا باركه عبدالتاصر. ويشير عبداللطيف إلى أن 
بابكر عوض الله شرع في تهيئة الرّأي العام عن طريق عدّة أشخاص. ويورد عبداللطيف 
حول هذا الخصوص إفادة أحد الأشخاص والّدْي رمز له بالحرف (ه) راقضاً ذكر اسمه» 
ويقول عن Ca)‏ الذي كان من قادة تنظيم القوميين العرب -“آنذاك-- وكان -أيضاً- يحتل 
موقم في اتحاد طلبة حاسم القاهرة فرح الخرطوم: 
E tesla ae‏ 
هذا علاوة على أنه كان أحد دعامات أنشطة القوميين العرب وسط الطللبة . كان Shall‏ بي 
لمقايلة ضابظ جيش برتية كييرة ويشغل منصياً حساساً بالأردن وحضر إلى الخرطوم في 
مهمّة خاصة ولا تقابلنا مع ذلك الضّابط طلب مني الاشتراك لتوجيه نشاط الطلبة ذ تعبئة 
بير EE‏ ناما عكري ,ليح يسكع میود رای دو اد نما مانا 
لأغراض التعبئة واتتهت المقايلة بحوار KAP‏ 
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ومع أن التجاني عبداللُطيف لم يذكر تاريخاً ihe‏ للانصالات الي جرت مع بابكر 
عوض الله إلا ail‏ يعتقد أنه في 1963 وليست 1964 ذلك أن KU‏ عوض قد انخرط في 
تجنيد بعض العسكريين منذ العام 11963 ويضح ذلك في الإفادة لني أدلى بها مجو 
برير الذي قال: في لقاء لي مع بابكر عوض الله في عام 1963 قال لي: 

بما أك يا محجوب تقوم بعمل جليل بهدف إلى وحدة مصر والشودان لمكن من 
إنجاز مهامك yha‏ تلزمك عربة للتحدك؛ وقد لاحظت أنك لا تملكهاء ولا بدت 
له رضيتي في اقتاء عرية وتعوزني القيم الكاملة لشرائها دلف إلى داخل منزله وعد ب 
مالا وقال: هذا مبلغ ألف جنيه سلفة لك مني تمكنك من شراء فلكسواجن وهي SNA‏ 
جيّدة وأنا اقتني واحدة منهاء ولما اعتذرت عن قبول المبلغ مكداً أل عملي تجاه الوحدة 
st‏ بدافع إيماني المطلق يها Oly‏ مصر طؤقتني بأفضال وعدّدت منها إتاحة الفرصة لي 
للدراسة بالأزهر الشّريف والكراسة بالثانوية المصريّة وحالياً الرّراسة بجامعة القاهرة» زاد 
في الإلحاح Gle‏ لقبول المبلغ من أجل شراء العربة. 

ويتابع برير قائلاً: ولكتني طلبت منه استبدال المبلغ بخدمة يقوم فيها در الوساطة 
لدی شركة سفريان لقبول مبلغ LDE‏ جنيه جزء من قيمة العربة ویقشط ما تبقى من القيحة 
على دقعات dg‏ فالتزم بالقام بالخدمة وطلب مني الحضور إلى مكتبه في اليوم اللي 
ومن مكتبه akg‏ معي إلى شركة سفريان واستقبلتا اليد وليام مساك الذي سلمني متاح 
العربة قبل أن أدفع المبلغ63. وييدو أنه ومنذ ذلك الوقت بدأ دور بابكر في البروز خاصة 
عندما حاول BEA‏ لإلغاء نقل فاروق حمد الله عقب أحداث أكتوبر وقد كان عوضي لم 
هل طلب ب القائد العام للقوات المسأحةالاقاء على حمد اله تيجة لظروفه SIAM‏ 
القائد العام رفض ذلك l‏ 

وعلى أية حال وأثناء ما كان التخطيط والمشاورات والاستقطاب يجري اندلعت ثورة 
أكتوير 1964( وأصبحت الأجواء غير مناسبة GY‏ تحرّك عسكري» وتدارس تنظيم الضباط 
الأحرار الموقف في اجتماع ضمْعدّة خلايا في منزل الضّايط محجوب طلفة بحي بيست 
المال وتمخُض الاجتماع عن: 

1. وقوف التظيم Me‏ القعيّة وطبع منشورات تؤكد ذلك. 

2. نوير العسكربين بقيادة ورة أكنوبر وإخطارها بتضامن lel‏ معهم وما ayini‏ 


من إجراءات. 
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Jayi .3‏ بالتنظيم في القيادة الجنوبيّة fis chy‏ مركز JE‏ الجيش لتبني قرارهم 
ody‏ موقف. 

و بالإمكان القول of ST‏ انيم واستناداً إلى هذه الموبجهات قد انحازوا إلى الشعب 
في أكتوبر ورفضوا إطلاق اثار عليهم على gal‏ الذي سبق وان أوضحناء أن في ما بق 
بالتوصية الثائئة من قرار اث الاجتماع والمتعلقة بالاتصال بالتنظيم في القيادة الجنوييّة» فقد 
أذى إلى نتائج غير ad ge‏ إذ تسب في عزل أهم عناصر التنظيم من القوات المسلحة وهو 
فاروق حمد الله. 

وقد جات تلك التَطوّرات في سياق ما عرف بحركة جوبا في 1965 Ay‏ بما كان 
يجري من عمليات في الجنوب في تدهور أوضاع القوات المسلحة في عهد Ml pes‏ 
الثانية تنادى الضّباط العاملون في القيادة الجنوبيّة وبدعوى امتحانات 5 الذورية وذلك 
لمتاقشة الأوضاع في الجنوب67. وتفاقمت المشكلة عندما تأجل موعد امتحان الترقي 
للضباط في الجتوب سيت اى رفضهم للجلوس للامتحان بعد Joo‏ إلى يفاد القائد 
العام آنذاك الفريق الخواض محمد أحمد ووزير E UIN‏ بالإنابة الكتور عبدالحميد صالح» 
وعند حضورهما تم اعتقالهما بواسطة الملارم Jy‏ -انذاك- أبوالقاسم محمد إبراهيم؛ 
وقد لعب ضباط الصف وجنود سلاح المدفعيّة والإشارة الموجودون بجوبا دوراً رئيسياً 
في إفساد الحركة وإطلاق سراح وزير e BAN‏ والقائد العام9©. 

لقد كانت تلك العملية في مجملها من تدبير بعض أعضاء تنظيم الضباط الأحرار» ورغم 
أن lac‏ قد قام بتوزيع منشورات gl‏ الوضع السياسي إذا تحاكم أي ضابط في عملية 
جويا SEY‏ ذلك لم يمنع قيادة الجيش من محاكمة الضّباط pi‏ وقفوا خلف عملية جوبا 
cal‏ عوقبوا بالطرد من الخدمة العسكريةء وكان من بين الّذين شملهم الطرد قاروق عشمان 
حمد wal‏ - وفي 28 ديسمبر 61966 قام الملازم أوّل خالد حسين I‏ بمحاولة انقلابيّة 
للاستيلاء على السلطة إلا أنه أحبط في مهده؛ وكان من أهم أسباب فشل الانقلاب هو عدم 
اشتراك أي ضابط سوى الملازم JT‏ خالد ASH‏ بالإضافة إلى اعتماده إلى المستجدين 
الذين لم يتم تنويرهم بهدف التحركهه. 

ويعد إحباط المحاولة والقبض على قائدها عُثر على كشف مع الملازم JI‏ خالد الكد 
فيه أسماء مجلس قيادة القّورة والذي ضم كلاً من القائمقام جعفر محمد نميري E LaNg‏ 


هاشم العطا ¿tali‏ بابكر عبدالرٌ حيم والصاغ الرّشيد أبوشامة واليوزباشي مصطفى ١‏ 
عيادي67. 1 
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١‏ عن UE‏ تنظيم الضباط الأحرار بهذه الحركة ذكر اللواء بابكر Be‏ حيم أنْها لم 
تكن حركة 


کن حركة قم بها تنظيم الطباط الأحرارء ولكن أعضاءالتنظيم اشتركوافبها كافراد, كما 
ذكر أن الملازم Jil‏ خال الكد كان يعتقد Sf‏ الضباط الذين وجدت pa yl‏ معه ضباط 
وطنيون وذلك بحكم معاشرته لهم بالشجرة لفترة طويلة كما كان معجباً Opg‏ ويروى 
قائد الحركة المسلحة الملازم خالد الكد تلك التطورات» ويقول: عندما انُصل بي الرّشيد 
نور الدين لتجنيدي في خليّة لتنظيم bh all‏ استفسرته عن جدوى التَنظيم فأفادني أله رابطة 
بين تحقق للجيش الاستيلاء على السّلطة لإنقاذ الوطن من التُردي الحزبي في 

متاهات تقف حائلا دون استقرار piä‏ السّودان69. 

أحدث انقلاب خالد الكد إرباكاً في صفوف تنظيم الضّباط الأحرار لاعتقادهم أله ريما 
يكون هدف محاول الكد هو ضرب تنظيمهم» وقد عبر أبوالقاسم محمد إبراهيم عن ذلك 
حين أكد انهم كانوا يعتقدون l‏ حركة الكد كانت تنفيذاً لمخطط يهدف إلى فضح أسماء 
وإدانة بعض أعضاء التنظيم من الذين وردت أسمازهم في TLS‏ وجدت بحوزته» 
وتعود شكوك تنظيم DLAN‏ الأحرار إلى حقيقة كونهم كانوا يخططون فعلاً لاتقلاب 
عسكري وهو الانقلاب الذي تم تنفيذه بنجاح في مايو 1969. وبالتالي فإذا كان تنظيم 
الضباط الأحرار وكما رأينا هو الذي قام يتنفيذ انقلاب مايو 1969ء فأين هو إذا الور 
المصري؟ يقول الأستاذ محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء الذي أطاحت به ثورة مايو: 
«بعد الانقلاب تحققت من الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمي قد خطط بالاشتراك 
مع عبدالناصرء فقد علمت أنه استقبل ثلاثة سودانيين في القاهرة ورتب المؤامرة بواسطة 
رجاله في الخرطومء وقد اعتيرت ذلك طعنة في الظهر». l‏ 

ويقول المحجوب Of‏ السيد الهادي المهدي قد يعث برسالة إلى عبدالناصر في كانون 
الأول 1969ء أشار فيها إلى الاجتماع السّري مع السودانيين ENI‏ في مصر وذكر اسمي 
اثنين من هولاء؛ ولم ينف polis‏ ما ورد في الرّسالة ولم يرد عليهاء وفي 30 مايو 1970 
نشرزت صحيفة الحياة في ييروت القصة ولكن عبدالثاصر لزم الصّمت40. 

ويمضي المحجوب مضيفاً: «في أخطر ساعات الأزمة ساعدت تاصر ASS,‏ كان وراء 
المؤامرة التي أدّت إلى الانقلاب العسكري الثامن في السّودان في مايو 1969م وأرساتي 
إلى Da giid‏ ويلمح محمد أبوالقاسم حاج حمد إلى دور مصر Ligh‏ ويقول: وبعد 
تنامي الثفوذ السّعودي داخل الأطر الحزييّة التقليدية الكبير وجدت مصر أن اعتمادها le‏ 
pil‏ | العسكريّة هو الأضمن لحفظ وجودها في السودان عوضا عن التحالف اللفظي مع 


863... 


قيادات OL‏ ويضيف حمد: «كذلك Jp‏ الثياسة hata‏ تقدر أنها هي الي 
وى ت Gi‏ مات ANa‏ لني بر ان 
فت AN‏ نوی لیر ل بل محص ترون وکرتس ۳ود ۳ 
أن زرعته في Og pe gias‏ 
sity‏ باشري مع ما ذهب إليه أبو القاسم حاج حمر من أن اتقارب الشوداني الشحردي 
قد be‏ بانقلاب مايو إذ يقول: tl‏ المملكا Slaa panan ah‏ فكرة إبعاد Aa‏ 
عن الشودان أصبحت con, Rane‏ الائة قذي هو SYM‏ كما قال البريطانيرن 
flac‏ لسري spake Sy‏ را كوس RE‏ 0 
ومن جهته» ينهم الكاتب محجوب عمر باشري مصر -أيضا pe‏ اتقلاب مايو ò!‏ 
يقول: اطمأنت الأحزاب لفشل الانقلاب (انقلاب خالد SN‏ ولكنها لم ندرك ولم 
Se‏ بلاغم من تقارير جال الام أن دا تحضر لاتقلاب لي سمي كي ی ا 
اللعبة في chis‏ فالكُودان وإن كان قد قطع علاقاته مع الولايات المتحدة إلا أن الأزمة 
الإتتصادية قد شت حركته وخشي di polae‏ يعود الوجود الأمريكي O02 poll‏ 
Say,‏ باشري» Of‏ مصر قد قامت بتدبير الانقلاب عن طريق بابكر عوض الله chiy‏ 
JS‏ ما يساعده في إدارة (acts‏ كما حصل على بعض الأسلحة من مصر في يتاير 
1969« كما حصل Laf‏ على خطة الانقلاب من مصر قدمها له اللواء طبار (م) IA‏ 
شريف؛ مدير شركة مصر للطيران بالسّودان. ويشير محجوب باشري إلى أن الصحفي 
محمد مكي محمد قد قام بكشف هذه الخطة والذي صفي في مطلع انقلاب مايو 
9 وبضيف باشري أن كلا من محمد عبدالحليم وشقيقه أحمد عبدالحليم أشرفا 
على تنفيذ الخطة بالاعتماد على قوة من المدرّعات والمشاةء كما أوصت الخطة باستيعاب 
الشيوعيين والناصريين والبعثيين والقوميين العرب49. 
مصدر رفض ذكر اسمه ورمز له ب(هه) والذي قال: «كانت لي the‏ ومدخل لمعرفة ما 
يجري عن طريق القنوات بين حكومة y gh‏ المصرية والة ere‏ 
pad xt nae‏ والقوميين العرب في الشودان» وقد 
خوين محمد وأحمد عبدالحليم» وثيقا WLAN‏ 500 
OE‏ ب EE‏ و ال 
E E‏ الدفعة العسكرية للأول» وقد استغلت تلك العلاقة بعد عودتهما 
قضية الوحدة وأوكل لهما متابعة فكر العنا 5h‏ أث ns‏ 
بواسطة العسكريين» وقد 0 صر التي تصلح لإحداث تغيير 
tat‏ وقد حدد منذ عام 1967 لمحمد عبد متابعة a j‏ 
ولشقيقه متابعة ae yam ANS‏ بدالحليم متابعة فكر ججعفر نميري 
حسن عباس» وكان اللواء ay alts Ce)‏ 
جوري (م فؤاد شريف مدير شركة مصر 


86% 


للطيران منذ عام 1966, قناة أخرى لمتابعة فكر ونشاط بعض pt Laad‏ . وعن خطة 
OM‏ بقل القجاني La ae‏ عن أحد المشاركين فيها دون Of‏ يذكر اسمه 
ورمز له بالرائد (م).... الذي قال: : في اجتماع حضره بابكر عوض الله وفاروق حمد الله 
واثنان من الرّواد وذلك لاختيار الممثلين للأدوار الهاي في الخطة By‏ تلخصت بنوده 
في: 

T i لی‎ 1 


وتهينتهم tal‏ واسع على Of‏ يقوم بابكر عرض الله بإبرام AGEN‏ معهم والإشراف. 

3. اعتقالات عسكريين ومدنيين ساعة التحرك. 

4 مراقبة الاستخبارات العسكريّة من الدّاخل للتضليل والتمويه والتَحوّط. 

5. تنفيذ الاتقلاب خلال فترة غياب اللواء محمد إدريس عبدالله تلبية لدعوة توفرها 

له روسيا بشأن مفإوضات حصول الجيش الخو داني على أسلحة من الاتحاد السَوفياتي» 
ee‏ الأواء يشكل مركز قوة. 

ويقول التجاني أنه وبعد مناقشة الخطة 25 عقد اجتماع آخر أمّه بعض التنظيميين لتوزيع 
الأدوار للعمل العسكري وتقرر أن يقوم الرّائد خالد حسن عباس قائد أوّل مدرسة المدرعات 
بإعداد المستجدين. ومهما يكن من أمر A‏ يصعب تحديد الور المصري بصفة قاطعة 
في انقلاب مايو 1969« على الرّغم من الملابسات الكثيرة اي تعرضنا لها والتي rt‏ 
1 مصر سواء بصورة مباشرة أو PE copys, Charani‏ 
انقلاب مايو هو من أجل الاستعانة به في تقييم وتحليل التطورات التي حدثت في AFAN‏ 
المبكرة لمايو وما إذا كانت جماعات الطّغط التي ظلت تمنع أي تقارب مصري سوداني 
طيلة lg oN‏ ال100 الماضية قد واصلت دورها في إجهاض التقارب الذي بدأت ملامحه 
بين مايو Le pad policy‏ وإذا أخذنا في الاعتبار» وبغض BN‏ عن الجذور الحقيقة 
yal‏ التوجهات الوحدويّة التي بدأت بين السودان ومصر وليبيا وسوريا منذ العام الأول 
VY‏ ثورة مايو والفاتح من سبتمير في 1969 والذي عرف -آنذاك- يميئاق طرابلس. 

بدأ الصراع بين جماعات الضّغط ومصرء وهو الصّراع الذي fo‏ ثابتاً في مجرى 
. السياسة Bloc‏ ة لسنوات طويلة في الظهور قبيل اندلاع ثورة مايوء ويقول محجوب 
باشري في حديثه عن الأجواء التي سبقت الانقلاب: وفي الجانب الآخر كان الأمريكيون 
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١‏ , فالمستر كوقان والمستر آلان 
alata ilo y an, : e‏ للسلطة rere eee‏ 
والبريطانيون يتصلون بن ving‏ فقت العطايا على بعض رجالها في السو دان 
مور قد ازداد نشاطهما وتتبهت Tae‏ | اد a EN‏ ومحمد أحمد سليمان؛ ويرجع 
استمالت عبدالخالق محجوب TAY‏ يا في عام 1961 وتوطد 
a 3‏ بعد فشل الوحدة بين مصر وسورها أي 
نشاط مصر واستعدادها للانقلاب 4 
Giaa 5‏ السّودان60, . 
مركز الولايات المتحد في السو all ET‏ كوقان في السودان وعلاقته 
ا بإصدقاء أمريكاء يقول التجاني: منذ 
MLS} wed 1 See‏ على مصر تولت وتعهدت أجهزة 
ا السام السودائيّة لخدمة مخططاتهاء وكانت رسالة 
التياسة الأمريكيّة توظيف سلالة من العناصر ر % a“‏ ; 
ad =‏ ا ا ssil $ s‏ 
ba ji‏ ة المد الشيوعي والمد صري و ذليهما اتشر 
تلك السّلالة في البداية محصورة في مح دار atic‏ ; 
FA bud Ss‏ كبن الشلاح الذي حملته تلك الأيدي الشودانية جدواه في 
۾ تسن ار H Soe‏ 3 1 $ 0 3 
uda‏ جيل الوعي لدنيا مباهج الحياة والشهرات وأضفى على روادها تجومية وم رة 
قت رالمعديات» وأصبحت السّلالة العالمة برسالتها مصدر إشعاع تسلط الأضواء 
على sIn‏ يات وتقضي على أخرى دون سند حزبي أو ON le‏ 1 
وعن تلك السّلالة الأمريكيّة يقول التّجاني: يروي السّيد ( a kak‏ ) والذي كان من 
نجوم تلك الفترة قائلاً: (منذ عام 1966 عاصرت صلات بعض أصدقائي بالأمريكي 
كوقان» وكان تقديري لتلك العلاقة Le‏ وليدة هُويّات مشتركة جمعت بينهم والمستر 
كوقان أسوق منها لعية الييسبول وتتبع الأحداث السياسيّة في العالم من الصحف والتشرات 
التي تتوافر بانتظام في طاولة | المستر كوقان» وربّما كان الكرم الأمريكي في السّهرات على 
الطريقة E AN‏ أوسع حلقة تضم باقة من الوجوه السّياسيّة والاجتماعيّة دون اعتبار للفكر 
التياسي يمينا أو يساراء وقد ظلت عفويّة تقديري لذلك المجتمع لا تشوبها الظنون ولم 
يساورني السك إلا بعد Sf‏ طرد المستر كوقان إبان حداثة عهد مايو والتفوا حول خلفه 
المستر الإسكندر مور وصار ELEN‏ يقينا بعد أن دحر الانقلاب الشيوعي وغمرتهم نعمة 
المال دون موروثة أو وسائل مشروعة63. 
ويروي عن السّلالة الأمريكيّة mbal-‏ السّيد محمد أحمد سليمان الذي كان من أعمدة 
الحرب الشيوعي والمسؤول عن أرشيفها وتولى منصباً حساماً في وزارة AIN‏ في أؤل 
عهد مايو فيقول: «لقد طرد المستر كوقان tes‏ على تقرير من عبدالنّاصر ورد فيه أن المعني 
يهردي الأصل ويعمل بالمخابرات AS, pM‏ وحوى p i‏ أسماء يعض السّودانيين الذين 
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استقطبهم المستر كوقان وقد اعترف بعضهم بعلاقتهم Mat‏ . ومنذ أل أعلنت القورة عن 
نفسها نح ر کت UL‏ الأمريكية cule‏ خدماتها في الانُصالات وجمع المعلومات 
ونشر الشائعات وتعبئة العسكريين ضد اليسار ساعدهم في ذلك خلوهم من اللون الحزبي 
وعلاقنهم غير المحدّدة بفكر أو مجتمع al‏ 
وهكذا يبدو واضحاً pattie Sf‏ كان يحتاط للتأثيرات الخارجيّة المحتملة لمايو» 
خاصة Sly‏ يدرك LLG‏ هذه القوة نفسها قد أبعدته عن الشودان في انتخابات 1953 بعد 
أن قاز بها على حدٌ قول وزير الخارجيّة البريطاني أنتوني إيدن: فازت مصر بفارق ضئيل» 
ويدرك كذلك ان نفس تلك القوى هي التي أبعدته -أيضاً- من ممارسة التأثير الفعال في 
السودان بعد أن نجح في توحيد الحزب الوطني الالحادي وحزب الشّعب الديمقراطي في 
نوفمبر 361958 تي تلك المؤثّرات الخارجيّة التي تم الترتيب لها في أديس أبابا بإجهاض 
تحرّكاته» ولذلك كان حريصاً على إبعاد مايو من تلك cast SE‏ إلا أن الأيام لم تمهله 
ليشهد Lig‏ ارتداد مايو ني وقت وجيز ae‏ عن التوجهات الوحدوية والأخوية مع 
مصر وانطلق السّادات الذي خلف pole‏ وبصوته ذات النبرات المميزة Ban‏ 
إذاعة صوت القاهرة: OT‏ الرّئيس og eal‏ سوف لن تطأ قدماه أرض مصر بعد الآن. 
لقد كانت إشاحة مايو عن مصر سريعاً جداً إلا أن الذي زاد من تلك السرعة هي 
الهواجس المتعلقة بالشَّيوعِيّة العالميّة MAT‏ وأعتقد Sf‏ الجماعات ذات المصالح 
المتعلقة بالعلاقات الشودائة المصريّة والرّافضة GY‏ تقارب بينهما قد استغلت تلك 
. الهو اجس وخاصة وبعد أن بدأ الحزب الشيوعي السوداني احتواء مايو عبر مسيرات التأبيد 
أي نظمها كوادر وفئات الحزب لمايو lly‏ تحمل الأعلام الحمراء وكذلك محاولات 
سكرتير الحزب عبدالخالق محجوب إعطاء انطباع del aly‏ مقاماً من رئيس مجلس BAB‏ 
القورة حين خاطب أحد الاحتفالات عقب الرّئيس التميري مباشرة. 


ففي هذا الوقت الذي يسعى فيه الحزب الشيوعي لاحتواء القورة كانت الدّوائر الغربيّة 
منخرطة في مراقبة وتحليل بيانات وتصريحات المسؤولين في مجلس قيادة الُورة ومجلس 
الوزراء» وفي أقل من أربعة أشهر بعد قيام الانقلاب وقي 3 سبتمبر 11969 صدر تقرير 
عن الخارجيّة البريطانيّة كتبه السير روبرت فلور؛ وكيل وزارة الخارجيّة وتم توزيعه على 
البعثات .الدّبلوماسيّة تحت عنوان: هل يجه السُودان نحو الشيوعيّة جاء فيه: لقد كتبت 
رسالة سريعة قبل أربعة عشر شهراً أي.في 13 يونيو 1968 فيما يتعلّق بالنّهديد الشّيوعي 

في السُودان» وفي الفقرة السّابعة عشرة قلت أنه إذا ظهرت,علامات التفكك على ماكينة 
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الحكومة أو إذا ظهرت علامات التدهور الاقتصادي الشديد إن الحزب الشيوعي سوف 
يشير الكثير من المشاكل؛ ولقد phe‏ ذلك خلال الأشهر الأولى من عام E1960‏ البيانات 
السياسيّة الأولى الصادرة عن الحكومة الجديدة رغم مناداتها بعدم الانحياز إلا إنها تصب 
في قالب السَيوعيّة لا سيما اعترافها بجمهوريّة ألمانيا الديمقراطيّة. 

ويمطى التقرير مؤكداً آنه وبعد أسبوع على الانقلاب وصل إلى الخرطوم وفد من 
الانيا a ED‏ فيما قام الرّئيس بودغورني رسمياً بمباركة روسيا للمجند الجديد المحتمل 
للمعسكر الاشتراكي وامتدت العلاقات الدّيبلوماسيّة شمالاً إلى كورياء وتم الاعتراف 
بالحكومة الانتقاليّة في جنوب فيتنام؛ ووصل وفد من كوبا وذهب وزير الذاخلية إلى برلين 
لإلقاء خطاب في مؤتمر السلام العالمي ووصل وفد تجاري بولندي لتوقيع اتفاقات ثناتية 
بين اليلدين بينما أرسل الرّئيس اليوغسلافي تيتو مبعوثين خاصين للخرطوم بعد مداولات 
Jule‏ 

ويضيف التقرير: UT)‏ العلاقات مع موسكو فقد تواصلت» ولقد أطلعنا مصدر سري أن 
الرّوس قد وافقوا سلفاً على مساعدة الجيش التوداني وإرصال مستشارين على مستوى 
الكتائب مع توفير المعدات aptly‏ وبيع 24 مروحية للسودان وبشروط سهلة ليتم 
استخدامها في أغراض عسكريةء هذا بالإضافة إلى الوفود العسكريّة من الجانبين والتي 
تطير باستمرار من وإلى موسكو كما أن الوفد الاقتصادي الرّوسي موجود هنا الآن ومن 
المتوقع Sf‏ يصل قريباً فريق خاص لتقبيم القطور الاقتصاديء أن وزير الاقتصاد والنّجارة 
الخارجيّة الذي كان يعمل سفيراً للسودان في القاهرة قد أمضى وقتاً طويلاً في روسيا 
وبولندا والمجر وبلغاريا وألمانيا EN‏ ورومانيا بحثاً عن قروض مالية). 

وحول العلاقات السّوداتيّة المصريّة يقول التقرير: (وعلى iM‏ من تدتي CIM‏ 
المعنوية في الإدارات والجيش إلا إثني لا أعتقد أن السودان سوف يصبح دولة شيوعيّة 
لكن هناك خطراً آخر هو أنه إذا تابع مصر فقد ينزلق إلى الشوعيّة)» ويقول في موضع آخر: 
(إن السّيد بابكر عوض الله نفسه يستوحي أفكاره من مصر وأن الخطاب الذي ألقاه في 
القاهرة خلال احتفالات أعياد 23 يوليو يظهر مدى شغفه لربط السّودانيين بالثورة المصريّة» 
واللواء التميري يرى نفسه مثل عبدالناصر الشوداني Sly‏ أفكاره مستوحاة من الاشتراكية 
العربيّة بدلا عن الشيوعيّة السوفيانية لكثه يملك القليل فقط من المهارات السَياسيّة والشحر 
ترى يستطيع نميري تفادي اتياعه؟). . 


ويستطرد التقرير قائلاً: (ولقد فام المصريون pln‏ بايكر عوض الله من حطورة 
استخدام الكثيرين من المستشارين ن الرّوس كما أظهروا قلقهم الواضح حبال بعض وزرانه 
ومع ذلك فإنهم قاموا بالترحيب بانضمام الحكومة aila pJ‏ الجديدة إلى كتلة الاشتر اكية 
Ly teal‏ ولأسباب مختلفة فإ الجمهوريّة Rel‏ المتحدة (مصر) Sy‏ 
السوفياتي بريدان الخرطوم أن تصبح عميلة لموسكو يلدعم من القاهرة.. وحول سبل 
مواجهة التوجهات اليساريّة لمايو يقول التقرير: SY)‏ النظام الحالي هو عبارة عن رڏ فعل 
للمكريات البرجوازيّة السّابقة أكثر مما هو تحمس للشيوعيّة السوفياتية؟ ولقد perl‏ 

نحو ob EN‏ طلباً للمساعدة لكن بربطانيا لها نفوذ قوى والأمر يعود إلينا في مواجهة هذا 
التحدي؛ Of‏ مواقفنا التَجارية MULE,‏ قوية وعلينا St‏ نتفادى ترك الشودان بخيار واحد 
فقط وأن نواصل في السياسات الرّاسخة الجذور وإذا فشلنا Of‏ روسيا سوف تقفز إلى 
قلب أفريقيا. 

ويتفاءل التقرير بالموقف البريطاني ويقول : وأعتقد أنّا في موقف جيد إذا لم تتبن موقفا 
مشبوهاً حول الضراع العربي الإسرائيلي؛ كما يمكننا مساعدة الشودانين في التحول عن 
هذا ريق عير تين الفعال والمراشي ومن خلال برنامجنا للمساعدات SAD EE‏ 
وأعتقد ol‏ تحول السّودانين في الوقت الحالى نحو اليسار هو ناتج من خيبة أملهم من 
الحكومة البرجوازية السابقة أكثر من كونها نتيجة للتحمس للشيوعيّة السوفياتية وإذا 
أخذنا في الاعتيار الفشل المتسلسل للتحالفات البرلمانية من أجل الشيطرة على مشاكل 
البلاد فمن الطبيعي بمكان ST‏ يتحوّل القادة الحاليون نحو الغرب من أجل خلاص أنفسهم؛ 
وفي هذا الموضع يكمن التحدي لنا حيث Y U‏ نزال أكبر بلد غربي له تأثير على التودانء 
dT‏ سياستنا يجب ST‏ تر كز على bes‏ ترك ola pN‏ أمام خيار واحد ويجب Ol‏ لا تتردد قي 
تطبيق السياسة الجارية ولتي تأسست بصلابة وإذا فشلنا في ذلك OP‏ روسيا لن تكون فقط 
قد بنت موقعها في الشّرق الأوسط SS Lally‏ قد قفرت إلى قلب أفريقيا. 


ومما تجدر ملاحظته في تفكبر وزارة الخارجيّة البريطاية ني تعكسها هذه المذكرة هو 
عملية الرّبط بين المظاهر الشيوعيّة في السّودان وبين مصر والتاكيد على D ya Re pid Ól‏ 
تتسرّب إلى الشودان من مصر إذا ما أصبح تابعاً لها والتحذير من Ól‏ عدم إقصاء السّودان 
عن ME yell‏ يعني تغلغل روسيا إلى السّودان وإلى قلب أفريقيا . كما يلاحظ -أيضاً- إشارة 
التقرير إلى ضرورة مواجهة هذا التحديء من قبل. بريطانيا وذلك باقتفاء خطى السياسات 
الرّاسخة الجذور lly‏ وصفت في موضع آخر من التقرير بالسياسات الجارية as SW‏ 
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ali 56‏ ا[ اعسات اسخة الجذم إلا أن 
تاسست بصلايء ومع ان قير لم يوضح ما ھی لس يبن ات فلار 
بوسع المره واستناداً لملف الشياسة البريطائة OB‏ المعنى من تلك E‏ ا 
من الخط العام للسياسة البريطائية وبال خمى تلك التي تبنتها جماعات الضغط. 

logs: . i 5‏ مظاهر تحركات 

لم يقتصر رصد الغربيين على توجهات مايو الشبوعية eee mw‏ 
وتأثيرات الحزب الشيوعي السّوداني وإنما على رصل حجم MI‏ ون والدعم 
بين الودان والاتّحاد السّوفيتي خلال التنوات الأولى لمايو. 

ويورد الصحفي سي( امبرل (Cecil Eprile)‏ بعض المعاومات 6 oe‏ 
ويقول: of‏ حجم الاستثمارات السوفياتية في الشودان قد كانت سرا i‏ وانه ووفقا 
لتقديرات افظة Sts‏ العم الروسي العسكري الإجمالي و حتى 19 +s‏ 
1م قدر ب30 مليون دولارء ويقول سيس( أنه وفى يناير 1972 قال له رئيس الوزراء 
الشاب محمد أحمد محجوب أل الرّئيس نميري قد استلم على JN‏ أسلحة ب70 مليون 
دولار من روسيا. و han‏ سيسلة «وقد عله ت في نفس الشّهر من دبلوماسي أفريقي أن 
العم الرّوسي للسودان يتدفق بمنعدل 30 مليون دولار في السّئة». ويخلص سيسل إلى 
أنَّ الميزائيّة العسكريّة السّودانيّة قد قفزت من 37 مليون دولار خلال (1969- 1970) إلى 
65 مليون دولار خلال )1970- 9(1971. ويدو أن هذه المعلومات الخاصة بحجم 
الدُعم الرّوسي للسودان خلال الفترات الأولى لمايو مبالغ فيها وذلك عند مقارنتها مع 
المعلومات التي أوردتها الخارجيّة البريطانيّة في أحد تقاريرها التي قارنت فيها بين التفوذ 
الرّوسي والبريطاني قائلة: 

وبالإضافة إلى الجانب التقافي إن موقفتا الاقتصادي والتّجاري لا شك يبدو قوياً لدرجة 
تجعل الرّوس يشعرون بالإحباطء وإن صادراتنا تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني في 
العام؛ وفي الرّبع الأول من عام 1969ء بلغت صادراتنا 8 أضعاف صادرات روسيا وضعف 
صادرات الكتلة السوفياتية باكملها ما عدا الصّينء OF‏ الربائن السّودانيين يكرهون التتحول 
من الماكينات والمركبات البريطانيُة والمدعومة تماماً بقطع الغيار والخدمات والتُحول 
إلى قطاع صناعي يفتقد إلى الاثنين معاء وحتى التراكتورات التشيكية التي نَم شراؤها من 
أموال مستدانة ليست مشهورة تماما وعلاوة على ذلك OLS‏ البنوك بريطانية واللغة التّجارية 
هي الإنجليزيّة وأن مستشارينا ميردوخ وماکدونالد وغيبس وكوود وهاوارد هامفريزر 
ونورمان وداوبان مرتبطون تماما ببرنامج التنمية ومندمجون LLS‏ مع ماكينة الحكومة 
السو ala‏ وكل هذه Jal gall‏ لفائدتناهة. } 
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ومع أنه ليس هناك ما يساعدنا في par E‏ بين هاتين الرّوايتين المتناقضتين حول حجم 
النفوذ والدّعم السوفياتي للسودان خلال المراحل الأولى من ثورة مايو إلا أن المرء قد ينظر 
إلى أن ما أورده سيسل حول العم التوفياتي للسودان فيه شيء من المبالغة والتضخيم» 
وإذا كان هذا الاحتمال صحيحاً jel SY‏ المبرّر لذلك هو UY‏ ناتج من نظرة الخوات 
A‏ عادة ما تضم الأشياء» TUL,‏ سياسة مقصودة هدفت إلى استدراج القوى BAN‏ 
المناهضة يهدف الاستفادة منها في ! إعادة تكييف علاقات السُودان الخارجيّة في المحيطين 
العربي ols‏ 


واستناداً إلى مذكرة الخارجيّة البريطانيّة يمكننا القول OF‏ إبعاد مايو من السير في 
طريق الشيوعيّة ية أو الاشتراكيّة Uy all‏ يعتبر خطاً سياسياً للقوى المناهضة للشيوعيّة العالميّة 
يزعامة JS‏ من الولايات المتحدة وبريطانيا إا أنه من غير المعروف ما إذا كانت مايو هي 
الي تخلّت عن geet‏ نتيجة لمحاولاتهم لاحتواء القورة ووجدت نفسها بالتالي في 
أحضان الغرب أم أن مايو هي التي بادرت وتحت تأثير الاستراتيجيات الغربيّة المناوئة 
للشيوعيّة بمبادرة الاق مع الحز ب الشّيوعي. وهل كانت محاولات الحزب الشّيوعي 
لإعطاء مايو صبغة حمراء يعد OT‏ رفضت الاعتراف بالانقلاب واعتبرته لا JË‏ مع المبادئ 
اليوعية الي تمنع حرق المراحل في سبيل الوصول إلى السلطة يمثاية رد فعل لمحاولات 
إقصائها el‏ محاولة منها للاستيلاء ءعلى مايو؟ ومع أن الإجابة غير معروفة إلا أنه وبوسع المرء 
أن يعتقد أله وفي ذلك الوقت كانت هناك محاولات جادة لابعاد مايو عن الشيوعيين مع 
الأخذ في الاعتبار Sf‏ العناصر السو دانيّة المّهمة بهندسة إبعاد الشودان من أجواء العلاقات 
العربيّة والرّوسيّة والشَّموعية والُذين كانوا على ارتباط بالمستر كوقان والمستر ألن مور قد 
أصبحوا ضمن الطاقم الوزاري لمايو منذ الأشهر الأولى. 

ومن جهة أخرى؛ لم يمض وقت طويل على تبادل الآراء والأفكار حول ما إذا كانت 
مايو شيوعيّة أو في طريقها إلى الانزلاق نحوها حتى استولى الشّيوعيون Le‏ وفي وضح 
النهار على السلطة في 19 يوليو 1971ء إثر خلافات ات أقصيت خلالها العناصر ale pill‏ في 
مجلس قيادة الثُورة وهما بابكر النور وهاشم العطا وقد كانت أول المظاهر القوية التي 
دلت على pave‏ الاتحدان فى علاقة cd pM gle‏ برجي هي Ete AARE‏ عو طن 
الله الشهيرة في برلين ly‏ قال فيها Si‏ مايو ما كان يمكن أن تتجح ولا تستطيع BES‏ 
إلا بعون وعضد الشّيوعيين» وكان التصريح قد تم ترديده في الإذاعة بتوجيه من محجوب 
عثمان وزير الإعلام وقتها”©. 
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وأثار ذلك py pa‏ علامات تعجب عديدة يد أن علامات التُعجب زادت بعد أن قطع 
راديو أمدرمان برامجه وأذاع تصريحاً لرئيس مجلس القُورة جعفر محمد نميري أعلن 
فيه Sf‏ ثورة gle‏ لم تستند حين تفجرت إلا على تطلعات الجماهير السّودائيّة العريضة 
وماندتها وأنها تواصل مسيرتها استناداً على القاعدة الجماهيرية الأرحب وأنها لا علاقة 
لها بالشيوعية والشيوعبين فكراً ومسارسةٌ"5. 

وقد دخل OG ÅN‏ إثر هذا مرحلة من الانتقادات المتبادلة وصلت ذروتها يتفي , 
عبدالخالي محجوب إلى مصر ثم التحفظ عليه لاحقاً في إحدى المؤسسات العسكري 
حيث تمكن الحزب من تهريه منها ليتم إعداد وتنفيذ انقلاب 19 يوليو 1971. T‏ 
الانقلاب Lis‏ دون إراقة أي دماء إلا أله أخفق من جانب آخر في قراءة الظروف الإقليميّة 
والدُوليّة Hy‏ أدت في فترة لا تنجاوز ال72 ساعة إلى إجهاضه؛ وكان واضحا من شعارات 
الاتقلاب التي رددها المتظاهرون (يا يمين يا جبان الشيوعيون في الميدان» يا نميري يا 
جبان الشيوعيون في الميدان» طبقيون CO geal‏ التظرة المحليّة الصيقة التي لم تؤخذ في 
الحسبان أنَّ Re prEN‏ مستهدفة عالمياً وليس فقط من قبل التميري واليمين الشوداني» كما 
لم يدركوا حساسية قيام نظام شيوعي في منطقة إقليميّة وقعت أغلب دولها تحت التيارات 
الاشتراكيّة كاليمن ومصر وليبيا My‏ صنّفت ومن المنظور الغربي في ذاك الوقت يقوس 
الأزمات. 

وإلى جانب ذلك جاء COUN‏ في الوقت الذي كانت AMEN‏ الغربيّة وكما 
رأينا تراقب النزعات ISAT,‏ اليسارية لمايو» ومع أنها استبعدت وقوعه تحت خطر 
الشيوعيّة مالم يكن تابعاً لمصر إلا إلها لم تضع في حسبانها التّحول إلى FRAN‏ طريق 
الانقلاب العسكري Lh‏ استنادا إلى رفض الحزب الشّيوعي انقلاب مايو بدعوى أنه تخيير 
غير منسجم مع الأفكار والوسائل الشيوعية» ولذلك وما أن أظهر الانقلابيون ومنذ اليوم 
الأول عن ألوانهم الحقيقية حتى تحرّكت تلك القوى لإجهاضها بما في ذلك ليبيا ومصر 
وذلك بسبب وقوف الحزب الشيوعي وبكل قوة ضد مشرو ع الوحدة المقترحة -آتذاك- 
والتشهير بها داخل وخارج مجلس قيادة الورة. بدأ Soul‏ المضاد لانقلاب يوليو عتدما 
Jys‏ رجل الأعمال الشّهير تايني رولاند )1917- 1998) عبر شركتيه (أتجلو روديسان 
مايينخ اند لاند كمبني) و(أنجلو روديسان لونورهو)» وذلك لإنقاذ Pes pi‏ وتايني 
رونلاند هو Jory‏ أعمال بريطاني من أصل ألماني وكان مسجوناً في ألمانيا لاتهامه daily‏ 
التازيةء وهو مدير شركة لونرو والتي ارتبط اسمها بالأقلية العنصرية في جنوب أفريقيا"». 
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ودخلت شركته (أنجلو روديسيان لونوروهو) إلى الشودان وتقدّمت بسلسلة من 
المشروعات لاستغلال المناجم وتطوير صناعة SoM‏ والمنسوجحات ولعبت دور الوسيط 
في الكثير من الصفقات لشراء المعدات من Ua y‏ وكان رجل الأعمال السوداني 
خليل عشمان pd‏ رولاند للرئيس السابق نميري وقد ارتبط اسمه بمجموعة من المشروعات 
في السودان مثل مشروع سكر كنانة. ومما يجدر ذكره عن رولاند آله تدخل -أيضاً- في 
نهاية الّمالينيات لإنقاذ اثنين من ضباط الموساد الّذين اعتقاتهم الشلطات السودانية. 
ويقول تقرير بعنوان الصّديق العظيم (The Great Friend)‏ (وهو متوافر في SAM‏ 
بنفس هذا العنوان)» a‏ وفي نهاية النّمائينيات ألقت السّلطات السُودانيّة القبض على اثنين 
من ضباط الموساد وحكمت عليهم بالإعدام بتهمة القيام بتهريب الفلاشا عبر السّودان. 
وإثر ذلك أرسلت الحكومة الإسرائيليّة مدير جهاز الموساد إلى لندن لمقابلة تايني رولاند 
وطلب مساعدته لإنقاذ هرلاء الصّباط. وطبقاً للتقرير تمت المقابلة وقال تاينى d|‏ سينقذ 
هؤلاء الضَباط إذا لم يعم تنفيذ حكم الإغدام عليهم. وفي الحال طلب تاينني من سكرتيرته 
إلغاء جنيع ارتباطاته خلال ال24 ساعة القادمة كما طلب الانصال بطاقم طائرته الخاصة 
وإبلاغهم بالاستعداد للسفر إلى الشودان علاوة على طلب الاتصال بأحد الشخصيات 
السو >1 ( Pot me to this Sudanese number‏ ). وقال مدير الموساد sul ój‏ وبعد أن 
اأتصل بالسُودان طلب منه البقاء في لندن إلى Ol‏ يعود من السّودان وبالفعل عاد في نفس 
. اليوم ويصحبته ضباط الموساد. 
على IS‏ وحين وقع انقلاب 19 يوليو 21971 آرسل تايني رولاند طائرته MUN‏ الخاصة 
ly ١‏ يقودها طياره الشّخصي (ويلهلم ويلمنغ) تنقل اللواء خالد حسن عباس من يوغسلافيا 
إلى القاهرةء وفي نفس الوقت كلف رولاند أحد رجاله وهو (نيكولاس أليوت) لنتسيق 
مع المخابرات البريطانيّة لمنع بابكر التور وفاروق حمد الله من الوصول إلى AM‏ 6 
وتزامن مع هذه ASTD‏ ظهور حملة إعلاميّة ye‏ قويّة ضذ القيوعيّة وبرامج تحذر 
من خطر الشّيوعِيّة في Ola gall‏ التي تیلها إذاعة òa‏ ومن إذاعات الولايات „ED dania‏ 
وكان اللواء خالد حسن عباس في طريقه إلى موسكو حين وقع الانقلاب» والواقع 
at‏ خالد وقتها قد. عجز عن الوصول إلى موسكو بسبب تردد الشوفيات في متحه 
. والوفد المرافق له تأشيرة دخول رغم أنّه كان ينوي إجراء مباحئات مهمّة Jas‏ بالتسليح 
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ووففاً لرواية الأستاذ أحمد سليمان المحامي» والّذي كان برفقة اللواء خالد أن الوفد 
قد وصل إلى يوغسلافيا يوم السَبت 17 يوليو 01971 ويقول سليمان: «يوم الاإلنين (19 
يوليو) abe‏ خبر الانقلاب الساعة 8 مساء ومشينا إلى مصر تاني يوم» وفي مكتب اللواء 
الصادق كان تفكير اللواء خالد أنَّ نستعين بالقوات ata AN‏ في القنال وذلك بعد أن انصل 
بها وكان موقفها رائعاً؛ ولم نطلب أي طائرات لتقل القرات» وسافر الأواء خالد مع اللواء 
الصادف إلى ليبيا لنأمين عملية الترحيل ووصلت القوات صباح الجمعة وكان الشعب 8 
أنهى كل Dae gh‏ 

وبالدّغم من وصول القوات السُودائيّة في وقت متآخر وفقاً لرواية اللواء خالد وإنها 
بذلك لم تشارك في عملية إعادة التمبرى إلا إن الكاتبة الفرنسيّة هيلين ترى غير ذلك 
وتقول إنه وبناء على pl gh‏ الرّئيس المصريء JE‏ جدود سودانيون بطائرات سوفياتية المع 
من قناة السّويس إلى ضواحي الخرطوم ويدعم من الدّبايات تمكن هؤلاء الجنود من 
سحق حكومة هاشم العطا كما سيرد ذلك OLE‏ نزامنت زيارة اللواء خالد ووزير 
g GSN‏ المصري إلى ليبيا في 20 يوليو 1971م مع تطورات اختطاف طائرة الخطوط 
البريطانية التي أقلعت من مطار هيدرو متّجهة إلى دار السّلام عن طريق (روما- الخرطوم- 
نيروبي) وإرغامها من قبل السّلطات الليبية للهبوط في مطار بنينة اللييي: وكان على متنها 
انان من أعضاء مجلس y EAA‏ 8 الجديد وهما بايكر النور وهاشم العطاء حيث قامت 
السّلطات الأمنية باحتجاز كل من بابكر النور والرائد فاروق ومنعهما من مواصلة الشفر. 

وقد تعددت الرّوايات حول كيفية إجبار الطائرة للهبوط في ليبياء وذهب جزء منها إلى 
اهام جهاز المخابرات البريطاني بتدبير عملية خطف الطائرة. واستناداً إلى تقرير كابتن 
الطائرة (ر. Cage‏ والذي قال: «وعند اجتياز الطائرة للسواحل اللييية نصح يرج مراقبة 
مطار بنينة كابتن الطائرة يعدم الاستمرار إلى الخرطوم Sly‏ عليه الهبوط في مطار بنيئة» 
وفي خلال هذه الأثناء تم الانّصال بمركز الشركة في لندن وإخبارهم أن الطائرة ترغب في 
العودة إلى روماء قام كابتن الطائرة بالاتصال بمراقبة مالطا للإذن بالعودة والهبوط في روما 
وتم تحويل الطائرة لهذا الانّجاه جنوب بنينة فأصرت سلطاتها على هبوط الطائرة». 

ويقول الكابتن بوير A‏ وفي نفس هذه اللحظة تم إخطاره من سلطات مالطا أنها ألغت 
موافقتها بالعودة إلى روما ونصحت الكابتن بالهبوط في بنينة”*» ونتيجة لذلك اضطرت 
الطائرة إلى الهبوط في مطار بنينة اللييي وتم اعتقال قادة الانقلاب الجديد. ومن جهة 
أخرى؛ ظهرت مقالة في الصّحيفة البريطانيّة «برايفيت آي»ء تدعي OF‏ مغادرة الرّجلين 
كانت قد لقيت رعاية فائقة من مسؤولي وزارة الخارجيّة وواحد من عملاء الاستخبارات 
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البريطانية على الأقل؛ ولفتت هذه الصّحيفة الانتباه -أيضا- إلى نفي المالطيين سحب 
الترخيص بعودة الطائرة وإلى أن الطيار لو حاول الارتفاع بطائرته قليلاً إلى ما يزيد عن 
0 ألف قدم لأصبح خارج المجال الجوي col‏ وجاء في نفس الصّحيفة في العدد 
الثاني رسالة بلا توقبع كنب في أسفلها بدهاء (بحكم المنصب) وأوردت التُوضيح التالي: 
أن واحدا على الأقل من رجال الاستخبارات وسبعة من عملاء هيئة الاستخبارات السّرية 
ينهم واحد استقل الطائرة في روما كي يساعد الكايتن بوير فيما لو أصبح أشخاص معينون 
في قسم الرجة الأولى من الطائرة (بالغي الهياج) خلال الهبوط غير المتوقع في بنينة. 

Leys‏ ونتيجة لوجود pols‏ المخابرات في تلك الرّحلة» رفضت الشركة تشر قائمة 
بأسماء المسافرين على الرُغم من إلحاح بعض الجهات الصحفيّة. ويرى الأستاذ طارق 
أحمد أيوبكر أن الهدف من ذلك SY Ld,‏ بعض الرّكاب لا يريدون SF‏ يعرفوا بأنهم كانوا 
على طائرة معينة كما يظهر أنّه لم يكن هناك أي سجل رسمي للحادث» ففي بريطانيا ليست 
لدى إدارة التّجارة ولا سلطات الطيران المدني ولا المنظمة AD gM‏ أي OG AB‏ 


ويؤكد الأستاذ محمد محجوب عثمان شقيق عبدالخالق محجوب والذي-أيض- كان 
في طريقه من ألمانيا الشُرقية إلى الشودان يوصفه عضواً في مجلس قيادة gil‏ 5 الجديدء 
of‏ هناك ما يرقى إلى دائرة الالام بان حادث اختطاف الطائرة كان جزءا من شبكة تآمر 
ضد حركة 19 يوليو 1971ء ويقول Of‏ هناك خيوطا لم تتم متابعتها وفض مغاليق أسرارها 
إلى STi‏ 


وعلى صعيد التطورات في السٌّودان وأثناء تلك اتح ركات الخارجيّة؛ تمكنت بعض 
القوات المتمركزة في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم في 22 يوليو 1971» من تشغيل 
وتحريك دباباتها والهجوم على القصر الجمهوري*. وقد نجح عدد من الضباط من 
استعادة (ابر ضرب التار) ومن ثم أصبحت ALAN‏ ذات فاعلية وكانت تلك هي بداية 
Sip‏ من الشجرة نحو منطقة وسط الخرطوم حيث تحركت دبابة في ola‏ القيادة 
العامة بينما اتجهت أخرى صوب القصر الجمهوري68. 

وقد كان هناك من يرى Sf‏ مصر هي التي أرسلت ابر الدّبابات أي استخدمت في 
تحريك الدّهابات التي أجهضت حركة 19 يوليو. وقد كان مطار الخرطوم مغلقاً ولم 
يفتح إلا لطائرة مصرية جاءت صباح 20 يوليو 1971» بوفد من شيوعيي مصر ضمٌ: أحمد 
حمروش وأحمد Np‏ أرسلهم الرّئيس المصري أنور السّادات ليتوسطوا لدى المجلس 
الجديد حتى لا يعدم نميري ورفاقه79. على كل فشل الانقلاب وعاد التميري إلى WLM‏ 
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وزال الخطر الشّيوعي عن ماير» غير أن التميري مضى في التخلص ما يقي من كارا 
ذات alge gill‏ الاشتراكيّة الأخرى وبالأخص التاصريين والقومين العرب هذا علارة 
على الانقلاب على مصر نفسها على الأغم من مشاركتها الفعالة في إعادته إلى الحكم. 
وعن أسباب هذا التحول يقول البروفيسور بيتر ودورد: تمقلت أهم أسباب التدهر 
في وفاة عبدالتاصر وعدم ثقة الودان في خلفه أنور التادات الذي انجه إلى تقويض أهم 
ركائز الاتّحاد مع مصر flaca‏ في الرّعامة الكارزمية لجمال عبدالتاصر وتأثيرها الكبير 
وسط السودانيين. 
ويتابع بيتر قائلاً: بالإضافة إلى ذلك كانت مصر غير راضية عن هجوم الشودان على 
الاتحاد السوفياتي كما أن هناك سبباً ثالثاً fia‏ في التتغير الكبير الذي شهدته توجهات 
نميري ASIAN‏ خاصة بعد اتفاقيّة أديس أبابا وذلك GY‏ الجنويمين كانت لهم مخاوفهم 
من هيمنة الشّمال على AN‏ وكانوا ينظرون لمشروع الاتحاد المقترح يتوجهانه القوميّة 
العربيّة الصّارخة كعامل إضاقي يؤكد تلك المخاوف ويهدد بمخاطر حقيقيّة» ولذلك كان 
التخلي عنه لسوء حظ مصر وليبيا يمثل شرطاً أساسياً في اتفاقية آديس أبابا Diag‏ مهما 
لتوجه السودان بعدم التضحية بعلاقاته الأفريقيّة لمصلحة علاقاته TE pl‏ ويستمر بيتر قائلا: 
ومن جهة أخرى كان للاتفاقيّة تأثيرها في gl‏ جه نحو الغرب Vy‏ عن ed EN‏ وهناك ما 
يشير إلى دور المصالح tall‏ في القضاء على انقلاب العطا وعودة نميري إلى MLN‏ 
وفي الفترة اللاحقة بذلت الدّول i all‏ وخاصة بريطانيا جهوداً كبيرة لإيعاد الشودان عن 
úil-‏ في مصر وليبيا9©. 
ومع تزايد Soi‏ مايو بانّجاه الجنوب وتصاعد نفوذ التكنوقراط والبرجماتسن فوق نفوذ 
. الشياسيين بدا العروبيون الّذين التغوا حول مايو منذ يومها الأول phy‏ شكلوا ضلعاً مهمًاً 
من أضلاع قواهاء بدأوا في الشّعور بالغربة والإحباط» وقد تترجم ذلك الشّعور إلى مواقف 
ناقدة في أولها لوجود عدد من الذين اعتبرهم العروبيون مناصرين للغرب في مواقع قيادية.. 
مثل منصور خالد وعمر الحاج موسى وجعفر محمد على بخيت» وقد انهم الثلاثة بآنهم 
مهندسو الارتداد المايوي من خانات التقدميّة إلى مواقع التراجع المستمر عن شعارات 
وسياسات OO pall Let‏ ونتيجة لذلك ولعوامل أخرى استسلم العروييون لتوجهات 
مايو الجديدة وقرّروا الابتعاد بدلاً عن المواجهة IS‏ قام بها الحزب الشّيوعي. فقي 
3 مايو 1972 استقال pal‏ رمز عروبي في.مايو وهو بایکر عوض اله وفي فيراير 1972» 
استقال als‏ حسن عباس نائب رئيس الجمهوريّة ووزير g GIN‏ وفي فبراير -أيضه- 
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استقال مأمون عوض أبوزيد من منصب الأمين العام للاتحاد الاشتراكي السوداني» وفي 
نفس الفترة خرج عدد من العسكريين ممن يعتبرون ذوي LST‏ عروبيّة مثل: العميد 
الرّشيد نور الذين والعميد عمر محمد سعيد واللواء محمد عبدالقادر؛ رئيس هيئة الأركان. 
وفي نفس الوقتء كانت العلاقة مع مصر تشهد تدهورا سريعاً. ويقول أبوالقاسم حاج حمد 
إِنَّ Egia‏ كانت تنفذ مسلسل توجهاتها ال تقلة بانجاه أمريكا وأوروبا الغرييّة وبمعزل 
تام عن القاهرة» وجاءت أولى الصربات باستعادة العلاقات مع ألمانيا الاتحاديّة في ديسمبر 
i 1‏ مع الولايات المتحدة في 25 يوليو 1972 ثم تسارعت الخطى من بعد ذلك نحو 
أديس أبابا وبدأت العلاقات Jes‏ مع حلفاء الأمس في إلقاهرة وطرابلس الغرب خصوصاً 
حين بدأت صفوة الخرطوم عزلها لنظام عيدي أمين في يوغندا خلاقاً لرغبة الجماهيرية 
الليبية بل وحين منعت الصّفوة الطائرات الليبية بتاريخ 20 سيتمبر 1972 من مواصلة رحلتها 
إلى مطار عنتبي في يوغندا وتفريغ شحتتها هناك لمواجهة الغزو ON ZN‏ 

وكان الرّئيس المصري السادات الذي يراقب تلك التطورات قد انهم Lal‏ عناصر 
الصفوة السودانية في دفع العلاقات بين البلدين إلى التأزم» فحين سئل السّادات في اجتماع 
المؤتمر القومي العربي للاتحاد الاشتراكي في 17 فبراير 1972 عن ماذا في الخرطوم؟ 
S‏ ذهب Pat‏ غالب؟ قال db‏ هناك يفطن اا من اليمين تحاول التأثير على 
لوي 

وبنهايات العام 1972ء تدهورت العلاقات بصورة عمليّة وذلك حين طلب السّودان في 
9 سبتمبر 1972ء سحب قواته الرّمزيّة العاملة في الجبهة المصريّة مع إسرائيلء ثم طلب 
السودان من السّلطات التعليميّة المصريّة في السُودان تقليص عدديّة الطلاب التودانين 
cel‏ يدرسون في جامعة القاهرة فرح الخرطوم إلى 500 طالب» عوضاً عن الألفين» ثم 
طلب الشودان بسحب 300 مدرس مصري من البلاد. E‏ ا 
تقدّمت مصر بطلب إلى السودان يقضي بسحب السّودانيين العاملين في مصر (حوالى 2 
مليون) وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 1972ء كما أرسلت مذكرة إلى الشودان في 20 أكتوبر 1972 
تعلن رغبتها بسحب قوات مصريّة مدرّعة كانت القاهرة تحتفظ بها جنوب الخرطوم E‏ 
ane‏ منصوز خالد مواجهته مع مصر في تصريحات ادلی بها بتاريخ 19 أكتوير 1972 
فانقطع تماماً ما كان بين نميري والسّادات إلى أن LEN‏ على هامش قمة أديس أبابا الأفريقيّة 
في 26 مايو 21973 حيث GI‏ على ضرورة إعادة التّفاهم بين البلدين © . وكان ALE‏ 
في ذلك الوقت تخلى عن السوفيات وانّجه إلى الولايات Prat‏ 
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الفصل الرايع 
صراع السنيطرة على الدولة الس“ودانيوة 
المشروع الجهوي 


sl‏ الصراع على الدّولة Bila gH‏ بعدين أساسسين منذ أن أصبح السّودان bier‏ من 
الدولة المصريّة في 1820ء وكانت أولى تلك الأبعاد متعلقة بالصّراع حول جعل الشودان 
دولة مستقلة بذاتها بدلاً عن تبعيتها لمصرء وقد تنج عن ذلك المشروع gil‏ هدف إلى 
إعطاء الحُودان الاستقلال على الحو الذي تعرضّنا له خلال هذا البحث حيث انتهى قي 
1956« والبعد الثاني للصراع يدور حول هُويّة الدّولة وما إذا كانت دولة عريّة أم أفريقيّة 
أم الاثنين معاً. وقد ظهرت أولى الإشاراث لهذه التوجهات حين أعلن غردون باشا في 19 
ينابر 1884» وعو في طريقه إلى الشودان عن سياسة تسليم الشودان إلى حكامه ALII‏ 
cll‏ كانوا يحكمونه قبل الفتح المصريء واقترح تكوين كونفدرايّة تجمع تلك الممالك 
السودانية في إطار دولة واحدة. 

وشرع على القور في تنفيف الفكرة منذ ÒN‏ وصل إلى القاهرةء حيث بحث عن أحد 
سلاطين دارفور gly‏ كان يقيم في القاهرة وطلب إليه اصطحابه إلى السودان والعودة إلى 
الحكم ضمن سياسة إنشاء كونفدرالية gh AN‏ إلا إن التلطان قرّر فجأة Shanty‏ وصل 
مع حاشيته إلى أسوان مع غردون العودة إلى مصر. . وكان واضحاً من هذا التصور EN‏ لإلغاء 
قوميّة BAN‏ السو دانية التي تشكلت لأول مرّة نتيجة للفتح المصريء وممًا يجدر ذكره في 
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هذا المحال أن سياسة بناء دولة فائمة على الممالك والعشائر قد نمْ تطيقها في الصو مال 
من قل نفس الجماعات التي ار نبطلت بمو ضواع to gS‏ مد الثلث الأحير مى الفرن 
التاسع عشر وذلك عندما فاست شركة أفر de‏ الب يطابيّه LIN‏ فة باحنلال pali‏ مال بهدف 
تامین طرف التجارة بين الإمبراطوريّة البريطانية وشبه القارة الهنديّة؛ وهي نفس الشركة 
التي سبق وأن أشرنا إلى دورها في تنظيم عملية التنافس yh‏ في أعالي اللي بالتتسيق 
مع الشركة الألمائبّة لشرق أفريفياء وكذلك المنظمة A AN‏ لدراسات الكنفو التي تراسها 
الملك البلجيكي ليو بولد. 

وقد كانت الشركة البريطائيُة قد قامت باحتلال يوغندا في 1892م كما احتلت زنجبار 
في وقت أسبق من ذلك إلى جائب دورها في تنظهم حملة إزاحة أمين باشا من أعالي EJEN‏ 
الأمر الذي ترتب عليه إخلاء تلك المنطقة؛ ومن ْم إعداد عملية تنافس فرنسي PST‏ 
النهاية إلى احتلال السّودان في 1898ء ومعروف pa ST‏ العشائري الذي تم تطبيقه في 
الصومال قد أدى بعد سنوات طويلة إلى انهبار Wg I‏ وإلى الحرب الأهلية. 

تخلى غردون عن فكرة بناء دولة السّلاطين في السودان نتيجة لقيام القُورة المهديّة, 
الأمر الذي اضطره إلى التفكير في بناء دولة مركزيّة تحت pa Mah‏ باشا من أجل مقاومة 
الثورة المهديّة, هذا علاوة إلى أنه قد ظهرت بعض العقبات العمليّة المتمثّلة في عدم وجود 
نظام أهلي أو عشائري في بعض المدن الكبرى في السودان كالخرطوم وكسلا وبعض 
متاطق الولاية السّماليةء الأمر الذي قاد في النهاية إلى وضع فكرة الكونفدرالية على CIN‏ 
ورغم نوايا إلغاء القوميّة Mito gS)‏ الوليدة» إل إن الأحداث ode‏ مسار آخر عرزت من 
نمو وتطور القوميّة التودائية وذلك بعد قيام الورة المهديّة الي تعتبر أول حكم سوداني 
لدولة السودان المستقلة خلال الفترة (1885- 1898). 

وجاءت المرحلة الثانية لسياسات قضايا هُوية الدولة عقب الحكم SLE‏ في 1898ء 
وفي هذه المرحلة ظهرت سياسات oly‏ هُويتين منفصلتين للسودان إحداهما للشمال 
والأخرى للجنوب» وظلت الهُويّة الشودانية منقسمة منذ ذلك الوقت وإلى اليوم. 

بدأت السياسة الخاصة بجنوب السّودان في 21911 عقب الزيارة اه قام بها حاكم عام 
السُودان السير ونجت باشا إليهاء واستنتج ونجت خلال تلك الزيارة أن النظام الذي كان 
Lath‏ في كتائب الجيش السّوداني والذي من تنائجه أن أصبح كل المستخدمين مسلمين 
قد ساعد في انتشار الاإسلام في الجنوب» ولذلك اقترح ونجت تجنيد وحدات من الجيش 


المحلي لتحل محل الجيش المصري في الجنوب بحيث تكون تلك الوحدات تحت قيادة 
ضباط بريطانيين. ' 
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وطلب ونجت من وزير Ug‏ بالخارجيّة البريطانية؛ فورست «(Gorst)‏ أن يحافظ 
على سرية هذا القرار وأن لا يشير إلى الجانب الذبني". وبناء على ذلك تكؤنت كنية 
الاستوائية» وقد Gill‏ ونجت وفورست على أن تكون الأسباب الرَسميّة التي دعت إلى 
تجنيد كتائب جديدة هي أسباب مالية إقليمية©. وقد تقر أن تكون تلك القوات من 
الجنوبيين» وأن تكون الأوامر الموجُهة إليهم بالإنجليزية: وأن تكون عقيدتهم مسيحيّة". 
وفي 7 ديسمبر 1917ء غادر ت آخر القوات الشماليّة مدينة منقلا وأصبحت حامية الاستوائية 
الفرقة العسكريّة È‏ والوحيدة في جنوب Ola EN‏ حتى عصيانها في أغسطس ٠1955‏ 
وتتابعت خطوات تشكيل الجنوب بعد اعتماد اله الإنجليزيّة كلغة شبه رسميّة فيها 
وشكلت هذه الخطوة اللبئة الأساسيّة لتطور سياسي وإداري منفصل بالنسبة لجنوب 
الشودان. وإلى جانب ذلك تم اعتماد يوم الأحد عطلة رسمية في» ولم يقتصر تطور 
أوضاع الجنوب على النسق الذي اختاره البريطانيون بل شمل التطور مجمل ELIA‏ 
الخاصة بالجنوب» وتقرّر تبعاً لذلك الوصول إلى قرار حكم الجنوب بشكل متفصل عن 
الشودان. وفي مذكرة موجهّة لبعثة ملئر 1919ء أكدت الحكومة السّودائيّة ولأؤل مرّة 
على بقاء التأثير الإسلامي بعيدا عن جنوب ta gL‏ واقترحت بدلا من ذلك امكانية قطع 
الجزء الجنوبي من اليلاد وضمه إلى بعض أجزاء المناطق التّابعة للمستعمرات البريطاتية في 
وسط أو شرق أفريقيا. وقي مذكرة أخرى خاصة بالجنوب كتب اليد ماليو سكرتير 
التعليم والصّحة إلى الشكرتير المدني كتاباً أوصى فيه Ol‏ السّياسة البريطانية في الجنوب 
يجب أن تهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال بهدف خلق مجموعتين عرقيتين لكل 
منهما خصائص مختلفة وتوجهات وتطلعات مختلفة -أيضا-» وفي مذكرة ثالثة اقترحت 
الحكومة Sf‏ ترسم الحدود بين الجنوب والشّمال©. 
ويرى الكاتب جون قاي نوت OF‏ الجكومة السّودانيّة ومن أجل تطبيق تلك السّياسات 
قد لجأت إلى عدد من الإجراءات مثل SUH‏ قرار في 1921 يسمح لحكام الجدوب الثلاثة 
بعدم الحضور إلى اجتماعات الحكام التّسعة في الشمال Thy‏ تقام سنوياً على OF‏ يقيموا 
. اجتماعاتهم في الجنوب» وإصدار قانون الإجازات وجوازات الشغر في 61922 فأصبح 
الحاكم العام في موقع قوة ليعلن Gh‏ جزء من السّودان أو أي إقليم منطقة مغلقة بالكامل أو 
Lg jor‏ أمام السودانسين أو غير السّودانيين. 
كما أعطى البند (23) من نفبس القبانون» الحق للبحاكم العام أن يقغل أي جزء من السو دان 
أمام التجارة الخارجيّة أو تجارة غير السّاكنين في المتطقةء إضافة إلى تفويض البند )128 
للحاكم العام أن يمنع العمالة في أي جزء من السودان للعمل داخل السُودان أو „Ma; l>‏ 


وازداد إحكام إغلاق التجارة مع الجنوب إذ صدر في 1925 قانون تنظيم الّجارة والذي 
لا يسمح بموجبه SY‏ أحد غير المواطنين من الجنوب بممارسة التجارة دون رخصة 
تسمح lly‏ وشند القانون على SI‏ الفجار السّودانيين من الشّمال لا يسمح لهم بالتجارة 
في الجنوب إلا بتصريح من الحاكم العام أو أحد الإداريين في محافظات الجنوب. وفي 
8 صدر -أيضاً- فانون التصريح التجاري والّذي منع مواطني المديريات الجنوييّة من 
الاتجار في غير المنتوجمات المحليّة. وفي العام نفسه (1922): أصدر الحاكم العام OPE‏ 
المناطق المقفولة والذي أعلن بموجبه كلاً من: الجنوب وجزء من شمال كردفان وقيسان 
وكسلا ودارفور مناطق مغلقة, وأوضح القانون أنه يسمح فقط للسودانيين الذين يحملون 
أنونات الإقامة بالدخول والإقامة في تلك المناطق المغلقة وأنهم يحصلون على هذه 
الأذونات من السّكرتير المدني أو من حاكم المحافظة التي تقع في المناطق المغلقةء كما 
ints oh‏ ح القانون أله من حق الشكرتير المدني أو الحاكم العام أن يمتع دخولهم أو بقاءحم 
في أي من تلك المناطق المغلقة". وإلى جانب تلك الخطوات» قرّرت الحكومة في 
1921 تشجيع ودعم التعليم الذي كان تقوم به الإرساليات المسيحيّة في الجنوب» De,‏ 
الحكومة قد فتحت المديريات الجنوييّة أمام الأنشطة الإرسالية بعد إعادة الفتح مباشرة29", 

وبحلول العام 1930» الجهت حكومة Oba yA‏ لفرض نظام إداري مختلف عرف ياسم 
السياسة الجنوبيّة» وببدما كانت السّيطرة على الاقتصاد والادارة في شمال السودان في يد 
الذولة بضورة رفيسية إن الشاطة nee‏ المسوب خلقت تجمعات قلي ذات 
اكتفاء ذاتي بقيادة الزُعماء العشائريين لهذه المجتمعات!6. وهكذا ارتبطت الإدارة الأهليّة 
في الجنوب باهتمامات سياسيّة محدّدة تمت في منع اننشار اللغة العريية والإسلام أكثر 

من أي شيء آخرء ويقول البروفيسور Ft‏ ودودورد 3 i‏ سياسة تهميش الجنوب وعزله عن 
JUEN‏ قد تواصلت وكان النُظام التعليمي يمل محوراً مركزياً في تلك السياسة ليس فقط 
فيما دعق B‏ المحمدة بل في مستوى التعليم المقررء ولذلك 


الشّمال02. 


استمرت سياسة الجنوب حتى قيام مؤتمر جوبا في 1947 وذلك على EON‏ انتقادات 
بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني lly‏ طالبوا بوقف العمل البشيري في الجنوب 
ely‏ عن العمل بسياسة الانفصال» وكذلك رغم انتقادات موتمر الخريجين وخاصة 
عقب إنشاء المجلس الاستشاري لشمال السّودان في 3 والذي pail‏ تمثيله على 
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الشماليين علاوة على الانتقفادات المصرية. و كانت حكومة السو دان قد بدأت إعادة النظر 
في السياسة الجنوبيّة قبل مؤتمر جوبا بعامين» ففي 16 ديسمبر 1946: أصدر التكر تبر 
المدني gh‏ جيمس روبتسون مذكرة مخاطباً فيها الإداريين الإنجلبز في الجنوب؛ 
ومشي رأ إلى رسالة سربة من الخرطوم إلى هوئلاء بتاريخ 4 أغسطس 1945 جاء فيها: 

يجب أن تعمل الآن على افتراض أن الودان كما هو الحال حالباً ومع احتمال تعديل 
طفيف للحدود سيبقى dimiy‏ وأضاف قائلاً: : «علينا Of‏ نعيد صياغة سياسة الجنوب Bp‏ 
آخری ونعلن أنّ سياسة حكومة السّودان المتعلقة بجدوب الودان تعمل على أساس أن 
شعب الجنوب أفارقة وسود ولكتّهم جغرافياً واقتصادياً وفيما يتعلق بالتطور المستقبلي 
متّحدون مع الشّرق الأوسط والمستعريين في الشمال07. 

وآياً كانت الأسباب والدّوافع؛ فقد اننهت سياسة جنوب الشودان القائمة على الفصل 

بين الشّعبين حين أكد أبناء الجنوب رغيتهم في بقاء جنوب الشودان في وحدة سياسية مع 
لمال ورفض أفكار ودعوات الانفصال أو الوحدة مع يوغندا أو شرق ig‏ كما هد 
المؤتمر Of‏ الانفصال يلحق ضرزا آ أكيداً بکل من ع الشمال والجنوب سياسيا واقتصاديا©". 
وقد تيت تلك التياسة بعد أن علقت في اردان وين as‏ وجدوية أو حكذا 
صار ينظر إليها بالأخص في الدّوائر الخارجيّةء وكانت تلك هي المرحلة الثانية من مراحل 
تطوّرات قضية الهُويّة السّودانيّة والتي أصبحت فيها الهُويّة مزدوجة وبصفة خاصة على 
أساس الدّين والجغرافيا. 

وتجري الآن تفاعلات المرحلة WD‏ من قضية الهُويّة السودانيّة على الرغم من 
. مخدوديتها وتعسرهاء ومع أنه -أيضاً- ثنائي الأبعاد إلا G‏ يقوم على أساس العرق لا الدذين» 
وذلك على obi‏ من عدم صحة الأساس الإحصائي الذي استتد عليه هذا التصنيف تماماء 
فكما هو معروف» يستند دعاة هذا الاتجاه إلى إحصائية عام 1956ء التي أعلئها الاستعمار 
od‏ خروجه من السودان هادفاً إلى وضع الأساس الذي سيدفع السياسة ILEAN‏ التودائية 
والخاصة بقضايا HG)‏ في فترة ما بعد الاستقلال إلى قنوات محدّدة» لقد كانت تلك 
الإحصائية غير صحيحة ليس فقط في الأرقام بل في حقيقتها إذ أنه لم تدم من الأساس. 
وكانت بريطانيا نفسها غير مقتنعة بإمكانية إجراء أي إحصاء للسودانيين وقالت في هذا 
الخخصوص lity‏ طرح فكرة استفتاء السّودانيين حول علاقتهم يمصر في الأمم المتحدة 
عام 1951 أنه غير ممكن وغير عملي ولا تنوافر الوسائل التي تصل إلى المواطنين. وعيدما 
طرحت الفكرة مرّة أخرى عام 1953( استدعت الخارجيّة البريطانيّة وفد السودان إلى 
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الأمم المتحدة ونقلت rt‏ قرار حكومتها A‏ قالت: «لن نوافق على gh‏ استفتاء لأنه 
لا يجرى إلا في بلد pansy pits‏ والسّودان بصحاريه الواسعة وأهله المشردين فيها 
وبغاباته ومستنقعاته لا يمكن Al‏ يقول أي عاقل edd J‏ صحيحاً يمكن St‏ يجرى فيه»9". 

لقد كانت الجذور المباشرة لبناء مثل تلك الهُوي القائمة على REN AEN‏ قد ظهرت 
ملامحها في قانون المناطق المقفولة الذي صدر عام 1922 ون على قفل مناطق معينة 
في شمال السّودانء ويعتبر ذلك القانون هو التصور السّياسي الأوضح لما يراد أن يكون 
عليه السودان ككل وليس الجنوب وحده. ومع أن عوامل Chall‏ بين حكومة السودان 
ومصر قد أَدى إلى تجميد تطبيق القانون في المناطق المذكورةء إلا إن الحكام البريطانيين 
في تلك الولايات عمدوا إلى أسلوب آخر كان له تأئيره الكبير في تشكيل بعض المفاهيم 
ذات الطابع الجهوي. 

وكان من بين تلك الأساليب العمل على تأخير نمو وتطوّر بعض ولايات السودان مقابل 
تطور بعضها على hN‏ من أن الفارق في ذلك ليس كبيرأء وكنتيجة لذلك لم تعرف بعض 
تلك الولايات التعليم الابتداني إلا في أواخر الأربعينيات والثانوي في منتصف الخمسينيات 
قبيل خرو ج الاستعمار بأقل من padi‏ مشرو ع الشودان الجديد الذي تنادي بچ 
الحركة الشُعبيّة لتحرير الشودان أوضح تعبير للمشروع.الجهوي للسودان على اريم 
إن عدم اعتراف الحركة. gl‏ كما سنناقش ذلك لاحقاًٍ وقد سبقهم في ذلك عدد من 
المحاولات لتنظيم عمل سياسي يعبر عن نفس الانّجاهات التي عبرت عنها الح ركة الشّعبيّة 
منذ فترة تمتد إلى ما قبل حصول السودان على استقلاله وقبل قيام الأحراب السّودانيّة. 


üb;‏ للوثائق البريطانيّة عبرت بعض الفئات من بينهم بعض biil‏ المتقاعدين 
وكذلك الاتّحاد التعاوني للسودعام 1930ء ye‏ عدم رضاهم لاختلال التوازن في المشاركة 
السياسيّة والعسكريّة لأبجهزة الدذوا لة HOST‏ وتطوّر ذلك الاحتجاج إلى تنظيم عرف 
بالكتلة السّوداء قي 1938ء chy‏ ضمّت كل حملة الدّبلومات من أيناء التُوبة والفور والبجة 
الذين كانوا يسكنون الخرطوم07. وكان plait‏ قد عقد موتمره العام في 1942 وحضره 
عدد كبير من مؤيديه؛ وبعد SÈ‏ رقضت السّلطات البريطائيّة إعطاء الكتلة ترخيصاً لتأسيس 
حزب سياسي OY‏ القانون يمتع ف في ذلك الوقت التر خيص SY‏ عمل سياسي على غرار ما 
ل حر وجي حو وخ سيل وني saa‏ لساري 
نشاطها من خلالها. ١‏ 
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وي سبتمبر 61948 تر أس الدكتور محمد آدم أدهم Beal,‏ في الانتخايات المباشرة 
لويد النشريعيّة الأولى (1948- 1953)) ممئلاً عن دائرة أمدرمان جنوب منظمة الكتلة 
اردان وتفول الوثائق Of‏ عدد أعضاء المنظمة قد بلغت حوالى 4 آلاف يمون إلى أصول 

0 . 
م cola goa! mee‏ وإن أهدافهم تمثلت في المطالبة بتقوية uyi‏ عن طريق الإصلاحات 
القوميّة من أجل الوصول إلى وحدة قويّة؛ وتنمية وتحسين الظروف الاجتماعية وخاصة 
في أوساط الفقراء والحد من الجرائم 'والقضاء على الفوارق الاجتماعيّة ودعم نضال 
تأسيس سودان ديمقراطي وحر Ay‏ تحمّق المساواة والعدالة الاجتماعيّة في سائر أنحاء 
القطر وفي كل الأوجه علاوة على بناء قوات مسلحة قويّة ومدعومة بكل الأسلحة الحديثة. 
وأكدت الوثيقة ST‏ الكتلة دعمت الخطوات ay alll‏ في الشودان وان اثيين من أعضائها 
Lael a‏ في الجمعيّة التشريعية من دوائر في الخرطوم وأمدرمان؛ وتخلص MAD‏ 
إلى أن الكتلة ياشرت العمل الدّعائي والاستقطابي وأرسلت وفوداً إلى كل من مدني وجوبا 
aay‏ 09„ 
r‏ وفي 91954 تحوّلت الكتلة السّوداء إلى منظمة CHP‏ الأحرار السرية CSU‏ 
أن انقسمت إلى جناحين هما التوبة واليجا09. وقد امتد نشاط UKI‏ السوداء إلى الوسط 
الطلابي التوداني في القاهرة والذين شكلوا منظمة سرية أطلقوا عليها اسم النسور السود 
Black Eagles (‏ )60 
. وفي 1948 -أيضا- تأسّست رابطة خيرية باسم slad‏ غرب الشودان شملت عضويتها 

كل من أيناء دارفور وکردفان» وفي 8 قام مؤتمر stf‏ البجا بعد الاجتماع الذي تعفد 
بمشاركة رئيس الوزراء -آنذاك- عبدالله خليل doy‏ عددا من المقرّرات شملت الدعوة 
لحكم ذاتي إقليمي لشرق السُّودانء وإشراك البرلمانيين من أهل الشّرق في السّلطة التفيذية 
والتنمية الصّناعيّة dT‏ وعقب ثورة أكتوبر 1964 ظهر نشاط الكيانات ذات الطابع 
الجهوي الإقليمي بصورة واضحة ومعلنة إذ تأسّست جبهة نهضة كردفان عام 1965 وجبهة 
تهضة دارفور عام 1964 واتّحاد عام أبناء جبال النوية في نفس العام -أيضا-. 

ودخل مؤتمر البجا واتحاد عام جبال النوبة في ميثاق سمي بالميثاق القؤمي للمتاطق 
المتخلفة: دعا إلى تحقيق اللامركزية في الحكم وضمان القطور السريع للمناطق المتخلفة 
والحفاظ على وحدة السودان وتوفير فرص التعليم والتمشك يسياسة عدم الانحياز في 
الخلافات العربيّة الأفريقية. وقد عرفت هذه الظاهرة -وقتها- بالحركات Fad‏ 
ومع أنَّ التلطات الرّسميّة حاولت احتواء أنشطتها عبر التشريعات القانونيّة والإعلاميّة 
تقضي بمنع تناول أخبار تلك الأنشطةء لا إن تلك الكيانات استمرت في سياساتها والتي 


هدفت إلى الضّغط على الحكومة المركزية فيما slay‏ بقضايا 


ARM soe‏ الإقليميّة Gels‏ بتطتصين وجه 

تور لقان الذي كان جل نقاضن يشير منصور إلى أن رند 
لوبي ابي و ت 
وك قلي وعتصريّة؛ الام الذي أدى بعلك الأحد اب الإقليمية إلى المد UBF‏ 
5 البر ag‏ 


ويرى منصورء Of‏ أبرز تجليات ذلك التَمرّد كانت في مديرية كسلا Ny‏ تعد واحدة 
من قلاع الطائفيّة رقد اسح مور ابا كل AN‏ نكل روطتي TS‏ والقالن دوب 
وشمال وأروما الشرقيّة والوسطى والغربيّة CALM,‏ والأوليب وعتباي وسيدون وطوكر 
الشمالية ويورتسودان ll‏ وذلك باستشاء دوائر ثلائة هي بورتسودان hy KEEN‏ فاز 
بها الحزب gals‏ وطوكر الجدويّة Aly‏ فاز بها مرشح مستقل ومدينة كسلا التي فاز 
بها حزب PUY‏ وإلى جانب ذلك فقد فاز -أيضاً- 8 من أعضاء اتحاد جبال Ii‏ ,24 


EN‏ مقصورة وترفع شعارات Gls‏ بهيكل الدولة وا 
التكتلات الإقليميّة ولت محلها التكتلات EY)‏ ففي 1966 iS‏ منظقة سؤني وهي 
اسم لقرية في جبل مرّة» وفي 21968 تجمعت المنظمات ذات البعد ER‏ تحت اسم 
/ مار cine rani‏ لأبناء التوبة والتوير ودارفور» واكتشفت التلطارت 
الأمنية أمرها . وفي 1969 عثرت سلطات الأمن abat‏ 
على منشور سرّي صادر من منظمة سوني ذي طابع تحريضي وعنصري. وقالت ALES‏ 
الأمنية إن تحرياتها تربط بين المنشور ومنظمة سوني ومنظمة الرّنوج الأحرار وشخصيات 
51 2.6 
وسوى بعض الإشارات المتقطعة التي تمّهم Lb‏ الإثنية بمحاولات الاستيلاء على 
السلطة طوال سنوات حكم التميري» فإّه لم يرز أو تطرأ أي تحولات جذرية سواء في أطر 
أو برامج تلك الكيانات إلى Ol‏ جاءت الحركة الكَّعبيّة لتحرير السودان في 1983. قامت 
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(الحركة الجديدة ذات المنشا الجبربي؛ حددت ge‏ ف علاج أخطاء بنك 
عن طريق خلق سودان جديد رال عنه كل مظاهر الهيمنة القاريخيّة؛ الشياسية SN y‏ 
Has‏ واتقافيةء ولتحقيق هذا دعت إلى العودة النتضة القاسيس» أي إلى مؤتمر 
nnd‏ : 
إعادة رسم الخارطة التياسية 7ر 
أثار مشرو ع السّودان الجديد نقاشات واسعة حول ما إذا كان مشروعاً جهوياً أم 
وذلك على الرّغم من Bf‏ ما طرحته الحركة في وثائقها وأدبياتها تؤكد التوجهات ال 
السودانيّة E yg ass‏ ومع ot‏ المدافعين عن قومّية الحركة قد فسروا أنه 
الحركة بالجهويّة من قبل الآخرين YL‏ ناتجة من نظرتهم لانطلاق الحركة من الج 
dl,‏ قيادتها جنوبيّة SIM]‏ الأمر أعمق من ذلك بكثيرء فبرغم إعلان الحركة خلافاً ل 
الأنيانيا الأولى أنها لا تحارب من أجل استقلال الجنوب» بل إِنَّ هدفها الأساسي هو 
سودان اشتراكي موحد ديمقراطي وعلماني» واعتبر جيش تحرير شعوب الشّودان (ال 
العسكري) نفسه جزءاً لا يتجزأ من صراع JS‏ المجموعات المهمّشة في السّودان ب 
ذلك قبائل التوبة والفور OLY) CLG,‏ واقعها كان بخلاف ذلك. 
cae‏ الاشتراكيّة Á‏ ظهرت في منفستو تأسيس الحركة والمبادئ المار 
اللّينينية التي ظهرت -أيضاً-- في الوثائق الأولى وتم تعديلها فيما بعد وفقالما أورده الد 


HW جاب دل اتضح أن للحركة مفهومين للسودان الجديد الذي تطالب‎ Shi 
بمعتى خر هناك الشودان الجديد المظروح نظريا والدي يعبر عن التوجهات الفومية‎ 
والذي يعبر عن القحالقات‎ Une دان الجديد المتشكل‎ sN والقيم الاخترى بيتما هناك‎ 
المنفسئو إلى التحالف مع المناطق المتخلمة‎ bo Uh فالحركة التي‎ Ea SY" 
والتي حددتها في الفقر ة الشابعة من المنفستو بآنها: : مديريات دارفور وكردفان وكسلا‎ 

LÉN‏ القديمة حيث تستوي في أوضاعها مع المديريات الجنوبيّة كالاستواتية وبحر 
الغزال وأعالي النيل60, والتي قالت ت سای اذ في الفصل cnt‏ الفقرة (ل): (وا Juyi‏ 
جماعات المعارضة في JID‏ والجتوب بغرش تكوين جبهة مشّحدة شربطة أن تكون 
قيادتها مسلحة وتقدمية)62 قد قامت Sus‏ بالاتّصال بتلك الجماعات في كل تلك 
المناطق بغرض تكوين الجبهة Ss Yi gai‏ بوه وا وو 
وهذا هو التبب الرّنيسي الذي أدى إلى اتهام م الحركة بالجهوية رغما عن 
35 ر واستقطابها لمجموعات أخرّى ووضعهم في الواجهة للتدليل على قوميتها. 
كوك مد y‏ جاع tan‏ حول الات SENS ph‏ يع SPM dhl‏ 
«عدا منفستو الحركة فإن teed‏ دراسات ومحاضرات أخرى توضح أن التفكير التياسي 
Pe‏ الب اليوط see Ma‏ اج phatay‏ 
Ripe DME FA IP‏ جتحت عله رعا بالدوائر التالية: البجة في 
شرق còla i‏ والنوبة ف في أقصى شمال السودان» وأبناء غرب الشودان وبالذات جبال 
النوبة»3) فالحركة التي تتحدّث عن المناطق المتخلفة أو المهمّشة تخلت في الواقع 
العملي عن مفهوم المناطق وتعاملت مع جماعات بعينها في تلك المناطق. AS‏ 
خطاب الحركة خلال السنوات الخمس الأولى من تأسيسها الاستخدام المتكرر لعبارة 
النوبة والفور والانقسناء وذلك للإشارة إلى مناطق السُودان المهمّشة. 
ويظهن:ذلك التركيز بصفة خاصة على طول صفحات الكتاب اندي EAER‏ 
ak De‏ عد a math thy‏ رديت تكو 
- استخدام pe‏ هذه العبارات وبتكرار Se‏ 
الجديد: تلك الذّعوة راقت لكثيرٍ من المحرو 

الأطراف )4 = 
والفور والفونج)» قتداعوا إلى الخركة التي ¡ ويقول shad‏ 

«فالفور في الغرب PUB‏ الوسط والبجة فى FAM‏ والتوبيون في 
OPH‏ من DAL‏ ذات a SRS LOMA EL‏ عاءت PAB‏ 

Maai FLV» قبائل غير‎ AAA أن يمي كل ال الأطراف‎ ١ 
خلق تجالف زنج , ضد الع ههر‎ pp SIS WN الذي‎ 


عملية لتفسير gh!‏ لمداطق JM la gall‏ نموأء وهي ليست سوى 

والفو خمد للأوراق وتضليل مفصود فليس هناك ما رر Jay! haul‏ بين دارفور 

oath‏ النوبة Oba Sy yr)‏ وبين البجة وشرق السودان وبين النوبيين وشمال 

مناطق 1 uur Pa‏ تعيش في أي Sy Aila‏ جميع هذه المناطق المذكورة هي 

ك ترا في الأساس وتقطنها كل المجموعات EEN‏ الشودانية وبالتالي ليس 
snl‏ أصلة استخدام 


a‏ تلك العبارات وكألها تعني المناطق a) b‏ أو PY‏ نمواً. 

eet eps‏ منصور خالد ÓL‏ الصّدف الجغرافية هي اني جعلت الّدين تحالفوا مع 
,ترم ينتمون إلى أصول غير عربيّة ونَّ ذلك ولد انطباعاً خاطناً. فما يقوله منصور 

لا يعدو أن يكون . 1 


لین seed‏ مركباء فمن ججهة؛ ليس صحيحاً ól‏ أطراف الشودان تقتصر على 


Lely ومن جهة أخرى» ليس الحكم على جهويّة هذا التحالف نتيجة للانطباع الخطا‎ l 
أوّلها أن نفس هذه المجموعات هي التي تحالفت فيما بينها‎ ita) نتيجة للحقائق‎ 
US قبل قيام الأحزاب السياسيّة في السودان وقبل الاستقلال وذلك عندما ظهر تنظيم‎ 
وتطور نفس هذا التنظيم وأطلق على نفسه تحالف الرّنوج الأحرار. فلماذا إذاً‎ cela gt 
في موضوع لا يحتاج إلى انطباع‎ Uke “م تمصور خالد الآخرين بأنهم أخذوا انطباعاً‎ 


ومن جهة ثالثة» هل شاءت الصدف الجغرافيّة أم التخطيط السياسي لمكتب الحركة في 
الخرطوم في بناء تحالف الأطراف؟ اليست الحركة a BI‏ هي التي نظمت هذا احالف 
وأطلقت عليه تنظيم تضامن قوى الرّيف الشوداني في 1985 كما سيرد ذلك SGY‏ وهل 
شاءت الصدف الجغرافيّة أم قوانين المناطق المقفولة في 1922 وسياسات حكومة السّودان 
خلال الحقبة الاستعمارية في جعل تلك المناطق أقل نموا؟ وأليس نفس تلك الجماعات 
هي التي استهدفها التبشير المسيحي عندما طلبت إرسالية السُودان الدّاخليّة Sudan)‏ 
(inter-mission‏ الاإذن للعمل في جنوب التيل الأزرق (الأنقسنا)» وجنوب كردفان (جبال 
التوبة)» وفي جبل مرّة (مناطق الفور) غير OF‏ حكومة السّودان رفضت تلك المطالب 
على أساس AI‏ مواطني جميع تلك المناطق مسلمون ومتعصّبون ولهم حساسية فائقة ضد 


)5 شي المسيحي OP‏ 
زهو LYN‏ الذي أكده أحمد عبدالرّجيم نصر في كتابه: (الإدارة البريطائية واتبشير 


(a‏ > قال: p‏ طلبات التوسع في العمل البشيري التي تقدّمت بها الإر سالات 
lh‏ في جبال التوبة وفي بعض مناطق الأنقتسنا كانت تسير لى gas‏ 


وجنوب دارفور وجبال النوبة وجنوب Sapa‏ ~ عب 
تزستجهام تقتضي إقاقة Sy‏ يحيّه في كل a yee‏ 
كن للمسيحيّة وبعد تقويتها في الجنوب تجد لها نفاط OREN FTG‏ 
P 0 5 5 a‏ 
aie‏ ی فد نہ چا a‏ 
لمواطنين og FW‏ المقيمين قي نفس تلك المناطق الجغراقيّة» و e‏ 
ستراتيجيّة التي تأسّست سود So ge‏ 
ن أو بالتحديد في المناطت الموصوقة بأنْها أقل نمواء يقول الدكتور لآم «Js‏ 
ام 1984ء أرسل إليهم الدُكتور قرنق صوراً من المنفستو وعليه توقيعه إلى بعه 
سيات المحندة قي الشرطوم. وقال لام أكول Ó!‏ قرنق طلب منهم الاتصال بنا 
سيات وإقناعهم بالانضمام إلى الحركة السَعبيّة OSs‏ من بين هؤّلاء LIN‏ دات 
, أنجلوهه. ويضيف لام قائلا: 8 
لأنين لست حلم تيايى مقرفة به» تركت أمر JL‏ به للسيد إدوازد لينو اقاي > 
ee‏ وبعد لقباءين أو ثلاثة مرّر إدوارد المنفستو لدانيال كودي» وكان المنف 
العثوان: elad ols)‏ 0 التوبة)» وكتيجة لذلك غادر دانيال کودي السودان | 
والتحق رسميا بالحركة. A STEVI‏ قد اتقئ Linh‏ يكل من يوسف > 
لعزيز الحلو بخضور AA‏ عباس غبوش بغرض تجنيدهم للحركة الشعبيّة و 
ك وأصبح عبدالعزيز الحلو مسولا عن خلية الحركة الشّعبيّة لمنطقة جبال I‏ 
لدانيال كودي الذي غادر السو OMENS‏ 
كدف لآم اکڑل اچ ان هناك Sls‏ أخرى متفضلة yocp,‏ 
ب AN‏ الأبناء لور اتام -MS pall‏ ويدو أن عبدالعزيز الحلو قد أو كل 
انب مسؤولية خلية الحركة في جبال التوبة مسوولية خلية الحركة في دارفور وذ 
اد جذوره هناكء وقد تأكد ذلك عتدما قاد عبدالعريز pass Bader‏ 
5 والتي عرفت بعملية Yy‏ وإلى جناتب ذلك" الحركة الشعبيّة قد اء 
ة سوني إلى جانيها وريّما ety SS‏ قطاع دارفور بالحركة خارج السو 
ن تنظيم الحركة LAEN‏ الأ ويفهم ذلك من إشارات قرنق المتكرّرة لها في مر 
دام عام 1986« حيث قال في الموتمر: SEEMS‏ الموجوداقى هذا pall‏ 
أمين العام ,وقائد الار كان لمنظمة سو تي yther Mahmoud present at the) WPu‏ 
neeting is the Secretary General and Commander-in chief —Chief of S‏ 
أخرى» وفي نفس المؤتم نكرو قرفق الاشارة إلى سوئي قائلا: ae‏ شيخص من + 
ز سوانية ماذا تريدون أن تفعلواامعه؟ دزا 6 3 ا اا 


2S 7 -‏ 
سرت رسن زروت ذلك 
سسب بيج y‏ لت ھا ت راان رمم AS aan‏ 


المسلحة لمنظمة سوني إلى أن ثفاجا الشودانيون في صباح . 
Or”‏ س بي : فهرعت القيادات السَّياسيّة في دا 


| حريق؛ إذ نمت اتصفية الحركة وبعض قادتها من بينهم‎ meen 

وو عات مويسم seni SN‏ — 
فر صة كبيرة ة Gt‏ على JS‏ المعلومات التي ot‏ إلى الارتباطات والتحالفات 
الرّحلة الطويلة اى 


دت هولاد الكادر القيادي ge eM‏ إلى TOL‏ بالحركة الت 
ولم يكن في الحسابات LA‏ التي تعاملت مع قضيّة بولاد أي أبعاد Stel‏ 
اذا جعزي قبل اتر og pu BL Vy‏ بعد E sland‏ لقد كان المطلوب فقط هو | 
الحريق الذي وخدوه لام الأيواب سینا يتوا من تومهي giay‏ گلا براش 
خطاب الدكتور علي الحاج في اللّقاء ء الجماهيري في مدينة كاس عقب اندحار الت 
حيث قال: : إن العنصريّة والجهويّة لاسبيل للتعامل معهما بغير الحسم العسكري N Sly‏ 
العسكري الذي قضى على الجنوب لن يسمح له بتدنيس أ أرض القرآن الطاهرة في دار 
ووصف علي الحاج رفيق دربه لابق داؤود یحی بولاد dh‏ قد Ss‏ للإسلام وال 
وتخلى عن Gale‏ في سبيل مغانم it, Wall‏ الأيدي الأجنبيّة التي دعمت بولاد با 
THEN‏ مصيرها البتر في دارفوره» us):‏ المرء للتاريخ الذي يعيد نفسه أمام ‏ 
دنا بو ا ضزه الو #دواعة 
على E E a OU ASN as NINE «J| af‏ 
nah he shRNA,‏ 
اندلع التمرّد Ld‏ نباك MY‏ ويحمل الدّكتور جلال تاور كافي الحركة الشْعبيّة مسو 
إشعال 3 2 في جبال النوبة ويقول لك الخراب في Blog Dh gee‏ هي انحر ض 1 
de‏ إشعال الحرب في المنطقة والمموّل لها والمدرّب “Laat SY‏ وكذلك استطا 
خلايا الحركة في التيل الأزرق من إشعال التَمرّد في منطقتهم؛ Ul‏ في شرق الشودان 
وجدت الجركة LEN IST‏ عسكرياً جاه زا غير أنه كان ضعيف البنية» فو 
الحركة معه انّماقاً pi‏ 0751 اللز تهر سس ل 
اقات اللو جستيّة استعد ادا القت اجبهة الشرق و 


al‏ وفي ذلك الوقت تخوض حركة التحرير الأريترية نضالها المسلح ضد إثبوبيا. وفي 
2 أخمدت السّلطات الحكوميّة محاولة iS‏ 8 بعض الجسور على طريق بورتسودان 
الخرطوم السّريع وأعلنت منظمة مجهولة أطلقت على نفسها حركة المقاومة السودانية 
مسرؤوليتها عن تلك المحاولة» وعقب استقلال أريتريا في مطلع السا يا 
لعلاقاتها Bo ll‏ مع الحكومة السودانية el‏ جبهة الشّرق هادئة إلى أن توافرت الظرو 
بتدهور العلاقات السّودائيّة الأريترية. 

وإثر ذلك» وفي 6 انطلقت أولى العمليات العسكريّة المشتركة بين TE‏ 
ومؤتمر البجا والحركة ata‏ وذلك بهجومها على مقر RSI‏ 130 حيث ر 
القطاع الشمالي لحامية كسلا على بعد 60 كيلومتراً شمال شرق مدينة أروما. وفي يناير 
97 توسع الهجوم المشترك بین قوات حركة تحرير و IE) T ODA‏ 
وتنظيم pip‏ البجا وشملت العمليات مناطق التيل الأزرق وسواحل البحر eM‏ وط وكر 
وكسلا على أن يقوم تنظيم البجة بإدراة العمليات في EPSEN‏ ذلك تتقكت الحركة 
ةق فترة:وتجيزة من نقل الحرب من الجدوب إلى الشمال وققا لا اصلتتها في 
استراتيجياتها السّياسيّة والعسكريّة in‏ تأسيسها في $1883 

ومن UST ile‏ كانت الحركة تقوم بعمل سياسي آخر Jaa pe‏ العسكري دف 
إلى ple cst ste!‏ سياسي داعم للأفكاز والمقاهيم الجديدة التي sigan je‏ ويقول الدكتور 
لام أكول» | وفي العام 1985ء ومن أجل أن تكون للمناطق الأقل نموا تأثير فال تقرّر أن 
تنظم كل منطقة نفسها ْم تتحالف فدرالياً على المستوى القيادي مع المنظمات SPM‏ 
وذلك بدلاً من إنشاء منظمات مستقلة. 

وقال لام أكول إن على المناطق اي بها أكثر من منظمة مثل جبال التوبة والتيل الأزرق 
وجنوب السُودان» عليها أن تقلل من هذه الانقسامات إلى الحد الأدنى ويستحسن أن 
paz‏ على منظمة Missty‏ وأشار لام أكول إلى Ol‏ جهودهم تركزت في المقام JIN‏ 
للتوحيد بين الاتحاد العام لجبال النوبة (GUNM)‏ والحزب القومي الشُوداني (SNP)‏ 
الذي يترأسه اليد فيليب غبوش. وقد فشلت جهود توحيد المنظمتين وذلك نتيجة 
J po‏ السّيد فيليب عباس Ob‏ منظمته قوميّة إلا إنه تعهد Ob‏ ينسّق مع الاتحاد العام لأبناء 
جبال التوبة ومع الاتحادات الأفريقيّة i 5 FW‏ 

ومن محاولة ترتيب أوضاع منظمات جبال التوبة اتجهت الحركة الشعبيّة إلى إدارة 
حوار من أجل توحيد الأحزاب والكيانات الأفريقيّة» ضمٌ التكتل الجديد منظمتين من 
جتوب السّودان هما الرّابطة LAIN‏ لجنوب السُودان (SSPA)‏ ومنظمة المؤتمر 
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الأو A 0 2 Â‏ 
4 ي جنوي (SAC)‏ ومنظمتي جبال t aN‏ وجبهة نهضة دارفور DDE)‏ ومواتمر 
NI‏ منظمات من جنوب الثيل الأزرق هي الاتحاد العام لجبال الانقسنا 
GEE‏ والاتحاد العام لجنوب الفونج «(GUSF)‏ والاتحاد العام لشمال وجنوب 
الفونج GUNSF)‏ 6„ 


0 نظمت هذه المنظمات ola‏ سلسلة من الاجتماعات لتنظيم التحالف الذي بوخد 
اريم السياسيء وتم GE‏ في التهاية SF‏ ينضموا تحت منظمة واحدة باسم تضامن 
g a‏ السوداني (SRS)‏ وعن هذا التحالف يقول SAN‏ 5 جلال تاور كافي Gb‏ ظهر 
D‏ 1985« مباشرة وهو تنظيم سياسي يقوم على تجميع الانّحادات الإقليميّة 

سابقة كاتحاد أبناء جبال 230 وانّحاد شمال وجدوب الفونج واتّحاد البجا والتجمع 
السياسي لجنوب Dag AN‏ ونهضة دارفور. 

وقد عقد مؤتمره JI‏ بمدينة واد مدني عام 1986ء وكان يهذف إلى GLE‏ وحدة 
سياسيّة بين هذه الكيانات LAD‏ ضد الأحزاب BAEN‏ المعروفة بغرض الحصول 
على فرصة أكير في المشاركة في الحكم وتحقيق الّدمية لهذه المناطق610. واستعداداً 
للاتتخابات عقد التنظيم الجديد اجتماعات مسالية للتشاور حول Geel‏ فيما بينهاء وتم 
٠‏ الااتفاق أن يتقدّم قضامن قوى اليف بمرشح واحد فقط في العاصمة في أي داترة اتتخاييّة 
على أن يجتمع التنظيم لاحقاً لإعداد قرانم وأسماء مرشحيها 

وجاءت نتيجة الاتتخايات مخيّية لآمال قوى تضامن الرّيفء إذ لم يفز أي من مرشحيها 
في العاصمة مع العلم أثها لم تتمكن من تقديم مرشحين في التوائر الولانيّةء وكان PUN‏ 
الوحيد هو السَيد فيليب عباس غبوش» ولكنّه لم يكن ضمن مرشحي قوى تضامن الرّيف إذ 
all‏ أصرٌ على خوض الانتخايات تحت مظلة حزبه القومي السوداني. وكان غبوش قد فاز 
على المرشّح الرّسمي لقوى تضامن الرّيف في منطقة الحاج يوسف وهو السّيد أبوالقاسم 
سيف الدّين عن جبهة نهضة دارقور. 

5 الصغر الكبير الذي حصل عليه تضامن قوى اليف ليس سوى دليل دامغ للحجم 
الحقيقي للتيارات ذات التو جهات الجهوية والإثنية» والتي ظلت تنحدّث منذ قبل الاستقلال 
باسم المناطق والأقاليم دون أدنى تفويض أو شرعيةء وقد ظلت هذه التيارات وعلى امتداد 
الزمن موجودة فقط في الأوساط الإعلامية والمنشورات والتكتلات التي أشيه ب(الشللية). 
وريّما ولهذا Ci‏ تلجأ دائما إلى خيار السلاح والعنف لفرض أرائها ومشاريعها وليس 
إلى الؤسائل الأخرى التي قد تكشف إمكاناتهم الحقيقيّة المتواضعة سواء في المجالات 
الفكريّة والسّياسيّة أو مجالات EW‏ لاستقطاب الرّأي العام. ٍ 
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ومهما يكن من أمر لم نهثم الحركة ata BN‏ كثيراً بالفشل التياسي الذي مني به تنظيم 
تضامن قوى الرّيف في انتخابات 1986 وذلك SY‏ كانت تعوّل على العمل العسكري 
لتحقيق الودان الجديد في المقام الأول وليس العمل الشيامي. ومن المحتمل أن 
التنظيمات التي كنت تنظيم تضامن قوى A‏ قد انصرفت عقب فشلها في الانتخابات 
إلى دعم مكاتب الح HANS‏ تأسست في المناطق الأقل نموا عن طريق استقطاب 
الأفراد وإلحاقهم بمعسكرات الجركة في الخار ج» وهو الأمر الذي أدى إلى نمو ASN‏ 
المتمرّدة في فترة وجيزة وأعلنت عن تمرّدها سواء في جبال النوبه أو ايل الأزرق أو 
دارفور. 

ومنذ مطلع التسعينيات تأكد لكثير من المراقبين والمحللين السّياسيين» g al‏ 
الحركة ÉN‏ لمشروع الشودان الجديد هو طرح جاد وليس مناورة كما كان معتقداء 
وقد تعرّزت هذه القناعات أكثر بعد أن فشلت جميع محاولات الوساطة يدءا من الحكومة 
الانتقالية ph‏ حكومة الأحزاب وأخيراً ثورة الإنقاذ الوطني. ويضاف إلى ذلك الانشقاق 
الذي تعرّضت له الحركة في أوائل التسعينيات Lal‏ وخرجت منها مجموعة الدكتور 
لام أكول SAN,‏ 4 رياك مشار وآخرون» وقد كان الانّجاه الانفصالي للمنشقين عن الح ركة 
مقابل الموقف الوحدوي للحركة SEN‏ قد عزز تماماً من أنَّ الحركة الشعبيّة ماضية في 
طريق بناء الُودان الجديد الموحد وفقاً لرؤيتها التي أشرنا إليها. 

ولكن السَؤال الذي ظل حائراًهو: كيف يمكن بناء السودان الجديد من خلال الحرب؟ 
يمعنى آخر» هل كانت الحركة تخطط للتقدّم عسكرياً إلى الخرطوم من خلال الجيهات 
العسكرية اي أنشأتها وتحالفت معها في مناطق السُّودان الأخرى؟ el‏ الحرب كانت 
تكتيكاً قصد مته إضعاف pai‏ والدّولة وإرغامه لقبول فكرة السّودان الجديد تحت تهديد 
السلاح؟ أم أن الحرب وسيلة فقط قصد منها استخدام آثارها السّالبة في تغبير مفاهيم 
المجتمع وإعادة صياغته وفقا لمفاهيم السودان الجديد؟ أم ماذا؟ وقد كانت بيانات الحركة 
حول كيفية التحول إلى السّودان الجديد غامضةٌ Lag‏ قالقول dla padi Sky‏ الجديد 
ging‏ بتكامل العنصر العسكري والعنصر السياسي5#» هو قول ميهم ولا جديد فيه» 
فجميع التغبيرات السَياسيّة في الشودان تمت بتكامل هذين العنصرينء فثورة أكتوبر كانت 
MSS‏ بين الجيش والسياسيين» وثورة مايو 1969 كانت تكاملاً بين الجيش والسّياسيين» 
ويوليو 1971 كان تكاملا بين الجيش والسّياسيين وكذلك الإنقاذ الوطني- 
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وبالإضافة إلى ذلك op‏ الفموض يكف -ايضا- فهو الشودانا الجديد» oP‏ 
ن الازدواجية اي أشرنا إليها حول مفهومي الشودان الجديد النظريي العملي؛ فإ 
-أيضا- إشكاليات أخرى تحتاج إلى إجابات» وال تلك الإشكاليات ھی: ها هد 
الجديد في السودان الجديد نفسه؟ Sf‏ السُودان الجديد بصيغة تحالفاته التي رأيناها هو 
في الحقيقة سودان ما قبل السودان الحالي الذي تعود جذوره إلى 1820» أي هو سودان 
حافك ares‏ وبالتالي فان ما تنادي به الحركة هو في الأساس السودان القديم؛ 
وليس هناك أي طريقة لإطلاق وصف السُودان الجديد على سودان الحركة الشعيية إلا إذا 
استعرنا لغة جماعة الحلمنتيش التي تربط بين القديم والجديد بعبارة (قديم لنج). 
7 یت وجب على الحركة Zab‏ إذا ما أرادت أن تمضي إلى الأمام Of‏ تتخلى عن هذه 
التناقضات وتتجه قولاً وعملاً إلى الشّعارات القومية التي رفعتها بنفسها وأسهبت في 
الحديث عنها. فالحركة pins‏ تز كيا عاب اعات sis‏ المناطق الأقل نموا 
إلا أنها قدمت أطروحات قو مية لم تقدّمها الأحزاب السّودانيّة الأخرى بمثل تلك القوة 
والوضوحء فالحركة هي التي قالت على لسان قائدها: إنَّ مهمّتنا وواجبنا أن نخلق سودانا 
نتتسب له كلنا ورابطة اجتماعية سياسية ننتمي إليها جميعاً وندين لها بالولاء JASN‏ بغخض 
النظر عن العرق أو pall‏ أو القبيلة أو الجنس69. وكذلك قال قرنق: نحن وحدويون منذ 
1983« لكتني أضيف أن ite gh‏ نقصدها ليست هي نفس الوحدة التي يغنيها البشير 
أو حتئ الوحدة الي عنتها الحكومات السابقة إذ لا أجد لنفسي سبباً كي أقاتل من أجل 
تلك الوحدة؛ بل نحن نغني نوعاً جديداً من الوحدة تلك التي تستوعب وتشمل جميع 
التودانيين بمختلف مجموعاتهم الإثنية وثقافاتهم وأعراقهم وأديانهم ولا تستبعد أو تعزل 
أحداء إنها الوحدة التي أفخر بها وأدافع Ogee‏ . 
وقال -أيضاً- لا يمكن أن نكون ضد الإسلام إذا كنا نقف مع وحدة بلدنا ly‏ يشكل 
المسلمون غالبية سكانهاء فمن غير الممكن GL‏ حال من الأحوال أن أضمر مشاعر 
ضد الإسلام OY‏ ذلك يعني إيذاء أهلي كما قلت وهم الغالبية» دعونا ننجتب الأمور التي 
تفرّق بيننا ذلك UY‏ بصدد بناء l‏ ولا يمكن أن نخلق أمّة تقوم على الشقاق بالتفريق 
بين النّاسرِ59. كما أضاف قر نق Lak‏ «ليس هناك أي أحد أقليّة لأي مجموعة؛ ولا 
أي مجموعة أكثريّة GY‏ أحدء كلنا سودانيون وكفى Nobody is anybody’s minority)‏ 
(and nobody is anybody’s majority: We are all Sudanese: full stop‏ وقال: أيضا: 
Js‏ ما نقوله هو Ot‏ المعلب الشياسي يجب أن يكون منبسطاً ومستوياً ومفتوحاً وقابلاً 
ومرحباً بالجميع» هل نحن بذلك تطلب أكثر مما ينبغي...-أنا فقط .أقول دعونا نكون 
جميعاً متساويين» كلام ده:بقى بطال LAS‏ : 
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Ta‏ (الكلام ده ما بطال Gad‏ ولكن على الحركة أل تسأل نفسها ial-‏ كيف 
a‏ ارجا الواضح والقوي لفومية السّودانيين ووحدتهم على غرار ما عكسته 
المقتطفات أعلاه إلى شيء بطال في نظر الشودانيين انين قال عدهم مدصور د 
«ينظرون بريب وشك إلى الحر كة؟». 

على كل؛ لو كانت هناك طريقة واحدة تحقق بها الشودان الجديد فإلها الطريقة التي 
نعالج بها قضايانا السَياسيّة؛ أو بمعنى آخر القصور السياسي بالصورة التي عكها التعامل 
مع أزمة دارفور والتي لم تكن سوى المّقوط مع NS‏ كان مكشوفا. فإلى جاتب 
ما كشفه لام أكول من ارتباط الحركة LED‏ ومنذ 1984» ببعض القوى السَياسيّة في 
دارفور ضمن تنظيم aha DS al‏ وإلى جانب ما كشفه قرنق في المانفستو من أنه 
يسعى للتحالف عسكرياً مع الأطراف وما قاله -أيضاً- في مؤتمر كوكادام عن منظمة 
سوني» فإلى جانب كل ذلك فقد اعترف قرنق مرّة أخرى في 1997 وبعد فشل تمرّد بولاد 
a‏ استقبل في الجنوب وفداً من غرب السودان» وقال: 

لقان انتقبلت Lady‏ من غرب الشودان فئ وقت ما خلال هذا العام في ياي توب 
مدينة جوباء وكان الوفد يتكوّن من نحو أربعة وعشرين شخصا من مخحلف القبائل وقد 
قطعوا مسافة طويلة وشقوا الأحراش ليصلوا إلى في ياي» هؤلاء الناس لديهم مشكلة حقيقيّة 
تدفعهم كي يشقوا عرض AN‏ ليحضروا G‏ في ياي. هذا فضلا عن عمليات الاستقطاب 
والتدريبات العسكريّة التي تمت في معسكرات الحركة الشعبيّة وقي إريتريا ويوغندا منذ 
منتصف 1996» واستمرت حتى قيام الحركات المسلحة في 2003م 

لقد أسقط المحللون الشياسيون JS‏ تلك الإشارات من تفسيراتهم لأزمة دارفور التي 
حصروها Ú)‏ في الصّراعات القبليّة التاريخيّة وما إلى اختلالات التدمية وآثار الجفاف 
ail‏ الذي ضرب الإقليم في أوقات سابقةء وما إلى إهمال الحكومة لمعالجة الأزمة 
في بدايتهاء ولم يدركوا أن كل تلك العوامل كانت أغطية فقط وليست أسبابا حقيقية. 
وبمعنى آخر استغل تنظيم الحركة EAEN‏ الذي نفذ التمردء تلك الشعارات وكذلك الأزمة 
القبلية المحليّة التي نشبت بين أفراد بعض القبائل» ولم يدرك هؤلاء المحللون أنه وقبل قيام 
الحركات الم لاف 2003 كانت LAN ol‏ قنتعت عدا تنواكا ري 
الأمة بولاية دارفور إلى القاهرة في 1999ء وطلبت الحركة الشَعبيّة في الاجحما ع من حوب 
الأمّة وبعد أن أشارت له بضرورة استقطاب عدد من العسكريين المعاشيين في BPI‏ 
إعلان )25.3 ضدّ الحكومة في دارفور على أن تقوم الحركة يدعمهم. رفض قيادات خزرب 
الأمّة اللجوء إلى العمل العسكري وقالت إنه لا يخدم أي أغراض سياسيّة للحزب علاوة 
على أن.مثل هذا القرار يجب Of‏ تنخذه قيادة الحزب العليا وليست الإقليميّة. 


ايندو من هذه المحاولة ST‏ البحث كان يجري لإيجاد واجهة في دارفور يمكن من 
خلاله البدء في إعلان التَمرّد ولم تتوافر تلك الواجهة إلا في 3م عندما بدأت بعض 
المجموعات الانسحاب من شمال دارفور إلى منطقة جبل مر الذي كانت تجمّعت فيه 
-أيضا- بعض العناصر um‏ القيام بعمل عسكري؛ وقد os y‏ تدعيم تلك التحركات 
بعمليات استقطاب وتجنيد لبعض العناصر العسكريّة بالمعاش في الخر طوم وإرسالهم إلى 
جيل مرّة ومنها انطلقت العمليات المسلحة. Sy‏ كل التحليلات SN‏ تناولت أزمة دارفور 
لم تنظر إلى عملية التركيب الذقيقة الي نمت يبن العناصر التي كانت موجودة أصلا ولها 
مشاكل قبلية محدودة وبين القادمين من الخارج أو من الدّاخل ولكنهم يتمون تنظيميا 
للحركة الشعبيّة قطاع دارفور. 
وتحت الدّعاية الكثيفة بالظلم والنُّهميش نجحت الحركة الشَّعبيّة في إدخال دارفور 
قي دائرة المد بعد ST‏ نجحت في وقت ميكر في المناطق الأخرى JAS‏ الأزرق وجبال 
التوبة وبعد Ól‏ أخفقت عام 1991 في دارفورء والذي وقر لها هذا النجاح الانشقاق الذي 
حدث في صفوف الحركة الإسلامية, حيث انحاز-أغلب القياديين من أبناء دارفور إلى 
جانب المؤتمر الشّعبي والذين Ny‏ تتيجة لصراعهم مع الحكومة العمل المسلح في 
دارفور والأكثر من ذلك وفروا لها الدّعاية السّياسيّة والإعلاميّة عبر كوادرهم داخل 
وخارج السّودان. 
وفق هذا المنظورء E ÓY‏ في دارفور كان جزءاً من الاسترانيجيّة a‏ عت عنها 
الحركة ZnB‏ في سبيل إعادة بناء الدذولة السّودائيّة منذ عام 1983 ويبدو أن الآلية التي 
كانت الحركة تحاول الوصول من خلالها إلى صيغة الشودان الجديد لهي آلية BEART‏ 
: الشلام المتفردة مع RS pl ALD‏ بحيث يتم الوصول في التهاية إلى EIEN‏ المططلقة 
في الحكومة التي ستتقلص فيها الإنقاذ إلى وضع الأقلية. $ 
بمعنى أن السب اَي ستحصل عليها الحركة المّعبية في اتفاقيتها مع الحكومة SIS y‏ 
النسبة التي ستحصل عليها الحركات المسلحة إلى جانب نسبة شرق السُودان والتي حتما 
ستفوق مسحصلتها ال50 ستشكل تحالفاً فيما بينها داخل ALLEN‏ المركزية لأنها في 
٠‏ الأساس جاءت إلى dbl sh‏ نتيجة لتخطيط ودعم الحركة AaB‏ وفي JD‏ وجود نظام 
adh yal Aug,”‏ نيفاشا Oy‏ أغلبية هذه المؤسسة ستكون بلا شك إذ 
ما مضت الأمور كما خططتها الحركة في يد الجماعات المتحالفة معها غير SL‏ الأمور 
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لم تسير على هذا الحو وربّما كان رحيل قرنق المبكر سبباً أساسياً في ذلك إذ انشقت 
الحركة المسلحة في دارفور على A‏ ذلك وأقصي AD‏ الموالى لطرح NADAS AN‏ 
بقيادة عبدالواحد محمد نور بينما دخلت مجموعة مناوي إلى ORD‏ ولكن دون [كتراث 
كبير للأطروحات الأيديولو جِيّة للسودان الجديد. 

وريّما ولهذا اليب رت له زيارة إلى الولايات المعحدة الأمريكئة قبل توليه ee‏ 
والتقى بالرئيس الأمريكي بوش وبعض القيادات الأغرى وطلب منه في محصلة تاك 
اللقاءات الالتزام بطرح ha peN‏ الجديد إلا نه لم بيد حماسا لذلك. 
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الفصل الخامس 
الإنقاذ والولايات المتاحدة 
جرب الوكالة والةتضليل والخداع 


كما هو واضح ومعروف» تترّعم وتقود الولايات الممّحدة الأمريكيّة الحملة الشياسيّة 
والعسكريّة والدّبلوماسيّة سيّة المناهضة لحكومة السودان» وبرغم الشعارات البراقة التي تتستر 2 
وراءها كالمطالية بتحسين سجلات حقوق الإنسان وإشاعة الدّيمقراطيّة وبسط الحريات 
y RAN‏ وعدم دعم وإيواء الجماعات الإرهابيّة علاوة على المحافظة على الاستقرار الإقليمي 
إلا إن ذلك لم يكن سوى تبريرات دبلوماسيّة أكثر من كونها حقائق. 
حاول كثير من المحللين والاستراتيجيين داخل وخارج الُودان إعطاء تفسيرات لما 
يعتقد ally‏ هو السياسة الأمريكيّة الحقيقيّة تجاه السودان غير أنَّ da Si‏ كاتت عددا لا حصر 
لها من التتفسيرات Laid‏ ذهبت مجموعة من المحللين إلى أن الولايات المتّحدة استهدقت 
الشودان كونه مهدداً لمصالحها الاستراتيجية في الإفليي ذاكرين ني هذا المجال الماح 
BAS AN Sal toh DN Sad‏ اللي العرى إلى جائ تهدية النول العا 
لها كمصر وإسرائيل؛ ذهيت مجموعة أخرى إلى Of‏ الموارد وخاصة بعد اندلاع أزمة 
دارفور هي السّبب المباشر وراء الضَغوط الأمريكيّة على السّودان. 


ويستند أصحاب هذه النظرة إلى جانب دور الموارد في تشكيل الصّراعات في العالم 
إلى القول إن الولايات قرّرت التوجه إلى الاعتماد على النفط الأفريقي بدلا من الشّرق 
الأوسطي وخاصة عقب أحداث سيتمبر ويركدون في هذا المجال أن الولايات المتحدة 
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وتطبيقاً لهذا النُوجه تريد بناء تحويل خطوط الفط من الخليج العربي والبحر المتوسط 
ليمر يأفريقيا عن طريق السّودانء ويعتبر الخبراء والمحللون» المصريين هم آبرز دعاة هذا 
الانّجاه حتى أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك وعندما سئل عن تفسيره للتكالب 
الدّولي على دارفور في قناة العربيّة أجاب أن الولايات المتّحدة تسعى من تدخلها في 
دارفور إلى Mee‏ بالموارد والتروات aN‏ ومضي اليد الصّادق المهدي في نفس 
هذا الانّجاه عندما قال في موتمر العلاقات السّودائيّة الأمريكيّة التي نظمها مركز دراسات 
الشّرق الأوسطه إنَّ أمريكا لم تعد بعد 11 سبتمبر مطمئنة لاستمرار النفط من منطقة الشرق 
الأوسط Udy‏ البرنامج الذي يدعو له السّاسة الأمريكيون هو التحرر من النفط الشعودي؛ 
وأشار السّيد الصّادق إلى تصريحات الرّئيس الأمريكي بوش للصحفيين في هذا الخصو ص 
حين تحدِّث لهم عن فطام أمريكا من النفط العربي. كذلك أورد BLAN AEN‏ في ورفته 
في المؤتمر مقتطفات من مقال ياسي نافيس تحت عدوان: (أفريقيا من النفط إلى الأصولية) 
الذى Ohad add‏ اف شا كان 5 م الخبارات OLN‏ كذلك روّجت الصّحفيّة 
والذي بيه أن إفريقيا كانت واحدة من الخيارات ال رد 
المصريّة المختصة في الشّأن السّوداني سعيدة رمضان» لهذا التفسير وقامت عدد من مراكز 
البحوث والدراسات الأمريكيّة بإعادة نشر كتاباتها تدليلاً لدور الموارد في الصّراع. 
ويرى قريق ثالث أن الصرا ع ينطلق من أرضيّة أيديولوجية خاصة بعد Sf‏ أعلن السّودان 
عن توجحهاته الإسلاميّة ومحاولاته لترعم حركة الصّحوة العالميّة وتوحيد جهود الحركات 
الإسلاميّة على امتداد العالم العربي والإسلامي. ويرتكز أصحاب هذا التوجه بصفة أساسيّة 
على النقاشات التي دارت عقب انهيار المعسكر الشّيوعي وظهور نظريات العدو البديل 
والخطر الإسلامي وصراع الحضارات. وشكل وصول حركة إسلامية إلى LN‏ في 
الشودان في هذه الأجواء وقيام المؤتمر الشّعبي العربي الإسلامي والذي أمّه أغلب قيادات 
الحركات الإسلاميّة في العالم JIAN‏ المادي لأصحاب نظر ay‏ الخطر الإسلامي القادم» 
ومن ثم أصبح الشُودان في قلب تلك النقاشات الأمر الذي قاد بالضرورة إلى التفسير 
الأيدلوجي لما يجري في السودان. - 
والي جانب ذلك» هناك المدرسة GANEN‏ التي ترى Ol‏ ما يجري في السودان ليست 
سوى مؤامرة أمريكيّة إسرائيليّة نستهدف تفتيت أو صال العالم العربي والإسلامي» ويستمد 
أصحاب هذا التوجه حججهم من انتشار الحركات التي ترفع الشّعارات الانفصاليّة 
كالحركات الجنوثيّة في جنوب الشودان والأكراد والشّيعة في لبنان والتُروز والأرمن 
والمسيحيين في OLS‏ والأقباط في مصر والبربر فني الجزائر وما إلى ذلك من الحركات 
الأخرى ذات نفس التوجه. i‏ 
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ال الاح في كل هذه oi‏ الها لم تريط بين ما يجري في السُودان OW‏ وما 
et‏ ثي اسايق وبمعنى آخر, م إغفال دور جماعات الضّغط A‏ سيطرت على 

كه ET)‏ على مدى قرن كامل على النحو الذي أوضحناء في هذا = 
ne‏ لمعي واسنادا على حقيقة دور تلك الجماعات SINT‏ ينطرح SAD‏ ضمن 
oe‏ ت الإجابة على الضَغوط ae‏ التي تواجه الإنقاذ عن ما إذا كان Gad‏ يجري 

© هو امتداد لما جرى في الاب أم آله ليست هناك صلة بين الاثنين خاصة Sy‏ إمكاتة 
استغلال السسياسة الخارجيّة الأمريكيّة لفرض سياسات محددة بشأن السُودان أمرا واردا 
على غرار ما تم في السَايق مع التياسة البريطانيةء وفي هذه الحالة وضمن مساعي البحث 
عن الدوافع الحقيقيّة للضغوط الأمريكيّة للسودان يجب إضافة مثل هذا الافتراض. 

وبالتالي óp‏ السؤال الأساسي هو؛ هل تريد الولايات المتّحدة تقسيم السُودان آم تريد 
sd‏ يحكومة الإنقاذ الوطني أم احتواء أخطارها ومهدّداتها أم الحصول على ثرواتها أم 
بناء السودان الجديد» أم الضَغط عليها لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والكف 
عن دعم الجماعات المتّهمة بالإرهاب آم تريد تحقيق جميع هذه الأهدافء أم Ug‏ 
مضغوطة من جماعات الضَّغط لتحقيق أجندة ليست مرتبطة بمصالحها؛ أم ماذا؟ 

تعكس التصريحات الرّسميّة لحكومة السودانء وتصريحات قيادات الحزب الحاكم 
والخبراء والمحللين yale al‏ عدم SLEW‏ حول السّياسة الأمريكيّة والضغوط AB AN‏ 
فقي السّئوات التي سبقت أزمة دارفور واتفاق السلام في نيفاشا كانت التفسيرات تتجه إلى 
وصف أهداف اح ر كات الدّولية بأتها مؤامرة لفصل جنوب السودان والإطاحة بحكومة 
الإنقاذ الوطني. ويعد توقيع الحركة الشّعبيّة لاتفاقّة السّلام واشتعال أزمة دارفور تحولت 
التفسيرات إلى القول بوجود مؤامرة لتقسيم السودان إلى عدة دويلات وتارة القول يوجود 
مؤامرة ما ضد السّودان دون الإفصاح عن شكل وأهداف المؤامرة. وفوق ذلك تأثر قطاع 
آخر من المؤسسات الرٌسميّة السودانية بالتفسيرات الواردة من الخارج والتي ترجح دور 
الموارد كعامل رئيسي ومحرك قوي لاستراتيجيّة تقسيم السّودان. 

ومع أنه من غير المعروف كيف تمم القوصل إلى هذا.الاستنتاج الذي يعتقد Dh‏ هناك 
Sd alte .‏ بوسع المرء ملاحظة تأثير عوامل عديدة أسهمت .في تشكيل أو ترجيح هذا 
التّيناريوء فهناك تراث سياسي متو ع حول سيناريوهات تقسيم العالم للعربي والإسلامي 
وجرت حولها نقاشات واسعة. 


907 : 


ونشرت I‏ العربيّة للدارسات والنشر والترجمة في القاهرة مجلدات كثيرة حول 
البحوث والشراسات الخاصة بمشاريع تقسيم العالم العربي» وقد جاءت في تلك الدراسات 
التي حملت عناوين مثل: تفتيت العالم العربيء تمزيق العالم العربي» تقسيم العالم العربي؛ 
بلقنة العالم العربيء لبننة العالم العربيء أن هناك مخططا لتقسيم مصر إلى ثلاث دول» 
الأقباط في الشمال والّوبيون في الجنوب والعرب في الوسطء والعراق إلى ثلاث دول هي 
الأكراد في الشّمال والشّيعة في الجنوب والعرب في الوسطء SS pac ee‏ 
والجزائر إلى دولتين ولبنان إلى دولتين إسلامية ومسيحية والشودان إلى دولتين مسي 
وإسلامية. 

وقد كانت تلك الدّراسات استندت في معلوماتها في جزء منها على ترجمة دراسات 
وبحوث أعدها باحثون إسرائيليون في إطار شرحهم لاستراتيجيّة إسرائيل A‏ 
العربيّة: والجزء الآخر من تلك الدٌراسات والبحوث أعذها خبراء مصريون واستندو 
في معلوماتهم على ظواهر قيام الحركات الانفصاليّة في العالم العربي» ومع أن معاد 
الدراسات الإسرائيليّة تنحدّث عن العلاقات والارتباطات مع الجماعات والطوائف 
الموصوفة بالأقليات SG‏ الدراسات المصريّة تتحدّث عن أهداف تلك الجماعات 
والطوائف وتؤكد باهم يسعون إلى الانقصال ومن هنا جاءت فكرة تفتيت وتمزيق العالم 
العربي والإسلامي. 

وبالنسبة للسودان ومع أنه ضمن الدّول المستهدفة بالتقسيم شأنه شأن Jya‏ العرييّة 
الاخرىء» إلا I‏ الحديث عن تقسيمه طغى على غيره من الدّول خصوصاً عقب صعود 
حكومة الإنقاذ الوطني إلى الحكم وبالتحديد عقب تصريحات مستشار الأمن القومي 
الأمريكي؛ انتوني ليك بعد زيارته لعدد من دول الجوار السوداني في 1996ء والذي أعلن 
خلالها سياسة احتواء السودان عبر جيرانه. وقد دخل Ola padi‏ مرحلة جديدة عقب تلك 
التصريحات إلى جاتب بعض العوامل الأخرىء» إذ توترت العلاقات بينه وبين عدد من 
دول الجوار كإريتريا وإثيوبيا ويوغنداء وكنتيجة لذلك تعرّض إلى عمليات عسكرية على 
الحدود مع كل تلك الدول وقالت الحكومة السّودائيّة أنها تواجه غزواً من يوغندا وإثيوبيا 
وأريتريا ضمن عملية أسميت بالأمطار الغزيرة. 

وفي هذه الأجواء التي أصبحت جنوب البلاد وشرقها وعلى طول الحدود مع إثيوبيا 
وأريتريا تشهد مواجهات عسكرية» ظهرت مقولات تقسيم السُودان كتفسير لتلك 
التحركات cy gay‏ العسكرية؛ ونشرت مجلة الشّراع اللبنانية في مارس 11997 UL‏ 
كاملا عن استرانيجيّة تقسيم السودان أسمتها: هل يدأت معركة فرط WEN gS‏ استندت 
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مها لمشروع تقسهم الودان على تصريحات ا تتوني لبك الني Gal‏ إليها 
وم ره ضغوطا أمريكيّة على کل من إثیوبیا وأريترها ويوغندا لتسمح بإدارة 
خط ريك 210010110101117 
SNS‏ لتمزيق الشودان على JP‏ تمزيق زائير وذلك من أجل التتبطرة على 

r 3‏ ئي I‏ محميّة بنفوذها ونفوذ إسرائيل. 


تقلت Ld‏ 
3 ت نفس الصّحيفة على لسان مراسلها في القاهرة أدهم حمزة؛ أن مصر قد رفضت 


سياسة تقسيم السشودان. . كما جدّدت مصر مرّة أخرى رفضها لتقسيم الشودان على لسان 
رنه والذي أوضح في اجماعه في الإسكتدرية يكل من محمد عثمان الممرغتي وون 
FP‏ حرصه على وحدة التودانه. Sy‏ الأمر مرّة أخرى عندما إندلعت العمليات 

كرية في دارفور في 62003 وظهور بوادر تحرّكات عسكريّة في شرق السودان. نظر 
المحللون السياسيون والذين yH‏ تزنوا في أذهانهم AS ich‏ العسكرية Male‏ في جنوب 


البلاد وجتوب JE‏ الأزرق وسيناريوهات التقسيم الذي 25 BN‏ كيز عليه منذ 1996ء إلى 


التحركات الجديدة في غرب البلاد والمحتملة في شرقها على أساس آنه عملية تقسيم 
للسودان. ٠‏ ويضاف إلى ذلك ترويج القنوات الفضائيّة إلى نفس هذا الفهم ليس انطلاقاً من 
معلومات أو وثائق جديدة وإنّما استناداً إلى المقولات القديمة حول تقسيم العالم العربي؛ 
وانضم الأستاذ الموسوعي محمد حسنين هيكل إلى تفس هذا ايار الذي يري أن مايجري 

في السودان ودارفور ما هو إلا عملية لتقسم السّودان. 

Ó)‏ نقطة a‏ الأساسيّة لهذا التفسير هو أنه تفسير ظاهري وخارجيء فهو وعلى ما 
te‏ ينطلق من تصور مفاده أنه طالما OF‏ هناك تمرداً في الجنوب وفي SAM‏ وفي الغرب 
وفي جبال a gl‏ وجنوب الثيل الأزرق وأنهم جميعا مدعومون من الولايات المتحدة 
ودول أخرىء OB‏ الهدف هو تفتيت وتمزيق la gl‏ ومن الواضح أن التبسيط في مثل 
هذا التحليل هو في التظرة الإنفراديّة وليست ISN‏ لتلك العمليات العسكرية, أي أنه تم 
النظر إلى JS‏ جالة على حدة وهو الأمر الذي قاد لا سيما في J‏ وجود قناعات مسيقة 
بمشاريع واستراتيجيات التقسيم الذي أشرنا إليها إلى الاعتقاد بأنّ هناك مؤامرة إلى تقسيم 
السودان. 

من الواضح HI‏ أصحاب هذا التفسير قد أسقطوا من حساباتهم أل تكون تلك العمليات 
والحركات وعلى العم من استقلالها في الظاهرء حركة واحدة قومية شأنها شأن الأحزاب 
القومية الأخرى واي لها فروع ومكاتب في كل ولابات التودان» وأن الاختلاف فقط 
في أن الأحزاب LL‏ تعتمد على. الدّيمقراطيّة والانتخابات لتحقيق أهدافهل Lacy‏ 


الحركات الأخرى لجات إلى القوة والسلاح. أي أن ما يجرى في جميع جهات السودان 
يتم التخطيط له مركزيا ولهدف مركزي» jus‏ ما يرجح هذا التفسير هو ما أوردناه في 
الفصل الخاص بالمشروع الجهوي في السُّودان والذي أكدنا فبه SL‏ التَمرّد الذي اندلع في 
شمال السودان لأوّل مره منذ قيام المد في الجنوب 1955 قد تمْ بتخطيط وتمويل وإدارة 
الحركة الشعبيّة لتحرير السّودان. 

وأشرنا إلى آنها قد قالت بوضوح في هذا الخصوص إلها ستتحالف مع المناطق 
الأقل نموا في أطراف السُودان على أن يكون التحالف سياسيا وعسكرياء هذا فضلا عن 
الخطوات العملية التي Gis‏ الحركة لتطبيق هذه الاستراتيجيّة وذلك بقيامها بتجنيد 
أبناء تلك المناطق ضمن الإطار الأوسع للحركة الشّعبية الذي ينظر إلى معالجة المشكلة 
السودانية ككل وليست الجتوبية وفقا لمفهومها الذي طرحته. 

JS,‏ هذه الحقائق ستقود إلى استنتاج معاكس للاستنتاج الذي توصّل له أصحاب 
نظرية تقسيم السّودان» فالحركة الشّعبيّة التي تظمت ودعمت التَحرّكات العسكرية في 
كل من جبال التوبة Sally‏ الأزرق ودارفور وشرق الشودان أعلنت أنها حركة وحدوية 
تستهدف تحريك الأطراف لإعادة هيكلة السَلطة المركزيّة والدُولة السُودانيّة» وهي ليست 
حركة انقصالية وأنَّ تمشكها بالوحدة ليس تكتيكاء فأوّل الحروب التي خاضتها هي مع 
- الجماعات الانفصاليّة وذلك أثناء تأسيسها في 1983ء إذ تم إثر ذلك إبعاد كل قیادات 
المدرسة القديمة التي تحارب من أجل الاتفصال» وبعد 8 سنوات من ذلك انشقت عن 
الحركة مجموعة رياك مشار والدكتور لام أكول وأسسوا حركة باسم انفصال الجنوب» 
Lg Sy‏ لم يجدا Gl‏ دعم من المجتمع الدُولي للمضي في انّجاه تطوير حركة تطالب 
بالانفصال فعادا مرّة أخرى إلى رحاب الحركة الوحدوية. 

وعلى ذلك فإذا كانت نظرية تقسيم السّودان مبنية على ظاهرة AS pall‏ المتمرّدة 
في مناطق السّودا المختلفة Óp‏ مثل هذا Jule‏ سيكون مضللا يلا شكء ولعل التجربة 
العراقيّة الحالية أوضح دليل لأصحاب نظرية التقسيم. فعندما تمرٌّد الأكراد والشيعة في 
العراق كانت القحليلات السَياسيّة قد اتجهت إلى أن هدف تلك الحركات هو تقسيم 
العراق» ومع أن الحركة الكردية رفعت شعار الانفصال بالفعل منذ توقيع معاهدة سيفر عام 
1 والتي اعتبرت أَوّل وثيقة تنادي بالاستقلال3» وقاتلت من أجله إلا tay al]‏ اجتياح 
العراق وإسقاط نظام صدام حسين» لم تنفصل المنطقة الكرديّة ولا الشيعيّة ولم يتم تقسيم 
العراق كما كان متوقعا وميسورا في نفس الوقت. وبدلا عن ذلك ظهر مشروع إعادة 
هيكلة الدّولة العراقيّة التي أصبحت تقوم على التحالف بين الأكراد والشّيعة كأغلبية وإنزال 
القوميّة العربيّة الإسلاميّة السّئيّة إلى أقلية داخل الدولة العراقيّة الجديدة. f‏ 


go.. 


ولم Jiru‏ هذا اك j‏ 
حول الكبير في العراق بالاهتمام الكافي وذلك لاعتبارات ide‏ منها 


an Ca aie 
المقاومة ا ل نفسه لاله في طور التشكل» وكذلك نتيجة لاستمرار‎ 


العرييّة سواء 9 re‏ يدرك العالم العربي أن العراق قد خرج من إطار منظومة الول 
سوا من المؤسسات الى تع ب ا 
القضايا الإقليميّة ال 5 لني تعبّر عن التضامن العربي كالجامعة العربية أو على صعيد 
يمية التي تتطلب الإجما Shao cctipe‏ 
هي العامل Morell‏ (جماع العربي. وبالنسبة للذين يرون أن الموارد والثروات 
ee se‏ الأمريكيّة تجاه الشردان all‏ يمكن ملاحظة نقاط ضعف 
irae‏ في مثل هذا الطرح أولها أنه يقوم على منطق أعوج. 

z‏ ْ 1 الموارد وكما كان الحال سابقاً سبباً رئيسياً للنزاعات والحروب» ولكن 
San‏ ذلك يتم بين القونين المتنافستين على الطرف القالث الذي يملك الموارد 
وليس بين القوى الطامعة والدّولة التي تحتوي على تلك الموارد. 

gmi‏ أن النزاع يقع مثلاً بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتّحدة حول موارد 
الشرق الأوسط أو بحر قزوين» أو بين الولايات المتحدة وفر نسا حول التفط التشادي» أو 
بين الصّين والولايات المتّحدة حول الاستثمار في أفريقياء ولكن من غير المتصوّر أن يقع 
النزا ع بين الجهة السّاعية للحصول على الموارد وبين الجهة المالكة إلا في حالة رفضها 
للاستثمار مع تلك القوى. وفي هذه الحالة SU‏ اصرف المتوقّع هو إزاحة الثظام أو القوى 
التي تعترض الطريق» وقد حدثت مغل هذه العمليات خلال سنوات السّتينيات والسبعينيات 
عندما قامت أجهزة الخدمة السرية بإسقاط عدد من الحكومات على طول العالم من أمريكا 
الجنوبيّة إلى آسيا وحتى زائير في أفريقيا نتيجة لصراعات الموارد. 

aul‏ حالة التو دان» فلم يتم الرّفض للولايات المتّحدة من ST‏ تقوم بالاستشمار في تلك 
الموارد (المزعومة)؛ بل على العكس من ذلك فقد كان امتياز الفط التوداني في يد شركة 
شيفرون الأمريكيّة وهي التي تنازلت طوعاعن امتيازاتها التي ورئتها كل من شركة تاليسمان 
إنر جي الكنديّة ينسبة 25/ من الأسهم وشركة الصّين الوطنية 40/ وبتروناس الماليزية 130 
وحكومة الشودان 5/. ورغم ذلك فقد كانت بغض المؤْسشسات الأمريكيّة مشاركة 

٠‏ في أسهم شركة تاليسمان aS‏ مثل ولاية نيوجرسي التي لها 430 ألف سهمء وصندوق 
المعاشات بولاية نيويورك 3 ملايين سهم» وولاية ويسكونسين 180 ألف سهم» وصندوق 

المعاشات بولاية كاليفورنيا 180 ألف سهم» إلى جانب الكنيسة المشيخية بالولايات 
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git. 


وإلى جانب ذلك» كانت هناك عدد من الشركات الغرييّة نستدمر في مجال النفط 
في السّودان عدا شركة تاليسمان ASI‏ وقد أوردت منظمة العفو AT SAN‏ قائمة طريلة 
لشركات تتعاون مع نظام الحكم في السُّودان في إنتاج الفط وضمّت oe.‏ 
أوردتها المنظمة في تقريرها إلى جانب الشركة السودانية سودابت كلا من: RAS‏ اويل 
(الشويد)ء أو أم في سودان (النمسا)» أجيب (إيطاليا)» ايلف اكيتين (فرنسا)» قلف بتروليم 
(قطر)» الشركة الوطنيّة للغاز (إيران)» توتال (فرنسا)» شل (هولندا)» إضافة إلى شر ات 
استثمارية من كندا وبريطانيا والكونسورتيوم الذي قام ببناء خط الأنابيب بقيادة شركة مأ 
نيسمان الألمانيّة©. 

واستناداً على هذه الحقائقء فإذا كان هناك صراع من أجل الموارد في الودان فينبغي 
I‏ يكون صراعا بين هذه الشّركات الأورويّة فيما بينها وليس ضد التو دان» كما آن انفتاح 
الشودان للتعامل مع جميع هذه الشّركات التي تحمل أغلبها الجنسيّة الأوروبيّة دليل دامغ 
للرغبة السّودائيّة للتعاون في مجال الاستثمار وليس العكس. 

ومن المؤكد Sf‏ الُودان كان يرغب في التعامل مع الشّركات الأمريكيّة أكثر من تلك 
الشّركات الأورويّة» ولذلك Ss‏ القول إن الصّراع الذي يجري حول الشُودان بمساندة 
الولايات المتّحدة يستند على الرّغبة في الاستتغار بالموارد لهو تحليل تنقصه المبرّرات 
الموضوعيّة» وطالما أن المُودان غير رافض للتعاون مع الولايات المتّحدة في هذا المجال» 
بل يفضّل التعاون معه على غيره» فليس هناك fal‏ ما يدقع الولايات المتّحدة للدخول معه 
في Gl‏ مواجهات. وعلاوة على tll‏ يضيف أصحاب نظريّة الموارد عاملا آخر سرّع 
بالاهتمامات الأمريكيّة بالتفط والدّروات السُودائيّة وهو التوجهات الأمريكيّة الجديدة 
السّاعية للتحول إلى الفط الأفريقي نتيجة لتداعيات أحداث سبتمبر. ومع أنه قد وردت 
إشارات كثيرة عقب تلك الأحداث تشير إلى فك البرتياط مع التفط الشّرق الأوسطي إلا 
5 ذلك كان أقرب إلى رد فعل الأشخاص والمسؤولين أكثر من كوته رد فعل المؤسّسات 
السياسيّة والاقتصاديّة والاسترانيجيّة وسرعان ما تم التراجع عن تلك التوجهات. 

ويغض التظر عما إذا كانت أفريقيا تحتوي على احتياطات نفطية هائلة في حجم 
احتياطات نفط الخليج والشرق الأوسط pl‏ لاء إلا إن القول OL‏ مجرّد التعرض لضربة من 
قبل عناصر ينتمون جغرافيا فقط إلى منطقة الشرق الأوسط تجعل الولايات المتّحدة تتخلى 
عن أهم مصادر التفط في العالم أمر لا يمكن استيعابه على الأقل قياساً بالأزمات السابقة 
التي وقعت بين الولايات المتّحدة ودول التفط العربي. ففى أكتوبر 1973 فرض الملك 
فيصل fale‏ السّعودية حظراً نفطياً على الولايات المتّحدة وسقطت مقولة إن العرب لن 
يستخدموا سلاح النفط©. وتعرّضت الولايات المتحدة نتيجة إلى ذلك BASS‏ حقيقية. 
ويصف الكاتب الأمريكي انتوني ساميسون تلك الأحداث بقوله: 
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«لقد صدم الجمهور الأمريكي بالحظر لدرجة las‏ بعض الوقت كي يدرك 
ea‏ فسائق الشيارة العادي الذي اعناد على الوقود غير المحدود طيلة العقود ال 
الأخيرة دهش لاكنشاف أله عالة على Jy AA‏ العربي. وقد أحدث التقص في الوقود نأئعرا 
شديدا خصوصا في السَاحل AAN‏ وقد بدأت محطات الوقود بالتوقف عن العمل ورفعث 
OLY‏ تقول: نأسفء لا بنزين لدينا00, وارتفعت قيمة العقارات في محاور المدينة فهما 
; بقيت المنازل القائمة في الضّواحى دون بيع وقام المسافرون يوم إلى أعمالهم Sheas‏ 
المنازل بإنشاء ياصات مشتركة يسهمون فيها بغية التغلب على مشكلة الشيارات» وأصبح 
المخططون يعنون من جديد بوسائل J‏ الجماعي متجهين بأنظارهم نحو AS‏ وأوردة! 
ae a‏ بحثا عن نماذج شبكات القطارات الكهربائية adda‏ ويمضي 
سامبسون مضيفا: «وبدا أن عهد السيارات الكبيرة كان قد انتهى بصورة مفاجئة في 
ديترويت وفي ذروة الأزمة عمّت الكآبة التوقعات بالنسبة لشاريات الينزين المسرفات 
لني كانت صناعة المدينة قد اعتمدت عليها لفترة طويلة (يقصد الشيارات الكبيرة)» وفيا 
كانت مبيعات سيارات فلولكسفاجن وتويوتا في ازدهار» كانت الشركات الأمريكيّة تعيد 
ترويد المصانع بالأدوات والآلات بشكل محموم بغية صناعة السّيارات ed call‏ 

tN dey‏ من هذه ipah‏ التي لزت جميع وجه الحياة في أمريكاء لم تنخذ 
الولايات المتّحدة قراراً بالتخلي عن التفط العربي بل على العكس من ذلك توضلت إلى 
استراتيجيّة تقضي بالتوسّط في التّراع العربي الإسرائيلي وإحلال التلام حتى يتم تفادي 
مغل تلك الأزمة مستقبلاً. ووضعت الولايات المتّحدة لذلك استراتيجيّة متكاملة والتي 
عرفت بسياسة الخطوة خطوة مفادها تفكيك مشكلة SAN‏ الأوسط المعقّدة إلى عدة 
عناصر أو أجزاء وحلها بشكل منفرد3©.. وهي السياسة اي قام يتنفيذها وزير الخارجدية 
الأمريكي؛ هنري كسنجرء وأدّت في التهاية إلى اتفاقيّة كامب ديفد. 

وييدو BF‏ رد الفعل الذي استقرت عليها الولايات المتّحدة فيما تعلق بأحداث سبتجبر 
هو الجر إلى سياسة إقراغ DEAL eal‏ المحتويات AD‏ يعتقد الها 
تر لد امف وعدم الاعتدال» وتوسيع قواعد المشاركة في الحكم من أجل امتصاص SE‏ 
LEN‏ والطبقة الوسطى وإعادة اندشار القوات الأمريكيّة في الخليج العربي. ومن جهة 
as ot '‏ فحتى إذا صدفنا منطق القائلين AN N She‏ اختارت الهروب من التفط العربي 
والشّرق الأوسطي إلى الأفريقي نتيجة لتداعيات أحداث سبتمبر فإك الشؤال الذي يطرح 
نفسه هو لماذا تم الافتراض Oi‏ الهروب إلى أفريقيا أمر مأمون وليس فيه أي مخاطر؟ ألم 
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تكن أكبر عملية عسكرية ضد المصالح الأمريكية في الخارج تت في أفريقيا وذلك عندما 
ثم تفجير كل من الشفار تين الأمريكيتين في نيروبي ودار الشلام؟ وهل أفريقيا التي يسود 
ee‏ الاستقرار السّياسي أغلب دولها منطقة آمنة لبناء خطوط نابيب تضترقها من الشاحل 
الشرقي إلى الساحل الغربي؟ ثم أبن UY Mand‏ المتّحدة إذا تعّضت لعمليات NSE‏ 
في أفريقياء خاصة Olg‏ نسبة المسلمين فيها تبلغ 158 وفي ازدياد مططرف: o‏ 

وعلى Uf‏ حال ومع ضعف منطق هذه الحجة إلا إن الواقع نفسه لا يزال دليلا لعدم 
وجود مثل هذه النُوجهات لدى ASK NLA‏ إذ اله مدت 7 أعوام منذ أحداث }1 
سبتمبر ولم نظهر أي سياسات أمريكية فعلئة فيما تعلق بالدوجحه نحو a‏ في أفريقيا. حنى 
الآن لم تظهر أي تعاقدات للتتقيب عن الفط من قبل الشركات الأمريكية ولا or‏ 
لبناء خطوط الأنابيب ولا أي تطوير للدراسات القديمة في هذا المجال؛ وكل الذي حدث 
خلال هذه الفترة هو التفكير لانشاء قوة عسكريّة أمريكيّة في أفريقيا على غرار القوات 
الأمريكيّة المنتشرة في جميع بقاع العالم. 

وعلى العكس من أصحاب نظريتي تقسيم الشُودان والموارد والثّروات» يحظى 
أصحاب التفسير الأيديولوجي لما تقوم به الولايات المتّحدة ضد السُودان بأرضيّة صلبة 
ومنطق معقول. ويعود اليب في ذلك إلى تداخل عدد من العوامل منها ما هو دولي ومتها 
ما هو سوداني محلي. فعندما وصلت حكومة الإنقاذ الوطني إلى السّلطة في السودان في 
9 , كان التوازن الدولي الذي حكم العالم عقب انتهاء الحرب العالميّة الثانية قد تحطم 
تماماً وأصبح العالم يشهد لأوّل ae‏ في تاريخه سيادة قوّة واحدة لا غيرء في هذا الوقت 
ارتكب الإسلاميون JF‏ وأكبر أخطائهم lly‏ عصفت بهم فيما بعد. 

ففي هذا الوقت» لذي كان العالم يشهد فيه غروب شمس ST‏ السوفياتي gil,‏ 
كان بمثابة المهدّد الرّئيسي للدول الغربيّة بزعامة الولايات المتحدة» كانت شمس 
الحركات الإسلاميّة بدأت في الشّروق يفعل تطورات مختلفة. فمن جهة كانت الصَّحوة 
الإسلاميّة آخذة في الصعود في مناطق مختلفة من أنحاء العالم بدءاً من السودان إلى الجزائر 
وتوتس وتركيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى؛ ومن جهة أخرىء بفعل التقاش الذي 
بلبأه الخبراء والاستراتيجيون لتحديد الخطر العالمي المقيل ورسم ملامحه والّذي لم يكن 
في اعتقادهم سوى الخطر الإسلامي» وقد وصف الكاتب الأمريكي ليون هادار في 61993 
آراء الجماعات التي حاولت LSE‏ على أن الإسلام هو الخطر القادم» وقال: 
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«باتت حكومة pi‏ کلتر 


er 5 تسمم أصو انا‎ Ò 7 k 
تسمع أصوانا من داخل الولاياث المنحدة ومن‎ aie خارجها تسدي لها اك‎ 
تعد العدة‎ Gy pl يتو جب على‎ Ge proli لمواجهة خطر ح قائلة إنه مع إنقضاء‎ 


رصمت صورة eee‏ هو الإسلام a AKAN‏ ويقول هادار dy‏ تلك الجماعات 
j A E‏ الإسلامي على هيئة مسلم أصولي من الشرف الأوسط يشبه 
الغربيّة0. of‏ الأصر له راديكالية وأسلحة نووية وقد عزم العقد على الجهاد ضد الحضارة 
ie‏ تشق طريقا سريعاً وعميقاً في كل بلد عربي في الشرق الأوسط 
الغربيّة هى واحدة لاقليمي ناهيك عن استقرار حكومات بعينها وأن وسائل الإعلام 
بية هي واحدة من الأطراف المسؤولة عن هذا التّموك6. 
وكما كان الأمر مع الخطر الأحمر م ج E O‏ 
هو اللون الذي يرمر حمر في حقبة الحرب الباردة» يوصف الخطر الأخضر 
a‏ ي یرمز إلى الإسلام Ole‏ سرطان نتشر فى شتی أن Ga‏ 
القيم الغربيّة 2 Ag‏ سرطان ينتشر في شتى أنحاء العالم مقوضا شرعية 
a 8‏ ومهددا الأمن القومي للولايات dal)‏ وتوصف طهران Wh‏ مركز 
الأيديولوجية التدميرية (شيوعية : : 
ية التدميرية (شيوعية العالم الجديد). وتربط نظريّة المؤامرة الإسلاميّة هذه بين 
حوادث وانجاهات متفرّقة ومنفردة مثل: | ل 
تفجير مركز التّجارة العالمي في مدينة نيويورك؛ الحرب الأهليّة بين حكومة الشودان 
cane‏ والمسيحيين في جنوب السودان» الهجمات الإرهاييّة التي تشنها المجموعات 
الإسلاميّة في مصرء شعبيّة الأحزاب الإسلاميّة في الجزائر وتونسء العم العربي لمسلمي 
البوسنة» عدم الاستقرار في جمهوريات آسيا الوسطى المستقلة lie‏ صراع شيعة 
لبنان للفوز بالسلطة السَياسيّة الانتفاضة الفلسطينيّة المستمرة» وسعي إيران وراء القوة 
الاقتصادية والنفوذ الّياسي؛ وباختصار توصف جميع هذه الغييرات وعدم الاستقرار 
في الشرق الأوسط ومحيطه في أعقاب الحرب الياردة بأنها أجزاء من مخطط شامل ينفذه 
تستخدم هذه الحكومات ومنظّمات اللوي الي تعمل لحسابها القسريبات والمعلومات 
الخاطئة ووسائل الإعلام للمساعدة في رسم الخطر الشّرق الأوسطي الجديدء وتحذر 
مصادر حكوميّة وتقارير استخبارية تستخدم أحيانا أدلة غير موثوقة ومعلومات مبالغ فيها 
o‏ الخطر التدميرى الإبراني في آسيا الوسطى ومن تصدير الإرهاب إلى شمال أفريقيا 
ومصر ومن وجود رابط بين الخرطوم وطهران. 
يقول ليون هادار: GÍ‏ الصحفيون انين أصبحوا وسيلة لنقل مثل هذه التقارير مما 
. يذكر بالحملات ated‏ خلال الحرب الباردة فيضيفون صبغة درامية إلى هذا lads‏ 
فهم يفرضون تعبير الأصوليّة الإسلاميّة لوصف حركات متنوّعة وغير مترايطة تتراوح بين 
المقاتلين الإسلاميين الأفغان الذين PEJ‏ وكالة الاستخبارات. المركزيّة الأمريكيّة إلى 
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رجال الدّين المعادين لأمريكا في إيران ومن الأخوان المسلمين في مصر الذين Sylan‏ 
ضمن التظام البرلماني إلى المنظمات الإرهابيّة مثل حزب الله ومن الشعودية المؤيدة 
لأمريكا إلى ليبيا المعادية لهاء وإلى جانب ذلك تضفي دراسات المؤشسات و ٠‏ الجمعيات 
الفكريّة والمقالات الافتتاحيّة وجلسات لجان الكنغرس ألواناً إضافية على صورة الإسلام 
القادم. 
pablicn ete h .‏ الشودان في نفس توقيت هذه 

لم تكن الحركة الإسلامية التي نولت الصّلطة في Be eas IN‏ 
قاشات Hage‏ بتقييم آثار وانعكاسات هذه القاشات على أي جكرية ن E‏ 
الاسلائة بدلا ٠‏ الاستم ار ف إخفاء الوجه الإسلامي لحكومة الإنقاذ قررت boli‏ 
الإسلاميّة» وبدلا من الاستمرار في ! 170 (حركة الإسلام: عبرة 
الحركة إعلانها. ويقول الدُكتور الترابي في الورقة التي أعدها aa PD el‏ 
المسير GEV‏ عشر من السّنن): be‏ الأوضاع والسياسات التلطاتية لثورة الإنقاذ 

سير A‏ عشر من الشنين): «إن الأو إسلاميّة سافرة». ولكن السَؤال 
أولاً انقلابيّة مبهمة ثم تكشّفت بعد عام ونصف تعلن وجهة إسلامية سار ao i‏ 
هو لماذا تكمّفت MBN Gh‏ الإسلاميّة في عام ونصف العام وفي الوقت ١‏ ي ce‏ 
الخبراء الغربيون احتمالات ومخاطر تعاظم نفوذهاء وما هي نتيجة مثل هذه وة التي 
camel‏ يضيق الأفق والمحليّة؟ 7 

إن أو teh‏ المباشرة لذلك هو استغلال الجماعات المحذرة من أخطار الإسلام 
الأصولي القادم لتوجهات حكومة السودان الإسلاميّة وخصوصا نشاط المؤتمر yo‏ 
العربي والإسلامي لبناء نظرية الخطر الإسلاميء وقد نشرت مجلة «الفورن افيرز» ملخصا 
لآراء تلك الجماعات وكان العمود الفقري لنظريتهم مستقاة من وقائع الأحداث في 
الشّودان وبالأخص المؤتمر الشعبي العربي. 

قالت دراسة «الفورن اقيرز» all‏ وفي نيسان/ أبريل 1991» عقد اجتماع غير عادي في 
العاصمة السّودانيّة الخرطوم» حيث التقى كبار السياسيين والمثقفين الإسلاميين من 55 بلدا 
وثلاث قارات لمدّة أربعة أيام لوضع استراتيجيّة مشتركة لإقامة دول إسلاميّة في بلادهم» 
وكان ذلك الاجتماع Bae‏ إسلاميا بارزً. وكان من بين الحضور راشد الغنوشي رئيس 
حزب Lang‏ الإسلامي في تونسء وإبراهيم شكري رئيس الأخوان المسلمين في مصرء 
وقلب الدين حكمتيار الرّعيم الرّاديكالي المتطرّف لحزب إسلامي أفغاني» وعباس مدني 
قائد جبهة الخلاص الإسلامي في الجزائرء إضافة إلى وفد عال من الجمهورية الإسلاميّة 
الإيراتية» كما حضر الاجتماع عدد من العرب اليساريين والقوميين البارزين مثل جورج 
حبش الرَئيس المسيحي للجبهة القوميّة a‏ فلسطين» وكان الداعي للاجتماع هو 
حسن الترابي الزّعيم الروحي والعقل المفكر للحكومة العسكريّة الإسلاميّة في السّودان 
الذي أشرف على الجهود المبذولة من أجل صياغة خطة عمل لتحدي الغرب ال عبد 090, 
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وکا وفي الوقت الذي يكشف gl Dad‏ عن الوجه الإسلامي لحكومة الإنقاذ 

طني» كانت tal sly‏ تستغل gl‏ نفسه في تحريض العالم الغربي يد الحر كات 
الإسلاميّة وتقدّمه في صورة المنآمر لحكم العالم غير أن JS‏ ذلك لم يشكلي أي فارق 
للدكتور الترابي من أن يعيد حساباته والتفكير في مستقبل الذولة الاسلاميّة الذي أصبح 
اسنهدافه واجبا على ضوء تلك النفاشات . والأهم من ذلك لم تننبه فبادة الحركة الإسلاميّة 
في الگودان أن الصيحات التي انطلقت pios‏ من أخطار الإسلام eA‏ قد امندت إلى 
ES‏ ار امار ني احير ارد لمم الإسلاميون يغزون القارة 

eld gan 

وتحت هذا الشّعار وضع LUT‏ الإسلامي الأفريقي كله تحت دائرة الخطرء وتعكس 
مقالات مجلة «جين أفريك ايكونومي» التي خلال الفترة (1991- 1993) التحريض 
الغريي Le‏ الإسلاميين الأفارقة» وتقول المجلة: (تقدّمت دول الصحراء الإفريقيّة الكبرى 
إلى مسر ح الأحداث» فإلي جانب العالم العربي» فقد تعالت قي دول التاحل وفي فريقيا 
الغربيّة EN,‏ نداءات إسلاميّةء ففي أسمرا آخر العواصم الأفريقية ميلادا أعلن AM‏ 
الأريتري أسياس أفورقي» أن ثوار حركة الجهاد الإسلامي الأريترية يتلقون التدريب في 
أفغانستان» وفي SLM‏ قتل عدد كبير من رجال الشّرطة والمدنيين من قبل متظاهرين 
تابعين لحركة المسترشدين والمسترشدات وبعد شهر واحد من ذلك» وفي تشاد طالب 
الإمام حسين حسن بابكر وأنصاره المؤتمز الوطني الحر بتبني الشريعة الإسلامية مصدرا 
أساسياً للتشريعات؛: كما بدأت الحملات لممارسة ahh‏ على التساء لإرغامهن على 
ارتداء الحجاب» وفي النيجر حيث تبلغ الكثافة الاسلاميّة 90./ء قام الإسلاميون بقتل 
الدّرك واحتلوا بعض المدنء كما بدأت حملة La‏ الشّابات المتحرّرات اللواتي EA‏ 
يالغرب وصار المصلون عقب صلاة الجمعة يحطمون بيوت اللّهو والبارات وهم يهتفون 
وتنابع المجلة رصدها: وفي موريتانيا تم القبض:على حوالى 200 من الأصوليين 
الإسلاميين الذين كانوا يخططون للإطاحة بنظام الرّئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع» 
وفي تنزانيا قام الإسلاميون بهجوم ضد مسالخ لبيع لحوم الخنازير يملكها مسيحيون. وفي 
الصومال» شكلٌ الصّوماليون منذ عام 1993 شرطة أخلاق على شكل المليشيا السعوديةء 
وفي فولتا العليا (بوركينا فاسو) قاطعت الحركة الإسلاميّة ألعاب اليانصيب» وقي مالي 
قرت السّلطات إغلاق كل البارات والملاهي الليلية» وفي نيجيريا تحرّكت نخية من أبناء 
البلاد للاشتراك في معركة فرض تطبيق الشّريعة منذ ربع قرنء وطالب الإسلاميون خلال 
المتاقشات الدّستورية بإنشاء المحاكم الإسلامية في كل أنحاء البلاد وطالبوا بإدخال نظام 
البنوك الإسلاميّة واعتماد اريخ الهجري وجعل العطلة الأسبوعية يوم الجمعة). 
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وتمضي المجلة ALU‏ إنّه وفي دول الشاحل تحوّلت المؤتمرات الوطيّة إلى أطر مثلى 
لمضاعفة المطالب الإسلاميّة السَياسيّة ففي بماكو في أغسطس 1991 تسبب حوالى 
اثني عشر مندوباً من الحركات الإسلاميّة بتوليد نقاش حاد حول الطبيعة الإملاميّة أو 
العلمائيّة للدستور والصّقت شعارات في الشوارع والأحياء Sabi‏ تحمل عبارات القرآن 
هو الدُستور. وفي يامي في نوفمبر 1991 نجحت الجمعيّات الإسلاميّة في المشاركة في 
المناقشات A‏ أت إلى حذف كلمة العلمائيّة من الدستور الجديد للجمهورية الثالئة 
وتولد نقاش حاد -أيضاً- عند النظر إلى قانون الأسرة. 

وكما هو متوقع فقد نسبت JS‏ هذه الأعمال التي اعتبرتها المجلة ليست مجرّد حماس 
عابر بل حملات منظمة بهدوء على الحركة EDL‏ الشودانة أي صعدت إلى AMLEN‏ 
وقد نشرت المجلة في نهاية الدّراسة قائمة بأسماء الجماعات الإسلاميّة الأفريقيّة والتي 
قالت إنها مرتبطة بالسّودان. واشتملت على حركة الجهاد الإسلامي في أريتريا والجبهة 
الإسلاميّة لتحرير الأرومو في إثيوبياء وكذلك جبهة تحرير الأوغادين والاتحاد الإسلامي 
في الصّومالء والحزب الإسلامي في كينياء والقوات الإسلاميّة في يوغندا؛ ومجلس تطوير 
القرآن في تنزانياء والحركة الإسلامية في موريشوص. 

ومن جانب آخرء لهمت المجلة بوضوح الدكور حسن الترابي وقالت إِله هو الذي 
يدير التشاط الإسلامي النامي في ual‏ يقياء وأضافت: «ومع ذلك pal Op‏ أركان أصحاب 
اللحى اليوم هو الشّيخْ حسن الترابي الذي يعتبر ii pa‏ في الشريعة وخريج السّوربون وجامعة 
لندن» وهو يسير الشودان الدّولة الأكثر اتساعاً في أفريقيا والتي لها حدود مع سبع دول 
جنوب الصّحراء. وتضيف المجلة: وبعد أن أنشأ الترابي في الخرطوم أوّل دولة إسلاميّة في 
أفريقيا في يونيو 1989ء لم يعد الرّجل يخفي طموحه في الامتداد عبر القارة ÉS‏ ويظهر 
الثرابي نفسه كمدافع عن التهضة في مواجهة التيار الانجلوسكسوني؛ وهو يلعب على 
ide‏ حلبات من أجل تحقيق حلمه الأفريقي» وفي الوقت الذي تسهم فيه منظمة الدّعوة 
الإسلاميّة في علاج وتغذية المحتاجين في حوالى 6 من دول القارة OB‏ المركز الإسلامي 
الأفريقي في الخرطوم يأوي ويدرس مجان الآلاف من الطلبة من جنوب الصّحراءء إضافة 
إلى عشرات الآلاف من الحجاج الأفارقة pill‏ لا يمتلكون المال الكافي للحج بالطائرة» 
أا الإسلاميون الموريتانيون O pEi y‏ والشرق أفريقيون فيرون في حسن التّرابي زعيماً 


لهم وخليفة الأمّة المقبل. 
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ومن فرنسا إلى بريطانياء حيث قامت جامعة ميدبلسكس (Midlenen)‏ باستضافة خراء 
في الاقتصاد والاستر اتيجيّة jell‏ في دور الموسّسات ELM‏ الاقتصاديّة وارتاطها 
بحركة الصحوة الاسلامية التي تشهدها أفريقيا. وقال البروفيسور fom‏ ديغان المحاضر 
في علم السّياسة المقارن أن الصحوة الإسلاميّة التي AEN lass‏ الأوسط سوف بتم نقلها 
إلى أفريقيا جنوب الصّحراء؛ وقال إن إحدى وسائل نقل هذا التموذح إلى ara‏ 
يتم عبر سوائر المؤسسات الاقتصادية مثل بنك التنمية الإسلامي والمصرف العربي لفتدمية 
الاقصادية وبعض المنظمات الإسلاميّة مثل منظمة الموتمر الإسلامي . وأشار a‏ 
هيثر بعد أن اول بعض أفكار gl J‏ في الشّورى والديمقراطيّة إلى أن الجبهة الإسلاميّة 
في الشودان تعمل على تنزيل منهج الإسلام في واقع الحياة العامة ونشره في كل أفريقياء 
ويشير إلى أن aa‏ يطرح في جوهر فكره تخطي الحدود الجغرافيّة للدولة وضرورة 
الوحدة حتى يتسنى إعادة إقامة الخلافة EAIN‏ 
ومن جهة أخرىء لم يكن التّرابي ينظر سوى إلى ارتفاع نجمه في السّماء وتداول 
سيرته وسط تلك التقاشات العالميّة؛ ول all‏ قادر على الاستمرار يحكومته ذات الوجهة 
الإسلاميّة بالحوار و التفاهمء -Lat Lely‏ بالاعتقاد الخاطى بحجم إمكاناته وقدراته. 
ويفهم ذلك من الحوار الذي أحرته معه مجلة «المجلت» العودية» حيث قال : «دخلت إلى 
أمريكا وتحدّثت إلى أغلب أساتذتها في تجمعات بلغت السبعة» وتحدّثت إلى الكو نغرس 
والصّحافة والإعلام والاستراتيجيات والأمن ورجال الدّين حتى ظنتت gil‏ قد عقدت 
حبال التفاهم مع أمريكا». ويقول الترابي: «ولكن رجالاً من أمريكا ATi gy‏ الخطر 
الأعظم ربّما لأثني أتحدّث الإنجليزيّة أفضل منهم وأعلم الدّين المسيحي أكثر مما يعلموته 
وأعلم تاريخهم مع علمي بالعالم الآخر والدين الآخرء حيث قرّروا -آنذاك- أنه لا Se‏ من 
إسكات هذا الصَّوت إلى الأبد فأخرجوني إلى كندا ليكون إسكاتي الأبدي هناك ولكن الله 
هو الذي يسكت الإنسان وهو الذي OM «atlas‏ 
يندهش المرء عندما يسمع مثل هذا الاعتزاز بالنفس في حين Ul‏ تعلمنا في أدبنا وترائتا 
aa‏ غير ذلك» وهم القائنون: (كن ذو فكرء أوع الغرور أوع CSN‏ حب الرّياسات 
ما بليق لمن سلك هذا الطريق: (أوعك تقول عيشبك رقد.. تفسك تقول ما مثلي حد: 
تسلب وتطرد يا ولد من حضرة النور والمدد)» وكذلك:.(كفاك يا برعي الأمل ASS‏ تعد 
دنياك سمّها زرّاق» خيالها حجب تسمو NMS‏ ملاك غرور والرّمن AND‏ 
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Vig 1‏ اب نه ن يريد ! خطورنه 

ومهها يكن من مر فإذا صح أن Ah‏ ووفقاً در ابي نفسه كان يريد أسكات اخطور 

TR E et ae 7 + Sot ol 
سا بذلك فى انقسام الحركة الإسلامية على الحو الذي شاهده الجميع ونسي أن الله‎ 
شا الذي يؤتي الملك لمن يشا‎ e و ا‎ 
رر لي طلز كلما عرة برك‎ MMA دي ينطق الإنسان ويسكتهء كما قال‎ 
aid وينزعه ممن يشاء وليس الوعود أو الموائيق أو إبراهيم الشنوسي لدي‎ 
i : بالحكم من غيره.‎ gl AI أحقية‎ 

ومع أن تلك الخلاقات ليست مجال AS eat‏ ضا أن هتاف هوه تارم 
له في هذا aL‏ كما يردّد أنصاره في المؤتمر الشعبي» فإ الوقت غير EE‏ 
رأينا فضلاً عن أن الطريقة الي ينظر gh Age‏ لنفسه غير مناسبة - أيضا . ENEAN‏ 
وإدارة الصراعات الإقليميّة aS lly‏ التي تعدمد على الحسابات الشياسيّة والاستراتيجية 
واشحليل الدّقيق وليس على (طق الحنك). ولهذه الأسياب خسر الترابي المعركة وأصبح 
كمن قال فيه الشّاعر (أوتيت حكماً فلم تحسر سياسته: وكذلك من لم يحسن الحكم 
يخلعه)؛ وكذلك Y)‏ يحيق المكر السّيء إلا بأهله). وانتهى المطاف بالترابي لأن يكتب 
كتاياً عن التفسير التو حيدي للقرآن الكريم بعد أن شتت شمل الحركة الإسلاميّة؛ ويتحدث 
عن أصول الفقه بعد Sf‏ هدم أهم أركانها وهي وحدة المسلمين. 

وعلى أية حال» لم يكن رد فعل الغرب على موجات الإثارة والتخويف من الحركات 
الإسلاميّة هي محاولة إسكات التّرابي الفاشلة في كندا كما يعتقد التّرابي نفسه. فقد كاتت 
التتيجة العمليّة المترتبة لتلك الحملات هي التفكير في احتواء وإجهاض مسيرة الحركات 
الإسلاميّة» فقد أشار الدكتو ر كارلا كوينجهام بقسم العلوم السياسيّة في جامعة نيويورك في 
بحثه عن الأصوليّة الإسلاميّة ونظرية الدومينوء إلى أن هناك أدلة متنوعة على قيام الولايات 
المتحدة بتطبيق سياسة الاحتواء ومنطق الدٌومينو على ماجريات الأحداث السياسيّة في 
العالم الإسلامي بدءاً من منطقة الشّرق الأوسط ومروراً بشمال أفريقيا وآسيا الوسطى 
وانتهاءً بأندونيسيا09. 

وتأكيداً للانّجاه نحو تطبيق نظريّة الدّمينو يقول SUN‏ كارلا مستنداً إلى تصريحات 
دبلوماسي أمريكي: لو استطاع الأفغانيون المتطرّفون المسلمون السّيطرة على 
طاجكستان؛ فهذا يعني أنهم قد وصلوا إلى الميدان الأحمر في قلب العاصمة الرّوسيّة 
موسكوء ly‏ المصالح الأمريكيّة في طاجكستان ترتبط بشكل أساسي بمساعدة روسيا 
في منع سقوط أولى أحجار الدومينو (طاجسكتان)» حيث أن المخاطر الكامنة في آخر 
هذه الأحجار وهي كازخستان الغدية بالنفط واحتياطات:الغاز والأسلحة التووية أمر في 
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غاية الأهميّة ويقول كارلا إن نفس هذا الأمر ينطبق .على مناطق أخرى Ul Sa‏ نقوم 
على تصدير الإرماب والأصولية مثل Ola yA)‏ وإيران. وهكذا وكما فال وزير الخارجيّة 
الرُوسی الا سبق بريماكوف jt‏ الولايات المتّحدة استعادت نظريتها البالية المأخوذة عن 
aul‏ حرب فيتنام عن نظرية الدُومينو وربطت بشكل منعشف ومصطنع بين الأحداث 
والتطورات الجارية في إيران وأفغانستان والشودان ومناطق 0S oh‏ 
لقدكانت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي أنتوني ليك إلى دول الجوار التوداني 
في 1996ء والإعلان عن سياسة احتواء السّودان عبر جيرانه هو بمثابة الاستجابة المباشرة 
للأصوات التي انطلقت pins‏ من خطورة الحكومة الإسلامية في الشردانء غير أن قيادة 
الحركة لم تر غير المضي في الجا الهور كمدافع وحيد عن الصّحوة الإسلامية في العالم. 
وصرح الذُكتور AA‏ عقب تصريحات أتتوني ليك في 1997 LAS ye‏ استمرار 
نشاط المؤتمر الشّعبي والإسلامي الذي أصبح ينظر إليه كمركز لقيادة العالم الإسلامي» 
وقال الدكتور الترابي» E‏ المؤتمر يعمل إلى اليوم وقد لا يكون في قمة نشاطه — 
نقص الأموال اللازمة لتسييرة . ولكنه سيظل يعمل» حيث بدأ يتفرّع إلى منظمات شعبيّة 
إذ اجتمعت كل نساء العالم في السُودان وأنُخذن منه مقرأ وكذلك اجتمع JS‏ شباب العالم 
وكذلك JS‏ تجار العالم في مؤتمر اقتصادي إسلامي وسيجتمع -أيضاً- كل العاملين من 
خلال نقاباتهم في العالم والعلماء -أيضك- BD)‏ أقصد العلماء التقليديين): SF‏ كل هذه 
الفروع تتجمّع OW‏ حول المؤتمر الإسلامي وتشكل رواقد له Publis‏ 
ومهما يكن من أمرء فقد تحوّلت LA‏ بشأن الخطر الإسلامي إلى سياسات 
. واستراتيجيات هدفت إلى احتواء ظاهرة الصّحوة الإسلاميّة» وقد تجلى ذلك في منع 
الحركة الإسلاميّة الجزائريّة من الوصول إلى MALI‏ على الرُغم من فرزها في الانتخايات 
العامة . وأبعدت قيادات حركة التهضة التُونسيّة فهاجرت معظم كوادرها إلى أوروبا والدّول 
العربيّة الأخرى gece GUS.‏ على الح ركة الإسلاميّة في تركيا والّتي فازت بالاتتخابات 
النيابية العامة في 601995 حتى اضطرت إلى اللجوء إلى فقه الضرورة وسياسات الأمر 
الواقع وتعرض الأخوان المسلمون في مصر إلى موجة من الاعتقالاتء UT‏ السودان فقد 
تعرّض IS‏ صنوف (SM‏ والتشهير حتى يكون عظة وعبرة لغيره. ولذلك فعندما يتّجه 
بعض المحللين والخبراء إلى الأبعاد الأيديولو جية في تفسيرهم للسياسة الأمريكيّة تجاه 
الشودان فهم ينطلقون من هذه الحقائق التي تبدو واضحة ومؤكذة أمام الجميع؛ ote‏ 
. الال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا يظل النظر إلى نظام لخر g‏ أيديولوجياً جامداً 
في حين Sl‏ الواقع أثيت عكس ما توقّعته الدّراسات الغربيّة. 
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jsa‏ الأخطار التي حشرت منها وسائل الإعلام ومر اكز البحوث هن Aas‏ الإسلامي؛ 
لم asta‏ على أرض الواقع بغض lath‏ عما Sl‏ ذلك قد تم نتيجة لسياسة الاحتواء أم Med‏ 
لانحناء حكومة الودان للعاصفة أم الاثنين معأ أي أن الو لابات المتّحدة أصبحت A‏ 
وه 0 ga 2 r‏ ان 
سياسة تاتة تجا الشودان على الهم من افا المز رات ath‏ وز ي او 
من الأحوال في السودان سواء على صعيد علاقاته مع جيرانه أو في z‏ 
في قضايا الحروب الأهليّة علاوة لتعاونه في القضايا العالميّة خاصة في مجال مكافحة 
الإرهاب. 
ويقودنا هذا السّوال إلى Jat‏ في دور جماعات الضّغط lly‏ سبق وأن أعرنا إلى 
ol lar!‏ يكون لها دور فيما يجري للسودان» ومع tl‏ قد Gast‏ أن تلك الجماعات 
ظلّت هي القاعل الرّئيسي لما يجري في الشودان لقرن من الزّمان إلا G‏ لا نسقط ذلك 
الواقع مباشرة على ما يجري الآن» ولكن نحاول Él‏ نرى من خلال الأحداث والوقائع التي 
شكلت السّياسة الأمريكيّة تجاه السُودان ما إذا كات مثل هذا الاحتمال واردا أم SY‏ 
ففي الوقت الذي كانت مراكز البحوث والدّارسات ووسائط الإعلام Sins‏ عن 
الخطر الإسلامي القادم» كانت هناك تيارات أخرى وجهت اهتمامها إلى الضغط على 
المؤسّسات الرسميّة في AND‏ المتّحدة وبر يطانيا لتبنى سياسات عدائية ضد السّودان» 
وتعتبر البارونة كارولين كوكس عضو مجلس اللوردات البريطاني أبرز من قاد الحملة ضد 
السودان وذلك إلى جانب متظمة التضامن المسيحي MCSD‏ التي eat‏ عام £91969 
ومنظومة أخرى من المنظمات مثل منظمة السلا المسيحي 1944ء ومنظمة اللوثر العالمي 
1949( ومنظمة الخبز للعالم 1946ء وخدمات المعونة الكاثوليكيّة 61943 والحرية العالميّة 
1950. 
وبالتنسيق فيما بينها وبين البارونة كوكس» قادت هذه المنظمات حملات الضخوط 
على الحكومات الغربيّة لفرض سياسات محدّدة ضد السّودان. قفي 1992) استمع مجلس 
اللوردات البريطاني إلى تقرير من البارونة كوكس عن جنوب السّودان والذي زارته مع 
أسقف كانتر بري دون إذن الحكومة السُودانيّة. وطالبت البارونة في المجلس الحكومة 
البريطائيّة يممارسة الضُغوط على الحكومة السّودانيَّة وتجفيف مصادر حصولها على 
السّلاح؛ ومن مجلس اللوردات انتقلت البارونة كوكس إلى الاجتماع بوزارة الخارجيّة 
البريطانيّة ويرافقها الد كتور كيري» حيث تمت مناقشة الوسائل الكفيلة بالاستفادة من زيارة 
٠‏ الدُكنور كيري إلى جنوب الشودان للضغط من خلاله على الحكومة ataydi‏ وعلّلت 
الوزارة موقفها هذا قائلة: ; ش 
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#خاصة وأ الضَغط على Mla yn So‏ عبر gh‏ بيثر سون لم ينجح؛ وان الأخير 
"حح بمساعدة السفارة البريطانيّة في نيروبي والحكومة الكينيّة في خلق علاقات وثيقة 
مح تلف فصائل القمرد0". وقال وفد الد كتور كيري -أيضاً-: على الحكومة البريطانية 
أن توظف كل إمكاناتها المتاحة لإضعاف حكومة الشودان وعلى الإعلام الغربي أن يقوم 
بعكس الصراع على أنه قهر تقوم قوات الال العربي المسلم ضد الجدوب المسيحي 
الأفريقي» وكذلك يكون الموقف في الأمم المتّحدة ومنظمة الوحدة الأفريقيّة» وأن ذلك 
مهم - أيضا- لكسب اللوبي الأسود في الدّوائر الأمريكيّة. 

وكانت البارونة كوكس قد استصحبت معها اثنين من الصَحفيين في زيارتها إلى 
جنوب السودان» وييدو أن iali‏ هما جلبرت ليثوات وكين من صحيفة بالتيمور صن 
Baltimore Sun)‏ (« واللذان ذكرا في حوارهما مع شيكة تلفزيون السّي أن أن LENN)‏ 
أنهما شاهدا ممارسة الرّق وزعما أنهما شاركا في شراء عدد من الرّقيق» وشار الصحفيان 
إلى دور منظمة التضامن المسيحي في تحرير الرقيق» كما أشارت صحيفة بالتمور إلى 
أن عضو الكونغرس الأمريكي دونالد بين رئيس البلاك كوكس يعد مشروع PIB‏ 
, الكونغرس ضد الشودانهه. 

وقد أكدت مجلة ERN‏ دور كوكس في aA‏ لمزاعم الرّق حيث قالت: bb)‏ 
البارونة کوکس وجماعتها يبحثون في أروقة الكونغرس الأمريكي عن عضو أسود لتحريضه 
ضد السودان بدعوى Of‏ السُودان يمارس تجارة الرّقيق» ونجحوا فعلاً في تأليب عدد 
من الأعضاء الشود لتبني سياسة تحت شعار التضال ضد تجارة الرّقيق. وقالت المجلة SY‏ 
كوكس قد سافرت إلى أمريكا للإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس» حيث ذكرت أن السّودان 
يمارس الرّق غير أنه تمّ تفي تلك المزاعم من بعض المعاهد والشّخصيات عندما أعلن 
لويس فرخان زعيم جماعة أمّة الإسلام SL‏ زار السودان وقايل المسوولين» كما زار جنوب 
السُودان وقابل قادة التمرد وقال pel‏ جميعاً نفوا أكذوبة الرّق). واضافت المجلة: ait)‏ 
ونتيجة لهذا النفي والتكذيب قامت البارونة كوكس بإرسال صحفيين من صحيفة بالتيمور 
صن إلى جنوب السودان لتأكيد روايتها إلا إن اتضح أن البارونة نفسها كانت على مقن 

| أقلت الصّحفيين من نيروبي إلى لوكشيكي).‎ pa 
ونتيجة لهذه الادّعاءات فتح الكونغرس الأمريكي ملف الرّق في السودان واستضاف‎ ; 
السّودانيّة وعضو المع الوطني.‎ OLIN حقوق‎ Cease السّيد نحجوب التجاني رئيس‎ 
.وخاطب التجاني .لجتة فرعيّة من الكونغرس حول الرّق في الشودان وزعم أن الحكومة‎ 
a كرقيق» وبعد ذلك تحدث إدوارد رويس» واکد‎ Pr تحتجز 10 الاف سوداني‎ 


قد 
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اعترافات التجاني تعد دليلاً على ممارسة الو دان لتجارة SEN‏ وأكد ان الكونغرس 
تبسر تشريعاً يتضمّن عقو بات قاسية على التودان» وتحدّث في الجلسة مطل صحيفة 
لبور صني وطالب ازال عات تدمل حل الاج و بي لوق ا ان 
hice ee Ce ne‏ السات 
ولمزيد من الضَغوط لا Uy‏ من إشراك المنظمات الأمريكية Ra AN y‏ 

وى لقا وات من ص يي اشر وق لا 
عقدت ندوة بون الشّهيرة حول الحريات والحقوق الانسانية في 
البلوماسيون والشاسيون الألمان ودعوى أذ Sa‏ ري إيضات بين مسقم 
تصنيفهم ela‏ لا تسعى إلى إيجاد حل للمشكلة ا ay an ties‏ 
التضامن المسيحي ومنظمة حملة اليوبيل البريطاني» 1 ع seis‏ 
السودان في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان في جنيف» وفي كيلا a t‏ 
المسيحية الذي يضم IS‏ من: الكنيسة الإنجيليّة الكندية» المنظمة الكاثوليكيّة للتنمية 
alee eels‏ الكنائس الإنجيليّة KASN‏ منظمة أوكسفام كندا بالترويج لمزاعم 
انتهاكات حقوق الإنسان في الشودان وطالبوا بتوقيع أشد العقوبات» غير أن الحكومة 
الكنديّة تأت من ath‏ اندي أعدّه تحالف الكنائس الكنديّة التي زارت السّودان خلال 
الفترة من 19- 26 أغسطس 1993ء وقالت على لسان وزير خارجيتها إن التقرير اتجه إلى 
ادحل في الشّوُونَ الدَاخليّة Shy‏ الأشخاص الذين قاموا بإعداد التقرير ييحثون عن أدوار 
بعد S‏ لفظتهم كندا بسبب فضائحهم الماليّة والأخلاقيّة وهم OW‏ يقيمون خار ج OMS‏ 

وفي خضم هذه الحملةء التي تطالب بفرض العقوبات على السُودانِ على خلفية 
مزاعم اتتهاكات حقوق الإنسان والانّجار في الرّق والحرب الأهلية في الجنوب» استطاع 
السودان استخراج وتصدير التفط لأوّل مرق وقد أدّى ذلك إلى تحول في مسار الحملة 
الإعلاميّة الدُولية Le‏ الشودان والتي بدأت في التركيز على المطالبة بمنع الشّودان من 
استغلال عائدات ball‏ بدعوى أنْها تسهم في المجهود الحربي. ويقول تقرير لوزارة 
الخارجيّة السودانية صدر في العام 2000: 

I)‏ بعض المنظمات الطوعية الهولنديّة تقودها منظمة التَضامن المسيحي» oly‏ حملة 
جديدة تستهدف السودان واقتصاده بعد أن خاب مسعاهم في تأليب الرّأي العام ضد 
السّودان بسبب تجارة الرٌقيق» ويقول التّقرير إن الحملة هذه المرّة جاءت متزامئة ومتّسقة 
مع الحملة التي تستعر في أمريكا الشّماليّة وكنداء وقد شرعت المنظمات المذكورة في 
حملتها الصَّحفيّة بعد أن وضعت خطتها بتهيئة المسرح بإعادة نشر مقالات تجارة A‏ 
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في الصّحف التي لم تنشرها من نبل على أن بلي ذلك الإعداد لاقناع الرّأي العام بما أسموه 
الخطر الجديد من ترك الشودان يستغل عائدات البترول في شراء أسلحة إضافية تساعد 
في تقتيل الجنوبيين الأفارقة المسيحيين. وأكد تفربر الخارجيّة» أنه وفي سبيل تحقيق هذا 
الغر ض شرعت المنظمات في اجتماعات تحضيرية في أمستردام وروتردام» له 
-الاجتماعات- إلى تكوين مجموعات عمل في JS‏ قطر في أوروبا تحت مسمى مراقبة 
الفط (Oil Watch)‏ كما توت منظمة التضامن المسيحي فرع هولندا تمويل E ee‏ 
عنوان التفط السّوداني ly‏ الهولندي وتناولت فيها الاستشمارات الهرلندية في الحودان 
وأبرزها استثمارات شركة شل وترافيقور. 

جاء في البحث Sf‏ هولندا قامت بشراء أوّل شحنة bi‏ سوداني il,‏ دخلت في 
مفاوضات مع الجكومة السّودانية لإبرام عقود طويلة الأجل» وخلص البحث إلى المطالبة 
بإنشاء صندوق خاص لاستثمار عائدات (Trust Oil Fund) Lih‏ على أن تجمع فيه 
عائدات الفط ويصرف منه لتدمية الجنوب وشمال الودان وحرمان الحكومة الشودانية 
منه حتى لا تستخدمه في شراء الأسلحة والذخائر. وخلص التقرير إلى أنه قد وضعت خطة 
للتحرّك في كل من أوروبا وأمريكا الشّماليّة وكنداء وقال: 

أي حملة تصيو إلى النّجاح لا بد لها من رأي عام يساندها وأنَّ الكثير من العمل ينتظر 
القيام به من أجل إطلاع الرَأي العام العالمي حول ما يجري في السّودان» ويجب أن يركز 
النُشر على: إحاطة الرٌأي العام وذلك بالحصول على مواد مسججلة للاستفادة منها في 
البرامج التلفزيونيّة وبرامج إذاعيّة أخرى متّخصصة والضّغط على حملة الأسهم والضغط 
على الشّركات وحملة لتعرية الحكومة السودانيّة ورفع دعاوى قاتونيّة. 

وبناء على ذلك تصاعد الضّغط على الحكومة السّودانيّة. ويقول الدكتور منصور خالد: 
وفي إطار حملة جماعات حقوق الإنسان Lo‏ نظام الخرطوم كتفت هذه الجماعات 
نشاطها في البدء ضدّ الهيئات الأمريكيّة المساهمة في تاليسمان للتخلص من أسهمها في 
تلك الشّركة» ولكن سرعان ما توبّهت هذه الجماعات بضغوطها إلى الشركة aad‏ 
رأس المح في هذه الحملة كان عضو الكونغرس فرانك وولف9©. ومعروف أن تلك 
الضَغوط قد أدّت في التهاية بشركة تاليسمان الكنديّة إلى بيع أسهمها إلى الشركة الهنديّة 
إلى جانب إصدار الكونغرس الأمريكي لتشريعات تلزم الخارجيّة الأمريكيّة بمدّها بتقارير 
عن الاستثمارات التفطية في السو دان. ; : 
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على JS‏ تمكس هذه النماذج أدوار جماعات الضّغط في cA‏ على الشباسات 
الرّسميّة للقوى الكبرى Jae‏ السّودان وبالاخص في الولابات المتحدة» ويقول الدكتور 
منصور خالد في هذا الخصوص: Lisp‏ اثتلاف غير مسبوق La‏ نظام الخرطوم يضح 
اليمين واليسار في الولابات المتّحدة»؛ وعن أهداف هذا التُحالف يقول منصور barnes‏ 
عن صحيفة «الواشنطن بوست» إن الوازع الأخلاقي هو الذي يوبّمه ذلك القحالف الذي 
يمتد من المؤتمر البرلماني للسودان إلى التحالف المسيحي إلى القساوسة SIN‏ 
الأصوليينء ويؤكد منصور Sl‏ هذه المنظمات غير الحكوميّة لربما كانت أكثر فاعلية في 
تأثيرهاعلى الإدارة من الكو نغرس أولاً لتدفق المعلومات إليها بصورة أسر ع بحكم التحامها 
المباشر بالمناطق A‏ يعنيها أمرها وبالقواعد ai‏ المؤثرة على أعضاء الكونغرس ولأنها 
تملك بحكم التأثير المباشر على سياسات الإدارة والكونغرس. 

ويمضي متصور أبعد من ذلك حين يقول Lila‏ على حديث الرئيس الأمريكي بوش 
حول جتوب السّودان: وتخصيص يوش جنوب السُودان بالإشارة يعني آنه كان يستمد 
أفكاره حول السّودان من روى جماعات الضّغط المسيحيّة للمشكلة. 

ومرّة أخرىء يلاحظ إغفال منصور خالد لدور أكبر منظمات الضّغط الأمريكيّة وهي 
اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتّحدة. ومع أنه ومن المعروف والمسلّم به أن تحليل 
الآلية الي تحرّك سياسة الولايات المتّحدة في الشّرق الأوسط لا يكتمل دون PHD‏ 
لنشاط اللوبي الإسرائيليء إا O‏ الدكتور منصور قد أسققط كل ذلك في القائمة التي أوردها 
عن جماعات الضّغط الأمريكيّة ابي تعمل ضد السّودان. وعليه أن يستمع إلى هذه الشّهادة 
عن قوة ونفوذ coll‏ الإسرائيلي والّذي أدلى بها أحد وزراء خارجية الانّحاد الشوفياتي 
(الرَاحل): Leow‏ اللوبي الإسرائيلي بإمكانية حقيقيّة لممارسة التفوذ في كل من مجلسي 
الكونغرس الأمريكي» وله التأثير لدى مناقشة مشاريع القوانين في هذه الهيئة التشريعيّة 
العليا بالاتجاه المناسب لإسرائيل». 

ويمضي وزير الخارجيّة الرّوسي قائلاً: «وهتاك شهادة موثوقة جد في هذا الخصوص 
تعود إلى رئيس هيئة الأركان الأمريكيّة المشتركة؛ الجنرال جورج براون الذي قال: Bf‏ 
هذا gol‏ قوي ide‏ إلى درجة لا تصدّق... يأتينا الإسرائيليون ويطلبون إعطاءهم أسلحة 
حرييّة فنجيبهم Y LT‏ نستطيع إقناع الكو نغرس بالموافقة على هذا البرنامج» فيردون علينا: 
لا تقلقوا بشأن الكونغرس» نحن نأخذ هذا على عاتقنا». ويخلص براون إلى القول: إن 
هؤلاء أناس من يلاد أخرى ومع ذلك بإمكانهم Sf‏ يفعلوا هذا»68. : 
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على كل واستناداً إلى حقائق دور جماعاث الضّغط في نشكيل التياسات الخاصة 
بالمسودان في عهد حكومة الإنقاذ على انحو الذي أشرنا إلى أجزاء منه وعلى التحو الذي 

* الدكتور منصور Óp calle‏ السَؤَال الأساسي هو: U)‏ هي الأهداف الحقيقية لهذه 
الجماعات؟).. . هل الوازع الأخلاقي والدّيني هو الدّافع لها كما يفول بذلك منصور خالد 
الذي سبق له وأن فر دور جماعات الضّغط خلال السنوات الحرجة لاستقلال السُودان 
(1946- 1956( من خلال نفس هذا المنظور الأخلاقي حين قال ÓL‏ الإداريين البريطانيين 
يحاربون حكومتهم في لندن وينطلقون في ذلك من علاقتهم الرّومانسيّة والعاطفيّة مع 
الشعب السوداني؟ 

لماذا لا يجه التفكير إلى أن وراء تلك الضّغوط والحملات أهداف سياسيّة واسترانيجيّة 
يتم تحقيقها من خلال هذه الشعارات الإنسائيّة والأخلاقيّة: مع العلم ói‏ هذه المنظمات 
وجماعات ball‏ تعمّدت اختيار السُودان دون أي قطر آخر من هذا العالم الفسيح. 

فعلى مدى ربع قرن من الرّمان ظلّت مقاطعة إيرلندا LEN‏ تشهد مواجهات دموية 
حامية بين طائفتي الأنجيليكان والكاثوليك عبر المليشيات التي Jas‏ الطائفتين» وكانت 
عمليات القعل الجماعي الطائفي ممارسة they‏ يروح ضحيتها أفراد عاديون خطينتهم rel‏ 
من المذهب الآخرء وطوال هذه الفترة لم يجرو أحد للإشارة إلى تلك الحرب KRAN‏ 
باعتبارها تطرّفاً مسيحياً على pN‏ من أن هذا gI‏ استمر أطول من أي نزاع في العالم 
الإسلاميء وكان العامل الذيني فيه أقوى وأبرز من كل نزاعات العالم الإسلامي . كذلك فقد 
كانت عدد من بلدان أمريكا اللانينيّة طوال فترة السسعينيات والثُمانينيات» ميدانا لحركات 
تُوريّة مسلّحة de‏ حكومات تلك البلدان وبمشاركة رجال دين كاثوليك في قيادتهاء كما 
حدث في نيكاراغوا وهو ما كان الإعلام الغربي يسميه بلاهوت eye‏ ولم ينظر لها 
كتعبير عن تطرّف ديني أو عمل من أعمال الإرهاب. 

Ul‏ في آسياء فهناك الحركات المسلّحة لطوائف السّيخ في الهند والحركات الهندوسيّة 
المتطرّفة في الولايات الهنديّة ذات الوجود الإسلامي ونمور التاميل في سريلانكاء هذا 
فضلاً عن الح ر كة التي قامت بالهجوم بالغازات السّامة في التتجمعات العامة في اليابان. 

كل تلك النُماذج للصراعات الذمويّة A‏ تلعب فيها الأديان الأخرى حعدا الإسلام- 
دور أساسياء لم تر فيها جماعات الضّغط ومنظماتها إشارات لانتهاكات لحقوق الإنسان 
أو الأديان بينما يرون IS‏ ذلك في السُودان وهو الأمر الذي يقود حتماً إلى تلك الشّكوك 
حولها. Ha‏ 1 
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إن أحد الرّكائز الأساسيّة لتحليل أهداف جماعات الضّغط هو النظر إلى ما يجري 
في الواقع الشوداني باعتبار أن ذلك هو المرآة الي تعكس السسياساث والاسترانيجيات 
الحقيقيّة. ومن الواضح Sb‏ المجتمع الدولي بهيئاته المختلفة, وكذلك القوى الأورواية 
وبزعامة الولايات المتّحدة والّذِين تأثروا جميعهم بحملات وضغوط منظمات الضغط 
يد مون الحركات السَياسيّة والعسكر gt‏ الكودان ذات التو جهات الجهوية سواء الحركة 
الشّعبية لتحرير السّودان أو الحركات المسلحة: في دارفور أو شرق الشودان» وذلك أكثر 
من دعمهم للحركات السيارية الأخرى سواء التجمع الوطني الذي يمل تحالف الأحزاب 
الكبرى في الشودان أو المعارضة LAN LAN‏ وفي تقديري» Obi‏ دعم الحركات 
ذات الطابع الجهوي هو في الأساس دعم للمشروع السّياسي الاستراتيججي الذي عبرت 
عنه الحركة الشّعبيّة بالودان الجديدء وهو بذلك مشروع لإعادة هيكلة السودانء وهو 
الأمر الذي يجب أن يفهمه الشودانيون يوضوح. 


928 


هوامش الفصل الخامس 


(1) الصادق المهدي ‏ م قبل العلاقات التو ماني TM‏ ورلة مقدمة كز تر العلاالات الت RM Gla‏ مر كر دراساث 
الشرق الأوسط وشمال cg fl‏ 2002 
(2) صلاح «sober‏ الأغلبات في الوطن العربي » القار العرية للدراسات واشر والترجمةء أرشيف المطومات ‏ العدد 19 . 
(3) مجلة الشّراع اللبنقية » الآمانة العامة للإعلام تخار جي » إدارة الّصد «ty‏ النشرة ا لحاصة » 16 مارس 1997 ٠‏ 
)4( محمد سعيد محمد امسن , الكُودان ومصر والمصير المشترك: مواقض وأحداث 1999-1950 ؛ Le‏ ص128 . 
(5) لورانت شايرى وانى شايرىء ميامة واقليات في الشرق الأدنى » ترجمة الد كور زوقان قرفوط ء مكبة مدبولي » 
القاعرةء ط1ء 1991ء مس 347 
)6( الشودات: أهوال الحرب وطموحات op AW‏ قصة بلدين e‏ مصدر سايق » مى783. 
(7) تقس pall‏ + ص 785. 
(8) نس المصدرء ص 792. 
(9) أحمد طرين » التجزئة المرية كيف تحققت تاريخياً: م ركز درامات الوحدة العريية؛ لبنانء ط1؛ 1987 - 
Sel )10(‏ ساميسوت: القّقيقات الشبع: شر كات البنرول الكبرى والعالم الذي صنعتهء ترجمة سامي هاشم معهد الاتماء 
العربي + ط1ء عروت» 1976 
(11) نفس ceed‏ ص 386. 
)12( نفس المرجع 1 ص 376 
)13( ر. بورسيوف, السياسة الأمريكيّة في الشّرق الأوسط في التبعينيات » ترجمة شو كت يوسفء دار دمشق» ص 100 . 
Foreign Affairs « 3‏ )14( 
)15( شيمون يريزء AN‏ الأوسط الجديد» ترجمة محمد حلمي عبدالحافظ » الأعلية للنشر والتوزيع » 133M‏ ط1» 
4 من 62 
Foreign Affairs « 1993.‏ )16( 
)17( سجلة المجلة » العدد 869 فبراءر- مارسء 1997 . 
)18( مجلة التياسة الشولية » يوليو 1996 . 
)19( ي ‏ م يريم وكوف» تشريح الصّراع في الشرق الأوسطء دار بن خلدوف» يروتء 1981ء ص139 . 
lave (20)‏ لمجلة » العدد 889 1997 . 
(21) محمد تور «pill‏ تر كيا في الزمن الححول: قى الهوية وصراع CANE‏ رياض اليس الكب والنشير e‏ لبان e‏ 1 + 
7 ص57 
(22) وثيقة من مكتب رئيس الوزراء البريطةتي حول جنوب eb PW‏ وزارة الخارجية . 


9289: 


1996 #أكوم‎ 95 aaah eA bP iana )23( 
1994 piai ؛‎ 116 ate » الإقفيسي‎ AUN تسد‎ )24( 
TRS مصدر ماق عن‎ e pab فة‎ 1 va pil أعوال الى ب وطموحات‎ ote الو‎ )26( 


(26) تفريم الضّراع في الشّرق الأوسط » مصدر ساق 143 


930 


الخاتمة 


إل الاستنتاجات Bag‏ يمكن الإشارة إليها في ختام هذا البحث؛ هي أن كل 
التطورات a Le‏ شهدها الودان خلال الفترة س 1840 وحنى 2008 هي من 
تخطيط وإدارة جماعات اصطلحنا على تسميتها جماعات الضّغط أو اللوبي. وقد أوضحنا 
استراتيجياتهم وأساليبهم olin JE al‏ السُوداني خلال المراحل المحتلفة؛ pokes‏ 
عملية استعمار الشردان الفاشلة في (1883- 1885( ثم المحاولات BT Ds AM‏ 
الاستعمار في )1898-1886( ثي دورهم في الحكم pL‏ )1956-1898( بالإضافة إلى 
فترة ما بعد الاستقلال (1956- 2008). 

ويعنى هذا الاستنتاج؛ OF‏ ربط تلك الأحداث ببريطانيا أو بالمصالح DUn p‏ يعبر 
ربطاً غير صحيح. فبريطانيا لم تقف ضد المهدية ولم تسع إلى محاربتها خلال الفترة 
(1885-1881)؛ وكذلك لم تفرّر أو تسعى لإعادة لفح ola paN‏ خلال (1885- 1898)؛ 
ولم تحكم السودان خلال فترة الحكم L‏ (1898- 1956). وينطبق نفس الأمر على 
السّياسة الأمريكيّة تجاه Olay tll‏ عقب الاستقلال. فمثلما سخرت جماعات الضغط 
السياسة البريطانية لخدمة أهدافها في السُودان SY‏ من 70 apte‏ فإنها تسخر الآن الشياسة 
ee Le‏ ر کے Cel‏ ا 
التاسع عشر. 
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وبهذه الخلفيات» Of‏ جماعات الفط تعتبر نفسها صاحبة حل في الشودان أكثر من 
السودانيين أنفسهم نتيجة لما بذلوه من جهود خلال قرن ونصف O AN‏ ومعروف أنه من 

بين أهم تلك الجهود هو إنشاء السّودان الحالي بحدوده الجغرافيّة المعروفة اليوم؛ وكذلك 
المساهمة بصورة AGS‏ ورئيسيّة في بنائه خلال فترة الحكم التنائي هذا فضلاً عن دورها 
الحيوي والفعًال والذي أدى إلى استقلال السّودان. ولذلك Óp‏ افتراض أن تمضي تلك 
الجماعات مهما كلفها الأمر لاستكمال مشاريعها الاستر اتيجيّة Hy‏ تستهدف مصر JEN‏ 
افتراضاً معقولاً ومنسجماً مع البينات iy JBI‏ والظرفة. 

ويبقى الْسَوَال الأخير: إذا كانت جماعات الط هي اليرت تقف وراء ما يمرٌ به الشودان 
اليوم من أزمات؛ وذلك بهدف إعادة هيكلته بالصورة التي تمكنها من استخدامه ضدٌ مصر 
في أي وقت» فهل تستطيع فعلاً تمرير مشروعه الا ستراتيجي الذي تجرى فصوله OW‏ 

تصعب الإجابة المباشرة عن هذا JAN‏ ولكن يمكن مناقشته ضمن خطوط عامة 
وسيناريوهات مختلفة. إذا كانت, زاوية النُظر لمعرفة BAKY‏ تمرير هذا المشروع هي 
القياس على التجاحات والإخفاقات ALLN‏ بمعنى القياس على الأدوار التاريخيّة التي 
قامت بها جماعات الضّغط في السودان» er OY‏ ستكون نعم. وذلك لأثنا رأينا القدرة 
A‏ أدارت بها تلك الجماعات مشاريعها الاستراتيجيّة في الشودان وحوض لتيل As‏ 
اعتمدت بصور رئيسيّة على عمليات الخداع والضليل واستخدام الصُغوط وتسخير 
سياسات القوى الكيرى. 

وإذا كانت زاوية النُظر هي إمكانات السودان الداخليّة وقدرته على إجهاض هذا 
المشروع: فإِنَ الإجابة ستكون Y‏ أي af‏ جماعات الشط عورف إن تجح فى aes‏ 
مشروعها والشبب الرّئيسي لذلك أن الآلية التي تريد بها تلك الجماعات العمل من 
خلالها fae lay may tin AP‏ فک dee WS gh‏ ولك 
أوضحنا. ويضاف إلى ذلك» dt‏ الحركة الشَعبية التي تعتبر رأس الرّمح في مشرو ع إعادة 
هيكلة السّودان عبر طرح dla gall‏ الجديد وخاصة بعد غياب قائدها الدُكتور جون قرنق» 
أصبحت غير مكترثة لنظرية السودان الجديد بل أصبحت تسخر منها مثلما قال أحدهم: 
(سودان جديد بتاع شنو... نحن دايرين السودان القديم بتاعنا „Coa‏ 

ويضاف إلى ذلك أن الاختلاف داخل الحركة Lab‏ بين المؤيّدين للاتفصال 
والمؤيّدين للوحدة من خلال منظور السّودان الجديد: يعتبر خلافاً كبيراً thee‏ ولا يمكن 
تجاهله. كما Of‏ ؛ الحركات المسلّحة في دارفور قد هجرت هذا الشّعار -أيضا- سوى 
الفصيل الصّغير الذي يقوده عبدالواحد محمد نور» بالإضافة إلى Of‏ جبهة الشّرق tal‏ 
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قد مجرت نفس الشّعار. والأبعد من ذلك أصبح حلفاء الحركة Rab‏ منطقة جبال 
التوبة وجنوب اليل الأزرق يفكرون Linh‏ في الانسحاب من الحركة ريما تأثرا يبعض 
الكتابات الجنويية التي صدرت مورا (راجمع كتابي جون قاي نوت ياه عن تارجح الفكر 
السياسي في جنوب (toyed!‏ العزلة والوحدة والانفصال؛ والكتاب الآخر؛ جنوب 
السودان: آفاق وتحدّبات). وتقول J‏ الجدوب سيختار الانفصال وعلى الحركات 
المتحالفة معها في جبال A ll‏ والتيل الأزرق SF‏ يفكوا ارنياطهم من OW‏ بالحركة الشعبيّة 
OY‏ الجنوبيين سوف لن يقبلوا بهم في دولتهم الجديدة. 

وإلى جانب ذلكء Sb‏ العقبة الكبيرة أمام هذا المشروع هو أن المجتمع الذي يراد 
إعادة صياغته أصبح أكثر وعياً بهذا المخطط ولم Hy‏ بمحاولات الخلخلة الاجتماعيّة 
التي يراد إحدائها من خلال الأحداث السّياسيّة الجارية في مناطق السُودان المختلقة. 

وکن لا يعني توفر إمكانية احتواء مشاريع القوى الخارجيّة في الشودانء أن يتتظر 
السودانيون انهيار تلك المشاريع ذاتياً أو من خلال العوامل تي ذكرناها..قالأمر أكبر 
من ذلك ويحتاج إلى استراتيجيّة متكاملة ومضادّة لما تقوم به القوى الخارجيةء ها إذا 
لم نقل Lil‏ نحتاج إلى حكومة كاملة أخرى تهعم فقط بمنع انهيار السُودان من أجل إعادة 
. هيكلته. وفي سبيل بناء مثل هذه السّياسة يتوجُب j ylas YI‏ شتات الرُدى حول القضايا 
الكبيرة وبالأخص حول ماذا يراد للسودان؟ وللاجاية عن ذلك يجب Gale‏ في مجمل 
القطورات LSI‏ التي تمّت في السّودات وكانت على ارتباط يالقوى الخارجيّة للتعرّف 
على ماذا تم بالتحديد وكيف تم ومن الذي كان يقف وراءه. 

وليس هذا التحقيق مبنياً فقط على الاستنتاجات التي توصّلت إليها هذه القّراسة 
وحسبء وإِنّما ÓN‏ معظم الكتابات التي تناو لت الأحداث السّياسيّة HLH‏ في السّودان 
تتحدّث منذ ذلك الوقت وإلى الآن بلغة يجب أن تقودنا إلى إعادة مثل هذا البحث Bini y‏ 
المطلوب. فمايكل آشر يورد في AS‏ أصدره في 2005ء Sf‏ حملة إنقاذ غرذون كانتت 
مؤامرة مطبوخة وفرضت على الحكومة البريطانيّة؛ والكاتب البريطائي مارك يقول في 
كتاب أصدره في 2006 إِنَّ جماعات الصّغط واصحاب التفوذ في لندن هم الذين فرضوا 
على الحكومة البريطانية JEN‏ في الشَّوُون الشودائية. وربن US‏ يقول في كتاب 
أصدره في 2002ء Ó}‏ عملية إنقاذ غردون كانت مسرحية قصد بها إجبار بريطاتيا لاحتلال 
السّودان. ويقول الورد التون في كتاب أصدره 1956ء إل وزير الحربيّة؛.هار نجتونء خدع 
رئيس الحكومة في مسالة إرسال غودون إلى السّودان؛.وينفي.اللورد كرومر وللذي كان 
قنصل بريطائيا في مصر وقت وقوع تلك الأحداثء أن يكون ضالعافي تغبير ge‏ غردون 
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من استشاري إلى ais‏ وينفي كذلك أن يكون هو ادي غير تعليمات له الاتقاذ إلى 
احتلال السُودان؛ ويم جون مورلي أن جماعات الط وبعض “Smad PUAN‏ هم 
Al yan on‏ رادان السودان على الحكومة البريطانية. وو يس یکر 
إله ستمضي فترة طويلة جد وستمر أجيال وأجيال حتى يتعرّفوا على رمي 0 ay,‏ عام دون 
البريطاية د غر دون. ويقول روين نيلائد sel AA S‏ لأكثر دن 0 t‏ 
wed) od‏ با لذ عن ورور لس نیت eae SONGS.‏ 
Sf eo pe pile‏ أحداث فاهودة كانت مثالا ساطعاً لتلاعب ER‏ 
الفرنسية Lä wye‏ امش السّياسة وإنما 5 
Say ara e EET‏ یا قاله الدكتور حسن عابدين في 
8, إن هناك وثائق سريّة عن استقلال الودان تحر 
محظورة عن اتشر إلا بإجراءات معيّنة. 
jej‏ هذه ALLEEN‏ كافية وحدها 5 1 
92 نب كرون حول يك فاو ف وعلاوة عن ذلك Åp‏ الذراسة التي قام 
5 ووو قد Lest‏ بعساؤلات في ME‏ الأهمية الأمر الذي 


ي معلومات تعتبر خطيرة ولكنها 


بها البروفيسور ترائس هانز 
يفرض على السّودائبين الب لبحث عن أجوبة لهاء إذ يقول هائر: 
Sb»‏ الشّؤال المهم والمثير والّذي يبرز من خلال هذه الدّراسة هو: لماذا قامت الإدارة 
البريطائة في الشودان بتحدى رؤسائها ليس فقط في القاهرة ولكن في بريطانيا أيضاء وهم 
يعلمون تماماً إنهم بذلك يعملون ضد المصالح البريطانيّة في الشودان وفي الشرق الأوسط 
بأكمله؟ ويقول هاتر واصفاً قوة الإدارة البريطائية في الشودان: الأمر المؤكد هو أن تدخل 
الإدارة البريطانيّة في العلاقات المصر) af‏ البريطائيّة خلال الفتر 3 (1945- 1956)) قد أثر 
بصورة درامية ليس على الشودان فحسب وإتما على العلاقات بين بريطانيا ومصر؛ ولولا 
f a 3‏ 5 0 
ذلك التدحل لتغيّر مجرى التّاربخ في أفريقيا والشرق الأوسط. . 
ومع Èl‏ ترانس هانز لم يقدّم إجابة واضحة لتساؤلاته لاله اكتفى في دراسته بالفترة 
)1956-1945(« إذ أنه لو حاول afr‏ قوة الإدارة البريطانيّة واستقلاليتها خلال فترة الحكم 
كان أكزله aN‏ الها تكح ودين تلك لالض ats‏ الأول ابتكم القاني 
نفسه (1898)؛ وسيقوده ذلك بالضرورة إلى تتبّع كيفية نشوء الحكم SDI‏ الذي جاء 
. بالإدارة البريطائيّة المستقلة والمتحدية لسادتها فئ لندن؛ وسيقوده ذ تر 
A J ; age‏ دتها في لندن؛ وسيقوده ذلك بدوره إلى الفترة 
التي ظهرت فيها جماعات الضغط وتدخلت في العلاقات السودانيّة المصريّة» وسيكتشة 
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عند ئذ- وبصورة واضحة Ol‏ تحدي ومحاربة الحكومة البريطائيُة ومعارضة مصالحها قد 
بدأت خلال الفترة (1884- 1885) على الحو الذي أوضحناه بالتفصيل في هذه الدّرامة 
وليس خلال الفترة )1956-1945( كما قال ترانس هانز. وهالتالي فإ الإجابة واضحة: 


wind 5‏ الادارة البريطائيّة لندن والقاهرة بالإضافة إلى الولاياث BS ANN bat‏ 
التي تدخلت WY iby‏ تنشمي إلى جماعات الضّغط واللوبي وهي التي أمدنها بالقرة 
والدعم سواء بالعمل من داخل مجالس الوزراء والبرلمانات وساحات gh‏ العام أو 
من خلال الأساليب الملتوية كتزييف المعلومات واستخدام منظمات المجدمع المدني. 
وفي هذا إجابة -أيضات لسؤال ترانس le‏ عن أسباب قيام إداريين بريطانيين بمعاكسة 
مصالح دولتهم في السّودان والشرق الأوسطء إذ أن الإجابة وببساطة لأنهم يلون مصالح 
جماعات الضغط التي ينتمون إليها وليست دولهم. 
ds‏ كانت الإجابة, فن كل هذه الأسعلة ما زالت مطروحة أمام السُودانيين وعليهم 
الإرجابة عليها ليس فقط تصحيحاً للتاريخ ولكن لارتباطه بالتطورات LA‏ الجارية في 
السّودان اليوم وغدا. ب 
' ومن العوامل المشجعة لمثل هذه المراجعة بالإضافة إلى كونها ستضعنا على الطريق 
الصحيح وتساعدنا في بناء استراتيجيّة فعالة وناجحة هو أنه أصبح بالإمكان الحصول على 
جميع المراجع والمصادر التي تساعد في تلك المراجعة. ويضاف إلى ذلك ST‏ الوثائق 
البر, ilk,‏ الخاصة يأحداث السودان منذ أواخر القرن auld‏ عشر 1880 وحتى 1989 
ش متاحة Gh‏ صورة من صور للبحث والاطلاع؛ بل أن بعض مر كز دراسات المستعمرات 
في بريطانيا قد جمعت وثائق dla pall‏ للفترة من (1942- 6) في مجلدين كبيرين 
. أناحتها للشراء. كما أنَّ مذكرات السّير وليام لوس والّذي يعتير المهندس الأساسي لعملية 
استقلال السودان وللتطورات التى رافقتها يوصفه مستشاراً للشؤون الدّستوريّة والخارجيّة 
لحاكم عام السّودان قد أصبح متاحاً -أيضاً- في مركز الوثائق السّودائية في جامعة درهام 
ببريطانيا؛ كما أن وثائق 19 يوليو 1971 -أيضا- أصبحت متاحة لدى سجلات وثائق 
وزارة الخارجيّة البريطائيّة» وكذلك وثائق 17 نوقمبر 1958« . 
ومع Sf‏ العبء الأكبر لهذه المراجعة يجب SY‏ يقع على عاتق الدّولةء YM‏ لمراكز 
.. الدّراسات السّياسيّة والاستراتيجيّة الدور الأكبر ليس فقط في عملية المراجعة ولكن 
للاستفادة منها في تشكيل وصياغة الاستراتيجيات التي تقود الدّولة في الاتجاه الصّحيح. 
diay‏ من المهم للخبراء. والمخططين الاستراتيجيين .السّودانيين أن يعيدوا التفكير في 
تخصصات المراكز نفسها. 3 N EE‏ 
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e‏ الشياسات والاستراتيجيات ني يتعرّض لها الشودان تصنع في أوروبا؟ 
ومعظم المعلومات عن oa yA‏ توجد أيضا فيها. ولذلك» by‏ الحاجة لمراكز دراسات 
عن الغرب أو أوروبا تعتبر ذات أولوية على مراكز دراسات عن أفريقيا أو SEN‏ الأوسط 
أو القرن الأفريقي. فعن طريق مراكز سودائية متخصّصة عن الغرب أو الولايات PAREN‏ 
يمكن انعرف بصورة أوضح وحقيفيّة OLY‏ وكيفيات صنع القرار وللمجموعات التي 
تعمل ضد Iha gel‏ ولمراكز صنع القرار وللمؤثرات الداخلية والخارجيّة في الشياسات 
الخارجيّة والمصالح LoL‏ والاقتصاديّة والجيوسياسيةء هذا فضلاً عن إمكانية الحصول 
على كافة المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بالسُودان للتعرّف على انجاهات 
وطرائق التتفكير. 

وبالإضافة إلى ذلك» Yd‏ الحاجة لمركز دراسات مشترك مع مصر أو مركز للدراسات 
الشودائية المصريُة؛ تعتبر ضرورية -أيضاً- من Sol‏ صياغة رؤى مشتركة في القضايا لني 
pa‏ ز الحكومات Jas y‏ بالدولتين» طالما أن مصر تعرّضت للاحتواء من خلال الشودان 
الذي أصيح أرضاً للمعارك Le HALEN‏ مصرء ويراد إعداده مرّة أخرى كأرض لمعركة 
استراتيجيّة تفقد بها مصر الكثير من قدرتها وفعاليتها وتصبح رهينة يتم التلاعب به متى ما 
يشاء. 

وأخيرأء وعن مستقبل الحّودان فيمكن القول باختصار وعلى ضوء الظروف الذوليّة 
المّائدة الآن والمواقف المعادية للهيئات والمنظمات الدُوليّة له» إن مستقبله هو حكومة 
الإنقاذ الوطني وأحلافها. و أعتقد St‏ الخيارات MOLI‏ محدودة Loy‏ أمام الودانيين في 
هذا الظرف التاريخي؛ فإما دعم ومساندة الحكم القائم وبالتالي الحفاظ على olaya‏ 
كدولة Lily‏ فقدانها. وعلى المجلس القومي ناتخطيط الاستراتيجيء إن كان تابعا للدولة 
أن يتولى المسؤوليّة الكاملة لإعادة تقييم ودراسة التتطورات LN‏ السّابقة والإجابة 
عن كل تلك الأسئلة المئارة حول الأحداث التي Se‏ بها الشّودان خلال القرن ونصف 
القرن الماضية لتمكن من وضع استراتيجيّة حقيقيّة تومن وتحفظ السّودان. وأعتقد أنه 
من Segall‏ براجع المجلس مشروعه الاستراتيجي الحالي عن مستقبل الشودان والذي 
يحمل العتوان: (نحو استكمال بناء l‏ سوداتيّة). 

Sy‏ مثل هذا الشّعار فضلاً عن أنه Si‏ صراحة بعدم وجود أمّة أو قوميّة سودانيّة مكتملة 
وهو أمر غير صحيح: وما كان يجب أن يتم الإعلان عنه صراحة هكذافي الطرقات ومداخل 
ومخارج العاصمة الاتّحاديّة للسودان؛ Ui‏ -أيضاً- يبدو كما لو أنه لم ياخذ في الحسبان 
المشاريع الاستراتيجيّة الأخرى التي تريد القوى الخارجيّة تنفيذها في السّودان. فمثل 
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ما للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي مشروع لمستقبل الشودان» OW‏ لجماعات 
الصف يا دوا ادل igh Sa ie ie‏ عي 
و ae‏ 


وبالتالي؛ إذا أراد المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي أو أي جهة حكوميّة أخرى» 
التخطيط لمستقبل الشودان فإِنّ الركيزة الأساسيّة يجب أن تكون هي منع تفسيم القوميّة 
الشودانيّة الواحدة المتكوّنة والموجودة أصلاً: وبمعنى آخر؛ لسنا في حاجة لبناء أو 
استكمال القوميّة السودانية Lally‏ في حاجة إلى الحفاظ عليها وإجهاض المشروع الذي 


يسعى إلى غير ذلك. وهذا هو الصّراع الاستراتيجي الذي يجب abpa any Ot‏ الآن. 
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السّودان 1983- 2000؛ مركز البحث والدراسات الأفريقية؛ جامعة افريقيا العالمية؛ 
cota gai‏ 2001. 

3.. إبراهيم فوزي ياشا؛ السودان بين يدي غردون وكتشنر؛ مطبعة الآداب؛ القاهرة؛ 
الجزء الأول والثاتي؛ الطبعة الأولى؛ 1319ه. 

4. أحمد حمروش؛ مصر والسّودان: كفاح مشترك؛ دار الهلال؛ 1970 

5. أحمد خر الصّديق؛ السّياسات الاستعمارية في جنوب السّودان؛ مطابع 
الأحمدي؛ بيروت؛ 1992- 


6. أحمد طربين؛ Epc‏ العربية كيف تحققت تاريخياً؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ لبنان؛ الطبعة الأولى؛ 1987- 


7. أحمد tra per Nas‏ الإدارة البريطانية والتبشير المسيحي في الشّودان؛ 
المطبعة الحكومية؛ الخرطوم؛ 1979. 
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8 إسماعيل سرهنك؛ حقائق الاخبار عن دول البحارا 4ه 
ae ١‏ القاهرة؛ 

9. إكرام عبدالرّحيم؛ السوف Spt‏ أوسطية؛ مر کر الحضارة العربية؛ القاهره؛ 
الطبعة الأولى؛ 2000. 

0. أمجد الفيشاوي؛ أسطورة غردو ن؛ دار الأدب! القاهرة؛ 1921“ 

11. أمين الّوم؛ ذكريات ومواقف في طريق الجر كة الوطنية الشودانية: 1914 - 1969 
الدّار السودانية للكتب؛ الطبعة الثانية؛ 2004. 

12 الامين عبدالرّحمن أحمد عیسی؟ الفريق إبراهيم عبود وعصره الذهبي؛ شركة 
مطابع الشودان للعملة المحدودة؛ 2005. 1 

3. انتوني ساميسون؛ الشّقيقات الشبع؛ شركات البترول الكبرى والعالم الذي 
صنعته؛ ترحمة سامي هاشم؛ معهد الإنماء العربي؛ الطبعة الأولى؛ بيروت؛ 1976. 

4. آندرواراسمل؛ الحرب السّرية في الشّرق الأوسط؛ ترجمة محمد نجار؛ الأهلية 
للنشر والتوزيع؛ الأردن؛ الطبعة الأولى؛ 1997 

pee .15‏ هولت؛ دولة المهدية في الشودان؛ عهد الخليفة عبدالله: 1885- t1898‏ 
dase‏ هنري رياض والجتيد علي عمر ومحمد محجوب مالك وعبدالحافظ عبدالعزيز؛ 
دار الجليل؛ بيروت» ومكتبة خليفة عطية» الخرطوم؛ 1982- 

6. بركات محمد طاهر؛ مصر والحبشة؛ دار التقافة؛ لبتان؛ 1946. 

7. بشير محمد سعيد؛ خبايا وأسرار في السّياسة السودانية: 1952 - 1956؛ دار 
جامعة الخرطوم للنشر؛ الطبعة الأولى؛ 1993. 


8. بيتر ودورد؛ السّودان: الذولة المضطربة: 1898- £1989 ترجمة محمد علي 
جادين؛ مركز محمد عمر بشير؛ السّودان؛ 2001. 


9. التجاني محمد عبدالأطيف؛ الخيار الصَّعب؛ معامل التصوير الملون السودانية. 


20. تمام همام تمام؛ السّياسة المصريّة تجاه الشودان (1936- 1953)؛ الهيئة المصريّة 
العامة للكتاب؛ 1999. 


1. توماس. أ: بريسون؛ العلاقات الدّبلوماسية الأمريكيّة مع الشرق الأوسط: 1784- 
5؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والتشر؛ الطيعة الأولى؛ 1985. 
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2 جبرائيل وربيرج؛ اختلاف الرّؤى التاريخية في وادي النيل؛ ترجمة حذيفة 
الصديق عمر؛ مطيعة البريد الحديثة؛ 1998 


23. جبرائيل وربيرج؛ السّودان في عهد ونجت؛ تر جمة محمد الخضر سالم؛ مكة 


المكرمة؛ 1986 
. 24. جلال تاور كافي؛ نزاع جبال النوبة؛ مر كز دراسات الشرق الأوسط 
5. حلال كشك؛ رحلة في منابع مايو؛ الطبعة الأولى؛ 1977. 


6. جمال بدوي؛ مصر من ناقذة كع الهبئة المصريّة العامة للكاب؛ دار 
الشروق؛ 1995. 


7 جميل عبيد؛ المديرية الاستوائية؛ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر؛ القاهرة؛ 
1967- ; 


28- جهاد عودة؛ إسرائيل والعلاقات مع aed a‏ مكتبة الأسرة؟ t alah‏ 
2003- 


- 29. جون قاي نوت ياه؛ جنوب السودان: GUT‏ وتحديات؛ الأهلية للنشر والتوزيع؛ 

الاردن؛ 2000.. 

0. جون قاي نوت يوه؛ العزلة.. الوحدة والانفصال: تأرجح Sali‏ السّياسي في 
جنوب السودان؛ الأهلية للنشر والتوزيع؛ الأردن؛ الطبعة الأولى؛ 2003. 

1. جيفري ارونسون؛ العلاقات المصريّة الأمريكيّة: 1946 - 1956؛ ترجمة JIN‏ 
أمين شبلي؛ مطبعة مديولي؛ 1996. 

2. جيمس رويتسون؛ السّودان من الحكم البريطاني المباشر إلى فجر الاستقلال؛ 
ترجمة مصطفى عابدين الخانجي؛ دار الجليل؛ بيروت؛ 1996.. 

3. جيمى كارتر؛ دم ابراهام؛ رؤية إلى الشرق الأوسط؛ ترجمة سامي جابر؛ شركة 
المطبوعات الشرقية ية؛ دار المروج؛ بیروت؛ 1986- x‏ 

4. حسن عابدین؛ ؛ فجر الحركة الوطنية؛ مؤسسة أروقة للثقافة والعلوم ¢ 2005. 
.. 35. حسن نجيلة؛ ملامح من المجتمع السّوواني؛.دار عزة للنشر والتوزيع؛ الخرطوم؛ 
2005. - . . 8 
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6. خضر حمد؛ مذكرات خضر حمد؛ الحركة الو طنية والاستقلال وما بعده! الطبعة 
الأولى؛ 1980- 


7. خليفة خوجلي؛ اتحار الحزب الشيوعي الشوداني؛ منشورات دار علاء tall‏ 
دمشق؛ الطبعة الأولى؛ 1999. 


8. داؤود بركات؛ السّردان المصري ومطامع السّياسة البريطانيّة؛ المطبعة الشلفية؛ 
paa‏ $ 1924. 

9. دارفور: الحقيقة الغائبة؛ المركز الشوداني للخدمات الصحفية؛ الخرطوم؟ 
2004- 

0. دونالد هولى؛ نقوش الخطى على رمال الشودان؛ ترجمة موسى عبدالله حامد؛ 
مطبعة الحرية؛ أمدرمان؛ 2001. 

1. ديدار فوزى روسانو؛ السودان إلى أين؟؛ ترجمة مراد خلاف؛ الشركة العالمية 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ الشودان؛ 2007. 

2. ر. بورسيوف؛ السّياسة الأمريكيّة والشرق الأوسط في السبعينيات؛ ترجمة 
شوكت يوسف؛ دار دمشق. 

3. رافت غنيمي الشيخ؛ مصر والسّودان في العلاقات الدوليّة؛ عالم الكتب؛ القاهرة. 
بدون تاريخ. 

44. روبرت مكتثمارا؛ ما بعد الحرب الباردة؛ ترجمة محمد حسين يونس؛ دار 
الشروق للنشر والتوزيع؛ الأردن؛ الطبعة الأولى؛ 1991. 

5. روين نيللاند؛ حروب المهدية؛ ترجمة عبدالقادر عبدالرّحمن؛ مطابع الوحدة؛ 
الأمارات العربية المتحدة؛ أبوظبي؛ 1995. 


6. ريتشارد بريس؛ أمريكا والسعوية: تكامل الحاضر وتنافر المستقبل؛ ترجمة سعد 
هجرس؛ المكتبة الثُقافية؛ بيروت؛ 1991. 


7. سراج الدّين عبدالغفار؛ الصّراع في جبال النوبة؛ مركز البحوث والدراسات 
الأفريقية؛ taala‏ أفريقيا العالمية؛ 1996. 


٠‏ 48. شارلس نيوفلد؛ سجين الخليفة؛ ترجمة محجوب التجاني محمود؛ القاهرة؛ 
2006- 
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49 شيمون بيريز؛ الشّرق الأوسط الجديد؛ ترجمة محمد حلمي عبدالحافظ؛ الأهلية 
للنشر والتوزيع؛ الأردن؛ الطبعة الأولى! 1994. 
50 الصادق المهدي؛ جهاد في سبيل الاستقلال؛ المطبعة الحكومية) الخرطوم. 


51- الصادق المهدي؛ مياه النيل: الوعد والوعيد؛ مركز الأهرام للترجمة والنشرة 
القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 2000. 


52. الصادق ضو البيت؛ مذكرات حول التكتلات الاقليميّة؛ مطبعة جامعة الخرطوم؟ 
2004. . 


3 صلاح محمد أحمد؛ الجالية اليهودية في الودان: النشأة والحياة والهجرة؛ 
مركز الرّاصد للدرانات؛ الخرطوم؛ 2004. 


PEN العربية للدراسات‎ jal الأقليات في الوطن العربي؛‎ 2 54 l 
.1997 والترحمة؛ أرشيْف المعلومات؛‎ 


5. طارق أحمد أبويكر)؛ 3 أيام هزت العالم؛ دار كمبرد للتشر؛ الطبعة الأولى؛ 2003. 


عادل رضا؛ جعفر نميري: الرّجل والتحدي؛ مطابع الأهرام التجارية؛ 1976. 
. 57. عبدالحميد البسطاوي؛ السودان ومصر وغردون؛ القاهرة؛ 1942 
58. عبدالحميد الفاضل؛ العلاقات السردانيّة المصريّة؛ دار البلدية؛ لبنان؛ 1966. 
9 عبدالرحمن الرافعي؛ مقدّمات ثورة 23 يوليو. 
0. عبدالرحمن علي طه؛ السودان للسوداتيين؟ 


1. عبدالرحمن مختار؛ خريف الفرح: أسرار السودان: 1950 —£1970 شركة مطابع 
الشُودان للعملة المحدودة؛ الطبعة الْثَانية؛ 1996. 
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62. عبدالرّحيم عمر togal we‏ الترابي Elre SEY,‏ الهُويّة والهوى؛ مطيعة دار 
عكرمة؛ سوريا؛ الطبعة SEN‏ 2006. 


3. عبدالرّزاق السنهوري؛ قضية vere‏ النيل؟ . 


Ja Aat 64...‏ 83 لماي السكرين في گرد مهد 
الدّراسات الأفريقية والآسيوية؛ 1984. 
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5. عبدالسّميع الصعيدي؛ غردون والسّودان! IAN‏ العر بية للنشر) 1958. 

p‏ 66 عبد العظيم رمضان! الحدود المصرية Mila y I‏ عبر التاريخ؛ أعمال ندوة لجدة 
القاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
بجامعة القاهرة؛ الهيئة المصريّة العامة للكتاب؛ 1997 

7. عبدالعليم خلاف؛ مصر وأفريقيا والجهود الكشفية في عصر الخديوي إسماعيل؛ 

الهيئة المصريّة العامة للكتاب؛ 2007. 

8. عبدالفتاح أبوالفضل؛ كنت GU‏ لرئيس المخابرات؛ دار الشروق؛ القاهرة؛ 

الطبعة الأولى 2001. 

69 عبدالفتاح عبدالصمد منصور؛ العلاقات المصريّة السّودائيّة في ظل SUN‏ 

.1993 1924؛ الهيئة المصريّة العامة للكتاب؛‎ -9 7 gli 

70. عبدالكريم المطاوع؛ العلاقات الثّنائية بين مصر والشودان؛ المطبعة الأهلية؛ 

لبنان؛ 1957. 

71. عبداللطيف الحاج؛ السّودان في العلاقات المصريّة الإنجليزية؛ بيروت؛ 1988. 
2. عبداللطيف الخليفة؛ مذكرات عبداللطيف الخليقة: من LL‏ السّياسي بين 
القاهرة والخرطوم: 1949- 1969؛ صراع الكبار بين الوطنية والسلطة؛ الجزء الأول 

والثاني؛ مطابع جامعة الخرطوم؛ 1992- 

3. عبداللطيف الخليفة؛ مذكرات عبداللطيف خليفة؛ وقفات في تاريخنا المعاصر 
بين الخرطوم والقاهرة؛ الجزء الأول؛ 1931 - 1948؛ دار جامعة الخرطوم للنشر؛ الطبعة 

الأولى؛ 1988. 


4. عبدلله أبوإمام؛ جعفر نميري والصّراع حول الشلطة؛ دار الاصفهاني للطباعة؛ 
جدة؛ 1973. 


5 على إبراهيم عبده؛ المنافسة الذولية في أعالي النيل 1880 - 1906؛ مكتبة الأنجلو 
مصرية؛ الطبعة الأولى؛ 1958. 


76. علي حامد؛ صفحات من تاريخ الح ركة الوطنية؛ مطبعة جامعة الخرطوم؛ 2000. 


7 علي محمد بركات؛ السّياسة البريطانيّة واسترداد السودان 1889- 1899( الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1977, 
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78- مر الخواض؛ النظم المالية والإدارية) مطابع الزهراء؛ tota pad‏ 1980. 


٠‏ خراهام توماس! الو دان موت حلم 
فايز | 
a‏ الو a‏ القومية العربية و الدول الكبرى؛ مكتبة الرائد؛ الأردن؟ 2001. 


1. فتحي الد 
a‏ بجا عبدالناصر وتحرير المشرق العربي؟ مركر الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجيّة) الفاهرة؛ 2000, gida‏ 


82- فدوى عبد 


Ty‏ لحن علي طن الوق aarin Nek‏ مکی هقر 


3. فيصل عبدالٌ حمن علي طه؛ الحركة السياسيّة الشودائية والضّراع المصري 


بريطاني بشأن sala pli‏ 3 : ل ادن له 
D‏ رين 6 - 11956 مركز عبدالكريم ميرغني الثقافي؛ Plage‏ 


84. الكتاب الأخضر؛ المطبعة الأميرية؛ القاهرة؛ 1953. 
5. اللورد كرومر؛ بريطانيا في السّودان؛ ترجمة عبدالعريز أحمد؛ الشركة العربية 
للطباعة والنشر؛ القاهرة؛ 1960. i‏ 
6.. لورنت شابري؛ واني شابري؛ سياسة وأقليات في الشّرق الأدنى؛ ترجمة الذكتور 
زوقان قرقوط؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 1991. 
87. متولي أحمد السّعيد؛ أيام محمد علي باشا؛ مطبعة شوكت؟ 1922. 
8. محجوب عمز باشري؛ رواد الفكر السّوداني؛ دار الجيل بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 
i , .1991 `‏ 
89. محجوب عمر باشري؛ معالم الحركة الوطنية في السودان؛ المكبة الثقافية؛ 
. بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 1996. 1 
90. محسن محمد؛ مصر والسودان: الانفصال؛ بالوثائق السّرية البريطانيّة والأمريكية؛ 
دار الشّروق؟ القاهرة؛ الطبعة الأولى؛ 1994- 
91. محمد أيوالقاسم حاج حمد؛ السودان: المازق التاريخي وآقاق المستقبل: 1956 
- - 61996 الطبعة الثّانية؛ دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ لبنان. 
2. محمد أحمد محجوب؛ الدّمقراطيّة في الميزان؛ دار النهار للنشر؛ يبروت؟؛ 
الطبعة الثانية؛ 1982. ae: ١‏ 
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93 محمد حسنين هیکل؛ ملفات tyl‏ خرب الثلالين سنة؛ مر کر الاهرام 
للترجمة والنشر؛ الطبعة الأولى؛ 1986 


94. محمد سعيد محمد الحسن؛ السودان و فصر والمصبر المحعرك؛ مواقف 
وأحداث: 1950- 11999 الطبعة الأولى. 


5. محمد سعيد محمد الحسن؛ عبدالناصر والشودان؛ ميد لاين؛ الطبعة الأولى! 
1992 


96. محمد سليمان محمد؛ السُودان : حروب الموارد والهوية؛ دار كمبردج tt‏ 
المملكة المتحدة؛ الطبعة الأولى؛ 2000. 


97 محمد صبري؛ الإمبراطورية السودانية في القرن التاسع عشر؛ adaa‏ مصرء 
القاهرة؛ 1948. 


8. محمد عبدالحميد أحمد الحناوي؛ معركة الجلاء ووحدة وادي التيل؛ الهيئة 
المصريّة العامة للكتاب؛ 1998. 


99 محمد علي مختار؛ تاريخ الشودان من منظور فرنسي؛ دار عزة للنشر؛ الطبعة 
الأولى؛ 2003. 

0. محمد عمر بشير؛ تاريخ الحركة الوطنية في السودان: 0 - £1969 ترجحمة 
هئري رياض والجنيد علي عمر؛ دار الجليل) ييروت؛ الطبعة الثّانية؛ 1987. 


1. محمد فوّاد شكري؛ الحكم المصري في السُودان: 1820 — 1885؛ الطبعة 
الأولى؛ 1947. 


2. محمد فوّاد شكري؛ مصر والسُودان: تاريخ وحدة وادي النيل السّياسيّة: 1820- 
9 دار المعارف؛ القاهرة؛ 1963. 


3. محمد lth‏ شكري؛ مصر والسيادة على السودان؛ دار الفكر العربي. 


4. محمد محجوب عثمان؛ الجيش والسياسة في السُودان؛ دراسة في خركة 19 
يوليو 1971؛ مركز الدّراسات السّودائيّة؛ الطبعة القانية؛ 2001. 


105 . محمد تور seili‏ تركيا في الزمن المتحول: قلق الهُويّة وصراع كارك 
رياض الرّيس للكتب و والنشر؛ لبنان؛ الطبعة الأولى؛ 1997. 
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106 محمود محمد قلندر: سنو ات peal‏ ي! مر كز عبد الكريم مير لحني الثقافي ١‏ 2005. 


تاريخ . 


108 . المعتصم أحمد الحاج؛ لمحات من ناريخ السودان في عهد الحكم الوطني: 
1954 ~ 11969 م ركز محمد عمر بشير للدراساث السّودانية, 


109 .نكي ster J yl!‏ اليهود في tóla pedi‏ قراءة في كتاب الياهو سلومون ملكا: 


أطفال يعقوب في بقعة المهدي؛ مطابع الظفرة للطباعة والنشر؛ أ الإمارات 
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فهرس الش“خصيات 


(1893 -1821( Xs صمويل‎ 


ولد في لندن في يونيو 1 من أسرة عريقة» وصل بعض أجداده إلى مراكز مهمّة 
قي عهد الملك هنري tapi‏ عمل بالتجارة VP‏ في وطنه ولكن طبيعته الثائرة دفعته إلى 
الحركة فرحل إلى جزيرة موريتيوس حيث كان لأبيه بعض الأملاك. وفي 1840 TIF‏ 
ورحل إلى سيلان حيث استهوته حياة الصّيد والمغامرة. وفي عام 1855 ترك سيلان إلى 
إنجلتراء حيث أصابته الأقدار يوفاة زوجته فرحل متنقلا بين آسيا الصّغرى وجنوب شرق 
أوروبا وقي تلك الفترة تزوّج للمرة N‏ من فروين فون ساس وهي مجرية شاركته فيما 
بعد جميع رحلاته الأفريقيّة. 

وفي عام 1ء رحل مستكشفاً لمنابع التيل» وبعد 14 شهراً أمضاها في اكتشاف 
منابع النيل الحبشية رحل مع زوجته إلى الخرطوم في أواخر 1862 متجهاً نحو منابع النيل 
الاستواتية واستطاع بيكر استكشاف بحيرة ألبرت وبعد الانتهاء عاد إلى إنجلترا. وبعد 
ذلك بفترة قليلة استدعى بيكر لمرافقة ولي عهد إنجلترا في زيارته لمصر ثم وقع عليه 
الاختيار لقيادة البعثة المصريّة إلى الاستوائيّة» حيث أمضى نحو أربع سنوات عاد بعدها إلى 
إنجلترا وتوفي في 30 ديسمبر 1893. 
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)1892 -1840( tu أمين‎ 


سه الحقيقي هو إسحق إدؤارد tata‏ ولد في النمسافي shop cede ll‏ 
“لوس ذات جذور يهودية. تعلم في المانيا وتخرج في كلية الطب عام 1864 ولک فل 
في سدارسة الطب وترك ألمانيا لهذا اليب lly‏ إلى الإمبراطورية العدمائية Spe IN ta‏ 
في خدمتها, 


جد استقبالا في الإمبراطوريّة العثمائة اجه إلى تعلّم اللات التركية والعريئّة 
أ فيها. عمل في تركيا مدير للموانئ لفترة قصيرة نم غادر بعدها 
عام 1870 لينضم إلى طاقم عمل اليد إسماعيل حكي باشا حاكم شمال ألبانيا. واستطا ع 
خلال خدمته مع حكي باشا الطواف على معظم مدن الإمبراطورية العلمانية. وعندما توفي 
حكى باشا عام 1873 عاد أمين إلى نيسا مصطحباً معه زوجة حكي وأطفاله. اختفى أمين 
باش بعد ذلك لفترة ولم يظهر إلا فجاة في القاهرة في 1875 ومنها غادر إلى الخرطوم حيث 
وصلها في ديسمبر من نفس العام. وكان ذلك هو الوقت الذي غيّر اسمه إلى محمد أمين 
والذي أصبح يعرف به فيما بعد بأمين باشاء كما ادٌعى الإسلام أيضاً. 
وفي تلك الأثناء كان غردون باشا حاكماً للاستوائية وسمع بقدوم أمين Lal‏ فاستدعاه 
إلى الجنوب وعيته مديراً طبياً للاستوائية» ووصلها أمين في ماير 1876. ولم يمكث أمين 
كتير في الاستوائية إذ أرسله غردون إلى يوغتدا في 
مهمّة سريّة للتنسيق مع ملك يوغندا من أجل منع 


EREN‏ وأصبح ماهر 


, توغل التفوذ المصري في يوغندا وهو 
الأمر الذي تم قي النهاية. وبعد استقالة غردون أصدر الخديوي مرسوما بتعيين أمين باشا 
خلفا لغردون في حكم الاستوائية. 


tery‏ قيام الورة 
وظل أمين USt‏ 
الأخبار في 


المهدية في 1881« اتقطعت المدير ية الاستوائية عن العالم الخارجي 
رغم ذلك إلا إن وبحلول 1886 -أي بعد مقتل غردون يعام- راجت 
أوروبا عن طريق الأوروبي ولهام جونكر صديق أمين باشاء تفيد بأن أمين في 
خطر ويجب التحرك لإنقاذه. رفض أمين باشا الانسحاب من الاستوائية ونفى Sl‏ يكون 
في خطر إلا إل الجهات الي كانت ترو ج لخطورة موقف أمين مضت في خططها واعدّت 
حملة لإنقاذ.أمين بالقوة من الاستوائية وذلك بقيادة المغامر الأمريكي ستانلي . وفي أبريل 
8 التقى استانلي بأمين باشا وبعد نقاشات استمرت سئة كاملة بينهما أجبر أمين على 
مغادرة الاستوائية؛ وفي 1890 وصل أمين إلى BAN JAEN‏ لأفريقيا وفي 1892 قتل في 
كينيا في ظروف غامضة. : 
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الجنرال ولسلي (1844- 1923( 


ولد في قولدن بردج في إنجلترا عام 1839« وتلقى تعليمه في دبلن في 2 . شارك 
في الحرب البورميّة القائية وجرح فيها عدة مرّات وتلقى ميداليات الحرب نتيجة لذلك. 
وفي ديسمبر 1854 شارك في حرب الكريما ورقي إلى رتبة الكابتن في بناير 1885. ووصل 
إلى هذه الرتبة بخدمة عسكرية أقل من ثلاث سنوات. ترك الكريما في 1856 وتلقى 
أيضاً ميداليات الحرب نظير GUS‏ وشجاعته. isay‏ أخرى وفي 1857 اشترك في الحملة 
البريطائيّة إلى الصّين وتم تعبينه في هذه الحملة في القيادة العليا للعمليات. واستمر ولسلي 
يعمل في حملة الصّين إلى أنَّ تم تعيينه مرّة أخرى عام 1860 لمرافقة الحملة البريطاة 
الفرنسية شتركة إلى الصّين أيضاً. شارك ولسلي في كل العمليات المشتركة مع الفرنسيين 
في الصّين حتى دخول العاصمة بكين. 

وتتيجة لذلك ولبروز اسمه في JS‏ تلك العمليات أعطى ثلاث ميداليات عسكرية وعاد 
إلى بريطانيا أواخر عام $1860 وفي 1 أرسل ولسلي إلى كندا على رأس قوة خاصة 
وذلك لإعداد التجهيزات مع الحكومة الكنديّة تسمح كندا بموجبها قبول قوات بريطانية 
. في أراضيها في حالة نشوب حرب بين بريطانيا والولايات المتّحدة. وعلى EM‏ من 9l‏ 
الخلاف البريطاني الأمريكي قد تم تسويته إلا إل ولسلي يقي في كندا وعمل مستشارا لهيئة 
الأركان العسكرية الكنديّة. وفي 1867 تم تعبيته جترالاً مساعداً في هيئة القيادة الكندية. 
وفي 1869 أصدر كتابه الشّهير: (دليل خدمات الجندي في الميدان)» وفي 1870 قاد حملة 
التهر الأحمر في كتدا.. 

عاد ولسلي إلى بريطانيا في 1871 وتم تعبينه جترالاً مساعداً قي مكتب وزارة الحريية؛ 
وبعد سنتين من ذلك عاد مرّة إلى أخرى للميدان» وقاد في 1873 الحملة العسكرية البريطانيّة 
إلى أفريقيا واي عرفت بحملة الأشانتي. استطاع ولسلي في أقل من شهرين إنهاء مهخة 
الحملة الأمر اندي وضع ولسلي في الصّدارة والنجومية العسكرية في بريطانياء حيث تلقى 
إشادة من مجلسي النواب والشيوخ وحافزاً قدره 25 ألف جنيه إسترليني» كما تم ترقيته 
إلى رتبة الفريق» إلى جانب تلقيه للميداليات العسكرية للمرة الرّابعة» كما عيّنته الجامعات 
البريطانيُة مثل جامعة أكسقورد وكمبردج في مجالس إداراتها. 

وفي نوفمبر 1876 أصبح ولسلي عضواً في المجلس البريطاني الخاص بالهند وفي 
8 أصبح المفوض البريطاني العام لقبرص» وفي.سنة 1879 تحول.إلى جنوب أفريقيا 
وذلك أيام اشتعال حرب الزولوء كما أصبح مفوضاً لجتوب. وغرب. أفريقيا وعاد إلى 
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بريطانيا في 1880. وفي 1882 تم تعيبنه في قبادة الفواث البريطائية وفي أغسطس من نفس 
العام فاد ولسلي القوات ll‏ بطانية إلى مصر وذلك لقمع ثورة عرابي باشا. نجح ولسلي 
في فترة وجميزة من هزيمة عر ابي في PONG‏ وفمع الثورة واحتلال مصر بعد ذلك. وفي 
4 قاد ولسلي حملة إنقاذ غردون إلا إن حملته وصلت i les‏ فعاد إلى بريطانيا واستمر 
يعمل في وزارة الحرييّة حنى عام 1890 وفي 1894 رفي إلى رتبة المشير وفي 1895 أصبح 
رئيساً لهيئة الأر كان ila i‏ حتى العام 1901 . يعتبر ولسلي مرؤسساً قائداً لمنظمة الأشانتي 
السرية داخل الجيش البريطائي وعن طريق هذه المنظمة استطاع ولسلي القيام بالكثير من 
الأعمال ومنها محاولة احتلال ola pli‏ الفاشلة عام (1884-- 1885)؛ وعن طريق نفس 
المنظمة استطاع ولسلي أيضاً احتلال الشودان عام 1898. 


انتوني أيدن (1897- 1977) 
سياسي بريطاني من حزب المحافظين» وكان وزيراً للخارجية لثلاث فترات خلال 
(1935- 1955)؛ $ أصبح رئيساً للوزراء خلال (1955- 1957). ولد أيدن في بريطانيا 
لعائلة محافظة؛ وخلال الحرب العالمية الأولى عمل في القوات العسكرية البريطانيّة وترقى 
إلى رتبة العميد كان عمره 21 Lle‏ فقط وهو بذلك أصغر بريطاني يصل إلى هذه الرّتبة في 
هذه السن. 
وبعد انتهاء الحرب تحوّل أنتوني للدراسة وتخرّج في قسم اللغات وكان متحدثاً جيداً 
للغة العربية والفرنسية والروسية والإيطالية. وفي ديسمبر 1924ء 67 انتخابه عضواً في 
البرلمان. وفي 1929 عمل سكرتيراً خاصاً لوزير الخارجية تشمبرلين» وفي 1931 أصبح 
وزير دولة بوزارة الخارجية وفي 1935 أصبح وزيراً للخارجية واستقال منها عام 1938. 
وخلال الحرب العالمية القانيةء عاد أيدن إلى الجيش مرَة أخرى برتبة لواء إلا إل عاد إلى 
العمل التياسي في 1939 فأصبح وزيرأ في حكومة تشمبرلين» وفي 1940 وزيراً للخارجية. 
وبعد فوز حزب العمال خلال الفترة (1945- 1950( أصبح أيدن معارضاً سياسياً؛ وبعد 
فوز حزب المحافظين عام 1951 جاء أيدن وزيراً للخارجية للمرة ANG‏ وفي 1955 استقال 
رئيس الحكومة ونستون تشرشل فخلفه انتوني أيدن رئيساً للوزراء حتى Jel .7 fe‏ 
العمل السّياسي بعد ذلك وتوفي عام 1977. 
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(1967-1883) JA كلمت‎ 


i‏ سي بريطاني عمل رئيساً للوزراء خلال الفترة (1945- 1951( وزعيماً لحزب 


توا وحتى 1955. ولد في إنجلترا لأسرة منوسطة ودرس في أكسفورد 
AA‏ في التاريخ الحديث عام 1904 ثم درس القانون وتدرب محاميا. وأثناء الحرب 
العالمية الأولى استدعي أتلي ليعمل في الجيش وترقى إلى رتبة العميد عام 1917. وعقب 
نتهاء الحرب عاد أتلي للعمل في مجال التدريس حتى عام 1922. وفي نفس هذا العام 
اتتخب عضوا في البرلمان وفي 1931 أصبح زعيما لحزب العمال حتى 1939. 

وخلال الحرب العالمية الثائية وفي الفترة (1942- 1945): عمل أتلي في حكومة 
ae‏ تشركيل نائبا لوزير الحربية وعضواً في لجنة te GIN‏ وعندما أجريت الانتخابات 
العامة ي 5 سقط حزب المحافظين برئاسة تشرشل وفاز حزب العمال الذي يقوده 
cls ra‏ بذلك رئيسا للوزراء. وفي 1 سقط حزب العمال في الانتخابات فتحرّل 
إلى قيادة المعارضة إلا إن تقاعد منها عام 1955 وتوفي عام 1967م. 


ونستون تشرشل (1874- 1965( 

سياسي بريطاني وعرف بقيادته لبريطانيا خلال الحرب العالمية aÉ‏ عمل رئيساً 
لوزراء بريطانيا خلال الفترة )1945-1940( ومرة أخرى من (1951- 1955). وهو أيضا 
ضابط في الجيش البريطاني ومؤرّخ وأديب وحائز على جائزة نويل للآداب. 

خلال خدمته في الجيش البريطاني» عمل تشرشل في الهند والشودان وشارك في حرب 
البوير واشتهر كمراسل حربي يصف المعارك. وفي المجال السّياسي عمل في وظائف 
عدة؛ فقد كان رئيساً Gal‏ التّجارية ووزيرا للداخلية ووزيرا للحربية وكذلك الطيران؛ 
وفي 1940 أصبح رئيساً للوزراء. ولد شرشل في bad‏ عام 1874 وعرف بالاستقلالية 
والتمدّد منذ الصغر. في 1893 التحق بالأكاديمية الملكية البريطانيّة سان هيرست وتخرج 
ضابطا عام 4. وفي 1895 غادر إلى كوبا للتعرف على الأساليب القتالية الأسبانية ضد 
المتمردين الكوبيين وهناك أخذته كوبا بسحرها وجمالها فكتب عنها كتابه الشهير بعنوان: . 
(أجمل وأغنى جزيرة). وفي كوبا تعرف على السٌجائر الكوبي اخم والذي لازمه طيلة 
حياته وأصبح be‏ من صورته العامة حيث يظهر balls‏ وهو ممسك بالسيجارة الكوبيّة 
الضخمة. ومن كويا انتقل إلى الهند عام 1896 وهناك ظهرت ميوله وأفكاره المادية ols,‏ 
الكون والحياة والإنسان. وقد تأثر باراء داروين وقال عن نفسه إنه فقد الإيمان ولا يؤمن 
٠‏ بالكنيضة وخناصة الكاثولوكية وبعثاتها التبشيريةء وقال إنه مادي بحت من قمة رأسه إلى 
أخمص قدميه وقد جمع آراءه وأفكاره تلك في كتابه الذي سماه سافرولا. t‏ يذ 
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ومن الهند اجه تشر شل إلى تركيا ليشارك في الحرب البونانية aS BN‏ إلا إله وجد أن 
الحرب قد انتهت بوصوله. وفي 1898 غادر إلى مصر ومنها إلى Oba gy Nl‏ ليشارك في حملة 
إنقاذ غردون كمراسل حربي. عاد إلى بريطانيا بعد ذلك وكتب كتابه الشّهير حرب النهر 
واصفا كيفية احتلال ple dla pod)‏ 1898. 

وأثناء الحرب العالمية LEN‏ وعندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا عبن تشرشل 
وزيراً للبحرية وعضواً في وزارة الحرب. وفي مايو 1940 وعقب غزو ألمانيا لفرنسا 
استقالت انحكومة البريطائيّة وجاء تشرشل رئيساً للوزراء. وعلى EM‏ من ارتفاع شعبيته 
كيجة لاتتصاره في الحرب العالمة الثّائية» إلا إن سقط في الانتخابات العامة عام 1945 
وخلفه كلمتت اتلي في رئاسة الحكومة. ولكن وفي انتخابات 1951 عاد تشرشل Ey‏ 
أخرى رئيساً للوزراء وفي 1953 عانى من أزمة قلبية حادة اضطرته للتنحي عن رئاسة 
الوزارة في 1955 ليخلفه اتتوني إيدن. وفي 1965 عانى مرة أخرى من الأزمة وبعد أسبوع 
من ذلك توفي في عنزله في لندن. 

وقد كان تشرشل وإلى جانب كونه عسكرياً وسياسياء tual‏ أيضاً. فقد كتب نحو 25 
مولفاً من الرّواية إلى التير الذاتية إلى التَاريخ وكان من أهم كتبه هو كتابه عن الحرب 
العالمية الثائية gly‏ جاء في 6 أجزاء» وكتابه الشّهير أيضاً عن التاطقين باللغة الإنجليزية 
إلى جانب كتابه عن يدايات الحرب العالمية الأولى. 


ايرنست بيقن (1881- 1951( 


ولد في قرية صغيرة بإنجاترا وكانت والدته ديانا بيفن تصف نفسها منذ العام 1877 
بأنها مطلقة. ولم يكن والد بيقن معروفا وبعد وفاة والدته في 1889عاش بيفن في كاتدرائية 
البشوب. وفي 1922 أصبح رئيسا لاتحاد النقل والمواصلات والتي تحوّلت فيما بعد إلى 
أكبر شركة تجارية بريطانية؛ وفي هذا الوقت Lad‏ أصبح بيفن أحد قادة حزب العمال 
الأساسيين. وفي 1930 وعندما ضعف حزب العمال وتفكك تحوّل بيفن للتعاون والتنسيق 
مع حزب المحافظين في القضايا القومية والعملية. وفي هذا الوقت بدأت ميوله تجاه 
الشياسة الخارجية في الظهور وعندما شكل ونستون تشرشل عام 1940 حكومة كل 
الأحزاب لمواجهة تطورات الحرب العالمية الثانية كان من نصيب بيفن وزارة العمال 


والخدمات العامة وظل فيها حتى 1945, . 
' وبعد فوز حزب العمال بالانتخابات العامة عام 1945 تم تعيين ييفن وزيراً للخارجية 
وظل فيها إلى أن توفي عام 1951 5 
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)1908 -1839( Jy ردفهرس‎ 


ولد بإنجلترا وبعد Ól‏ أكمل تعليمه الابتدائي Gr‏ بخدمة الجيش البريطاني في 1858. 
شارك في حملة الصين عام 1860 ورقي إلى رتبة الرائدء كما شارك مع الجنرال ولسلي 
في حملة النهر الأحمر في كندا عام 1870. وخلال الأعوام 1873 و1874 عمل ضابطاً 
للمخايرات مع الجنرال ولسلي خلال حملة الاشائتي» وبعد ذلك ذهب إلى جنوب أفريقيا 
etl‏ حرب الاكسهوسا عام 1878 وحرب الزولو عام 1879 

وفي حرب البوير عام 1 عمل بولر أيضاً مع افلين وود. وعندما تقرّر احتلال مصر 
عام 1882 عمل -أيضاً- ضابطاً للمخايرات مع إلجنرال ولسلي. وفي 1882 أرسل إلى 
السودان وقاتل ضد Olate‏ دقنة. شارك بولر في حملة إنقاذ غردون عام (1885-1884)» 
ورقي إلى رتبة اللواء بعد ذلك. وهو أحد أعضاء منظمة الأشانتي السّرية داخل الجيش 
البريطاني والذي يقوده الجنرال ولسلي. جارك ae‏ 


جفرسون كافري )1886— 1947( 

دبلوماسي أمريكي عاصر المراحل الأخيرة من استقلال السودان بوصفه سفيراً 
للولايات المتحدة الأمريكيّة في القاهرة. وقف بشدة مع المطالب المصريّة بضم السّودان 
إلى مصر وضغط على حكومته من أجل هذا الهدف» وذلك من أجل الحصول على اتفاقية 
g GID‏ عن الشرق الأوسط مع مصر. ش 

عمل كافري سفيراً للولايات المتحدة في السلفادور (1926- 1928(« وفي كولومبيا 
)1928— 1933(« وكوبا (1934- 1937(« واليرازيل )1937- 1944( وفرنسا (1944- 
9) ومصر (1949- 1955(- 


الجنرال هدلستون )1880— 1950( 

عمل حاكماً عاماً للسودان خلال الفترة (1940- 1947). وعرف يدوره في تحطيم 
اتفاقية (صدق- بيفن) عام 1946 حين وقف بصلابة ,ضدها رافضا ct‏ المصري على 
. الشودانء الأمر الذي أدّى بوزير الخارجية.بيفن OY‏ يقيله من منصبه عام 1947 ليعيّن بدلا 
ace‏ الدّيلوماسي روبرت هاو. i‏ 
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عمل هدلستون قائداً Lte‏ للقوت Milo pI‏ خلال الفترة من 1924 وحتى P1930‏ 
ذهب إلى الهند قائداً للقوات البريطانءٌة في إحدى المقاطعات الهندية خلال 1934 وك193) 
ثم fast‏ إلى منطقة عسكرية أخرى حتى استقال من الخدمة في 1938. وفي 1940 ثم 
استدعاؤه للعودة إلى الجيش وتمّت ترقيته إلى رتبة اللواء واعطي قيادة إيرلنداء إلا إنه تقل 
في نفس العام إلى السّودان ليعمل حاكماً عاماً له. 


السير روبرت هاو )1981-1893( 

.)1955 -1947( دان‎ pull Lite { f 3i 
IPA IRD Sage ول‎ Al A a iid 
Sry يوزارة الخارجية عام 1920 وعمل في كل من ريودي جانيرو وبلغراد واو‎ gol 
السودان.‎ thy وبكين والحبشة‎ 


السير وليام لوس (1907- 1977( 

لعب دوراً رئيسياً في استقلال السّودان. ولد عام 1907 ودرس في OBIS‏ كمبردج 
وتخصص في التاريخ واللغات المعاصرة. دخل في خدمة حكومة السودان عام 1930 
وعمل في بربر ودارفور والنيل الأزرق وإقليم البحيرات وأخيراً مستشاراً للحاكم العام 
للشؤون الدّستورية والخارجية. وبعد استقلال الشودان غادر إلى عدن وأصبح حاكما Lle‏ 
خلال (1956- 1960)» ومن عدن غادر إلى الخليج وأصبح مفوضاً بريطانيا لها خلال 
(1961- 1966(« وعاد مرة أخرى إلى الخليج خلال (1970- 1972). 


)1984 -1901( محمد نجيب‎ al gil 


أول رئيس لمصر Le‏ إعلان الجمهوريّة في 1953. وتيجة لخلافات مع جمال 
عبدالناصر تم إزاحته عن السلطة ووضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة 18 عاماً حتى 
أفرج عنه الرّئيس السّادات في 1972. 


ai‏ نجیب في الخرطوم وكان والده يعمل ضمن القوات المصرية في السودان 
-انذاك-. اهتم نجيب باللغات فدرس الإنجليزيّة والفرنسية والألمانية. والتحق بالقوات 
المصرية عام 1. وفي 1942 وعندما حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين وهددت 
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الملك فاروق giy‏ اضطر للإذعان للمطالب AS tly el‏ تقدّم نجيب باستقالته للملك 
وقال فيها مخاطباً الملك: طالما أنك لم تستدعي الجيش المصري للدفا ع عنك فأنا خجل 
من ارئداء هذه الملابس العسكرية وأطلب منك الإذن لقبول استقالتي. 
رفض الملك قبول الاستقالة؛ وفي عام 1951 pL‏ نجيب i?‏ ة أخرى باستقالته وذلك 
عندما تم تعيين سري أمير الذي عرف بالفساد والمحسوبية قائداً لحرس التواحل إلا إن 
الملك رفض الاستقالة La-‏ شارك نجيب عام 1948 في الحرب الغلسطينية الإسرائيلية 
وفي 1949 انضم إلى تنظيم الضباط الأحرار والُّذي كان يقوده Mase‏ عبدالناصر ويهدف 
إلى إسقاط النظام الملكي وإنهاء الاحتلال البريطاني لمصر والشودان. وفي يناير 1952 فاز 
. نجيب بانتخابات نادي الضباط» وفي 23 يوليو 1952 استولى الضّباط الأحرار على السّلطة 
في مصر وأصبح نجيب Ly‏ للجمهورية» وفي 1954 اتهم جمال عبدالناصر محمد 
نجيب بأنه يدعم الإخوان المسلمين فانفجر الصّراع بيتهما واستطاع تاصر إرغام نجيب 
على الاستقالة من رئاسة الجمهوريّة في نوفمبر 1954. 


محمد gif‏ السّادات )8 191— 1981( 


يعتبر رئيس القالث لمصر؛ خدم من أكتوبر 1970 وحتى اغتباله في أكتوبر 1981 . کان 


السّادات أحد قادة الضّباط الأحرار الذين استولوا على alo‏ في مصر عام 1952 و كان 
مقرباً fas‏ من عبدالناصر. 


ولد الشادات في قرية ميت أبو الكوم في مصر لأسرة فقيرة من أب مصري وأم سودانية. 
تخرج ضابطاً في الأكاديمية العسكرية المصريّة عام 1938 ونقل للعمل إلى dla ÊN‏ وهناك 
التَقَى بجمال عبدالناصر وبعض الضَّباط المصريين الان وخططوا لإنشاء تنظيم الضّباط 
. الأحرار. اعتقل السّادات أثناء الحرب العالمية الثّانية لاتهامه بالتعاون مع دول المحور ضد 

الحلفاء. كان الشادات مشاركاً في تنفيذ انقلاب الضّباط الأحرار في يوليو 1952ء وهو ا 
الذي أذاع نبا الانقلاب للشعب المصري. . وفي 1964 وبعد عمله في عدد من الوزارات 
المصريّة تم تعيبنه ذائباً لرئيس الجمهورية وبقي فيها حتى 1966) ثم عاد مرة أخرى من 


Be EA ل‎ ea rene nae E . 
. > -1981 | 
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(1970-1918) pollas جمال‎ 

هو ائيس الثاني لمصر من 1956 وحتى 1970 وهو الذي قاد i iN‏ المصريّة في 1952. 
اشتهر ناصر بعدائه للاستعمار وبدعمه للحركات القومية والتحررية في العالم العربي 
والأفريقي. يعتبر ناصر من أهم الرّموز السياسيّة في التاريخ al‏ الحديث وفب الذول 
النامية عموماً وينظر إليه رمزاً للكرامة والحرية. ولد ناصر في الإسكتدرية لأسرة فلاحية 
وأرسل eladi‏ في القاهرة وقيل إل والده لاحظ فيه نبوغاً مبكراً فأرسله إلى القاهرة. وفي 
(1935- 1936) انتخب ناصر La,‏ للجنة ثانويات القاهرة اني كانت تطالب TSH‏ 
بالاصلاحات السَياسيّة» وفي مارس 7 التّحق ناصر بالأكاديمية العسكرية المصرية 
والتقى هناك بالسادات وعبدالحكيم عامر. وبعد تخرجه من الكلية المسكرية في 1939 
تطوع للعمل في ola yb‏ والتحق به زميله محمد أنور الشادات. شارك ناصر في حرب 
قلسطين عام 1948 وبعد الحرب انتقل للعمل بالتدريس في الأكاديمية العسكرية المصريّة 
ومن هناك بدأ اتصالاته لتنظيم صفوف الضّباط الأحرار والذي تأسس رسميا عام 1949. 

استطا ع التَنظيم بعد فترة وجيزة من تكوينه الاستيلاء على السلطة في 1952. دخل فاصر 
في صراع مع محمد نجيب stl‏ باستقالة نجيب ليخلفه ناصر رئيساً للجمهورية وظل 
فيها حتى توفي نتيجة لأزمة قلبية في 28 سبتمبر 1971. 


الفرد pils‏ (1854- 1925( 
اشتهر مللنر بترؤسه للجنة اي أرسلتها بريطانيا لدرامبة أحوال مصر ووضع التوصيات 
اللازمة بشأن تطوير العلاقات بين البلدين عقب ثورة سعد زغلول عام 1919. ومع أله كلف 
يمصر إلا إنه تعرض في تقريره إلى الأوضاع في السودان وخلص إلى وضع استراتيجيّة 
مفصلة تقضي بفصله عن مصر وتطويره بصورة مستقلة عنها مع الاحتفاظ لمصر بالحقوق 
المائية. وكان تقرير مللئر بشأن السُودان يعتبر أول تصور متكامل للوضع السّياسي 

والدستوري للسودان. 
وبالإضافة إلى ذلك كان مللدر أحد cpi‏ شاركوا بصورة غير مباشرة في عملية احتلال 
السودان عام 1898 وذلك عندما وضع EN ailipe‏ نيا ف ei‏ 
j i nae‏ وضع مؤلفه الشهير (بريطانيا في مصر) والذي عدد فيه 
إن ا يا بر لحر Aah Ne‏ 
مصر وان لا تخرج منها. وقد كانت بريطانيا في ذلك الوقت تفكر جديا في الانسحاب 
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parr‏ ونتيجة لكتابات ملائر وضغوط أخرى تراجعت بربطانيا من سياسة الانسحاب 
وأعلنت أنها ستبقى في مصر. ونتيجة لهذا القرار قرّرت بريطانيا احتلال الشودان عقب 
أزمة فاشودة وذلك لتفادي دخول الفرنسيين إلى الشُودان من أجل إرغام بريطانيا من 
الانسحاب من مصر. 

ولد مللئر في ألمانيا وهناك خلاف حول أصله. درس في بربطانيا خلال الأعرام 1872 
18763 وفي 1881 احق بصحيفة -البال مال غازيت- إلا إنه تركها عام 1885- وفي 
9 عين مساعداً لوزي المالية في مصر وبقي فيه أربع سنوات ثم عاد مرة أخرى إلبها 
عام 1919 عقب ثورة سعد زغلول. 


هيربرت استيورات )1885-1843( 


. أحد أهم القادة العسكرين انين شاركوا في حملة إنقاذ غردون وقد كان قائداً لطابور 
الصّحراء وكان الجنرال ولسلي قائد حملة الإنقاذ يعول عليه كثيراً وكان يتوقع منه Sf‏ يصل 
إلى الخرطوم قبل باقي قوة حملة الإنقاذ الأساسية وذلك لتأمين غردون والخرطوم إلى حين 


قدوم الحملة» إلا إله قعل في معركة أبو طليح أثناء زحفه إلى الخرطوم. وكان ولسلي يقول 
إنه لولا موت استيورات لما قتل غردون. 


ولد هيريرت في إنجلترا ودرس في هامبشير والتحق بالجيش عام 1863 Slay.‏ عمل 
في صفوف القوات البريطانئيّة في الهند عاد هيربرت استيورات إلى إنجاترا عام 1873 وقي 
8 أرسل إلى جنوب أفريقيا وشارك في حرب الزولو وفي 1882 أرسل للعمل في مصر 
وفي نفس العام وأثناء تقدم القوات البريطانيّة لاحتلال مصر كان استيورات قائداً للقوة التي 
تقدمت لاحتلال القاهرة. وفي يناير 1884 أرسل إلى سواكن لمقاتلة عثمان دقدة ويعد ذلك 
شارك في حملة إنقاذ غردون (1884- 1885( إلا al‏ أصيب في gl‏ طليح وتوفي نتيجة 
لذلك في 16 قبراير 1885 بعد Sf‏ رقي ae‏ رتبة اللواء قبيل وفاته ع وهو أحد أعضاء 
منظمة الاشانتي السّرية. , i‏ 


فلين ed sh‏ (اللورد كرمر) (1841-- 1917( 

دبلوماسي بريطاتي وأدري» عمل في المستعمرات Agua, St‏ كان Logia‏ بريطانياً 
` مسولا عن مصر خلال الأزمة المالية المصريّة عام -1879 وبعده غمل Was‏ بريطانيا 
في فصر من 1883 خحتى 1907: :. أرغم على الاستقالة من منصبه عقب أحداث. دنشوائ في 


- مصر. 
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الجترال وليام Jas‏ ( 1883 - 1885 ) 


ضابط بريطاني برتبة لواء؛ شارك في حملة إنقاذ غردون عام 1885» وكان IU‏ لطابور 
النهر وقتل في معركة كيربكان بالقرب من أبوحمد وذلك أثناء انسحابه بعد مقتل غردون 
وفشل الحملة. وهو أحد أعضاء منظمة الاشائتي السّرية. 


الجنرال وليام بوتلر )1910—1838( 


ضابط بريطاني برتبة لواء شارك في حملة إنقاذ غردون. ولد في إيرلئدا والتحق بالجيش 
البريطاني عام 1872. شارك مع الجنرال ولسلي في حملة النهر الأحمر يكندا خلال 
)1870— 1) ثم شارك قي حملة الأشانتي في أفريقيا عام (1873- 1874) تحت قيادة 
ولسلي أيضاء كما عمل مع ولسلي مرة أخرى في حرب الزولو في جنوب أفريقياء وشارك 
أيضا مع ولسلي في حملة احتلال مصر عام 1882ء ثم في حملة إنقاذ غردون عام (1884- 
5» ثم عمل رئيساً لهيئة الأركات المصريّة حتى عام 1892. وهو أحد أعضاء منظمة 
الاشانتي الشرية. ّْ 


وليام ماكينون )1823— 1893( 
Jory‏ أعمال بريطاني ولعب دوراً رئيسياً في عملية احتلال يوغندا من قبل جماعات 
. الضغط البريطانيّة عام 1892 وذلك عن طريق شركته المسماة الشركة البريطانيّة لشرق 
أفريقيا. نظم ماكينون حملة إزاحة أمين باشا من المديرية الاستوائية» بحيث قام بجمع 
التبرعات للحملة وناشد الخكومة البريطائيّة ووزارة الخارجية للمساعدة. استطاع ماكينون 
من خلال العمل الشّعبِي والتبرعات التي جمعها من إرسال المغامر الأمريكي استانلي إلى 
الاستوائية ليزيج الحاكم أمين باشا بالقوة منهاء الأمر الذي ترتب عليه خلو المنطقة من أي 
سيادة دولية الأمر الذي قاد بدوره إلى التنافس الدّولي المصطنع على فاشودة وترتب على 
كل ذلك في النهاية احتلال السودان ple‏ 1898. 


الجنرال هيكتور ماكدو نالد (1853- 1903) 


ضابط بريطاني برتبة لواء؛ الحق بالجيش وترقى بسرعة نتيجة لأدائه المميز حتى سمي 
بماكدونالد المقاتل. شارك في الحرب الأفغانية وفي حرب البوير عام (1881-1880). 
وفي 1885 عمل في مصر تحت قيادة السير افلين وود وذلك لإعادة تنظيم صفوف الجيش 
المصري» ثم انضم إلى حملة إنقاذ غردون. وهو أحد أعضاء منظمة الأشانتي السّرية. ' 
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(1891 -1815( Jat 


ولد في لندن وكان والده دبلوماسياً في الخخارجية البريطانية. ذهب جرانفيل إلى باريس 

مع والده لفترة قصيرةء ثم عاد إلى بريطانيا ودخل البرلمان. وعمل لفترة قصيرة وكيلاً 
للشؤون الخارجية وعاد إلى البرلمان مرة أخرى عام 1846 وفي 1848 أصبح نائب الرّئيس 
aat‏ التجارية البريطانيّة وظهرت Dal‏ الدّبلوماسية في تلك الفترة. وفي 1852 خلف 
بالمسترون في وزارة الخارجية وظل فيها حتى أواخر 1852 وبعد تشكيل وزارة اللورد 
ن سبح جراتفيل الوزير الأول لمجلس الوزراء واستمر حتى 1855. وفي يونيو 1859 
خلت ملكة Wins‏ من janye‏ أن کل وزارة جعديدة 54°F‏ جرانفيل فشل في ذلك. 
are! 1868 aed‏ جرانفيل وزيزاً للمستعمرات في حكومة المستر جلادستون الأولى؛ 
وعقب وفاة كلارندون في 1870 أصبح جرانفيل وزيراً للخارجية حتى 1874» ثم عاد مرة 
. أخرى إلى الوزارة في 1880 وحتى 1885. وفي 1886 استقال من وزارة الخارجية وأمضى 


6 أشهر بعد ذلك في وزارة | المستعمر ات» ثم تقاعد نهائياً عن العمل في يوليو 1886 وتوفي 
في لندت عام 1891. 


كتشتر )1850— 1916( 


ولد في إيرلندا لأسرة عسكرية ودرس في الأكاديمية الملكية العسكرية في وليش والتحق 
بقطاع الهندسة الملكية عام 1871. عمل قي فلسطين ومصر وقيرص مهندساً للمساحة 
ووضع خرائط مفصلة لتلك المناطق. ففي 1874 goed‏ كتشنر بصندوق الاستكشاف 
الفلسطيني وذلك بهدف وضع خريطة مساحية للأراضي المقدسة. وخلال الأعوام 1874 
وحتى 1877 أكمل كتشنر رسم خريطة الأراضي A‏ أصبحت تسمى اليوم بإسرائيل 
والضفة الغربيّة وقطاع غزة ثم عاد إلى إنجلترا عام 1877. وفيما بعد؛ استخدمت معلومات 
وخرائط كتشنر في وضع الخرائط الحديثة لكل من فلسطين وإسرائيل كما استخدمت 
تلك المعلومات المساحية في تعبين الحدود بين إسرائيل ولبتان. بعد ذلك عمل كتشنر في 
0 حاكماً لمنطقة البحر الأحمر oS‏ للقنصل في اناتوليا في 1882 وفي 1883 عمل 
ضابطاً في القوات المصريّة بعد احتلال مصر. وفي 1892 أصبح سرداراً للجيش المصرى 
برتبة فريق وقاد القوات المصريّة البريطانيّة إلى الودان عام 1898 وأصبح بعد ذلك أول 
حاكم عام للسودان, . E ane aa a‏ 
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وخلال حرب البوير (1899- 1902): أصبح كتشنر رئيسا لهيئة الأركان البريطانيّة ثم 
ترقى إلى منصب القائد العام في 1902 وظل فيها حتى 1909. رفي 1910 رقي کشر إلى 
أعلى رتبة عسكرية وهي رتبة المشير. وبعد ذلك عاد كتشنر إلى مصر في وظيفة القنصسل 
المريطاني خلفاً للورد كرومر خلال الفترة (1 191- 1914). وخلال الحرب العالمية PIN‏ 
في 1916 أصبح كتشنر وزي را للحربية؛ وفي 5 يونيو 1916 غادر كتشنر إلى روسيا عن طريق 
البحرء إلا إن السّفينة التي كانت تقله اصطدمت بلغم في عرض البحر فغرقت وغرق معها 
كتشنر وطاقمه و643 من الجنود والضباط من أصل 655. وهو أيضاً أحد أعضاء منظمة 
الأشانتي السرية. 


كارل بيترز (1856- 1918( 

سائح ألماني في أفريقيا ومؤسس شركة ألمائية RAD AN‏ ور یر ر 
بالمانيا ودرس في برلين ومنح عام 1879 الميدالية الذهبية في جامعة برلينء ثم ذهب لفترة 
إلى إنجلترا وعاد مرة أخرى إلى برلين وأسس جمعية الاستعمار الألماني. وفي خريف 
4 غادر إلى شرق أفريقيا وأسس الشركة الألمانية هناك ثم عاد إلى برلين عام 1885. 

رفض رئيس الحكومة الألمانية بسمارك كل خطط كارل بيترز في أفريقيا ورفض دعمه. 
كما رفض بسمارك وللمرة الثانية دعم كارل بيترز عندما عاد من أفريقيا إلى ألمانيا خلال 
موتمر برلين عام 11885 E‏ عاد مرة أخرى إلى أفريقيا في 1887 وحصل على استنجار 
منطقة تنجانيقا لصالح شركته. وفي 1888 قاد بيترز حملة إنقاذ أمين باشا من المديرية 
الاستوائية ولكنه لم يحصل على أي دعم مين الحكومة الإلمانية. كذلك استطاع بيترز أن 
يضم يوغندا إلى أملاك شركته عام 61890 إلا Of‏ الاتفاق الذي حصل بين بريطانيا وألمانيا 
قضى بإزاحة شركة بيترز عن يوغندا. ولاحقا قامت الحكومة الألمانية عام 1891 بحل 
شركة بيترز ومصادرة أضوله. وفي 1893 استدعت الحكومة الألمانية بيترز ليعمل في 
وزارة المستعمرات حيث بقي فيها حتى 1895. خلال هذه الفترة أجريت معه تحقيقات 
عدة حول سوء استخدامه للسلطة في أفريقياء ونتيجة لذلك تم فصله عن العمل دون أي 
حقوق عام 1897 كما تم نفيه إلى لندن. توفي في ألمانيا عام 1918. 


رومولو ججسي (1831- 1881) 


أفريقيا وبالأخص الشودان ونهر النيل. ولد جسي في رافينا بروما وتطوع للعمل في 
العسكرية في 1895ء كما شارك مع القوات البريطانيّة في حرب الكريما عام 1854 حيث 
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التقى هناك لأول مرة مع غردون. وفي 1876 وأثناء عمله بالشودان مع غردون استكشف 
أعالي النيل وبحر الجبل ورسم خارطة لبحيرة البرت» كما أصبح لاحقاً حاكما لمنطفة 
بحر الغزال . وفي 1880 وأثناء عودته إلى الخرطوم صادف فيضان النيل وانقطع لمدة ثلاثة 


أشهر ومرض بصورة خطيرة الأمر لذي أدى إلى وفاته في قناة السّويس وهو في طريقه إلى 
إيطاليا. 


(1887 —1827) Fa فالتتاین‎ 


عسكري بريطاني وهو ES‏ الأصغر لصومويل بيكر, درس في قلوقستار في سيلون 
وانضم عام 8 إلى سلاح الهجانة. شارك في حرب الاكهوسا في 1852؛ كما كان 
حاضراً قي حرب الكريما وترقى لرتبة الميجور في 1859. وخلال الفترات 1866 و1870 
شارك مع القوات الألمانية وعاد إلى إنجلترا عام 1874 وفي أقل من عام انتهت خدمة بيكر 
في القوات البريطانيّة بعد Sf‏ اتهم بالاعتداء على سيدة بريطانية في محطة القطار وحوكم 
بالسجن لمدة عام ثم فصل من الجيش. وبعد عامين من ذلك ذهب وانضم إلى الجيش 
SA‏ وحارب.معها ضد روسيا. . وفي 1882 منح قيادة إعادة تكوين الجيش المصري»ء 
إلا إن وبعد وصوله إلى القاهرة سحبت منه الوظيفة ومنح فقط قيادة البوليس المصري. 
' وعندما اندلعت الحرب في السّودان ple‏ 1881 قاد Sa‏ 3500 جندي مصري لتحرير 
طوكر وبقي في قيادة البوليس المصري في شرق الشودان حتى وفاته عام 7.1887 


هكس باشا (1830- 1883) 


ضابط بريطاني دخل في خدمة القوات asian‏ في rs‏ عام 1849 ومنح ميدالية 
عسكرية عام 1859 لأدائه الحسن في الهند. ترقى إلى رتبة الكابتن عنام 1861 وقاد حملة 
عسكرية إلى الحبشة عام 1867 وتقاعد للمعاش في 1882 برتبة الكولونيل. وفي 1882 
وبعد احتلال بريطانيا لمصر دخل هكس في خدمة الحكومة المصريّة وأعطي لقب الباشا. 
. وفي 1883 غادر إلى السُّودان قائداً عاماً للقوات المصريّة. قرّر مواجهة المهدي في عقر 
ajlo ٠‏ عام 61883 وتقدم هكس إلى كردفان aie ee‏ المهدي in‏ الهزيمة به 
...وقتله وقتل أغلب قواته. . a PE‏ 
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الفن وود (1838- 1919) 


ضابط بريطاني ولد في إنجلترا في مديئة اسكس وتعلم في كلية مالبورخ. وصل إلى 
رتبة الفريق في الجيش البريطاني وشارك في حروب كثيرة مثل حرب الكريما وقمع التمرد 
الهندي وحرب الاشانتي وحرب الزولو وحرب البوير» هذا إلى جانب مشاركته في حملة 
احتلال مصر . أصبح سردارأً للجيش المصري حتى عام 1885 وعاد في 1886 إلى بريطانيا 
ورقي إلى رتبة الفريق عام 1891 وفي 1903 رقي إلى رتبة المارشال» وتوفي في لندن عام 
9. وهو أحد أعضاء منظمة الأشانتي السّرية. 


جلادستون (1809- 1898( 

ولد في ليفربول ودرس في كلية ايتون» وفي 1828 ذهب إلى الكلية المسيحية ثم إلى 
أكسفورد حيث درس الرّياضيات. تم انتخابه للبرلمان عام 2 ضمن قائمة المحافظين 
وعمل رئيساً للغرفة التّجارية خلال (1843- 1844) واستقال منها عام 1845 ولكنه عاد 
وزيراً للمستعمرات في ديسمبر من نفس العام ثم أصبح وزيرا للمالية في 1852 وحتى 
5 ومرة أخرى وزيراً للمالية في 1859. وفي هذه الأثناء تحول من حزب المحافظين 
إلى الحزب اللبرالي. وفي 1868 أصبح رئيساً للوزراء لأول مرة حتى عام 1874 وذلك 
عندما ققد الحزب الليبرالي الاتتخايات وفاز المحافظين. 

وفي 1880 فاز الحزب الليبرالي مرة أخرى بقيادة اللورد هارنجتون في الانتخايات 
وعاد جلادستون بذلك رئيسا للوزراء حتى العام 1885 وهي الفترة التي شهدت فيها 
تطورات إرسال غردون إلى السُودان ومقتله. وقد si‏ مقتل غردون إلى هبوط شعبيته 
فاستقال في 1886- وفي 1892 تم اتتخايه مرة أخرى رئيساً للوزراء للمرة GND‏ وفي 
8 توقي في هواردين نتيجة لاصابته بالسرطان. 


ونجت Lay‏ (1861- 1953( 
ضايط يريطاني ولد في جلاسكو ودخل الأكاديمية الملكية العسكرية في ويلش 
وتخرج برتبة المساعد في 1880. دم في الهند واليمن وعدن خلال (1881- 1883). 
وفي 1883 انضم ونجت إلى الجيش المصري تحتلا قيادة افلين وود واصبح مسؤولاً 
عن قسم المخابرات الخاص بالشودان والتورة المهدية. شارك ونجت في حملة إنقاذ 
غردون (1884- 1885( gi‏ عاد إلى إنجاترا وأصيح سكرتيراً للجنرال أفلين وود لفترة 


970 . 


قصيرة نم عاد مرة أخرى للجبش المصري في 1886. وفي 1887 تلقى ميدالية المجدلين 
من الخديوي. وفي 1892 أصبح مديراً للمخابرات وفي ue oe e‏ 
وقد كان ونجت مسؤولاً عن المخابرات خلال حملة إعادة فح السودات ر , 
تطورات أزمة فاشودة بين فرنسا وبريطانبا كما قاد ونجت عملية أم دبيكرات التي B‏ 
فيها الخليفة عبدالله التعايشي. ونتيجة لهذا الانتصار منح لقب فارس. وفي ديسمبر 1899 
وبعد نقل حاكم عام الشودان اللورد كتشنر إلى جنوب أفريقيا أصبح ونجت حاكما عام 
للسودان ومرداراً للجيش المصري. وظل كذلك حتى عام 1916 حيث نقل إلى القاهرة 
ليعمل قنصلاً لدى بريطانيا. وعندما قامت ثورة سعد زغلول عام 1919انهمت الحكومة 
البريطانيّة ونجت باشا بالتسبب في تلك الأزمة: وتتيجة لذلك تم إقالته وعين بدله اللورد 
اللنبي. ولم يتم توظيف ونجت بعد ذلك أبداً في أي وظيفة. وعلى الرّغم من أنه لم يكن 
عضواً في منظمة الأشانتي إلا نّه كان واقعاً تحت تأثير عناصرها في القاهرة أمثال أفلين 
وود. 


شارلس cir‏ غردون (1885-1833) 

٠‏ ولد من أسرة عسكرية في 28 يناير 1833 وكطفل قي الشابعة ذهب مع أبيه القائد لمدة 
ثلاث سنوات إلى جزيرة كورفوء وفي سن العاشرة عاد إلى إنجاترا وفي الثالثة عشرة التتحق 
بالأكاديمية العسكرية في وليش» وبعد تخرجه عمل ملازماً ist‏ قي سلاح المهندسين 
لمدة عام ونصف» حيث أخذ تدريباً في أعمال الميدان ورسم الخرائط» مما أفاد فيما بعد 
في عمله بالمديرية الاستوائية. اشترك في حرب القرم عام 1855 وبانتهاء الحرب بسقوط 
سيباتول اختير مع جماعة أخرى لتحديد معالم الحدود بين تركيا وجيرانها وبعد ذلك 
:"عمل في البعثة العسكرية البريطانيّة الفرنسية التي أرسلت للصينء حيث بقي أربعة أعوام 
من pate‏ 1860 إلى نوفمبر 1864. وقي عام 1871 غادر إنجلترا إلى رومانيا ممثلا لها 
في جالاتري وفي أثناء alee‏ هناك ذهب لزيارة ميادين معارك القرم وفي طريق عودته قابل 
رئيس الوزراء المصري نوبار باشا في القسطنطينية في ربيع 1872 وسمع لأول مرة عن 
الوظيفة المقترحة في المديرية الاستوائية. وفي أكتوبر 1873 وصلته برقية رسمية من مصر 
تعرض عليه قبول منصب حاكم الاستوائية فترك رومانيا قي نوفمبر 1873 ومر بالقاهرة 
في طريقه لإنجلترا ثم ترك إنجلترا في 28 يناير 1874 ليصل القاهرة في 6 فبراير 1874. 
' عنمل مديراً للاستوائية حتى عام 11876 dt‏ عمل حاكما Lale‏ للسودان واستقال عقب عزل 
og hun‏ إسماعيل. وعند قيام القُوزة المهندية استدعئ لإخلاء Oha pad‏ وقتل بالخرطوم في 
6 يناير 1885 i a E A‏ د 
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شاي لونج (1842- 1917) 


مرجع أصل أسرته إلى فرنساء هاجر أحد فروعها في عهد لويس 14 عقب إصدار مراسيم 
نانت إلى أمريكا الشّمالية. وكان لونج من سلالة هذا الفرع. ولد في 1842 بماريلائد 
واشترك كضابط في الحرب الأهلية الأمريكيّة (1861- 1865): ثم عمل صحفيا وانضم 
لخدمة مصر عام 1870. صحب غردون إلى المديرية الاستوائية وزار يوغندا سنة 1874 
واكتشف بحيرة كيوجا في طريق عودته. وفي 1875 و1876 اشترك في حملة ماكيلوب إلى 
نهر جوبا وفي سنة 1877 استقال من خدمة مصر لأنه لم يكن على وفاق مع غردوث OPI‏ 
في 1917. 


بروت بك (1845- 1927) 


أمريكي الأصل من فريجيتياء اشترك في الحرب الأهلية الأمريكيّة عام 1863 ثم حصل 
على شهادة في الهندسة الميكانيكية؛ استلفت الأنظار برحلة خطيرة قام بها في كلورادو P‏ 
التحق يخدمة الخديوي في مصر عام 1872 واشترك في قيادة بعثة إلى كردفان عام 11875 
وقدم تقارير مهمة عن كردفان ودارفور تضمنت دراسات طبوغرافية وآراءً في الأحوال 
الجارية. رقي إلى رتبة القائمقام ونقل إلى المديرية الاستوائية ليخلف غردون في إدارتها. 
يقي LS‏ للاستوائية من ديسمبر 1876 وحتى yla‏ 1877. استقال بعد ذلك وعاد إلى 
أمريكا. 


ماسون بك (؟ — 1897( 

أمريكي الأصل وعمل ضابطاً بحرياً في الأسطول الأمريكي أثناء الحرب الأهلية 
الأمريكيّة (1861- 1865(« ثم التحق بخدمة الخديوي في مصر عام 1870 ضابطاً في 
المراكب البخارية الخديوية في الاسكندرية والقسطنطينية» منح رتية قاثمقام وعمل 
بكردفان عام 1874 في عمليات المسح الطبغرافي» ثُمّ ذهب إلى المديرية الاستوائية عام 
7»؛ وبعد عودته من المديرية الاستوائية استقال من المناصب العسكرية وعمل بمصلحة 
. المساحة» حيث قام بمسح المنعاقة من وادي حلفا إلى بربر. وفي 1884 أصيح.حاكماً 

لمصوع تم غادر إلى الولايات المتحدة وتوفي عام 1898. 
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H y (1893 -1858( حسان‎ led 
يهودي تونسي ولد لأب كان يعمل مثرجماً في قنصلية سردينييا بتونس. التحق كمساعاه‎ 
تولى إدارة معمل كيماوي بالقاهرة وله من العمر‎ E صيدلي بقصر إحدى الأميرات بمصر‎ 
من العريش إلى‎ JE 1880 عمل بالحكومة المصريّة بالقسم الطبي. وفي عام‎ g عاماً‎ 9 
السّودان ومنها إلى المديرية الاستوائية وبقي فيها لمدة 10 سنوات مع حاكم الاستوائية‎ . 
أمين باشا وغادرها مع حملة استائلي لانقاذ أمين باشا وذهب إلى شرق أفريقيا إلا إنه توفي‎ 

في الطريق. 


ولهم جونکر )1892-1840( 

رحالة ألماني وعالم طبيعيات» ولد في موسكو من أبوين ألمانيين وإن كانا متجتسين 
بالجنسية الرّوسية» درس الطب في ألمانيا وجاء إلى مصر ومنها إلى السودان» حيث 
٠‏ استكشف الحوض الأدني لنهر السّوياط والروافد الغربيّة للحوض الأعلى من النيل الأبيض 
خلال عامي (1876- 1878(« وبعد قئرة أمضاها في أوروبا عاد إلى السودان وبدأ كشفه 

لمنطقة تقسيم مياه النيل والكنغو عام 1879. قضى فترة 4 سنوات أخرى مع أمين باشا في 
٠‏ المديرية الاستوائية وعاد بعدها إلى أورويا عام 1887.. Ta‏ 


كازاتي )1838~ 1902( 

جغرافي ومكتشف إيطالي» اشترك في حرب الوحدة الإيطالية ضد النمسا عام £1866 
وأدت ميوله الجغرافية إلى الاستعانة به في إعداد خريطة حربية لإيطالياء واعتزل العمل في 
الجيش سنة 1879 وانضم إلى هيئة تحرير المجلة الجغرافية الإيطالية. وعندما عاد رومولي 
' بسي حاكماً لبحر الغزال استذعاه من إيطاليا فوصل إلى بحر الغزال في 1880 وبدأ فوراً 
. في GAS‏ وتخطيط إقليم واو E‏ الزاندى زمونبوتو» وفي العام 1883 تتبع المجرى الأعلى 
. النهر الويلي ولكن تقدم 2 ,8 المهدية جعل موقعه محفوفا بالمخاطر ومن ثم انضم إلى 
- أمين باشا في:المديرية الاستوائية فأرسله أمين إلى ملك يوغندا عام 1886 حيث اعتقل لفترة 
قصيرة STAS y‏ يقتل» وعندما أطلق سراحه اجه إلى شاطئ البرت ومن هناك اتضم إلى 
٠‏ جضاعة استانلني عام 1888 وغادر إلى شرق أفريقيا..وعاد إلى مسقط رأسه في إيطاليا عام 
1 وسجل حوادث المديريةالاستوائية وكشوفاته في وسط أفريقيا وتوفي عام 1902. 
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)1904 -1841( len هدري‎ 


ولد في مقاطعة ويلز بإنجلترا وغادرها إلى الولايات المتحدة وهو في UND‏ عشر 
من عمره. وعندما قامت الحرب الأهلية الأمريكيّة عمل مع جيش الجدوب وأسر لفترة 
ثم أفلح في الهرب وعاد إلى إنجلترا لزيارة والدته» وعاد بعدها مرة أخرى إلى الولايات 
المتحدة والتحق بأسطول الولايات السمالية الأمريكية. وعند اننهاء الحرب اشترك في 
بعض العمليات ضد الهنود الحمر ْم سافر إلى شرق أفريقيا ليتابع أنباء الحرب بين إنجاتر ا 
والحبشةء ثم قبل العرض لذي قدمه صاحب جريدة النيويورك هيرالد للبحث عن المي 
لفنجستون الذي اختفت أنباؤه عن العالم مدة عامين. بدا استانلي بحثه من زنجبار as‏ 
نحو بحيرة تنجانيقاء حيث عثر عليه في أوجيجي على بعد 1500 كيلو متر من السا حل 
tog pil‏ وفي طريق عودته من بحيرة فكنوريا اتصل بملك يوغنداء وبالتنسيق سرا بينه وبين 
غردون قام استائلي بإدخال ملك يوغندا إلى المسيحية قطعاً للطريق أمام البعئة الإسلامية 
التي أرسلتها مصر وفقاً لطلب ملك يوغندا امتيسه أتعليمه الإسلام. قام بعد ذلك بجولة في 
إنجلترا والولايات المتحدة والقى فيها كثيراً من المحاضرات. ونتيجة لتلك المحاضرات 
استدعي لقيادة بعثة إنقاذ أمين باشا من المديرية الاستوائية. تزوج عام 1890 وزار الولايات 
المتحدة في 1891 618925 كما ذهب إلى استراليا ونيوزيلندا ليلقي فيها مجموعة من 
المحاضرات» ثم عاد إلى إنجاترا ورشح نفسه في البرلمان عام 1892 Sy‏ لم ينجح إلا 
في انتخابات 1895. وفي 1897 قام بزيارته الأخيرة لأفريقيا وتوفي في لندن عام 1904. 


سلاتين باشا (1857- 1932( 


نمساوي الأصل» ولد في يلدة قريبة من فيبنا من عائلة أرستقراطية قيل إنها من أصل 
يهودي. التحق بخدمة حكومة مصر والسودان» زار السودان لأول مرة في عامي 1874 
18763( حيث عمل مع نائب القنصل الألماني بالخرطوم وزار كردفان كما قابل أمين ياشا 
وانفغا على زيارة المديرية الاستوائية ومديرها غردونء ولكنه اضطر للعودة إلى النمسا. 
وعندما عين غردون حاكماً عاماً للسودان أرسل مستدعياً سلاتين Elit‏ على ما بلغه عنه وعن 
رغبته في العمل بالسّودان مع أمين باشا سايقاً فترك الجيش النمساوي ووصل الخرطوم في 
يناير 1879ء حيث عمل مفتشا ماليا نم مدير لجتوب دارقور. وقي 1881 عين حاكماً عاما 
لدارفور ومنح رتبة القائمقام وعاون جسي في القضاء على حركة سليمان الزبير باشا. وبعد 
٠‏ نجاح الدُورة المهدية وهزيمة هكس باشا في شيكان في نوفمبر 1883 حرمت إقليمه من 
كل مساعدة خارجية وبعد Sf‏ اشتد عليه الجصار اضطر لتسليم إقليمه.وؤشخصه للمهدية 
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وبقي في الأسر 11 عاماً معظمها i‏ في أمدرمان وتمكن أخيراً من الهرب شمالا فوصل مصر 
فی مارس 1895 عبر صحواء الوه وسرعان ما اتر في حملةاستعدة الشودان ثم عمل 
Ute Laci‏ للسودان في الفترة )1900 - 1914). وفي 1907 رقي إلى رنبة فريق وعند قيام 
الحرب العالمية بين النمسا وألمانيا من جهة وإنجلترا وفرنسا وغيرهما من جهة أخرى 
s Jasi ,‏ حرج موقفه إلى الاستقالة وتولى رئاسة الصّليب الأحمر في بلاده طوال فترة 
الحرب. وزار السودان مرة أخرى عام 1931- 


جمورج استمب وليه (1840- 1926( . 
سوري الأصل وكان مقيماً بالأبيض عندما تقدمت نحوها المهدية في عام 1882 
وكمعظم غيره من سكانها بادر بمغادرتها مستسلماً قبل SF‏ يدا حصار الأبيض. وفي أنناء 
. حكم المهدي للسودان اكتسب عيشه من عمل تجاري في أمدرمان ثي عمل كاتباً للخليفة 
التعايشي وحاول من خلال ذلك تقديم ما أمكنه من معونة للأوروييين الأسرى وقد بقي 
Ola el‏ بعد انتهاء المهدية وتوفي قي أمدر مان عام 1926 


مارشان (1863- 1934) 

ولد جان بایتست مارشان في 22 نوفمبر 1863 في فرنساء ويعد خدمة أربع سنوات 
في رتب الجيش عين سنة 1887 مساعد ملازم وفي سنة 1889 حارب في JUIN‏ وجرح 
مرتين فعين فارسا في فرقة الشّرف. وفي سنة 1898 قام يبعثته المشهورة إلى فاشودة. رقي 
٠‏ إلى رتبة الكولونيل قي سنة 1902 واشترك في الحرب العالمية الأولى وجرح في سبتمبر 


. 1915» وفي سئة 1917 رقي إلى رتبة الجنرال وأحيل إلى المعاش في 1919 وتوفي في يناير 
l .1934‏ 


إسماعيل الأز هري (1900- 1969( 


ولد 1900ء wees ae, P‏ بودمدني e js 1919 i‏ 
.. في .الحرب العالمية rr‏ وكان م من بين أعضاء هذا الوقد fei‏ إسماعيل الأزهري» 
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فصحب ممه حفيده إسماعيل؛ ولما رجع إسماعيل الأزهري الحفيد ليتبع تعليمه في 
كلية غردون لم يسمح له بإكمال EN‏ الرابعة بل عين معلماً على الفور وأرسل إلى مدينة 
عطبرة ليعمل مدرساً. وفي 1927 ابتعث إلى بيروت في مجال الدّراسات العليا في مجال 
الرّياضيات وعاد إلى السودان عام 1930 وفي صيف عام 1931 تكوّن مؤتمر الخريجين 
قانتخبت السّيد إسماعيل الأزهري أميناً عاماً للمؤتمر وبعد انقسام مؤتمر الخريجين تزعم 
a)‏ إسماعيل الأزهري حزب الأشقاء» وفي 6 اتفقت الأحزاب التودانيّة للسفر 
إلى القاهرة للمشاركة في المفاوضات المصريّة البريطانيّة بشأن الشّودات وترأس التيد 
إسماعيل الأزهري وفد الأحزاب إلى القاهرة» وفي 1948 وعندما قامت الجمعية التشريعية 
السَودائيّة تزعم السّيد إسماعيل الأزهري معارضة الجممية وقال قولته المشهورة أن 
تدخلها حتى ولد جاءت مبرأة من كل عيب وفي عام 1953 تلاقت الأحزاب السودانيّة في 
القاهرة وتوحدت تحت اسم الحزب الوطني الاتّحادي برئاسة الشيد إسماعيل ug aM‏ 
وفي 1954 انتخب اليد إسماعيل الأزهري رئيساً للوزارة من داخل البرلمان واستطاع 
الأزهري تقديم اقتراح استقلال السودان من داخل البرلمان في ديسمبر 1955. 


(1970 —1908) حمد‎ pias- 


كان خضر حمد -اين حي أب روف- من القليلين pl‏ اشتركوا في جمعية أب روف 
الأدبية وكان خضر حمد قد بدأ في كتاية المقالات الأدبية والسياسيّة عقب تخرّجه من قسم 
المحاسبة في كلية غردون» وقد كان OS,‏ -آنذاك- في صحيفة «حضارة السودان»» 
وتابع نشاطه بعد ذلك في جريدة ebla pilio‏ ويقول عنه محجوب عمر باشري في كتابه: 
(رواد الفكر السّوداني)» إنه انفرد في كتايائه بأسلوب عربي منقح ومرصع بالمقردات 
انعربية الدَقيقة وذلك لتأثره بالجاحظ في بادئ الأمر ثم بالأدباء المعاصرين فيما بعدء حيث 
قام حفز حمد بطواف وزيارة الأقطار العربية والتقى بمصطفى صادق الرّافعي وميخائيل 
نعيمة وأمين الرّيحاني وشفيق جبري. 
من وظيفته في مصلحة المالية ولما أنشئت الجامعة العربية تقلد وظيفة في أمانتها في 
القاهرة. ولما عقدت الفاقية عام 1953 واندمجت الأحزاب Malai‏ في حزب واحد 
بارك خضر حمد هذه الوحدة وظل يعمل تحت لوائها. 
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علي عبداللّطيف (1897- 1937) 


ليعمل ضابطا في السُودان» إلا إن السلطة الاستعمارية الحاكمة رأت أن تحوله ليعمل في 
الشلك الإداري ولذلك تم تعينه eb‏ مأمور في ودمدني. 


Ska,‏ الى بمفتش عسكري إداري بريطاني» وكان يمتطي صهوة cost yor‏ فطلب 
أشهر سجناً. 1 


وفي تلك الآونةء كان على صلة وثيقة بعبيد حاج الأمين» والأمين علي مدني وإبراهيم 
وغوسف بدري» وتوفيق صالح جبریل» وسليمان کشه» Olate‏ محمد إبراهيم؛ وعبدالله 
خليل والذين كوّنوا جمعية الاتحاد الشوداني. وعقب زيارة القنصل البريطاني في مصر 
اللورد البني السوداني عام 1922 والتقائه يزعماء العشائر والطرق الصّوفية والتأكيد على 
دور الادارة البريطانية في السو دان لم يرض علي عبداللطيف تلك الموافق المؤيدة للإدارة 
Willy‏ وفكر في إنشاء جمعية اللواء الأبيض» وفتح كل النوافذ لمن يريد أن يشترك في 
الجمعية من عسكريين مصريين وسودانيين ومدنيين وأقباط وجعل شعار الجمعية وحدة 
وادي النيل وجعل شعارها علماً أبيض رسم عليه نهر النيل من منبعه إلى مصبيه. yo‏ 
علي عبداللطيف get od J‏ مقال كتبه لينشر في جريدة الحضارة السودانيّة» إلا إنه 
قبض عليه وحكم بالسجن سنة كاملة نتيجة لتلك الآراء المناهضة للسياسة Mle pl‏ في 
السودان. 

وقي 61924 وبعد اغتيال حاكم عام السودان السّير لي استاك وسحب الجيش المصري 
من السُودان وإخماد ثورة عبدالفضيل ألماظ ابقي علي عبداللطيف في السَجن؛ واتهمته 
السلطات البريطانيّة بلوثة في عقله» وكان ينقل بين سجون مختلفة ولا يسمح لأحد بمقابلته 
Ade‏ القاهرة واود ع مستشفى الأمراض العقلية حتى توفي فيها عام 1937 


السيد عبدالرٌ حمن المهدي )1885— 1959( 


ولد بعد وفاة أبيه» وعرف اليتم صغيراً وتفتح على الحكم التنائي الذي نكل بأبناء 
٠‏ المهدي وأبناء الخليفة وجعل سلاطين باشا راعياً لهم. fos‏ 

pa‏ وقف منه الاستعمار موقف العداء فكان يمتطي حماره الهزيل في أمدرمان وتدفع له 
.. الحكومة خمسة-جنيهات في كل نهاية شهر.. صبر والحكم E‏ يحارب تعاليم المهدي 
ولما نشيت الحرب العالمية الأولئ رأى الإنجليز وهم يحاربون خليفة المسلمين سلطان 
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JAS كبة في‎ Dd وكان لا بد لهم من مساندة القيادات الإسلامية اني لها مواقف‎ LEZ 
لوقوعه‎ EA الشودان وجب عليه الإتعاد من الحكم‎ ay مل امرك لأوسط‎ 
تحت سيطرة الإنجليز» وأن الإمام المهدي هو الزعيم الإسلامي الوحيد الذي تغلب على‎ 
الحكم التركي فكان لا بد من التوجه للسيد عبدالرّحمن المهدي ليقرم بمواجهة وتعبنه‎ 
المواطنين ضد الأتراك ونتيجة لذلك أتاح الإنجليز للسيد عبدالرّحمن أن يعمل ويكسب»‎ 
فذهب إلى الجزيرة أياء وفي 1919 وعندما تكون وفد الشودان للسفر إلى بريطانيا انضم إليه‎ 
اليد عبدالرحمن» وفي 1922 جاء القنصل البريطاني في مصر اللورد اللبني إلى الگودان‎ 
والتقى بالسيد عبدالرّحمن وبعد ذلك منحته بريطانيا وبقت فارس.‎ 

ازدهرت زراعة السّيد عبدالرّحمن المهدي ودر ت مشاريعه الخير الكثير وتألق اليد 
عبدالرّحمن؛ فساهم في تشبيد المعهد العلمي ورعايته وكان له رأي في كل الأحداث. 
وعندما زارت البعثة المصرية الاقتصادية السُودان كانت موضع حقاوة تكريم السيد 
عبدالرٌ حمن. 

عقب توقيع معاهدة الصّداقة بين بريطانيا ومصر سافر اليد عبدالرّحمن المهدي 

إلى بريطانيا محتجاً على إغفال السّودانيين وعدم إشراكهم في المفاوضات ومتتقدا في نقس 
الوقت إحدى بنود المعاهدة التي نصت على رفاهية الشودانيين وكان AEN‏ عبدالرَّحمن» 
يرى أن الرفاهية هي الحرية والاستقلال ولا شيء غير ذلك وفي 1946 غادر مرة ثالثة إلى 
بریطانیا محتجاً على بروتركول (صدقي- بيفن)» كما هدد أتباعه وأتصاره في السودان 
بإشعال الاضطرايات في جميع مدن السودان إذا لم يتم إلغاء البروتوكول. 

دعم ApS‏ عبدالرّحمن الحركة الاستقلالية يسخاء وبعد أن خسرت الحركة الاستقلالية 
نتيجة الانتخابات an‏ لممارسة الشّغوط على الحركة الاتّحاديّة نتجه لإعلان استقلال 
la pal‏ من داخل البرلمان. 


(1969 -1899( حمن علي طه‎ jiye 

شتهر بتنوع DLN‏ وشارك في كل ضروب LI‏ المعروفة منذ ستي الدّراسة في 
كلية غردون: فمثل في المسرحيات وأنشد الذوبيت ونافس في مباريات كرة القدم» وناظر 
وحاضر وامتاز بأنه خطيب بارع. ولما بدأت البعثات إلى جامعة بيروت الأمريكيّة استلتي 
عبدالرّحمن علي .طه لأنّه كان عالماً بكل ما يمكن Of‏ يدرس في كلية غردون» فهو معلم 
ممتاز للغة الإنجليزيُة وللرياضيات» والتاريخ وعلم الأحياء والجغرافيا. 
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وفي 1937ء نحؤل Nee‏ حمن علي طه إلى بخت الرّضاء وأول ما فكر القيام به بعد 
تدريس طريقة التفكير التليم والمستقيم؛ هو إدخال الوسائل الصحيحة للقراءة والبحث 
وطرق التلخيصء ثم عرج بعد ذلك إلى تدريس التّربية الوطنية واستطاع عبدالرٌ حمن علي 
له بذلك أن يجعل من بخت الرَضا منارةٌ طفت على قسم المعلمين في كلية غر دون الذي 
ألغي عام 1939. 

إلى جانب ذلكه أتاح glue‏ حمن طه الفرصة للمعلمين للتأهيل بالخارج وصقل 
قدراتهم ومهاراتهم كما وظف كل القروض لإنشاء (معهد معلمي المدارس الوسطى)» 
ولما قامت الجمعيّة التشريعية أصبح Pe‏ حمن علي طه وزيرا للمحارف وتفرع بعد ذلك 
للعمل في السياسة وأخرج كتاباً عن السياسة Aia peN‏ يعتبر مرجعاً لتاريخ مراحل الشياسة 
السودانيّة حتى الاستقلالء وكا ن آخر منصب سياسي تولاه هو وزير الحكومة المحليّة في 
عام 1957. 


وعاش عبدالرّحمن علي طه sh‏ الشمع والإجلال موقراً من کل الأجيال GY‏ معلم 
مرشد في الحياة Bile gost‏ 


عبدالله خليل (1971-1892) 

pape كرو ا‎ eae se 
بالمدرسة الحربية وعرف بتشاطه الاجتماعي‎ gaili قسم المهندسين وفي الوقت نفسه‎ 
وصداقته مع المثقفين.‎ 

ولما تكونت جمعية الاتحاد في الخرطوم» كان عبدالل, خليل من أعضائهاء وهدف 
تلك الجمعية هو إنصاف السودانيين وتأهليهم للمناصب التي كان يشغلها المصريون. 
وشارك في التنظيمات السياسيّة A‏ تدعو لطرد الاستعمار. واختير عبدلله خليل ضابط 
اتصال د بين الوطنيين المكافحين وهذه التنظيمات» واتصلت هذه التنظيمات بجماعات 
وطنية تحريرية في مصرء ولما وفد اليد عمر الخواض عام 1922 اتصل ب عبدالله خليل 
الذي قدمه إلى الشّيخ حسب الرّسول GAN BAS‏ حسب الرّسول الفكرة واتصل بكل 
ee ie‏ ا ا ل f‏ 

sla ل‎ da ad a S 

مسولا عن المال.. : 
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ومنذ ثورة 1924ء وحنى الثلائينيات عكف عبدالله خليل على القراءة في اللغنين العربية 
والإنجليزية واتصل به بعض ABD‏ المثقفين في الثلاثينيات الأستاذ مارك زروق ويوسف 
الي ومحمد أحمد iyat‏ وكان ل عبدالله خليل آراء في السياسة والاقتصاد رلم ینکر أبداً 
دور مصر. 

أصبح عبدالله خليل نجماً بارزا في حزب UY‏ واتتخب أميئاً Lte‏ للحزب ولم يفقد 


is eon.‏ رجال وشيان الأحزاب الأخرىء بل كانوا يجتمعون في منزله ويلجأون له 
عند LES‏ 


دخل عبدالله خليل الجمعية التشريعية وأصبح زعيمها ووزيراً للزراعة؛ ولما تمت 
اتفاقية القاهرة وأجريت الانتخابات الأولى ورشح عبدالله خليل نفسه فاختار أم كداده في 
غرب السودان ونجح ودخل أول يرلمان سوداني. 

ot Lady‏ تم استقلال alij Ota Ai‏ حزب الأمة مع حزب الشّعب الذيمقراطي وترأس 

أثناء حكمه قامت أزمة حلايب. في 17 نوفمبر 1958 اتهم 

الوزارة عبدالله خلیل» وفي 5 مت 
عبدالله خليل بتديير الانقلاب» لكنه أوضح أنه اشتر ترط أنّْ تكون هناك حكومة عسكرية 
مؤقتة لمدة 6 أشهر وبعد ذلك يعود الحكم المدني۔ وكان یری أن حل مشكلات السُودان 

في الوحدة الوطنية والعمل المشترك. 


اليد علي الميرغني (1873- 1968) 

عندما اشتدت الخصومة بين المهدية وبعض الطرق الصّوفية ذهب السّيد علي الميرغني 
إلى عمه السّيد محمد سر الختم المقيم في القاهرة ومن هناك انتسب إلى الأزهر الشريف. 
وكان قبل ذلك قد درس في مدرسة سواكن الابتدائية. وفي مصر تكونت معارضة للمهدية 
من بعض السّودانيين فانضم اليهم السّيد علي الميرغني. 

ولما تمٌ الفتح الإنجليزي المصري للسودان رجع السيد علي الميرغتي إلى الخرطوم 
وكان أخوه الأكبر اليد أحمد الميرغني مقيماً في السودان ورأت الشلطة قى الشردان 
أن محاربة المهدية لا تتم إلا باللجوء ء للطرق الصوفية الي حاولت المهدية Sf‏ تمنعها. 
عمدت السلطات البريطانية للوقوف مع الطريقة الخعميةء واتيح للسيد علي الميرغني أل 
يعبر عن رأيه ويرشد السّلطة بما براه متاسياً للسوداتيين وأنعم عليه ملك بريطانيا OLA,‏ 
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ممتاز. ولما جاء الملك جورج الخامس في طريقه من الهند إلى يورتسودان عام 1912 
أنعم عليه بلقب فارس الذي يتيح له أن يحمل لقب سير. وعندما تكون وفد الولاء عام 1918 
ترأسه السيد علي الميرغني وسافر إلى لندن لمبابعة وتهنئة الملك جور ج الخامس بانتصار 
بريطانيا العظمى , 

وكان السيد علي القوة المساندة للاتحاديين وا الأشقاء حى اختلف الشيد إسماعيل 
الأزهري معه فخرج بعض أعضاء الحزب الو علي الانّحادي وكونوا حزب الشعب 
الدّيمقراطي الذي وقف معه اليد علي الميرغني 
$ كان اليد علي المرغني Yang aa‏ يمكن أن موحد إلا كلاف etd‏ 
وكان حريصاً ججداً في آرائه اني تنقل عنه بطرق غير مباشرة» إلا في الضَّرورة القصوى؛ فهو 
يعلن ذلك في خطاب ge‏ جز لا يتعدى الأسطر EAD‏ . عرف السّيد علي الميرغني باطلاعه 
الواسع ومتابعته للأحداث. 


مبارك زروق )1965-1915( . 

تعلّم في كلية غردون وبرز في جمعية الآداب والمناظرة في الكلية واختير ليعمل في 
السّكة الحديدء فعمل قي المحطات النائية في بورتسودان وعطبرة وطوكر. وفي 1939 
تم اختياره لمدرسة الحقوق وعندما تخرج she‏ محامياً. آمن يمؤتمر الخريجين واشترك 

في المهرجان الأدبي في أمدرمان عام 1941 . وعندما انشق تى مؤتمر الخريجين الترم مبارك 
زروق جانب حزب الأشقاء. وعندما قامت أول -حكومة سودانيّة 1954 عمل فيها وزيراً 
للمواصلات ولما استقل السودان كان أول وزير خارجية. 


محمد أحمد محجوب (1905- 1976( 

نشأ المحجوب في بيئة ثقافية منذ Ol‏ تقتحت solae‏ فقد نشأ في كنف خاله محمد 
عبدالحليم والد الدكتور عبدالحليم محمد وكان المحجوب مغرماً بالقراءة والأدب 
.والتاريخ والسياسة. وقد لمع المحجوب ككاتب في مجلة «النهضة» وفي «حضارة 
. السودان» ولما صدرت مجلة_«الفجر» في عام 1934ء كان من أسرة تحريرها؛ وكتب 
المحجوب في السّياسة الأسيوعية وفي مجلة «أبولو» وحاضر في أندية الخريجين ن- دخل 


981 


كلية غردون والتحق بدراسة الهندسة وبعد تخرجه منها عمل في مصلحة الأشغال. وفي 
منتصف الثّلاثيتيات تحول المحجوب لدراسة الحقوق فتخرج منها وصار قاضياً. وفي 
منتصف الأربعينيات استقال من القضاء واختار المحاماة وذلك كي يتمكن من الانخراط 
في العمل السياسي. ومنذ ذلك الوقت بدأ يجاهر بفكرته السَياسيّة عن الاستقلال وإن لم 
ينضم إلى Yer gl‏ مؤخراً في أوائل الخمسينيات. أصبح زعيماً للمعارضة في 1954 
ووزيرا للخارجية في 1956 وترشح لرئاسة الأمم المتحدة منافساً للدكتور شارل مالك عام 
8. وعندما وقع اتقلاب 17 نوفمبر 1958 اعتقل ونفي إلى جوبا؟ ويعد عودة الحياة 
السياسيّة بعد أكتوبر 1964 أصبح المحجوب وزيراً للخارجية ثم رئيسا للوزراء. 
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يتناول هذا الكتاب الصراع السياسي الذي دار 
حول الشسودان من Jud‏ القوى الخارجية في سبيل 
تحقيق مصالح جيوإاستزاتيجية àis‏ 1840 
والذي ما زال مستمرا إلى اليوم. وقد جاء نتيجة 
لسلسلة من الجحث والتحقيق استمزت لأكثر من 
سبعة أعوام. وكان البحث في كل مرحلة يقود إلى 
المرحلة التي تليهاء أي أن الأحداث والتطورات 


السياسيّة قي السودان كانت عبارة GE‏ سلسلة 
ظويلة من الحلقات المتزابطة. 


